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فهرس الموضوعات أده؟ | 














0 الفهرس الموضوعي للمجلد الأول 0 
الموضوع الصفحة 
مقدمة الطمعة الثانية ل#آذخ>كك رم ااا ا ا 01 اا 33 
مقدمة الطبعة الأو ع حي وه و نز سوس موك اللو م و وق اما و لا 
الكتب التي تم جمع الكتاب منها 010101000101 0 

"١ : 

2 تفسير را ة الفاتحة :ن: 
رف 
ره ال 77--- - 7 0 0107 ان 
قيسات من إيحاءات السورة؛ وفيها فصول - ا 0 
النضا الذوك: الفاحة عماد لضا سب ده وسو مسو ل م و و وموم 1 
الفصا الثان : المطالل العالية ذ ة الفاتحة ا رضن 
الفصا. الثالث: التوحيد ذ ة الفاتحة م ا 
0 
0 
1 
- تقديم العبادة على الاستعانة ا 0 
- حكمة_تقديم المعبود والمستعان على _الفعلين ا ل اا 0 
- أقسام الناس_بحسب العبادة والاستعانة ا 00 
الفصل السادس : التحقق ب #إِدَاكَ تعبدٌ» 2 
المتابعة والإخلاص ا و ا ا 
أفضل_العيادات 11# #1 #41 1[1[1[1[4+4+4#[ذ1[1|1[1|[|[|[ 1[ ز[ز[|ز[ 1[ 200 
قواعد العنادة ار :724 م 9ملبهججخه4ه64ا0 > 4ااأ9ا96ا9ااا 060 
اناك تعيد»* إل الموت ص5 ا 0 
- انقسام العبودية إلى عامة وخاصة 06 


_ فهرس الموضوعات 








الموضوع الصفحة 
الفصل السابع : مراتب #إإِيَّاكَ تعبدٌ» علماً وعملاً 200 
مراتب العبودية اة0ة320 10 31 1 1[#1121أ©|#ا[|1#أا 9600 
عبودية القلب ا و م ا 82500 
عبودية اللسان 86أأأ١‏ أ اا 9 


5 عبوديات الجوارح ا 35 5 
الفصل الثامن: مراتب الهداية فى #أهرنا» 5 


الفصل التأسع : بحث فى «فقه اللغة» لسورة الفاتحة ز ز 2ز10110101313132 200 


و سورة البقرة :مْ: 














: 0 
قوله تعالى: 00 الكتبٌ» الآية (؟) الا ا ا ا ا الا 
وله الى ١9‏ لزت نزو 02 23 عَلَتهِمْ َأَنَدَرْتَهُم...» الآيتان (3. 07 8# 
: يتان 516 

قوله تعالى: #فى فلوبهم_مرص 0 00 
قوله تعالى: #وَإدًا ويل لَهُمَْ لا نُفْسِدوأ» الآيتان (17-11) 8 
قوله تعالى: “إوَإدًا قل لَهُمْ َامِنُوأ الآية (17) ل 
5 ( دح نغ فكع أيه 

قوله تعالى: # ييا ألنّاش 0 عَبدُوا رَيّكم...# الآيات -7١(‏ 15) ا 
قوك تعالى: «رتثر التيت تاتلاب؟ الأذره) . ال 1 





قوله تعال : # كتت_تكفوري_بأشّه...» الآبت (58) ا مر تك 
: الآأبات_من -3”١(‏ *”) 1 
قوله تعالى : 30 لمكيكة أن حت فط الم ا 








لله الر: 0 ٠.‏ الآيتان (45. 45) ل 
قوله تعا 2 هذه ا الأبنان (08. 064) ا 








ا ات 0 


قوله تعالى: ##وَقَالُواً أن حَمَسَّنَا ألقاذ لَك هاما 202 0 الآية )4٠0(‏ مر 





قوله تعالى: #وَلَفَدَ ثرا كد قت ا 6 ل م ١“‏ 
قوله تعالى: #يَأَيُهَا ألَذبت ءَامَنَُأْ لا تَعُولُواْ رعتاء..» الآية )٠١5(‏ ار 
قوله تعالى : #ما تنخ من تقس الآية 01١5(‏ ...2 للم ءءء سل 
قوله تعالى : ##وَكَالُوا أن يَدَخْلَ الْجَنَدَ إلّا مَن يَنَ هُورًا...* الآية (111) ١58‏ 
قوله تعالى : لالص ارا اه ع لوي - 21117 00 ١541‏ 





قوله تعالى : كلا كلا ا رع 27 يتحو ...4 الآيتان (10 - +م1) لل ١56‏ 
قوله تعالى: ما مآ اسم به وي 10 





قوله تعالى: # يتأيُهَا أَلَدِسنَ 1 - 1 لش الآيات  ١6(‏ /اه١)‏ م ١04‏ 





م 


قوله تعالى: #إد تَبَرَا ألَدِنَ أَتَبِعُوا مِنَ الَذِرت أتَبَمُوا. ”5 ا ان 


_ |04 | فهرس الموضوعات 







الموضوع الصفحة 
قوله تعالى: #وَمَثَلُ ألَدِنَ كدرو كَمثَل الْرِى بنمن.. 00 اخالل1) ل ١‏ 


6 


0 )١1/7( الآية‎ ٠: 





9 
: #يآيهًا ألذرت ءا حشلا به كو 5 
2 















قوله تعالى: #هْمَنْ داك , 0 ٠‏ الآية (185) ال 
قوله تعالى أيه اد ”7 ... الآيتان (187 - 185) 10101 
قوله تعالى: #وَإِدًا سأللك عبادى عَقْ فَإن 2 .. الآية (185) ١‏ 
قوله تعالى : ##فاكنَ يشروهن وأَبَعوأ ما كتب أنه 0-0 الآية (/141) ال 
قوله تعالى موالكم بيتك بالباطر لا ا اين 
قوله تعالى : # يسَلُونَكَ عن الْأَهِذَهَ ...#4 الآية (1849) و و ل ا و 3 
قوله تعالى : ##وَقَئِلُوهُمَ حي لا مَكْوْنَ وِنئد...# الآية (19) ا ع 100 
قوله تعالى : # وتحرودوا فت حير الرَاد التقون...4 الآية (197) ا 
قوله تعالى: #هَادًا فَضِيمم تابوت حر أله الآية )0١(‏ 00 
قوله تعالى : #يَكَنُوتلك مادا بُنفِدُونٌ 1 الآية (7168) ل م ع لا 
قوله تعالى تب عله يتل الآية 0 ا 0 
قوله تعالى : مويك عَنِ لمر الْحرَاوِ قَتَالٍ فيد...»* الآية (1107) برو 





مس اإمهيرر نري جه 


أن تَأَحْذُوأْ مما ل يم ٠.‏ 







أ...؟ الآية (771) ا ا 
الآية (م18#) مه لله 1 لط و قاآ 
قوله تعالى: #وَالَدِنَ يتقو + نكم وَيَدَرُون...4 الآية (84؟) م لاا 
قوله تعالى: #ولَا جتاحَ عَلَِكُمَ فيمَا عَيَضُْم بو مِنْ حِطَبََّ الِيّسَلَو...# الآية (585) .ل لم١‏ 





ب 





الموضوع 


قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
فوله تعالى: 


قوله تعالى: 
فوله تعالى: 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: 


#ألذين يفقوت أَمَوَكَهِمْ...4 الآية (515) 


فهرس الموضوعات 





#وَقَالَ لهم نَسِّهُمَ إنَّ ءاية ملكيء...4 الآية (014) 0 


ل م, |[ ار 72 5 
وَلَما بَرَوُوا لِجَالوتَ وَجَدُوونق...# الآيتان 765١(‏ - 761) 





عله مدر بر سساح ل 
#قول معروف ومعفرة 


حير ...4 الآية (7717) 





ا ى 2ج لسلا عع ره فا سِ 
#أبود أمرصسهة أن 5 37 لم جَنَّةَ ...8 الاية (555) ل ل 





#يأيهًا ألَذِنَ ءَامَنْوَا أَنفِمُوأ من طَيبَتِ مَا حسَبثمْ ...4 الآية (1117) 85”» 


الآية (54؟) 0 


م« مرح سمعط 





# هر آي 


أ لسر م 000 .1 ه مي ار ل تم سصسسمو عتنع 
#يكأيها الذِرت اموأ أتَفُوأ ألَهَ وَدَرُوا مَا بقن من أََيوَا...4 الآية (8/؟) . . . . 
7 بجب7ب ١‏ 797(بلالالالالالللللللاالاجالللااالالللللالللل77لاسالا 115 


020000010 مر ١‏ سر سد ل 0 0و 
#يتأيها الزن ءَامَنُوَأ إذا تَدَاِيَدمٌ... الآية (785) 


وَإِنَ كسم عَلَ سَمَر وَكَمْ تحِدُوأ كاتبساء..# الآية (787) 





رَبنَا لا مُوَاغِذْنَا إن سينا أو أَخْطًانا...» الآية (585) 1 


:ف سورة آل عمران إهٍْ 


سمل ا ححقس مي ساسم سار #2 سل صء ساك مه : 
#الم أ اله له إله إلا هو الى الْقَيوم...* الآيات ١(‏ - ") 








قل_اللْهِمَ مليك الْملك... 





#لا يِذ الْمُؤْمبُونَ الْكَفنَ أوي...4* الآية (م١)‏ 





© 0086© #006 ج.00مه همه .0 »ع » 


ور يرم لعل مع مدير .ل وه سل م2 _ 
#قل إن كنئم تحون الله فأتبعون يحببك أنّهُ...# الآية (81) 


شر 





00 فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
قوله تعالى: #يلمريم أفنتى لريّك...# الآية (5) 0 كرف 


أسرسم 01 


قوله تعالى : #ذَلِكَ مِنْ َنْب الْمَبَبِ وْحِيدٍ إِليْكَ...» الآية (44) رق 





قوله تعالى: #إذ قَالَ الله يعس إن متوئيلكت...* الآية (5ه) 000 رف 
قوله تعالى: #إإِت مَثَلَ عسئ عند أَشَّ كمثل 2ادم...# _الآية (059) طرف 
قوله تعالى: #يكأهَلَ ألْكنب لم تَكترُوت رِكَايتٍ أللَه...# الآيتان -17١(‏ 71) ارق 





و 


7 

قوله تعالى : #إولتكن وَنكح أمة يدَعونَ إِلَ احير ...4 الآية )1١5(‏ ل كر 
ام رلك 

قوله تعالى: #لن يَصْرَوكُمٌ إِلآ أذف...4 الآية )11١(‏ 0 خرف 


قوله تعالى: #إن الذبستب كفروا لن تموح عنْهر أَمَوليرٌ...4 الآيتان )١١17/- ١١5(‏ . 8" 





4 2 


قوله تعالى: #وسارعواً إل مَعْفْرَةَ من زر 
قوله تعالى: : 5 
قوله تعالى: #ولا تَهِنُواْ ولا حَحَرَنوا ونس الَْلوَنَ...» الآيات (189 - 14) 43” 
قوله تعالى 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: * 
قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: لآ 


ل 


قوله تعالى : لدي للك مم الْأمر ...4 الآية )١18(‏ 0 0 


... الآيات 17700 180) لام 











فَأععفٌ عَنْهُمَ وَاسَتَغْفرٌ ...4 الآية )1١69(‏ ا ا اا 





قوله تعالى: #إإن يَنْصَرَّكمْ أَّهُ قلا غَالبَ لَكُم ...4 الآية (170) 685”» 
قوله تعالى: #ولا نحسين الذين فتلوا فى سبل ألم الآيتان (19., )١7٠١‏ ال 


قوله تعالى: #الْدِنَ أسَحَجابواً ِل وَالرسُول...# الآيتان (/31. 178) وم و م م ل 5ق 





قوله تعالى: #إثما َلك 
١‏ سا ساس 0 سا صم اه 


ّمِننَ عل م] أَنسْمّ عليه ...4 الآية (9/ا١)‏ ا ره” 
نين يفرحونٌ بم] أَنوَأ... الآية (44م١)‏ ان” 


د 
« 
كسا إإى 


د اماد 





:ع سورة النساء م 
قوله تعالى: ##وَإنٌ حفص ألا تقَسطوا فى النبى...» الآية (") م 954 
قوله تعالى : 0 وأ ال - 3 الآية (0) ال اد 








قو م د تيا 0 لخلا م ا 











له تعا ل . + 207 ك2 3 0 2 وَاطنتا 2-7 الآية (09) 10 
قوله تعالى: #إفلا وَرَيْكَ لا يُوَمُو حي يحكموك. 0 الآية (4>) 20 
تولك تعالى : ا بطع الله 0 َأْوْلَيِكَ م مم ألَدنَ أَنْعم َه عَلتهم 4 الآية (19) رك 
قوله ف 5 كك حَسَةٌ 1 هذو من عند ار 4 الايتان (4/ا_ 0/4 “ا 





قوله تعالى : #ايَايهَا الَدرح حَامَيْوا إذا َثد ف يل لد 4 او وي 





الموضوع 


قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: #ولن حمل اله لِلْكفرنَ عَلَ اومن سبيلا* الآية )١41(‏ 0 
قوله تعالى : ل 

قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : . 5 
قوله تعالى : ورسلا 5 فَصَصئهمٌ عَجَلكَ 2 قَبَلُ... الآية (151) ل 0 


:: سورة المائدة :م 








سه سر ل الإ سرس صر رم جور عط 
2 لو والتقول... 





قوله تعالى: يتا البح َامَنْوَا إِذَا هُمْثَمْ إِلَ الصَلرو...4* الآية () 15 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى : "وف 75 
قوله تعالى: قد ةكم يرت الله وْرُ وَكتبٌ مُبيرك...* الآيتان (14 015 ...17" 
قوله تعالى: #وَإِد مَالَ مُومَئ_لِمَومي...# الآيات 7١0‏ - 55) 22111139 
قوله تعالى: " 
قوله تعالى : : د 

توله :تغالى + مون إلكزي متخو إتزي #الكزنك 4 الآة4107) عمد 0ن 
قوله تعالى : ممع 

قوله تعالى : 
قوله تعالى : 














2 
35 ل لس ص سا عر سربرو اه سل لساك 1 م - ١‏ 
قوله تعالى : ##يتأمَا الَذِنَ امنوأ من يَربَدٌ نكم عن ديئي...*# الآية (05) 0 


قوله تعالى: #وألقينا_سْهم_العدوة_والبَعْضَاء...#_الآية (55) -ذدذ-دد ا 0 11 





قوله تعالى: #وَاّهُ يَتَصمْلك مِنّ ...4 الآية (37) 0 
قوله تعالى: #إمَا المسيح أبرث مَرَيِمَ إِلَا رَسول...# الآية (070 ا ين 
# 


قوله تعالى: #إيايا الَذِنَ عامنوأ إِمَا الخثر وَالْمَبِيمٌ...# الآية (90) 0 ل 








فهرس الموضوعات 


الآية (؟947) 
قوله تعالى: #يكآما الِب َامَنُوأْ لا مَكَلُوا عَنْ أشيّآه...4: الآيتان )1١١ - 1١١‏ الض 
قوله تعالى: ##يكأها الَذِنَ ءامنوا سبلدة بنيَك ذا حَصّرَ لُحَدَكهُ أَلْمَوَتُ...» الآية )1١5(‏ .20 (بم 
قوله تعالى: #اللهئ ربنا أل علينا مايذة...4 الأية (514) دوس 00000 ون 


ينا 3 


قوله تعالى: ##وَإِد َالَ أللَهُ يعِسَى أبن مَرْح...* الآيات (115: 118) امرض 














:8: سورة الأنعام :ه: 





قوله تعالى : ©أوََالوا ولك أل عَليد مَلكُ...» الآينان (م - 4) 51ب 
قوله تعالى: # كنب عل نَفْسِهِ أالحَمَة...4 الآية (17) ا 
قوله تعالى: #إقل أي كيه أكبر سَبَدَة...؟ الآية (19) م 
قوله تعالى: #وأوحى إِلَّ هذا الْقرْءَان...* الآية (19) ا ا 


ا سروس ماسم ع ارم 
٠ +‏ 

















إِذْ وُقَمُوأ عَلَ ألَار...» الآيتان 77 - 8؟) 55 
بولك وَلكنَّ الظَاِمِينَ بات أله كَجْحَدُونَ 4 الآية (07) دكن 
قوله تعالى: ##وما من دابَةَ في الأرضٍ ولا طيْر يطير يحتاحيه...# الآية (م) ا 2 
قوله تعالى: #من يِمَاٍ أشَهُ يُضصْبِلّهُ...# الآية (9) 0 


قوله تعالى: #قلمًا شَوأ ما دُحكروا_بى...* الآية (::) الكل 


م سح مور 
9 


قوله تعالى: #وكدلك فنا بعضهم_ببعض...4 _الآية (07) اي 
قوله تعالى: ##وَكَدَلِكَ نَمْصِلٌُ المت وَلتَسْتينَ سَيِلُ الْمُجرمِنَ...* الآية (0ه) ل 








قوله تعالى: #قلٌ هو الْقَادِرُ عَلَ أن يَبَصَكَ...> الآية (30) ملم م م م ع ع لاقمب 
قوله تعالى: ##وَإِدْ قَالَ إِرهِيمٌ ليه عَارَرَ...» الآيات (175- )4٠١‏ لاو عو ل م لقم 


رت وح بر < ارم 


و1 
قوله تعالى: #وَكيّتَ أحَافٌ مآ أَشْرَكت...4 الآيتان 2١(‏ - 21) رن 










> 
9 


قوله تعالى: #قْلْ مَنْ أَنرَلَ الكتب الى ج21 بو مُوسى...4 _الآية (11) لاس 






































قوله تعالى : #8 إن أسَهَ داق كلت والترىون...» الآيات (46 -.44) ال 0000 
قوله تعالى: «إلّا ا يضر وهو يدرك صر ...1 الآية 1١‏ 00 
قوله تعالى: #ولا نسَبوا الزبست يدَعونَ من دون أللّ...# الآية )٠١8(‏ 0 
قوله تعالى: #وَأفسموا بأو جهد أَيد ا 2 أ ا ف 01 ا 
قوله تعالى : #وَكَدَكَ جَمَْمَا لعل د تَىَّ عَدُوًا...# الآية (؟11) 0011111110 
قوله تعالى: ##وَلنصَمَّح ليه أ 3 ل َّ لا تورك ...2# الآية (11) 000 
قوله تعالى: #أفغير الله 0 مَحما...# الآية )١١5(‏ ا 200 
قوله تعالى : #وتست ست يي صِذًْا وَعَذْلَاً...4 الآية )1١0(‏ 200009 
قوله تعالى: 2 0 حيصا يلغشم يَمعشَرٌ أن د أسْدَّكرثُر ...4 الآية (17/8) اا 
قوله تعالى : 2 ا ال 42 ا رم ا لة 
قوله تعالى : «#وريلك الْمٌَ ذو اليحْمَر...# الآية (18) ل 
قوله تعالى : ##قل لآ أجد فى ما أوجى إِلَّ عريا...4 الآية (140) 0 
قوله تعالى: ##فلله_الحجة_البللغة...# الآية )١59(‏ ا 232111110000000 
قوله تعالى: قل هَِ ( َل شيتكة 4 الآية .. الآية )١16١(‏ 2-9 
قوله تعالى: هَل رون لَك أن تامهم بهم الْمَلبَكة. .. الآية )١58(‏ 2000 
قوله تعالى: #من جَاءَ بِألْسَنَة. 4 الآية .013 1 1 2313111 
قوله تعالى: #قل غير أَلَهِ أبتى ريا وَهُوَ رب كل شيك ...4 الآية (114) 0 
َه سورة الأعراف :م 
قوله تعالى: #المص 9 كنت أَنزِلَ إِلَتِكَك الآيتان )١ - ١١‏ ا 2:00 
شال ا ا ل 00 ممعي د 
نوكه حإلى: ملق نيك و آم 7 لدَم...» الآية (11) 21131311731100 
قوله تعالى : ##دَالَ مَا م ع أل قد 1 1 مرك ...4 الآية (17) ا 00000100 
قوله تعالى: 8إَالَ قِمَآ وين لأْفعَدَنَ ل 00 لْمْتمَقِ ()...4 الآيتان (15 -17) 
قوله تعالى : #وَالَ مَا عبكًا ريما عن هذه لشَّجَرَة؟ الآيتان )١١ - 7٠٠١(‏ 0 
قوله تعالى: #ثَالَا ريّنا ظَائنا أنشا وإن لد تغفر لناء..© الآية (7) اا 





قوله تعالى: 9ق ادم هد أَرَلَ) على لاما يورى سوءيك...»# الآية (835) امم 





فهرس الموضوعات كا 
الموضوع الصفحة 
قوله تعالى: #وَإدًا فَمَلْوا فحِمَّدَ مَالّواْ دنا عل ...44 الآية (8؟) ا 
قوله تعالى: 707 أ رَق بِالْقِسَط...* الآيتان (9؟ _ )*.٠‏ سم 
قوله تعالى : مي دم خذُوأ ربكم عِندَ 3 مسجل # الآية (81) ل وي ل 
قوله تعالى : #قل إِنّما حرم رق الْفوحسٌ...؟* الآية (مم) ا ا ا 
قوله تعالى: #مَمِنْ أَظَلمُ مبّن أفترئ ع1 اله كذيا...> الآنات (/م _ وم ا 
قوله تعالى: #إنَّ ليت كديا ايكيا وَأسَمَكهوأ عنا...4 الآية (40) ل ونم 
قوله تعالى: ##وَالَذِ ءَامَنوأ وَعمِلُوا الصَلِحَتٍ لا نكف تفْسّا...4 الآية (؟4) اق 
قوله تعالى: ##الَْمد لله الزى هدننا لهندًا...» الآ 
قوله تعالى: : ل : 
قوله تعالى: #هَلٌ يَظَرُونَ إلا تأوِيةٌ...» الآية (ه) لل ع ل ف 
وله تعالى : 1[ ذ 777010107171 


















له | 5 
قوله تعالى: #ادعوا ربكم ا اع ا لاعت 
قوله تعالى : 7 
قوله تعالى: ##وَهْوٌ اله يِل ايح مشا بيت يَدَىْ يحمي 4 الآيتان 7ه -مه) ... 9٠غ‏ 
قوله تعالى: * ظ : 1 
قوله تعالى: ##قَدٍ أَفْترَينَا عل أسَّه كبا إنْ مدنا فى ملّنبكم...> الآية (49) 2 
قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى : 7 : 

قوله تعالى: #فَخَلفَ من بَحَدِهِمْ حَلْفٌ وَرُوا...4 الآية (19) م 4غ 
قوله تعالى : ##وَإِذْ نَنَقَنا اسل فوقَه...# الآية (10/1) م و ل ام م ب 8ه 


و م شووبرس 


قوله تعالى: #وَإِدْ أَحَدَ رَيْكَ من بن ادم من ظهورهر ذريكسج...# الآية (177) ا ا 
















قوله تعالى: #أو ثقَولُواً إِنَا أَْمِكَ ابَاوُنَا من قَبَلُ...؟4 الآية (/ا) 554 
قوله تعالى: #وَآتلٌ عَلَيَهمّ يبَأ اذى ءَائَبْئَهُ عَايَنينًا...4 الآيتان  ١/0(‏ 7 ا 





3-1 


قوله تعالى : ##وَلَقَدْ دَرَأَنا لِجَهَثَمَ كثيرا...4 الآية (و/0١)‏ ا 0 


3*1 | فهرس الموضوعات 























قوله تعالى : يل لْمُوَمِنِيََ مه 2 حَسَنَا .4 لق 01 3 ا 
قوله تعالى: #يتأيا الَذِينَ اموأ أسْتَجِيبواً م وَللرَسُول...4 الآية (5؟) 8ع 
قوله تعالى: بايا الذي َامَنُوأ إن تَنَموا أَمّهَ يمل لك ورقَاا. 6 الآية (74) 645 
قوله تعالى: #ومَا حكات الله لِيِعَذْبِهم وأنت فبيم...# الآية (”) 2159 
قوله تعالى: #رَمَا كان لاجم عند ليت | سج بو7بب اه صسطات) اي رم 445 
قوله تعالى: تلوق عن لا لا مَكْونٌَ ؤِنكة...# الآية (8*9) الل 0 

2 الآية (؟51)‎ 0 ١ 
قوله تعالى: #يَأَيَهًا الدرت اموأ إذَا لقبشرٌ فصةٌ كَأنْبْئواأ...* الآية (هغ) ا‎ 
0 )4( قوله تعالى: ##وَإِد رَيَنَ لَهُمُ أَلتَّيِطَنٌ أَعَملَهُمْ...* الآية‎ 
11 قوله تعالى : َلك بأرى اله لم يك تيا يممة...4 الآية (8ه) ا‎ 
2 3 75( قوله تعالى: ##هُوٌ الى دك بسصْرو. مني © .4 الآيتان‎ 
414 قوله تعالى: #يكأما أَلنَّ حَسْبُكَ أَلّهُ وَمَنِ أَببَعَكَ مِنّ المُؤيييت 4...69 الآية (35) عب‎ 
ا م م ا‎ 





الموضوع 


قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 








فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 








:: سورة التوبة :: 


0 


«امير 
7 
ص 
سح 
-3 
048 
حم 
, وذا 
د 
كين 
مه 
١١‏ 


ليت لا يَؤْمبوْن إِللَه 


اك اح د للك 


0 
مااا اع 
5 
يٍ 


سمه ع 
ألنَىّ وتقولور هو أذن...* الآيات (51 - 38) 
كاووا أسْدَّ منكٌ ...4 الآية (59) 





سر لبس لير 


وَعدَ لَه الْمُؤْمِ وَالْمُوْمتِ بَّتِ...# الآية (؟0/1) 


كايا أي > 


الحكفار والْمَفْقِينَ...4* الآية (/) 





7 1 


#وَلسَِفُونَ ألا 
#وصَلٌ ء 


م 


وَلوْنَّ من الْمهاحرنّ وَالْأنصار...* الآية )01٠١(‏ 
صلوتك سكن ...© الآية )1١*(‏ 


© هه © #0 © اهن هاه ج600 جه 6 مه م.م > ه 





8 أ 781 همركب لْمَؤْمنيرح 
كات أله لضْل فَرَماء...» الآية (110) 


ءار 


عل_تقوئ. 


صَلَوتكَ 
الآية )1١9(‏ 


ليسم عل 
أَنفُسَهُ وَأْمولم...» الآيتان )1١7 11١(‏ . 


© © #00 هاه سد اه عه له 6 امه >."20ه -.ه ع .م. 


له 


6 © جه هم ا« هه هع هه هام مه هع * # مج اه 








1511| فهرس الموضوعات 









الموضيع 

قوله تعالى : ##وكلَ التََنَوَ ألدرت خُلَفْواً...4 الآية (م١1)‏ 0 

قوله تعالى: يكام أل 4 الآية (119) 

قوله تعالى د ...د الأيتان  ١7١(‏ 

قوله تعالى: ##ومًا كانت ألم بن يفوا كا قَذّ:مكه الآية (117) 

قوله اا كم ري 0000 
:8 سورة يونس :©: 

قولة تعالى ؛ ظ 

قوله تعالى: 

قوله تعالى: 

قوله تعالى: 

قوله تعالى : 

قوله تعالى : 

قوله تعالى : 

قوله تعالى: #قْمَادًا بْنَدَ أَلْحَيّ إلا 5-6 ا ال 

قوله تعالى: ##ثل كَذَنوا يما لَيَ حيطا بعلمه....4 الآية (9ع) لل ةعمل 

قوله تعالى: . 

قوله تعالى: #كل بمَصّل الله ...0 الآية (08) 0 

قوله تعالى: #آلا إرك أَرَليَآءَ أَسَّد.» الآية (؟3) 00 





قوله تعالى: #وأوْحيما إل مومئ وَلند 3 يَسَهَا لقرمكًا...# الآية (لالم) 
قوله تعالى : «تإن كنت في مَك يَمَآ رآ الك حمل 2 الآية (945) 


قوله تعالى: ##ومًا كارت أمري إلا بإذن الله... 





سرج 
ان 


قوله تعالى : 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 











د الذنا وزيتتاء..ء» الآيتان (216 )١15‏ 
مر مر 9 7 ٠.‏ 5 01 2 3 

نْ أظامٌ ممّن افترئ عل الله حكزبًا...* الآيتان (2.14 )١9‏ 
سبي 2 222777226522222 تت 








7١ 
7١ 
7 
7 
3 
> 


ل 
ا لام 
اي رون 
ا 
ل وتو 247 
و و عا 2120 
ع 


8 


ك6 
65 
/ع 
/ع 


ماقم ام مم و 61522 


لاه 





الموضوع 


قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
فوله تعالى : 
قوله تعالى: 


قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 


قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: 





7 لآ أقول 2 عِندِى 











7لا عا ار 
اخداعلد سه - 





1 س ختر مع 
روا وارده 


2 5 





اي 


دق ليت 1 








7 # هر ل م_. 


قل من رب ا 


نَل سر الوه 





حم لله 


لِلَذِين استجابواً لربهم ل ١‏ 


محمد 


4 0 065 
ارت ٠.‏ الآيات (594 - 77) 


"| 31 
0 


سورة دوست ا 
دل 1 الآية (19) 
بو» - إلى قوله - #إومآ أَبرُّ نفسو ...# الآيات (5؟ ‏ 08) 
لما تَحَبْدُونَ من دونه إِلَه أَسَْمَآ...» الآية (0:) 


وقال د سد 


#إن سرف فَقَدُ الصسكقة 


م الآيات (57 -875) 


لض 9 الآية (13) 
يه بِقَدَرهاء..4 الآية (107) 


© © © هه م ها اهمها جه ا اها اع جه هم ذه > هاه ج06 عه هم همه ٠»‏ 


هاه © هه جع »> شاه ها اج هم جا مه هشه اهما اعم ها امع © مه ه 





قوله تعالى : 
قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: 9# 
قوله تعالى: 


قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 


قوله تعالى : 





: سورة إبراهيم 3 














#وَلَقَد أَرَسسَلْنَا موس بَِايَلي] ...> الآية (5) مل م اخ 

#وَإِذْ تَأدَسََ | بن سحكَرْثْرٌ لأَزِيذنك ...4 الآية (/) 1 

#أفي الله شلت# _الآية 0١‏ 

0١ 

الآية (م1) ل و امي للة 

«ألَْ يَرَ كْفَ صَرَبٌ ألَّدُ مَثَلآ كِمَدٌ طَيَبَةٌ...» الآيات (5” )١5-‏ 00د 

#يكيث أنه الزت اموأ عر ألشّابتِ...# الآية (07؟) الاو 

وإن نَمََدَوا نعمت الله لا نخصوهآ 00 م م ا 

, م1 

97 95 لسع 2 ٠.‏ الآية (9م) ل ع ع ع ا هك 

وقد مكروا | محكرهم... الآية (55) ا ا ايان 
:ف اسوادة الحجر :ا 5 

وما يأتييم ين ر عاش 1 ...6 الآيات (11- 08 0 ٠٠١‏ 





عر بل بير جه بر 


ونزعنا ما 


قالوا أو 


ع 


211 أ 





مع سسيهرل 


0-4 
ير . 


)9  97( الآيتان‎ 426 


ونكت يس أَجمعِينَ ( م ل ال 

فَأصَدَعَ يمأ تؤؤمر الآية 200 ا ا ا اا 

#وأعبد ريك حي يَأنيَكَ الْبقيث» الآية (9و) واو ل 14 ف جل وده وفك الو رق 
م سورة || ٠.‏ أ ده 

المقيك بألروج مِنْ أُمَرِو 4 الآية (5) م ع م م 0ل ه١١‏ 


فهرس الموضوعات 561 اب 
الموضوع الصفحة 
قوله تعالى: #وعل الله قَصدُ الْسَبيل...* الآية (9) 1 
قوله تعالى : مبتحتبر 
قوله تعالى: #وَأَقَسَمُوأ بأللّه جَهَدَ أَيَمْنجٌ ...4 الآيتان (88- 4*) ا 
قوله تعالى : #أوَما أَرَسَلْنَا من قَبلِكَ إِلَّا رجالا...» الآيتان (247 44) ا 00 
قوله تعالى : #وَلَه سِسَجَدُ ما في الْسَمنوْتٍِ وما ف الْأَنَضٍ ...»> الآيتان (59, 50) ١١‏ 
قوله تعالى : #8 لين لا يوون بالأاخرة مثل السَر ...4 الآية (30) م11 
قوله تعالى: # حرج من لوزي تام 4 الآية زوج مدو اس و بن امس و لم "لا 
قوله تعالى : #ضرب الله مثلا عبدا مَملوك... الآيتان (5/- 073 ١15‏ 
قوله تعالى : ##وانَهُ أَخرحَكم من بطُون أمَهليَك» الآية (0/8 م 
قوله تعالى: #واله جعل لحم هما حلف_طلالا...4 الآية (1م) ا ا اا 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 





هلذه الدن . 











وَأَصيرٌ وما صعرلك إلا الله 4.٠٠‏ الآية (/ا١١)‏ ا ا ا ا ا ا ا ا 


تو سورة الإسراء :م 
قوله تعالى: #سْبْحَنَ ألَذِى أَسْرَىْ بِعَبَّدِو...4 الآية )1١(‏ ا ع ااا 
قوله تعالى : 





وه سم 


قوله تعالى: ##وَإدا ردنا أن مُيَلِكَ هَرَيد...» الآية (13) ا 0 
قوله تعالى: #إمّن كن يُرِيدٌ الْمَاجِلّة4 الآيتان (15-18) ا اا 





قوله تعالى: #لا تحمل مع اله إِلَنهًا ءاخر...© الآية (05 2 98 212 


قوله تعالى: ##ولا كفَرَنوا أله ...4 الآية (7ع) ا 
قوله تعالى: 0 
' قوله تعالى : «# كل دَلِكَ كن سَيَعُمُ عِندَ ريك مكروما » الآية (م*) ل 
قوله تعالى: #قل لو كن معدد اه كما بِقولُونَ» الآية (؟4) ((----10200 
قوله تعالى: #وَإدًا فَرَأْتَ الْفَرْمَانَ جَمَلنَا...4 الآية (4غ) م ع ١‏ 








قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 


:. #قل حكل عمل عل شاطيد....4 الآية (81) 


قوله تعالى 


: ##وقالوا دا كنا عِظلمًا ...4 الآيات  49(‏ 7ه) 
قل أدعوا الزبن زعمتم... 


صوص ووس سوسس و و 1غ 
: #واستفزز من استطعت منبم...#4 الآية (515) 


فهرس الموضوعات 





ا 


وقل لْعِبَادِى يفولوأ ألَتى هىَّ 





الاي صا تالايب اح 706 


وءائننا كمود الْنَاقَةَ مبصبرة...# الآية (08) 


حَهَئَرَ حرا وهر ...4 الآية (39) 


مر 


وَلَفَد ‏ كََمَنَا 3 ادم # الآية 017١‏ 
ولول أن مَينسْلَكَ ‏ الآية (0/5 
#أهو الصَّلذة لِدُلوَكِ ألشَّمس...4 الآية (/07) 

ومِنَ ألتل فتهجّد بد....# الآية (79) 

الآية (١٠4م)‏ 
م مج ىس 


من الَْرَءَانٍ ما هو شْفَآء...4 الآية (85) 








برل 








قوله تعالى : 
قوله تعالى : 


قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 


##لَقَدَ عات مآ أل 


| عرس لكر تام 0 
و اللّه_ا 


هؤْلَك إلا رب السَموت...» الآية (؟١٠1)‏ 





ص 


#إنا جَعَلنَا مَا عَلَ الْأَرضٍ زسّة...» الآية (7) 


#وريَطنًا عل قُلوبهرٌ...* الآية )١5(‏ 

#سيفولُونَ تله رَابعْهُرْ_طَبهُرْ...4 الآية (؟؟) 

#ولا نَفُولنَ لِسَاَءِ إن ماعل دلت عدا 

#ولا نْطِعْ مَنَ أَعَفَلْنَا فلب عن وَوْنا...4 الآية )١(‏ 
إن اليرت الصلِحدتٍ 

الذيا..:4 الآية (15) 








00 م ا الاين 
1 . - 


ءاننا غداء نا لقد 
فَأظلنَا حدّد إذا ع علسادءة 


٠. 
7 17 
- 
٠ 





.© #0 © اه هه اج #6 >< همه هج مه © همه جه سه هه هع 0ه جه 0ه هوه »> 











الموضوع 


قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 


قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 


قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: 
قوله تعالى : 


فهرس الموضوعات 





#وءائيكهُ من كل تيع سَيباء...# الآية (85) الم ا 
ل ان ... الآيتان ١٠د ١56 2... )1٠١١‏ 







ان أأذرت ءَامَنْوأ وَحَمِلُوأ الصتلحنت...# الآيتان )٠١8 1١7‏ 


قن كان يخا لاه ريم #٠.»‏ الآية )11١(‏ 





:: سورة مريم :ه: 
وَلَمنَ أكن بدعابك رب سَقنَا؛ الآية (:) 


سر سل ال اس سر عست سس و 


00 تم 
و سللم عليه يوم ولد وبوم يَمُوتٌ...4 الآيتان ١6(‏ و”") 
إن عبد الله...ك_الآيتان 08١ ٠(‏ 


الي 
سم 


يتات 





© له © © اخ هه ها هاه ها م د اه به هاه هج م مس انهه جه ه06 هسه ساه » 





نف سورة طه :ن: 
#وَاَقِو أصَّلَرهَ لزركرى...4 الآية (14) 
الآية (10) 





وأصطنعتك لنفسبى * الآية )1١(‏ 
#قأنياه فقولا إِنًا رسولا رَيلككت...# الآيتان (47. 48) 
قال فَمن رَيَكُمَا موس ...2ه الآيتان (259 )60١0‏ 


#فَالَ لهم موسئ وَيْلَكُم...© الآية (11) 


© 0 © -« اه 6ه هج اه هه ها ال جه جه لم ا مهم #ه ا جع مه ها مه امهس اهم * 


جح سر سل سر 


#قالوا لن نَؤْيْرَكَ عل ما جَاءَنا» الآية (؟07) 
وو 11 لك 0 

#فرجع موسن إل قود عَصْبنَ...4 الآيات (25 - 417) 

#يوميذٍ ينعو الداعى لا عوج لَم...© الآية )01١8(‏ 


#يعلم ما بين خَلْفْهَم ... الآية )١1٠١(‏ 





«- أ لير 


يل يهم وما 
ومن يَعْمَلٌ من الصَّيِلِحَتِ وهو مؤْوِرك...# الآية (؟١1١)‏ 


| 5- 


الموضوع 


قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 


قوله تعالى 


قوله تعالى : 
قوله تعالى: 


قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى : 


قوله تعالى 


قوله تعالى: 


قوله تعالى 


قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 


قوله تعالى 


قوله تعالى : 


فهرس الموضوعات 








#ولقد عهدئا إِك ءَادَم من قَبَلُ...4 الآية (116) 

#فلا رتم من الْجَنَّدَ فَتَفّْح...4 الآية (1107) 

#إِنَّ لك ألا تحوعَ فيا ولا كرك 4.02 الآيتان (114: 115) 

#فمن_أسَع هدايقلا ل 4 الآية (177) 
وَمَنْ عرض عن ِحكرى فَإنَّ لم معسّةٌ صَنكاء..4 الآية (174) 


ير روس رك سر صن ا سل 7 5 
#ونحشرم نوم الْقيِلمة أعمرا قال 00 الايتان (5؟7١‏ 55؟١)‏ 


تف سورة الأنبياء :ن: 





ره 0# روج حي ج 58 

مَن في السَمِنواتٍ والأرّض ...* الآيتان )٠١ - 1١9(‏ 
#أو دوا كالهة هن الدرض...# الآيات )١8  7١(‏ 
سس يي 17 


وَمَا جعلنا لبش من مَلِكَ الخد الآية (8) 


© 8« © هس هه © © © © 0006© © © أسراه هاه ه. د اهم اه» 





وقد انين زهي تشدب-..4 الآية (1ه) 
ها عَكدونَ...4 الآية (9ه) 





7 هذهو التمائيل أله الور 





وداوود وسليمن إذ يححكمان فى المتّث...» الآيات (4/ - 0/94 0.0 ١84‏ 
إذنادئ_ وعدم أن صَتَضََ اصع » الآية (78م) م ار 





س سسا 2< بور لس 0 و 000 3 
4 وما نَعبِدونٌ من دوين الله حصب جَهَتَّر ...4 الآيات )1١7-94(‏ 
ري ص لها حت ار رد 5 
كط ليجل للكتب...4 الآية )٠١:(‏ 


الزبور مِنْ بعد الذ الآيتان ( )٠65 2٠١‏ 


سب لاك 


رحمة العدلميت# الآية )1١17(‏ 








:ف سورة الحج م 


مع م 


#وترى الأرضح هَاهِدَةٌ...* الآيات (ه ‏ 7) 


#ألمر ثر أب اله يسجد لم من فى ألسَّموتٍ...» الآية (18) 





الموضوع 


قوله تعالى : 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: 


قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: 


قوله تعالى: 
قوله تعالى: 


فهرس الموضوعات 























الصفحة 
#إنَّ لَه بدِْلٌ الَدِينَ امنأ وعيلُوأ ألصَلِحَاتِ بحَنّت...4 الآية (55) 03” 
وَمَن يرد فيه بإلحاد بظا ...4 الآية (15) 12107002 

' ْ ا 
#ذْلِكَ ومن يِعَظْمْ حرمت أل فَهُوَ خَيُ لَّءءء4 الآية (0) #” 
#فاجمنبواً البصرت من ون # الآيتان (0*, 31) 515» 
#والدس جَعلئكهَا لك ين سمعكير أَّه...# الآيتان (5“ /”) ا ا 
#إبكٌ الله ينافم عَنِ لذن #أميواً. الآية (م*) ده ع و ل ع م 
أذن_للذين بقنتلو_بأنهم_ظلمرا...© الآية (69) 0 
#وَلوَلا د َس م سو ألنّاس...» الآية (40) ممع م م ا ماو لمم ع 114 
# ليجعلٌ ما يلقى الشَيْطن فِنَنْة...* الآيتان (08, 04) ل 
ع قلت اي 2 ا ل 
#يكأيهًا أَلنَّاسُ صرب مكل فَأسْتَمِعرأ لَمُر...؟ الآيتان (ملاء 4/) ا 31" 
#وَجَلهدُوأ في أله حَنَّ جهكادو...4 الآية (//0 6 
#واعتصموا يللو هو_موللك © الآية (/0 ال اا 

8 سورة المؤمنون أهٍ 

جمد ألم امون (6...» الآيات ١١‏ - /) ا 
ولك 6 6 ٠٠‏ الآيتان )١١ .٠١(‏ ا 
#وَلقَدْ حَلقََا الاضنّ من سل ين طِيِنِ )...4 الآيات (15-17) ”7 
يام الرسل كوأ من الطَيبت...» الآيات  01(‏ 07) ” 
ونين دوين ما مآ داتوأ الآيتان (50 - )5١‏ 1 
#أفل يرتروا القزل...» الآيات (38 - )/١‏ ” 
“ما اذ الله من ولر...» الآية (941) ا 
شق 


# وقل رب 5 أعود بك من همرت الشَّمطِينِ 2 4 الآيتان (/اة 48) 








ظُ 0 
فحيسبتم أنما خلقندك عبثاء..# الآيتان (2116 )1١5‏ ا ار 
نه سورة النور و 
#ألرَان لا حم ا رَانيَةٌ أو مُفركَة..» الآية (5) م 
#والَذن رَمُونَ روجهم » الآيات (5 - 4) 0# 


فهرس الموضوعات 











الاو 

قوله تعالى: ©#فَإِدْ ل يَأَئأ بلدا الآية (17) ا 000 
قوله تعالى: ولول 0 لله عَلجَكْ...» الآية (011) 0 
قوله تعالى : | الآية (77) 2121311100 
كله تجالى: 5 0 أتصسدرهم ع * الآية (:8) 00 
قوله تعالى: #ولا 5 باتِجَلهنّ... 4 الآية له 00 


قوله تعالى: © وأنكحواً الأيامن 00 الآيتان (797 _ “ام) يي ا ا 
5 41 رس هوأ 1 7 ا ع 























قوله تعالى : 0 - 26 2 قبع الآيتان (9 - )8٠‏ 0 
قوله تعالى: #وَأنَّهُ حَلقَ كَل أت ص 5 الآية (50) 22113131031010 
قوله تعالى : ع ولوأ فإِنّما عليه مَا حمل...© الآية (05) 0000 
قوله تعالى: #يتأنّها أأذزبت 0 0 أن ملكت أَيشو...4_الآية (0) 00 





قوله تعالى : «/ إِنَمَا الْمُؤْئُوس ألَذِينَ َامَتُوأ يأَّ...# الآية (37) ١110‏ 
: الآية (57) . 





سورة الفرفان ِمْ: 


قوله تعالى: تارك الى نَزَّلَ الْفرَهَانَ...» الآية )١(‏ زذزذز0 0 0[ 0 0000000000 
قوله تعالى : ##وقَالوا مال هنذا الرسول يأحكل الطعاء...* الآيتان 7 8) ا 
قوله تعالى : #إوَبوم يَحَسْرِهمْ وما يَعْبُدُورت...# الآيات (1477) 00 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: 


قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: « 


قوله تعالى: و من دوف شد ما ل د 0 الآية (هه) م 
ا 


قوله تعالى: #تبَارَكُ الى بعل فى 





قوله تعالى : وعساد لمان الزيرت يحون طٍ الأرْضٍ 5 03 الآية فرية 0 0ه 


قوله تعالى : 

















كد قاد 
الموضوع ظ الصفحة 
قوله تعالى : 8أوَالَنِِ إذآ انفقو لم مْرِفوأ» الآية (57) ا ا 


قوله تعالى: #وَآلدِينَ لا ينغوبت مم أنه إِلَهًا مَاحَر...4 الآيات (58 - 07١‏ ا الال 


04 








بير 


ْخْرَفَهَ بما صككتروا... 4 الآية (0/) ش52 1 


نَا من أزولحسا...* الآية (5/) ا اا 





قوله تعالى: #أوليلك حرورب الْغرفَهةَ د 





. :ه: سورة الشعراء :ه: 
قوله تعالى : ##أرَءَيسْر نا كُسْرَ تَعَبدُونَ4 الآيات (1/5- /ا/) جع لاه ف الدع ع بون 1/8 
قوله تعالى: #وَأجَعَل ل لِمَانَ صِدْقٍ فى الأخرنَ» الآية ( 
قوله تعالى: 
قوله تعالى : 





سورة النمل :ه: 


قوله تعالى: #وورت سلَيْمنٌ دود ؟ك الآية (15) ا 
قوله تعالى: #يكاَبُهَا التَّمل.؟» الآية (08 .0.2.2 ا 
:قوله تعالى: #َبَمَفّدَ الطيْر...# الآيات 7٠١(‏ - 4؟) مس ب موا نع نو ووو اجرج م ما 1281 
قوله تعالى : #قل امد لِلَّهِ وله عل عبسايو...# الآيتان (9ه  )5٠١0‏ و ون ل ل عاد و ع لير 
قوله تعالى: #8 مَتَوكلَ عَلَ الَّ...» الآية (7/9) ا ل 
قوله تعالى: #إِنّك لا شيع الموق... الآية )4٠0(‏ 00 لل ل 








قوله تعالى : 


ع 


قوله تعالى: #وللا أن تصسهم _مصسة...4 الآية (40) ا لا 


ان 200110 


قوله تعالى: #قَإن لَرَ يِسْتَجِيِبُوا لك مَأعَلم...» الآية (00) و ووه د د قن 


قوله تعالى: #وَحَمَائَ أَبِئَهٌ جتقررت إِلَّ الكار ...4 الآية )41١(‏ ا 








سسب سي رست ر وو ور 


قوله تعالى: #دَالَ إِنَّمَا أوتدسّم عل عِلم عندق...» الآية (7) م 98417 
قوله تعالى: # كل سَيَءِ هَالِكُ إلا وَجَهَم...» الآية (/م) #4 





:8؛ سورة العنكبوت إٍِ 
قوله تعالى: #الم 69 أحيب النَّاسُ أن ينرمأ » الآيات ١١‏ -1) ل 548 


قوله تعالى: #ووصنا الْإنن يلدي ...* الآية (8) ري 
قوله تعالى: ##وَِنَ ألنَّاسٍ من يَقُولُ ءَامَنَا...» الآية )٠١(‏ م ع ل 4 » 
قوله تعالى: ##وَلقَدَ أَرسلنا نحا إل مَومِيك...* الآية )١5(‏ اا 





قوله تعالى : #قن سيروأ فى الأرض فانظثوأ 


قو 


قوله تعالى: #مَثَلُ الدت_أَتَحَدُوا يمن دوت أنه أؤليآء...» الآية (41) 48؟* 
قوله تعالى: #وتألتب_الْأمتل_تضميها للنَايسكه الآية (4) 0 





ا 


قوله تعالى: #إرك الصّكلزة تَنْقى عن الْفحكسآ...* الآية (5:) ا 000 
قوله تعالى: ##وَكَدَلِكَ أرْلنا إكلك ألكتب...» الآيات 17 9) ين 
قوله تعالى: ##أوَلمَ يكفهم أنا أنزإنًا علَيِكَ الكتب...* الآية )5١(‏ و ول 


قوله تعالى : دار )9 د الآية (14) وس 









لي ا ا ا 0 
7 


هُ الحيواأ 


1 








إرت الذار _ألك 
قوله تعالى: ##وَالَدِينَ جْهَدُوأ فم بيس سملنا...4 الآية (19) ع ون و فوم لقنم 
:8 سورة الروم هٍِ 


قوله تعالى: #الم () عت الو 49 الآيات  ١(‏ 4) عع ل وس 
قوله تعالى: #إووم تقوم أَلنَاعَهُ يوميذ يلففورح 4...029* الآيتان (14. )١٠١‏ ا 


و 


قوله تعالى: ##يحرج أَلَىَّ مِنَ الْمَيّت...» الآية (19) ملع م ع ةم م م م م م م م ل ا وم 
قوله تعالى: #وَمِن اينيد أَنْ حَلْفَحم من ثراب...» الآيات 7٠١(‏ -86) الا ال ا عع ماهم 















قوله تعالى: #دَأقِمْ وَجَهَكَ للزين حَنِيفًا...* الآية (0*) مل م ع ع ل ين ملاسم 
ااا ل الت ل ل 
قوله تعالى: #ظهر الْفْسَادْ في لير وَألَْحْر...* الآية )4١(‏ ا ا را 


م" 


و 7 لير 


قوله تعالى : #وكات حَفًا عَليّنَا تَصَرّ الْموّمنِينَ...44 الآية (407) م ل لاس 


فهرس الموضوعات 11 | 0 








الموضوع الصفحة 
ظ ف سورة لقمان أْم: 

قوله تعالى: «##وَنَ الئاس من يِشْتَرى لهو الكديث...» الآيتان (3. 8) 05م 

قوله تعالى: ##إنَّ أَلَّذِرت عَامَنُوا وَحَهِلُواً د 0 0 ا ا لضن 





قوله تعالى: . 
قوله تعالى : ##وَاتَبِعٌ سَبِلَ من أنَابٌ إِلَّ. 0 ل ا م 


قوله تعالى: يلبق أقو الصَصلوة...* الآية (17) كر 
قوله تعالى : ٍراتي ل فى مشْيكٌ...# الآية (19) 0 ااا ا 


قوله تعالى: #ولِو أثما فى لض من سسَجَرَقَ فلي ...4 الآية (907) اا 
به سورة السجدة م: 

قوله تعالى: #الم () نَزِيلُ ألكتّب» الآيتان 00 20 ا 

قوله تعالى: ا 








قوله تعالى: ' ...# الآيتان (15. 17) 0 

قوله تعالى : ##وَلَذِيقنَهُم ينه الْمَدَابٍ 5 ٠‏ الآية (11) ا 0 وود 

قوله تعالى: ##وحَعَلَنَا 2 أيِمَّة..٠4‏ الآية (5؟) او 
ف سورة الأحزاب إه: 

قوله تعالى: ##يكأيها ألنَنّ أل ان اشر الا الآيات ١(‏ - *) ا 00000 


قوله تعالى: “9# آلشٌَّ أ 
قوله تعالى: 8 ل د 
قوله تعالى: ##وَإِدْ رَاعَتِ ابص > الآية )1١(‏ ا ا 
قوله تعالى: #فل من ذا الذِى يمصمك من أشّدءء» الآبة (107) ل ل م 
قوله تعالى: 9 .اذ ش ت _منكن # الآيتا' 

قوله تعالى: 277 د لد د دو )0 ا ا 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: 














قوله تعالى: #إيتأءها الَذِين اموا أذكروا الله .4 الآيعات 41 047 ا 0 مر 
قوله تغالى : #هر_الَزى صل حبك الكية (7) م 
لولة تعالى را ل ال له 4 الآية (00) 0 





ره رلور ول د مر 24 9 


قوله تعالى : من أله ومللبيكته يصلون على ١‏ ر لنَيّ....# الآية (5ه6) م ع م يد ا 


00 ]4 | فهرس الموضوعات 


الموضوع ‏ ظ الصفحة 








ذوله تعالى : : © إن لني وذو الله ورسولم لعنهم أنّهُ... 4 الآية (07ه) اا 
قوله تعالى: وم تَقَلَتُ وجوههم ف ألثار...# الآيات (55 -58) ا ل م ارم 


:: سورة سبأ : 








قوله تعالى : #أَْمَدُ بده الى لم ما فى ألسَّموّتِ...4 الآيتان (91: ؟١)‏ ا الو 
قوله تعالى : ورك لذن أوثوأ ويك لد لا لهن..» 3 03 و ل ا ل ابو و لكر 
قوله تعالى : #قل #قل ارغرا اأذرج زعم من ' وا الذرت زَعَمتم_من_دون_أآللّه مد الآيتان 7 78) 32 نيم 
قوله تعالى: #حَهَّه | 1 ع يور 2 5# 
قوله تعالى: ##قل من يرزقكم...# الآية (5؟) 0 ا 
قوله تعالى: ##وما مالك ولا أَوْلدقٌ ...4 الآية (7 0 “مس 
قوله تعالى: #قلٌ إِنَّمآ أعظكم يواحدة... الآية (43) م ا و ا 0 11 


قوله تعالى: #قل إن صَللت فَإَمَا أَضِلٌ* الآية (00) 89 23 


نه سورة فقاطر َه 





قوله تعالى: #يَزيدٌ في لق ما يآ42 الآية (1) 1 ز1ز63313131313ة100111136136 
قوله تعالى : 22-29 2 12 

قوله تعالى: #من كان ترد الْعرّة 0 0 54ب 
قوله تعالى : ## يتما الا | 6 نشم الْفقَراء. الآية )1١5(‏ 0 
قوله تعالى: ٍِ حر الم كه © لولدم (19-؟58) د ام 50م 
قوله تعالى: 

قوله تعالى: * 


قوله تعالى: 
قوله تعالى: 





قوله تعالى : 
قوله تعالى : ##لقَدَ حَوَ 0 ر. 0 0( ادن 
قوله تعالى: #إِنا نحن نحي الْمَووّل...*# الآية (17) ل ل 


قوله تعالى : 0 2 أَتَّبِعُوأ لْمرَسِنَ..... الآيات )١5 - 7٠١(‏ ل ا م ا م وا 
قوله تعالى: #فَاله : 








فهرس الموضوعات 61 أ 
الموضوع ظ [ المدحة 
قوله تعالى: “وما عَلَمَئََهُ ألشَّعَرَ ...4 الآيتان (39. )٠١‏ ا اا ا 


58 ع 


قوله تعالى: ##وَصَرَبَ لنا مكلا وَشَىَ حَلْقَمٌ...# الآيات (لا/ا_ 8م) م 


:8؛ سورة الصافات ١ه‏ 

















قوله تعالى: « 06 

قوله تعالى: 9إإِنًا وينَا ألسماء لديا 7 يي © ...4 الآيتان (< - 7) ل 
قوله تعالى: روا النين طائرا... 21 0 
قوله تعالى : 1 

قوله تعالى : 

قوله تعالى : ظ 

قوله تعالى : ا د لله ين ا ال 
قوله تعالى : 

فوله تعالى : 

قوله تعالى : 

قوله تعالى : 

قوله تعالى: 

قوله تعالى : 

قوله تعالى : 

قوله تعالى: #ص وَالْمٌَان ذى 52200 م م ع اا 
قوله تعالى: #أجعل الْأَهَدَ 2 300 ا ل ا باكر 
قوله تعالى : لك ... 

قوله تعالى: #يَدَاودُ إِنَّا جَعَلَْكَ 1 الآية )١7(‏ ل ع راسم 
قوله تعالى : «وما حَنَا لسن ولارض. ا )000 ا اي ا ا 


قوله تعالى : 
قوله تعالى: ##هذا عطاوْنا امم .4 الي ومع ا ا ا ل 


قوله تعالى :_#وَحُد بدك _سْمنًا...© - الآيهة 10411 دم و0098 0 120010 


قوله تعالى: «إوَأدَكُر عبد بهم وَإِسْحَقَّ...4 الآيتان (45 -41) ان 


قوله تعالى : امم نهم عِندَنًا لمن المصطفَينَ...# الآية (817) بر6د-ذ_-بددب003033 0 اا 





فهرس الموضوعات 





الموضوع الصفحة 
قوله تعالى: نِ مَُتَسَةَ لم الوب (©...* الآيتان (50 - 01) ا ون 
قوله تعالى : 7 2 2 ساد 9 3 الآأيات (/اه_ )5١‏ ع ع ع ةب راس 

















7 

3 
قوله تعالى: ##فْشْرٌ عاد 2 ابخان 18-10) سو اك ا إل ا عي املك 
قوله تعالى: #صَرَ لَه مغلا سَجْلَاُ ...4 الآية (9؟) قر 
قوله تعالى : 276037 التضس جا نري .. الآية (57) ل 
قوله تعالى: آم أَتَحَدُواْ يمن دون «أَرِ أنَحَدُوأ ين دون أَلَه سَُفَعَل...4 الآيتان (45 - 44) 0 ين 
وله تعالى : ا ل لي (49) .ل 894 
قوله تعالى: ا 2 | 
قوله تعالى: «وَأَنِسوا ِل رَيَكُم...» الآية (04) م م ال ل ا م 
قوله تعالى : 7 ا كل شئء...# الآية (؟51) 0000 0 122300 
قوله تعالى : ##وما هدروأ أله حَقّ مُدرود...# الآية (517) الاق 
قوله تعالى: #إوَبْقِحَ في الصُور مَصَعِقٌَ من فى ألسَّمَنوتِ ...4 الآية (58) ان 
قوله تعالى : #وَأسْرقَِتِ الأرض...# الآية (159) 2123211100 
فوله تعالى: وب لي سكا لطا الآية )7/١(‏ 0 ...ل 6٠١‏ 
قوله تعالى: # ١‏ 
قوله تعالى: ##وَسِيق الدب أنَقَوَا ر ...4 الآية (077 لل ع 0# 
قله الى : > م لعش ...4 الآية (70) ا 0 


َه سورة غافر م 





قوله تعالى: #حم 9 تَزِيلُ الكتب هِنَ أله الْعزيز الآيات  ١(‏ *) ا 
قوله تعالى : #رسا وَبِِعْتَ كل شَىْر تَحَمَة...# الآية (/) قم م ع ع 65 


ب-- -222 22 22 بير 
قوله تعالى: 296 قهمُ السَيْعَاتِ. الآية (9) و 1 خالا واو عومد /ا5ع 


قوله تعالى: ##رفِيمٌ الدرحنتِ دو 000 الآية )1١6(‏ 00 





فهرس الموضوعات 01 اج 








الموضوع الصفحة 

قوله تعالى: #وَكدذلك رن لِفِرْعونَ سوه عَمَلِ ...4 الآية (/7") 210000000 

قوله تعالى: ##آلثَار يعْرصّوري علتا...* الآية (13) 2 
الع كه ل تلت لكك 

قوله تعالى : «الَحَلَّقُ الْسَّموتِ والأرض أكيرٌ...4 الآية (ه) 0 


:ه: سورة قصلت ©م: 











قوله تعالى : وَوَيْلٌ لِلَمُتَرِكِينَ () ألدينَ دوو 00 سد 0غ 
قوله تعالى: #أبِمَحَ لتحفرون باألزى + 

قوله تعالى: 

قوله تعالى : 

قوله تعالى : : 

قوله تعالى: #وإن سَتَعتَيُوأ 0 ٠‏ الآية (5؟) ا ا 
ا 
قوله تعالى: ##إنَّ الذي قَالواً رينا ألهُ...» الآيات (0:«_ ام 15 
قوله تعالى : ومن أحَسَنُ قلا ممَن مع إلي أل ٠‏ الآية (170") 0 
قوله تعالى: #ولاً ستوى نلك ولا السيئحة...© الأيات (75 -35) اال ل و الك 
قوله تعالى : 

قوله تعالى: 

قوله تعالى : 

قوله تعالى : 

قوله تعالى: 

قوله 'تعالى : 

قوله تعالى : ظ 

0 كانت 2 آلأحر» الآية (2) ا اا 





قوله تعالى : 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 9ه 
قوله تعالى : 





قوله تعالى : 
قوله تعالى: 


























اسه 

قوله تعالى: 

قوله تعالى: 78 ظ 

قوله تعالى: ##وَكَدَلِك أوْحينا إِلَيَكَ روحا...# الآية (017) 2 
:8: سورة الزخرف :6: 

قولة تعالى: حم ( والكتب ابيع 6 م ل ا 

قوله تعالى: ْ الآية (6) ل ل 2 

قوله تعالى: ##وَإدًا بير أَحَدَهم يمَا صَرَبَ 1-2 018-10 ال 

قوله تعالى: قط ل 0 ا 

قوله تعالى: ظ 

قوله تعالى : 

قوله 0 الآية (0ه) 10 
:ه: سورة الدخان :ه: 

قوله تعالى: #حم ) والكتنب الْمِيِنِ 402 الآيات  ١(‏ 0) 210 

قوله تعالى : رلته تي عق مأب الأبت(ام 548 

قوله تعالى: 1 الآيتان (8” - 894) ل ا 

قوله تعالى: #وإنَ 2 مين (©...4 الآيات (015-51) 212*310 
ه: سورة الجاثئية :هن 

قوله تعالى: قل لِلَذنَ َامَبُوأ يمْفِروا» الآية (154) 000000-41 0 *123*230 

قوله تعالى: #ولقد ءانا بى إِسْريويل | 21 الآيتان )١7-1١5(‏ وم ا 1 251 5 

قوله تعالى: ##ثم جعلنلك على شربعَة من الأمر...# الآيتان )1١9-14(‏ 2 

قوله تعالى : م سي ب الذي جحو ألسّيعَاتٍ...# الآية )0١1(‏ 8 ل 

قوله تعالى : 





:ف سورة الأحقاف أْم: 


قوله تعالى: #قَالَ رَبَ أوَرْعَيَ أن أَشْكْر...4 الآية (16) م ف اا لقا ف ولت مم 4 484 
قوله تعالى: ووم بعَرَضٌ أَلَذِنَ كَقرواأ» الآية )٠١(‏ وما جاه له ع وم و مم دو عم 484 


فهرس الموضوعات ]ا 
الموضوع الصفحة 


قوله تعالى: #تَدَمَرٌ ص شَيْءٍ...#_الآية (75) ل 


سر مر جه برسم 
٠.٠‏ 


قوله تعالى: أوَإِد صَرَفْنَآً إِليَكَ تقر من الْجنّ...# الآيات (79 - 8) 1 











قوله تعالى : ١‏ ظ 
قوله تعالى : #أَفثرٌ يَسِيرُواً فى الْأرض* الآية )٠١(‏ م م م م م م ل ل 505 





اا 0ك 
قوله تعالى: #أفلا _سَدَتَرُونَ الْقَبَءَانَ © الآبة (4؟) ال 2100100 
قوله تعالى : ##وَلَوْ حَنَاهُ لَأرسَكَهُرٌ ...4 الآية (00) م ل 805 
قوله تعالى : #يكايَا أَلَدِنَ اموا أطِيعُوأ أله...4 الآية (مم) ل 2 


سورة الفتح أَمْ: 





فهرس الموضوعات لفنلا 00 





فهرس الموضوعات 








الموضوع 


:ف سورة الحجرات م 
قوله تعالى : # كأنيبا الَذَنَ اميا لا دما نان تدي أله ورَسوله.... كك الآيتان (1: ؟) 
قوله تعالى: #: 
قوله تعالى: ##وَأعَلَما أن فِكْ رَسُول ...4 الآية (0) 22-7 
قوله تعالى: ##ومن لح يتب فَأؤلكيك ه الظلامون...# الآية )١١(‏ 0 شه*غ21,1, 
قوله تعالى: «أثَالتٍ الْأَعرَابُ امنا...# الآية (15) /100 2 2131311131 
قوله تعالى: ##إنَّمَا الؤيئو الدنَ َامَتوا# الآية (15) ا 00 











نو سورة فق :َه 
قوله تعالى: ط ظ 
قوله تعالى: #وَالَخَلَ باسقات... الآية )٠١(‏ 9 212311#31#30 
قوله تعالى : «وَلِمَدَ حَلَتَ) لاضن وَبَدلدْ ما وُسْوسٌ به طَْسٌَ...4 الآية (13) 0 
قوله تعالى: #فال ويم ريا مآ أَطْْيِنَة...# الآيات (59 059 ... ا 0 
قوله تعالى: 8 إنَّ فى ذلك لزكرئ...» الآية 070 ...اا الملل 0 
قوله تعالى: «#وَسَيَحٌ بحمّد رَيّك...# الآية (89) ا 
[المعنى الإجمالى للسورة] و68 22213 











سجر 


قوله تعالى: # والدَّرينتِ دروا ...> الآيات ١(‏ - 4) 00 
قوله تعالى: ## إمًا وَعَدوَ لَصَادقٌ () وَإنَّ ألينَ... الآيات  05(‏ ؟17) ا 00 
قوله تعالى: *يَوْمَ هم عَلَ ألارٍ بعَنونَ ...4 الآيتان (2031 )١15‏ 00 


قوله تعالى: وف الْأَرْضٍ َلك الآية (99) ااانا ا 000 











- 





2 


8 هم شم رد يت 


1١١ 
1١١ 
١7 
١ 
١ 
١مم‎ 
١م‎ 


/؟ 
ا 
رونا 
73 
يذنا 
١‏ 


قوله تعالى: * 


ذم 
مالي 
7 


قوله تعالى : 


قوله تعالى: #إنَ الملقين فى حجنت وتعيم...* الآيات ١7(‏ - 

قوله تعالى : الا أنه ريم ...4 الآيات (18-71) 

قوله تعالى: آم خلقواً من غير شَىَئٍ... 4# الآيتان (5*. 03 

قوله تعالى: #هَدَرَهُمَ حَقٌ يلدقوأ بَوْمَهُع...© _الآيات (45 - 407) 
نه سورة النجم ِمْ: 

قوله تعالى: " ش © الا ظ 

قوله تعالى: 0 سَدِيد لفو 657 © الآيات (ه  )٠١‏ 

قوله تعالى : ا (©* الآيتان 017 17) 

قوله تعالى : 4 باه نَرْلدَ أخرئ )...4 الآية ("1) 

قوله تعالى: # 569 الآيتان (15. )١6١‏ 

قوله تعالى : 00 اط البصر وما وما طي 09* الآية 17) ... 

قوله تعالى: إن 0 ا لظن ط الآية 0 ظ1] 

قوله تعالى : 

قوله تعالى: * 


قوله تعالى: # 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 


فهرس الموضوعات 





50 


سر برسم 2 


وف السوله ررق 


سن ال سبو لس 
ص ل افا 





حمر كر 


يوم مور 





200-07 
2-6 ل 


سر 
ده 


لسَمَك مورا (2أ). 0 )0 

















يمر و 1 7 26 


#أضِنَ 


هذا الديثِ 


ي+ صمو مر 


بت تعجبون 


اللئ) 





الآية (*57) . 
...4 الآيات (094 - 


3( او ا 








مك 
5ه 
6 
م 
5 
5 


5 
115 
514 
59 
7/١‏ 
ى 
51 /ا 
كا 
كا 
ب 
4 
/ 
4 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 


عير شببر كبر عجوي هج ره 700 


قوله تعالى: #ولقد_ضسرنا الْمَرَءَانَ لذ © الآية 100 _. . .. 


قوله تعالى: إلا ءَالَ لُوطٍ...* الآية (4) 0 





© # © اه # ا هه :© 5ه هه ها من هج ا اها اه همه جع هم هم هه 


قوله تعالى: #إنَّ الْمُجْرْمِينَ في صَللٍ وسغر ...#4 الآيات 47 - 14) 00 
قوله تعالى: #وكل شَىْءِ مَعَلُوهُ في زر 4...62* الآية (؟5) 00 





قوله تعالى: ##إِبٌ الْمَقِينَ فى جَنَّتِ...» الآيتان (04. 50ه) 





قوله تعالى: * 
قوله تعالى: ##فياى 
قوله تعالى: 
قوله تعالى : * 
بي 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 7 حاف 2 2 سن 9 0 )05 





قوله تعالى : لمتكي عل فرشي ايه 3 الآية (04) ... 


قوله تعالى: # 
قوله تعالى: * 
قوله تعالى : 


قوله تعالى : 7 تنُسْوبٌ ف لير © الآية (95) . 
قوله تعالى : لكر من لون ال 


قوله تعالى : 


:8: سورة الوافعة هِْ 














قوله تعالى : ##والسَبِمُونَ التتبفونَ 02 * الآيتان )١١ .٠١(‏ 


دك (5...# الآيتان »١6(‏ 01 
الآيتان 27١(‏ 5؟) 






الى 
ا 
ام 
1 
1 


00 111 | فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 























قوله تعالى: ##إنَا أنتَأَتهن...#4 الآيات (0" - 8*) ا 

قوله تعالى : ا دية ا ا 

١١ 8 

١1 

١1 

١16 

١١ 

0 ف 

قوله تعالى: ل كته ال 4...9 الآيات (0م - /10ى) 100 

قوله تعالى: ٠‏ #دَمَا إن كان عِنَّ الْمقرَّبينَ (62). الآيات (88 -95) ما سوم عو عو 1198 
:8 سورة الحديك :ثن: 

قوله تعالى: #هو الأول لص الآية (8) ال ا 0 

قوله تعالى: 1 : ١77‏ 

قوله تعالى: ##ِيَوم بَقُولُ الْمَتفِفُونَ...# الآيتان (1. )١5‏ ب ا و و وي لأا 

قوله تعالى : «أعَ بأ ليت ثرا أ قنكم مي الآية 130 ل 

قوله تعالى : ## وَالْدِينَ امنأ أله وَرَسَلِو,...# الآية (19) 1 

قوله تعالى: #اعلموا أنما ره الدنا لَعبُ...» الآية )٠١(‏ ا 

قوله تعالى: #إما 0 .. الآية (77) 000 50 1 

قوله تعالى : اا الآية (78) ال ا 

قوله تعالى: ضن 

قوله تعالى: 9 رضن 

قوله تعالى: #8 يَأَيَهَا الذِرت اموأ أتَهُوأ أسّه...4 الآية (8؟) ا 0 
َه سور ة المجادلة مْ: 

قوله تعالى : ١5‏ 

قوله تعالى : ضن 

قوله تعالى: ١57‏ 

قولة تعالى : ١‏ 





الموضوع 


قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: 
فوله تعالى : 


قوله تعالى : 
قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: 


قوله تعالى: 
قوله تعالى: 


قوله تعالى: 
قوله تعالى: 7# 
قوله تعالى: 9# 


قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: 


قوله تعالى : 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 


فهرس الموضوعات 








وَبؤْيْرُونَ عَلْحَ أنفُسبج...# الآية (9) ل 00 
«يَأيها ازيرت اموا أتفوأ أله ف الآية (14) 00000 





سل سن أَلَّدُ عن الَدِينَ ل بفلتلوك:.. 


ا 








َّ لَنبنَ انوا إِذا 0 لْمْؤّمِتتٌ...# الآية )1٠١(‏ 100 











:8: سورة المناققون :ِف 


أ 


«هْرُ العدرٌ تُحَدَرمغ» ١‏ 
ملأو ين تَجَعَنَآ إل المد 


50 0 











«يكامًا الديح َامَئْوا 


مت مِنْ روسكم ...4 الآية (15) 0 





#0 خم ا هم © © م # > هه © مه > اه جم > جم انه ا ذظ هن اج م ه 


١ 
١ 
١5 
١5 
١ /ا‎ 


١ 4 
١ 4 
١ 


١6١ 
١6 


١ 
١ 


١ هه‎ 


١65 
١65 


١8 
١8 
١ 


0 1 ]| فهرس الموضوعات 


سورة الطلافق :ن: 





قوله تعالى: #يأيًا ألنَيّ إدَا طَلَقَمُمٌ ...4 الآيتان (9: )١‏ 000 
قوله تعالى: ومن يِنَّق أله يَجْعَل لَدُ...# الآيتان (25 *) ا 0 
95 تخ ءة تحب 

قوله تعالى: #إواللتى بِيِسَنّ من المحيض...* الآية (5) ل 


:ق سورة التحريم 86 





قوله تعالى: #قَقَد صَكَتَ قُلونَضا ...4 الآية (4) 0000000000 
قوله تعالى: كايا ألَذبنَ امنوأ هوأ أَنفسَك 4 الآية («) ا 0 
قوله تعالى : ول جشرة /20 2 ابي 4 ابره 0 
قوله تعالى: #يكأما الذبرت عامنواأ توبواً...# الآية (/) ال 00 





قوله تعالى: '#صرب الله مثلا للذيرت كفروأ...# الآيات )١17-5١(‏ 


1 0 الملك َم 


قوله تعالى: 


قوله تعالى : 2 0 شغ كم الا لك اللآية (18) 





قوله تعالى: 

ف سورة القلم به 
قوله تعالى: #ت وَلْفَكر...» الآيتان (21 ؟) ا 
قوله تعالى : ا ار 00 
قوله تعالى : #وَإِنَكَ لعل لق عَظِيم 409 الآية (4) 00 
قوله تعالى : اتيز 0 الآيتان (5. 5) ا 
قوله تعالى: #إإنَا بلَوْتَهُر كا يونا 0 - /317) 0 
قوله تعالى : 7ب فانة د ا 0 
قوله تعالى: صر لكك رَيْك...4 الآية (52) .20.0.222.0..2.....4... 

بك ظ 

:8 سورة الحاقة :م 
قوله تعالى: #6 إن لَنَا طعا الْمَآهُ ... الآيتان 0311 00 000 
قوله تعالى: قلا أَقيمْ بمَا بُصِرُونَ (62) 4 الآيات (78- )4٠‏ 0 











الموضوع 


قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 


قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى : 


قوله تعالى: 


قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 


فهرس الموضوعات 


زيل من رب الْمَلمِنَ4 الآية (1) ف لل 





ل بل ...4 الآيات (55 - 47) 
لمق 9 * الآية (0:) 
مُكَدَبينَ ...4 الآيات (19 - )0١‏ 


فم 5 رَيِكَ الْعَظِيمِ # الآية (07) 


وَإنا لعلك أن 








:ف سورة المعارح بِه: 
(يك لتك 46 اكتند 
إن لون ملق مَأْمَا ...4 الآبات (15- 0 
ا الاق الآية (77) 
سس © الآية (7) 
: ...4 الآيتان (مع. 4م) 


ير وي 10 . 





ونين م يبع 


#هَدْرَهُمَ يحْوصُوأ ويَلْمَمواأ...# الآيتان (45. "4) 


سن اشح ا ع سر ار 
٠ه‏ _ 5 < ١‏ ىعس 


الآية (55) 





:: سورة الجن :ِو 
أن لن نقول الإنن... # الآية (0) 


جر ل ريسم 





وَأَنَمٌ كن رجال 
2 
#وأنَا ما أَلصَلِحُونَ...# الآية )1١١(‏ 


: ##وأنا هنا المسلمون...* الآية )١5(‏ 


سَُ الإضس».. 


:و سورة المزمل :م 
#إِنَّ نَاشمَدَ أَثّلِ... الآية (3) 


وأد ردك ٠٠٠‏ 





© © * © 4ه اه هه هه ها اهس همه هج جه عا اه عن اه م ا م جم مه م ه ا ٠»‏ 


© © >< ا# ا © ا هه © اه اه ا به هج هم ام-0 هم ما ها ننه ع هن هام همه جه اج جاع .ا اهم 


© هم ه© هم هه خع ا 0 > ه06 هه © هه > اه بج هم هم ا همه جع هسه هه هم جه جه 0ه »© جم ه» 








00 41اذ | فهرس الموضوعات 


:ه: سورة المدكر :ه: 








قوله تعالى : ##يتامًا الْمَدَدُ 02...* الآيات  ١(‏ :) ا ا ون 
قوله تعالى: ##وَلا تمن 0 لك 6 الآية () اا 
قله بال ظ 1 
قوله تعالى: * 55 
قوله تعالى: * شف 
فوله تعال.: رقف 
ذوله تغالى : فق 
فوله تعالى : ”7 
قوله تعالى: خض 
فوله تعالى : امرض 
قوله تعالى: 5 2 بد 7 لعجل بده ...4 الآيتان )١7 »١5(‏ ا 0 ال بز 
قوله تعالى: م جر 00 0 الآيتان (77”. ”71) و2 00 
قوله تعالى: حرف 
قوله تعالى: م 
قوله تعالى: نارف 
قوله تعالى : ##وَجَرَنهُم يما صَبرواً...# الآية (17) ا ااا 
قوله تعالى: وَيِظَافُ آم كَانيَةٌ الآيتان (16. 15) رن 


قوله تعالى: ويطوف ع ولا ...8 الآية )١9(‏ 1 


قوله تعالى: ©ووَإِدَا رايت ثم_رأيت# _الآية )١(‏ معن لام ل ا ال و ام اه لول ع 844 





قوله تعالى: #عَلليهمٌ شاب سنلس...» الآية (91) ا ل ل ار 
قوله تعالى: #إنَّ هذا كن لك مكو ير وو 0 





:: سورة المرسلات ه: 


قوله تعالى : ##وَالْمَسَلَتٍ عرفا 2...* الآيات ١(‏ - 07 0 





الموضوع 


قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 


قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: م 
فوله تعالى: 


قوله تعالى: 


قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 


قوله تعالى : 
قوله تعالى: # 


قوله تعالى: 
قوله تعالى: _« 


قوله تعالى : 





2 


2 


زر سر 


ا 





فهرس الموضوعات 


نف سورة النبأ ف 


:ه: سورة النازعات و 


ا الآيات 1١)‏ 





ا ا 02 


من حاف مقام ريه ٠.٠‏ 


م 


الوحو 


عو ير على مع 
س حشرت 
م#وَإِذًا ألو قم 


5 4 





:ه: سورة عبس :©ه: 
#فينظر الاضخن...# الآيات (784 - 9") 


ا 


:ه: سور ' النتحو ير :ه: 


اه 





9 الآية (ه) 


6 4 الآية (/0) 


© © © ه© > © > مس انه هه هاه جه ه جع ه 





ه هه همه هه ه©» هه » ه08 » 








2 


سور كر 


لقول رس 


م0 ونس 4 


و 0 








© 6# #0 © 6ه همه 


50 
50 


350 


35200 


505 
>55 


5 
117 
53 


5848 
5١/١ 


الموضوع 
قوله تعالى : #أوَرَاجَمٌ من صنيو 09...* الآيتان 2317 58) ا ل 


:8: سورة الانشفاق :6: 


قوله تعالى: 9ف 
قوله تعالى : 2399 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: * 


قوله تعالى : #أ ولس ذَاتِ البروج © الآيات ١(‏ - 5) ا 








قوله تعالى : #البَآر دَاتِ الوفودو (02* الآية (0) 0000 
قوله تعالى: 98ت الْذِين فوأ أَلْوْمِينَ* الآية )1٠١(‏ 0 
قوله تعالى: #إنَ الذرب عَامنوأ وعمِلواً...* الآيات )١5- 1١١(‏ .. 


قوله تعالى: #ذو الْعَرَش...4 الآية )1١(‏ 0,0000007 
قوله تعالى : ##هْمَالَ لما يريد الآية (13) 0 





قوله تعالى : #يل ( لذن رو ف تكُزيب 03 الآيتان (19ك2 )٠١‏ 


مره ور ل 





قوله تعالى : 8 7 ٌ يد 09 * الآية (51) 00 
ٍْ 09 الآية )١7(‏ 00 





:8 سورة الطارق :ة: 


قوله تعالى : وسار ور 49 الآية 01 000088 
قوله تعالى : #إن كل الآيات (: -/7ى) اا ا ا 
قوله تعالى : 0" ص" جع لقَادِرٌ 509 الآيات (م  )٠١‏ 5 








004 ب 


قوله تعالى : ا ذاتِ ليجع د الالودا” 001 ا 





:8 سورة الأعلى ءه: 


قوله تعالى: د أسْمٌ رَيِكٌ. كلل كنك 02 2000 








#009 ##0#2© ©8اه ا هن اهس اه هاس # اي 


و3 
رذق 
ى7ق33»> 
ع8 


8 
54 
5 
5 
54١ 
58 
5 
5 
52 


506 
5 
/ا1 1 
اخ 
52 
5 


50١ 





الموضوع 


فوله تعالى : 
قوله تعالى: 3 


قوله تعالى : 
قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: 


فوله تعالى : 
قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: 
قوله تعالى : 


قوله تعالى: « 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: م 


قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: * 
قوله تعالى : 


قوله تعالى: 
قوله تعالى : 


9 


ني 70 و 


أذلا ينَظرون ِل الله 


عه # سر جه 


جر 
والفجر 19 


فهرس الموضوعات 


ف: سورة الغاشية إة: 


)١9 - ١7( الآيات‎ 


لست عَليّهم , بمعصيّطر _4...679* الآيات (14-77) 





:ف سورة الفجر م 


- ١( الآيات‎ 00 


0 (0 





#هأما الإضسن إذا ما 


مودد ارو عل 


ما ابئلله ردهرء 


نْ ألْسِمَ 020 


الآيتان (216 15) 
الآيات (17 - )٠١‏ 





كلا بل لا مُكرمون 


:ه؛ سورة البلك ١ه‏ 








فل" 7 





1 


2-7-0 


العقبة 09 م 


5 دع 5 
٠.‏ - جه 


)... الآية (11) 








:ف سورة الليل :م 


:بق سورة الضحى :ذ: 


وَأبّل...» الآيات )١١-١(‏ 


© 9# ©#009 * © #0*«8© © ه©0# © << ا اما ع هاه هه هاه هه 





9 


ره حر جر ال 


بدك عابلا َو 


09> الآية (م) 











00 “لكا فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


قوله تعالى: وما لتيل هد تمر 69> الآية )1١(‏ ل ا ف عر أ ع مع عد وك 
قوله تعالى : ##وأمَا بنِعَمَدَ ريك فَحَرّثْ 402 الآية )1١(‏ مف وس نولعيو م عع م 


سورة ة الشرح 3 





قوله تعالى: رس 
قوله تعالى: # ١:‏ 0 رضن 
قوله تعالى : 7 فرَعَتَ فَأنصبٌ (...# الآيتان (ل/ا 8) 0 


نو سورة النين أِه؛ 
قوله تعالى : ١ن‏ د و :0 الآيات ١(‏ - 8) ل 
قوله تعالى: ##لقد خلة 5 5-5 
قوله تعالى: #إِلَا انين س2 وَعمِلُوأ ألصَّلِحَات...# الآية () وي 











قوله تعالى: #فما يُكذِبك بعد بِألذين #02 الآية (078 00000 0 0 0ا0ارل 
قوله تعالى: #أليس لَه اَمَك للفكييت 4029 الآية (م) 0 000 0ن 


قوله تعالى: #أنَأ بأسَر رَيْكَ...# الآبات  ١(‏ ه) ل .51م 
قوله تعالى : م إِنَ لانن لطع 9 * الآيتان (25 7) م 52 





قوله تعالى: #إِنَآ أَنرَلَهُ فى لََلَهَ ألْقَدْرٍ 402 الآية )١(‏ ل ]بم 


قوله تعالى: ##وما أمردا إلا ليعبدوا الله...# الآية (ه) 85 


تف سورة الزلزلة َه 
قوله تعالى: #8 إدَا رُلِْلّتِ...» الآية )١(‏ ل 


رس سات 


قوله تعالى: #فَمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوّ...# الآيتان (7 8) 8 


سورة العاديات :ق: 
قوله تعالى : ##مَالْعْدِيتٍ صَبْحا 62...* الآيات ١(‏ - ه) ل ا و ع الث 





فهرس الموضوعات ظ اب 
الموضوع الصفحة 
قوله تعالى: ##إِنَّ لضن لريه لكنود ...4 الآيات (5 -8) فلي 


قوله تعالى: ##أفلا يعلم إذا بعَيْر ما في الْفْبُور ...4 الآيات )1١  4(‏ ا 


:8؛ سورة النكائر ْم 
قوله تعالى: #ألْهدك الدَكَاٌ 6...* السورة بكاملها 000000 






:8: سورة الحصر أو 

.- 55 0 رفم سر عو س7 _- 7 اس سس سر ل 7 سه 

قوله تعالى: #أوَالْعصَرٍ 9 إن الْإضنَ لنى حشر ...4 الآيات  1١(‏ *8) ا ا 
:ف سورة الماعون ْم 


قوله تعالى: ©##هَويلٌ للمصلينَ () النينَ هم عن صَّلَاتَيَ سَاهُون...» الآيتان (4. 0) .. .لام 
قوله تعالى: #الَدَنَ هن براجورج 3 ومتتكون_الْمَاعُونَ» الآيتان (. 7) اس 








قوله تعالى: #قل يكأنها الكدرونَ (4...6 الآيات ١(‏ -1) 0 





:8: سورة النصر ْم 
قوله تعالى: #إذًا جاء نصر الله وَالْمَنْحْ 402 السورة بكاملها اي 


:8: سورة المسدل هم 
قوله تعالى: #تَيّتْ يَدَآ أّى لهب وَتَبّ ...4 الآيات  1(‏ ه) ا 
: 0 2 8 


قوله تعالى: #كل هو أَّهُ أَحَدٌ ...4 السورة بكاملها م ع يم 


:: سورة الغلق :: 
قوله تعالى : كل أعوة يرت لْمَلَق (4...0 السورة بكاملها ا الل 


© الفص الأول: فى معنى «الاستعاذة»ة ... عي ع ا 


ب معرى الكلمة واشتقاقاتها 0 8ض مارو لك وو وا الوم 1د هق لو ا وا ا ل لد و ونم نار 


فهرس الموضوعات 




















الموضوع الصفحة 
لماذا #قلٌ أعوذ»* وليس أعود» ؟ 000 
ه الفصل الثاني : في المستعاذ بهء وهو الله تعالى ل وم 
و الفصل الثالث: فى المستعاذ منه» وهو الشرور ا ول 
ص - م 

ا ؛ والاستعاذة مر ذلك م ا ا وو ا و م ال 
ملل اسار سار 00 00 

ل 0 44 

ل ا ا الا اين 
- معنى (والشر ليس إليك» .... . . 1|1|1011187ز1ذ1[أازذ1111 
- عموم #من سر ما علق 46 100000000 
قوله تعالى : #ومن سر عاسقٍ ذا ده 50 الآية (7) اليا يي ا م ا ا 
ا 0 لل 000 
ب شببتب دة من ا 
0 الل 

5:١٠ 1 7 1 ظ‎ ٠. 

معنى #التفائات فى العقد) 6 1 1 0 1 0 1 1 10 1ز1ذ51ز113313151[#اأ#أأ ا 
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1 1 
0 عرز ارتم 1 


(مقدمة الطبعة الثانية) 


الحمد لله رب العالمين» حمداً طيباً مباركاً فيه» وأفضل الصلاة وأ فو التسلت: 
على العسوك رنفية للها لجيري بعد نا محمد وعلى اله وضيعة | معن 

وبعد . 

يعد الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ أحد أعلام المسلمين المكثرين من 
التأليقه:. وتناو نف كتانانه فتونا فى وكاتت ديد طوان فى تفسين القران 
الكريم» ولكنه لم يؤلف كتاباً في ذلك . 1 

وما فسّره من , آيات ا جاء في كتبه المتعددة. فتارة يقتضيه البحث 
تفسيرٌ آية » وتارة بعض آية. وتارة عذة أيات. . فجاء الى عي ولم يقصد إليه 
اللّهم إلا في تفسير «المعوذتين» حيث قصد إلى ذلك». فوضع العئوان الواضح 
(تفسير المعوذتين» وتناول شرحهما بشكل مفصّل . . وختم ذلك بقوله : 

«فهذا ما مَنَّ الله به من الكلام على بعض أسرار هاتين السورتين ».وله الحمد 
والمئة» وعسى الله أن يساعد بتفسير على هذا النمط» فما ذلك على الله بعزيزء 
والحمد لله رب العالمين». ْ ظ 

وقال مثل ذلك في آخر تعليقه على سورة «الكافرون»» ولم.يقصد إلى تفسيرهاء 
وإنما جاء الكلام عنها خلال حديثه عن «ما» في قوله تعالى : ل أعبد ما تصَبِدُون» . 
على أن ما شرحه من الآيات الكريمة شيء كثير» وقد قدَّره الأستاذ الشيخ بكر 
أبو زيد بخمسة مجلدات فقال: ظ 

«وكتابته على مواضع متفرقة من القرآن. هي من خلال كتبه المطبوعة تقع في 
نحو خمس مجلدات فيما يظهر حسب التتبع . ظ 

وقد قام الشيخ محمد أويس الندوي بجمع ما وقف عليه في مجلد واحد وسنام: 
(التفسير القيم للإمام ابن القيم». 


لكر مقدمة الطبعة الثانية 

وهو عمل مشكورء لكنه لم يستوف ولم يقارب»"". 

وقد يسّر الله تعالى للأستاذ الشيخ يسري السيد محمد جمعٌ التفسير الوارد في 
انين وثلاثين كتابا ‏ وهي الكتب المطبوعة ‏ من كتب الإمام ابن القيم» والتي 
قارب عدد مجلداتها خمسين مجلداً . 

.وتم طبع هذا الجمع من قبل دار ابن الجوزي» وصدر في خمس مجلدات تحت 
عنوان «بدائع التفسير» . 

وقد زارنى الأستاذ سعد بن فواز الصميل - صاحب الدار - وحدثنى عن رغبته فى 
إعادة النظر بالكتات عه وذلك إعداداً لإعادة طبعه د نرم الأولى. ١‏ 

ورأيت من واجبي أن لبي طلبه». باعتبار هذا العمل جزءاً من المشروع الذي 
قطعت شوطا منه» وهو: «تقريب تراث الإمام ابن القيم» والذي صدر منه حتى الآن 
خينة عكر كتابا : 

وأستطيع ‏ بعد إنجاز العمل أن ألخُص عملي بالنقاط التالية : 

١‏ - ضبط النصوص وتصحيح الأخطاء الواقعة فيهاء وهي كثيرة» وكان لا بِدَّ من 
الرجوع إلى الأصول التي هي مراجع هذه النصوص . 

١‏ - تحرير النصوص مما لابسهاء وذلك أن ابن القيم كَُنْةُ لم يقصد إلى تفسير 
هذه الآيات التي جَمعَتٌء» وإنما تناولها عرضاً في السياق الذي وردت فيه» فهي 
جملة في نصء لها ارتباطها بما قبلها وما بعدها. ‏ 

والذي يبدوء أن حرص الشيخ يسري على الأمانة في نقل النص» جعله يقتطعه 
اقتطاعاً ‏ كما هو - الأمر الذي يفسر لنا الغرابة الشديدة التي يجدها القارئ عند 
رجوعه إلى كثير من الآيات» حيث يواجهه كلام غير مفهوم.. وقد يجد ذلك عند 
نهاية النص» حيث يجد نفسه أمام كلام لا صلة له بالنص المفسر"'" . 

وإزاء هذه الحال» كان لا بذ من بذل الجهد لتحرير النص مما لابسه وخالطه» 
إما في أولهء وإما في آخرهء أو فيهماء وذلك بالاقتصار على النص «المفسّر») حتى 
لا يكون القارئ في حيرة من أمره. 


(0) التقريب لفقه اين قيم الجوزية .)١954 /١(‏ 

(0 وانظر على سبيل المثال فى الطبقة الأولى :)598/١(‏ ما جاء أول النص السطر »)١١(‏ وما 
جاء آخر النص )591/١(‏ السطر ١١(‏ و7١)»‏ وما جاء (207/1) السطر »)١6(‏ حيث جاء 
قوله: «كما قيل» ولم يأتٍ بالقول. . والأمثلة كثيرة. 
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وقد يسر الله سبحانه لي ذلك» مع الحرص الشديد على عدم التدخل في النص» 
وما هو إلا إعمال الفكر في فهم النص. . والوقوف على مفاصل الكلام» وتخليص 
النص مما جاوره. 

١‏ على أن هذا الجهد لم يكن مفيداً فى معالجة بعض النصوصء لشدة 
ارتباطها بما قبلها وما بعدهاء فكان لا بد من الاستعانة بإضافة بعض الكلمات التى 
تعرّفٍ القارئ بالسياق الذي جاكبيه الشترح ».وما اضفته من كلمة أو أكثر جيجه 
ضمن حاصرتين [ ] التزاماً بأمانة الحفاظ على النص. 

؛ - وفي مقابل ذلك جاءت بعض النصوص مبتورة» إما من أولها أو من آخرهاء 
بحيث أصبح الكلام غير مفهوم. فكان لا بد من استكمال هذه النصوص.» بالرجوع 
إلى أ مولي اللي 

4 كثير من النصوص نقلت كما هي من أصولها بعناوينها وفصولها المتعددة. . 
وهذا كثير منتشر في الكتاب من أوله إلى آخره» وأول ما يطالعنا من ذلك ما يتعلق 
بسورة الفاتحة حيث تم نقل الصفحات (7- )١17‏ من الجزء الأول من كتاب 
«مدارج السالكين»» كما هي» وفي سورة البقرة نجد عناوين مثل «تلاعب الشيطان 
باليهود). . اوجوب اتباع الصحابة». وهكذا جاءت الموضوعات كما هي في 
أصولها؟! 

فكان لا بد والحالة هذه من بذل الجهد لاستخلاص ما يتعلق بالتفسير. . 

5 جاء خلال تفسير بعض الآيات «استطراد»» وهذا الاستطراد ‏ فى الغالب ‏ 
لعلاتة اسع الذى بعادت الكية نه نيو امعط راد يرا نشيية لكرة. ل اليديق: 
وفي هذه الحالة لا بد من حذفهء وأما الاستطرادات التناسبية التى هي ذات علاقة 
مين لكنة» اتإنى انعيا وف عض الأحيان أنقلها إلى الحاكية ‏ 

بما أن الجمع تمّ من كتب متعددة» فقد جاء نصيب بعض الآيات وافراً من 
التفاسير» حيث تكرر شرحها في أكثر من كتاب. وقد تصل هذه النصوص المفسرة 


للآية الواحدة إلى أربعة أو خمسة. . 


)”7( من سورة البقرة» و(51//7١) الآية‎ )١487( عند الآية‎ )"85/١( ومثال ما بتر أوله:‎ )١( 
من النحل»‎ )١71( من الأنعامء و(؟54/5١) الآية (80) من الأعراف» و(517//7) الآية‎ 
من الفرقان.. ومن أمثلة ما بتر آخره (594/0”) آخر السورة. . كما‎ )1/١( الآية‎ )”١5 و(/‎ 
جاء في الطبعة الأولى.‎ 


1[ خا مقدمة الطبعة الثانية 

فكان لا بد من دراسة هذه النصوص . فإن كانت تصب في موضوع واحدء 
اقتصرت على الأوسع نصاً والأشمل معنى. وإذا كان كل نص يطرق جانباً لم يطرقه 
الآخرء فإني أثبتها جميعاًء بعد ترتيبها حسب أولويتها في تناول النص المفسّر. . 
والغاية من ذلك التخلص من التكرارء فير للوقت على القارئ. . 

وكثيراً ما جاءت النصوص متطابقة . . 

4 - في بعض السور لم يُراعَ ترتيب الآيات حسب ورودها في السورة» فعملت 
على التزام ذلك» ونتيجة لذلك فقد تم نقل أكثر من أربعين نصاً من أماكنها إلى 
حيث ينبغي أن تكون. 

4 اعتّمِدَ في تخريج الأحاديث على ذكر الكتاب والباب» مما أطال الحواشي» 
فرأيت أن أقتصر على ذكر رقم اللحديف:.وذلك فيها تعلق نااسسصيجهية أو 
أحدهماء فهو أيسر على القارئ 

٠‏ دفي أحيان قليلة كان الإمام ابن القيم يتناول الآيتين من السورتين بتفسير 
واحدء فرأيت أنه من المستحسن الإحالة فى الآية الثانية على الآية الأولى حيث 
9 1 
١١‏ تم توحيد طريقة العرض للنصوص. حيث يوضع نص الآية المفسّرة 
يسبقه جملة «قوله تعالى»» ثم يأتي الشرح بعد ذلك . 

يستثنى من هذه الطريقة «الفاتحة» و«المعوذتان». 

أما الفاتحة فلا نجد لها عند الإمام ابن القيم تفميواً بالمعنى التقليدي» وذلك مع 
كثرة النصوص الواردة بشأنها. فرأيت أن أختار أقرب النصوص ليكون تفسيراء 
وجمعت بقية المادة في فصول”© ». كل منها يتناول جانباً منهاء بعد أن كانت في 
القيكة لا رق اتعها ريدن معن ا 

وما المعوذتناق» فقكرارنا: أن المؤلف قضد: إلى تفشيوها + .نظرا لكقرة الأ فكاو 
المطروحة في الشرح رأيت أن أضع عناوين جانبية» تسهل على القارئ الوقوف 
على مطلوبه» ولم أتدخل في الفصول والتقسيمات التي وضعها المؤلف . 


)١(‏ وقد أفدت من ترتيب تفسير سورة الفاتحة بهذا الشكل» من جهودي في تهذيبي لكتاب 
مدارج السالكين. 
وبما أن هذه الفصول ليست تفسيراً بالمعنى التقليدي» فقد رأيت أن أضعها تحت عنوان 
عام هو: «قبسات من إيحاءات سورة الفاتحة». 
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١١‏ وضعت بين كل آيتين ثلاث نجوم صغيرة» حتى يسهل على القارئ 

الوصول إلى الاية المطلوبة. 
وإذا كان تفسير الآية طويلاًء يتناول أفكاراً متعددة. فإني أضع فاصلاً بين هذه 
الموضوعات» وهو عبارة عن ثلاثة مربعات صغيرة . 

١‏ - جاءت الطبعة الأولى حافلة بالنصوص الطويلة: الى عن طعي ا 
صفحتين أو أكثرء الأمر الذي يتعب القارئ» فرأيت تقسيم هذه النصوص إلى 
فقرات» فذلك مما يريح العين» ويعين على الفهم . 

14 - تم استدراك أكثر من مائة نصٌ» معظمها في تفسير آيات لم تفسر في الطبعة 
الأولى» وبعضها بي التكماك تصير اباتسعييق امسيرفا وقد وضع كل منها حيية 
ينبغي أن يكون. 

065 -اخترت للكتاب مقدمة من كلام المؤلف تتناسب مع موضوعه. 

وبعد: فهذا ما يسر الله عمله في مراجعة هذا الكتاب القيم» راجياً أن أكون قد 
أسهمت في تقريب تراث هذا الإمام إلى القارئ الكريم» موفراً له الجهد والوقت. 

والله المسؤول أن يجعل أعمالنا خالصة لهء إنه نعم المسؤول» وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين. 





6 شوال سنة 556اه ظ وكتبه 
1٠٠٠م‏ صالح أحمد الشامي 


مقدمة الطبعة الأولى 


0 مقدمة الطبعهة الأولى 0 


الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك لهء والصلاة والسلام على سيد ولد آدم 
أجمعين رسوله الخاتم الداعي له. 
وبعد : 
فمما لا شك فيه ولا يجحده إلا ميت القلب مظلم العقل غائب أو مغيّب 
الوعي»ء أن بقائز النون فن.هلت تنمس الشريعة قد أشرقت وحدائقها أثمرت ابا 
صالحاً انتبهوا من سبات طويل أريد بهمء وليل مظلم أحاطهم» وشهوة خالطت 
قلوبهمء وسكرة أَلَمَّتْ بعقولهم. 0 
انتبهوا على صوت صحوة:, أن هلموا إلى ربكم. ٠‏ فقالوا: : سمعنا وأطعنا غفرانك 
ربنا ا هده البفطة هى عوده جبيده ميارك إلى دينيم : الذي هو 
حصنهم المنيع لوَأنَّ هذا صررْطى مُسَنَقِيمًا تيعو 12 4:[الأ نا *5] فراراً إلى ربهم 
سيحاته اللي حتهم بقوقه' #مَفروا إِلّ أنه 6 [التازياكة +5 ] :فووا غوف بوطييها 
وهاجروا إليه شوقاً وحبّاً. وَلِمْ لا وهو حبيبهم وخالقهم وهاديهم إلى صراط مستقيم 
بإذنه» فهو حسبهم ونعم الوكيل» بيده الخيرء ففي رحمته سعة لهم» وفي فضله 
ملجأ لهم» فأيقنوا بفضل الله أن هذه الحياة لجة» فاتخذوا صالح الأعمال سفناً 
لينجوا من عذاب ربهمء إنهم فتية آمنوا بربهم وسط غابة الكفر والإلحادء وانقادوا 
طائعين لنبيهم يل فارين من طواغيت الإنس والجن أعوان الشيطان» متبصرين 
بهدي سلف الأمة الصالح الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه . 
ولكن. . . هل تأتي الرياح بما تشتهي السفن؟ ليس دائماًء بل الأصل أن سفينة 
المؤمن لا بد أن تتخبطها أمواج البلاء والمحن وأعاصير الأعداء من المنافقين 
والنساة وإخوانهم من صنوف الأعداء. حتى يصل إلى ربه راضياً مرضباء هل 
سنن الله تعالى: لآم حَسِبِمٌ أن تَدَخْلُوا الْجَنَّدَ ولما يلو أَمَّهُ الَدينَ جَنهدوأ وأ منكم وينم و 
َلصَريفَ )4 [آل عمران: ؟4١]»‏ #آمْ حَيبْتُمْ أن تَدَخْلُوَأْ الجكة كي يكم مُكَل 3 


_ انكر مقدمة الطبعة الأولى 


ان 2 وعد و 5 مءءٌ او سا ييه سن لاخر 2< اه ايه سر لس سه مردة سأ سر سرب هو عمسا ل 
خَلَوَاْ من قِلِكم متهم الباساآه والضراءُ وَرُلِْلوا حَقّ يمول الرسولٌ وَآلَذِنَ َامَنوأ مَعَم مق نصْر 
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أله آلا إِنَّ صَْرَ َه هرب 4*9 [البقرة: 5١5؟].‏ 

نعم إنها سنن الله تعالى» الامتحان والتمحيص حتى يميز الله الخبيث من 
الطيب» والعاقبة للمتقين» إذأ فلا مفر من الاستعانة بالله وحسن التوكل عليه مع 
الأخذ بالأسباب الصحيحة الشرعية. والتعاون على البر والتقوى» ونبذ الخلاف 
وهجر التعصبء. والقيام لوجه الله تعالى قومة لا يبتغى بها سواه وحده لا شريك 
لهء لا رياء ولا سمعة ولا رياسة إنما ابتغاء وجه الله تعالى» وجماع الأمر قول الله 
تعالى : «إيتأيها الرّيس> عَامَنُوأ أصيووأ وَصَاِرُوأا وتابطوأ وَأَموأ لله لعلكُم متيموس 69 » 
[آل عمران: .]٠٠١‏ فهم غرس الله تعالى الذي يغرسه لهذا الدين» هذه اليقظة التي 
أزعجت الشرق والغرب» فأعدوا لها عدة هى واهية» وحشدوا لها حشوداً لها 
حشوداً عاتية؛: ومكرواء :ويمكرون ويمكر الله.والله خير الماكرين» ويكيدون ويكيد 
كيداً سبحانه وهو الله الغالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

لكن لا بد لهذه العودة الحميدة إلى صراط الله المستقيم من منهج صحيح سليم» 
ووعي وتدبر عميق صادق مخلص . وهذا إنما يتم بصحة المنهج الذي يتفرع عند 
العمل الصائب والدعوة الصحيحة. ومما لا يختلف عليه اثنان من عقلاء المسلمين 
ونبهاء المؤمنين وأتقياء الصالحين أن المنهج ليس بجديد مخترع أو ملفق مصطنع أو 
قديم منغلق . 

بل المنهج واضح كضوء الشمس في الظهيرة لا يخفى إلا على الأعمى ولا 
يغيب إلا عن المنافق» هذا المنهج هو «كتاب الله وسنة رسوله 5د بمفهوم السلف 
الصالح وَن). شريعة وعقيدة» أخلاقاً وسلوكاًء فكراً وعملاًء هذا المنهج هو 
الميزان بين الخير والشرء والفرقان بين الحق والباطل . 

كما قال إمام أهل السنة سيدنا الإمام أحمد بن حنبل ذه : «أصول السنة عندنا 
التمسك بما كان عليه أصحاب النبي كله والاقتداء بهم. وترك البدع. . .» في وصية 
أقل ما تصان به أن تكتب بالذهب. (طبقات الحنابلة: .)754١/١‏ هذا المنهج الذي 
أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور» من ظلمات الشرك إلى نور التوحيدء 
من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعات». من ظلمات الظلم إلى نور العدل؛» من 
ظلمات الحكم الجاهلي البهائمي إلى نور الحكم القرآني الرباني» فلا ولن ينصلح 
حالنا إلا بما صلح به حال أوَّلناء وهم آباؤنا وقدوتناء كما قال الإمام مالك: «لا 
يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح بها أولها». 


مقدمة الطبعة الأولى ‏ 2 1 | 

أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنايا جرير المجامع 

ونحن نقول هذا لكل «فرزدق» أراد انعجر عليد بغيرهم وينزع من قلوبنا 
اتباعهم» فعمله هذا ِككمَئَلٍ ريج فيا مد أَصَابَتَ عَرْتَ هَوْوٍ ظَلموَا أشَْهُمْ تَأَمْلَكَنه كه 
[آل عمران: »]١١1/‏ 0 البرد الشديدء أو ##وَالدَنَ كدر أ عله كلل بقَيِعَقَّ 
لكان ماء حو إذا اد ل 2 حل شنا ريهد الله عند وله 1 وَأ سرِييع 
ساب » الور 

فكيف نقابل الله تعالى ونحن نتبع غير سبيل المؤمنين» كيف نقابله ونحن نرضى 
بغير هم قدوة ومثلاً ومناراً متبعاً» هيهات هيهات. 

وما فسره ابن القيم رحمه الله تعالى» والمجموع في يتا التفسير)» ما هو إلا 
صورة من الصور التي قرب بها العلماء المنهج الصحيح تقريباً سليماً سهلاً. حتى 
يتيسر للمسلمين العمل المبني على علم صحيح» وهو خير دليل على قوة المنهج 
الإسلامي وسلامته من كل عطب ونقائه من كل شائبة» وسترى أيها القارئ الكريم 
كيف أن القرآن كلام الرحمن» شريعة الإسلام؛ أنزله رب العالمين ليكون هو 
المنهج المتبع والكتاب المهيمن . 

لتتم للصحوة المباركة خطوات النجاح وتكلل بالفلاح» ويعم الصلاح» فلا مفر 
من التمسك بهذا المنهج . ظ 

وصاحب هذا التفسير إمامنا ابن القيم غني عن أن يقال عنه كذا وكذا... من 
قصائد المدح. فالشاهد عليه قلمه وهو العين عن فكره» فإليك أخي الممام وأخني 
المسلمة هذا البستان» فإن لمست ناعماً من زهوره أن كمنة طيا من ريحانه. 
فاشكر الله تعالى على ما يسر ووفق» أما إن أصابتك شوكة» فاعلم أن كل بني آدم 
خطاء وخير الخطائين التوابون» فاستغفروا الله لي وللمسلمين. 


وكتبه 
الذي لا غنى له عن ربه طرفة عين 
يسري السيد محمد أحمد علي 
أبو قاطمة 
الهرم ‏ ف أول ذي الحجة 417اه 
الموافق ١/1999/0م‏ 
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0 كتب الإمام ابن القيم 1 
التي جمع منها الكتاب 


«اجتماع الجيوش الاسلامية) : 

طبع في الهند سنة (5١11١ه)‏ وصور في دار الفكر سنة (١1٠5١ه)ء‏ وهذه هي 
التي اعتمدت عليها في جمعي التفسير . وماحي مح جديلة لطع الريامن 
لسنة (/ 4ه يتحقيق الذكتون عواد عند الل المعتق. وهى تعد من أحسن 
كتبه المطبوعة تحقيقاً وإخراجاً . ش 

«أحكام أهل الذمة» : 


ظ طبع سنة (١1٠5١ه)‏ في مجلدينء, دار القلم» بتحقيق الدكتور صبحي الصالح 


رحمه الله تعالى» وقد توفي الدكتور المحقق في المحرم من سنة (/5501١ه)ء‏ 
وهي طبعة جيدة جداً لكن تحتاج إلى تخريج للأحاديث بشكل دقيق. وهي 
التي اعتمدتها في عملي . 

(إعلام الموقعين عن رب العالمين» : 

طبع في مكتبة الكليات الأزهرية سنة (184١ه)‏ بتحقيق طه عبد الرؤوف سعد. 
وهي تكاد تكون خالية من التصحيفات لكنها خالية أيضا من التخريجات» 
وطبع أيضاً في إحدى مكتبات مصر تصويراً على طبعة الشيخ عبد الرحمن 
الوكيل. وهي مليئة بالتصحيف والسقط. وقد صححت فيها أكثر من مائتين من 
الأخطاء. وهنا يجدر التنبيه على خطورة إعادة طبع الكتب دون إضافة جديد 
عليها من تحقيق» وتخريج» فضلاً أن تطبع بعيوبها. 

(«أسماء مؤلفات ابن تيمية) : 

وهي طبعة دمشق» لسنة (11/7١ه)‏ بتحقيق الأستاذ صلاح 5 المنجد. 

«إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» : 

اعتمدت على طبعة السنة المحمدية لسنة (720١ه)‏ بتحقيق الشيخ حامد الفقي 





ا 


كتب الإمام ابن القيم شرك 


رحمه الله تعالى. وهي طبعة جيدة غير مستوفاة تخريج الأحاديث . وقل 
وصلتنى طبعة المكتب الإسلامى وهى من جزءين» وإن شاء الله اعتمدها في 
الفليقة العائيةا» وه عحيدة بجنا 0 1 
«إغانة اللهفان في حكم طلاق الغضيان) : 

طبع «الكليات الأزهرية» سنة (795١ه)‏ بتصحيح وتخريج العلامة محمد 
جمال الدين القاسمي . 

(بدائع الفوائد» : 

وهو من أعظم كتب ابن القيم» طبع «المطبعة المنيرية» ب: بتصحيح الشيخ منير 
الدمشقي رحمه الله تعالى» وقد راجع أصوله على غير نسخة بعد عرضها على 
جماعة من أهل العلم والفهم والذكاء. 

«التبيان في أقسام القرآن» : 

طبع «دار المعرفة» بتحقيق الشيخ حامد الفقي» وهي طبعة جيدة ولكن ككثير 
من كتب ابن القيم تحتاج لتحقيق . 

«تحفة الودود في أحكام المولود؛ : 

8 «دار الريان للتراث» بتحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان. وهي جيدة. 
وأعتمدها في التفسشيرء 


: «تهذيب سئن مختصر أبي داودا‎ - ٠ 


طبع (السنة المحمدية» سئه ة (175١ه)‏ ات بتحقيق الشيخ حامد المقي ومشاركة 
العلامة أعدمد شاكر في الأجزاء الثلائة ة الأول. 


«جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام» : 


طبع «المطبعة المنيرية») سنة (/!701١ه)»‏ وصورت عليها طبعة «دار الطباعة 
المحمدية». وهى التى وقعت فى يدي أولاً. وهى بتحقيق «الشيخ طه يوسف 
شاهين»؛ وهى مسروقة حرفيّاً عن الطبعة المنيرية كلمة كلمة» ولم تزد عن المنيرية 


إلا فى التصحيف والتحريف» وهذا مما يؤسف له. ثم أمدني بعض الأصدقاء 


بطبعة حديثة جيدة بتحقيق «محيى الدين مستو). ولكن تحتاج لتخريج أدق . 


7 - «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» : 


طبع مكتبة القرآن سنة (404١ه)‏ وهي المعتمدة» وأيضاً طبعة «مكتبة المتنبي» 
والأخيرة رديئة جداً. ثم وقع لي , ٠صعة‏ «الأستاذين يو سف على بدوي». 
ومحيي الدين مستو» وهي جيدة. 
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«الداء والدواء»: 


طبع امكتية المدني» بت بتحقيق الدكتور محمد جميل غازي ر حمه اللّه تعالى » وهي 
حالية غالباً من التصحيف» اتوت تضرع أحاديثها كالعادة» وقد طبع أيضاً 


تحت اسم «الجواب الكافي. . 


«الرسالة التبوكية) : 


طبع «مكتبة التوعية) سنة (8/٠5١ه)»‏ وهى جيدة. 


«روضة المحبين ونزهة المشتاقين) : 


طبع «مكتبة التراث») دون تحقيق . 


9 «الروح) : 


طبع «دار الندوة الجديدة» دون تحقيق. وقد وصلني محتقا في جزءين من عمل 
الدكتور بسام العموش» مكتبة ابن تيمية» الرياض» وهي جيدة» ولكن أدخل 
مقدمته )١17/١(‏ كأنها من أصل الكتاب دون إشارة إلى بداية الكتاب /١(‏ 
117). مع عدم الفهرسة للجزء الأول» وهو مع ذلك اعتمد على مخطوطات 


جيدة . 


: «زاد المعاد في هدي خير العباد)‎ ١١ 


ع0 1 شعيب وعبل القادر الأرناؤوط في ((اخمسة أجزاءاء 


2 «شفاء العلبل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» : 


تصوير دار المعرفة» بيروت» سنة (798١ه)‏ دون تحقيق» وهي مصورة على 
الطبعة الأولى للطبعة الحسينية لسنة (17١ه)ء‏ ونصفه الأول على مخطوطة 
العلامة الألوسي. والنصف الثانى على مخطوطة دار الكتب المصرية» كما 
ورد في آخر الكتاب .)93١/(‏ ْ 


«الصواعق المرسلة على الجحهمية والمعطلة» : 


طبع «دار العاصمة» الرياض (08٠1١ه)‏ بتحقيق الشيخ علي بن محمدء في 
أربعة أجزاء في طبعة جيدة. وقد عقد مقارنة بين الكتاب الأصلي وبين 
مختصره للموصلي 2»)١١7/١(‏ وأن الكتاب لم يصلنا كاملاً» ويدل على 
ذلك كلامه عن الطاغوت الثالث والرابع فى المختصرء وهذا مما لم 
يصلنا . 





: «طريق الهحرتين وباب السعادتين»‎ ٠ 
طبع «المكتبة السلفية» سنة (٠٠5١ه) الطبعة الثالثة بإشراف الأستاذ محب الدين‎ 
الخطيب . وهى دون تحقيق» وهي المعتمدة. وقد طبع في دار ابن القيم سنة‎ 
. على الطبعة الأولى» وامتازت بالتحقيقات‎ )ه١50:4(‎ 

: -«الطرق الحكمية في السياسة الشرعية)‎ "١ 
طبع مكتبة المدني سنة (1980١م) بتحقيق الشيخ الدكتور محمد جميل غازي‎ 
. رحمه الله تعالى». وهي خالية من التخريج‎ 

1" «عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» : 
طبع (دار ابن كثير»؟ دمشق» الثانية (/01٠5١ه)»‏ وهيى جيدة لكنها غير محققة . 

: «(الفروسية»‎  "٠* 
طبع دار الصحابة» مصرء سنة (١١5١ه)ء وهي جيدة.‎ 

١ 5‏ «الفوائد»: 
طبع المكتبة القيمة بمصرء سنة (0٠5١ه)»‏ وهي تحتاج لتخريج وتحقيق 
جديدين . 

6 (كتاب الصلاة وحكم تاركها) : 
طبع المكتب الإسلامي سنة (١40١ه)‏ الأولى بتحقيق تيسير زعتر» وقد أجاد 
في إخراجها . 

6 «الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية» : 
وهي المعروفة بالقصيدة النونية» طبع دار الفاروق الحديث» مصرء وهي كثيرة 
التحريف . 

- «الكلام على مسألة السماع) : 
طبع «دار العاصمة» الرياض سنة (9٠5١ه)‏ الطبعة» تحقيق راشد عبد العزيز 
الحمد. 

«الكلم الطيب والعمل الصالح» : | 
وهو المعروف باسم «الوابل الصيب» طبع دار الريان» سنة /٠5١ه.‏ وطبع 
المكتبة السلفية» ثم طبع «دار البيان» بتحقيق الأرناؤوط» وهي أجودهاء 
واعتمد على الأولى» ثم على هذه. 


4 «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» : 


1ت 


"١ 


ات 





وهو من أمتع كتب ابن القيم» وينبغي الاهتمام بدراسته وخاصة للنشء» 
لمعرفة السلوك القويم والطريق الصحيح المثمر إلى الله تعالى» طبع (السنة 
المحمدية») سنة (0/ا7١ه)‏ ,: بتحقيق الشيخ حامد الفقي رحمه الله تعالى . 

«مفتاح دار السعادة ومنشور ألوية العلم والارادة» : 

ا ما عع حمر جين حسن ربيع » وللاأسف أنه 
ابيوا الكفب اتخراضا ين تاي اللحقين أو التخريج مع أهميته العظمى. 

وفوائده الجزيلة. ! 
«المنار المنيف في الصحبح والضعيف)»: 

طبع «مكتبة المطبوعات الإسلامية») سورية سنة (7٠5١ه)‏ ب: بتحقيق الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة» وهي خيدة نذا . 

«هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» : 

طبع : اللمككية! ليطت سه (/1 081:1 : لز ارهد عزلذا رما ويلك من كتية رمعمة انل 
تعالى» وهي «اثنان وثلاثون كتابا» من «ثمانية وتسعين»» كما ذكر العلامة بكر 















الجامع لما فسره الامام ”ابن قيم الجوزية" 


رحمه الله تعالى - 













جمعه وخرج أحاديئه راجعه ونسّق مادته ورتبها 


صالح أحمد الشامى 





يسرى السيد محمد 


المجلد الأول 
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1 لالز ز ارتم‎ ١ 


مقدمة للإمام ابن القيم 


الحمدٌ لله رب العالمين» والعافقة للمعفين رولا عدران الا على الظالمية» 
وأقنية أن له ةلا لله وحدة لا شريكٌ لكورب الساليينة: الله المرسلسن: 
وقيوم اليماوات:والأرضية:.وأننيية أن مجيدا غيدة ورسوله اليقث بالكنات 
المبين»؛ الفارقي بين الهدى والضلالي» والغيٌ بالرحام والشكٌ والفين, 

أنزله لنقرأه تَدَبُرا» ونتأملة َ نَبَصُراً» ونسعد به تذكّراً» ونحمله على أحسن وجوهه 
ومعانيه» ونصدّقَ أخباره» ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه» ونجتني ثمارَ علومه 
النافنة الموضلة إلى االاسيحانةاسن اشع زمه .ورياحين الكو موبرين ريا صو وأ رهارة: 

فهو كتابه الدالٌ عليه لمن أرادَ معرفتهُ» وطريقه الموصلة لسالكها إليه» ونور 
المبينٌ الذي أشرقت له الظلماتٌ» ورحمته المهداةٌ التى بها صلاح جميع 
المخلوقات» والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسبابء وبابه الأعظم 
الذي منه الدخول» فال يلق إذا: علقت الأبوات» 

وهو الصّراط الميقية الذي لاتقل بد الارا: والذكرٌ الحكيم الذي لا تزيغ به 
الأهوائ» والنُرّلُ الكريمٌ الذي لا يشبعٌ منه العلماء» لا تفنى عجائبّةُ ولا تُقلعٌ 
سحائبه» ولا تنقضي آياته: ولا تختلف دلالاتةء كلما ازدادت البصائرٌ فيه تأملا 
وتفكيراً» زادها هداية وتبصيراًء وكلما بَجّست مَعيئَهُ فَبّر بها ينابيع الحكمة تفجيراً. 

0000 رٌ البصائر من عَماهاء وكنناء الصدور من أدوائها جر اهنا +وحناة 
القلوب». وَلذَهٌ النفوس؟ رياص القلوب. وحادي الأرواح» إلى بلاد الأفراح» 
والمنادي بالمساء والصباح: يا أهل الفلاح! حيّ على الفلاح. نادى به منادي 
الإيمان على رأس الصّراطٍ المستقيم: #يَمَومَآ أَجِببُوأ دا الله وَدَامِنوا بو يَغْفِرَ لكم 
قبن ذنُوب / ل م من عَذَّابٍ ابو لكك [الأحقاف: .]"١‏ 22 

حجان الله! ماذا حرم م المعرضون عن نصوص الوحيء واقتباس العلم من 
مشكاتها من كنوز الذخائر؟! وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة البصائر؟! . 


قنك ' مقدمة للامام ابن القيم 

أفيظنُ المعرضٌ عن كتاب ربّه وسنة رسوله أن ينجو من ربه بآراء الرجال؟ أو 
تخاصن و ناس الله بكثرة البحوث والجدال» وضروب الأقيسة وتنوع الأشكال؟ 
أو بالإشارات والشطحات,ء وأنواع الخيال؟ . 

هيهات والله» لقد ظنّ أكذب الظنٌ» ومَنْنّهَ نفسه أبين المحال» إنما ضَمِنت النجاة 
لمن حَكم هدى الله تعالى على غيره» وتزوّدٌ التقوى وائتمٌ بالدليل» وسلّك الصّراط 
الميك» واتينات من الوح بالعروة الوبق التي لا انفصام لهاء والله سميع عليم . 

عله فلما كان كيال الإنسان إنما حو العم النافع , والعمل الصالح. وهما 
الهدى ودين الحق» وبتكمياه لغيرو في هذين الأمرين» كما قال تعالى : #وَالْعَضَرٍ 
ا إن لاسن ل مس إ!َّ لذبن ءَامَنْوا وَعَمِلوأْ الصَّلِحَتِ وتواصوا بلحي 26 
ألصَّيرٍ هك 5خ 

فأقسمَ سبحانه أن كل واحد خاسر إل من كمّل كوّته ته العلمية بالإيمان» وقوّته 
العملية بالعمل الصالح. وكمل غيره بالتوصية له بالحق والصبر عليه فالحق هو 
الإيمان والعمل». ولا يَتَمَّانِ إلا بالصبر عليهماء والتواصى بهماء كان حقيقًا 
بالانسان أن قى ساعاك»عمرة بل أنقاية ب فيها يتان مه المطالت العالنة 
ويخلّص به من الخسران المبين. 

ولبسن ذلك إل بالإقبال على القرانٍ وتفهّمه وتدبْرِوء واستخراج كنوزه وإثارة 
دفائيه» وصرف العناية إليه» والعكوفي بالهمّةٍ عليه فإِنّه الكفيلٌ بمصالح العبادٍ» في 
المعاش والمعادء والموصل لهم إل :صبيل الركتاة» فالحقيقة والطريقة» والأذواقٌ 
والمواجيد الصحيحة . كلها لح كام تقْتَبَسٌ إلا من مشْكاتهء ولا ُستثمرٌ إِلّا مِنْ شجراته. 

وحن بعون الله - نئبّه على هذا بالكلام على فاتحةٍ الكتاب وأَمُ القرآن» وعلى 
بعض ما تضمُّنته هذه السورة من هذه المطالب». وها تفجحة مو متازل السائري » 
ومقامات العارفين» والفرق بين وسائلها وغاياتهاء ومواهبها وكسبياتهاء وبيان أنه 
ع وم 0 ولا تبن فنا : ولذلك لم ينزل الله في التوراةٍ ولا 

2 والله ا 56 التكلان. ولا 0 ولا قوة إلا بالله العلى العظيهو”''. 





)١(‏ هذه مقدمة كتاب «المهذب من مدارج 526 وهي مختارة من مقدمة «مدارج 
السالكين» للمؤلف. رأيت أن تكون مقدمة لهذا الكتاب» لما فيها من الحث على العناية 
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هي فاتحة الكتاب». وأم القرآنء والسبع المثاني» والشفاء التام» والدواء النافع» 
والرقية التامة» ومفتاح الغعنى والفلاحء وحافظة القوة. ودافعة الهم والغمء 
والخوف والحزنء لمن عرف مقدارهاء وأعطاها حقها . 

ومن ساعذده التوفيق» وأعِين بنور البضيرة حتى وقف على أسرار هذه السورة 
والقدر والمعادء وتجريد الربوبية والألوهية» والتوكل والتفويض إلى من له الأمر 
كله وله الحمد كلهء وبيده الخير كله. وإليه يرجع الأمر كله. . . أغنته عن كثير من 

ل 220 

الأدوية والرقى 

قوله تعالى: يسم أله أَليّحْمْن يحبر 4 [الفاتحة: .]١‏ 

١‏ -الاسم في أصل الوفع لبس عو #المسوى؟: ولهذا تقول: سميت هذا 
ادن بهذا 00 كما تقول : جلعةة هي الحلية. والحلية غير المحلل» فكذلك 

وقد صرح بذلك سيبويه» وأخطأ من نسب إليه غير هذا. . وفي كتابه قريب من 
ألف موضع: أن الاسم هو اللفظ الدال على المسميئل» ومتى ذكر الخفض أو 
النصب»ء أو التنوين» أو اللامء أو جميع مأ يلحىّ الاسم من زيادة ونتقصان» 
وتصعير وتكبيرء وإعراب وبناءء فذلك كله من عوارض الاسم. لا تعلق لشيء من 
ذلك بالمسميل أصلاً . 


)١(‏ زاد المعاد (8/ /ا"). 
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وما قال نحوي قطء. ولا عربي : إن الاسم هو المسمى» ويقولون: 5 مسمول ء 
ولا يقولون: أجل اسم.. ويقولون: باسم الله» ولا يقولون: بمسمك الله» وقال 
رسول الله كَِهِ: «لى خمسة أسماء» ولا يصح أن يقال: لي خمس مسمياتء ولله 
تسعة وتسعون اسماء ولا يصح أن يقال: تسعة وتسعون مسمى. 

وإذا ظهر الفرق بين الاسم والمسمىء» فبقى هاهنا: التسمية. 

والتسمية عبارة عن فعل «المسمي» ووضعه الاسم «للمسمّئ»» كما أن التحلية 
عبارة عن فعل المحلى» ووضعه الحلية على المحلَّى . 

فها هنا ثلاث حقائق: اسمء وفسدى6-وتسمية:: ... ولا ميل إلى مغل لفظين 
منها مترادفين على معنى واحد لتباين حقائقها . 

١‏ - اسم «الله4: زعم السهيلي؛ وشيخه أبو بكر ابن العربي أن اسم «الله» غير 
مشتق» لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منهاء واسمه تعالى قديم» والقديم لا مادة 


باطل . 


ولكن الذين قالوا بالاشتقاق» لم يريدوا هذا المعنى» ولا ألم بقلوبهم» وإنما 
أرادوا أنه دال على صفة له تعالى» وهي الإلهية» كسائر أسمائه الحسنى» كالعليم 
والقدير والغفور والرحيم والسميع والبصير» فإن هذه أسماء مشتقة من مصادرها بلا 2 
ريب» وهي قديمة» والقديم لا مادة له» فما كان جوابكم عن هذه الأسماء» فهو 
جواب القائلين: باشتقاق اسمه: «الله) . 

ثم الجواب عن الجميع: أننا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في 
اللفظ والمعنى» لا أنها متولدة منها تولد الفرع من أصله. وتسمية النحاة للمصدر 
والنتقق هته اعلا ونها سن مهاه أن أعدهها تولن عن الأخنه وإمااهو باعتان 
أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. . ظ 

فالاشتقاق هنا ليس هو اشتقاق مادي» وإنما هو اشتقاق تلازم» سمي المتضمن 
ب«الكسر) مشتقاً: المتضمن ب«الفتح) مشتقاً منه» ولا محذور في اشتقاق أسماء الله 
تعالى نهذ المسن.. 

*' - استبعد قوم أن يكون «الرحمن» نعتاً لله من قولنا: «بسم الله الرحمن الرحيم» 
وقالوا: «الرحمن» علمء والأعلام لا ينعت بها. 





سورة الفاتحة ما 
ثم قالوا: هو بدل من اسم «الله» قالوا: ويدل على هذا أن الرحمن علم مختص 
بالله؛ لا يشاركه فيه غيره» فليس هي كالصفات التي هي: العليم والقدير والسميع 
والبصير»ء ولهذا تجري على غيره تعالى . 
قالواة ويدل:غليه أيضاً» وروده :فى ي القرآن غير تابع لما قبله» كقوله : # لحن عل 
اعرش أستوى» [طه: 5]ء «أيمخ © عل الثرءان4 [الرست 1 وهذا فيان 
الأسماء المحضة» لأن الصفات لا يقتصر على ذكرها دون الموصوفف. 
قال السهيلي: والبدل عندي ممتنع» وكذلك عطف البيان» لأن الاسم الأول لا 
يفتقر إلى تبيين» فإنه أعرف المعارف كلها وأبينهاء ولهذا قالوا: ##وما لحن » 
00 6 ولم يقولوا: وما الله؟ ولكنه وإن جرى مجرى الأعلام» فهو وصفف 
يراد به الثناء»ء وكذلك «الرحيم». إلا أن «الرحمن» من أبنية المبالغة كغضبان 
ووه ة. ظ 
وفائدة الجمع بين الصفتين «الرحمن» و«الرحيم» الإنباء عن رحمة عاجلة وآجلة. 
وخاصة وعامة. تم كلام السهيلي . 
قلت: أسماء الرب تعالى» هي أسماء ونعوت» فإنها دالة على صفات كماله. 
فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية» رن اسمه تعالى ووصفهء لا تنافي 
اسميته وصميته» فمن حيث هو صفة جرى تابعاً على اسم الله سف د 
ورد في القرآن غير تابع بل ورود الاسم العلم. 
ولما كان هذا الاسم مختصاً به تعالى. حسن مجيئه مفرداً غير تابع كمجيء 
اسم الله كذلك». وهذا لا ينافي دلالته على صفة الرحمنء كاسم الله فإنه دال على 
صفة الألوهية» ولم يجئ قط تابعاً لغيره» بل متبوعاً. وهذا بخلاف العليم والقدير 
والسميع والبصير ونحوهاء ولهذا لا تجيء هذه مفردة بل تابعة. 
فتأمل هذه النكتة البديعة» يظهر لك بها أن «الرحمن» اسم وصفةء لا ينافي 
أحدهما الآخرء وجاء استعمال القرآن بالأمرين جميعاً. 
وأما لان ففيه معنى هو أحسن من المعنيين 
اللذين ذكرهما السهيلي . 
وهو أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه. والرحيم دالو علي يعلنها 
بالمرحوم . 
فكان الأول للوصف. والثاني للفعل. 
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فالأول دال على أن الرحمة صفته» والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. 
وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله: #وَكانَ بِالْمَؤْمنِينَ رَحمًا4 [الأحزاب: "014 ©#إِنّهُ 
بهم رَءُو تَحِيكٌ # [التوبة: 111]. 

ولم يجئ قط (رحمن بهم)» فعلم أن رحمن هو الموصوف بالرحمة» ورحيم هو 
الراحم برحمتهء وهذه نكتة لا تكاد نجدها في كتاب . 

ه ‏ لحذف العامل في «بسم الله الرحمن الرحيم» فوائد عديدة: 

منها: أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوى ذكر الله» فلو ذكرت الفعل» وهو لا 
يستغنى عن فاعله»؛ كان ذلك مناقضاً للمقصودء. فكان فى حذفه مشاكلة اللفظ 
متمق + لكو السبدوه هناب :الع كنا تقر له فى القولاة الله أكبر ومسا من 
كل شىء» ولكن لا نقول: هذا المقدر ليكون اللفظ مطابقا لمقصود الجنان» وهو 
أن لأ يكونة فى القت إلا الله وحدهء فكما تجرّد ذكره فى قلب المصلى» تجرد 
كر فى البهانة: ١‏ 1 

ومنها: أن الفعل إذا حذف». صح الابتداء بالتسمية في كل عمل وقول وحركة. 
وليس فعل أولى بها من فعل» فكان الحذف أعمّ من الذكرء فإن أي فعل ذكرته كان 
المحذوف عم منه . 

ومنها: أن الحذف أبلغ. لأن المتكلم بهذه الكلمة كأنه يدعي الاستغناء 
بالمشاهدة عن النطق بالفعل» فكأنه لا حاجة إلى النطق بهء لأن المشاهدة والحال 
دالة على أن هذا وكل فعل فإنما هو باسمه تبارك وتعالى» والحوالة على شاهد 
الحال أبلغ من الحوالة على شاهد النطق'''. 

تن لحن نت 

قوله تعالى : «الكندُ َه وي السَليمَ (©) البَمَنِ سم (©) مديك يَرْرِ الزن 
وكات قي 0 اكوا قط النقيء :0 سرك السك اكت 
لبهم حير الْمْصُوب عَلهمْ ولا الصَآلِينَ 9 * [الفاتحة: ؟ - 7]. 

للفاتحة قوتان: قوة علمية نظرية» وقوة عملية إرادية . 

وسعادة [العبد] التامة موقوفة على استكمال قوتيه العلمية والإرادية» واستكمال 
القوة العلمية إنما يكون بمعرفة فاطره 5207 ومعرفة أسمائه وصفاته» ومعرفة 


.)76- 15/1( بدائع الفوائد‎ )١( 
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الطريق التي توصل إليه» ومعرفة آفاتهاء ومعرفة نفسهء ومعرفة عيوبها. فبهذه 
المعارف الخمس يحصل كمال قوته العلمية. وأعلم الناين : أعرفهم بها وأفقههم 
فيها . 

واستكمال القوة العملية الإرادية لا يحصل إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على العبد 
والقيام بها إخلاصاً وصدقاً ونصحاً وإحساناً ومتابعة وشهوداً لمئّته عليه» وتقصيره 
هو في أداء حقه. فهو مستح من مواجهته بتلك الخدمة لعلمه أنها دون ما يستحقه 
عليه ودون ذلك. وأنه لا سبيل إلى استكمال هاتين القوتين إلا بمعونته . 

فهو مضطر إلى أن يهديه الصراط المستقيم الذي هدى إليه أولياءه وخاصته وأن 
يجنبه الخروج على ذلك الصراط إما بفساد في قوته العلمية فيقع في الضلال» وإما 
في قوته العملية فيوجب له الغضبء فكمال الإنسان وسعادته لا تتم إلا بمجموع 
هذه الأمورء وقد تضمنتتها سورة الفاتحة وانتظمتها أكمل انتظام . 

فإن قوله: #الكمد يِه رب الْملينَ ( اليَمْنٍِ ليسم © مديك يَوْرِ التين»4. 
يتضحخ الأضل :الآول»<وهو معرفة الوم تعالى ومعرفة أسمائه وصفاتة وأفعالة: 
والأسماء المذكورة في هذه السورة هي أصول الأسماء الحسنى» وهي اسم «الله) 
و«الرب» و«الرحمن». فاسم «الله» متضمن لصفات الألوهية» واسم «الرب» متضمن 
لصفات الربوبية. واسم «(الرحمن» متضمن لصفات الإحسان والجود والبر. ومعاني 
أسمائه تدور على هذا . 

وقوله: إِيَاكَ نعبِد وَإِيَّاكَ فَتَعِينُ4» يتضمن معرفة الطريق الموصلة إليه» وأنها 
ليست إلا عبادته وحده بما يحبه ويرضاه»ء واستعانته على عبادته . 

وقوله: #اهرنا الصررط المسقيم». يتضمن بيان أن العبد لا سبيل له إلى سعادته 
إلا باستقامته على الصراط المستقيم» وأنه لا سبيل له إلى الاستقامة إلا بهداية ربه 
ا ل ا ل ل لل اك 
إلا بهدايته. 

وقوله: #عيرٍ لصوب عَم ول 22 يتضمن بيان طرفي الانحراف عن 
الصراط المستقيم» وأن الانحراف إلى أحد الطرفين انحراف إلى الضلال الذي هو 
فساد العلم والاعتقادء والانحراف إلى الطرف الآخر انحراف إلى الغضب الذي 
سبيه فساد القصد والعمل . 

فأول السورة رحمةء وأوسطها هداية» وآخرها نعمة. 


كا اندكا 

بحظا لسرن النعرة عزى: قلي معقله ننم 'الولانقه ومحظه يمتها على نار حفلة من 
الرحمة» فعاد الأمر كله إلى نعمته ورحمته» والنعمة والرحمة من لوازم ربوبيته» فلا 
يكو الا رحيماً منعماً وذلك من موجبات ألوهيته فهو الإله الحقء وإث مجاه 
الجاحدون» وعدل به المشركون. فمن تحقق بمعاني الفاتحة علماً ومعرفة وعملا 
ظ ا فقد فاز من كماله تاوق نصيب» وصارت عبوديته عبودية العام الحين 





ارتفعت درجتهم عن عوام المتعبدين. والله المستعان”''. 


)١(‏ الفوائد 25١(‏ ؟75). 


قيسات من إبحاءات . 





فصل الأول 
الفاتحة عماد الصلاة 


وليقف [المصلي] عند كل آية من الفاتحة ينتظر جواب ربه له وكأنه يسمعه يقول: 
حمدني عبدي. حين يقول : #الحمد لله رَبَ الْعدلمين4”'' . 

فإذا قال: #اتثرز اليج 42 وقف لحظة ينتظر قوله: أثنى علىّ عبدي . 

فإذا قال: #مدلك يوم ألدّين* انتظر قوله: مججدني عبدي.. 

فإذا قال: “#إإِيَّاكَ نعبد وَإِيَّاكَ فَتَعِينُ4 انتظر قوله: هذا بيني وبين عبدي. 

فإذا قال: #أهرنا الصَرط ا إلى آخرها انتظر قوله: هؤلاء لعبدي ولعبدي 
ها سأل. 

ومن ذاق طعم الصلاة علم أنه لا يقوم غير التكبير والفاتحة مقامهماء كما لا 
يقوم غير القيام والركوع والسجود مقامهاء فلكل عبودية من عبودية الصلاة سر 
وتألنيه وعبودية لا تحصل من غيرهاء ثم لكل آية من آيات الفاتحة عبودية وذوق 
ووجد يخصها. 

فعند قوله: #الْحَمَدُ بِلَهِ رب الْعنلمِنَ4 نجد تحت هذه الكلمة إثبات كل كمال 
للرب تعالى: فعلاً ووصفاً واسماً. وتنزيهه عن كل سوء وعيب فعلاً ووصفاً 
واسماء فهو محمود في أفعاله وأوصافه وأسمائه» منزه عن العيوب والنقائص في 
أفعاله وأوصافه وأسمائه. 


ميد 


)01 15 في الحديث القدسي قوله تعالى: (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» 
ولعبدي ما سألء فإذا قال العبد: «الحَمدُ نَِهِ رب الْعَلَيِنَ# قال الله تعالى: حمدني 
عيدي» وإذا قال: #اقكز _ أليِجِ :+ قال الله تعالى: أثنى علي عبدي». وإذا قال: 
#منيك د تور لين » قال: مجدني عبدي» فإذا قال: #إإِيّاك د د وإِيّاك نحِينُ» ل 
هذا بيني وبين عبدي. ولعيدي ها سالاه :1103 قال + افد اقرط الت حي ساظ الرمتك أت 
لهم غير لْممْضوب هم ولا ألصَآلِنَ4 .قال: هذا لعبدي» ولعبدي ما سأل). رواه 39 
(596). 


1 سورة الفاتحة 


فأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل لا تخرج عن ذلك» وأوصافه كلها 
أوصاف كمال ونعوت جلال». وأسماؤه كلها حسنى . 

وحمله قد ملا الدنيا والآخرة والسموات والأرض وما بينهما وما فيهماء 
فالكون كله ناطق بحمده؛ والخلق والأمر صادر عن حمده وقائم بحمده ووجد 
بحمده» فحمذه هو سبب وجود كل موجودء وهوغاية كل موجود. وكل موجود 
شاهد بحمده» وإرساله رسوله بحمده. وإنزاله كتبه بحمده» والجنة عَمَرت بأهلها 
بحمده والنار عمرت بأهلها بحمدهء وما أطيع إلا بحمده». وما عصي إلا بحمده. 
ولا تسقط ورقة إلا بحمده» ولا يتحرك في الكون ذرة إلا بحمده. 

وهو المحمود لذاته. وإن لم يحمله العباد» كما أنه هو الواخد الأحد ولو لم 
واه العناذه برا لاله الحق وإن لم ل ظ 

ثم قوله: #اهدنا رمه اتسين طلت اليادانة مدن هن قاذ ليها وهي 
بيده» إن شاء أعطاها عبده» وإن شاء منعه إياها . 

والهداية معرفة الحق والعمل بهء فمن لم يجعله الله عالماً بالحق» عاملاً به لم 
يكن له سبيل إلى الاهتداءء فهو سبحانه المنفرد بالهداية الموجبة للاهتداءء التي لا 
يتخلف عنهاء وهي جعل العبد مريداً للهدى» محباً لهء مؤثراً له عاملاً به» فهذه 
الهداية ليست إلى ملك مقربء ولا نبي مرسل» وهي التي قال سبحانه فيها: إِنَّكَ ‏ 
لا يبك مَنْ أتيتك ولكنّ لَه يبَدِى من مَنَآذْ4 [القصص: 2]01". 


ف لا لا 


.)0 .05( (؟) شفاء العليل‎ .)١9ا7-‎ ١964( الكلام عن مسألة السماع‎ )١( 


02_الفصل الثاني كت 
المطالب العالية في سورة الفاتحة 2 


اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال» 

0 أكهل لفدمين 
- فاشتملت على 50 ل تبارك وتعالى بثلاثة أسماء» مرجع الأسماء 

ا والصفات العليا إليهاء ومدارها عليهاء وهى: «الله. والرب» والرحمن» 
وبئيت السورة على الألوهية والربوبية والرحمة. فلإإيّاكَ تَمْبَدُ4 مبني على الألوهية: 
ولوَإِيّاكَ فَتَعِينُ4 على الربوبية. وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم بصفة 
ا[بحمة. 

والحمد يتضمن الأمور الثلاثة: فهو المحمود في ألوهيته» وربوبيته» ورحمته. 

والفناه و امجن كما لاق اده ١‏ 
اس وتشمتك ]نات العناد» ,وجرا الحناد بأعنا لهم سيا :وسكها ه وق د:اذرت 
الى الحم إذ ذاك بين الخلائق» 00 وكل هذا تحت قوله: 
#مديك يوم الذينف#4 . 

“ - وتضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة: 

أحدها: كونه (رب العالمين). فلا يليق به أن يترك عباده سُّدَّى هَمَلاَء لا يعرفهم 
ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم وما يضرهم فيهما. فهذا هضم للربوبية» ونسبة 
الرب تعالى إلى ما لا يليق به. وما قذره حق قدره من نسبه إليه . 

الثاني اخذهاءمن اننم (الل) وهو التألؤه الجعيردم .ولا سيل لاد إلن شعرقة 
عبادته إلا من طريق رسله . 

الموضع الثالث: من اسمه (الرحمن) فإن رحمته تمنع إهمال عباده» وعدم 
تعريفهم ما ينالون به غاية كمالهم» فمن أعطى اسم «الرحمن» حقه عرف أنه 
متضمن لإرسال الرسل» وإنزال الكتب» أعظم من تضمنه علم إنزال الغيث وإنبات 
الكلاً وإخراج الحب. فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم 


من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح» لكن المحجوبون إنما أدركوا 
من هذا الاسم حظ البهائم والدواب. وأدرك منه أولو الألباب أمرا وراء ذلك. 

الموضع الرابع : فر دقر (يوم الدين) فإنه اليوم الذي يدين الله العباد فيه 
بأعمالهم» فيثيبهم على الخيرات» ويعاقبهم على المعاصي والسيئات. وما كان الله 
ليعذب أحدا قبل إقامة الحجة عليه. والحجة إنما قامت برسله وكتبه. وبهم استحق 
الثواب والعقاب» وبهم قام سوق يوم الدين. وسيق الأبرار إلى النعيم» والفجار 
إلى الجحيم . 

الموضع الخامس: من قوله: #إإِيَّاكَ تعبد» فإن ما يُعبد به تعالى لا يكون إلا 
على ما يحبه ويرضاه. وعبادته: هي شكره وحبه وخشيته» فطري ومعقول للعقول 
السليمة. لكن طريق التعبد وما يعبد به لا سبيل إلى معرفته إلا برسله. وفي هذا 
بيان أن إرسال الرسل أمر مستقر في العقول» يستحيل تعطيل العالم عنهء كما 
يستحيل تعطيله عن الصانع. فمن أنكر الرسول فقد أنكر المرسل ولم يؤمن به؛ 
ولهذا جعل سبحانه الكفر برسله كفرا به. 

الموضع السادس: من قوله: #أهينًا ألصَرلَ الْمْتَقِيم# فالهداية: هي البيان 
والدلالة» ثم التوفيق والإلهام» وهو بعد البيان والدلالة. ولا سبيل إلى البيان 
والدلالة إلا من جهة الرسل . فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف ترتب عليه هداية 
التوفيق. وجعل الإيمان في القلب وتحبيبه إليه» وتزيينه في قلبه» وجعله مؤثراً له 
راضياً به» راغباً فيه. وهي هدايتان مستقلتان» لا يحصل الفلاح إلا بهما. وهما 
متضمنتان تعريف ما لم نعلمه من الحق تفصيلاً وإجمالاء وإلهامنا له وجعلنا 
مريدين لاتباعه ظاهراً وباطناً. ثم خلقٌ القدرة لنا على القيام بموجب الهدى بالقول 
والعمل والعزم. ثم إدامة ذلك لنا وتثبيتنا عليه إلى الوفاة. 

ومن ههنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة» وبطلان 
قول من يقول: إذا كنا مهتدين» فكيف نسأل الهداية؟ فإن المجهول لنا من الحق 
أضعاف المعلوم» وما لا نريد فعله تهاوناً وكسلاً مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه 
وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك. وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله؛ فأمر 
يفوته الحصر. ونحن محتاجون إلى الهداية التامة. فمن كملت له هذه الأمور؛ كان 
سؤال الهداية له سؤال التثبيت والدوام. 

وللهداية مرتبة أخرى ‏ وهي آخر مراتبها ‏ وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق 


سورة الفاتحة در 


الجنة. وهو الصراط الموصل إليها . فمن هدي في هذه الدان إلى صراط الله 
المستقيم الدى انسل بهترسلهة وأنزل به كتبه» هدي هناك إلى الصراط المستقيم» 
الموصل إلى جنته ودار ثوابه. وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي 
نصبه الله لعباده في هذه الدارء يكون ثبوت قَدَّمه على الصراط المنصوب على مَبْن 
جهنم. وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذاك الصراط . فمنهم من 
يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالظرّف. وانتوم بر بجر كالروخ : وميم افن ور 15 
الركاب», ومنهم من يسعى سعياً ومنهم من يمشي مشياً» ومنهم من يحبو حبواً. 
ومنهم المخدوش المسلّم» ومنهم المكردّس في النار. 1 

0 سيره على ذلك الغبراط من رم قار هذا دو الكذة بالقناة سوام 
وفاقاً: #هل مُجْرويك إلا ما كُسْرٌ تَعْمَلُوْنَ4 [النمل: .]4١0‏ 

الموضع السابع : من معرفة نفس المسؤولء وهو الصراط المستقيم. ولا تكون 
الطووق :ضراع عت تتضيمة لخمسة انور ؟ الاسكقامة ».والاتصضال إلى :المتصرة: 
والقرب؛ وسعته للمارين عليه» وتعيّنه طريقاً للمقصودء ولا يخفى تضمن الصراط 
المستقيم لهذه الأمور الخمسة. 

الموضع الثامن: من ذكر المنعم عليهم» وتمييزهم عن طائفتي الغضبيه والضلذك 
فانقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به إلى هذه الأقسام الغلاثة ثة. فهذه أقسام 
المكلفن لأ دجون ها الح 

ففي ذكر المنعم عليهم ‏ وهم من عرف الحق واتبعه ‏ والمغضوب عليهم ‏ وهم 
من عرفه واتبع هواه ‏ والضالين ‏ وهم من جهله -: ما يستلزم ثبوت الرسالة 
والنبوة؛ لأن انقسام الناس إلى ذلك هو الواقع المشهود. وهذه القسمة إنما أوجبها 
ثبوت الرسالة. 

؛ - و[تضمنت] ذكر الصراط المستقيم منفرداً» معرفاً تعريفين : 

تعريفاً باللام» وتعريفاً بالإضافة. وذلك يفيد تعينه واختصاصه» وأنه صراط واحد. 

وأما طرق أهل الغضب والضلال فإنه سبحانه يجمعها ويفردهاء كقوله: ##وَأنَّ 
هذا صر مُسَيَقِيمَا فَأتَِعُوَهُ وَلَا تَنَيِعوا ألْسَبْلَ فَتقَرَقَ بَكُم عن سبلو 4 [الأنعام: 16]. 
فود لفظ صراطه 0 وجمع «السبل» المخالفة له. 

وقال ابن مسعود: «خطّ لنا رسول الله تكله حظا : وقال: هذا سبيل الله» ثم خط 
خطوطأً عن يمينه وعن يساره» وقال: هذه سُبل» وعلى كل سيل اليطاد يدعو إليهء 


لفك سورة الفاتئحة 


ظ ثم قرأ 0 «وَأنَّ هذا صرعِى مُسَتَقِيمَا فنعو تتبئا لشب ننقق يث عن 
سبلو َلك وَصَدكُمْ يوم لعَلَكُمْ تَنَفُو74 . 


وهذا الي ال ل وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبه. 
لا يصل إليه أحد إلا من هذه الطريق. ولو أتى الناسّ من كل طريق» واستفتحوا من 
كل باب» فالطرق عليهم مسدودة» والآبواب عليهم مغلقة, إلا و الطريق 
الواحد. فإنه متصل بالله» موصل إلى الله . 

ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثرٌ الناس ناكبون عنه. 5 
لسلوك طريقٍ مرافقه فيها غاية العزة» والنفوس نححيؤلة عن واحقة التفرق» وعلى 
الاسن بالرفيق» نبه الله سبحانه على الرفيق في هذه الطريق. وأنهم هم : #الَذِنَ أنْعم 
َلَّهُ حَليّهِم يَنّ لين واَلصِدْيدِينَ والشبداء وَالصَبِحِينَ مَحَبْنَ أَوْكِيِكَ رَفِيمًا» [النساء: 194] 
فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له. وهم الذين أنعم الله عليهم» ليزول عن 
الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه» وليعلم أن 
امتح اع لا اين أنعم الله عليهم . فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه 
له. فإنهم هم الأقلون قدراًء وإن كانوا ال ا 
عليك بطريق الحق» ولا تستوحش لقلة السالكين. وإياك وطريق الباطل» ولا تغتر 
بكثرة الهالكين. وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق» واحرص 
على اللحاق بهم» وغض الطرف عمن سواهمء فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً» 
وإذا صاحوا بك في طريق سيرك» فلا تلتفت إليهم . ظ 

ولما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب؛ ويلداتيرت 
المواهب: علّم الله عباده كيفية سؤاله. وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء 
عليه وتمجيده ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم . 

فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم : توسل إلنه يدانه وعنةاته وتوسل إليه بعبوديته . 
وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء. 


لا لا لأا 


000 أخرجه الإمام أحمد طنه رقم .)5١55(‏ وصححه الشيخ المحدث أحمد شاكر يكن وابن 
حبان في صحيحه رقم (0) بتحقيق أحمد شاكر, وروآاه الحاكم 2)5١8/5(‏ وصححه ووافقه 
الذهي:. وانظر تحقيق الإمام ابن كثير على هذا الحديث (7/ )35١0‏ من تفسيره. 


00 الفصل الثلث كت 
التوحيد في سورة الفاتحة 


اشتملت هذه السورة على أنواع التوحيد الثلاثة التي اتفقت عليها الرسل ‏ 
صلوات الله وسلامه عليهم . 

التوحيد نوعان:. نوع في العلم والاعتقاد. ونوع في الإرادة والقصد. ويسمى 
الأول: التوحيد العلمى. والثانى: التوحيد القصدي الإداري؛ لتعلق الأول 
بالأخبار:والمعرافة. والتاني بالقسيد والإرادة: :وهذا الناتى أبضا توعان تود ون 
الربوبية» وتوحيد في الألوهية. فهذه ثلاثة أنواعم. 0000 

فأما توحيد العلم: فمداره على إثبات صفات الكمال» وعلى نفي التشبيه 
والمقال»:والعدزيه عن العيوت والنقائض ٠‏ وقد.ذل على هذا :شيكان: متجمل: 
ل ظ 

أما المجمل : فإثبات الحمد له سبحانه. 

وأما المفصل: فذكر صفة الألوهية والربوبية» والرحمة والملك. وعلى هذه 
الأربع دار الأسماء:والضفات. 

فآما تضيمن الحمد لذلك: فإن الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كماله. 
ونعوت جلاله؛ مع محبته والرضا عنه والخضوع له فلا يكون حامداً من جحد 
صفات المحمود. ولا من أعرض عن محبته والخضوع له. وكلما كانت صفات 
كمال المحمود أكثر كان حمده أكملء وكلما نقص من صفات كماله نقص من 
حمده بحسيها . ظ 

ولهذا كان الحمد كله لله حمداً لا يحصيه سواه. لكمال صفاته وكثرتها. ولأجل 
هذا “لأ حصن الحد يتن كلت انام خلنة» الها اله من عيقات: الككمان وز تعوت ليلدل 
"إلتى الب وا حر ردانق از نهارن اليه اكد وعاما بعلت |رونات 
الكمال عنها. فعابها بأنها لا تسمع ولا تبصرء ولا تتكلم ولا تهدي. ولا تنفع ولا 
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فهذا دلالة الحمد على توحيد الأسماء والصفات . 

وأما دلالة الأسماء الخمسة عليها ‏ وهي: الله» والرب» والرحمن» والرحيم» 
والملك ‏ فمبني على أصلين : 

أحدهما: أن أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله. فهي مشتقة من 
الصفات» فهي أسماء وهي أوصاف. وبذلك كانت حُسْتَىء إذ لو كانت ألفاظاً لا 
معاني فيها لم تكن حسنى» ولا كانت دالة على مدح ولا كمال» ولساغ وقوع 
أسماء الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسانء وبالعكسء فيقال: اللهم إني 
ظلمت نفسيء فاغفر لي إنك أنت المنتقم. واللهم أعطني» فإنك أنت الضار 
المانع ونحو ذلك . 

ولف ففاتى أسمائة ا قال تعالى: #وَدَرُوأ الذي 
ُلْحِدُو ف أسْمليوء سَيُْجَرَوْنَ ما كنوأ يَْمَلُون4 [الأعراف: .]18١‏ ولأنها لو لم تدل 
على معان وأوصاف لم يجز أن يخبر عنها بمصادرها ويوصف بهاء لكن الله أخبر 
0 بمصادرهاء وأثبتها لنفسهء وأثبتها له رسوله» كقوله تعالى: إن الله هو 
لرَرَاقٌ ذو الَْوَّوَ الْمَتِين4 [الذاريات: 08]. فعلم أن القويّ من أسمائه. ومعناه 
الموصوف بالقوة. 

فالالحاد: إما بجحدها وإنكارها. وإما بجحد معانيها وتعطيلهاء وإما بتحريفها 
عن الصواب» وإخراجها عن الحق بالتأويلات الباطلة» وإما بجعلها أسماء لهذه 
المخلوقات المصنوعات, كإلحاد أهل الاتحاد. فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون. 
محمودها ومذمومها. ظ 

الأصل الثاني: أن الاسم من أسمائه تبارك وتعالى كما يدل على الذات والصفة 
التي اشتق منها بالمطابقة» فإنه يدل دلالتين أخريين بالتضمن واللزوم. فيدل على 
الصفة بمفردها بالتضمن» وكذلك على الذات المجردة عن الصفة. ويدل على 
الصفة الأخرى باللزوم. فإن اسم «السميع» يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة 
وعلى الذات وحدهاء وعلى السمع وحده بالتضمن . ويدل على اسم الحي وصفة 
الحياة بالالتزام. وكذلك سائر أسمائه وصفاته. 

ولكن يتفاوت الناس في معرفة اللزوم وعدمه. ومن ههنا يقع اختلافهم في كثير ( 
من الأسماء والصفات والأحكام. فإن من علم أن الفعل الاختياري لازم للحيا 
وأن السمع والبصر لازم للحياة الكاملة» وأن سائر الكمال من لوازم الحياة الكاملة 


- أثبت من أسماء الرب وصفاته وأفعاله ما ينكره من لم يعرف لزوم ذلك» ولا 
عرف حقيقة الحياة ولوازمهاء وكذلك سائر صفاته. 

إذا تقرر هذان الأصلان: فاسم «الله» دال على جميع الأسماء الحسنىء 
والصفات العليا بالدلالات الثلاث؛» فإنه دال على إلهيته المتضمنة لثبوت صفات 
الآلبية له مع نفي أضدادها عنه . 

نتعيفاك الألية: هي صفات الكمال المنزهة عن التشبيه والمثال» وعن الغيوف 
والنقائص . ولهذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم» 
كقوله تعالى: وَل الْأَسَاه لَلْسَىَ» [الأعراف: .]18١‏ ويقال: الرحمن والرحيمء 
والقدوس والسلام» والعزيز والحكيم : من أسماء الله. ولا يقال: الله» من أسماء 
الرحمن ولا من أسماء العزيزء» ونحو ذلك . 

فعلم أن اسمه «الله» مستلزم لجميع معاني الأسماء اليس : دال عليها 
بالإجمال. والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الألوهية التي اشتق منها اسم 
«اللهاء واس «الله» دال على كونه مألوها مجورذا 4 تزلنة السلةقق ميحد وتعطظيها 
وتشيوعا + وندها إليه في الحوائج ج والنوائب . وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته. 
المتضمنين لكمال الملك. والحمد وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع 
صفات كماله. إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير» ولا قادر 
ولا متكلم» ولا فعال لما يريدء ولا حكيم في أفعاله. 

وفي ذكر هذه الأسماء بعد الحمد» وإيقاع الحمد على مضمونها ومقتضاها: ما 
يدل على أنه محمود في ألوهيته» محمود في ربوبيته» محمود في رحمانيته»؛ محمود 
في ملكهء وأنه إله بيجيرةة ورب محمود ورحمن محمودء وميك محمود. فله 
بذلك جميع أقسام الكمال. 
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02 فصل الريى كت 
اشتمال الفاتحة على شفاءين 


تشتمل «الفاتحة» على الشفاءين: شفاء القلوب وشفاء الأبدان. 

١‏ - فأما اشتمالها على شفاء القلوب: فإنها اشتملت عليه أتم اشتمال» فإن مدار 
اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين: فساد العلم» وفساد القصد. ١‏ 
ويترتب ليها ذاءان قاتلان» وهما: الضلال والغضن: فالضلال تتيجة فساد 
. العلم» والغضب ينتجه فساد القصد. وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب 
جميعهاء فهداية الصراط المستقيم: تتضمن الشفاء من مرض الضلال؛ ولذلك كان 
سؤال هذه الهداية ُفْرَضَ دعاء على كل عبد وأوجبه عليه كل يوم وليلة» في كل 
صلاة لشدة ضرورته وفاقته إلى الهداية المطلوبة» ولا يقوم غير هذا السؤال مقامه . 

والقحفق ب« ياك سَبْد ويك حْنَيره4 علماً ومعرقة وعتطلاً وحالاً :مين 
الشفاء من مرض فساد القلب والقصدء فإن فساد القصد يتعلق بالغايات والوسائل. 
فمن طلب غاية منقطعة مضمحلة فانية. وتوسل إليها بأنواع الوسائل الموصلة 
إليها كان كلا نوعي قصده فاسداًء وهذا شأن كل من كان غاية مطلوبه غير الله 
وعبوديته» من المشركين ومتبعي الشهوات» الذين لا غاية لهم وراءها. 
والمقصود: أن قصد هؤلاء فاسد في غاياتهم ووسائلهمء, وهؤلاء إذا بطلت 
الغايات التي طلبوهاء واضمحلت وفنيت حصلوا على أعظم الخسران والحسرات» 
وهم أعظم الناس ندامة وتحسراً» إذا حق الحق وبطل الباطل» وتقطعت بهم أسباب 
الوصل التي كانت بينهم» وتيقنوا انقطاعهم عن ركب الفلاح والسعادة. وهذا يظهر 
كثيراً في اللانيا : ويظهر أقوى من ذلك عند الرحيل منها والقدوم على الله» ويشتد 
ظهوره وتحققه في البرزخ» وينكشف كل الانكشاف يوم اللقاء» إذا حققت 
الحقائق» وفاز المحقون وخسر المبطلونء» وعلموا أنهم كانوا كاذبين» وكانوا 
مخدوعين مغرورين» فيا له هناك من علم لا ينفع عالمه. ويقين لا ينجي مستيقنه . 
وكذلك من طلب الغاية العليا والمطلب الأسمىء ولكن لم يتوسل إليه بالوسيلة . 
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الموصلة له وإليه» بل توسل إليه بوسيلة ظنها موصلة إليه» وهي من أعظم القواطع 
عنه. فحاله أيضاً كحال هذاء وكلاهما فاسد القصدء ولا شفاء من هذا العرين إلا 
بدواء #إِيّاكَ نعبد وإِيَاكَ فين 462 . 

فإن هذا الدواء مركب من ستة أجزاء: عبودية لله لا غيره» بأمره وشرعه؛ء لا . 
بالهوى» ولا بآراء الرجال وأوضاعهم». ورسومهم»؛ وأفكارهم. والاستعانة على 
عبوديته به» لا بنفس العبد وقوته وحوله و غيره. 

فهذه هي أجزاء #إِيَّاكَ عبد وَإِيَّاكَ فَتَمِينٌ ©4 فإذا ركّبها الطبيب اللطيف» 
العالم بالمرضء» واستعملها المريض» 0 بها الشفاء التام» وما نقص من الشفاء 
فهو لفوات جزء من أجزائها أو اثنين أو أكثر . 

ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان, إن لم يتداركهما العبد تراميا به إلى 
التلف ولا بد: وهما الرياء» والكبر. فدواء الرياء ب#إِيَّاكَ تعبد»» ودواء الكبر 
ب وإِيَاكَ تين 4 . 

وكثيراً هنا كنت أسيم شيخ الإنتلام ابن تبعية . - قدس الله روحه 2 إيّاك 
تعبدٌ» تدفع الرياءء و8 وإِيَّاكَ شَمَعِينُ4 تدفع الكبرياء. 

فإذا عوفي من مرض الرياء بِ#إِيَّاكَ تَعْبْدُ» ومن مرض الكبر والعجب ب#وإِيَّاكَ 
نسَتَعِينُ4 ومن مرض الضلال والجهل ب#أهينا الصَرْط الْمِْيِمَ 9©* عوفي من 
أمراضه وأسقامه. ورفل في أثواب العافية» وتمت عليه النعمة» وكان من المنعم 
عليهم. #غيرٍ المنضوب :لم4 وهم أهل فساد القصدء الذين عرفوا الحق 
وعدلوا عنه. و ألصَالِين» . . وهم أهل فساد العلمء الذين جهلوا الحق ولم 
٠‏ يعرفوه. ظ 

وحق لسورة تشتمل على هذين الشفاءين أن يستشفى بها من كل مرضء ولهذا 
لما اشتملت على هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفاءين» كان حصول الشفاء الأدنى 
بها أولى» كما ستبينه. فلا شىء أشفى للقلوب التى عقلت الله وكلامه» وفهمت عنه 
فهماً خاصاًء اختصها به عن عالق هده السو" 

؟" - وأما تضمنها لشفاء الأبدان: فنذكر مته ما جاءت به السنة وما شهدت به 
قواعد الطب ودلت عليه التجربة. 

فأما ما دلت عليه السنة : ففي الصحيح من حديث أبي المتوكل الناجي عن أبي 
سعيد الخدري : أن ناساً من أصحاب النبى كلل مروا بحى من العرب فلم يقروهم 
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. ولم يضيفوهم فلدغ سيد الحي فأتوهم فقالوا : هل عنذكي من بزقية أورغل فيكم من 
راق؟ فقالوا : نعم ولكنكم لم تقرونا فلا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاء فجعلوا لهم 
على ذلك قطيعاً من الغنم» فجعل رجل منا يقرأ عليه بفاتحة الكتاب» فقام كأن لم 
يكن به قلبة» فقلنا: لا تعجلوا حتى نأتي النبي كله فأتيناه فذكرنا له ذلك فقال : 
«ما يدريك أنها رقية» كلوا واضربوا لي معكم بسهه)”'" 

فقد تضمن هذا الحديث حصول شفاء هذا اللديغ بقراءة الفاتحة عليه فأغنته عن 
الداوء» وربما بلغت من شفائه ما لم يبلغه الدواء هناء مع كون المحل غير قابل ؛ 
إما لكون هؤلاء الحي غير مسلمين» أو أهل بخل ولؤم» فكيف إذا كان المحل 
قابلا؟! 


.)5701( رواه البخاري (77175)» ومسلم‎ )١( 
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العبادة والاستعانة فِْ سورة الفاتحة 


[ العبادة والاستعانة] 

وسر الخلق والأمر والكتب والشرائع والثواب والعقاب, انتهى إلى هاتين 
الكلمتين» وعليهما مدار العبودية والتوحيد. حتى قيل: أنزل الله مئة كتاب وأربعة 
كتب؛ جمع معانيها في التوراة والإنجيل والقرآن» وجمع معاني هذه الكتب الثلاثة 

فى القرآن. وجيع عباتي القران فى المتصل» وجمع معاني المفصل في الفاتحة» 
1 21 4015 

وهما الكلمتان المقسومتان بين الرب وبين عبده نصفين: فنصفهما له تعالى وهو 
#إِيَّاكَ نَعَبْدُ» ونصفهما لعبده وهو ##وإِيَاكَ فََمِينٌ4» وسيأتي سر هذا ومعناه إن 
ا ري ١‏ 

والعبادة : تجمع تجمع أصلين : غاية الحب بغاية الذل والخضوع. والعري كر طريق 
تح أ 4د لل والتعبد: التذلل والخضوع. فمن أحببته ولم تكن خاضعاً لهدة. لب 
تكن عابداً له» ومن خضعت له بلا محبة» لم تكن عابداً له» حتى تكون محبا 
خاضيعا: 

ومن ههنا كان المنكرون محبة العباد لربهم منكرين حقيقة العبودية» والمنكرون 
لكونه محبوباً يم هر عا مطلوبهم ووجهه الأعلى نهاية بغيتهم : منكرين لكونه 
إللهاًء وإن أقروا بكونه رباً للعالمين وخالقاً لهم» فهذا غاية توحيدهم. وهو توحيد 
الربوبية» الذي اعترف به مشركو العرب. ولم يخرجوا به عن الشرك؛ كما قال 
تعالى: ##وَلَين لهم مَنْ حَلَُمَ لبون 5 [الزخرف: 4. وقال تعالى: #وَلين 
مَالْتَهُم َنْ خَلَقَّ السَموتٍ وَالأرّصَ يول ألَّهُ4 [الزمر: 8]. #فل لمن الْأرض ومن 
فيها () سيفوأ لُونَّ ينه © [المؤمنون: 4 686]. ولهذا يحتج عليهم به على توحيد 
إلهيته وأنه لا ينبغي أن يعبد غيره» كما أنه لا خالق غيره ولا رب سواه. 

والاستعانة تجمع أصلين: الثقة بالله: والاعتماد عليه» فإن العبد قد يثق بالواحد 
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من الناس ء ولا يعتمد عليه فى أموره. مع ثقته بهء لا ستشتا كه خرنه:. وفل يعتمد عليه 
مع عدم ثقته به لحاجته إليهء ولعدم من يقوم مقامه. فيحتاج إلى اعتماده عليه ع 
أنه غير واثق به. ظ 
وَلِيَاكَ فَتَعِينُ# وهذان الأصلان ‏ وهما التوكل والعبادة ‏ قد ذكرا فى القرآن فى 
عدة مواضعء» قرن بينهما فيها . 
[تقديم العبادة على الاستعانة] 
وتقديم «العبادة» على «الاستعانة» فى الفاتحة من باب تقديم الغايات على 
الوسائلء إد العبادة غاية العباد التى خلقوا لهاء والاستعانة وسيلة إليهاء ولأن 
«الرب». فقدم #إِيّاكَ نعبذ» على 8وَإِيَاكَ فَنَعِنُ4 كما تقدم اسم الله على الرب 
ولأن #إِيّاكَ نعبد» قسم الربء. فكان من الشطر الأول الذي هو ثناء على الله 
تعالى» لكونه أولى بهء #وَإِياكَ َتَعِينُ4 قسم العبدء فكان مع الشطر الذي له 
وهو 9 أهدنا اليل اقيم إلى آخر السؤرة :. 
ولأن العبادة المطلقة: تتضمن الاستعانة» من غير عكس . فكل عابد لله عبودية 
على شهواته. فكانت العبادة أكمل وأتم. ولهذا كانت قسم الرب» ولأن الاستعانة 
< جزء من العبادة» من غير عكس » ولأن الاستعانة طلب منهء والعبادة طلب له. 
ولأن «العبادة» لا تكون إلا من مُخحخلصء والاستعانة تكون من مخلص ومن غير 
ولأن العبادة حقه الذي أوجبه عليك» والاستعانة طلب العوؤن على العبادة. وهو 
بيان صدقته التي تصدق بها عليك. وأداء حقه؛ أهم من التعرض لصدقته . 
ولأن العبادة شكر نعمته عليك. والله يجب أن يشكر والإعانة فعله بك وتوفيقه 
لك فإذا العرميت عبودفه» ودخلت تست يرقها أغانك: غليها:: فكان العزامها 
والدخول تحت رقها سببأ لنيل الإعانة. وكلما كان العبد أتم عبودية كانت الإعانة 


فهذه الأسرار يتبين بها حكمة تقديم #إِيَّاكَ نعبد» على #وإيّاكَ فَحمِينُ4 . 
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[حكمة تقديم المعبود والمستعان على الفعلين] 

وأما تقديم المعبود والمستعان على الفعلين ففيه: أدبهم مع الله بتقديم اسمه على 
فعلهمء وفيه الاهتمام وشدة العناية بهء وفيه الإيذان بالاختضاص المسمى 
بالحصرء فهو في قوة لا نعبد إلا إياك» ولا نستعين إلا بك» والحاكم في ذلك 
ذوق العربية والفقه فيها. ظ 

وتأمل قوله تعالى: #وَإيَىَ فَأرْهَبُونِ* [البقرة: .]4٠‏ #ووَإنَىَ انون 6 [البقرة: .]4١‏ 
كيف تجله في قوة: لا ترهبوا غيري»؛ ولا تتقوا سواي؟ وكذلك #إِيَاكَ تعبد وإِيَّاكَ 
فنَعِين4 هو في قوة: لا نعبد غيرك ولا نستعين بسواك» وكل ذي ذوق سليم يفهم 
هذا الاختصاص من هذا السياق. 
[أقسام الناس بحسب العبادة والاستعانة] : 

إذا عرف هذا: فالناس في هذين الأصلين وهما العبادة والاستعانة أربعة أقسام : 

[القسم الأول]: أجلها وأفضلها: أهل العبادة والاستعانة بالله عليهاء فعبادة الله 
غاية مرادهم وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بهاء ولهذا كان من أفضل 
ما يسأل الربٌ تبارك وتعالى الإعانة على مرضاته» وهو الذي علمه النبي كَل لحبه 
معاذ بن جبل. فقال: «يا معاذء والله إنى لأحبك» فلا تنس أن تقول في ذبر كل 
صلاة: اللهم أعنى على ذكرك وشكرك 06 عبادتك)”'' . ْ 

فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته» وأفضل المواهب؛ إسعافه بهذا 
المطلوب. وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذاء وعلى دفع ما يضاده» وعلى 
تكميله وتيسير أسبابه . فتأملها . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: تأملت أنفع الدعاء: فإذا هو 
سؤال العون على مرضاته» ثم رأيته في الفاتحة في #إإِيَّاكَ تعد وإِيّاكَ شَحَوِين» . 

ومقابل هؤلاء : 

القسم الثاني : وهم المعرضون عن عبادته والاستعانة به» فلا عبادة ولا استعانة» 
بل إن سأله أحدهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته» لا على مرضاة ربه 
وحقوقهء فإنه سبحانه يسأله من في السموات والأرض: يسأله أولياؤه وأعداؤه 
وك هو لادوم السو اسقى خلته: عدوه إبليس» ومع هذا فسأله حاجة فأعطاه 


.)١671١( رواه أبو داود‎ )1١( 
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إياهاء ومتعه بهاء ولكن لما لم تكن عوناً له على مرضاته: كانت زيادة له في 
شقوته» وبعده عن الله وطرده عنه . 

فليتأمل العاقل هذا في نفسه وفي غيره» وليعلم أن إجابة الله لسائليه ليست 
لكرامة كل سائل عليه» بل يسأله عبده الحاجة فيقضيها لهء وفيها هلاكه وشقوته. 
ويكون قضاؤها له من هوانه عليه وسقوطه من عينه» ويكون منعه منها لكرامته عليه 
ومحبته له فيمنعه حماية وصيانة وحفظاأً لا بخلاً» وهذا إنما يفعله بعبده الذي يريد 
كرامته ومحبته» ويعامله بلطفه: فيظن بجهله أن الله لا يحبه ولا يكرمهء ويراه يقضي 
حوائج غيره؛ فيسيء ظنه بريه : 

فاحذر كل الحذر أن تسأله شيئاً معيناً خيرته وعاقبته مغيبة عنك» وإذا لم تجد من 
سؤاله بداء فعلقه على شرط علمه تعالى فيه الخيرة» وقدم بين يدي سؤالك 
الاستخارة» ولا تكن استخارة باللسان بلا معرفة» بل استخارة من لا علم له 
بمصالحه ولا قدرة له عليهاء. ولا اهتداء له إلى تفاصيلهاء ولا يملك لنفسه ضرا 
ولا نفعاً. بل إن وُكل إلى نفسه هلك كل الهلاك» وانفرط عليه أمره. 

القسم الثالث: من له نوع عبادة بلا استعانة. وهؤلاء نوعان: 

أحدهما: القدرية القائلون: بأنه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الألطاف» وأنه 
لم يبق في مقدوره إعانة له على الفعل. فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتها 
وتعريف الطريق وإرسال الرسل» وتمكينه من الفعل. فلم يبق بعد هذا إعانة مقدورة 
يسأله إياهاء بل قد ساوى بين أوليائه وأعدائه فى الإعانة؛ فأعان هؤلاء كما أعان 
هؤلاءء ولكن أولياءه اختاروا لنفوسهم الأبواتع واعداءة اختاروا لنفوسهم الكفرء 
من غير أن يكون الله سبحانه وفق هؤلاء بتوفيق زائد أوجب لهم الإيمان» وخذل 
هؤلاء بأمر آخر أوجب لهم الكفر. 

فعباده هؤلاء لهم نصيب منقوص من العبادة» لا استعانة معه؛ فهم موكولون إلى 
أنفسهم مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد قال ابن عباس وِ#ا: الإيمان بالقدر 
نظام التوحيد» فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض تكذيبه توحيده. 0 

النوع الثاني: من لهم عبادات وأوراد ولكن حظهم ناقص من التوكل 
والاستعانة» لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر» فلم تنفذ قوى بصائرهم من 
المتحرك إلى المحرك» ومن السبب إلى المسبب» ومن الآلة إلى الفاعل. فضعفت 
عزائمهم وقصرت هممهمء فقل نصيبهم من وإِيَاكَ فَتَعِين4 ولم يجدوا ذوق 





التعبد بالتوكل والاستعانة» وإن وجدوا ذوقه بالأوراد والوظائف. 

فهؤلاء لهم نصيب من التوفيق والنفوذ والتأثير» بحسب استعانتهم وتوكلهم, 
ولهم من الخذلان والضعف والمهانة والعجز بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم. ولو 
توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه» وكان مأموراً بإزالته. 
لأزاله . 

فإن قلت: فما معنى التوكل والاستعانة؟ 

قلت: هو حال للقلب ينشأ عن معرفته بالله» وتفرده بالخلق والتدبير والضر 
والنفع» والعطاء والمنع» وأنه ما شاء كان اوإن لم يشأ النانى .وما ليها تركب 
وإن شاءه الناس» فيوجب له هذا اعتماداً عليه وتفويضاً إليه وطمأنينة به وثقة به 
ويقيناً بكفايته لما توكل عليه فيه. 

القسم الرابع: وهو من شهد تفرد الله بالنفع والضررء وأنه ما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكن» ولم يَدْر مع ما يحبه ويرضاهء فتوكل عليه؛ واستعان به على حظوظه 
وشهواته وأغراضه» وطلبها منهء وأنزلها به فقضيت له» وأسعف بهاء ولكن لا 
عاقبة له» سواء كانت أموالاً أو رياسة أو جاهاً عند الخلق. فمن استدل بشيء من 
ذلك على محبة الله لمن آتاه إياه ورضاه عنهء وأنه من أوليائه المقربين. فهو من 
أجهل الجاهلين» وأبعدهم معرفة بالله ودينه» والتمييز بين ما يحبه ويرضاه ويكرهه 
وسسيفطله. 
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[ المتابعة والاخلاص|] 

إذا عرف هذا؛ فلا يكون العبد متحققاً ب##إيَّاكَ نعبد» إلا بأصلين عظيمين . 

فهذا تحقيق #إيَّاكَ نعبد» . 

والناس منتسوون حي فلن الأصضلية ايشا إلى أديعة أقسام : 

أحدها: أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة. وهم أهل #إَِّاكَ نعبد» حقيقة. 
فأعمالهم كلها لله وأقوالهم للّه » وعطاؤهم للّه» ومنعهم للّه» وحبهم للّه» وبعضهم للّه . 
فمعاملتهم ظاهراً. ناا لوجه الله وحده» لا يريدون بذلك من الناس جزاء ولا 
كور ولا ابتغاء الجاه عنلهم» ولا طلب المحمذدة». والمنزلة فى قلوبهم». ولا 
هربا من ذمهم . 

بل قد عدوا الناس بمنزلة أصحاب القبور» لا يملكون لهم ضراً ولا نفعأء ولا 
ون ولا حيأة ولا و فالعمل لأجل هؤلاء. وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم» 
ورجاؤهم للضر والنمع منهم ) لا يكون من عارف بهم البتة. بل من جاهل بشأنهم . 
وجاهل بربه» فمن عرف الناس أنزلهم منازلهم. ومن عرف الله أخلص له أعماله 
وأقواله» وعطاءه ومنعه وحبه وبعضه» ولا يعامل أحد الخلق دون الله إلا لجهله 
بالله وجهله بالخلق» وإلا فإذا عرف الله وعرف الناس آثر معاملة الله على معاملتهم . 

وكذلك أعمالهم كلها وعباداتهم موافقة لأمر الله ولما يحبه ويرضأاه. وهذا هو 
العمل الذي لا يقبل الله من عامل سواه. وهو الذي بلا عباده بالموت والحياة 
لأجله. قال الله تعالى: «أليّى حَقَ المَوْتَ وَلليزة لِبْلوَحٌ أَدَي لحن عمَلآا4 [تبارك: ؟]. 

قال الفضيل بن عياض : هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا على».ما أخلصه 
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وأصويه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباًء لم يقبل» وإذا كان 
ضيؤاباً ولم يكن خالصاً لم يقبل» ختن يكو خالضا ضوابا »::والخالض 4 ما كان لله 
والصواب: ما كان على السنة. 

القسم الثاني: من لا إخلاص له ولا متابعة. فليس عمله موافقاً لشرع. ولا هو 
خالضا للمعبود. اعمال الاين ين للناس المرائين لهم بما لم يشرعه الله ورسوله . 
وهؤلاء انر وأمقتهم إلى الله د . ولهم أوفر نصيب من قوله : «لا سين 
لين ترون نم أو ووم 0 يمدو عا لم يِفعَلُوا قلا حَحَْسَبَئَُم يِمَمَارَوَ مِنَ لكاب 
وَلَهُمّ عَذَابُ أَلِيمٌُ4 [آل عمران: 184]. يفرحون بما أتوا من البدعة والضلالة والشرك». 
ويحبودن أن يحمدوا باتباع السنة والإخلاص. 

القسم الثالث: من هو مخلص في أعماله» لكنها على غير متابعة الأمرء كجهال 
العباد والمنتسبين إلى طريق الزهد والفقرء وكل من عبد الله بغير أمرهء واعتقده قربة 
إلى الله فهذا حاله» كمن يظن أن سماع المكاء والتصدية قربة. 

القسم الرابع: من أعماله على متابعة الأمرء لكنها لغير الله. كطاعة المرائين» 
وكالرجل يقاتل رياء وحمية وشجاعة» ويحج ليقال» ويقرأ القرآن ليقال» فهؤلاء 
أعمالهم ظاهرها أعمال صالحة مأمور بهاء لكنها غير خالصة فلا تقبل: «ومآ ثرا 
إَِّ ليعبدوا أنه مَْاصِينَ له أَلدنَ4 [البينة : 0]. 
[أفضل العبادات] 

ثم أهل مقام #إإيّاك تَعبدٌ» لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار 
والتخصيص أربعة طرق» فهم في ذلك أربعة أصناف : 

الصنف الأول : عندهم أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفس وأصعبها . 

قالوا: لأنه أبعد الأشياء من هواهاء وهو حقيقة التعبد. 

قالوا: والأجر على قدر المشقة» ورووا حديئاً لا أصل له «أفضل الأعمال 
أحمرها» أي أصعبها وأشقهاء وهؤلاء هم أهل المجاهدات والجور على النفوس 

قالوا: وإنما تستقيم النفوس بذلكء. إذ طبعها الكسل والمهانة» والإخلاد إلى 
الأرض» فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق . 

الصنف الثاني : قالوا: أفضل العبادات التجردء والزهد فى الدنياء والتقليل منها 
غاية الإمكان» واطراح الاهتمام بهاء وعدم الاكتراث بكل ما هو منها. 

الصنف الثالث: رأوا أن أنفع العبادات وأفضلها ما كان فيه نفع متعدء فرأوه 
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أفضل من ذي النفع القاصرء فرأوا خدمة الفقراء» والاشتغال بمصالح الناس 
وقضاء حوائجهم» ومساعدتهم بالمال والجاه والنفع أفضل . فتصدوا له وعملوا 
عليه واحتجوا بقول النبي كَل : «الخلق كلهم عيال الله» وأحبهم إليه أنفعهم 
لعتالةة '":وؤاة أب :يغلى: 

واحتجوا ناعمل العابد فاصير على نتسة وعدل النذاح معنن إلى لير برأين 
أحدهما من الآخر؟ 

قالوا: ولهذا كان فضل العالم على العابد: كفضل القمر على سائر الكواكب . 

قالوا: وقد قال رسول الله يَكِنِةِ لعلى بن أبى طالب وَيِئء : «لآن يهدي الله بك 
0-5 والحنا نجبر انلك مرن تخي الدع 117 وهذا التفضيل للنفع المتعدي» واحتجوا 
بقوله يكلِ: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه» من غير أن 
ينتقص من أجورهم شيء”"'. واحتجوا بقوله يككْةِ: «إن الله وملائكته يصلون على 
معلمي الناس الخير»”*'» وبقوله يَكلِِ: «إن العالم ليستغفر له من في السموات ومن 
في الأرض» حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها»””' . 

واحتجوا بأن صاحب العبادة إذا مات انقطع عمله» وصاحب النفع لا ينقطع 
عمله ما دام نفعه الذي نسب إليه . 

واحتجوا بأن الأنبياء إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم» ونفعهم في معاشهم 
ومعادهمء لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع عن الناس والترهب» ولهذا أنكر النبي وَل 
على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع للتعبد» وترك مخالطة الناس'". ورأى هؤلاء 
التفرق في أمر الله ونفع عباده والإحسان إليهم أفضل من الجمعية عليه بدون ذلك . 

الصنف الرابع: قالوا: إن أفضل العبادة: العمل على مرضاة الرب في كل وقت 
بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته . 


)٠١(‏ ضعيف. رواه أبو يعلى (5/ 50 و5١٠٠‏ و95١)»‏ ورواه البزار (3948/5). قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (رواه أبو يعلى والبزار وفيه يوسف بن عطية الصفار وهو متروك) ,)١9١/4(‏ 
والطيراني في الكبير ١/٠ ١‏ )والأوسطء قال الهيثمي: (فيه عمر وهو أبو هارون 
القرشي متروك) مجمع الزوائد »)١19١/4(‏ ورواه الخطيب في تاريخه (5/ 27754 . 
(0) رواه البخاري »)571١١(‏ ومسلم (5505). (7) رواه مسلم (1514). 
(4) رواه الترمذي عن أبى أمامة (744؟). (0) رواه الترمذي .)5١685(‏ 
(5) رواه البخاري (0077): ومسلم .)١501(‏ 
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فأفضل العبادات في وقت الجهاد: الجهاد. وإن آل إلى ترك الأوراد» من صلاة 
الليل وصيام النهارء بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض.» كما في حالة الأمن. 

والأفضل في وقت حضور الضيف مثلاً : القيام بحقه» والاشتغال به عن الورد 
المستحبء وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل . 

والأفضل فى أوقات السحر: الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر 
الال" 

والأفضل في وقت استرشاد الطالب» وتعلم الجاهل: الإقبال على تعليمه 
والاشتغال به. 

والأفضل في أوقات الأذان: ترك ما هو فيه من ورده والاشتغال بإجابة المؤذن. 

والأفضل في أوقات الصلوات الخمس : الجد والنصح في إيقاعها على أكمل 
الوجوه» والمبادرة إليها في أول الوقت» والخروج إلى الجامع» وإن بعد كان أفضل . 

والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه» أو البدن أو المال: 
الاشتغال بمساعدته. وإغاثة لهفته» وإيثار ذلك على أورادك وخلوتك . 

والأفضل في وقت قراءة القرآن: جمعية القلب والهمة على تدبره وتفهمه» حتى 
كأن الله تعالى يخاطبك به. فتجمع قلبك على فهمه وتدبره» والعزم على تنفيذ 
أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك . 

والأفضل في وقت الوقوف بعرفة: الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون 
الصوم المضعف عن ذلك . 

والأفضل في أيام عشر ذي الحجة: الإكثار من التعبد» لا سيما التكبير والتهليل 
والتحميد. فهو أفضل من الجهاد غير المتعين . ظ 

والأفضل في العشر الأخير من رمضان: لزوم المسجد فيه والخلوة والاعتكاف 
دون التصدي لمخالطة الناس والاشتغال بهم. حتى إنه أفضل من الإقبال على 
تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن. عند كثير من العلماء. 

والأفضل في وقت برضن أعبيك المسلم أو 'فوثة7 عياؤته:: وصور خنارتة 
وتشييعه» وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك . 

والأفضل في وقت نزول النوازل وأذاة الناس لك: أداء واجب الصبر مع 
خلطتك بهم»ء دون الهرب منهم. فإن المؤمن الذي يخالط الناس ليصبر على أذاهم 
أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه . 
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والالعيل عاناتهم في النثير تين خخير عن نين فيه وعزلتهم في الشرء فهي 
الا اا ا ا ا 
أفضل من عزلتهم . 

فالأفضل في كل وقت وحال: لحر ا ا رب 0 
والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه. 

وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق . 

والأصناف قبلهم أهل التعبد المقيد. فمتى خرج أحدهم عن النوع الذي تعلق به 
من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقض وترك عبادته . فهو يعبد الله على وجه واحد. 
وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثر على غيره؛ بل غرضه 
ع ا . كانت. فمدار تعبده عليها اراد كيد 4 
العبودية» كلما رفعت له منزلة عمل على سيره إليهاء واشتغل بها حتى تلوح له 
أخرى. فهذا الال المي جل اوس باق الات وي 0 
رأيت العباد رأيته معهم. وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم. وإن رأيت الذاكرين 
رأيته معهمء وإن رأيت المتصدقين المحسنين رأيته معهم). وإن رأيت أرباب 
الجمعية وعكوف القلب على الله رأيته معهم. 

فهذا هو العبد المطلقء. الذي لم تملكه الرسومء ولم تقيده القيود»ء ولم يكن 
عمله على مراد نفسه؛ وما فيه لذتها وراحتها من العبادات. بل هو على مراد ربه 
ولو كانت راحة نفسه ولذتها في سوأه. 

فهذا هو المتحقق بإياك نعبد وإياك نستعين حقاًء القائم بهما صدقاً. ملبسه ما 
'تهيأء ومأكله ما تيسرء واشتغاله بما أمر به في كل وقت بوقته» ومجلسه حيث انتهى 
ووجده خالياء لا تملكه إشارة» ولا يتعبده قيدء ولا يستولي عليه رسم؛ حر 
مجرد» دائر مع الأمر حيث دارء يدين بدين الآأمر أنى توجهت ركائبه» ويدور معه 
حيث استقلت مضاربه يأنس به كل محق» ويستوحش منه كل مبطل» كالغيث حيث 
وقع نفع» وكالنخلة لا يسقط ورقها وكلها منفعة حتى شوكها. وهو موضع الغلظة 
منه على المخالفين لأمر الله» والغضب إذا انتهكت محارم الله . 

فهو لله وبالله ومع الله قد صحب الله بلا خلق» وصحب الناس بلا نفس . بل إذا 
كان مع الله عزل الخلائق من البين وتخلى عنهم؛ وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من 
الوسط وتخلى عنها. فواهاً له. ما أَغَرَيّه , سن الناسن: وما أشدّ وحشته منهم. وما 
أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته وسكونه إليه!! والله المستعان» وعليه التكلان. 
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[قواعد العبادة] < 

وبنى #إإِيَاكَ نعبد» على أربع قواعد: التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه من 
قول اللسان» والقلب» وعمل القلب والجوارح. 

فالعبودية: اسم جامع لهذه المراتب الأربع. فأصحاب #إإِيَّاكَ نعبد» حقاً هم 
أصحابها . ظ 

فقول القلب: هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته 
وأفعاله وملائكته ولقائه على لسان رسله. 

وقول اللسان: الإخبار عنه بذلك». والدعوة إليه» والذبٌ عنه» وتبيين بطلان 
البدع المخالفة له والقيام بذكرهء وتبليغ أوامره. 

وعمل القلب: كالمحبة له والتوكل عليه» والإنابة إليه» والخوف منه والرجاء لهء 
وإخلاص الدين له؛ والصبر على أوامرهء وعن نواهيه وعلى أقداره» والرضى به 
وعنه» والموالاة فيه» والمعاداة فيه» والذل له والخضوعء والإخبات إليه» والطمأنينة 
به» وغير ذلك من أعمال القلوب التي فرضها أفرضٌ من أعمال الجوارح ومستحبها 
أحب إلى الله من مستحبهاء وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة . 

وأعمال الجوارح: كالصلاة والجهادء ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات» 
ومساعدة العاجزء والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك . [ 

َي إِيَاك تعبد» : التزام لأحكام هذه الأربعة» وإقرار بها #وإِيّاكَ فَنَعِينُ» طلب 
للإعانة عليها والتوفيق لهاء و#أهينا الصَرَط عير متضمن للتعريف بالأمرين 
على التفصيل» وإلهام القيام بهماء وسلوك طريق السالكين إلى الله بهما . 

[لزوم #إِبّاكَ نعبد» إلى الموت] 


قال الله تعالى لرسوله: #واعبد ريك حقٌ يَأنيَكَ اليِقِييتٌ* [الحجر: 49]. وقال أهل 
النار : ##وَكا بكرن سوم لين 69 حي أتننا لْيْقِنُ# [المدثر: 45. 47]. واليقين ههنا: 
هو الموت بإجماع أهل التفسير. 

وفي الصحيح في قصة موت عثمان بن مظعون وَيه: أن النبي كَلِِ قال: «أما 
عثمان فقد جاءه اليقين من ربه)"'' أي الموت وما فيه. 


.)١7147( أخرجه البخاري‎ )١( 
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فلا ينفك العبد من العبودية ما دام في دار التكليف» بل عليه في البرزخ عبودية 
أخرى لما يسأله الملكان: «من كان يعبد؟ وما يقول في رسول الله 55ة؟2). 
ويلتمسان منه الجواب . 

وعليه عبودية أخرى يوم القيامة» يوم يدعو الله الخلق كلهم إلى السجودء فيسجد 
المؤمنونء ويبقى الكفار والمنافقون لا يستطيعون السجودء فإذا دخلوا دار الثواب 
والعقاب انقطع المقنيق عاك ومنارف عبودية اهل :العوانب: نينا مترونا 
بأنفاسهم لا يجدون له تعبا ولا نصبا . 

ومن زعم أنه يصل إلى مقام يسقط عنه التعبد فهو زنديق كافر بالله ورسوله» وإنما 
وصل إلى مقام الكفر بالله» والانسلاخ من دينه» وكلما تمكن العبد في منازل العبودية 
كانت عبوديته أعظم» والواجب عليه منها أكثر من الواجب على من دونه . ولهذا كان 
الواجب على رسول الله يِه بل على جميع الرسل أعظم من الواجب على أممهم . 
والواجب على أولي العزم: أعظم من الواجب على من دونهم» والواجب على أولي 
العلم: أعظم من الواجب على من دونهم» وكل أحد بحسب مرتبته . 
[انقسام العبودية إلى عامة وخاصة] 

العبودية نوعان: عامة» وخاصة. 

فالعبودية العامة: عبودية أهل السموات والأرض كلهم لله» بَرّهم وفاجرهمء 
مؤمنهم وكافرهم . فهذه عبودية القهر والملك. قال تعالى : «وكَائا انمد ليحن ولد 
© لَقَدَ جنم سينا إِنا © تَحكادُ اموت ينْمَطَّرْنَ مِنْهُ وَيََئَقٌ الْانّصُ وَغَخْرٌ لَبْبَالُ هذا 
© أن موا لمن وَلذا ©) وما يي ليم أن يَنَحِدَ وََدَا © إن كل من في السَّمْوَتِ 
وَالْارّضٍ إِلَّ ان ليحن عبّدا» [مريم: 88 - 97]. فهذا يدخل فيه مؤمنهم وكافرهم. 

وأما النوع الثاني : فعبودية الطاعة والمحبة» واتباع الأوامر. قال تعالى : 00 
لا حَوْفُ 3ك اليوْمَ وآ انر روت 469 [الزخرف: 58]. وقال: طبَيّرَ عبد 09 
لَنَ يسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ مََبِعْونَ أَحَسَّئَه» [الزمر: لاقء .]١48‏ وقال: #ويباذ اق 
اديت 000 الأرْضٍ هويا وَإِدَا حَاطبهُم الْحَدهلُون فَالْوا سَلنما» [الفرقان: 111 

فالخلق كلهم عبيد ربوبيته؛ وأهل طاعته وولايته : هم عبيد إلهيته . ظ 

وإنما انقسمت العبودية إلى خاضبة وعافة + لآن أصل معنى اللفظة: الذل 
والخضوع. لكن أولياؤه خضعوا له وذلوا طوعاً واختياراً» وانقياداً لأمره ونهيه 
وأعداؤه خضعوا له قهراً ورغماً. 





ة الفاتئحة 
د اهقا- 


مراتب «َإِيَاكَ نعبد» علماً وعملا 


[مراتب العبودية] 

للعبودية مراتب» بحسب العلم والعمل؛ فأما مراتبها العلمية فمرتبتان : 

إحداهما: العلم بالله. 

والثانية : العلم بذينه . 

فأما العلم به سبحانه. فخمس مراتب: 

العلم بذاته»؛ وصفاتهء وأفعالهء وأسمائهء وتنزيهه عما لا يليق به. 

والعلم بدينه مرتبتان : 

إحداهما: دينه الأمر الشرعي. وهو الصراط المستقيم الموصل إليه. 

والثانية: دينه الجزائي» المتضمن ثوابه وعقابه. وقد دخل في هذا العلم العلم 
بملائكته وكتبه ورسله. - 

وأما مراتبها العملية فمرتبتان: مرتبة لأصحاب اليمين» ومرتبة للسابقين 
المقربين . 

فأما مرتبة أصحاب اليمين: فأداء الواجبات» وترك المحرمات» مع ارتكاب 
المباحات وبعض المكروهاتء» وترك بعض المستحبات . 

وأما مرتبة المقربين: فالقيام بالواجبات والمندوبات» وترك المحرمات 
والمكروهات, زاهدين فيما لا ينفعهم في معادهم» متورعين عما يخافون ضرره. 

وخاصتهم : قد انقليست المباحات في حقهم طاعات وقربات بالنية . 

فليس في حقهم مباح متساوي الطرفين» بل كل أعمالهم راجحة» ومن دونهم 
يترك المباحات مشتغلاً عنها بالعبادات» وهؤلاء يأتونها طاعات وقربات» ولأهل 
هاتين المرتبتين درجات لا يحصيها إلا الله. 


لأا لأا لأا 


ورحى العبودية تدور على خمس عشرة قاعدة. من كملها كمل مراتب العبودية. 


-51ه | هك 
وبيانها : أن العبودية منقسمة على القلب: واللسان». والجوارح. وعلى كل منها 
عبودية تخصه. 

والأحكام التي للعبودية خمسة: واجب». ومستحب. وحرام» ومكروه. ومباح 
وهي لكل واحد من القلب واللسان». والجوارح . 
[عبودية القلب] 

فواجب القلب: منه متفق على وجوبه» ومختلف فيه. 

فالمتفق على وجوبه: كالإخلاصء والتوكل. والمحبة. والصبرء والونابة. 
والخوف,. والرجاءء. والتصديق الجازمء والنية في العبادة» وهذه قدر زائد على 
الإخلاصء. فإن الإخلاص هو إفراد المعبود عن غيره. 

ونية العبادة لها مرتبتان : 

إحداهما: تمييز العبادة عن العادة. 
والثانية: تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض . 

والأقسام الثلاثة واجية. 

وكذلك الصدق. والشرق نت وبين التخلاض : أن لتعيد مطلويا وظلما: 
فالإخلاص: توحيد مطلوبه» والصدق: توحيد طلبه . 

فالاخادمن: أن لأيكوق المطلوي متقسما :. والفيدق: الا يكرد نيلالب 
منقسماً . فالصدق بذل الجهد. والإخلاص إفراد المطلوب . 

واتفقت الأمة على وجوب هذه الأعمال على القلب من حيث الجملة. 

وكذلك النصح في العبودية ومدار الدين عليه. وهو بذل الجهد في إيقاع العبودية - 
على الوجه المحبوب للرب المرضى له. وأصل هذا واجب . وكماله مرتبة المقربين. 

وكذالاف كل ,راسمو هده الو احيات: القليةاله تناع رواحي معد وهر 
مرتبة أصحاب اليمين» وكمال مستحب وهو مرتبة المقربين. 

وكذلك الصبر واجب باتفاق الأمة. قال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في تسعين 
موضعاً من القرآن» أو بضعاً وتسعين وله طرفان أيضاً. واجب مستحقء وكماله 

وأما المختلف فيه فكالرضاء فإن فى وجوبه قولين للفقهاء والصوفية» والقولان : 
لأصحاب أحمد. فمن أوجبه قال: السخط حرام؛ ولا خلاص عنه إلا بالرضا. 
وما لاا خلاص عن الحرام إلا به فهو واجب. 
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ومن قال: هو مستحبء قال: لم يجئ الأمر به في القرآن ولا في السنة . 
وإنما جاء في القرآن مدح أهلهء والثناء عليهم لا الأمر به. 
قالوا:”واها قولكم: «لا خلاص عن السخط إلا به» فليس بلازم فإن مراتب 
الناس في المقدور ثلاث. الرضا: وهو أعلاهاء والسخط وهو أسفلهاء والصبر 
عليه بدون الرضا به: وهو أوسطهاء فالأولى للمقربين السابقين. والثالثة 
للتتتمنين : :والقانية للطالميوم.وكقير من الناس يقن عل المقدون قله بسسطط 
وهو غير راض به فالرضا أمر آخر. 
وقد أشكل على بعض الناس اجتماع الرضا مع التألم وظن أنهما متباينان. وليس 
كما ظنه. فالمريض الشارب للدواء الكريه متألم به راض بهء والصائم في شهر 
رمضان في شدة الحر متألم. يصومه راضياً به» والبخيل متألم بإخراج زكاة ماله 
راض بها . فالتألم كما لا ينافي الصبر لا ينافي الرضا به. 
وهذا الخلااف بينهمء إنما هو في الرضا بقضائه الكوني. وأنا الرضا به وف 
الها والرضا بأمره الديني, وماق على كرضيدةة بد لا تصور العيد عسلما إلا 
ظ بهذا الرضا. «أن يرضى بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم 
رسولا». ظ ظ 
والمقصود: أن يكون ملك الأعضاء ‏ وهو القلب - قائما بعبوديته لله سبحانه هو 
وزعيية. 
وأما المحرمات التي عليه: فالكبرء والرياء» والعجب» والحسدء والغفلة, 
والنفاق وهي نوعان: كفر ومعصية. 
فالكفر: كالشك والنفاق والشرك وتوابعها. 
«والمعصية نوعان: كبائرء» وصغائر». 
فالكبائر: كالرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والقنوط من رحمة الل 
واليأس من روح اللهء والأمن من مكر الله والفرح والسرور بأذى المسلمين» 
والشماتة بمصيبتهم ومحبة أن تشيع الفاحشة فيهم. وحسدهم على ما آتاهم الله من 
فضلهء وتمني زوال ذلك عنهم» وتوابع هذه الأمور التي هي أشد تحريما من الزنا 
وشرب الخمر وغيرها من الكبائر الظاهرة ولا صلاح للقلبء ولا للجسد إلا 
باجتنابهاء والتوبة منهاء وإلا فهو قلب فاسد وإذا فسد القلب فسد البدن. 
وهذه الآفات إنما تنشأ من الجهل بعبودية القلب» وترك القيام بها . 
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فوظيفة لإإِيّاكَ نعبدُ» على القلب قبل الجوارح» فإذا جهلها وترك القيام بها 
امتلاأ بأضدادها ولا بد. وبحسب قيامه بها يتخلص من أضدادها . 

وهذه الأمور ونحوها قد تكون صغائر في حقه» وقد تكون كبائر بحسب قوتها 
وغلظها وخفتها ودقتها . 

ونن الضيغائر أيضا «شهوة المحرمات وتمنها» .وتقاوت :درجات الشهوة فى الكير 
والصغرء بحسب تفاوت درجات المشتهى». فشهوة الكفر والشرك: كفرء وشهوة 
البلاعة الميق :زهو الكبائل: مغضية + تإن تركيها بسع فدرعه علنينا اليك يوان 
تركها عجزاً عن بذله مقدوره في تحصيلها: استحق عقوبة الفاعل» لتنزله منزلته في 
أحكام الثواب والعقاب». وإن لم ينزل منزلته في أحكام الشرعء ولهذا قال النبي كه : 
(إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول فى النارء قالوا: هذا القاتل يا 
وسول الل ما "بال المسرل قال ف إن كان خرصا على قل ضائهي 1 تنوه مد ل 
القاتلء لحرصه في الإثم دون الحكمء وله نظائر كثيرة في الثواب والعقاب. 

وقد علم بهذا مستحب القلب ومباحه. 





[عبودية اللسان] 

وأما عبوديات اللسان الخمس: فواجبها: النطق بالشهادتين» وتلاوة ما يلزمه 
تلاوته من القرآن» وهو ما يتوقف صحة صلاته عليه» وتلفظه بالأذكار الواجبة في 
الصلاة التي أمر الله بها ورسولهء كما أمر بالتسبيح في الركوع والسعحوةف وامر 
نول :قوبتا :ولك الحهدة تعد الاعتدال» «وامر :التشهد» وأمن بالتكيير: 

ومن واجبه: رد السلام» وفي ابتدائه قولان. ومن واجبه: الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وتعليم الجاهل. وإرشاد الضالء وأداء الشهادة المتعينة» 


وأما مستحبه: فتلاوة القرآن ودوام ذكر الله» والمذاكرة في العلم النافع» وتوابع 
ذلك. 


وأما محرمه فهو النطق بكل ما يبغضه الله ورسوله» كالنطق بالبدع المخالفة لما 
بعث الله به رسوله» والدعاء إليها وتحسينها وتقويتهاء وكالقذف وسب المسلم»ء وأذاه 
بكل قول». والكذب» وشهادة الزور. والقول على الله بلا علمء وهو أشدها 00 
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ومكروهه: التكلم بما تركه خير من الكلام به مع عدم العقوبة عليه . ظ 

وقد اختلف السلف. هل في حقه كلام مباح متساوي الطرفين؟ على قولين. 

والتحقيق: أن حركة اللسان بالكلام لا تكون متساوية الطرفين» بل إما راجحة 
وإما مرجوحة. لأن للسان شأناً ليس لسائر الجوارح» وإذا أصبح ابن آدم فإن 
الأعضاء كلها تكفر اللسان» تقول: اتق الله فإنما نحن بك» فإن استقمت استقمناء 
وإن اعوججت اعوججنا. وأكثر ما يُكبّ الناس على مناخرهم في النار حصائد 
ألسنتهم . وكل ما يتلفظ به اللسانء» فإما أن يكون مما يرضي الله ورسوله أو لاء 
فإن كان كذلك فهو الراجح» وإن لم يكن كذلك فهو المرجوح . 

وهذا بخلاف حركات سائر الجوارح». فإن صاحبها ينتفع بتحريكها في المباح 
المستوي الطرفين» لما له في ذلك من الراحة والمنفعة» فأبيح له استعمالها فيما فيه 
منفعة لهء ولا مضرة عليه فيه في الآخرة» وأما حركة اللسان بما لا ينتفع به فلا 
يكون إلا مضرة. فتأمله. 


[عبوديات الجوارح] 

وأما العبوديات الخمس على الجوارح: فعلى خمس وعشرين مرتبة أيضا: إذ 
الحواس خمسة؛ وعلى كل حاسة خمس عبوديات . 

فعلى السمع: وجوب الإنصات. والاستماع لما أوجبه الله ورسوله عليه» من 
استماع الإسلام والإيمان وفروضهماء وكذلك استماع القراءة في الصلاة إذا جهر 
بها الإمام؛ واستماع الخطبة للجمعة في أصح قولي العلماء. 

ويحرم عليه استماع الكفر والبدع» إلا حيث يكون في استماعه مصلحة راجحة 
من رذهء أو الشهادة على قائله . 

وكذلك استماع أصوات النساء الأجنبيات التي تخشى الفتنة بأصواتهن» إذا لم 
تدع إليه حاجة» من شهادة» أو معاملة» أو استفتاء» أو محاكمة, أو مداواة 
ونحوها . 

وكذلك استماع المعازف وآلات الطرب واللهوء كالعود والطنبور واليراع 
ونحوها. ولا يجب عليه سَدٌَ أذنه إذا سمع الصوتء وهو لا يريد استماعهء إلا إذا 
خاف السكون إليه والإنصات» فحينئذ يجب تجنب سماعها وجوب سد الذرائع. 

وأما السمع المستحب: فكاستماع المستحب من العلم»ء وقراءة القرآن. 
وذكر الله» واستماع كل ما يحبه الله» وليس بفرض . 
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والمكروه: عكسه. وهو استماع كل ما يكرهه ولا يعاقب عليه. 

والمباح ظاهر. 

وأما النظر الواجب: فالنظر في المصحف وكتب العلم عند تعين تعلم الواجب 
منهاء والنظر إذا تعين لتمييز الحلال من الحرام في الأعيان التي يأكلها وينفقها 
ويستمتع بهاء والأمانات التي يؤديها إلى أربابها ليميز بينهاء ونحو ذلك . 

والنظر الحرام: النظر إلى الأجنبيات بشهوة مطلقاء وبغيرها إلا لحاجة» كنظر 

الخاطب» والمستام والمعامل» والشاهدء والحاكم» والطبيب» وذي المحرم. 

والمستحب: النظر في كتب العلم والدين التي يزداد بها الرجل إيمانا وعلما 
والنظر في المصحف ووجوه العلماء الصالحين والوالدين» والنظر في آيات الله . 
المشهودة» ليستدل بها على توحيده ومعرفته وحكمته. ظ 

والمكروه: فضول النظر الذي لا مصلحة فيه. فإن له فضولاً كما للسان فضولٌ. 
وكم قاد فضولها إلى فضول عَرَّ التتخلص منهاء وأعيّى دؤاؤها. وقال بعض 
السلف: كانوا يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام. 

والمباح: النظر الذي لا مضرة فيه في العاجل والأجل ولا منفعة . 

ومن النظر الحرام: النظر إلى العورات. وهي قسمان : 

عورة وراء الثيات» وعورة وراء الأبوات. 

وأما الذوق الواجب: فتناول الطعام والشراب عند الاضطرار إليه» وخوف 
الموت. فإن تركه حتى مات». مات عاصياً قاتلا لنفسه. قال الإمام أحمد 
وطاووس: من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل حتى مات» دخل النار. 

ومن هذا: تناول الدواء إذا تيقن به من الهلاك» على أصح القولين. 

والذوق الحرام: كذوق الخمر والسموم القاتلة. والذوق الممنوع منه للصوم 
الواجب . ظ ظ ظ 

وأما المكروه: فكذوق المشتبهات» والأكل فوق الحاجة» وذوق طعام الفجاءة» 
وهو الطعام الذي تفجأ آكله» ولم يرد أن يدعوك إليه» وكأكل أطعمة المرائين في 
الولائم والدعوات ونحوهاء وذوق طعام من يطعمك حياء منك لا بطيبة نفس . 

والذوق المستحب: أكل ما يعينك على طاعة الله وِيْكَء مما أذن الله فيه» والأكل 
مع الضيف ليطيب له الأكل» فينال منه غرضه. والأكل من طعام صاحب الدعوة 
الواجن إجاتها أو المستحب». 
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وأما تعلق العبوديات الخمس بحاسة الشمء فالشم الواجب: كل شم تعين طريقاً 
للتمييز بين الحلال والحرام» كالشم الذي يعلم به هذه العين هل هي خبيثة أو طيبة؟ 
ا ل اا 
يولك ل أب يسارو وو و بي للر 0 
والمسروق» ال وي ا ا 
النفس للعلم والعمل. ومن هذا: هدية الطيب والريحان إذا أهديت لك. ففى 
صحيح مسلم عن النبي وه : «من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه طيب الريح» 
خفيف المحمل)"''. 

والمكروه: كمرطيي الطلة: وأصحات الشبهات» ونحو ذلك . 

والمباح: ما لا منع فيه من الله ولا تبعة. ب د 
بالشرع . 

وأما تعلق هذه الخمسة بحاسة اللمس. فاللمس الواجب: كلمس الزوجة حين 
يحب جماعها والأمة الواجب إعفافها. 

والحرام: لمس ما لا يحل من الأجنبيات . 

والمستحب: إذا كان فيه غض بصره وكف نفسه عن الحرام وإعفاف أهله. 

والمكروه: لمسن الزوجة في الإحرام للذة.» وكذلك في الاعتكاف». وفي الصيام 
إذا لم يأمن على نفسه. 

ومن .هذا لشن يدل الميت - لغير غاسله ‏ لأن بدنه قد صار بمنزلة عورة الحي 
تكريما له» ولهذا يستحب ستره عن العيون وتغسيله في قميص في أحد القولين. 

: والمباح ما لم يكن فيه مفسدة ولا مصلحة دينية. 
وهذه المراتب أيضاً مُرَنّبةَ على البطش باليد والمشي بالرجل» وأمثلتها لا 
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اس رسك 
مراتب الهداية في «أهرنا» 

إن حقيقة #إِيَّاكَ نعبد وإِيَّاكَ فََْعِينُ4 : أن العبد يشهد من قوله: «إيّاكَ» 
الذات الجامعة لجميع صفات الكمالء التي لها كل الأسماء الحسنى . 

لم يشهد من قوله: #نعبدٌ» جميع أنواع العبادة ظاهراً وباطناً. قصداً وقولاً 
وعملاً وحالاً واستقبالا . 

ثم يشهد من قوله: «وإياكَ فتَعِينُ4 جميع أنواع الاستعانة» والتوكل 
والتفويض» فيشهد منه جمع الربوبية . 

ويشهد من #إيَّاك نعبد» جمع الإلهية. 

ويشهد من #إّاك» الذات الجامعة لكل الأسماء الحسنى والصفات العلى. 

ثم يشهد من #آهرنا» عشر مراتب إذا اجتمعت حصلت له الهداية : 

المرتبة الأولى : هداية العلم والبيان» فيجعله غالما . بالق مدركا لفن 

الثانية : أن يُقَدِرّه عليه» وإلا فهو غير قادر بنفسه. 

الثالثة: أن يجعله مريداً له. 

الرابعة: أن يجعله فاعلاً له. 

الخامسة: أن يثبته على ذلك» ويستمر به عليه . 

السادسة: أن يصرف عنه الموانع والعوارض المضادّة له 

السابعة: أن يهديه في الطريق نفسها هداية خاصة». وأخص من الأولى» فإن 
الأولى هداية إلى الطريق إجمالاً» وهذه فيها وفي منازلها تفصيلاً . 

الثامنة: أن يُشهده المقصود فى الطريق» ويُنبهه عليه» فيكون مطالعاً له في 
سيره ) اننا المطير مححي ب الوميلة عن 

التاسعة: أن يشهده فقره وضرورته إلى هذه الهداية فوق كل ضرورة. 

العاشرة: أن يُشهده الطريقين المنحرفين عن طريقهاء وهما طريق أهل الغضب» 
الذين عدلوا عن اتباع الحق قصداً وعناداً» وطريق أهل الضلال الذين عدلوا عنها 


أناء الله ورسله اناق من الصايقيد والشهداء بعد ون 
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25 تعس شعي 
بحث قْ رقفه اللعه» لسورهة الماتحهة 

قوله تعالى: #أهينا ارط الْمْيدَ © صرط ال أَنْمنت عَليْهمُ4 فيها 
عشرون مسألة : 

أحدها: ما فائدة البدل في الدعاء''' والداعي مخاطب لمن لا يحتاج إلى البيان. 
والبدل القصد به بيان الاسم الأول. 

الثانية: ما فائدة تعريف #الصَرط الْمسقيمَ * باللام وهلّا أخبر عنه بمجرد اللفظ ' 
دونهاء كما قال: ##وَإِنَكَ لََدىَ إِلَّ صرْطٍ تُسَتَقِيوِ 4 [الشورى: 51]. 

الثالثة: ما معنى الصراط ومن أي شيء اشتقاقه» ولم جاء على وزن فعال» ولم 
ذكر في أكثر المواضع في القرآن بهذا اللفظء وفي سورة الأحقاف ذكر بلفظ 
الطريق؟ فقال: #يبدئ إل الْحَقّ وَإِلَ طَرِتٍ سيق # [الأحقاف: .]"٠‏ 

الرابعة: ما الحكمة في إضافته إلى قوله تعالى : « ادر بت أنمنت لم4 بهذا 
اللفظ ولم يذكرهم بخصوصهم فيقول: صراط النبيين والصديقين» فلم عدل إلى 
لفظ المبهم دون المفسر؟ 

الخامسة: ما الحكمة في التعبير عنهم بلفظ الذين مع صلتها دون أن يقال: 
المنعم عليهم» وهو أخصر كما قال: #الْممْصُوب لبهم وما الفرق. ش 

السادسة: لم فرق بين المنعم عليهم والمغضوب عليهم» فقال في أهل النعمة : 
الذين أنعمت». وفي أهل الغضب: المغضوبء بحذف الفاعل؟ 

السابعة: لم قال: #أهدنا الدرط لمقَير» فعدى الفعل بنفسه ولم يعده ب«إلى» 
كما قال تعالى: ##وَإِنَكَ لَنبَدِىَ إِلَ صرَطٍ مُسَتَّقِيوِ 4 [الشورى: 051]. وقال تعالى: 

وَاَجَبِيسق وهديتهم إن صراطل مُسَئَّقِيوٍ # [الأنعام: 41]. 


الثامنة: أن قوله تعالى: #الدِيَ أنصمت لبهم غير الْمنَضُوب لم4 يقنضي أن 


عر - 


)١(‏ البدل هو قوله تعالى: #صرط» فهي بدل من #ألصرط» [الشامي]. 
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نعمته مختصة بالأولين دون المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا حجة لمن ذهب 
إلى أنه لا نعمة له على كافرء فهل هذا استدلال صحيح أم لا؟ 

التاسعة: أن يقال: لم وصفهم بلفظ غيرء وهلا قال تعالى: لا المغضوب عليهم 
كما قال: ولا الضالين. وهذا كما تقول: مررت بزيد لا عمروء وبالعاقل لا 
الأحمق. 

العاشرة: كيف جرت «غير» صفة على الموصول وهي لا تتعرف بالإضافة وليس 
المحل محل عطف بيان؟ إذ بابه الأعلام ولا محل لذلك» إذ المقصود في باب 
البدل هو الثاني والأول توطئة وفي باب الصفات المقصود الأول» والثاني بيان 
وهذا شأن هذا الموضعء فإن المقصود ذكر المنعم عليهم ووصفهم بمغايرتهم معنى 
الغضب والضلال. 

الحادية عشرة: إذا ثبت ذلك في البدل فالصراط المستقيم مقصود الإخبار عنه 
بذلك» وليس في نية الطرح» فكيف جاء صراط الذين أنعمت عليهم بدلا منه وما 
فائدة البدل هنا؟ 

الثانية عشرة: إنه قد ثبت في الحديث الذي رواه الترمذي والإمام أحمد وأبو 
حاتم تفسير المغضوب عليهم بأنهم اليهود والنصارى وبأنهم الضالون» فما وجه 
هذا التقسيم والاختصاص وكل من الطائفتين ضال مغضوب عليه؟ 

الثالثة عشرة: لم قدم المغضوب عليهم في اللفظ على الضالين؟ 

الرابعة عشرة: لم أتى في أهل الغضب بصيغة مفعول المأخوذة من فعل ولم 
يأت في أهل الضلال بذلك فيقال: المضلين» بل أتى فيهم بصيغة فاعل المأخوذة 
من فعل؟ 

الخامسة عشرة: ما فاتدة العطف ب«لا» هنا؟ ولو قيل المغضوب عليهم والضالين 
لم يختل الكلام وكان أوجز. 

السادسة عشرة: إذا قد عطف بها فيأتي العطف بها مع الواو للمنفي» نحو: ما 
قام زيد ولا عمروء وكقوله تعالى: #الَيْس عَلَ الصُعفآء ولا عَلَ الْمرْصَئ ولا عل الت 
لا يدوت ما يفوت حَرَجٌ4 إلى قوله تعالى: ولا عَلَ الي إذَا مآ أنوَكَ 
لِتَحْمِلَهُمْ 4 [التوبة: »94١‏ ؟9]. وأما بدون الواو فبابها الإيجاب» نحو: مررت بزيد 
لا عمرو فهذه ست عشرة مسألة في ذلك . 

السابعة عشرة: هل الهداية هنا هداية التعريف والبيان أو هداية التوفيق والإلهام؟ 
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الثامنة عشرة: كل مؤمن مأمور بهذا الدعاء أمراً لازماً لا يقوم غيره مقامه ولا بد 
منه» وهذا إنما نسأله فى الصلاة بعد هدايته فما وجه السؤال لأمر حاصل» وكيف 
عات بان اام 

التاسعة عشرة: ما فائدة الإتيان بضمير الجمع في اهدنا والداعي يسأل ربه لنفسه 
في الصلاة وخارجها ولا يليق به ضمير الجمع؟ ولهذا يقول: ا اغفر لي 
وارحمني وتب علي). 

الفشرون ها ل لتر 0 
أربع مسائل حقها أن تقدم أولاً. ولكن جر الكلام إليها بعد تر نت المسانا . الست 
عشر . 

فالجواب بعون الله وتعليمه» فإنه لا علم لأحد من عباده إلا ما علَّمهء ولا قوة 
له إلا بإعانته . 

نا لأ لا 

أما المسألة الأولى: وهئ فائدة البدل من الدعاءء أن الآية وردت فى معرض 
التعليم للعباد والدعاء. 06 الداعي أن يستشعر عند دعائها ما يجب ا اعتقاده 
مما لا يتم الإيمان إلا بهء إذ الدعاء مخ العبادة”''. والمخ لا يكون إلا في عظم؛ 
والعظم لا يكون إلا في لحم ودم» فإذا وجب إحضار معتقدات الإيمان عند الدعاء 
وجب أن يكون الطلب ممزوجا بالثناء» فمن ثم جاء لفظ الطلب للهداية والرغبة 
فيها مشوبا بالخير تصريحاً من الداعي بمعتقده وتوسلاً منه بذلك الاعتقاد الصحيح 
إلى ربهء فكأنه متوسل إليه بإيمانه واعتقاده أن صراط الحق هو الصراط المستقيم» 
وأنه ضراط الذي اختصهم بنعمتهء وحباهم بكرامته فإذا قال: #أهينا الصَرْط 
لْمْتَقِيِمَ 4©9. والمخالفون للحق يزعمون أنهم على الصراط المستقيم أيضاً 
والداعي يجب عليه اعتقاد خلافهم وإظهار الحق الذي في نفسه» فلذلك أبدل وبين 
لهم ليمرن اللسان على ما اعتقده الجنان. 

ففي ضمن هذا الدعاء المهم» الإخبار بفائدتين جليلتين» إحداهما: فائدة الخبرء 
والفائدة الثانية: فائدة لازم الخبر. فأما فائدة الخبر فهي الإخبار عنه بالاستقامة 


6 ورد فى حديث «ضعيف» رواه الترمذي (737371) . 
ويعنى عنه الحديث الصحيح : «الدعاء هو العبادة» رواه الترمذي (2/)). 
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وأنه الصراط المستقيم الذي نصبه لأهل نعمته وكرامته» وأما فائدة لازم الخبر 
فإقرار الداعي بذلك وتصديقه وتوسله بهذا الإقرار إلى ربه. 

فهذه أربع فوائد: الدعاء بالهداية إليه» والخبر عنه بذلك» والإقرار» والتصديق 
لشأنه» والتوسل إلى المدعو إليه بهذا التصديق؛ وفيه فائدة خامسة: وهى أن 
الذاعى إندنا آم ذلك الساجيه ليده وان ]كته وفلاسة لا نعم ابد قير ما مور 
بتدبر ما يطلب وتصور معناه» فذكر له من أوصافه ما إذا تصور في خلده وقام بقلبه 
كان أشد طلباً له وأعظم رغبة فيه» وأحرص على دوام الطلب والسؤال له. فتأمل 
هذه النكت البديعة. | 

- - - 

وأما المسألة الثانية: وهي تعريف الصراط باللام هنا؛ فاعلم أن الألف واللام إذا 
دخلت على اسم موصوف اقتضت أنه أحق بتلك الصفة من غيره» ألا ترى أن قولك : 
جالس فقيهاً أو عالماًء ليس كقولك: جالس الفقيه أو العالم. ولا قولك: أكلت 
طيبأء كقولك: الطيب. ألا ترى إلى قوله كلِِ: «أنت الحق ووعدك الحق وقولك 
الحق». ثم قال : «ولقاؤك حق والجنة حق والئنار 000 فلم يدخل الألف واللام 
على الأسماء المحدثةء وأدخلها على اسم الرب تعالى ووعده وكلامه» فإذا عرفت 
هذا فلو قال: اهدنا صراطا مستقيما لكان الداعى إنما يطلب الهداية إلى صراط ما 
نقتي على الإطاذ قم ولسسنالعرادتذللك وبل المراه'الهذابة إلى الصراطا المسية: 
الذي نصبه الله تعالى لأهل نعمتهء وجعله طريقا إلى رضوانه وجنته وهو دينه الذي لا 
دين له سواهء فالمطلوب أمر معين في الخارج والذهن» لا شيء مطلق منكر . 

واللام هنا للعهد العَلّمي الذهني وهو أنه طلب الهداية إلى سر معهودء قد قام 
ف“ القلوب معرفته والتصديق به وتميزه عن سائر طرق الضلال» فلم يكن بد من 
التعريف . 

(فإن قبل): لم جاء منكراً في قوله لنبيه وَل : وَبَدِيَكَ عررْطًا مُسْتَّقِيمًا [الفتح: 7]. 

وقوله تعالى: ##وَإِنَكَ لَندِىَ إِلَ صرَطٍ مُسَتَقِيوِ 4 [الشورى: 05]» وقوله تعالى: 

نيد وَهَدَيْكهْرٌ إِكّ صاْط مُسْتَقِي و4 [الأنعام: 417]» وقوله تعالى: ##قْلَ إِنَنى هديفي 
رق إك صرْط مُسَتَقِيِ © [الأنعام: 171]؟ 


0010 روآاه البخاري (١٠٠اك‏ 07/5994 ومسلم (9/59). 
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فالجواب هو أنها ليست في مقام الدعاء والطلب» وإنما هي في مقام الإخبار 
من الله تعالى عن هدايته إلى صراط مستقيمء وهداية رسوله إليهء ولم يكن 
للمخاطبين عهد به ولم يكن معروفاً لهم. فلم يجئ معرفاً بلام العهد المشيرة إلى 
معروف في ذهن المخاطب قائم في خلده. ولا تقدمه في اللفظ معهود تكون اللام 
معروفة إليهء وإنما تأتي لام العهد في أحد هذين الموضوعين: أعني أن يكون لها 
معهود ذهني أو ذكري لفظيء وإذ لا واحد منهما في هذه المواضع؛ فالتنكير هو 
الأصل وهذا بخلاف قوله: #أهرنا الصَرط الْمْنَقَيِمَ (46»: فإنه لما تقرر عند 
المخاطبين أن لله صراطأً مستقيماً هدى إليه أنبياءه ورسله وكان المخاطب سبحانه 
المسؤول من هدايته عالماً به دخلت اللام عليه فقال: #أهينا الصَرط الْمسَقِيِمَ 402 . 

نأ لا لا 

وأما المسألة الثالثة: وهى اشتقاق الصراطء فالمشهور أنه من: صرطت الشىء 
أضرطة: إذا بلعته بلح امياد فسمن الوق راطا أله يفرط الماوة نهب بوالمراط 
ما جمع خمسة أوصاف: أن مكو وين سكا : سهان مور كاه واصها: 
موصلاً إلى المقصود. فلا تسمي العرب الطريق المعوج صراطاً ولا الصعب 
المشقء» ولا المسدود غير الموصلء» ومن تأمل موارد الصراط في لسانهم 
واستعمالهم تبين له ذلك» قال جرير”'" : 

أميرٌ المؤمنين عَلَّى صِرَاطٍ إذا اعوج المَوَارِدُ مُسُكَقيم 

وبنوا الصراط على زنة فعال» لأنه مشتمل على سالكه اشتمال الحلق على الشيء 
المسروطء. وهذا الوزن كثير فى المشتملات على الأشياء كاللحاف والخمار والرداء 
والغطاء والفراكن والكتاي إلى سائر البات يائن للاة عمال 2 

أحدها: المصدر كالقتال والضراب . 

والثاني: المفعول نحو الكتاب والبناء والغراس . 

والثالث : أنه يقصد به قصد الآلة التي يحصل بها الفعل ويقع بهاء كالخمار 
والغطاء والسداد لما يخمر به ويغطى ويسد به» فهذا آلة محضة والمفعول هو الشيء 
المخمر والمغطى والمسدود. 


)١(‏ هو جرير بن عطية الخطفي. . وهو من فحول الشعراءء كان شُبّه من شعراء الجاهلية 
بالأعشى» الشعر والشعراء. (طبقات الشعراء) ا فتيبة (2)77”37 والبيت من ديوانه (/691). 
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ومن هذا القسم الثالث إِلّه بمعنى مألوه. 
وأما ذكره له بلفظ الطريق في سورة الأحقاف خاصة». فيد حكاية الله تعالى 
لكلام مؤمني الجن أنهم قالوا لقومهم: ٍ#إنَا معنا حكئدًا أنزل ما بعد موي مُصَدِه 
لْمَا بيْنَ يَدَيْهِ يبدئة إلى لح وإِكَ طري مُسَتِ4 [الأحقاف: .]"٠‏ وتعبيرهم عنه ههنا 
بالطريق فيه نكتة بديعة» وهي: أنهم قدموا قبله ذكر موسى وأن الكتاب الذي 
ميد كيد لين ص نين ساب رين رةه فكان فيه كالنبأً عن 
رسول الله يَكَِهِ في قوله لقومه: #مَا كثُ دعا من الرسُلٍ # [الأحقاف: 9]» أى: لم 
أكن أول رسول بعث إلى أهل الأرض. بل قد تقدمت رسل من الله إلى الأمم. 
وإنما بعثت مصدقاً لهم بمثل ما بعثوا به من التوحيد والإيمان. فقال مؤمنو الجن: 
إنَا سما صحتبا أل ما بَمَدِ ثري مُصَيَمًا لما ين يَدَنِْ يميىة إل الَْق وَِكَ لين 
مُسْتَقم4 أي إلى سبيل مطروق؛ قد مرت عليه الرسل قبله؛ وأنه ليس ببدع كما قال 
في أول السورة نفسهاء فاقتضت البلاغة والإعجاز لفظ الطريق؛ لأنه فعيل بمعنى 
مفعول أي مطروق مشت عليه الرسل والأنبياء قبل» فحقيق على من صدق رسل الله 
وآمن بهم أن يؤمن به ويصدقه. فذكر الطريق هاهنا إذاً أولى لأنه أدخل في باب 
الدعوة والتنبيه على تعين اتباعه والله أعلم. ثم رأيت هذا المعنى بعينه قد ذكره 
السهيلي”''» فوافق فيه الخاطر الخاطر. 
لا نا لا 
وأما المسألة الرابعة: وهي إضافته إلى الموصول المبهم دون أن يقول: صراط 
النبيين والمرسلين» ففيه ثلاث فوائد: 
(إحداها) إحضار العلم وإشعار الذهن عند سماع هذاء فإن استحقاق ق كونهه من 
المنعم عليهم, هو بهدايتهم إلى هذا الصراط. فبه صاروا من أهل النعمة» وهذا 
ما عق الحك بالصلة د الاسم اجام ل يه من انما اناق م عل 
ااا بهاء وهذا كقوله تعالى: «ألدِت يُنْفِفُوت أمَولَهُم يالب وَالتَهَارٍ 
سر وَعَكَانيسة هَكَهُمٌ أَجَرْهُمْ عِندَ مَيّهِمّ4 [البقرة: 974]» 00 لان تساف 
9 - أَوْليِكَ هُمُ لْمَنّقَوت 46 [الزمر: “"]ء إن الذِبِنَ قَالُواْ ريسا أَمّهُ تم أَسَتَمَسُا 15 


)0 جا ا واو ا الي 7 


ا ال 


نت عَهم4. 
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حَوَفُ عَلَتِهِمَ 4 [الأحقاف: 1]. وهذا الباب مطرد فالإتيان بالاسم موصولاً على هذا 
المعنى من ذكر الاسم الخاص . 

(الفائدة الثانية) فيه إشارة إلى أن نفي التقليد عن القلب واستشعار العلم بأن من 
هدي إلى هذا الصراط» فقد أنعم عليه فالسائل مستشعر سؤاله الهداية وطلب 
الإنعام بن الله عليه» والفرق بين هذا الوجه والذي قبله؛ أن الأول: يتضمن الإخبار 
بأن أهل النعمة هم أهل الهداية إليه» والثاني : يتضمن الطلب والإرادة وأن تكون 
مية . 

(الفائدة الثالثة) أن الآية عامة في جميع طبقات المنعم عليهم» ولو أتى 
خاص لكان لم يكن فيه سؤال الهداية إلى صراط - الود بيو ابي 72 
الإتيان بالاسم العام من الفائدة أن المسؤول الهدى إلى جميع تفاصيل الطريق التي 
سلكها كل من أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وهذا أجل 
مطلوب وأعظم مسؤولء ولو عرف الداعي قدر هذا السؤال لجعله هجيراه وقرنه 
بأنفاسه فإنه لم يدع شيئاً من خير الدنيا والآخرة إلا تضمنه. ولما كان بهذه المثابة 
فرضه الله على جميع عباده فرضاً متكرراً في اليوم والليلة لا يقوم غيره مقامهء ومن 
ثم يعلم تعين الفاتحة في الصلاة» وأنها ليس منها عوض يقوم مقامها . 

ش لا لا لا 

وأما المسألة الخامسة: وهي أنه قال: « الت أ 0 نعمت عَلنهم # ولم يقل: المنعم 
عليهم»: كما قال: #الْممْضُوب َهمَ4 فجوابها وجواب المسألة السادسة واحدء وفيه 
فوائل عديدة: 

(أحدها) أن هذا جاء على الطريقة المعهودة في القرآن وهي أن أفعال الإحسان 
والرحمة والجود تضاف إلى الله يله فيذكر فاعلها منسوبة إليهء ولا يبنى الفعل معها 
للمفعول» فإذا جيء بأفعال العدل والجزاء والعقوبة حذف الفاعل وبني الفعل معها 
للمفعول أدباً في البقطات وإضافته إلى الله أشرف قسمي أفعاله فمنه هذه الآية» فإنه 
ذكر النعمة فأضافها إليه ولم يحذف فاعلهاء. ولما ذكر الغضب حذف 06 وبني 
الفعل للمفهول قال 9# المنضوف ب علَهم 4 وقال في الإحسان: #الذبن أَنصمتَ 
َه . 


ير 


برس سم 


ونظيره قول إبرا هيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه: «الِى سَلْقى مهو جين 
© تلك ثر ليش يقير 09 5لا توفت فور تف 409 [الشعراء. 4ع .]6١‏ 


سورة الفاتئحة لفك 
فنسب الخلق والهداية والإحسان بالطعام والسقي إلى الله تعالى » 1 جاء إلى دكن 
المرض» قال: #8وَإدَا مَضْتٌ» ولم يقل: أمرضني» وقال: 8فَهُوٌ مَنْفِينِ». 
ومنه قوله تعالى حكاية عن مؤمني الجن: ##وَأنَا لا تدر أسْرّ 5500 َو 
أنادٌ بهم ريح رعَدا» [الجن: .]٠١‏ فنسبوا إرادة الرشد إلى الرب» وحذفوا فاعل إرادة 
الشرء وبنوا الفعل للمفعول. 
ومنه قول الخضر عليه الصلاة والسلام في السفينة: #فَاردتٌ أَنْ أَصببَا»ك فأضاف 2 


4 هه / رس مسد وا ور و سر 


العيب إلى نفسه. وقال في الغلامين : #قاراد رَيْكَ أن يِْلْمَآ أَشُدَّهُْمَا؛ [الكهف: 87]. 


ومله وهو ألطف من هذا وأدق معنى قوله: حرمت عَبْتِحَْ أ يدي واكك 
وَأَعَوْنْكُمٌ . . . © إلى آخرها [النساء: «5]» ثم قال: جيل ا 4 وَرَآهُ دلِكُم # 
اناه 14 


وتأمل قوله : #وِِظِلوِ من لدت هَادُوأً حَرَمنًا عَليهِمّ طد بت أجلت هم [النساء: .]1١‏ 
كيف صرح بفاعل التحريم في هذا الموضع» وقال اك سحل لماي '#حْرَمَتَ 
عَلَتَك ألْمِِنَة لدم 6 [المائدة» 7]: 

(الفائدة الثانية) أن الإنعام بالهداية يستوجب شكر المنعم بهاء» وأصل الشكر 
ذكر المنعم والعمل بطاعته» وكان من شكره إبراز الضمير المتضمن لذكره تعالى» 
ايع على لدي ٠‏ وكان في قوله: #أَنْعمت عَلْهِم4 من ذكره وإفناقم الس 
: ليه ما ليس في ذكر المنعم عليهم لو قاله.» فضمن هذا اللفظ الأصلين» ؛» وهماأ 
م والذكر المذكوران في قوله: #تأذرون: 5مك وَأنْكُزوا لى ولا مكدرو ن » 
[البقرة: ؟65١].‏ 

(الفائدة الثالثة) أن النعمة بالهداية إلى الصراط لله وحدهء وهو المنعم بالهداية 
دون أن يشركه أحد فى نعمته» فاقتضى اختصاصه بها أن يضاف إليه بوصف الإفراد 
تقال ات م4 أي أنت وحدك المنعم المحسن المتفضل بهذه النعمة» وأما 
الغضبء فإن الله سبحانه غضب على من لم يكن من أهل الهداية إلى هذا 
الصراط» وأمر عباده المؤمنين بمعاداتهم» وذلك يستلزم غضبهم عليهم موافقة 
لغضب ربهم عليهم» فموافقته تعالى تقتنضي أن يغضب على من غضب عليه؛ 
ويرضى عمن رضي عنه»: امب وي 6 وهذا حقيقة العبودية. 
واليهود قد غضب الله عليهمء» فحقيق بالمؤمنين الغضب عليهم. فحذف فاعل 
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الغضب. وقال: ظالمَنَضُوبٍ عَلنْهِم4 لما كان للمؤمنين نصيب من غضبهم على من 
غضب الله عليه بخلاف الإنعام» فإنه لله وحدهء فتأمل هذه النكتة البديعة. 

(الفائدة الرابعة) أن المغضوب عليهم في مقام الإعراض عنهم وترك الالتفات 
إليهم» والإشارة إلى نفس الصفة التي لهم والاقتصار عليهاء وأما أهل النعمة فهم 
في مقام الإشارة إليهم وتعيينهم والإشادة بذكرهم» وإذا ثبت هذا فالألف واللام في 2 
المغضوب وإن كانتا بمعنى الذين فليست مثل الذين في التصريح والإشارة إلى تعيين 
ذات المسمىء فإن قولك: الذين فعلوا معناه القوم الذين فعلواء. وقولك: 
الضاربون والمضربون ليس فيه ما في قولك: الذين ضربوا أو ضربوا. فتأمل ذلك . 

فالذين أنعمت عليهمء إشارة إلى تعريفهم بأعيانهم وقصد ذواتهم بخلاف 
المغضوب عليهم» لالمتضره التخدير بو توج واوعراضي توي ندم الات 
إليهم. والمعول عليه من الأجوبة ما تقدم . 

لا لا لا 

وأما المسألة السابعة: وهي تعدية الفعل هنا بنفسه دون حرف «إلى)7" . 

فجوابها أن فعل الهداية يتعدى بنفسه تارة وبحرف (إلى» تارة وباللام تارة» 
والثلاثة في القرآن. 

فمن المعدى بنفسه هذه الآية وقوله: #وَببيِيكَ هوا تعبا مُسَسَّقيمًا* [الفتح: .]١‏ 

ومن المعدى ب«إلى» قوله: ##وَإِنَكَ لَتَرىَ إِلَ صرط مُسكَة ُسَتَقِيوِ4 [الشورى: 0]. 

ومن المعدى باللام قوله قول أهل الجنة: 0 ِلَّهِ الَذِى هَدَسًا لهذًا» 
[الأعراف: «5]» وقوله تعالى: #إإِنَّ هَذَا الْفرَانَ يَبْدى لِلَى هه أَقُوم» [الإسراء: 9]. 

والفروق لهذه المواضع توق حذا عن أفهام العلماء» ولكن نذكر قاعدة تشير إلى 
الفرق وهي : أن ل المعدى بالحروف المتعددة لا بد أن يكون له مع كل حرف 
معنى زائد على معنى الحرف الآخرء وهذا بحسب اختلاف معاني الحروف» فإن 
ظهر اختلاف الحرفين ظهر الفرق نحو: رغبت عنه» ورغبت فيه» وعدلت إليه؛ 
وعدلت عنه» وملت إليه وعنه» وسعيت إليه وبه. 

وإن تفاوت معنى الأدوات عسر الفرق نحو: قصدت إليه» وقصدت لهء وهديته 
إلى كذاء وهديته لكذا. 


)١(‏ في قوله: #أهينا ألصَرَط» حيث لم يقل: اهدنا إلى الصراط [الشامي]. 
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وظاهرية النحاة يجعلون أحد الحرفين بمعنى الآخر. 

وأما فقهاء أهل العربية فلا يرتضون هذه الطريقة» بل يجعلون للفعل معنى مع 
الحرف» ومعنى مع غيره» فينظرون إلى الحرف وما يستدعي من الأفعال فيشربون 
الفعل المتعدي به معناهء هذه طريقة 10 العناضه سعيويو"'" تنانجات 
ولارظا د ان اليم ب تلقل معنى الفعل» لا يقيمون الحرف مقام 
الحرف. 

وهذه قاعدة اساي سس يد وي و 

وهذا نحو قوله تعالى: ##عَيْنًا يشْربٌ يبا عِبَادْ أسَّهِ4 [الإنسان: 6]. فإنهم يضمئون 
يشرب معنى يروي» فيعدونه بالباء التي تطلبهاء فيكون في ذلك دليل على الفعلين 
أحدهما: بالتصريح به» والثاني: بالتضمن والإشارة إليه بالحرف الذي يقتضيه مع 
غاية الاختصارء وهذا من بديع اللغة ومحاسنها وكمالها. ومنه قوله في السحاب: 
شربن بماء البحر حتى روين» ثم ترفعن وصعدن. وهذا أحسن من أن يقال: يشرب 
منهاء فإنه لا دلالة فيه على الري» وأن يقال: يروي بها لأنه لا يدل على الشرب 
بصريحهء بل باللزوم» فإذا قال: يشرب بها دل على الشرب بصريحه وعلى الري 
بخلاف الباءء فتأمله . 

ومن هذا قوله تعالى: #وَمن يرد فيه بإِلُكام بظلر نَُِهُ4 [الحج: 15]. وفعل 
الإرادة لا يتعدى بالباء ولكن ضمن معنى يهم فيه بكذاء وهو أبلغ من الإرادة. 
فكان في ذكر الباء إشارة إلى استحقاق العذاب عند الإرادة وإن لم تكن جازمة. 
وهذا باب واسع لو تتبعناه لطال الكلام فيه» ويكفي المثالان المذكوران. 

فإذا عرفت هذا ففعل الهداية متى عدي ب«إلى» تضمن الإيصال إلى الغاية 
المطلوبة فأتي بحرف الغاية» ومتى عدي باللام تضمن التخصيص بالشيء المطلوب 
فأتي باللام الدالة على الاختصاص والتعيين» فإذا قلت: هديته لكذاء فهم معنى 
ذكرته له وجعلته له وهيأته ونحو هذاء وإذا تعدى بنفسه تضمن المعنى الجامع لذلك 
كلهء وهو التعريف والبيان والإلهام. 


)١(‏ سيبويه: إمام النحوء حجة العربء أبو بشرء عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي. ثم 
البصري. صاحب «الكتاب» الذي لم ينسج مثله. وسيبويه تعني «رائحة التفاح». 
عاش اثنتين وثلاثين سنةء وقيل : نحو الأربعين» قيل: مات سنة ثمانين ومئة وهو أصح. 
وقيل: سنة ثمان وثمانين ومئة. من سير أعلام النبلاء (8/ 2070١‏ تاريخ بغداد (؟١/ .)١90‏ 
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فالقائل إذا قال: اهدنا الصراط المستقيم» هو طالب من الله أن يعرفه إياه ويبينه 
له ويلهمه إياه ويقدره عليه» فيجعل في قلبه علمه وإرادته والقدرة عليه» فجرد الفعل 
من الحرف وأتي بحي اماع به ليتضمن هذه المراتب كلهاء ولو عدي 
بحرف تعين معناه ؤتخصص بحسب معنى الحرفء فتأمله فإنه من دقائق اللغة 
وأميزازها: 


لا 2 لا 


وأما المسألة الثامنة: وهي أنه خص أهل السعادة"'' بالهداية دون غيرهم فهذه 
بجر اح اقح حرا روا مرا وهي أنه هل لله على الكافر 
لحم آم اص باص احم لوا وبقوله: #ومن 3 تلع أله والرسول ََوْكَيِكَ > مم لذبن 
هم لله عَم ين لبن والصَدْبيْنَ والشبداء وَالصَنِدِنَ وَصَعْنَ أؤليكَ ا 

5 ]: م زا بالإنعام فدل غلى أن رت لي انه ولقوله لعباده 
المومتين :وراد نعمت عَلَتَدْ4 [البقرة: .]15١‏ وبأن الإنعام ينافي الانتقام والعقوبة 
فأي نعمة على من خلق للعذاب الأبدي؟ 

ومن مثبت محتج بقوله: #إوَإن تَحْدُوا نِعَمَتَ الله لا مسرم » [إنراغيي: 74]؛ 
وقوله لليهود: “يب إِسْرِْيِلَ أذْكروأ يعْمَىَ ألَىَ أَعَيْتُ عَلِيَم4 [البقرة: .]4٠‏ وهذا 
خطاب لهم في حال كفرهم. رن مر سن الى هلد قرا نيد 
المشتركة على عباده من أولها إلى قوله: # كدَلِكَ بِيِمِّ يَمْمَمُ عَليَحكُمْ لَعَلَْكُم 
شلئوت © ين يا نا علِدَ بكم الْبِينُ © يرِوْنَ ينْمَتَ لله ثرّ مكرما 
ركهم الْكفرونَ4 [النحل: 4١‏ 87]. وهذا نص صريح لا يحتمل صرفا . 

واحتجوا بأن البر والفاجر والمؤمن والكافر كلهم يعيش في نعمة الله» وكل أحد 
مقر لله تعالى بأنه إنما يعيش في نعمته, وهذا اي ااا الافة 

بنى آدم إلا من كابر وجحد حق الله تعالى وكفر بنعمته. 

ا الخطاب في المسألة: أن النعمة المطلقة مختصة بأهل الإيمان لا يشركهم 
فيها سواهم» ومطلق النعمة عام للخليقة كلهم؛ برهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم». 
فالنعمة المطلقة التامة هي المتصلة بسعادة الأبد وبالنعيم المقيم فهذه غير مشتركة. 
ومطلق النعمة عام مشترك» فإذا أراد النافي سلب النعمة المطلقة أصابء وإن أراد 


2 


. وفي نسخة خص أهل الهداية بالنعمة دون غيرهم‎ )١( 
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سلب مطلق النعمة أخطاء وإن أراد المثيت إثبات النعمة المطلقة للكافر أخطاء وإن 
أراد إثبات مطلق النعمة أصاب . 

وبهذا تتفق الأدلة. ويزول النزاع؛ ويتبين أن كل واحد من الفريقين معه خطأ 
وصوابء. والله الموفق للصواب . 

وأما قوله تعالى: “يبي إِنْتدِيلَ أذْدرُوأ يعَمَىَ ألَى أعَرْتٌ عَليَخ4 [البقرة: .]4٠‏ فإنما 
يذكرهم بنعمته على أبائهم . ولهذا يعددها عليهم واحدة واحلة؛ بأن أنجاهم من آل 
فرعون. وأن فرق بهم البحر. سس ارسي ليله قار بعده ثم تاب 
عليهم وعفا عنهم. وبأن ظلّل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى. إلى غير 
ذلك من نعمه التي يعددها عليهم. وإنما كانت لأسلافهم وآبائهم فأمرهم أن 
يذكروها ليدعوهم ذكرهم لها إلى طاعته والإيمان برسله» والتحذير من عقوبته بما 
عاقب به من لم يؤمن برسوله ولم ينقد لدينه وطاعته» وكأن نعمته على آأبائهم نعمة 
منه عليهم تستدعي منهم شكرأًء فكيف تجعلون مكان الشكر عليها كفركم برسولي 
وتكذيبكم له ومعاداتكم إياه؟ وهذا لا يدل على أن نعمته المطلقة التامة حاصلة لهم 
في حال كفرهم. والله أعلم . 

| نا لا لا 

وأما المسألة التاسعة: وهي أنه قال: #غير المخضوب»* ولم يقل: (لا المغضوب 
عليهم) فيقال: لا ريب أن «لا» يعطف بها بعد الإيجاب» كما تقول: جاءني زيد لا 
عمروء وجاءني العالم لا الجاهل. وأما «غير» فهي تابع لما قبلها وهي صفة ليس 
إلا كما سيأتي» وإخراج الكلام هنا مخرج الصفة أحسن من إخراجه مخرج 
العطف. وهذا إنما يعلم إذا عرف فرق ما بين العطف في هذا الموضع والوصف. 
فتقول: لو أخرج الكلام مخرج العطف وقيل: صراط الذين أنعمت عليهم لا 
المغضوب عليهم.ء لم يكن في العطف بها أكثر من نفي إضافة الصراط إلى 
المغضوب عليهم كما هو مقتضى العطف. فإنك إذا قلت: جاءني العالم لا 
الجاهل» لم يكن في العطف أكثر من نفي المجيء عن الجاهل وإثباته للعالم» وأما 
الإتيان بلفظ «غير» فهي صفة لما قبلهاء فأفاد الكلام معها وصفهم بشيئين أحدهما: 
أنهم منعم عليهمء والثاني : أنهم غير مغضوب عليهم, فأفاد ما يفيد العطف مع 
زيادة الثناء عليهم ومدحهم. فإنه يتضمن صفتين: صفة ثبوتية وهي كونهم منعما 
عليهم. وصفة سلبية وهي كونهم غير مستحقين لوصف الغضب وأنهم مغايرون 
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لأهله. ولهذا لما أريد بها هذا المعنى جرت صفة على المنعم عليهم» ولم تكن 
صفة منصوبة على الاستثناء لأنها يزول منها معنى الوصفية المقصود. 

وفيها فائدة أخرى وهي أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى ادعوا أنهم هم 
المنعم عليهم دون أهل الإسلام» فكأنه قيل لهم: المنعم عليهم غيركم لا أنتم. 
وقيل للمسلمين: المغضوب عليهم غيركم لا أنتم. فالإتيان بلفظة غير في هذا 
السياق أحسن وأدل على إثباتها المغايرة المطلوبة. 

فتأمله وتأمل كيف قال: المغضوب عليهم ولا الضالين» ولم يقل: اليهود 
والنصارى مع أنهم هم الموصوفون بذلك تجريداً لوصفهم بالغضب والضلال الذي 
به غايروا المنعم عليهم» ولم يكونوا منهم بسبيل لأن الإنعام المطلق ينافي الغضب 
والضلال» فلا يثبت لمغضوب عليه ولا ضال» فتبارك من أودع كلامه من الأسرار 
ما يشهد بأنه تنزيل من حكيم حميد. 

- لا لا 

وأما المسألة العاشرة: وهى جريان «غير» صفة على المعرفة» وهى لا تتعرف 
بالاضافة نه كلكنة اجو 2 | 

أحدها: أن «غير» هنا بدل لا صفة وبدل النكرة من المعرفة جائزء وهذا فاسد 
من وجوه. 

[منها]: أن «غير» لا يعقل ورودها بدلاً وإنما ترد استثناء أو صفة أو حالاً. وسر 
ذلك أنها لم توضع مستقلة بنفسها بل لا تكون إلا تابعة لغيرهاء ولهذا قلما يقال: 
جاءني غير زيد» ومررت بغير عمرو. والبدل لا بد أن يكون مستقلا بنفسه كما تبين 
أنه المقصودء ونكتة الفرق أنك في باب البدل قاصد إلى الثاني متوجه إليه» قد جعلت 
الأول سلما وعرقاة إليه ته موفية تعيلاك رميدظ [راكتفه وني بات العنة يغاذك 
ذلك إنما أنت قاصد الموصوف موضح له بصفته» فاجعل هذه النكتة معيارا على باب 
البدل والوصف ثم زن بها غير المغضوب عليهم هل يصح أن يكون بدلاً أو وصفاً؟ . 

الجواب الثاني: أن «غير» ههنا صح جريانه صفة على المعرفة» لأنها موصولة» 
والموصول مبهم غير معين ففيه رائحة من النكرة لإبهامه. فإنه غير دال على معين» 
فصلح وصفه «بغير» لقربه من النكرة» وهذا جواب صاحب الكشاف قال: (فإن 
قلت: كيف صح أن يقع «غيرا صفة للمعرفة وهو لا يتعرف». وإن أضيف إلى 
المعارف قلت: الذين أنعمت عليهم» لا توقيت فيه فهو كقوله : 
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ولقدأمر على اللئيم يسبني فمضيت ثمت قلت لا يعنيني) 
ومعنى قوله: لا توقيت فيه» أي لا تعيين لواحد من واحد كما تعين المعرفة. 
بل هو مطلق في الجنس» فجرى مجرى النكرة» واستشهاده بالبيت معناه أن الفعل 
نكرة وهو يسبني» وقد أوقعه صفة للئيم المعرفة"'' باللام لكونه غير معين فهو في 
قوة النكرة فجاز أن ينعت بالنكرة» وكأنه قال: على لئيم يسبني . 
وهذا استدلال ضعيف ؛ فإن قوله: (يسبنى) حال منه لا وصف. والعامل فيه فعل 
الغروف: العحض أمر عا للق ينا اياي أنى عله فى منت لجال لأتهار دولا 
الجواب الثالث: وهو الصحيح أن «غير» ههنا قد تعرفت بالإضافة» فإن المانع 
لها من تعريفها شدة إبهامها أو عمومها في كل مغاير للمذكورء فلا يحصل بها 
تعيين ولهذا تجري صفة على النكرة مع إضافتها إلى المعرفة» ومعلوم أن هذا 
الإبهام يزول لوقوعها بين متضادين يذكر أحدهما ثم تضيفها إلى الثاني فيتعين 
بالإضافة ويزول الإبهام الذي يمنع تعريفها بالإضافة كما قال : 
نحن بنو عمرو الهجان الأزهر النسب المعروف غير المنكر 
أفلا تراه أجرى «غير المنكر» صفة على «النسب» كما أجرى عليه «المعروف»؛ 
لأنهما صفتان معينتان» فلا إبهام في «غير» لآن مقابلها «المعروف» وهو معرفة 
وضله المنكر متميز متعين كتعين «المعروف». أعني تعين الجنس . 
وهكذا قوله: #صرط الِب أَنعَدتَ عَليّهم4 فالمنعم عليهم هم غير المغضوب 
عليهم» فإذا كان الأول معرفة كانت «غير) معرفة لإضافتها إلى محصل متميز غير 
مبهم» فاكتسبت منه التعريف. وينبغي أن تتفطن ههنا لنكتة لطيفة في ١غير»‏ تكشف 
ك حقيقة أمرهاء فأين تكون معرفة؟ وأين تكون نكرة؟ وهي أن «غير) هي نفس ما 
تكون تابعة له وضد ما هي مضافة إليه فهي واقعة على متبوعها وقوع الاسم 
المرادف على مرادفه. فإن «المعروف» هو تفسير «غير المنكراء والمنعم عليهم هم 
غير المغضوب عليهم. هذا حقيقة اللفظة» فإذا كان متبوعها نكرة لم تكن إلا نكرة» 
وإن أضيفت., كما إذا قلت: رجل غيرك فعل كذا وكذاء وإذا كان متبوعها معرفة لم 


تكن إلا معرفة» كما إذا قيل : المحسن غير المسيىء محبوب معظم عند الناس. 


)١(‏ في نسخة المعرف. 
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والبر غير الفاجر مهيب» والعادل غير الظالم مجاب الدعوة» فهذا لا تكون فيه 
«غير) إلا معرفة» ومن ادعى فيها المربه غلط وقال ما لا دليل عليه» إذ لا إيهام 
فيها بحال فتأمله . 

فإن قلت: عدم تعريفها بالإضافة له سبب آخر وهي أنها بمعنى «مغاير» اسم 
فاعل من «غاير» كمثل بمعنى مماثل» وشبه بمعنى مشابه» وأسماء الفاعلين لا 
تعرف بالإضافة وكذا ما ناب عنها . 

قلت: اسم الفاعل إنما لا يتعرف بالإضافة إذا أضيف إلى معموله» لأن الإضافة 
في تقدير الانفصال» نحو هذا ضارب زيد غداً. وليست «غير» بعاملة فيما بعدها 
عمل اسم الفاعل في المفعول حتى يقال: الإضافة في تقدير الانفصال» بل إضافتها 
إضافة محضة كإضافة غيرها من النكرات. ألا ترى أن قولك: غيرك» بمنزلة 
قولك: سواك. ولا فرق بينهماء والله أعلم . 

نا لأا لا 


وأما المسألة الحادية عشرة: وهي: ما فائدة إخراج الكلام في قوله: #اهدد 
اقرط التنتقم مط ارت أَنعَمَتَ عَلَهم4 مخرج البدل مع أن الأول في نية 
الطرح؟ ظ 

(فالجواب): أن قولهم الأول في البدل في نية الطرح كلام لا يصح أن يؤخذ 
على إطلاقه» بل البدل نوعان: نوع يكون الأول فيه في نية الطرح» وهو بدل 
البعض من الكل وبدل الاشتمال؛ لأن المقصود هو الثاني لا الأول وقد تقدم. 
ونوع لا ينوى فيه طرح الأول وهو بدل الكل من الكل بل يكون الثاني بمنزلة 
التذكير والتوكيد وتقوية النسبة» مع ما تعطيه النسبة الإسنادية إليه من الفائدة 
المتجددة الزائدة على الأول» فيكون فاتدة البدل التوكيد والإشعار بحصول وصف 
الميدل للمبدل منه. 

فإنه لما قال: #اهرنا الصَرط الْمْنََيم»» فكأن الذهن طلب معرفة ما إذا كان هذا 
الصراط مختصاً بنا أم سلكه غيرنا ممن هداه الله فقال: #صبرط الل أَنْمَمتَ 
نهم 4. وهذا كما إذا للف ردلا على طريق لأ “بعرفينا واروت توكيك الولالة 
وتحريضه على لزومها وأن لا يفارقهاء فأنت تقول: هذه الطريق الموصلة إلى 
مقصودكء ثم تزيد ذلك عنده توكيداً وتقويه فتقول: وهي الطريق التي سلكها الناس 
والمسافرون وأهل النجاة. أفلا ترى كيف أفاد وصفك لها بأنها طريق السالكين 
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الناجين قدراً زائداً على وصفك لها بأنها طريق موصلة وقريبة سهلة مستقيمة؟ فإن 
النفوس مجبولة على التأسي والمتابعة» فإذا ذكر لها من تتأسى به في سلوكها أنست 
واقتحمتهاء فتأمله. ١‏ 
لا لا لا ش 
وأما المسألة الثانية عشرة: وهي ما وجه تفسير المغضوب عليهم باليهود. 
والضالين بالنصارى» مع تلازم وصفي الغضب والضلال؟ ظ 
(فالجواب) أن يقال: هذا ليس بتخصيص يقتضي نفي كل صفة عن أصحاب 
الصفة الأخرى» فإن كل مغضوب عليه ضال وكل ضال مغضوب عليه» لكن ذكر 
كل طائفة بأشهر وصفيها وأحقها به وألصقه بهاء. وأن ذلك هو الوصف الغالب 
عليهماء وهذا مطابق لوصف الله اليهود بالغضب في القرآن والنصارى بالضلال» 
اكير اتير ارد بالمن الى رصي بوا الى حلت دوبع أما اليهود فقال تعالى 
في حقهم: «إينسمًا أسْأرَقا يوه أَنْمسَهُمْ أن يُكُهفروا يمآ أَنَرَّلُ أَنَّهُ بَعْمًا أن يُكَرْلَ ألَّهُ من 
فَضْلِوء أ[ قن ققة ون عارك تلان بكي عن كنك بالكزن عاق نهر » 
[البقرة: .]4٠‏ وفي تكرار هذا الغضب هنا أقوال : 
أحدها: أنه غضب متكرر في مقابلة تكرر كفرهم برسول الله كلِةِ والبغي عليه 
ومحاربته» فاستحقوا بكفرهم غضباء وبالبغي والحرب والصد عنه غضبا آخر. 
القول الثاني: أن الغضب الأول بتحريفهم وتبديلهم وقتلهم الأنبياء والغضب 


الثاني بكفرهم بالمسيح . 
والقول الثالث : أن لعفب الاوك بكفرهم المسيح. والغضب الثاني بكفرهم 
بمحمد يَِلِلا. 


والصحيح في الآية أن التكرار هنا ليس المراد به التثنية التى ت* تشفع الواحدء بل 
المراد غضب بعد غضب بحسب تكرر كفرهم وإفسادهم 6م وكفرهم 
بالمسيح» وبمحمد يَكِلةِ ومعاداتهم لرسل الله» إلى غير ذلك من الأعمال التي كل 
عمل منها يقتضي غضباً على حدته. وهذا كما في قوله: #تانجم البِصَرَ هَلْ تر من 
فطُور 2 ثم انع الْصَرَ ك4 [الملك: “ء 4]» أي كرة بعد كرة لا مرتين فقط. ‏ ( 
وقصد التعدد في قوله: طقَبَآمُو بِعَصَبٍ عل عَصَّبٌّ4 [البقرة: 48] أظهر» ولا ريب أن 

تعطيلهم ما عطلوه من شرائع التوراة وتحريفهم وتبديلهم يستدعي غضباً وتكذيبهم 
الأنبياء يستدعي غضباً آخرء وقتلهم إياهم يستدعي غضباً آخرء وتكذيبهم المسيح 
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وطلبهم فكله ورهيهم أمه بالبهتان النظين شخزعن غضياء وتكلييهم النبي وَل 
يستدعي غضباً. ومحاربتهم له وأذاهم لأتباعه يقتضي غضباً. وصدهم من أراد 
الدخول في دينه عنه يقتضي غضباً فهم الأمة الغضبية أعاذنا الله من غضبه» فهي 
الأمة التي باءت بالغضب المضاعف المتكررء وكانوا أحق بهذا الاسم والوصف 
من النصارى. 

وقال تعالى في شأنهم: قل هَل يدك بتر ين دَلدَ و ند أل من لتند آنه 
عضب عَلِيْهِ وَجَعَلَ مهم الْقَردهَ نازر وعبد لسوت 6 [المائدة: .]5١‏ فهذا غضبف 
مشفوع باللعنة والمسخ وهو أشد ما يكون من الغضب. 

وقال تعالى: لص الذْنَ كردأ بن بفت إِسرّدِيلَ عل لان داويد وَعِيسَى 


9 


سس 
مَرْيَمُ دَِكَ يما عَصَوأ وََكَاوا بدت 9 كوا لا تهون عن مُنصكر قاو 
لبنح ما ىّ و يلوت لق كا كرا م > لذن 0 نس ما 
ود مت كدر 000 أن خط 4 2 وفى لْمَدَابٍِ هم حَدرُونَ» [المائدة : م/ا_ .]8٠‏ 


وأهاوضيت نميا د ففي قوله تعالى: #قل يتأهلّ الحكتب لا 5 
فى ديه كم غَيرَ الحقٌ وَلَه هوا أهواء و قد سضووا ين قبل كارا كدر 
وَصَصَلُواْ حَن سَوَلَه اليَسبيلٍ » 5-0 ]ا فهذا مطات للتضازى لأثة في سبان 
خطانة معهم بقوله: #الَمَّدٌ كفرَ لدبت فَالْوا إب اله هر المسيخ أبن ريم وَمَالَ 
لمعي تود نويل القثرا أنه واكك هدي رحن اشوةن كارا عن 20 
لصيل 4 [المائدة: 11 577. فوصفهم بأنهم قد ضلوا أولآء ثم أضلوا كثيراً وهم 
أتباعهم» فهذا قبل مبعث النبي كَل حيث ضلوا في أمر المسيح وأضلوا أتباعهم. 
فلما بعث النبي كلِهِ ازدادوا ضلالاً آخر بتكذيبهم له وكفرهم به فتضاعف الضلال 
في جمهم . 

هذا قول طائفة منهم الزمخشري وغيره. 

وهو ضعيف فإن هذا كله وصف لأسلافهم الذين هم لهم تبع فوصفهم بثلاث 

صفات : 
أحدها: أنهم قد ضلوا من قبلهم . 
والثاني : أنهم أضلوا أتباعهم . 
والثالث: أنهم ضلوا عن سواء السبيل . 
فهذه صفات لأسلافهم الذين نهي هؤلاء عن اتباع أهوائهم» فلا يصح أن يكون 
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وصفاً للموجودين في زمن النبي ككلِ؛ لأنهم هم المنهيون أنفسهم لا المنهي عنهم: 
فتأمله. وإنما سر الآية أنها اقتضت تكرار الضلال في النصارى ضلالاً بعد ضلال 
لفرط جهلهم بالحق» وهي نظير الآية التي تقدمت في تكرار الغضب في حق 
اليهودء ولهذا كان النصارى أخص بالضلال من اليهود. ووجه تكرار هذا الضلال 
أن الضال قد أخطأ نفس مقصودهء فيكون ضالاً فيه فيقصد ما لا ينبغي أن يقصده 
ويعبد من لا ينبغي أن يعبده» وقد يصيب مقصوداً حقأء لكن يضل في طريق طلبه 
والسسل(العرهية اله | 

فالأول: ضلال في الغاية. 

والثاني: ضلال في الوسيلة» ثم إذا دعا غيره إلى ذلك فقد أضله. 

وأسلاف النصارى اجتمعت لهم الأنواع الثلا: ة؟ فضلوا عن مقصودهم حيث لم 
يصيبوه» وزعموا أن إلههم بشر يأكل ويشرب ويبكي وأنه قتل وصلب وصفعء فهذا 
ضلال في نفس المقصود حيث لم يظفروا به وضلوا عن السبيل الموصلة إليه» فلا 
اهتدوا إلى المطلوب ولا إلى الطريق الموصل إليه» ودعوا أتباعهم إلى ذلك فضلوا 
عن الحق وعن طريقه وأضلوا كثيراً»ء فكانوا أدخل في الضلال من اليهود فوصفوا 
بأخص الوصفين . 

والذي يحقق ذلك أن اليهود إنما أتوا من فساد الإرادة والحسد وإيثار ما كان 
لهم على قومهم من السحت والرياسة» فخافوا أن يذهب بالإسلام فلم يؤتوا من 
عدم العلم بالحقء فإنهم كانوا يعرفون أن محمداً رسول الله كما يعرفون أبناءهم. 
ولهذا لم يوبخهم الله تعالى ويقرعهم إلا بإرادتهم الفاسدة من الكبر والحسد وإيثار 
السحت والبغي وفتل الآنبياء؛ ووبخ النصارى بالضلال والجهل الذي هو عدم 
العلم بالحق» فالشقاء والكفر ينشأ من عدم معرفة الحق تارة» ومن عدم إرادته 
والعمل بها أخرى يتركب منهاء فكفر اليهود نشأ من عدم إرادة الحق والعمل به 
وإيثار غيره عليه بعد معرفته» فلم يكن ضلالاً محضاًء وكفر النصارى نشأ من 
جهلهم بالحق وضلالهم فيهء فإذا تبين لهم وآثروا الباطل عليه أشبهوا الأمة الغضبية 
وبقوا مغضوباً عليهم ضالين. ظ 

ثم لما كان الهدى والفلاح والسعادة لا سبيل إلى نيله إلا بمعرفة الحق وإيثاره 
على غيره؛ وكان الجهل يمنع العبد من معرفته بالحق» والبغي يمنعه من إرادته. 
كان العبد أحوج شيء إلى أن يسأل الله تعالى كل وقت أن يهديه الصراط المستقيم؛ 
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تعريفاً وبياناً وإرشاداً وإلهاماً وتوفيقاً وإعانة, فيعلمه ويعرفه ثم يجعله مريداً له 
قاصدا لاتباعه» فيخرج بذلك عن طريقة المغضوب عليهم الذين عدلوا عنه على 
عمد وعلمء والضالين الذين عدلوا عنه عن جهل وضلال . 

وكان السلف يقولون: من فسد من علماثنا ففيه شبه من اليهود» ومن فسد من 
عبّادنا ففيه شبه من النصارى. وهذا كما قالواء فإن من فسد من العلماء فاستعمل 
أخلاق اليهود من تحريف الكلم عن مواضعه وكتمان ما أنزل الله إذا كان فيه فوات 
غعرضه» وحسد من آتاه الله من فضلهء وطلب قتله وقتل الذين يأمرون بالقسط من 
الناس ويدعونهم إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم» إلى غير ذلك من الأخلاق التي ذم 
بها اليهود؛ من الكفر واللي والكتمان والتحريف والتحيل على المحارم وتلبيس 
الحق بالباطل» فهذا شبهه باليهود ظاهر. وأما من فسد من العبّاد فعبد الله بمقتضى 
هواه» لا بما بعث به رسوله كله وغلا في الشيوخ فأنزلهم منزلة الربوبية» وجاوز 
ذلك إلى نوع من الحلول أو الاتحادء فشبهه بالنصارى ظاهر. 

فعلى المسلم أن يبعد من هذين الشبهين غاية البعد. ومن تصور الشبهين 
والوصفين وعلم أحوال الخلق علم ضرورته وفاقته إلى هذا الدعاء الذي ليس للعبد 
دعاء أنفع منه ولا أوجب منه عليه» وأن حاجته إليه أعظم من حاجته إلى الحياة 
والنفس لأن غاية ما يقدر بفوتهما موته» وهذا يحصل له بفوته شقاوة الأبد. 
فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين» آمين إنه قريب مجيب. 

لأا ع لا 

وأما المسألة الثالثة عشرة: وهو تقديم المغضوب عليهم على الضالين» فلوجوه 
عديلة : 

أحدها: أنهم متقدمون عليهم بالزمان. 

الثاني: أنهم كانوا هم الذين يلون النبي كَلِةِ من أهل الكتابين» فإنهم كانوا 
جيرانه في المدينة. والنصارى كانت ديارهم نائية عنه. ولهذا تجد خطاب اليهود 
والكلام معهم في القرآن أكثر من خطاب النصارى» كما في سورة البقرة والمائدة 
وال عمران وغيرها من السور. 

الثالث: أن اليهود أغلظ كفراً من النصارى» ولهذا كان الغضب أخص بهم 
واللعنة والعقوبة؛ فإن كفرهم عن عناد وبغي كما تقدم. فالتحذير من سبيلهم والبعد 


منها أحق وأهم بالتقديم وليس عقوبة من جهل كعقوبة من علم وعاند. 
والسورة هي السبع المثاني التي يذكر فيها الشيء ومقابله. فذكر المغضوب عليهم 


عليه وضال. 
قكا لا لأا 
وأما المسألة الرابعة عشرة: وهي أنه أتى : في اغل الغضب باسم المفعول» وفي 
الضالين باسم الفاعل . 


فجوابهما ظاهر؛ فإن أهل الغضب من غضب الله عليهم وأصابهم غضبه فهم 
مغضوب عليهم» وأما أهل الضلال فإنهم هم الذين ضلوا وآثروا الضلال واكتسبوه. 
ولهذا استحقوا العقوبة عليهء ولا يليق أن يقال: ولا المضلين مبنيا للمفعول» لما 
في رائحته من إقامة عذرهمء وأنهم لم يكتسبوا الضلال من أنفسهم بل فعل فيهم . 

لا - نآ 

وأما المسألة الخامسة عشرة: وهى ما فائدة زيادة «ل» ب بين المعطوف والمعطوف 
عليه؟ فمي ذلك أربع فوائد: 

أحدها: أن ذكرها تأكيد للنفي الذي تضمنه «غيراء فلولا ما فيها من معنى النفي 
لما عطف عليها بلا مع الواوء فهو في قوة: لا المغضوب عليهم ولا الضالين» أو 
غير المغضوب عليهم وغير الضالين. 

الفائدة الثانية: أن المراد المغايرة الواقعة بين النوعين» وبين كل نوع بمفرده. 
فلو لم يذكر «لا»» وقيل: غير المغضوب عليهم والضالين» أوهمٌَ أن المراد ما غاير 
المجموع المركب من النوعين» لا ما غاير كل نوع بمفرده» فإذا قيل: ولا الضالين 
كان صريحاً فى أن المراد صراط غير هؤلاء وغير هؤّلاء. وبيان ذلك أنك إذا 
تلكة ما كام زود وعمرن فإنما نفيت القيام عنهماء ولا يلزم من ذلك نفيه عن كل 
واحد منهما بمفرده. 

الفائدة الثالثة: رفع توهم أن الضالين وصف للمغضوب عليهم» وأنهما صنف 
واحد. وصفوا بالغضب والضلال ل ا ع ا وود 


ته كير 


الصفات بعضها على بعض» نحو قوله تعالى : قد أفلح الْمؤْمُِونَ 9© ألْدِنَ هُم في 
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سس رمه عر 


صَلَاعهم شعن © هم عن الف مُعْرسُوت (4)7 إلى آخرها [المؤمنون: ١-؟].‏ 
فإن هذه صفات 00 ومثل قوله: #سَيّح أسْمٌ رَيْكَ الل © أي حَنَّ مَرَّى © 
لِك عدر مهد 4069 [الأعلى: ١‏ "]» ونظائرهء فلما دخلت «لا» علم أنهما صنفان 
متغايران مقصودان بالذكر وكانت «لا» أولى بهذا المعنى من «غير) لوجوه: 

أحدها: أنها أقل حروفاً . 

الثاني : التفادي من تكرار اللفظ . 

الثالث: الثقل الحاصل بالنطق بغير مرتين من غير فصل إلا بكلمة مفردة» ولا 
ريب أنه ثقيل على اللسان. 

الرابع: أن «لا» إنما يعطف بها بعد النفي, رحد مر ب اسه 
0 الصراط المستقيم كما نفي عنهم الضلال» و«غير» وإن أفهمت هذا ذهلا» 

وقد عرف بهذا الجواب,. المسألة السادسة عشرة وهي أن «لا) إنما يعطف بها 

لا نا نا 

وأما المسألة السابعة عشرة: وهي أن الهداية هنا من أي أنواع الهدايات؟ فاعلم 
أن أنواع الهداية أربعة : 

أحدها : وك سي بين الخلق المذكورة في قوله تعالى: #الِىَ 
طن كُلّ سَْءِ حَلَقَمُ نه هَدَئ [طه: 5٠١‏ ]ا أى أعطى كل شىء صورتة الك للا يدسه 
فيها بغيره» وأعطى كل عضو شكله وهيئته» وأعطى كل موجود خلقه المختص به. 
ثم هداه إلى ما خلقه له من الأعمال» وهذه هداية الحيوان المتحرك بإرادته إلى 
جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. وهداية الجماد المسخر لما خلق له فله هداية تليق 
به» كما أن لكل نوع من الحيوان هداية تليق به. وإن اختلفت أنواعها وصورهاء 
وكذلك كل عضو له هداية تليق به» فهدى الرجلين للمشيء, واليدين للبطش 
والعمل» واللسان للكلام؛ والأذن للاستماعء والعين لكشف المرئيات» وكل عضو 
لما خلق له. وهدى الزوجين من كل حيوان إلى الازدواج والتناسل وتربية الولد. 
وهدى الولد إلى التقام الثدي عند وضعه وطلبه. 

ومراتب هدايته سبحانه لا يحصيها إلا هوء فتبارك الله رب العالمين. وهدى 
النحل أن تتخذ من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومن الأبنية» ثم تسلك سبل ربها مذللة 
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لها لا تستعصي عليها ثم تأوي إلى بيوتهاء وهداها إلى طاعة يعسوبها واتباعه 
والائتمام به أين توجه بهاء ثم هداها إلى بناء البيوت العجيبة الصنعة المحكمة 
التاع: 

ومن تأمل بعض هدايته المبثوثة في العالم شهد له بأنه الله الذي لا إله إلا هو 
عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم» وانتقل من معرفة هذه الهداية إلى إثبات النبوة 
بأيسر نظر وأول وهلة وأحسن طريق وأخصرها وأبعدها من كل شبهة؛ فإن من لم 
يهمل هذه الحيوانات سدى ولم يتركها معطلة بل هداها إلى هذه الهداية التي تعجز 
عقول العقلاء عنها؛ كيف يليق به أن يترك النوع الإنساني الذي هو خلاصة الوجود 
الذي كرمه وفضله على كثير من خلقه مهملاً وسدى معطلا لا يهديه إلى أقصى 
كمالاته وأفضل غاياته» بل يتركه معطلاً لا يأمره ولا ينهاه ولا يثيبه ولا يعاقبه؟ 
وهل هذا إلا مناف لحكمته ونسبته له مما لا يليق بجلاله؟! ولهذا أنكر ذلك على 
من زعمه ونزه نفسه عنه» وبين أنه يستحيل نسبة ذلك إليه وأنه يتعالى عنه فقال 
بعالى: #أفَحِبئرٌ أَنَّمَا نما حَلفكم عع عَبَعًا واكم إِليَنا لا نيعون (2) مَتَمنل أَنَّهُ الْمَلِكَ 

لْحَقَّ» [المؤمنون: .]١١15 01١5‏ فنزه نفسه عن هذا الحسبان فدل على أنه مستقر 
سوه والعقول المستقيمة . 

النوع الثاني: هداية البيان والدلالة والتعريف لنجدي الخير والشرء وطريقي 
النجاة والهلاك» وهذه الهداية لا تستلزم الهدى التام» فإنها سبب وشرط لا 
موجب. ولهذا لا ينبغي الهدى معها كقوله تعالى: ##وأما تَمود فَهَدِيتَهمَ فَأسْسَحبوأ 
لع عَلَ الُدَئ# [فصلت: »]١7‏ أي: بيّنا لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم يهتدوا. 
ومنها قوله: ©#وَإِنَكَ لتَبَدى إِلَ صرْطٍ مُسْمَّقِيوِ #4 [الشورى: 57]. 

النوع الثالث: هداية التوفيق والإلهام» وهي الهداية المستلزمة للاهتداء فلا 
يتخلف عنهاء وهي المذكورة في قوله: #بْدِلٌ أَهُ م ينك وََبَدِى من يكآهُ4 [المدثر : 
.]*١‏ 1 ْ 

الرابع: غاية هذه الهداية وهي الهداية إلى الجنة والنار إذا سيق أهلهما إليهماء 
قال تغتالى: إن الريت اموا وَعَبِلُوأ ألصَّلِحَتٍ يَبدِيِهِمٌْ ريحم يسنم تجرف من 
َم الأنهدر في جَنتِ أَلنَّعِيوِ 4 [يونس : ]» وقال أهل الجنة فيها: #الَلَمَدُ له ألزِى 
هدَدًا لهنذا» [الأعراف : 47]» وقال تعالى عن أهل النار : ##لحسُروأ لِنَ طلموا وَأَرْويحَهُمَ 
ا © ين ذون الله فَأهَدُوهَ إِلَ مل الحم »© [الصافات: 757 37]. 


ته | سورة الفاتحة 

: إذا غرف هذا فالهداية المسؤولة فن.قولة + # الوط لمم ©" إنما 'تتناول المركة 
الثانية والثالثة خاصة. فهى طلب التعريف والبيان والإرشاد والتوفيق والإلهام . 
والتوفيق؟ قيل : هذه هي . 

لأ لا لا 

المسألة الثامنة عشرة: وقد أجاب عنها من أجاب: بأن المراد التثبيت ودوام 
الهداية» ولقد أجابء. وما أجاب وذكر فرعاً لا قوام له بدون أصلهء وثمرة لا 
وجود لها بدون حاملهاء ونحن نبيئن بحمد الله أن الأمر فوق ما أجاب به وأعظم 
من ذلك بحول الله . 

فاعلم أن العبد لا يحصل له الهدى التام المطلوب إلا بعد ستة أمور؛ وهو 

الأمر الأول: معرفته في جميع ما يأتيه ويذره بكونه محبوباً للرب تعالى مرضياً له 
فيؤثره» وكونه مغضوباً له مسخوطأ عليه فيجتنبه» فإن نقص من هذا العلم والمعرفة 

الأمر الثاني: أن يكون مريداً لجميع ما يحب الله منه أن يفعله» عازماً عليه 
ومريداً لترك جميع ما نهى الله عنه عَارها على تر كاين لخطورع اتنا لقصل + 
من الهدى التام بحسب ما نقص من الإرادة. 

الأمر الثالث : أن يكون قائماً نه فغلا وتر كا فإن نقص من فعله شيء؛ نقص من 
هذاه ببحسبة . 

فهذه ثلاثة هي أضول في الهداية. ويتبعها ثلاثة هي من تمامها وكمالها: 

أحدها: أمور هدي إليها جملة ولم يهتد إلى تفاصيلها؛ فهو محتاج إلى هداية 
التفصيل فيها . 
لتكمل له هدايتها . 

الثالث: الأمور التي هدي إليها تفصيلا من جميع وجوههاء فهو محتاج إلى 
الاستمرار إلى الهداية والدوام عليها . 

فهذه ستة أصول تتعلق بما يعزم على فعله وتركه. ويتعلق بالماضي أمر سابع» 


وهو أمور وقعت منه على غير جهة الاستقامة» فهو محتاج إلى تداركها بالتوبة منها 
وتبديلها بغيرهاء وإذا كان كذلك فإنما يقال: كيف يسأل الهداية وهي موجودة له؟ 
ثم يجاب عن ذلك: بأن المراد التثبيت والدوام عليها إذا كانت هذه المراتب الست 
حاصلة له بالفعل» فحينئذٍ يكون سؤاله الهداية سؤال تثبيت ودوام.. 

فأما إذا كان ما يجهله أضعاف ما يعلمه» وما لا يريده من رشده أكثر مما يريده» ولا 
سبيل له إلى فعله إلا بأن يخلق الله فاعلية فيه» فالمسؤول هو أصل الهداية على الدوام 
تعليماً وتوفيقاً وخلقاً للإرادة فيه وإقداراً له» وخلقاً للفاعلية وتثبيتاً له على ذلك . 

فعلم أنه ليس أعظم ضرورة منه إلى سؤال الهداية أصلها وتتصليا غلها وفين" 
والتثبيت عليها والدوام إلى الممات. وسر ذلك أن العبد مفتقر إلى الهداية في كل 
نفس في جميع ما يأتيه ويذره أصلاً وتفصيلاً وتثبيتً» ومفتقر إلى مزيد العلم بالهدى 
على الدوام فليس له أنفع» ولا هو إلى شيء أحوج من سؤال الهداية. فنسأل الله 
أن يهدينا الصراط المستقيم» وأن يثبت قلوبنا على دينه. 

لأ لأ لا 

أما المسألة التاسعة عشرة: وهي الإتيان بالضمير في قوله: #أهنا الصَرط 4 

فقد قال بعض الناس في جوابه: إن كل عضو من أعضاء العبد وكل حاسة 
ظاهرة وباطنة مفتقرة إلى هداية خاصة به. فأتى بصيغة الجمع تنزيلا لكل عضو من ' 
أعضائه منزلة المسترشد الطالب لهداه؛ وعرضت هذا الجواب على شيخ الإسلام 
ابن ثيمية - قدسن الله روحه - فاسْتركّه واستضعفه جداً. وهو كما قال: فإن الإنسان 
اسم للجملة لا لكل جزء من أجزائه وعضو من أعضاته. والقائل إذا قال: اغفر لي 
وارحمني واجبرني وأصلحني واهدني سائل من الله ما يحصل لجملته ظاهره 
وباطنه» فلا يحتاج أن يستشعر لكل عضو مسألة تخصه يفرد لها لفظة . 

فالصواب أن يقال: هذا مطابق لقوله: إياك نعبد وإياك نستعين» والإتيان بضمير 
الجمع في الموضعين أحسن وأفخم فإن المقام مقام عبودية وافتقار إلى الرب 
تعالى» وإقرار بالفاقة إلى عبوديته واستعانته وهدايته» فأتى به بصيغة ضمير الجمع. 
أي نحن معاشر عبيدك مقرون لك بالعبودية» وهذا كما يقول العبد للملك المعظم 
شأنه : نحن عبيدك ومماليكك وتحت طاعتك ولا نخالف أمرك. فيكون هذا أحسن 
وأعظم موقعاً عند الملك من أن يقول: أنا عبدك ومملوكك . 
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ولهذا لو قال: أنا وحدي مملوكك استدعى مقته؛ فإذا قال: أنا وكل من فى 
البلد ممالكك وعيدك وجند لك دكات اعظى وافقي» لأن«لقدرتفون أنعبيده 
كثير جداً وأنا واحد منهم» وكلنا مشتركون في عبوديتك والاستعانة بك وطلب 
الهداية منك» فقد تضمن ذلك من الثناء على الرب بسعة مجذه وكثرة عبيده وكثرة 

سائليه الهداية ما لا يتضمنه لفظ الإفرادء فتأمله. 

وإذا تأملت أدعية القرآن رأيت عامتها على هذا النمط نحو: 27 ءَانِنَا فى 
دنا حَسَئةٌ وَف الْأْرَةَ حَسَةٌ وَقِنَا عَدَابَ ألئَّارِ 4 [البقرة: .]7١١‏ ونحو دعاء آخر 
البقرة وآخر آل عمران وأولها وهو أكثر أدعية القرآن. 

ظ نا ع لا 

وأما المسألة العشرون: وهي ما هو الصراط المستقيم؟. 

فنذكر فيه قولاً وجيزأء فإن الناس قد تنوعت عباراتهم فيه وترجمتهم عنه بحسب 
صفاته ومتعلقاته؛ وحقيقته شىء واحد: وهو طريق الله الذي نصبه لعباده على ألسن 
رسله وجعله موصلاً لعباده إليه» ولا طريق لهم إليه سواه بل الطرق كلها مسدودة 
إلا هذاء وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة» فلا يشرك به أحداً في 
عبوديته» ولا يشرك برسوله أحداً فى طاعته» فيجرد التوحيدء ويجرد متابعة 
الحو 

وهذا معنى قول بعض العارفين : (إن السعادة بلعلا كله عير الى سين 
صدق محبته وحسن معاملته». وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله» فأي شىء فسر به الصراط فهو داخل فى هذين الأصلين» ونكتة 
ذللك رعتدو إن به شالك كلفءود ضف نيك كان فلا يكون في قلبك موضع إلا 
معمور بحبهء ولا تكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته. والأول يحصل بالتحقيق 
بقتهادة اكدلة إله إلا الله. والثاني بحم بالتحقق بشيادة أن عمد وشؤل الله 
وهذا هو الهدى ودين الحق وهو معرفة الحق والعمل بهء» وهو معرفة ما بعث الله به 
رسله والقيام به. فقل ما شئت من العبارات التى هذا أحسنها وقطب رحاهاء وهي 
معنى قول من قال: علوم وأعمال ظاهرة وباطنة مستفادة من مشكاة النبوة» ومعنى 
قول من قال: متابعة رسول الله ظاهراً وباطناً علماً وعملاء ومعنى قول من قال: 
الإقرار لله بالوحدانية والاستقامة على أمره. 

وأما ما عدا هذا من الأقوال. كقول من قال: الصلوات الخمسء. وقول من قال 
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فكل هذه الأقوال تمثيل وتنويع لا تفسير مطابق له بل هي جزء من أجزائه» وحقيقته 
الجامعة ما تقدمء والله أعلم''"' . 
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قوله تعالى : #الم 09* [البقرة: .]١‏ 

تأمل سر #المّ» كيف اشتملت على هذه الحروف الثلاثة» فالألف إذا بدئ بها 
أولاً كانت همزة» وهي أولٍ المخارج من أقصى الصدرء واللام من وسط مخارج 
الحروف» وهي أشد الحروف اعتماداً على اللسان» والميم آخر الحروف ومخرجها 
من الفمء وهذه الثلاثة هي أصول مخارج الحروف» أعني الحلق واللسان 
والكفقة. 00 

وترتيب في التنزيل منذ البداية إلى الوسط إلى النهاية» فهذه الحروف معتمد 
المخارج الثلاثة التي يتفرع منها ستة عشر مخرجاً» فيصير منها تسعة وعشرون حرفاً - 
عليها مدار كلام الأمم الأولين والآخرين مع تضمنها سرا مهيا .وهو أن للآلف 
البداية» واللام التوسطء والميم النهاية» فاشتملت الأحرف الثلاثة على البداية 
والنهاية والواسطة بينهما . 

وكل سورة استفتحت بهذه الأحرف الثلاثة فهى مشتملة على بدء الخلق ونهايته 
وتوسطه؛ فمشتملة على تخليق العالم وغايته. وعلى التوسط بين البداية والنهاية من 
التشريع والأوامرء فتأمل ذلك في البقرة وآل عمران وتنزيل السجدة وسورة الروم. 

وتأمل اقتران الطاء بالسين والهاء فى القرآن» فإن الطاء جمعت من صفات 
الفعرو كمي عناك ١‏ لم جيم خيرنا وهي الجهر والشدة والاستعلاء 
والإطباق» والسين مهموس مرخو مستفل صفيري منفتح» فلا يمكن أن يجمع إلى 
الطاء حرف يقابلها كالسين والهاء؛ فذكر الحرفين اللذين جمعا صفات الحروف. 

وتأمل السور التي اشتملت على الحروف المفردة» كيف نجد السورة مبنية على 


)١(‏ ذكر المصنف أربعةء والخامسة: هى القلقلة. 


عكر الكرك 


كلمة.ذلك الحرف» فمن ذلك ق» والسورة مبنية على الكلمات القافية من ذكر 
القرآن» وذكر الخلق» وتكرير القول ومراجعته مراراً» والقرب من ابن آدم وتلقي 
الملكين قول العبد وذكر الرقيب» وذكر السائق والقرين» والإلقاء في جهنم. 
والتقديم بالوعيد». وذكر المتقين» وذكر القلب والقرون والتنقيب في البلاد» وذكر 
القيل مرتين» وتشقق الأرض وإلقاء الرواسي فيهاء وبسوق النخل والرزق وذكر القوم 
وحقوق الوعيدء ولو لم يكن إلا تكرار القول والمحاورة» وسر آخر وهو أن كل 
معاني هذه السورة مناسبة لما في حرف القاف من الشدة والجهر والعلو والانفتاح . 

وإذا أردت زيادة إيضاح هذاء فتأمل ما اشتملت عليه سورة صّ من الخصومات 
المتعددة» فأولها خصومة الكفار مع النبي كَلِ وقولهم : #اأبَمَل الله إِلَهًا دا 
[ص: 15]. إلى آخر كلامهم» ثم اختصام الخصمين عند داود» ثم تخاصم أهل 
النار» ثم اختصام الملا الأعلى في العلم وهو الدرجات والكفارات» ثم مخاصمة 
إبليس واعتراضه على ربه في أمره بالسجود لآدمء ثم خصامه اما في شأن بنيه » 
وحلفه ليغوينهم أجمعين إلا أهل الإخلاص منهم. فليتأمل اللبيب الفطن» هل يليق 
بهذه السورة غير صّ؟! وبسورة ف غير حرفها؟! وهذه قطرة من بحر من بعض 
أسرار هذه الحروف, والله أعلم"''. 

' ذخ قن ان 

قوله تعالى: #دَلِكَ الكتب لا ريب فيه هدى لتقن [البقرة: ؟]. 

وهذا يتضمن أمرين: ظ 

أحدهما: أنه يهدي به من اتقى مساخطه قبل نزول الكتاب» فإن الناس على 
اختلاف مللهم ونحلهم قد استقر عندهم أن الله سبحانه يكره الظلم والفواحش 
والفساد في الأرض ويمقت فاعل ذلك» ويحب العدل والإحسان والجود والصدق 
والإصلاح في الأرض ويحب فاعل ذلك؛ فلما نزل الكتاب» أثاب سبحانه أهل 
البر بأن وفقهم للإيمان به جزاء لهم على برهم وطاعتهم؛ وخذل أهل الفجور 
والفحش والظلم بأن حال بينهم وبين الاهتداء به. 

والأمر الثاني: أن العبد إذا آمن بالكتاب واهتدى به مجملاء وقبل أوامره وصدق 
لتنا ووه كان ذلك سبباً لهداية أخرى تحصل له على التفضيل . 


.)1757/7( وانظر بشأن الأحرف في أوائل السور‎ .)١75 /7( بدائع الفوائد‎ )١( 


4:1 ]| سورة البقرة 
فإن الهداية لا نهاية لها ولو بلغ العبد فيها ما بلغ» ففوق هدايته هداية أخرى» 
وفوق تلك الهداية هداية أخرى إلى غير غاية. فكلما اتقى العبد ربه ارتقى إلى هداية 
أخرى» فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد من التقوى. وكلما فوت حظأ من التقوى ؛ 
فاته حظ من الهداية بحسبه» فكلما اتقى زاد هداهء وكلما اهتدى زادت تقواء'') 
ذير ‏ جنة نت 


- 


صسوميورءم 


قوله تعالى : #إنّ أأذيرت كفر أ سواء عَلَيْهِمْ ترا أ 3 ره ون 
(© حَتَمَْ الله عل كُلُوبِهم وَعَلَ سَمَْعِومٌ وَعَلَ أَبصَرهم عِسَوَةُ وَلَهُمَ عَذَابُ عَظِيمٌ # 
[البقرة: ٠١5‏ 7]. 

معلوم أن هذا ليس حكماً يعم جميع الكفارء بل الذين آمنوا وصدقوا الرسل كان 
أكثرهم كفاراً قبل ذلك ولم يختم على قلوبهم وعلى أسماعهم» فهذه الآيات في حق ‏ 
أقوام مخصوصين من الكفار؛ فعل الله بهم ذلك عقوبة منه لهم في الدنيا بهذا النوع 
من العقوبة العاجلة» كما عاقب بعضهم بالمسخ قردة وخنازيرء وبعضهم بالطمس 
على أعينهم» فهو سبحانه يعاقب بالطمس على القلوب» كما يعاقب بالطمس على 
الأعين» وهو سبحانه قد يعاقب بالضلال عن الحق عقوبة دائمة مستمرة» وقد يعاقب 
به إلى وقت ثم يعافي عبده ويهديهء كما يعاقب بالعذاب كذلك. اه 

قال: و«الختم»» قال الأزهري”'': أصله التغطية» وختم البذر في الأرض» إذا 
غطاه. قال أبو إسحاق: معنى ختم وطبع في اللغة واحد» وهو التغطية على الشيء 
والاستيثاق منه» فلا يدخله شيء» كما قال تعالى: #آمّ عَلّ وبي أَقَمَانُهَآ * [محمد: 
14]ء وكذلك قوله: #وطبَء أيه عَلّ فُلْوْبيِمَ4 [التوبة: 47]» قلت: الختم والطبع 

مايا ا ير معنى آخرء وهو أن الطبع ختم يصير سجية 

وطبيعة فهو تأثير لازم اا 


.)١59 .١7؟8( الفوائد‎ )١( 

00 تاقابو امتضون معمد ةزه أحندين الارهرء اللغوي الإمام المشهور في اللغة» كان فقيهاً 
شافعي المذهب غلبت عليه اللغة فاشتهر بهاء ألف «تهذيب اللغة» من أعظم كتبه» وانظر 
في ذلك مقدمة الأستاذ العلامة «عبد السلام 0 لهذا الكتاب »)١1/١(‏ ولد في (185) 
وتوفي في (٠١/ا)‏ وقيل: .)71١(‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» »)١6/17(‏ و«وفيات 
الأعيان» (5/ 5””). و«شذرات الذهب» ("/ 9/7). 

(9) شفاء العليل .91١(‏ ). 


يد انه 1ا- 
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وقول الله تعالى: #إنَّ ألذِيت كَمَرُوا سَوَآءُ عَلَتِهِمْ َأَندَرتَهُمٌ م يصون 
© البقرة: 1]. وقوله تعالى: سَوَآهٌ عَلَتْهِمْ اسَتَغْمَرَتَ لَهْرْ أَم لم مَتَتَمْيْرَ »4 
[المنافقون: 5]. وقوله تعالى: #سواء علبي أدعوتموهم أم أَمْرٌ مر 4 [الاعراف: 
.]١97‏ مما أشكل إعرابه على فحول العربية واختلفت أقوالهم في ذلك . 

نثال ماخي الكشاق؟ ا سواء مجو وا وصف به كما يوصف 
بالمصادرء ومنه قوله تعالى: #تمَالَوَا | سوام بَيْسَنًا َبَتَك # [آل عمران: 
4 وقوله تعالى: #فة أرَبعَةَ أيأو سَوَآه وام ا »]٠‏ بمعنى مستوية. 
وارتفاعه على أنه خبر ل«إن»» «وأنذرتهم أم لم تنذرهم» في موضع دنع على 
الفاعلية» كأنه قيل: إن الذين كفروا سكن علوي ناك وعدمه»ء كما تقول: 
زيداً مختصم أخوه وابن عمهء أو يكون «أنذرتهم مسيوس هيد 
الابتداء»ء وسواء خبراً مقدماً بمعنى سواء عليهم إنذارك وعدمه» والجملة خبر لإن. 

(قال: فإن قلت:) الفعل أبداً خبر لا مخبر عنه» فكيف صح الإخبار عنه في هذا 
الكلام؟ 

(قلت): هو من جنس الكلام المهجور فيه جانب اللفظ إلى جانب المعنى: 
وجدنا العرب يميلون في مواضع من كلامهم مع المعاني ميلا بينأء من ذلك قولهم : 
(لا تأكل السمك:وتشرب اللين) معناة: لا يكو«متك أكل السمك وشرني الليوةة 
وإن كان ظاهر اللفظ على ما لا يصح من عطف الاسم على الفعل» والهمزة وأم 
مجردتان بمعنى الاستواء» وقد انسلخ عنهما معنى الاستفهام رأسا . 

قال سيبويه: جرى هذا على حرف الاستفهام». كما جرى على حرف النداء في 
قولك: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة. يعني أن هذا جرى على صورة الاستفهام ولا 
. استفهام» كما أن ذاك جرى على صورة النداء ولا نداء» ومعنى الاستواء استواؤهما 
في علم المستفهم عنهماء لأنه قد علم أن أحد الأمرين كان إما الإنذار وإما 
عدمه ولكن لا بعينه» وكلاهما معلوم بعلم غير معين. 


)010( هو الرمخشري. العلامة» كبير المعتزلة أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد» صاحب 
«الكشاف» وهو تفسير للقرآن بثه مذهبه الاعتزالى» وكان داعية له» من مؤلفاته: «أساس 
البلاغة»» «والفائق فى غريب الحديث» وغيرها. كان مولده فى رجب سنة (/55717)» وتوفى 
في ليلة عرفة سنة (018). انظر: «سير أعلام النبلاء» :)١00 /7١(‏ و«وفيات الأعيان» (5/ 
4 119). و«العقد الثمين» »)١57//1/(‏ وانظر: «الكشاف للزمخشري» .)١0/١(‏ 


-]كة ]| سورة البقرة 

(قلت:) هذا قوله وقول طائفة من النحاة» وقد اعترض على ما ذكراه بأنه يلزم 
القائل به أن يجيز سواء قمت أم قعدت دون أن تقول علي أو عليك . 

وأنه يجيز سيان أذهب زيد أم جلسء ويتفقان أقام زيد أم قعد. وما كان نحو 
هذا :مما لا يجوز في الكلام ولا روي عن أحد. لأن التقدير الذي قدروه منطبق 
على هذا. ظ 
وقالت طائفة أخرى: سواء هاهنا مبتدأء والجملة الاستفهامية في موضع الخبرء 
وإنما قالوا هذا وإن كان سواء هاهنا مبتدأء والجملة لا تكون في موضع المبتدأ 
أبداً ولا في موضع الفاعل» وأورد عليهم أن الجملة إذا وقعت خبراً فلا بد فيها من 
ضمير يعود على المبتدأء فأين الضمير العائد على سواء هاهنا؟ فأجابوا عن هذا : 
بأن سواء وإن كان مبتدأ في اللفظ فهو في المعنى خبرء لأن المعنى: سواء عليهم 
الإنذار وعدمه. قالوا: ولا يلزم أن يعود من المبتدأ ضمير على الخبرء فلما كان 
سواء خبراً في المعنى دون اللفظ روعي المعنى» ونظير هذا قولهم: ضربي زيداً 
قائماًء فإنه لم يعد على «ضربي» ضمير من الحال التي سدت مسد الخبر»ء لآن معناه 
أضرب زيداً أو ضربت زيداًء والفعل لا يعود عليه ضمير فكذلك ما هو في معناه 
وقوته» ونظيره أيضاً: أقائم أخوك؟ لأن «أخوك» وإن سد مسد الخبر فإنه فاعل في 
المعنى. «وقائم» معناه معنى الفعل الرافع للفاعل» فروعيت هذه المعاني في هذه 
المواضعء وهجر فيه جانب اللفظ إلى جانب المعنى» وبقي حكم الابتداء مقتضيا 
للرفع لفظأء والمبتدأ متضمن لمعنى يخالف معنى الابتداء فحكم لذلك المعنى فلم 
يعد على اللفظ ضميرء وحكم للفظ المبتدأ بحكم الابتداء فارتفع» فهذا قول هذه 
الطائفة الأخرى . 

واعترض عليه بعد الاعتراف بحسنه وقوتهء بأن العرب لم تنطق بمثل هذا في 
«سواء» حتى قرنته بالضمير المجرور بعلى نحو سواء عليكمء وسواء عليهم؛ وسواء 
عليّ»ء فإن طردوا ما أَصَلوه فى سواءء سواء قرن بعلى أم لم يقرن فليس كذلك. 
وإن خصوه بالمقرون بعلى فلم يبينوا سر اختصاصه بذلك . 

وقالت طائفة ثالثة منهم السهيليى: وهذا لفظه: لما كانت العرب لا تقول: سيان 
أقمت أم قعدت. ولا مثلان» ولا شبهانء ولا يقولون ذلك إلا في سواء مع 
المجرور بعلى» وجب البحث عن السر في ذلك». وعن مقصد القوم في هذا 
الكلام» وعن المساواة بين أي شيء هيء» وفي أي الصفات هي من الاسمين 


عم د]- 


الموصوفين بالتساوي», فوجدنا معنى الكلام ومقصوده إنما هو تساوي عدم المبالاة. 
بقيام أو قعود أو إنذار أو ترك إنذار» ولو أرادوا المساواة فى صفة موجودة في 
الذات لقالوا: سواء الإقامة والشخوص. كما يقولون: سواء زيد وعمروء وسيان 
ومثلان يعني استواءهما في صفة ذاتيهماء فإذا أردت أن تسوي بين أمرين في عدم 
المبالاة وترك الالتفات لهما وأنهما قد هانا عليك وخما عليك» قلت: سواء على 
أفعل أم لم يفعل» كما تقول: لا أبالي أفعل أم لم يفعل؛ لأن المبالاة فعل من 
أفعال القلب. وأفعال القلب تلغى إذا وقعت بعدها الجمل المستفهم عنها أو 
المؤكلة باللامء تقول: لا أدري أقام زيد أم قعد. وقد علمت ليقومن زيد» ولكن 
لا تلغى هذه الأفعال القلبية حتى يذكر فاعلها في اللفظ أو في المعنى فتكون حينئظٍ 
في موضع المتعول الع 0 


د ينم ف 
قوله تعالى : لومت ااي عن يَتُولُ اما أله ووو الآيز وما هم بؤييي © 


لس 2 رح ص نر 


محعُونَ سه وَالَّذِنَ ءَامَنُوا 0 يحْدَعَوتَ إِلَآ أَنسَْهُمْ وَمَا يَتْعرُونَ4 [البقرة: 4 - 4]. 

أخبر يل أن هؤلاء المخادعين مخدوعون. بع 0 أن الله خادع مَنْ 
خدعه » وأنه يكفي المخدوع شر من خدعه. 

والمخادعة: هي الاحتيال» والمراوغة بإظهار الخير مع إبطان خلافه» ليحصل 
مقصود المخادع؛ وهذا موافق لاشتقاق اللفظ في اللغة» فإنهم يقولون: طريق 
تَيْدَعء إذا كان مخالفاً للقصد لا يُشْعَر به ولا يفطن لهء ويقال للسراب: الحَيْدَع. 
لأنه يغر من يراه» وضب تحدعء أي: مراوغء كما قالوا: أخدع من ضب. 

ومنه: «الحرب َذْعَة2'0 وسوق خادعةء أي : متلونة. 

وأصله: الإخفاء والسترء ومنه سميت الخزانة : مخدعاً” ". 

2 7 0 


2 م لي 6م 


0 « : 2 له 9 7 
قوله تعالى: #فى كُلُوبهم عَرَصٌ 35 لَه مَرَضًا س4 الا" 
. محباً له» مؤثراً له على غيره» فمرضه إما بالشك فيه وإما بإيثار غيره عليه . 


.)147/- 50 /"( بدائع الفوائد‎ )١( 
.))2 إغاثة الليقاة خا‎ )7”( .)١29( ومسلم‎ 0) ٠٠٠١( البخاري‎ 38 000 
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فمرض المنافقين: مرض شك وريب» ومرض العصاة مرض غي وشهوة. . وقد 
سمى اله يانه كلك نيما عرفا : 

قال ابن الأنباري'': أصل المرض فى اللغة: الفساد» مرض فلان: فسد جسمه 
وتشرك: اله .وس ضبيكه بالمرضي ؛ «تقررك تقض الك الل الأ : 

إذا هبط الحجاج مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها 

وقال آاخر: ظ 

ألم تر أن الأرض أضحت مريضة لفقد الحسين والبلاد اقشعرت 

والمرض يدور على أربعة أشياء: فساد» وضعفء. ونقصانء وظلمة. 

ومنه مرض الرجل في الأمر إذا ضعف فيهء ولم يبالغ» وعين مريضة النظر: أي 
فاترة ضعيفة» وريح مريضة: إذا هب هبوبهاء كما قال: 

راحت لأربعك الرياح مريضة 

أي : لينة ضعيفة حتى لا يعفى أثرها . 

وقال ابن الأعرابي”"': أصل المرض النقصان ومنه: بدن مريض؛ أي ناقص 
القوة» وقلب مريض: ناقص الدين. ومرض في حاجتي: إذا نقصت حركته. 

وقال الأزهري عن المنذري عن بعض أصحابه: المرض إظلام الطبيعة 
واضطرابها بعد صفائها. قال: والمرض: الظلمة» وأنشد: 

وليلة مرضت في كل ناحية فمايضيء لها شمس ولا قمر 


)١(‏ الإمام الحافظ اللغوي ذو الفنونء أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري المقرئ 
النحوي» من كتبه: «كتاب الوقف والابتداء»» و«كتاب المشكل)». و«شرح المفضليات» 
وغيرها كثير» ولد في (707) وكانت وفاته في (48؟2))71 له ترجمة في: سير أعلام النبلاء 
(77/1), تاريخ بغداد(”/7١48١185-1١)»2‏ طبقات الحنابلة  594/5(‏ ”"/ا). وفيات 
الأعيان ”5١/:5(‏ _ 27# 3). 

(0) هي ليلى بنت الأخيل» من عُقيل بن كعب؛ وهي من أشعر النساء لا يقدم عليها غير 
خنساء. . ماتت في زمن الحجاج. انظر: الشعر والشعراء» (طبقات الشعراء) لابن قتيبة 
».)7١٠١(‏ وفيات الأعيان (7//اغ  .)65١0‏ 

() هو أبو عبد الله محمد بن زياد الأعرابي إمام اللغة. ولد بالكوفة سنة )١5١(‏ وتوفي في 
(71)» انظر: حياته وآثاره فى مقدمة كتابه «العبرٌ» للأستاذ الدكتور «رمضان عبد التواب» 
حفظه الله تعالى. وانظر: سير أعلام النبلاء »)5817/1١(‏ تاريخ بغداد (0/ 787 - 180), 
تهذيب الأسماء واللغات (7/ 7940)» وفيات الأعيان (505/5 -309)» تهذيب اللغة /١(‏ 
.)3١‏ 


عكر اتاد 
هذا أصله فى اللغة. 


ثم الشك والجهل والحيرة والضلال وإرادة الغي وشهوة الفجور في القلب: تعود 
إلى هذه الأمور الأربعة» فيتعاطى العبد أسباب المرض حتى يمرضء فيعاقبه الله 
بزيادة المرض لإيثاره أسبابه وتعاطيه لها" . 


و ات 2 
قوله تعالى: «تَإِدًا ل لَهُمْ لا فُْسِدُوأ في أ ضٍ فَالْوَا إِنَمَا تحن مملخوت 069 


ع سر 


أل لا إِنّهُمْ هم الْمُفسِدُونَ ولكن لا مَنَفونَ4 [البقرة: .]١17 011١‏ 

فهذه مناظرة جرت بين المؤمنين والمنافقين» فقال لهم المؤمنون: لا تفسدوا في 
الأرض» فأجابهم المنافقون بقولهم: إنما نحن مصلحون. فكأن المناظرة انقطعت 
بين الفريقين» ومنع المنافقون ما ادعى عليهم أهل الإيمان من كونهم مفسدين» وأن 
ما نسبوهم إليه إنما هو صلاح لا فساد. 

فحكم العزيز الحكيم بين الفريقين بأن أسجل على المنافقين أربع إسجالات؛ 
أحدها: تكذيبهمء والثاني: الإخبار بأنهم مفسدون, والثالث: حصر الفساد فيهم 
بقوله: هم المفسدونء والرابع : وصفهم بغاية الجهل» وهو أنه لا شعور لهم البتة 
بكونهم مفسدين» وتأمل كيف نفى الشعور عنهم في هذا لمر الل لل طخي 
العلم في قولهم: لأَنؤمِنُ كمآ ءَامنَ الشمهآةُ4. فقال: #ألا إِنَهُمْ هم السَفْهَلُ ولكن لا 
يَعَلَمُونَ4 [البقرة: 1]. فنفى علمهم بسفههم وشعورهمء وهذا ا يكون من الذم 
والتجهيل أن يكون الرجل مفسداً ولا شعور له بفساده البتة» مع أن أثر فساده 
مشهور في الخارجء. مرئي لعباد الله كود بين وهذا 0-00 
الفساد فى مداركه وطرق علمه. وكذلك كونه سفيها سفيهاء والسفه غاية الجهل» و 
مركب من عدم العلم بما يصلح معاشه ومعاده وإرادته بخلافه. 0 
المنزلة وهو لا يعلم بحاله كان من أشقى النوع الإنساني» فنفي العلم عنه بالسفه 
الذي هو فيه متضمن لإثبات جهله. ونفي الشعور عنه بالفساد الواقع منه متضمن 
لفساد الات إدراكه؛ فتضمنت الآيتان الإسجال عليهم بالجهل وفساد آلاات 
الإدراك. نجيف يعتدون القبتاد ضيلة يسا الكت فير : 


تعد ند نت 


.)44 :94( شفاء العليل‎ )١( 


د1كة | سورة البقرة 

قوله تعالى: #9وَإدًا فِِلَ لَهُمَ ءَمِبُوا كما ءَامَنَ ألنَّاس قَالُوأ بون كما ءَامَنَ السْمَهآه 
ل إِنَهُم شم َلسّفَهَاُ ولكن لا يَْلَمُونَ4 [البقرة: 1]. 

وكذلك المناظرة الثانية معهم أيضاًء فإن المؤمنين قالوا لهم: عَامِنُوأْ كمَآ ءَامَنَ 
َلنَاشُ»» فأجابهم المنافقون بقولهم: أأنْوِْنُ كنآ ءَامَنَّ ألشْمَهَآهُ*. وتقرير المناظرة 
من الجانبين أن المؤمنين دعوهم إلى الإيمان الصادر من العقلاء بالله ورسولهء وأن 
العاقل يتعين عليه الدخول فيما دخل فيه العقلاء الناصحون لأنفسهم ولا سيما إذا 
قامت أدلته» وصحت شواهده.ء فأجابهم المنافقون بما مضمونه: أنا إنما يجب 
علينا موافقة العقلاء» وأما السفهاء الذين لا عقل لهم يميزون به بين النافع والضارء 
فلا يجب علينا موافقتهم» فرد الله تعالى عليهم» وحكم للمؤمنين وأسجل على 
المنافقين بأربعة أنواع : 

(أحدها) تسفيههم. (الثاني) حصر السفه فيهم» (الثالث) نفي العلم عنهم. 
(الرابع) تكذيبهم فيما تضمنه جوابهم من الإخبار عن سفه أهل الإيمان» (والخامس) 
هنا وهو تكذيبهم » فيما تضمنه جوابهم من دعواهم التنزيه من الم ”. 

د حا قن 





ا 


قوله تعالى: ##مَكَلُهُمَ كَمَثَلٍ الَذِى أسْنَومَدَ ناا قَلَمَآا أَضَاءَتٌ ما حَولَمٌ دَهْبَ اله 
يرهم َرَكَهُمَ في ظتمسر لا مْهِرُونَ © مع 54 ع مهم لا ِيَجِعُوة © أو 
كَصَييَبِ ين اَمَك ْو ظُلمَتُ وَرَعْدٌُ وَررَقُ يجَعَلُونَ أصَيِعَمْ ف دانم مِنَ ألصَّوْعِقِ حَدَرَ 
موث وَأَنَهُ يحيط بالكيرنَ © 36 ابرَنُ يخْطَثُ أِصَرَهُمَ لمآ أصَآه كهُم مَسََاْ فيه 
1 الله عقر قافرا 1ق :20122 لحك ستههة وأستترف ]نك أمد عل كل قوير 
َدِرٌ* [البقرة: .]7١ - ١٠‏ 

هذا ما وقع في القرآن من الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون فإنها تشبيه شيء 
بشيء في حكمه» وتقريب المعقول من المحسوسء أو أحد المحسوسين من 
الآخرء واعتبار أحدهما بالآخر. 

فضرب للمنافقين بحسب حالهم مثلين: مثلاً نارياً ومثلاً مائياً» لما في النار 
والماء س الإضاءة والإشراق والحياة» فإن النار مادة النور والماء مادة الحياة» وقد 


1١ م(‎ 


.)١١ .170 /5( بدائع الفوائد‎ )١( 


0 أخذاع- 


جعل الله سبحانه الوحي الذي أنزله من السماء متضمناً لحياة القلوب واستنارتهاء 
ولهذا سماه روحاً ونوراً. وجعل قابليه أحياء في النورء ومن لم يرفع به رأساً أمواتاً 
في الظلمات . 

وأخبر عن حال المنافقين بالنسبة إلى حظهم من الوحيء وأنهم بمنزلة من 
استوقد ناراً لتضيء له وينتفع بهاء وهذا لأنهم دخلوا في الإسلام فاستضاؤوا به 
وانتفعوا به وآمنوا به» وخالطوا المسلمين» ولكن لما لم يكن لصحبتهم مادة من 
قلوبهم من نور الإسلام؛ طفئ عليهم وذهب الله بنورهم ولم يقل: بنارهم» فإن 
النار فيها الإضاءة والإحراق» فذهب الله بما فيها من الإضاءة» وأبقى عليهم ما فيها 
من الإحراق» وتركهم في ظلمات لا يبصرون. 

فهذا حال من أبصر ثم عمي. وعرف ثم أنكرء ودخل في الإسلام ثم فارقه بقلبه 
فهو لا يرجع إليهء ولهذا قال: لمَهُم 4 

وتأمل قوله تعالى: #أَضَاءَتْ ما حَوْلةُ4 كيف جعل ضوءها خارجاً عنه منفصلاً 
ولو اتصل ضوؤها بهاولاسة لم يدعي ولكنه كان ضوء مجاورة» لا ملابسة 
ومخالطة. وكان الضوء عارضاً والظلمة أصلية؛ ؛ فرجع الضوء إلى معدنه وبقيت 
الظلمة في معدنها؛ فرجع كل منهما إلى أصله اللائق به حجة من الله تعالى قائمة؛ 
وحكمة بالغة» تعرف بها إلى أولي الألباب من عباده. 

وتأمل قوله: ##دَهبَ الله برِهم4» ولم يقل: بنارهمء» ليطابق أول الآية؛ فإن 
النار فيها إشراق وإحراق؛ فذهب بما فيها من الإشراق - وهو النور - وأبقى عليهم 
ما فيها من الإحراق» وهو النارية. 

تأمل كيف قال: #يُورهِم4. ولم يقل: بضوئهم.ء مع قوله: لمآ أضَاءَتٌ ما 
وام ؛ لأن الضوء هو زيادة في النور. فلو قال: ذهب الله بضوئهم لأوهم الذهاب 
بالزيادة فقط. دون الأصلء» فلما كان النور أصل الضوء كان الذهاب به ذهاباً 
بالشيء وزيادته . 

وأيضاً فإنه أبلغ في النفي عنهم. وأنهم من أهل الظلمات الدين ل تور همه 
وفنا فإن الله تعالى سمّى كتابه تور ورسوله رك ودينه ورا ومن أسمائه 
النورء والصلاة نورء فذهابه سبحانه بنورهم: ذهاب بهذا كله. 


.)3١١ .7٠١ /١( إعلام الموقعين‎ )١( 





_ ]| سورة البقرة 


وتأمل مطابقة هذا المثل لما تقدمه من قوله: #أُوْلَيِكَ الَذِنَ أشكروا اَلصَّكَلهَ بالْهْدَئ 
فَمَا ريحت يحرتهم و وَمَا كنأ مَهْتدبحت* [البقرة: »]١5‏ كيف طابق بين هذه التجارة 
الخاسرة التي تضمنت حصول الضلالة والرضى بهاء وبذل الهدى في مقابلتها. 
وحصول الظلمات التي هي الضلالة والرضى بهاء دلا عن التور الذي هو الهدى 
والنورء فبذلوا الهدى والنورء وتعوضوا عنه بالظلمة والضلالة» فيا لها من تجارة ما 
أخسرها! وصفقة ما أشد غينها!. 

وتأمل كيف قال الله تعالى: ##دَهَبَ اللَهُ برهم # فوحدهء ثم قال: 287 ف 
ظَلْمَت» فجمعها. فإن الحق واحدء وهو صراط الله المستقيم» الذي لا صراط 
يوصل إليه سواه» وهو عبادة الله وحده لا شريك له بما شرعه على لسان رسوله وَل 
لا بالأهواء» والبدع» وطرق الخارجين عما بعث الله به رسوله يله من الهدى ودين 
الحق. بخلاف طرق الباطل» فإنها متعددة متشعبة. ولهذا يفرد الله سبحانه الحق 
ويجمع الباطل» كقوله تعالى: «آنَهُ ون لدت ءَامَنا يُفْرِجْهُم يِنّ الظلمتٍ إل الثور 
والدِرج كتَروَا أَوَلِيَآوُهُمُ الطدمُوت يُخْرِجُوتهُم ين الثور ِل اليه [البقرة: لاة١].‏ 
وقالتعالى: ا تكثرا الشيل تدر وك عن 

سَبِلِ © [الأنعام: "161]. تجيع سجر الباطل 0 ولا يناقض هذا 
قوله تعالى: #يَهَدَى به أله مر أَتَمِعَ رِصوائم مكبَلٌّ ألسََلَد * [المائدة: .]1١5‏ فإن 
تلك هي طرق مرضاته» التي يجمعها سبيله الواحد» وصراطه المستقيم. فإن طرق 
مرضاته كلها ترجع إلى صراط واحد وسبيل واحدء وهي سبيله التي لا سبيل إليه إلا 
منها. ول ضح عبن عن النبي كلِةِ أنه خط خط مستقيماًء وقال: «هذا سبيل اللهاء ثم 
خط خطوطأً عن يمينه وعن شمالهء وقال: «هذه سبل» ان اي يان 
يدعو إلجدة لم قرأ قوله 00 اراد ك عاط عقا انض ولا اتيتوا الشَيل 
تَتَفَونَ4 [الأنعام : ]00 . 


لذ آذخثذذذكت 


فلفرق د كم عن سيلو دَلِكُم و بد أعَلَكُم 
وقوله تعالى: مُمٌ بكم عْنَئُ* قال ابن عباس: في آذانهم صمم عن استماع 
القرآن» وهو عليهم عمىء أعمى الله قلوبهم فهم لا يفقهون. أولئك ينادون من 
والبكم: جمع أبكم» وهو الذي لا ينطق» والبكم نوعان: بكم القلب وبكم 


010( حديث صحيح : : رواه أحمد )5١57(‏ وصححه المخدة أتحمد شاكر جاده . 


سورة البقرة اللا 

اللسان» كما أن النطق نطقان؛ نطق القلب ونطق اللسان» وأشدهما بكم القلب» 
كما أن عماه وصممه أشد من عمل العين» وصمم الأذن. 

فوصفهم الله سبحانه بأنهم لا يفقهون الحق. ولا تنطق به ألسنتهم. والعله يدخحل 

من ثلاثة أبواب: من سمعهء وبصره» وقلبه» وقد سدت عليهم هذه الأبواب 
الثلاثة» فسدّ السمع بالصممء والبصر بالعمى» والقلب بالبكه”"' . 

ش 9 لا لآ 

رت الله سبحانه لهم مثلاً آخر مائياً. فقال تعالى: ##أوَ كصَيّب من السَمٍَ 
فِه ظُلمتُ وَيَعْدٌ ررق مَلُونَ أَسَيِمَممْ ف داهم مِنَ ألصَوْعِقٍ عَدَرَ الْمَوتْ وَننَهُ حيطا 
اه [البقرة: 14]. فشبه نصيبهم مما بعث الله تعالى به رسوله يَكِِةِ من النور 
والحياة بنصيب مستوقد النار التي طفئت عنه أحوج ما كان إليها. فذهب نوره. 
وبقي في الظلمات حائراً تائهاًء لا يهتدي سبيلاً» ولا يعرف طريقاً» وبنصيب 
أصحاب الصَّيِّب» وهو المطر الذي يصوبء. أي ينزل من علو إلى سفل. فشبه 
الهدى الذي هدى به عباده بالصيب؛ لأن القلوب تحيا به حياة الأرض بالمطر . 

وشبه نصيب المنافقين من هذا الهدى بنصيب من لم يحصل له نصيب من الصيب 
إلا ظلمات ورعد وبرق» ولا نصيب له فيما وراء ذلك» مما هو المقصود بالصيب» 
من حياة البلاد والعباد» والشجر والدوابء. فإن تلك الظلمات التى فيه» وذلك 
الرعد والبرق مقصود لغيره» وهو وسيلة إلى كمال الانتفاع بذلك الصيب؛ فالجاهل 
لفرط جهله يقتصر على الإحساس بما في الصيب من ظلمة ورعد وبرق ولوازم 
ذلك: من برد شديد وتعطيل مسافر عن سفره» وصانع عن صنعته. ولا بصيرة له 
تنفذ إلى ما يؤول إليه أمر ذلك الصيب من الحياة والنفع العام . 

وهكذا شأن كل قاصر النظر ضعيف العقل لا يجاوز نظره الأمر المكروه الظاهر 
إلى ما وراءه من كل محبوب. وهذه حال أكثر الخلق» إلا من صفت بصيرته. فإذا 
رأى ضعيف البصيرة ما فى الجهاد من التعب والمشاقء. والتعرض لإتلاف المهجة 
والجراتعا ف الجديدة» بوملامة اللرام برعا ذاة تمن رخاف معاداتهم الم يقدم عليه 
لأنه لم يشهد ما يؤول إليه من العواقب الحميدة» والغايات التي إليها تسابق 
المتسابقون» وفيها تنافس المتنافسون. 


.)45( هذه الفقرة من شفاء العليل‎ )١( 


-]؟0 ] سورة البقرة 

وكذلك من عزم على سفر الحج إلى البيت الحرامء فلم يعلم من سفره ذلك إلا 
مشقة السفرء ومفارقة الأهل والوطن» ومقاساة الشدائدء وفراق المألوفات» ولا 
يجاوز نظره وبصيرته آخر ذلك السفر ومآله وعاقبته. فإنه لا يخرج إليهء ولا يعزم 
عليه . 

وحال هؤلاء حال الضعيف البصيرة والإيمان» الذي يرى ما في القرآن من الوعد 
والوعيد والزواجر والنواهيء والأوامر الشاقة على النفوس التي تفطمها عن 
رضاعها من ثدي المألوفات والشهواتء والفطام على الصبي أصعب شيء وأشقه. 
والناس كلهم صبيان العقول» إلا من بلغ مبلغ الرجال العقلاء الألباء» وأدرك الحق 
علماً وعملاً ومعرفة» فهو الذي ينظر إلى ما وراء الصيب» وما فيه من الرعد والبرق 
والصواعق» ويعلم أنه حياة الوجود. 

لآ لا لا 

وقد اشتمل هذان المثلان على حكم عظيمة. 

منها: أن المستضيء بالنار مستضيء بنور من جهة غيره» لا من قبل نفسه. فإذا 
ذهبت تلك النار بقى في ظلمة. وهكذا المنافق» لما أقر بلسانه من غير اعتقاد 
ومحبة بقلبه» وتصديق جازم» كان ما معه من النور كالمستعار. 

ومنها: أن ضياء النار يحتاج دوامه إلى مادة تحمله» وتلك المادة للضياء بمنزلة 
غذاء الحيوان» فكذلك نور الإيمان يحتاج إلى مادة من العلم النافع والعمل 
الصالح» يقوم بها ويدوم بدوامهاء فإذا لم توجد مادة الإيمان طفئ كما تطفأ النار 
بفراع مادتها. 

ومنها: أن الظلمة نوعان؛ ظلمة مستمرة لم يتقدمها نورء وظلمة حادثة بعد 
النور؛ وهى أشد الظلمتين وأشقهما على من كانت حظه؛ فظلمة المنافق ظلمة بعد 
إفناءةه اقمداات جاله يجال المبعرفة للنارع الى بحصل :فى الطلعة بعك الضيوء: 
وأما الكافر فهو في الظلمات لم يخرج منها قط . 

ومنها: أن في هذا المثل إيذاناً وتنبيهاً على حالهم في الآخرة» وأنهم يعطون 
نوراً ظاهراًء كما كان نورهم في الدنيا ظاهراً. ثم يطفأ ذلك أحوج ما يكونون إليه 
إذ لم تكن له مادة باقية تحملهء وبقوا في الظلمة على الجسرء لا يستطيعون العبورء 
فإنه لا يمكن أحداً عبوره إلا بنور ثابت يصحبه حتى يقطع الجسر. فإن لم يكن 
لذلك النور مادة من العلم النافع والعمل الصالحء وإلا ذهب الله تعالى به أحوج ما 





سورة البقرة )"ا -_ 


كان إليه صاحبه. فطابق مثلهم في الدنيا بحالتهم التي هم عليها في هذه الدارء 
وبحالتهم يوم القيامة عندما يقسم النور. 

ومن هاهنا يعلم السر في قوله تعالى: #د 
نورهم. 

فإن أردت زيادة بيان وإيضاحء» فتأمل ما رواه مسلم في صحيحه من حديث 
جابر بن عبد الله ويا ' وقد سئل عن الورود؟ فقال: «نجيء نحن يوم القيامة على 
تل فوق الناس. قال: فتدعى الأمم بأ أوثانها وما كانت تعبد: الأول فالأول» ثم 
يأتينا ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك» فيقول: من تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ريئا . 
فيقول: أنا ربكم. فيقولون: حتى ننظر إليك» فيتجلى لهم يضحك. قال: فينطلق 
بهم» فيتبعونه» ويعطى كل إنسان منهم ‏ منافق أو مؤمن - نوراً ثم يتبعونه. وعلى 
جسر جهنم كلاليب وحسك. تأخذ من شاء الله تعالى . ثم يطفأ نور المنافقين» ثم 
ينجو المؤمنون. فتنجو أول زمرة» وجوههم كالقمر ليلة البدر» سبعون ألفاً لا 
يحاسبون . ” ثم الذين يلونهم؛ كأضوا نجم في السماءء ثم كذلك. ثم تحل الشفاعة, 
ويشفعون حتى يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما 
يرن تعره امعان رقنا السلةه. ,رشعل هل التجقة ور قتوزةارعلبهع الجالف 031 
وذكر باقي الحديث . 

فتأمل قوله: «فينطلق فيتبعونه, ويعطى كل إنسان منهم نوراً : المنافق والمؤمن» 
ثم تأمل قوله تعالى : ظدَهَبَ أَلَهُ يرح وَيَكهُمْ في متتس لا مُرُونَ 4‏ وتأمل حالهم 
إد أطفئت أنوارهم. فبقوا في الظلمة. وقل ذهب المؤمنون في نور إيمانهم يتبعولن 
ربهم كَبْكَ . ظ 

ومنها : ان نسل الأ دن متفن انيراك الله التي هي الضلال والحيرة التي 
ضدها الهدى . والمثل الثاني : متضمن لحصول الخوف الذي ضده الأمن. فلا أمن 
ولا ممسوي: ال نذا و21 كشو التي يطل أذليك كله ال وهم مُهِسَدونَ# 
[الأنعام : 85]. 
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قال ابن عباس وغيره من السلف: مثل هؤلاء في نفاقهم كمثل رجل أوقد نارا 


.)١9١( رواه مسلم‎ )١( 


.)١14٠ /١( راجع تفسير الطبري في تفسير الآية‎ )١( 


عر هب أ 


لله بشورهة * ولم يقل : أذهب الله 


-1] سود يقر 


'في ليلة مظلمة في مفازة فاستضاء ورأى ما حوله. فاتقى ما يخاف» فبينما هو كذلك 
إذ طفئت نارهء فبقي في ظلمته خائفاً متحيراً. كذلك المنافقون بإظهار كلمة الإيمان 
أمنوا على أموالهم وأولادهم. وناكحوا المؤمنين ووارثوهم» وقاسموهم الغنائم» 
فذلك نورهم؛ فإذا ماتوا عادوا إلى الظلمة والخوف. 

وقد فسرت تلك الإضاءة وذهاب النور: بأنها في الدنياء وفسرت بأنها في 
التررخ بوافسرت بيوم القياقة.. والصواب: أن ذلك سأني في الدون القلاثة» اتإنهنه 
لما كانوا كذلك في الدنيا جوزوا في البرزخ وفي القيامة بمثل حالهمء جزاء وفاقا: 
#ومًا رَبِكَ بِظلَمِ لََْبِيدِ4»: فإن المعاد يعود إلى العبد فيه ما كان حاصلاً منه في 
الدنياء ولهذا يسمى يوم الجزاء: #وَمن كات فى هلذِوه أعض فهو فى الْآخْرَةَ ل 
سبيلا* [الإسراء: .]7١‏ #إوَيَزِيدٌ أنَهُ اديت أَهْتَدَوَأ هد [مريم: 77]. 

ومن كان مستوحشاً مع الله بمعصيته إياه في هذه الدار؛ فوحشته معه في البرزخ 
ويوم المعاد أعظم وأشد. ومن قرت عينه به في هذه الحياة الدنيا قرت عينه به يوم 
القيامة وعند الموت ويوم البعث». فيموت العبد على ما عاش عليه» ويبعث على ما 
مات عليه. ويعود عليه عمله بعينه» فينعم ظاهراً وباطناء فيورثه من الفرح والسرور 
واللذة والبهجة» وقرة العين والنعيم» وقوة القلب واستبشاره وحياته وانشراحه» ما 
هو من أفضل النعيم» وأجله وأطيبه وألذه» وهل النعيم إلا طيب النفس» وفرح 
القلب وسروره وانشراحه» واستبشاره؟ . 

هذا ويتخا لامك اغماله ها تفكهية نفسة» وتلذ عينه من سائر المشتهيات التي 
تشتهيها الأنفس وتلذها الأعين» ويكون تنوع تلك المشتهيات» وكمالها وبلوغها 
مرتبة الحسن والموافقة» بحسب كمال عمله ومتابعته فيه وإخلاصه» وبلوغه مرتبة 
الإحسان فيه وبحسب تنوعه» فمن تنوعت أعماله المرضية المحبوبة له في هذه الدار 
تنوعت الأقسام التي يتلذذ بها في تلك الدارء وتكثرت له بحسب تكثر أعماله هناء 
وكان مزيده متبوعها والابتهاج بهاء والالتذاذ هناك على حسب مزيده من الأعمال» 
ومتبوعه فيها فى هله الدار. 

وقد جعل الله سبحانه لكل عمل من الأعمال المحبوبة له والمسخوطة أثراً وجزاء 
ولذة ونعيماً يخصه. لا يشبه أثر الآخر وجزاءه» لهذا تنوعت لذات أهل الجنة: 
وآلام أهل النارء وتنوع ما فيها من الطيبات والعقوبات. فليست لذة كل من ضرب 
في كل مرضاة الله بسهم وأخذ منها بنصيبء» كلذة من إنما سهمه ونصيبه في نوع 
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واحد منهاء ولا ألم من ضرب في كل مساخط الله بنصيب» كألم من ضرب بسهم 


وهذا الباب يفتح لك أبواباً عظيمة من فهم المعاد» وتفاوت الناس في أحواله. 
0010 





وما يجري فيه من الأمور 

فسبحان من جعل كلامه لأدواء الصدور شافياًء وإلى الإيمان وحقائقه منادياً. 
وإلى الحياة الأبدية والنعيم المقيم داعياًء وإلى طريق الرشاد هادياً. لقد أسمع 
منادي الإيمان لو صادف آذانا واعية» وشفت مواعظ القران لو وافقت قلوبا 
خالية. ولكن عصفت على القلوب أهوية الشبهات والشهوات. فأطفأت 
مصابيحهاء وتمكنت منها أيدي الغفلة والجهالة» فأغلقت أبواب رشدها وأضاعت 
مفاتيحهاء وران عليها كسبها فلم ينفع فيها الكلام» وسكرت بشهوات الغي 
وشبهات الباطل» فلم تصغ بعد إلى الملام» ووعظت بمواعظ أنكى فيها من 
الأسنة والسهام. ولكن ماتت في بحر الجهل والغفلة» وأسر الهوى والشهوة» وما 
لبور سيت يه 


نط نت 


قوله تعالى: «يتآيا الاش أغنذوا ريك الى حَلدَم وَالدنَ من مك ملم 
تَتَقُونَ () ألْذِى جَمَلَ لك الارصٌ م والتمك نك وال يهن العا نا نأ 
57 دب الع نا لَك كلا يمَلُوأ د َه أندادًا وتم َلَمُوَ © وَإِن كنم في 
رب يَمَا لا عَلّ عَبَرِنا كَأَثواأ سورة م ل ودعو 2 من دون لله إن 
كُخْرَ مدن © ون لَه تنعنُوأ ون تَنعثو تَمَعلُوا فأَتَمَوا ألثَار أل وَقودهًا ألتاس ولا 
أعِدََثَ لِلْكَفْرتَ» [البقرة: 7١‏ - 14]. 

فهذا استدلال في غاية الظهور ونهاية البيان على جميع مطالب أصول الذي نم 
إثبات الصانع وصفات كماله؛ من قدرته وعلمه وإرادته وحياته وحكمته وأفعاله. 
وحدوث العالم وإثبات نوعي توحيده تعالى ؛ توحيد الربوبية المتضمن أنه وحده 
الرهالخالئ القاطن::وفحد الاليية المتقفين اندوجةه الله المعيوة المحوت:* 
الذي لا تصلح العبادة والذل والخضوع والحب إلا له. 


د 
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ثم قرر تعالى بعد ذلك إثبات نبوة رسوله محمد وَلةِ أبلغ تقرير وأحسنه وأتمه 
وأبعده عن المعارض» فثبت بذل”ك صدق رسوله فى كل ما يقوله» وقد أخبر عن 
المعا دارا لتكنة وبوالنا ديف صحعة للف بر 3 

فقررت هذه الآيات هذه المطالب كلها على أحسن وجهء فصدّرها تعالى بقوله : 
ييا ألئّآش4» وهذا خطاب لجميع بني آدم يشتركون كلهم في تعلقه بهم, 
قال: ©«#اعَبُدُوأ رَبَْ #. فأمرهم بعبادة ربهم؛ وفي ضمن هذه الكلمة البرهان القطعي 
على وجوب عبادته؛ لأنه إذا كان ربنا الذي يربينا بنعمه وإحسانه» وهو مالك ذواتنا 
ووفانا :واتفميها توكن درن العبة المنملوكة له ملكا عالضيا حقيقا ؛ برقت وياد 
بإحسانه إليه وإنعامه عليه فعبادته له وشكره إياه واجب عليه . 

ولهذا قال: #أْبُدُوأ رَيَج#: ولم يقل: إلهكمء والرب هو السيد والمالك 
والمنعم والمربي والمصلح» والله تعالى هو الرب بهذه الاعتبارات كلها؛ فلا شيء 
أوجب في العقول والفطر من عبادة من هذا شأنه وحده لا شريك له. 

ثم قال: «#الْرِى حَلقَخ4. فنبه بهذا أيضاً على وجوب عبادته وحده» وهو كونه 
أخرجهم من العدم إلى الوجود. وأنشأهم واخترعهم وحده بلا شريك باعترافهم 
وإقرارهم» كما قال في غير موضع من القرآن: «إوكين سَأتهم من حَلتَهُم لول 4 
[الزخرف: 47]. فإذا كان هو وحده الخالق. فكيف لا يكون وحده المعبود؟! وكيف 
تجعلون معه شريكاً في العبادة, وأنتم مقرون بأنه لا شريك له في الخلق؟! وهذ 

يقة القران يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية . 

لم قال: 8مَالَذِنَ من نْم4. فنبه بذلك على أنه وحده الخالق لكم ولآبائكم 
ومن تقدمكمء وأنه لم يشركه أحد في خلق من قبلكم ولا في خلقكم. وخلقه تعالى 
لهم متضمن لكمال قدرته وإرادته وعلمه وحكمته وحياته؛ وذلك يستلزم لسائر 
صفات كماله ونعوت جلاله؛ فتضمن ذلك إثبات صفاته وأفعاله ووحدانيته في 
صفاته فلا شبيه له فيهاء ولا في أفعاله فلا شريك له فيها . 

ثم ذكر المطلوب من خلقهم» وهو أن يتقوه فيطيعونه ولا يعصونه» ويذكرونه فلا 
ينسونه» ويشكرونه ولا يكفرونه؛ فهذه حقيقة تقواه. 

وقوله : «لَلَكُْ تَتَهُونَ4» قيل : إنه تعليل للأمرء وقيل: تعليل للخلق» وقيل : 
المعنى : اعبدوه لتتقوه بعبادته. وقيل: المعنى خلقكم لتتقوه» وهو أظهر لوجوه: 

(أحدها) أن التقوى هي العبادة. والشيء لا يكون علة لنفسه. 
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(الشاني) أن نظيره قوله تعالى: #وَمَا حَلَفْتُ ْلْنَّ والإنى إِلّا يدون » 
[الذاريات: 65 

(الثالث) أن الخلق أقرب في اللفظ إلى قوله: ماآمَلَّكُم تَمَّفُونَ4 من الأمر. 

ولمن نصر الأول أن يقول: لا يمتنع أن يكون قوله: لعلكم تتقون تعليلاً للأمر 
بالعبادة» ونظيره قوله تعالى: #كِيّبَ عََكُمْ ألصيَامُ كمَا كُنِب عَلَ اليرت من 
بََنِكُمَْ لَمَلَّكُمْ تَنَهُون4 [البقرة: *18]. فهذا تعليل لكتب الصيام» ولا يمتنع أن يكون 
تعليلاً للأمرين معاء وهذا هو الأليق بالآية» والله أعلم. 

ثم قال تعالى : #الّذى جَعَلَ لك2 الْأَرْصَ وْرْسًا وَالسَمَه بآ وَل مِنّ السمَا مله كنج 
بدء منّ لمات رقا 4 [البقرة: 77]. فذكر تعالى دليلا لخر متضهننا للاستدلال 
بحكمته فى مخلوقاته؛ فالأول متضمن لأصل الخلق والإيجاد. ويسمى دليل 
الاختراع والإنشاءء والثانى متضمن للحكم المشهودة في خلقه ويسمى دليل العناية 
والحكمة» وهو تعالى كثيراً ما يكرر هذين النوعين من الاستدلال في القرآن» وذكر 
سبحانه في آية البقرة قرار العالم وهو الأرض» وسقفه وهو السماء» وأصول منافع 
العباد» وهو الماء الذي أنزله من السماءء فذكر المسكن والساكن وما يحتاج إليه 
من مصالحه. ونبه تعالى بجعله للأرض فراشاً على تمام حكمته» في أن هيأها 
لاستقرار الحيوان عليها؛ فجعلها فراشاً ومهاداً وبساطأ وقراراً» وجعل سقفها بناء 
محكماً مستوياً لا فطور فيه ولا تفاوت ولا عيب. 

ثم قال: قلا جَحَمَلُوا ِل أندادا وَأنسْمَ تَمَلَمُوََ4. فتأمل هذه النتيجة وشدة لزومها 
لتلك المقدمات قبلهاء وظفر العقل بها بأول وهلة وخلوصها من كل شبهة وريبة 
وقادح. وأن كل متكلم ومستدل ومحجاج إذا بالغ في تقرير ما يقرره وأطاله وأعرض 
القول فيه» فغايته ‏ إن صح ما يذكره ‏ أن ينتهي إلى بعض ما في القرآن. فتأمل ما 
تحت هذه الألفاظ من البرهان الشافى فى التوحيد» أي إذا كان الله وحده هو الذي 
قل هذه الأفيال+ كين تجعلزة له أندادا وقد غلمعم أنه له تكله يشارك قن قعله. 

فلما قرر نوعي التوحيد انتقل إلى تقرير النبوة فقال: «وَإن كنم في ربب مما 
[البقرة: 7]. إن حصل لكم ريب فر القرآن وصدق من جاء بهء وقلتم: إنه 
مفتعل فأتوا ولو بسورة واحدة تشبهه. وهذا خطاب لأهل الأرض أجمعهم» ومن 
المحال أن يأتي واحد منهم بكلام يفتعله ويختلقه من تلقاء نفسه» ثم يطالب أهل 
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الأرض بأجمعهم أن يعارضوه في أيسر جزء منه» يكون مقداره ثلاث آيات من عدة 
ألوف» ثم تعجز الخلائق كلهم عن ذلك. حتى إن الذين راموا معارضته كان ما 
عارضوه من أقوى الأدلة على صدقهء فإنهم أتوا بشيء يستحي العقلاء من سماعه. 
ويحكمون بسماجته» وقبح ركاكته وخسته؛ فهو كمن أظهر طيباً لم يشم أحد مثل 
ريحه قطء وتحدى الخلائق ملوكهم وسوقتهم بأن يأتوا بذرة طيب مثله» فاستحى 
العقلاء وعرفوا عجزهمء وجاء الحمقان بعذرة منتنة خبيثة» وقالوا: قد جئنا بمثل 
ما جئت به. فهل يزيد هذا ما جاء به إلا قوة وبرهانا وعظمة وجلالة! 

وأكد تعالى هذا التوبيخ والتقريع والتعجيز بأن قال: #وَادَعُوأ سُهَدَآءحُم ين دُون 
َل إن كُشْرَ صَدِقِنَ4» كما يقول المعجز لمن يدعي مقاومته: أجهد عليّ بكل من 
تقدر عليه من أصحابك» وأعوانك وأوليائك» ولا تبق منهم أحداً حتى تستعين به 
فهذا لا يقدم عليه إلا أجهل العالم وأحمقه وأسخفه عقلا إن كان غير واثق بصحة 
ما يدعيه» أو أكملهم وأفضلهم وأصدقهم وأوثقهم بما يقوله. 

والنبي كَلِةِ يقرأ هذه الآية وأمثالها على أصناف الخلائق؛ أميّهم وكتابيّهم 
وعربهم وعجمهمء ويقول: لن تستطيعوا ذلك ولن تفعلوه أبداً فيعدلون معه إلى 
الحرب والرضى بقتل الأحباب» فلو قدروا على الإتيان بسورة واحدة لم يعدلوا 
عنها إلى اختيار المحاربة» وإيتام الأولاد. وقتل النفوس والإقرار بالعجز عن 
معارضته» وتقرير النبوة بهذه الآية له وجوه متعددة: هذا (أحدها). 

(وثانيها) إقدامه يَِةِ على هذا الأمر وإسجاله على الخلائق إسجالاً عاماً إلى يوم 
القيامة؛ أنهم لن يفعلوا ذلك أبداًء فهذا لا يقدم عليه ويخبر به إلا عن علم لا يخالجه 
شك مستند إلى وحي من الله تعالى» وإلا فعلم البشر وقدرته يضعفان عن ذلك . 

(وثالئها) النظر إلى نفس ما تحدى بهء وما اشتمل. عليه من الأمور التي تعجز 
قوى البشر على الإتيان بمثله الذي فصاحته ونظمه وبلاغته فرد من أفراد إعجازه. 
وهذا الوجه يكون معجزة لمن سمعه وتأمله وفهمه. 

وبالوجهين الأولين يكون معجزة لكل من بلغه خبره ولو لم يتأملهء فتأمل هذا 
الموضع من إعجاز القرآن» تعرف فيه قصور كثير من المتكلمين وتقصيرهم في بيان 
إعجازه» وأنهم لن يوفوه عشر معشار حقه» حتى قَصَرَ بعضهم الإعجاز على صرف 
الدواعي عن معارضته مع القدرة عليها. وبعضهم قصر الإعجاز على مجرد فصاحته 
وبلاغته» وبعضهم على مخالفة أسلوب نظمه لأساليب نظم الكلام» وبعضهم على 





سورة البقرة - فلات 
ما اشتمل عليه من الإخبار بالغيوب» إلى غير ذلك من الأقوال القاصرة التي لا 
تشفي ولا تجدي. وإعجازه فوق ذلك ووراء ذلك كله. 
فإذا ثبتت النبوة بهذه الحجة القاطعة فقد وجب على الناس تصديق الرسول في 
خبره وطاعة أمره» وقد أخبر عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله.» وعن المعاد 
والجنة والنار فثبتت صحة ذلك يقيناً» فقال تعالى: #دََتَُّوا أَلنَارَ الى وَقُودَهَا اناس 
وَلْجَارَة أَِدَتْ كفن © وَبَيْرِ الت ءَامَنُوا يوأ ألصَبِحَتٍ أ لم جَنّبِ تْرى من 
ها الْأَنْهدرٌ 4 [البقرة: 4؟: 0؟] الآية. فاشتملت الآيات على تقرير مهمات أصول 


الدين من إثبات خالق العالم ومقاته: وود اتن يوربنالةا سوه والععاة الأك ”7 . 
ذح ‏ ند يت 
قوله تعالى: لوَبَبّرٍ أل َامَنُواْ ولوأ ألصَيِحَتٍ أن طم جنب صَجْرى من 


آم 


بوانتكيها وله ويا ارد تع رق دكا ترك 4 [ارفر:: 86 

فتأمل جلالة المبشر ومنزلته وصدقه وعظمته» وعظمة من أرسله إليك بهذه البشارة» 
وقد بشرك به وضمنه لك وجعله أسهل شيء عليك وأيسره» وجمع سبحانه في هذه 
البشارة بين نعيم البدن بالجنات وما فيها من الأنهار والثمارء ونعيم النفس بالأزواج 
المطهرة» ونعيم القلب وقرة العين بمعرفة دوام هذا العيش أبد الآباذ وعدم انقطاعه . 

والأزواج جمع زوجء والمرأة زوج للرجل وهو زوجهاء هذا هو الأفصح وهو 
لغة قريش وبها نزل القرآن؛ لقوله: ©#أسَكِن أت وَرَوْْكَ نه [البقرة: ه*”]» ومن 
العرب من يقول: زوجة وهو نادر لا يكادون يقولونه. 

وأما المطهرة» فإن جرى صفة على الواحد فيجري صفة على جمع التكثير إجراء 
له مجرى جماعة» كقوله تعالى: #وَمَسَكنَ طَيَبّةُ4 [الصف: »]١١‏ وقولهم: #فْرقٌ 
ظهِرَةٌ4 [سبأ: 18] ونظائره. والمطهرة من طهرت من الحيض والبول والنفاس 
والغائط والمخاط والبصاق» وكل قذر وكل أذى يكون من نساء الدنياء» فطهر مع 
ذلك باطنها من الأخلاق السيئة والصفات المذمومة» وطهر لسانها من الفحش 
والبذاءء وطهر طرفها من أن تطمح إلى غير زوجهاء وطهرت أثوابها من أن يعرض 
لها دنس أو وسخ . 


.)175-131/5( بدائع الفوائد‎ )١( 


مر سورة البقرة 


قال عبد الله بن المبارك”'' : حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد 

عن النبي وَل : #وَلَهُمْ فآ زوج * 5 م2 قال: ((ثمن الحيض والغائط والنخامة 
واليمصاق». وقال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس : (مطهرة: د يحضن ولا 
يحدثن ولا يتنجسن) . وقال ابن عباس أيضا : (مطهرة من القذر والآذى لآ يبلن ولا 
يتغوّطن ولا يمذين ولا يمنين ولا يحضن ولا يبصقن ولا يتنخمن ولا يلدن)» وقال 
قتادة: (مطهرة من الإثم والأذى» طهرهن الله سبحانه من كل بول وغائط وقذر 
وما . 

وقولهم: #هنذا ألزى نَزْفسَا من مَبُلُ * ؛ أي : شبيهه ونظيره لا عينه. وهل المراد 
هذا الذي رزقنا في الدنيا نظيره من الفواكه والثمارء أو هذا نظير الذي رزقناه قبل 
فى الجنة؟ 





قيل: فيه قولان: ففي تفسير السدي”" عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن 
عباس» وعن مرة عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب النبي كلو قالوا: هذا 
الذي رزقنا من قبل أنهم أتوا بالثمرة في الجنة» فلما نظروا إليها قالوا: هذا الذي 
رزقنا من قبل في الدنياء وأتوا به متشابهاً يعرفونه. وقال آخرون: هذا الذي رزقنا 
من ثمار الجنة. من قبل هذا لشدة مشابهة بعضه بعضاً في اللون والطعم» واحتج 
أصحاب هذا القول بحجج 


إحداها : أن المكنا: بهة التي بين ثمار الجنة بعضها لبعض ؟ أعظم من المشابهة 
الى .ينها وبيق ثمان:الديا» .ولغذة المشابية عالرا ,هذا هو 


. فى تفسير الآية ذاتها‎ )55 /١( ذكر هذا الحديث ابن كثير فى تفسيره‎ )1١( 
وقال: رواه الحافظ أبن انكو يق فود راان و يال هذا حديث غريب» وقد رواه الحاكم‎ 
في مستدركهء وقال: على شرط الشيخين. وهذا الذي ادعاه فيه نظر. . إلخ.اه. وقد‎ 
,)00 /١( بذلت جهدي ولم أعثر عليه في المستدرك» وانظر: «فتح القدير» للشوكاني في‎ 
بتحقيق آل شاكر.‎ )791/١( والطبري‎ 

(؟) حادي الأرواح (لال١١  .)1١9/8‏ 

() السَّدَّيء إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة» الإمام المفسر أبو محمد الحجازي 
الامحون:: نوق عن انس وابن عباس وغيرهم» وحدث عنه شعبة وسفيات الثوري وآخرون. 
توفي في سنة سبع وعشرين ومائة» روى له مسلم والأربعة. وهو غير السدي الصغيرء 
محمد بن مروان الكوفي أحد المتروكين» سير أعلام النبلاء (6/ 275784» الطبقات الكبرى 
(771*/5). والأثر رواه الطبري في تفسيره .)179/١/1١(‏ 


سورة البقرة |الرات 


الحجة الثانية: ما حكاه ابن جرير'' عنهم قال: ومن علة قائلي هذا القول أن 
ثمار الجنة كلما نزع منها شيء عاد مكانه آخر مثله كما كان. حدثنا ابن بشارء 
حدثنا ابن مهدي. حدثنا سفيان: سمعت ابن مرة يحدث عن أبى عبيدة وذكر ثمر 
الفكلو وقال : كنبا تدك تر ةحافت مكانيا ار ١‏ 

الحجة الثالثة: قوله: #وَأنوا بو مُتَمَبِهَا 4 » وهذا كالتعليل والسبب الموجب 
لقولهم : هذا الذي رزقنا من قبل . 

والححة الرابعة: أن المعلوم أنه ليس كل ما في الجنة من الثمار قد رزقوه في 
الدنيا» وكثير من أهلها لا يعرفون ثمار الدنيا ولا رأوها. 

ورجحت طائفة: منهم ابن جرير وغيره القول الآخرء واحتجت بوجوه: قال ابن 
م والذي يحقق صحة قول القائلين: إن معنى ذلك هذا الذي رزقنا من قبل 
في الدنيا: أن الله جل ثناؤه قال: #حكُلَّمَا رزقوأ ينها من ممرز رَرْقًا 2# يقولون: هذا 
الذي رزقنا من قبل» ولم يخصص أن ذلك من قيلهم في بعض دون بعض» فإذا 
كان قد أخبر جل ذكره عنهم أن ذلك من قيلهم كلما رزقوا ثمرة» فلا شك أن ذلك 
من قيلهم في أول رزق رزقوه من ثمارها أتوا به بعد دخولهم الجنة واستقرارهم 
فيهاء الذي لم يتقدمه عندهم من ثمارها ثمرة» فإذا كان لا شك أن ذلك من قيلهم 
في أوله كما هو من قيلهم في وسطه وما يتلوه. فمعلوم أنه محال أن يقولوا لأول 
رزق رزقوه من ثمار الجنة: هذا الذي رزقنا من قبل» هذا من ثمار الجنة» وكيف 
يجوز أن يقولوا لأول رزق من ثمارها ولما يتقدمه عندهم غيرها: هذا هو الذي 
' رزقنا من قبل» إلا أن ينسبهم ذو غية وضلال إلى قيل الكذبء الذي قد طهرهم الله 
منه» أو يدفع دافع أن يكون ذلك من قيلهم لأول رزق يرزقونه من ثمارهاء فيدفع 
صحة ما أوجب الله صحته من غير نصب دلالة على أن ذلك في حال من أحوالهم 





دون حال» فقد تبين أن معنى الآية كلما رزقوا من ثمرة من ثمار الجنة فى الجنة» 
قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل فى الدنيا . 
قلت: أصحاب القول الأول يخصون في هذا العام بما عدا الرزق الأول» 


تخصيصه ولا بد بأنواع من التخصيصات : 


)١(‏ تفسير الطبري .)١/١/١(‏ (0) المصدر السابق. 


١‏ 11لا سورة البقرة 


أحدها: أن كثيراً من ثمار الجنة؛ وهى التى لا نظير لها فى الدنياء لا يقال لها 
ذلك . 00 ١‏ 

الثاني: أن كثيراً من أهلها لم يرزقوا جميع ثمرات الدنيا الي الباتطرني 
الجنة . 

الثاليك: أنه من المعلوم أنهم لا يستمرون على هذا القول أبد الآباد. كلما أكلوا 
ثمرة واحدة: قالوا: هذا الذي رزقنا في الدنياء ويستمرون على هذا الكلام دائماً 
إلى غير نهاية» والقرآن العظيم لم يقصد إلى هذا المعنى» ولا هو مما يعتني بهم من 
نعيمهم ولذتهم» وإنما هو كلام مبين خارج على المعتاد المفهوم من الطيب . 

ومعتاة 1 أله يشيه يعظة يعكا لسن أوله خيرا هه الخروة ولا هو .مما 'يعرضن لها 
يعرض لثمار الدنيا عند تقادم الشجر وكبرها؛ من نقصان حملها وصغر ثمارها وغير 
ذلك». بل أوله مثل آخرهء وآخره مثل أوله» وهو خيار كله يشبه بعضه بعضا. فهذا 
وجه قولهم ولا يلزم مخالفة ما قصد الله ##. ولا نسبة أهل الجنة إلى الكذب 
بوجه. والذي يلزمهم من التخصيص يلزمك نظيره وأكثر منه. والله أعلم . 

وأما قوله وك : ##وَأتوَا بو مُتَضّبِهَاً 4: قال الحسن: خيار كله لا رذل» ألم تروا 
إلى ثمر الدنيا كيف تسترذلون بعضهء وأن ذلك ليس فيه رذل؟ 

وقال قتادة: خيار لا رذل فيه . 

فإن ثمار الدنيا ينقى منها ويرذل منها . 

وكذلك قال ابن جريج وجماعة. وعلى هذا فالمراد بالتشابه التوافق والتمائل. 

وقالت طائفة أخرى» منهم ابن مسعود وابن ع عباس وناس من أصحاب 
رسول الله كَِِ: متشابها في اللون والمرأى» وليس يشبه الطعمء قال مجاهد: 
متشابها لونه مختلفا طعمه. ظ 

وكذلك قال الربيع بن أنس» وقال يحيى بن أبي كثير: «عشب الجنة الزعفران» 
وكثبانها المسك» ويطوف عليهم الولدان بالفاكهة فيأكلونها ثم يأتونهم بمثلها 
فيقولون: هذا الذي رزقنا جتتمونا به آنفاً . فيقول لهم الخدم : كلوا فإ اللون واجد 
ا 0 فهو قوله ويك : # كلما رزنرا ونا + ين قمر زَنْها الوا هيدا الرئ 
ل ووأ بو مُتَمَبِهًا *. وقالت طائفة وناس معنى الآية: انسة تون 
الدنياء غير أن ثمر الجنة أفضل وأطيب . قال ابن وهب: قال عبد الرحمن بن زيد: 
يعرفون أسماءه؛ كما كانوا في الدنيا التفاح بالتفاح» والرمان بالرمان» قالوا في 





سورة البقرة أننقك _ 


الجنة: هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهاً يعرفونه. وليس هو مثله في الطعمء 
واختار ابن جرير"'' هذا القول قال: ودليلنا على فساد قول من قال: إن معنى الآية 
هذا الذي رزقنا من قبل؛ أي في الجنة وتلك الدلالة على فساد ذلك القول» هي 
الدلالة على فساد قول من خالف قولنا في تأويل قوله: وأا بو مُتَكَبهًا 04 
أن الله يق أخبر عن المعنى الذي من أجله قال القوم: هذا الى يُزْقْنَا من مَل 
وَأدا وله متسنيها 4 قلت: هذا لا يدل على فساد قولهم كما تقدم”" . 

تن ينه نت 


ارم 


قوله تعالى: #إنَّ أَلَّهَ لا مَْسَحءَ أن يِضْرِبَ مَمَلَا م يَعُوضَةٌ مما هَوْقَهَا» 
[البقرة: ١؟].‏ 

وهذا جواب اعتراض اعترض به الكفار على القرآن» وقالوا: إن الرب أعظم من 
أن يذكر الذباب والعنكبوت ونحوها من الحيوانات الخسيسة؛ فلو كان ما جاء به 
محمد يِه كلام الله لم يذكر فيه الحيوانات الخسيسة» فأجابهم الله تعالى بأن قال : 
إن لَه لا مْتَحء أن يضْرِبَ مَثَلَا مَا بعُوضَةٌ هما فَوْمَهَا4. فإن ضرب الأمثقال 
بالبعوضة فما فوقها إذا تضمن تحقيق الحق وإيضاحه وإبطال الباطل وإدحاضه»؛ كان 
من أحسن الأشياء» والحسن لا يستحيا منهء فهذا جواب الاعتراض. 

فكأن معترضاً اعترض على هذا الجواب أو طلب حكمة ذلك؛ فأخبر تعالى عمًا 
له في ضرب تلك الأمثال من الحكمة. وهي إضلال من شاء وهداية من شاء. 

لكادسا بارع شك اوت لد عام لانن فأخبر تعالى عن 
حكمته وعدله. وأنه إنما يضل به الفاسقين: ##الَدِنَ يتَفصُونّ عَهَدَ الله مِنْ بَسْدِ ميكَقَهء 
وطفون ها 6 سه بيه أن ُوَصل وََفْسِدُوتَ فى الْأَرض * [البقرة: /لا١].‏ فكانت أعمالهم 
هذه القبيحة التي ارتكبوها سبباً لأن أضلهم وأعماهم عن الهدى” '" . 


دراك على كَمَنَ كور اشم وَحكنسم مَونًا كحم 2 4 


بك 3 إِلََهِ تجَعُوَ* [البقرة: 8؟]. 


فهذا ابي قاطع على أن الإيمان بالله أمر مستقر في الفطر والعقول. وأنه لا 


.)١55  ١51( حادي الأرواح‎ (0 .)١9/١/١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)١175/15( بدائع الفوائد‎ )9( 


-]:11 | سورة البقرة 
عذر لأحد في الكفر به البتة» فذكر تعالى أربعة أمور؛ ثلاثة منها مشهودة في هذا 
العالم. والرابع منتظر موعود به وعد الحق . 

(الأول) كونهم كانوا أمواتاً لا أرواح فيهم بل نطفأ وعلقاًء ومضغة مواتا لا حياة 

(الثاني) أنه تعالى أحياهم بعد هذه الإماتة. 

(الثالث) أنه تعالى يميتهم بعد هذه الحياة. 

(الرابع) أنه يحييهم بعد هذه الإماتة فيرجعون إليه» فما بال العاقل يشهد الثلاثة 
الأطوار الأول ويكذب 0 وهل الرابع إلا طور من أطوار التخليق! فالذي 
أحياكم بعد أن كنتم مواتاً ثم أماتكم بعد أن أحياكم: » ما الذي يعجزه عن إحيائكم 
بعد ما يميتكم؟ وهل إنكاركم ذلك إلا كفر مجرد بالله! فكيف يقع منكم بعد ما 
اهتيوه ففي ضمن هذه الآية الاستدلال على وجود الكالق وصضفاته و افعاله 
وعلى لومز . 





عاو سس رامس عر ماس سه 2 ها ا 8 ام 
من يَفَيبِكٌ 0 رماء وحن شبح يحَمَد نَفَرِس لك ل إفى علم ما 


أ أي عر صلل 


/ 12 ره 02 ص 52 الأسياء 2 ا ره 1 2 ا م 1 ءِ 20 
2-27 عن © 5 0 م كلها م َه عل 7 0 الكون اتكاء 
هلؤلاءٍ إن ّم صدقِين قالوأ مك ١‏ عِلْمَ م إلا م لَمَتََآ إنَّكَ أنتَ الْملء 


د سير لبر يسيم هد سر ب 


اي © © كَل ينادم ينهم نابي كلما أَنْبأهم بِأتَيمْ كَالَ ألم أثل لَكُم إن أَعلَم 
6 تسوت َالأَرَضٍ وَأَعْكمَ ما بُدُونَ وما كُتُم تَكثمونَ )4 [البقرة: ١‏ 08]. 

فهذه كالمناظرة من الملائكة والجواب عن سؤالهم. 0 إن استخلفت 
في الأرض خليفة كان منه الفساد وسفك الدماء» وحكمتك تقتضى أن لا تفعل 
ذلك» وإن جعلت فيها فتجعل فيها من يسبح بحمدك. 52557 ونحن نفعل 
ذلك 

فأجابهم تعالى عن هذا السؤال: بأن له من الحكمة في جعل هذا الخليفة في 
الأرض ما لا تعلمه الملائكة» وإن وراء ما زعمتم من الفساد مصالح وحكما لا 
تعلمونها ايو وقد ذكرنا منها قريباً من أربعين حكمة في كتاب «التحفة المكية»)» 


(1) بدائع الفوائد (15/5. .)١71/‏ 


سورة البقرة لتنكك 

فاستخرج تعالى من هذا الخليفة وذريته الأنبياء والرسل والأولياء والمؤمنين» وعمر 
بهم الجنةء وميز الخبيث من ذريته من الطيب فعمر بهم النار. وكان ضدن ذلك من 
الحكم والمصالح ما لم يكن للملائكة تعلمه. 

ثم إنه سبحانه أظهر فضل الخليفة عليهم بما خصه به من العلم الذي لم تعلمه 
الملائكة» وأمرهم بالسجود له تكريماً له وتعظيماً له وإظهاراً لفضله. وفيى ضمن 
ذلك من الحكم ما لا يعلمه إلا الله. 

فمنها: امتحانهم بالسجود لمن زعموا أنه يفسد في الأرض» ويسفك الدماء 
فأسجدهم له وأظهر فضله عليهم لما أثنوا على أنفسهم وذموا الخليفة» كما فعل 
سبحانه ذلك بموسىء لما أخبر عن نفسه أنه أعلم أهل الأرضء فامتحنه بالخضر 
وعجزه معه في تلك الوقائع الثلاث . وهذه سنته تعالى في خليفته. وهو الحكيم 
العليم . 

ومنها: جبره لهذا الخليفة وابتداؤه له بالإكرام والإنعام؛ لما علم مما يحصل له 
من الانكسار والمصيبة والمحنة» فابتدأه بالجبر والفضل» ثم جاءت المحنة والبلية 
والذل» وكانت عاقبتها إلى الخير والفضل والإحسانء فكانت المصيبة التي لحقته 
محفوفة بإنعامين؛ إنعام قبلها وإنعام بعدهاء ولذريته المؤمنين نصيب مما لأبيهم. 
فإن الله تعالى أنعم عليهم بالإيمان ابتداء» وجعل العاقبة لهم» فما أصابهم بين ذلك 
من الذنوب والمصائب فهي محفوفة بإنعام قبلها وإنعام بعدهاء فتبارك الله رب 
العالمين. 

ومنها: استخراجه تعالى ما كان كامناً فى نفس عدوه إبليس من الكبر والمعصية 
الذي ظهر عند أمره بالسجود؛ فاستحق اللمة والطرد والإبعاد على ما كان كامناً في 
نفسه عند إظهاره» والله تعالى كان يعلم منه ولم يكن ليعاقبه ويلعنه على علمه فيه 
بل على وقوع معلومهء فكان أمره بالسجود له مع الملائكة مظهراً للخبث والكفر 
الذي كان كامناً فيهء ولم تكن الملائكة تعلمه» فأظهر لهم سبحانه ما كان يعلمه 
وكان خافياً عنهم من أمرهء فكان في الأمر بالسجود له تكريماً لخليفته الذي 
أخبرهم بجعله في الأرض وفيا الو ناوا للملائكة وإظهاراً لما كان مستخفياً في 
لسن ابليسن ا وكا ذللكفيا لغمية الشيية من الطلميي بوهذا هد نض دكين 
تعالى في إسجادهم لآدم . < 

ثم إنه سبحانه لما علم آدم ما عغلمه» ثم امتحن الملائكة بعلمه فلم يعلموه 
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فأنبأهم به آدم» وكان في طي ذلك جواباً لهم عن كون هذا الخليفة لا فائدة في 
جعله في اللأرض» فإنه يفسد فيهاء ويسفك الدماءء فأراهم من فضله وعلمه خلاف 
بااكان ا 0 

قوله تعالى : «وَتْحَنُ شَيَحٌ يحَمَدِكَ 4 . 

ا وهذا قول جمهور أهل التفسير. 
وقال ابن جرير: ونقدس لك: ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من 
الأدناس» ومما أضاف إليك أهل الكفر بك . 

قال: وقال بعضهم: نعظمك ونمجدك, قاله أبو صالح» وقال مجاهد: نعظمك 
ونكبرك . انه 
وقال بعضهم: ننزهك عن السوء فلا ننسبه إليك» واللام فيه على حدها في 
قوله : #رَدِفٌ لَكُم» [النمل : /ع]؟ لآن المعنى تنزيه الله لا تنزيه نفوسهم لأجله . 
قلت: ولهذا قرن هذا اللفظ بقولهم: نسبح بحمدك. فإن التسبيح تنزيه الله 

سبحانه عن كل سوء . 

قال ميمون بن مهران: سبحان الله كلمة يعظم بها الرب ويحاشى بها من السوء. 
وقال ابن عباس : هي تنزيه لله من كل سوء . وأصل اللفظة من المباعدة من قولهم: 
سبحت الأرض إذا تباعدت فيهاء ومنه: # كل في فَلْكِ يِسْبَحُونَ4 [الأنبياء : 7] :فمية 
أثنى على الله ونزهه عن السوء فقد سبّحه» ويقال: سبّح الله وسبّح له وقلسه 
وقذنى :لي , 

وفي قصة آدم بيان فضل العلم من وجوه: 

أحدها: أنه سبحانه رد على الملائكة لما سألوه: كيف يجعل في الأرض من هم 
أطوع له منه؟ فقال: 8إِيْة أعلَمُ مَا لا تعَلَمُونَ*. فأجاب سؤالهم: بأنه يعلم من 
بواطن الأمور وحقائقها ما لا يعلمون وهو العليم الحكيم». فظهر من هذا الخليفة 
من خيار خلقه ورسله وأنبيائه: وصالحي عباده والشهداء والصديقين» والعلماء 
وطبقات أهل العلم والإيمان» من هو خير من الملائكة» وظهر إبليس من هو شر 
العالمين فأخرج سبحانه هذا وهذاء والملائكة لم يكن لها علم لا بهذاء ولا بهذا 
ولا بما فى خلق آدم وإسكانه الأرض من الحكم الباهرة. 


.)١/9( شفاء العليل‎ )6( .)١794 8 ١1ا//5( بدائع الفوائد‎ )١( 
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الثاني : أنة :يخا نه لما أرزاد مس د يم 0 مو علي العم 
فعلّمه الأسماء كلها لاثم عَرَصََمْ عَلَ الْمَكِيكةٍ فَفَالَ ليتوف بِأَسْماِ عَوْلآه إن كنم 
صََدِقِينَ©#. جاء : في التفسير أنهم قالوا: لن يخلق رينا خلقاً هو أكرم عليه مناء فظنوا 
أنهم خير وأفضل من الخليفة الذي يجعله الله في الأرضء فلما امتحنهم بعلم ما 
وح ولحو عام ب عو ياي ا كي ه فقالوا: ##سَبْحَتَكَ ل ا عله كنآ إلا 
مَا عَلَمَتَنَآ إإِنَكَ نت الَْليمُ الحكيمٌ4. فحينئذ أظهر لهم فضل آدم بما خصه به من العلم 


5 ا 


فقال: يدم ألبتهم بِأَسَم كلما أَنْبأهم اميم 4. أقروا له بالفضل . 

الثالث : أنه سبحانه لما أن عرّفَهم فضل آدم بالعلم وعجزهم عن معرفة ما علّمهء 
قال لهم : لل أَكُل لَك إن أعَلمْ عَيَبَ السّمْوتٍ وَالْرِْ َأعْكُم ما بُدُونَ وَمَا ثم 
تكتمون 4 فعرَّفهم سبحانه نفسه بالعلم» وأنه أحاط علماً بظاهرهم وباطنهم وبغيب 
السموات والأرض» فتعرف إليهم بصفة العلم وعرفهم فضل نبيه وكليمه بالعلم . 

الرابع: أنه سبحانه جعل في آدم من صفات الكمال ما كان به أفضل من غيره 
من المخلوقات» وأراد سبحانه أن يظهر لملائكته فضله وشرفه» فأظهر لهم أحسن 
ما فيه وهو علمهء فدل على أن العلم أشرف ما في الإنسان» وأن فضله وشرفه إنما 


هو بالعلم”''. 





و« 


وليه جعالى + تور كن يكز سفوا 55م فقوا إل كس أن راسك 
وكآنّ من الكفريت4 [البقرة: 4"] . 

في ذكر مناظرة إبليس عدو الله في شأن آدم وإبائه من السجود له وبيان فسادهاء 
وقد كرر الله تعالى ذكرها في كتابه» وأخبر فيها أن امتناع إبليس من السجود كان 
كبرا منه وكفرا ومجرد إباء» وإنما ذكر تلك الشبهة تعنتاء وإلا فسبب معصيته 
الاستكبار والإباء والكفرء وإلا فليس في أمره بالسجود لآدم ما يناقض الحكمة 
بوجهء وأما شبهته الداحضة؛ وهي أن أصله وعنصره النار» وأصل آدم وعنصره 
التراب» ورتب على ذلك أنه خير منه فهي باطلة من وجوه عديدة: 

(أحدها) أن النار طبعها الفساد وإتلاف ما تعلقت به بخلاف التراب. 


010( مفتاح دار السعادة (5ه, لإه). 
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(الثاني) أن طبعها الخفة والحدة والطيش» والتراب طبعه الرزانة والسكون 
واالثاتت. ظ 

(الثالث) أن التراب يتكون فيه ومنه أرزاق الحيوان وأقواتهمء ولباس العباد 
وزينتهم وآلاات معايشهم ومساكنهم., والنار لا يتكون فيها شيء من ذلك . 

(الرابع) أن التراب ضروري للحيوان لا يستغني عنه البتة ولا عن ما يتكون فيه 
ومنهء والنار يستغني عنها الحيوان البهيم مطلقاًء وقد يستغني عنها الإنسان الأيام 
والشهور فلا تدعوه إليها الضرورة» فأين انتفاع الحيوان كله بالتراب إلى انتفاع 
الإنسان بالنار في بعض الأحيان؟ 

(الخامس) أن التراب إذا وضع فيه القوت أخرجه أضعاف أضعاف ما وضع فيه: 
فمن بركته يؤدي إليك ما تستودعه فيه مضاعفاًء ولو استودعته النار لخانتك وأكلته 
ولم تبق ولم تذر. 

(السادس) أن النار لا تقوم بنفسهاء بل هي مفتقرة إلى محل تقوم به يكون حاملا 
لهاء والتراب لا يفتقر إلى حامل» فالتراب أكمل منها . 

(السابع) أن النار مفتقرة إلى التراب؟ وليس بالتراب فقر إليهاء فإن المحل الذي 
تقوم به النار لا يكون إلا مكوناً من التراب أو فيه فهي الفقيرة إلى التراب» وهو 
الغني عنها . 

(الثامن) أن المادة الإبليسية هي المارج من النار» وهو ضعيف يتلاعب به الهوى 
فيميل معه كيفما مال» ولهذا غلب الهوى على المخلوق منه فأسره وقهره»ء ولما 
كانت المادة الآدمية التراب وهو قوي لا يذهب مع الهوى أينما ذهب. قهر هواه 
وأسره ورجع إلى ربه؛ فاجتباه واصطفاه فكان الهوى الذي مع المادة الآدمية 
عارضاً سريع الزوال فزال» وكان الثبات والرزانة أصلياً له فعاد إليه» وكان إبليس 
بالعكس من ذلك» فرجع كل من الأبوين إلى أصله وعنصرهء آدم إلى أصله الطيب 
الشريف» واللعين إلى أصله الرديء. 

(التاسع) أن النار وإن حصل بها بعض المنفعة والمتاع» فالشر كامن فيها لا 
نفندهنا غبه إلا قشرها وكحبيهنا .ولول القاشر والختايس لها لأفشدت البعرت 
والنسل» وأما التراب فالخير والبر والبركة كامن فيه كلما أثير وقلب ظهرت بركته 
وخيره وثمرته» فأين أحدهما من الآخر؟! 

(العاشر) أن الله تعالى أكثر ذكر الأرض في كتابه» وأخبر عن منافعها وخلقهاء 


0 


وأنه جعلها مهاداً وفراشاً وبساطاً وقراراً وكفاتاً للأحياء والأموات» ودعا عباده إلى 
التفكر فيهاء والنظر في آياتها وعجائب ما أودع فيهاء ولم يذكر النار إلا في معرض 
العقوبة والتخويف والعذابء إلا موضعين ذكرها فيهما بأنها تذكرة ومتاع للمقوين» 
تذكرة بنار الآخرة» ومتاع لبعض أفراد الإنسان وهم المقوون النازلون» وهي 
الأرض الخالية إذا نزلها المسافر تمتع بالنار في منزلهء فأين هذا من أوصاف 
الأرض في القرآن؟! 

(الحادي عشر) أن الله تعالى وصف الأرض بالبركة في غير موضع من كتابه 
خصوصاًء وأخبر أنه بارك فيها 0 فقال: نَم شرو ِلَيِى حَلَقَ لرْسَ فى 
ومين وَيحعلُونَ له أنداءا ذلِكَ رب الْعلِمِين 279 وَحَعلَ فبا رواسى مِن هُوقِها وَبَرَكَ فيا وَقَدَرَ فآ 
وما ف أرَبعَةَ يأو سو لِِمَآانَ4 [فصلت: 5. .]6٠١‏ فهذه بركة عامة؛ وأما للبركة 
الخاصة ببعضها فلقوله: #وَتَجيَسَهُ وَلُولًا إل لْرْضٍ لق ركنا با إلْملويت» [الأنبياء : 
١ا]ء‏ وقوله: #وجعلنا جعلنا ينهم وبين لْمَرّى لق ركنا فا فر ظهرة 4 يا :11 
وقوله: وَإسْلمْنَ ريح عَاصِنَةٌ تجَرى يوه إِلَ الْأرْضٍ الت برها فبا4 [الأنبياء: ١6]ء‏ 
وأما النار فلم يخبر أنه جعل فيها بركة أصلاً بل المشهور أنها مذهبة للبركة ماحقة 
لهاء فأين المبارك في نفسهء المبارك فيما وضع فيه إلى مزيل البركة وماحقها؟ 

(الثانى عشر) أن الله تعالى جعل الأرض محل بيوته التى يذكر فيها اسمهء 
ويسبح 22 بالغدو والآصال عموماًء وبيته الحرام الذي ا قزاها [لناتيى #نناركا 
فيه وهذى العالمين خصوصاًء ولو لم يكن في الأرض إلا بيته الحرام لكفاها ذلك 
شرفأ وفضلاً على النار. 

(الثالث عشر) أن الله تعالى أودع في الأرض من المنافع والمعادن والأنهار 
والعيون» والثمرات والحبوب والأقوات» وأصناف الحيوانات وأمتعتهاء والجبال 
والنبات والرياض» والمراكب البهية والصور البهيجة. ما لم يودع في النان فعا 
منه»ء فأي روضة وجدت فى النارء أو جنة أو معدن أو صورة» أو عين فوارة أو نهر 
مطردء أو ثمرة لذيذة أو - حسنة أو لباس وسترة؟ 

(الرابع عشر) أن غاية النار أنها وضعت خادمة لما في الأرض» فالنار إنما 
محلها محل الخادم لهذه الأشياء المكمل لهاء فهي تابعة لها خادمة فقط؛ إذا 
استغنت عنها طردتها وأبعدتها عن قربهاء وإذا احتاجت إليها استدعتها استدعاء 
المخدوم لخادمه ومن يقضى حوائجه . 
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(الخامس عشر) أن اللعين لقصور نظره» وضعف بصيرته رأى صورة الطين شراباً 
ممتزجاً بماء فاحتقره» ولم يعلم أن الطين مركب من أصلين؛ الماء الذي جعل الله 
منه كل شيء حيء والتراب الذي جعل خزانة المنافع والنعم» هذا وكم يجيء من 
الطين من المنافع وأنواع الأمتعة» فلو تجاوز نظره صورة الطين إلى مادته ونهايته. 
لرأى أنه خير من النار وأفضل . 

وإذا استقريت الوجوه التى تدلك على أن التراب أفضل من النار وخير منها؛ 
وجهها كتير هذا ف وإنما أخرنا إليها بإشسارة داقم لو سل بطريق الفررضي الناطل اذ 
النار خير من الطينء فإن القادر على كل شىء يخلق من المادة المفضولة من هو 
خير ممن خلقه من المادة الفاضلة» والاعتبار بكمال النهاية لا بنقص المادة. 
فاللعين لم يتجاوز نظره محل المادة» ولم يعبر منها إلى كمال الصورة ونهاية 
الخلقة» فأين الماء المهين الذي هو نطفة ومضغة واستقذار النفوس له. إلى كمال 
الصورة الإنسانية التامة المحاسن خلقاً وخلقاً؟ وقد خلق الله تعالى الملائكة من نور 
وآدم من تراب». ومن ذرية هت ادي وإن كان الور العو 
التراب. 

فهذا وأمثاله مما يدلك على ضعف مناظرة اللعين» وفساد نظره وإدراكه. وأن 
الحكمة كانت توجب عليه خضوعه لآدم. فعارض حكمة الله وأمره برأيه الباطل. 
ونظره الفاسد. 

فقياسه باطل نصأ وعقلاًء وكل من عارض نصوص الأنبياء بقياسه ورأيه فهو من 
خلفاته وأتباعه» فنعوذ بالله من الخذلانء» ونسأله التوفيق والعصمة من هذا البلاء 
الذي ما رمي العبد بشر منهء ولأن يلقى الله بذنوب الخلائق كلها ما خلا الإشراك 
به أسلم له من أن يلقى الله وقد عارض نصوص أنبياته برأيه ورأي بنى جنسه. وهل 
طرد الله إبليس ولعنه وأحل عليه سخطه وغضبه إلا حيث عارض النص بالرأي 
والقياس ثم قدمه عليه. 

والله يعلم أن شبه عدو الله مع كونها داحضة باطلة» أقوى من كثير من شبه 
المعارضين لنصوص الأنبياء بآرائهم وعقولهم. 

فالعالم يتدبر سر تكرير الله لهذه القصة مرة بعد مرة» وليحذر أن يكون له نصيب 
من هذا الرأي والقياس وهو لا يشعره فقد أقسم عدو الله أنه ليغوين بني آدم 


أجمعين إلا المخلصين منهمء وصدق تعالى ظنه عليهمء وأخبر أن المخلصين لا 
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سبيل له عليهم». والمخلصون هم الذين أخلصوا العبادة والمحبة والإجلال 
والطاعة لله والمتابعة والانقياد لنصوص الأنبياء» فيجرد عبادة الله عن عبادة ما 
سوامهء ويجرد متابعة رسوله» وترك ما خالفه لقوله دون متابعة غيره» فليزن العاقل 
نفسه بهذا الميزان قبل أن يوزن يوم القدوم على اللهء والله المستعان وعليه التكلان 
ولا حول ولا قوة إلا ل" 

كذ ذا ين 


3 تعالى : #وَقْلنا يدم أسْكُن أنت وَرَوْجْكَ ابكنة ولا ينها رَعَذَا حَيْتُ سما ولا 

هزد الشّحرة فسَكْونا من من لطبو © دنهم التتكلن عا اونا عا كا قد 
5 أفيطُوأ بعضكٌ يض 1ق لك ف لض متكا و َع إِلّ جين 4 [البقرة: 0" 105 . 

فهذا يدل على أن هبوطهم كان من الجنة إلى اللأرض من وجهين : 

أحدها: من لفظة اهبطواء فإنه نزول من علو إلى سفل . 

الثاني: ولكم في الأرض مستقر عقب قوله: #أفيطُواأً4» فدل أنهم لم يكونوا 
قبل ذلك في الأرض»ء ثم أكد هذا بقوله في سورة الأعراف: #قَالَ فيا حون وَفِيها 
تَموبُونَ وَعِئْهَا عحْرَجُونَ4 [الأعراف: 15]. ولو كانت الجنة في الأرض لكانت حياتهم 
فيها قبل الإخراج وبعده. ظ 

قالوا: وقد وصف سبحانه جنة آدم بصفات لا تكون إلا في جنة الخلدء فقال: 
«إنّ لك ألا جوع ذها وكا تَترك © وَأنَكَ لا نموا ها ولا ك4 اله ماك 
969. وهذا لا يكون في الدنيا أصلاً . فإن الرجل ولو كان في أطيب منازلها لا بد 
أن يعرض له شيءٌ من ذلك . 

وقابل سبحانه بين الجوع والظمأ. والعري والضحىء فإن الجوع ذل الباطن» 
والعري ذل الظاهرء والظمأ حر الباطن» والضحى حر الظاهر. فنفى عن سكانها 
ذل الظاهر والباطن» وحر الظاهر والباطن» وذلك أحسن من المقابلة بين الجوع 
والعطش» والعري والضحى. وهذا شأن ساكن جنة الخلد. 

قالوا: وأيضاً الي ا لواو ا ا الم يي 1 
كل أَدلَكَ عل سَجِرَوَ لْدٍ وَمُلَكٍ لّا بل [طه: .]٠٠١‏ فإن آدم كان يعلم أن الدنيا 


منقضية فأنية ) وأن ملكها سل 


.)١47  ١894/4( بدائع الفوائد‎ )١( 
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قالوا : :وأيضشا» هذه القعية فى رسورة ار لامر جداً في أن الجنة التي اخرج 
فنينا قوف الشتماغ» قانة:مستتنانه 0 #وَإِدٌ ملْنَا بِلْمَكيكةَ أَسْجُدُا لِددَمْ مدا اله 
ليس أن واستَكيرٌ ون من 00 وكا ينادم سكن أت وَرَقْمَكَ أنه ولا منها 
رَعُذًا حَيْتٌ مْنَثُمَا ولا ترا مذو 04 أطليت © تَرَلْممَ لشَيِطنُ عا 
َأرْجَهُمَا وه عا ا لْأرْضِ مسكترٌ ومَتَعْ إِلّ جين © 
لوح َادمْ ين رَيَفِ كلمت كاب عليه ِنَم هو أَلنوَابُ اب الحم [البقرة: 5 /9"] , 

فهذا إهباط آدم وحواء وإبليس من الجنة» فلهذا أتى فيه بضمير الجمع . 

وقد قيل: إن الخطاب لهما وللحية» وهذا ضعيف جداً» إذ لا ذكر للحية في 
شيء من قصة أدم ولا في السياق ما يدل عليها . 

وقيل: الخطاب لآدم وحواء وأتى فيه بضمير الجمع» كقوله: «وَكمَ هم 
شهييت* [الأنبياء : /]. وهما داود وسليمان. وقيل : : لآدم وحواء وذريتهما. 

وهذه الأقوال ضعيفة غير الأول» لآنها بين قول لا دليل عليه» وبين ما يدل 
اللفظ على خلافه» فثبت أن إبليس داخل في هذا الخطاب وأنه من المهبطين . 

فإذا تقوو ذا افقلك ذكر .سينا نه اهنا ل - بقوله: #قُلنَا أَهْبطُوأ مثا جمِيمًا فَإِمًا 
َبَتَك يق هُدَى هَمَن نَيِمَ هُدَاىَ قلا حَوَفُ عَلَهمْ ولا هم يحرَنُونَ4 [البقرة : 4"]. والظاهر 
أن هذا الإهباط الثاني غير الأول» وهو إهباط من السماء إلى الأرضء والأول 
إهباط من الجنة» وحيئئذ فتكون الجنة التي أهبط منها أولاً قوق الما نه البفات.: 
وأما قوله تعالى في سورة طه: كَل بطلا ينها جياً بسكم لضن دق [له: 
7 ]. فهذا خطاب لادم وحواء. وقد جعل بعضهم لبعض عدوا فالضمير في 
قوله: #أشيظا منهسا». إما أن يرجع إلى آدم وزوجته»ء وإما أن يرجع إلى آدم 
وإبليس» ولم يذكر الزوجة لأنها تبع له. 

وعلى هذا فالعداوة المذكورة للمخاطبين بالإهباط» وهما آدم وإبليس فالأمر 
ظاهر. 

وأما على الأول وهو رجوعه إلى آدم وزوجه ‏ فتكون الآية قد اشتملت على 
أفرهة : 

أحدهما : : أمره تعالى لآدم وزوجه بالهبوط . 1 
والثاني: إخباره بالعداوة بين آدم وزوجه» وبين 9 ولهذا أتى بضمير الجمع 
في الثاني» دون الأول. ولا بد أن يكون إبليس داخلاً في حكم هذه العذاوة فطع . 


سنا ع 
ل سس سس سس ولخر 


كما قال تعالى: إن هَذَا عَدُوٌ لك وَلِرَوْعِكَ» [طه: 117]. وقال لذريته: 8إإِنَّ القَّبِطَنَ 
لَك عدو فَأِذُوهُ عَدُهًا 4 [فاطر: 5]. 

وتأمل كيف اتفقت المواضع التي فيها ذكر العداوة على ضمير الجمع» دون 
التثنية . 

وأما الإهباط: فتارة يذكر بلفظ الجمعء وتارة بلفظ التثنية» وتارة بلفظ الإفراد 
كقوله في سورة الأعراف : #قَال أهبطوا بعضك- »4 [الأعراف: 74]» وكذلك في سورة 
ص» وهذا لإبليس وحده. وحيث ورد بصيغة الجمع». فهو لادم وزوجه وإبليس» إذ 
مدار القصة عليهم. وحيث ورد بلفظ التثنية» فإما أن يكون لأدم وزوجه؛ إذ هما 
اللذان باشرا الأكل من الشجرة وأقدما على المعصية» وإما أن يكون لآدم وإبليس» 
إذ هما أبوا الثقلين» وأصلا الذرية. فذكر حالهما ومآل أمرهماء ليكون عظة وعبرة 
لأولادهماء وقد حكيت القولين في ذلك . 

والذي يوضح أن الضمير في قوله: «أغبطا ينها ينا »* [طه: ]1١"‏ لآدم 
وإبليس: أن الله سبحانه لما ذكر المعضية 0 دون زوجه. فقال: 
«تأحكلا ينا هَدَتْ لَسَا سَوْءَمْهُمَا وَطفًِا يحْصِمَانِ عَلَبهِمَا مِن ورق ادن ا 
فنرئ 09 © 2 بِعبَهُ بَبْوُ قَابَ عَيْهِ وَعدَئ © كَل أخيطا ينها جينا4 آفه: 1 
*7١]ء‏ وهذا يدل على أن المخاطب بالإهباط هو آدم. وإبليس الذي زين له 
المعصية» ودخلت الووحة تيه ظ 

فإن 122111111 
ومخالفة الأمرء فذكرٌ أبويهما أبلغ في حصول هذا المعنى من ذكر أبوي الإنسان 
فقط. وقد أخبر سبحانه عن الزوجة بأنها أكلت مع آدمء وأخبر أنه أهبطه وأخرجه 
من الجنة بتلك الأكلة. فعلم أن حكم الزوجة كذلك» وأنها صارت إلى ما صار إليه 
آدم. وكان تجريد العناية إلى ذكر حال أبوي الثقلين أولى من تجريدها إلى ذكر أبي 
الإنس وأمهمء فتأمله. 

وبالجملة» فقوله: (لفط عق لت 1ه ظاهر فى الجمع» فلا يسوغ حمله 
على الاثنين في قوله: #أميطا» من غير موجب”'' . 

نج ينع ات 
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قوله تعالى: يب إِسَِيلَ أذْديوأ يِعْمَىَ ألَىَ أَنهْتُ عَلبَكر .4 [البقرة: .]4١‏ 

فإنما يذكّرهم بنعمته على آبائهم. ولهذا يعددها عليهم واحدة واحدة؛ بأن 
أنجاهم من آل فرعون, وأن فرق بهم البحرء وأن وعد موسى أربعين ليلة فضلوا 
بعده ثم تاب عليهم وعفا عنهمء وبأن ظلّْل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن 
والسلوىء إلى غير ذلك من نعمه التي يعددها عليهم. وإنما كانت لأسلافهم 
وآبائهمء فأمرهم أن يذكروها ليدعوهم ذكرهم لها إلى طاعته والإيمان برسله. 
والتحذير من عقوبته بما عاقب به من لم يؤمن برسولهء ولم ينقد لدينه وطاعته. 
وكانت نعمته على آبائهم نعمة منه عليهم تستدعي منهم شكراًء فكيف تجعلون مكان 
الشكر عليها كفركم برسولي وتكذيبكم له» ومعاداتكم إياهء وهذا لا يدل على أن 
نعمته المطلقة التامة حاصلة لهم في حال كفرهمء والله أعله'''. 


اخ 0 
مضو #وَءَامِئوأ يمآ أَترّلْتُ مُصَدًْا لِمَا مَعَكُم ولا تكووا وَل كاف بو» 
[ البقرة: ١‏ 
يفي بيت من يطاقن فيكة إل زه لكر وان نر من سمب 
بات ا 
تن نما كنت 


قوله تعالى: #وّلا تَلْيِسُوا الْحَىٌ بالطل وتَكتيوا الْحَقّ أن تَعَامُونَ4 [البقرة: 47]. 

فنهى عن لبس الحق بالباطل وكتمانه. ولبسه به خلطه به حتى يلتبس أحدهما 
بالآخرء من التلبيس» وهو التدليس والغش الذي يكون باطنه خلاف ظاهرهء 
فكذلك الحق إذا لبس بالباطل يكون فاعله قد أظهر الباطل في صورة الحق» وتكلم 
بلفظ له معنيان: معنى صحيح ومعنى باطل» فيتوهم السامع أنه أراد المعنى 
الصحيح ومراده الباطل» فهذا من الإجمال في اللفظ”". 

وقال: وقد اختلف في قوله: #وَتَكنيوأ» : هل هو منصوب أو مجزوم؟ على 
قولين مبنيين على «الواو». هل هى «واو» عطف أو «واو) صرف؟ 

عن عليا واوا :معطي ال النيى تعلق بك واحدهن الأموين على القرائة 
ولو كانت «واو4؛ صرف لكان العتوى هن تععدهه لا أفرادهماء ومن جعلها «واو» 


(9) الصواعق المرسلة (4777/7). 


سورة البقرة لات 
صرف قال: لبس الحق بالباطل مستلزم لكتمانه» كما يكتم الحق من لبسه بما يستره 
ويغشيه» فهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخرء فالنهي عن أحدهما نهي عن 
الآخر بطريق اللزوم» ففي كون الواو «واو» جمع إفادة هذا المعنى» وإن كتمان 
الحق ملازم للبسه بالباطل لا ينفك عنه. ولا يمكن إيقاع أحدهما إلا بالآخرء وهذا 
شأن كل متلازمين» وهذا القول أميز من الأول وأعرب”''. 
كن تيحن يت 
قوله تعالى : تتبثا س4 ابر 2157 


فأمرنا بإقامتهاء وهو الإتيان بها قائمة تامة القيام والركوع والسجود والأذكار''"' . 
لخ نا لنت 
قوله تعالى: #وَآسْيَعِيِئوا بالصَّيرٍ وَالصَلوٌ وَإتََّا لَكِيرة إلا عل أَيْيِينَ (© الَذِنَ 
َظنُونَ أتَهُم مُلَهُوأ ريم وَأَمُّمْ ليه رْجِعُونَ4 [البقرة: 48 45]. 
فإنما كبرت على غير هؤلاءء لخلو قلوبهم من محبة الله تعالى وتكبيره وتعظيمه 
والخشوع له وقلة رغبتهم فيه» فإن حضور العبد في الصلاة وخشوعه فيهاء وتكميله 
لها واستفراغه وسعه في إقامتها وإتمامهاء على قدر رغبته في الله" . 
كج لحم نت 
قوله تعالى: #وَإدٌ قُلنَا أَدْحْلُواْ هذه ا ا 
اتات دوذلا كله شر لز خطيك وُكَيية النفيبيق 6 مدل ارت 
كما ا يي اليف فل لمر كانتا عل اي متكا هك بن التعكه يا يما كنأ 
يَفسْفُونَ* [البقرة: 88 وه]. 
ال شري - وهم مع نبيهم ل ل ل 
الْقرِيَة*. قال قتادة. وابن زيدء والسدي. وابن جرب ”؛ ' وغيرهم: هي قرية بيت 
المقسن:: ظ 
# وَكاوأ فكأ منها حَيْتُ شنم رَعَدا4 أي هنيئاً واسعاً #وَادكُنوا اتات مكددًا» قال 
السدي: هو باب من أبواب بيت المقدسء وكذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما ‏ قال: والسجود بمعنى الركوع . 


.)١7٠١( الصواعق المرسلة (5/5١5؟١). (؟) كتاب الصلاة‎ )١( 
.)599/١( تفسير الطبري‎ )( .)١7/1١( كتاب الصلاة‎ )9( 
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وأصل السجود: الانحناء لما تعظمه. فكل منحن لشىء تعظيماً له فهو ساجد. 
قاله ابن جرير وغيره» قلت: وعلى هذا فانحناء المتلاقين عند السلام» أحدهما 
لصاحبه من السجود المحرّم» وفيه نهي صريح عن النبي ككله”''. 

ثم قيل لهم: لوَفُولُواْ حِمَلةُ4؛ أي: حط عنا خطايانا. هذا قول الحسنء» وقتادة 
وعطاء . 

وقال عكرمة وغيره: أي قولوا: (لا إِلْهِ إلا الله) . 

وكأن أصحاب هذا القول اعتبروا الكلمة التى تحط بها الخطاياء وهى كلمة 

وقال: سعيد بن جبير عن ابن عباس «أمروا بالاستغفار»» وعلى القولين: 
فيكونون مأمورين بالدخول بالتوحيد والاستغفار» وضمن لهم بذلك مغفرة 
خطاياهم. فتلاعب الشيطان بهم» فبدلوا قولاً غير الذي قيل لهم» وفعلاً غير الذي 
أمروا به. 

فروى البخاري”'' في صحيحه » ومسلم أيضاً من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة 
- رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله كَل : «قيل لبنى إسرائيل : ادخلوا الباب 
سجداً وقولوا حطة» نغفر لكم خطاياكم» فبدلوا فذخلوا الباب يزحفون على أستاههم 
وقالوا: حبة في شعرة». فبدلوا القول والفعل معاً؛ فأنزل الله عليهم رجزاً من السماء . 

قال أبو العالية: هي الغضب. وقال ابن زيد: هو الطاعون. | 

وعلى هذاء فالطاعون بالرصد لمن بدل دين الله قولاً وعملاً .اه7". 


0 7 00 
قوله تعالى: #وَإِد قُلَثْمْ يدحُومَى أن نَصَيرَ عَلَ طعامٍ واد ادع لنا يلك يخْرجٌ آنا 
يمنا تت الْأَرَضُ من بقِلهَا وَقَنَلِنهَا وَوْمِهَا وَعَدَيهَا له َال نيرت الْذِى هْوَ 


ماك اس 


01 م له 
أَدَوَد أ هْوَ حَيدٌ أَهْيطُوأ مِضَرًا إن لَحكُم نا سَأَلْشْر) [البقرة: ١‏ 


)١(‏ روى أنس بن مالك ؤَييه قال: «سمعت رجلا يقول لرسول الله ليه : الرجل منا يلقى أخاه 
أو صديقه. الي ل ل قال: لاء قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لاء قال: أيأخذ بيده 
ويصافحه؟ قال: نعم» . 
أخرجه الترمذي (5/ )7١‏ فى الاستئذان» باب فى المصافحة»ء وابن ماجه (7/ )١117١‏ فى 
الآداامات النعا ةي 7 ْ ْ 

(؟) رواه البخاري »)”5٠7(‏ ومسلم .)70١5(‏ (") إغاثة اللهفان (708/5 - 709). 


ع ا 


ومن تلاعب الشيطان باليهود. أنهم كانوا في البريّة قد ظلل عليهم الغمام, 
وأنزل عليهم المن والسلوى. نا ذلك». وذكروا عيش الثوم والبصل» والعدس 
والبقل والقثاء» فسألوه موسى 882 . 

وهذا من سوء اختيارهم لأنفسهم» وقلة بصرهم بالأغذية النافعة الملائمة. 
واستبدال الأغذية الضارة القليلة التغذية منهاء ولهذا قال لهم موسى كل : 
«انترت الفح أنه باب مر 2د اقارا يشما 4 أى + :مضيرا من الأمضار 
لين لَكُم نا سَأشْرٌ» . 

فكانوا في أفسح الأمكنة وأوسعهاء وأطيبها هواءء. وأبعدها عن الأذى» 
وسيجاووة الأنتان والأقذارء سقفهم الذي يظلهم من الشمس: الغمامء وطعامهم: 
السلوى» وشرابهم المن. 

قال ابن زيد: كان طعام بني إسرائيل في التيه واحداًء وشرابهم واحداًء كان 
شرابهم عسلاً ينزل من السماءء يقال له: المن» وطعامهم: طير يقال له: السلوى, 
يأكلون الطير ويشربون العسل» لم يكن لهم خبز ولا غيره. 

ومعلوم فضل هذا الغذاء والشراب على غيرهما من الأغذية والأشربة. 

وكانوا مع ذلك يتفجر لهم من الحجر اثنا عشر عيئاً من الماء» فطلبوا الاستبدال 
بما هو دون ذلك بكثير» فذمُوا على ذلك . 

فكيف بمن استبدل الضلال بالهدى» والغي بالرشاد. والشرك بالتوحيد» والسنة 
البدعة وضدمة الخالق يخدي المكلرق» والعيش اللي الى السناكن الظينة الى 
جوار الله تعالى» بحظه من العيش النكد الفاني في هذه العار ”© . ٠‏ 


تخ لحن ان 





قوله تعالى : #وَلمَدٌ ععَم لذن اعتدوأ نك 2 أَلسَبْتِ *# [البقرة: ©56]. 

قال الحسن البصري في قوله تعالى : ولد عَلِنمٌ لَذِنَ عْتَدَوَأ مِنكُ فى أَلشَبْتِ» 
[البقرة 001 قال : رموا الحيتان في السبت». ثم أرجؤوها في الماء. فاستخر جوها 

بعد ذلك » فطبخوهاء ,فأكلوها والله أَوْحَم أكلة أكلة أسرعت في الدنيا عقوبة. 
عن ا ا اه والله ما كانت لحوم الحيتان تلك بأعظم عند الله من 


دماء قوم مسلمينء» إلا أنه عجل لهؤلاءع. وأخر لهؤلاء. وقوله: (رموها في 


.)"087/5( إغاثة اللهفان‎ )١( 


_ آمارا سورة البقرة 


السبت)» يعنى : : احتالوا على وقوعها في الماء فوع السية 6 كما بين غيره أنهم 
حفروا لها حياضاً ثم فتجوعا عشية الجمعة, ولم يرد أنهم باشروا رميها يوم 
السبت» إذ لو اجترؤوا على ذلك لاستعخر جوه7” , 

ذا ع يت 


قوله تعالى : #وَإِدْ فَالَ مومى لِمَوْمِيد إِنَّ لَه يَأمرَمُمْ أن تَذْبحُوا | عرد إلى قوله 
تعالى - وَيُرِبكُمْ عَايَتِدء عل 0 [البقرة: /51 - #ا/9] . 

ومن تلاعب الشيطان باليهود ‏ في حياة نبيهم ‏ ما قصّه الله يله من قصة القتيل 
الذي قتلوه وتدافعوا فيه» حتى أمروا بذبح بقرة» وضربه ببعضها . 

وفي هذه القصة أنواع من العبر. ظ 

منها: أن الإخبار بها من أعلام نبوة رسول الله كَل . 

ومنها: الدلالة على نبوة موسى» وأنه رسول رب العالمين. 

ومنها: الدلالة على صحة ما اتفقت عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم: من 
معاد الأبدان» وقيام الموتى من قبورهم . 

ومنها: إثبات الفاعل المختار» وأنه عالم بكل شيء» قادر على كل شيء» عَذّْل 
لا يجوز عليه الظلم والجور. حكيم لا يجوز عليه العبث. 

ومنها: إقامة أنواع الآيات والبراهين والحجج على عباده بالطرق المتنوعات» 
زيادة في هدى المهتدي» وإعذاراً وإنذاراً للضال. - 

ومنها: أنه لا ينبغي مقابلة أمر الله عار بالتعنت» وكثرة الأسئلة» بل يبادر إلى 
الامتثال» فإنهم لما أمروا أنيديمخواة بقرة كان الواجب عليهم أن يبادروا إل 
الامتثال بذبح أي بقرة اتفقت. فإن الأمر بذلك لا إجمال فيه ولا إشكال» بل هو 
بمنزلة قوله: أعتق رقبة» وأطعم مسكيناء وصم يوماء ونحو ذلك» ولذلك غلط من 
احتج بالآية على جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

فإن الآية غنيّة عن البيان المفصل» مبينة بنفسهاء ولكن لما تعنتوا وشددوا شدَّد عليهم . 

قال أبو جعفر بن جرير''' عن الربيع عن أبي العالية: لو أن القوم حين أمروا أن 
يذبحوا بقرة استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها لكانت إياهاء ولكنهم شددوا على 
أنفسهم فشلد الله عليهم . 


)١(‏ إعلام الموقعين (/517). (1)0 اتفنسيو الطوى 805/5 6) وما بعدها: 


سورة البقرة كنك 

وها !1 بجو يفا يله آبر اله الذي لا بعلم المامور يه ره الحكية نيه 
بالونكارء وذلك نوع من الكفر. واد الشوع لكا مال ليع جيم : إن أله امم أن تدرا 
بعر قابلوا هذا الأمر بقولهم : #ألتَحِدنًا هَووا 4 ؛ فلما لم يعلموا وجه الحكمة في ارتباط 
هذا الأمر بما سألوه عنه ‏ قالوا : تددن هُوُوا4» وهذا من غاية جهلهم بالله ورسوله . 

فإنه أخبرهم عن أمر الله لهم بذلك» ولم يكن هو الأآمر به. ا 
لم يجز لمن آمن بالرسول أن يقابل أمره بذلك. فلما قال لهم: #أعودٌ يله أن أكون 

مِنّ المتهليرت#4. وتيقنوا أن الله سبحانه أمره بذلك» وبر عم يناد 
000 » فلما أخبروا عن ذلك رجعوا إلى السؤال مرة ثالثة عن عينها. فلما 
تعينت لهم ولم يبق إشكالء توقفوا في الامتثال» ولم يكادوا يفعلون. 

ثم من أقبح جهلهم وظلمهمء قولهم لنبيهم: #آلكنَ جِنْتَ بِلْحَقّ4» فإن أرادوا 
بذلك: أنك لم تأت بالحق قبل ذلك في أمر البقرة» فتلك فتلك ردة وكفر ظاهر. 

وإن أرادوا: أنك الآن بينت لنا البيان التام في تعيين البقرة المأمور بذبحهاء فذلك 
جيل ظذاهر» فاق الباق قد حص يقولهه طلرة نات أ كذ ضرا بيك 4+ انه له نان 
في الأمرء ولا في الفعل» ولا في المذبوح . فقد جاء رسول الله بالحق من أول مرة. 

قال “محم هي 50 يا لي 0 
وكفروا بقولهم لموسى: ##آلكنَ حِنْتَ بِلْحَيّ 4 ٠‏ وزعم أن ذلك نفي منهمء قال: 
وليس الأمر كما قال عندناء لأنهم قد أذعنوا بالطاعة بذبحهاء وإن كان قولهم الذي 
قالوا لموسى جهلاً منهم» وهفوة من هفواتهم . 

ومنها: الإخبار عن قساوة قلوب هذه الأمة وغلظهاء وعدم تمكن الإيمان منها . 

قال عبد الصمد بن معقل عن وهب: كان ابن عباس يقول: (إن القوم بعد أن 
أحيا الله تعالى الميت فأخبرهم بقاتله أنكروا قتله . 

وقالوا: والله ما قتلناه. بعد أن رأوا الآيات والحقء قال الله تعالى: ##ثمّ قَسَتّ 

ُلُوبَ يِنْ ند دَلِكَ كه عالججارة أو أَسَدٌ شََوَة4 [البقرة: 4/]. 

0000 الظالم الباغي بنقيض قصلده شرعاً وقدراً . 

فإن القاتل قصده ميراث المقتول» ودفع القتل عن نفسه» ففضحه الله تعالى 
وهتكه» وحرمه ميراث المقتول . 


.)985/١( تفسير الطبري‎ )١( 


-1: | سورة البقرة 
ومنها: أن بني إسرائيل فتنوا بالبقرة مرتين من بين سائر الدواب . ففتنوا بعبادة 
العجل وفتنوا بالأمر بذبح البقرة. والبقر من أبلد الحيوان» حتى ليضرب به المثل. 
والظاهر : أن هذه القصة كانت بعد قصة العجل ؛ ففي الأمر بذبح البقرة تنبيه على أن 
هذا النوع من الحيوان الذي لا يمتنع من الذبح والحرث والسقي لا يصلح أن يكون إِلَها 
معبوداً من دون الله تعالى» وأنه إنما يصلح للذبح والحرث والسقي والعمل.اه”''. 
دن ذم فين 
24 > م 2 
قوله تعالى: 2 قحك فك با ند كله كبن لجرو أز أهَدُ كو 7 
[البقرة: 754]. 
أي لا تنقص قسوتها عن قسوة الحجارة» بل إن لم تزد على قسوة الحجارة» لم 
تكن دونهاء وهذا المعنى أحسن وألطف وأدق من قول من جعل «أو) في هذه 
المواضع بمعنى «بل»» ومن قال: «من» جعلها للشك بالنسبة إلى الرأي» وقول من 
جلها سبعفى الوا 


يد نت 


قوله تعالى: © أناظمعونَ أن يُؤْمِيُوأ لَك وَقَدْ كان هَرِيقُ مِنْهُمْ مَْمَعُونَ كَلَمَ ّم 

- إلى قوله ‏ وَرَيْلٌ لَهُم ْنَا مَمَا يَكْسيُونَ# [البقرة: ٠7١‏ 9ل]. 

فذمَ يل المحرّفين لكتابه» والأميين الذين لا يعلمون منه إلا مجرد التلاوة» 
وهي الأماني» والذين يكتبون الباطل» ويقولون: هذا حق وهو من عند الله» وذم 
في عدة مواضع الذين يكتمون ما أنزله من الكتاب والبينات والهدى». وهذه الأنواع 
الأربعة المذمومة موجودة في هؤلاء المعرضين عن نصوص الوحي المعارضين لها 
بآرائهم وعقولهم وأهوائهمء فإنهم تارة يكتمون الأحاديث والآيات المخالفة 
لأقوالهم» ومنهم طوائف تضع أحاديث على وفق مذاهبهم وأهوائهم في الأصول 
والفروع» ويقولون: هذا من عند الله» وتارة يضعون كتباً بآرائهم وعقولهمء 
وأذواقهم وخيالاتهم» ويدعون أنها الدين الذي يجب اتباعه ويقدمونها على نصوص 
الوسي 17 


.)50١ »؟6٠( التبيان في أقسام القرآن‎ )0( .)71١17/- "١5 /5( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)٠١6٠ 2٠١59 //( الصواعق المرسلة‎ )9( 


سورة البقرة لقن 0 


2 #2 آذ ص سم 5س ِ راج انرس 6 ص 
قوله تعالى: #إوَثَالُوأ أن تَمَمَّنَا ألكادٌ إل انا ل قل أتخذتم عِندَ أله 
سر حر 2 سو سرح سر ولا" 


عَهَدَا فلن يلف الله عهده: آَم تشْلُونَ عَلَ سه مَا لا نَحَلَمورت* [البقرة: ]8١‏ 

فهذا مطالبته لهم بتصحيح دعواهم» وترديد لهذه المطالبة بين أمرين لا بد من 
واحد منهماء وقد تعين بطلان أحدهما فلزم ثبوت الآخر فإن قولهم: لن تمسنا النار 
إلا أياماً معدودة» خبر عن غيب لا يعلم إلا بالوحي» فإما أن يكون قولاً على الله 
بلا علم فيكون كاذباً» وإما أن يكون مستنداً إلى وحي من الله» وعهد عهده إلى 
المخبرء وهذا منتف قطعاًء فتعين أن يكون خبراً كاذباً قائله كاذب على الله 


6" 
2 0 < 
وله تعالى : 00 بطي 5 
ديرم ثُ قرم وَأنشْرٌ مَنْبَدُونَ 9© 1 َقَمُون أنمسك عجوت 


فَرِيفًا نكم ين دَِيرِهِمم هوم . ع لدم وَالْعُدُوانِ وَإِن يَأَنوكُم سر 
327 وَهُو حرم عليِكُمْ إِحْراجْهُمْ 2 أَفْمَؤْصُونَ بِبَعْض الكتب وَتَكْفرونَ 
بِبَعْضَ* [البقرة: 284 80]. 

فهذه حجة من الله احتج بها على أهل الكتاب» فإنه كان قد أخذ عليهم الميثاق : 
أن لا يقتل بعضهم بعضاًء ولا يجليه عن دياره» وأن يفدي بعضهم بعضاً من الأسرء 
فهذه ثلاثة عهود خالفوا منها عهدين وأخذوا بالثالث؛ فقتل بعضهم بعضاً وأخرجه 
من دياره» ثم فادوا أسراهم لأن الله أمرهم بذلكء» فإن كنتم قد فاديتم الأسارى 
لأن الله أمركم بفدائهم فلم قتلتم بعضكم بعضاً وأخرجتموهم من ديارهم» والله قد 
نهاكم عن ذلك؟ والأخذ ببعض الكتاب يوجب عليكم الأخذ بجميعه؛ فكيف 
تكفرون يبعض الكتاب وتؤمنون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في 
لخاد لتنا ووو القبامة ورووة إلى اقه الفذاتب .وها الك بقافل خا يلين . 

وقد سمى الله يله من عمل ببعض كتابه» وترك العمل ببعضه مؤمناً بما عمل به 
وكافراً بما ترك العمل به. 


.)١45 ١١47 /5( (؟) بدائع الفوائد‎ .)١57/5( بدائع الفوائد‎ )١( 


لفن ظ سورة البقرة 

0 تعالى : أكَغْلَا باك َسُولٌ با 1 جر أشدك” استكيٌ كَتريدا كدَبم 

رِيقَا تَقدلُوت* [البقرة: 41]. 

ذا هو الذي تسميه النظار والفقهاء: التشهي والتحكمء فيقول أحدهم 
لصاحبه : لا حجة لك على ما ادعيت سوى التشهي والتحكم الباطل؛ » فإن جاءك ما 
لا تشتهيه دفعته ورددته» وإ كان القول موافقا لما تهواة:وتتتيف ها من ااه 
تعظمه أو موافقة ما تريده قبلته وأجزته. فترد ما خالف هواك. وتقبل ما وافق 
هواك. وهذا الاحتجاج والذي قبله مفحمان للخصم لا جواب له عليهما البتة فإن 
الأخذ ببعض الكتاب يوجب الأخذ بجميعه» والتزام بعض شرائعه يوجب التزام 
جميعهاء ولا يجوز أن تكون الشرائع تابعة للشهوات؛ إذ لو كان الشرع تابعا للهوى 
والشهوة لكان في الطباع ما يغني عنه» وكانت شهوة كل أحد وهواه شرعاً له: #ولر 
أ تَبعَ الْحقّ أهواء هم فَسَدَتَ السَمنوات والارض ومن فيهرح 4" [المؤمنون: .]7١‏ 

تن د نت 

قوله تعالى : ##وَفَالُوا كُلُوبنَا عُلْسا عُلْمَاْ بل لَعَتَهُمْ شه بَكُتْرهم» [البقرة: 88]. 

قوله تعالى: ##قُنُويَا عُلَدهُ4. قال”'"' أوعية: (قلت) هذا أحد القولين» والقول 
1 غلف أي في غشاوة لا نفقه عنك ما 7 تقول». نظيره قوله: وق لوأ 


0 سل ا اي 


كلُوسَا ف أَكِنَّةٍ يما دَعْوئآ إِليّو4 [نصلت: 15]» وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية 
0-8ظظظ5”5 أوعية دا وقال: إنما هي جمع أغلفء. ويقال للقلب الذي 
في الغشاء: أغلف وجمعه غلفء. كما يقال للرجل غير المختون: أقلف وجمعه 
وَل 

وقال ابن عباس وقتادة: على قلوبنا غشاوة» فهي في أوعية» فلا تعي ولا تفقه 
درل 

وهذا هو الصواب في معنى الآية لتكرر نظائره ف في القرآن. كقولهم: ##قُلُوينًا فى 
أَكِنَةٍ» [فصلت: 0]. وقوله تعالى: كَتْ ميب فى عِطَلِ عن وك 4 [الكهف: ]٠١١‏ 
ونظائر ذلك . 


وأما قول من قال: هي أوعية للحكمة» فليس في اللفظ ما يدل عليه البتة. وليس 
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له في القرآن نظير يحمل عليه» ولا يقال مثل هذا اللفظ في مدح الإنسان نفسه 
بالعلم والحكمة» فأين وجدتم في الاستعمال قول القائل: قلبي غلاف» وقلوب 
المؤمنين العالمين غلف. أي أوعية للعلم . 

والغلاف قد يكون وعاءً للجيد والرديء» فلا يلزم من كون القلب غلافاً أن 
يكون داخله العلم والحكمة» وهذا ظاهر جداً. 

فإن قيل: فالإضراب: ب«بل» على هذا القول الذي قويتموه» ما معناه؟ 

أما على القول الآخر فظاهرء أي ليست قلوبكم محلا للعلم والحكمة» بل 
مطبوع عليها . 

قيل: وجه الإضراب في غاية الظهور. وهو أنهم احتجوا بأن الله لم يفتح لهم 
الطريق إلى فهم ما جاء به الرسول ومعرفته. بل جعل قلوبهم داخلة في غلف فلا 
تفقهه. فكيفه تقوم به عليهع الحجة؟ وكاتهم ادعوا أن قلوبهه خلقت في غلف» 
ظ فهم معذورون في عدم الإيمان. فأكذبهم الله وقال: #يل لمهم اله بَكتْرِهم 24 وفي 
الآية الأخرى: بل طَبَمَ لَه عيبا يَكْفْرهِمَ4 [النساء: 150]. فأخبر سبحانه أن الطبع 
والإبعاد عن توفيقه وفضله» إنما كان بكفرهم الذي اختاروه لأنفسهم» وآثروه على 
الإيمان» فعاقبهم عليه بالطبع واللعنة. 

والمعنى: لم يخلق قلويهم غلفاً لا تعي ولا تفقه. ثم أمرهم بالإيمان» وهم لا 
يفقهون» بل اكتسبوا أعمالاً عاقبناهم عليها بالطبع على القلوب» والختم عليها''' . 


00 #6 


قوله تعالى: ##وَلَمَا جَآءَهمَ كِتنبُ منْ عند أل لق لْمَا مَعَهُمٌ وَكانوأ من 
نيوت عَلَ الْذِينَ كَمَرُوا هلما جآءهم ما نا عَرَوًا كوا يب كََمْئدُ مه عل 
الكفريت #4 [البقرة: 49]. ظ 

فهذه حجة أخرى على اليهود في تكذيبهم بمحمد وله فإنهم كانوا يحاربون 
جيرانهم من العرب في الجاهلية» ويستنصرون عليهم بالنبي يد قبل ظهوره» فيفتح 
لهم وينصرونء فلما ظهر النبي يَلْةِ كفروا به وجحدوا نبوته» فاستفتاحهم به وجحد 
نبوته مما لا يجتمعان؛ فإن كان استفتاحهم به لآنه نبيى» كان جحد نبوته محالاء 
وإن كان جحد نبوته كما يزعمون حقاً كان استفتاحهم به باطلاً» فإن كان استفتاحهم 


0-6 
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به حقا فنبوته حق» وإن كانت نبوته كما يقولون باطلاً فاستفتاحهم به باطل» وهذا 
مما لا جواب لأعدائه عنه البتة» ويمكن تقريرها على صور عديلة : 

(منها) أن يقال: قد أقررتم بنبوته قبل ظهوره باستفتاحكم به فتعين عليكم الإقرار 
بها بعد ظهوره. 

(الثانية) أن يقال: كنتم تستفتحون به» وذلك إقرار منكم بنبوته قبل ظهوره 
استناداً إلى ما عندكم من العلم بظهوره»: فلما شاهدتموه وصار المعلوم معاينا 
بالرؤية» فالتصديق به حينئذ يكون أولى» فكفرتم به عند كمال المعرفة» وآمنتم به 
حين كانت غيباً لم تكتمل» فآمنتم به على تقدير وجوده» وكفرتم به عند تحقق 
وجوده. فأي تناقض وعناد أبلغ من هذا؟ 

(الثالئة) أن يقال: إيمانكم به لازم لاستفتاحكم به» ووجود الملزوم بدون لازمه 
محال . ظ 

(الرابعة) أن يقال: استفتاحكم به هل كان عن دليل أو لم يكن عن دليل؟ فلا بد 
أن يقولوا: كان عن دليل» وحينئذ يجب طرد الدليل» والقول: بموجبه حيث وجدء 
فأما أن يقال: بموجبه في موضع ويجحد. موجبه في موضع أقوى منه؛ فمن أبطل 
الباطل . 

(الخامسة) أن يقال: إن كان الاستفتاح به تصديقاً للنبي الذي أخبر بظهوره 
وقامت البراهين على صدقه؛ فالإيمان به متعين تصديقاً للنبي الأول أيضاًء وإن كان 
ترك الإيمان قبل ظهوره تكذيباً للنبي الأول؛ فترك الإيمان به بعد ظهوره أشد 
تكذيباًء فأنتم في كفركم به مكذبون للنبي الأول والثاني» وهذا من أحسن الوجوه. 

(السادسة) أن يقال: إن كان الاستفتاح به حقا لما ظهر على يد النبي المبشر به 
من المعجزاتء. فالإيمان به عند ظهوره يكون أقوى؛ لانضمام المعجزات التي 
ظهرت على يده؛ وهي تستلزم لصدقه إلى المعجزات التي ظهرت على يد النبي 
المبشر بهء فقويت أدلة الصدق». وتظافرت براهينه. 

والمادة الحق يمكن إبرازها في الصور المتعددة» وفي أي قالب أفرغت» وصورة 
أبرزت» ظهرت صحيحةء وهذا شأن مواد براهين القرآن فى أي صبوزاة انور قينا 
ظهرت في غاية الصحة والبيان» فالحمد لله المان بالهدى على ضاد: الوم 7 

د نا نت 
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د عكر 


قوله تعالى: #بِنْسمَا أَسَْرَوا بوه أَنَمُسَهُمْ أن يَكُهروأ يمآ أنَرَلَ أَلّهُ بمْيًا أن 


وب مودو 14 رص اس سه سم م ل صصرصم 004 2 دسج سا ”سر ل سس 
٠.٠ «9 ٠. ٠‏ 2 يو ٠.‏ و" اي 5 . 
يُْزْلَ أللَّهُ من فَصَلِوء عَلّ من ينَاءُ من عادو امو يِعْضَبٍ عل عصّب وَللْكفْرِي 


عَدَاببٌ مُهِيتٌ* [البقرة: .]9١‏ 
فالغضب الأول: بسبب كفرهم بالمسيح . 
والغضب الثاني: بسبب كفرهم بمحمدء صلوات الله وسلامه عليهما .اه '' . 


0 ا 
5 5 راحم سس م ارس سي رمم 2خ مه باكر ف رم رف 42 جر ابد “عر 
قوله تعالى: ##وَإدًا صِلَ لهم َامِنُوأ يمآ أنزل اللّهُ فَالوا نَوْمِنَ يمآ أنزِل علِيَنا 
01 سسسرو لم م# لال وشا ييح كلا سوه له مار دنع ب 6م ست مم و 
وَيَكْفرُوت يِمَا ورَآءَم وهو الْحَقٌّ مُصَدِقًا لما معهم فل فَلِم تَمَتْلونَ أَبيَآ أله مِن ِل إن 


نكم مُؤْمِنِيت» [البقرة: 91]. 

هذه حكاية مناظرة بين الرسول كَل وبين اليهودء كأنه لما قال لهم: #أدءَامنُوا يمآ 
نَل أله فأجابوه بأن قالوا: مون ما أَنَزِلَ عَلْنَمَاك ومرادهم بهذا التخصيص 
أن نؤمن بالمنزل علينا دون غيره؛ فظهرت عليهم الحجة بقولهم هذا من وجهين؛ 
دل عليهما قوله تعالى: #وَيَكُْرُوت بما وَرَآءَمْ وهو أَلْحَقُّ* إلى آخر الآية. 

[الوجه الأول] قال: إن كنتم قد آمنتم بما أنزل عليكم؛ لأنه حق فقد وجب 
عليكم أن تؤمنوا بما جاء به محمد لأنه حق مصدق لما معكمء. وحكم الحق الإيمان 
به أين كان ومع من كان» فلزمكم الإيمان بالحقين جميعاًء أو الكفر الصراح. ‏ 

وفي قوله: #ويكفروت بمَا ورآءم وَهُوَ ألْحَقُّ* نكتة بديعة جداً؛ وهي أنهم لما 
كفروا به وهو حق؛ لم يكن إيمانهم بما أنزل عليهم؛ لأجل أنه حق» فإذا لم يتبعوا 
الحق فيما أنزل عليهم؛ ولا فيما جاء به محمد كه لأنهم لو آمنوا بالمنزل عليهم 
أنه حق لآمنوا بالحق الثاني» وأعطوا الحق حقه من الإيمان» ففي ضمن هذه 
الشهادة عليهم بأنهم لم يؤمنوا بالحق الأول ولا بالثاني» وهكذا الحكم في كل من 
فرق الحق فآمن ببعضه وكفر ببعضهء كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض» وكمن 
آمن ببعض الأنبياء وكفر ببعض» لم ينفعه إيمانه بما آمن به حتى يؤمن بالجميع . 

ونظير هذا التفريق تفريق من يرد آيات الصفات وأخبارهاء ويقبل آيات الأوامر 
والنواهي» فإن ذلك لا ينفعه؛ لأنه آمن ببعض الرسالة وكفر ببعضء فإن كانت 
الشبهة التى عرضت لمن كفر ببعض الأنبياء غير نافعة له» فالشبهة التي عرضت لمن 
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رد بعض ما جاء به النبي يَلةِ أولى أن لا تكون نافعة» وإن كانت هذه عذراً له 
فشبهة من كذب بعض الأنبياء مثلها . 

وكما أنه لا يكون مؤمناً حتى يؤمن بجميع الأنبياء» ومن كفر بنبي من الأنبياء 
فهو كمن كفر بجميعهم. فكذلك لا يكون مؤمناً حتى يؤمن بجميع ما جاء به 
الرسول؛ فإذا آمن ببعضه ورد بعضه فهو كمن كفر به كله. فتأمل هذا الموضعء 
واعتبر به الناس على اختلاف طوائفهم يتبين لك أن أكثر من يدعي الإيمان بريء 
من الإيمان»» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

الوجه الثاني من النقض قوله: #قِلم تَمَْلُونَ أَبيَآه الله من صلْ إن كنكم 
مُؤْمِنِيت 24 ووجه النقض أنكم إن زعمتم أنكم تؤمنون بما أنزل إليكم وبالأنبياء 
الذين بعثوا فيكم. فلم قتلتموهم من قبل؟ وفيم أنزل إليكم الإيمان بهم وتصديقهم. 
فلا آمنتم بما أنزل إليكم ولا بما أنزل على محمد كَلدِ؟ ثم كأنه توقع منهم الجواب 
بأنا لم نقتل من ثبتت نبوته» ولم نكذب بهء فأجيبوا على التقدير هذا الجواب 
الباطل منهم: بأن موسى قد جاءكم بالبينات» وما لا ريب معه في صحة نبوته» ثم 
عبدتم العجل بعد غيبته عنكم وأشركتم بالله» وكفرتم به ا نبوة موسى 
وقيام البراهين على صدقه.ء فقال: ##وَلفَدْ جَاءكُم موسا من بالبيدكت كم أعَحَدمُ لمعل 
من بعدمف ته ظللمُورت #* [البقرة: 97]. 

فهكذا تكون الحجج والبراهين ومناظرات الأنبياء لخصومهه”") 

تن فيح فين 

قوله تعالى: قل إن كانت لَكْمْ الدَارٌ الجر عر عد اند اكه تن دون 
لئاس فَتَمَنَوَا ألْمَوتَ إن كدمُمٌ صدرقيت؟ [البقرة: 94]. 

كانوا يقولون: نحن أحباء الله ولنا الدار الآخرة خالصة من دون الناس» وإنما 
يعذب منا من عبد العجل مدة» ثم يخرج من النار وذلك مدة عبادتهم له فأجابهم 
تبارك وتعالى عن قولهم: إن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة بالمطالبة» وتقسيم 
الأمر بين أن يكون لهم عند الله عهد عهده إليهم» وبين أن يكونوا قد قالوا عليه ما 
لا يعلمون» ولا سبيل لهم إلى ادعاء العهد. فتعين الثاني وقد تقدم . 
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ثم أجابهم عن دعواهم خلوص الآخرة لهم بقوله: #فََمنَوأ ارت إن كنم 

58 ؛ لأن الحبيب لا يكره لقاء حبيبه» والابن لا يكره لقاء أبيه. لا سيما إذا 
علم أن كرامته ومثوبته مختصة به» بل أحب شيء إليه لقاء حبيبه خرينة. و مف فحيث لم 
يحب ذلك ولم يتمنه. فهو كاذب في قوله مبطل في دعواه. 

ونظير هذا قوله في سورة المائدة رداً عليهم قولهم : من ١‏ كوأ لله و وأبِصوة كل 
ميسكم دي 4 [المائدة: . يعني: أن الأب لا يعذب ابنه» والحبيب لا 

وههنا نكتة لطيفة جداً قل من ينتبه لهاء ونحن نقررها بسؤال وجواب (فإن قيل) : 
معلوم أن الأس قد يؤدب ولده إذا أذنب» والحبيب قد يهجر حبيبه إذا رأى منه 
بعض ما يكرهء (قيل): لو تأملت أيها السائل قوله: #فُلْ قَلِم بكم 521 
تنيت الفرقنين هذ العادبية» وين الفبعراث والتاديي» :فزن التعديت ب الذتد ثمرة 
الغضب المنافي للمحبة» فلو كانت المحبة قائمة كما زعموا لم يكن هناك ذنوب 
يستوجبون عليها العذاب من المسخ قردة وخنازيرء وتسلط أعذائهم عليهم 
يستبيحونهم ويستعبدونهم ويخربون متعبداتهم» ويسبون ذراريهم؛ فالمحب لا يفعل 
هذا بحبيبه ولا الآب: بابنه. 

ومعلوم أن الرحمن الرحيم لا يفعل هذا بأمة إلا بعد فرط إجرامهاء وعتوها 
على الله واستكبارها عن طاعته وعبادته» وذلك ينافي كونهم أحبابه؛ فلو أحبوه 
لما ارتكبوا من غضبه وسخطه ما أوجب لهم ذلك» ولو أحبهم لأدبهم ولم يعذيهم. 
فالتأديب شيء » والتعذيب شيء » والتأديب يراد به التهذيب والرحمة والإصلاح. 
والتعذيب للعقوبة والجزاء على القبائح» فهذا لون وهذا لون. 

وفى ضمن هذه المناظرة معجزة باهرة للنبي وَل وهي أنه في مقام المناظرة مع 
الخصوم الذين هم أحرص الناس على عدوانه وتكذيبه» وهو يخبرهم خبراً جزماً 
أنهم لن يتمنوا الموت أبداً» ولو علموا من نفوسهم أنهم يتمنونه لوجدوا طريقاً إلى 
الره علبي ول ,ذلراوقليوا وعلموا حح قرلى وإنما مدي من تمس اموت 
معرفتهم بما لهم عند الله من الخزي والعذاب الأليم؛ بكفرهم بالأنبياء وقتلهم لهم 
وعداوتهم لرسول الله كَكة. 

فإن قيل: فهلا أظهروا التمني وإن كانوا كاذبين» فقالوا: فنحن نتمناه» قيل : 
وهذا أيضاً معجزة أخرى» وهي أن الله تعالى حبس عن تمنيه قلوبهم وألسنتهم فلم 
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ترده قلوبهم» ولم تنطق به ألستتهم تصديقاً لقوله: «إوَآن يَتَمَئَوهُ أباي7") 
تن نا نت 

قوله تعالى: #9وَلَمَا جَدَهُمْ رَسُولُ يِنْ عِند أََّهِ مُصَدّقٌَ لْمَا مَعَهُم» 
[البقرة: .]١٠١١‏ 

تأمل قوله تعالى في هذه الآية» كيف نجد تحته برهاناً عظيماً على صدقه. وهو 
مجيء الرسول الثاني بما يطابق ما جاء به الرسول الأول» ويصدقه مع تباعد 
زمنهماء وشهادة أعدائه» وإقرارهم له بأنه لم يتلقه من بشرء ولهذا كانوا يمتحنونه 
بأشياء يعلمون أنه لا يخبر بها إلا نبي أو من أخذ عنهء وهم يعلمون أنه لم يأخذ 
عن أحد البتة» ولو كان ذلك لوجد أعداؤه السبيل إلى الطعن عليه» ولعارضوه بمثل 
ما جاء به إذ من الممكن أن لو كان ما جاء به مأخوذاً عن بشر أن يأخذوا هم عن 
ملك». أو عن نظيره فيعارضوا ما جاء به. 

والمقصود: أن مطابقة ما جاء به لما أخبر به الرسول الأول من غير مواطأة. 
ولا تشاعر ولا تلقٌّ منه ولا ممن أخذ عنه؛ دليل قاطع على صدق الرسولين معا. 

ونظير هذا أن يشهد الرجل بشهادة. فيخبر فيها بما يقطع به أنه صادق في شهادته 
صدقاً لا يتطرق إليه شبهة. فيجيء آخر من بلاد أخرى لم يجتمع به ولا تلقاها عن 
أحد اجتمع به فهذا يكفي في صلته إذا تجرد الإخبارء فكيف إذا اقترن بأدلة يقطع 
بها بأنه صادق أعظم من . الأدلة التي اقترنت بخبر الأول» فكيف في العلم بصدق 
الثاني مطابقة خبره لخبر الأول» فكيف إذا بشر به الأول» فكيف إذا اقترن بالثاني 
من البراهين الدالة على صدقه نظير ما اقترن بالأول وأقوى منها والله أعله”"' . 

تنح ين نت 

قوله تعالى: «وَلَسَدْ عَلِمُوا لمن أَشْررَسهُ مَا لَمُ في الْآَخْرَهَ مِن عَلَقْ» 
[البقرة: .]٠١'*‏ 

[جاء هذا في حق السحرة من اليهود]؛ أي علموا : مَنْ أخذ السحرً وقَبِلَهُ لا 
نصيب له في الآخرة» ومع هذا العلم والمعرفة فهم بش ا ل ل ار 


تنح نع يت 


.)١5/8 .١541//5( (؟) بدائع الفوائد‎ .)١5١ 2١59/5( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)99( مفتاح دار السعادة‎ )( 


اه كرا 
قوله تعالى: يبا البح َمَنُوَاْ لا تَمُولُواْ وعنَا وَفُولُواً أنظرنا» 
[البقرة: ]١١5‏ 
نهاهم سبحانه أن يقولوا هذه الكلمة مع قصدهم بها الخير؛ لئلا يكون قولهم 
ذريعة إلى التشبه باليهود في أقوالهم وخطابهمء فإنهم كانوا يخاطبون''' بها النبي كله 
ويقصدون بها السبٌّء يقصدون «فاعلاً» من الرعونة» فنهي المسلمون عن قولها سدا 
لذريعة المشابهة» ولثئلا يكون ذلك ذريعة إلى أن يقولها اليهود للنبي يَلِ؛ تشبها 
بالساهين رقصد ون ها غيويها: فصده الممنلور 0 


ا فى 





ل برل سل وو صر 


قوله تعالى: «إمَا تَسَحْ يِنَ ءايّةٍ أو دُنسِهَا تأتِ جحَيْرٍ مُنَْآ أو ما يني ألم تلم أ 
لَه عل كَل سََىْءٍ دير # [البقرة: .]٠١5‏ 

وإذا كان الرب تعالى لا حجر عليه» بل يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد» ويبتلي 
عاففرينا انام ,ويح و١‏ بعكم عليه أقما !الذي يحل عليه نوييتعة ادا باص آمه 
بأمر من أوامر الشريعة» ثم ينهى أمة أخرى عنه؛ أوابخرم فضرنا على أنة وسسيضة 
لأمة أخرى؟ 

بل آل ابي » ومع بجا نه اذا رشعل ولك في الشريعة الواخلاة فى ونين 
مختلفين» بحسب المصلحة؟ وقد بين ذلك 8 بقوله: ما د تَنسَح بن ءاي أو ننه 
أت مِمَبْرِ نهآ أو مِنِيهاً ألم َل آنَ أنه عَلَ كُلْ سَنْو هَدرْ 4 . 

فأخبر سبحانه أن عموم قدرته وملكه. وتصريفه في مملكته وخلقه لا يمنعه أن 
ينسخ ما يشاء» ويثبت ما يشاء» كما أنه يمحو من أحكامه القدرية الكونية ما يشاء 
يثبت» فهكذا أحكامه الدينية الأمرية» ينسخ منها ما يشاءء ويثبت منها ما يشاء. 
فمن أكفر الكفرء وأظلم الظلم: أن يعارض الرسول الذي جاء بالبينات والهدى 
وتدفع نبوته» وتجحد رسالته: بكونه أتى بإباحة بعض ما كان محرما على من قبله. 
آرتحرم رضي ها كاد بوالخا لبي وان ا اكرلين» يفول من ينا اريوزي من 
وكناء” اعد 


.)١57 /١( وابن كثير‎ »)559/١( راجع: الطبري‎ )١( 
,)37107 293757/5( إغاثة اللهفان‎ )( .)١87 /7”( الموقعين‎ 3 00 


5 ]كنا سورة البقرة 


قوله تعالى: ##وََالْوأْ آن يَدَخْلَ الْجَنَهَ ِجَتَدَ إلا مَن كان هوردًا أو صر 
أَمَنِجُهُعْ فل كان عقت إن عكدتز مرو 4 [البقرة: .]١١١‏ 

هذه دعوى من كل واحد من الطائفتين أنه لن يدخل الجنة إلا من كان منهماء 
فقالت اليهود: لا يدخلها إلا من كان هوداً. وقالت النصارى: لا يدخلها إلا من 
كان تضيرات]: فاختصر الكلام أبلغ اختصار وأوجزه مع أمن اللبس» ووضوح 
المعق : ب ل كن عانوأ مُمَسَكُمَ 
إن كُندرٌ صَدقتَ# . 

وهذا هو المسمى سؤال المطالبة بالدليل؛ فمن ادعى دعوى بلا دليل يقال له: 
هات برهانك إن كنت صادقاً فيما ادعيت» ويحتج بهذه الآية من يقول: بلزوم 
النافي الدليل كما يلزم المثبت» وحكوا في ذلك ثلاث مذاهب (ثالثها) يلزمه في 
الشرعيات دون العقليات؛ واستدلالهم بالآية لا يصح لأن الله تعالى لم يطالبهم 
بدليل النفي المجرد. بل ادعوا دعوى مضمونها إثبات دخولهم هم الجنة» وأن 
غيرهم لن يدخلهاء فطولبوا بالدليل الدال على هذه الدعوى المركبة من النفي 
والإثبات» وصاحب هذه الدعوى يلزمه الدليل باتفاق الناس» وإنما الخلاف 1 
النفي المجرد. ولو استدل هؤلاء بقوله تعالى: ##وَقَانُوا آن تَمَسَنَا ألكاد إل أنها 
عَقْدُودة4 [البقرة: .]4٠١‏ لكان سمي يسوي 
فيه إنما توجهت إلى النفي . 

ومقصود الكلام أنا لا نعذب بعد تلك الأيام» فلم ينكر عليهم اعترافهم 
بالتعذيب تلك الأيام» بل دعواهم أنهم لا يعذبون بعدهاء وذلك نفى محض» 
فلذلك قلنا: إن الاستدلال بها أقرب من هذه الآية. وبعد فالتحقيق في مسألة النافي 
هل عليه دليل؟ أن النفي نوعان : 

(نوع) مستلزم لإثبات ضد المنفيء» فهذا يلزم النافي فيه الدليل؛ كمن نفى 
الإباحة فإنه يطالب بالدليل قطعاً؛ لأن نفيها يستلزم ثبوت ضد من أضدادها ولا بد 

من دليل» وكذلك نفي التعذيب بالنار بعد الأيام المعدودة يستلزم دخول الجنة 
والفوز بالنعيم. ولا بد له من دليل . 

(النوع الثاني) نفي لا يستلزم ثبوتاً؛ كنفى صحة عقد من العقود أو شرط أو 
عبادة في الشرعيات» ونفي إمكان شيء ما من الأشياء في العقليات» فالنافي إن 





ا 


4 تَلْلكَ 





سورة البقرة للك 58 


نفى العلم به لم يلزمه دليل» وإن نفى المعلوم نفسه وادعى أنه منتف في نفس الأمر 


قلا ون الف ل 30 
ددر نط كن 
و 20 عي وا ور كو س 92 رمع > مح 
قوله تعالى: #9#وَقَالُوا أَنحَدَ الله وَلَدَا سَبَحَنَة بل لَمُ ما في السَمْوْتِ وَالأرضِ 
كل أ َو (© بَِيعُ لسوت لين دا ص أن دتما يوْلُ م كن كيكو 


.]١١1/1١15 [البقرة:‎ 

فرد عليهم سبحانه دعواهم له اتخاذ الولد ونزه نفسه عنه» ثم ذكر أربع حجج 
على استحالة اتخاذه الولد. 

أحدها: كون ما فى السموات والأرض ملكا لهء» وهذا ينافى أن يكون فيهما ولد 
لد لأث الول عفن الزالد و شكس نقلة ركو مكلوقا لسار كا 44 لآن البقارق 
مملوك مربوب عبد من العبيد» والابن نظير الأب؛ فكيف يكون عبده تعالى 
ومخلوقه ومملوكه بعضه ونظيره؟ فهذا من أبطل الباطل! وأكد مضمون هذه الحجة 
بقوله: كُلّ لَوُ مَِنُونَ4» فهذا تقرير لعبوديتهم له» وأنهم مملوكون مربوبون ليس 
فيهم شريك ولا نظير ولا ولدء فإثبات الولد لله من أعظم الإشراك به؛ فإن المشرك 
به جعل له شريكاً من مخلوقاته مع اعترافه بأنه مملوك» كما كان المشركون يقولون 
في تلبيتهم: (لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك)؛ 
فكانوا يجعلون من اكير كوا ييل كا لتتعيرا تسلو ناج والتستارق تل | له شريكا 
هو نظير وجزء من أجزائه» كما جعل بعض المشركين الملائكة بناته. وقال تعالى: 
#وَجَعَلُوا لَمُ مِن عِبَادِوء جُرًّا4 [الزخرف: .]١6‏ 

فإذا كان له ما في السمموات والأرض عبيداً قانتين مربوبين مملوكين؛ استحال أن 
يكون له منهم شريكء وكل من أقر بأن لله ما في السموات وما في الأرض لزمه أن 
يقر له بالتوحيد ولا بدء ا ل ل ل 0 
#ثل لِمَنِ الْأيِسُ وَمَن فيهكآ إن كُنَيْرٌ تلوت © ميَفُولنَ يِه قُلْ أقلا تذكروت » 
[المؤمنون: 85» 86]. 

(الحجة الثانية) قوله تعالى: 8بَدِيمٌ ألسَمْوَتِ وَالْأَرَضِ4» وهذه من أبلغ الحجج 
على استحالة نسبة الولد إليه» ولهذا قال في سورة الأنعام: «#بَدِيعُ َلصَحَنوتَ وَالْارْضٍ 


.)١57؟‎ - ١6١ /5( بدائع الفوائد‎ )١( 


كذتك سورة البقرة 
كَ يكن لم ولد [الأنعام: .]٠١١‏ أي من أين يكون لبديع السموات والأرض ولد؟ 
ووجه تقرير هذه ا لوعي السموات والأرض - مع عظمهما 
واياتهما - وفطرهما وابتدعهما فهو قادر على اختراع ما هو دونهماء ولا نسبة له 
إليهما البتة» فكيف يخرجون هذا الشخص بالعين عن قدرته وإبداعه» ويجعلونه 
نظيراً وشريكاً وجزءاً مع أنه تعالى بديع العالم العلوي والسفلي وفاطره ومخترعه 
وبارئه» فكيف يعجزه أن يوجد هذا الشخص من غير أب حتى يقولوا: إنه ولده! 
فإذا كان قد ابتدع العالم علويه وسفليه» فما يعجزه ويمنعه عن إبداع هذا العبد 
وتكوينه وخلقه بالقدرة التي خلق بها العالم العلوي والسفلي؟ 

فمن نسب الولد لله فما عرف الرب تعالى ولا آمن به ولا عبده» فظهر أن هذه 
الحجة من أبلغ الحجج على استحالة نسبة الولد إليه . 

وإن شئت أن تقرر الاستدلال بوجه آخر؛ وهو أن يقال: إذا كان نسبة السموات 
والأرض وما فيهما إليه» إنما هي بالاختراع والخلق والإبداع. أنشأ ذلك وأبدعه 
من العدم إلى الوجودء فكيف يصح نسبة شيء من ذلك إليه بالبنوة» وقدرته على 
اختراع العالم وما فيه لم تزل» ولم يحتج فيها إلى معاون ولا صاحب ولا شريك؟ ! 

وإن شئت أن تقررها بوجه آخر فتقول: النسبة إليه بالبنوة تستلزم حاجته وفقره 
إلى محل الولادة» وذلك ينافي غناه وانفراده بإبداع السموات والأرض» وقد أشار 
تعالى "الى هذا الفعتى نقولة: «مَالا ايك أده وَكَدا مشبكنة 5ه ا 
سمو وما في لْأَرْضٍ»* [يونس: 58]. فكمال قدرته 965 غناه وكمال ربوبيته 
يحيل نسلبة الولد إليه» ونسبته إليه تقدح في كمال ربوبيته وكمال غناه وكمال قدرته. 
ولذلك كان نسبة الولد إليه مسبة له تبارك وتعالى» كما ثبت في الصحيحين عن 
النبي كَلِهِ أنه قال : «يقول الله تعا شتمني عبدي ابن ادم روما ينغي له ذلك. 
وكذبني | بن آدم وما ينبغي له ذلك». أهنا شخيةه شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولداً. وأنا 
الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفواً أحدء وأما تكذيبه إياي 
فقوله: لن يعيدني كما بدأني. وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته)7١)‏ 

وقال عمر بن الخطاب في النصارى : ا د ا الله مسبّة 

ما سبّه إياها أحد من البشر»ء وقال تعالى : #وسذر ألذِسح فَالَواْ أنحد أله ولدا 63 





6 روأه البخاري (5/ا59). 


سورة البقرة "قلات 


َنم بد مِنْ عِلْ ولا لِدَبَابِهمْ 4 الآية [الكهف: 4» 5]. وأخبر تعالى: (أن السموات كادت 
تتفطر من قولهم هذا أو تنشق الأرض منه وتخر الجبال هداً)"'" 2 وما ذاك إلا لتضمنه 
شتم الرب تبارك وتعالى والتنقص به. ونسبة ما يمنع كمال ربوبيته وقدرته. وغناه إليه . 
(الحجة الثالثة): قوله تعالى: ##وَإِدًا فَصح أمرًا فَإنَمَا يمول لَمُ كن مَيَكْوْنُ 24 وتقرير 
هذه الحجة: أن من كانت قدرته تعالى كافية في إيجاد ما يريد إيجاده بمجرد أمره 
وقوله: كن. فأي حاجة به إلى ولد وهو لا يتكثر به من قلة ولا يتعزز به ولا 
يستعين به» ولا يعجز عن خلق ما يريد خلقه؟! وإنما يحتاج إلى الولد من لا يخلق 
ولا إذا أراد شيئا قال له: كن فيكون. وهذا المخلوق العاجز المحتاج الذي لا 
يقدر على تكوين ما أراد» وقد ذكر تعالى حججاً أخرى على استحالة نسبة الولد 
إليه فنذكرها في هذا الموضع . 
(فمنها) كمال علمه وعموم خلقه لكل شيء واستحالة نسبة الصاحبة إليه؛ فقال 
تعالى في سورة الأنعام: ابيع السَموتٍ وَالْارْضٍ أنَّ يكن لم ولد وَل تكن لَّمُ مده » 
الآية [الأنعام: .]٠١١‏ فأما منافاة عموم خلقه لنسبة الولد ليه فظاهر؛ فإنه لو كان له 
ولد لم يكن مخلوقاً بل جزءاًء وهذا ينافي كونه خالق كل شيء» وبهذا يعلم أن 
الفلاسفة الذين يقولون: بتولد العقول والنفوس عنه بواسطة أو بغير واسطة شر من 
النصارى» وأن من زعم أن العالم قديم فقد أخرجه عن كونه مخلوقاً لله وقوله 
أخبث من قول النصارى, لأن النصارى أخرجوا عن عموم خلقه شخصاً واحداً أو 
شخصين» ومن قال: بقدم العالم فقد أخرج العالم العلوي والسفلي والملائكة عن 
كونه مخلوقاً لله» والنصارى لم يصل كفرهم إلى هذا الحد. 
وأما منافاة عدم المصاحبة للولد فظاهر أيضاً؛ لأن الولد إنما يتولد من 
أصلين: فاعل ومحل قابل يتصلان اتصالاً خاصاًء فينفصل من أحدهما جزء في 
الآخر يكون منه الولد» فمن ليس له صاحبة كيف يكون له ولد؟! ولذلك لما فهم 
عوام النصارى أن الابن يستلزم الصاحبة لم يستنكفوا من دعوى كون مريم إِلْهةء 
وأنها والذة الله فيسىء فيقول عوامهم : يا والدة الإله اغفري لي .2 ويصرح بعضهم 
بأنها زوجة الرب. ولا ريب أن القول بالإيلاد يستلزم ذلك» وإثبات إيلاد لا يعقل 
ولا يتوهم فخواص النصارى في حيرة وضلال» وعوامهم لا يستنكفون أن يقولوا : 





ل 


)٠١(‏ في قوله تعالى: «وَفَائوا أمحَدَ امن كلا © لد م 20 ,1 9ه سجعاة الكتود 
يفطن هِنه ويَنتَقٌ الْايْض وتَخِرٌ لَلْبَالُ هذَا4» [مريم]. 





-]11:4 | سورة البقرة 
بالزوجة والإيلاد المعقولء تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً» والقوم في هذا 
المذهب الخبيث أضل خلق الله.» فهم كما وصفهم الله بأنهم قد ضلوا من قبل 
وافتلوا كنا وماواعة سواء اليا 

وأما منافاة عموم علمه تعالى للولد فيحتاج إلى فهم خاصء وتقريره أن يقال: لو 
كان لهتولك لعلمنه؟ لأنه بكل شيء عليم وهو تعالى لا يعلم له ولد» فيستحيل أن 
يكون له ولد لا يعلمه» وهذا استدلال بنفى علمه للشىء على نفيه فى نفسه» إذ لو 
كاذ لعلمة تيك لح يعلمه فيو غير كات 01 | / 

كعد بحن فنا 

قوله تعالى : #الَذِنَ اينهم الْكتبَ يتَلُويه ًّ حَقّ تلاوتده ولك َؤْمِنُونَ به- 0 يكدر 
بوء وليك هُم لَلَدرُونَ# [البقرة: .]١7١‏ 

واختلف في الضمير في 215/9 ع َلَاوت4» فقيل : هو ضمير الكتاب الذي أوتوه. 

قال ابن مسعود: يحلون حلاله. ويحرمون حرامه. ويقرؤونه كما أنزل ولا 
يحرفونه عن مواضعه. 

قالوا: وأنزلت فى مؤمنى أهل الكتاب» وقيل: هذا وصف للمسلمين» والضمير 
في يتلونه للكتاب الذي هو القرآن» وهذا بعيد إذ عرف القرآن يأباه”" . 


2 07 

قوله تعالى: ووذ 9 إواهكم ع م كلمت سر قال إلى جَاعرّكَ لِلنّاس إِمَام 46 
[البقرة: 5؟7١].‏ 

'فلما أتم ما أمر به من الكلمات؛ جعله الله إماماً للخلاتق يأتمون به ". 


فإن الله 0 عاهد إبراهيم ووغدة أن يشغله لدان إماما ؛ وعده أن يكون أب 
لشغونت كثيرة » وأن تكون الأنبياء والملوك من صلبه» وأن يكثر نسلهء وأخبره أنه 


ا ا سي 0 

في أجسادهم», ا مر مو ا وَعَذا مموافق لتاويا من تأول 

قوله تعالى : «سِيَدٌ أله وق لشن رت امد صِيعَةٌ ‏ [البقرة : 14] على الختان”؟' . 
قوله تعالى: ##وَإِدٌ جِحَلَنَا ألِيْتَ مَتَابَةٌ لئاس وَأَمَنَا وأَتخِدُوأ من مقا إباهمم مص 4 


.]١78 [البقرة:‎ 


.)١١؟( (؟) مفتاح دار السعادة‎ .)١166 ١67 /5( بدائع الفوائد‎ )1١( 
.)١517( جلاء الأفهام (159). (5) تحفة الودود‎ )0( 


عد؛ اي 1د 


'فأمر نبيه يَلِِ وأمته أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى تحقيقاً للاقتداء ٠إحياء‏ 
آثاره 0ه" . 





ير مر 


كان مِنَ المشركين 9 فولُوا ءامنا بأله ومَآ أ 


عر 


سم 


إِلَيَنَا وَمَا 


سر 


ل ِلك اهعم ورسمعيل 
ا 2 5 لسر 17 0( 


وإشعلق ولعفوب والأساط 1 وق موسو وعسوا 0 أوق لبون من رَيْهِمْ 3 


ونه تعالى” #وَكَالواً كونوا هودًا أَوْ فق كذ كل بزيلة ال هنا رك 
نل 


به سرع مه -_. ره 7 وح 


فرق بين أَحَدٍ مَنْهُم وَنحْنَ لم مُسَلمُونَ* [البقرة: 18 15]. 

وهذا لخر ابو الختصا ره قد تمن أده والمعارضة:ء أما المنع فما تضمنه 
حرف «بل» من الإضراب؟ اق لسى لامر كما قالوا ٠‏ وأما المعارضة ففي قوله : ملة 
إبراهيم بحن : أي أتتبع أو يتبعوا ملة إبراهيم ديفا : وفى ضمن هذه المعارضة 
إقامة الحجة على أنها أولى بالصواب مما دعوتم إليه من اليهودية والنصرانية» لأنه 
وصف صاحب الملة بأنه حنيف غير مشرك» ومن كانت ملته الحنيفية والتوحيد فهو 
أولى بأن يتبع ممن ملته اليهودية والنصرانية» فإن الحنيفية والتوحيد هي دين جميع 
الأنبياء الذي لا يقبل الله من أحد ديناً سواهء وهو الفطرة التى فطر الله عليها عباده. 
فمن كان عليها فهو المهتدي. لاعن كان يهوفيا أ وتسزانياء نان الحيية تممه 
الإقبال على الله بالعبادة والإجلال والتعظيم والمحبة والذل. 

والتوحيد يتضمن إفراده بهذا الإقبال دون غيره» فيعبد وحده ويحب وحده د 
وعدة ولا بشعل معه الها اخ كمي أزلين بالهندانة عاجب هده الملة أله 
اليهودية والنصرانية؟ ولا يبقى بعد هذا للخصوم إلا سؤال واحد. 

وهو أن يقولوا: فنحن على ملته أيضاً لم لكرج عنيا» وابراعم وبنوه كانوا هوداً 
أو نصارى» فأجيبوا عن هذا السؤال: بأنهم كاذبون فيه» وأن الله 0 
/ يكن يهودياً ولا نصرانياً» فقال تعالى: لآم نَعولْوْنَ إِنّ مر وَإِسَْيِلَ وَإِسْحَوَ 
وَيَصْفُوبب والأسْبَاط كَانوأ هُودًا أَوَ رن الآية [البقرة: .]١4١‏ وقرر تعالى هذا 
الجواب في سورة آل عمران بقوله: #إمَا كن إِيَهِيمُ يووا ولا مَصَرَانا4. إلى قوله : 
وله وَل الْمُؤْمِنينَ4 [آل عمران: 51 18]. 

(فإن قالوا): فهب أن إبراهيم لم يكن يهودياً ولا نصرانياً فنحن على ملته وإن 
انتحلنا هذا الاسم . 


.)١50( جلاء الأفهام‎ )١( 


0 الغلك سورة البقرة 


2 رسام 


(فأجيبوا) عن هذا بقوله تعالى: ##فولُا ءَامَكَا بأسَّهِ» ؛ أي قوله: ##وَمحُنُ لم 
مُسَلِمُونَ 4 فهذه حال المؤمنينء ثم قال: 8قَإِنَ ءَامَأْ يِوِئْلٍ مآ ءَامَنتم يو معد 
أَهْنَدُوا 4» وإن أتوا من الإيمان بمثل ما أتيتم به فهم على ملة إبراهيم وهم مهتدون. 
وإن لم يأتوا بإيمان مثل إيمانكم فليسوا من إبراهيم وملته في شيء» وإنما هم في 
شقاق وعداوة؛ فإن ملة إبراهيم الإيمان بالله وكتبه ورسله» وأن لا يفرق بين أحد 
منهم فيؤمن ببعضهم ويكفر ببعضهمء فمن لم يأت بمثل هذا الإيمان فهو بريء من 
ملة إبراهيم» مشاق لمن هو على ملته . 

وقوله تعالى: قل َأَسْمْ أعْلَمْ أو امه . 

أي الله تعالى يعلم ما كان عليه إبراهيم والنبيون من الملل» وأنهم لم يكونوا 
يهوداً ولا نصارىء, فالله تعالى يعلم ذلك» فلو كانوا يهوداً أو نصارى والله تعالى لا 
يعلم ذلك لكنتم أعلم من الله بهم» هذا مع أن عندكم شهادة وبينة من الله بما كان 
عليه إبراهيم» وبأن هذا النبي على ملته» ولكنكم كتمتم هذه الشهادة عن أتباعكم 
فلم تؤدوها إليهم مع تحققكم لهاء ولا أظلم ممن كتم شهادة استشهده الله بها فهي 
عنده من الله إلا أنه كتمها من الله.» فالمجرور متعلق بما تضمنه الظرف الذي هو 
عنده من الكون والحصول”''. 





0 


مذ 

قوله تعالى: #فَإِنَ عَامَنَْ بمِئْلٍ مآ ءَامنتم بو فَقَدٍ أَهْنَدَوا © [البقرة: /ا١1].‏ 

وقوله: ##يمئْلٍ4 فليس له مثل» والجواب من أوجه: 

(الأول): أن المراد به التبكيت» والمعنى: حصلوا ديئاً آخر مغله :وهو لا يمكن . 

(الثاني): أن المثل صلة . 

(الثالث): أنكم آمنتم بالفرقان من غير تصحيف ولا تحريف. فإن آمنوا بالتوراة 

(الرابع): أن المراد إن آمنوا بمثل ما صرتم به مؤمنين» روى ابن جرير أن ابن 
عباس قال: «قولوا: فإن آمنوا بالذي آمنتم به». قال عبد الجبار: ولا يجوز ترك 
القراءة لوقو اكه" . 


ف ند نت 


(0) بدائع الفوائد (5/ ١685‏ -/ا6١).‏ (0) وانظر ص(5١235‏ 2)15). 
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ار 2207000 3 ٍْ 0 ا وَِنَّ أَلَذنَ 1 ا 5 الع 
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محمد 
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(©) ألْحَنّ من 7 من ١‏ التعارر 9) ولكل وجهة هو مولها فاستيفوا 


جه حسم 
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يوك كظرة نَلّا يَكْونَ نايس عَلتكمْ حي إلا ألذيت ٠‏ 

وَأَحْسّوَنٍ َم ِعَمَتٍ عَلَْوْْ وَلَلّكُمْ تَهْتَدُورت؟ [البقرة: 147 .]16١‏ 
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هذا سؤال من السفهاء أورده على المؤمنين» ومضمونه أن القبلة الأولى إن كانت 
حقاً فقد تركتم الحق» وإن كانت باطلاً فقد كنتم على باطل» ولفظ الآية وإن لم 
يدل على هذا فالسفهاء المجادلون فى القبلة قالوهء فأجاب الله تعالى عنه بجواب 
لانم يا كر ند يات الي وان بسحف وا لان من جيه لكان ارده 
على صور متعددة ترجع إلى شيء واحدء فقالوا ما تقدم. وقالوا: لو كان نبياً ما 
ترك قبلة الأنبياء قبله» وقالوا: لو كان نبياً ما كان يفعل اليوم شيئاً وغداً خلافه. 
وقال المشركون: قد ر- جع إلى قبلتكم فيوشك أن يرجع إلى دينكم. وقال أهل 
الكتاب: لو كان نبياً ما فارق قبلة الأنبياء» وكثر الكلام» وعظمت المحنة على 
بعض الناس كما قال تعالى: #وَإن كَنتْ لكِيرَةَ إلا عل الَدِنَ هَدَى ألَّدُ4 


-]ئ1ا سورة البقرة 

وتأمل حكمة العزيز الحكيم ولطفه وإرشاده في هذه القصة لما علم أن هذا 
التحويل أمر كبير كيف وطأه ومهّده وذلله بقواعد قبله. فذكر النسخ وأنه إذا نسخ 
شيئا أتى بمثله أو خير منه؛ وإنه قادر على ذلك فلا يعجزه. ثم قرر التسليم للرسول 
وأنه لا ينبغي أن يُعْتَرَض عليه» ويُسألَ تعنتا كما جرى لموسى مع قومه» ثم ذكر 
البيت الحرام وتعظيمه وحرمته وذكر بانيه وأثنى عليه وأوجب اتباع ملته» فقرر في 
النفوس بذلك توجهها إلى البيت بالتعظيم والإجلال والمحبة» وإلى بانيه بالاتباع 
والموالاة والموافقة. وأخبر تعالى أنه جعل البيت مثابة للناس يثوبولد إليه ولا 
يقضون منه وطراًء فالقلوب عاكفة على محبته دائمة الاشتياق إليه» متوجهة إليه 
حيث كانت, ثم أخبر أنه أمر إبراهيم وإسماعيل بتطهيره للطائفين والقائمين 
والمصلين» وأضافه إليه بقوله: (أن طهّرا بيتى)» وهذه الإضافة هى التى أسكنت فى 
القلوب من محبته والشوق إليه ما أسكنتء. وهى التى أقبلت بأفئدة العالم إليه . 


فلما استقرت هذه الأمور في قلوب أهل الإيمان وذكروا بهاء فكأنها نادتهم أن 
استقبلوه في الصلاة» ولكن توقفت على ورود الأمر من رب البيت» فلما برز 
مرصوء ول مَعْهَلَك سنك المفيق اماد 4 تلعاة سيول الل كلهاو لرالستخون في 
الإيمان بالبشرى والقبول وكان عيداً عندهم؛ لأن رسول الله يكِ'' كان كثيراً ما 
يقلب وجهه فى السماء ينتظر أن يحوله الله عن قبلة أهل الكتاب» فولاه الله القبلة 
التي يرضاهاء وتلقى ذلك الكفار بالمعارضة وذكر الشبهات الداحضة» وتلقاه 
الضعفاء من المؤمئين بالإغماض والمشقة: فذكر تعالئ أضناف النامن عت الامر 
باستقبال الكعبة» وابتدأ ذلك بالتسلية لرسوله والمؤمنين عما يقول السفهاء من 
الناس» فلا تعبأوا بقولهم فإنه قول سفيه ثم قال: #قل يِل لْمَتْرِقٌ وَالْمَمْربٌ ييدِى مَن 
يَكَهُ إِلَّ مط مُسْتَقِيمٍ 4. فأخبر تعالى أن المشرق والمغرب له» وأنه رب ذلك» 
فأين ما تعبد له عبادة بأمره إلى أي جهة كانت فهم مطيعون لهء كما قال: ما ونه 
لمق وَالْكْب كينا مولُوأْ هكم وبَهُ و4 [البقرة: .]1١5‏ فلم يصل مستقبل الجهات 
بأمره إلا له تعالى» فإذا كنتم تصلون إلى غير الكعبة بأمره» ثم أمركم أن تصلوا 
إليها فما صليتم إلا له أولاً وآخراًء وكنتم على حق في الاستقبال الأول والآخر؛ 
لأن كليهما كان بأمره ورضاه فانتقلتم من رضاه إلى رضاه. 


. طبعة الحلبي. و(177/7) طبعة المعارف‎ )١19/7( راجع: تفسير الطبري‎ )١( 


سورة البقرة إككقدا- 

ثم نبه على فضل الجهة التي أمرهم بالاستقبال إليها ثانياء بأنه يهدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم» كما هداكم للقبلة التي جعلها قبلتكم وشرعها لكم ورضيهاء 
ولكن أمركم باستقبال غيرها أولاً لحكمة له في ذلك» وهو أن يعلم سبحانه من يتبع 
الرسول ويدور معه حيثما دارء ويأتمر بأوامره كيف تصرفت وهو العالم بكل شيءء 
ولكن شاء أن يعلم معلومه الغيبي عياناً مشاهداً؛ فيتميز بذلك الراسخ في الإيمان 
المسلم للرسول المنقاد له ممن يعبد الله على حرف فينقلب على عقبه بأدنى شبهة . 

فهذا من بعض حكمه في أن جعل القبلة الأولى غير الكعبة فلم يشرع ذلك سدى 
ولا عبثاً» ثم أخبر سبحانه أنه كما جعل لهم أوسط الجهات قبلة بتعبدهم. فكذلك 
جعلهم أمة وسطأ فاختار القبلة الوسط في الجهات للأمة الوسط في الأمم» ثم ذكر 
أن هذا التفضيل والاختصاص ليستشهدهم على الأمم فيقبل شهادتهم على الخلائق 
يوم القيامة» ثم أجاب تعالى عما سأل عنه المؤمنون من صلاتهم إلى القبلة 
الأولى» وصلاة من مات من إخوانهم قبل التحويل» فقال: #إوَمَا كن أله دح 
إيمدد 0 »؛ وفيه قولان: 

أحدهما: ما كان ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس» بل يجازيكم عليها لأنها 
كانت بأمره ورضاه. 

والثاني: ما كان ليضيع إيمانكم بالقبلة الأولى» وتصديقكم بأن الله شرعها 
ورضيها . 

وأكثر السلف والخلف على القول الأول» وهو مستلزم للقول الآخر. 

ال ال 0 
فنقال: لات يق تنك منيقق امه نوكته مل يسنا وَل منهلكت قاذ 
انين الغاذ وز كا كنز زا كرف ك4 

ثم أخبر تعالى عن أهل الكتاب بأنهم يعلمون أنه الحق من ربهم ولم يذكر 
للضمير مفسراً غير ما في السياق» وهو الأمر باستقبال المسجد الحرام» وأن أهل 
الكتاب عندهم من علامات هذا النبي أن يستقبل بيت الله الذي بناه إبراهيم في 
صلاته . 

تم اع عالى عن فده كثر اهن الكقاب» انهم الى اتا الرسيو له يكل تدم 
تبعوا قبلته» ففي ذلك التسلية له وتركهم وقبلتهم» ثم برأه من قبلتهم فقال:. #ومآ 
نت يتِع هِبلهم4. 
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م ذكر اختلافهم في القبلة» وأن كل طائفة منهم لا تتبع قبلة الطائفة الأخرى» 
لأن القبلة من خواص الدين وأعلامه وشعائره الظاهرة» فأهل كل دين لا يفارقون 
قبلتهم إلا أن يفارقوا دينهم . 

فأخبر تعالى في هذه الجمل الثلاث بثلاث ا ب ا له 
قبلة الطائفة الأخرى». وتتضمن الإحبار بأن أهل الكتاب لو رأوا كل أية تدل على 
صدق الرسول لما تبعوا قبلته عناداً وتقليداً لآبائهم» وأنهم وإن اشتركوا في خلاف 
القبلة الحق» فهم مختلفون في باطلهم؛ فلا تتبع طائفة قبلة الأخرى» فهم متفقون 
على خلاف الحق» مختلفون في اختيار الباطل . 

وفي هذه الآية أيضاً تثبيت للرسول كَلِ والمؤمنين على لزوم قبلتهم» وأنه لا 
يشتغل بما يقوله أهل الكتاب: ارجعوا إلى قبلتنا فنتبعكم على دينكم» فإن هذا 
خداع ومكر منهم؛ فإنهم لو رأوا كل آية تدل على صدقك ما تبعوا قبلتك؛ لأن 
الكفر قد تمكن من قلوبهم فلا مطمع للحق فيهاء ولست أيضاً بتابع قبلتهم فليقطعوا 
مطامعهم من موافقتك لهم وعودك إلى قبلتهم. وكذلك هم أيضا مختلفون فيما 
بينهم فلا يتبع أحد منهم قبلة الآخر فهم مختلفون في القبلة» ولستم أيها المؤمنون 
ل ل ا ا ا ا 
اختارها الح وميا لاما 0 المعنى بقوله: #وَلَينِ أتَبَعَت أهواةهم 
يِنْ بَعقَد ما كك مس اليل إِنَكَ إدًا لَينَ ألطللويت4 [البقرة: .]١45‏ فهذا كله 
تنبيت وتحذير من موافقتهم في القبلة وبراءة من قبلتهم كما هم براء من قبلتك؛ 
وكما بعضهم بريء من قبلة بعضء فأنتم أيها المؤمنون أولى بالبراءة من يتوم 3 
أكرمكم الله بالتحويل عنهاء ٠‏ ثم أكد ذلك بقوله: ظالْحَنُ ين رَيْكُ كلا تكوئن ين 
لم4 . 

ثم أخبر تعالى عن اختصاص كل أمة بقبلتهم» فقال: #ولكل وَجَهَهُ هر مولا 4 

صح القولين أن المعنى: هو متوجه إليها أي موليها وجهه فالضمير راجع إلى 
0 وقيل: إلى الله؛ أي الله موليها إياه.» وليس بشيء, لأن الله لم يول القبلة 
الباطلة أبداً ولا أمر النصارى باستقبال الشرق قطء بل هم تولوا هذه القبلة من تلقاء 
أنفسهم وولوها وجوههم. 

وقوله: ##فَآسْتَيقوا الْحَيرْتِ»# مشعر بصحة هذا القول؛ أي إذا كان أهل الملل قد 
تولوا الجهات فاستبقوا أنتم الخيرات» وبادروا إلى ما اختاره الله لكم ورضيه 


لد عنا- 


وولاكم إياه ولا تتوقفوا فيه» ##آبْنَ ما تَكوَنوا يَأْتِ كم أَّهُ جعي * يجمعكم من 
الجهات المختلفة والأقطار المتباينة إلى موقف القيامة» كما تجتمعون من سائر 
الجهات إلى جهة القبلة التي تؤمونهاء فهكذا تجتمعون من سائر أقطار الأرض إلى 
جهة الموقف الذي يؤمه الخلائق . 

وهذا نظير قوله تعالى : لعل حملن م 3 سْرْعَهُ وَمِنْهَاجا وَلَوَ سل أنَّهُ للك أَمَهُ 
وجَدَه ولكن عي كي َك : ميقا 4 [المائدة: 54]. وأخبر أن مرجعهم 
الدع عار جرد قر العو روا ع يكبا كر لاك يفيه عند جاه تعد 
وجهتهم و ا ٠‏ فقال: طوَلِكلٍ وِجَهَهُ هو مَُولَْا سيفوا الْحَيْرّبْ أن ما مَكونوأ يَأ 
ساني سر بديع يفهمه من يفهمهء وهو أنه عند الاختلاف في الطرائق 
والمذاهب والشرائع والقبل؛ يكون أقربها إلى الحق ما كان أدل على الله وأوصل 
إليه؛ لأنه كما أن مر- جع الجميع إليه يوم القيامة وحدهء وإن اختلفت أحوالهم 
وأزمنتهم وأمكنتهم. فمرجعهم إلى رب واحد وإِلّه واحد فهكذا ينبغي أن يكون 
مرد الجميع ورجوعهم كلهم إليه وحده في الدنياء فلا يعبدون غيره ولا يدينون بغير 
دينه ؛ إذ هو إلههم الحق في الدنيا والآخرة» فإذا كان أكثر الناس قد أبى ذلك إلا 
كفوراً وذهاباً في الطريق الباطلة وعبادة غيره وإن دانوا غير دينه» فاستبقوا أنتم أيها 
المؤمنون للخيرات وبادروا إليها. ولا تذهبوا مع الذين يسارعون في الباطل 
والكفر. [ 

نا نا اها 

ولنرجع إلى ما كنا بصدده من الكلام في ذكر محاجة أهل الباطل للمسلمين في 
القبلة» ونصر الله لهم بالحجة عليهم. وقد رأيت لأبي القاسم السهيلي”'' في الكلام 
على هذه الآيات فصلا أذكره بلفظه: قال في قول النبي كل للبراء بن معرور: «قد 
كنت على قبلة لو صبرت عليها»» يعني: لما صلى إلى الكعبة قبل الأمر بالتوجه 
إليهاء ولم يأمره بالإعادة لأنه كان متأولاً . 

فقال أبو القاسم: وفي الحديث دليل على أن النبي كَكِِ كان يصلي بمكة إلى بيت 
)١(‏ 'في «الروض الأنف» للسهيلي »)١١5 .1١7/5(‏ والحديث ذكره ابن إسحاق في السيرة 


النبوية لابن هشام 5/9 -_ ماما وانظر: الإصابة ا 2-7 صاحب 
الخ العمال الحديث» وعزاه لض نعيم (/518). 
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المقدس. وهو قولاون :خياس ريني اقول لزاه القد كنت على ليلق وقالت طائفة 
بان ل لحي ب الم ارد مر شير رمك ضكر سور 
فعلى هذا يكون في القبلة نسخان: نسخخ اسنة بسنة» ونسخ سن بقرآن. وقد بين 
حديث ابن عباس منشأ الخلاف في هذه المسألة. فروي عنه من طرق صحاح''' : 
أن رسول الله يلل كان إذا صلى بمكة استقبل بيت المقدس وجعل الكعبة بينه وبين 
بيت المقدس» فلما كان يِكِ يتحرى القبلتين جميعاً لم يبين توجهه إلى بيت المقدس 
للناس حتى خرج من مكةء ولذلكء. والله أعلمء قال الله تعالى في الاية الناسخة : 
#وَّمِنَ حَيَتُ حَرَجْتَ دول وَجَهَكَ شَطرَ الْسَسّجِدِ الْحرَارَ . . . # [البقرة: 158. .]١65١‏ 
اعفن أىئرمعية غف إلن الميلاة وخترييف لبها فاستقيل الكية كس ستديرا 
بيت المقدس أو لم تكن, لأنه كان بمكة يتحرى في استقباله بيت المقدس أن تكون 
0 قال: ردير قوله لوو عه حرجت فول وه > «بإرقال لأمته : 
يت ما شر كولوا وجُوهَكم سَطرةٌ4 ولم يقل: حيث ما خرجتمء وذلك لأنه يه 
خاي المسلمين» فكان يخرج إليهم في كل صلاة ليصلي بهمء وكان ذلك واجبا 
عليه إذ كان الإمام المقتدى بهء فأفاد ذكر الخروج في خاصته هذا المعنى» ولم 
عيب باصي سه والأ"سيما الشاء :وين لا جناعة قليه: 


قلت: ويظهر في هذا معنى آخرء وهو أن قوله: #وعيت ما 0 
1 خطاب عام له كل ولأمته يقتضي أمرهم بالتوجه إلى المسجد الحرام في 
أي موضع كانوا من الأرضء وقوله: ##وَمِنْ حَيَتُ حَرَجَتَ فول وَجهَكَ سَطظرَ أَلْسَسْحِدٍ 
لْحَرَانَ # خطاب بصيغة الإفراد والمراد هو والأمةء كقوله: ##يكآما لين أنَقِ الله 
[الأحزاب: .]١‏ ونظائره» وهو يفيد الآمر باستقبالها من أي جهة ومكان خرج منه. 
وقوله: ليَعَيْكُ نا كثر فووا كقره 161 ينيد الأمر باستلباتها فى أي مرفي 
استقر فيه. معو يها لن لبشه الخردم يناب بل أبزلك جات اكلماهم عدن قد 
حيث خرج إلى أي مخرج كان من صلاة أو غزو أو حج أو غير ذلك» فهو مأمور 
باستقبال المسجد الحرام هو والأمة. وفي أي بقعة كانوا من الأرض فهو مأمور هو 
والآأمة باستقباله . 


اا با أحوال الأمة كلها في مبدأ تنقلهم من حيث خرجواء وفي غايته 


ع 


إلى حيث انتهواء وفي حال استقرارهم حيث ما كانواء فأفاد ذلك عموم الأمر 
بالاستقبال في الأحوال الثلاث التى لا ينفك منها العبدء فتأمل هذا المعنى ووازن 
ينه وبين ما أيذاء أب و القانته كيين لك الرجحاتة الله اعلم نيما اراد عن كلدي 
وإنما هو كد أفهام أمثالنا من القاصرين 

فقوله: «إوَّمِنَ حَيّثُ حَرَجَتَ4 يتناول مبدأ الخروج وغايته له وللأمة» وكان أولى 
بهذا الخطابء. لأن مبدأ التوجه على يديه كان» وكان شديد الحرص على 
التحويل» وقوله: #إوَكَيْتُ مَا كُسّْر» يتناول أماكن الكون كلها له وللأمةء وكانوا 
أولى بهذا الخطاب لتعدد أماكن أكوانهم وكثرتها بحسب كثرتهم واختلاف بلادهم 
وأقطارهم» واستدارتها حول الكعبة شرقاً وغربا ويمناً وعراقاً. فكان الأحسن في 
حقهم أن يقال لهم: وَحَيْتُ ما كُسْر 4 ؛ أي من أقطار الأرض في شرقها وغربها 
وسائر جهاتهاء ولا ريب أنهم أدخل في هذا الخطاب منه يله فتأمل هذه النكت 
البديعة فلعلك لا تظفر بها في موضع غير هذاء والله أعلم . 

قال أبو القاسم: وكرر الباري تعالى الأمر بالتوجه إلى البيت الحرام في ثلاث 
آيات [البقرة: 1544. 494١ء‏ ١15]؛‏ لأن المنكرين لتحويل القبلة كانوا ثلاثة أصناف من 
الناس: اليهود لأنهم لا يقولون: بالنسخ في أصل مذهبهمء. وأهل الريب والنفاق 
اشتد إنكارهم له؛ لأنه كان أول نسخ نزل» وكفار قريش قالوا: ندم محمد على 
فراق ديئنا فسيرجع إليه كما رجع إلى قبلتنا. وكانوا قبل ذلك يحتجون عليه 
فيقولون: يزعم محمد أنه يدعونا إلى ملة إبراهيم وإسماعيل» وقد فارق قبلة إبراهيم 
وإسماعيل وآثر عليها أقبلة اليهود. فقال الله له حين أمره بالصلاة إلى الكعية : 9 
يكو لدان عَلَكمْ حم لا الت طلا تع على الاستثناء المنقطع؛ أ 
الذين ظلموا منهم لا يرجعون ولا يهتدونء وقال: #األْحَنٌ من ري" ال 
التقترة هو أ من الذين كوا بوامتروا:. 

ومعنى لألْحَقٌ ون رَيَك4؛ أي: الذي أمرتك به من التوجه إلى البيت الحرام: 
هو الحق الذي كان عليه الأنبياء قبلك» فلا تمتر في ذلك» فقال: ون أَلَذسَ أوثوا 
الكتب يَعْلَمُونَ أَنَهُ ألْحَقُّ من رَيَهِمٌ 4 وقاال: 9#وَإنَّ زِيقًا مِنْهُمْ لِيَكْْمونَ ألْحَنَّ وَهُمْ 
يَعَْمُونَ4؛ أي: يكتمون ما علموا أن الكعبة هي قبلة الأنبياء . 

ثم ساق من طريق أبي داود في كتاب الناسخ والمنسوخ» قال: حدثنا أحمد بن 
صالح. حدثنا عنيسة عن يونس عن ابن شهاب قال: كان سليمان بن عبد الملك لا 
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يعظم إيليا كما يعظمها أهل بيته» قال: فسرت معه وهو ولي عهد. قال: ومعه 
خالد بن يزيد بن معاوية» فقال سليمان وهو جالس فيه: «والله إن فى هذه القبلة التى 
مان مها تهون والعارف تحب كذ نر كدان بوالسيرات العوف كال فاللاية 
يزيد: «أما والله إني لأقرأ الكتاب الذي أنزله الله على محمد يل وأقرأ التوراة فلم 
تجدها اليهود في الكتاب الذي أنزله الله عليهم» ولكن تابوت السكينة كان على 
الصخرة؛ فلما غضب الله وين على بني إسرائيل رفعه فكانت صلاتهم إلى الصخرة 
عن مشاورة منهم). وروى أبو داود ا أن 5 خاصم أبا العالية في القبلة» 
فقال أبو العالية: إن موسى كان يصلي عند الصخرة ويستقبل البيت الحرام» فكانت 
الكعبة قبلته وكانت الصخرة بين يديه» وقال اليهودي: بيني وبينك مسجد صالح 
النبي كه فقال أبو العالية: فإني صليت في مسجد صالح وقبلته الكعبة. انتهى . 

لأا لا لا 

(قلت): وقد تضمن هذا الفصل فائدة جليلة» وهي أن استقبال أهل الكتاب 
لقبلتهم لم يكن من جهة الوحي والتوقيف من الله» بل كان عن مشورة منهم 
واجتهاد» أما النصارى فلا ريب أن الله لم يأمرهم في الإنجيل ولا في غيره 
باستقبال المشرق أبداً وهم مقرون بذلك» ومقرون أن قبلة المسيح كانت قبلة بني 
إسرائيل وهي الصخرة» وإنما وضع لهم شيوخهم وأسلافهم هذه القبلة» وهم 
يعتذرون عنهم بأن المسيح فوض إليهم التحليل والتحريم وشرع الأحكام» وأن ما 
حللوه وحرموه فقد حلله هو وحرمه في السماءء فهم مع اليهود متفقون على أن الله 
لم يشرع استقبال المشرق على لسان رسوله أبداً» والمسلمون شاهدون عليهم 
بذلك . 

وأما قبلة اليهود فليس فى التوراة الأمر باستقبال الصخرة البتة» وإنما كانوا 
ا 1 100010111ظض2 
وصلوا إليه؛ فلما رفع صلوا إلى موضعه وهو الصخرة. 

وأما السامرة فإنهم يصلون إلى طور لهم بأرض الشام. يعظمونه ويحجون إليه. 
ورأيته أنا وهو في بلد نابلس» وناظرت فضلاءهم في استقباله. وقلت: هو قبلة 
باطلة مبتدعة. فقال مشار إليه في دينهم : هذه هي القنبلة الصحيحة. واليهود 
أخطأوها؛ لأن الله تعالى أمر في التوراة باستقباله عينا. ثم ذكر نصا يزعمه من 
التوراة في استقباله» فقلت له: هذا خطأ قطعاً على التوراة؛ لأنها إنما أنزلت على 
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بني إسرائيل فهم المخاطبون بها وأنتم فرع عليهم فيها وإنما تلقيتموها عنهم» وهذا 
النص ليس في التوراة التي بأيديهم وأنا رأيتها وليس هذا فيها. فقال لى: صدقت 
إنما هو في توراتنا خاصة؛, قلت له: فمن المحال أن يكون أصحاب التوراة 
المخاطبين بهاء وهم الذين تلقوها عن الكليم وهم متفرقون في أقطار الأرض» قد 
كتموا هذا النص وأزالوه وبدلوا القبلة التي أمروا بهاء وحفظتموها أنتم وحفظتم 
النص بها فلم يرجع إليّ الجواب . 
لا لا لا 

(قلت): وهذا كله مما يقوي أن يكون الضمير في قوله تعالى: لوَلكُل وِجهَهُ هو 
ميا * راجعاً إلى «كل»» أي: هو موليها وجهه.ء ليس المراد أن الله موليه إياهاء 
لوجوه هذا أحدها. 

(الثاني): أنه لم يتقدم لاسمه تعالى ذكر يعود الضمير عليه في الآية» وإن كان 
مذكورا فيما قبلهاء ففي إعادة الضمير إليه تعالى دون «كل» رد الضمير إلى غير من 
هو أولى به» ومنعه من القريب منه الملاحق به. 

(الثالث): أنه لو عاد الضمير عليه تعالى لقال: هو موليه إياهاء هذا وجه الكلام 
كما قال تعالى: نول مَا تَوَل»4 [النساء: »]1١5‏ فوجه الكلام أن يقال: ولاه القبلة» 
لا يقال: ولي القبلة إياه» فتأمله . 

وقول أبي القاسم أنه تعالى كرر ذكر الأمر باستقبالها ثلاثاً؛ رداً على الطوائف 
الثلاث ليس بالبين ولا في اللفظ إشعار بذلك» والذي يظهر فيه أنه أمر به في كل 
سباق لمحتن يقتقبية» فذكرة: أول نهرة أبعداء للحكم ونسخاً للاستقبال الأول فقال: 
مد رز تك وَبْهِكَ فى السَمك َوْليِئَكَ مَل رَضَهَاً وَل مَعْهَلك ّ لْمَسْحِدٍ 
لان وََْثْ ما كُشر ولأ وجوعكم طن ور ال أرا الككب لتنكثوة مه آلْعن ين 
م و وما ألّهُ بِعَفْلٍ عَم يَمْمَلُون 4 . 

ثم ذكر أن أهل الكتاب يعلمون أن هذا هئ الحى من ربهم حيث يجدونه في 

كتبهم كذلك». ثم أخبر عن عبادتهم وكفرهم». وأنه لو أتاهم بكل آية ما تبعوا قبلته. 
ولا هو أيضا بتابع قبلتهم. ولا بعضهم بتابع قبلة بعضء. ثم حذره من اتباع 
أهوائهم» ثم كرر معرفة أهل الكتاب به كمعرفتهم بأبنائهم» وأنهم ليكتمون الحق 
عن علم» ثم أخبر أن هذا هو الحق من ربه فلا يلحقه فيه امتراء» ثم أخبر أن لكل 
من الأمم وجهة هو مستقبلها وموليها وجهه. فاستبقوا أنتم أيها المؤمنون الخيرات» 


-1651 ]| سورة البقرة 
ثم أعاد الآمر باستقبالها من حيث خرج في ضمن هذا السياق الزائد على مجرد 
النسخ» ثم أعاد الأمر به غير مكرر له تكرراً محضاًء بل في ضمنه أمرهم باستقبالها 
حيئما كانواء كما أمرهم باستقبالها أولا حيثما كانواء عند النسخ وابتداء شرع 
الحكم» فأمرهم باستقبالها حيثما كانوا عند شرع الحكم وابتدائه» وبعد المحاجة 
والمخاصمة والحكم لهم وبيان عنادهم ومخالفتهم مع علمهم. فذكر الأمر بذلك 
في كل موطن لاقتضاء السياق له؛ فتأمله» والله أعلم . 

وقوله: إن الاستثناء في قوله: #إإلَّا أَلَذِت ظلموا مهم # منقطع قد قاله أكثر 
الناس» ووجهه أن الظالم لا حجة له؛ فاستثناؤه مما ذكر قبله منقطع . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ليس الاستثناء بمنقطع؛ بل هو متصل 
على بابه» وإنما أوجب لهم أن حكموا بانقطاعه؛ حيث ظنوا أن الحجة هاهنا 
المراد بها الحجة الصحيحة الحق». والحجة في كتاب الله يراد بها نوعان: 

أحدهما: الحجة الحق الصحيحة كقوله: #وتلك حَجَتنا َاتَينهَآ إِرهِيمٌ 
تومه 4# [الأنعام: 0147 وقوله : #قل مه ل لبعد # [الأنعام: .]١59‏ 

[والثانية]: ويراد بها مطلق الاحتجاج بحق أو بباطل» كر 'فَإِنَ حاجوك فقَل 
ْلمتُ مَجِهِىَ يِه [آل عمران: 21٠١‏ وقوله: ##وإدا نك عَليهِم امنا بد يت ما كن حُيَتمُمَ إل 
أن قَالُوا انثا يآ إد كد ميوي» [الجاثية: 0؟7]. وإذا بجوم سان 


نا 


4 وهذا فى غاية التحقيق . 
والمعنى : أن الظالمين يحتجول عليك بالحجة الباطلة الداحضة فلا تحشوهم 
000 





2-١ 
١ 


واخصوني 
2 ل نا 

وتأمل حكمته الباهرة في شرع الصلاة أولاً إلى بيت المقدس إذ كانت قبلة 
الأنبياء»ء فبعث بما بعث به الرسل» وبما يعرفه أهل الكتاب» وكان استقبال بيت 
المقدس ورا لنبوته. وأنه بعث به الأنبياء قبله» وأن دعوته هي دعوة الرسل 
بعينهاء وليس بدعاً» ولا مخالفاً لهم» بل مصدقاً لهم مؤمناً بهم» فلما استقرت 
أعلام نبوته في القلوب وقامت شواهد صدقه من كل جهة» وشهدت القلوب له بأنه 
رسول الله حقاً. وإن أنكروا رسالته عناداً وحسداً وبغياً» وعلم سبحانه أن المصلحة 


.)١75 - ١6ال‎ /54( بدائع الفوائد‎ )١( 
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له ولأمته أن يستقبلوا الكعبة البيت الحرام أفضل بقاع الأرض وأحبها إلى الله 
وأعظم البيوت وأشرفها وأقدمها قرر قبله أموراً كالمقدمات بين يديه؛ لعظم شأنه 


فذكر النسخ أولا : 
وأنه إذا نسخ آية أو حكماً أتى بخير منهء أو مثلهء وأنه على كل شيء قدير'"'' . 
لا لأ لأ 
وتأمل قصة نسخ القبلة ‏ لما كانت شديدة على النفوس جداً - كيف وظّأ سبحانه 
قبلها عدة موطئات : 
منها: ذكر النسخ . 


ومنها : أنه يأتي بخير من المنسوخ أو مثله 

ومنها: أنه على كل شيء قدير» وأنه بكل شيء عليم» فعموم قدرته وعلمه صالح 
لهذا الأمر الثاني» كما كان صالحاً للأول. 

ومنها: تحذيرهم الاعتراض على رسوله» كما اعترض من قبلهم على موسىء. بل 
أمرهم بالتسليم والا نقياد. 

ومنها: تحذيرهم بالإصغاء إلى اليهودء وأن لا تستخفهم شبههم. فإنهم يودُون ١‏ 
أن يردوهم كفاراً من بعد ما تبين لهم الحق . 

ومنها: إخباره أن دخول الجنة ليس بالتهود ولا بالتنصرء وإنما هو بإسلام الوجه 
والقصد والعمل». والنية لله مع متابعة أمره. 

ومنها: إخباره سبحانه عن سعته» وأنه حيث ولى المصلي وجهه؛ فثم وجهه 
تعالى» فإنه واسع عليم» فذكر الإحاطتين الذاتية والعلمية» فلا يتوهمون أنهم في 
القبلة الأولى لم يكونوا مستقبلين وجهه تبارك وتعالى ولا في الثانية: ٠‏ بل حيثما 
توجهوا؛ فثم وجهه تعالى . 

ومنها: أنه ييه حذر نبيه يك عن اتباع أهواء الكفار من أهل الكتاب وغيرهم 
بل أمر أن يتبع هو وأمته ما أوحي إليه فيستقبلونه بقلوبهم وحده. 

ومنها: أنه ذكر عظمة بيته الحرام» وعظمة بانيه وملته» وسَمَّه مَنْ يرغب عنهاء 
وأمر باتباعهاء فنوّه بالبيت وبانيه وملته. وكل هذا توطئة بين يدي التحويل». مع ما 
فى ضمنه من المقاصد الجليلة» والمطالب السنية . 


)010( مفتاح دار السعادة (2)7048 وإعلام الموقعين .)5١8/54(‏ 


- [خمنا ع 


ثم ذكر فضل هذه الأمةع وأنهم الآأمة الوسط العدل الخيار» فاقتضى ذلك أن 
يكون نبيهم يَكةِ أوسط الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وخيارهم. وكتابهم 
كذلك. ودينهم كذلك» وقبلتهم التي يستتقلوتينا كلك فظهرت: المداسية شيرعا 
وقدراً في أحكامه تعالى الأمرية والقدرية؛ وظهرت حكمته الباهرة. د د 
اللاكة الممكتيرة ينور ءريها تارك وعي 27 
في فت 

قوله تعالى: لوَكَدَِكَ جَعَلتَكُم أمَّهُ وَسَطلا تكردا 35 ع1 الثانن وَتكرن 
السول علي تَهِيداً» [البقرة: .]١57‏ 

يدل على وجوب اتباع الصحابة وق ووجه الاستدلال أنه تعالى أخبر أنه جعلهم 
أمة خياراً عدولاً» هذا حقيقة الوسطء فهم خير الأمم» وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم 
وإرادتهم ونياتهم» وبهذا استحقوا أن يكونوا شهداء للرسل على أممهم يوم القيامة» 
والله تعالى يقبل شهادتهم عليهم. فهم شهداؤه. ولهذا نوه بهم. ورفع ذكرهم» وأثنى 
عليهم؛ لأنه تعالى لما اتخذهم شهداء أعلم خلقه من الملائكة وغيرهم بحال هؤلاء 
الشهداء. وأمر ملائكته أن تصلي عليهم» وتدعو لهم وتستغفر لهم . 

والشاهد المقبول عند الله الذي يشهد بعلم وصدق؛ فيخير بالحق مستنداً إلى 
علمه به» كما قال تعالى : م« إل من شَهِدَ أَلْحَيّ وهم يَعَلَمُونَ # [الزخرف : 1 


١‏ ند ين 





قوله تعالى: «يَأنها اين اما استوبثوأ يالصَبْر وَالصّلودْ إن مه مم الصدريَ 
(©ولا تَقُولُوا لمن يِقْمَلُ فى سبل 0 و بْلْ لَه ولكن لا ششعرونت 
9 بوك دَتَىْءِ مَنَ لوف اجو وَنَقَصٍِ ين الْأَمْوالٍ افيس وَالتُمَر -وفشقَ 
صبرت © الَذِنَ 15 متهم تُصيبة مُصِيبَةٌ تَلْوَا إن يله وَلِنَآ لبه تجمون ((6) أَوْلَيِكَ ل 
صَلُوَتٌ من زَيَهِمْ رةه رأركبك : هش * التيتثوة» [البقرة: ]١61/ ١87‏ 

وعد الله الصابرين بثلاثة أشياء» وكل واحد خير من الدنيا وما عليهاء وهي : صلواته 
تعالى عليهم» ورحمته لهم» وتخصيصهم بالهداية وهذا مفهوم لحصر الهدى فيهم ". 

وقال عمر بن الخطاب وَليه : «نعم العدلان» ونعمت العلاوة»» فبالهدى خلصوا 


.)١51 2»157/5( إعلام الموقعين‎ )١( .)25١8/5( إعلام الموقعين‎ )١( 
ظ‎ .)١1١( عدة الصابرين‎ )0( 


د 1 
من الضلال» وبالرحمة نجوا من الشقاء والعذاب» وبالصلاة عليهم نالوا منزلة القرب 
والكرامة» والضالون حصل لهم ضد هذه الثلاثة: الضلال عن طريق السعادة» 
والوقوع في ضد الرحمة من الألم والعذاب» والذم واللعن الذي هو ضد الصلاة"''. 


د 20 


قوله تعالى: « إن اَلَرِنَ يَكُْونَ مآ ْنَا من الت والمُدئ من بَعَدِ ما بِيَكَهُ 
لئاس في لكب أوْليِكَ يْعَمُمْ أ 1" لَه ويِلْعَجُمْ لْلدعروٌَ* [البقرة: .]١69‏ 
فلعنة الله لهم تتضمن مقته وإبعاده وبغضه لهم. ولعنة العبد تتضمن سؤال الله 


تعالى أن يفعل ذلك بمن هو أهل للعنة"”'"' . 





ند د يفنت 
5 5 ماي لس دصي 8 ”2 ِ لو سل و مط 
قوله تعالى: #ومرح الئاس من يَِنَّجِدٌ من دون أله أندَاما بوم حب الله # 


[البقرة: .]١506‏ 
أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئاً كما يحب الله تعالى؛ فهو ممن اتخذ 
من دون الله أنداداً» فهذا نِدَّ في المحبةء لا في الخلق والربوبية. فإن أحداً من أهل 
الأرض لم يثبت هذا الندء بخلاف ند المحبة» فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من 

دون الله أنداداً في الحب والتعظيم . 

ثم قال: #وَآلَدِينَ َامَنوَا أَسَدُ حْبًا 5 وفي تقدير الآية قولان: 2 

أحدهما: والذين آمنوا أشد حباً لله من أصحاب الأنداد لأندادهم» وآلهتهم التي 
يحبونهاء ويعظمونها من دون الله . 

والثاني: والذين آمنوا أشد حباً لله من محبة المشركين بالأنداد لله. فإن محبة 
المؤمنين خالصة» ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها. والمحبة 
الخالصة أشد من المحبة المشركة. 

والقولان مرتبان على القولين في قوله تعالى: #حَمم كش أل فإن فيها 
قولين : 

أحدهما : يحبونهم كما يحبون الله. فيكون قد أثبت لهم محبة لله» ولكنها محبة 
يشركون فيها مع الله أنداداً . 

والثاني : أن المعنى يحبون أندادهم . كما يحب المؤمئون الله ثم بِيّن أن محبة 
المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم . 


.)85( إغاثة اللهفان (؟/ لاا "ا/ا١). (؟) جلاء الأفهام‎ )١( 


0 أنتلرا] سورة البقرة 


وكان شيخ الإسلام ابن تيمية كُدَنْهُ يرجح القول الأول» ويقول: إنما ذموا بأن 
شرَكوا بين الله وبين أندادهم في المحبة ولم يخلصوها لله. كمحبة المؤمنين له. 
وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم» وهم في النار: أنهم يقولون 
لآلهتهم وأندادهم. وهي محضرة معهم في العذاس: # تللم إن كنا لتى ضَلّل 
مين 9) إذ شَوَيكُم برب الْعَلَمِينَ4 [الشعراء: 917: 48]. ومعلوم أنهم لم يسووهم برب 
العالمين في الخلق والربوبية» وإنما سووهم به في المحبة والتعظيه”'' . 


نع د فيكت 
قوله تعالى: لوَلوْ برَى الْدِبنَ ظَلَموَأ د يَرَوْنَ الْعَدَاب أن الَْرَةَ ِو جَمِيعا وَأ اله 


ع © سر بر 


لاه د الْعدّابٍ *# [البقرة: .]١59©‏ 
فالمعنى فى أظهر الوجهين : لور ورف الذين ظلموا في الدنيا ؛ إد يرود العذاب فى 


الآخرة» والجواب محذوف. ثم قال: أن الْمُمدَ نه جسِيما4”" . 

وقد اختلف في تعلق قوله: #أَنّ الْقَوَةَ يِل جحِيعًا» بماذا؟ . 

فقالت طائفة: هو مفعول يرى» أي: ولو يرون أن القوة لله جميعاً؛ لما عصوه 
ولما كذبوا رسله» وقدموا عقولهم على وحيه. 

وقالت طائفة: بل المعنى لأن القوة لله جميعاً» وجواب «لو؛ محذوف على 
التقديرين: أي: لو يرى هؤلاء حالهم. وما أعد الله لهم إذ يرون العذاب لرأوا أمراً 
عظيماًء ثم قال: #أنّ الْقرَهَ يِه بجمِيعًا4» وهو متضمن للتهديد الشديد والوعيد”” . 

ظ اعد د 

قوله تعالى: #إد تَبَرَاً ألَدنَ أَتبِعُوا 
به الْأَسَبَابُ4 [البقرة: 155]. 

فالأسباب التي تقطعت بهم هي : العلائق التي بغير الله ولغير الله» تقطعت بهم 
أحوج ما كانوا إليهاء وذلك لآن تلك الغايات لما اضمحلت ويطلت؛ اضمحلت 
أسبابها وبطلت» فإن الأسباب تبطل ببطلان غايتها» وتضمحل باضمحلالهاء وكل 
شيء هالك إلا وجهه سبحانه؛. وكل عمل باطل إلا ما أريد به وجهه. وكل سعي 
لغيره باطل ومضمحل . 


.)"( أقسام القرآن‎ (١ .)5١ .7١ /9( مدارج السالكين‎ )١( 
.)١٠١8١7/7( الصواعق المرسلة‎ )*( 


أ 


مُوأ مِنّ لذت أتَبَعُوا وَرَأََا لدّاب وَتَمَطَعَتَ 


سورة البقرة اكرات 

وهذا كما يشاهده الناس في الدنيا؛ من اضمحلال السعي والعمل والكد 
زالخدمة الت ,يتعلها العبد الحون أن امير أو عنانض منصيب أو :مال هإذا ران ذلك 
الذي عمل له؛ عدم ذلك العملء وبطل ذلك السعي» ولم يبق في يده سوى 
الحرمان» ولهذا يقول الله تعالى يوم القيامة: «أليس عدل مني أن أولي كل رجل 
منكم ما كان يتولى في الدنيا». فيتولى عباد الأصنام والأوثان أصنامهم وأوثانهم؛ 
فتتساقط بهم في النار» ويتولى عابدو الشمس والقمر والنجوم آلهتهم؛ فإذا كورت 
الشمسن» واتعثرت النجوم؛ اضمحلت تلك العبادة وبطلت» وصارت حسرة 

010 

عليهم - 

[والأسباب هي]: الواصلات التي كانت بينهم في الدنيا . 

وقال ابن عباس وأصحابه: يعني أسباب المودة الواصلات التي كانت بينهم في 
الدننا: 

وقال ابن زيد: هي الأعمال التي كانوا يؤملون أن يصلوا بها إلى ثواب الله. 
وقيل: هي الأرحام التي كانوا يتعاطفون بها . 

وبالجملة فسمى الله سبحانه ذلك كله أسباباً؛ لأنها كانت يتوصل بها إلى 
مسبباتهاء وبالله التوفيق”" . 

فكل من اتخذ من دون الله ورسوله وليجة وأولياء» يوالي لهمء ويعادي لهمء 
ويرضى لهم ويغضب لهمء فإن أعماله كلها باطلة» يراها يوم القيامة حسرات عليه 
مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه» إذ لم يجرد موالاته ومعاداته» ومحبته وبغضه. 
وانتصاره وإيثاره لله ورسولهء فأبطل الله كبِقَ ذلك العمل كله وقطع تلك الأسباب» 
فينقطع يوم القيامة كل وصلة ووسيلة ومودة» وموالاة كانت لغير الله تعالى» ولا 
يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وربه؛ وهو حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله. 
وتجريد عبادته له وحده ولوازمها من الحب والبغض»ء والعطاء والمنعء والموالاة 
والمعاداة والتقريب والإبعاد» وتجريده متابعة رسوله وترك أقوال غيره» وترك ما 
خالف ما جاء به» والإعراض عنه وعدم الاعتناء به» وتجريد متابعته تجريداً محضاً 
بريئاً من شواكب الالتفات إلى غيره» فضلاً عن الشركة بينه وبين غيره» فضلاً عن 
تقديم قول غيره عليه . 


.)190( طريق الهجرتين (177). (؟) شفاء العليل‎ )١( 
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فهذا هو السبب الذي لا ينقطع بصاحبه» وهذه هي النسبة التي بين العبد وبين 

وهذه هي النسبة التي تنفع العبد» فلا ينفعه غيرها في الدور الثلاثة: أعني دار 
الدنياء ودار البرزخء ودار القرار. فلا فوام له» ولا عيش ولا دحيم ) ولا فلاح إلا 
بهذه النسبة . هي السبب الواصل بين العبد وبين الله؛ ولقد أحسن القائل : 

إذا ثم َع حَبْلَ الْوَضل بَيْنَهُمْ ينهتت فَِلمَحِبَينَ حَبْل غَيْرٌ مُنْقَطِع 

ا 00 ل 7 
غانت بين الحلق ف الديا كنيا: لمشي له التسو و لوضلة بين العية وبي 
فقط» وهو سبب العبودية المحضة التى لا وجود لها ولا تحقيق» ا 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم» إذ هذه العبودية إنما جاءت على ألسنتهم» و 
عرفت إلا بهم» ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم. وقد قال تعالى: ##وَقَرِمنَاً 00 
0 ا" 
وجههء يجعلها الله هباءً منثوراً . ولا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلاً؛ وهذا من 
أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة» أن يرى سعيه كله ضائعاً لم ينتفع منه 
بشيء» وهو أحوج ما كان العامل إلى عمله» وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم . 

قن لحن فت 

قوله تعالى: #وَمَئلُ الْدِبنَ كَدرُوا كَئَلٍ الى يَنْعِنُ يا لا يْمَمْ إلا دعا ويد 
ضُ كم عي هم هم ١‏ ينوت [البقرة: .]17/١‏ 

فقيل: الناعق العابد» وهو الداعي للصنمء والصنم هو المنعوق به المدذعو: :وآن 
حال الكافر في دعائه كحال من ينعق بما لا يسمعه. هذا قول طائفة» منهم 
عبد الرحمن بن زيد وغيره. 

واستشكل صاحب الكشاف(1) وجماعة معه هذا القول. وقالوا قوله: مإ اه 
وَندَآة# لا يساعد عليه؛ لأن الأصنام لا تسمع دعاء ولا نداءً. 

وقد أ-جحيب عن هذا الاستشكال بثلاثة أجوية : 


)١(‏ انظر: الكشاف للرمخشري 2)١٠١7/1١(‏ وراجع : الطبري (؟7/8/5). 


ب نااك 
أحدها: أن (إِلّا) زائدة» والمعنى بما لا يسمع دعاء ونداء . 
قالوا: وقد ذكر ذلك الأصمعى فى قول الشاعر : 
حراجيح ماتنفك إلا 01 

أي : ما تنفك مناخة. وهذا جواب فاسد. فإن (إلا» لا تزاد في الكلام المثبت. 

الجواب الثاني: أن التشبيه وقع في مطلق الدعاء» لا في خصوصيات المدعو. 

الجواب الثالث: أن المعنى: أن مثل هؤلاء في دعائهم الهتهم التي لا تفقه 
دعاءهم»ء كمثل الناعق بغنمه فلا ينتمع من نعيقه بشيء»ء غير أنه هو في دعاء ونداء. 
وكذلك المشرك ليس له من دعائه وعبادته وليه الميت إلا العناء. 

وقيل: المعنى: ومثل الذين كفروا كالبهائم التي لا تفقه مما يقول الراعي أكثر 

قال سيبوية: المعنى: ومثلك يا محمد ومثل الذيِن كفروا كمثل الناعق 
والمنعوق به. 

وعلى قوله: فيكون المعنى : مثل الذين كفروا وداعيهم كمثل الغنم والناعق بهاء 
ولك أن تجعل هذا من التشبيه المركب» وأن تجعله من التشبيه المفرق . 

فإن جعلته من المركب كان تشبيهاً للكفار في عدم فقههم وانتفاعهم بالغنم التي 
ينعق بها الراعي. فلا تفقه من قوله شيئا غير الصوت المجرد الذي هو الدعاء 
والنداء. وإن جعلته من الفقية المفرق» فالذين كفروا بمنزلة البهائم ودعاء داعيهم 
إلى الطريق» والهدى بمنزلة الذي ينعق بهاء ودعاؤهم إلى الهدى بمنزلة النعق. 
وإدراكهم ميعجرد الدعاء والنداء كإدراك البهائم مجرد صوت الناعق. والله عل 
الدواب إلا أصواتا مجردة» أو كان المعنى ومثل الذين كفروا حين ينادون كمثل 
الدواب التي ينعق بها فلا تسمع إلا صوت الدعاء والنداء؛ فالقولان متلازمان بل 
همنا واحدء وإن كان التقدير الثاني أقرب إلى اللفظ وأبلغ في المعنى» فعلى 
التقديرين لم يحصل لهم من الدعوة إلا الصوت الحاصل للأنعام. فهؤلاء لم 
يحصل لهم حقيقة الإنسانية التي يتميز بها صاحبها عن سائر الحيوان ". 


)١(‏ الشعر لذي الرمة في وصف إبل» وشطره الآخر: 
على الخف أو نرمي بها بلداً قفرا 
6 إعلام الموقعين 1//١(‏ 2377 "37 ). 69 مفتاح دار السعادة (85). 
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قوله تعالى: #آيَآيَها ار اموا كُلُوا ين طِيتٍ ما رَرْخْ وَأسْكرُوأ يِه إن 
ككتثْرٌ إِياهُ مَبَدُورت* [البقرة: 177]. 

الذي حسن مجيء (إن) ههنا الاحتجاج والإلزام . 

فإن المعنى: أن عبادتكم لله تستلزم شكركم لهء بل هي الشكر نفسه» فإن كنتم 
ملتزمين لعبادته داخلين في جملتها؛ فكلوا من رزقه واشكروه على نعمه. وهذا 
كثيرا ما يورد في الحجاجء كما تقول للرجل : إن كان الله ربك وخالقك فلا تعصه. 
وإن كان لقاء الله حقا فتأهب لهء وإن كانت الجنة حقا فتزود إليها. وهذا أحسن من 
جواب من أجاب : بأن «إن» هنا قامت مقام إذا"'' . 

تن نط يت 


هر << بس 


قوله تعالى: ##لِنِسَ أ أن بَلُواْ وجُوهَكُم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ لمر َلكنَّ أبن مَنّ ءَامَنَ 


اله والون الآخر والْملَبِكدَ والكتب وَالبَينَ وَءَانَ ألْمَالَ عَلَ خُْبدء دَوى الْفْرْققَ 
وَل وَالْسَكينَ وَأبْنَ ألسَبِيلٍ وَالَلِنَ و 0 وَأضَامَ - ََاقَ ألركَوة 

5 3 سس م 1 و٠‏ ا ا الم 0 
الموئوت ِعَهْدِهِمٌ إِذَا عدوا وَالصَّديرِيَ فى الْبأسَِ وأ لبأ أوْلَيِكَ ألَدذِينَ 


تر 


| وليك هم لْمَنّفونَ» [البقرة: /ال1]. 

قد جمع الله خصال البرْ في هذه الآية الكريمة» فأخبر سبحانه أن البر هو الإيمان 
بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وهذه هي أصول الإيمان الخمس التي لا 
قوام للإيمان إلا بهاء وأنه الشرائع الظاهرة: من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنفقات 
الواجبة. وأنه الأعمال القلبية التي هي حقائقه. من الصبر والوفاء بالعهد. فتناولت 
هذه الخصال جميع أقسام الدين. حقائقه وشرائعه والأعمال المتعلقة بالجوارح 
والقلب. وأصول الإيمان الخمس. ا سم 7 أنها هي خصال 
التقوى بعينهاء فقال: #أوْلَيِكَ لبس صَدَفْوا وَأوَْتِكَ هم الْمتّفون*”" . 

كن حنم نت 

قوله تعالى: لوك فى الِْصاص عه يللي الْأَبَب دَلَكْمْ تنَمْوت4 
[البقرة: 4/ا١].‏ 

في ضمن هذا الخطاب: ما هو كالجواب لسؤال مقدر: إن في إعدام هذه البنية 
الشريفة» وإيلام هذه النفس وإعدامها في مقابلة إعدام المقتول؛ تكثيراً لمفسدة 


.)١6( (؟) الرسالة التبوكية‎ .)58/1١( بدائع الفوائد‎ )١( 
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القتل. فلآية حكمة صدر هذا ممن وسعت رحمته كل شيءء وبهرت حكمته 
العقول؟ فتضمن الخطاب جواب ذلك بقوله: #وَكَكُمَ في الْقِصَاصٍ حَيْزه 4 . 

وذلك لأن القاتل إذا توهم أنه يقتل قصاصاً بمن قتله كف عن القتل وارتدع 
وآثر حب حياته ونفسهء فكان فيه حياة له ولمن أراد قتله . 

ومن وجه آخر: وهو أنهم كانوا إذا قتل الرجل من عشيرتهم وقبيلتهم» قتلوا به 
كل من وجدوه من عشيرة القاتل وحيه وقبيلته» وكان في ذلك من الفساد والهلاك 
ما يعم ضرره» وتشتد مؤنته» فشرع الله تعالى القصاصء. وأن لا يقتل بالمقتول غير 
قاتله. ففي ذلك حياة عشيرته وحَيّه وأقاربه. ولم تكن الحياة في القصاص من حيث 
إنه قتل» بل من حيث كونه قصاصاء يؤخذ القاتل وحده بالمقتول لا غيره» فتضمن 
القصاص الحياة في الوجهين . 

وتأمل ما تحت هذه الألفاظ الشريفة من الجلالة والإيجازء والبلاغة والفصاحة. 
والمعنى العظيم . 

فصدّر الآية بقوله: #وَلَكرٌ» المؤذن بأن منفعة القصاص مختصة بكمء عائدة 
إليكم» فشرعه إنما كان رحمة بكم وإحساناً إليكم» فمنفعته ومصلحته لكم» لا لمن 
لا يبلغ العباد ضره ونفعه . 

ثم عقبه بقوله: #فِ الْقِصّاصٍ4 إيذاناً بأن الحياة الحاصلة إنما هي في العدل. 
وهو أن يفعل به كما فعل بالمقتول. 

و«القصاص» في اللغة: المماثلة» وحقيقته راجعة إلى الاتباعء ومنه قوله تعالى : 
«وَيَات لِأُخْيَدء قْضِيهِ4 [القصص: ١١]؟‏ أي: اتبعى أثره. ومنه قوله: #دَزيَدًا عل 
َاثَارِهمًا قصَصّا» [الكهف: 54]؛ أي: يقصان الأثى ويعبعاتم. وفته:قضن الحديت 
واقتصاصهء لأنه يتبع بعضه بعضاً في الذكرء فسمي جزاء الجاني قصاصاً؛ لأنه يتبع 
أثره» فيفعل به كما فعل» وهذا أحد ما يستدل به على أن يفعل بالجاني كما فعل» 
فيقتل بمثل ما قتل به» لتحقيق معنى القصاص . 

ونكر سبحانه «الحياة» تعظيماً وتفخيماً لشأنهاء وليس المراد حياة ماء بل المعنى 
أن في القصاص حصول هذه الحقيقة المحبوبة للنفوس المؤثرة عندها المستحسنة 
في كل عقل» والتنكير كثيراً ما يجيء للتعظيم والتفخيمء كقوله: #وسارعْوا إل 
مَمهرَوَ ين َيْحَكُمْ وجَنَّةِ4 [آل عمران: 0117 وقوله: لرَضْو يس لله كيذه 
[التوبة: 7/ا]» وقوله: #إِن هو إِلَّا وى يوك » [النجم: 5]. ظ 


اسه 

ثم خص أولي الألباب. وهم. أولو العقول التى عقلت عن الله أمره ونهيه 
وحكمته. إذ هم المنتفعون بالخطاب» ووازن بين هذه الكلمات وقولهم: «القتل 
أنفى للقتل»؛ ليتبين مقدار التفاوت» وعظمة القرآن وجلالته”'' . 


د تحن نت 
قوله تعالى: لكَمَنَ حَافَ ين مُوصٍ جَنَضَّا أَرْ إِنْمَا كأَصْلحَ ينيم 506 إِنْمَ عليه 


[البقرة: .]١87‏ 
فرفع الإثم عمن أبطل الجنف والإثم من وصية الموصيء» ولم يجعلها بمنزلة 
الواقفين ما لم يكن إصلاحاًء وما كان فيه جنف أو إثم» ولا يحل لأحد أن يجعل 
هذا الشرط الباطل المخالف لكتاب الله بمنزلة نص الشارع» ولم يقل هذا أحد من 

أئمة الإسلام”''. 


00 كك 
قوله تعالى : يها ألَدِبنَ ءامنا كِب عَلحَكُمْ لصَيَامُ الباديام ليرت 
” سم 0 0 سار يح بر اس ع سي رس ساي 
ب تنسكا لك كلا © هن تنلعا قسن كانت متك مر 0 
- فود ساس ااسسم 4ح مم 0 .2# ا مر مره 
قَعِدَّهُ من أَيَارٍ آحر و ل ألذرت يطيقوئه فِدَ يُ سوا وماك خيرا فهو 
مدعو 55 رعو 2و ئ روغ 


خير له وَأن تصوموا حبر كم إن كس تَحَلْمُونَ # [البقرة: .]١185 - ١47‏ 

فرق الشارع بين أيام رمضان.». وبين أيام القضاع.ء » فجعل أيام رمضان محدودة 
الطرفين» لا يجوز تقديمها ولا تأخيرهاء وأطلق أيام قضائه فأطلق العدة ولمر 
يوقتهاء وهذا يدل على أنها تجزئ في أي أيام كانت؛ ولم يجئ نص عن الله ولا 
عن رسوله ولا إجماع على تقيبدها بأيام لا تجزئ في غيرها . 

وليس في الباب إلا حديث عائشة ويا : «كان يكون عليّ الصوم من رمضان» 
فلا أقضيه إلا في شعبان» من الشغل برسول الله يلط" . 

ومعلوم أن هذا ليس صريحاً في التوقيت بما بين الرمضانين كتوقيت أيام 
رمضان.ء بما بين الهلالين» فاعتبار أحدهما بالآخر ممتنع» وتجمع نين ا فرق الله 
بينهما. فإنه جعل أيام رمضان محدودة بحدء لا تتقدم عنه ولا تتأخر . 


.)179/7( مفتاح دار السعادة (411. 477). (؟) إعلام الموقعين‎ )١( 
.)١١55( ومسلم‎ ,)١96٠0( إفرة رواه البخاري‎ 
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وأطلق أيام القضاءء وأكد إطلاقها بقوله: #أُم». وأفتى من أفتى من الصحابة 
بالإطعام لمن أخرها إلى رمضان آخرء جبرا لؤيادة العاحير فين المندة التي تين 
الرمضانين» ولا تخرج بذلك عن كونها قضاءء بل هي قضاءء وإن فعلت بعد 
رمضان آخر؛ فحكمها في القضاء قبل رمضان وبعده واحدء بخلاف أيام رمضان. 

يوضح هذا : أثة لو أفطنبيوها من أيام رمضان عمداً بغير عذر؛ لم يتمكن أن يقيم 
مقامه يوم آخر فغله البنة: ولو أفطر يوماً من أيام القضاء قام اليوم الذي بعده مقامه . 

وسر الفرق: أن المعذور لم يتعين في حقه أيام القضاءء بل هو مخير فيهاء وأي 
يوم صامه قام مقام الآخر. وأما غير المعذور: فأيام الوجوب متعينة في حقهء, لا 
قوم اغيويها 00007 

قول الله تعالى: لوَعَلَ لذت يطِيفُوتَهُ وِدَيَةُ4 الآية. اختلف السلف في هذه 
الآية على أربعة أقوال : 

أحدها: أنها ليست بمنسوخة. قاله ابن عباس . 

الثاني : أنها منسوخة» كما قاله سلمة والجمهور. 

الثالث: أنها مخصوصةء. خص منها القادر الذي لا عذر له. وبقيت متناولة 
للمرضع والحامل . 

الرابع : أن بعضها منسوخ؛ وبعضها محكو”"' . 

تند دا نت 


#7 ره 


قوله تعالى: ##وَإدًا سَأللك عِبَادِى عَقْ فَإِنَْ ضَرِيبْ أَجِيبٌ دَعْوَةٌ لدع إِذَا 
دَحَان »© [البقرة: 185]. ظ 

يتناول نوعي الدعاء' "؛ وبكل منهما فسرت الآية» قيل: أعطيه إذا سألني. 
وقيل: أثيبه إذا عبدني. والقولان متلازمان وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك 
في معنييه كليهماء أو استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. بل هذا استعمال له في 
حقيقته الواحدة المتضمنة للآمرين 3غ فتأمله. فإنه موضع عظيم النفع قل من 
يفطن له. وأكثر ألفاظ القرآن الدالة على معنيين فصاعداً : هي من هذا القبيل”''. 
)1١(‏ مدارج السالكين /١(‏ 787 7385). (6) تهذيب السنن ("/ /ا١7. .)5١8‏ 


(9) دعاء العبادة ودعاء المنتالة راجع الآية (5ه» 6 من سورة الأعراف . 
(:) بدائع الفوائد (/7). 
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وقال: 

ا ا ا لت قريب فنناجيه أم 
بعيك فئناديه ؛ فأنزل الله كيل : وَإدًا ملكت عبتاوى عق فَإني فَرِيبٌ اك دعوو ألذّاع إِذَا 
دَعَانَ 2# وهذا يدل على إرشادهم للمناجاة في الدعاء لا للنداء الذي هو رفع الصوت». 
فإنهم عن هذا سألوا؛ فأجيبوا: بأن ربهم تبارك وتعالى قريب لا يحتاج في دعائه 
وسؤاله إلى النداء» وإنما يسأل مسألة القريب المناجيا لا مسألة البعيد المنادى . 

وهذا القرب من الداعي هو قرب خاص» ليسن قرياً عاماً من كل أحدء فهو 
قريب من داعيهء وقريب من عابده» وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء 
وهو أخص من قرب الإنابة وقرب الإجابة الذي لم يثبت أكثر المتكلمين سواه» بل 
قرت خفاضن من الداعي والعابد كما قال النبي كَلِ راوياً عن ربه تبارك وتعالى : 
«من تقرب مني شبرا تقرورق مزنه ذراعا ) ومن تقرب مني ذراعا تقرليت فق ناس 07 
فهذا قربه من عابده» وأما قربه من داعيه وسائله؛ فكما قال تعالى: 8أوَإَا للكت 

0 ل 0 رما لا اا ‏ 0 لبلافة 
عبادى عَقٍ فَإِفِ فَرِيبٌ أحِيبٌ دَعْوَة الدع إذَا دعانِ» ‏ . 


0 


قوله تعالى: #فَاكَنَ يسْرُوهنٌ وَابتَعْوأْ ما كب أنه لَكْم 4 [البقرة: 1417]. 

فروى شعبة عن الحكم عن مجاهد. قال: هوالولد. وقاله الحكم وعكرمة 
والحسن البصري والسدي والضحاك» وأرفع ما فيه ما رواه محمد بن سعد عن 
أبيه : حدثني عمي عن أبيه» حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قال نهو الول 

وقال ابن زيد: هو الجماع. 

وقال قتادة: ابتغوا الرخصة التى كتب الله لكم. وعن ابن عباس رواية أخرى» 
قال: ليلة القدر. 

والتحقيق أن يقال: لما خفف الله عن الأمة بإباحة الجماع ليلة الصوم إلى طلوع 
الفجرء وكان المجامع يغلب عليه حكم الشهوة» وقضاء الوطر حتى لا يخطر بقلبه 
غير ذلك» أرشدهم سبحانه إلى أن يطلبوا رضاه في مثل هذه اللذة» ولا يباشروها 
بحكم مجرد الشهوة» بل يبتغوا بها ما كتب الله لهم من الأجرء والولد الذي يخرج 


)١(‏ رواه البخاري (5غ/ع). ومسلم (51/0؟7). 
00 بدائع الفوائد (”/ لاء 8). 2 الطبري (؟59/5١).‏ 
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من أصلابهم يعبد الله لا يشرك به شيئأء ويبتغون ما أباح الله لهم من الرخصة بحكم 
محبته لقبول رخصه. فإن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. 
ومما كتب لهم ليلة القدرء فأمروا أن يبتغوهاء لكن يبقى أن يقال مما تعلق ذلك 
بإباحة مباشرة أزواجهمء فيقال: التي هي خير من ألف شهرء فكأنه سبحانه يقول : 
ع سي ولا يشغلكم ذلك عن ابتغاء ما كتب لكم 
من هذه الليلة التي فضلكم بها. والله أعله""' . 
ش تنخ نط فين 

قوله تعالى: ولا مكلو مول يَنَِمْ ايل وَتُدْنُوا يهآ إِلَ دكار » 
[البقرة: 184]. 

اي اتضيقوا ذلك إلى الحكام »وتتوضاوا بحكمهم إلى أكلها: 

فإن قيل: لو أراد هذا المعنى لقال: وتدلوا بالحكام إليهاء وأما الإدلاء بها إلى 
الحكام؛ فهو التوصل بالبراطيل”'' بها إليهم. فترشوا الحاكم؛ لتتوصلوا برشوته إلى 
الأكل بالباطل . 

قيل: الآية تتناول النوعين» فكل منهما إدلاء إلى الحكام بسبيها: فالنهي عنهما 
ا 

قوله تعالى: '#يَحَُونكَ عن َمِل هل هَ مُوَاقِيثٌ لِلنّاس وَأَلْحَحٌ 4 [البقرة: 189]. 
سألوه*' عن سبب ظهور الهلال خفياً» ثم لا يزال يتزايد فيه النور على التدريج 
حتى يكمل» ثم يأخذ في النقصان» فأجابهم عن حكمة ذلك من ظهور مواقيت الناس» 
التي بها تمام مصالحهم في أحوالهم ومعاشهم ومواقيت أكبر عبادتهم وهو الحج» وإن 
كانوا سألوا عن السبب؛ فقد أجيبوا بما هو أنفع لهم مما سألوا عنه. وإن كانوا إنما 
سألوا عن حكمة ذلك فقد أجيبوا عن عين ما سألوا عنه. ولفظ سؤالهم محتملء فإنهم 
قالوا: ما بال الهلال يبدو دقيقاً ثم يأخذ في الزيادة حتى يتم ثم يأخذ في النقص””*'؟ 


تند د يت 


() تحفة الودود .)١7(‏ (590©) البراطيل: الرشوة: 
(9) إعلام الموقعين .)١597/١(‏ (:) الطبري (؟/ .)١1886‏ 
(( إعلام الموقعين .))2١ 25١١/5(‏ 





حل 


-1 عور 

قوله تعالى”": #وَكيوُهمْ عن لا مَكْْنَ يِنْتد وَيَكْوْنَ أن لَه إن أنتيوا ملا عُدُونَ 
لا عَلَ الطَلالِمِينَ» [البقرة: .]١97‏ 

فمد قتالهم إلى أن ينتهوا عن أسباب الفتنة» وهي الشرك» وأخبر أنه لا عدوان 
إلا على الظالمين»؛ والمجاهر بالسب والعدوان على الإسلام غير مُنتَدِء فقتاله 
واجب إدا كان غير مقدور عليه وقتله مع القدرة حتم » وهو ظالمء ؛ فعليه العدوان 
الذي نفاه عمن انتهى ) وهو القتل والقتال» وهذا بحمد الله في غاية الوضوح”'' . 

تنخ نا لنت 

قوله تعالى: #وَكرَرَدُوأْ فَإِرِك حَيْرَ أَلَّادٍ لتقو [البقرة: 191]. 

أمر الحجيج بأن يتزودوا لسفرهم. ولا يسافروا تعين .راد ثم نبههم على زاد سفر 
الآخرة. وهو التقوى . 

فكما أنه لا يصل المسافر إلى مقصده إلا بزاد يبلغه إياه. 0 الله 
تعالى » والدار الآخرة لا يصل إلا بزاد من التقوى فجمع ١‏ لي .اه. 

وقال: فذكر الزاد الظاهرء والزاد الباطن . 

وهذا من زينة القرآن الباطنة المضافة إلى زينة ألفاظه وفصاحته 55 
5 20 
الظاهرة . 


/ 
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قوله تعالى: مادا رار ترط اسلا أله كدو سأك أو سد 
الب با 

ففيه الأمر بالذكر بالكثرة والشدة؛ لشدة حاجة العبد إليه وعدم استغنائه عنه طرفة 
عين» فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله كين كانت عليه لا له» وكان خسرانه 
فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله» وقال بعض العارفين : لو أقبل عبد على الله 
تعالى كذا وكذا سنة» ثم أعرض عنه لحظة لكان ما فاته أعظم مما حصله”” . 

قوله تعالى: كان لاس مَك وال ذه فَعث أنه ار مسري وَمَنْذْرِينٌ راك 
معهم الكلنب بِالْحقَ لحك بين ألما فيمًا فيا خيلا فيه» [البقرة: 71]. 
)١(‏ في بيان ما ينقض العهد وما لا ينقضص. (”) أحكام أهل الذمة (؟859/5). 


9 إغاثة اللهفان .)08/١(‏ (5) روضة المحبين (57؟١5).‏ 
(5) الوابل الصيب (09). 


عدا الي اسا- 


00 عن قتادة: «ذكر لنا : أنه كان , بين آدم ونوخ يك عشرة قرون كلهم على 
الهدى. وعلى شريعة الحق». ثم اختلفوا بعد ذلك. فحك الله كك توحاء وكان أول 
رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض»ء وبعث عند الاختلاف بين الناس وترك الحق» . 

وقال ابن عباس : «كان الناس أمة واحدة كانوا على الإسلام كلو" 

وهذا هو القول الصحيح في الآية. ظ 

وقد روى عطية عن ابن عباس وا : «كانوا أمة واحدةء كانوا كفاراً)»”''. 

وهذا قول الحسن وعطاءع. قفالا : «(كان الناس من وقت وفاة آدم إلى ميعتتثت 
لوح كي أمة واحذدة على ملة واحدة. وهي الكفرء كانوا كفاراً كلهم أمثال 
البهائم» فبعث الله نوحاً وإبراهيم والنبيين». 

وهذا القول ضعيف جداًء وهو منقطع عن ابن عباس» والصحيح عنه خلافه. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثنا شيبان بن فروخ». حدثنا همام حدثنا 
قتادة عن عكرمة عن أبن عباس قال : 0 على الإسلا م كلهم . 

وهذا هو الصواب قطعاً. #افإن قراءة أبى .ين كيب ال ار 
ومبشرين ومنذرين»» ويشهد لهذه القراءة: قوله تعالى في سورة يونس : #ومَا كن أَلتَاسٌ 
َه أ وده تَحْصَلفُوا» [يونس : م" والمقصود : : أن العدو كادهم. وتلاعب بهم 
حتى انقسموا قسمين ‏ كفاراً ومؤمنين ‏ فكادهم بعبادة الأصنام . وإنكار البعث . ا 

قوله تعالى: و مادا فقون ف 0 لمكي من 1 َي فَلِلْولِدنِ وَالْدَفيينَ 
واَلْسََى وَالْسَكِينِ وَإنِ السَبِِلٍ وَمَا تَنْعَنُوَاْ مِنّ عر م )| أله اي ا [البقرة: .]7١8‏ 

فسأ لوه عق العننق» 58 بذكر المصّرف. إذ هو أهم مما سألوه عنه ونبههم 
عليه بالسياق» مع ذكره لهم في موضع 00 وهو قوله تعالى: #قُلٍ الْمَمْوَ. وهو 
ما سهل عليهم إنفاقه ولا يضرهم إخراجه0”© 


(0 راجع هذه الأقوال في الآية: في تفسير الطبري (؟/ 775)»: والقرطبي :)8”8/١(‏ 
فتح القدير للشوكاني »)75١5/١(‏ والدر المنثور /١(‏ 087). 

(5) راجع هذه الأقوال في الآية في: تفسير الطبري (”/775). والقرطبي 2)878/١(‏ فتح 
القدير للشوكاني 2)5١5/١(‏ والدر المنثور /١(‏ 0/7). 

(0) إغاثة اللهفان .)5١5 .7١*”/5(‏ (5) إعلام الموقعين .)35١١/5(‏ 


-171] سورة البقرة 
قوله تعالى : «اكَيْبَ عَلَِكُمْ الْفَِالَ وَهوَ كه لَكُم وص أن كَكَهُوأ سينا وَهوَ حَد" 
كُم عسوي أن تديأ سينا وهو طَيّ لَك وَاَهُ يلم ونش لا تَلمُورت 4 [البقرة: .111١‏ 
في هذه الآية عدة حكم وأسرارء ومصالح للعبد» فإن العبد إذا علم أن المكروه 
قد يأتي بالمحبوب» والمحبوب قد يأتي بالمكروه؛ لم يأمن أن توافيه المضرة من 
جانب المسرة» ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة؛ لعدم علمه بالعواقب 
- فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد -» أوجب له ذلك أمورا: 

منها: أنه لا أنفع له من امتثال أمر ربه» وإن شق عليه في الابتداء؛ لأن عواقبه 


0 


كلها خيرات ومسرات ولذات وأفراح» وإن كرهته نفسه فهو خير لها وأنفع» وكذلك 
لا شيء أضر عليه من ارتكاب المنهي» وإن هويته نفسهء ومالت إليه» وأن عواقبه 
كلها آلام وأحزان وشرور ومصائب؛ وخاصية العاقل تحمل الألم اليسير» لما يعقبه 
من اللذة العظيمة والخير الكثيرء واجتناب اللذة اليسيرة» لما يعقبها من الألم 
العظيم والشر الطويل. 

فنظر الجاهل لا يجاوز المبادئ إلى غايتهاء والعاقل الكيس دائما ينظر إلى 
الغايات من وراء ستور مباديها؛ فيرى ما وراء تلك الستور من الغايات المحمودة 
والمذمومة؛ فيرى المناهي كطعام لذيذ قد خلط فيه سم قاتل». فكلما دعته لذته إلى 
تناوله نهاه عنه ما فيه من السم» ويرى الأوامر كدواء مر المذاق مفض إلى العافية 
والشفاءء وكلما نهاه مرارة مذاقه عن تناوله؛ أمره نفعه بالتناول» ولكن هذا يحتاج 
إلى فضل علم» تدرك به الغايات من مبادئهاء وقوة صبر يوطن به نفسه على تحمل 
مشقة الطريق» فإذا فقد اليقين والصبر تعذر عليه ذلك» وإذا قوىي يقينه وصبره؛ هان 
عليه كل مشقة يتحملها في طلب الخير الدائم» واللذة الدائمة. 

ومن أسرار هذه الآية أنها: تقتضي من العبد التفويض إلى من يعلم عواقب 
الأمور والرضا بما يختاره له» ويقتضيه له لما يرجو من حسن العاقبة. 

ومنها: أنه لا يقترح على ربه» ولا يختار عليه ولا يسأله ما ليس له به علم. 
فلعل مضرته وهلاكه فيه. وهو لا يعلم فلا يختار على ربه شيئاً» بل يسأله حسن 
الاختيار له» وأن يرضيه بما يختاره» فلا أنفع له من ذلك . 

ومنها: أنه إذا فوض إلى ربه» ورضي بما يختاره له أمره فيما يختاره له بالقوة 
غلده. والغزينة بوالضير»«وصرك: عقه الآقات الت حى غرضة اغشان الع الننسية 
وأراه من حسن عواقب اختياره ما لم يكن ليصل إلى بعضه بما يختاره هو لنفسه. 
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ومنها: أن يريحه من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات» ويفرغ قلبه من 
خروج له عما فدر عليه فلو رضي باختيار الله ؛ أصابه القدر وهو محمود مشكور 
ملطوف به فيه» وإلا جرى عليه القدرء وهو مذموم عنده غير ملطوف به فيه» مع 
اختياره لنفسه . 

ومتى صح تفويضه ورضاه؛ اكتنفه في المقدور العطف عليه» واللطف به فيصير 
بين عطفه ولطفه» فعطفه يقيه ما يحذرهء ولطفه يهون عليه ما قدرهء إذا نفذ القدر 
في العبد كان من أعظم أسباب نفوذه: تحيّله في رده» فلا أنفع له من الاستسلام 
وإلقاء نفسه بين يدي القدر طريحاً كالميت. فإن السبع لا يرضى أن يأكل 
لعي 

فهذه الآأية تضمنت الحض على التزام أمر الله وإن * شق على النفوس.». وعلى 
الرضا بقضائه وإن كرهته النفوس”"؟. 


قوله تعالى: مَحَلْوَيَكَ عَن الشّمْر لحرا قِمَالٍ فيه كُلْ قِسَال 6 وصَدٌ 
سَلٍ أل وَكُفْر بو وَالْسَسْجِدٍ الَْرَامٍ وَإِحَرَاجُ أَهَلِوء ا 
أكير من اليل * [البقرة: /711]. 

يقول سبحانه: هذا الذي أنكرتموه عليهم [على المسلمين]» وإن كان كبيراً» فما 
ارتكبتموه أنتم من الكفر بالله» والصد عن سبيله» وعن بيته» وإخراج المسلمين 
الذين هم أهله منه» والشرك الذي أنتم عليه» والفتنة التي حصلت منكم به أكبر 
عند الله من قتالهم في الشهر الحرام. 

وأكثر السلف فسروا الفتنة هاهنا بالشركء» كقوله: اعقوم عن لا تون ونه ب 
[البقرة: ”19]. ويدل عليه قوله: لإثُرَّ لَرَ مَكْن فَِتَُحَ إِلّاَ أن كَالوأْ واس رَينَا ما كا 
ف مَشْرِكينَ # [الأنعام: 7؟]؛ أى: لم يكن مآل شركهم» وعاقبته» وآخر أمرهم, إلا أن 
تبرؤوا منه» وأنكروه. 

وحقيقتها : أنها الشرك الذي يدعو صاحبه إليه» ويقاتل عليه» ويعاقب من لم يفتتن 
به» ولهذا يقال لهم وقت عذابهم بالنار وفتنتهم بها : #دُوقُوأ فنتكدْ4 [الذاريات: 14]. 


, 0 شفاء العليل‎ )؟١‎ .)١7”8ه‎ .١75( الفوائد‎ )١( 


-]:17 | سورة البقرة 
قال ابن عباس : تكذيبكم. وحقيقته: ذوقوا نهاية فتنتكم» وغايتها اي 
كقوله : #ذوقوأ ما كم و4 [الزمر : 1 

وكما فتنوا عباده على الشرك. اا وقيل لهم : قري ال ومنه 
قوله تعالى: #إببٌ ألذِنَ هَدَدَا مُؤمِينَ وأَموِْتٍ نه لد بتووا# [البروج: .]٠١‏ فسرت الفتنة 
هاهنا بتعذيبهم المؤمنين وإحراقهم إياهم بالنارء واللفظ أعم من ذلك» وحقيقته : 
عذبوا المؤمنين ليفتتنوا عن دينهم. فهذه الفتنة المضافة إلى المشركين . 

وأما الفتنة التى يضيمها الله سبحانه إلى نفسه. أو يضيفها رسوله إليهء كقوله : 
#ركدَلِك َتنا بعضّهم بَعَضِ * [الأنعام : *5]» وقول موسى: إن ه إِلَّا وِنْننكَ تْضِلٌ يبا 
من مشاه 1 4 [الأعراف: .]١66‏ فتلك بمعنى آخر»ء وهي بمعنى الامتحان». 
والاختبار» والابتلاء من الله لعباده بالخير والشرء بالنعم والمصائب»ء. فهذه لون». 
وفتنة المشركين لون» وفتنة المؤمن في ماله وولده وجاره لون آخرء والفتنة التي 
يوقعها بين أهل الإسلامء كالفتنة التي أوقعها بين أصحاب علي ومعاوية» وبين أهل 
الجمل وصفين» وبين المسلمين» حتى يتقاتلوا ويتهاجروا لون آخر. 

وهي الفتنة التي قال فيها النبي كِلة: «ستكون فتنة» القاعد فيها خير من القائم؛ 
والقائم فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير من ا 

وأحاديث الفتنة التي هن برشيو ل ا '' هي هذه المتنةء 
وقد تأتي الفتنة ويراد بها المعصية كقوله تعالى : و تم كن يفول تكن ل 17 
َنْتَوّ» [التوبة: 4. يقوله الجد بن قيسء. لما ندبه رسول الله كَكِخِ إلى تبوك. 
يقول: ائذن لي في القعودء ولا نفتني بتعرصي لبنات بني الأصفرء فإني لا أصبر 
عنهن»ء قال تعالى: #ألا فى الْفِنَنَةَ سَ سَعَطُواً »© [التوبة : 4 أي: وقعوا في فتنة 
النفاق» وفروا إليها من فتنة بنات الأصفر”" . 

وقوله: لابَكَنْوتَكَ عَنِ الثَمْرٍ الْرَاوِ فِتَاليٍ فِهِ» من باب بدل الاشتمال» والسؤال 
إنما وقع عن القتال فيه» فلم قدم الشهر وقد قلتم: إنهم يقدمون ما هم ببيانه أهم. 
وهم به أعنى؟ 


.)؟١ ومسلم (5ىك8‎ 2)3591١( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في مواضع منها: )78/١11(‏ الفتن» باب: كيف الأمر إذ لم تكن جماعة» 
ومسلم (5/ )0١5‏ في الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين. 

ْ .)١ 78١-1١58 /9( زاد المعاد‎ )9( 


عدة لشي ا 
قيل: السؤال لم يقع منهم إلا بعد وقوع القتال في الشهر. وتشنيع أعدائهم 
عليهم. وانتهاك حرمته. فكان اعتناؤهم واهتمامهم بالشهر فوق اهتمامهم بالقتال. 
فالسؤال إنما وقع من أجل حرمة الشهرء فلذلك قدم في الذكرء وكان تقديمه بلفظ 
الظاهرء وهلا اكتفى بضميره فقال: (قل: هو كبير)» وأنت إذا سألته عن زيد: أهو 
في الدار؟ كان أوجز من أن تقول: أزيد في الدار؟ 
(قيل) : الم الام د لم وهي تعلق الحكم الخبري باسم القتال 
فيه عموماء ولو أتى بالمضمرء وقال: (هو كبير)؛ لتوهم اختصاص الحكم بذلك القتال 
المسؤول عنه وليس الأمر كذلك» وإنما هو عام في كل قتال وقع في شهر حراء'”'' . 





ذخ ل نت 
قوله تعالى : #وَيْعَلُوئك عَنِ الْمَحِيض فل هُوَ أذى ملو أليْسَلهَ في الْمَحِيضِ وَلَا 


محد 


عر مر 


ََربوَهُنَ حي يطَهَرنَ فَإِدَا تطَهَرنَ كأنوهرى من حَيَثُ 6 ند [البقرة: 777]. 

ولم يقل : «فيه» تعليقاً لحكم الاعتزال بنفس الحيض» وأنه هو سبب الاعتزال. 

وقال تعالى: لقُلُ هُوّ أَدَى4. ولم يقل الحيض؛ لأن الآية جارية على الأصل» 
ولأنه لو كرره لثقل اللفظ لتكرره ثلاث مرات» وكان ذكره بلفظ الظاهر في الأمر 
بالاعتزال أحسن من ذكره مضمراً» ليفيد تعليق الحكم بكونه حيضا بخلاف قوله: 
#قَلْ هُوَ أدى4» فإنه إخبار بالواقع, والمخاطبون يعلمون أن جهة كونه أذى هو 
نفس كونه حيضاً بخلاف تعليق الحكم. فإنه إنما يعلم بالشرع» فتأمله”'". 

قوله تعالى : لاكَأَوعَحَ بِنْ حَبتُ مر م4 قال مجاهد: سألت ابن عباس عن قوله 
تعالى: #كَأَنوْهرى مِنْ حَيتُ أمَرَمْ أنّهُ4؟ فقال: تأتيها من حيث أمرت أن تعتزلها. يعني . 
في الحيض» وقال على بن أبي طلحة عنه : يقول في الفرج ولا تَعْدُهِ إلى غيره '". 

0 كك 

قوله تعالى: “#إنَّ أله يحِبٌ التَيَّبِينَ وبحب الْمسطهْيتَ# [البقرة: 777]. 

أن الطهر طهران: طهر بالماء من الأحداث والنجاسات» وطهر بالتوبة من 
الشركة والمعاصي» وهذا الطهور أصل لطهور الماء» وطهور الماء لا ينتفع بدونه. 
بل هو مكمل له معه مهيئ بحصوله؛ فكان أولى بالتقديم؛ لأن العبد أول ما يدخل 
: 500 ا اا (:) 
في الإسلام فقد تطهر بالتوبة من الشرك, ثم يتطهر بالماء من الحدث : 


.)58/5( بدائع الفوائد (47/5). (؟) بدائع الفوائد‎ )١( 
.)58/١( زاد المعاد (5517/5). (:) بدائع الفوائد‎ )9( 





-1ك7ر] سورة البقرة 

قوله تعالى #نَاوٌَك حر رلك وهر 0 أنَّ شَِم4 [البقرة: *]. 

كانت فرسسن والأنصار 0 التساء على أقفائهن»؛ فعابنت اليهود عليهم ذلك. 
فأنزل الله وك : ناح حرثُ لَك كبوا كك أَنَّ شِقظ» . 

وفى الصحيحين عن جابر قال: ا تقول: إذا الى الجا كر امور 
دبرها في قبلها. كان الولد أحولء فأنزل الله ويك : نآو عَرَك لك قأذا عركك أن 

شِعَ24 وفي لفظ لمسلم : الإن شاء مجبية» وإن شاء غير مجبية» غير أن ذلك في 


صمام ركد 
فى الولد. 


وأما الدبر: فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياءء وق نسسة إلن :يعهن ‏ المزلفت 
إباحة وطء الزوجة في دبرهاء فقد غلط عليه. 

وفي سنن أبي داودء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَكهِ: «ملعون من أتى 
المرأة في 00 

وفي لفظ لأحمد وابن ماجه: «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها)”" . 

وفي لفظ للترمذي وأحمد: «من أت تى عانقا أو امرأة في دبرهاء أو كاهناً 
فصدقه» فقد كفر بما أنزل على محمد 006 . 

وفي الترمذي عن علي بن طلق. قال: قال رسول الله ككهِ: «لا تأتوا النساء في 
أعجازهن» فإن لله لا يستحي من الحق»””. 

وإذا كان الله حرم الوطء ذ في الفرج لأجل الأذى العارض» فما الظن بالحشٌ 
الذي هو محل الأذى اللازم. مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل. . 

وأيضا : فللمرأة حق على الزوج في الوطءء ووطؤها في دبرها يفوّت 0 ولا 
يقضي وطرهاء ولا يحصّل مقصودها . 

وأيفنا : فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل» ولم يخلق له»ء وإنما الذي هُيئ له 
الفرج ء فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكمة الله وتتوعة بدميها : 


.)١570( رواه البخاري (5078)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (1/ 4545 و2)5!94 وأبو داود »)7١77(‏ وصحح البوصيري إسناده. 
() أخرجه أحمد /١(‏ ”الاا.» 55”)» وابن ماجه .)١977(‏ 

0 أخر جه أحمد (؟5+8/7غ» 7/5ا:). وأبو داود (5 »)59٠0‏ والترمذي .)١76(‏ 

(5) رواه الترمذي 2.)١١55(‏ 


سورة البقرة |الاراب 

وأيضاً: فإن ذلك مضر بالرجلء» ولهذا ينهى عنه عقلاء الأطباء من الفلاسفة 
وعيرهو» + 

وأيضا: فإنه محل القذر والنجو. . 

وأيضاً : فإنه يضر بالمرأة جداء لأنه وارد غريب بعيد عن الطباع» منافر لها غاية 
المنافرة . 

وأيضاً: فإنه يحدث الهم والغمء والنفرة عن الفاعل والمفعول. 

وأيضا: فإنه يسوّد الوجهء ويظلم الصدرء ويطمس نور القلب» ويكسو الوجه 
وحشة» تصير عليه كالسيماء يعرفها من له أدنى فراسة. 

وأيضاً : فإنه من أكبر أسباب زوال النعم» وحلول النقم» فإنه يوجب اللعن 
والمقت من الله تعالى. . 

وأنقيا ف فإنة يشي الحا عيلة..والنحا هو عاة القلوت+» :نإذ| ققدها القلب: 
استحسن القبيح» واستقبح الحسن» وحيتئلٍ فقد استحكم فساده''. . 

3ج دن يت 

قوله تعالى لا بادك أنه بِللَموِ ف أيَْي وَلكن يوادم با كسَيَتْ ويك وَآمَه 
قور عَمُوَرُ حَليم © [البقرة: ©؟7؟]. 

والكسب قد وقع في القرآن على ثلاثة أوجه: 

أخدها: ع اعقد القلب وعزمه كقوله تعالى: #الَّا يُوَاِدك أَلَهُ بَلَمْوِ في أَيَسيحْ وَلَكن 

واكم يا كَسَبَتْ فوفك 4 ؛ أي : بما عزمتم عليه وقصدتموه. 

وقال الزجاح : أ حدم بعزمكم على أن لا تبرواء وأن لا تثقواء وأن 
تعتلوا في ذلك بأنكم حلفتم» وكأنه التفت إلى لفظ المؤاخذة» وأنها تقتضي تعذيباً ؛ 
فجعل كسب قلوبهم عزمهم على ترك البر والتقوى لمكان اليمين. 

والقول الأول أصحء وهو قول جمهور أهل التفسير؛ فإنه قابل به لغو اليمين» 
وهو أن لا يقصد اليمين؛ فكسب القلب المقابل للغو اليمين هو: عقده وعزمه. كما 
قال في الآية الأخرى: لأوَلكن دحك يمَا عَنّدمُ لمن » [المائدة: 44]» فتعقيد 
الأبوات هو كسب المليه اف 


وقال: 





.)١١١( زاد المعاد (5605/5 -5577). () شفاء العليل‎ )١( 


]مرا سورة البقرة 
لم يقصده أو لم يقصد معناه. على التفسيرين فى اللغوء فكيف إذا كان قاصداً لضد 
ما يتخيل عليه؟!7'' . 

قال: واللغو نوعان: 

أحدهما: أن يحلف على الشىء يظنه كما حلف عليه» فيبين بخلافه. 

والثاني: أن تجري اليمين على لسانه من غير قصد للحلف,. ك «لا والله»» و«بلى 
والله» فى أثناء كلامه. 

وكلاهما رفع الله المؤاخذة به لعدم قصد الحالف إلى عقد اليمين وحقيقتها . 
وهذا ت* تشريع منه سبحانه لعباده؛ ألا ع الأحكام على الألفاظ التي لم يقصد 
المتكلم بها حقائقها ومعانيهاء وهذا غير الهازل حقيقةٌ وحكم”"' . 


قوله تعالى: طالِلَدِبنَ يوون ين شم رَيْضُ أرْبَمَةِ َخبْرٍ إن آمو ون اله حَمُورُ 
يحم ([])) وَإِن عَرَموأ ألطَلقَ إِنَّ أسَّهَ سميمٌ عَلِيمٌ 5 [البقرة: 775 771]. 

مجر مجح اليخاري» غن: أنن..قال: آلى رسول الله يكيِ من نسائه؛ وكانت 
الفكت وحلة: فأقام في مَشْرْبَةٍ له تسعأ وعِشرين ليلة» ثم نزل» نكالو ونيا سول الله 
آليتَ شهراء فقال: (إِنْ الشَّهْرَ يكون يِسْعاً وعِشْرِينَ»”" . 

والإيلاء: 00 المي وحص في عرف الشرع : الامتناع باليمين من 
وطء الزوجة». ولهذا عَذى فعله بأداة (مِن) ؟ ضينا لَه معنى «يمتنعون» من نسائهم. 
وهو أحسنٌ من إقامة (من») مقام «عَلَى) . 

وجعل سبحانه للأزواج مَذَةَ أربعة أشهر يمتنعون فيها مِن وطء نسائهم بالإيلاء 
فإذا مضت فإما أن يَفيءء وإما أن يُطَلَّقَء وقد اشتهر عن علي» وابن عباس: أن 
الإيلاء إنما يكون في حال الغضب دون الرضىء كما وقع رسو الله ويد مع 
نسائه» وظاهرٌ القرآن مع الجمهور. 

وقد تناظر في هذه المسألة محمد بن سيرين» ورجل آخرء فاحتج على محمد 
بقول علي؛ فاحتج عليه محمد بالآية؛ فسكت. 





.)7١1//0( إعلام الموقعين (9/ 897). (؟) زاد المعاد‎ )١( 
.)١9١١( فر رواه البخاري‎ 





سورة البقرة أثارات 

وقد دلت الآية على أحكام : 

منها: هذا. 

ومنها: أن من حلف على ترك الوطء أقلّ من أربعة أشهر لم يكن مؤليأء وهذا 
قولٌ الجمهور» وفيه قول شاذء أنه مؤل. 

ب اي ل ا ال ا ار فإن 
كانت مدة الامتناع أربعة أشهرء لم يثبت له حكم الإيلاء» لأن الله جعل لهم مدة 
أربعة أشهرء وبعدّ انقضائها إما أن يُطلّقواء وإنا أن نقيعوا ...هذا قول الجمهورء 
منهم: أحمد» والشافعي» ومالك» وجعله أبو حنيفة مؤلياً بأربعة أشهر سواءء وهذا 
بناء على أصله أن المدةً المضروبة أجل لوقوع الطلاق بانقضائهاء والجمهور 
يجعلون المدة أجلاً لاستحقاق المطالبة» وهذا موضع اختلف فيه السلفٌ من 
الصحابة وو والتابعين ومن بعلهم . 

فقال الشافعى: حدثنا سفيان» عن يحيى بن سعيد» عن سليمان بن يسار» قال : 
لوقت بغيعة عد ويا ين لمجاب كلهم يُوقِفُ المؤلي”''. يعني: بعد أربعة 
أشهر. وروى سهيل بن أبي صالح. :عن أنه قال : سألتُ اثني عشر رجلاً مِن 
أصحاب رسول الله كك عن المؤلي» فقالوا الس هليه شي وو تمصن أرية: 
يا وهذا قول الجمهور مِن الصحابة والتابعين» ومن بعدهم. 

وقال عبد الله بن مسعودء وزيدٌ بن ثابت: إذا مضت أربعة أشهر ولم يفء فيهاء 
طلقت منه بمضيهاء وهذا قول جماعةٍ من التابعين» وقول أبي حنيفة وأصحابه. 
فعند هؤلاء يستحِقٌ المطالبة قبل مضي الأربعة الأشهرء فإن فاء وإلا طلقت 
محقيها ::وعل الجنهود : لا يستحق المطالبة حتى تمضي الأربعة الأشهر» فحيشظٍ 
يقال: إما أن تفيء». وإما أن تطلقء وإن لم أ بإيقاع الطلاق» إما 
بالحاكم» ٠‏ وإما بحبسه حتى يطلّق . 

قال الموقعون للطلاق بمضي المدة: آية الإيلاء تدل على ذلك من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن عبد الله بن مسعود قرأ: (فإن فاؤوا فيهنَّ فإن الله غفور رحيم). 
فإضافة الفيئة إلى المدة تدل على استحقاق الفيئة فيهاء وهذه القراءة إما أن تجرى 


)١(‏ أخرجه الإمام الشافعي (”/7945). بدائع المنن. 
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1 مانا 


مجرى خبر الواحد» فتوجب العمل» وإن لم توجب كونها من القرآن» وإما أن 
تكون قرآنا نسخ لفظهء وبقى حكمه لا يجوز فيها غير هذا البتة. 

الثاني: أن الله سبحانه جعل مذة الإيلاء أربعة أشهر» فلو كانت الفيئةٌ بعدهاء 
لاقت هال ننه النص» وذلك غير جائز. 

الثالث: أنه لو وطئها في مدة الإيلاء» لوقعت الفيئة موقِهاء فدل على استحقاق 

قالوا: ولآن الله يله جعل لهم تربصٌ أربعة أشهرء ثم قال: 8إتَإن مو ون اله 
عَمُورُ يَحيم (روإِنَ عَرموأ ألطَلّقَ*. وظاهر هذا أن هذا التقسيم في المدة التي لهم 
فيها التربص» كما إذا قال لغريمه: أصبر عليك بديني أربعة أشهر»ء فإن وفيتني وإلا 
حبستك, ولا يفهم من هذا إلا إن وفيتني في هذه المدة» ولا يُفهم منه إن وفيتني 
بعدهاء وإلا كانت مدة الصبر أكثر من أربعة أشهرء وقراءة ابن مسعود صريحة في 
تفسير الفيئة بأنها في المدة» وأقل مراتبها أن تكون تفسيراً . 

قالوا: ولأنه أجل مضروب للفرقة» فتعقبه الفرقة كالعدة» وكالأجل الذي صرب 
لوقوع الطلاق» كقوله: إذا مضت أربعة أشهر» فأنت طالق. 1 

قال الجمهور: لنا من أية الإيلاء عشرة أدلة. 

أحدها: أنه أضاف مدة الإيلاء إلى الأزواج» وجعلها لهم؛ ولم يجعلها عليهم. 
فوجب ألا يستحق المطالبة فيهاء بل بعدّهاء كأجل الدَّينَء ومن أوجبّ المطالبة فيها 
لم يكن عنده أجل لهم» ولا يُعقل كونها أجلاً لهم. ويستحق عليهم فيها المطالبة. 

الدليل الثانى: قوله: ##فَإن فَأءُو فَإنَّ أله عَمُوْدٌ تَحِيِمٌ *. فذكر الفيئةَ بعد المدة بفاء 
التعقيب» 05 نتتضى أن ركون بعد المكاة» ونظيرة قوله سبيحانه: :<< الك تان 
َإِمْسَاك' مَعروفٍ أو 0 بإِحْسَنٌ* [البقرة: 9؟7]» وهذا بعد الطلاق قطعاً . 

فإن قيل : فاء التعقيب دُوجب أن يكون بعد الابلاء لا بعد المدة؟ 

قيل: قد تقدّمَ في الآية ذكر الإيلاء» ثم تلاه ذكر المدة» ثم أعقبها بذكر الفيئة: 
فإذا أوجبت الفاءً التعقيبَ بعدما تقدم ذكرة» لم يجز أن يعود إلى أبعدٍ المذكورين» 
ووجب عوذها إليهما أو إلى أقربهما . 

الدليل الثالث: قوله: ##وَإنَ عرَبوا ألطَلَقَ4 [البقرة: 77؟]» وإنما العزم ما عزم 
العازمٌ على فعله. كقوله تعالى: لكلا شََرْمًُا عْقْدَةَ يكح حَقٌّ يِب الككبُ أمَاذْ4 
[البقرة: 78؟]. 
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فإن قيل: فتركُ الفيئة عزم على الطلاق؟ 

قيل: العزم هو إرادة جازمة لفعل المعزوم عليه أو تركه. وأنتم توقعون الطلاق 
بمجرد مضيٌ المدة وإن لم يكن منه عزم لا على وطء ولا على تركه» بل لو عزم 
على الفيئة» ولم يُجامع طلقتم عليه بمضيّ المدة» ولم يعزم الطلاق» فكيفما 
قدرتم» فالاية حجة عليكم. 

الدليل الرابع: أن الله سبحانه خيّره في الآية بين أمرين: الفيئةٍ أو الطلاق» 
والتخييرٌ بين أمرين لا يكون إلا فى حالة واحدة كالكفارات» ولو كان فى حالتين» 
لكان ترتيباً لا تخييرء وإذا تقرر هذاء فالفيئة عندكم في نفس المدة» وعزمٌ الطلاق 
بانقضاء المدة» فلم يقع التخيير في حالة واحدة. 

فإن قيل: هو مخيّر بين أن يفيء في المدة» وبين أن يترك الفيئة» فيكون عازماً 
للطلاق بمضي المدة. قيل: ترك الفيئة لا يكون عزما للطلاق وإنما يكون عزما 
عندكم إذا انقضت المدة» فلا يتأتى التخييرٌ بين عزم الطلاق وبين الفيئة البتة» فإنه 
بمضي المدة يقع الطلاق عندكم» فلا يُمكنه الفيئة» وفي المدة يمكنه الفيئة» ولم 
يحضر وقتٌ عزم الطلاق الذي هو مضي المدة» وحيئئذٍ فهذا دليل خامس مستقل . 

الدليل السادس: أن التخيير بين أمرين يقتضي أن يكون فِعلّهما إليه» ليصح منه 
اختيارٌ فعل كل منهما وتركه» وإلا لبطل حكم خياره» ومضي المدة ليس إليه . 

الدليل السابع : أنه سبحانه قال: لوَإِنُ عَرّمُوأ أْلطَلَقَ فإِنَّ أله سمي عَلِيمٌ #» فاقتضى 
أن يكون الطلاق قولا يسمع» ليحسن ختم الآية بصفة السمع. 

الدليل الثامن: أنه لو قال لغريمه: لك أجل أربعة أشهرء فإن وفيتني قبلتَ 
منك» وإن لم تُوفني» حبستّكء كان مقتضاه أن الوفاء والحبس بعد المدة لا فيهاء 
ولا يَعْقِلَ المخاطبٌ غيرَ هذا . 

فإن قيل: ما نحن فيه نظيرٌ قوله: لك الخيار ثلاثة أيام» فإن فسخت البيع وإلا 
لزمك». ومعلوم أن الفسحَ إنما يقع في الثلاث لا بعدها؟ قيل: هذا من أقوى 
خحججنا عليكم» فإن موجبَ العقد اللزوم» فجعل له الخيار في مدة ثلاثة أيام» فإذا 
انقضت ولم يفسخ. عاد العقدٌ إلى حكمهء وهو اللزومٌ؛ء وهكذا الزوجة لها حق 
على الزوج في الوطء» كما له حنقٌّ عليهاء قال تعالى: لوَطَنَ مِثلُ الى عَلهِنَ 
بأَلْموف4 [البقرة: 774]» فجعل له الشارع امتناعَ أربعة أشهر لا حقٌّ لها فيهن» فإذا 
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انقضت المدةٌ» عادت على حمّها بموجب العٌقدء وهو المطالبة لا وقوع الطلاق» 
وحينئد فهذا دليل تاسع مستقل . 

الدليل العاشر: أنه سبحانه جعل للمؤلين شيئاً وعليهم مين الذي اليه 
تريئصض المدة المذكورة» والذي عليهم إما الفيئة وإما الطلاق» وعندكم ليس عليهم 
إلا الفيئة فقط. وأما الطلاق» فليس عليهم» بل ولا إليهم» وإنما هو إليه سبحانه 
عند انقضاء المدة. فيحكم بطلاقها عقيب انقضاء المدة شاء أو أبى» ومعلوم أن 
هذا ليس إلى المؤلي ولا عليه» وهو خلافٌ ظاهر النصء» قالوا: ولأنها يمين بالله 
تعالى توجب الكفارة» فلم يقع بها الطلاق كسائر الأيمان» ولأنها مدة قدرها 
الشرع لم تتقدمها الفرقة» فلا يقع بها بينونة» كأجل العنين» ولأنه لفظ لا يَصِحٌ 
أن يقع به الطلاق المعجّلء فلم يقع به المؤجل كالظهارء ولأن الإيلاء كان طلاقاً 
في الجاهلية» فنسخ كالظهارء ا ل ا ل ء للحكم 
النسوخ. ولما ا الجاهلية. ظ 

قال الشافعي : كانت الفرق العاهلنة تشنك خلوقة اغا بالكلاة تق بو الخليان: 
والإيلاء» فنقل الله يل الإيلاء والظهار عما كانا عليه في الجاهلية من إيقاع الفرقة 
على الزوجة إلى ما استقرٌ عليه حكمهما في الشرع. وبقيى حكم الطلاق على ما كان 
عليه» هذا لفظه. 

قالوا: ولأن الطلاق إنما يقع بالصريح والكناية» وليس الإيلاء واحداً منهماء 
لو كان صريحاًء لوقع معجّلاً إن أطلقه؛ أو إلى أجل مسمّى إن قيّدهء ولو كان 
كناية؛ لرجع فيه إلى نيته» ولا يَرِدُ على هذا اللعان» فإنه يُوجبٍ الفسمَ دون 
الطلاق» والفسحٌ يقع بغير قول» والطلاق لا يقع إلا بالقول. 

قالوا: وأما قراءة ابن مسعودء فغايبُها أن تدّلٌ على جواز الفيئة في مدة 
التريُصء لا على استحقاق المطالبة بها في المدة» وهذا حق لا نتكره. 

وأما قولكم : جوازٌ الفيئة في المدة دليلٌ على استحقاقها فيهاء فهو باطل بالدَّين 
المؤجل . 

وآأما فولكى: إنه لى كافف النيقة بعل الملة» الذااك على أزبعة هيه كلض 
بصحيح. لأن الأربعة الأشهر فذة لزن المنين التق لأ محم فيه البطالية 
فبمجرد انقضائها يستحِقٌ عليه الحقٌء ٠‏ فلها أن تعسّّل المطالبة به وإما أن تنظره. 
وهنا كسار السقو ف الفعلتة لجال محدودة» إنيا لك عدن انتضاء الجا لياع لا 





عزلك اراد 
يتقال: إن ذلك يستلزمٌ الزيادةَ على الأجلء فكذا أجل الإيلاء سواء''' . 
وقوله تعالى : ##أفَإن فَأمُو وَإنَّ الله عَمُورٌ يحم ([)) وإن عَرَموأ أَلطْلقَ فَإِنَّ أله سمي عَلِيمٌ # 
[البقرة : كالآل /7؟ا؟]. 
فختم حكم الفيء الذي هو الرجوع والعود لين رضصى الزوجة. والإحسان البماء 
بأنه غفور رحيم يعود على عبده بمغفرته ورحمته إذا رجع إليه» والجزاء من جنس 
العمل . 
فكما رجع إلى التي هي أحسنء» رجع الله إليه بالمغفرة والرحمة» وإن عزموا 
سي بادا لي الل لصي يي يي 
00 0 كك 


ا 0# رط 


وله تمان «... وَلَنَّ مِثْلُ الى عَلِِنَّ لصوف وَلِرْجَالِ عَلْهْنَّ درج وَأَلَّهُ عَزِبةُ 
حَكمْ 79 الطْلَقُ عَرّنَانِ قَإِمْسَاك' مَعْرُونٍ أو شَسْرِبيم بإِحْسَيٌ ...4 [البقرة: 535077]. 

فأخبر أن للمرأة من الحق مثل الذي عليهاء فإذا كان الجماع حقاً للزوج عليهاء 
فهو حق لها على الزوج بنص القرآن. وأيضاً فإنه سبحانه أمر الأزواج أن يعاشروا 
الزوجات بالمعروف. ومن ضد المعروف أن يكون عنده شابة شهوتها تعدل شهوة 
الرجل» أو تزيد عليها بأضعاف مضاعفة» ولا يذيقها لذة الوطء مرة واحدة» ومن 
زعم أن هذا من المعروف كفاه طبعه رداً عليه. الله 3# إنما أباح للأزواج إمساك 
نسائهم على هذا الوجه لا غيره» فقال تعالى : م«فَإِمسالكا مَعْرُوفِ أو تريح يلِحْسَن 4 . 

وقالت طائفة: 000 في العمر مرة واحدة؛ ليستقر بذلك لها 
الصدافق. وهذا من - جنس القول الأول» وهذا باطل من وجه آخرء ون المفصوه 
إنما هو المعاشرة بالمعروفء. والصداق دخل في العقد تعظيماً لحرمته وفرقاً بينه 
وبين السفاح» فوجوب المقصود بالتكاح أقوى من وجوب الصداق . 

وقالت طائفة ثالثة: يجب عليه أن يطأها فى كل أربعة أشهر مرة» واحتجوا على 
للك بأن الله # أباح للمؤلي تربص أربعة أشهر ؛ وخير المرأة بعد ذلك» إن شاءت 

ن تقيم عنده» وإن شاءت أن تفارقه. 


.)45 ,9( زاد المعاد (0/ 414 ب#امم). (5) جلاء الأفهام‎ )١( 
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فلو كان لها حى في الوطء أكثر من ذلك لم يجعل للزوج تركه في تلك المدةء 
وهذا القول وإن كان أقرب من القولين اللذين قبله فليس أيضا بصحيح. فإنه غير 
المعروف الذي لها وعليها . 

وأما جعل مدة الإيلاء أربعة أشهر فنظراً منه سبحانه للأزواج» فإن الرجل قد 
يحتاج إلى ترك وطء امرأته مدة؛ لعارض من سفر أو تأديب أو راحة نفس أو 
اشتغال بمهم. ٠‏ فجعل الله يوه له أجلاً أربعة أشهر . ولا يلزم من ذلك أن يكون 
الوطء مؤقتاً في كل أربعة أشهر مرة. 

وقالت طائفة أخرى: بل يجب عليه أن يطأها بالمعروف» كما ينفق عليها 
ويكسوها ويعاشرها بالمعروف» بل هذا عمدة المعاشرة ومقصودهاء وقد أمر الله 2# 
أن يعاشرها بالمعروف. فالوطء داخل فى هذه المعاشرة ولا بد قالوا: وعليه أن 
بكسي دا ذا امك فيه كنا عله | نا يقيهها قوتأء وكان شيخنا كُأَنْهُ يرجح 
يذ اقول م 0 

ند ع نت 

قوله تعالى : «ولا يحل كم أن تأَحْدُوا مِمَآ ءَاتَينْمُوهنَ سَيْمًا إل أن يام ألا يقيمًا 
100 ِنَ خف ألا بق خ3و5 ا ف) كدت بي [البقرة: 179]. 

فيه جواز الخلع كما دل عليه القرآن. 

ومنع الخلع طائفة شاذة من الناس خالفت النص والإجماع. 

وفى الآية دليل على جوازه مطلقا بإذن السلطان وغيره» ومنعه طائفة بدون إذن. 
زالانية لأرونة والجمهرر على كلوقه : 

وفي الآية دليل على حصول البينونة به» لأنه سبحانه سماه فدية» ولو كان رجعياً 
كذا فال تبعضن النانن: لو يحص للعراة الافقدا جرح الزرم وا بذلته لهله ودك قولة 
سبحانه: قلا جنَاحَ عَلَتهمَا فا أَفنَدَتٌ بو » على جوازه بما قل أو كثرء وأن له أن 
يأخذ منها أكثر مما أعطاها”''. 

و[الآية] دليل على أن الخلع المأذون فيه» إنما هو إذا خاف الزوجان أن لا 
يقيما حدود الله» وأن النكاح الثاني إنما يباح إذا ظنا أن يقيما حدود الله» فإنه شرَط 
في الخلع عدم خوف إقامة حدوده» وشرط في العودة ظن إقامة حدوده " . 
100 موؤعة لمحي 1 11 (؟) زاد المعاد (19/0). 
(9؟) إغاثة اللهفان (١//ا/ا”).‏ 


كد تدا 461 | 


قوله تعالى: لبن طَلتهَا كلا يل لم ين بَنْدُ حي تمكح روا عي إن للها هلا 
جاح عَلهِمَآ أن يَرَاجعَآ إن ظنًا أن يقيمَا حَدُود الله و [البقرة: ]9٠‏ . 
إن الله سبحانه قال ذلك في المطلقة ثلاثا . ظ 
أي إن طلقها الثاني فلا جناح عليها وعلى الزوج الأول أن يتراجعاء والمراد به 
تجديد العقدء وليس ذلك مختصاً بالصورة التي يطلق فيها الثاني فقط» بل متى 
تفارقا بموت أو خلع أو فسخ أو طلاق» حلت للأول قياساً على الطلاق 620 ظ 
حذح يم نت 


سر 


قوله تعالى: #ولا مهن ضرارا لِنَْتَدُوأ© [البقرة: .]7١‏ 

وذلك نص في أن الرجعة إنما تثبت لمن قصد الصلاح» دون الضرارء فإذا قصد 
الضرار لم يملكه الله تعالى الرجعة”"' . 

تن يع ف 

قوله لعقير وَالولاثُ رض أوَْدَهْنَ حون كاملين لِمَنْ أرَاد أن مي لاع 
َعَلَ الود لم نمي وكنْوَمنَ بالْتروفّ لا مكلك تنش إلا وسمها لا مصسآدَ وَلِدَها 
وَلَرِمَا ولا 2 1 ل وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلٌ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِضَا 
وَتَتَاوير قلا جاح 5 إن دم أن شَْضِعُوَا أوْلَدكيٌ قلا جاح عَلِتكمٌ دا سَلَمْثُم كآ 
اكيم بالْمرُوفٍ وَانَُّوأ الله 0 ١‏ أللهَ يا تَملُونَ بصي # [البقرة: “577]. 

اجيس ايها أحكام : 

أحدها: أن تمام الرضاع حولان». وذلك حق للولد 3 احتاج إليهء وأكد 
بكاملين؛ لثلا يحمل اللفظ على حول وأكثر. 

وثانيها: أن الآبوين إذا أرادا فطامه قبل ذلك بتراضيهما وتشاورهما مع عدم 
مضرة الطفل» فلهما ذلك . 

وثالثها: أن الأب إذا أراد أن يسترضع لولده مرضعة أخرى غير أمه فله ذلك» 
وإن كرهت الأم إلا أن يكون مضاراً بها وبولدها فلا يجاب إلى ذلك» ويجوز أن 
تستمر الأم على رضاعه بعد الحولين إلى نضف الثالث آو أكفر» :وأ حمد أوفات 
الفطام إذا كان الوقت معتدلاً في الحر والبرد» وقد تكامل نبات أسنانه وأضراسه» 


4 
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1مس ااه 

وقويت على تقطيع الغذاء وصحته. ففطامه عند ذلك الوقت أجود له» ووقت 
الاعتدال الخريفي أنفع في الفطام من وقت الاعتدال الربيعي؛ لأنه في الخريف 
يستقبل الشتاء والهواء يبرد فيه » والحرارة القرى كه فنا فيه وتلنمو». والهضم يزداد 


قو و ك1 الف شيو 3 





مدر يو ف 


وقوله: ##أوعل الْولُودِ لَه ردقن وكسْوممنَ بالمعروف* . 

ع ا مم ندا أنه قال فى خطبة حجة الوداع : «واتقوا الله في 
النساء» فإنكم أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولهن عليكم 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف»"" 

وثبت عنه يَللِكِ فى الصحيحين : أن هنداً امرأة أبى سفيان قالت له: إن أبا سفيان 
كل اتتجيع ابي ايعظكى من النتقة يا كني ولد + الأابنا أخدات مه رمق لا 
يعلمء فقال: «خذي ما كنك وولدك :مضيو 

وفيى سئن أبي داود» من حديث حكيم بن معاوية. عن أبيه وَيِكِيْه قال: أ اثبت 
رسول الله كَلِْة فقلت: يا رسول الله! ما تقول في نسائنا؟ قال : االعمرهة مهنا 
تأكلون» واكسوهن مما تلبسون» ولا تضربوهن» ولا تقبحوهن»”*'. 

وهذا سوب ا وو« أبود بيصي ووو وا د تي 
- ين لمعن عا انان ِمَنَ أَرَادَ أن يم ليََاعَةَ عل الولو م نمض 

وَينَّ بالْعريُوقٍ #» والنبي كَكِةِ جعل نفقة المرأة مثل نفقة الخادم» وسؤّى خم في 
0 التقديرع وَردّهمَا إلى المتعروف7*. ظ 
لا لا لا 

وقوله: لأوَعَلَ الْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ * . 

قال ابن جريج قلت لعطاء : لوَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ #؟ 

قال: على ورثة اليتيم أن ينفقوا عليه كما يرثونه . 

قلت له: أيحبس وارث المولود إن لم يكن للمولود مال؟ 


.)١5١8( رواه مسلم‎ )0( .)5١" 25١80( تحفة الودود‎ )١( 
.)؟5١55( رواه أبو داود‎ )5( .)١7115( رواه البخاري (6035), ومسلم‎ )”( 
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سورة البقرة امرك 
وقال الحسن: ##8وَعَلَ الْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ» قال على الرجل الذي يرث أن ينفق عليه 
وبهذا فسر الاية جمهور السلف» منهم: قتادة» ومجاهدء. والضحاك»ء وزيد بن 
أسلم؛ وشريح القاضي» وقبيصة بن ذؤيب» وعبد الله بن عتبة بن مسعودء وإبراهيم 
النخعي» والشعبي» وأصحاب ابن مسعود» ومن بعدهم سفيان الثوري وعبد الرزاق» 
وأبو حنيفة وأصحابه» ومن بعدهم: أحمد وإسحاق وداود وأصحابهو"''. 
0 2 


ا ا 00 مه سر سيوس بن جه سر جر سر جره 


قو له تعالى: ##وَالَذِنَ يُتَوصوَنَ منكم وَيَدَرونَ أزوجا يبيصن بأنفسهنّ أَريِمَةَ أَذْمْرِ 
وََشْرا 4 [البقرة: 884 . 

د يتناول المدخول بها وغيرهاء والصغيرة والكبيرة. 

ولاتنعل :فيه العاملن» أده شرف قر له اوركف الكفان اين أ 
حملَهُنَّ 4 [الطلاق: 4]» فجعل و حملهن جميع أجلهن» وحصره فيه 

وأيضاً: فإن قوله: «إبَرَيْصْنَ بِأَشهِنَ أبَمَهَ أَدْيْرِ وَعَمْرَا 4 في غير الحامل 
اننا قد لإنها لو تعا دفن مله قوق دلت ترصو 

د 6 4000 


قوله تعالى: #ولا جناحَ عَلَكْْ ذيمًا عَرَضْكُم 


أنشيك عَلِمَ أله أَنَ 20 وَللِكن 2 نواد 
ا ولا تمَرْما عَقَدَة يكاج حَىّ يِبْلْمَ الكتب لْكنَبُ 
ف شبك ل وَأعلموا أن أن أله عَفُوَر حلي »# 00 ه*١].‏ 

لما ذكر سبحانه التعريض بخطبة المرأة الدال على أن المعرض في قلبه رغبة فيها 
ومحبة لهاء وأن ذلك يحمله على الكلام الذي يتوصل به إلى نكاحهاء رفع الجناح 
عن التعريض» وانطواء القلب على ما فيه من الميل والمحبة» ونفي مواعدتهن 
سرا. 

فقيل : هو النكاح. والمعنى: لا تصرحوا لهن بالتزويجء إلا أن تُعرّضوا 
]| . وهو القول المعروف. ظ 
وقيل: هو أن يتزوجها في عدتها سراً .. فإذا انقضت العدة أظهر العقدء ويدل 


م حو سس 
بصعن 


0 
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-]6ىا| سورة البقرة 
على هذا قوله: ولا مَْرْمُا عُقَدَةَ يكاج حَقٌّ يَبْلْمَ الكِكبٌ أَجَلْمُ4: وهو انقضاء 
العدة. ومن رجح القول الأول قال: دلت الآية على إباحة التعريض بنفي الجناح» 
وتحريم التصريح بالنهي عن المواعدة سراء وتحريم عقد النكاح قبل انقضاء العدة. 
فلن كان معان مواعلةة السو بهو إسزان العقد. كان تكرارا . 

ثم عقب ذلك بقوله: #اوَاَعْلَمَا أن ألَّهَ يمْلَمُ مَا فيه أَنشيكم كأحدّروه4 أن تتعدوا ما 
حدٌ لكم فإنه مطلع على ما تسرون وما تعلنون. 

ثم قال: #وَعَلَمَوَا أنَّ لَه عَفُورُ حَلِيِمٌ * ولولا مغفرته وحلمه لعنتم غاية العنت» 
فإنه سبحانه مطلع عليكم» يعلم ما في قلوبكم». ويعلم ما تعملون. فإن وفعتم في 
شيء مما نهاكم عنه فبادروا إليه بالتوبة والاستغفار» فإنه هو الغفور الحليم'''. 

يم نت 

قوله تعالى: ##وَرَادم بَسَطة فى الْجِلم وَالْجِسَوْ # [البقرة: 47 7]. 

فكبر قدره فى باطنه بالعلم. وفى ظاهره باشتداد الجسم فكمل ظاهره وباطنه 
ومعناه وصورته» وهذا أكمل من أن يكمل معناه وفكره دون ذاته وصورته» وهذا 
اند سب ناتهب 'تبعا ريه تكبياه نة لكيه فاته يكيل ذإنا وبعنى ظاهرا 

200 
وباط . 

دن بنع قن 

قوله تعالى: #وَقَالَ لهم تَبِيُّهُمَ إِنَّ ايد ملحكيء أن يَنِيكُم ألتَابُوتُ فيه 
تحكبة دن رَيَكَمٌ ...» [البقرة: 7154]. 1 

قلت: اختلفوا [في السكينة]ء هل هي عين قائمة بنفسها أو معنى؟ على قولين : 

أحدهما: أنها عين. ثم اختلف أصحاب هذا القول في صفتها. فروي عن 
على بن أبي طالب َيه : «أنها ريح هفافة لها رأسان ووجه كوجه الإنسان». 

ويروى عن مجاهد: أنها صورة هرة لها جناحان» وعيئنان لهما شعاع. وجناحان 
من زمرد وزبرجدء فإذا سمعوا صوتها أيقنوا بالنصر. 

وعن ابن عباس: هى طست من ذهب من الجنة» كان يغسل فيه قلوب الأنبياء. 

وعن وهب بن متية . هي روح من روح الله تتكلم. إذا اختلفوا في شيء أخبرتهم 


.)١71/5/85( جلاء الأفهام (15). (؟) الصواعق المرسلة‎ )١( 


سورة البقرة أثمرات 
والثاني: أنها معنى. ويكون معنى قوله: #سَكِيئَةُ ين رَيْحكُمْ4؛ أي ومجيئه 
إليكم: سكينة لكم وطمأنينة . 
وعلى الأول: يكون المعنى: إن السكينة في نفس التابوت» ويؤيده عطف قوله: 
ونه يما كوك َال موس وَءَالُ كدرُون4. قال عطاء بن أبي رباح: #إفِيه 
سبد 4 هي ما تعرفون من الآيات فتسكنون إليها . 
وقال قتادة» والكلبي: هي من السكونء أي طمأنينة من ربكم؛ ففي أي مكان 
كان التابوت اطمأنوا إليه وسكنوا”'' . 
تند فيد يحت 
قوله تعالى : #وَلَمَا بَرَرُوأ لِجَالْوت وَجَدودِو كَالوأ رسآ أفبرع عَلِدَمَا صَبرًا وَكَيدْتٌ 
أقْدَامَحَا وَانصِريًا عل الْقَوْمٍ الكلرن (0) فهَرْمُوهَم بإِذّمثِ أللّ 4 [البقرة: ٠‏ !]. 
ففي الآية أربعة أدلة على خلق الله تعالى الأعمال وتكوينه وإيجاده لها : 
أحدها: قوله: #أفْيعٌ عَلْمَنَا صَبَرا4. والصبر فعلهم الاختياري» فسألوه ممن هو 
بيده مشيئته وإذنه» إن شاء أعطاهموه وإن شاء منعهموه. 
الثاني: قولهم: #وَكَيّتٌ أَنَدَامكا». وثبات الأقدام فعل اختياري» ولكن 
التثبيت فعله والثبات فعلهم» ولا سبيل إلى فعلهم إلا بعد فعله. 
الثالث: قولهم: #وَأنصِربًا ع الَْوَرِ ألكَزِنت4. فسألوه النصر؛ وذلك بأن 
يموي عراتمهع ويشجعهم ويصيرف اويتيتهم :::ويلنى في كلو أعدائهم الخور 
والخوف والرعب؛ فيحصل النصرء وأيضا فإن كون الإنسان منصورا على غيره؛ إما 
أن يكون بأفعال الجوارح؛ وهو واقع بقدرة العبد واختياره» وإما أن يكون بالحجة 
والبيان والعلم» وذلك أيضاً فعل العبدء وقد أخبر سبحانه أن النصر بجملته من 
عنده. وأثنى على من طلبه منه. 
الرابع: قوله: ##فْهِرْمُوهَم بوت أَّو4. وإذنه هاهنا هو الإذن الكوني 
القدري, ؛ أي بمشيئته وقضائه وقدرهء. ليس هو الإذن الشرعى الذي بمعنى الأمرء 
فإن ذلك لا يستلزم الهزيمة بخلاف إذنه الكوني وأمره الكوني» فإن المأمور المكون 
لات د 
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قوله تعالى: أله 51 إِلَهَ إلا هْوَ ال الْتََوم ل تأْحْدُمٌ كه ولا نر لَدِ مَا فى 
السَّموتِ وما فى الارض من ذا ََى 0 6 إ/َّ بإذنهء عل م بين َب أيهم وما 
0 وَل ولا يحون 2 سن نّ عِلْموءَ إِلَّا بم شَآاء وَسِمَ 2 لوت لضن ولا 
كوكم حِمْظهَما وَهْوَ لْمَن اليم 4 [البقرة: 00]. 


ففي أية الكرسي ذكر «الحياة» التى هي أصل جميع الصفات» وذكر معها قيوميته 
المقتضية لذاته وبقائه وانتفاء الآفات جميعها عنه» من النوم والسّنة والعجز وغيرهاء 
ثم ذكر كمال ملكه. ثم عقبه بذكر وحدانيته في ملكه. وأنه لا يشفع عنده أحد إلا 
بإذنه» ثم ذكر سعة علمه وإحاطته» ثم عقبه بأنه لا سبيل للخلق إلى علم شيء من 
الأشياء إلا بعد مشيئته لهم أن يعلموه» ثم ذكر سعة كرسيه منبهاً به على سعته 
سبحانه وعظمته وعلوه» وذلك توطئة بين يدي ذكر علوه وعظمته» ثم أخبر عن 
كمال اقتداره ولا تعب. ثم ختم الآية بهذين الاسمين الجليلين الدالين على علو 
ذاته وعظمته في نفسه. وقال في سورة طه: 

يعار ما بسن بن دِيم وَمَا حَلْمَهُمْ ولا حيطوت يوء عِلَْمَا» [طه: .]1٠١١‏ 

وقد اختلف في تفسير الضمير في (به)؟ فقيل : هو الله سبحانه - ؛ أي 0ه 
يختطون الله علما» ويل : هو ما بين أيديهم وما خلفهم. 

فعلى الأول يرجع إلى العالم» وعلى الثاني يرجع إلى المعلوم . 

وهذا القول يستلزم الأول من غير عكسء لأنهم إذا لم يحيطوا ببعض معلوماته 
المتعلقة بهم. فأن لا يحيطوا علماً به سبحانه - أولى . 

وكذلك الضمير في قوله: #إولا يَحِطو لون يتىءٍ ٍ من عِلْمو#» يجوز أن يرجع 
إلى الله» ويجوز أن يرجع إلى تاي ريهز ونا 4 أن ولا طون ب 
من علم ذلك إلا بما شاء. 

فعلى الأول: يكون المصدر مضافا إلى الفاعل . 

وعلى الثاني : يكون مضافاً إلى المفعول. 

والمقصود أنه لو كان #أأْلْمَن الْمَظِيم# إنما يراد به اتصافه بالعلم والقدرة 
والملك» وتوابع ذلك كان تكريراً بل دون التكرير» فإنّ ذكر ذلك مفصلاً أبلغ من 
الدلالة عليه بما لا يفهم إلا بكلفة» وكذلك إذا قيل: إن علوه وعظمته مجرد كونه 
أعظم من مخلوقاته وأفضل منهاء فهذا هضم عظيم لهاتين الصفتين العظيمتين» 


وهذا لا يليق ولا يحسن أن يذكر ويخبر به عنه؛ إلا في معرض الرد لمن سؤّى بينه 





سورة البقرة 
دين غبره في العبادة والدأله؛ كقوله: «ث لق لمكن يدر كيك كنعها 
مألل م 6 [النمل : . ومع30, 

تن بحن نت 


4 200 7م ور 
ع عبر 


قوله تعالى : ل إكاه فى لل دين قد بين الرسشد من ل # [ المقرة: 5»؟] 

وهذا نفي في معنى النهي» أ ساحن عار الاي نزلت هذه الآية في 
وجانهن المحانة كاذ ليب أرلاذاقه فود وتنصروا قبل الإسلام. فلما حاء 
الإسلام أسلم الآباء وأرادوا إكراه الأولاد على الدين» فنهاهم الله سبحانه عن ذلك 
حتى يكونوا هم الذين يختارون الدخول في الإسلام . 

والصحيح: أن الآية على عمومها في حق كل كافرء وهذا ظاهر على قول من 
يجوز أخذ الجزية من جميع الكفارء فلا يكرهون على الدخول في الدين» بل إما 
أن يدخلوا في الدين» وإما أن يعطوا الجزية كما يقوله أهل العراق وأهل المدينة؛ 
وإن استثنى هؤلاء بعض عبدة الأوثان. 

ومن تأمل سيرة النبي كلِ تبين له أنه لم يكره أحداً على دينه قط. وأنه إنما قاتل 
من قاتله» وأما من هادنه فلم يقاتله ما دام مقيماً على هدنته لم ينقض عهده» بل 
أمره الله تعالى أن يفي لهم بعهدهم ما استقاموا له. كما قال تعالى : #فْما أسَتَقَْمواأ 
لَكُمْ دَأسْنَقِيِمُوا لم4 [التوبة: 7]. 

ولما قدم المدينة صالح اليهود وأقرهم على دينهم» فلما حاربوه ونقضوا عهده 
وبدؤوه بالقتال قاتلهم» فَمَنَّ على بعضهم» وأجلى بعضهم» وقتل بعضهم . 

وكذلك لما هادن قريشاً عشر سنين لم يبدأهم بالقتال» حتى بدأوا هم بقتاله 
ونقضوا عهذه )2 فعند ذلك غزاهم في ديارهم» وكانوا هم يغزونه قبل ذلك» كما 
فصلوه يوم أحل ويوم الخندق» ويوم بدر أيضا هم جاؤوا لقتاله. ولو انصرفوا عنه 
لم يقاتلهم”'"' . 

تن مم ين 


قوله تغالئى: غانَه و0 الدرت اموا يرهم من الطلمت لمت نت إل الور ودعت 


كفَروَا وََآوُهُمُْ الطدحُوثٌ يُخْرِجوتَهُم يب ألثور إِلَ الظَلْمنتِ4 [البقرة: 01؟]. 
فوحد #وَخُ# الذين امنوا وهو الله الواحد الأحدء وجمع #وَخ* الذين كفروا 


.)"8 هداية الحيارى (لا,‎ )7( .)١3 .١*ال١‎ /5( الصواعق المرسلة‎ )١( 


-]:ثلا] سورة البقرة 

الوك در و وجمع #الظلْمَت4. وهي طرق الضلال والغي لكثرتها واختلافها 

ووحد #الئوَر», وهو ديه الندق وطريقه اقبي الذي لااظريق الدسن 1 
وهذا يتضمن إخراج الشياطين لهم من نور الفطرة إلى ظلمة الكفر والشرك» ومن 

النور الذي جاءت به الرسل من الهدى والعلم إلى ظلمات الجهل والضلال”” . 
فأولياؤهم يعيدونهم إلى ما خلقوا فيه من ظلمة طبائعهم وجهلهم وأهوائهم. 

وكلما أشرق لهم نور النبوة والوحي وكادوا أن يدخلوا فيه منعهم أولياؤهم منه 

وصدوهم فذلك إخراجهم إياهم من النور إلى الظلمات”" . 





تعد فيا نت 
قوله تعالى: #ألَمَ كرَ إِلَ ألَذِى عاج رهم فى رَيْوء أَنْ ءَاتَنهُ ألَّهُ المللك إ 
ل يمحم رَقَ الى بحيء وَيبِيثُ كال كنأ فتى. وَييث قل إزيهه كإرك أل بأد 
رهم رق زف يتخي زيميت 0ت إبراهتم وإردا لله يانى 


0 ْ مِنَ الْمَشْرِقٍ أت ها من مِنَ الْمَغْرِبٍ فبهِتَ يك لد تر وأللك ل د قوم 
بلي 4 [البقرة: 58؟]. 

فإن من تأمل موقع الاحتجاج» وقطع المجادل فيما تضمنته هذه الآية وقف على 
أعظم برهان بأوجز عبارة» فإن إبراهيم لما أجاب المحاج له في الله بأنه الذي 
يحيي ويميت» أخذ عدو الله معارضته بضرب من المغالطة» وهو أنه يقتل من يريد 
ويستبقي من يريدء فقد أحيا هذا وأمات هذا؛ فألزمه إيراهيم على طرد هذه 
المعارضة؛ أن يتصرف في حركة الشمس من غير الجهة التي يأتي الله بها منهاء إذا 
كان بزعمه قد ساوى الله فى الإحياء والإماتة» فإن كان صادقا فليتصرف فى الشمس 
تفيونا تضم بادعواف :ولسن هذا اتعالا من ححة را ,مفجة أرطي عنها كنا رض 
بعض النظارء وإنما هو إلزام للمدعي بطرد حجته إن كانت صحيحة *' . 

6 ا 0 

00 #وَإِدْ دَالَ ايم رَنَ أَرِنٍ كيف تن ١‏ 
٠ 1‏ لَيَظْمِينَّ قَلَى 4 [البقرة: ٠5؟].‏ 

ل طلب أن يكون اليقين 
عياناً: والمعلوم مشاهداً. 


)١(‏ بدائع الفوائد .)١7١ /١(‏ (0) أحكام أهل الذمة (؟/0177). 
(©) اجتماع الجيوش (0). (5:) الصواعق المرسلة (؟/ .)59١ .59٠‏ 


سورة البقرة *قلرا7 
وهذا هو المعنى الذي عبر عنه النبي كَةِ بالشك في قوله: «نحن أحق بالشك من 
1 براهيم)»”' أ حيث قال: ##رَبَ رن كيف تحى الموق#©. 2 
وهو كةٍ لم يشك». ولا إبراهيم» حاشاهما من ذلك» وإنما عبر عن هذا المعنى 
بهذه العبارة . 
هذا أحد الأقوال في الحديث . 
وفيه قول ثان: أنه على وجه النفى» أي لم يشك إبراهيم حيث قال ما قال. ولم 
حواسي ياي دا اد ووو وا الع 
اانا عدا و ااي 
فعلمنا بالجنة والنار الآن. علم يقين. 
غيان > كان ذلك هين يفين نكما قال تعالن : «لرفري سب 6 6 20 َب 
ألبَقِينِ4 [التكائر: 5 - 7]. 
فإذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء فذلك حق اليقين”"*. 
تنم نح نت 


.- 0 


قوله تعالى: ل9إمَكَلُ الذي اا يد أنت 
سح ستيل فى ع سُذْلو وه بذ وه ليث يس يك واه وَبِعْ عَيم» 
[البقرة: ١"؟].‏ 

هذه الآية كأنها كالتفسير والبيان لمقدار الأضعاف التى يضاعفها للمقرض» 
ودثله مدان بوذا المتل» [حضارا لصورة التشيعق في الأذهان بيده الحية الى 
غيّبت في الأرض» فأنبتت نبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة» حتى كأن القلب ينظر 
إلى هذا التضعيف ببصيرته» كما تنظر العين إلى هذه السنابل التي من الحبة 
الرانخدى قستضات القاهد الحانى إل كاسن الأنماتى القر الى تسقوي حفن 
المنفق» وتسخو نفسه بالإنفاق . ْ ْ ش 


.)87/7 - 5ال١‎ /١( (؟) مدارج السالكين‎ .)١01١( رواه البخاري (779775), ومسلم‎ )١( 


-]144] سورة البقرة 

وتأمل كيف جمع السنبلة في هذه الآية على سنابل؛ وهي من جموع الكثرة» إذ 
المقام مقام تكثير وتضعيف» وجمعها على سنبلات في قوله تعالى: #وَسَبَمَ 
سبلت خضي وَأْخَرَ يَاسَبِّ4 [يوسف: 548]. فجاء بها على جمع القلة؛ لأن السبعة 

قليلة ولا مقتضى للتكثير . 

5950001 #والنه يصَعِفُ ل من 455 4 » قيل: المعنى: والله يضاعف هذه 
المضاعفة لمن يشاء لا لكل منفق» بل يختص برحمته من يشاءء وذلك لتفاوت 
أحوال الإنفاق في نفسه لصفات المنفق وأحواله وفي شدة الحاجة» وعظيم النفع 
وحسن الموقع. وقيل: والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك فلا يقتصر به على 
السبعمائة بل يجاوز المضاعفة في هذا المقدار إلى أضعاف كثيرة. 

واختلف في تقدير الآية فقيل: مثل نفقة الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة» 
وقيل: مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل باذر حبة ليطابق الممثل للممثل به؛ 
فههنا أربعة أمور: : منفق» ونفقة» وباذر» وبذرء فذكر سيحانه من كل ”م شق أهم 
قسميه؛ فذكر من شق الممثل المنفق» إذ المقصود ذكر حاله وشأنه» وسكت عن 
ذكر النفقة لدلالة اللفظ عليهاء وذكر من شق الممثل به البذرء إذ هو المحل الذي 
حصلت فيه المضاعفة» وترك ذكر الباذر لأن القرض لا يتعلق بذكره» فتأمل هذه 
البلاغة والفصاحة والإيجاز المتضمن لغاية البيان. 

وهذا كثير في أمثال القرآن؛ بل عامتها ترد على هذا النمط . 

ثم ختم الآية باسمين من أسمائه الحسنى مطابقين لسياقها؛ وهما «الواسع 
العليم»» فلا يستبعد العبد هذه المضاعفة» ولا يضيق عنها عطاؤه فإن المضاعف 
واسع العطاء وا سع الغنى واسع الفضل . ومع ذلك فلا يظن أن سعة عطائه؛ تقنضي 
لي ا ير فإنه عليم بمن تصلح له هذه المضاعفة وهو أهل لها. ومن لا 
يستحقها ولا هو أهل لها؛ فإن كرمه وفضله تعالى لا يناقض حكمته؛ بل يضع فضله 
مواضعه لسعته ورحمته» ويمنعه من ليس من أهله بحكمته وعلمه. 

كن لحن ا 


7 د رح وو سس 16 


قوله تعالى: لان ينون أمولهم فى سيول آمو ؛ ثُمّ لا مَُبِعُونَ م1 أَنمَقوأ مَنَا 

ول أَدَى لهم جرهم عند ريهم و 0 عَليهِمْ و هم ع [البقرة: ؟"؟]. 
هذا بيان للقرض الحسن ما هو؟ وهو أن يكون في سبيله؛ أي: في مرضاته» 
والطريق الموصلة إليه» ومن أنفعها سبيل الجهاد . 


سورة البقرة 561لا 

وسبيل الله خاص وعام» والخاص جزء من السبيل العام . 

وأن لا يتبع صدقته بمنّ ولا أذى» فالمَنْ نوعان: 

أحدهما: مَنَّ بقلبه من غير أن يصرح له بلسانه» وهذا إن لم يبطل الصدقة فهو 
من نقصان شهود منة الله عليه في عطائه المال» وخردات عر وري لجدلر وي 
غير مكو قلف المكة عليه من كل وبدو تكزفرقية فلددية قير 

والنوع الثاني: أن يمَنَّ عليه بلسانه» فيعتدي على من أحسن إليه بإحسانه ويريه 
أنه اضطيعة: :وأله أوتجب علية حقا وطوقة ملة. فى .غتقة: فقول : أما أعطتك كذا 
وكذا؟ ويعند أياذية عندة. قال سفيان: يقول: أفظيتك: فها شكرت:. وفال 
عبد الرحمن بن زياد: كان أبي يقول: إذا أعطيت رجلاً شيئاً ورأيت أن سلامك 
يثقل عليه» فكِنَّ سلامك عنه. وكانوا يقولون: إذا اصطنعتم صنيعة فانسوهاء وإذا 
سدي إليكم صنيعة فلا تنسوهاء وفي ذلك قيل : 

وإذاقرة| اهدق إلى صشيعة .وكرت ييامرة لبيشيل 
وقيل: صنوان: من منح سائله ومنّ» ومن منع نائله وضن» وحظر الله على عباده 
المنّ بالصنيعة» واختص به صفة لنفسه؛ لأنه من العباد تكدير وتعيير» ومن الله يمل 
إفضال وتذكير. [ 

وأيضاً فإنه هو المنعم في نفس الأمرء والعباد وسائط» فهو المنعم على عبده في 
الحقيقة» وأيضا فالامتنان استعباد» وكسرهء وإذلال لمن يمن عليه» ولا تصلح 
العبودية والذل إلا لله . 

وأيضا فالمنة أن يشهد المعطي أنه هو رب الفضل » والإنعام» وأنه ولي النعمة؛ 
ومسديهاء وليس ذلك في الحقيقة إلا لله وأرق] لمان منظانة وسيل فيه مث فعا 
على الآخذ» مستعلياً عليه غنياً عنه عزيزاً» ويشهد ذل الآخذ وحاجته إليه وفاقته ولا 
يكبفى ذلك للعيد» وأيقاً 'فإن السعطى قن قولى الله ثوابة:ورة عليه آاضعاف :نا 
أعطى» فبقى عوض ما أعطى عند الله. فأي حق بقي له قبل الآخذ؟ فإذا امتن عليه 
فقد ظلمه ظلماً بيناً» وادعى أن حقه في قبله. 

ومن هنا والله أعلم ‏ بطلت صدقته بالمن» فإنه لما كانت معاوضته ومعاملته 
مع الله. وعوض تلك الصدقة عنده فلم يرض به» ولاحظ العوض من الاخذ 
والمعاملة عنده فمنَّ عليه بما أعطاهء بطلت معاوضته مع الله ومعاملته له. 

فتأمل هذه النصائح من الله لعباده ودلالته على ربوبيته» وإللهيته وحده» وأنه 


31 


1ك ع له 


يبطل عمل من نازعه في شيء من ربوبيته» وإللهيته» لا إِلّه غيره» ولا رب سواه. 

ونبه بقوله: ##ثُمَّ لا يُتَبِعُونَ م1 أَتفقوأ مَنّا و57 .على ان المن والادى ».ولو 
تراخى عن الصدقة وطال زمنه؛ ضر بصاحبه» ولم يحصل له مقصود الإنفاق». ولو 
أتى بالواو» وقال: (ولا يتبعون ما أنفقوا مئا ولا أذى) لأوهمت تقييد ذلك 
بالحال» وإذا كان المن والأذى المتراخي مبطلاً لأثر الإنفاق مانعاً من الثواب» 
فالمقارن أولى وأحرى . 

وتأمل كيف جرد الخبر هنا عن الفاء»ء فقال: لهم أَجَرَهُمٌ عند ميم وقرنه 
بالفاء في قوله تعالى: #ألَرت يُنفِمُوت أَمْولهِ لهم بِابَجلٍ وَألثَّهََارٍ سِرًا وَعَلانية مَكَهُمٌ 
أَجَرُهُمَ عِنك َيّهِمْ* [البقرة: 774]» فإن الفاء :الاي على خبر المبتدأ الموصول أو 
الموصوف تفهم معنى الشرط والجزاء. واثلة :مستعزهما تضيقته الستدا من الصلة أو 
الصمة. فلما كان هنا يقتضى بيان حصر المستحق للجزاء دون غيره جرد الخبر عن 
القام» قن الى أن الللذى يعطق ماله للنيرولا يمن بول باذ هبو الى يمشيمق 
الأجر المذكورء لا الذي ينفق لغير الله» ويمن ويؤذي بنفقته؛ فليس المقام مقام 
شرط وجزاءء بل مقام بيان للمستحق دون غيره. 

وفي الآية الأخرى ذكر الإنفاق بالليل والنهار سراً وعلانية. فذكر عموم 
الأوقات. وعموم الأحوال فأتى بالفاء في الخير ليدل على أن الإنفاق في أي وقت 
وجد من ليل أو نهار. وعلن أ اله تمن سو رعلا بم (إله سين الجر ا« عار 
تر فليبادر إليه العبد. ولا ينتظر به غير وقته وحالهء. ولا يؤخر نفقة الليل إذا 

حضر إلى النهارء ولا نفقة النهار إلى الليل» ولا ينتظر بنفقة العلانية وقت السرء 

ولا بنفقة السر وقت العلانية» فإن نفقته فى أي وقت وعلى أي حال وجدت سبب 
لأجره وثوابه. ْ 

فتدبر هذه الأسرار في القرآن؛ فلعلك تظفر بها إذ تمر بك في التفاسير. والمنة 
والفضل لله وحده لا شريك له. | 


دن يد ين 
له فول ج فر ي#<ثر ور سساح اك ا >" أ رم سه د 0 
قوله تعالى: ل معروف ومغفرة حير هّن صَد قو يبَعهآ أذ ى والله عبى 


حَلِيمٌ * [البقرة: 757]. 
فأخبر أن القول المعروف وهو الذي تعرفه القلوب ولا تنكره. والمغفرة وهي 
العفو عمن أساء إليك» خير من الصدقة بالأذى» فالقول المعروف إحسان وصدقة 


سورة البقرة النترك 

بالقول. والمغفرة إحسان بترك المؤّاخذة والمقابلة» فهما نوعان من أنواع 
الإحسان» والصدقة المقرونة بالأذى حسنة مقرونة بما يبطلهاء ولا ريب أن حستتين 
خير من حسنة باطلة. ويدخل فى المغفرة مغفرته للسائل إذا وجد منه بعض الجفوة 
والأذى:للة نميه رده فيكون مره نه سير ا عن أن لقي ضلية دلت هذا على 
المشهور من القولين في الآية. 

والقول الثاني: إن المغفرة من الله؛ أي: مغفرة لكم من الله بسبب القول 
المعروف والرد الجميل» خير من صدقة يتبعها أذى . 

وفيها قول ثالث: أي: مغفرة وعفو من السائل إذ رَدَّ وتعذر المسؤول خير من أن 
ينال بنفسه صدقة يتبعها أذى . 

وأوضح الأقوال هو الأولء ويليه الثاني» والثالث ضعيف جداً؛ لأن الخطاب 
إنما هو للمنفق المسؤول لا للسائل الآأخذ. 

والمعنى: أن قول المعروف لهء والتجاوز والعفو خير لك من أن تصدق عليه 


وتؤديه . 
5 8 2 8 507 م هه > 3 س 5 
دم حتكم الآاية بصمتين مناسبتين لما تضمنته» فقال: #وَاللَهُ عنى حَلِيمٌ 2# وفيه 


أحدهما : أن الله غني عنكم لن يناله شيء من صدقاتكم» وإنما الحظ الأوفر لكم 
في الصدقة» فنفعها عائد عليكم لا إليه يل فكيف يمن بنفقته ويؤذي مع غنى الله 
التام عنها وعن كل ما سواه؟ ومع هذا فهو حليم؛ إذ لم يعاجل المان بالعقوبة. 
وفى ضمن هذا: الوعيد والتحذير. 

والمعنى الثاني : أنه وُْلِةِ مع غناه التام من كل وجهء فهو الموصوف بالحلم 
والتجاوزء والصفح مع عطائه الواسع وصدقاته العميمة» فكيف يؤذي أحدكم بمنه 


وأذاه مع قله ما يعطي ونزارته وفقره؟! 
د 4خ 


ره 7 
7 0 2 0 ل 


و مرحه صاذدا لا د 
لْكَفرِيَ 4 [البقرة: 54؟]. 


فتضمنت هذه الآية الإخبار بأن المن والأذى يحبط الصدقة» وهذا دليل على أن 


-]6ة1 | سورة البقرة 
الما يي امسا ور تعالى: #يآا الْذنَ اموا لا ترقعوا أصوافَك هوق 
صَوْتِ البَّيَ ولا ججَهَروا لم بِالْقَولِ كجَهْرِ بْضِكُمْ لِعَضٍ أن تحبط أعملكم وأَشْرٌ لا 
عون # [الحجرات: ؟]. 

وقد يقال: إن المن والأذى المقارن للصدقة هو الذي يبطلها دون ما يلحقها 
بعدهاء إلا أنه ليس في اللفظ ما يدل على هذا التقييد» والسياق يدل على إبطالها به 

وقد يقال: تمثيله بالمرائي الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخرء يدل على أن المن 
والأذى المبطل هو المقارن» كالرياء وعدم الإيمان» فإن الرياء لو تأخر عن العمل 
لم يبطله» ويجاب عن هذا بجوابين : 

أحدهما: أن التشبيه وقع في الحال التى يحبط بها العمل» وهي حال المرائي 
والمان المؤذي في أن كل واحد منهما يحبط العمل . 

الثاني: أن الرياء لا يكون إلا مقارناً للعمل؛ لأنه فعال من الرؤيا التي صاحبها 
يعمل ليرى الناس عمله؛ قلا يكون داعا #:ورهدا ابخلا ننه المو و الا ذى 4 "قانه 
كو فقارا ومتراخياً ؛ وتراخيه أكثر من مقارنته . 

وقوله: #8 ل لَذِى يَنْفْقٌ#؛ إما أن يكون المعنى: كإبطال الذي ينفق» فيكون قد 
شبه الإبطال بالإبطال؛ أو المعنى: لا تكونوا كالذي ينفق ماله رتاء الناس» فيكون 
تشبيهاً للمنفق بالمنفق . 

وقوله: #هَْمثَرُم4؛ أي: مثل هذا المنفق الذي قد بطل ثواب نفقته كمثل صفوان 
وهو 00 وفيه قولان: أحدهما: أنه واحد. والثاني: جمع صفوة 
#عَليّهِ رَابُ فَأَصَابَمٌ وَايلٌ4. وهو المطر الشديد. نرت صلداً وهو الأملس الذي لا 
شيء عليه من نبات ولا غيره. 

وهذا من أبلغ الأمثال وأحسنها؛ فإنه يتضمن تشبيه قلب هذا المنفق المرائي 
الذي لم يصدر إنفاقه عن إيمان بالله واليوم الآخر بالحجرء لشدته وصلابته وعدم 
الانتفاع به» وتضمن تشبيه ما علق به من أثر الصدقة بالغبار الذي علق بذلك 
الحجرء والوابل الذي أزال ذلك التراب عن الحجرهء فأذهبه بالمانع الذي أبطل 
صدقته وأزالهاء كما يذهب الوابل التراب الذي على الحجرء فيتركه صلداء فلا 
يقدر المنفق على شيء من ثوابه لبطلانه وزواله. 

وفيه معنى آخر: وهو أن المنفق لغير الله هو في الظاهر عامل عملاً يرتب عليه 
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الأجرء ويزكو له كما تزكو الحبة التي إذا بذرت في التراب الطيب» أنبتت سبع 
سنابل في كل سنبلة مائة حبة؛ ولكن وراء هذا الإنفاق مانعا يمنع من نموه وزكاتهء 
كما أن تحت التراب حجراً يمنع من نبات ما يبذر من الحب فيه» فلا ينبت ولا 
تحنم ين 
قوله تعالى: 'وَمَكَلٌ لذبن تفقوت أمولهم ابتعا2 مره مات الله وَمَتسيَيتا كن 
نفْسهم كمسل جَكَق بِرَبْووَ أصابها وَايِلُ هَكَانتَ أله متف كد لم تين 
6 وَأَشَّهُ يمَا تَمَلُونَ بَصِيرٌ © [البقرة: 1560]. 
هذا مثل الذي مصدر نفقته عن الإخلاص والصدق؛ فإن ابتغاء مرضاته سبحانه 
هو الإخلاص . والتثبيت من النفس وهو الصدق فى البذل؛ فإن المنفق يعترضه عند 
إنفاقه افتان» إن نحا متهم كان سلما لكو ا 1 
إحداهما: طلبه بنفقته محمدة أو ثناء أو ري من أغراضه الدنيوية . وهذا حال 
أكثر المنفقين . 
الآفة الثانية: ضعف نفسه وتقاعسها وترددها. هل يفعل أم لا؟ . 
فالآفة الأولى: تزول بابتغاء مرضاة الله . 
والآفة الثانية: تزول بالتثبيت» فإن تثبيت النفس تشجعها وتقويتها والإقدام بها 
على البذل. وهذا هو صدقهاء وطلب مرضة الله. إرادة وجهه وحذده وهذا 
إخلاصها. ظ 
فإذا كان مصدر الإنفاق عن ذلك كان مثله كجنة ‏ وهي التستان الكثير الأمجار . 
فهو مجتنٌ بها؛ أي: مستتر ليس قاعاً فارغاً. والجنة بربوة وهو المكان المرتفع» 
لأنها أكمل من الجنة التي بالوهاد والحضيض., لأنها إذا ارتفعت كانت بمدّرّجة 
الأهوية والرياح. وكانت ضاحية للشمس وقت طلوعها واستوائها وغروبها. فكانت 
أنضحج ثمراً وأطيبه وأحسنه وأكثره» فإن الثمار تزداد طيباً وزكاء بالرياح والشمس» 
بخلاف الثمار التي تنشأ في الظلال» وإذا كانت الجنة بمكان مرتفع لم يخش عليها 
إلا من قلة الماء والشراب» فقال تعالى: #أصابَها وبل . وهو المطر الشديد 
العظيم القدرء فأدت ثمرتها وأعطت بركتهاء فأخرجت ثمرتها ضعفي ما يثمر 
غيرهاء أو ضعفي ما كانت تثمر بسبب ذلك الوابل. فهذا حال السابقين المقربين 
إن لَمْ يسسبهَا وَاينٌ فطل 4: فهو دون الوابل. فهو يكفيها لكرم منبتها وطيب 
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مغرسها تكتفي في إخراج بركتها بالطل». وهذا حال الأبرار والمقتصدين في النفقة» 
وهم درجات عند الله ؛ فأصحاب الوابل أعلاهم درجة. وهم الذين ينفقون أموالهم 
بالليل والنهار سراً وعلانية» ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. 
وأصحاب الطل مقتصدوهم . 

فمثل حال القسمين وأعمالهم بالجنة على الربوة» ونفقتهم الكثيرة بالوابل 
والطل. وكما أن كل واحد من المطرين يوجب زكاء ثمر الجنة ونحوه بالأضعاف» 
فكذلك نفقتهم كثيرة كانت أو قليلة» بعد أن صدرت عن ابتغاء مرضاة الله والتثبيت 
من نفوسهم» فهي زاكية عند الله نامية مضاعفة . 

واختلف في الضعفين. فقيل: ضعفا الشيء مثلاه زائداً عليه» وضعفه مثله. 
وقبل # فستة ملام وسحناء ثلانة انا له وتاؤتة امعاقه اريعة ابقالهة كلما ناد 
ضعفاً زاد مثلاً» والذي حمل هذا القائل على ذلك فراره من استواء دلالة المفرد 
والتثنية» فإنه رأى ضعف الشيء هو مثله الزائد عليه» فإذا زاد إلى المثل صار 
مثلين» وهما الضعف. فلو قيل: لها ضعفانء لم يكن فرق بين المفرد والمثنى . 
فالضعفان عنده مثلان مضافان إلى الأصلء» ويلزم من هذا أن يكون ثلاثة أضعافه 
ثلاثة أمثاله مضافة إلى الأصل. وهكذا أبداً . 

والضيوات: أن القع مم المثلان فقط. الأصل ومثله. وعليه يدل 9 
تغالى: #فَكَائَ أَكُلَهًا ضِعَنَينِ4؛ أي مثلينء وقوله تعالى: #يِصَّمَفَ 
لْعَدَابٌ صْعَنَيْنْ4 [الأحزاب: .]"١‏ أي مثلين. ولهذا قال في الحسنات: 00 
أجرها مرتين ): 

وأما ما توهموه من استواء دلالة المفرد والتثنية» فوهم منشؤه ظن أن الضعف هو 
المثل مع الأصل» وليس كذلكء. بل المثل له اعتباران: إن اعتبر وحده فهو 
ضعفف» وإن اعتبر مع نظيره ه فهما ضعفانء» والله أعلم . 

واختلف في رفع قوله : مطل *. 

فقيل : هو مبتدأ خبره محذوف» أ : وطله يكفيها. 

وقيل: خبر مبتدؤه محذوف تقديره: فالذي يرويها ويصيبها طل» والضمير في 
#أصَابَهَا؛ إما أن يرجع إلى الجنة» أو إلى الربوة» وهما متلازمان. 

نح يم ين 


م ور 


قوله تعالى : اود أَحَدَكمْ أن تكوب لم 0 جَنَهٌ ين نّخِلٍ وَأَعَنَابٍِ تَجْرى من تَحْتها 


سورة البقرة لك 


الْأَدهِرَ له فِهَا من كل التَمَرتٍِ وَأصَابَهُ الكبر وَلَمُ دري عقا فََصَابَهَآ إِعْصَادٌ فِيه 
ا سوقت كَدَلِك يبتك لَه لَحكُعْ الْآيتٍ لَمَلَكُمْ نمكروت * [البقرة: 135]. 

قال الحسن: هذا مثل» قل والله من يعقله من الناس: شيخ كبير ضعف جسمه 
وكثر صبيانه أفقر ما كان إلى جنته. وإن أحدكم والله أفقر ما يكون إلى عمله إذا 
انقطعت عنه الدنيا . 

وفى صحيح البخاري عن عبيد بن عمير قال : قال عمر يوماً للأصحاب النبي كَل : 
«فيم هم يرون هذه الآية دولخ : 5 دك أن ككرت له ل من نَخِبِلٍ * الآية؟ 
قالوا: الله أعلم. فغضب عمر وقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس : 
في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. فقال عمر: قل: يا ابن أخي» ولا تحقر 
بنفسك . قال ابن عباس : ضربت مثلاً لعمل. قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس : 
لعملء قال عمر: لرجل غني عمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان» فعمل 
بالمعاصي حتى أحرق أعماله)"'' . 

فقوله تعالى: #أبَود أَحَدكُمْ 4 أخرجه مخرج الاستفهام الإنكاري» وهو أبلغ من 
النفى والنهى وألطف موقعاء كما ترى غيرك يفعل فعلا قبيحاء فتقول له: لا يفعل 
هذا عاقل» اخ هذا من يخاف الله والدار الآخرة؟ . 

وقال تعالى: #أوَدٌ أََدَْكُمْ» بلفظ الواحد لتضمنه معنى الإنكاز العام» كما 
تقول: أيفعل هذا أحد فيه خي.؟ وهو أبلغ في الإنكار من أن يقول:: أبوذوث. 
وقوله: # أو # أبلغ في الإنكار مما لو قيل: أيريدء لأن محبة هذا الحال المذكورة 
وتمنيها أقبح وأنكر من مجرد إرادتها . 

وقوله تعالى: #آن تكوب لَهُ جَنَّهٌ ين نَخبِلٍ وَأَعْنَابٍ4» خص هذين النوعين من 
الثمار بالذكر؛ لأنهما أشرف أنواع الثمارء وأكقرين عفان نينا القوك» والكزاءء 
والدواء والشراب والفاكهة. والحلو والحامضء. ويؤكلان رطباء ويابسا» ومنافعهما 
كثيرة جداً . ظ 

وقد اختلف في الأنفع والأفضل منهما. 

فرجحت طائفة النخيل» ورجحت طائفة العنب» وذكرت كل طائفة حججا 
لقولهاء فذكرناها في غير هذا الموضع . 


)21 رواه البخاري (4"*ه:)2. 
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:وقصل الخطابة آن هنا يفتك يدف الناقدة قزق اللد 4 الحرض العادة بان 
سلطان أحدهما لا يحل حيث يحل سلطان الآخر؛ فالأرض التى يكون فيها سلطان 
النخيل لا يكون العنب بها طائلاً ولا كثيراً. لأنه إنما جرع فى الارقين الرخوة 
المعتدلة غير السبخة. فينمو فيها فيكثرء وأما النخيل فنموه وكثرته في الأرض 
الحارة السبخة. وهي لا تناسب العنب. فالنخل في أرضه وموضعه أنفع وأفضل من 
العنب فيهاء والعنب في أرضه ومعدنه أفضل من النخل فيهاء والله أعلم . 

والمقصود: أن هذين النوعين هما أفضل أنواع الثمار وأكرمها. فالجنة المشتملة 
عليهما من أفضل الجنان» ومع هذا فالأنهار تجري تحت هذه الجنة» وذلك أكمل 
لها وأعظم في قدرهاء ومع ذلك فلم يعدم شيئأ من أنواع الثمار المشتهاة» بل فيها 
من كل الثمرات» ولكن معظمها ومقصودها اكور درا دا عنانه» فلا تنافي بين كونها 
من نخيل وأعناب». و#إفيها من كل التمرّتٍ4. 

ونظير هذا قوله تعالى: دكن لم كنل ببق جنا ِحْمَدِها جَنَِنٍ مِنْ أعنب 
َحمنَا يتغل وعدا يبا رَََا © نا دن عاك أنها ولد ير ينه سَيكأ وجرا 
جِلْلَهُمَا هرا )وكات لم شر » [الكهف: 78 - 4"]. 

وقد قيل: إن الثمار في آية الكهف وفي آية البقرة المراد بها المنافع والأموال, 
والسياق يدل على أنها الثمار المعروفة لا غيرها؛ لقوله في البقرة: 9ه فِيها مِن 
مكل الَمرّتٍ) . ' 

ثم قال تعالى : َأْصَابَهَ # أي العجنة لووك ويد ال د هه ٠‏ وفي الكهف: 
ولط بتمرو فصب يك كُنَيْهِ ع مآ أن مق يها و حاو عل وتم 4 [الكهيف: !:] 
وما ذلك إلا ثمار الجنة: ثم قال 00 #وَأصابَهُ الكبرٌ». هذا إشارة إلى شدة 
حاجته إلى جنته» وتعلق قلبه بها من وجوه: 

أحدها: أنه قد كبر سنه عن الكسب والتجارة ونحوها. 

الثاني : أن ابن آدم عند كبر سنه يشتد حرصه . 

الثالث: أن له ذرية» فهو حريص على بقاء جنته لحاجته وحاجة ذريته . 

الرابع: أنهم ضعفاءء فهم كل عليه» لا ينفعونه بقوتهم وتصرفهم . 

الخامس: أن نفقتهم عليه» لضعفهم وعجزهم. 

وهذا نهاية ما يكون من تعلق القلب بهذه الجنة.» لخطرها في نفسهاء وشدة 
عاعته ين ريع ليما (ذ] ذا اتسيورت :ذا :لبماك وعد التعابحة تكسن كول ايد 
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هذا الرجل إذا أصاب جنته إعصارء وهو الريح التي تستدير في الأرض» ثم ترتفع 
في طبقات الجو كالعمود وفيها نار» مرت بتلك الجنة فأحرقتهاء وصيرتها رمادا . 
تمدق وال اموي عدا مدل قز من يعقلة من النات بد ولهذا ف الك ململ 
عظم هذا المثل» وحدا 0 إلى التفكر فيه لشدة حاجتها إليهء فقال تعالى : 
كل 7 11 مد لَك لْكبتِ و مَلَكُم تَنَدَكون 4 . 

فلو فكر العاقل فى هذا المثل وجعله قبلة قلبه لكفاه وشفاه» فكذلك العبد إذا 
عمل بطاعة الله؛ ثم أتبعها بما يبطلها ويحرقها من معاصي الله. كان كالإعصار ذي ‏ 
النار المحرق للجنة التي غرسها بطاعته وعمله الصالح . 

فلو تصور العامل بمعصية الله بعد طاعته هذا المعنى حق تصوره» وتأمله كما ينبغي. 
اع نت له ادر اليا بر ف أ الك لم السو فال كن ل وان ليم 
عنه علمه عند المعصية. ولهذا اسة ستحق اسم الجهل . ؛ فكل من عصى الله فهو جاهل . 

فإن قيل: الواو في قوله تعالى: #وآصابَهُ الكبر» واو الحال أم واو العطف؟ 
وإذا كانت للعطف» ؛ فعلام عطفت ما بعدها؟ 

قلت : فيه وجهان: 

أحدهما: أنها واو الحال» اختاره الزمخشري"''» والمعنى: أيود أحدكم أن 
تكون له جنة شأنها كذا وكذا في حال كبره وضعف ذريته؟ 

والثاني: أن تكون للعطف على المعنى. فإن فعل التمني وهو قوله: #أبود 

أَمَدَكُمَ »4 لطلب الماضي كثيراً. فكان المعنى : الرطوكاك مي بج كار 
وأعناب» وأصابه الكبر فجرى عليها ما ذكر؟ 

وتأمل كيف ضرب سبحانه المثل للمنفق المرائي الذي لم يصدر إنفاقه عن 
الإيمان: بالصفوان الذي عليه التراب» فإنه لم ينبت شيئاً أصلاء بل ذهب بذره 
ضائعاً لعدم إيمانه وإخلاصه. ثم ضرب المثل لمن عمل بطاعة الله مخلصاً بنيته لله 
ثم عرض له ما أبطل ثوابه» بالجنة التي هي من أحسن الجنان وأطيبها وأزهرهاء ثم 
سلط عليها الإعصار الناري فأحرقها. فإن هذا نبت له شيء وأثمر له عمله؛ ثم 
أحرقه. والأول لم يحصل له شيء يدركه الحريق . 

فتبارك من جعل كلامه حياة للقلوب وشفاء للصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. 


ددن ين نت 


.)١57/١( الكشاف للرمخشري‎ )١( 
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قوله تعالى: #يَآيْهَا دن موا أنَفِهُُا من طِيْبَتِ ما كَمَبَثْرْ وَمِمَآ لَوْبِنَ 
وأغلموا أن اللَهَ عو حَسِيدٌ 9)* [البقرة: 7517]. 

أضاف سبحانه الكسب إليهم» وإن كان هو الخالق لأفعالهم. لأنه فعلهم القائم 
بهمء وأسند الإخراج إليه لأنه ليس فعلاً لهمء ولا هو مقدوراً لهمء فأضاف 
مقدورهم إليهم. وأضاف مفعوله الذي لا قدرة لهم عليه إليه . ففي ضمنه الرد على 
من سوى بين النوعين وسلب قدرة العبد وفعله وتأثيره عنه بالكلية . 

وخص سبحانه هذين النوعين» وهما: الخارج من الأرض والحاصل بكسب 
التجارة دون غيرهما من المواشي: إما بحسب الواقع فإنهما كانا أغلب أموال القوم 
إذ ذاك؛ فإن المهاجرين كانوا أصحاب تجارة وكسبء. والأنصار كانوا أصحاب 
حرث وزرعء فخص هذين النوعين بالذكر لحاجتهم إلى بيان حكمهما وعموم 
وجودهماء وإما لأنهما أصول الأموال وما عداهما فعنهما يكون ومنهما ينشأ. فإن 
الكسب يدخل فيه التجارات كلها على اختلاف أصنافها وأنواعها؛ من الملابس 
والمطاعم والرقيق والحيوانات والآلات والأمتعة وسائر ما تتعلق به التجارة. 
والخارج من الأرض يتناول حبها وثمارها وركازها ومعدنهاء وهذان هما أصول 
الأموال وأغلبها على أهل الأرض» فكان ذكرهما أهم. 

ثم قال: #إولا تَيَممُوأ الْحَِيتَ هِنْهُ تُنفِفُونَ4. فنهى سبحانه عن قصد إخراج 
الرديء» كما هو عادة أكثر النفوس: تمسك الجيد لها وتخرج الرديء للفقير. 

ونهيه سبحانه عن قصد ذلك وتيممه فيه ما يشبه العذر لمن فعل ذلك لا عن قصد 
وتيمم» بل عن اتفاق إذ كان هو الحاضر إذ ذاك» أو كان ماله من جنسه»ء فإن هذا 
لم يتيمم الخبيث» بل تيمم إخراج بعض ما من الله به عليه . 

وموقع قوله: #هِنه تُنَفِقُونَ# موقع الحال. أي: لا تقصدوه منفقين منه. 

ثم قال: «وَلْسْتُم َاحِذِيِ إل أن تُعْمِصُوأ فيه ؛ أي: لو كنتم أنتم المستحقين له 
ويُذل لكم؛ لم تأخذوه في حقوقكم. إلا بأن تتسامحوا في أخذه وتترخصوا فيه. 
من قولهم: أغمض فلان عن بعض حقه. ويقال للبائع: أغمضء أي: لا تستقص. 
كأنك لا تبصر. وحقيقته: من إغماض الجفن., فكأن الرائي لكراهته له لا يملاً عينه 
منه» بل يغمض من بصرهء ويغمض عنه بعض نظره بغضاً» ومنه قول الشاعر: 

لم يفتنا بالوتر قوم وللضا26 يم رجال يرضون بالإغماض 


سورة البقرة 716 
وفيه معنيان : 


أحدهما : كيف تبذلون لله وتهدون له ما لا ترضون ببذله لكمء 8 يرضى أحدكم 
من صاحبه أن يهديه له؟ والله أحق من يختار له خيار الأشياء وأنفسها. 


والثاني: كيف تجعلون له ما تكرهون لأنفسكم» وهو سبحانه طيب لا يقبل إلا 
0" 


6 هه 


د ور 


ثم ختم الآيتين بصفتين يقتضيهما سياقهماء فقال: #واعَلموأ أن لَه عَىّ حَِيدٌ». 
فغناه وحمده يأبيان قبوله الرديء» فإن قابل الرديء الخبيث؟ إما أن يقبله لحاجته 
إليهء وإما أن نفسه لا تأباه لعدم كمالها وشرفهاء وأما الغني عنه» الشريف القدر 
الكامل الأوصاف فإنه لا يقبله . 

يم فت 

قوله تعالى: #اشَّيَطنُ يَعِدَكُمْ الْمَقْر تق تياب ,لتقف مَحسَك وَأللَهُ يَعِدكُم مَغْفْره 
ينه وَفض َأشَّهُ واسِعٌ عَلِبم # 5 4 

هذه الآية تتضمن الحض على الإنفاق» والحث عليه بأبلغ الألفاظ» وأحسن 
المعاني. فإنها اشتملت على بيان الداعي إلى البخل» والداعي إلى البذل والإنفاق» 
وبيان ما يدعو إليه داعى البخل» وما يدعو إليه داعى الإنفاق» وبيان ما يدعو به 
داعي الأمرين ١ ١‏ 

فأخبر سبحانه أن الذي يدعوهم إلى البخل والشح: هو الشيطان» وأخبر أن 
دعوته هي بما يعلهم به ويخوفهم من الفقر إن أنفقوا أموالهم . وهذا هو الداعي 
الغالب على الخلق, فإن أحدهم يهم بالصدقة والبذل؛ فيجد في قلبه داعيا يقول 
له : ل هذا دعتك الحاجة إليه» وافتقرت إليه بعد إخراجه» وإمساكه خير 
لك. حتى لا تبقى مثل الفقيرء فغناك خير لك من غناه. فإذا صور له هذه الصورة 
أمره انها وهي البخل.» الذي هو من أقبح الفواحش . وهذا إجماع من 
المفسرين: أن الفحشاءء هنا البخل"'*. فهذا وعدهء وهذا أمرهء وهو الكاذب في 


)١(‏ يذكر عن مقاتل والكلبي: «كل فحشاء في القرآن فهي الزناء إلا في هذا الموضع فإنها 
البخل». والصواب: أن المفحشاء على بابهاء وفى كل فاجحشه فهي صفة لموصوف 
محذوف» فحذف موصوفها إرادة للعموم. أي بالفعْلة المحشاءع» واليخلة الفحشاء ومن 
جملتها البخل . [إغاثة اللهفان .])١١1//١(‏ 


_ لكنة سورة البقرة 


وعدهء الغادر الفاجر في أمره. فالمستجيب لدعوته مغرور مخدوع مغبون» فإنه 
يدلي من يدعوه بغروره» ثم يورده شر الموارد. كما قيل : 

دلاهمم بغرور ثم أوردهم إنالخبيث لمن والاه غرار 

هذا وإن وعده له الفقر ليس شفقة عليه؛ ولا نصيحة له؛ كما ينصح الرجل 
أخاه؛ ولا محبة في بقائه غنياء بل لا شيء أحب إليه من فقره وحاجته. وإنما وعده 
له بالفقرء وأمره إياه بالبخل؛ ليسيء ظنه بربه» ويترك ما يحبه من الإنفاق لوجهه؛ 
فيستوجب منه الحرمان. ٠‏ 
وأما الله سبحانه فإنه يعد عبده مغفرة منه لذنوبه» وفضلاً بأن يخلف عليه أكثر 
مما أنفق وأضعافه إما في الدنياء أو في الدنيا والآخرة. 

فهذا وعد الله. وذاك وعد الشيطان. فلينظر البخيل والمنفق أي الوعدين هو 
أوثق؟ وإلى أيهما يطمئن قلبه» وتسكن نفسه؟ والله يوفق من يشاء» ويخذل من 
يشاء » وهو الواسع العليم . 

وفي الحديث المشهور'"'': «إن للملك بقلب ابن آدم لمة» وللشيطان لمة» فلمة 
الملك : إيعاد بالخير وتصديق بالوعد». ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالوعد»). 
ثم قرأ : #السشَيَطن بعلم الْفَقَرَ َيَأمْرَكُم بِلْتَحْسَاءٍ 4 الآية . 

فالملك» والشيطان يسافنا علق القلب:تعاقباللنل.والتهان: فحن الناين من 
يكون ليله أطول من نهاره. وآخر بضده. ومنهم من يكون زمنه نهاراً كله» وآخر 
فد تسن نالل ها ان بعرت قير لين 5 

وتأمل كيف ختم هذه الآية بهذين الاسمين هوَأَنَهُ وْسِعْ علي #. فإنه واسع 
العطاء. عليم بمن يستحق فضله. ومن يستحق عدله؛ فيعطي هذا بفضله. ويمنع 
هذا بعدله» وهو بكل شيء عليم. 

فتأمل هذه الآيات» ولا تستطل بسط الكلام فيهاء فإن لها شأنا لا يعقله إلا من 
عقل عن الله خطابه. وفهم مراده: ##ويَالك لامشل نَضرِيها امن وما يليك إل 
ألْكَيلمُونَ4 [العتكبوت: 47]. 


: 


000 رواه الترمذي .)١5988(‏ 
(6) الحديث وما بعده من إغاثة اللهفان (١//ا١٠. .)١١8‏ 


سورة البقرة كلتق 5 


8 0 دحت من رباع 727 مر وم جا سس سر بير 9ه 

قوله تعالى: بيُوْقٍ الْحِكمةَ من يِشَاءُ ا 

9و ره 27 رس 700 سم 2 ب سر ل رسيم 75 اذه عر سمت لغ 
حيرا وما يَرْكَرٌ | إلا أ ووأ لدبب ليق 2 لمحف ل نفقتم من نَفَعَه أو نَدَرَنُم من 


ا تر در م ايت بن أضكار 69 © إن تُنْدُوا ألصَّدَقَتٍ فَنِعِمً 
وإ صُعيها ووه الشئرة مير ج* لسك و2 عَنحكُم من سيائك 
وَاللَّهُ يما حَمَلُونَ © قن عيك تنود حكن انه لقف قرف ماه 
ا يتوأ بن بر حك وما تينئوت إلا إيكك ممم اَذ ما صقأ ون 
حَيْرٍ يوق إِلَكم و َنم / لا تَظلمورتَ* [البقرة: 559 -17/7؟]. 

وتأمل ختم هذه 0 التي هي سنام القرآن بأحكام الأموال» وأقسام الأغنياء 
وأحوالهم» وكيف قسمهم إلى ثلاثة أقسام: محسن, وهم المتصدقون. فذكر 
جزاءهم ومضاعفته» وما لهم في قرض أموالهم للمليء الوفي سبحانه» ثم حذرهم 
مما يبطل ثواب صدقاتهم» ويحرقها بعد استوائها وكمالها من المن والأذى. 
وحذرهم مما يمنع ترتب أثرها عليها ابتداء من الرياء» ثم أمرهم أن يتقربوا إليه 
بأطيبهاء ولا يتيمموا أردأها وخبيثهاء ثم حذرهم من الاستجابة لداعي البخل 
والفحش. وأخبر أن استجابتهم لدعوته سبحانه» وثقتهم بوعده أولى بهم . وأخبر 
أن هذا من حكمته التي يؤتيها من يشاء من عباده» وأن من أوتيها؛ فقد أوتي خيرا 
كثيراً: أوتي ما هو خيرء وأفضل من الدنيا كلها؛ لأنه سبحانه وصف الدنيا بالقلة: 
فقال تعالى: #كُلٌ مَكمُ دنا كَيلٌ» [النساء: 977]. وقال تعالى: ##وَمّن بُوْتَ الْحِكَمَةَ 

لط ل الف 
وما عليهاء وااوادل هذا كل احله بل لا يعقله إلا من له لب. وعقل زكي. فقال 
تحال اونا يدك إل ازا ادن » . 

ثم أخبر أن كل ما أنفقوه من نفقة أو تقربوا به إليه من نذرء فإنه يعلمه» فلا يضيع 
لديه» بل يعلم ما كان منه لوجهه؛ فيتولى هو سبحانه مجازاته من واسع فضله. 
ويكل جزاء من عمل لغيره إلى من عمل لهء فإنه ظالم لنفسه» وما له من نصير. 

ثم أخبر سبحانه عن أحوال المتصدقين لوجهه في صدقاتهم» وأنه يثيبهم عليها 
إن أبدوها أو كعموها» يعد أن تكون خائصة لوجهه» فقال: «إن يدوا امدقت 
َنِعِمًا هي ؛ أي : فنعم شيء هي» وهذا مدح لها موصوفة بكونها ظاهرة بادية» فلا 
يتوهم مبديها بطلان أثره وثوابه؛ فيمنعه ذلك من إخراجهاء وينتظر بها الإخفاء. 
فتفوت أو تعترضه الموانع» ويحال بينه وبين قلبه» أو بينه وبين إخراجهاء فلا يؤخر 


-]ه:؟ ]| ظ سورة البقرة 
صدقته العلانية بعد حضور وقتها إلى وقت السرء وهذه كانت حال الصحابة. 

ثم قال: #وإن تحفوما وَنُوُْوُهَا المقرة هَهُوَ حَُ لَكُمْ 4. فأخبر أن إعطاءها 
للفقير في خفية خير للمنفق من إظهارها وإعلانها . 

وتأمل تقييده تعالى الإخفاء بإيتاء الفقراء خاصة» ولم يقل: وإن تخفوها فهو خير 
لكمء فإن من الصدقة ما لم يمكن إخفاؤه كتجهيز جيش» وبناء قنطرة» وإجراء نهرء 
أو غير ذلك» وأما إيتاؤها الفقراء ففي إخفائها من الفوائد: الستر عليه» وعدم 
تخجيله بين الناس» وإقامته مقام الفضيحة» وأن يرى الناس أن هذه هي اليد السفلى» 
وأنه لا شىء له فيزهدون فى معاملته ومعاوضته» وهذا قدر زائد عن الإحسان إليه 
بمجرة الصلقة) م تضمته الإغلاض» :وعدم المراءاة وطلب المتحمدة من التاس: 
وكان إخفاؤها للفقير خيراً من إظهارها بين الناس» ومن هذا مدح النبي كَكلْهْ صدقة 
السرء وأثنى على فاعلهاء وأخبر أنه أحد السبعة الذين هم في ظل عرش الرحمن يوم 
القيامة» ولهذا جعله سبحانه خيراً للمنفق» وأخبر أنه يكفر عنه بذلك الإنفاق من 
سيئاته» ولا يخفى عليه سبحانه أعمالكم ولا نياتكم ؛ فإنه بما تعملون خبير . 

ثم أخبر أن هذا الإنفاق إنما نفعه لأنفسهم» يعود عليهم أحوج ما كانوا إليه؛ 
فكيف يبخل أحدكم عن نفسه بما نفعه مختص بها عائد إليها؟ وإن نفقة المؤمنين 
إنما تكون ابتغاء وجهه خالصاً؛ لأنها صادرة عن إيمانهم» وإن نفقتهم ترجع إل 
وافية كاملة» ولا يظلم منها مثقال ذرة. 

وصدر هذا الكلام بأن الله هو الهادي الموفق لمعاملته» وإيثار مرضاته» وأنه ليس 
على رسوله هداهم؛ بل عليه إبلاغهم» وهو سبحانه الذي يوفق من يشاء لمرضاته . 


لجدء 27 4 واه سمل 0 صر اس سر 
8 1 5 يا 7 4 سح فير 7 و 
ف الضف 0 ا فنياء 0 الح كَرِفْهُم سِيكُمٌ لا 


00 ألثانرت 00 /؟]. 

ثم ذكر المصرف الذي توضع فيه الصدقة» فوصفهم بست صمات: 

إحداها: المقر. 

الثانية: حبسهم أنفسهم في سبيله تعالى وجهاد أعدائه. ونصر دينه» وأصل 
الحصر: المنع» فمنعوا أنفسهم من تصرفها في أشغال الدنياء وقصروها على 
بذلها لله» وفي سبيله . 


- ما- 


الثالثة : عجزهم عن الأسفار للتكسب». والضرب في الأرض : هو السفر. قال 
تعالى: #عِلمَ امشتكة يك نف زاغرت كرون ق لالض ينون من مَصْلٍ 4 
[المزمل: .]٠١‏ وقال تعالى: لوَإدًا صَرَبَهُ في الْدَرَضٍ هَلِيس عَلِتَيْْ جاح أن روأ ون 
ألصَّلَوْوِ 4 [النساء: .]٠١١‏ 

الرابعة: شدة تعففهم: وهو حسن صبرهمء وإظهارهم الغنى. يحسبهم الجاهل 
أغنياء من تعففهم. وعدم تعرضهمء» وكتمانهم حاجتهم. 

الخامسة: أنهم يعرفون بسيماهم: وهي العلامة الدالة على حالتهم التي 
وصفهم الله بهاء وهذا لا ينافي حسبان الجاهل أنهم أغنياء» لأن الجاهل له ظاهر 
الأمرء والعارف: هو المتوسم المتفرس الذي يعرف الناس بسيماهم. فالمتوسمون 
خواص المؤمنين» كما قال تعالى: #إنَّ في ذَلِكَ لَآَيتِ لَلسَوسَمِينَ# [الحجر: ه 

السادسة: تركهم مسألة الناس» فلا يسألونهم إلحافاء والإلحاف: هو الإلحاح. 
والنفي متسلط عليهما معاًء أي: لا يسألون ولا يلحفون» فليس يقع منهم سؤال 
يكون بسببه إلحاف. وهذا كقوله: 

عيلى. لاحن لا يدق لممتا ره 

أي : ليس فيه منار فيهتدى به. 

وفيه كالتنبيه على أن المذموم من السؤال: هو سؤال الإلحاف . فأما السؤال 
بقدر الضرورة ‏ من غير إلحاف - فالأفضل تركه ولا يحرم. 

فهذه ست صفات للمستحقين للصدقة"''. فألغاها أكثر الناس» ولحظوا منها 
ظاه النقرة: ودين لي يتيده بو انا لبا افشاك الجد كور ندررد هلها بوم 
يعرفهم أعز. والله يختص بتوفيقه من يشاءء فهؤلاء هم المحسنون في أموالهم . 


تذخ لحن نت 


2]717 قوله تعالى : لنمُقَراء اتيت أتْحَصِرُوا» [البقرة:‎ )58/١( جاء في مدارج السالكين‎ )١( 
أي : الصدقات لهؤلاء . كان فقراء المهاجرين نحو أربعماثة» لم يكن لهم مساكن في المدينة‎ 
ولا عشائرء وكانوا قد حبسوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله . فكانوا وقفاً على كل سرية‎ 
. يبعثها رسول الله لله وهم أهل الصفة. هذا أحد الأقوال في إحصارهم في سبيل الله‎ 
. وقيل: هو حبسهم أنفسهم في طاعة الله‎ 
. وقيل: حبسهم الفقر والعْدّم عن الجهاد في سبيل الله‎ 
وقيل : : لما عادوا أعداء الله وجاهدوهم في الله تعالى أحصروا عن الضرب في الأرض لطلب‎ 
المعاش» فلا يستطيعون ضرباً في الأرض . والصحيح : أنهم لتر وعجر ومعدي د‎ 
. لا يستطيعون ضرباً في الأأرض» ولكمال عفتهم وصيانتهم يحسبهم من يعرف حالهم أغنياء‎ 


قوله تعالى: ##9يَأيهَا اريت ءامنوا أتَهُوأ أله ودرأ ما بق من يوا إن كُنشر 
م مَؤَّمِنِينَ 4 [البقرة : ]. 

صدّر الآية بالأمر بتقواه المضادة للرباء وأمر بترك ما بقي فاليا بعد نزول ارا 
وعفا لهم عما قبضوه به قبل التحريم» ولولا ذلك لردوا ما قبضوه به قبل التحريم» 
وعلق هذا الامتثال على وجود الإيمان منهم» والمعلق على شرط منتف عند انتفائه . 

ثم أكد عليهم التحريم بأغلظ شيء» وأشده وهي محاربة المرابي لله ورسوله. 
فقال تعالى: 9ن لم تعمَُوا دا يحَرْبٍ مِّنَ الله ورسولوء4 [البقرة: 7074]. ففي ضمن هذا 
الوعيد: أن المرابي محارب لله ولرسوله» قد آذنه الله بحربه» ولم يجئ هذا الوعيد 
في كبيرة سوى الرباء وقطع الطريق» والسعي في الأرض بالفساد؛ لأن كل واحد 
منهما مفسد في الأرض» قاطع الطريق على الناس: هذا بقهره وتسلطه عليهم» وهذا 
بامتناعه من تفريج كرباتهم إلا بتحميلهم كربات أشد منها. فأخبر عن قطاع الطريق 
بأنهم يحاربون الله ورسولهء وآذن هؤلاء إن لم يتركوا الربا بحربه وحرب رسوله. 

ثم قال: #وإن مُبْثْرٌ هَلَكُمْ روش أَنَوِْكُمْ4 [البقرة: 21779 يعني: إن تركتم 
الرباء وتبتم إلى الله منه» وقد عاقدتم عليه. فإنما لكم رؤوس أموالكمء لا تزدادون 
عليها فتظلمون الآخذ. ولا تنقصون منها؛ فيظلمكم من أخذها. فإن كان هذا 
القابض معسراً؛ فالواجب إنظاره إلى ميسرة» وإن تصدقتم عليه وأبرأتموه» فهو 
أفضل لكم وخير لكمء ٠‏ فإن أبت نفوسكم». وشحت بالعدل الواجبء» أو الفضل 
الكذون شذكروها يوه لجراي الى انهه وتلقون ربكم؛ فيوفيكم جزاء أعمالكم 
أحوج ما أنتم إليه . 

فذكر سبحانه المحسن وهو المتصدقء. ثم عقبه بالظالم وهو المرابي» ثم ذكر 
العادل: في آية التداين» فقال تعالى: يأيها ليت ءَامَبْوَأ إدا تَدَاِيَئمُ يديْنِ4 [البقرة : 
. ولولا أن هذه تستدعي سفراً وحدهاء لذكرت بعض تفسيرها . 

والخرضن انما هو الشعه :وا لاشانةدوك د ذكر أنضا العادل» وهو اخدواسن هلمن 
غريمه لا بزيادة ولا نقصانء ثم ختم السورة بهذه الخاتمة العظيمة التي هي من كنز 
تحت عرشه.» والشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه» وفيها من العلوم والمعارف 
وقواعد الإسلام» وأصول الإيمان» ومقامات الإحسان ما يستدعي بيانه كتاباً مفردا”'' . 


لأ لا لأ 
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وله 0 لجان الدريجت معدا 5 06 سبو 1 بل مس 7 
ولكني تك شكانا بالك ول وأ كا أ كان كع 2ه 21 الت 
ديب لك عم ال كك ا 8 15 يتن بن كيك د د لب عد 
لحن سَفبِهًا أَوَ صَعِينَا أَد ]ا لا يسيم أن يمل هو َمل َل بالستل واستنيثوا 

د ٠.‏ اعراتزر رد . 4س سم 


سَهِيِدَيْنِ + ين يلحك إن 3 رن جاينٍ فَيجُلْ وَأَمرَأَتَانِ مِمّن رَصَوْنَ من الشهداء 


ً سي 


١ 


ب ار بر 


أن تَضِلّ إِحَدَنْهُمَا مَتَدَكَرٌ إِحْدَنهُمَا الْشْئ ولا يأب ع ع وك عر 
كر ين د حكيرا ل أجريه 7 أفسط عِنْدَ الله وَأَقَوَمْ للِسَّملَدةِ 
ا تا إل أن تكره مجنر؟ عايرة مُدروا يتم كن عيكو جا ]1 
كني شه إدا _يَلِنْشم 6[ بصَد كَُ ولا كَهيدٌ وَإِن تَنْمَنوا ينه 
سوق بحكم وأ تدوأ أيه لمكم أ واس هد بحكُل ؟ شَىّءٍ عَلِيم* [البقرة: 587]. 

فإن الله سبحانه قسم البياعات المقصودة التى شرعها لعباده» ونصبها المعدتيه 
في معاشهم ومعادهم إلى بيوع مؤجلة وبيوع حالة. امرخس أن يستولقوا فيالبيوع 
المؤجلة بالكتاب والشهود. وإن عدموا ذلك فى السفر استو ثقوا بالرهن». حفظأً 
لأموالهم» وتخلصاً من بطلان الحقوق بجحود أو نسيان» كم أخيرف أن لا حرج 
عليهم في ترك ذلك في البيوع الحالّة» لأمنهم فيها مفسدة التجاحد والنسيان. 

فالمراد بالتجارة الدائرة: البيعات التي تقع غالبا بين الناس . 

ولم يفهم أحد من أصحاب رسول الله كله ولا من التابعين ولا تابعيهم» ولا 
أهل التفسيرء ولا أئمة الفقهاء منها: المعاملة الدائرة بالربا بين المترابيين» بل 
فهموا تحريمها من نصوص تحريم الرباء ولا ريب أن دخولها في تلك النصوص 
أظهر من دخولها في هذه الآية. 

ومما يدل عليه: أن هذه المعاملة الدائرة بينهما بالرباء لا تكون فى الغالب إلا 
مع أجل» بأن يبتاع منه سلعة بثمن حال» ثم يبيعها إياه بأكتربيته إلى أجل وذلك 
في الغالب مما يطلب عليه الشهود. والكتاب؛ خشية الجحود. 

قسال: #اإلة أن تكو يَجَرءٌ اه جروا نكم فلس عَيكْ جاح ألا 
كنوه 4 ؛ فاستثنى هذا من قوله: «#يأيهًا اليرت انوا إِذَا تَدَاِيَدمٌ 2 1 1 
تق اكت 4ه وهل التمعانزلة الرموية قن اتنلقا قييا عن العداين إلى أجل 
مسمىء» واتفقا فيها على المائة بمائة وثلاثين ونحو ذلك». فأين هى من التجارة 
العاضرةه التى. يعرف النابى فيها الفر بين التجارةرواليياة: ْ 
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فالتجارة في كلام الله ورسوله. ولغة العرب». وعرف الناس: إنما تنصرف إلى 
البياعات المقصودة التي يقصد فيها الثمن والمثمن. 

وأما ما تواطآ فيه على الربا محضء ثم أظهرا بيعاً غير مقصودة لهما البتةء 
يتوسلان به إلى أن يعطيه مائة حالة بمائة وعشرين مؤجلة» فهذا ليس من التجارة 
المأذون فيهاء بل من الربا المنهي عنهء والله أعلم''' . 

قوله تعالى : تدوأ سَبِِدَنِ ين يَبَالِكُم ون لَمْ يكوا مَمْكْقِ هَيَمُلُ وانراكان 
نكن لوو عن التيدك أن قل اعدينتا تك غرنها الخد 4 

فإن قيل : فظاهر القرآن يدل على أن الشاهد والمرأتين بدل عن الشاهدين» وأنه 
لا يقضى بهما إلا عند عدم الشاهدين. 

قيل: القرآن لا يدل على ذلكء. فإن هذا أمر لأصحاب الحقوق بما يحفظون 
به حقوقهم» فهو سبحانه أرشدهم إلى أقوى الطرق» فإن لم يقدروا على أقواها 
انتقلوا إلى ما دونهاء فإن شهادة الرجل الواحد أقوى من شهادة المرأتين» لأن 
الساء عدر غالبا حضورهن مجالس الحكام. وحفظهن وضبطهن دون حفظ 
الرجال وضبطهم. ولم يقل سبحانه: احكموا بشهادة رجلين.» فإن لم يكونا 
رجلين فرجل وامرأتان» وقد جعل سبحانه المرأة على النصف من الرجل في 
عدة أحكام . ظ 

أحدها: هذا. 

والثانى: فى الميراث . 

والثالث : فق لديم 

والرابع : في العقيقة . 

والخامس: في العتق . ٍ 

كما في الصحيح عنه يَكِِةِ أنه قال : «من أعتق امرأ مسلماً أعتق الله بكل عضو منه 
عضواً من النار» ومن أعتق امرأتين مسلمتين أعتق الله بكل عضو منهما عضوأ من 
النار»””" . 
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وقوله تعالى: #آن تَضِنَّ إِحَدَنهَمَا مَدَكَرٌ إِحَرَنْهُمَا الْذَزَئْ؛. فيها أن الشاهد إذا 
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نسي شهادته فذكره بها غيره: لم يرجع إلى قوله حتى يذكرهاء وليس له أن يقلده؛ 
فإنه سبحانه قال: تبكر يِحَدَنهُمَا الْخُرَئ)4. ولم يقل: فتخبرهاء وفيها قراءتان: 
التثقيل والتخفيف». والصحيح أنهما بمعنى واحد من «الذكر) وأبعد من قال: 
فيجعلها ذكرا لفظا ومعنىء. فإنه سبحانه جعل ذلك علة للضلال الذي هو ضد 
الذكرء فإذا ضلت أو نسيت ذكرتها الأخرى فذكرت» وقوله: #أن تَضِنَّ »2 تقديره 
عند الكوفيين : لعلا حل اسم ويطردون ذلك في كل ما جاء من هذاء كقوله : 
#ببَيْن أنَهُ لَكُم أن تضِلوا 4 [النساء: 1075]. 

ويرد عليهم نصب قوله: بكر إِحْدَهُمَا الْشُرّْئْ4 ؛ إذ يكون تقديره لعلا 
تضل» ولئلا تذكر. 

وقدره البصريون بمصدر محذوف,. وهو الإرادة والكراهة والحذر ونحوهاء 
فقالوا: يبين الله لكم أن تضلواء أي: حذر أن تضلواء وكراهة أن تضلوا ونحوه. 
000 التقدير في قوله : أن تفل ! حَدَ نهم # ؟ فإنهم إن قدروه كراهة 
أن تضل إحداهما: كان حكم المعطوف عليه وهو فتذكر ‏ حكمه» فيكون 
مكروهاًء وإن قدروها: وإرادة أن تضل إحداهما كان الضلال مراداً . 

والجواب عن هذا: أنه كلام محمول على معناه. 

والتقدير: أن تذكر إحداهما اللأخرى إن ضلتء وهذا مراد قطعاًء والله أعلم. 

وقال شيخنا ابن تيمية رحمه الله تعالى : 

ا قن لَمْ يكنا مان هَيَجُلُ وآنأ أكان يكن رمو عن التيداء أن صل 
إِعَدَسهُمً نكر ِحَدَنهُمَا 5 س4 

فيه دليل على أن استشهاد امرأتين مكان رجل» هو لإذكار إحداهما الأخرى إذا 
ضلت. وهذا إنما يكون فيما يكون فيه الضلال في العادة. وهوالنسيان وعدم 
الضبط. وإلى هذا المعنى أشار النبي كلةِ حيث قال: «أما نقصان عقلهن: فشهادة 
امرأتين بشهادة رجل»؛ فبين أن شطر شهادتهن إنما هو لضعف العقل». لا لضعف 
اللين.: فعلم بذلك أن عدل النساء بمنزلة عدل الرجال؛ وإنما عقلها ينقص عنه. 
فما كان من الشهادة لا يخاف فيه الضلال في العادة لم تكن فيه على نصف الرجل . 
وما يقبل فيه شهادتهن منفردات إنما هو في أشياء تراها بعينهاء أو تلمسها بيدهاء 
أو تسمعها بأذنهاء من غير توقف على عقلء» كالولادة,والاستهلال والارتضاع 
والحيض» والنفاس» والعيوب تحت الثياب. فإن مثل هذا لا ينسى في العادة» ولا 
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تحتاج معرفته إلى كمال عقل» كمعاني الأقوال التي تسمعها من الإقرار بالدّين 
وغيره ؟ فإن هذه معان معقولة. ويطول العهدنها فى السييلة ”7 . 
لخ د نت 
قوله تعالى : لأوإن كُسْمْ عَلَ سَمَرِ وَل تَحِدُوأ كنبا فرهان يفوص 4 1 البقرة : 5/7 ]. 
وقاست الأمة الرهن في الحضر على الرهن في السفرء والرهن مع وجود 
الكاتب على الرهن مع علمه. فإن استدل على ذلك بأن النبى ككِنَةِ رهن درعه فى 
الع 27 فلا عموم في ذلك. فإئما رهنها على شعير استقرضه من يهودي. قلا بد 
عل القناسنء إنا على الآية انا على المي 
يح نت 


قوله تعالى: #ريّا لا تُوَاحِدْنَا إن يآ أو أُخطاً 7 ل تيز عق 


سر #م جو 


كا ا عن البك ين 410 فيلت العامة الابيد رمك 
عَنَا وأغفرٌ 0 امك مراسنا فانصي ا عل الهو لكرت» [البقرة: 185]. 

وقد أثنى الله عليهم سبحانه بهذا الدعاء الذي سألوه فيه أن لا يحملهم ما لا 
طاقة لهم به» وقد فسر ذلك بالعشق» وليس المراد اختصاصه به؛ بل المراد أن 
العشق مما لا طاقة للعبد به. 

وقال مكحول: هو شدة الغلمة. 

وقال النبي كلِْهّ: «لا ينبغي للمرء أن يذل نفسه)””' . 

قال الإمام أحمد: تفسيره أن يتعرض من البلاء ما لا يطيق» وهذا مطابقة لحال 
العاشق» فإنه أذل الناس لمعشوقه ولما يحصل به رضاه. والحب مبناه على الذل 
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(9) إعلام الموقعين .)558/١(‏ 

(5:) رواه الترمذي (5015؟77)», وابن ماجه .)50١5(‏ 

(60) روضة المحبين .)١181١(‏ 

(5) من الواضح أن الإمام ابن القيم لم يقصد تفسير الآية الكريمة.. فهي أعم وأشمل مما 
تناوله» وإنما استشهد بها في باب «الحب»» فجاء كلامه عنها في هذا المجال. [الشامي]. 
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قوله تعالى: #الم 9 أله لآ اله إلا هْوَ الح الْقيُوُمْ 2 ذل عِلِيكَ الكتب 
َالْحقّ مَصِدٍ 1 0 ل الموريلة وَاَلِاييلَ* [آل عمران: ١‏ - *]. 

فاك 5 عذَا كتب أَنَرْلنَهُ مبَارَكُ مُصدِّقٌ الى بن يمَيو4 [الأنعام: 947]. أفلا ترى 
كيف اطرد في القران وصف الكتاب بأنه مصدق لما بين يديه. 

وناتفاف: القامن أن المراة: عصيدق لما تقنه هن الكعنب» يود الطوق يكون 
مصدقاً للنبي كل ويكون أبلغ في الدليل على صدته من أن يقال: هذا كتاب مصدق 
للك ١‏ 

فإنه إذا طابق الكتب المتقدمة وصدقها وشهد بصحة ما فيهاء مما أنزله الله من 
غير مواطأة ولا اقتباس منهاء. دلَّ على أن الذي جاء به رسول الله لخ صادق» كما 
أن الذي جاء بها كذلك» وأن مخرجهما من مشكاة واحدة. 

ولهذا قال النجاشي حين قرئ عليه القرآن: إن هذا والذي جاء به موسى يخرج 
من مشكاة واحدة. يعنى: فإذا كان موسى صادقا وكتابه حق» فهذا حق كذلكء» إذ 
بن لحان انابدرع تبتنانامن مشكاة راحلة: وكون اجدعما نطلا محف 
والآخر حقا محضأاء فإن هذا لا يكون إلا مع غاية التباين والتنافر . 

فالقرآن صدّق الكتب المتقدمة» وهي نشو به» وبمن جاء بهء فقام الدليل على 
صدقه من الوجهين معا. 

من جهة بشارة من تقدمه به. 

ومن جهة تصديقه ومطابقته لهء فتأمله”''. 


قير ند فنا 
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قوله تعالى: ##إنَّ لَه لا يخ عَلَنِ عَم في لأَرضٍ ولا في السَمل () هو الْزِى 
بَسَوْدَكُمٌ في الأَرْحَاو كيف يَمَلهُ ل إِلهَ إلا هو الْعيرٌ الحكيم 4 [آل عمران: 1.8]. 
وحدوثه وإتقان صنعه » وعجائب خلقه. وآيات فلرته. وشواهد حكمته فيه 


0 ف 


قو سال ولتق الى 01ت ونكت التق زاون والمتطير البتطةه 


٠. هه‎ 


ير 
2 سل ل 3 ل عو تسر 


عسل 
5 1 2 ور ود بر 
550 امسق والفتل التترية والافتو شرن ل ل اسرد الذيا 
2 4 2 00 0 وس 0 2 وال ا مت 
وي ل أؤيتشكر يكير تن لِك لل أت ل 


نا لي ر< وو سر لوه 2 يه ور 9 91 0 31 
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تحرى مِن ححَيَهَا الأتهدر حَدلِدنَ ؤيها وأذوج مطهسرة وَرضواكت مرت الله وألله بصِير 


ره 


اباد 27 ألدّس يَعُولُونَ ربّسَآ إِنَنَآ امَك كَأَغْفِرَ لنا ذُنوينَا وَقِمَا عَذَابَ 
لصَدبرينَ اليفك وَالْقَدِيت والْمسفقِي وَلْسْئَئفِيتَ بِالْأسْحَارٍ # [آل عمران: .]17-1١5‏ 

اين سبكفاتة أن هذا الذي زين به الدنيا من ملاذها وشهواتهاء وما هو غاية 
أماني طلابها ومؤثريها على الآخرة» وهو سبعة أشياء: النساء اللاتي هن أعظم 
زينتها وشهواتها وأعظمها فتنة» والبنين الذين بهم كمال الرجل وفخره وكرمه وعزهء 
والذهب والفضة اللذين هما مادة الشهوات على اختلاف أجناسها وأنواعهاء 
والخيل المسومة التي هي عرّ أصحابها وفخرهم وحصونهم,» وآلة قهرهم لأعدائهم 
في طلبهم وهربهم.ء والأنعام التي منها ركوبهم وطعامهم ولباسهم وأثائهم 
وأمتعتهم . عن +وغين ذللك: :فو مصالحهم. والحرث الذي هو مادة قوتهم وقوت 
أنعامهم ودوابهم وفاكهتهم وأدويتهم» وغير ذلك. 

ثم أخبر سبحانه أن ذلك كله متاع الحياة الدنياء ثم شوق عباده إلى متاع 
الآخرة» وأعلمهم أنه خير من هذا المتاع وأبقى فقال: أفْلٌ أَوْيَسْكر بِحَيْرٍ ين دَلِكُمْ 


و #2 


سرس دس 4- ره 1 1 1ك 00 ل فر 
ِل اذا عند ريهز جلث حبك ين عَنَتهَا الأتهلد كيين يها وأذه. مطهسرة 


ورشونك قم أل وان تب لاد 4 آل فسراة 12 : 

ثم ذكر سبحانه من يستحق هذا المتاع. ومن هم أهله الذين هم أولى به فقال: 
#اندة ذه 7 1 ناه افر 1 نكت وفك عات تان 6 المكارة 
مسقت وَالْقَدِيتت َالْسْفْقِيتَ الْسْئَئْفِيَ بِالْأسَدَارٍ # [آل عمران: 11 17]. 

فأخبر سبحانه أن ما أعد لأوليائه المتقين من متاع الآخرة خير من متاع الدنياء 


.)775 ,775( تحفة الودود‎ )١( 





دف اتتككر 


وهو نوعان: ثواب يتمتعول به وأكبر مئه © وهو رضوانه 5 5600 


اد 
7 5 5 2 سل بك فر قر س سم سم صق لسر ريرح سس سل در ع عه م« 2 ذم 2 مرسم 
قوله تعالى: #سَّهد أله أَنَمُ لا إِلهَ إلا هو والملتيكة وأولوا الْعلِ يما بالْقِسْل لا 
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إِله لا هوَ لبر الحكيم (© إن الذرركت عند أله الْاسَكد » [آل عمران: .]١9.»18‏ 
تضمنت هذه الآية الكريمة: إثبات حقيقة التوحيد». والرد على جميع هذه الطوائف 

- التي فصل عقائدها الباطلة قبل هذا والشهادة ببطلان أقوالهم ومذاهبهم. وهذا 

إنما يتبين بعد فهم الاية» ببيان ما تضمنته من المعارف الإلهية» والحقائق الإيمانية. 

فتضمنت هذه الآية: أجل شهادة وأعظمهاء وأعدلها وأصدقهاء من أجل شاهد. 
بأجل مشهود . 

وعبارات السلف في «شهد) تدور على: الحكم والقضاء. والإعلام والبيان 
والإخبار. 

قال مجاهد: حكم وقضى . وقال الزجاج: بيّن. وقالت طائفة: أعلم وأخبر. 

وهذه الأقوال كلها حق», لا تنافي بينهاء فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد. 
وخبره وقوله. وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه. فلها أربع مراتب : 

فأول مراتبها : علم ومعرفة» واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته. 

وثانيها: تكلمه بذلك ونطقه به. وإن لم يعلم به غيره» بل يتكلم هو به مع نفسه. 
ويذكرها وينطق بهاء أو يكتبها . 

وثالثها: أن يُعلم غيره بما شهد به» ويخبره بهء ويبينه له. 

ورابعها: أن يلزمه بمضمونهاء ويأمره به. 

فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية» والقيام بالقسط: تضمنت هذه المراتب 
الأربعة: علم الله سبحانه بذلك» وتكلمه به» وإعلامه وإخباره خلقه به. وأمرهم 
وإلزامهم به. 

١‏ أما مرتبة العلم: فإن الشهادة بالحق تتضمنها ضرورة» وإلا كان الشاهد 
شاهداً بما لا علم له به. قال الله تعالى: #إإِلَا من سَيِدَ بالْحَنّ وَهُمْ يَمَلَمُونَ» 
[الزخرف: 85]. وقال النبي كلل : «على مثلها فاشهد» وأشار إلى الشمس . 

؟ - وأما مرتبة التكلم والخبر: فمن تكلم بشيء وأخبر به فقد شهد به» وإن لم يتلفظ 
بالشهادة» قال تعالى: #قُلٌ هَلَمَّ شُهَدَآهك أَلَذِنَ يَقْبَدُوت أَنّ ألَهَ حَرّمْ هنذا إن كَبِدُوأ ملا 


.)١58 »١5ا/( عدة الصابرين‎ )1١( 
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َنْهحدْ مَمَهُم4 [الأنعام : .. وقال تعالى : «وَجَمَلُوا المكيكة الَدِنَ هُمْ يبدُ اين نا 
أسَّهِدُوا حَلقَهُمَ سَعُكنَبُ سَهِنَدَ مم وَسَكَلُوت4 [الزخرف: 19]. فجعل ذلك منهم شهادة» 
وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة. ولم يؤدوها عند غيرهم . قال النبي وَكة : اعدلت شهادة 
الزور الإشراك بالله». وشهادة الزور: هي قول الزورء كما قال تعالى: #واجسَيبوا 
قوت لور () حفاء لله غْرَ مشركين بد » [انضية ملا 1]» وعنتند هذه الآية قال 
رسول الله يَكلِةِ : «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله». فسمى قول الزور شهادة. 

سيفن الله كمال إقراد ‏ العيد على انقسه شواذة» قال مدال :2 النن نامدا 
كوا هومن بِالْقَسط سُبَدَآَ لَه ولَوَ عل نفيك * [النساء: .]١765‏ فشهادة المرء على 
نفسه: هي إقرار المرء على نفسه. ولسوا ل و عر «فلما 
مسد عت لين ابيع مرات رجمه رسول الله كل). وقال تعالى: #قَالُواْ سيد عل 
تفي وَعَدَتْود كَليرة الذي وَصَيِدُوا عل أنفسيمٌ نهم 8 ككفرت* [الأنعام: .]11٠١‏ 

وهذا وأضعافه يدل على أن الشاهد عند الحاكم وغيره» لا يشترط في قبول ‏ 
شهادته أن يتلفظ بلفظ الشهادة» كما هو مذهب مالك وأهل المدينة» وظاهر كلام 
أحمدء ولا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين اشتراط ذلك. وقد قال ابن 
عباس : «شهد عندي رجال مَرْضِيُون - وأرضاهم عندي عمر ‏ أن رسول الله يَكةِ نهى 
عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمسء» وبعد العصر حتى تغرب 
الشمس"''؛ ومعلوم أنهم لم يتلفظوا بلفظ الشهادة» والعشرة الذين شهد لهم 
رسول الله كل بالجنة: لم يتلفظ في شهادته لهم بلفظ الشهادة» بل قال: الأبو بكر 
يخاي وعمر. في الجنة» وعثمان في الجنة. وعلى في الجنة» الحندق)23 

جمع المسلمون على أن الكافر إذا قال: «لا إِلَه إلا الله محمد رسول الله) فقد 

رو وشهد شهادة الحق» دع يتوقف إسلامه على لفظ الشهادة . وقل 
دخل في قوله يكإنهِ: «حتى يشهدوا: أن لا إِله إلا الله»» وفي اللفظ الآخر: «حتى 

يقولوا: لا له إلا الله» فدل على أن قولهم: «لا إِله إلا الله») شهادة منهم. وهذا أكثر 

من أن تذكر شواهده في الكتاب والسنة» فليس مع من اه شترط لفظ الشهادة دليل 
يعتمد عليه» والله أعلم . 

 '“‏ وأما مرتبة الاعلام والاخبار: فنوعان: إعلام بالقول» وإعلام بالفعل» وهذا 
شأن كل مسلم معلّم لغيره بأمر؛ تارة يعلمه بقوله» وتارة بفعله» ولهذا كان من جعل 


010( رواه البخاري (081)» ومسلم (855). 030( روأه الترمذي (/517/41) . 
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داراً مسجداً وفتح بابها لكل من دخل إليهاء وأذن بالصلاة فيها؛ معلماً أنها وقف. 
وإن لم يتلفظ به. وكذلك من وُجد متقرباً إلى غيره بأنواع المسار ‏ معلماً له 
ولغيره: أنه يحبه» وإن لم يتلفظ بقوله» وكذلك بالعكس . 

وكذلك شهادة الرب جل جلاله وبيانه وإعلامه: يكون بقوله تارة» وبفعله تارة 
اخر.. 

فالقول: هو ما أرسل به رسله. وأنزل به كتبه» مما قد علم بالاضطرار: أن 

جميع الرسل أخبروا عن الله أنه شهد لنفسه بأنه لا إله إلا هوء وأخبر بذلك» وأمر 

ا ا 

وشهادته سبحانه : أنه ]1 ل إِلَهَ إلا هُوَ4 معلومة من جهة كل من بِلّْ عنه كلامه. 

وأما بيانه وإعلامه بفعله: فهو ما تضمنه خبره تعالى عن الأآدلة الدالة على 
وحدانيته التي تعلم دلالتها بالعقل والفطرة. 

وهذا أيضا يستعمل فيه لفظ الشهادة» كما يستعمل فيه لفظ الدلالة والإرشاد 
والبيان» فإن الدليل يبين المدلول عليه ويظهره» كما يبينه الشاهد والمخبرء ٠‏ بل قد 
يكون البيان بالفعل أظهر وأبلغ. وقد يسمى شاهد الحال نطق وقولا له و كلدم 
لقيامه مقامه. وأدائه مؤداه. كما قيل : 

وقانت الحكان سيها] وطاعة. وتنترتايالاوالئنا نتن 

لوعي شهادة أيضاً. كما في قوله تعالى: ما كن لِلْمَتْرِكِينَ أن يعَمروأ 

مَسَِجِدَ أل سَهِيِينَ عل أنفييهم يِالْكْر » [التوبة: 17]. فهذه شهادة منهم على اقبي 

ال الكفر وأقواله. فهي شهادة بكفرهمء. وهم شاهدون على 

والمقصود: أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه. فإن دلالتها إنما 
هي بخلقه وجعله. ويشهد باياته القولية الكلامية المطابقة لما شهدت به اياته 
الخلقية» فتطابقت شهادة القول وشهادة الفعل» كما قال تعالى : #سَتْرِبِهِم َإيَينَا فى 
لذّقَاقِ وف نشي حَقٌّ يبن لَهُمَ أَنَهُ لْلَن 4 [فصلت: ه]. أي : أن القرآن هو 
الحق» فأخبر أنه يدل بآياته الأفقية والنفسية على صدق آياته القولية الكلامية. 

وهذه الشهادة الفعلية: قد ذكرها غير واحد من أئمة العربية والتفسير. 

قال ابن كنوان: اشنينك. أله اعدميرة: الحفيبه»: :وامونة: النيفكمة شك كيلف 
أنه لا إله إلا هو. 


_ لقن سورة آل عمران 


: - وأما المرتبة الرابعة: وهي الأمر بذلك والالزام به» وإن كان مجرد الشهادة 
لا يستلزمه. لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه» وتتضمنه» فإنه سبحانه شهد 
ل وقضى وأمرء وألزم عباده به كما 0 #وقضَئ ريك أل 
بدأ إلا إيّه4 [الإسراء: 5]. وقال تعالى : لوَمَالَ مه لا مدا | له أن ِنَمَا هو 
إل وكيد 4 اجيم : قال تعالى: وما أمروأ إل لَعبدوا أنه مَخِصِينَ له ألدَنَ» 
[البينة : ©]» والقرآن كله شاهد بذلك. 


ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك: أنه إذا شهد : «أنه : إله إلا هو). فقد 


ع 
ع 


احبر باعل بعكم وتفي 01م صيراه لسن الت يواد المددان سواه أبطل 
الباطل» وإثباتها أظلم الظلم. فلا يستحق العبادة سواه» كما لا تصلح الإلهية 
لغيره. وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها+ والنهي عن اتخاذ غيره معه إلهاً: 
وزهذ] بوفهتسة المخاطب من هذا القن :وا لإثبانت» كما إذا رأيق راد سس اد 
يستشهدء أو يستطب من ليس أهلاً لذلك. ويدع من هو أهل فتقول له: هذا ليس 
بمفت.». ولا شاهدء ولا طبيب» المفتى فلان» والشاهد فلان» والطبيب فلان» فإن 
هذا أمر منك ونهي . ١‏ 

وأيضا: فزن الآ ةذلف أنه وهنو هو السكدن للعادة فإذا أخخير أنه وخله 
المستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد. وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرث 
تعالى عليهم» وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم» اذا ميك سحاتة انلا له 
إلا هو تضمنت شهادته الأمر والإلزام يتوحيده. 

وأيضا: فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجمل الخبرية» ويقال للجمل 
الخبرية: قضية وحكمء ا بكيت وكيت. قال تعالى: #ألآ إِنّكُم مْنْ 
إفكهم لفوت © ولد لَه وَإنَهمْ لكَدوْنَ © أضَطى الات عل الببِينَ © ما 1 
كِفَ عَحَمْيونَ 4 [الصافات: 16١‏ - 164١]ء»‏ 0 هذا حكم لا إلزام معه» والحكم والقضاء 
بأنه لا إِنْه إلا هو: متضمن للإلزام» والله سبحانه أعلم . 

لا لا لا 

وقوله تعالى: كيم بالْصَسْدِ». ظ 

«القسط» هو: العدل. فشهد سبحانه أنه قائم بالعدل في توحيده» وبالوحدانية في 
عدله» والتوحيد والعدل: هما جماع صفات الكمال. فإن 'التوحيد يتضمن تفرده 
شبعغا له بالكفال :والتجلال :و الميحد والتعظيم الذي لا ينبغي لأحد سواه. والعدل . 
يتضمن وقوع أفعاله كلها على السداد والصواب» وموافقة الحكمة. 


#الطمتساء أراد 


فهذا توحيد الرسل وعدلهم: إثبات حقائق الأسماء والصفات على ما يليق 
بالرب سبحانه؛ والأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وإثبات القدرء والحجكم 
والغايات المحمودة بفعله وأمره. لا توحيد الجهمية والمعتزلة والقدرية» الذي هو 
إنكار الصفات» وحقائق الأسماء الحسنى» وعدلهم,ء الذي هو التكذيب بالقدر» أو 
نفي الحكم والغايات» والعواقب الحميدة التي يفعل الرب لأجلها ويأمر. 

وقيامه سبحانه بالقسط في شهادته : تضمن أمورا : 

أحدها : أنه قائم بالقسط في هذه الشهادة التي هي أعدل شهادة على الإطلاق» 
وإنكارها وجحودها أظلم الظلم على الإطلاق» فلا أعدل من توحيد الرسل» ولا 
أظلم من الشرك . فهو سبحانه قائم بالعدل في هذه الشهادة قولا وفعلا» حيث شهد 
بها وأخبرء وأعلم عباده وبَيّن لهم تحقيقها وصحتهاء وألزمهم بمقتضاهاء وحكم 
به» وجعل الثواب والعقاب عليهاء وجعل الأمر والنهى من حقوقها وواجباتها . 

فالدين كله من حقوقهاء. والثواب كله عليهاء والعقاب كله على تركها. وهذا هو 
العدل الذي قام به الرب تعالى في هذه الشهادة. 2 

فأوامره كلها تكميل لهاء وأمر بأداء حقوقهاء ونواهيه كلها صيانة لها عما 
يهدمها ويضادهاء وثوابه كله عليها. وعقابه كله على تركهاء وترك حقوقهاء وخلقه 
النتماوات والارضى.وما متنا كان مها ولاجلها: 

وهي الحق الذي خلقت به المخلوقات» وضدها هو الباطل والعبث الذي نزه الله 
نفسه عنه » واخبرانه لم كلق يه" التيمارات والأرض . 

قال تعالى رداً على المشركين المنكرين لهذه الشهادة: وما حَلَقَنَا ألسَمَهَ وَالارْسَ وما 
ييا بللا دلِكَ كن اين كت جه ََدبنَ _- مِنَ ألَآارِ# [ص: 772]. وقال تعالى: #حم 
9 تَزِبلُ الكتب ين أله الْعَِيز لَذيبر () عا حَلَشَا لسوت وَالْايّصَ وَمَا يَنتَهُمآ إِلَّا الى 
وجل فى رنريت كرا عا اخزناً 0 [الأحقاف: ١‏ "]. وقال تعالى: #هو 
لبّى جَهَلّ لقنس ضبة لمر كدر مقرل ترا 432 السو لساب 2د 
لَه ِلك إلا بلح يَُضصِلُ الآينتٍ لِتَرْرِ يَمْلمُوِ4 [يونس: 0]» وهذا كثير في القرآن. 

والحق الذي خلقت به لسارت واللأرض» ولأجله : هو التوحيد وحقوقه؛ من 
الأمر والنهي» والثواب والعقاب» والشرع والقدرء والخلق. والثواب والعقاب: 
قائم بالعدل» والتوحيد صادر عنهماء وهذا بو اساة المستقيم الذي عليه 
الرب وله : قال تعالى حكاية عن نبيه هود أنه قال: #إإِفق ص كلت عل أللّهِ رق ويك ما 
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فى اك اله و عاد م ِنَّ رَقِ عَك صر مُسْسَقم 429 [هود: 7]. فهو سبحانه 
عاق ضراط متحي ا الا و فهو يقول الحق ويفعل العدل: «وكدتَ 316 


2 


يْكَّ صِذْها وَعَدَلَا لا مُبَدَلَ لِكِسيف وَهْوٌ أَلسَيِيٌ اليم 402 [الأنعام: .]1١١‏ #والله 


١ 


اج تر ا يان وو كم 


يَقَولُ الْحنَّ وهو يَهَرى ألسَبِيلَ* [الأحزاب: 4]. 

فالصراط المستقيم الذي عليه ربنا تبارك وتعالى : هو مقتضى التوحيد والعدل . 

والمقصود: أن قوله تعالى: ليما بالْيَسْا*)» هو كقوله: #إنّ رَقِ عل صَرَطٍ 
مُسْنَقيم © . 

وقوله: كيم بالْقِسْط»# نصب على الحال» وفيه وجهان: 

أحدهما: ادها بمو الف عل ل لكي أنه 2# والعامل فيه معنى الفعل 
والمعنى على هذا شهد مدال قيامه بالطل أنه لا إِلّه إلا هو. 

والثانى: أنه حال من قوله: «هو)»ء والعامل فيها معنى النفي. أي: لا إله إلا هو 
خال كرنه قاقماً بالقيظ , 

وبين التقديرين فرق ظاهر: 

فإن التقدير الأول يتضمن أن المعنى: شهد الله متكلماً بالعدل به» آمراً به» فاعلا 
لهء مجازياً عليه: أنه لا إله إلا هو. فإن العدل يكون في القول والفعل» 
و«المقسط» هو العادل في قوله وفعله. فشهد الله قائماً بالعدل قولاً وفعلاً: أنه لا 
إله إلا هو. وفي ذلك تحقيق لكون هذه الشهادة شهادة عدل وقسط . 

وأما التقدير الثاني : - وهو أن يكون قوله: كيم َك حالاً مما بعد إلّ45؟ فالمعنى : 
أنه لا إله إلا هو قائماً بالعدل» قو تسمه مسن اللي مع كونه قائماً بالقسط . 

قال شيخنا: وهذا التقدير أرجح. فإنه يتضمن أن الملائكة وأولي العلم. 
يشهدون له بأنه لا إله إلا هوء وأنه قائم بالقسط . 

قلت: مراده: أنه إذا كان قوله: #8أكَيَما بالِْسَملَ» حالاً من المشهود به» فهو 
كالصفة له؛ فإن الحال صفة في المعنى لصاحبها. فإذا وقعت الشهادة على ذي 
الحال وصاحبهاء كان كلاهما مشهوداً به. فيكون الملائكة وأولو العلم قد شهدوا 
بأنه قاتم بالقسطء كما شهدوا بأنه لا إلّه إلا هو. 

والتقدير الأول لا يتضمن ذلك . فإنه إذا كان التقدير: شهد الله قائماً بالقسط : 
أنه لا إله إلا هوء والملائكة وأولو العلم يشهدون أنه لا إله إلا هو كان القيام 
بالقسط حالا من اسم الله وحده. 


سورة آل عمران دا -_- 
وأيضاً: فكونه قائماً بالقسط فيما شهد به أبلغ من كونه حالاً من مجرد الشهادة. 
فإن قيل: فإذا كان حالاً من #هُوٌ» فهلا اقترن به؟ ولِمَ فصل بين صاحب الحال 
وبينها بالمعطوف. فجاء متوسطا بين صاحب الحال وبينها؟ 
قلت : فائدته ظاهرة» فإنه لو قال: شهد الله أنه لا إِلّه إلا هو قائماً بالقسط والملائكة 
وأولو العلم. أومَمّ عطف الملائكة وأولي العلم على الضمير في قوله: #ثَايمَا 
ِالْقِمْي» ويحسن العطف لأجل الفصل . . . وليس المعنى على ذلك قطعاً . وإنما 
المعنى على خلافه» وهو أن قيامه بالقسط مختص به كما أنه مختص بالإلهية. فهو 
ونه الال المعيوة التسعضق العبادق وهو ومدده المخازى المقتن المغاتيهبالقدل: 


لا لا لا 





قوله: الآ إل إلا هو . 

ذكر محمد بن جرير الطبري أنه قال: الأولى وصف وتوحيد. والثانية: رسم 
وتعليم » أي قولوا: لا إله إلا 3 

ومعنى هذا: أن الأولى تضمنت أن الله سبحانه شهد بها وأخبر بها. والتالي 
للقرآن إنما يخبر عن شهادة الله. لا عن شهادته هو؛ وليس في ذلك شهادة من التالي 
نفسهء فأعاد سبحانه ذكرها مجردة ليقولها التالى؛ فيكون اح ينا أرشنا: 

واتضا: فالآولى خبر عن الشهادة بالتوحيدء والثانية خبر عن نفس التوحيد. 
وختم بقوله : 9# الْمَرِيرٌ فكي 4 ؛ فتضمنت الآيات توحيده وعدله» وعزته وحكمته. 
فالتوحيد يتضمن ثبوت صفات كماله؛. ونعوت جلاله. وعدم الممائل له فيهاء 
وعبادته وحده لا شريك له. 

والعدل يتضمن وضعه الأشياء موضعهاء وتنزيلها منازلهاء وأنه لم يخص شيئاً 
منها إلا بمخصص اقتضى ذلكء وأنه لا يعاقب من لا يستحق العقوبة» ولا يمنع 
من يستحق العطاء» وإن كان هو الذي جعله مستحقا. 

والعزة تتضمن كمال قدرته». وقوته وقهره. 

والحكمة تتضمن كمال علمه وخبرته» وأنه أمز ونهى» وخلق وقدرء لما له في 
ذلك من الحكم والغايات الحميدة التي يستحق عليها كمال الحمد. 


)١(‏ لم أجد هذا القول لابن جرير في تفسيره في النسختين اللتين بين يدي )5١١ 27١9/7(‏ ط 
الحلبىء و(74/5-١71)‏ ط المعارف» تحقيق: محمود وأحمد شاكر. 
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فاسمه «العزيز» يتضمن الملك» واس «الحكيم» يتضمن . الحمد» وأول الآية 
يتضمن التوحيد. وذلك حققة «لا إِله إلا أللّه وحده لاا شريك له له الملك وله 

اله بح ل اك قر تيا 

وذلك أفضل ما قاله رسول الله يكل والنبيون من قبله”'' . 

و«الحكيم» الذي إذا أمر بأمر كان المأمور به حسناً فى نفسه. وإذا نهى عن شىء 
كان المنهى عنه قبيحاً فى نفسهء وإذا أخبر بخبر كان صدقاً» وإذا فعل فعلاً كان 
صواباً؛ وإذا أراد شيئاً كان أولى بالإرادة من غيره. 

وهذا الوصف على الكمال: لا يكون إلا لله وحده. 

فتضمنت هذه الآية وهذه الشهادة: وحدانيته المنافية للشرك» وعدله المنافي 
للظلمء وعزته المنافية للعجز. وحكمته المنافية للجهل والعيب . 

ففيها : الشهادة له بالتوحيد والعدل والقوة» والعلم والحكمة» ولهذا كانت أعظم 
شهادة . 

ولا يقوم بهذه الشهادة على وجهها من جميع الطوائف؛ إلا اهل السنة» وسائر 
طوائف أهل البدع لا يقومون بها. 

نا لا لأ 

قد فسرت شهادة أولي العلم: بالإقرار»ء وفسرت بالتبيين والإظهار. والصحيح 
أنها تضمن الأمرين. فشهادتهم إقرار وإظهار علدا وهم شهداء لله على الناس 
يوم القيامة. قال الله تعالى: ##وَكَدَلِكَ جَمَلْتكُ أْمَّهٌ وَسَطَا لِنَكُووا سُهَدَآءَ عَلَ ألنّاس 
وَيَكُونَ اَلرَسُولُ عَلَيَكُمَ سَهيدَا» [البقرة: 0157" . 

استشقد سبحانه بأولي العلم على أجل 00 عليه وهو توحيدة فقال: سهد 


عبر يعر 


َه أَنَةُ لآ إِلَه لَه إلا هْوٌ وَالَليَكَةٌ وَولوا انير كنا م4 وهذا يدل على فضل العلم 


أحدها: استشهادهم دون غيرهم من البشر. 
والثانى: اقتران شهادتهم بشهادته . 
والثالث : اقترانها بشهادة ملائكته. ‏ 


.)7086( رواه الإمام أحمد (25951)» والترمذي‎ )١( 
.)57/5 565٠ /”( مدارج السالكين‎ 030 
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والرابع: أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم» فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا 
العدول» ومنه الآثر المعروف عن النبي كَكِةِ: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله 
يتكون هديك العالية» :وانتعال المتطلين ناويل الجا 

دع يع ينا 

قوله تعالى: #إنَّ ألدرت عند أله الْاسَْلَمٌ [آل عمران: 15]. 

اختلف المفسرون: هل هو كلام مستأنف:: أو داخل في مضمون هذه الشهادة. 
فهو بعض المشهود به. 

وهذا الاختلاف مبنى على القراءتين فى كسر (إن» وفتحها. فالأكثرون على 
كاسن اللمعاق رسيي الكسائي 58 

والوجه: هو الكسر؛ لأن الكلام الذي قبله قد تم. فالجملة الثانية: مقررة مؤكدة 
لمضمون ما قبلها. وهذا أبلغ في التقريرء, ا والثناء» ولهذا كان كسر 
(إن» من قوله: سك اين ل ا ا الى الي 4" [الطروة :]+ اسه 
من الفتح. وكان الكسر في قول الملبي : ماي والنعمة لك» أحسن من 


الفتم” '*. 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه جمع من الحفاظ وصححه الإمام أحمد ذه كما ذكر الخطيب 
البغدادي كُلَنْهُ في (شرف أصحاب الحديث). حديث رقم (18). 

030 مفتاح درا السعادة (؟6015)» 607).. 

(*) وقد ذكر في توجيه قراءة الكسائي ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن تكون الشهادة واقعة على الجملتين. فهي واقعة على : «إنَّ ألرّيت عند أله 
لْاسَكَة» وهو المشهود به. ويكون فتح «أنه» من قوله: أن ل كه إلا مو على إسقاط 
حرف الجر أي : آنه لا إله ]لذ هلو وهذا توجيه الفراءء وهو قشت دا . فإن المعنى 
على خلافه» وأن المشهود به هو نفس قوله: (إنه لا إِلَه إلا هو)؛ فالمشهود به «إن» وما في 
حيزها. والعناية إلى هذا صرفت» وبه حصلت . 
ولكن لهذا القول ‏ مع ضعفه ‏ وجهاً» وهو أن يكون المعنى: شهد الله بتوحيده: أن الدين 
عند الله الإسلامء والإسلام: هو توحيده سبحانه. 
فتضمنت الشهادة توحيده وتحقيق دينه: أنه الإسلام لا غيره. 
الوجه الثانى: أن تكون الشهادة واقعة على الجملتين معاء كلاهما مشهود به على تقدير 
حذف الواو وإرادتها. والتقدير: وأن الدين عنده الإسلام. فتكون جملة استغنى فيها عن 
حرف العطف بما تضمنت من ذكر المعطوف عليه» كما وقع الاستغناء عنها في قوله: 


ارد بيه ررم 


#ويقولوت سبعة وثامنهم ك4 [الكهف: ؟١١].»‏ فيحسن ذكر الواو وحذفهاء كما - 
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قال ابن عباس : افتخر المشركون بأبائهم. فقال كل فريق: لا دين إلا دين أبائنا 
وما كانوا عليه. فأكذبهم الله تعالى فقال: #إنَّ اليرت عند أله الاسكظ», يعني : 
الذي جاء به محمد» ومودين الأساءي أرلهم إلى احرف لبس ادبن سواه 
يَبْيَمْ عير الْإسَلم دنا فآن يبل ينه وهو في لْآْرَةَ مِنّ الْخَسِرنَ4 [آل عمران: 88]. 

وقد دل قوله: 30 اليرت عند أَلَهِ اند 4 على الله ونين النسيناقة رونا 
وأتباعهم من أولهم إلى آخرهم . وأنه لم يكن لله قطء. ولا يكون له دين سواه . 

قال أول الرسل نوح : : #فإن نكمُم هما امك مِنْ أجر إِنْ أَجَرَىَ 50 رت 
أن أن مرت الْمسَلِمِينَ # [يونس: 7ل/]. 

وقال إبراهيم وإسماعيل: #ريا وَاَجَمَلْنَا مُسَلِميْنِ لك و 
[البقرة: 157]: لأوَوَمَن 1 إزاهعد بئه ويعقُوت يكن | لَه امكل 3 لدّبنَ فلا تَموتن 
ِل وَآسْر مُسَلِمُونَ4 (البقرة: 17]. 

وقال يعقوب لبنيه عند الموت: إما تَعبمْدُونَ من بَمَدى مَالْواْ تتبْدُ إِلَهَكَ - إلى قوله - 
وَعحَنُ لم مُسْلِمُونَ4 [البقرة: 18]. 

وقال موسى لقومه : «إن كم مه َه مله كلهأ إن مم سلوي» ايوس 184 

وقال الله تعالى: فلم أحسّ عسَّى مه الخد قَالَّ مَنَ أتصساركة إِلَ سم قات 
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لْحواربوت محَن أتصا أله ءامنا به وأشهحدٌ آنا مُنْلبُورت4 [آل عمران: 57]. 
وقالت ملكة سباأ: #ربَ و امو ف 7 
[التمل: 42]: 


| حذفت هنئا» وذكرت في قوله : #وفولوت 0 عه و ُهُمٌ كَليمم4 [الكهف : 17 
الوجه الثالث: وهو مذهب البصريين ‏ أن ا «إن» الثانية بدلاً من الأولى. والتقدير: 
شهد الله أن الدين عند الله الإسلام. وقوله: ##آَنَّمٌ ل إِلَدَ إِلَّا هْوَ» توطئة للثانية وتمهيدء 
ويكون هذا من البدل الذي الثاني فيه 0 الآول» فإن الدين الذي هو نفس الإسلام 
عند اللهء هو شهادة أن لا له إلا الله والقيام بحقها ؛ ولكن أن تجعله على هذا الوجه؛ من 
باب بدل الاشتمال» لأن الإسلام يشتمل على التوحيد. 
فإن قيل: فكان ينبغي ‏ على هذه القراءة ‏ أن يقول: إن الدين عند الله الإسلام؛ لأن 
المعنى : شهد الله أن الدين عنده الإسلام . دك إلى لفظ الظاهر؟ 
فيل : هذا يرجح قراءة الجمهور. وأنها أفصح وأحسن . وَلكرن يجوز إقامة الظاهر مقام 
المضمر. وقل ورد في القرآن» وكلام العرب كثيراً . 
قال الله تعالى : وَائَما مه وأعْكموا أنّ أله َدِيدٌ ألْهِمَابِ4 [البقرة : .]١97‏ وقال: #واعلموا أن 
أَهَ عَمُوْرْ حَلِيِمٌ 4 [البقرة: 775]. وقال تعالى: كن م وت بالكتب وأقامُوأ ألصَّكة إِنَا 
يي جْرَ الْصَلِحِينَ» [الأعراف: .]١7٠١‏ 


سورة آل عمران أتتذكر 5 


فالإسلام, دين أهل السماوات» ودين 7 التوحيد من أهل الأرضء» لا يقبل الله 
من أحد ديناً سواه. فأديان أهل الأرض ستة: واحد للرحمن وخمسة للشيطان. 
فدين الرحمن هو الإسلام» والتي للشيطان: اليهودية والنصرانية والمجوسية 
والصابئة ودين المشركين . 

فهذا بعض ما تضمنته هذه الآيات العظيمة من أسرار التوحيد والمعارف» ولا 
تستطل الكلام فيها"'' . 

0 00 

قوله تعالى : #قْلٍ اللّهُرَّ مَيِكَ الماك عَوْقِ المللك من كَمَكهُ وَبَنْءٌ الْمُلك مِمَن كَقَاهُ 
مقا ول م ا سَدِكَ 3 إِنَكَ عَلَ كل عَىْر د # [آل عمران: 5؟]. 

« الله لا حلاف أن لفظ «اللهم» معناها: يا الله؛ ولهذا لا تستعمل إلا في 
الطلب. فلا يقال: اللهم غفور رحيم» بل يقال: اللهم اغفر لي وارحمني. 

واختلف النحاة في الميم المشددة من آخر الاسم : 

فقال سيبويه : زيدت عوضاً من حرف النذاء. ولذلك لا يجوز عنده الجمع بينهما 
في اختيار الكلام» فلا يقال: «يا اللهم) إلا فيما ندرء كقول الشاعر: 

الى ]ذا فنا خسةث التتما' أفولاياالتعيد يا اللهه 

ويسمى ما كان من هذا الغرب عوضاً؛ إذ هو في غير محل المحذوف. فإن 
كان في محله سمي بدلاًء كالألف في «قام وباع» فإنها بدل عن الواو والياء. ولا 
يجوز عنده أن يوصف هذا الاسم أيها : فلو بيقال دن اللّهم الرحيم يم أرحمني». 
ولا يبدل منه. 

والضمة التي على الهاء ضمة الاسم المنادى المفرد. وفتحت الميم لسكونها 
وسكون الميم التي قبلهاء وهذا من خصائص هذا الاسم» كما اختص بالتاء في 
القسمء وبدخول حرف النداء عليه مع لام التعريف» وبقطع همزة وصله في النداء؛ 
وتفخيم لامه وجوباً غير مسبوقة بحرف إطباق» هذا ملخص مذهب الخليل وسيبويه . 

وقيل : الميم عوض عن جملة محذوفة» والتقدير: «يا الله أَمَنا بخيراء أ 
المطاد ثم حذف الجار والمجرور» وحذف المفعول» فبقي في التقدير: ' «يا الله 
أ ثم حذفت الهمزة» لكثرة دوران هذا الاسم في الدعاء على ألسنتهم. فبقي «يا 
اللهم». وهذا قول الفراء. 


.)475- 41/5 /9( مدارج السالكين‎ )١( 


-]716؟ | سورة آل عمران 
وقيل: زيدت الميم للتعظيم والتفخيم. '' 
لا نا لا 
فصدر الآية سبحانه بتفرده بالملك كله» وأنه هو سبحانه هو الذي يؤتيه من 
يشاء» وينزعه ممن يشاء لا غيره. 

فالآول: تفرده بالملك . 

والثاني: تفرده بالتصرف فيه . 
وأنه»ء سبحانه هو الذي يعز من يشاء بما يشاء من أنواع العزء ويذل من يشاء بسلب 
ذلك العز عنه. وأن الخير كله بيديه وليس لأحد معه منه شيء» ثم ختمها بقوله: 
#إِنَّكَ عَكَ كل سَىْو ه24 فتناولت الآية ملكه وحده وتصرفه» وعموم قدرته. 
وتضمنت أن هذه التصرفات كلها بيديه وأنها كلها خير. فسلبه الملك عمن يشاءء 
وإذلاله من يشاء خير وإن كان شرًا بالنسبة إلى المسلوب الذليل. 

فإن هذا التصرف دائر بين العدل والفضل» والحكمة والمصلحة لا تخرج عن 
ذلك». وهذا كله خير يحمد عليه الرب ويثنى عليه به» كما يحمد ويثنى عليه بتنزيهه 
عن الشرء وأنه ليس إليه» كما ثبت في ضصحيح مسلم أن رسول الله كَْهِ كان يثني 
على ربه بذلك في دعاء الاستفتاح في قوله: «لبيك وسعديك والخير بين يديك 
والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت6”'*؛ فتبارك وتعالى عن تسبة الشر 
إليه بل كل ما نسب إليه فهو خيرء والشر إنما صار شراً لانقطاع نسبته وإضافته إليه» 
فلو أضيف إليه لم يكن شراً كما سيأتي بيانه . 

وهو سبحانه خالق الخير والشرء فالشر فى بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعله. 
وخلقه وفعله وقضاؤه وقدره خير كله. ولهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته 
وضع الشيء في غير موضعه كما تقدم» فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة 
بها وذلك خير كله. والشر وضع الشيء في غير محله فإذا وضع في محله؛ لم يكن 
شراً فعلم أن الشر ليس إليهء وأسماؤه الحسنى تشهد بذلك؛ فإن منها القدوس 
السلام العزيز الجبار المتكبر. فالقدوس المنزه من كل شر ونقص وعيب” ". 

تا دم ين 


.)71717( جلاء الأفهام (1/7- 7ا). () رواه الترمذي‎ )١( 
.)١17/8 »١8( شفاء العليل‎ )( 


سورة آل عمران 0 


0 2 و2 فيا #” وس قد ره 3 1 
فوله تعالى + لاي حَعل المومون الْكنفرنَ أو 1 من دون | وان وَمَن يَفَعَلُ للك 
حَ قل 
0 7 5 شَ 0.5 عورم 1 2 مرمامر زر ميو مةسابر 7 مس 
فيس مرب ة ألله قْ 2 سَىْء إآَّه سفوا متك تفلةه وخر 0 2 نفسه وَإِل الله 


لم42 [آل عمران: 8 . 

ومعلوم أن التقاة ليست بموالاة» ولكن لما نهاهم عن موالاة الكفار اقتضى ذلك 
معاداتهم» والبراءة منهم» ومجاهرتهم بالعدوان في كل حالء إلا إذا خافوا من 
شرهم فأباح لهم التقية» وليست التقية موالاة لهم''". 

قد بحن ا 

قوله تعالى : طقل إن ييز مير أنَد تيون فنيي أله وَينز كك ريد أل 
عَعُورٌ تحسم # [آل عمران: .]"١‏ 

فجعل سبحانه متابعة رسوله سبباً لمحبتهم له وكون العبد محبوباً لله أعلى من 
كونه محباً لله فليس الشأن أن تحب الله» ولكن الشأن أن يحبك الله . ظ 

فالطاعة للمحبوب عنوان محبته» كما قيل : 

تعض الإلهواتث تومب حبة:: هذا محال في القياس بديع 

لوكان حبك صادقاً لأطعته إنالمحب لمن يحب مطيع'" 

وقد قال غير واخيس السلفيا «ادعى قوم محبة الله تعالى» فأنزل الله تعالى : 
فل إن كتسر تبون الله تعن خب 27041 . 

فلم يقل: فارقصوا وغنوا واطربوا على صوت المزامير والشبابات والألحان 
المطربات بالتوقعات والنغمات» فمن أضل سبيلاً ممن يدعي محبة الله ويزعم أنه 
يتقرب إليه بهذا السماع الشيطاني الذي هو حظ النفس والشيطان””'. 

وقوله: يبك أَنَّهُ4 إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها. فدليلها 
وعلامتها: اتباع الرسول» وفائدتها وثمرتها: محبة المرسِل لكمء فما لم تحصل 
المتابعة» فليست محبتكم حاصلة» ومحبته لكم منتفية”". 

فالمحبون ثلاثة أقسام: منهم من يريد باعي ومنهم من يريد المحبوب». 
ومنهم من يريد مراد المحبوب مع إرادته للمحبوب» وهذا أعلى أقسام المحبين"''. 


#40 #6 


.)؟550١( بدائع الفوائد (”/59). (؟) روضة المحبين‎ )١( 
.)١517( الطبري (8/ 775). (5) الكلام عن مسألة السماع‎ )9( 
مدارج الصالكين 215770 () روضة المحبين (ص585).‎ 4 


00 11 | سورة آل عمران 


قوله تعالى: #يلمريم أفنى ريْكِ وَأسْجُدى وَأرَكَعِى مم اكيت * [آل عمران: 47]. 

قال [بعضهم] : السجود كان في دينهم قبل الركوع. وهذا قائل ما لا علم له به. 

والذي يظهر في الآية» والله أعلم بمراده من كلامه: أنها اشتملت على مطلق 
العبادة وتفصيلهاء فذكر الأعم» ثم ما هو أخص منهء ثم ما هو أخص من الأخص 
فذكر القنوت أولاً» وهو الطاعة الدائمة فيدخل فيه القيام والذكر والدعاء وأنواع 
الطاعة» ثم ذكر ما هو أخص منهء وهو السجود الذي يشرع وحده كسجود الشكرء 
والتلاوة ويشرع في الصلاة» فهو أخص من مطلق القنوت» ثم ذكر الركوع الذي لا 
يشرع إلا في الصلاة فلا يسن الإتيان به منفرداً فهو أخص مما قبله» ففائدة الترتيب 
النزول من الأعم إلى الأخص إلى أخص منه» وهما طريقتان معروفتان في الكلام 
النزول من الأعم إلى الأخص وعكسهاء وهو الترقي من الأخص إلى ما هو أعم 
فك إلى مافن اغب :وتقلر ها لكان اليك كرا امكف ,مقتنا اقلت 
6 وأفصكلوا ألْحَيْرَ 4 [الحج: 577» فذكر أربعة أشياء أخصها الركوع ثم السجود 
أعم منهء ثم العبادة أعم من السجودء ثم فعل الخير العام المتضمن لذلك كله" . 


نت لاجم يت 
8 5 م غأرسم مسارم 0-7 آم ع2 سل مام م م دم 
قوله تعالى: ##دَلِكَ مِنْ أنباء الْمَيْبٍ ووْحِيهٍ إِليَكَ وَمَا كنت لَدَيْهِم إِذ يلقورت 


سر د 
قا 


قللمهم ا كفل مَرَيم وما حكية ديهم إِذ يخْصِمُونَ 4 [آل غمران: 44]. 
قال قتادة: «كانت مريم ابنة إمامهم وسيدهم فتشاحٌ عليها بنو إسرائيل» فاقترعوا 
عليها بسهامهمء أيهم يكفلهاء فقرع زكرياء وكان زوج أختهاء فضمها إليه» ''. 
وروي نحوه عن مجاهدء وقال ابن عباس : «لما وضعت مريم في المسجد اقترع 
عليها أهل المصلىء وهم يكتبون الوحيء فاقترعوا بأقلامهم أيهم يكفلها» ". 
وهذا متفق عليه بين أهل التفسي 7*'. 


بح | اح ين 
ّ 9 1 2 2م مه "ع ِ رمه له سر لال سوس هه وريه اس 
قوله تعالى: ##إذ َالَ الله يعس إن مُتَوَفِيلَتَ افعك ١‏ وَمُطْهُرَكَ مرج الْذَنٌ 
مذ 


كرروا وَجَاعِلُ الْدِنَ أَعْوكَ هَرْقَ ال كفركا إل يَوْم الْقِيدمَةَ شم إل مَرْجِمَكُمْ 
رع ه ره رصطلةه 0 رم مع م رو 5 
أَحَحكم بَعِسَكم فيما كسم فيد تَحْنْلِعُونَ # [ آل عمران: 1568]. 


.)8١ 8٠١ /١( بدائع الفوائد‎ )١( 


(6) ذكره الطبري في تفسيره (//751. 558). 
(9) الطبري (5587/7). (5:) الطرق الحكمية (595). 


سورة آل عمران را 
لما كان للنصارى نصيب ما من اتباعه كانوا فوق اليهود إلى يوم القيامة.» ولما 
كان المسلمون أتبع له من النصارى كانوا فوق النصارى إلى يوم القيامة'' 
تنخ يذ نت 
قوله تعالى: #إب مَثَلَ عِيسئ عِندَ أله كَمَكَلٍ ادم حَلتَمٌ ين تراب ثم قال لم 
كي فَيَكونُ# [ آل عمران: 9ه5]. 
فأخبر تعالى أن عيسى نظير آدم في التكوين بمجامع ما يشتركان فيه من المعنى 
الذي تعلق به وجود سائر المخلوقات». وهو مجيئها طوعا لمشيئته وتكوينه. فكيف 
ويس ب جبابواد واه واي ايها 0 0 ووجود 


والخلق 2 
ين تحنم نت 
قوله تعالى : 626 ل الكنب لم تكفروت ايت الله و أنه تَسْهَدُوت 99 يهل 


210 ل 1و ب هم 7 00 


ألْكِتب لم تلسوت الْحَقّ بالطل وتكثمون الْحَقَّ وَأَنسْم تَعَلَمُونَ# [آل عمران: .]7١ 7١‏ 
يعني: تكفرون بالقرآن وبمن جاء به» وأنتم تشهدون بصحتهء وبأنه الحق 
فكفركم كفر عناد وجحود عن علم وشهود لا عن جهل وخفاء' ". 
07 00 


100 أ و 


قوله تعالى : من لَدَنَ يترون لِعهدٍ لله وَأَيْمَلنهبَ تهنا تيد [ آل عمران: /الا]. 

فى صحيح البخاري» من حديث الى هريرة قال: قال رسول الله كَكِلةِ: «ثلاثة 
لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهمء ولهم عذاب أليم: رجل كان 
على فضل ماء بالطريق فمنعه ابن السبيل» ورجل بايع إمامهء لا يبايعه إلا 
للدنياء فإن أعطاه منها رضي» وإن لم يعطه منها سخطء. ورجل أقام سلعة بعد 
العصرء فقال: والذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل». ثم 


قرأ 0-7 سين" 

0 0 
)١(‏ إغاثة اللهفان (”/ .)١186‏ (؟) إعلام الموقعين .)١81/١(‏ 
() مفتاح دار السعادة (9). (5:) رواه البخاري (570/8). 


(0) زاد المعاد (598/5). 


1 | سورة آل عمران 


قوله تعالى: 9ك يهدى سه 0 كيرا 16 إيملنهم وَسَهِدوأ 3 اموز 
حَقّ وَجَاءَهم لِْينَنتٌ وَأنَّهُ لا يَهُدى الْمَوْمَ الطَلِمِينَ4 [آل عمران: 85]. 


قال ابن عباس و8" '' : هم قريغظة والنضير ومن دان بدينهم» كفروا بالنبي َل 
بعد أن كانوا قبل مبعثه مؤمنين به» وشهدوا له بالنبوة وإنما كفروا بغي وحسدا . 

قال الزجاج: أعلم الله وِبَ أنه لا جهة لهدايتهم لأنهم قد استحقوا أن يضلوا 
بكفرهم؛ لأنهم كفروا بعد البيّنات» ومعنى كيف يهديهم أي: أنه لا يهديهم لأن 
القوم عرفوا الحق وشهدوا به وتيقنوه وكفروا عمداً «افهين:!: ين تأتيهم الهداية فإن 
الذي ترتجى هدايته من كان ضالاً ولا يدري أنه ضال» بل يظن أنه على الهدى فإذا 
عرف الهدى اهتدى» وأما من عرف الحق وتيقنه» وشهد به قلبه» ثم اختار الكفر 
والضلال عليه» فكيف يهدي الله مثل هذا"'؟ 


2 2 بن 

5 5 ون ماس سر ل[ سل 0 لك سس عرد القق.» ا .جيرا« اع اج لد . م جو عت #الن:.. سرعر 

قوله تعالى الطعار خحان حلا ل إسراء يل إلا ما جر إِسراءِ يل ١‏ 
00 و 0 0 لوسك 5 و يه م2 لس لل سك حر سرصم رم 5 جم 
نَفَسِدء مِن قل أن تازل السَوَرئة كل فأنوا بِالتَوَرَدةَ قاتلوها إن متم صديقيت 69 
4 0 08 ًَّ ورج سر سرع 4 ذه ص 2 ص 23 
فُمن أفترئ عَلَ الله 2 سُْ بَعَدٍ ذلك فأولتيك هم الظيلمونَ © قَلّ صَدَقَ الله 

عم محل 
1 17 4 


يعوا مله رهم كان من الْشَرِكينَ» [آل عمران: 98 40]. 

تضمنت هله الأبات بان كقبي "1 صري في إبطال النسخ؛ فإنه يه أخبر أن 
لهم حلالا إنما هو بإحلال الله تعالى له على لسان إسرائيل والأنبياء بعده إلى حين 
نزول التوراة» ثم جاءت التوراة بتحريم كثير من المآكل عليهم» التي كانت حلالا 
لبني إسرائيل» وهذا محض النسخ . 

وقوله تعالى: #ين قبْلٍ أن 07 التورنة > ؛ أى : كاتف بك لهم قبل نزول 
التوراة» وهم يعلمون ذلك. ثم قال تعالى: قل فأنواً باَلسَوَرَة توه ا 
صقت *» هل تجدون فيها أن إسرائيل حرّم على نفسه ما حرمته التوراة عليكم؟ 


)١(‏ في الطبري عن ابن عباس َيِه : «أنها نزلت في رجل من الأنصار»» وله قول آخر: «إنها 
نزلت في أهل الكتاب». الطبري (9/ .)0”51١ .715٠‏ أسباب النزول للواحدي (87). 
(؟) مفتاح دار السعادة (99. .)٠١٠١‏ (6) أي: اليهود. 


جد عمد كرا 


أم تجدون فيها تحريم ما خصه بالتحريم؟ وهي لحوم الإبل وألبانها خاصة.» وإذا 
كان إنما حرم هذا وحدهء وكان سواه حلالا له ولبنيه» وقد حرمت التوراة كثيرا 
منه» ظهر كذبكم وافتراؤكم في إنكار نسخ الشرائع والحجر على الله تعالى في 
نسخهاء فتأمل هذا الموضع الشريف الذي حام حوله أكثر المفسرين» وما وردوه. 
وهذا أولى من احتجاج كثير من أهل الكلام عليهم» بأن التوراة حرمت أشياء 
كثيرة من المناكح والذبائح والأفعال والأقوال» وذلك نسخ لحكم البراءة الأصلية» 
فإن هذه المناظرة ضعيفة جداًء فإن القوم لم ينكروا دفع البراءة الأصلية بالتحريم 
والإيجاب؛ إذ هذا شأن كل الشرائع» وإنما أنكروا تحريم ما أباحه الله تعالى 
فيجعله حراماً. أو تحليل ما كان حرمه فيجعله مباحاًء وأما رفع البراءة 
والاستصحاب فلم ينكره أحد من أهل الملل”'' . 
كن ليختن ان 


#7 


قوله تعالى: #وَيِنَ عَلَ ألثّاين حِج أَلْبِيْتِ من أسَنَطَاعَ إِليْهِ سبيلا تيا [آل عمران: 41 ] . 

«حج البيت» مبتدأأ» وخبره في أحد المجرورين قبله 

والذي يقتضيه المعنى: أن يكون في قوله على الناس؛ لأنه وجوب», والوجوب 
يقتضى «على) . 

ويجوز أن يكون في قوله: «ولله»؛ لأنه يتضمن الوجوب والاستحقاق. 

ويرجح هذا التقدير أن الخبر محط الفائدة وموضعهاء وتقديمه في هذا الباب في 
نية التأخير» وكان الأحق أن يكون «ولله»؛ ويرجح الوجه الأول بأن يقال: قوله: 
«حج البيت على الناس» أكثر استعمالاً في باب الوجوب من أن يقال: «حج 
البيت لله) أي: حق واجب لله» فتأمله . 

وعلى هذا ففي تقديم المجرور الأول» وليس بخبر»ء فائدتان : 

إحداهما: أنه اسم للموجب للحج؛ فكان أحق بالتقديم من ذكر الوجوب؛ 
فتضمنت الآية ثلاثة أمور مرتبة بحسب الوقائع . أحدها: الموجب لهذا الغرض 
فبدئ بذكره. والثاني : مؤدىي الواجب» وهو المفترض عليه يه وهم الناس . والثالث : 
النسبة والحق المتعلق به إيجاباً» وبهم وجوباً وأداءَ وهو الحج. 

والفائدة الثانية: أن الاسم المجرور من حيث كان لله اسما سبحانه؛ وجب 


.)"77 ,*95١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
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الاهتمام بتقديمه تعظيماً لحرمة هذا الواجب الذي أوجبهء وتخويفاً من تضييعه إذ 
ليس ما أوجبه الله سبحانه بمثابة ما أوجبه غيره. 
لا لا نا 

وأما قوله: «من» فهي بدل: 

وقد استهوى طائفة من الناس القول: بأنها فاعل المصدر كأنه قال: أن يحج 
البيت من استطاع إليه سبيلاء وهذا القول يضعف من وجوه: 

منها: الحم فر ين وار 4 لاس لا يبنا لكر انو ترد اله 
لأنه إذا حج المستطيعون؛ بر تت نت ذمم غيرهم لأن المعنى يؤول إلى : ولله على الناس 
أن يح البيت مستطيعهم فإذ أدى المستطيعون الواجب؛ لوق وانسا على غير 
المستطيعين. وليس الأمر كذلك. بل الحج فرض عين على كل أحدء حج 
المستط يفون از قعدواء ولكن الله سبحانه عذر غير المستطيع بعجزه عن أداء 
الواجب فلا يؤاخذه بهء ولا يطالبه بأدائه. فإذا حج أسقط الفرض عن نفسه» وليس 
حج المستطيعين بمسقط للفرض عن العاجزين 

الوجه الثاني: أن إضافة المصدر إلى الفاعل إذا وجد أولى من إضافته إلى 
المفعول. ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل منقول» فلو كان «من» هو الفاعل 
لأضيف المصدر إليه» وكان يقال: ولله على الناس حج من استطاع» وحمله على 
باب: يعجبني ضرب زيداً عمرو؛ مما يفصل به بين المصدر وفاعله المضاف إليه 
بالمفعول. والظرف حمل على المكثور ‏ المرجوح» وهي قراءة ابن عامر (قتل 
أولادهم). بفتح الدال #شُكاوُهُمْ4 [الأنعام: 19]» فلا يصار إليه . 

وإذا ثبت أن «من» بدل بعض من كل؛ وجب أن يكون في الكلام ضمير يعود 
إلى الناس» كأنه قيل: من استطاع منهم. وحذف هذا الضمير في أكثر الكلام لا 
يحسنء وحسته ها هنا أمور: 

منها: أن «من» واقعة على من يعقل كالاسم المبدل منه فارتبطت به. 

ومنها: أنها موصولة بما هو أخص من الاسم الأول. ولو كانت الصلة أعم لقبح 
حذف الضمير العائد» ومثال ذلك (إذا قلت) : رأيت إخوتك من ذهب إلى السوق 
تريد من ذهب منهم لكان عد لآن الذاهب إلى السوق أعم من الإخوة» وكذلك 
لو قلت: ألبس الثياب ما حسن وجملء تريد (منها)» ولم تذكر الضمير لكن أبعد 
في الجواز؛ لأن لفظ ما حسن أعم من الثياب . 
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وباب بدل البعض من الكل : أن يكون أخص من ٠‏ المبدل منهء فإذا كان أعم وأضفته 
إلى ضمير أو قيدته بضمير يعود إلى الأول؛ ارتفع العموم وبقي الخصوصء ومما 
حسن حذف الضمير في هذه الآية أيضا مع ما تقدم طول الكلام بالصلة والموصول . 

5 لأ لا 

وأما المجرور من قوله: «إليه» فيحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون في موضع حال من سبيل» كأنه نعت نكرة قدم عليها لأنه لو 
تأخر؛ لكان في موضع النعت لسبيل . ظ 

الثاني: أن يكون متعلقا بسبيل (فإن قيل): كيف يتعلق به» وليس فيه معنى 
. الفعل؟ قيل: لما السبيل كان ها هنا عبارة عن الموصل إلى البيت من قوت وزاد 
ونحوهما كان فيه رائحة الفعل» ولم يقصد به السبيل الذي هو الطريق» فصلح تعلق 
المجرور بهء واقتضى حسن النظم» وإعجاز اللفظ تقديم المجرور وإن كان موضعه 
التأخير؛ لأنه ضمير يعود على البيت» والبيت هو المقصود به الاعتناء» وهم 
يقدمون في كلامهم ما هم به أهم وببيانه أعنى» هذا تعبير السهيلي» وهو بعيد جدا . 

بل الصواب في متعلق الجار والمجرور وجه آخر أحسن من هذين» ولا يليق 
بالآية سواه: وهو الوجوب المفهوم من قوله: (على الناس)؛ أي: يجب على 
الناس الحج فهو حق واجب, وأما تعليقه بالسبيل أو جعله حالا منها ففي غاية 7 
البعد؛ فتأمله» ولا يكاد يخطر بالبال من الآية» وهذا كما يقول: لله عليك الحج». 
ولله عليك الصلاة والزكاة. 

ومن فوائد الآية وأسرارها: أنه سبحانه إذا ذكر ما يوجبه ويحرمه يذكره بلفظ 
الأمر والنهي وهو الأكثرء أو بلفظ الإيجاب والكتابة والتحريم نحو: #كِيِبَ 


لمم 0 ٍ" 


عَليِحَكُم ألصِيَام # [البقرة: 187] حرمت عَلَيَكُ لْمَرَتَةُ»* [المائدة: "] ##قَنّ تَصَالَوًا أَثْلُ ما 


حرم رَبُحكُمَ 4 [الأنعام: 2]15١‏ وفى لي ابر أتى بهذا النظم الدال على تأكد الوجوب 
رحد 


أحدها: أنه قدم اسمه تعالى. 

وأدخل عليه لام الاستحقاق» والاختصاص . 

ثم ذكر من أوجبه عليهم بصيغة العموم الداخلة عليها حرف (على) . 

ثم أبدل منه أهل الاستطاعة. 

ثم نكر السبيل في سياق الشرط؛ إيذاناً بأنه يجب الحج على أي سبيل تيسرت 
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من قوت أو مال فعلق الوجوب بحصول ما يسمى سبيلاء ثم أتبع ذلك بأعظم 
التهديد بالكفر فقال: #وَيّن كَثرَ» أي: بعدم التزام هذا الواجب وتركه. 

ثم عظم الشأن. وأكد الوعيد بإخباره باستغنائه عنه» والله تعالى هو الغني 
الحميد» ولا حاجة به إلى حج أحد. 

وإنما في ذكر استغنائه عنه هنا من الإعلام بمقته له» وسخطه عليه» وإعراضه 
بوجهه عنه ما هو من أعظم التهديد وأبلغه. 

ثم أكد ذلك بذكر اسم رب العالمين عموماًء ولم يقل: فإن الله غني عنه؛ لأنه 
إذا كان غنياً عن العالمين كلهم فله الغنى الكامل التام من كل وجه عن كل أحد 
بكل اعتبار. وكان أدل على عظم مقته لتارك حقه الذي أوجبه عليه . 

ثم أكد هذا المعنى بأداة (إن) الدالة على التوكيد. 

فهذه عشرة أوجه تقتضي تأكد هذا الفرض العظيم . 

وتأمل سر البدل في الآية المقتضي لذكر الإسناد مرتين: مرة بإسناده إلى عموم 
الناس» ومرة بإسناده إلى خصوص المستطيعين» وهذا من فوائد البدل: تقوية 
المعنى» وتأكيده بتكرار الإسناد» ولهذا كان في نية تكرار العامل وإرادته. 

ثم تأمل ما في الآية من الإيضاح بعد الإبهام» والتفصيل بعد الإجمال» وكيف 
تضمن ذلك إيراد الكلام في صورتين وحلتين اعتناء به» وتأكيداً لشأنه . 

لا لا لا 
ثم تأمل» كيف افتتح هذا الإيجاب بذكر محاسن البيت وعظم شأنه» بما يدعو 

النفوس إلى قصده وحجه. وإن لم يطلب ذلك. بكي قال م ول يس وَضِمَ 
تاس ََِى َك ماركا مهد لقلين 3 هد له ينث كَقَاه عير وتن 5ل كن 


مر 


هنا [آل عمران: 91 917]. ا 
أحدها: أنه أسبق بيوت العالم وضع في الأرض . 
الثاني : أنه مبارك والبركة كثرة الخير ودوامه» وليس في بيوت العالم أبرك منه. 
ولا أكثر خيراً ولا أدوم وأنفع للخلائق 
الثالث: أنه هدى» ووصفه بالمصدر نفسه مبالغة حتى كأنه هو نفس الهدى . 
الرابع: ما تضمنه من الآيات البينات التي تزيد على أربعين آية. 
الخامس : الأمن لداخله. 
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وفي وصفه بهذه الصفات دون إيجاب قصده.؛ ما يبعث النفوس على حجه وإن 
شطت بالزائرين الديارء وتناءت بهم الأقطارء ثم أتبع ذلك بصريح الوجوب المؤكد 
بتلك التأكيدات» وهذا يدلك على الاعتناء منه سبحانه بهذا البيت العظيم» والتنويه 
بذكره» والتعظيم لشأنه» والرفعة من قدره. 

ولو لم يكن لواشوفه |( إفبافت إياء إلى لفمة يتولم: #وطْهَرٌ بن لِلطايفِين» 
لكفى بهذه الإضافة فضلاً وشرفاً. يك لمانو الى الك 0 العالمين 
إليه»ء وسلبت نفوسهم حباً له وشوقاً إلى رؤيته» فهو المثابة للمحبين يثوبون إليهء 
ولا يقضون منه وطراً أبداً» كلما ازدادوا له زيارة؛ ازدادوا له حبأ وإليه اشتياقا فلا 
الوصال يشفيهم» ولا البعاد يسليهم'”''. 


تن نط ان 


قوله تعالى : '#وَاعَْتَصِمُوا اخ يل جين رلا زر ).لسرت .]٠١*“‏ 

وقال: #واعصمرا باألله هو مولدك فنِعُم امول وعم لير # [الحج: 78]. 
والاعتصام: افتعال من العصمة وهو التمسك بما يعصمك. ويمنعك من المحذور 
والمخوف. فالعصمة: الحمية»ء والاعتصام: الاحتماء. ومنه سميت القلاع: 
العواصم لمنعها وحمايتها. 

ومدار السعادة الدنيوية والأخروية: على الاعتصام بالله» والاعتصام بحبله» ولا 
نجاة إلا لمن تمسك بهاتين العصمتين . 

فأما الاعتصام بحبله: فإنه يعصم من الضلالة» والاعتصام به: يعصم من 
الهلكة. فإن السائر إلى الله كالسائر على طريق نحو مقصده.ء فهو محتاج إلى هداية 
الطريق والسلامة فيها؛ فلا يصل إلى مقصده إلا بعد حصول هذين الأمرين له. 
فالدليل كفيل بعصمته من الضلالة» وأن يهديه إلى الطريق» والعدة والقوة والسلاح 
التي بها تحصل له السلامة من قطاع الطريق وآفاتها . 

فالاعتصام بحبل الله: يوجب له الهداية» واتباع الدليل والاعساء بالله يوجب له 
القوة والعدة والسلاح والمادة التي يسلم بها في طريقه. ولهذا اختلفت عبارات 
السلف في الاعتصام بحبل الله بعد إشارتهم كلهم إلى هذا المعنى . 

فالاعتصام به نوعان: 
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اعتصام توكل واستعانة وتفويض ولجأ وعياذء وإسلام النفس إليه» والاستسلام 
له سبحانه . 

والثاني: اعتصام بوحيه» وهو تحكيمه دون آراء الرجال ومقاييسهم. . 

فالدين كله في الاعتصام به وبحبله» علماً وعملاًء وإخلاصاً واستعانة ومتابعة 
واستمراراً على ذلك إلى يوم القيامة”"' . 

فقال ابن عباس : تمسكوا بدين الله . 

وقال ابن مسعود: هو الجماعة. وقال: عليكم بالجماعة. فإنها حبل الله الذي 
أمر به» وإن ما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة. 

وقال مجاهد وعطاء: «بعهد الله). وقال قتادة والسدي وكثير من أهل التفسير: 
«هو القرآن». قال ابن مسعود لبه عن النبى كَلِِ: «إن هذا القرآن هو حبل الله 
ونوره المبين» والشفاء النافع»ء وعصمة من تمسَّك به» ونجاة من تبعه)”"*» وقال 
على بن أبى طالب َيه عن النبى تَكِِ فى القرآن: «هو حبل الله المتين» وهو الذكر 
الحكبيه 58 الصراط المستقيبة زعو انق لا تزيغ به الأهواء. ولا تختلف به 
الألسن. ولا يَخلق على كثرة الرد» ولا يشبع منه العلماء»”". وقال مقاتل: بأمر الله 
وطاعته. ولا تفرقوا كما تفرقت اليهود والنصارى . ظ 
هريرة نه: أن رسول الله كَلهِ قال: «إن الله يرضى لكم ثلاثء ويسخط لكم ثلاثاً . 
يرضى لكم: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً» وأن تعتصموا بحبل الله جميعاًء وأن 
تناصحوا من ولاه الله أمركم» ويسخط لكم: قيل وقال. وإضاعة المال» وكثرة 


السؤال)”*. روأه مسلم في الصحيح””'. 
2 


ا 


.)771 /"( مدارج السالكين‎ )١( 

() ضعيف. رواه الدارمي (714”) في فضائل القرآن» باب: فضل من قرأ القرآن. وعبد الرزاق 
(/76”) برقم (25011)» والطبراني في الكبير )١19/9(‏ رقم (2)8747 وفي جميعها 
«مسلم بن إبراهيم الهجري»: «متروك». انظر: التهذيب .)١55/١(‏ والمجروحين /١(‏ 
)»٠‏ وميزان الاعتدال .)56/١(‏ 

(6) ضعيفه. رواه الترمذي .)١905(‏ (:) رواه مسلم »)١115(‏ والموطأ .)494٠0(‏ 

١ه‏ مدارج السالكية .)111-558/1١(‏ 


سورة آل عمران ا _ 
نوات تعالى: ##وأتكن ون 6 يدَعونَ إل اير ويأمرون بِالْعروفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ 
لْممَكرٍ وَأوَلَيِكَ هُمْ لْمُفْلْحوَ* [آل عمران: 54 .]٠١‏ | 
فخص هؤلاء بالفلاح دون من عداهمء والداعون إلى الخير هم الداعون إلى 
كتاب الله وسنة رسولهء لا الداعون إلى رأي فلان وفلان7"' . 


كد ند يك 


قوله تعالى : أن بصْروك د أذىف * [آل عمران: .]١١‏ 

المعنى: لن ينالوا منكم إلا أذى» وأما الضرر فإنهم لن ينالوه منكمء #أوَإِنّ 
تصيرواً وَتَمَّعُوأ لا بصُرَكُمْ َهِدَهُمَ سَيْكًا > [آل عمران: فلفى لحوق ضرر كيدهم 
بهم مع أنهم لا يسلمون من أذى يلحقهم بكيدهم. ولو أنه بالإرهاب والكلام 
وإلجائهم إلى محاربتهم وما ينالهم بها من الأذى» والتعب ولكن ليس ذلك 
بضارهم. ففرق بين الأذى والضرر""' . 


تدد ‏ حن ‏ يت 
قوله تعالى: #إنَّ ليت كتروا ن تن عَنْهُمَ لهم ]5 أؤلذهم ين أله 
9 أ م 7 0 5 7 اتير و اح سر 
6 كبا ويك أتت الث حم يما حَندُودَ 07 مل ” ما يفِقُونَ فى هزم الحوو الدد 


آ# ل له سر سم © 


كمَئلٍ ريج فيا مِدٌّ أَصَابِتَ حَرْتَ كَرْوٍ ظَلموا أنه دأمْلَكَئهُ وما ظَلَمَهُم آله 
وَلَدِكر أنفْسَهُم > يَظلِمُونَ* [آل عمران: .]١١1/0115‏ 

هذا ل ضره اله تعالى لمن أفق مال في غير طاعته ومرضات» فشيه يحانم 
ينفقه هؤلاء من أموالهم في المكارم والمفاخر»ء وكسب الثناء وحسن الذكرء لا 
يبتغون به وجه الله» وما ينفقونه ليصدوا به عن سبيل الله واتباع رسله بالزرع الذي 
زرعه صاحبه يرجو نفعه وخيره» فأصابته ريح شديدة البرد جداً يحرق بردها ما يمر 
عليه من الزرع والثمار» فأهلكت ذلك الزرع وأيبسته. 

واختلف في الصّرّء فقيل: البرد الشديدء وقيل: النارء قاله ابن عباس . 

قال ابن الأنباري: وإنما وصفت النار بأنها صر لتعديتها عند الالتهاب . 

وقيل: الصرٌ: الصوت الذي يصحب الريح من شدة هبوبهاء والأقوال الثلاثة 
متلازمة» فهو برد شديد محرق بييسه للحرث كما تحرقه النار» وفيه صوت شديد. 
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وفي قوله: #آصَابَتَ حَرْتَ هَوَوٍ ظلموا أَنفْسَهجٌ4» تنبيه على أن سبب إصابته لحرثهم 
هو ظلمهم. فهو الذي سلط عليهم الريح المذكورة» حتى أهلكت زرعهم وأشسكفة 
فظلمهم هو الريح التي أهلكت أعمالهم ونفقاتهم وأتلفتها"'' . 
د لحن كنت 
قوله تعالى : للِدَنَ لك بن الأتر سن أ يَوْب عل أ يمَدْبهُ َه علوت » 
[آل عمران: .]١758‏ 
في الصحيحين عن أبي حازم أنه سئل عن جرح رسول الله كل فقال: والله إني 
لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله يَكةَ ومن كان يسكب الماء. . كانت فاطمة 
ابنته تغسله وعلي بن أبي طالب يسكب الماء بالمجن» فلما رأت فاطمة أن الماء لا 
يزيد الدم إلا كثرة» أخذت قطعة من حصير فأحرقتها ' فألصقتهاء فاستمسك 
الدم '" . 
وفي الصحيح أنه كسرت رباعيته» وشم رأسه وجعل يسلت الدم عنه ويقول: 
«كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم» وكسروا رباعيته وهو يدعو إلى الله؟» " . 
فأنزل الله َك : «#نْسَ للك من لْأَمَرِ ال سينا 
حم يت 
ل ا 


قوله تعالى: #وَسارعوا ِل مَعْفْرَةَ مِّن رَبَحكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضْها السَّمُوتُ وَالأرض 


2 2 ويب سر ومف ل 7 مه 

أعِدَّتٌ للمتّقِينَ (8) ألَذين يعون ل الشراء والضيراء اكبيد الفيط وَالعافِينَ عن 
1 2 1 سس ساسلا 3 7 رورسم سير سه 
الناس وا هك يب المحيينيرحت 299 يت إذا فَعَلُواً 5 5 طلمرا 0 د كرو 
2 عماس ساء بل 6 >2 .و ركس بر هي م 


فعلوا وهم 
ها الك 


ّ 70 كرام شسابرس 
لكر 


فاستغفروا ويه ل اك له 37 يصِروا عل 
مح لبر و تن نوسلك عترى صن 
حَِدِت فيا وَنِعَمَ أجر جْرَ الْمَنمِلِينَ# [آل عمران:  1**‏ 15]. 
فأخبر أنه أعد وي غيرهم» ثم ذكر أوصاف المتقين فذكر بذلهم 
للإحسان في حالة العسر واليسرء والشدة والرخاء. فإن من الناس من يبذل في 
حال اليسر والرخاء» ولا يبذل في حال العسر والشدة. ثم ذكر كف أذاهم عن 
)١(‏ إعلام الموقعين 2551/١(‏ 147). 


6 روأه البخاري 2)591١١(‏ ومسلم .)١140(‏ 
إفرة رواه مسلم .)١9/41(‏ (:) زاد المعاد (”/ .)5١5- 5١86‏ 
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الناس بحبس الغيظ بالكظم. وحبس الانتقام بالعفو. ثم ذكر حالهم بينهم وبين 
ربهم في ذنوبهم » وأنها إدا صدرت منهم قابلوها بذكر الله والتوبة والاستغفار وترك 
الإصرارء فهذا حالهم مع الله وذاك حالهم مع خلقه'''. 
لخ قط ين 
قوله تعالى: قد حَلَتٌ 6 خَلَتْ من 5 0 فُسروأ فى ا رم واوا يق 56 


سير 00 


علقبة الْمَكَزْيِينَ# [آل عمران: /ا1]. 

1 قد كان من قبلكم أمم أمثالكم فانظروا إلى عواقبهم السيئة» واعلموا أن 
سبب ذلك ما كان من تكذيبهم بآيات الله ورسله؛ وهم الأصل وأنتم الفرع» والعلة 
الجامعة التكذيب» والحكم الهلاك”"' . 

كن يح نت 

نول زمالي: لإولا يهنأ وَل روأ وم علوت إن كَمْر مُؤْميِينَ 3 إن 
يَسَسَنْكم وح ققد م نس لقو من مَنْلْمُ يك لايم داولا َي لتايس وَلِمَم 
أهَدُ أربت اما وتّعْدَ مك شبذاة ونه ل غحث التللين © وَلسَحِس أنه 3 
- 0 الكنيت © ل عيبم 3 تخا الله وكا يد أمَّ 

جَلهدوا منكم وَيَعْلم اقبي (© رق م2 ص لزت بن قي 21 تلق 4 
ا وَأَنمم أنظر رُونَ# [آل عمران: .]١4  ١"94‏ 

إن سهان ذا" اراق أن تقلت أعداد: ويمحقهم.ء قيّض لهم الأسباب التي 
يستوجبون بها هلاكهم ومحقّهم» ومن أعظمها بعد كمرهم 7 نانم 
ومبالغتّهم في أذى أوليائه» ومحاربتهم. وقتالّهم. والتسلط عليهم. فيتمحَصٌ بذلك 
أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم»ء ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب محقّهم وهلاكهم. 
وقد ذكر وَِلِةِ ذلك في [هذه الآية]: 

فجمع لهم في هذا الخطاب بين تشجيعهم وتقوية نفوسهمء وإحياء عزائمهم 
وهممهم» وبين سن العسليةة وذكر الجكم الباهرة التي اقتضت إدالة 0# 
فقال: #إن يَمَسَكُم وح فَمَدْ مس الْمَوْمَ هَرَحّ م يك [آل عمران: .]١8١‏ 


هو 


استويتم في القرح والألم. وتباينتم في الرجاء والثواب. كما قال: 1 


.)١81/١( (؟) إعلام الموقعين‎ .)٠١" .٠١:( حادي الأرواح‎ )١( 


1241| سورة آل عمران 


تال يك بالخوك كه لوقت وتفرة جه اشر نا 1 برك 4 [الحسادة 14 
فما بالكم تَهنُونَ وتضعُفون عند القرح والألم. فقد أصابهم ذلك في سبيل الشيطان» 
وأنتم اسح اساي راكداة برضاي. 

ثم أخبر أنه يداول أيامَ هذه الحياة الدنيا بين الناس» وأنها عَرَضْ حاضر. 
يقسمها دُولاً بين أوليائه وأعدائِهِ بخلاف الآخِرة» فإن عرَّها ونصرها ورجاءها 
خالصٌ للذين آمتوا . 

ثم ذكر حكمة أخرى. وهي أن يتميز المؤمنون من المنافقين» فيعلمهم عِلْمّ رؤية 
ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيبه» وذلك العلم الغيبي لا يترتب عليه ثوابٌ 
ولا عقاب., وإِنَّما يترتب الثوابُ والعقابُ على المعلوم إذا صار مشاهداً واقعاً في 
الحس . 

لم ذكر حكمة أخرى» وهي اتخاذه سبحانه منهم شهداءء» فإنه يُحبّ الشهداء من 
عباده» وقد أعدّ لهم أعلى المنازل وأفضلهاء وقد اتخذهم لنفسهء فلا بِذَّ أن ينيلهم 
درجة الشهادة . 

وقوله: ©وَلَهُ لا يِب ألطَِنَ4 [آل عمران: .]١4١٠‏ تنبيه لطيفٌ الموقع جداً على 
كراهته وبغضه للمنافقين الذين انَحَذَّلُوا عن نبيه يوم أحدء فلم يشهدوهء ولم يَتَخذْ 
تم سيداب حت الحيي وتسور بورح ترسو امااتصن يود مزعو قن 
ذلك اليوم» وما أعطاة من استشهد منهم» فثبط هؤلاء الظالمين عن الأسباب التي 
وفق لها أولياءه وحزبه. 

ثم ذكر حكمة أخرى فيما أصابهم ذلك اليوم. وهو تمحيص الذين آمنواء» وهو 

ري واايشيوس اللي ومن آفات النفوس» وأيضا فإنه خلّصهم ومخّصهم 
من المنافقين» فَتمَيّزوا منهم. فحصل لهم تمحيصان: تمحيص من نفوسهم. 
وتمحيص ممن كان يظهِرٌ أنه منهم. وهو عدوهم. 

لم ذكر حكمة أخرى. وهي محق الكادرين بطغيانهم» وبغيهم» وعدوانهم» ثم 
أنكر عليهم حُسبائهم» وظَنّهُم أن يدخلوا الجنّة بدون الحواة في سبل والصبر 
على اذى أغدائةه ال حا و وحِسبّه. فقال: 2 
حَسِبِمٌ أن تَدَحْلُواْ الْجَنَّهَ وما بعك اله الدِبنَ جنهدوأ منكم وَيَعْلمَ الصَدِيرتَ4 [آل عمران: 
71 أي: ولما يَمَعْ لِك منكم. 0 5 لعلمهء فجازاكم عليه 


بالجنة» فيكون الجزاء على الواقع المعلوم. لا على مجرد العلم. فإن الله لا يجري 
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وسراو بين اد شي و يد عا ع الي ومو ا 
كانوا يتمنّونه ويودون لِقاءه» فقال: ##وَلْمَدَ كت تَمََوَنَ أَلْمَوتَ من قبلٍ أن تلقوهُ هَقَدَ 
أ رَأَيْسُموه وَأنمم لنظرو لنظرُونٌ # . 

قال ابن عباس : ولما أخبرهم الله تعالى على لسان نبيه بما فعل بشهداء بدر من 
الكرامة. رغبوا في الشهادة. تمنوا قعال سيعشيدون :فق فيلحقون إخواتهم. 
فاراهم الله ذلك يوم أحدة. وسيّبه لهم ٠‏ فلم يَلبنُوا أن انهزموا 0 


سرح سح ار 0 0 ً دم 00 نظرونٌ # . 


فأنزل الله تعالى : © وَلقَدَ 6 0 تون اموت من مَل أن تلقوه هقد 


د 2 2 
0 0 1 اسل ا - 00-7 الى اس حم اخ م الى 
ير و ره 2 7 7 م ع لم مس ا 2 
نَل ام اماد ماين و عياة اي 
7 هه م 0 - 2 كر ورا ع سال ره م 
النجكرن 1 49 وما كاد لتقمن أن توت إلا بإذن أله كنبا مؤجلا ومرنى رد 


وَابَ اذييا / ١‏ تُؤتد. نهآ وَمَن يرد واب لجرو موتو يها وَسَتَبزِى الَكِرنَ © 
م 97 ا 00 0 ل ل 0 سروس . لا ل ا 2 
كين ين ا بي مَل معم ربَيُونَ كير هَمَا 06 ين اج بن غيل ترز ناا بن 
7 ا يب ألصَّيرِنَ# [آل عمران: .]١55- ١54‏ 

إن وقعةً أحدٍ كانت مُقَدّمَةَ وإرهاصاً بين يدي موتٍ رسول الله كلو فثبّتهم. 
ووبخهم على القلابهع على أعقابهم أن مات رسول الله لله وكاو أو فيل بل تراج 
له عليهم 01ب شدوا على يذينه وتوسية» وعمو توا علي أى توا فإنهم إنما تعيد ةل 
رت :-محمل) وعو حي يموت فلو مات محمد أو قُيِلَ؛ لا ينبغي لهم أن يَضْرِئَهُم 
العم ويه وما جاء به فكل نفس ذائقةٌ الموت. وما بعت محمد يل ليخلد لا 
هو ولا هم ا دوا على الإسلام والتّوحيد» فإن الموت لا دف سواء مات 
رسول الله وَل أو بَقِيَ» ولهذالوتحم على وسو من وجع تيع عن ديه لما ضرح 
السَّمْطَانْ : إن محهدا كذ قد قَيِل. 

والشاكرون: هم الذين عرفوا قدر النعمة فثبتوا عليها حتى ماتوا أو قُتِلوا. 

فظهر أثْرٌ هذا العتتاب» وحكم هلا الخطاب و مات 05-7 الله علد اراتك مو 
ارتذ على عقبيه: وبنت الشاكرون على دينهم. فنصرهم الله وأعرَّهم وظمرهم 
بأعدائهم . وجعل العاقبة لهم . 

ثم أخبر سبحانه أنه جعل لكل نفس أجلاً لا بد أن تستوفيه» ثم تلحَقّ بهء قيردُ 
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النائن كلو وطن المنايا مَؤْرِداً اذا وإن تنوّعت أسبابه» ويصدرون عن موقف 
القيامة مصادرَ شَنَّىء فريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعير. 

ثم أخبر سبحانه أن جماعة كثيرةً من أنبيائه قُيلُوا وقُتِلَ معهم أتباعٌ لهم كثيرون» فما 
وَهَنَّ مَنْ بقيَ منهم لما أصابهم في سبيله؛ وما 'معفوا وها |ضتكا نو »روما هوا عند 
القتل» ولا ضعمُواء ولا استكانواء بل تَلَقُوا الشهادة بالقُوّ» والعزيمة» والإُدَام 
فلع لتتشهدوا تدبرية مستكدية أذلةة بل اسُشدُوا أغ؟ كرافا قلي غير ديري 


قوله تعالى: ##وَمَا كن فَوْلَهِمٌ إِلَّ أن قَالُوأ ربا عفر لنَا دُنوينَا وَإِسْرَاكنَا ف أ 
يت أَقْدَامَمَا وَأضَرَا عَلَ الْقَوّو الْكَفِيَ © فََانَهُمُ اله تَوَابَ الدَييَا وَحَسْنَ تَوَاٍ 

00 مد يب الننيبية © ايها الذرت >اصنوا إن تطيموا الذرت. كرأ 
7 ع3 هيك نموا حَيِرِينَ (© بَلٍ آَنَهُ بلحم وَهْوَ حر 
َلتَنصِرِين # [ آل عمران: /ا5١  .]١6١‏ 

أخبر سّبحانه عما استنصرت به الأنبياء وأممهم على قومهم من اعترافهم وتوبتهم 
واستغفارهم وسؤالهم ربهمء أن يتَبّت أقدامّهم. وأن ينصّرَّهم على أعدائهم . 

ولما علم القومٌ أن العدو إنما يُدَالُ عليهم بذنوبهم» وأن الشيطانً إنما يستزلُهم 
ويهزمهم بهاء وأنها نوعان: تقصيرٌ فى حق أو تجاورٌ لحد. وأن النصرةً منوطة 
بالعلاعة قالوا لاط ساد حي اما في وكير ار ب تار 
وتعالى إن لم يثم َئبْثْ أقدامّهم ويَنْصْرْهم؛ ف عرزو غم على ناريت اقذاء ١‏ نفسهمء 
تعره الى أعلذاقوية بدا له ما يعلمون أَنّهُ بيده دُونهم» وأنه إن لم به يثِبّتْ أقدامهم ‏ 
وينصرهم لم يثبتوا ولم ينتصرواء فوفوا المقامّين حقهما : مقام المقتضي». 5205 
والالتجاء إليه سبحانه. ومقام إزالةٍ المانع من النصرة» وهو الذنوبٌ والإسرافٌ» ثم 
حذّرهم سبحانه مِن طاعة عدرّهم وأخبر أنّهِم إن أطاعوهم حَسِرٌوا الدنيا والآخرّة: 
وفي ذلك تعريضٌ بالمنافقينَ الذين أطاعوا المشركين لما انتصروا وظفروا يوم أحد. 

ثم أخبر سبحانه أنه مولى المؤمنين» وهو خير الناصرين» فمن والاه فهو المنصور. 

3 قح يت 

قوله تعالى: #سَمْلت فى قُلُوبِ اديت كصَرُوا رضت يما 

لج مُيَزْلُ بد سُلطننا وَمَلْوَنهُمْ ألكادٌ وَينْسٌ مَنْوَى اليرت © وَلقَد 


18( 26 سء لير اج 2 سر 3 ل 2 ور 22 
صِدَفَكم الله وغده: إِذْ تحسوتهم بِإِدْنوء حَيّى إذا مر وَتَسَرَعْنُمٌ في الْأَمّرٍ 


#ز تر و ثم سج سلسم عر سلكر 0 ف سراعة 1 _- سس 0 كه 

ع ك: نا “أذ ذا 8 : يَرِيِدَ 

وتصجيدم من د و ر تحنورتب 0 0 ات سن 
تم 4 4 ير سر وو 0 8 سر ع2 

َرِيِدَ الااخر صرف كم عَم 4 لببتله وَلَقَدُ عَضَا عَنَكُمْ وَأنَّهُ ذو فَضْلٍ 


2 00 


على َلْمَوّمِنِنَ # ا ١مك‏ ١ه ١‏ )]. 

أخبرهم أنه سيّلقي في قلوب أعدائهم الرعب الذي يمنعهم من الهُجوم عليهم. 
والإقدام على حربهم. وأنه يؤيّد حزبه بجند من الرعب ينتتصرون به على أعدائهم» ‏ 
ولك رض بسي وا في لا رتوم من الراك بال وعلى قدر الشرك يكون الرعبٌ؛ 
فالمشرك بالله أشدٌ شيءٍ خوفاً وَرُعاًةوالذين آمنوا ولم يَليِسُوا إيماتهم بِالشّرْكِ لهم 
الأمنُ والهُدى والفلاح» والمشرك له الخوفُ والضلالٌ والشقاءٌ. 

ثم أخبرهم أنه صَدَقَهُمْ وعدّه في نصرتهم على عدوهم. وهو المنادق الوعد. 
وأنهم لي السجمورا كني الطاعد ورم أبن الرسولا اكيت تصركوي؟ ولك 
انخلعوا عن الطاعة» وفارقوا مركزهم؟ فانخلعوا عن عصمة الطاعة» ففارقتهم 
النضْرَّة؛ فصرفهم عن عدوهم عقوبة وابتلاء» وتعريفاً لهم بسوء عواقب المعصيةء 
وحسن عاقبة الطاعة. 

ثم أخبر أنه عَفا عنهم بعد ذلك كُلَّه والددو فصر عاى عياده المؤمتين» 

بل لجسن كيف يعفو عنهم» وقد سلّط عليهم أعداءهم حتى قتلوا منهم من 
قتلواء ومثَلُوا بهمء ونَالُوَا منهم مَا نالوه؟ فقال: لولا عمُوه عتهمء لاستأصلهب» 
ولكن بعفوه ع: و باب ا ا 0 

وكا تعالى لحي اقرع بعت الرمدل :ل يتح تح قو 11 كا ليرت تن 
برِيِدٌُ الْآحْرَةَ 4. وهذا خطاب للذين شهدوا معه الوقعة ولم يكن فيهم منافق» 
ولهذا قال عبد الله بن مسعود وَيِكِيه : «ما شعرت أن أحد أصحاب رسول الله َل 
يُريد الدنياء حتى كان يوم أحدء ونزلت هذه الآية»» والذين أريدوا بهذه الآية هم 
الذين أخلوا مركزهم الذي أمرهم رسول الله كَل بحفظه وهم من خيار المسلمين» 
ولكن هذه إرادة عارضة حملتهم على ترك المركز» والإقبال على كسب الغنائم» 
بكلا من كان مراده يعماله الدنياةوعا جلها » فده الازادة'لوة» .وإزادة خولاء 
1 


.)١519 ,155( عدة الصابرين‎ )١( 


00 الكت سورة آل عمران 


قوله نعلي «إذْ شُيدُو 715 لوت ع أصر ولول يَدَغْوحُْ 

حْرَسُمَ 5 نبت 0 بِعَمّ ليلا سَحَرَوا عل 
سبكم وَأ 0 تَحَمَلْوْنَ4 [آل عمران: .]١6‏ 

ثمّ ذكّرهم بحالهم وقت الفرار مصعدين» أي: جادين في الهرب» والذهاب في 
الأرض» أو صاعدين في الجبل لا يَلُوونَ على أحد من نبيهم ولا أصحابهم. 
والرسولٌ يدعوهم في أخراهم: إلى عِبَادَ الله» أنَا رسُولٌ الله فأثابهم بهذا الهرب 
والفرارء غمًا بعد عم: عَم الهزيمة والكسرةء وغمٌّ صرخة الشيطان فيهم: بأن 
محمدا قد قتل . 

وقيل: جازاكم غمًا بما غممثّم رسولّه بفراركم عنه» وأسلمتموه إلى عدو 
فالغمٌ الذي حصل لكم جزاءً على الغم الذي أوقعتموه بنبيه» والقولٌ الأول أظهر 
لوجوه : ظ 

أحدها: أن قوله: #لِكيْلا تَحَرَنوَا عل ما فَاتَكْمْ وَلَا مآ أصبَكُم4 تنبية 
على عق هه م يا : وهو أن يُنسيهم الحزن على ما فاتهم من الظفرء 
وغلى ها أصبابهع من الهزيمة والجراع. فنسُوا ذلك السسس 6 ::وهذا إنما يحصل 
بالغم الذي يعقبُه غم آخر. 

الثاني : أنه مطابق للواقع. فإنّهِ حَصَلَ لهم غم فوات الغنيمة. ثم أعقبه غم 
الهزيمة. ثم غم الجراح التي أصابتهم. ثم عَم القتل» ثم عَم سماعِهم أن 
رسول الله كل قد قتِلَ» لم غم ظهور اعداتهم علي التجبل فوقهمء وليسن الهراد 
غمّين اثنين خاصة» بل غمًا متتابعاً لتمام الابتلاء والامتحان. 

الثالث: أن قوله: «بغم» من تمام الثوابء, لا أنه سببٌ جزاء الثواب. والمعنى : 
أثابكم غمًا متّصِلاً بغم؛ جزاءً على ما وقع منهم من الهروب وإسلامهم نببّهم كلل 
وأصحابهء وترك استجابتهم له وهو يدعوهم» ومخالفتهم له في لزوم 0 
وتنازعهم في الأمر وفشلهم. وكل واتكل تر ده امون وهب ا يخصضةء 
فترادفت عليهم الغموم» كما ترادفت منهم أسبابها وموجباتهاء ولولا أن تداركهم 
بعفوه؛ لكان أمراً آخر وَمِن لطفه بهمء. ورأفته» ورحمتهء أن هذه الأمور التي 
صدرت منهمء كانت من موجبات الطباع. وهي من بقايا النفوس التي تمنع من 
النصرة المستقرة؛ فقيّض لهم بلطفه أسباباً أخرجها من القوة إلى الفعل» فترنّب 
عليها آثارها المكروهة؛ فعلموا حيئئذٍ أن التوبة منها والاحترارٌ مِن أمثالها. ودفعها 
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بأضدادها أمرٌ متعبّنٌء لا يتم لهم الفلاحٌ والنصرة الدائمة المستقرة إلا به» فكانوا 
أشْدّ جارا بعذهاء. ومعرفه بالأبواب التي دخل عليهم منهاء وكا صَححَتِ الْأَجْسَامُ 


العلل . 
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مم و / و _ - « 
من الامَر يمن شَىْءٍ قل ٍِ فى أنفم , 
51 0 مت 2 ور ل دسا ا ور 1 لم7 وول ير هه و 0 له 7 
لْوَ كان بلع شرا بار اي امو ات - 
75 
ار و كر 4 آل بط ال 2 00 0# 5 رار ور ال 7 0ت ع وه 2 ل عو 
سآ -” أ 3 ولب ألله ها فى صذوركم و حص ما قلوبٍ ألله 


داركهم بان بيت وف عتهم ذلك العم وغيّبه عنهم بالئعاس 
الذي ا والنعامس ذ فى الحرب علامة النصرة والأمنء كما 
انزله عليهم يوم بددرء راغي اناهن لم شين ذلك التعار » فهو ممن أهمته نفسه لا 
ويه وال متيلا أضيعا ب وأنهم يظنون بالله غير الحقٌّ ظَنَّ الجاهلية . 

وقد فسّرَ هذا الظن الذئ لآ يليقٌ الله : بأنة سبخانه لا يتصر رسولة» .وآن أمره 
مسقني : ٠‏ وأنه يُسِلِمُه للقتل» وقد فُسْرٌ بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضائه 
وقدره» ولا حكمة له فيه لسر بكار الحكمة» وإنكار القدر. وإنكار أن يتم أمر 
رسوله ويُظهره على الدّين كُلّه وهذا هو ظَنٌ السَّوْءِ الذي ظَنَّهُ المنافِقونَ والمشركون 
به يق في (سورة الفتح)؛ حيث يقول: #وَيحَذْبَ الْمسفِقِينَ والْمَتَفِقتِ الْمْرِكِيَ 
َالْمتْرّتِ لين ,لله علرى التو عَلَهم دايرهٌ التوءِ وَعَضِبَ اله عليه وَلمَنْهْ وعد له 
جَهَمٌ وَسََدَتْ مَصِيرًا» [الفتح: :]. 

وإنما كان هذا ظنّ السَوْءِء وظنّ الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل» وظنَّ غير 
الحق» لأنه ظنّ غير ما يليق بأسمائه الحسنى» وصفاته العُلياء وذاته المبرّأة من كل 
عيب وسنوةة خلا ف ها يلبق حكيقة وعتمدة وتفرده بالربوبية والإلهيّة وها تليق 
بوعده الصادق الذي لا يُحلقهُ ويكلمته التي سبقت لرسله أنه يضرم و 50-5 
ولجنده بأنهم هُمْ الغالبون» فمن ظَنَّ بأنه لا ينصرٌ رسولهء ولا يْتِمْ أمرّى ولا 
يؤيده» ويؤيد حزبهء ويعليهم. ويظفرهم بأعدائه. ويظهرهم عليهم» وأنه لا ينصرر 


0 
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دة وكعابة بوآنة تديل الشرك على التوحية» والباطز: على التحن إذالة مسثقرة ‏ 
يضمحجل معها التوحيد والحق اضمحلالاً لا يقوم بعده أبداً؛ فقد ظنّ بالله ظن 
السوءة وليه إلى خلاف ما يليقٌ بكماله وجلاله» وصفاته ونعوته. إن مه وغرتة 
وحجكمته وإلهيته تأبى ذلك» وتأبى أن يَذِلَّ حزبه وجنده» وأن تكون النصرةٌ 
المستقرة» والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به. 

فمن ظن به ذلك» فما عرفهء ولا عرف أسماءه»ء ولا عرف صفاته وكماله. 
وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره» فما عرفهء ولا عرف ربوبيته» وملكه 
وعظمته». وكذلك من أنكر أن يكون قدّر ما قدّره من ذلك وغيره لحكمة بالغة» 
وغانة مسووردة معدن المفية علهها» واذاؤلك إنما سرغو عشكة جرد عن 
حكمةء وغاية مطلوبة هي أحبٌ إليه من فوتهاء وأن تلك الأسبابٌ المكروهة 
المفضية إليها لا يخرج تقديرُها عن الحكمة لإفضائِهًا إلى ما يُحِبُء وإن كانت 
مكروهة له فما قدّرها سُُدىء ولا أنشأها عبثاًء ولا خلقها باطلاً . «دَلِكَ طن اين 
دوا ميق لانت كنا دك أذار # لض : 11 . 

وأكثرٌ النّاسِ يظنون بالله غير الحقٌّ ظنَّ السَّوء ء فيما يختصٌ بهم. وقنيا رجاه 
بغيرهم» ولا يسلَّمُ عن ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاتَهِء وعرفٌ 
موجب حمدِهٍ وحكمته» فمن قَنِطَ مِن رحمته» وأيسّ مِن روحه»ء فقد ظن به ظنَّ 


)١(‏ قال ابن القيم في تتمة كلامه السابق: ومن جرّز عليه أن يعذْبَ أولياءه مع إحسانهم 
وإخلاصهم» ويسوي بينهم وبين أعداته. فقد ظَنَّ به ظن السوء. 
ومن ظَنَّ به أن يترّك سلف معطلينَ عن الأمر والنهي» ولا يُرسل إليهم رسلهء ولا ينزّل 
عليهم كتبهء بل يتركهم هَمَلاً كالأنعام» فقد طَنَّ به ظن السوء. 
ومن ظن أنه لن يجمع عبيدّه بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي المحسنّ فيها 
بإحسانه» والمسيء بإساءته. ويبِينْ لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه وج نخسن د 
ضدقه وفندق زسلف وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين» فقد ظن به به ظن السوء . 
ومن ظنّ أنه ا يُضِيمُ عليه عَملّه الصالصحَ الذي عملّه خالصاً لوجهه الكريم على امتثال أ مرهء 
ويَبِطلّه عليه بلا سبب من العبد؛ أو أنه يُعاقِبَه بما لا صُنمَ فيه ولا اختيار له» ولا قدرةً. 
ولا إرادة فى حصوله. بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به. أو ظنّ به أنه يجوز عليه أن يويد 
أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يُوْيّدُ بها أنبياءء ورسلهء ويُجريها على أيديهم 0 
بها عباده» وأئهيحسن منه كل شوءه لحن تاياهن أن شهر فى للا عقف اه ه في 
الجحيم أسفل السافلينَ ويَنعم من استنفد عَمْرَّه في عداوته وعداوة رسله ودينه. فيرفعه إلى - 
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أعلى عليين»؛ وكلا الأمرين عنده في الحسن سواءء ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر 
إلا بخبر صادق» وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحُسن الآخر؛ فقد ظَنَّ به طَنَّ السّوء . 
ومن ظن به أنه أخبرٌ عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل» وتشبيه » وتمثيل + وترك 
الحقٌّ ؛ لم يخبر به وإنها :زم القدومو زا تيدة» ,وأغان إلنه إشارات مُلْهِرَة لم يُصرح به. 
وصرّح دائماً بالتشبية.والتيثيل والناطا: وأراد من خلقه أن يُتعبوا أذهانهم وقواهم 
وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه. وتأويله على غير تأويله. ويتطلبوا له وجوه 
الاحتمالات المستكرهة, والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالكشف 
والبيان» وأحالهم في معرفة أسفائة ناته على عبرديم وآرائهم» لا على كتابه. بل أراد 
منهم أن لا يحيلوا كلامه على ما يعرفون من خطابهم ولغتهم» مع لزنه على أن تصرح 
لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به» ويُريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل 
فلم يفعل . اواطلات بوم كارك ارو المرتي ليان يعد لمن ييه به ظن السُوْءء فإنه إن قال : 
إنه غيرٌ قادر على التعبير عن الحقٌّ باللفظ الصريح الذي عبّر به هو وسلفه. فقد ظن بقّدرته 
العجزء وإن قال: إنه قادِرٌ ولم يِبِيْن» وعدّل عن البيان» وعن ن التصريح بالحقٌ إلى ما يُوهم. 
بل يوقع في الباطل المحال. والاعتقاد الفاسد» فقد ظنَّ بحكمته ورحمته ظَنَّ السَّوءِ وظنّ 
أنه هو وسانه دروا عن الحق بصريحه ذدُونَ الله ورسوله» وأن الهُدى والحق في كلامهم 
وعباراتهم» وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه» والتمثيل» ٠‏ والضلال» وظاهر 
كلام المتهوكين الحيارى» هو الهُدى والحق. وهذا من أسواً الظن بالله فكُلّ هؤلاء من 
الظانين بالله ظن السوءء ومن الظانين به غير الحق ظن الجاهلية. 
ومن ظن به أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يَفَدرٌ على إيجاده وتكوينه» فقد ظنّ به به ظَنّ 
الو 
ومن ظن به أنه كان مُعَطّلاً من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل» ولا يوصفٌ حينئذٍ بالقدرة 
على الفعل» ثم صارع قادراً عليه بعد أن لم يكن قادراً. فقد ظنَّ به ظَنّ السّوء. 
ومن ظَنَّ به أنة لا يتسمع ولا يبصرٌّء ولا يعلم الموجودات» ولا عَدد السمواتٍ والأرض» 
ولا النجوم» ولا بني آدمّ وحركاتهم وأفعالهم» ولا يعلم شيئاً من الموجودات في الأعيان» 
فقد ظنٌّ به ظنٌّ السّوء. 
ومن ظنَّ أنه لا سمعَ لهء ولا بصرّء ولا علم لدء ولا إرادة. ولا كلام يقولٌ به وأنه لم 
كلك اعداامن الفلكن: ولا يتكلم أبداء ولا قال ولا يقول. ولا له أمرٌ ولا نهي يقومٌ به, 
فقد ظنَّ به ظنَّ السّوء . ' 
ومن ظنَّ به أنه فوق سماواته على عرشه بائنا من خلقه» وأن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه 
كنسبتها إلى أسفل السافلين» وإلى الأمكنة التى يُرغب عن ذكرهاء وأنه أسفل» كما أنه 
أعلى» فقد ظنٌّ به أقبِحَ الظنّ وأسوأه. 1 
ومن ظَنّ به أنه يحب الكفرء والفسوقء والعصيانَء ويحبٌ الفسادٌ كما يحت الإيمان» 
والبرء والطاعةء والإصلاح» فقد ظَنَّ به ظن السّوء . 
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ومن ظَنَّ به أنه لا يُحبٌ ولا يَرضى» ولا يَغضب ولا يسخطء ولا يُوالي ولا يُعادي» ولا 
عمةا من اسسة علق ولذ رد سرمي اجنو اذ كوات الفماطيي فى الفرات فق ذاقة 
كذوات الملؤتكة الحقريين وأوليائه المقلتسيوي نقد ظن شط السو 

ومن ظنَّ أنه يُسوي بين المتضادَيْنء أو يفرّق بين المتساويين من كل وجهء أو يُخبط 
طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدهاء فيخلد فاعل تلك 
الطاعات في النار أبدَ الآبدين بتلك الكبيرة» ويُحبظ بها جميع طاعاته ويُخَلْدُه في العذاب» 
كما يخلد من لا يؤمن به طرفة عين» وقد استنفد ساعات عمره فى مساخطه ومعاداة رسله 
ل 1ت و ْ 

و شماه ل ا ا و ا لق ا اده ما وصف 
به نفسهء ووصفته به رُسلهء فقد ظَنَّ به ظن السّوء . 

ومن ظن أن له ولدَاء أو شريكاًء أو أن أحداً يشفعٌ عنده بدون إذنه» أو أن بينه وبين خلقه 
وسائظ يرفعون حوائجهم إليه» أو أنه نْصَبَ لعباده أولياء مِن دونه يتقربون بهم إليه. 
ويتوسلون بهم إليه.» ويجعلونهم وسائط بينهم وبينه»ء فيدعونهم» ويحبونهم كحيبهء 
ويخافونهم ويرجونهم فقد ظنَّ به أقبح الظن وأسوأه. 

ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته» كما يناله بطاعته والتقرب إليهء فقد ظنَّ به 
علدت سكيف وحوق مورحن امات وصنات وجو ين رو ا 0 

ومن ظنَّ به أنه إذا ترك لأجله شيئاً لم يُعوّضه خيراً منه» أو من فعل لأجله شيئاً لم يُعطه 
أفضل منه؛ فقد ظنّ به ظن السَوءِ. 

ومن ظَنَّ به أنه يغضب على بعده» ويعاقبه ويحرمه بغير جرم؛ ولا سبب من العبد إلا بمجرد 
المشيئة» ومحض الإرادة» فقد ظَنّ به ظن السوء. 

ومن ظنَّ به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة» وتضرّع إليهء وسأله. واستعان بهء وتوكل 
عليه أنه يخييه ولا يعطيه ما سأله؛ فقد ظَنّ بعل (التروع روظ ”نه شلك نا عق أهله: 
ون لان يه الا يبه إذا تيا بما يثيبه به إذا أطاعهء وسأله ذلك في دعائه. فقد ظنَّ به 
خلاف ما تقتضيه حكمته وحمده» وعلاتدما هر أعلتونا لذ قعل 

ومن ظن به أنه إذا أغضبه» وأسخطهء وأوضع في معاصيه» ثم اتخذ من دونه وليأء ودعا 
قرخ :دونه ملكا + أ ىقترا ا أو ميا يرجو بذلك أن ينفعّه عند رئهء ولخلضة مو غلابت 
فقد ظُنّ به به ظَنَّ السوءء وذلك زيادة في بعده من ٠‏ الله وف عدابه. 

ومن ظنَّ به أنه يُسِلْظ على رسولِهِ محمد ككل أعداء سيا معي :دافيا قن بحاقة ون 
مماته وابتلاه بهم لا يُفارقونه» فلما مات استبدُوا بالأمر دون وصية» وظلموا أهل بيته» 
وسلبوهم حقهُم. وأذلُوهم. وكانت العَرَةُ والغلبة والقهد لأعدائة ا دائماً من غير 
جرم ولا ذنب لأوليائه» وأهل الحق» وهويرى قهرهم لهمء وغصبهم | إياهم حقهم 
وتبديلّهم دَيْنَ نبيهم» وهو يقدر على نصرة أوليائه وحزبه وجنده. ولا ينضرهم ولا ديل 
بل يديل أعداءهم عليهم أبداً. أو أنّهِ لا يقيرٌ على ذلك» بل حصل هذا بغير قدرته ولا - 
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فليعتن اللبيبُ الناصحٌ لنفسه بهذا الموضعء وليدّبْ إلى الله تعالى وليستغفره كل 
وقت من ظنه بربه ظن السوءء وليظن السوءَ بنفسه التي هي مأوى كل سوءء ومنبع 
كل شرء المركبة على الجهل والظلم» فهي أولى بظن السّوءِ من أحكم الحاكمين» 
وأعدل العادلين» وأرحم الراحمين؛ الغنيٌ الحميد» الذي له الغنى التام» والحمد 
التام, والحكية العامة المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاتِوء وأفعاله وأسمائه. 
والمقصود ما ساقنا إلى هذا الكلام من قوله: لوَطاِمَةٌ مد اكنتن الست لوك 
نالك ل لير 

و الذي وا أو سود وهو قولهم : #هل لَنَا من 
لْأَمَرٍ مِن مِن شَىْوٌ#4. وقولهم: لو كن لنا مِنَ الْأمْر شَىْ ًا يننا كهناً» . اتسين 
مقصوذهم بالكلمة الأولى والثانية إثبات القدر» ورد ام الله ولو كان 
ذلك مقصودهم بالكلمة الأولى» لما ذمُوا عليه» ولما حَسّنَ الردٌّ عليه بقوله: قل 
إن الْأَمرَ كله يه ولا كان مصدرٌ هذا الكلام طن الجاهلية. 


ولهذا قال غيرٌ واحد من المفسرين: إن ظنّْهم الباطل ها هنا: هو التكذيب 
بالقدرء وظنهم أن الأمرّ لو كان إليهم» وكان رسول الله يك وأصحابه تبعاً لهم 





مشيئته» ثم جعل المبدلين لدينه مضاجعيه في حفرته» تُسَلُمُ أمّه عليه وعليهم كل وقت كما 
ظ تظنه الرافضةً» فقد ظنَّ به أقبح الظنٌّ وأسوأه. سواءً قالوا : إنه قادر على أن ينصرّهم 
ويجعل لهم الدولة والظفرّء أو أنه غيرٌ قادر على ذلك» فهم قادِحون في قُدرته, أو في 
حكمته وحمدهء وذلك من ظنٌ السّوءِ به» ولا ريب أن الربٌّ الذي فعل هذا بغيض إلى من 
ظن به ذلك غير محمود عندهم» وكان الواجبٌ أن يفعل خلاف ذلكء لكن رَفَوْا هذا الظَنَّ 
الفاسد بخرق أعظم منه» واستجاروا من الرّمضاء بالنارء فقالوا : لم يكن هذا بمشيئة الله» 
ولا له قدرة على دفعه ونصر أوليائه» فإنه لا يَقَدِرٌ على أفعال عباده ولا هي داخلة تحت 
قدرته» فظو ا نهر [نتهوا! نهم المجوس والتنِيةٍ بربهم ‏ وكل مبطل» وكافر» ومبتدع مقهور 
مستذل» فهو يظن بربه هذا الظن» وأنه أولى بالنصر والظفرء والعلو من خصومه. فأكثر 
الخلق» بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحقّ ظنَّ السوءء فإن غالب بني إدم يعتقد 
عكري ال ناقصٌ الحظ وأنه يستحق فوق ما أعطاة الله ولسان حاله يقول: ظلمني 
رئي» ومنعني ما أستحقّه. وَنفسة اتقنيد عليه زنك وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسرٌ على 
اللمبريج رده ومن فنّش نفسّه» لتقل فى مخرفة 3 وطواياها» رأى ذلك فيها كامناً 
كمون النار في الرّنادء فاقدح زناد من شئت شئت يُنبئك شَرَارُه عما في زناده. ولو فكشيح هي 
فتشيتة» لرأيت عنده تعبا على القدر وملامة لهء واقتراه] عليه خلا ف ما تحرف بده وأنه كان 
ينبغي أن يكون كذا وكذاء فمستقل ومستكثرء ؛ وفنّشنُ نفسَّك» ٠‏ هل أنت سالم من ذلك؟ 
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يسمعُونَ منهم» لما أصابهم القتل» ولكان النصرٌ والظفرٌ لهم» فأكذبهم الله وَبْكَ في 
هذا الظنٌّ الباطل الذي هو ظِنُ الجاهلية» وهو الظنْ المنسوب إلى أهل الجهل 
الذين يزغهوة بعد تفاذ القضاء والقدر الذي لم يكن بذ من نفاذه أنهم كانوا قادرين 
على دفعهة وأن الأمر لو كان إليهم. » لما نفذ القضاءء فأكذبَهُم الله بقوله : قل إِنَّ 
الْذَمَر له 5-9 فلا يكون إلا ما سبق به قضاؤه وقدرّه» وجرى به عِلمه وكتابه 
السابق» وما شاء الله كان ولا بُدء شاء الناسٌُ أم أَبَواء وما لم يَشَّأْ لم يكن» شاءه 
الناسُ أم لم يَشاؤوهء وما جرى عليكم من الهزيمة والقتل» فبأمره الكوني الذي لا 
سبيل إلى دفعهء سواء كان لكم من الأمر شيء» أو لم يكن لكم»ء نكم لو كندم 
في بيوتكم» وقد كتب القتل» على بعضكم لخرج الذين كتب عليهم القتل من 
بيوتهم إلى مضاجعهم ولا بّدء سواء كان لهم من الأمر شيءء أو لم يكن» وهذا 
من أظهر الأشياء إبطالاً لقول القَّدَرِيّة النفاة» الذين يجوزون أن يقع ما لا يشاؤه الله 
وأن يشاء ما لا يقع. 

ل ا هي ابتلاء ما في صدورهمء 
وهو اختبار ما فيها من الإيمان والنفاق» فالموْمنٌ لا يزداد بذلك إلا إتهانا وتليما 
والمنافقٌ ومن في قلبه مرضء لا بد أن يظهر ما في قلبه على جوارحه ولسانه. 

ثم ذكر حكمة أخرى: وهو تمحيص ما في قلوب المؤمنين» وهو تخليصة وتنقيته 
وتهذيبه» فإن القلوبَ يُخالطها بغلبات الطائع؛ وميل النفوس» وحكم العادة» 
وتزيين الشيطان» واستيلاء الغفلة ما يضادٌ ما أودع فيها من الإيمان والإسلام والبر 
والتقوى» فلو تركت في عافية دائمة مستمرة» لم تَتخَلص من هذه المخالطة. ولم 
تتمخحخص منهء فاقتضت حكمة العزيز أن فَيِّض لها مِن المحن والبلايا ما يكون 
كالدواء الكريه لمن عرض له داء إن لم يتداركه طبيبه بإزالته وتنقيته من جسدهء وإلا 
خيف غليه منه الفسادٌ والهلاكع فكانت نعمتهُ سبحانه عليهم بهذه الكييرة والوينة: 
وقتل من قتل منهمء تُعادلٌ نعمته عليهم بنصرهم وتأ ال لات نا 
عليهم النعمة التامةٌ في هذا وهذا. 


00 00 
5 0-7 95 34 221 .م سرح سه ل لل م سرح سه مه و 7 مه ٠‏ قر 
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ً ساح سل سه ## لو - مسو رم 4 1 


وأ وما كَيَلوأ لِيَجَعَلَ أله دَلِكَ حَسرَة في فلوييم وَأَلَهُ ري وميت و 
سا4 اسرد ه6٠‏ .5ه ١‏ ]. 
ثم أخبر يل عن توَلّي مَنْ تَولَى من المؤمنين الصادقين في ذلك اليوم» وأنه 
بسبب كسبهم وذنوبهم. فَاسْتزلَهُْ الكييطان: كلاف الأعيال حت كر زا كافك 
أعمالهم جنداً عليهم . ازداد بها عدوهم قوة. 

فإن الأعمال جند للعبد وجندٌ عليه؛ ول فللعبد كلّ وقت سَرِية من نفسه 
تمز كيه او تتفيردة اقيو ولد عدوم باه لين حك تلن أنه بقاكلة بها -وسعية اه 
جح ري لسريس جيم ك0 لسر عدوم تأعمال العيك كيو فة افسيرا إلى 
مقتضاها مِن الخير والشرء والعبدٌُ لا يشعر أو يشعر ويتعامى» ففرارٌ الإنسان من 
عدوه. وهو يطيقه إنما هو جند من عمله. بعثه له الشيطان واستزلّه به. 

ثم أخبر سبحانه: أنه عفا عنهم» لأن هذا الفرار لم يكن عن نفاق ولا شكٌ. 
وإنما كان عارضاً عفا الله عنه» فعادت شجاعة الإيمان وثبائُه إلى مركزها ونصابهاء 
00 أن هذا الذي 0 إنما أتوا فيه من قبل أنفسهم. وببسب 

عمالهم» فقال: #أو لمآ أَصَبَتَخ مم ُصِبَةٌ هد أسَبثم تيا لم أنّ هذا هلْ هُوَ من عند 
1 لَه عَلَ كل سَىْو ريد # ل عمران: »]١56‏ وذكر هذا بعيئه فيما هو أعم 
من ذلك في السور المكية» فقال: 00 اك فنا كك ارد 
وَيَعَفُوأْ عن كدير » [الشورى: 50. وقال: امآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةَ فِنَ اله و1 أصَبَّكَ من 
مَبَكَقَ فن تّفَسِك» [النساء: 7/9]. 

#الجعنة الع عام الس اسه فالنعمةٌ مِن الله مَنَّ بها عليك. 
والمصيبةٌ إنما نشأت من قبل نفك وعملك. فالأول فضلّهء والثاني عدلّه» والعبد 
كذاسع بين قله وعد لهة عارهات قا ماض فيه حكمه. غدل قله قخما 5 ه: 
الآية الأولى بقوله : #إب الله عل كل سَىْءِ هدر بعد قوله: #قلٌ ْو ين عند أل 
إعلاماً لهم بعموم قدرته مع عدله. وأنه عادلٌ قادرء» وفي ذلك إثبات القدر والسبب». 
ل 0 وأضافه إلى نفوسهم»ء وذكر عمومٌ القدرة وأضافها إلى نفسه». فالأول 

ينفى الجَبْرَ ا ينفي القول: بإبطال القدرء فهو يشاكل قوله: ##لِمن سه وك أن 
يتئم © ونا تنه ون إل أن مَمَ أ ألهَهُ رب الْعْلَمِيتَ* [التكوير: 378 9؟]. 
ا عن م قا رس ايك لسري ف ال ل ا 
ورؤية» يتميز فيه أحد الفريقين من الآخر تمييزاً ظاهراً» وكان من حكمة هذا التقدير 


13 ا 


هر 
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تكلم المنافقين بما في نفوسهم» فسمعه المؤمنون» وسمعوا رد الله عليهم وجوابه 
لهمء وعرفوا مؤدّى النفاق وما يؤول إليه» وكيف يحرم صاحبه سعادة الدنيا 
والآخرة» فيعودٌ عليه بفساد الدنيا والآخرة» فلله كم من حكمة في ضمن هذه القصة 
بالغة» ونعمة» على المؤمنين سابغة» وكم فيها من تحذير وتخويفي وإرشاد وتنبيه 
وتعريفي بأسباب الخير والشر وما لهما وعاقبتهما! 


نا نت 





بر 6 


قوله تعالى : طَلمَتُ عَنَهمْ وَاستَميز لحم وَعَاوِرَهُمَ في ال يدا َرَت فتَوَكلَ عل 
لله * [آل عمران: 159]. 

وقد تضمنت هذه الكلمات مراعاة حق الله وحق الخلق» فإنهم إما يسيئوا في 
حق الله أو في حق رسوله؛ فإن أساؤوا في حقك» فقابل ذلك بعفوك عنهم. وإن 
أساءوا في حقي فاسألني أغفر لهم. واستجلب قلوبهم. واستخرج ما عندهم من 
الرأي بمشاورتهم» فإن ذلك أحرى في استجلاب طاعتهم وبذل النصيحة» فإذا 
عزمت فلا استشارة بعد ذلك». بل توكل وامض لما عزمت عليه من أمرك» فإن الله 
ار 

تن ند كنت 

قوله تعالى: #إن ينصدكد أله عَالِبَ لَك إن إن يحَذُلَكُمَ من : دا الى م 
من بعد 6 [آل عمران: .]١5١‏ 

وأصل الخذلان: الترك والتخلية» ويقال للبقرة والشاة إذا تخلفت مع ولدها في 
المرعى وتركت صواحباتها: خذول. 

قال محمد بن إسحاق في هذه الآية: إن ينصرك الله فلا غالب لك من الناس» 
ولن يضرك خذلان من خذلك» وإن يخذلك فلن ينصرك الناس» أي: لا تترك أمري 
للناس ء وارفض الناس مر 

والخذلان: أن يخلي الله تعالى بين العبد وبين نفسه ويكله إليها. والتوفيق ضده: 
أن لا يدعه ونفسهء ولا يكله إليهاء بل يصنع له ويلطف به ويعينه» ويدفع عنه. 
ويكلوه كلاءة الوالد الشفيق للولد العاجز عن نفسه. فمن خلى بينه وبين نفسه فقد 
هلك كل الهلاك. ولهذا كان من دعائه يَكِْةِ:ْ «يا حي يا قيوم يا بديع السموات 


010( تفسير هذه الآية جاء ٠‏ في الرسالة التبوكية (85). 
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والأرضء يا ذا الجلال والإكرام» لا إله إلا أنت» برحمتك أستغيث» أصلح لي 
شأني كلهء ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك''. 

فالعبد مطروح بين الله وبين عدوه إبليس . فإن تولاه الله لم يظفر به عدوه. وإن 
خذله وأعرض عنه افترسه الشيطان. كما يفترس الذئب الشاة”'"' . 


كيز نيرفن 


ار الل ع 3١‏ 


رَرَفُونَ (09 جين نَ يمآ -اتلهم أَلَّهُ من مَصلوء واستيشروة 
خَلَفَهِمٌ أل عوك عي 77 هم يَحَرَوْر*# [آل عمران: 159 .]17١‏ 

ثم عرَّى نبيه وأولياءه عمن قتل منهم في سبيله أحسنّ تعزية» وألطقها وأدعاها 
إلى الرضى بما قضاه لهاء فجمع لهم إلى الحياة الدائمة منزلة القرب منهء وأنهم 
عنده» وجريان الرزق المستمر عليهم» وفرحهم بما آتاهم من فضلهء وهو فوق 
الرضى» بل هو كمال الرضى. والمتبشارمم بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم يتم 
سرورهم ونعيمهم» واستبشارهم بما يُجِدَّدُ لهم كل وقت من نعمته وكرامتةت ١‏ 
وذّكّرهم سبحانه في أثناء هذه المحنة بما هو من أعظم مننه ونعمه عليهم. التي إن 
قابلوا بها كل محنة تنالهم وبلية» تلاشت شت في جنب هذه المنة والنعمة» ولم يبق لها 
أثر البتة» وهي منْنّه عليهم بإرسال رسولٍ من أنفسهم إليهم. يتلّو عليهم آياته. 
ويزكيهم. ويعلمهم الكتات والحكمة. وينقذهم مِن الضلال الذي كانوا فيه قبل 
إرساله ‏ إلى الهدىء ومن الشقاء إلى الفلاح» ومن الظلمة إلى النور» ومن الجهل 
إلى العلم. فَكلَ بلية ومحنةٍ تنالُ العبد بعد حصول هذا الخير العظيم له» أمرٌ يسيرٌ 
جداً في جنب الخير الكثير» كما ينال الناس بأذى المطر في جنب ما يحصل لهم به 
من الور 

فأعلمهم أن سبب المصيبة من عند أنفسهم ليحذرواء وأنها بقضائه وقدره 
لِيوحٌدوا ويتّكلُواء ولا يخافوا غيره. وأخبرهم بما لهم فيها من الحكم لئلا يتهموا 
في قضائه وقدرهء وليتعرف إليهم بأنواع أسمائه وصفاته. وسلاهم بما أعطاهم مما 
هو أجل قدراًء وأعظم خطراً مما فاتهم من النصر والغنيمة» وعرَّاهم عن قتلاهم 


قوله وتساانا #ولا حَحْسَينّ ألدنَ ملوأ في سَِِلٍ الله متا بل لَحيهُ عِندَ رَيْهمَ 
ل 


0010 رواه الرمدى ب الصبحيح (0/ )١177‏ في الدعوات»؛ باب : (49), بععاااي 
0,0 وح ا سام .)٠٠١‏ 
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سانا ومن ترانه رك العم ليتافسوغم فيه» ولا يحزنوا عليهم. فله الحمدٌ كما هو 
3 
هلي وكما ينبغي لكرم وحجهةه » وعر * جلاله 
لأا لأا لا 
وإذا كان الشهداء إنما نالوا هذه الحياة بمتابعة الرسل وعلى أيديهم» فما الظن 
بحيأه الرسل في البرزخ؟ ولقد أحسن القائل : 
فللرسل والشهداء والصديقين من هذه الحياة ‏ التي هي يقظة من نوم الدنيا - 
أكملها وأتمهاء وعلى قدر حياة العبد في هذا العالم» يكون شوقه إلى هذه الحياة» 
وتسعة وسرس شغي الظفر بها :الله الميتعان”7. 
د اعد 
قوله تعالى: ##الْدِينَ اسَتَجَابِوا لَه وَاليسُولٍ مر بعد مآ أَصَابهُمْ الْفرحَ لِأْذِنَ 
أنسئها متهم تا بك عل © آي كذ لَهُمْ ناش د تادر قد جوأ لك 


0 


0-8 


َأَحَسَوَهُمْ فَرَادَهُمَ يمنا وَكَالُواْ حَسَيَا الَهُ وَنْمَمَ الْوَحكِيلٌ 4 [آل عمران: 1077 107]. 
ولما انقضت الحرثبٌُ انكفأ ا فظنَّ المسلمون أنهم قَصَدُوا المدينة 
لإحراز الذراري والأموالء َءّ نَمَّنَّ ذلك عليهم. فقال النبي يكل لعلي بن أ ب 
طالب وه : «اخرخ في آثارٍ الوم فانْظرْ مادا يَضْبَعُونَ وَمَاذَا يُرِيدون» قَإِنْ هُمْ جتبوا 
الْخَيْلَ وامْتَطوا الابل» نهم يُرِيدُونَ مَكَةَ وَإِنْ رَكبُوا الخَيْلَ وَسَاقُوا الإبل فَإِنَهُمْ 
يُرِيدُونَ المَدِيئَة. فَوالّذِي نَفْسِي بِيَدِِ لَيِنْ أرادُومَا لسرن النيةه ٠‏ ثُمَّ لأنَاجرّنّهُمْ فِيها». 
قال علي : فخرجت في آثارهم أنظرَ ماذا يصنعون» فتحيوا الخيل» وامتطوا 
الإبل» ووجّهوا إلى مكة. ولما عزتوااعان الج إلى كه أشرف على المسامير 
انو فيان ثم ناداهم: مَوْعِدَكم المَوْسِم ببدرء فقال النبي َكل : «قولوا: :ا نَعَمُ قد 
فَعَلّْنَاةء قال أبو سفيان: «مَذْلِْكُم الْمَوْعِد) ثم انصرف هو وأصحابه. فلما كان في 
يعض الطريق تلاوموا كن ب لم تصنعوا شنا ضيه 
شوكتهه وحدّهمء ثم تركتموهم وقد بقى منهم رؤوس يجمعون لكم»ء فارجعوا 
حتى نستأصل شأفتهم. فبلغ ذلِكَ رسول الله يك فنادى في الناس؛ وندبّهم إلى 
المسير إلى لقاء عدوهمء وقال: (لا يَحْرَجْ معنا إل مَنْ شَهِدَ القِتَال»» فقال له 


.)587 /7( (؟) مدارج السالكين‎ .)5١4 7/7 ( زاد المعاد‎ )1١( 
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عبد الله بن أبي : أركت معك؟ قال: «لا». فاستجاب له المسلمون على ما بهم من 
القرح الشديد والخوفيء وقالوا: سمعاً وطاعة. واستأذنه جابرٌ بن عبد الله وقال: 
يا رسول الله. إني أحب ألا تشهد مشهداً إلا كنت معك. وإنما خلفني أبي على 
بناته» فَأذَنْ لي أَسِرْ معك. فأذن له» فسارٌ رسول الله كَكهِ والمسلمون معه حتى بَلَعُوا 
حمراء الأسد”''» وأقبل معبدٌ بن أبي معبد الخُزاعي إلى رسول الله يكِْهّه فأسلمء 
فأمره أن يلحقّ بأبي سفيان فيخذله» فلحقه بالروحاءء ولم يعلم بإسلامهء فقال: ما 
وراءك يا معبد؟ فقال: محمد وأصحابه» قد تحرّقوا عليكم» وخرجوا في جمع لم 
يخرجُوا في مثله» وقد ّدم من كان تخلّف عنهم من أصحابهم» فقال: ما تقولٌ؟ 
فقال* ما أرى أن ترتّحِلَ حتى يطلع أولَ الجيش من وراء هذه الأكَمّة. فقال أبو 
سفيان: والله لقد أجمعنا الكرّة عليهم لنستأصلهمء قال: فلا تفعل» فإني لك 
ناصح» فرجعوا على أعقابهم إلى مكة». ولقي أبو سفيان بعض المشركين يريد 
الدينةفقال» هل لك أن تلم محمد رسالة ».وأوقرٌ لله راجلتك ربب إذا انيت 
إلى مكة؟ قال: نعم. قال: أبلغ محمداً أنا قد أجمعنا الكَرَّةَ لِتَستَأصِلَه وتَسْتأصِل 
أصحابّه. فلما بلغهم قوله قالوا: «#حَسَبْنًا الله وَْنَمَ الرححيل»7”" . 
تند بحن نت 


8 5 1 4 اللي ا 2 02 را د م 
فوله تجاليى: مو تم ذلك الس ن حخوف أَوَلياءَم فلا فو وَحَاهُونِ إل 5-3 


رح | سس 2 
مومِنين 1# [ آل عمران: ه/ا١].‏ 

من كيد عدو الله تعالى : أنه يخكوف المؤمنين من جنذده وأوليائه؛ فلا يجاهدونهم 
ولا يأمرونهم بالمعروف». ولا ينهونهم عن المنكر. وهذا من أعظم كيده بأهل 
الإيمان» وقد أخبرنا الله تعالى سبحانه عنه بهذاء فقال: ##إِنَمَا ذلك الْشَيِطنُ موف 


.- 
- 
# ره 


ولام ملا حََاهوهُمْ وَحَافْوْنِ إن كم مُوْونينَ) . 
المعنى عند جميع المفسرين: يخوفكم بأولياته. قال قتادة: «يعظمهم في 
صدوركمء ولهذا قال: #إقلا تََاُوْهُمَ مَكَافوَنِ إن كم مُوونِنَ 4 فكلما قوي إيمان 


41 مرا الاعد: الكو سيره الأ ن تمه و الاشافة» ود شويع على تعانية :مهال مز 
المدينة . معجم البلدان .)3"١1١/5(‏ وانظر: سيرة ابن هشام (*/ 2486 وتفسير الطبري (5/ 
1/75ا)ء وتفسير ابن كثير (١55”57/1غ2‏ /!ا55). 

(؟) زاد المعاد (8/9١7؟27,‏ 555). 
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العبد؛ زال من قلبه خوف أولياء الشيطان» وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه 
500 


منهم ا 

وقد أمر سبحانه بالخوف منه في قوله: ثلا حَحَاموْهُمَ َكَادُونِ إن كم مُوْمِنِنَ 4 
فجعل الخوف منه شرطاً في تحقق الإيمان» وإن كان الشرط داخلاً في الصيغة على 
الإيمان فهو المشروط في المعنى» والخوف شرط في حصوله وتحققهء وذلك لأن 
الإيمان سبب الخوف الحاصل عليه» وحصول المسبب شرط في تحقيق السبب» 
كما أن حصول السبب موجب لحصول مسببه» فانتفاء الإيمان عند انتفاء الخوف 
انتفاء للمشروط عند انتفاء شرطه» وانتفاء الخوف عند انتفاء الإيمان انتفاء للمعلول 
عند انتفاء علته . فتذبره. 

والمعنى: إن كنتم مؤمنين فخافوني. والجزاء محذوف مدلول عليه بالأول عند 
سيبويه وأصحابه» أو هو المتقدم نفسه. وهو جزاء وإن تقدم. كما هو مذهب 
الكوفيين. وعلى التقديرين فأداة الشرط قد دخلت على السبب المقتضي للخوف 
وهو الإيمان» كل منهما مستلزم للآخر. لكن الاستلزام مختلف» وكل منهما منتف 
عند انتفاء الآخرء لكن جهة الانتفاء مختلفة كما تقدم. 

والمقصود: أن الخوف من لوازم الإيمان وموجباته فلا يختلف عنه"" 

دز ند فنك 


مر 


نول سال 09 0105 يقد مْؤْمِنِينَ عَكَ مآ أَنَدُمَ عَلِيْهِ حَيّ يعي لَْيِيتَ بن الطيب 

وَمَا كان أله لبطامك: عل ألْيَيلِ و51 له ىون لو م و4 1ل عسراد : /110]. 

هذه الآية من كنوز القرآن. نبه فيها على حكمته تعالى المقتضية تميز الخبيث من 
الطيب» وأن ذلك التمييز لا يقع إلا برسله» فاجتبى منهم من شاء وأرسله إلى عباده 
فيتميز برسالتهم الخبيث من الطيب» والولي من العدوء ومن يصلح لمجاورته وقربه 
وكرامته ممن لا يصلح إلا للوقود . 

وفى هذا تنبيه على الحكمة فى إرسال الرسل وأنه لا بد منه» وأن الله تعالى لا 
ل ب اتاو سمو انع مسح رسال رسلة فما فقن بح نري لاعن وعدن 
عر فقهه: واسية. إلى نا ل يلبق جه كما فال تغالى : # ريا هدزوا مدخن شرك إد الوا هآ 
أَنزْلٌ أنّهُ ع بسر من شَئْوٌ4 [الأنعام: .]4١‏ 


١ 


)١(‏ إغاثة اللهفان .)١١١ /١(‏ (19 طزيق البسيه ا 
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فتأمل هذا الموضع حق التأمل» وأعطه حظه من الفكر؛ فلو لم يكن في هذا 





الكتاب سواه لكان من أجل ما يستفاد»ء والله الهادي إلى سبيل الرشاد”"* . 
0 2 
: 5 لاخ سرس ص :28 الل امام و امه ارصن 2ه عر كز عر ا ارح ترف 0 برس ارو قرم 
قوله تعالى: #لا سين لذن يفرحون يما أنوا وحسون أن حمدوا بما لم يفعلوا 


آذه ل صرح سر سه ا سر رخو عو 


ل عَم يتقو بن اذاي وَلَُمْ عاك 4 1ل عمرلن: هدا]' 
بتوحوه بد أتوا من البدعة والضلالة والشرك» ويحبون أن يحمدوا باتباع السنة 
والإخلاص . 


اد كا 
0# 5 5 7 1 ا 2 7 _ 2 2 1 ملاح كت وم لمع أت 0 
قوله تعالى: #إِب فى حَلَْقَ اَلسَّموَتٍ وَالْأَرضٍ وَاخْيَلفٍ الْيِلٍ وَألمَارٍ لبت لَأوْلي 
وه كر مس سلا ايرث 7 م لس سر ل و د ا ل له 0 0 5 0-006 ار 
الالبنب لْدِينَ يَددِرونَ أله قيلما وفعودا وَعَلَ حِنوبِهِمٌ وتَفَكرْوَ فى خلق السمنوا 


# سه آم 


وَالْأَرْضٍ رَبَنَا ما خَلَقَتَ هذا بطلا سْبَحَنَكَ فَقِنَا عَدَابٌ ألثَارٍ» [آل عمران: .]191١ ١19٠‏ 
أثنى تعالى على عباده المتفكرين في مخلوقاته؛ بأنهم أوصلهم فكرهم فيها إلى 
شهادتهم بأنه تعالى لم يخلقها باطلاآء وأنهم لما علموا ذلك وشهدوا به» علموا أن 
حلقها يسلتزم أمره ونهيه وثوايه وعقابه. وذكروا في دعائهم هذين الأمرين» فقالوا: 
ركنا مَا حَلَقتَ عدا بلا سْبَسََكَ فَقِنَا عَدبَ ار © رَبَنَا إِنّكَ من يُدَِلٍ ألثَارَ هقد 


يود عت سر جد سر إل سير سير 


خَزْيتمٍ وما لِلظَدلِمِينَ مِنَ أَنصَارٍ4 [آل عمران: 14١‏ 197]» فلما علموا أن خلق 


عه مره 


السموات والأرض يستلزم الثواب والعقاب تعوؤوا بالله من عقابه» ثم ذكروا 
الإيمان الذي أوقعهم عليه فكرهم في خلق السمموات والأرض» فقالوا: #رَبنَآ ِتنا 
سَحِعَنَا متَادِيًا ينَادى لِلْإِيِمنِ أَنْ َامِنُوا بِرَيَكُمَ هَنَامَنَ4 [آل عمران: 197]. فكانت ثمرة 
فكره اهن خخلق اللستوات :والأرض». والاقراو به تعالى ‏ وموستاليقه ويلايتة وبوسله 
وبثوابه وعقابه» فتوسلوا إليه بإيمانهم الذي هو من أعظم فضله عليهم» إلى مغفرة 
ذنوبهم» وتكفير سيئاتهم وإدخالهم مع الأبرار إلى جنته التي وعدهموها؛ وذلك 
تمام نعمته عليهم» فتوسلوا بإنعامه عليهم أولاً إلى إنعامه عليهم آخراًء وتلك وسيلة 
بطاعته إلى كرامته. وهي إحدى الوسائل إليه””. 

وتأمل كيف أخبر سبحانه عنه بنفي الباطلية عن خلقه. دون إثبات الحكمة» لأن 


.)685/١( مدارج السالكين‎ )5( .)5١5( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
06 .)١57/5( بدائع الفوائد‎ )( 
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بيان نفي الباطل على سبيل العموم» والاستغراق أوغل في المعنى المقصود وأبلغ 
من إثبات الحكم. لأن بيان جميعها لا يفي به أفهام الخليقة» وبيان البعض يؤذن 
بتناهي الحكمة. 

ونفي البطلان» والخلو عن الحكمة والفائدة تفيد أن كل جزء من أجزاء العالم» 
علويه وسفليه متضمن لحكم جمة وآيات باهرة. 

ثم أخبر سبحانه عنهم بتنزيهه عن الخلق باطلاً خلواً عن الحكمة. 

ولا معنى لهذا التنزيه عند النفاة فإن الباطل عندهم هو المحال لذاته. فعلى 
قولهم نزهوه عن المحال لذاته. الذى لس بكي + كالجيع + بين النقيضين» وكون 
الجسم الواحد لا يكون في مكانين» جلي قب انق ع راك ا تعالى ؛ 
مما نزه نفسه عنه وأنه لا يُمْدَحَ أحد بتنزيهه عن هذاء ولا يكون المنزه به مثنيا ولا 
عا نل ]+ ولم يخطر هذا بقلب بشرء حتى ينكره الله على من زعمه و 

قوله: #األَدِنَ يَدَكُُونَ الله قِينَمَا وَفُعُودًا وَعَنَ جُنُوبِهمْ 24 فعمّ بذكره أحوال العباد 
كليا؛ لآن الغيد إنا أل يكن قاكما أو فاعدا أو حعطلجعا . نأراة'منه ذكرة فى هذه 
الأحوال كلها" ''. | 

وقوله تعالى: ##رَتَتَكَرُونَ ى حَلْقَ التَموتِ وَالْأرْضٍ رَينَا ما خَلَنَتَ هنذا بتوللا4» ولا 
يجوز أن يكون المراد أنه تعالن عخلقها ليستدل بتركيبها وتأليفها على وجود الصانع؛ 
لأن هذا القدر حاصل في تركيب البقة والبعوضة» وفي حصول الحياة في بنية 
الحيوانات على وجود الصانع أقوى دلالة من تركيب الأجرام الفلكية على وجود 
الصانع ؛ لأن الحياة لا يقدر عليها إلا الله. أما تركيب الأجسام وتأليفها فقد يقدر 
على جنسه غير الله. فلما كان هذا م سمي ا وت 
تعالى خصها بهذا التشريف». وهو قوله: ##رَيَنَا ما حَلَقَتَ مدا بطلا » علمنا أن له 
تعالى في تخليقها أسراراً عالية» وحكماً بالغة ا عقول البشر عن إدراكها"  ."'‏ 


كن يا ان 


مم 


قوله تعالى: 0# د البو افق لمن أ اموا ريك قَنَامنَ 
000 أ له لل كم و 


رَبَنَا دَأغْفْرَ لا دَنْوْبسَا وَكَمْرٌ عَنَا سَيْكَاتنَا وَموَهََا مم الْأَبَرَارٍ 9 رَبَنَا وَدَاننَ 


سر 


.)١58٠ /5( (؟) الصواعق المرسلة‎ .)5٠١ »5١9( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
مفتاح دار السعادة (9؟65).‎ )9( 


سورة آل عمران لتم 00 


وَحَدَا عَلَ رُسُلِكَ ولا عونا يوم الْقِمََ إِتَكَ لا عوِتُ أَلْيمَاد4 [آل عمران: 199 144]. 

والمعنى: وآتنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك من دخول الجنة. 

وقالت طائفة: معناه: وآتنا ما وعدتنا على الإيمان برسلك» وليس بسهل حذف 
الاسم والحرف معاً. إلا أن يقدر: على تصديق رسلك وطاعة رسلك . وحيئئذ فيتكافاً 
التقديران. ويترجح الأول بأنه قد تقدم قولهم: #رَينَآ إِنَنَا سَحِعَمَا مناويًا يسَاوِى لِلْإِيمَدنِ 
أن انوأ بِرَيَكُمْ امن وهذا صريح في الإيمان بالرسول والمرسل» ثم توسلوا إليه 
من الرسل» وذلك أيضأً يتضمن التصديق بهم» وأنهم بلغوهم وعده فصدقوا به 
وسألوه أن يؤتيهم إياه؛ وهذا هو الذي ذكره السلف والخلف في الآية"'' . 

وقيل: المعنى آتنا ما وعدتنا من النصر والظفر على ألسنة الرسل. والأول أعم 
وأكمل . 

وتأمل كيف تضمن إيمانهم به الإيمان بأمره ونهيه؛ ورسله ووعده ووعيده 
وأسمائه وصفاته وأفعاله» وصدق وعدهء والخوف من وعيده. واستجابتهم لأمره» ( 
فبمجموع ذلك صاروا مؤمنين بربهم. فبذلك صح لهم التوسل إلى سؤال ما وعدهم 
به والنجاة من عذابه. 

وقد أشكل على بعض الناس سؤالهم أن ينجز لهم وعدهء مع أنه فاعل لذلك 
ولا بد. ظ 

وأجاب: بأن هذا تعبد محض» كقوله : رت ك1 ليك [الأنبياء: .]١١7‏ 

وقول الملائكة: #فَأغْفر لِلَذِينَ تَابوأ واتبعوأ سَبِيككَ» [غافر: 7]. 

وخفي على هؤلاء أن الوعد معلق بشروط منها: الرغبة إليه سبحانه وتعالى» 
وسواله أن بجر الوم :كنا أنه معلق ب الإنهان ونواقاتهم به وان ا لحتنا 
يحبطه. فإذا سألوه سبحانه أن ينجز لهم ما وعدهم تضمن ذلك توفيقهم وتثبيتهم. 
وإعانتهم على الأسباب التي ينجز لهم بها وعده. فكان هذا الدعاء من أهم الأدعية 
وأنفعهاء وهم أحوج إليه من كثير من الأدعية”''. 
[وانظر فى تفسيرها أيضاً ("/ 917 ")] . 

ْ دح ينا يت 


.)8١ »80( (؟) حادي الأرواح‎ .)1١* 27١7 /5( تفسير الطبري‎ )1١( 


31 ظ سورة آل عمران 
مرصد يس فر هم 1 هه 


قوله تعالى: «يأيه ايت ست عَآمَنُوأ أصَيرواً 0 وَرَابِطُوأ وَأَتَقُوأْ أَلَّهَ لَعَلَّكُم 
تفيحورت 4# [آل عمران: .]٠٠١‏ 

فأمرهم بالصبر وهو حال الصابر في .نفسه . 

والمصابرة هي مقاومة الخصم في ميدان الصبرء فإنها مفاعلة تستدعي وقوعها 
بين اثنين» كالمشاتمة والمضاربة. 

والمصابرة هي حالة في الصبر مع خصمه. 

والمرابطة: وهي الثبات واللزوم والإقامة على الصبر والمصابرة. فقد يصبر العبد 
ولا يصابرء وقد يصابر ولا يرابط» وقد يصبر ويصابر ويرابط من غير تعبد بالتقوى . 
فأخبر سبحانه أن ملاك ذلك كله التقوى» وأن الفلاح موقوف عليهاء فقال: #9إواتَّعُوا 
للَهَ لعَدَكُمْ مُفْنِحُْنَ4» فالمرابطة كما أنها لزوم الثغر الذي يخاف هجوم العدو منه في 
الظاهرء فهي لزوم ثغر القلب لثلا يدخل منه الهوى والشيطان فيزيله عن مملكته''" . 

وقال: وقيل في قوله تعالى: #أصَيروا وَصَايرُوأ وَرَابِطُوأ# : إنه انتقال من الأدنى 
إلى الأعلى. «فالصبر» دون «المصابرة»» و«المصابرة» دون «المرابطة»» والمرابطة 
مفاعلة من الربط وهو الشد. 

وسمي المرابط مرابطاً: لأن المرابطين يربطون خيولهم ينتظرون الفزع» ثم قيل 
لكل منتظر قد ربط نفسه لطاعة ينتظرهم : مرابط . ومنه قول النبي كَل: «ألا أخبركم 
بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات: إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة 
الخطى إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباطء فذلكم 
الرباط)”'' . 

وقال: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها»" . 

وقيل: اصبروا بنفوسكم على طاعة الله» وصابروا بقلوبكم على البلوى في الله 
ورابطوا بأسراركم على الشوق إلى الله . 

وقيل: اصبروا في الله وصابروا بالله ورابطوا مع الله . 

وقيل: اصبروا على النعماء وصابروا على البأمناك والضراف ورابطوا في دار 
الأعداء: بؤاتقوا إله الأرض والسماء» لعلكم تفلحون في دار البقاء . 


6 عدة الصابرين (١5؟).‏ 23 رواه مسلم .)50١(‏ 
69 رواه البخاري (58445)), ومسلم (١مةما).‏ 


سورة آل عمران نتمم -- 


وقيل: تجرع الصبرء فإن قتلك قتلك شهيداً» وإن أحياك أحياك عزيزاً . 

وقيل: الصبر لله غناء» وبالله تعالى بقاء» وفي الله بلاء» ومع الله وقاءء وعن الله 
جفاء. والصبر على الطلب عنوان الظفرء وفي المحن عنوان الفرج"''. 

وعلم سبحانه عباده كيفية هذه الحرب والجهاد»ء فجمعها لهم في أربع كلمات 
فقال: ظيأيْهَا ارت امنا أصيروأ وَصَاِرُوا وَرَايطُوا وَأَقُوأ لَه لَمَلَّكُم سيلمت 24 
ولا يتم أمر هذا الجهاد إلا بهذه الأمور الأربعة. فلا يتم له الصبر إلا بمصابرة 
العدو وهي مقاومته ومنازلته» فإذا صابر عدوه احتاج إلى أمر آخر وهو المرابطة» 
وهي لزوم ثغر القلب وحراسته لئلا يدخل معه العدوء ولزوم ثغر العين والأذن 
واللسان والبطن واليد والرجل . 

فهذه الثغور منها يدخل العدو فيجوس خلال الديار ويفسد ما قدر عليه. 
فالمرابطة لزوم هذه الثغورء ولا يخلي مكانها فيصادف العدو الثغر خالياً فيدخل 
فهؤلاء أصحاب رسول الله يللد خير الخلق بعد النبيين والمرسلين» وأعظمهم 
حماية وحراسة من الشيطان» وقد أخلوا المكان الذي أمروا بلزومه يوم أحدء 
فدخل منه العدو فكان ما كان. 

وجماع هذه الثلاثة وعمودها الذي تقوم به هو تقوى الله تعالى». فلا ينفع الضبر 
ولا المصابرة ولا المرابطة إلا بالتقوى» ولا تقوم التقوى إلا على ساق الصبر" *. 


0010 مدارج السالكين (؟169/7. .)١15١‏ 00 الجواب الكافى .)١5٠ .2١59(‏ 


كلف سورة النساء 


5ه كه 
ملساوزازم 


قوله تعالى: ا ا ب اتدل ين الكل منق 
تلت وريم ون حِفٌَ ل يلوا موده أو مَا مَلَكتَ َيف ذلك 2 ا ا ااه 1 

قال الشافعي"'': «أن لا تكثر عيالكم. فدل على أن قلة العيال أولى» . 

قيل: قد قال الشافعي ذلك» وخالف جمهور المفسرين من السلف والخلف» 
وقالوا: معنى الآية: ذلك أدنى أن لا تجوروا ولا تميلوا. فإنه يقال: عال الرجل 
يعول عولاً إذا مال.وجار. ومئه: عول الفرائض؛ لأن سهامها زادت. ويقال: عال 
يعيل عيلة إذا احتاج. قال تعالى: #وَإِنْ حِفْسُمْ عَيَلَهٌ فَسَوفٌ يِغْنِيكُم أللّهُ من 
قصلو [التوبة: 78]. 

وقال الشاعر”"؟ 

وما يدري النقيب مق ضضاء ونا ندري التي فى تحير 

أي : متى يحتاج ويفتقر. وأما كثرة العيال فليس من هذاء ولا من هذاء ولكنه 
من أفعل. يقال: أعال الرجل يعيل» إذا كثر عياله؛ مثل ألبن وأتمر إذا صار ذا لبن 
وتمرء هذا قول أهل اللغة. قال الواحدي في بسيطه””': ومعنى تعولوا: تميلوا 
وتجورواء عن جميع أهل التفسير واللغة. وروي ذلك مرفوعاً. روت عائشة وِقِئ 


2)57١/١( انظر: توجيه هذا القول عن الشافعي رحمه الله تعالى في فتح القدير للشوكاني‎ )١( 
.)550/١( والزمخشري‎ 

فه قائله هو «أحيحة بن الجلاح», انظر: هامش 2١(‏ ؟) من تفسير الطبري (0594/0) تحقيق : 
آل شاكر: 

(7) الإمام العلامة» الأستاذ علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحديء الشافعي.» صاحب 
التفسيرء وإمام علماء التأويل» صئّف التفاسير الثلاثة «البسيط» و«الوسيط» و«الوجيز. . 
وغيرها من الكتب النافعة. سير أعلام النبلاء (71"4/14) . 





سورة النساء 


عن النبي ككل '': «أن لا تعولوا»» قال: ١لا‏ تجوروا»ء وروي: (أن لا تميلوا» 
قال: وهذا قول ابن عباس والحسن وقتادة والربيع والسدي وابن مالك وعكرمة 
والفراء والزجاج وابن قتيبة وابن الأنباري . 
قلت: ويدل على تعين هذا المعنى من الآية» الال د 
حكاه الفراء عن الكسائى» قال: ومن الصحابة من يقول: عال يعول إذا كثر عياله. 
تال الكتا ىوه :اللا نصيدة 'سمكيا من العربية» الكن يتعين الوك ار جو" 
أحدها: أنه المعروف فى اللغة الذي لا يكاد يعرف سواهء ولا يعرف: عال 
يعول» إذا كثر عياله» إلا في حكاية الكسائي» وسائر أهل اللغة على خلافه. 


الثاني: أن هذا مروي عن النبي كَل ولو كان من الغرائب» فإنه يصلح 
للترجيح . 

الثالث: أنه مروي عن عائشة وابن عباس» ولم يعلم لهما مخالف من 
المفسرين» وقد قال الحاكم أبو عبد الله: تفسير الصحابة عندنا في حكم المرفوع. . 

الرابع: أن الأدلة التي ذكرناها على استحباب تزوج الولود» وإخبار النبي”" َل 
أنه يكاثر بأمته الأمم يوم القيامة يرد هذا التفسير. 

الخامس: أن سياق الآية إنما هو في نقلهم مما يخافون من الظلم والجور فيه 
إلى قيرف فإنه قال في أولها: ل#أوَإِنْ حِفمٌ ألا تُقيطوا في الت تأتكنرأ ما طَابَ لم ين 
ليْسَآهِ من وَثُلنتَ 4 فدلهم سبحانه على ما يتخلصون به من ظلم اليتامى» وهو 
نكاح ما طاب لهم من النساء البوالغ, وأباح لهم منهن أربعاء ثم دلهم على ما 
بتخلصون به من الجرر والخللم في عدم التسرية بوون» فقال: ين حِفَمْ آلا روا 
هده أو ا ملكت أَبمندك 4 ام احرسيجان أن الواحدة وملك اليمين أدنى إلى عدم 
الميل والجور. وهذا سول لدي 


)١(‏ رواهابن حبان .)١75/57(‏ وقال الحافظ ابن حجر: «رواه ابن حبان» وإبراهيم الحربي» 
ا مو ل يفك 19 1 
انظر: الكافي الشاف في تخريج الكشاف (8”) رقم (7711)» وتفسير ابن كثير ,)41777/1١(‏ 
والدر المنثور (؟/ .)57١‏ 

(؟) عن معقل بن يسار قال: «جاء رجل إلى النبي كَل فقال: إني أصبت امرأة ذات جمال 
وحسب وأنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال: لاء ثم أتاه الثانية فنهاه» ثم أتاه الثالثة فقال: 
اتزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم». رواه أبو داود .)3١60(‏ 


سورة الدساء 

7ت 

السادس : أنه لا يلتئم قوله: #فَإِن + حِفمٌ ألا ترنأ» في الأربع فانكحوا واحدة أو 
تسروا بما شكتم بملك اليمين. فإن ذلك أقرب إلى أن تكثر عيالكم: بل هذا أجنبي 
من الأول . فتأمله . 

السابع : أنه من الممتنع أن يقال لهم: 05 بين الأربع فلكم أن 
تنيروا يماكة جبرية أو اكد فإنه أدنى ألا تكثر عيالكم . 

الثامن: أن قوله: #8أدَِكَ أَدَقَ ألا تَعُونُوا4 تعليل لكل واحد من الحكمين 
المتقدمين» وهما نقلهم من نكاح اليتامى إلى نكاح النساء البوالغ» ومن نكاح 
الأربع إلى نكاح الواحدة أو ملك اليمين» ولا يليق تعليل ذلك بقلة العيال. 2 

التاسع: أنه سبحانه قال: 8َإِنَ حِفمٌ أل تَْرِ4. ولم يقل: وإن خفتم أن تفتقروا 
أو تحتاجواء ولو كان المراد قلة العيال لكان الأنسب أن يقول ذلك . 

العاشر : أنه تعالى إذا ذكر حكماً منهياً عنه وعلل النهي بعلة» أو أباح : شيا وعد 
عدمه بعلة. ٠‏ فلا بد أن تكون العلة مضادة لضد الحكم المعلل» وقد علل كله إباحة 
نكاح غير اليتامى والاقتصار على الواحدة أو ملك اليمين؛ بأنه أقرب إلى عدم 
الجورء ومعلوم أن كثرة العيال لا تضاد عدم الحكم المعلل فلا يحسن التعليل به''' . 

قوله تعالى: ##ولا نَوْنوا السَمَهَآه أَمَوَلكم الى َمل أَلَهُ لَك قينا وأررفوَهمٌ فيا 

كْسَوهُة 4 [النساء: 5]. 

قال ابن عباس : لا تعتمد إلى مالك الذي خولك الله وجعله لك معيشة» فتعطيه 
امرأتك وبنيك» فيكونوا هم الذين يقومون عليك في كسوتهم ورزقهم ومؤنتهم . 

فالسفهاء هم النساء والصبيان» وقد جعل الله سبحانه الأزواج قوامين عليهم. 
كما جعل ولي الطفل قرَّاماً عليه. والقرّام على غيره أمير عليه" . 

قوله تعالى: ين بَعْدِ وَصِيَّةَ يُوْصَئ يبآ أَوْ دَبْنِ غَيْرَ مكار 4 [النساء: ؟1]. 

فإنه يل إنما قدم على الميراث وصية من لم يضار الورئة» فإذا كانت الوصية 
وعية فيان كانت حرا قا #ا ي سيس البرب 0 


ور وه يسح 


بدون رضا الورثة. وأكد يل ذلك بقوله: #يَيْلكت لك جدود أللّه # . 


)١(‏ تحفة الودود .)5١-.119(‏ (؟) إغاثة اللهفان (؟69/7). 


نوزة الياة 2 '" كراب 

وتأمل كيف ذكر يا الضرار في هذه الآية دون التي قبلها ؛ لآن الأولى تضمنت 
مبرزانق. السمتوذينة والثائنة تقوقة نفيرانه الأطر افيد هن الدوحية :نا لاحو 

والعادة أن الميت قد يضار زوجته وإخوته. ولا يكاد يضار والديه وولده. 

والضرار نوعان: جنف.» وإثم»ء فإنه قد يقصد الضرارء وهو الإثم. وقد يضار 
من غير قصدء وهو الجنف. فمن أوصى بزيادة على الثلث فهو مضارء قصد أو لم 
يقصد. فللوارث رد هذه الوصية» وإن أوصى بالثلث فما دونه» ولم يعلم أنه قصد 
الضرار وجب إمضاؤهاء فإن علم الموصى له أن الموصي إنما أوصى ضرارا؛ لم 
يحل له الأخذء ولو اعترف الموصي إنه إنما أوصى ضراراء لم تجز إعانته على 
إمضاء هذه الوصية. 

وقد جوز الله يل إبطال وصية الجنف والإثم أوأن تلح الرضى ار غيره بين 


الورئة والموصى لهء فقال تعالى: #هَمَنْ حَافَ من مُوصٍ جتنا أو إِنْمَا 5 
ِنْمَّ عَلَهِ14البقرة: 187]» وكذلك إذا ظهر للحاكم أو الوصيٌّ الجنف أو الإثم في 
الوقف ومصرفهء أو بعض شروطه فأبطل ذلك؛» كان مضلحا لا مفسدا. وليس له 
أن يعين الواقف على إمضائه الجنف والإثم» ولا يصحح هذا الشرطء ولا يحكم 
به فإن الشارع قد رده وأبطله. فليس له أن يصحح ما رده الشارع وحرمهء فإن ذلك 
مضادة لود م 


تولة شعالي + 8 نا الترفة عل اهو افك شو التق ود 23 روات 
من قَرِيٍ# [النساء: 17]. 

قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد عن قوله: #إِنَّمَا أَلتَوَبَةٌ عَلَ أل لأذزرت 
يعَمَلُونَ السو هو شم بوت من قريب 4؟ فقالوا”"': كل من عصى الله فهو جاهل . 
ومن تاب قبل الموت فقد تاب من قريب . وقال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله كلل 
على أن كل ما عُصي الله به فهو جهالة عمداً كان أو لم يكن» وكل من عصى الله 
فهو جاهل . 

وقال مجاهد: من شيخ أو شاب فهو بجهالة. وقال: من عصى ربه فهو جاهل 
حتى ينزع عن خطيئته . وقال هو وعطاء: الجهالة: | 


.)598/5( إغاثة اللهفان (١//الالا. 7”17/8). (؟) تفسير الطبري‎ )١( 


-1هة؟ ]| سورة النساء 

وقال مجاهد: من عمل سوءاً خطأ أو عمداً فهو جاهل حتى ينزع منه. 

ذكر هذه الآثار «ابن أبي حاتم»» ثم قال: وروي عن قتادة وعمرو بن مرة 
والثوري نحو ذلك خطأ أو ميا وروي عن مجاهد والضحاك: ليس من جهالته 
أن لا يعلم حلالاً ولا حراماً» ولكن من جهالته حين دخل فيه. 

وقال :عكرمة: الدنيا كلها جهالة”'' . 

و«الجهالة» هاهنا: جهالة العمل» وإن كان عالماً بالتحريم 

أما التوبة من قريب فجمهور المفسرين: على أنها التوبة قبل المعاينة. قال 
عكرمة: قبل الموت. 

وقال الضحاك: قبل معاينة ملك الموت. 

وقال السدي والكلبي : أن يتوب في صحته قبل مرض موته . 

وفي المسند”'' وغيره عن ابن عمر وِكا عن النبي يل قال: «إن الله يقبل توبة 
العبد ما لم يغرغر»» وفي نسخة دراج أبي الهيثم وا 0 «(إن 
الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في 
أجسادهم». فقال الرب قِبْكَ: «وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر لهم ما 
استغفروني» . 

فهذا شأن التائب من قريب. وأما إذا وقع في السياق”*' فقال: إني تبت الآن لم 
تقبل توبته. ذلك لأنها توبة اضطرار لا اختيار» فهي كالتوبة بعد 7 الشمس من 
مغربهاء ويوم القيامة» وعند معاينة بأس الله””' . 
د 6د« 
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قوله تعالى: لا يحل لم أن تَرِنُوا أليْسَآء 2-9 ولا مصلوس ددهو سكين 
ف امون [النساء : 8]. 


.)١7/7 .١ا/١( شفاء العليل‎ )١( 

(0) رواه الإمام أحمد بسند صحيح برقم ( طبعة المعارف» والترمذي وحسنه )0١1١/5(‏ 
في الدعوات» باب: فضل التوبة والاستغفارء وابن حبان (5559) المواردء واين ماجه 
برقم (65؟2)5 والحاكم. وصححه ووافقه الذهبي (9//اة؟). 

(*) رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى (2)79/7 وأبو يعلى (558/5)» والحاكم .)5١5١/5(‏ 
وصححه ووافقه الذهبي. وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم .)٠١5(‏ 

() السياق: النزع الذي يسبق الموت. (5) مدارج السالكين ».787/١(‏ 585). 


سورة النساء ]176 
المعنى: لا يحل لكم أن ترثوا نكاحهن,» لترثوا أموالهن كرها. 
قال : وفي المراد بميراثهن وجهان: 
أحدهما: ما يصل إلى الأزواج من أموالهن بالموت دون الحياة على ما يقتضيه 
الظاهر من لفظ الميراث . 
الثاني : الوصول إلى أموالهن في الحياة وبعدهاء وقد يسمى ما وصل في الحياة 
براناه كما قال لشي «آزيت يرو رموس » العوسم .]١١‏ 
الزوجية حقأ موروثاً ينتقل إلى الوارث كسائر حقوقه» وهذه كانت شبهتهم» أن حق 
الزوجية انتقل إليهم من مورثهمء فأبطل الله ذلك وحكم بأن الزوجية لا تنتقل 
بالميراث إلى الوارث» بل إذا مات الزوج كانت الزوجة أحق بنفسهاء ولم يرث 
بضعها أحدء وليس البضع كالمال» فينتقل بالميراث . 
واصيط بعصي من ٠‏ الآية أنه لا يحل للرجل أن يمسك امرأته ولا أرب له فيهاء 
يفا أن ثتموت فيرث مالهاء وفمه نظر . والله أعلو*'' . 
وهذا دليل على أنه إذا عضلها لتفتدي نفسها منه» وهو ظالم لها بذلك» لم يحل 
له أعك:ها تذلعه لددولا يملكه ه707 
فحرم يل أن يأخذ منها شيئاً مما آتاهاء إذا كان قد توسل إليه بالعضل” "". 
007 3 ظ 


ير سر جه ساح 
و 


قوله تعالى: #وَلَا دَكِحُوَاْ مَا نكم مبآرْكُم ين ألِنْسَآهِ إِلّامَا قد سلكت » 
[النساء: 77]. 

فهذا'من الانشناء السابق زهان الحستقى فيه:زمان المسعى هنه+ فهو غير داخل 
فيه» فمن لم يشترط الدخول فلا يقدر شيئاًء ومن قال: لا بد من دخوله قدر دخوله 
في مضمون الجملة الطلبية بالنهى؛ لأن مضمون قوله تعالى: ولا تَكِحوأ مَا نكم 
:بآرْكُم4 الإثم والمؤاخذة؛ أي: أن الناكح ما نكح أبوه آثم مؤاخذء إلا ما قد 
سلف قبل النهي وإقامة الحجة.» فإنه لا تتعلق به المؤاخذة. 


.)7178/1١( تهذيب سنن أبي داود (7/ "ا 075 , (؟) إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)7178/1١( إغاثة اللفهان‎ )( 


لفن سورة النساء 


وأحسن من هذا عندي أن يقال: لما نهى سبحانه عن نكاح منكوحات الأباء؛ 
أفاد ذلك أن وظأهن بعد التحريم لا يكون نكاحاً البتة» بل لا يكون إلا سفاحاً فلا 
يترتب عليه أحكام النكاح من ثبوت الفراش ولحوق النسب, بل الولد فيه يكون ولد 
زنية» وليس هذا حكم ما سلف قبل التحريم» فإن الفراش كان ثابتا فيه والنسب 
لاحق. فأفاد الاستثناء فائدة جليلة عظيمة» وهي أن ولد من نكح ما نكح أبوه قبل 
التحريم ثابت النسب وليس ولد زناء والله أعله""'. 

تخ لمع نت 

قوله تعالى : «#وَلْمْخْصَكَتُ من لَه إلا مَا مَلَكتَ )ا تنكم 4 [النساء : 7 5؟]. 

وهذا من أشكل ماني ال لآن مملوكية إذا كانت مخضية حصان 
التزويج فهي حرام عليه. والإحصان هاهنا إحصان التزويج بلا ريب» إذ لا يصح 
أن يراد به إحصان العفة ولا إحصان الحرية ولا إحصان الإسلام فهو إحصان 
التزرويح قطعاء فكيف يستثنى من المحرمات به المملوكة؟ 

فقال كثير من الناس: الاستثناء هاهنا منقطع» والمعنى: لكن ما ملكت أيمانكم ‏ 
فهن لكم حلال. 

ورد هذا بأنه استثناء من موجب والانقطاع إنما يقع حيث يقع التفريغ . 

ورد هذا الرديان الالنطا نفع في الموجعب وغيره: قال تعالى: ##هَبسّرَهُْم 
بداب أَليِمٍ ©) إِلَا انين امنوأ وَعَمِنُوا ألصَّلحَت4 [الانشقاق: 74. 5؟]. 

وقالت طائفة: الاستثناء على بابه متصل وما ملكت أيمانكم مستثنى من 
المزوجات,» ثم اختلفوا فقالت طائفة من الصحابة منهم ابن عباس وغيره من 
التابعين : إنه إذا زوج أمته ثم باعها كان بيعها طلاقاً» وتحل للسيد؛ لآأنها ملك 
لارام را 

ورد هذا المذهب بأمور: أحدها: انلو كان صحييا لكان وطؤها حلا لا 
لسيدها إذا زوجها؛ لأنها ملك يمينه» فكما اجتمع ملك سيدها لها وحلها للزوج. 
فكذلك يجتمع ملك مشتريها لها وحلها للزوج» وتناول اللفظ لهما واحد. الثاني : 
أن المشتري خليفة البائع فانتقل إليه بعقد الشراء ما كان يملكه بائعهاء وهو كان 
يملك رقبتها مسلوبة منفعة البضع ما دامت مزوجة.» وينتقل إلى المشتري ما كان 





(0) بدائع الفواتد (58/5. 59). 


سورة النساء 5 

سويت ايت ووو الب 
الننى كه ولو بطل النكاح بالشراء لم يخيرهاء وهذا مما أخذ الأئمة الأربعة 
وغيرهم فيه برواية ابن عباس وتركوا رأيه. فإنه راوي الحديث وهو ممن يقول: حم 
الآأمة طلاقها. 

وقالت طائفة أخرى: الآية مختصة بالسبايا. قال أبو سعيد الخدري: نزلت في 
سانا أوطاس» قالوا: فأباح الله تعالى للمسلمين وطء ما ملكوه من السبي وإن كن 
محصنات» ثم اختلف هؤلاء متى يباح وطء المسبية» فقال الشافعي وأبو الخطات 
وغيرهما: يباح وطؤها إذا تم استبراؤها؛ سواء كان زوجها موجودا أو مفقوداء. 
واحتجوا بثلاث حجج : إحداها : أن الله سبحانه أباح وطء المسبيات بملك اليمين 
مستثنياً لهن من المحصنات. الثانية: ما روى مسلم فى صحيحه من حديث أبي 
سعيد الخدري: أن رسول الله يل" '' يوم حنين بعث جيشاً إلى أوطاس فلقي عدوا 
مويه باه دي ورا يوسي اي 
«والتنسكث . نك إل تلكك 1 رك 0 أ فهن لكم حلال إذا انقضت 
عدتهن . وف الترملي ”7 "لخن أن سبعيد: أضيكا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج في 
توفهس : فذكروا ذلك لرسول الله لله فتزليكة: ا 2 
سنكي 4 وهذا صريح في إباحتهن وإن كن ذاوت أزواج. وفي الترمذي ومسند 
احم من صديف العرباض رين سازية : (أن الفبى كل ١‏ جوم واه السبايا حتى 
يضعن ما في بطونهن»؛ فهذا التحريم إلى غاية وهي وضع الحمل» فلا بد أن 
يحصل الحل بعد الغاية» ولو كان وجود أزواجهن مانعاً من الوطء لكان له غايتان : 
إحداهما : عدم الزوج» والثاني: وضع الحمل وهو خلاصة ظاهر الحديث . قالوا : 
ولآن ملك الكافر الحربي البضع لم يبق له حرمة ولا عصمة؛ إذ قد ملك المسلمون 
عليه ما كان يملكه فملكوا رقبة زوجته» فكيف يقال: ببقاء العصمة في ملك البضع 


لل رواه البخاري في مواضع منها : 5 )ل ومسلم (غ5٠6١).‏ 
20 لس ا فو رواه الترمذي .)١١7:(‏ 
2 رواه الإمام أحمك ويه (17//5). رواه الترمذي (/ا5 ث2 55ه١).‏ 


نفنة سورة النساء 
لا سيما والمسلمون يستحقون ملك رقبته وأولاده وسائر أملاكه. فما بال ملك 
البضع وحده باقيأ على العصمة؟ فهذا لا نص ولا قياس ولا معنى؛ قالوا: فقد أذن 
النبي يَكللٍ في وطء السبايا بعد انقضاء عدتهن مطلقاً ؛ ولو كان بقاء الزوج مانعاً لم 
يأذن في وطئهن إلا بعد العلم بموته» وهذا المذهب كما تراه قوة وصحة. 

وقال أصحابنا القاضي وغيره: إنما يباح وطوها. قالوا: لأنها إذا سبيت وحدها 
فبقاء الزوج مجهول والمجهول. كالمعدوم فنزّلت منزلة من لا 5 فحل وطؤهاء 
ولا كذلك إذا كان زوجها معهاء ثم أوردوا على أنفسهم سؤالا فهو إذا سبيت 
وحدها وعلم بقاء زوجها في دار الحرب؟ وهذا سؤال لاا محيد لهم عنه. ولا 
ينجيهم منه إلا قولهم: بالحل» وإن علم بقاء الزوج استناداً إلى زوال عصمة النكاح 
بالسبي» فإنهم إذا أجابوا بالتزام التحريم خالفوا النصوص خلافاً بينأء وإن أجابوا 
بالحل مع تحقيق بقاء الزوج نقضوا أصلهم؛ حيث أسندوا الحل إلى كون المسبية 
خالية من الزوج تنزيلآً للمجهول منزلة المعدوم . 

فقول أبي الخطاب أفقه وأصح. وعليه تنزل الآية والأحاديث» ويظهر به أن 
الاستثناء متصل» وأن الله تعالى أباح من المحصنات من سباها المسلمون. 

(فإن قيل): فعلى ما قررتموه يزول الإحصان بالسبي فلا تدخل في المحصنات» 
فيجيء الانقطاع في الاستثناء» (قيل): لما كانت محصنة قبل السبي صح شمول 
الاسم لها فأخرجت بالاستثناء . 

(فإن قيل): فما تقولون في الأمة المزوجة إذا بيعت فإنها محصنة قد ملكت 
نفسهاء فهل هي مخصوصة من هذا العموم أو غير داخلة فيه؟ (قيل): هاهنا 
مسلكان للناس أحدهما أنها خصت من العموم بالأدلة على أن البيع لا يفسخ 
النكاح» وأن الفرج لا يكون حلالا لشخصين في وقت واحدء (والمسلك الثاني) 
أنها لم تدخل في المستثنى منه؛ لأآن السيد إذا زوجها فقد أخرج منفعة البضع عن 
ملكهء فإذا باعها فقد انتقل إلى المشتري ما كان للبائع فملكها المشتري مسلوبة 
منفعة البضع »ء ل تو البو ل ع بم التي الل كربو الوا وي 
المسلك ألطف وأدق من الأول. والله أعلم'''. 


تدر لما نت 


. )7/5 - بدائع الفوائد (”/ ”/ا‎ )١( 


سورة النساء انق 


قوله تعالى: '#وَخُلقَ لاضن صَعِيفًا» [النساء: 798]. 

قال طاوس ومقاتل وغيرهما"'': لا يصبر عن النساء . 

وقال الحسن: هو خلق من ماء مهين. 

وقال الزجاج: ضعف عزمه على قهر الهوى 

والصواب: أن ضعفه يعم هذا كلهء وضعفه أعظم من هذا وأكثر: فإنه ضعيف 
البنية» ضعيف القوة» ضعيف الإرادة» ضعيف العلم. ضعيف الصبرء والآفات إليه 
مع هذا الضعف أسرع من السيل في صيب الحدورء فبالاضطرار لا بد له من حافظ 
معين يقويه ويعينه وينصره ويساعده., فإن تخلى عنه هذا المساعد المعين فالهلاك 
أقرب إليه من نفسه . 

وخلقه على هذه الصفة هو من الأمور التى يحمد عليها الرب سبحانه ويثني عليه 
رباع وهو موعيب نكيف وفانة لكل ذا يحاض مودهة العلقة عن صنات كباله 
من غناه وعلمه وعزته وحكمته ورحمته. والحسد الى الع سمس إلى خب بير 
وحسن وقبيح» كما تكون بالنسبة إليه طاعة ومعصية وبر وفخو را بل أخص من 
ذلك». مثل كونها ضلذة وصناما وححضيها وا وسرقة وأكلا وكيرباً + ]3 ذاك موعمب 
حاجته وظلمه وجهله وفقره وضعفهء وموجب أمر الله له ونهيه» ولله سبحانه الحكمة 
لحري د المي بار اي و اا ار وعلى ما لم 


يخلقه مما لو شاء لخلقه. وعلى توفيقه الموجب لطاعته وعلى خذلانه الموقع في 
معصيية » وهو سبحانه سبقت رحمته غضبه »2 وكتب على نفسه الرحمة. وأحسن كل 
ء خلقه. وَآثَة تقن كل ما يده 7 : 
حنا ‏ اب 


و ترسرة م 


قوله تعالى: «كانيًا نرت اموا لا تأفكاوأ موا لم يد 06 ينَحكُم بلاطل د 
أن كرت 1 ع راقن يدك 4 [النساء: 9؟]. 

فهذا استثناء منقطع. تضمن نفي الأكل بالباطل وإباحة الأكل بالتجارة الحق» 
ومن قدر دخوله في الأول» قدر مستثنى منه عاماء أي: لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بسبب من الأسباب إلا أن تكون تجارة» أو يقدر: بالباطل ولا بغيره إلا بالتجارة. 


00 سير الطرض (95-18/10) فل الممارك: 
230 طريق الهجرتين 2.)٠١١١(‏ وروضة المحبين .)5١١(‏ 


كنك 0 سورة النساء 
ولا يخفى التكلف على هذا التقدير بل هو فاسد,. إذ المراد بالنهى الأكل بالباطل 
وحدهء وقرئ برفع التجارة ونصبهاء فالرفع على التمام والنصب على أنها خبر كان 
أحدهما: التقدير إلا أن يكون سبب الأكل أو المعاملة تجارة. 
والثانى: إلا أن تكون أموال الناس تجارة"'' . 
لأ ا 5 
قوله: «إإِلَا أن تكورت يدر عن راض مك4 أباح التجارة التي تراضى بها 
المتبايعان» فإذا تراضيا على شرط لا يخالف حكم الله جاز لهما ذلك». ولا يجور 
إلغاؤه وإلزامها بما لم يلتزماه» ولا ألزمهما الله ولا رسوله بهء» ولا يجوز إلزامهما 
بما لم يلزمهما الله ورسوله بهء ولا هما التزماهء ولا إبطال ما شرطاه مما لم 
يحرم الله ورسوله عليها شرطه؛ ومحرم الحلال كمحلل الحرام'"'. 


قوله تعالى: #إن يََسَنبِواً كبر ما تُمَوْنَ عَنْهُ تَكَيْرَ عَدَكُمْ سَيعَايكم* 


[الشاء 7١‏ 
[إذا تأملنا قوله تعالى] نجد نحن بألطف دلالة» وأدقها وأحسنها أنه من اجتنب 
الشرك جميعه كفرت عنه كبائره» وأن نسبة الكبائر إلى الشرك كنسبة الصغائر إلى 

الكبائرء فإذا وقعت الصغائر باجتناب الكبائر؛ فالكبائر تقع باجتناب الشرك . 
وتجد الحديث الصحيح كأنه مشتق من هذا المعنى». وهو قوله'" كله فيما يرويه 
عن ربه تبارك وتعالى : «ابن آدم إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا 
تدر قدي قينا لقبدلك رقر انها مغفرة) . 
ول ؟: «إن الله حرم على النار من قال : 51 إِله إلا لالض من قلبه»» بل 
محو التوحيد ‏ الذي هو توحيد ‏ الكبائر أعظم من محو اجتناب الكبائر 
للصغائ )”2 . 
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.)7597/١( بدائع الفوائد ("/ 077 . (؟) إعلام الموقعين‎ )١( 
.)57481( رواه الإمام أحمد نه (5//ا54١)., رواه مسلم‎ )0( 

(5) رواه البخاري .)1:١60(‏ ومسلم (6”/ 7”؟ ماجه) . 

.)١9١ :59٠/١( إعلام الموقعين‎ )5( 


سورة النساء انل 

قوله تعالى: لوَإنْ جِفْثْرَ يْقَاقَ يما كَبمثوا كما ين أهْلو. وََكَمَا ين 
هلي إن بريد إصلحا وَدْق الله ا إن أله كان عَلِيمًا حَبيرأ ا 07 

قد اختلف السلف والخلف في الحكمين: هل هما حاكمان» أو وكيلان؟ على 
قولين : ظ 

أحدهما: أنهما وكيلان» وهو قول أبى حنيفة» والشافعى فى قول» وأحمد فى 
رواية . ْ |( ْ 
والثاني : أنهها حاكمان» وهذا قول أهل المدينة» ومالك». وأحمد في الرواية 
الأخرى؛ والشافعي في القول الآخرء وهذا هو الصحيح. 

والعجب كل العجب ممن يقول: هما وكيلان لا حاكمانء والله تعالى قد 
نصبهما حَكمينء وجعل نصبهما إلى غير الزوجين» ولو كانا وكيلين» لقال: فليبعث 
وكيلاً من أهلهء ولتبعث وكيلاً من أهلها. 

وأيضاً: فلو كانا وكيلين؛ وعدا عي وأيضاً فإنه جعل 
الحكم إليهماء فقال: #إإن يُرِيدَآ إصلنحا بِوقْدِ نْقَ أنه يَيتبما4» والوكيلان لا إرداة 
لهماء إنما يتصرفان بإرادة موكليهما . 

وأيضاً: فالحَكم من له ولاية الحكم والإلزام» وليس للوكيل شيء من ذلك . 

وأيضاً: فإن الحكم أبلغ حاكمء لأنه صفة مشبهة باسم الفاعل دالة على الثبوت» 
ولا خلاف بين أهل العربية في ذلك. فإذا كان اسم الحاكم لا يصدق على الوكيل 
المحض» فكيف بما هو أبلغ منه . 

وأيضاً: فإنه سبحانه خاطب بذلك غير الزوجين» وكيف يصح أن يوكل عن 
الرجل والمرأة وغيرهما؟ وهذا يحوج إلى تقدير الآية هكذا: #وَإِنْ حِفْتُمَ ِقَافَ 
َيْمَاك» فمروهما أن يوكلا وكيلين: وكيلاً من أهله ووكيلاً من أهلهاء ومعلوم بعد 
لفظ الآية ومعناها عن هذا التقدير»ء وأنها لا تدل عليه بوجهء بل هي دالة على 
خلافه» وهذا بحمد الله واضح . 

وبعث عثمان بن عفان7' عبد الله بن عباس ومعاوية حكمين بين عقيل بن-أبي 
طالب وامرأته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة» فقيل لهما: إن رأيتما أن تفرّقا فرّقتما. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف )20١7/5(‏ برقم »)١١1885(‏ والطبري (771/8. 0778 ط 
المعارف . 


أكلان سورة النساء 


وصح عن علي بن أبي طالب أن قال للحكمين يبن الزوجين''': عليكما إن 
رأيتما أن تفرّقاء فرقتماء وإن رأيتما أن تجمعاء جمعتما. 

قهذا اعتعاناة وعلىة :وان سباين ‏ وبعاوية مرا السكم إلى السكمين» ولا 
يعرف لهم من الصحابة مخالف. وإنما يعرف الخلاف بين التابعين فمن بعدهم. 

وإذا قلنا: إنهما وكيلان» فهل يجبر الزوجان على توكيل الزوج في الفرقة بعوض 
وغيره؟ وتوكيل الزوجة في بذل العِوّض. أو لا يجبران؟ على روايتين» فإن قلنا : 
بحرن الله وركاف بعمن لساك ذلك إلى السكدون يقير رفي انر سين إن 
قلنا: إنهما حكمان» لم يحتج إلى رضى الزوحين”. 

تدع املع ايت 
قوله تغالى : 96 انا أن اموا لا تمريوا المكلزة ونش اشكرئ: حن كلما 


مو تير سا 


7 مولن 16 [النساء: 57]. 

فجعل الغاية التي يزول بها حكم السكر أن يعلم ما يقول» فمتى لم يعلم ما يقول 
فهو في السكرء وإذا علم ما يقول خرج عن حكمه؛, وهذا هو حد السكران عند 
جمهور أهل العلم. قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: بماذا يعلم أنه 
سكران؟ فقال: إذا لم يعرف ثوبه من ثوب غيرهء ونعله من نعل غيره . 

ويذكر عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: إذا اختلط كلامه المنظوم» وأفشى 
سره المكتوم . 

وقال محمد بن داود الأصفهاني”"': إذا عزبت عنه الهموم؛ وباح بسره 
المكتوه” . 

فلم يرتب على كلام السكران حكماًء حتى يكون عالماً بما يقول» ولذلك أمر 
النبي يل *' رجلاً يشكك المقر بالزناء ليعلم هل هو عالم بما يقول» أم غير عالم 


)١(‏ رواه عبد الرزاق )20١7/5(‏ برقم .)١١8417(‏ والطبري )"7١/8(‏ ط المعارف» والشافعي 
في الأم (0//ا7١)4.‏ والبيهقي في السنن (ا/ "٠8‏ 0707 

(؟) زاد المعاد .)١1957-1١49/60(‏ 

فر محمد بن داود بن علي الظاهري: العلامة البارع ذو الفنون» صاحب المذهب. سير أعلام 
النبلاء »)5١9/11(‏ تاريخ بغداد (5/ 7509)» وفيات الأعيان (509/5). 

(:) روضة المحبين 2)١5١(‏ ا السالكين (3057/5)., 

(5) روى البخاري عن ابن عباس ذه : لما أتى ماعز بن مالك النبي يكل قال له: لعلك قبّلت - 


سورة النساء فق 


بما يقول» ولم يؤاخذ حمزة بقوله في حال سكره: هل أنتم إلا عبيد لأبي'''. ولم 
يكمر من قرأ في حال سكره في الصلاة: أعبد ما تعبدون» ونحن نعبد ما 


. 770100 
دو اا 


تر بحن يحت 

قوله تعالى: كام اَدنَ عَامَنوا يشما لأس هك كن 
زعم في شَىّءٍ و إل أله وَالرْسُولٍ إن 4 َوْمِيُونَ بِأللَه وألْيوُوِ الآخر ذلك حير وحن 
تأُويلا 4 [النساء: 09]. 

أمر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله. 

وافتتح الآية بالنداء باسم الإيمان المشعرء بأن المطلوب منهم من موجبات 
الاسم الذي نودوا به وخوطبوا بهء كما يقال: يا من أنعم الله عليه وأغناه من 
فضلهء أحسن كما أحسن الله إليك: ويا أيها العالم علم الناس ما ينفعهم» ويا أيها 
الحاكم احكم بالحق» ونظائره. 

ولهذا كثيراً ما يقع الا في القرآن بالشرائع؛ كقوله تعالى : 

يأيها ألَذنَ 8 كيب عَلبِحَكُمْ ألصِيَامُ4 [البقرة: 187]. 

«يكأمًا أَلَذبنَ ءامَنوَأ إدا توه لِلصّلوةٌ» [الجمعة: 4]. 

«يََيُهَا ادح ءَامَيُوَا أوَهُوأْ بالْمْقُودٍ) [المائدة: .]١‏ 

ففي هذا اده إلى أنكم إن كنتم مؤمنين» فالإيمان يقتضي منكم كذا وكذاء فإنه 
من م الإيمان وتمامه. 

لم قال تعالى : ##أِيموا لَه وَأَيليموأ الول وأو الأتر و45 . 
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أو هشفوت أو نظرت؟ قال لأ يا “وسول اشه :.:ج الحنديت :19587100 فى الحدوة) 
باب: هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت؟ ْ 
وانظر: صحيح مسلم (76/5؟) في الحدود. باب: حد الزناء والترمذي (758/5) في 
الحدودء باب: ما جاء في درء الحد. . 

: ومسلم (508/0) في الأشربة» باب‎ 2))١7( رواه البخاري (17/ 7”537) في المغازي» باب‎ )١( 
بيان تحريم الخمر.‎ 

(0) رواه أبو داود )١١5/٠١(‏ في الأشربة» باب تحريم الخمر» والترمذي )١١17/5(‏ في تفسير 
القرآن» باب: من سورة النساءء الطبري (775/8) ط المعارف» ومسند عبد بن حميد برقم 
(87). والحاكم (207/0). وصححه ووافقه الذهبي . 

(7) إعلام الموقعين (*/ .)١57‏ 


]ثرا سورة النساء 

فقرن بين طاعة الله والرسول وطاعة أولي الأمرء وسلط عليهما عاملاً واحداً . 
وقد كان ربما يسبق إلى الوهم أن الأمر يقتضي عكس هذاء فإنه من يطع الرسول ‏ 
فقد أطاع الله. ولكن الواقع هنا في الآية المناسب . 

وتحته سر لطيف وهو دلالته على أن ما يأمر به رسوله يجب طاعته فيه» وإن لم 
يكن مأموراً به بعينه في القرآن طاعة الرسول مفردة ومقرونة. 

فلا يتوهم متوهم أن ما يأمر به الرسول إن لم يكن في القرآن» وإلا فلا تجب 
طاعته فيه . 

كما قال النبي كل «يُوشِكُ رَجُلُ شَبْعَانُ مُتكوئ عَلَى أريكته يَأَتِيهِ الأَمرُ مِنْ أَمْرِي 
َيَقُولُ : بَبنَنَا وَبَيْنَكُمْ كناب الله تَعَالَى مَا وَجَدْنَا فيه مِنْ شَيءٍ اتَبَعْنَاهُء ألا وَإني أوتيه 
الكتَابَ وَمئلَهُ مَعَهه '". 

أما أولو الأمر فلا تجب طاعة أحدهم إلا إذا اندرجت تحت طاعة الرسول؛ لا 
طاعة مفردة مستقلة» ٠‏ كما صح عن النبي كَلِِ أنه قال : «عَلَل المرء ءِ السّمْعُ والطَاعَةُ 
فيما أَحَبّ وَكَرِءَ مَا لم يُؤْ زْمَرْ بِمَعْصِية الله تعالى . قَإِذَا ل لع فلت 
وَل 0 

فتأمل كيف اقتضت إعادة هذا المعنى قوله تعالى: #قَردُوهُ إِلَ الله وَارَسُولٍ»: ولم 
يقل: #وَإِكَ الرسولٍ#؟ فإن الرد إلى القرآن رد إلى الله والرسول؟ فما حكم به الله 
تعالى هو بعينه حكم رسولهء وما يحكم به الرسول كلد هو بعينه حكم الله . 

فإذا رددتم إلى الله ما تنازعتم فيه يعني كتابه فقد رددتموه إلى رسوله . وكذلك إذا 
رددتموه إلى رسولهء فقد رددتموه إلى الله» وهذا من أسرار القرآان. 

نأ لا لا 

وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أولي الأمرء وعنه فيهم 
رحمه الله تعالى روايتان: 

إحداهما: أنهم العلماء. 

والثانية: أنهم الأمراء. < 

والقولان: ثابتان عن الصحابة في تفسير الآية» والصحيح أنها متناولة للصنفين 
)١(‏ رواه أبو داود (5505). 
(؟) رواه البخاري »07١55(‏ ومسلم (189). 


سورة النساء 


جميعاً» فإن العلماء والأمراء ولاة الأمر الذي بعث الله به رسولهء فإن العلماء ولاته 
حفظاً وبياناً وذباً عنه ورداً على من ألحد فيه وزاغ عنه . 

وقد وكلهم الله بذلك» فقال تعالى: #تَإن يَكفْرٌ بها مولام مَقَدَ وَكلنَا يها كوم لَيسُوا يا 
بكفريت * [الأنعام: 4 فيا لها من وكالة أوجبت داعني والانتهاء إلى أمرهم 
وكون الناس تبعاً لهم . 

والأمراء ولاته قياماً وعناية وجهاداً وإلزاماأ للناس به» وأخذهم على يد من خرج 
عرة . 

وهذان الصنفان هما الناس وسائر النوع الإنساني تبع لهما ورعية. 

ثم قال تعالى: قن لترعم في شَْءٍ دو ِل لله وَالرُسُولٍ إن م ومسو أله وأليوم 
الآحر # . 

وهذا دليل قاطع على أنه يجب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس من 
الدين كله إلى الله ورسوله لا إلى أحد غير الله ورسوله» فمن أحال الرد على 
غيرهما فقد ضاد أمر الله» ومن دعا عند النزاع إلى حكم غير الله ورسوله فقد دعا 
بدعوى الجاهلية» فلا يدخحل العبد في الإيمان حتى يرد كل ما تنازع فيه المتنازعون 
إلى الله ورسوله. 

ولهذا قال الله تعالى : اين كُمُ يُوْمبُونَ لله وَالَوْوِ الآ * » وهذا مما ذكرنا آنفأ أنه 
القع ا ا ا امب ا 

مقتضى النزاع كان خارجاً من مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخرء وحسبك بهذه 

الآأية العاصمة القاصمة انا وشفاءء فإنها قاصمة لظهور المخالفينني » عاصمة 
للمتمسكين بها . الممتثلين ما أمرت بيه. ظ 

قال الله تعالى : «لْيَهْيِكَ مَنْ عاك عا بَيْتَوَ وين من عي عن يَيتَوّ مَإسَك أله 
لمع علد # [الأنفال: 47]. 

وقد اتفق السلف والخلف على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه» والرد إلى 
الرسول هو الرد إليه فى حياته» والرد إلى سنته بعد وفاته . 

ْ 2 نا لا 

ثم قال تعالى: #ذَلِكَ حير وأَحَسَنٌ َأَويٌا 4 ؛ أي : هذا الذي أمرتكم به من طاعتي 
وطاعة رسولي وأولياء الأمر. ورد ما تنازعتم فيه إلىّ وإلى رسولي خير لكم في 
معاشكم ومعادكم» وهو سعادتكم في الدارين» فهو خير لكم وأحسن.عاقبة. 


اندر سورة النساء 


فدل هذا على أن طاعة الله ورسوله وتحكيم الله ورسوله. هو سبب السعادة 
عاجلاً وآجلاً. ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم سببه 
مخالفة الرسول والخروج عن طاعته» وكل خير في العالم فإنه بسبب طاعة الرسول . 

وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابهاء إنما هو من موجبات مخالفة الرسول 
ومقتضياتهاء فعاد شر الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول وما يترتب عليه» فلو أن 
الناس أطاعوا الرسول حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط . 

وهذا كما أنه معلوم في الشرور العامة والمصائب الواقعة في الأرض» فكذلك 
هو في الشر والألم والغم الذي يصيب العبد في نفسه» فإنما هو بسبب مخالفة 
الرسول» ولأن طاعته هى الحصن الذي من دخله كان من الآمنين» والكهف الذي 
من لجأ إليه كان من الناجين . 

فعلم أن شرور الدنيا والآخرة» إنما هو الجهل بما جاء به الرسول كَكهِ والخروج عنه . 

وهذا برهان قاطع على أنه لا نجاة للعبد ولا سعادة» إلا بالاجتهاد في معرفة ما 
جاء به الرسول ككهِ علماً والقيام به عملاً . 

تنم تنه 


0 


قوله تعالى : ما ورك ا يموت عق موك يضما كبر يتمد م 1 
تجدوا ف أنَفْسِهِمٌ حَرجًا سما َصَيْتَ وَتُسَلْسَأْ شَلِيمَا» [النساء: 58]. 

أقسم الله سبحانه بنفسه المقدسة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله في كل ما 
سجر يعي )بولا يحي لقف حصولك اينات حتى إيزول الخرج من الفوسهم دما 
حكم به في ذلك أيضأء حتى يحصل منهم الرضا والتسليم» ٠‏ فقال تعالى : 0 
وَرَيِكَ لا يَوْمِيُو حي يِحَكموك . . . # الآية. 

فأكد ذلك بضروب من التأكيد: 
أحدها: تصدير الجملة المقسم عليها بحرف النفي المتضمن لتأكيد النفي المقسم 

عليه» وهو ذلك كتصدير الجملة المثبتة بإن. 

الثاني : : القسم بنفسه سبحانه . 

الغالف : أنه أنى بالمقسم عليه بصيغة الفعل الدالة على الحدوث: أي لا يقع 
منهم إيمان ما حتى يحكموك . 

الرابع أنه أتى في الغاية بحتى دون إلاء المشعرة بأنه لا يوجد الإيمان إلا بعد 
حصول التحكيم» لأن ما بعد حتى يدخل فيما قبلها . 


سورة النساء الك 

الخامس : أنه أتى المحكم فيه بصيغة الموصول الدالة على العموم» وهو قوله: 
هما سجر يِيْنَهَمٌ 4؛ أي: في جميع ما تنازعوا فيه من الدقيقة والجليلة. 

السادس : أنه ضم إلى ذلك انتفاء الحرج» وهو الضيق من حكمه. 

السابع: أنه أتى به نكرة في سياق النفي» أي لا يجدون نوعاً من أنواع الحرج 
البتة . ئ 

الثامن: أنه أتى بذكر ما قضى به بصيغة العموم» فإنها إما مصدرية» أي: من 
قضائك». أو موصولة» أئ: من الذي قضيته» وهذا يتناول كل فرد من أفراد قضائه . 

التاسع : أنه لم يكتف منهم بذلك حتى يضيفوا إليه التسليم» وهو قدر زائد على 
التحكيم وانتفاء الحرج» فما كل من حكم انتفى عنه الحرج» ولا كل من انتفى عنه 
الحرج يكون مسلماً منقاداً» فإن التسليم يتضمن الرضا بحكمه والانقياد له. 

العاشر: أنه أكد فعل التسليم بالمصدر المؤكد'''. 


لآ لا 2 


فأقسم سبحانه بأجل مقسم به وهو نفسه وِيْنَ ‏ على أن لا يثبت لهم الإيمان» 
ولا يكونون من أهله. حتى يحكموا رسول الله كَلِْهِ في جميع موارد النزاع في جميع 
أبواب الدين. 

فإن لفظة «ما» من صيغ العموم» فإنها موصلة تقتضي نفي الإيمان أو يوجد 
كما بالق يهم 

ولم يقتصر على هذا حتى ضم إليه انشراح صدورهم بحكمه» حيث لا يجدون 
في أنفسهم حرجا وهو الضيق والحصر ‏ من حكمه» بل يقبلوا حكمه بالانشراح : 
ويقابلوه بالتسليم لا أنهم يأخذونه على إغماض» ويشربونه على قذى» فإن هذا 
منافي للإيمان» بل لا بد أن يكون أخذه بقبول ورضا وانشراح صدر. 

ومتى أراد العبد أن يعلم هذا فلينظر في حاله» ويطالعه في قلبه عند ورود حكمه 
على خلاف هواه وغرضه؛ء أو على خلاف ما قلد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما 
دونها بل لشن عل ننسو بِصِيرة () ولو أَلَق مََاذيرَمُ4 [القيامة: 214 .]١5‏ 

فسبحان الله كم من حزازة في نفوس كثير من الناس من كثير من النصوص 
وبودهم أن لو لم ترد؟ وكم من حرارة في أكبادهم منها؟ وكم من شجى في حلوقهم 


.)١67( .١67١ /5( الصواعق المرسلة‎ )١( 


أكدرا سورة النساء 


منها ومن موردها؟ ستبدو لهم تلك السرائر بالذي يسوءء ويخزي يوم ثبلى السرائر. 
ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك حتى ضم إليه قوله تعالى: #وَنسَلْمُوَاْ شَلِيمَاك. 
فذكر الفعل مؤكداً بمصدره القائم مقام ذكره مرتين» وهو الخضوع له والانقياد لما 
حكم به طوعاً ورضأًء وتسليماً لا قهرأ ومصابرة» كما يسلم المقهور لمن قهره 
كرهاًء بل تسليم عبد مطيع لمولاه وسيده الذي هو أحب شيء إليهء يعلم أن سعادته 
وفلاحه في تسليمه إليه» ويعلم بأنه أولى به من نفسهء وأبرٌ به منها وأرحم به منها 
وأنصح له منها وأعلم بمصالحه منها وأقدر على تخليصها . 

فمتى علم العبد هذا من رسول الله جَكِنَةِ استسلم له. وسلم إليه وانقادت له كل 
علة في قلبه» ورأى أن لا سعادة له إلا بهذا التسليم والانقياد. 

وليس هذا مما يحصل معناه بالعبارة» بل هو أمر انشق ق القلب واستقر في 
سويدائه» لا تفي العبارة بمعناه » ولا مطمع في حصوله بالدعوى والأماني . 

وَكُلّ يدعس وَصْلاً للَيْلَى وى اي لام سداد 
وفرق بين علم الحب وحال الحب. فكثيراً ما يشتبه على العبد علم الشيء بحاله 
ووجودهء وفرق بين المريض والعارف بالصحة والاعتدال» وهو مثخن بالمرض» 
وبين الصحيح السليم» وإن لم يحسن وصف الصحة والعبارة عنها. وكذلك فرق 
بين وصف الخوف والعلم به وبين حاله ووجوده. 


تر ين فت 


0 5 1 ا | حب ”لخر 1 2 10111 2 ره سل م سه 
سس عرص رمز تتم 


وَالصَديقِينَ 57 ملعن 200 ا فياك [النساء: 59]. 

فجعل درجة الصديقية معطوفة على درجة النبوة» وهؤلاء هم الربانيون» وهم 
الراسخون في العلم» وهم الوسائط بين الرسول وأمتهء فهم خلفاؤه وأولياؤه وحزبه 
وخاصته وحملة دينه» وهم المضمون لهم أنهم لا يزالون على الحق لا يضرهم من 
خذلهم ولا من خالفهم» حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك”'"'. 

فأخبر أن مرافقة المنعم عليهم لا تحصل إلا لمن أطاعه وأطاع رسولهء وأن 
ذلك هو الفضل منه سبحانه. وهو عليم أين يجعله وعند مَن يضعه ويخص به" '*. 

فذكر مراتب السعداء وهي أربعة» وبدأ بأعلاهم مرتبة ثم الذين يلونهم إلى آخر 


.)48( طريق الهجرتين (778). (؟) الكلام على مسألة السماع‎ )1١( 


سورة النساء انر 


المراتب» وهؤلاء هم أهل الجنة الذين هم أهلهاء جعلنا الله منهم بمنه وكرمه""' 
خا لا نأ 
قال الشعبي: جاء رجل من الأنصار وهو يبكي إلى النبي يلوه فقال: ما يبكيك 
يا فلان؟»». فقال: يا نبى الله» والله الذي لا إله إلا هوء لأنت أحب إلتَّ من أهلى 
وماليء والله الذي لا إله الهو لآنت أهب إلن هن نفسى» وأنا أذكرك أنا 
وأهلى "اعد كذاء حكن أزاك .دقوت هريتك وموض تعرقت أت الخ اتعايياك 
إلا في الدنياء وأنك ترفع مع النبيين» ما سبي 0 


ال ار يله شيئاًء فأنزل الله تعالى: #ومن يطِع الله 
وَأمَُولَ. . . * إلى قوله #أوكق بس عَلِيمَا4”'". 
د لط نت 
قولة تصالس: 0 ملع دنا فلل وال 3 حَيْرَ لمن ) أنه ولا ظلمونٌ كنيل» 
[ النساء : /الا]. 


جمعت بين التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة» والحض على فعل الخير 
والزجر عن فعل الشر؛ إذ قوله: #ولا ظَلَمُونَ هَئِيلًا* يتضمن حثهم على كسب الخير 
والر عي عن اكبيد للقي 7 


5 : “ عر م ريط 
قوله تعالى: #وإن نَصِبَهُمْ حَسََه يفُولُوأ هذِيِ مِنْ عِندٍ الله وإن نَصِبهُمْ سَيكَة يفولوأ 
فو ل يَكَادونَ دفقهون حَدِيثًا 


ل - 6 8 07 يم وبع 1 سر اردصم مت سح دور ل سرصم 
مذو مِنْ عِندك قل كل مِّنْ عِند أله شال هَؤْلَام أله 9 م 
سر 5 آل 2 ل عرصم ار سم رت 0 2 7 

أصابك ين حنة كن 21006 شه ما 09]. 


[محل البحث فر 
قوله: 9وَمَآ أَصَلْكَ مر با موس ا ل ط 
والجواب على ذلك هو قوله: ] 

ومنشأ الغلط الظن أن الحسنات والسيئات فى الآية المراد بها الطاعات 
والمعاصي القن هي قعل العيد الأختاري» وعذا وهم :محش الى الآيةه ونه 
المراد بها النعم والمصائب. 


َ 
8 0 
5 5 


.)١9؟ص( مفتاح دار السعادة (80). (0) الروح‎ )١( 
.)8/5( بدائع الفوائد‎ )9( 


ننس سورة النساء 


ولفظ الحسنات والسيئات فى كتاب الله ا تارة وهذا تارة. 

فقوله تعالى: «إن كسك حمكه لوهم وإن مبج ييه يمْرَحا يمأ» 
[آل عمران: .]١١٠١‏ 

وقوله: إن 0ه 0 2 هُمُ وَإِن تَصِبْكَ 
أمَرَئَا مِن قَبتَلُ4 [التوبة: ٠‏ 

وقوله : #ويلونهم ا وَالسََاتٍ» [الأعراف: ]١58‏ 


مه 


وقوله: ون . 4 بما قدمت يهم طق لاضن دن كفور # [الشورى: 58]. 


م 
ا00 اوسا 7 


وقوله: لهذا جَاءَته نوه كفسكد الأ 1 تاعر وإن قن شيك طلروا وموس نكن 
نَحَهد4 [الأعراف : 1" ]. 


0 
9 
١ 


صر 
عي 
! 
6 
' 8 


4 
سررصع 


وقوله : امآ أصَأبَكَ قر ادل ان أله و صَابَكَ من سَيْتَوَ فين 

المراد في هذا كله النعم 5-0 

ا ام الل ا ا 0 مَن جه بِالتيَمَةَ ما مجر إِلَّا مِتْلهَا4 
[الأنعام: ١٠١]ء‏ ركرك ما إن لمت يدهن الات » [هود: »]١١5‏ وقوله: 
«تأولهلك بَيّلُ أنه سيِعَاتِهِمْ حَسَتَنثْ» [الفرقان: .]7١‏ 

والمراد به في هذا كله الأعمال المأمور بها والمنهي عنها 

وهو سبحانه إنما قال: آم أَصَابْكَ* ولم يقل: ما أصبت وما كسبتء» فما يفعله 
العبد يقال فيه: ما أصبت وكسبت وعملتء كقوله: #ومن يَعْمَلْ مِنَّ لصحت وهو 
مُؤْيرثٌّ# [طه: ؟١١]»‏ وكقوله: #من يَعْمَلٌ سُوءًا يجُرَّ به.* [النساء: 2]١7١‏ ##وَمن 
نت يع 14111" [الشيدافه 135 وقول الم فيه الفاقي: ا(يا سيول الله 
أصبت ذنباً فأقم علي كتاب الله»» ولا يقال في هذا: أصابك ذنب امالك ما 

وما يفعل به بغير اختياره يقال فيه: أصابك. كقوله: «#أومآ 005 ب 
سي سبي “]ء وقوله: ##وإن تَصِبْلكَ يك تاه 
َخَزّمآ أَمَرَنَا من بتَلّ4 [التوبة: ٠‏ 

6 3000 هي 5 قَدَ أصَبَتمُ مُثْليهَا4 [آل عمران: 2]165 فجمع الله 
في الآية بين ما أصابوا بفعلهم وكسيهم وما أصاههم مما ليبن فعلاً لهم 

وقولهة اووس سر يس يك أن بيب لله .+ ِعَدَابٍ من عندوه4 [التوبة: ؟5]. 


)١(‏ وردت الآيتان بالأصل كانهها آنة:وااحدة: 


سورة النساء أممرا- 

نبول 7 َال ألِينَ كَمَرُواْ نُصيُم يما صَنَعُوا َارَِةُ4 [الرعد: ١#]ء‏ وقوله: 
#فَأصَتَكُم مُصِيبَةُ الْمَوتْ» [المائدة: ٠>‏ 0 

فقوله: لمآ أَصَابَّكَ مِنَ حَسَئَةِ» هو من هذا القسم الذي يصيبه العبد لا باختياره» 
وهذا إجماع من السلف في تفسير هذه الآية. 

فليس بين اللفظين تناقض لا في المعنى ولا في العبارة؛ فإنه يه ذكر عن هؤلاء 
الناكلين عن الجهاد أنهم إن تصبهم حسنة يقولوا: هذه من عند الله» وإن تصبهم 
سيئة يقولوا لرسوله يلل هذه من عندك. أي: بسبب ما أمرتنا به من دينك وتركنا ما 
كنا عليه أصابتنا هذه السيئات؛ لأنك أمرتنا بما أوجبها . 

فالسيئات هاهنا هي المصائب والأعمال التي ظنوا أنها سبب المصائب هي التي 
أمروا بهاء وقولهم في السيئة التي تصيبهم : (هذه من عندك) تتناول مصائب الجهاد 
التي حصلت لهم من الهزيمة والجراح» وقتل من قتل منهم وتتناول مصائب الرزق 
على وجه التطير والتشاؤم. أي أصابنا هذا بسبب دينك» كما قال تعالى عن قوم 
فرعون: #إهإِذا جاءتهم للتصنة نالا لا هد مزق في سيكة ل وأ بموسئ ومن سس 
[الأعراف: ١7١]؛‏ أي : إذا جاءهم ما يسرون به ويتنعمون به من النعم قالوا: نحن 
أهل ذلك ومستحقوهء وإن أصابهم ما يسوؤهم قالوا: هذا بسبب ما جاء به موسى . 

وقال أهل القرية للمرسلين: #إنا طبرا يككد4 [يس: 18]» وقال قوم صالح له 

عليه الصلاة والسلام : # اظيا بك ويمن تَعَك» [النمل: 47]. 

وكانوا يقولون لما ينالهم من سبب الحرب: هذا منك؛ لأنك أمرتنا بالأعمال 
الموجبة له» وللمصائب الحاصلة من غير جهة العدو: وهذا أيضاً منك» أي : 
سي هفارقينا لديتنا ودين أباثنا والدخول في طاعتك . ظ 

وده حال كل :هن عل طاغة الرسول كلةامدنا شر أضابه دن السماء ارهن 
الأرضء وهؤلاء كثير في الناس» وهم الأقلون عند الله تعالى قدراًء الأرذلون 


عنذه . 

ومعلوم أنهم لم يقو لوا: هذه من عندك» بمعنى : أحدثتهاء ومن فهم هذا تبين له 
أن قوله تعالى: - سََكَ من سنو فن ال ونا َلك ون سيت فين ليه لا يناقض 
قوله تعالى: قل ك من عند ام »4 ؛ ؛ بل هذا تحقيق له فإنه سبحانه بين أن النعم 


مسي اب ار اباي ل ا فهي من 
عنده» ليس بعضها من عنده وبعضها خلقاً لغيره» فكيف يضاف , بعضها إلى 


د 
_-- 


أكدلر سورة النساء ‏ 


الرسول كَكيْةِ وبعضها إلى الله تعالى؟ ومعلوم أن الرسول يَكِهِ لم يحدثهاء فلم يبق إلا 
ظنهم أنه سبب لحصولها؛ إما في الجملة كحال أهل التطير» وإما في الواقعة 
المعينة كحال اللائمين له في الجهاد. 

فأبطل الله سبحانه ذلك الوهم الكاذب والظن الباطل» وبين أن ما جاء به لا 
يوجب الشر البتة» بل الخير كله فيما جاء كَل به والشر بسبب أعمالهم وذنوبهم. 
كما قال الرسل تلك لأهل القرية : لير تَمَكُمْ4 [يس : 89 ولا يناقض هذا قول 
صالح 12 لقومه : تور عند و4 [الشمل: 5]» وقوله تعالى عن قوم فرعون: 
#وإن تَصِبيم سيكَة يطَيروأْ يمومئ ومن معد أل إِنَمَا طَْرْهُمَ عِندَ أَنَّدِ4 [الأعراف: ١17]؛‏ 
بل هاتان التسيفان نظي :هامين التسيفين فى : هله الا نط ررهى نسية السسيقة إلى لابين 
العبد» ونسية الحسنة والسيثة إلى أنهما من عند الله 28. 

فتأمل اتفاق القران الغلاي فشفيه يعفيا : فحيث جعل الطائر معهم والسيئة من 
نفس العبدء فهو على جهة السبب والموجب. أي الشر والشؤم الذي أصابكم هو 
منكم ومعكم فإن أسبابه قائمة بكم» كما تقول : شرك منك وشؤمك فيك يراد به 
العمل وطائرك معك. 

وحيث جعل ذلك كله من عنده. فهو لأنه الخالق له المجازي به عدلاً وحكمة: 
فالطائر يراد به العمل وجزاؤه» فالمضاف إلى العبد العمل» والمضاف إلى الرب 
الجزاء.» فطائركم معكم طائر العمل وطائركم عند الله طائر الجزاء . 

فما جاءت به الرسل ليس سبباً لشيء من المصائب» ولا تكون طاعة الله ورسوله 
سبباً لمصيبة قطء بل طاعة الله ورسوله لا توجب إلا خيراً في الدنيا والآخرة. 

ولكن قد يصيب المؤمنين بالله ورسوله مصائب بسيب ذنوبهم وتقصيرهم في 
طاعة الله ورسولهء كما لحقهم يوم أحد ويوم حنين» وكذلك ما امتحنوا به من 
الضراء وأذى الكفار لهم» ليس هو بسبب نفس إيمانهم ولا هو موجبه؛ وإنما 
امتحنوا به ليخلص ما فيهم من الشرء فامتحنوا بذلك كما يمتحن الذهب بالنار 
ليخلص من غشه . 

والنفوس فيها ما هو من مقتضى طبعهاء فالامتحان يمحص المؤمن من ذلك 
الذى هو من سوباك ليخ قها كال كعالن 5 و تعس أيه الدن امنوا وسشن 
الكفرت * [آل عمران: »]١4١‏ وقال: كل أَشَّهُ ما فى صَدُورِكُمْ 4 [آل عمران: 
4ه فطاعة الله ورسوله لا تجلب إلا خيراً ومعصيته لا تجلب إلا شراً. 


سورة النساء 1411 | 


ولهذا قال سبحأنه : همال هل ألْقَوَِ ل دون تَفْقَهونّ حَدِيكًا # [النساء: 8/,!]؟ فإنهم 
لو فقهوا الحديث لعلموا أنه ليس في الحديث الذي أنزله الله على رسوله ما يوجب 
شرا البتة» ولعلموا أنه سبب كل خير»ء ولو فقهوا لعلموا أن العقول والفطر تشهد 
بأن مصالح المعاش والمعاد متعلقة بما جاء به الرسولء. فلو فقهوا القرآن علموا أنه 
أمرهم بكل خير ونهاهم عن كل شر. 
وهذا مما يبين أن ما أمر الله به يعلم حسنه بالعقل» وأنه كله مصلحة ورحمة 
ومنفعة وإحسانء. بخلاف ما يقوله كثير من أهل الكلام الباطل: إنه سبحانه يأمر 
العباد بما لا مصلحة لهم فيهء بل يأمرهم بما فيه مضرة لهم» وقول هؤلاء تصديق 
3 - 1 2010 
وتقرير لقول المتطيرين: بالرسل” ". 
لا لا لا 
وقد ذم [الله سبحانه] من لم يفقه كلامهء والفقه أخص من الفهمء وهو فهم مراد 
المتكلم من كلامه. وهذا قدر زائد على مجرد فهم وضع اللفظ في اللغة. وبيحسب 
تفاوت مراتب الناس في هذاء تتفاوت مراتبهم في الفقه والعلم”'". 
لا لا ا 


ومما يوضح الأمر في ذلك أنه سبحانه لما قال: وق صا عن ستو قال و 
أصََبْكَ من سَيّتَوَ فْن نَفَسِكَ 24 عقب ذلك بقوله: # وََرْسَلْتَكَ لين رسولا وَكَق آله شير 
[النساء: 1]794» وذلك يتضمن أشياء : 

منها: تنبيه أمته على أن رسوله الذي شهد له بالرسالة إذا أصابه ما يكره فمن 
نفسه فما الظن بغيره؟ 

ومنها: أن حجة الله قد قامت عليهم بإرسالهء فإذا أصابهم سبحانه بما يسوؤهم 
لم يكن ظالماً لهم في ذلك. لأنه قد أرسل رسوله إليهم يعلمهم بما فيه مصالحهم 
وما يجلبها لهمء وما فيه مضرتهم وما يجلبها لهمء فمن وجد خيراً فليحمد الله 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 

ومنها: أنه سبحانه قد شهد له بالرسالة بما أظهره على يديه من الآيات الدالة 
غلى صضدقه» وأنه رسولة.حقا 4 قل يضرة جد هؤلاء الجاهلين الظالمين المتطيرية 
به لرسالته»ء وهو من شهد له رب السماوات والأرض. 


.)1١19/١( إعلام الموقعين‎ 69 .)١79/5 - ١69( شفاء العليل‎ )١( 


أخدرا سورة النساء 


ومنها : أنهم أرادوا أن يجعلوا سيئاتهم وعقوباتها حجة على إبطال رسالته» فشهد 
له بالرسالة» وأخبر أن شهادته كافية؛ فكان في ضمن ذلك إبطال قولهم: إن 
المصائب من عند الرسول كَل وإثبات أنها من عند أنفسهم بطريق الأولى . 

ومنها: ذم من لم يتدبر القرآن» ولم يفقه وأن إعراضه عن تدبره وفقهه يوجب له 

من الضلال والشقاء بحسب إعراضه. 

ومنها : 0000070 

ومنها: أن الخير كله من الله» والشر كله من النفس؛ فإن الشر هو الذنوب 
وعقوبتهاء والذنوب من النفس وعقوباتها مترتبة عليها؛ والله هو الذي قدر ذلك 
وقضاه. وكل من عنده قضاء وقدراً وإن كانت نفس العبد سببه» بخلاف الخير 
والحسنات؛ فإن سببها مجرد فضل الله ومئه وتوفيقه كما تقدم تقريره. 

ومنها ل اي إن الحسنة من الله والسيئة من رسولهء وأبطله 
بقوله: #قُل كلَّ من عند الكو [النساء : 4 دفع وهم من توهم أن نفسه لا تأثير لها في 
الشيفة) لاع سيا ما يرك 96 أعابك يون حيو قن اث وآ حلت كن ملق فن 
تنْيك4» وخاطبه بهذا تنيهاً لخيره كما تقب.” , 

8 5 


بست بي الم 


7 بي 1 0 7 2-00 أ 7 

قوله تعالى : لإمََدِيِلٌ في سَبيلٍ أله لا تُكَلّثُ ِل تَفْسَكَ وَحَرَضٍ ألْومنينَ؟ [النساء: 184. 

فلما أمره بالقتال أخبره أنه لا يكلف بغيره» بل إنما كلف نفسهء اواك م 
«وعوّض ومين ؛ ؛ لئلا يتوهم سامع لهء وإن لم يكلف بهم», فإنه يهملهم ويتركهم : 

جا #0 
4 َعَم سي م 97 04 كير 2 لس ساح ساس 

اا 0 

وكل من أعان غيره على أمر بقوله أو فعله فقد صار شفيعاً له. 

والشفاعة للمشفوع لهء هذا أصلهاء فإن الشافع يشفع صاحب -0-00 
شفعاً في قضائها؛ لعجزه عن الاستقلال بهاء فدخل في حكم هذه الآية كل 
متعاونين على خير أو شر بقول أو عمل. ونظيرها قوله تعالى : '#وَيماونأ عا َلبرِ 


0 2م عط ماع آذ 8 سرض ارس 


لتقو ولا تَمَاوَوا علَ الاثْو وَالْمَرُوانِ» [المائدة: ؟]. 


.)0841 #9٠ /١( (؟) الصواعق المرسلة‎ .)١797 - ١59( شفاء العليل‎ )١( 


سورة النساء 


وفى صحيح البخاري"'': أن بريرة لما عتقت اختارت نفسهاء فكان زوجها 
يمشي خلفها ودموعه تسيل على لحيته» فقال لها النبي كَكِ: «لو راجعتيه فإنه أبو 
ولدك»؛ فقالت: أتأمرني؟ قال: «لا إنما أنا شافع». قالت : فلا حاجة لي فيه. 

فهذه شفاعة من سيد الشفعاء لمحب إلى محبوبه» وهى من أفضل الشفاعات 
وأعفظيها آجرا عند الأده افائها تين الماع محبويين على نا يخي الهبورسولة» 
ولهذا كان أحب ما لإبليس وجنوده التفريق بين هذين المحبوبين. 

وتأمل قوله تعالى في الشفاعة الحسنة: (يكن له نصيب منها)ء وفي السيئة: 
(يكن لها كفل منها). 7 لفظ «الكفل» يشعر بالحمل والثقل». ولفظ «النصيب» 
يشعر بالحظ الذي ينصب طالبه في تحصيله» وإن كان كل منهما يستعمل في 
الأمرين عند الانفراد» ولكن لما قرن بينهما حسن اختصاص حظ الخير بالنصيب 
كا الغر الك 20 , 


ل نا ان 


6 له 


قوله تعالى : لاما لك فى لتقي ذكتق وله كيم يما كتبرأ بيد أن 
تَهُدوا من أَضِلَّ 2 وَمَن يضَللٍ الله فلن مجك لم سَبلا4 [النساء: 88]. 

قال الفراء: «أركسهم» ردهم إلى الكفرء وكا ابويعية يقال : أركست الشيء 
وركسته - لغتان ‏ إذا رددته . 

والركين ‏ قلي الضىة علواراسة اورة ار على اخره. والارتكاس: 
الارتداد. 

قال أ 1 

أَرْكسُوا في حَمِيم الثَارٍ إنَهُْ كَانُوا عْصَاةً وَقَانُوا الإفكَ والرُورا 

ومن هذا يقال للروث: الركسء. لأنه رد إلى حال النجاسة» ولهذا المعنى سمى 

رجيعاً والركس والنكس» والمركوس والمنكوس: بمعنى واحد. 


قال الزجاج : أركسهم : نكسهم وردهم. والمعتئن: أنه ردهم إلى حكم الكفار 
من الذل والصغار. 


)١(‏ البخاري )7١9/9(‏ في الطلاق» باب: شفاعة الني كَلْهِ في زوج بريرة. 

(؟) روضة المحبين (ه :”7 355). 

() أمية بن أبي الصلتء وانظر: تفسير الطبري وتعليق الشيخ الأستاذ محمود شاكر حفظه الله 
تعالى» على هذا البيت (7//9)» المعارف . 


ظ للم سورة النساء 


وأخبر سبحانه عن حكمه وقضائه فيهم وعدله. وأن اللاي ل يي 
كسبهم وأعمالهم» كما قال: #بِلٌ ران عل قُلُويهم نا كانوأ يكبن [المطففين: 014 


قد تن 


قوله تعالى: يي ارك 1ك ا كي و فيل ام لنررا لمن 
لَه يكم السَلَمَ لسْت مُؤْمِنًا تَبْتَعْوت عَرَصَح الْحَيَؤةَ ألدد 55 4]. 

بعث [ولدْ] سرية إلى إضمء وكان منهم أبو قتادة الحارث بن ربعي ومحلّم بن 
ان سن ارس مدصي لت جو عائر اا مبانار معي ع 
لعو له بقع مع له ووطب من لبن» » فسلم عليهم بتحية الإسلام» فأمسكوا عنهء 
وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله» لشيء كان بينه وبينه» وأخذ بعيره ومتبعه» فلما 
قدموا على رسول الله كَل أخبروه الخبر» فنزلت هذه الآية. 

فلما قدموا أخبر رسول الله يَكِِهِ بذلك». فقال رسول الله كك : «أقتلته بعدما قال 


_ 2 وه 


آمنت بالله)”" . 
0 2 
قوله تعالى: “لا يسْتَوى الْفعِدُونَ من 0 3 وَل ألصرَرٍ وَالْبتهدُونَ في سَبلٍ 
0 سن لش س بيو 6 ساي سه دص 7 0000 رب لاسلس 
أله َأْمُوِلِهِمَ 0 فضل أله جهن مله وآ نسَهمٌ عل الْمََعِدِنٌ 0 وا وعد 


قل 
ابعر بر 7 0 ل سر جود سه كه 


ا م خ وَفَصَّلّ 4 لمجو دين ص لْفَحِيِنَ جا ا 2 درجت ا ومغفرة و رحمة 


م م 2و و 


ص الله عفورا يه [ النساء: 46 عاك 


نفى سبحانه التسوية بين المؤمنين القاعدين عن الجهاد وبين المجاهدين» ثم 
أي كانه من للضي المجاخدد قال النافنين درجة. ثم أخبر أنه فضلهم 
عليهم درجات . 

وقد أشكل فهم هذه الآية على طائفة من الناس» من جهة أن القاعدين الذين 
فُضْلَّ عليهم المجاهدون بدرجات,. إن كانوا هم القاعدين الذين فُضّلَ عليهم أولو 
الضررء فيكون المجاهدون أفضل من القاعدين مطلقاً . وعلى هذا فما وجه استثناء 
أولي الضرر من القاعدين» وهم لا يستوون والمجاهدون أصلاً؟ فيكون حكم ‏ 
المستثنى والمستثنى منه واحدا. 


)١(‏ شفاء العليل .)1١١(‏ (0) زاد المعاد (؟/757). 


سورة النساء اللمااكت 


ونحن نذكر ما يزيل الإشكال بحمد الله . فنقول : 

اختلف القراء في إعراب «غير)؛ نقرى رنجا رايا وجمااني السيعة و 
بالجر في غير السبعة. وهي قراءة أبي حيوة'" 

١‏ - فأما قراءة النصب فعلى الاستثناء» لأن «غير» يعرب فى الاستثناء إعراب 
الاسم الواقع بعد (إلا» وهو النصب. هذا هو الصحيح. 1 

وقالت طائفة: إعرابها نصب على الحال» أي: لا يستوي القاعدون غير 
مضرورين» أي لا يستوون في حال صحتهم هم والمجاهدون . 

والاستثناء امح : فإن «غير» لا تكاد تقع حالا في كلامهم إلا مضافة لكر 
ان #فمنٍ أَضصِْطرٌ غير بَاعغْ4 [البقرة: 177]» وقوله ويك : أجلت لمم يهِيمَة 2 

عنم إِلَا ما ينل علي عير يل ألمَيْد لصََيْدِ» [المائدة: »]١‏ وقوله يل : «مرحباً بالوفد غير 

عران ول اندااس 576 

فإن أضيفت إلى معرفة كانت تابعة لما قبلها . كقوله تعالى : #صراط لَب 
نعمت لهم حر الْمنسُوب عل » [الفاتحة: 7]» ولو قلت: مرحباً بالوفد غير الخزايا 
ولا الندامى لجررت «غير)اء» هذا هو المعروف من كلامهم. 

والكلام في عدم تعريف «غير» بالإضافة» وحسن وقوعها إذ ذاك حالا له مقام 
آخر. 

١‏ - وأما بالرفع: فعلى النعت للقاعدين. هذا هو الصحيح. 

وقال أبو إسحاق وغيره: هو خبر مبتدأ محذوف تقديره: الذين هم غير أولي 
الور + 
والذي حمله على هذا : ظنه أن «غير» لا يقبل التعريف بالإضافة» فلا تجري 
صفة للمعرفة. وليس مع من ادعى ذلك حجة يعتمد عليهاء سوى أن «غير» توغلت 
في الإبهام» فلا تتعرف بما يضاف إليه . 

وجواب هذا: أنها إذا دخلت بين متقابلين لم يكن فيها إبهام لتعيينها ما تضاف 
إليه . 

“' - وأما قراءة الجر : ففيها وجهان أيضاً. 


(0) انظر: كتاب السبعة لابن مجاهد (771). ْ 
030 رواه البخاري عن ابن عباس عقا )١617//1(‏ 7 الإيمان» باب : أداء الخمس من الإيمان. 


-]؟15 | سورة النساء 

أحدهما: ‏ وهو الصحيح - أنه نعت للمؤمنين. 

والثاني  :‏ وهو قول المبرد -: إنه بدل منه. بناء على أنه نكرة. فلا ينعت به المعرفة . 

وعلى الأقوال كلها: فهو مفهم معنى الاستثناء» وأن نفي التسوية غير مسلط على 
ما أضيف إليه ١غير»‏ . 
. وقوله: صل أمَّه الْدْجدبَ عَلَ الْقَعِدِنَ أَجْرَا عَظِيمًا هو مبين لمعنى نفي المساواة. 

قالوا: والمعنى: فضل الله المجاهدين على القاعدين من أولي الضرر درجة 
واحدة؛ لامتيازهم عنهم بالجهاد بنفسهم ومالهم. ثم أخبر سبحانه أن الفريقين 
كليهما موعود بالحسنى» فقال: #وكللاً وَعَدَ أنَهُ لَلمَي» أي المجاهد والقاعد 
المضرور لاشتراكهم في الإيمان. 

قالوا: فهذا حكم القاعد من أولي الضرر والمجاهد. 

وأما القاعد من غير أولى الضرر: فقال تعالى : #أوَفَضَلَ أَنَّهُ الْمْجَتهِدِنَ عل الْمَعِدِنَ 
لقا يلكا 0 رجت فنة نز رقف 09 أن خا ةك 

وقوله: #دَرجتٍ4» قيل: هو نصب على البدل من قوله: #أَْرًا عَظِيِمَا4» وقيل : 
تأكيد لهء وإن كان بغير لفظه؛ لأنه هو هو في المعنى . 

قا اده الإسلام درجة» والهجرة في الإسلام درجة» والجهاد في الهجرة 
درجة» والقتل في الجهاد درجة. 

وقال ابن زيد: الدرجات التي فضل الله بها المجاهد على القاعد سبع : وهي التي 
ذكرها الله فى براءة» إذ يقول تعالى: #دَللك بتر لا يِيِبهُمْ طمأ وَل صب وا 
عَنْمَصصَةٌ فى سبل لله ولا تلوت مَرْيكًا يَقِيكا الحِكُدَارَ ملا يارت ين عَدُوْ نيلا إلا 
كِب لهم به عَمَلّ كلح إرك أنه لا جنيع لَرَ ألْمحَربِن4 [التوبة: | فهذه خمس . 

ثم قال: «ولا يتوت تله سور ول حكبي؟ ولا يموت وَإديًا إلا سيب 
لم4 [التوبة: ١؟١]‏ فهاتان اثنتان. 

وقيل: الدرجات سبعون درجة ما بين الدرجتين خضر الفرس الجواد المضمر 
ييز بدكلة ا 

والصحيح: أن الدرجات هي المذكورة في حديث أبي هريرة الذي رواه 
البخاري''' فى صحيحه عن النبي يَكلِِ: أنه قال: «من آمن بالله ورسوله» وأقام 


)١(‏ رواه البخاري في مواضع منها: .)١5/5(‏ في الجهادء باب: درجات المجاهدين في 
سيل الله 


سورة النساء 


الصلاة» وصام رمضانء فإن حقأ على الله أن يدخله الجنةء هاجر في سبيله أو 
جلس فى أرضه التى ولد فيها. قالوا: يا رسول الله أفلا تخبر الناس بذلك؟ قال: 
إذافى الجة مانة درحة أعدها الل المساعدين فى ريلف كل ردني كما نين 
التعماء والأرضء فإذا سألتم الله فاسألوه القوة وى فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة 
وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر أنهار الجنة». ظ 

قالوا: وجعل يله التفضيل الأول بدرجة فقطء وجعل هاهنا بدرجات» ومغفرة 
ورحمة. وهذا يدل على أنه يفضل على غير أولي الضرر. 

فهذا تقرير هذا القول وإيضاحه''' . 

كد يدن 


# و ره ره 


اله إلا الْسْتسعَِيَ مب الرْجَالٍ وَاليْسَله وَالْولْدنِ لا يسَتَطِيعُونَ حيلة ول 
ون سبلا [النساء: 98]. 

آراةبالجلة اليل على التخلض م بين الكقان» وهده سيلة 'مهمودة يقاب عليه : 
وكذلك الحيلة على هزيمة الكفار» كما فعل نعيم بن مشعود يوم الخندق» أو على 
تخليص ماله منهم كما فعل الحجاج بن علاط بامرأته'". وكذلك الحيلة على قتل رأس 
من رؤوس أعداء الله» كما فعل الذين قتلوا ابن أبي الحقيق اليهودي ''» وكعب بن 
الأشرف**. وأبا رافع”*' وغيرهم» فكل هذه حيل محمودة محبوبة لله ومرضية لها'' . 

تن تحن نت 


سه د 4 


, )3385 2 طريق الهجرتين (#”ا”‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد َه .»)١78/7(‏ وعبد الرزاق في المصنف (577/5)» وأبو يعلى (7/ 
1 والطبراني في المعجم الكبير (/ »)77١‏ وابن هشام في السيرة (7/ 22791 والبزار 
(/0"). والحديث صححه الهيثمي كما في مجمع الزوائد (5/ »)١55‏ وانظر: الإصابة 
لابن حجر .)75١5/7(‏ 1 

(0) هو سلام بن أبي الحقيق, أبو رافع» وهو ممن حرّب الأحزاب على رسول الله كَكِ. 
الطبقات لابن سعد 2))4١/75(‏ وابن هشام في السيرة 706١ 51١8/6(‏ 3)., 

(4) هو كعب بن الأشرف» .اليهودي» الذي آذى الله ورسوله يِه فقال يكل : «من لكعب بن 
الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله.. .» الحديث. رواه البخاري (7/ 2794٠0‏ 7”941) في 
المغازي. باب قتل كعب بن الأشرف» ومسلم (5/ 155) في الجهاد. باب قتل كعب بن 
الأشرفء. والطبقات لاد سعد (7/ 0077 والسيرة لابن هشام (7/ .)١7‏ 

(5) أبو رافع» هو ابن أبي الحقيق» انظر: هامش رقم (7) في هذه الصفحة. 

(7) إعلام الموقعين (708/9). 


١ 


سورة النساء 
قوله تعالى: لإوَمن يَاجِرٌ في مَِلٍ اله يحِدَ في الأرض 5070 وَمَن حرج 
تيد مهايا إل للد تثولد. خ يدوَكة الث قد وق ب عل أو و06 اله حي 
.]6٠١ 220‏ 
سمى المهاجر الذي يهاجر إلى عبادة الله مراغماً يراغم به عدو الله وعدوهء والله 
يحب من وليه مراغمة عدوه» وإغاظته. 

ظ الس وت لا اك 1 موققة طنا ول دك ولا كه ىكيل 

ولا يلبوت مَوْظِكًا يَفِيظ الْكَدارٌ ولا يرك ين عدر يلا إلا كب لصم به 
ا أله لا ضيغ أ لْمُحَسِنِينَ* [التوبة: .]١7١‏ 

فمغايظة الكفار غاية محمودة للرس مطلوية له. فموافقته فيها من كمال العبودية. 
وشرع النبي يكل للمصلي إذا سها في صلاته سجدتين» وقال"'': «إن كانت صلاته 
تامة كانتا ترغمان أنف الشيطان»» وفي رواية: «ترغيما للشيطان»», وسماها: 
«المرغمتين) . 

فمن تعبد الله بمراغمة عدوه فقد أخذ من الصديقية بسهم وافرء وعلى قدر محبة 
العبد لربه» وموالاته ومعاداته لعدوه» يكون نصيبه من هذه المراغمة. 

ولأجل هذه المراغمة حمد التبختر بين الصفين» والخيلاء والتبختر عند صدقة 
السرء حيث لا يراه إلا الله» لما في ذلك من إرغام العدو» وبذل محبوبه من نفسه 
وماله لله وين . 

وهذا باب من العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس» ومن ذاق طعمه ولذته بكى 
على أيامه الأولى. 

وبالله المسععان وغليه الكلذة: ولا حول ولا قرة إلا بالله. 

وصاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطان» ولاحظه في الذنب» راغمه بالتوبة 
النصوح» فأحدثت له هذه المراغمة عبودية أخرى” '". ظ 

ذل ىا نت 


١ 


سا0 
ا 
م 


صن ب 
42 
رحيما 


قوله تعالى: #يْتَحَفُونَ من الدّاس و مَمْتَحَُونَ مِنّ الله وَهْوٌ مَعَهُمَ إذ يَنِيَسُونَ ما 
لا يرس بن المَولِ * [النساء: .]٠١8‏ 
نكن اعير انه لأ وى ديفا تونفن القولة المتضمن البهت». ورمي البريء» 


09 مس هسك ا (5) مدارج السالكين (0395/1 20537 


سورة النساء 


وشهادة الزور» وبراءة الجاني» فإن الآية نزلت في قصة هذا شأنهاء مع أن ذلك 
كله بمشيئته. إذ أجمع المسلمون على أن ما شاء الله كان وما لم يشأ فلا يكون. 
ولم يخالف في ذلك إلا القدرية المجوسية» الذين يقولون: يشاء ما لا يكون. 
فكون ها لا ينا 

وتأويل من تأول الآية على أنه لا يرضاه ديناً» مع محبته لوقوعه: مما ينبغي أن 
يصان كلام الله عنه. إذ المعنى عندهم: أنه محبوب له» ولكن لا يثاب فاعله عليه 
فهو محبوب لمشيئته»؛ غير مثاب عليه شرعا . 

ومذهب سلف الأمة وأئمتها: أنه مسخوط للرب» مكروه له قدراً وشرعاًء مع أنه 
وجد بمشيئته وقضائه؛ فإنه يخلق ما يحب وما يكره''" . 

تج ين نت 





سو ارم 
و 


قوله تعالى : #وَأنرّلَ أَدُ عَكيلك الكتب وَلْكْمَةَ وَعَلَمَكَ ما لم تكن تَمَلَمْ # 
[النساء: .]١١*‏ 

وقال تعالى : ليق الْحِحْمَةٌ من يَكَاد وَمَن مُوْتَ الْحِحْعةً هَقَدَ أوق حرا كَدراً» 
[البقرة: 519؟]. 

وقال عن المسيح 822 : «وَيْمَلْمُهُ الكتب والحكمة والتورسة والانجيل» [آل عمران: 
4 ]. 

الحكمة في كتاب الله نوعان: مفردة» ومقترنة بالكتاب» فالمفردة فسرت بالنبوة» 
وفسرت بعلم القرآن. 

قال ابن عباس: هي علم القرآن ناسخه ومنسوخهء ومحكمه ومتشابهه ومقدمه 
ومؤخرهء وحلاله وحرامه» وأمثاله. وقال الضحاك: هي القرآن والفهم فيه. 

قال مجاهد: هي القرآن» والعلم والفقه» وفي رواية أخرى عنه: هي الإصابة في 
القول والعمل . 

وقال النخعيى: هي معاني الأشياء وفهمها . 

وقال الحسن: الورع في دين الله» كأنه فسرها بثمرتها ومقتضاها. 

وأما الحكمة المقرونة بالكتاب فهي السنة» كذلك قال الشافعي» وغيره من 
الأئمة. وقيل: هي القضاء بالوحي» وتفسيرها بالسنة أعم وأشهر. 


.)707/١( مدارج السالكين‎ )١( 
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وأحسن ما قيل في الحكمة: قول مجاهد ومالك: إنها معرفة الحق والعمل به 
والإصابة في القول والعمل . 

وهذا لا يكون إلا بفهم القرآن والفقه في شرائع الإسلام وحقائق الإيمان. 

«والحكمة» حكمتان: علمية وعملية. 

فالعلمية: الاطلاع على :بواطن الأكماء:وشخرفة ازتناظ السام ماتيا لقا 
وأمرأء قدراً وشرعاً. 

والعملية كما قال صاحب المنازل: هي وضع الشيء في موضعه)ء قال: وهي 
على ثلاث درجات: الدرجة الأولى : أن تعطي كل شيء حقه ولا تعليه حذله ولا 
تعجله عن وقته ولا توؤخره عنه. 

لها كانت الأشياء لهااهراش» وحقوق تقثفيها شرها وقدرا .وله مخدوة و هانات 
تصل إليها ولا تتعداهاء ولها أوقات لا تتقدم عنها ولا تتأخرء كانت الحكمة . 
مراعاة هذه الجهات الثلاث» بأن تعطى كل مرتبة حقها الذي أحقه الله لها بشرعه 
وفقرب: .ولا عدي :برها معدهانة تكون متعترا يقالن جكب ولا تطات تععزنا 
عن وقتهاء فتخالف الحكمة» ولا تؤخرها عنه فتفوتها . 

وهذا حكم عام لجميع الأسباب مع مسبباتها شرعاً وقدراً. فإضاعتها تعطيل 
للحكمة بمنزلة إضاعة البذر وسقي الأرض. وتعدي الحق: كسقيها فوق حاجتها 
بحيث يغرق البذر والزرع ويفسد. وتعجيلها عن وقتها: كحصاهه قبل إدراكه 
وكماله. وكذلك ترك الغذاء والشراب واللباس: إخلال بالحكمة. وتعدي الحد 
المحتاج إليه: خروج عنها أيضاً. وتعجيل ذلك قبل وقته: إخلال بها. وتأخيره عن 
وقته: إخلال بها. 

فالحكمة إذاً: فعل ما ينبغى على الوجه الذي ينبغى فى الوقت الذي ينبغى. والله 
نكال أ ررك لد احرص فالرودل الكادل من لبررك كامل رمن اونمت 
الرجل كالمرأة له نصف ميراث». والتفاوت في ذلك لا يحصيه إلا الله تعالى . 

وأكمل الخلق في هذا: الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وأكملهم أولو العزم. 

وأكملهم محمد يَلكِلِ ل ا ا الحكمة» 
كما قال تعاتى: #وادرل أنه تلفت الكدن :ولدكة لمات مَك ماك تل 4113 
وقال تعالى : 9ك رسلا فِحُمْ رولا ينك كُمْ يَتَلُوأ عَلِدَكُمْ ايليا وَرِحكُمْ وَسُلَفُكُمْ 
الكنب وَافْكُمَة وَيمَيمَكُم ما كينا 4 اا عر .]١16١‏ فكل نظام الوجود 





سورة النساء 
مرتبط بهذه الصفة» وكل خلل فى الوجود وفى العبد فسببه : الإخلال بها. 
فأكمل الناس : أوفرهم منها نصيباًء وأنقصهم وأبعدهم عن الكمال: أقلهم منهم 
ميراثاًء ولها ثلاثة أركان: العلمء والحلمء والأناة. وآفاتها وأضدادها: الجهل. 
والطيش» والعجلة. فلا حكمة لجاهل ولا طائش ولا عجولء والله أعلم"" 
د ين ينه 
قوله تعالى: #إن يَدُعُورت من دُوندة إِلَ ل طنما 
2 م حج تارم +22 2 9 5 ع لك قر 
يدا © لَمََهُ أهَّهُ وكا لَأيخْدَنَ من باد كَ صِيبًا مَفْرُوضًا 9 وَلْأصِلَتَهُمَ 
11ج متك ناتك لأف و11 2 ادكه تلو أله ومن 


آ” م 


حبق المعطلن ركنا من زوفي أنوفمك تحيير حدر حُسَرَانَا مبِينَا 09) يَعِدَهُمُ 
0 وما يَعِدُهُم القَيَطدة إل عوَْا [النساء: ١١77‏ 617 . 

قال الضحاك : «مفروضاً: أي : معار هاا 

وقال الزجاج : «أي : نصيباً افترضته على نفسي» . 

قال الفراء: «يعنيى: ما جعل له عليه السبيل من الناس» فهو كالمفروض». 

قلت: حقيقة الفرض هو التقدير. والمعنى : أن من اتبع الشيطان وأطاعه فهو من 
نصيبه المفروض وحظه المقسومء فكل من أطاع عدو الله فهو من مفروضهء فالناس 
قسمان: نصيب الشيطان ومفروضهء وأولياء الله وحزبه وخاصته. 

وقوله: لاوَلَأُصِلَتهم4» يعني : عن الحق «اوَلَأمَيَْنَّهُم4: قال ابن عباس: "يريد 
تعويق التوبة وتأخيرها». 

وقال الكلبي : «أمَنْينهم أنه لا جنة» ولا نار ولا بعث». 

وقال الزجاج: «أجمع لهم مع الإضلال أن أوهمهم أنهم ينالون مع ذلك حظهم 
من الآخرة»). 

وقيل: لأمنينهم ركوب الأهواء الداعية إلى العصيان والبدع . 

وقيل: أمنيهم طول البقاء في نعيم الدنياء فأطيل لهم الأمل ليؤثروا على 
الآخرة. 

وقوله : «وَلَأمْرَنَهُمْ يكن دان الْأَمن © . 


يرث تت 0 


ج ير 
إننثا ون يدعو 


سام 


> جم 


- 


.)589 - 4/8/5( مدارج السالكين‎ )١( 


-]ىة: | سورة النساء 

البتك: القطع. وهو في هذا الموضع: قطع آذان البحيرة عند جميع المفسرين» 
ومن ههنا كره جمهور أهل العلم تثقيب أذني الطفل للحلق» ورخص بعضهم في 
ذلك للأنثى دون الذكرء لحاجتها إلى الحلية» واحتجوا بحديث أم ني وفيه : 

«(أناس من حلي أذني» . 
وقال النبي يلِ: «كنت لك كأبي زرع لأم زرع»؛ ونص أحمد كله على جواز 
ذلك في حق البنت وكراهته في حق الصبي . 

وقوله: ##وَلمنَهُمْ مرك َلْوَح أله 4. قال ابن عباس : «يريد دين الله» وهو 
قول إبرأاهيم». ومجاهدء. والحسنء والضحاكء وقتادة» والسدي» وسعيد بن 
المسيب» وسعيد بن جبير . 


ومعنى ذلك: هو أن الله تعالى فطر عباده على الفطرة المستقيمة» وهي ملة 
الإسلام» كما قال تعالى: #تَأَقَمْ وَجَهَكَ لين حَنِينًا وِطْرَتَ 0 00 
لا بَلَ لِحَلقٍ لَه ذلك أليِيث الْيَيَمُْ وكرت أَكرٌ الكتاس لا يَعَلَمونَ 69 منب 
ِلّْهِ وأتفوه» [الروم: .]8١ ٠‏ 

ولهذا قال ككِْهّ: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
بمجناده كوا اسع اليد ريد جما ونا ديل لحيو انها امن لسار حي 
تكونوا أنتم تجدعونها»؟ ثم قرأ أبو هريرة: طفِطَرَتَ أله لبي قطر ألنَّاس علا 
الآنة. و شا 

فجمع عليه الصلاة والسلام بين الأمرين: تغير الفطرة بالتهويد والتنصيرء 
الخلقة بالجدع». وهما الأمران اللذان أخبر إبليس أنه لا بد أن يغيرهما: فطرة الله 
بالكفرء وهو تغير الخلقة التي خلقوا عليهاء وغيِّرَ الصورة بالجدع والبتك» فغير 
الفطرة إلى الشرك» والخلقة إلى البتك 535 فهذا تغيير فطرة الروح وهذا تغيير 
خلقة الصورة. 

ثم قال: ©يَعِدَهمٌ وميم 0 فوعده: ما يصل إلى قلب الإنسان» نحو: سيطول 
عمرك» وتنال من الدنيا لذتك» وستعلو على أقرانك» وتظفر بأعداتئك» والدنيا دول 
وستكون لك كما كانت لغيرك» ويطوّل أمله. ويعده بالحسنى على شركه ومعاصيه» 
ويمنيه الأماني الكاذبة على اختلاف وجوهها. 


000 رواه البخاري )1١69(‏ ومسلم 0( ).. 
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والفرق بين وعذده وتمئيته ع3 الباطل. ودس المحال» والنفئس المهينة التن 
لا قَدْر لها تغتذي بوعده وتمنيته» كما قال القائل : 

فل إن كو هنا تكن اسن الى إلا لحتنا ميا تمنارغنا 

فالنفس المبطلة الخسيسة تلتذ بالأمانى الباطلة والوعود الكاذبة» وتفرح بهاء كما 
يفرح بها النساء والصبيان ويتحركون لهاء فالأقوال الباطلة مصدرها وعد الشيطان 
وتمنيته» فإن الشيطان يمثى أصحابها الظفر بالحق وإدراكهء ويعدهم الوصول إليه 
من غير طريقهء فكل مبطل فله نصيب من قوله: «ايَعِدُهُمْ وَيُمَنِييّ وما يَعِدُهُمْ 
لشَّيَطدنٌ إلا عورا" . 





يح فك | 

5 5 5 سس 20ب اسل سي 5 وى 86 ص لله سأ سس سام ب سس 

قوله تعالى: ليس بأمانيّكم وَلَآ أمانّ أَهْلٍ الحكتبٍ من يَعَمَلْ سُوءًا عجر 
به # [النساء: .]١١‏ 

قال زياد بن الربيع : قلت لأبي بن كعب: آية من كتاب الله قد أحزنتني» قال: 
وما هى؟ قلت #من يَعْمَلُ سُوءًا يجْنَ به.* قال: ما كنت أراك إلا أفقه مما أرى» إن 
المؤمن لا يصيبه عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر. 

وسكئلت عائشة عن هذه الآية فقالت: سألت رسول الله يَكِةِ فقال: «يا عائشة. 
هذه معاقبة الله تعالى لعبده» بما يصيبه من الحمى والبلية. والشوكة». وانقطاع 
شسعهء حتى البضاعة يضعها في كمه فيفقدها فيفزع لها فيجدها في أضبته» حتى إن 
المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج الذهب الأحمر من الكير»”'*. 


كت يم نت 
ةَ َِ . سح اح سس م ان - ساسا ساس سر لو ل سرس ارصن ور 120010000 01 
قوله تعالى: #9وَمَنٌ أَحَسَنُ دينًا مِمَنَ أسلم وجهمه لله وهو محسن وأتبع ملة 
0 


م 
2 


إنراهيم 10 وأنحَذ ألنّدُ اهيمر جَليِلا # [النساء: 86؟١].‏ 

فاحتج سبحانه على حسن دين الإسلام واندلا شيء تمي منه» بأنه يتضمن 
إسلام الوجه للهء وهو إخلاص القصد والتوجه. والعمل له سبحانه . والعبد مع 
ذلك سحن أله كل حمين لا مرتكيه لتنج اللاي يكررهه اللنا نبل عو مخلض لزنه 
محسن في عبادته» بما يحبه ويرضاهء وهو مع ذلك متبع لملة إبراهيم في محبته لله 
وحدهء وإخلاص الدين له وبذل النفس والمال في مرضاته ومحبتهء وهذا احتجاج 


.)97( عدة الصابرين‎ )١( .)١١9/-53٠١8/١( إغاثة اللهفان‎ )1١( 


نقد سورة النساء 
منه على أن دين الإسلام أحسن الأديان؛ بما تضمنه مما تستحسنه العقول وتشهد به 
الفطرء وأنه قد بلغ الغاية القصوى في درجات الحسن والكمالء وهذا استدلال 
بغير الأمر المجرد. بل هو دليل على أن ما كان كذلك فحقيق بأن يأمر به عباده ولا 
5 000 
يرضى منهم سواه 





. تند حم يت 

قوله تعالى: #يكأما الْنَ امَنوأ كنأ مَيَمِينَ بِالْقِسَْطِ شَُدَآ يِل ولو ع أَنفْسِم 
أو ْدق وَالْأَوْينّ إن يك عَنِيًا أو هعبرا لَه وك يما هلا مَتَمُواْ امرك أن 
دلوا ون تلا و ممرسُوا ون لَه 3 يما مَمَْنَ حا [انساء: هم]. 

فأمر سبحانه بالقيام بالقسط وهو العدل في هذه الآية» وهذا أمر بالقيام به في 
حق كل أحدء عدوا كان أو وليّاً. وأحق ما قام له العبد بقصد الأقوال والآراء 
والمذاهب.» إذ هي متعلقة بأمر الله وخبره. 

فالقيام فيها بالهوى والمعصية مضاد لأمر الله مَنافٍ لما بعث به رسوله. 

والقيام فيها بالقسط وظيفة خلفاء الرسول في أمته وأمنائه بين أتباعه» ولا يستحق 
اسم الأمانة إلا من قام فيها بالعدل المحض نصيحة لله» ولكتابه. ولرسوله. 
ولعباده . 

وأولئك هم الوارثون حقاً . 

لا من يجعل أصحابه ونحلته ومذهبه معياراً على الحق وميزاناً له» يعادي من 
خالفه» ويوالي من وافقه بمجرد موافقته ومخالفته» فأين هذا من القيام بالقسط الذي 
فرضه الله على كل أحد؟ وهو في هذا الباب أعظم فرضاًء وأكبر وجوباً؟ . 

ثم قال: #اسْبَدَآءَ لَه الشاهد هو المخبرء فإن أخبر بحق فهو شاهد عدل 
مقبول» وإن أخبر بباطل فهو شاهد زور. 

وأمر تعالى أن يكون شهيداً له مع القيام بالقسطء وهذا يتضمن أن تكون الشهادة 
بالقسط. وأن تكون لله لا لغيره. 

لا 2 لا 
وقال:فئ الآية الأخرى: # ونوا هَوَمِبَ ينه شد باَلْقِسْط » [المائدة: 8]؛ 


فتضمنت الآيتان اموا أزانعة: 


010 مفتاح دار السعادة (/7317) . 


سورة النساء لقف 





أحدها : القيام بالقسط. 

الثانى: أن يكون لله. 

الثالث : الشهادة بالقسط . 

الرابع : أن تكون لله . 

واختصت أآية النساء بالقسط والشهادة لله» وآية المائدة بالقيام لله والشهادة 
بالقسط لسر عجيب من أسرار القرآن» ليس هذا موضع ذكره. 

لأ 2 لأ 

ثم قال تعالى: #أوَلْوَ عل أنفَسَ أو الْوَلِدَنِ وَالْأَوَبنَ 4» فأمر سبحانه أن يقام 
بالقسط ويشهد على كل أحد ولو كان أحب الناس إلى العبد» فيقوم بالقسط على 
نفسه ووالديه اللذين هما أصلة» وأقاربه الذين هم أخص به» والصديق من سائر 
الناس» فإن كان ما في العبد من محبة لنفسه ولوالديه وأقاربه يمنعه من القيام عليهم 
بالحق» ولا سيما إذا كان الحق لمن يبغضه ويعاديه قبلهم» فإنه لا يقوم به في هذا 
الحال إلا من كان الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما. 

وهذا يمتحن به العبد إيمانه» فيعرف منزلة الإيمان من قلبه ومحله منه» وعكس 
هذا عدل العبد في أعدائه ومن يجفوه. فإنه لا ينبغي أن يحمله بغضه لهم أن يحيف 
عليهم؛ كما لا ينبغي أن يحمله حبه لنفسه ووالديه وأقاربه على أن يترك القيام 
عليهم بالقسطء فلا يدخله ذلك البغض في باطل» ولا يقصر به هذا الحب عن 
الوق 

كما قال بعض السلف: «العَادلُ هو الذي إذا غضب لم يُدْجِلْهُ عَضَيُّهِ في بَاطِل» 
وَإِذا رَضِي لم يُحْرِجَهُ عَن الْحَق) . ْ 

اشتملت الآيتان على هذين الحكمين: وهما القيام بالقسطء والشهادة به» على 
الأولياء والأعداء. 

ثم قال تعالى: #إن يك عَنًِا أو فَقِرَا َه أوْلَ يما منكم. هو ربهما 
ومولاهما وهما عبيده» كما أنكم عبيده فلا تحابوا غنياً لغناه» ولا فقيراً لفقره 
فإن الله أولى بهما منكم. 

وقد يقال فيه معنى آخر أحسن من هذاء وهو أنهم ربما خافوا من القيام 
بالقسط»ء وأداء الشهادة على الغني والفقير. 

أما الغني فخوفاً على ماله» وأما الفقير فلإعدامه وأنه لا شيء له؛ فتتساهل 





-ا5:م سورة النساء 


النفوس في القيام عليه بالحق. فقيل لهم: الله أولى بالغني والفقير منكم: أعلم بهذا 
وأرحم بهذاء فلا تتركوا أداء الحق والشهادة على غني ولا فقير. 

م قال تعالى : #كلا تَتَيِعُوا الموكة أن تَمَدِلواً» . 

نهاهم عن اتباع الهوى الحامل على ترك العدل . 

وقوله تعالى: أن تَمَوِلُوا4 منصوب الموضع لأنه مفعول لأجله» وتقديره عند 
البصريين كراهية أن تعدلواء أو حذر أن تعدلواء فيكون اتباعكم للهوى كراهية 
العدل أو فراراً منه. وعلى قول الكوفيين التقدير: أن لا تعدلواء وقول البصريين 
أحسن وأظهر . 

ثم قال تعالى: ##وإن تلوأ أو نَعَرضوأ فَإِنَّ أسَّهَ كان يما بمَا تَحَمَلُونَ حيرا . 

ذكر سبحانه السببين الموجبين لكقيان الحق :. فيخدرا متها ومتوعداً عليهما . 

أحدهما : الى . 

والآخر: الإعراض. 

فإن الحق إذا ظهرت حجته ولم يجد من يروم دفعها طريقاً إلى دفعهاء أعرض 
عنها وأمسك عن ذكرهاء فكان شيطاناً أخرس» وتارة يلويها ويحرفها. 

الى مثال الفتل وهو التحريف . 

وهو نوعان: لَّ في اللفظ ولَىّ في المعنى . 

- فاللي في اللفظ أن يلفظ بها على وجه لا يستلزم الحق» إما بزيادة لفظة. أو 
نقصانهاء أو إبدالها بغيرها . 

- ولي في كيفية أدائها وإيهام السامع لفظأ وإرادة غيره» كما كان اليهود يلوون 
ألسنتهم بالجادم على لمن لي فهذا أحد نوعى اللى . 

- والنوع الثاني منه : الب ودر دونه رقن اللفم على عاذت ين 
المتكلم» وبجهالة ما لم يرده. سي اود ونحو هذا من لي 
المعاني» فقال تعالى: #وإن تلوأ أو تعرضوا فَإِنَّ ألَّهَ كن يما تَعَمَلُونَ حيرا . 

وَلماكان 1 عب ا يغيرهاء كان 
الإعراض نظير الكتمان. 

والللي نظير تغييرها وتبديلها . 

جامل م تحت عله لابه من قرز لعام» 

والمقصود: أن الواجب الذي لا يتم الإيمان ‏ بل لا يحصل مسمى الإيمان - إلا 


سورة النساء أننقة 
به. مقابلة النصوص بالتلقي والقبول والإظهار لها ودعوى الخلق إليهاء ولا تقابل 
بالاعتراض تارة وباللي أخرى . 

نح تحن ينث 


ساسا 


قوله تعالى: #وآن تَجَعَلَ ألّهُ لِلْكفرينَ عَلَّ المُؤْمِِنَ سيلا [النساء: .]١4١‏ 

قيل: بالحجة والبرهان» فإن حجتهم داحضة عند ربهم» وقيل: هذا في الآخرة 
وأما في الدنيا فقد يتسلطون عليهم بالضرر لهمء. والأذىء» وقيل: لا يجعل لهم 
عليهم سبيلاً مستقرة» بل وإن نصروا عليهم في وقتء فإن الدائرة تكون عليهم. 
ويستقر النصر لأتباع الرسول كوا'' . 

فالآية على عمومها وظاهرهاء وإنما المؤمنون يصدر منهم من المعصية 
والمخالفة التي تضاد الإيمان ما يصير به للكافرين عليهم سبيل بحسب تلك 
المخالفة» فهم الذين تسببوا إلى جعل السبيل عليهم» كما تسببوا إليه يوم أحد 
بمعصية الرسول ومخالفته» والله سبحانه لم يجعل للشيطان على العبد سلطانا» حتى 
يجعل له العبد سبيلاً إليه بطاعته والشرك به» فجعل الله حينتذ له عليه تسلطاً وقهراً. 
فمن وجد خيراً فليحمد الله تعالى» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه"”" . 

وبهذا يزول الإشكال الذي يورده كثير من الناس على قوله تعالى: #ولن يِجَعَلٌ 
لّهُ لفن عَلَ الْؤْمِنَ سيلا » ويجيب عنه كثير منهم بأنه لن يجعل لهم عليهم 
سبيلاً في الآخرة» ويجيب آخرون: بأنه لن يجعل لهم عليهم سبيلاً في الحجة. 

والتحقيق: أن انتفاء السبيل عن أهل الإيمان الكامل» فإذا ضعف الإيمان صار 
لعدوهم عليهم من السبيل بحسب ما نقص من إيمانهم» فهم جعلوا لهم عليهم 
السبيل بما تركوا من طاعة الله تعالى. 

فالمؤمن عزيز غالب مؤيد منصورء مكفيٌ». مدفوع عنه بالذات أين كان» ولو 
اجتمع عليه من بأقطارهاء إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته» ظاهراً وباطنا . 

وقد قال تعالى للمؤمنين: #وَلَا مَهيُوا ولا روأ وتم الْأَملوَنَ إن كر مُؤْمِنِينَ» 
[ال عمران: .]١159‏ 

وقال تعالى: #قلا تهنأ وَبدَعْوأ إِلَ ألَْلوِ وار الْأْعلوْنَ وَأسَّهُ مع وأن يرك أعتلكم » 


[محمد: 6١؟].‏ 


.)١1١١/1١( إغاثة اللهفان‎ )١( .)١5945 ١79 /5( الصواعق المرسلة‎ )( 


لكك سورة النساء 


فهذا الضمان إنما هو بإيمانهم وأعمالهم» التي هي جند من جنود الله يحفظهم 
بهاء ولا يفردها عنهم ويقتطعها عنهم» فيبطلها عليهم» كما يتر الكافرين والمنافقين 
أعمالهم, إد كانت لغيره» ولم تكن موافقة لكين 
قنخ نم نا 


مر 5 و 


قوله تعالى: "اما يَفَعلُ أَنَّهُ بِعَدَابكْمْ إن سَكَرْثْمٌ وَءَامَنكُمْ وَكأنَ ألَّهُ سَاكرًا 
عَلِيمًا* [النساء: .]١47‏ 
تجد ضمن هذا الخطاب: أن شكره تعالى يأبى تعذيب عباده بغير جرم؛ كما 


سمهت 


يأبى إضاعة سعيهم باطلاً» فالشكور لا يضيع أجر محسن» ولا يعذب غير مسيء. 
وفي هذا رد لقول من زعم أنه سبحانه يكلفه ما لا يطيقه» ثم يعذبه على ما لا 
يدخل تحت قدرتهء تعالى الله عن هذا الظن الكذب والحسبان الباطل علوأ كبيراًء 
فشكره سبحانه اقتضى أن لا يعذب المؤمن الشكورء ولا يضيع عمله» وذلك من 
لوازم هذه الصفة» فهو منزه عن خلاف ذلكء كما ينزه عن سائر العيوب والنقائلص 
التي تنافي كماله وغناه وحمده”'". 
عدخ 2 


قوله تعالى: يِمَا نَنْضم مَستَمَهُرْ وَكْفِْهِم يعات لله 
وََوَلِهمَ قُلُوينَا عُلَما4 [النساء: .]٠56‏ 

أخبر سبحانه أن كفرهم بالحق بعد ما علموه كان سببأ لطبع الله على قلوبهم بل 
طَبَمّ ألّهُ عَلَيبَا بَكْفْرِهِمَ #4 حتى صارت غلفاً . 

والغلف: جمع أغلف وهو القلب الذي قد غشيه غلاف كالسيف الذي في 
غلافه» وكل شيء في غلافه فهو أغلف وجمعه: غلف. يقال: سيف أغلف وفرس 
غلفاء ورجل أغلف إذا لم يختتن . 

والمعنى : قلوبنا علينا غشاوة وغطاء؛ فلا تفقه ما تقول يا محمد يل ولم تع 
1 

بين يت 


قوله تعالى: #وَيِكْفْرِهِمْ وَمَوَلِهمَ عل مَرَيْمَْ ْنَا عَظِيمًَا ((©) وَمَولِهِمَ إن علا 


.)587( (؟) عدة الصابرين‎ .)١187 21١857 /75( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)23١8( مفتاح دار السعادة‎ )6( 
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لييح عببى أن ممم وسو َ الله وما كنلُوهُ وَمَا صَلَبوه و51 اا و لكو 
سَّكِ 


فيه لتى منه ما كم بيه ين عر إل لي طن ونا كه يي يقينا (©) بل رَفَعَهُ الله 
له كان أنَّهُ عَزيرًا حَكيبا» [النساء: 1١65‏ -158]. 


وقد اختلف في معنى قوله: #اولكن شيْدَ كم4: فقيل: المعنى: ولكن شبه 
للذين صلبوه بأن ألقي شبهه على غيره فصلبوا الشبه» وقيل: المعنى: ولكن 
شبه للنصارى؛ أي : حصلت لهم الشبهة في أمره. وليس لهم علم بأنه ما قتل 
وما صلبء ولكن لما قال أعداؤه: إنهم قتلوه وصلبوه واتفق رفعه من الأرض 
وقعت الشبهة في أمرهء وصدقهم النصارى في صلبه لتتم الشناعة عليهم» وكيف 
كانه المسيع ارات الله وباانه عليه لي تقل ولم يصلب يقيناً لا شك 
فيه 

جد د 


0 


قوله تعالى: لهِِظلٍٍ يَنَ لدت كاذوا حَرَّسَا عَلحَ طِيبَتٍ لت 45 


[النساء: .]١6‏ ظ 
فأي شيء أصرح من هذا؟ حيث أخبر سبحانه أنه حرمه عليهم مع كونه طيباً في 
نفسه؛ فلولا أن طيبه أمر ثابت له بدون الأمر لم يكن ليجمع الطيب والتحريم . 
وقد أخبر تعالى أنه حرم عليهم طيبات كانت حلالاً عقوبة لهم؛ فهذا تحريم 
عقوبة بخلاف التحريم على هذه الأمة» فإنه تحريم صيانة وحماية”'" . 
دن يد نت 


22 ماري م م ير م كا 


كله أنه موس تَحكلِيمًا [النساء: 154]. 

الآية صريحة في أن المراد بها تكليم أخص من الإيحاء» فإنه ذكر أنه أوحى إلى 
نوح والنبيين من بعدهء وهذا الوحي هو التكليم العام المشترك» ثم خص موسى 
باسم خاص وفعل خاص وهو كلم تكليماً. ورفع توهم إرادة التكليم العام عن 
الفعل بتأكيده بالمصدر. وهذا يدل على اختصاص موسى بهذا التكليم» ولو كان 
المراة كليم منا: الامو من الوحي أو دونه وهو باطل . 


.)98"/( هداية الحيارى (؟27865 767). (؟) مفتاح دار السعادة‎ )١( 
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وأيضاً فإن التأكيد في مثل هذا السياق صريح في التعظيم وتثبيت حقيقة الكلام 
والتكليم؛ فعلاً ومصدراًء ووصفه بما يشعر بالتقليل مضاد للسياق» فتأمله. 

وأيضاً فإن الله سبحانه قال لموسى : #أإنٍّ أمَطَفَنِتَكَ عَلَ النّاس بِرِسْلقٍ وَيكلَيِى * 
[الأعراف: 44١]؛‏ فلو كان التكليم الذي حصل له تكليماً ماء كان مشاركاً لسائر 
الأنبياء فيه» فلم يكن لتخصيصه بالكلام معنى . 

وأيضاً فإن وصف المصدر ههنا مؤذن بقلته» وإن نوعاً من أنواع التكليم حصل 
له؛ وهذا محال ههنا فإن الإلهام تكليم ماء ولهذا سمّاه الله تعالى وحياء والوحي 
تكليم ما فقال: #وَأَيْسيِنا إِك أي موت أن أنَضْعِيةِ» [القصص: 0]» وَإِدْ أََحَيت ِل 
لْحوَاريَحنَ4 [المائدة: ]١١١‏ ونظائره. 

وقال عبادة بن الصامت: رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في منامه . 
فكل هذه الأنواع تسمى تكليما ما. 

وقد كلم الله سبحانه موسى واصطفاه على البشر بكلامه له. 

وأيضاًء فإن الله سبحانه حيث ذكر موسى ذكر تكليمه له باسم التكليم الخاص 
دون الاسم العامء كقوله: لوَلَمًا جَآه مومئ لِمِيِمَدِنَا وَكلْمَهُ رْمُ كَالَ رب أرفه أنظر 
ِليَلَكْ قَالَ أن تَرنننِ» [الأعراف: 47١]؟‏ بل ذكر تكليمه له بأخص من ذلك» وهو تكليم 
خاص كقوله: «وَبَدَيَئَهُ من ان الطور الْمْنِ وهَرَبنَهُ ياك [مريم: 57]» فناداه وناجاه 
والنداء والنجاء أخص من التكليم لأنه تكليم خاصء فالنداء تكليم من البعد يسمعه 
المنادي» والنجاء تكليم من القرب"''. 
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قوله تعالى: #وَتَمَاوَنُوا عَلّ ألْرْ وَالنَقَوى ولا كَمَاونوا عل الْاتوِ والْمدونِ وَأنَهُوا اله 
ِنَّ ألَّهَ سَّدِيدُ الْعِقَاب» [المائدة: ؟]. 

وكن اشعيلت هذه الآية على جميع مصالح العباد فى معاشهم ومعادهمء فيما 
بينهم بعضهم بعضاء وفيما بينهم وبين ربهم» فإن كل عبد لآ ينفك عن هاتين 
الحالتين» وهذين الواجبين: واجب بينه وبين الله» وواجب بينه وبين الخلق. 

ناما ها ببية وين الكل بم الصاقتر وا لمجا رن والح » قار اك عليه فيه 
أن يكون اجتماعه بهمء وصحبته لهمء تعاوناً على مرضاة الله وطاعته» التي هي 
غاية سعادة العبد وفلاحه ولا سعادة له إلا بها. وهى الير والتقوىء. اللذان هما 
جماع الدين كلهء وإذا أنه كل واد من الاعين دن تن يس الاعره إما 
تعمد ونا عزنا دووكهعو له فيه كقدمنا : اظيرة لأن البى جوع سسعيى التقوف: 
وكذلك التقوىء. فإنه جزء مسمى البر. وكون أحدهما لا يدخل فى الآخر عند 
الاقتران لا يدل على أنه لا يدخل فيه عند انفراد الآخر. 1 

ونظير هذا: لفظ «الإيمان والإسلام». و«الإيمان والعمل الصالح». و«الفقير 
والمسكين». و«الفسوق والعصيان»», و«المتكر والفاحشة»» ونظائره كثيرة . 

وهذه قاعدة جليلة من أحاط بها زالت عنه إشكالات كثيرة» أشكلت على 
طوائف كثيرة من الناس . 

ولتذكر فق هذاافقالاً والحخدا ستل يهغل. ظيرىة: وهو الير والتفوى. 

فإن حقيقة البر: هو الكمال المطلوب من الشيء والمنافع التي فيه والخيرء كما 
يدل عليه اشتقاق هذه اللفظة وتصاريفها في الكلام. 

ومنه «البّره بالضم لمنافعه وخيرهء بالإضافة إلى سائر الحبوب. 

ومنه رجل بارء وبرء وكرام بررة» والأبرار. 
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فالبر: كلمة لجميع أنواع الخير والكمال والعتطاوب بن العية وفي مقابلته 
الإثم. وفي حديث النواس بن سمعان: أن النبي كله قال له : ١‏ جِنْتَ تسألَ عَنِ البر 
اا 

فالاثم : كلمة جامعة للشرور والعيوب التي يذم العبد عليها . 

فيدخل في مسمى البر: الإيمان وأجزاؤه الظاهرة والباطنة» ولا ريب أن التقوى 
جزء هذا المعنى. واكتر.ها سير عن بر القلين وهو وجود طعم الإيمان فيه 
وحلاوته» وما يلزم ذلك من طمأنينته؛ وسلامته» وانشراحه وقوته» وفرخه 
بالإيمان. فإن للإيمان فرحة وحلاوة ولذة في القلبء ؛ فمن لم يجدها فهو فاقد 
الإيمان أو ناقصه. ا القسم الذي قال الله كك فيهم : : دالت الاب 0 قل 
يووا | ولكن فولُوا أسَلمنا وَلْما يَدَحْلٍ الإيِمْنٌ في و4 [الحجرات: .]١5‏ 

فهؤلاء ‏ على أصح القولين ‏ مسلمون غير منافقين وليسوا بمؤمنين إذ لم يدخل 
الإيمان في قلوبهم فيباشرها حقيقة . 

وق سيمع اله جهدال البر فى كولم تعالى ليس البنَ أن مو 1 ورف قل المتدرة 
وَالْمَعْبِ - إلى قوله - وَأَولَيِكَ هم الْمَنّقَونَ# [البقرة: /ا/1]. 

فأخبر سبحانه أن البر هو الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
وهذه هي أصول الإيمان الخمس التي لا قوام للإيمان إلا بها . 

وأنه الشرائع الظاهرة: من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنفقات الواجبة. 

وأنه الأعمال القلبية التى هى حقائقه. من الصبر والوفاء بالعهد فتناولت هذه 
الحعبان مع أنساء الدين» حقائقه والترافعة الأححال المسعلية بالجوارم 

وَالقَلبة وأصول الإيمان الخمس. : م أخبر سبحانه عن هذه أنها هي خصال 
التقوى بعينهاء فقال: ##أوْلَتِكَ الَدِينَ 0 وَأَوْلَيِكَ هُمُ لْمْتَقَوَنَ# [البقرة: لالا١].‏ 

وأما «التقوى» فحقيقتها العمل بطاعة الله إيماناً واحتساباًء أمراً ونهياًء فيفعل ما 
أمر الله به؛ إيماناً بالأمر وتصديقاً بوعده. ويترك ما نهى الله عنه؛ إيماناً بالنهي 
وخوفاً من وعيده. 


,.)578 771 /5( هذا اللفظ من حديث «وابصة بن معبد» وَِنه» أخرجه الإمام أحمد ينه‎ )١( 
برقم (7577). وأما حديث النواس بن سمعان وه الذي أراده ابن‎ )١5١/7( والدارمي‎ 
القيم» فرواه مسلم (5501) بلفظ : (البر حسن الخلقء والإثم ما حاك فى الصدر. وكرهت‎ 
. أن يطلع عليه الناس)‎ 
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كما قال طلق بن حبيب: (إذا وقعت الفتنة فأطفيئّوها بالتقوىء قالوا: وما 
التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله» ترجو ثواب الله» وأن تترك 
معصية الله على نور من الله» تخاف عقاب الله). 

وهذا من أحسن ما قيل في حد التقوى . 

فإن كل عمل لا بد له من مبدأ وغاية» فلا يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون 
مصدره عن الإيمان» فيكون الباعث عليه هو الإيمان المحضء لا العادة ولا الهوى 
ولا طلب المحمدة والجاه وغير ذلك» بل لا بد أن يكون مبدؤه محض الإيمان» 
وغايته ثواب الله وابتغاء مرضاته وهو الاحتساب. 

ولهذا كثيراً ما يُقْرَنْ بين هذين الأصلين في مثل قول النبي يَكلِ: «مَنْ صَامَ 
رَمَضَانَ إيماناً واحتساباً». واومَنْ قَامَ يْلّة الَْدْر إيمَاناً وَاحْتساباً)”''» ونظائره. 

فقوله: «على نور من الله» إشارة إلى الأصل الأول: وهو الإيمان الذي هو 
مصدر العمل والسبب الباعث عليه . 

وقوله: «ترجو ثواب الله إشارة إلى الأصل الثاني: وهو الاحتساب» وهو الغاية 
التي لأجلها توقع العمل» ولها يقصد به. 

ولا ريب أن هذا اسم لجميع أصول الإيمان وفروعهء وأن البر داخل في هذا 
الفنسي: 

وأما عند اقتران أحدهما بالآخرء كقوله تعالى: 9وَبَمَاوَوا عَلّ ألْرَ واللْقوئ» . 
فالفرق بينهما فرق بين السبب المقصود لغيره والغاية المقصودة لنفسهاء فإن البر 
مطلوب لذاته؛ إذ هو كمال العبد وصلاحه الذي لا صلاح له بدونه كما تقدم . 

وأما التقوى فهي الطريق الموصل إلى البر والوسيلة إليه» ولفظها يدل على هذا . 
في الل ب ل قي ركان ساب وم ل لا ونال وا ال 
تراكه مق الوزاثة: الم وتخمة من الوخمة» ونظائرها. فلفظها دال 
على أنها من الوقاية» فإن المتقي قد جعل بينه وبين النار وقاية» فالوقاية من باب 
دفع الغيرية فالتقوى :وال كالغا نه و لضي" 

وهذا باب شريف ينتفع به انتفاعاً عظيماً في فهم ألفاظ القرآن ودلالته» ومعرفة 
حدود ما أنزل الله على رسوله. فإنه هو العلم النافع . 


6 روأه البخاري .)5٠١15(‏ ومسلم (٠كل/ا).‏ 
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وقد ذم الله تعالى في كتابه من ليس له علم بحدود ما أنزل الله على رسوله . 

فإن عدم العلم بذلك مستلزم مفسدتين عظيمتين . 

إحداهما: أن يُدخل في مسمى اللفظ ما ليس منه» فيحكم له بحكم المراد من 
اللفظ.ء فيساوي بين ما فرق الله بينهما . 

والثانية: أن يخرج من مسمئ بعض أفراده الداخلة تحته» فيسلب عنه حكمه.ء 
فيفرق بين ما جمع الله بينهما . 

والذكي الفطن يتفطن لإفراد هذه القاعدة وأمثالهاء فيرى أن كثيراً من الا ختلاف 
أو أكثره إنما ينشأ من هذا الموضع 

وتفصيل هذا لا يفي به كتاب ضخم . 

والمقصود: أن المقصود د من اجتماع الناس وتعاشرهم: هو التعاون على البر 
والتقوى. فيعين كل واحد صاحبه على ذلك علماً وعملا . 

فإن العبد وحده لا يستقل بعلم ذلك ولا بالقدرة عليه» فاقتضت حكمة الرب 
سبحانه أن جعل النوع الإنساني قائما بعضه ببعضه» معينا بعضه لبعضه . 

لأا لا نا 
ثم قال تعالى : #اولا نوو عَلَ لابو والمذون4 . 

ار وَالْمُرُونِ4 في جانب النهي نظير: لير َالَو في جانب الأمر. 

والفرق بين الإثم والعدوان» كالفرق ما بين محرم الجنس ومحرم المَذَرٍ . 

فالأئم: ما كان حراما لجنسه. 

والعدوان: ما حرم لزيادة في قدره وتعدي ما أباح الله منه . 

فالزنا والخمر والسرقة ونحوها: إثم. 

ونكاح الخامسة واستيقاء المجني عليه أكثر من حقه ونحوه: عدوان. 

فالعدوان: هو تعدي حدود الله التي قال فيها: #اتَلكَ خذوة ام مَل تروك يمن ينيد 
أ وليك هُمْ الطبونَ» [البقرة: 779]. 

وقال في موضع آخر: #يَزْكَ حُدُودُ أله فلا تَمَرَوُّهمًا4 [البقرة: 141]. فنهى عن 
تعديها في آية وعن قربانها في آية» وهذا لأن حدوده سبحانه هي النهايات الفاصلة 
بين الحلال والحرام» ونهاية الشيء تارة تدخل فيه فتكون منه» وتارة لا تكون 
داخلة فيه فتكون لها حكم المقابلة» فالاعتبار الأول نهي عن تعديهاء وبالاعتبار 
الثاني نهي عن قربانها . 
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فهذا حكم العبد فيما بينه وبين الناس: وهو أن تكون مخالطته لهم تعاوناً على 
البر والتقوى» علماً وعملا . 

وأما حاله فيما بينه وبين الله تعالى: فهو إيثار طاعته وتجنب معصيتهء وهو قوله 
تعالى : #وَأتَّقَوا الله > . 

فأرشدت الآية إلى ذكر واجب العبد بينه وبين الخلق» وواجبه بينه وبين الحق . 

ولا يتم له أداء الواجب الأول إلا بعزل نفسه من الوسط» والقيام بذلك لمحض 
النصيحة والإحسان ورعاية الأمرء ولا يتم له أداء الواجب الثاني إلا بعزل اليخلق 

من البيين؛ والقيام له بالله إخلاصاً ومحبة وعبودية. 

فينبغي التفطن لهذه الدقيقة» التي كل خلل يدخل على العبد في أداء هذين 

الأمرين الواجيبن. إنما هو من عدم مراعاتها علمأ وعملاء وهذا معنى قول الشيخ 
عبد القادر قدّس الله روحه: اكزاق الحو يوحن ومع الخلق بلا نفس» ومن لم 


يكن كذلك لم يزل في تخبيط» ولم يزل أمره فرطاً»”''. 
ْ تند للد نت 
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قوله تعالى: #آليوْمَ َكلت لكم دبك ومنت وَأَمَمْتُ عَلَِكُ نعمت وَرَضِيتٌ لكم السْلم 
يض [المائدة: "]. 

تأمل كيف وصف الدين الذي اختاره لينم بالكمال» والنعمة التي أسبغها عبيم 
بالتمام ؛ إيذاناً في الدين بأنه لا نقص فيه ولا عيب ولا خلل» ولا شيء خارجاً عن 
الحكمة بوجهء بل هو الكامل في حسنه وجلالته» ووصف النعمة بالتمام إيذانا 
بدوامها واتصالهاء وأنه لا يسلبهم إياها بعد إذ أعطاهموهاء بل يتمها لهم بالدوام 
في هذه الدار وفي دار القرار. 

وتأمل حسن اقتران التمام بالنعمة. وحسن اقتران الكمال بالدين» وإضافة الدين 
[لتمء: إذهت القاكحوة بيه المقيعوة له .واضناف التعمة إليه إذهو:ولبها ومصفيها 
والمنعم بها عليهم» فهي نعمة حقأء وهم قابلوها. ظ 

وأتى في الكمال باللام المؤذنة بالاختصاص» وأنه شيء خصوا به دون الأمم. 

وفي إتمام النعمة باعلى» المؤذنة بالاستعلاء والاشتمال والإحاطة» فجاء باأتممت) 
في مقابلة (أكملت).» و«عليكم» في مقابلة «لكم»» و«نعمتي» في مقابلة (دينكم), وأكد 
ذلك وزاده تقريراً وكمالاً وإتماماً للنعمة بقوله: (ورضيت لكم الإسلام دينا) . 


.)77 -1١5؟( الرسالة التبوكية‎ )١( 
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وكان بغقن العلق يقول يا لعن دين لو أن لجال 

والنعمة نعمتان: نعمة مطلقة ونعمة مقيدة. 

فالنعمة المطلقة: هي المتصلة بسعادة الأبد.ء وهي نعمة الإسلام والسنة. وهي 
التي أمرنا الله يل أن نسأله في صلواتنا أن يهدينا صراط أهلهاء ومن خصهم بهاء 
وجعلهم أهل الرفيق الأعلىء حيث يقول تعالى: 9وَمَن يلع الله وَالرُولَ دَأوْليِكَ مم 
لذن نعم َس ليم من بين وَالصِدَيقِينَ اداه لصحن 0 عن أزلعق رَفِيقًا»* 
[النساء: 59]» فهؤلاء الأصناف الأربعة هم أهل هذه النعمة المطلقة. 00 
أيضاً هم المعنيون بقول الله تعالى: #ألوْمَ أَكمَلْتُ ل دِنَح وَأَمَعْت عَلَِكم نعمت 
وَرَضِيتُ لَك الْضْكَمَ ينا » فأضاف الدين إليهم» إذ هم المختصون بهذا الدين القيم 
دون سائر الأمم. 

والدين تارة يضاف إلى العبد. وتارة يضاف إلى الرب» فيقال: الإسلام دين الله 
الذي لا يقبل من أحد ديناً سواه ولهذا يقال في الدعاء: اللهم انصر دينك الذي 
ارالك هن السسماء: 

ونسب الكمال إلى الدين والتمام إلى النعمة» مع إضافتها إليه؛ لأنه هو وليها 
ومسديها إليهم. وهم محل محض النعمة قابلين لها. ولهذا يقال في الدعاء المأثور 
المورايين ار الجعلي نين يها اعليك ع :ذا ابيا رأتععيا علبي )"دراه االدين 
فلما كانوا هم القائمين بهء الفاعلين له بتوفيق ربهم نسبه إليهمء فقال: #أَكْمَلَتُ لم 
دِيَك4. وكان الإكمال في جانب الدين والإتمام في جانب النعمة. 

واللفظتان ‏ وإن تقاربتا وتواخيتا ‏ فبينهما فرق لطيف يظهر عند التأمل. فإن 
الكمال أخص بالصفات والمعاني» ويطلق على الأعيان والذوات» ولكن باعتبار 
صفاتها وخواصهاء كما قال النبي وَة: «كمل من الرجال كثيرء ولم يكمل من 
النساء إلا مريم ابئة عمران» واسية بنت مزاحم» وخديجة بنت خويلد'" » وقال 


)١(‏ مفتاح دار السعادة (5؟77). 

000( صحيج البخاري (057/5. 255) في أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: #إذ قات 
الْمليكة يمرم . . . 4 الآية. 

(9) مسلم (510/5) في فضائل الصحابة» باب: من فضائل خديجة أم المؤمنين. 
أقول: ليس في الحديث ذكر خديجة وَيناء انظر: 0 ومسلم )557١(‏ 
[الشامي]. 


سورة المائدة ااننقة 


عمر بن عبد العزيز: «إن للإيمان حدوداً وفرائض» وسنناً وشرائع» فمن استكملها 
فقد استكمل الإيمان». 

وأما الإتمام فيكون في الإيمان والمعاني» ونعم الله أعيان وأوصاف ومعان. 

وأما دينه فهو شرعه المتضمن لأمره ونهيه ومحابه. فكانت هبة الكمال إلى الدين 
والتمام إلى النعمة أحسن» كما كانت إضافة الدين إليهم والنعمة إليه أحسن . 

والمقصود: أن هذه النعمة هي النعمة المطلقة: وهي التي اختصت بالمؤمنين. 
وإذا قيل: ليس لله على الكافر نعمة بهذا الاعتبار فهو صحيح . 

والتجية النافة؛ التعينة المقيلة كنسية الصحة:والكنى .زعافة النسد وسيظ 
الجاه» وكثرة الولد والزوجة الحسنة» وأمثال هذه. فهذه النعمة مشتركة بين البر 
والفاخر .والمؤمق :والكاقروإذا اقل عن الكافر نعية بهذا الأعقانه فهو حق. 
فلا يصح إطلاق السلب والإيجاب إلا على وجه واحدء. وهو أن النعمة المقيدة لما 
كانت استدراجاً للكافر» ومآلها إلى العذاب والشقاءء فكأنها لم تكن نعمة» وإنما 
كانت بلية» كما سماها الله تعالى فى كتابه كذلك . فقال تعالى : #قَما الإضن إِذَا ما أبتكنة 
يه فَاَكرمَمُ مَصَتدٌ مول رقت كرتن 60 آنا إذا ذا لتكنة نقد عقو رزقة فتول رك أمن 
09 كلا [الفجر: 17-15]؛ أي : ليس كل من أكرمته فى الدنيا ونعمته فيها فقد أنعمت 
عليه» وإنما كان ذلك ابتلاء مني له واختباراً. وال كلمن قدرت علهدررته تتعداقه قد 
حاجته بقدر فضله أكون قد أهنته» بل أبتلى عبدي بالنعم كما أبتليه بالمصائب . 

فإن قيل: كيف يلتئم هذا المعنى ويتفق مع قوله: فا رم 4 فأثبت له الإكرام» 
ثم أنكر عليه قوله: #روّت أَكْرَمُنِ . وقال: 38 كلا # ؛ أ : ليس ذلك إكراماً مني هو 
ابتلاء» فكأنه أثبت له الإكرام ونفاه. 

قيل: الإكرام المثبت غير الإكرام المنفي» وهما من جنس النعمة المطلقة 
والمقيدة» فليس هذا الإكرام المقيد بموجب لصاحبه أن يكون من أهل الإكرام 
المطلق . 

وكذلكة اها إذا قيل: إن الله أنعم على الكافر نعمة مطلقة» ولكنه رد نعمة الله 
وبدّلها . فهو بمنزلة من أعطي مالا ليعيش به فرماه في البحرء كما قال: ألم تر إِلَ 
ألَدِينَ بدَلُواْ عَمَتَ أله كُثر)4 [إبراهيم: 8؟]» وقال تعالى: #وَآمَا تَمودٌ هَهِرَيتهُمَ كَاسْسَحبوأ 
لع عَلَ الهدَئ» [فصلت: »]١7‏ فهدايته إياهم نعمة منه عليهم » فبدلوا نعمة الله 
وآثروا عليها الضلال. 


فهذا فصل النزاع في مسألة: هل لله على الكافر نعمة أم لا؟."''. 
م كك 

قوله تعناتي: “نا الوك اموا إذا فمدم إلى الصارة فاحيلوا وجوه 
وَأَيدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافِقِ وأمسحوأ برءوسكح وَاَيْملَحكْمْ إل الْكَعبَيْن4 [المائدة: *]. 

وأما تقديم غسل الوجه ثم اليد ثم مسح الرأس ثم الرجلين في الوضوء» فمن 
يقول: إن هذا الكرتيت) واجب وهو الشافعى وأحمد ومن وافقهماء فالاية عندهم 
افقضت التقديم وكوي لقرائن عديدة : 

أحدها : ا" أدخل مجيويخا من تكسو ليذ وقطع النظير عن نظيره. ولق أرفد 
الجمع المطلق لكان المناسب أن يذكر المغسولات متسقة في النظم والممسوح 
بعذها. فلما عدل إلى ذلك دل على وجوب ترتيبها على الوجه الذي ذكره الله . 

الثاني : أن هذه الأفعال هي أجزاء فعل واحد مأمور به وهو الوضوء؛ فدخلت 
الا ذو جا اسريه 1 0 ال من أراتبا ا أجزائه 
لخو : 0 ألصَّلهَ لَك وعدا لك [التور: + كم أن لت تفئدة بين أخزاء 'فغل 'مرتبطة 
بعضها ببعض »© فتأمل هذا الموضع ولطفه. وهذا 0 الأقوال الثلاثة فى إفادة الواو 
للترتيب؛ وأكثر الأصوليين لا يعرفونه ولا يحكونه» وهو قول «ابن أبي موسى» من 
أصحاب أحية ولعله أرجح الأقوال. 

الثالثك: أن لبداءة ارت تعالى بالوجه دون سائر اللأعضاء خاصة». فيجب 
مراعاتها وأن لا تلغى وتهدر فيهدر ما اعتبره الله ويؤخر ما قدمه الله؛ وقد أشار 
النبي كَلِهِ إلى أن ما قدمه الله فإنه ينبغي تقديمه ولا يؤخرء بل يقدم ما قدمه الله 
ويؤخر ما أَخَره الله» فلما طاف بين الصفا والمروة بدأ بالصفاء وقال: «نبدأ بما 


بدأ الله 1 


وفي ارواية النسائي : «ابدؤوا بما بدأ الله به» على الأمرء فتأمل بداءته بالصفا 
معللاً ذلك بكون الله بدأ به فلا ينبغي تأخيره. 


وهكذا يقول المرتبون للوضوء سواء : نحن نبداً بما بدأ الله به ولا يجور ز تأخير 


)١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية  ١(‏ 7). فه وك 11ت 
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ما قدمه الله ويتعين البداءة بما بدأ الله به» وهذا هو الصواب؛ لمواظبة المبين عن الله 
مراده كَيِلّ على الوضوء المرتب» فاتفق جميع من نقل عنه وضوءه كلهم عن إيقاعه 
مرتباً» ولم ينقل عنه أحد قط أنه أخل بالترتيب مرة واحدة» فلو كان الوضوء المنكوس 
مشروعا لفعله» ولو فى عمره مرة ليبين جوازه لأمتهء وهذا بحمد الله واضح'"''. 
0 2 


0 


قوله تعالى : #وإن كم جنا مأطْهّرُوأ وإن كتْم تَرْطََ أو عل سَمَرِ أَوَ ج1 أَحَدُ 


1 وه 8 ره سم دم | 0 سم و مه و 0 دس م كو ه 3 00 
9 هََ الغايط أو للمسكد نسَآء لم يدوا عا يوا صهيذا طُيما [المائدة: "]. 


فألحقت الأمة أنواع الحدث الأصغر على اختلافها في نقضها بالغائط . 

والآية لم تنص من أنواع الأصغر إلا عليه» أو على اللمس أو على قول من 
فسره بما دون الجماع» وألحقت الاحتلام بملامسة النساءء وألحقت واجد ثمن 
الماء بواجده» وألحقت من خاف على نفسه أو بهائمه من العطش إذا توضأ 
بالعادم» فجوزت له التيمم وهو واجد للماءء» وألحقت من خشي المرض من شدة 
برد الماء بالمريض في العدول عنه إلى البدل . 

وإدغال هذه الأحكام وآمثالها في العمومات المعنوية الى الا“ يستريب من له اه 

عن الله ورسوله في قصد عمومهاء وتعليق الحكم به» وكونه متعلقاً بمصلحة العبد. 
أولى من إدخالها في عمومات لفظية بعيدة التناول لها"'' . 


د د ا 
5 ركيت م لس عه 4 لالس كس 6 لدي 
قوله تعالى: 9يَأيهَا أدب َامَنُوا نونو فَومِيت يله شُبَدَآ بِالْقِسَطٍ و 


مغ لي عه 2س ع اس ع 20 


َجِرَكَكْمْ سَكَانُ قَوْوِ ع1 ألا َدِلُو أعَدِلوأ هُوَ أَهْرَبْ لِلتَقوَ5ْ وَأنَهُوا لله رك 
حَبِي يِمَا نَمَمَلُوَتَ* [المائدة: 4]. 

فإذا كان قد نهى عباده أن يحملهم بغضهم لأعدائه أن لا يعدلوا عليهم مع ظهور 
عداوتهم ومخالفتهم وتكذيبهم لله ورسوله» فكيف يسوغ لمن يدعي الإيمان أن 
يحمله بغضه لطائفة منتسبة إلى الرسول تصيب وتخطئ على أن لا يعدل فيهم» بل 
يجرد لهم العداوة وأنواع الأذى, ولعله لا يدري أنهم أولى بالله ورسوله وما جاء به 
منه؛ علماً وعملاً ودعوة إلى الله على بصيرة وصبراً من قومهم على الأذى في الله 
وإقامة الحجة لله ومعذرة لمن خالفهم بالجهل» لا كمن نصب معالمه صادرة عن 


010 بدائع الفوائد .59/١(‏ 978). 2( إعلام الموقعين .)5118/١(‏ 


أكدسر سورة المائدة 
آراء التعال فده إلنها وكائته علنها رصا مين خالقها :ا عضن رويحية العامة 
والله المستعان وعليه التكلان» ولا حول ولا فوة إلا كه 
نع قن قت 
قوله تعالى : يما تتينهم كه لَه مجعلا يهم فَسِهَةٌ يروت 
المكير عن مَوَاضِعَهِ ضعهء ع وفوا 0 ف دَكْروأ به [المائدة: .]١7‏ 
والقسوة: الكيلة والصلابة في كل شيء . يقال: حجر قاس وأرض فأسية لا 


١ 5 


وفأل التحعين” كن مي 


والقلوب ثلاثة: ور وى الم ل ل ا 
تنطبع فيه. وضده القلب اللين المتماسكء وهو السليم من المرض الذي يقبل 
صورة الحق بلينه ويحفظه بتماسكهء بخلاف المريض الذي لا يحفظ ما ينطبع فيه 
لميعانه ورخاوته كالمائع الذي إذا طبعت فيه الشيء قبل صورته بما فيه من اللين» 
ولكن رخاوته تمنعه من حفظها . 

فخير القلوب القلب الصلب الصافي اللين؛ فهو يرى الحق بصفائه ويقبله بلينه» 
ويحفظه بصلابته» وفي المسند وغيره عن النبي وية: «القلوب آنية الله في أرضه 
فأخيا اله اضليها وارقها وأصفاها» 76007 


تل ع فنا 


قوله تعالى : <قَدَ بكم يرت لَه وُدٌ وَسوِتتُ يرث © يَقَدى ب 
201 م مَرئ: أتبع رضْوائة عنما َلسَللر # [المائدة: .]١5 31١6‏ 

قيل: هي سبل تجمع في سبيل واحدء وهي بمنزلة الجواد والطرق في الطريق 
الأعظم. فهذه هى سبل شعب الإيمان وهو شعبة» كما يجمع ساق الشجرة 
أغصانها وشعبهاء وهذه السبيل هي إجابة داعي الله بتصديق خبره وطاعة أمره. 
وطريق الجنة هي إجابة الداعي إليها ليس إلا”*؟! . 


.)١155 20156 بدائع الفوائد (؟/‎ )١( 

00( قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم :)١59١(‏ «أخرجه الطبراني في «المعجم 
الكبير» (المنتقى منه)» . . . » وإسناده قوي» رجاله كلهم ثقات أثبات غير بقية» وهو صدوق 
كثير التدليس عن الضعفاء. .. وهو هنا قد صرح بالتحديث. . .» 

(9) شفاء العليل .)٠١5 .2٠١5(‏ (:) حادي الأرواح (58). 
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قوله تعالى: 4 َال موسئ لِمَوْمِِء يَنقَوَم أذْكُروأ يِعَمَهَ اللَهِ عَليَكُمْ إدْ جَعَلَ 
فيك أنه 0 وَءَاتَلَكُم : ا 200 
تعالى: قلا تأسَ عَلَ الْمَوو الْتَسِيَرت* [المائدة: ٠١‏ 5؟]. 

(ومن تلاعب الشيطان باليهود): أن الله سبحانه أنجاهم من فرعون وسلطانه 
وظلمه» وفرق بهم البحرء وأراهم الآيات والعجائب ونصرهم وآواهم وأعزهم. 
وآتاهم ما لم يؤت أحداً من العالمين. 

ثم أمرهم أن يدخلوا القرية التي كتب الله لهم» وفيى ضمن هذا بشارتهم بأنهم 
منصورون» ومفتوح لهمء وأن تلك القرية لهم. فأبوا طاعته وامتثال أمرهء وقابلوا 
هذا الأمر والبشارة» بقولهم: #تَأدْمَبَ أنتَ وَرَيْكَ مَفَنيَكَك نا هَهُمَا مَعِدُورت# . 

وتأمل: تلطف نبي الله تعالى موسى 4 بهم؛ وحسن خطابه لهم» وتذكيرهم 
بنعم الله عليهم» وبشارتهم بوعد الله لهم: بأن القرية مكتوبة لهم» ونهيهم عن 
معصيته بارتدادهم على أدبارهم» وأنهم إن عصوا أمره» ولم يمتثلوا: انقلبوا 
خاسرين. فجمع لهم بين الأمر والنهي» والبشارة والنذارة» والترغيب والترهيب» 
والتذكير بالنعم السالفة» فقابلوه أقبح المقابلة» فعارضوا أمر الله تعالى بقولهم: 
يمومع إِنَّ فيا وما جَبَارنَ 4 , فلم يوقروا رسول الله وكليمه» حتى نادوه باسمه. 
ولم يقولوا: يا نبي الله. وقالوا: #إإِنَّ فِبَا قَوَما جَبَّانَ4. ونسوا قدرة جبار 
السماوات والأرض الذي يذل الجبابرة لأهل طاعته»ء وكان خوفهم من أولئك 
الجبارين ‏ الذين نواصيهم بيد الله - أعظم من خوفهم من الجبار الأعلى سبحانه. 
وكانوا أشد رهبة في صدورهم منه . 

ا بالمعصية والامتناع عن الطاعة. فقالوا: ##وَإِنَا لن تَدَحْلْهََا حَّ يخرجوأ 

7 فأكدوا معصيتهم بأنواع من التأكيد : 

أحدها: تمهيد عذر العصيان بقولهم : #إإِنَّ فيا هَوُمَا جَبَّارنَ4 . 

والثاني: تصريحهم بأنهم غير مطيعين» وصدور الجملة بحرف تأكيد» وهو 
«إن)» ثم حققوا النفي بأداة «لن» الدالة على نفي المستقبل» أي: لا ندخلها الآن. 
ولا في المستقبل. ظ 

ثم علقوا دخولها بشرط خروج الجبارين منها فظثَال» لهم #ارَجَلَانٍ من الْدِنَ 
يادوت أَنْعَمَ أَلَّهُ عَكيسِمَا؛ك بطاعته والانقياد إلى أمره» من الذين يخافون الله. هذا 
ل وهو الصحيح . 


41م | سورة المائدة 

وقيل: من الذين يخافون من الجبارين» أسلما واتبعا موسى 242: *9ادَخَلُواْ عَلَهِمَ 
لبَاتَ4؛ أي: باب القرية» فاهجموا عليهمء فإنهم قد ملئوا منكم رعباً مادا 
مكَنَتْسُوهُ َنم عَلِبوْنَ4. ثم أرشداهم إلى ما يحقق النصر والغلبة لهم وهو التوكل . 

فكان جواب القوم أن: َالو يوم إِنّا آن تَدَعْلَهَآ آبدا ما اموأ فيه كََدْمَبَ أَنتَ 
وَريكَ فَفََيَكَا نا هَهُمَا تَعدُورت»#. 

فسبحان من عظم حلمه؛ حيث يقابل أمره بمثل هذه المقابلة» ويواجه رسوله 
بمثل هذا الخطاب» وهو يحلم عنهمء ولا يعاجلهم بالعقوبة» بل وسعهم حلمه 
وكرمهء وكان أقصى ما عاقبهم به: أن ردهم في برية التيه أربعين عاما يظلل عليهم 
الغمام من الحرء وينزل عليهم المن والسلوى. 

وفي الصحيحين: عن عبد الله بن مسعود ضَي قال'': «لقد شهدت من 
المقداد بن الأسود مشهداً لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل بهء أتى النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يدعو على المشركين» فقال: لا نقول لك كما قال 
قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا فقاعدون. ولكنا نقاتل عن 
يمينك وشمالك. وبين يديك ومن خلفك. فرأيت رسول الله يَلِِ أشرق وجهه 
لذلك» وسرٌ به. 


فلما قابلوا تبى الله بهذه المقابلة قال: ##رَبٌ إِنْ لآ أَمَلِكَ إلا تقسى وَأحى فَأفْرَقَ 
م 0 5 


ا00 تله 2 


ِنَنَا وَبَيتَ الْقَوْرٍ الْفسِقِينَ (©) كَالَ فَإِنَّهَا محرمة 
لأرْضٍْ فلا تأسّ عَلَ ألموَوِ الكيقت؟"2. 

قال الأخفش فى قوله تعالى: ##إنَّ فيا قَوَمًا جََّارنَ* قال: أراد الطول والقوة 
والعظم . ذهب في هذا إلى الجبار من النخل والطويل الذي فات الأيدي. ويقال: 
رجل جبار إذا كان طويلاً عظيما قوياً تشبيهاً بالجبار من النخل. قال قتادة: كانت 
لهم أجسام وخلق عجيبة ليست لغيرهم . 

وقيل: الجبار ههنا من جبره على الأمر إذا أكرهه عليه. 

قال الأزهري وهي لغة معروفة وكثير من الحجازيين يقولونها '". 
)١(‏ هو في صحيح البخاري (/7/ 7””68) في المغازي». باب: قصة غزوة بدر... وأخرجه في 


التفسير .)١777/8(‏ 
() إغاثة اللهفان (5/ 7ا"ا2, .)7”١5‏ (9) شفاء العليل .)١7١(‏ 


سورة المائدة اكفاك 


وقوله: #وعلٌ الله هَتَوَهُوَاْ إن كنثر مُؤْمِنِينَ4. فجعل التوكل شرطاً في الإيمان 
فدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل”'. 
تدا بحن انب 
قوله تعالى : © إِسَّمَا بسَقَسُُ 00 لْمَنَّقِينَ * [المائدة: /ا7]. 
وأحسن ما قيل في تفسير الآية: إنه إنما يتقبل الله عمل من اتقاه في ذلك العمل» 
وتقواه فيه أن يكون لوجهه.ء على موافقة أمره. وهذا إنما يحصل بالعلم» وإذا كان 
هذا منزلة العلم وموقعهء علم أنه أشرف شيء وأجله وأفضله؛ والله أعلم”'”*. 
تنخ نا نه 


رح را سرت 


قوله تعالى: ##مِنْ أَْلٍ ذَلِكَ كيبنا عل بن إسرويل أَنم من قعل تَفْسنًا بِغَير 
فين أَوْ هَسَادٍ فى الْأَيَضِ مَكَأْنَا عَتَلَ أَلنّاسَ جَمِيعًا [المائدة: 599 . 

وقد أشكل فهم هذا على كثير من الناس» وقال: معلوم أن إثم قاتل مائة أعظم 
عند الله من إثم قاتل نفس واحدة. وإنما أتوه من ظنهم أن التشبه في مقدار الإثم 
والعقوبة» واللفظ لم يدل على هذاء ولا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذه بجميع 


كيل 
يم كن 
١ : 5‏ آي و 0" سسسريي لخر صم ساس ع ص سي وس جم 
0 0 سواعو الكذب هوه لِقَورٍ ء احخرين لسر َأنَو لك تحرهون 
م 5 0 مي > بي ابر مو 4 وى ل كر ع 
الْكرَ منْ بعل 000 .. #أوكيهه الذين لم يرد لله أن د كاوبهمْ © 


[المائدة: .]5١‏ 
مما يدل على أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله» أكسبه ذلك تحريفاً للحق 
عن مواضعه. فإنه إذا قبل الباطل أحبه ورضيهء فإذا جاء الحق بخلافه رده وكذبه إن 

قدر على ذلك وإلا حرفه. 

كما تصنع الجهمية بآيات الصفات وأحاديثها يردون هذه بالتأويل الذي هو 
تكذيب بحقائقهاء وهذه بكونها أخبار آحاد لا يجوز الاعتماد عليها في باب 
معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته. فهؤلاء وإخوانهم من الذين لم يرد الله أن يطهر 
قلوبهم» فإنها لو طهرت لما أعرضت عن الحق وتعوضت بالباطل عن كلام الله 





.)4٠( طريق الهجرتين (/2779» 778). 0 مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.)7177 27375١( الجواب الكافي (الداء والدواء)‎ )9( 


تت ا 1 
تعالى ورسوله؛ كما أن المنحرفين من أهل الإرادة لما لم تطهر قلوبهم تعوضوا 

قال عثمان بن عفان يه : «لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله». فالقلب 
الطاهر لكمال حياته ونوره وتخلصه من الأدران والخبائث لا يشبع من القرآن» ولا 
يتغذى إلا بحقائقه ولا يتداوى إلا بأدويته.ء بخلاف القلب الذي لم يطهره الله 
تعالى» فإنه يتغذى من الأغذية التى تناسبه بحسب ما فيه من النجاسة» فإن القلب 
النجس كالبدن العليل المريض لا تلائمه الأغذية التي تلائم الصحيح . 

ودلت الآية على أن طهارة القلب موقوفة على إرادة الله تعالى» وأنه سبحانه لما 
لم يرد أن يطهر قلوب القائلين بالباطل المحرفين للحق. لم يحصل لها الطهارة. 
ولا يصح أن تفسر الإرادة ههنا بالإرادة الدينية» وهي الأمر والمحبة» فإنه سبحانه 
قد أراد ذلك لهم أمراً ومحبة» ولم يرده منهم كوناء فأراد الطهارة لهم وأمرهم بهاء 
بمو اللو رو ا ا 
الطهارة منهمء وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا الكبير''' في | 

م اجس و 0 
والعذاب في الآخرة» بحسب نجاسة قلبه وخبثه» ولهذا حرم الله سبحانه الجنة على 
من في قلبه نجاسة وخبث,. ولا يدخلها إلا بعد طيبه وطهرهء فإنها دار الطيبين 
ولهذا يقال لهم: ##طِبَسْرٌ فَأَدْخَلُوْهَا حَلِدِينَ [الزمر: 7]. أي : ادخلوها بسبب 
0 والبشارة عند الموت لهؤلاء دون ا كما قال تعالى: #الِْن لوهم 
المليكة عبن يتوت ملم عَيِكْهُ أدَملوا الْجَنَدَ يما كُثْرْ لَه [الفحل: 10١‏ 
سردا ب و اي عي 

فمن تطهر في الدنيا ولقي الله طاهراً من نجاساته دخلها بغير معوق؛ ومن لم 
يتطهر في الدنيا فإن كانت نجاسته عينية كالكافرء لم يدخلها بحال» وإن كانت 
نجاسته كسبية عارضة دخلها بعدما يتطهر في النار من تلك النجاسة» ثم لا يخرج 
منهاء حتى إن أهل الإيمان إذا جازوا الصراط» حبسوا على قنطرة بين الجنة 
والنار. ديديوه وتعود من كايا يفيت عليهم ميرت بهم عن الجلند ولم توجب 


2 
00 


لهم دخول النارء حتى إذا هُذُّبوا ونقّوا أذن لهم في دخول الجنة» والله سبحانه 


سورة المائدة 1 
بحكمته جعل الدخول عليه موقوفاً على الطهارة» فلا يدخل المصلي عليه حتى 
يتطهرء وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفاً على الطيب والطهارة» فلا يدخلها 
إلا طيب طاهر. 
0 طهارتان: طهارة البدن وطهارة القلب» ولهذا شرع للمتوضئ أن يقول 
غقيب وضوئه(1© + (أشهد أن لآ إله إلا الله وأشهد أن مخمداً عندة:ؤوسولة» اللينم 
ار واجعلني من المتطهرين»؛ فطهارة القلب بالتوبة وطهارة البدن 
بالماء» فلما اجتمع له الطهران صلح للدخول على الله تعالى والوقوف بين يديه 
ومناجاته("؟ . 
تب ةذ نت 


سر صل ١‏ عي مسر 1 0 


قوله تعالى: #وَمَن آم ّر تك يما نَل مهد توكتك هم أ رو من ل 
بعكم مآ أََوَلَ أَّهُ َأَوْكتيِكَ هُمُ الطيِمُونَ4*: «اوَمن لَرَ يححكم بمَآ أنزْلٌ أله 
َأَوكيِكَ هم لْمَسِفُوَ* [المائدة: 44 -/ا4]. 

فأكد هذا التأكيد» وقرر هذا التقرير فى موضع واحد؛ لعظم مفسدة الحكم بغير 
ما أنزله» وعموم مضرته وبلية الأمة بها" . 

وقالمرسيية اللجتفالن ‏ فالواده هناش لسن كبر كفن عو الملة .بل إذا عله 
فهو به كفرء وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. وكذلك قال طاوس وقال عطاء: 
هو كفر دون كفرء وظلم دون ظلمء وفسق دون فسق. ومنهم: من تأول الآية على 
ترك الحكم بما أنزل الله جاحداً له. وهو قول عكرمة وهو تأويل مرجوحء فإن نفس 
جحوده كفرء سواء حكم أو لم يحكم. 

ومنهم : : من تأولها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله. قال: وبدخل في دلت 
الحكم بالتوحيد والإسلام. وهذا تأويل عبد العزيز الكناني . وشو آيقيا بعيدك؛ إذ 
الوعيد على نفي الحكم بالمنرّل» وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه وببعضه. 

ومنهم: من تأولها على الحكم بمخالفة النص» تعمداً عن غير جهل به ولا خطأ 
في التأويل» حكاه البغوي”؟؟ عن العلماء عموما. 


)١(‏ حديث صحيح مستقيم الإسناد. كذا قال محدث مصر الشيخ أحمد شاكر ككأَنْهُ. في سنن 
الترمذي .)7/9/١(‏ فانظر: تخريجه هناك مفصلاً فإنه هام ونفيس . 

.)588/١( 0ه,. 05). (9) إعلام الموقعين‎ /١( إغاثة اللهفان‎ )١( 

(:) انظر: تفسير البغوي (؟5//ا0. 08). 


سورة المائدة 


ومنهم: من تأولها على أهل الكتاب. وهو قول قتادة» والضحاكء وغيرهما. 
وهو بعيد» وهو خلاف ظاهر اللفظ. فلا يصار إليه . 

والصحيح: أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين» الأصغر والأكبر بحسب 
حال الحاكم. فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة» وعدل 
عنه عصياناًء مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا كفر أصغرء وإن اعتقد أنه غير 
واجبء وأنه مخير فيه» مع تيقنه حكم الله فهذا كفر أكبر. وإن جهله وأخطأه؛ فهذا 
مخطى. له حكم المخطئين”'"' . 

ل جد يت 

قوله تعالى: #لِكلٍ جَعَلْنَا نكم سْرَعَةٌ وَمِنَهَاجَا 4 [المائدة: 48]. 

قال ابن عباس : بعينات لاسن 

وهذا التفسير يحتاج إلى تفسيره. فالسبيل الطريق وهي المنهاج» والسنة الشرعة 
وهي تفاصيل الطريق وحزوناته» وكيفية المسير فيه. وأوقات المسيرء وعلى هذا 
فقوله: سبيلاً وسنة: يكون السبيل المنهاج» والسنة الشرعة فالمقدم في الآية 
للمؤخر في التفسير» وفي لفظ آخر: سنة وسبيلا» فيكون المقدم للمقدم والمؤخر 
للتالى”'”* . 


و اا نت 
5 5 5 007 2 ل لوس رسيم 0 ص 0 رم جد سيسمر سرض سو ل ح 0م 
قفوله تعالى: مون أخى, سبم .يما ال الله ولا تنيع أهواء هم وَأَحَدَرَهمٌ أن 
سج اجر سل 024 سم يا صو أ ِ 4 5 ا 200 وى مي 0 ور سلس 2 
يَفْيِنُولك عن بِعَضٍ مآ أنزل أله إِلْكَ فإن ووَلَوَاْ مَأعَلمْ أنها يريد الله أن يصيهم ببَعَضِ 
رس مم سس اير سر حثير | ودوسة* و م[ ار 


الل ا غير 
د 


بيهم وَإِنَّ كيرا مْنَ الئاس لفَسِفُونَ © 5 اليد خرن . رقن لكك بيو أ 
5 لتو نوقِنُونَ # [المائدة: 59. .]5١٠‏ 
أخبر سبحانه أن كل حكم خالف حكمه الذي أنزله على رسوله فهو من أحكام 
الهوى. لا من أحكام العقل» وهو من أحكام الجاهلية» لا من حكم الله والهدى. 
فأخبر لله : أنه ليس وراء ما أنزله إلا اتباع الهوى. الذي يضل عن سبيله. 
وليس وراء حكمه إلا حكم الجاهلية» وكل هذه الآراء والمعقولات المخالفة لما 
جاء به الرسول» هي من قضايا الهوى وأحكام الجاهلية» وإن سماها أربابها 


.)87 .41١( شفاء العليل‎ )5( 2.) ,*85/١( مدارج السالكين‎ )١( 


سورة المائدة الاب 
بالقواطع العقلية» والبراهين اليقينية كتسمية المشركين أوثانهم وأصنامهم آلهة. 
وتسمية المنافقين السعي في الأرض بالفساد وصد القلوب عن الإيمان إصلاحا 
020 لا 
ل تم نت 

قوله تعالى: يكام لد اننا م ين رين عن ديق صَوْفَ يَأْقِ أَلَهُ قوم بيهم 
نه لَِلَةِ عل النؤْيييَ كرد عل الكَفِرتَ يجلهذوت فى ميل لَه :]8 يَاوْنَ لم 
7 [المائدة: 34]. 

فقد ذكر لهم أربع علامات : 

أحدها : أنهم اذل عل لْمؤْمِنينَ 4 » قيل : معناه: أرقاء. رحماء مشفقين عليهم. 
عاطفين عليهم. فلما ضمن #آدِأَةٍ4 هذا المعنى عداه بأداة «على»؛ قال عطاء : 
للمؤمنين كالولد لوالده والعبد لسيده» وعلى الكافرين كالأسد على فريسته ##8أَيِدَاهُ 
عَلَ الْكْمَار رحا ينتجُم 4 [الفتح : اا 

العلامة الثالثة: الجهاد في سبيل الله بالنفس واليد» واللسان والمال» وذلك 
تحقيق دعوى المحبة. 

العلامة الرابعة: أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم. وهذا علامة صحة المحبة» 
فكل محب يأخذه اللوم على محبوبه؛ فليس بمحب على الحقيقة. كما قيل : 

لا كان من لسواك فيةينقنية يخ دالسبيل بها إلينهاللزء 

قال: وكذلك وصف أهل المحبة في قوله: # يدوت فى سيل الله ولا يحَافُونَ لَوْمةَ 
لآير 4 فوصفهم بست صفات : 

أحدها : محبتهم له. 

والثانية : محبته لهم . 

والثالثة: ذلهم ولينهم على أوليائه 

والرابعة: عزهم وشدتهم على أعدائه. 

والخامسة : جهادهم في سبيله . 


و ا 


0 


.)٠١55/( الصواعق المرسلة‎ )١( 
(0؟) لم يذكر المصنف الثانية» وهي في قوله تعالى: #أعَرََّ عَلَ الْكَفِرِتَ» [الشامي].‎ 


نقفة سورة المائدة 


والسادسة: احتمالهم لوم الخلق لهم على ذلك» وأنهم ليسوا بمنزلة من يحتمل 
الملام والعذل في محبة ما لا يحبه الله. ولا بمنزلة من أظهر من مكروهات الرب 
تبارك وتعالى» ما يلامون عليه؛ ويسمون بالمّلامتية؛ إظهاراً منهم لما يلامون عليه 
في الظاهر. وهم منطوون في الباطن على الصدق والإخلاص ستراً لحالهم عن 
الناس» فهم فعلوا ذلك لعدم احتمالهم الملام» والأولون احتملوا الملام في ما لا 
يحبه الله» وأحباء الله فعلوا ما أحبه الله» ولم تأخذهم فيه لومة لائمء فالأقسام ثلاثة : 
أحدها: من يصده اللوم عن محاب الله . 

والثاني: من لا تأخذه في محبة الله لومة لاثم . 

والثالث: من يظهر ما يلام عليه إخفاء لقيامه بمحاب الله . 

فالأول مفرط. والثالث مؤمن ضعيف. والوسط هو الوسط الخيارء وهو المؤمن 
القوي» والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وأعلى ما 
يحبه الله ورسوله الجهاد في سبيل الله» واللائمون عليه كثيرء إذ أكثر النفوس 
0000 

فد د ين 

قوله تعالى: لمعن هم العدوة وَالبَعْضَاءَ إِلَ يوم الْتَمةِ» [المائدة: 554]. 

فهذا إما أن يراد به: العداوة التي بين اليهود والنصارىء أو يراد به العداوة التي 
بون رتوم و إن كالرملة واعدة» رهد .لا عم قر شهانة بعضهم على بعفن: 
فإنها عداوة دينية» فهي كالعداوة يبن فرق هذه الأمة وإلباسهم شيعاء وإذاقة بعضهم 
ل ار 

تنخ لحن نت 


سر صماسك © 


قوله تعالى: #وأَئّهُ يَعَصِمْلك من ألنَّاسَ* [المائدة: 517]. 
كسر عتبة بن أبي وقاص رباعية النبي كل يوم أحد. قال بعض العلماء" 


.)588 .784( الكلام على مسألة السماع‎ )١( 

(؟) الطرق الحكمية .)١91(‏ 

() قائل ذلك: الإمام العلامة «السهيلي» في الروض الأنف .)87١/0(‏ وانظر: الطبقات لابن 
سعد (؟/ 55)» والسيرة لابن هشام (7/ 57). 
«الأبخر: النتن في الفم وغيره» والهتم» يقال: هتم فاه يهتمه : ال 
من القاموس المحيط . 


سورة المائدة ما 
بالأخبار: إنه استقرئ نسله فلا يبلغ أحد منهم الحلم إلا أبخر وأهتم» يعرف ذلك 
فيهم» وهو من شوم الآباء على الأبناء. واختلف فيما وقع للنبي يَكِهِ من هذا 
ونحوهء فقيل: وهو قبل نزول قوله: #وَأنَهُ يَنْصِمْكَ ين ألنَّاين4» وقيل: العصمة 
الموعود بها عصمة النفس من القتل لا عصمته من أذاهم بالكلية» بل أبقى الله 
تعالى لرسوله ثواب ذلك الأذى» ولأمته حسن التأسي به إذا أوذي أحدهم نظر إلى 
ما جرى عليه يلل فتأسى وصبرء وللمؤذين الأشقياء الأخذة الرابية"''. 
ين ات | 

قوله تعالى: #إنًا أَلْمَسِيحُ انث مَرْسَمٌَ إِلَّا رَسُولٌ قد خَلَتْ من قََِهِ اسل 
َأَكُمٌ صِديكَةٌ كنا يَأكُلانٍ الللصامٌ أظرز حكَبْفَ ب لم الآيتِ كر 
أنظر فك يفورح [المائدة: 78]. 0 

وقد تضمنت هذه الحجة دليلين ببطلان إلهية المسيح وأمه: 

أحدهما: عن القيام بنفسيهماء بل هي محتاجة فيما يقيمها إلى الغذاء والشراب. 
والمحتاج إلى غيره لا يكون إلهاً؛ إذ من لوازم الإله أن يكون غنياً . ... 0 

الثاني: أن الذي يأكل الطعام يكون منه ما يكون من الإنسان» من الفضلات ( 
القذرة التي يستحي الإنسان من نفسه وغيره حال انفصالها عنه» بل يستحي من 
التصريع بدكرهة» ولوذاء.نواللة أعلم. كني الله» كانه .متها بلؤززمها من أكل الطعاد 
الذي ينتقل الذهن منه إلى ما يلزمه من هذه الفضلة. فكيف يليق بالرب سبحانه أن 
يتخذ صاحبة وولداً من هذا الجنس؟! 

ولو كان يليق به ذلك أو يمكن» لكان الأولى به أن يكون من جنس لا يأكل ولا 
يشربء. ولا يكون منه الفضلات المستقذرة التي يستحيى منها ويرغب عن ذكرها . 

(انارها تفي هذا المي الفظيع الحليل الاق ١١‏ يبك مامح ميد ا 14 ولا 
مطعناً فيه» ولا تشكيكاً ولا سؤالاً يورده عليه» بل يأخذ بقلبه وسمعه '" . 


م ف 
اند تاو ع 1 اناق 7ق الو دق ل انلود عع د مد 
فى 10 كأمها الذن عامنوأ إنما الخمر والميسسر والاتصاب والازلم يجس من عمل 


و واس سس رمه د وو مل ةلمر م 
٠. ٠. .‏ - 
إبت 


لطن فأَجَتَنبوه َمْلِحَونَ* [المائدة: .]9١‏ ظ 
فلفظ الخمر عام في كل مسكرء فإخراج بعض الأشربة المسكرة عن شمول اسم 


. 24 25/857 الصواعق المرسلة (؟7/‎ )6( .)5١7؟‎ .7١١/7( بدائع الفوائد‎ )١( 


ة المائدة 
ا اقل 


لكر وان لو لصوي اا بإ رار تر مير 
خمر”''» وإخراج بعض أنواع الميسر عن شمول اسمها لها تة تقصير أيضاً به» وهضم 
لمعناه» فما الذي جعل النرد الخالي عن العوض من الميسرء وأخرج الشطرنج عنه 
مع أنه من أظهر أنواع الميسرء كما قال غير واحد من السلف: إنه ميسرء وقال 
علي كرم ألله وجهه : هو ميسر العجه”"ا 

ومن أعظم مكايد الشيطان: ما نصبه للناس من الأنصاب والأزلام» التي هي من 
عمله» وقد أمر الله تعالى باجتناب ذلك» وعلق الفلاح باجتنابه . 

فالأنصاب: كل ما نصب يعبد من دون الله: من حجرء أو شجر أو وثن» أو قبر. 

وهي جمع»ء واحدها نصبء». كطنب وأطناتب . 

قال مجاهد وقتادة وابن جريج: كانت حول البيت أحجار كان أهل الجاهلية 
يذبحون عليها ويشرّخون اللحم عليهاء وكانوا يعظمون هذه الحجارة ويعبدونها . 
قالوا: وليست بأصنام» إنما الصنم ما يصور وينقش . 

وقال ابن عباس: هي الأصنام التي يعبدونها من دون الله تعالى. 

وقال الزجاج: حجارة كانت لهم يعبدونهاء وهي الأوثان. 

وقال الفراء: هي الآلهة التي كانت تعبد من أحجار وغيرها . 

وأصل اللفظة: الشيء المنصوب الذي يقصده من رآهء ومنه قوله تعالى: #8بَم 
يوت من الْجدَاِ با كبَهُمَ ِل نصّبٍ مُووِضُون4 [المعارج : 147 . 

قال ابن عباس : إلى غاية» أو علم يسرعون. وهو قول أكثر المفسرين . 

وقال الحسن: يعني : إلى أنصابهم» أيهم يستلمها أولا. 

قال الزجاج: هذا على قراءة من قرأ «نضُب» بضمتين”"» كقوله: #وما ديح عَلَّ 
ألنْضّبِ 4 [المائدة: *] قال: ومعناه: أصنام لهم . 

والمقصود: أن النصب كل شيء نصب من خشبة» أو حجرء أو علمء 
والإيفاض: الإسراع. 

وأما الأزلام» فقال ابن عباس وَقها: هي قداح كانوا يستقسمون بها الأمورء أي 
يطلبون بها علم ما قسم لهم . 


000( رواه مسلم .)3١١5(‏ . 20 إعلا م الموقعين /١(‏ 581). 


إفرة قرأ أبن عامر وحفص عن عاصم: (إلى نُصُب) ره بضم النون والصاد. وقرأ الباقون: (إلى 
نضب» بفتح النون وسكون الصاد. (القراءات م .)"6١‏ 


سورة المائدة اما | 

وقال سعيد بن جبير: كانت لهم حصيات إذا أراد أحدهم أن يغزوء أو يجلس. 
استقسم بها . 

وقال أيضاً: هي القدحان اللذان كان يستقسم بهما أهل الجاهلية في أمورهم. 
أخذهما علية مكتونيةة أمرتق رض »> والآخر: نهانئ زين... فإذا أراقوا آهرا ضرريؤا 
انه قز حرم الذي علية أمرتي + قعلى ها امتراتنى وإذاكرت اللى عليه نما 
تركوه . 

وقال أبو عبيد: الاستقسام: طلب القسمة. 

وقال المبرد: الاستقسام : أخذ كل واحد قَسمّه . 

وقيل: الاستقسام: إلزام أنفسهم بما تأمرهم به القداح» كقسم اليمين. 

وقال الأزهري : وأن تستقسموا بالأزلام: أي تطلبوا من جهة الأزلام ما قسم 
لكم من أحد الأمرين. 

وقال أبو إسحاق الزجاج وغيره: الاستقسام بالأزلام حرام. ولا فرق بين ذلك 
وبين قول المنجم: لا نخرج من أجل نجم كذاء وأحرج من أجل طلوع نجم كذاء 
لآن الله تعالى يقول: #وما تَذرى نفس مادا تحتكيرب عَرا» [لقمان: 4"]. 

وذلك دخول في علم الله وك الذي هو غيب عنا. فهو حرام كالأزلام التي 
ذكرها الله تعالى. 

والمقصود: أن الناس قد ابتلوا بالأنصاب والأزلام» فالأنصاب للشرك 
والعبادة» والأزلام للتكهن؛ وطلب علم ما استأثر الله به» هذه للعلم.ء وتلك 
للعمل» ودين الله وَل مضاد لهذا وهذاء والذي جاء به رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم إبطالهماء وكسر الأنصاب والأزلام. 

فمن الأنصاب ما قد نصبه الشيطان للمشركين: من شجرة أو عمود أو وثن» أو 
قبر» أو خشبة» أو عين» ونحو ذلك . 

والواجب هدم ذلك كله أو محو أثره. كما أمر النبي 25 علياً دنه بهدم القبور 
المشرفة وتسويتها بالأرض. كما روى با فى صحيحه عن أبي الهياج 
الأسدي. قال: قال لي علي دنه : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم؟ أن لا أدع تمثالاً إلا طمسته ولا قباً شرن إلا سويته»). 


ومسي اوور يي ار باجم ا م مس لإا سس د سواه لعي وويا سي سور يس رسفي سس ان 0 


0010 روأه مسلم 007 


سيد لل ل ب ججح ب ييحي يعييييييييح شل للشاللسش 7 سس سس سس سس سس يبب يبي بي يبي يي لس ليييح لح سس سس سس يبس 


وعَمّى الصحابة بأمر عمر ذَفيْه قبر دانيال» وأخفوه عن الناس ولما بلغه أن 
الناس ينتابون الشجرة التي بايع تحتها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
أصحابه فقطعها. رواه ابن وضاح”'' في كتابه» فقال: سمعت عيسى بن يونس 
يقول: أمر عمر بن الخطاب به بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلمء فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها. فخاف 
عليهم الفتنة . 

كال عصى فق برشن : وسابرح مسري أن الناس كانوا 
يأتون الشجرة» فقطعها عمر طَ 

فإذا كان هذا فعل عمر م 50006 التي ذكرها الله تعالى في القرآن» وبايع 
تحتها الصحابة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ؛ فماذا حكمه فيما عداها 
من هذه الأنصاب والأوثان» التي قد عظمت الفتنة بهاء واشتدت البلية بها؟ . 

وأبلغ من ذلك : أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هدم مسجد 
السرار 8 
ففي هذا دليل على هدم ما هو أعظم فساداً منه» كالمساجد المبنية على القبور. 
فإن حكم الإسلام فيها أن تهدم كلهاء حتى تسوى بالأرض. وهي أولى بالهدم من 
مسجد الضرارء وكذلك القباب التي على القبور» يجب هدمها كلها؛ لأنها أسست 
على معصية الرسول. لأنه قد نهى عن البناء على القبور كما تقدم. فبناءٌ أسّس على 
معصيته ومخالفته بناءٌ غير محترم» وهو أولى بالهدم من بناء الغعاصب قطعا . 

وقد أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بهدم القبور المشرفة كما 
تقدم. فهدم القباب والبناء والمساجد التي بنيت عليها أولى وأحرىء لأنه لعن 
متخذي المساجد عليها. ونهى عن البناء عليهاء فيجب المبادرة والمساعدة إلى هدم 
لال را ما لعي وه ريا لمر ب مي والله وك يقيم 
لدينة ومكة وسوله هن يتضرههاء ويذْبُ عنهما فهو أشد غيرة وأسرع تغيراً . 

وكذلك يجب إزالة كل قنديل أو سرج على قبرء وطفيه . 


0 انظر كتاب: «البع والنهى عنهاة ا عر 1 3 

20 وهو المذكور في قوله تعالى : #والدرت عدوأ مَسَجِدًا ضارا ولتكدرا : . إلى قوله. . ل 
َقْمّ فيه أَبَدَا . . . * [التوبة: /ا١٠3ء .]١٠١4‏ 
وانظر: سيرة ابن هشام (5/١/ا١)»‏ وتفسير ابن كثير .)5١5/5(‏ 


سورة المائدة 


فإن فاعل ذلك ملعون بلعنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء ولا 
يصح هذا الوقف. ولا يحل إثباته وتنفيذه”''. 
تنح لحا ان 
قوله تعالى: #إإِنَّمَا يريد ألسَيِطن أن يوقِمَ بَننَكُمْ العداوة والبِعْضَآء في مر والْمبسر 
وَيَصِدَمُْ عن وَثْرِ أله وعَنٍ الصَّلووَ مهل أَنثم مُنهَونَ4 [المائدة: .]4١‏ 
حرم الله سبحانه وتعالى السكر لشيئين ذكرهما [في الآية الكريمة]. 
فأخبر الله سبحانه أنه يوجب المفسدة الناشئة من النفس بواسطة زوال العقل 
ويمنع المصلحة التي لا تتم إلا بالعقل” '". 
37 ”3 2# 
قوله تعالى : لوأييئوا اله وَآيليمُوا الول وَحَدَرُوأ ون كَربمُمَ دأعَنموًا أكَمَا عل رسو 
لبَلَعْ الْضِين» [المائدة: 97]. ظ 
فأخبر سبحانه أن الهداية في طاعة الرسول لا في غيرهاء فإنه معلق بالشرط 
نيقي بالتتائه» وليس هذا من باب ؤلالة المتهوع »كما يعلط فيه كتير هن الناس+ 
ويظن أنه محتاج في تقريره الدلالة منه لا تقرير كون المفهوم حجة. بل هذا من 
الأحكام التي ترتبت على شروط وعلقت فلا وجود لها بدون شروطهاء إذ ما علق 
على الشرط فهو عدم عند عدمه؛ وإلا لم يكن شرطا له. 
إذا ثبت هذا فالآية نص على انتفاء الهداية عند عدم طاعته . 
وفى إعادة الفعل فى قوله تعالى : #أواطيعُوا أللَهَ وَطِيعوأ الرَسُولَ4. دون الاكتفاء 
بالطل الأول سير لقانت وقاكدة بجاباة سيد كوها شن قربي إن شا لد ال 
تند يا نت 


قد 
سو سر 


قوله تعالى: يتاي الْدَِتَ َامنُوأ لا تَسسَلُوا عن أَشَيَآء ل نسؤّم وإن 


250 
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سكلوا دعا نيفين اتدل القروان قد عَهَا أَلَدُ عَنَا وَلنَدُ عَفُوْرٌ حَيمٌ 09 مد 
عَأليا وم مّن قَبَلِحكُم ثم أصبَحوأ يبنا كفرح * [المائدة: .]1١7 1١١‏ 

وقد اختلف في هذه الأشياء المسؤول عنها: هل هي أحكام قدرية أو أحكام 
شرعية؟ على قولين: ظ 
)١(‏ إغاثة اللهفان .)5١١١ ٠١7‏ (؟) روضة المحبين (؟0١).‏ 
() الرسالة التبوكية (54» 55)» وانظر ذلك في تفسيره للآية (08) النساء . 








ة المائدة 

اوور لككككسستتاس 

فقيل إنها أحكام شريعة» عفا الله عنهاء أي: سكت على تحريمها فيكون سؤالهم 
الحج"'': «أفي كل عام؟ فقال: لو قلت: نعم» لوجبت» ذروني ما تركتكمء فإنما 
هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم» واختلافهم على أنبيائهم». ويدل على هذا 
التأويل حديث أبي ثعلبة المذكور: «إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً»” 
الحديث» ومنه الحديث الآخر: (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحدّ حدوداً 
فلا تعتدوهاء. وحرّم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير 
نسيان» فلا تبحثوا عنها»”"'. 

وفسرت بسؤالهم عن أشياء من الأحكام القدرية؛ كقول عبد الله بن حذافة: من 
أبي يا رسول الله؟”*' وقول آخر: أين أبي يا رسول الله؟ قال: «في النار»””'. 

والتحقيق أن الآية تعم النهي عن النوعين. وعلى هذا فقوله تعالى: *# إن ند دم 
تو 4 ؛ ؛ أما في أحكام الخلق والقدر. فإنه يسوؤهم أن ل 
يسالون عنة وأما في أحكام التكليف. فإنه يسوؤهم أن يبدو لهم ما يشقى ق عليهم 
تكليفه مما سألوا عنه. 

وقوله تعالى: ##وإن دلوا عنها حِينَ مغل كرما تلد نه © فيه قولان: 

احدهما: إن القرآن إذا نزل بها ابتداء بغير سؤال سات عن تفصيلها وعلمها. 
أبدي لكم» وبين لكم». والمراد بحين النزول زمنه المتصل به لا الوقت المقارن 
للنزول؛ وكأن في هذا إذناً لهم في السؤال عن تفصيل المنرّل ومعرفته بعد إنزاله, 
ففيه رفع لتوهم المنع من السؤال عن الأشياء مطلقاً 

والقول الثانى: إنه من باب التهديد والتحذيرء أي: ما سألتم عنها في وقت 
نزول الوحي جاءكم ما سألتم عنه بما يسوؤكم» والمعنى: لا تتعرضوا للسؤال عما 
يسوؤكم بيانه» وإن تعرضتم له في زمن الوحي أبدي لكم. 


.)١7ؤ/( رواه مسلم‎ )١( 

230 رواهة البخاري (898 7و ومسلم (مه*7؟)2. 

() رواه الدارقطنى (791//5. 598)» وفيه «نهشل الخراسانى» كذاب. وانظر: (591/1) من 
مشكاة المصابيح . 

60 روأه البخاري (95), ومسلم (-375؟). 0 روأه مسلم .)5١*(‏ 


سورة المائدة القن 

وقوله: عَمَا أنَهُ عنَبَا. أي: عن بيانها خبراً وأمراً؛ بل طوى بيانها عنكم رحمة 
ومغفرة وحلماً والله غفور رحيمء فعلى القول الأول؛ عفا الله عن التكليف بها 
توسعة عليكم». وعلى القول الثاني؛ ماي انه ورك 1 

وقوله: #قّد سَألها قوم من مَلِكُم ذ ثم أصْبَحُوأ يبا فير 2# أراد نوع تلك 
المسائل لا أعيانهاء أي: قد تعرض قوم من قبلكم لأمثال هذه المسائل فلما بينت 
لهم كفروا بهاء فاحذروا مشابهتهم. والتعرض لما تعرضوا له» ولم ينقطع حكم 
هذه الآية؛ بل لا ينبغي للعبد أن يتعرض للسؤال عما إن بدا له ساءه» بل يستعفي 
ما أمكنه ويأخذ بعفو الله. 

ومن هاهنا قال عمر بن الخطاب 5ه”'': يا صاحب الميزاب لا تخبرناء لما 
سأله رفيقه عن مائه : أطاهر أم لد ؟ 

وكذلك لا ينبغى للعبد أن يسأل ربه أن يبدي له من أحواله وعاقبته ما طواه عنه. 
وسكروع اقلعلة ييموقه ]3 أبدى له فالفسؤال .صن متميع ذلك تترضن الها تكرفه اللا 
فإنه سبحانه يكره إبداءهاء ولذلك سكت عنهاء والله أعله”''. 


ل 07 2 
قنوله تعالى : #ياما الْذِنّ +امنوا سَبْْدة 0 لير 
لوي نْمَاِنِ دوا عَذَلٍ سكم أو مَاحَرَآنَ من غَيْرِكُمْ إِنْ ْم صَرَيُْ في الْأَرْضٍ فَأصَببتَكم 


من 0 بور - - 2 0 


نهسدة المرت حسوة يه بعْدِ ألصَلؤة قَيقِْمَانٍ أنه إن أ 0 
1 5 ا قٍّ وَل 0 كلد 60 ذا لس دين [المائدة: .]١٠١"5‏ 


)01 يا اللفظء ولم يبين صاحب «فقه السنة» للح ا ور 
والذي ذ فى الموطأ .”*”/1١(‏ 558): أن عمر بن الخطاب يه خرج في ركب فيهم عمرو بن 
العاص دنه حتى وردوا حوضاً. فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب 

الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوضء. لا تخبرناء 
فإنا نرد على السباع وترد علينا . ورواه الدارقطني »)777/١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
(2145/1» وذكره النووي في المجموع »)١94 .١9*/١(‏ وقال: «هذا الأثر إسناده 
صحيح إلى يحبى بن عبد الرحمن لكنه مرسل منقطع» فإن يحيى وإن كان ثقة فلم يدرك 
عمرء بل ولد فى خلافة عثمان. هذا هو الصواب. . . إلا أن هذا المرسل له شواهد 
تقويه. . .»» وابن قدامة صاحب المغني (41/1)» ولم يذكر صاحب كنز العمال إلا هذه 
الرواية (/ 5 80)» وانظر: مشكاة المصابيح» حديث رقم (585). (9/ 2.2087 والله أعلم. 

(؟) إعلام الموقعين .)١١١-51١9/١(‏ 


للع سورة المائدة 


00 


و اي اي 0 
يختلفان إلى الشام ‏ فأتيا الشام ‏ وقدم زيد بن أبي مريم ‏ مولى بنيى سهم ‏ ومعه 
جام من فضة وهو أعظم تجارته. فمرض فأوصى إليهماء قال تميم: فلما ما أخذنا 
الجام فبعناه بألف درهمء ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بداءء فلما قدمنا دفعنا ماله إلى 
أهله؛ فسألوا عن الجام؟ فقلنا: ما دفع إلينا غير هذاء فلما أسلمت تأثمت من 
ذلك» فأتيت أهلهء فأخبرتهم الخبرء وأديت إليهم خمسمائة درهم» وأخبرتهم أن 
عند صاحبي مثلهاء فأتوا به إلى النبي ككل عاب لعا د لوي 
يعظم به على أهل دينهم فأنزل الله كبك : #يَكايَا لذن امنوأ سَبَدَةَ بَتِيم4 الآية» فحلف 
عمرو بن العاص وأخو سهم. باون روجو 

وروى يتحبى بن أبي زائدة' '' غن .محمد بن القآسم غبد الملك بن سعيك بن تير 
غنم نيه عين اب ن عباس قال: كان تميم الداري وعدي بن بداء يختلفان إلى مكة 
بالتجارة» فخرج رجل معهم من بني سهمء فتوفي بأرض ليس فيها مسلم فأوصى 
إليهماء فدفعا تركته إلى أهلهء وحبسا جاماً من فضة مُخرّصاً بالذهب, فتفقده 
أولياؤه. فأتوا رسول الله ككل فحلفهما: ما كتمناء ولا أضعناء ثم عرف الجام 
بمكةء فقالوا: اشتريناه من تميم وعديء» فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله : 
إن هذا لجام السهميء ولشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذاً لمن الظالمين 
فأخذ الجام. وفيهما نزلت هذه الآية. والقول بهذه الآية هو قول جمهور السلف . 

قالت عائشة ويا : سورة المائدة آخر سورة نزلت» فما وجدتم فيها حلا لا 
فحللوه» وما وجدتم فيها حراماً فحرموه. 


وص *ا عن ابن عباس أنه قال ف هذه الآية: هذا لحن مات وعنده المسلمون» 


00 أبو النضر بن باذان» هو محمد بن السائب الكلبي وضاعء ورواه الترمذدي )151١/5(‏ في 
التفسيرء حديث رقم (22*9»). وقال: حديث غريب وليس إسناده بصحيح. . . وانظر: 
الطبري (7/ »)٠٠١‏ وابن كثير (؟/ »)١١١‏ والدر المنثور (”/ .)757١‏ وانظر: ترجمة 
(عدي بن بداء) في الإصابة (5/ 500). 

(') رواه البخاري تعليقاً برقم (7178)» والترمذي برقم (9089). . 

(9) رواه الحاكم 2)5١١7/5(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(:) رواه الطبري .)٠١8/1(‏ 


سورة المائدة < أتقمار 

فأمر الله أن يشهد في وصيته عدلين من المسلمين» ثم قال تعالى : #أَوّ ءَاحَرَانِ مِنّ 
رك إن سر صَرَيحٌ في الْأرْضٍ »2 فهذا لمن مات وليس عنده أحد من المسلمين» 
فأمر الله وبْقَ أن يشهد رجلين من المسلمين» فان ارقت يكنهادتميا» استسافا ند 
الصلاة بالله: لا نشتري بشيادتا كمناء وقد تقدم أن أبا موسى حكم بذلك . 

وقال سفيان الثوري: عن أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن شرحبيل قال: لم 
ينسخ من سورة المائدة شيء. 

قال وكيع: عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب: لأ لكان ون عَيرة,» 
قال: من أهل الكتاب. وفي رواية صحيحة عنه: من غير أهل ملتكم . 

وصح عن شريح قال: لا تجوز شهادة المشركين على المسلمين إلا في الوصيةء 
لذ تحورة فى «الوصية :الآ أن يكون تافر : 

وصح عن إبراهيم يم النخعي : من غيركم من غير أهل ملتكم . 

وصح عن سعيد بن جبير: للد لانن َي قال: إذا كان في أرض 
الشرك» فأوصى إلى رجلين من أهل الكتاب, فإنهما يحلفان بعد العصرء فإن اطلع 
بعد حلفهما على أنهما خاناء حلف أولياء الميت» أنه كذا وكذاء واستحقوا. 
وصح عن الشعبي: 8أَوْ مَاحَرَانٍ مِنَ عيرم . قال: من اليهود والنصارى. وصح ذلك 
عن مجاهد قال: من غير أهل الملة. وصح عن يحيى مثله» وصح عن ابن سيرين 
ذلك : 

فهؤلاء أئمة المؤمنين: أبو موسى الأشعري» وابن عباس» وروي نحو ذلك عن 
علي نه ؛ وذكر ذلك أبو محمد بن حزم'''» وذكره أبو يعلى عن ابن مسعود ولا 
مخالف لهم من الصحابة . 

ومن التابعين: عمرو بن شرحبيل» وشريح» وعبيدة» والنخعي» والشعبي», 
والسعيدان» وأبو مجلزء وابن سيرين» ويحيى بن يعمر» ومن تابعي التابعين: 
كسفيان» ويحيى بن حمزة» والأوزاعي. 

وبعد هؤلاء : كأبن عبيد» وأحمد بن حنبل» وجمهور فقهاء أهل الحديث». وهو 

وخالفهم آخرون» ثم اختلفوا في تخريج الآية على ثلاثة طرق : 


(1) «المحلى» لابن حزم (4/ 0400 505). 


كنك سورة المائدة 

أحدها: أن المراد بقوله: #أمِن غَيْرِكم 4 ؛ أي: من غير قبيلتكم» وروي ذلك عن 
الحسن» وروي عن الزهري أيضاً . 

والثاني: أن الآية منسوخة» وهذا مروي عن زيد بن أسلم وغيره. 

والثالث: أن المراد بالشهادة فيها: إيمان الوصى بالله تعالى للورثة لا الشهادة 
الل ١‏ 

قال القائلون بها: أما دعوى النسخ فباطلة» فإنه يتضمن أن حكمها باطل» لا 
يحل العمل به» وأنه ليس من الدين» وهذا ليس بمقبول إلا بحجة صحيحة لا 
معارض لهاء ولا يمكن أحداً قط أن يأتي بنص صحيح صريح متأخر عن هذه الآية 
مخالف لهاء لا يمكن الجمع بينه وبينهاء فإن وجد إلى ذلك سبيلاً صح النسخ. 
وإلا فما معه إلا مجرد الدعوى الباطلة» ثم قد قالت أعلم نساء الصحابة بالقرآن: 
إنه لا منسوخ في المائدة» وقاله غيرها أيضاً من السلف. وعمل به أصحاب 
رسول الله يوه بعده. ولو جاز قبول دعوى النسخ بلا حجة لكان كل من احتج 
عليه بنص يقول: هو منسوخ., وكأن القائل لذلك لم يعلم أن كون النص منسوخاًء 
أن الله سبحانه حرم العمل به» وأبطل كونه من الدين والشرع ودون هذا مفاوز 
تنقطع فيها الأعناق . 

قالوا: وأما قول من قال: المراد بقوله: 8ن غَيْرِكم # أي : من غير قبيلتكم : فلا 
يخفى بطلانه وفساده» فإنه ليس في أول الآية خطاب لقبيلة دون قبيلة» بل هو 
خطاب عام لجميع المؤمنين» فلا يكون غير المؤمنين إلا من الكفارء هذا مما لا 
شك فيه والذي قال من غير قبيلتكم: زلة عالم» غفل عن تدبر الاية. 

وأما قول من قال: إن المراد بالشهادة أيمان الأوصياء للورثة فباطل من وجوه: 

أحدها: أنه سبحانه قال: #سَبَْدَةَ بَنَيكم 24 ولم يقل: أيمان بينكم . 

الثاني: أنه قال: #أأنْنَانِ#». واليمين لا تختص بالاثنين. 

الثالث: أنه قال: #إذوا عدَلٍ مك4 » واليمين لا يشترط فيها ذلك . 

الرابع : أنه قال: #أأْوَ مَاحَرانِ مِنَ غَيْرِكُمَ4» واليمين لا يشترط فيها شيء من ذلك . 

الخامس: أنه قيد ذلك بالضرب في الأرضء وليس ذلك شرطاً في اليمين. 

السادس: أنه قال: #إولا مَكْثر سَبَِدَةَ أله إِنَآ إذًا لَّمِنَّ الْآَثِيَ*» وهذا لا يقال في 
البسين فى هذه الاقعنال» ول هو نظي ولزن فكيثرا النيكة كت نكن 
َإِنَّهءَ ان كَِْة 4 [البقرة: 41؟] . 


7 


سورة المائدة 61 ا 

السابع : أنه قال: #8ذَلِكَ أدق أن يَأنوا بالشَّبْدَةَ عل وجههآ*. ولم قل «الابماة: 

الشامن: أنه قال: ##أوَ افوا أن ترد أَمَن بِعَدَ أن َب [المائدة: »]٠١8‏ فجعل 
الأيمان قسيماً للشهادة» وهذا صريح في أنها غيرها. 

التاسع : أنه قال: #شِفَسِمَانِ لله لَعَدْكَا لحن ف من من سَمَْدَتِهِمًا# [المائدة: /ا١٠]ء»‏ 
فذكر اليمين والشهادة» ولو كانت اليمين على المدعى عليه لما احتاجا إلى ذلك». 
ولكفاهما القسم: أنهما ما خانا . 

العاشر: أن الشاهدين يحلفان بالله #ولا نَكْثْمٌ سَبَْدَةَ ألَوِ* » ولو كان المراد بها 
اليمين» لكان المعنى يحلفان بالله لا نكتم اليمين» وهذا لا معنى له البتة» فإن قيل : 
اليمين لا تكتم؛ فكيف يقال: احلف أنك لا تكتم حلفك؟ 

الحادي عشر : أن المتعارف من اليادة | فى القرآن والسنة: إنما هو الشهادة 
المعروفةء كقوله تعالى: #وَاْقِمُوا الشَّهدَةَ 5ك [الطلاق: ؟]» وقوله: #إواسَتَتْيدُوا 
سَهِيِرَيْنِ م من يالك » [البقرة: 787]» وقوله: «وَأَشهِدُوأ ذوَىٌ عَدَلٍ مَنكي» [الطلاق : 
"]» ونظائره. 

فإن قيل: قد سمى الله أيمان اللعان حهادة فى قولة #فشهلدة أَحرهرٌ ربع شهداتٍ 
لَه [النور: 1] وقال: #وَببْرَا عَنبَا الْعذَاب أن تشبد ريم بدت يمه [النور: 4]. 

قيل: إنما سمى أيمان الزوج شهادة؛ لأنها قائمة مقام البينة» ولذلك ترجم 
المرأة إذا نتكلت». وسمى أيمانها شهادة» لأنها في مقابلة شهادة الزوج . 

وأيضاً: فإن هذه اليمين خصت من بين الأيمان بلفظ: (الشهادة بالله) تأكيداً 
لشأنهاء وتعظيماً لخطرها . 

الثاني عشر : أنه قال: #عَبدة بَنِيِي إذَا حَصَرَ أعدك الْمَوَتُ 4 : ومن المعلوم أنه 
لا يصح أن يكون أيمان بينكم إذا حضر أحدكم 5 فإن الموصي إنما يحتاج 
للشاهدين» لا إلى اليمين . 

الثالث عشر: أن حكم رسول الله كَلٍِ الذي حكم به وحكم الصحابة بعده ‏ هو 
تفسير الآية تطعا وما عداه باطل» فيجب أن يرغب ع 

م نت 


قوله تعالى: ##اللهُرَ رين أَنزِلَ عَلَينَا مَآيدَةٌ من السَمَلِ» [المائدة: .]1١4‏ 


.)١91- 1١95( الطرق الحكمية‎ )١( 


لشفة سورة المائدة 


فذكر الأمري.00) ولم يجئ في القرآن سواه. ولا أن أحداً تعرض لهذا ولا نبه 
عليه . 


ومح سر لعجيل كان كيال مجردا العسم برك وحطيية 40 فإن هذا 
السؤال كان عقيب سؤال قومه له: #هل يَسْتَطِيعٌ رَبْلك أن يَُزْلَ عَلِينَا مآيدة ين 
اَم 4 [المائدة: ؟١١]»‏ فخوفهم بالله وأعلمهم أن هذا مما لا يليق أن يسأل عنه 
وأن الإيمان يرده. فلما ألحوا في الطلب وخاف المسيح أن يداخلهم الشك إن لم 
يجابوا إلى ما سألوا؛ بدأ في السؤال باسم (اللهم)”'' الدال على الثناء على الله 
بجميع أسمائه وصفاته» ففي ضمن ذلك تصوره بصورة المثني الحامد الذاكر 
لأسماء ربه المثني عليه بها. وأن المقصود من هذا الدعاء وقضاء هذه الحاجة». 
إنما هو أن يثني على الرب بذلك ويمجده به ويذكر آلاءه» ويظهر شواهد قدرته 
وربوبيته ويكون برهاناً على صدق رسوله فيحصل بذلك من زيادة الإيمان» والثناء 
على الله أمر يحسن معه الطلب ويكون كالعذر فيه. 

فأتى بالاسمين اسم الله الذي يثني عليه به» واسم الرب الذي يدعى ويسأل به 
لما كان المقام مقام الأمرين. 

فتأمل هذا السر العجيب ولا ينب عنه فهمك؛ فإنه من الفهم الذي يؤتيه الله من 
يشاء في كتابه وله اعون 3 

كن خم يت 


ل و ل 6 


قوله تعالى: #أوَإِد َال لَهُ يعيسى أبن ميم ءأنت د قَلْتَ لِلنّاس أتحِدُوفٍ أي ِلْهيْنٍ 

/ ريح 01 
مِن دون أَللَ ...* إلى قوله ند أنت الْعيِرٌ لَلْكيمٌ © [المائدة: 118-115]. 

قال المسيح َكل : إن 00 1 6 ولم يقل : لم أقله. . وفرق بين 
الجوابين في حقيقة الأدب. لوو حو يدي بالحال وسره. فقال: 
#تَعُلَمٌ م مَا , فى ©» ثم برأ نفسه عن علمه بغيب ربه» وما يختص به سبحانه. 
فَال: #ول أَعلُ ما فى ننْسيِك»©» انين على ربه. ووصفه بتفرده بعلم الغيوب 
كلهاء فقال: 8 إِنَكَ أت عَلَّمٌ الْعْيُوِ؛». ثم نفى أن يكون قال لهم غير ما أمره ربه به 


لس سيم سيعت ممما 0 


6 ا العا والثناء معا 


(؟) راجع في معناها الآية رقم (77) من سورة آل عمران. 
(*) بدائع الفوائد (؟/ .)١95‏ 








سورة المائدة 


وهو محض التوحيد مكقاناة 2132117 0101 امنى نيه إن عدوا الله رق 
ويد » ثم أخبر عن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم. وأنه بعد وفاته لا اطلاع له 
عليهم. ايو جا وعم ع ملو يي ٠‏ فقال: ##وَكُنتُ 
ع كيدا تالخنن ني فنا رفن ك1 تَ لقب عَبم4 ثم وصفه بأن شهادته 
سبحانه فوق كل شهادة وأعم. فقال : لوانت عل كل د َو سيد © . 

ثم قال : «إن مَزْيْمْ يِنَب يبَاددٌ 4 وهذا من أبلغ الأدب مع الله في مثل هذا المقام ؛ 
أي : شأن السيد رحمة عبيده والإحسان إليهم. وهؤلاء عبيدك ليسوا عبيداً لغيرك» 
فإن عذبتهم ‏ مع كونهم عبيدك ‏ فلولا أنهم عبيد سوء من أنجس العبيد» وأعتاهم 
على سيدهم» وأعصاهم له لم تعذبهم؛ لأن قربة العبودية تستدعي إحسان السيد إلى 
عبده ورحمته» فلماذا يعذب أرحم الراحمين» وأجود الأجودين» وأعظم المحسنين 
إحسانا عبيده؟ إلا لفرط عتوهمء وإبائهم عن طاعته» وكمال استحقاقهم للعذابت؟! 

وقد تقدم قوله: #إِنَكَ أت عَلَمَ الْمْيُوبِ»* أي: هم عبادك؛ وأنت أعلم عردم 
وعلانيتهم ؛ فإذا عذبتهم ؛ عذبتهم على علم منك بما تعذبهم عليه. 

فهم عبادك وأنت أعلم بما جنوه واكتسبوه. 

فليس في هذا استعطاف لهمء كما يظنه الجهلة ولا تفويض إلى محض المشيئة 
والملك المجرد عن الحكمة» كما تظنه القدرية» وإنما هو إقرار واعتراف وثناء عليه 
سبحانه بحكمته وعدذله. 5 واستحقاقهم للعذاب . 

ثم قال: #وَإن تَعْفْرَ لَهُمَ فَإِنَكَ أ نت الْعزيرَ لذكيم 4 . 

ولم يقل: (الغفور الرحيم). وهذا من أبلغ الأدب مع الله تعالى. فإنه قال في 
وقت غضب الرب عليهم., والأمر بهم إلى النار» فليس هو مقام استعطاف ولا 
شفاعة» بل مقام براءة منهم . 

فلو قال: (فإنك أنت الغفور الرحيم) لأشعر باستعطاف ريه على أعدائه الذين قد 
اشتد غضبه عليهم. فالمقام مقام موافقة للرب في غضبه على من غضب الرب 
عليهم» فعدل عن ذكر الصفتين اللتين يسأل بهما عطفه ورحمته ومغفرته إلى ذكر 
العزة والحكمة. المتضمنتين لكمال القدرة وكمال العلم. 
والمعنى: إن غفرت لهم فمغفرتك تكون عن كمال القدرة والعلم» ليست عن 
عجز الانتقام منهم» ولا عن خفاء عليك بمقدار جرائمهم. وهذا لأن العبد قد يغفر 
لغيره لعجزه عن الانتقام منهء ولجهله بمقدار إساءته إليه. والكمال: هو مغفرة 


لم سورة المائدة 
الأدب في الخطاب”*. 

وأما 0 م | ص4 العم يسو يزع اس اي لوو اي 
يكون فى ذلك؟ بل فى ضمن ذلك الإخبار بغاية العدل . 

وأنه تعالى إن عذبهم فإنهم عباده؛ أنعم عليهم بإيجادهم وخلقهم ورزقهم 
وإحسانه إليهم لا بوسيلة منهمء. ولا في مقابلة بذل بذلوه؛ بل ابتدأهم بنعمه 
وفضله؟؛ فإذا عذبهم بعد ذلك وهم عبيذه ؟ لم يعذبهم إلا بجرمهم واستحقافهم 
وظلمهمء فإن من أنعم عليهم ابتداء بجلائل النعم كيف يعذبهم بغير استحقاق أعظم 
النقم . 

وفيه أنفنا أمر آخر ألطف من هذا وهو كونهم عباده. يمقتضي عبادته وحذده» 
وتعظيمه. إجلاله» كما يجل العبد سيده. ومالكه الذي لا يصل إليه نفع إلا على 
يده. ولا يدفع عنه ضرًاً إلا هوء فإذا كفروا به أقبح الكفرء وأشركوا به أعظم 
الشرك. ونسبوه إلى كل نقيصة مما تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر 
الجبال هداً» كانوا أحق عباده وأولاهم بالعذاب. 

والمعنى: هم عبادك الذين أشركوا بك. وعدلوا بك. وجحدوا حقك فهم عباد 
السيد المحسن المنعم أن يتعطف على عبده ويرحمه ويحنو عليه . فإن عذبت هؤلاء 
وهم عبيدك لا تعذبهم إلا باستحقاقهم وإجرامهم» وإلا فكيف يشقى العبد بسيده 

فتأمل هذه المعاني. ووازن بينها وبين قول من يقول: إن تعذبهم فأنت الملك 
القادر» وهم المملوكون المربوبون وإنما تصرفت في ملكك من غير أن يكون قام 
بفم سبيت العدات” !1 

[ؤأنا قونه]ة هبح كث ااتد قد علقم 4 فهذا شرط دخل على ماضي اللفظ 


لشةا لاشتتسات الاسصم :2 سم , سم متم لمم خم.. ببستم بعتي متتس م سا مسي و 10 


.)555 .556( مدارج السالكين (؟/8لالاء 0/94"). (؟) مفتاح دار السعادة‎ )١( 


سورة المائدة 

وهو ماضي المعنى قطعاً؛ لأن المسيح إما أن يكون صدر هذا الكلام منه بعد رفعه 
إلى السماءء أو يكون حكاية ما يقوله يوم القيامة. 

وعلى التقديرين: فإنما تعلق الشرط وجزاؤه بالماضي . 

وغلط على الله من قال: إن هذا القول وقع منه في الدنيا قبل رفعه. 

والتقدير: إن أكن أقول هذا فإنك تعلمهء وهذا تحريف للآية؛ لأن هذا الجواب 
إنما صدر من بعد سؤال الله له عن ذلك» والله لم يسأله وهو بين أظهر قومه. ولا 
اتخذوه وأمه إلهين إلا بعد رفعه بمئين من السنين؛ فلا يجوز تحريف كلام الله؛ 
انتصاراً لقاعدة نحوية هدم مائة أمثالها أسهل من تحريف معنى الآية. 

وقال ابن السراج في أصوله: يجب تأويلها بفعلين مستقبلين تقديرهما: إن ثبت 
في المستقبل أني قلته في الماضي يثبت أنك علمته» وكل شيء تقدر في الماضي 
كان ثبوته فى المستقبل فيحسن التعليق عليه . 

نهذ الحواب ارقا امعتجهرا :زلا شربعنه اللفمل ولك غرف نما يعتعون 
بقول النبي كَك: «إن كنت ألممت بذنب فاستغفري وتوبي إليه»! 

هل يقول عاقل: إن الشرط هنا مستقبل؟! 

أما التأويل الأول: فمنتف هنا قطعاً . 

وأما الثاني: فلا يخفى وجه التعسف فيه. وأنه لم يقصد أنه يثبت في المستقبل 
أنك أذنبت فى الماضى فتوبى» ولا قصد هذا المعنى. وإنما المقصود المراد ما دل 
عليه الكلام: إن كان فيدر ملع انه فبينا مضى فاستقبليه بالتوبة» لم يرد إلا هذا 
الكلام”'*. 


.)55 /١( بدائع الفوائد‎ )1١( 








1 سورة الأنعا 


الوزام 


قولة تعالى + انث بن الزف اق السكوات: والارض يمل الت لك اك 2 
لَدِنَ كَصَرُوا يرَيْمَ يَعَدِنُويت4 [الأنعام: .]١‏ 
أي: يعدلون به غيره في العبادة» التى هي المحبة والتعظيم. وهذا أصح 
القولي”''. 
تن نط ين 


مره ار 


قوله تعالى: #أوَهُوٌ أَلَّهُ في ألسَموتِ وَف لض بعلم يِرَّكُمْ وَجَهَر::: [الأنعام: "]. 

تأمل كيف أتت [السماوات] مجموعة هنا لحكمة ظاهرة» وهي تعلق الظرف بما 
في اسمه تبارك وتعالى من معنى الإلهية. 

فالمعنى : وهو لاله وهو المعبود في كل واحدة من السماوات» ففي كل واحدة 
من هذا الجنس هو المألوه المعبود. 

فذكر الجمع هنا أبلغ وأحسن من الاقتصار على لفظ الجنس الواحد. ولما عزب 
هذا المعنى عن فهم بعض المتسئنة ؛ فسّر الآية بما لا يليق بهاء فقال: الوقف التام 
على السمُوات» ثم يبتدي بقوله: #وَفٍ الْأَرْْ يَعلَمْ4. وغلط في فهم الآية. 


وإن معناها ما أخبرتك به» وهو قول محققي أهل التفسير"'". 
دخ ند نت 


2 


قوله تعالى : م رو 3 ملكتا م من لمهم من رن 
قر 0 ىن شِ 58 اي عر 
م 0 1 01 2 عَلِيم مدرارا وميا 3 0 تحرف هس مح أهذكتهم د مم ى وافمأن 


شرم 8 5 دم ا قر مسر 

8 5 ركنم 00 9 
١ 0‏ 1 ل ع 595 ه 

١‏ 0 ىج قر ا مأ لير لسصطام 


كاي “تو بها 





دس الا هيم 5 نا َاحَرنَ # [ الأنعام : 5 


00 مدارج السالكين .)5١/7(‏ (؟) بدائع الفوائد .)١١77/١(‏ 


سورة الأنعام لكت 
فذكر سبحانه إهلاك من قبلنا من القرون» وبين أن ذلك كان لمعنى القياس» 
وهو ذنوبهم. فهم الأصل ونحن الفرعء والذنوب: العلة الجامعة» والحكم: 
الهلاك» فهذا محض قياس العلة» وقد أكده سبحانه بضرب من الأولى» وهو أن 
من قبلنا كانوا أقوى منا فلم تدفع عنهم قوتهم وشدتهم ما حل بهم'''. 
نح يا نت 
قوله تعالى : مأوَكَالأ ,]5 أُرِلَ عَلَيهِ ماك لد 57 1 ل ون 
2 وَل جلئنه ملحكا لجعلئه يجلا وَللبسنا لهم كا يليا رتت [الأنعام: 4 4]. 
فأخبر سبحانه عن المانع الذي منع من إنزال الملك نان مسف ينا دو ئد: وأن 
حكمته وعنايته بخلقه منعت من ذلكء فإنه لو أنزل الملك ثم عاينوه ولم يؤمنوا 
لعوجلوا بالعقوبة» ولم ينظرواء وأيضاً فإنه جعل الرسول بشراأ؛ ليمكنهم التلقي 
عنهء والرجوع إليه» ولو جعله ملكاً؛ فإما: أن يدعه على هيئة الملائكة أو يجعله 
على هيئة البشر» والارل. يمنعهم من التلقى عنه. 
والثاني : لا يحصل مقصودهم؛ إذ كانوا يقولون: هو بشر لا اا 
وقوله: وَلَوْ جَسَلنَهُ ملكا نَجَمَدَهُ يَجْلا4 أي: لو أنزلنا عليهم ملكا لجعلناه في 
صورة آدمي» إذ لا يستطيعون التلقى عن الملك في صورته التي هو عليهاء وحينئذٍ 
فيقع اللبس منا عليهمء لأنهم لا يدرون: أرجل هوء أم ملك؟ ولو جعلناه رجلا 
لخلطنا عليهم» وشبهنا عليهم الذي طلبوه بغيره. 
6 وم نسدد كت # فيه قولان : 
ك2 : أنه جزاء لهم على لبسهم على ضعفائهم . 
والمعنى: أنهم شبهوا على ضعفائهم. ولبسنوا عليهم الحق بالباطل. فشبه 
دا ب ا 
بي . أنا نلبس عليهم ما لبسوا على أنفسهم» وأنهم خلطوا على أنفسهم ولم 
يؤمنوا بالرسول منهم» بعد معرفتهم صدقه» وطلبوا رسولاً ملكياً يعاينونه . 


58 
وهذا تلبيس منهم على أنفسهه' 3 
د اعد ها 
م إعلام الموقعين (14815) 8م ١‏ ). 90 مفتاح دار السعادة (كحوقنق /إ9١).‏ 


(6) مدارج السالكين /١(‏ 2556 555). 





ح ]8:5 | سورة الأنعا 


قوله تعالى: # كنب عل نَفَسِهِ اللَحَمَدَ 66" [الأنعام: 117]. 

قد أخبر سبحانه فى كتابه أنه كتب على نفسه الرحمة» وهذا إيجاب منه على 
نفسه» فهو الموجب بعر عر الإيجاب الذي أوجبهء فأوجب بنفسه على نفسه. 
وقد أكد النبي يفيه هذا المعنى بما يوضحه كل الإيضاح» ويكشف حقيقته بقوله في 
الحديث الصحيح'': «لما قضى الله الخلق كتب بيده على نفسه في كتاب فهو عنده 
موضوع فوق العرش؛ إن رحمتي تغلب غضبي»» وفي لفظ : «سبقت غضبي». 

فتأمل كيف أكد هذا الطلب والإيجاب بذكر فعل الكتابة» وصفة اليد»ء ومحل 
الكتابة» وأنه كتاب» وذكر مستقر الكتاب» وأنه عنده فوق العرش» فهذا إيجاب 
مؤكد بأنواع من التأكيد وهو إيجاب منه على نفسه'" . 


قنخ نع نا 


قوله تعالى: مل أن كن 25 عَبَدهَ فل أَُ كَبِي يبن وَيَيَْك 4 [الأنعام: 815]. 

المراد بالآية شهادته سبحانه لرسوله بتصديقه على رسالته» فإن المشركين” ” قالوا 
لرسول الله يَِْة: من يشهد على ما : عرل قال لاسي اياك تيادته اندو انر 
ملائكته» وشهادة علماء أهل الكتاب بهء فقال تعالى: قل حَتكرد أله 2 بيدا بق 
وَيَبْبَحَكُمْ وَمَنْ عِندمِ عِلَْمْ الْكنّبٍ4* [الرعد: “4]. أي: ومن عنده علم الكتاب يشهد 
لي» وشهادته 0 لأنها شهادة بعل ما قال الله تعالى: #الّكن أللَّهُ يِعْبَدُ يمآ أَدْلٌ 
بلك أَترلة تعامف و- وَالْمليكة دَسْهَدُونَ وَكْق بِأَشَّه سَبِيدَا4 [النساء: 11 وَفَال 
تعالى : «ثل أي ؛ عن أي عد ل أله سيا يق ويب 4 . 

فأخبر سبحانه في هذه المواضع بشهادته لرسوله» وكفى بشهادته إثباتاً لصدقه. 
وكفى به شهيداء فإن قيل: وما شهادته لصدقه بعد العلم بها ضرورة؟ فدلالتها على 
صدقه أعظم من دلالة كل بينة وشاهد على حق. فشهادته سبحانه لرسوله أصدق 
شهادة» وأعظمهاء وأدلها على ثبوت المشهود به. 


010 رواه البخاري )3١95(‏ ومسلم .)77/8١(‏ 68 بدائع الفواتد (؟5/ .)١ 61 2١5١‏ 

إفة روى الطبري عن ابن عباس وكيا : أن النحام بن زيدء "وتروع بن كميه وبعحري بن عمير. 
جاؤوا النبي يله فقالوا : يا محمد ما تعلم مع الله إِلْهاً غيره؛ فقال رسول الله عَِْه : دلا إله 
إلا الله بذلك بعثت» 0 فأنزل الله تعالى فيهم وفي قولهم: #قل أى كَيْء أكبر 


ى ب إل قولة م ل ومنو تَ4» تفسير الطبري (1/ »)١714‏ وانظر: الدر المنثور 
(65/5؟). 


سورة الأنعام را 


فهذا وجه. ووجه آخر أنه صدّقه بقولهء وأقام الأدلة القاطعة على صدقه فيما 

يخبر به عنه. ل ا ا لزم ضرورة صدقه في ذلك الخبرء 
وصحت الشهادة له به قطعاًء فهذا معنى الآية0 . 
تلن لحا يت 


سر بيو 


قوله تعالى: وأو إِلَّ هذا الْقرْانُ نر 00 بل [الأنعام: 19]. 

أي ومن بلغه القران» فكل من بلغه القرآان وتمكن من فهمه؛ فهو منذر به» 
والأحاديث التي رويت في امتحان”'' الأطفال» والمعتوهين» والهالك في الفترة؛ 
إنما تدل على امتحان من لم يعقل الإسلام. فهؤلاء يدلون بحجتهم أنهم لم تبلغهم 
الدعوة. ولم يعقلوا الإسلام» ومن فهم دقائق الصناعات والعلوم؛ لا يمكنه أن يدل 
عن اللذنيونه السحة ا 
عليهم في الآخرة. 

وهذا القول هو المحكي عن أبي وأصحابه» وهو في غاية القوة” ". 

تن ا نت 
قوله تعالى : ثم 2 فك فتند للبم 


ِل أن كا 007 مَا كا مَفْركينَ4 [الأنعام: 7]. 
أي : لم تكن عاقبة ركهم إل أن تبرؤو 


نو رو 
قدنخ لنت 

قوله تعالى: #وَحَمَلْنَا عل ري 9 أن تشتهوه وفه َاذَاهِمَ وَو يط [الأنعام: ه 

وهذه الأكنّة والوقر هي شدة البغضء والنفرة» والإعراضء التي لا يستطيعون 
معها سمعاً ولا عقلاًء والتحقيق أن هذا ناشىئ عن الأكنّة والوقرء فهو موجب ذلك 
ومقتضاه. فمن فسر الأكنّة والوقر به؛ فقد فسرهما بموجبها ومقتضاها. وبكل حال 
فتلك النفرة والإعراض والبغض من أفعالهم. وهي مجعولة لله سبحانه» كما أن 
ف والرحمة وميل الأفئدة إلى بيته هو من أفعالهم. والله جاعله. فهو الجاعل 


0 ظ ري الهجرتين .)7371١5 2١6(‏ 

(؟) انظر: الأحاديث الواردة كن هلم المسألة وأقوال العلماء» وفهمهم لها عند قوله تعالى : 
#وَإِذْ مد ريك 2 بن 4 الآية 21١7/7‏ من صسورة ة الأعراف. | 

() تحفة الودود (؟5807). (4) روضة المحبين .)6١(‏ 
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*؟> 


للذوات وصفاتها وأفعالها وإرادتها واعتقادهاء فذلك كله مجعول مخلوق له»ء وإن 
كان العة فاعلد له اتا ره وإراوقي””ا 


كخم نت 
5 98 امي رس + ورتم مس بحام 0 سس عم آ ته ين عر رين عر 
قوله تعالى: ##أولر ركه إِذ 0 عَلَ ألَارِ هَقَالُوا يليْنَا ترد ولا مُكَرْبَ ايت ريا 
شر م أ 1 لح مس 1 و- 0 0 7 أ همه ور 
3 ل من المؤْمِنِينَ 00 ل بدأ م ما أ خفون من 0 ار 0 عاد وا لما 00 عنة 


وَإِنَّهُم لكَدْبوْنَ * [الأنعاء اه 38]. 


وقد حام أكثر المقسرين” ' حول معنى هذه الآية وما أوردواء فراجع أقوالهم 
تجدها لا تشفي عليلاً ولا تروي غليلاً» ومعناها أجل وأعظم مما فسروا به» ولم 
يتفطنوا لوجه الإضراب ببل» ولا للأمر الذي بدا لهم وكانوا يخفونه» وظنوا أن 
الذي بدا لهم العذاب» فلما لم يروا ذلك ملتثماً مع قوله: #آمَا كانوأ يحفُونَ من قَبَلُّ). 
قذروا مضافاً محذوفا وهو خبر ما كانوا يخفون من قبل» فدخل عليهم أمر آخر لا 
جواب لهم عنهء وهو: أن القوم لم يكونوا يخفون شركهم وكفرهمء بل كانوا 
يظهرونه ويدعون إليه ويحاربون عليه» ولما عللوا أن هذا وارد عليهم؛ قالوا: إن 
القوم في بعض موارد القيامة ومواطنها أخفوا شركهم وجحدوه.ء وقالوا: والله ربنا 
ما كنا مشركين» فلما وقفوا على النار بدا لهم جزاء ذلك الذي أخفوه. 

قال الواحدي: وعلى هذا أهل التفسير. ولم يصنع أرباب هذا القول شيئاًء فإن 
السياق والإضراب ببل والإخبار عنهم بأنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه» وقولهم : 
وَأ ينا مَا كا مُفْركِينَ* لا يلتعم بهذا الذي ذكروهء فتأمله. 

وقالت طائفة منهم الرّجاج: بل بدا للأتباع ما أخفاه عنهم الرؤساء من أمر 
البعث . 

وهذا التفسير يحتاج إلى تفسير» وفيه من التكلف ما ليس بخاف. 

وأجود من هذا ما فهمه المبرد من الآية قال: كأن كفرهم لم يكن بادياً لهم؛ إذ 
خفيت عليهم مضرته. ومعنى كلامه أنهم لما خفيت عليهم مضرة عاقبته ووباله. 
فكأنه كان خفياً عنهم لم تظهر لهم حقيقته» فلما عاينوا العذاب ظهرت لهم حقيقته 
(0) شفاء العليل (05). 


(0) انظر: تفسير الطبري (!/ ١75‏ -175)» وما ذهب إليه ابن القيم لا يبعد عما ذهب إليه 
الطبري في تفسير الآيات المذكورة. والدر المنثور (771/5)» وتفسير القرطبي (7407/5). 
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وشره. قال: وهذا كما تقول لمن كنت حدثته في أمر قبل: قد ظهر لك الآن ما 
كنت قلت لك. وقد كان ظاهراً له قبل هذاء ولا يسهل أن يعبر عن كفرهم وشركهم 
الذي كان ينادون به على رؤوس الأشهادء ويدعون إليه كل حاضر وبادء بأنهم 
كانوا يخفونه لخفاء عاقبته عنهم. ولا يقال لمن أظهروا الظلم» والفسادء وقتل 
النفوس والسعي في الأرض بالفسادء أنه أخفى ذلك لجهله بسوء عاقبته» وخفائها 
عل 0 ظ 

فمعنى الآية ‏ والله أعلم بما أراد من كلامه: أن هؤلاء المشركين لما وقفوا على 
النار» وعاينوها وعلموا أنهم داخلوهاء تمنوا أنهم يردون إلى الدنيا؛ فيؤمنون بالله 
وآياته ولا يكذبون رسله. فأخبر سبحانه أن الأمر ليس كذلك, وأنهم ليس في 
طبائعهم وسجاياهم الإيمان» بل سجيتهم الكفر والشرك والتكذيب» وأنهم لو ردوا 
لكانوا بعد الرد كما كانوا قبله. وأخبر أنهم كاذبون في زعمهم أنهم لو ردوا لآمنوا 
وصدقوا. 

فإذا تقرر مقصود الآية ومرادهاء تبين معنى الإضراب ببل» وتبين معنى الذي بدا 
لهمء والذي كانوا يخفونه. والحامل لهم على قولهم: يَلينًا رد وكا نُكَْبَ يَايتِ 
4 . 

فالقوم كانوا يعلمون أنهم كانوا في الدنيا على باطل» وأن الرسل صدقوهم فيما 
بلغوهم عن الله» وتيقنوا ذلك وتحققوه» ولكنهم أخفوه ولم يظهروه بينهم؛ بل 
تواصوا بكتمانه . 

فلم يكن الحامل لهم على تمني الرجوع والإيمان معرفة ما لم يكونوا يعرفونه من 
صدق الرسل» فإنهم كانوا يعلمون ذلك ويخفونه» وظهر لهم يوم القيامة ما كانوا 
ينطوون عليه من علمهم أنهم على باطل» وأن الرسل على حق؛ فعاينوا ذلك عيانا 
بعد أن كانوا يكتمونه» ويخفونه» فلو ردوا لما سمحت نفوسهم بالإيمان ولعادوا 
إلى الكفر والتكذيبء» فإنهم لم يتمنوا الإيمان لعلمهم يومئذٍ أنه هو الحق وأن 
الشرك باطل» وإنما تمنوا لما عاينوا العذاب الذي لا طاقة لهم باحتماله. 

وهذا كمن كان يخفي محبة شخص ومعاشرته» وهو يعلم أن حبه باطل وأن 
الرشد في عدوله عنه» فقيل له: إن اطلع عليه وليه عاقبك. وهو يعلم ذلك ويكابر 
ويقول: بل محبته ومعاشرته هي الصواب. فلما أخذه وليه ليعاقبه على ذلك وتيقن 
العقوبة» تمنى أن يعفى من العقوبة وأنه لا يجتمع به بعد ذلك: وفي قلبه من محبته 
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والحرص على معاشرته ما يحمله على المعاودة بعد معايئة العقوبة» بل بعد أن مسته 
وأنهكته فظهر له عند العقوبة ما كان يخفى من معرفته بخطئه وصواب ما نهاه عنهء 
ولربؤة عاق لما قن صن 1 

وأمال مطايط” الأضراك: نهذ لمعت ».وهر قلي لزني : إنا لو رودن زاننا 
وصدقنا؛ لأنه ظهر لنا الآن أن ما قاله الرسل هو الحقء» أي: ليس كذلكء» بل كنتم 
ل ل ا فلم يظهر لكم شيء لتكونوا عالمين به 
لتعذرواء بل ظهر لكم ما كان معلوماًء وكنتم تتواصون بإخفائه وكتمانه» والله 
ا 0 

قوله تعالى : ونيم لا يِكَدبونك وَلكنَّ الظَلِهِينَ بات أله يجْحَدُونَ 4 [الأنعام: **1] . 

لا يكون الجحد إلا بعد الاعتراف بالقلب واللسان؛ ومنه: #ومًا جد بكايليتآ 
إلا الطدِِمُونَ* [العنكبوت: 44]» #ومًا يجْحَدٌُ حَايَيَئآ إِلّا كرون [العنكبوت: 47]» 
وعلى هذا لا يحسن استعمال الفقهاء لفظ الجحود في مطلق الإنكار في باب 
التيعاترق ترغيريها 4" أن المكر قن ركون مدنا لذ يسم حا و 

والمعنى : أنهم قد عرفوا صدقك. وأنك غير كاذب فيما تقول» ولكن عاندوا 
وجحدوا بالمعرفة» قاله ابن عباس '#ا والمفسرونء قال قتادة: يعلمون أنك 
رسول» ولكن يجحدونء قال تعالى: ##وَحَحَدُوا يها واستيقنتها أنفسهم ظُلْما لما ومو 4 
[النمل: .]١4‏ 


ينا نت 


قوله تعالى: #وَمَا ين دَآبَةَ في الْأْرضٍ ولا طير يِطِيرٌ يجَنَاحيَهِ إلا أمم أمَتَالكم ما 


©» اس م 


هد لله 2 2 


َرَطْنَا فى الْكتّبٍ من شَىْء ثُمَّ إل ريم يحْشَروت* [الأنعام: 5*8 . 

وقد اختلف في الكتاب هاهنا'': هل هو القرآن أو اللوح المحفوظ؟ على 
قولين : 

فقالت طائفة: المراد به القرآن» وهذا من العام المراد به الخاصء أي: ما 


.)١١9 »1١8/5( عدة الصابرين (181). (؟) بدائع الفوائد‎ )١( 

() وممن ذهب إلى أنه اللوح المحفوظ : الإمام الطبري في تفسيره »)١188/1(‏ والبغوي /'١(‏ 
5» والزمخشري ».)١١5/7(‏ وابن كثير .)١5١/75(‏ ولم يرجح «القرطبي» أحد القولين» 
وإن يفهم ميله إلى أنه القرآن (715117/7). وانظر: الدر المنثور (557/77). 
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فرطنا فيه من شيء يحتاجون إلى ذكره وبيانه» كقوله: ##وَبَرلَا للك لكب ينما 
4 شي # [النحل: 189]» ويجوز أن يكون من العام المراد به عمومه. والمراد أن 
كل شيء ذكر مجملاً ومفصلاً. كما قال ابن مسعودا''». وقد لعن الواصلة 
والمستوصلة: ما لي لا ألعن من لعن الله فى كتابه؟ فقالت: لقد قرأت القرآن فما 
وجدته. فقال: إق كنك قر اده كنك وصدقه. فال تعالى : ون الك الول مشدره 
وَمَا تلك عَنَهُ فأنتهواً» [الحشر: 7]. ولعن رسول الله بَكِ الواصلة والمستوصلة. وقال 
الشافعي: ما نزل بأحد من المسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله سبيل الدلالة عليها . 
وقالت طائفة: المراد بالكتاب في الآية: اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل 
شيء»ء وهذا إحدى الروايتين عن ابن عباس» وكأن هذا القول أظهر فى الآية. 
والسياق يدل عليهء فإنه قال: ##وَمًا من دَأبَّةَ في الْأَرضٍ ولا طير يطِيرٌ د عاته 


ىن هه - 


ار ل 3 


مالك وهذا يتضمن أنها أمم أمثالنا في الخلق والرزق والأكل» والتقدير الأول» 
وأنها لم تخلق سدىء بل هي معبدة مذللة» قد قدر خلقها وأجلها ورزقهاء وما 
تصير إليه» ثم ذكر عاقبتها ومصيرها بعد فنائهاء ثم قال: ##ألِلَ رَيْمْ يحسَرُوت 4 
فذكر مبدأها ونهايتها وأدخل بين هاتين الحالتين قوله: #مَا فرَطْنًا في الْكتّبٍ من 
تَوْو4؛ أي: كلها قد كتبت وقدرت وأحصيت قبل أن توجدء فلا يناسب هذا ذكر 
كتاب الأمر والنهي وإنما يناسب ذكر الكتاب الأول. 


ولمن نصر القول الأول أن يجيب عن هذا: بأن في ذكر القرآن هاهنا الإخبار 
عن تضمنه لذكر ذلك والإخبار به» فلم نفرط فيه من شيء» بل أخبرناكم بكل ما 
كان وما هو كائن إتجمالاً وتفضيلا . 

ويرجحه أمر آخر وهو أن هذا ذكر عقيب قوله: #أوَكَالوأ لولا نَل عله ءايه من ريو 
كَل إبّ أَسَّهَ كدر عَلْهَ أن ل 1 ولح أكررهم لا يُعلمون 4 [الأنعام : ] منبههم على 
أعظم الآيات وأدلها على صدق رسول الله كَل وهو الكتاب الذي يتضمن بيانا 
لكل شيء ولم يفرط فيه من شيء» ثم نبههم بأنهم أمة من جملة الأمم التي في 
السفاواف والارضة:وهذا نتضمن التعريفه بوخرة الخالق وكمال قدرته: وعلمة: 
وسعة ملكه وكثرة جنوده والأمم التي لا يحصيها غيره» وهذا يتضمن أنه لا إِله غيره 
ولا رب سواهء وأنه رب العالمين. 


010 رواه البخاري (5885) ومسلم (80؟7١5).‏ 





اند سورة الأنعام 

فهذا دليل على وحدانيته وصفات كماله من جهة خلقه وقدره» وإنزال الكتاب 
الذي لم يفرط فيه من شيء دليل من جهة أمره وكلامه» فهذا استدلال بأمرهء وذاك 
بخلقه» ألا له الخلق والآمر»ء تبارك الله رب العالمين. 

ولمن نصر أن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ؛ أن يقول: لما سألوا آية أخبرهم 
سبحانه بأنه لم يترك إنزالها لعدم قدرته على ذلك» فإنه قادر على ذلك» وإنما ينزلها 
لحكمته ورحمته بهم وإحسانه إليهم» إذ لو أنزلها على وفق اقتراحهم لعوجلوا 
بالعقوبة إن لم يؤمنوا . ثم ذكر ما يدل على كمال قدرته بخلق الأمم العظيمة التي لا 
سان نينا لمر فمن قدر على خلق هذه الأمم مع اختلاف أجناسها 
وأنواعها وصفاتها وهيئاتها؛ كيف يعجز عن إنزال آية؟ ثم أخبر عن كمال قدرته. 
وعلمةنان هؤلاء الأمم قد أحصاهم وكتبهم » وقدر أرزاقهم واجالهم. وأحوالهم في 
كتاب بحل حرط ومن نحي ثم يميتهم ثم يحشرهم إليه؛ #وَالدَنَ كَذَّوأ حَايِيَنَا صِيْرٌ 
و ف في َلظُنُّسَتِ4 [الأنعام: 89] عن النظر والاعتبار الذي يؤديهم إلى معرفة 
ربوبيته» ووحدانيته» وصدق رسله». ثم أخبر أن الآيات لا تستقل بالهدى؛ ولو 
سوام عيرم البشرء بل الأمر كله له لمن يَمٍَ أنه يُصْيِلةُ وَمَن يَمَأْ يجمه 
عَلَ صرْطٍ مُسَتَّقِيِمِ * [الأنعام: 9*]» فهو أظهر القولين» وال أعل©. 

لا نا لا 

قوله وما من َآبَةِ في الْأَرْضِ. . * قال: منهم من يكون على أخلاق السباع 
العادية» ومنهم من يكون على أخلاق الكلاب» وأخلاق الخنازير» وأخلاق 
الحمير» ومنهم من يتطوس بثيابه» كما يتطوس الطاووس في ريشه» ومنهم من 
يكون بليداً كالحمار» ومنهم من يؤثر على نفسه كالديك» ومنهم من يألف ويؤلف 
كالحمام» ومنهم الحقود كالجمل» ومنهم الذي هو خير كله كالغنم» ومنهم أشباه 
الثعالب تروغ كروغانها . 

وقد شبه الله تعالى أهل الجهل والغي : بالحمر تارة» وبالكلب تارة وبالأنعام 
تارة» وتقوى هذه المشابهة ناطناء حتى تظهر في الصورة الظاهرة ظهوراً خفيا يراه 
المتفرسون» وتظهر في الأعمال ظهوراً يراه كل أحدا'" . 


تند نط نت 


.)١10( الجواب الكافي‎ )0( .)5١ »5٠( شفاء العليل‎ )١( 








وإذا كان سبحانه هو الذي جعل رسله وأتباعهم على الصراط المستقيم» فو 
أقوالهم وأفعالهم»ء فهو سبحانه أحق بأن يكون على صراط مستقيم في قوله وفعله. 
وإن كان صراط الرسل وأتباعهم هو موافقة أمره. فصراطه الذي هو سبحانه عليه 
هو ما يقتضيه حمده» وكماله» ومجدهء من قول الحق وفعلهء وبالله التوفيق”" . 
عد ا ا 


لي 2 وس سر ب هك 77 
الرسرى 6 0 


إِذَا فرحا يمآ أونوا أَحَذْنَهُم بِعْنَه ل 0 [الأنمام: ؛ 445]. 

وهذا من أعظم الغرة: أن تراه يتابع عليك نعمه». وأنت مقيم على ما يكره. 
فالشيطان موكل بالغرورء وطبع النفس الأمارة الاغترارء فإذا اجتمع الرأي والبغي 
والشيطان الغرورء والنفس المغترة لم يقع هناك خلاف. 

فالشياطين غروا المغترين بالله. وأطمعوهم - مع إقامتهم على ما يسخط الله 
ويغضبه ‏ في عفوه وتجاوزه» وحدثوهم بالتوبة لتسكن قلوبهم. ثم دافعوهم 
بالتسويف. حتى هجم الأجلء. فأخذوا على أسوأ أحوالهب"”" 

دن ين نت 

قوله تعالى: 9#ركذك نا ينه يتن ايقوارا أحؤلاة مك مه علي ين 
0 ينآ ليس أله بأْعَلَمَ بلشّكرِنَ4 [الأنعام: +0]. 

1 111111 1 000111ظغص2 
امتحن السادات والأشراف بالعبيد والضعفاء والموالىء فإذا نظر الشريف والسيد 
إلى العبد والضعيف والمسكين قد أسلم؛ الشاروكيى اذ بيك معاران بيه 
ويقول: هذا يسبقني إلى الخير والفلاح وأتخلف أنا؟ فلو كان ذلك خيراً وسعادة ما 
سبقنا هؤلاء إليه. فهذا القول منهم هو بعض الحكم.ء والغاية المطلوبة بهذا 
الامتحانء فإن هذا القول دال على إباء واستكبارء وترك الانقياد للحق بعد المعرفة 
التامة به»ء وهذا وإن كان علة فهو مطلوب لغيره. 


(0) إعلام الموقعين .)5١0/١(‏ () الروح (598). 
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والعلل الغائية تارة تطلب لنفسها وتارة تطلب لغيرهاء فتكون وسيلة إلى مطلوب 
لنفسه»ء وقول هؤلاء ما قالوه. وما يترتب عليه هذا القول موجب لآثار مطلوبة 
لنفسهء وقول هؤلاء: عدله وحكمته» وعزه 00 وسلطانهء وعطاؤه من يستحق 
عطاءه») ويحسن وضعه عنذه» ومئعه من يستحق يستحق المنع»ء ولا يليق به غيره» ولهذا 
قال: ##أليّس أنه ِأَعَلَمَ شرن 4 الذين يعرفون قدر النعمة» ويشكرون المنعم 
عليهم فيما منّ عليهم. » من بين من لا يعرفهاء ولا يشكر ربه عليهاء وكانت فتنة 
عقو بل الول هذا القمور اللاي زرني له لكر هر لام وكتر و/ا 0 
نا حنم يه 


ارم 


قوله تعالى : ##وَكَدَِكَ نَفَصِلٌ الْآَبْتٍ وَلْتَسَتَبِينَ سل الْمَجْرِمِينَ* [الأنعام: هه]. 
والله سبحانه قد بِيِّن في كتابه: ا ال لين ا وسبيل المجرمين مفصلة 
وعاقبة هؤلاء مفصلة.ء وعاقبة هؤلاء مفصلة. وأعمال هؤلاء؛ وأعمال هؤلاء. 
وأولياء هؤلاء. وأولياء هؤلاء.ء وخذلانه لهؤلاء» وتوفيقه لهؤلاء» والأسباب التي 
وفق بها هؤلاءء والأسباب التي خذل فيها هؤلاء. 
وجلا سبحانه الأمرين فى كتابه وكشفهماء وأوضحهما وبينهما غاية البيان» حتى 
كامدتونا الضات كمشاهدة الابضان للقياء والتللةء 19 
كن تحن ات 
وله شحالين : :11 هر التازر 36 أل يه كك عذاما ين دروك أذ بون عت 
جلك 4 [ الأنعام : 16 
قد ثبت عن النبى يَكهِ أنه قال عند نزول هذه الآية: «أعوذ بوجهك»”"'» ولكن قد 
ثبت عنه كلِ أنه لا بد أن يقع في أمته خسفء ولكن لا يكون عاماًء وهذا عذاب 
من تحت الأرجلء وروي أنه كان فى الأمة قذف أيضاء وهذا عذاب من فوق» 
فيكون هذا من باب الإخبار تفخرته على ها سيفعله» وإن أريد به القدرة على عذاب 
الانتمال» "فيوس المقترة "فلن هنا لا ريق 
وقد صرح سبحانه : بأنه لو شاء لفعل ما لم يفعله» في غير موضع من كتابه”“". 
كد ا يت 


.)٠١9/( (؟2) الفوائد‎ .)١197 .١91١( شفاء العليل‎ )١( 
.)44( رواه البخاري (55548). (5) التبيان في أقسام القرآن‎ )( 
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5 8 راح جيل 7 َّ سس 2 د سه سيت عه سر حا ليت سه سه عر رحسل 
قوله تعالى 2 إذ لَ إتراهيم لاه 08 اتتحد اانا ء أ في أرنئك وَهَهمَلفَ 
5 20 أ حمس سرد ” و ور سل لظ سا ص سسا سر رصح م أ سل عله َه 
في صَللٍ مُبِينٍ وَكَدلِلكَ نرى: إِبْهِيمَ ملكُوت السَمنواتِ والأرضٍ وليكونَ صن 
صمتو .دب س 0 ردواب ساإر هه سس م2 ار الس سس 9 7 نت 11 اسك يم 4 و 
أ فيبين حن عله الجل رءأ 3 قال هاذا فى فلما فل قال ]ب حب 
مي جع عدي لعل ومددسد ‏ سس بر يس لس آتى لايم سم سا وى | 04 يد 57 
الآافليرس 9 فلما را الْقَمرَ بازْعًا قال هلذا رق فلما أفل قال لين لم بهدفي رى 
تي _- 0 1 
091 44 رودم و سمب صل بحت 14 سس صم يكم َ اه ص ١‏ سر له 0 ساس ل عمسم 22 إت سير 
كوب من القور الصَالِينَ (0) فَلَمَا را السَّمْس بازعة قال هلذا رق هذا أخير 
عر ور عن ا ل كر سر 32 ١‏ الو عير ل 02 ظ2ء سورلا جمس الس ادي بر ساح اس 0 2-0 
فلمًا أفلت قال يلقو إفي برىء مما تشركون 9) إن وجهت وجهىّ لِلَذِى فطر 
700 ره» سر 7 رط 5 0 سجرن 2 يز حمر سا 10 00 4 مر ل اس 1 
لسَموتِ والأرض حَنِيفًا وَمآ أن مس المتركيت وَحاجَهِ فوم قال أتحتجوى في 
2 2-65 0 عه 5 ع جم لآ 0 حر - # ور 
ألله هدش اخاف 7 _-2 2 24 / نل [: ء رف شيعا وسِع رق حل 


ا ال 


قلا تَتََكَرْونَ4 [الأنعام: 7:4 .]4١‏ 


2. 


من 


ام 


3 

+ 

١ج‏ م 
١‏ 
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[إنها] أحسن مناظرة وأبينهاء ظهرت فيها حجته؛ ودحضت حجتهمء» فقال بعد 
أن بين بطلان إلهية الكواكب والقمر والشمس: بأفولهاء وأن الإله لا يليق به أن 
يغيب ويأفل» بل لا يكون إلا شاهداً غير غائب» كما لا يكون إلا غالبا قاهرا غير 
مغلوب ولا مقهور. نافعا لعباده» يملك لعابده الضر والنفعء فيسمع كلامه ويرى 
مكانه ويهديه ويرشده ويدفع عنه كل ما يضره ويؤذيه. وذلك ليس إلا لله وحدهء 
فكل معبود سواه باطل . 

فلما رأى إمام الحنفاء أن الشمس والقمر والكواكب ليست بهذه المثابة» صعد 
منها إلى فاطرها وخالقها ومبدعهاء فقال: #إفٍ وَجَّهْتٌ وَجْهِىَ لِزَرَى فَطْرَ اَمو 
وَالرضت حَنِيفًا 24 وفي ذلك إشارة إلى أنه سبحانه خالق أمكنتها ومحالها التى هي 
مفتقرة إليهاء ولا قوام لها إلا بها. توي ميحاجة إلى افخل تقوم به وقاطر يجلديا 
ويدبرها ويربها. والمحتاج المخلوق المربوب المدبر لا يكون إلها. فحاجه قومه 


رس ير سس 


في الله ومن حاج في عبادة الله فحجته داحضة. فقال إبراهيم َه : « أَمحَتجِوَفٍ في 
َسَّهِ وَقَدّ هَدَسْنِ4» وهذا من أحسن الكلامء. أي: تريدون أن تصرفوني عن الإقرار 
بربي وتوحيده» وعن عبادته وحده» وتشككوني فيه» وقد أرشدني وبين لي الحق» 
حتى استبان لي كالعيان» وبين لي بطلان الشرك» وسوء عاقبته» وأن الهتكم لا 
تصلح للعبادة» وأن عبادتها توجب لعابديها غاية الضرر في الدنيا والآخرة» فكيف 
تريدون مني أن أنصرف عن عبادته وتوحيده إلى الشرك به» وقد هداني إلى الحق 


وسبيل الرشاد؟ 1 
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فالمحاجة والمجادلة إنما فائدتها طلب الرجوع والانتقال من الباطل إلى الحق» 
ومن الجهل إلى العلم» ومن العمى إلى الإبصارء ومجادلتكم إياي في الإله الحق 
الذي كل معبود سواه باطل تتضمن خلاف ذلك . 

فخوفوه بآلهتهم أن تصيبه بسوء» كما يخوف المشرك الموحد بإلهه الذي يؤلهه 
مع الله أن يناله بسوء. 

فقال الخليل: #إولا أَحافُ ما مسْرِكُوتَ يو-4. فإن آلهتكم أقل وأحقر من أن تضر 
من كفر بهاء وجحد عبادتهاء ثم رد الأمر إلى مشيئة الله وحذه. وأنه هو الذي 
يخاف ويرجىء فقال: #إِلَا أن عَمَاه رَقَ سكا 4 وهذا استثناء منقطع. والمعنى : 
5 اق اليعك فإنينا لا مضيعة لياع نولا قارف لكين إن شاه نوبي قينا قالدن 
وأصابني» لا آلهتكم التي لا تشاءء ولا تعلم شيئاً»ء وربي له المشيئة النافذة» وقد 
فحت كل تي علماً ؛ افمن أولى بأن يخاف ويعبد هو سبحانه. أم هي؟ 

ثم قال: 35 طم ماده الع كواس وبي ولا 


قوله تعالى: #وَحكَيّتَ أَحَافُ مآ ركم و اوت 2 
يد ا 1 ا 1 من إن كم تلوت © دن 
ا و2 يلْيسوأ إيملتهم ل أؤلتك هم 2 وهم مُهتّد مَهَِتَدونَ # [الأنعام: 28١‏ 47]. 

يعول الغوية : كيف يسوغ في عقل» أو عند ذي لب أن أخاف ما جعلتموه لله 
شريكاً في الإلهية: وهي ليست بموضع نفع ولا ضرء وأنتم لا تخافون أنكم 
أشركتم بالله في إلهيته أشياء لم ينزل [الله بها] حجة عليكمء ولا شرعها لكم؟ 
فالذي أشرك بخالقه وفاطره وباريه ‏ الذي يقر بأنه خالق السموات والأرض ورب 
كل شيء ومليكه ومالك الضر والنفع ‏ آلهة لا تخلق شيئاً وهي مخلوقة» ولا تملك 
لأنفسها ولا لعابديها قب اعدو ل تفنها ربولا وزو تاولا بجنا 46 بولا تيور + وكعدلهاً 
نداً له ومثلا في الإلهية تعبده سيك لها.ء ويخضع لهاء ويتفرت إليهاء أحق 
بالخوف ممن لم يجعل مع الله إلا آخرء بل وحّدهء وأفدةفا لالييةة والربوبية» 
والعظمة. والسلطان». والحبء. والخوف والرجاءء فأي الفريقين أحق بالأمن إن 
كنتم تعلمون؟ 

فحكم الله سبحانه بينهما بأحسن حكم خضعت له القلوب» وأقرت به الفطرء 





سورة الأنعام لك 
وانقادت له العقول» فقال: «االَدّنَّ "مثا وك يَنِسوَا إيتتهر بطل أوْلَيك ك اليد وهم 
يمضه (©4. 
ال هذا الكلام؛ وعجيب موقعه» في قطع الخصومء وإحاطته بكل ما وجب 
في العقل أن يرد به ما دعوه إليه وأرادوا حمله عليه وأخذه بمجامع الج التي لم 
تبق لطاعن اه ولا 07 
ولما كانت بهذه المثابة» أشاد سبحانه بذكرها وعظمها بالإشارة إليهاء وأضافها 
إلى نفسه تعظيماً لشأنهاء فقال: ##وَتِلْكَ حَجَمما ءاتَهآ إِبَهِيِمَ عل قومف تفع درجلتٍ 
من نَشَاةُ4 [الأنعام: 87]. 
فعلم السامع بإضافته إياها إلى نفسه أنه هو الذي فهمها خليله» ولقنها إياه» وعنه 
سبحانه أخذها الخليل» وكفى بحجة يكون الله كِيِنَ ملقنها لخليله وحبيبه أن تكون 
قاطعة لمواد العناد» قامعة لأهل الشرك والإلحاد"''. 
وفي قوله: ادن اموا وك سوأ يم ِظلّم وليك ف 2 وهم مَهَتَدون 2 
كوه ادف اد 0 ارين بالمعاصي» وبين أنه الشرك» وذكر قول لقمان 
لابنه: «إرك ألشَرِْكَ لَظَلمُ عَظِيمٌ4 [لقمان: »]١‏ مع أن سياق اللفظ عند إعطائه 
حقه من التأمل يبين ذلك» فإن الله سبحانه لم يقل: ولم يظلموا أنفسهم» بل قال: 
ور يَنِسُوَأ إِيسئهُم بِظلْرٍ 4 ولبس الشيء بالشيء تغطيته به» وإحاطته به من جميع 
جهاته. ولابفل الأبدا ويحيط به ويلبسه إلا الكفر”'". 
ل نا ان 


جع سح لسع ساس سس سرح 


قوله تعالى: مووَتَلْكَ جتن حجنا اتيئهآ إِبَدْهِيمَ عٍّ قوم نرضع درجلت من نشاء 
إِنّ رَبك حَكيءٌ عليه # [الأنام: 1 ]. 

قال زيد بن أسلم”" وغيره: بالحجة والعلم» ولما غلب أعداء الله معه بالحجة 
وظهرت حجته عليهمء سي فكسر حججهمء ومعبودهمء همرا 
بعقوبته» وإلقائه في النارء وهذا شأن المبطلين» إذا غلبوا وقامت عليهمٍ الحجة 
هموا بالعقوبة» كما قال فرعون لموسىء» وقد أقام عليه الحجة: ين أَعَعْدَتَ لها 


عَيرِى لَأجَعَلَنَكَ مِنّ الْمَسْجُونينَ* [الشعراء: 9؟]. 


.)574/١( (؟) إعلام الموقعين‎ .)594٠ »2586( الصواعق المرسلة‎ )١( 
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فأضرموا له النار وألقوه في المنجنيق» فكانت تلك السفرة من أعظم سفرة 
سافرها وأبركها عليه» فإنه ما سافر سفرة أبرك ولا أعظم ولا أرفع شيئاً وأقر لعينه 
منهاء وفي تلك السفرة عرض له جبرائيل بين السماء والأرض فقال: يا إبراهيم 
ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. قال ابن عباس و#ها فى قوله تعالى: #الْدِبنَ فَالَ 
َهُمْ اناس إن داس كَدَ جَبَعوا لم كوه كَادَهُمْ إيمنًا وَكَالوأْ حَسْبنا لله ويم 
لْوَحكيلٌ * [آل عمران: 17]: قالها نبيكم» وقالها إبراهيم حين ألقي في النارء 
فجعل الله سبحانه عليه النار بردا وسلاما. 

وقد ثبت في صحيح البخاري"'' من حديث أم شريك: أن النبي كَلهِ أمر بقتل 
الوزغ وقال: «كانت تنفخ على إبراهيم» '' . 

د عند 

قوله تعالى: ##دَلِكَ هِدَى أله يَبَدِى يهء من يِشَاءُ من عِبادو وَلَوْ أَسْرَها لحبط 
عَنْهُم كا كنأ يتَمَلُونَ (© ووْلِيِكَ البنَ ايََهُمْ الكتب ولذك ,انبره كإن يَكثْرَ يا 
مولت فَفَدَ ونا يها هَوَمَا لَيَسُوأ يبا _بكفريت4 [الأنعام: 84 84]. 

وقد قيل: إن هؤلاء القوم هم الأنبياء. وقيل: أصحاب رسول الله كَلِِ. وقيل : 
كل مؤمن. هذه أمهات الأقوال» بعد أقوال متفرعة من هذه. كقول من قال: هم 
الأنصارء أو المهاجرون والأنصارء أو قوم من أبناء فارس» وقال آخرون: هم 
الملائكة . 

قال ابن جرير”"': وأولى هذه الأقوال بالصواب: أنهم الأنبياء الثمانية عشر 
الذين سماهم في الآيات قبل الآية. قال: ذلك أن الخبر في الآيات قبلها عنهم 
مضى وفي التي بعدها عنهم ذكر» فما يليها بأن يكون خبراً عنهم أولى وأحق بأن 
يكون خبراً عن غيرهم . 

فالتأويل: فإن يكفر قومك من قريش يا محمد بآياتناء وكذبوا بهاء» وجحدوا 
حقيقتها؛ فقد استحفظناهاء واسترعينا القيام بها رسلنا وأنبياءنا من قبلك الذين لا 
يجحدون حقيقتهاء ولا يكذبون بهاء ولكنهم يصدقون بهاء ويؤمنون بصحتها . 

قلت: السورة مكية» والإشارة بقوله: #هوْلآةِ4 إلى من كفر به من قومه أصلاً 
)١(‏ رواه البخاري (7”759). (؟) جلاء الأفهام (170). 
() تفسير الطبري (/7/ 77 )١5‏ . 
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ومن عداهم تبعأء فيدخل فيها كل من كفر بما جاء به من هذه الأمة» والقوم 
الموكلون بها هم الأنبياء أصلاًء والمؤمنون بهم تبعاً» فيدخل كل من قام بحفظهاء 
والذب عنهاء والدعوة إليها . 

ولا ريب أن هذا للأنبياء أصلاء وللمؤمنين بهم تبعاًء وأحق من دخل فيها من 
أتباع الرسول» خلفاؤه في أمتهء وورثته؛ فهم الموكلون بهاء وهذا ينتظم في 
الأقرال التي قيلت في الآية. 

وأما قول من قال: إنهم الملائكة'''. فضعيف جداً لا يدل عليه السياق» وتأباه 
لفظة #8أهوم» ؛ إذ الغالب في القرآن» صن تخصيص القوم ببني آدم دون 
الملائكة. وأما قول إبراهيم لهم: قوم م نات 6 فإنما قاله لما 
ظنهم من الإنس . 

وأيضاً فإن تحت هذه الآية إشارة وبشارة بحفظها وأنه لا ضيعة عليهاء وأن 
هؤلاء وإن ضيعوهاء ولم يقبلوها فإن لها قوماً غيرهم يقبلونها ويحفظونها 
ويرعونهاء ويذبون عنهاء فكفر هؤلاء بها لا يضيعهاء ولا يذهبهاء ولا يضرها 
شيئاً» فإن لها أهلاًء ومستحقاً سواهم. 

فتأمل شرف هذا المعنى» وجلالته» وما تضمنه من تحريض عباده المؤمنين على 
المبادرة إليهاء والمسارعة إلى قبولهاء وما تحته من تنبيههم على محبته لهم» وإيثاره 
إياهم بهذه النعمة على أعدائه الكافرين» وما تحته من احتقارهم» وازدرائهم» وعدم 
المبالاة» والاحتفال بهم وإنكم وإن لم تؤمنوا بها؛ فعبادي المؤمنون بهاء 
الموكلون بها واكم كثيرء كما قال 3 #قلٌ اموا بو ل إنَّ لين ونوا 
لِْلَمَ من ملو ذا ينْل عَلَهِمَ مخروت_الأذقان سجّدا ()) ويفولو سْبَحَنَ رآ إن كن وَعَدُ ريا 
لمفعولا» [الإسراء: .]٠١8 3٠١07‏ 


وإذا كان للملك عبيد قد عصوه.ء وخالفوا أمرهء فنظر إليهم وقال: إن يكفر 
أمري» وتحفظون عهدي وتؤدون حقي؛ فإن عبيده المطيعين يجدون في أنفسهم من 
الفرح. والسرور. والنشاط». وفوة العزيمة. ما يكون بويك لهم المزيد من القيام 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور» عن ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ ء ونسبوه ذبن رجاء العطاردي (6/ 17" ). 
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بحق العبودية» والمزيد من كرامة سيدهم» ومالكهم» وهذا أمر يشهد به الحس 
والعنات؛ 

وأما توكيلهم بها فهو يتضمن توفيقهم للإيمان بهاء والقيام بحقوقها ومراعاتهاء 
والذب عنهاء. والنصيحة لهاء كما يوكل الرجل غيره بالشيء ليقوم به ويتعهده. 
ويحافظ عليه . 

وقوله: (بها) الأولى متعلقة ب(وكلنا)» و(بها) الثانية متعلقة # يكتفريتَ#» والباء 
في # بكفريت* لتأكيد النفي . 

فإن قلت: فهل يصح أن يقال لأحد هؤلاء الموكلين أنه وكيل الله بهذا المعنى» 
كما يقال: ولي الله ؟ . 

قلت: لا يلزم من إطلاق فعل التوكيد المقيد بأمر ما أن يصاغ منه اسم فاعل 
مطلق. كما أنه لا يلزم من إطلاق فعل الاستخلاف المقيد أن يقال: خليفة الله 
لقوله : «ويستخلفكم في الأرض»». وقوله: #وَعَدَ أَنَهُ لَنَ موأ مك وحيلوأ ضيحت 
هر بق الْدَرضٍ حكذا امتغلت لذت من لهم » [النور: 08]» فلا يوجب هذا 
الاستخلاف أن يقال لكل منهم: إنه خليفة الله» لأنه استخلاف مقيد» ولما قيل 
للصديق: يا خليفة الله. قال: لست بخليفة الله» ولكني خليفة رسول الله وحسبي 
ذلك. ولكن يسوغ أن يقال: هو وكيل بذلك» كما قال تعالى: #مَمَدَ وَكنَا يا قوْمَاك . 

والمقصود: أن هذا التوكيل خاص بمن قام به علماًء وعملاًء وجهاداً لأعدائها 
وذبًا عنهاء ونفياً لتحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين. 

وأيضاً فهو توكيل رحمة وإحسان وتوفيق واختصاص, لا توكيل حاجة كما يوكل 
الرجل من يتصرف عنه في غيبته لحاجة إليه. ولهذا قال بعض السلف: #مَقَدَ كنا 
يهَا قَوَما 2# يقول: رزقناها قوماً . فلهذا لا يقال لمن رزقها ورحم بها: إنه وكيل الله . 
وهذا بخلاف اشتقاق ولى الله من الموالاة فإنها المحبة والقرب. فكما يقال: 
عن 11 وتجيريهة بركال 2 واله تمان موالى دده سانا الوسر لتر ري 
بحلاف المخلرق: فإنه يوالى التمخلوى > لتحززوايةة وتكتره بمو الانهه لل العيده 
وحاجته. وأما العزيز الغني» فلا يوالي أحداً من ذل ولا حاجة. 

قال تعالى : وَهْلٍ لَلْسَدُ َه الى لز بِنِذْ ولا و يك لَمْ سَرِيكُ في الملك وَلَرْ يكن لم 
وَل من الذُلّ وَكرهُ تَكيا» [الإسراء: »]1١١‏ فلم ينف الولي نفياً عاماً مطلقاً. بل 


ا يعر 


نفى أن يكون له ولي من الذل» وأثبت في موضع آخر أن له أولياءه بقوله: #ألآ 


رح سمس لسر 


إت وَل الله لا حرف طبهم ولا هم و4 [يونس: 51]. وقوله: 0 وَُ 
ليح ءَامَنْوُا» [البقرة: 7817]» فهذا موالاة رحمة وإحسان وجبرء والموالاة المنفية 
وا لزاة نحاحة وول 
جد نا بين 

قوله تعالى: وما هدروأ أله حَنّ هدر و إِذ قَالوا مآ 
[[الأنعام : ]ا 

وهذا إنما بوساياي ما برس ايودي و اي واليهود 
وغيرهم» وقال تعالى: #أوَمَا هدروأ أَلَّهَ حَنَّ مدر #. ولم يقل: وما قدروا الله قدره. 
فإن حق قدره هو الحق الذي لقدره. فهو حق عليهم لقدره سبحانه.» فجحدوا ذلك 
الحق وأتكروة: وما قاهوا ,ذلك الحق معرفة ولا إقرارا» ولة عبودية» :وذلف 
جحود وإنكار لبعض قدره من صفات كماله وأفعاله. لجحودهم أن يتكلم أو يعلم 
الجزئيات أو يقدر على إحداث فعل. فشبهات منكري الرسالة ترجع إلى ذلك . 

أما إنكار علمه تعالى» أو إنكار قدرته» أو إنكار كلامه. فمن أقر بما أرسل به 
رسلهء وأنه عالم به متكلم بكتبه التي أنزلها عليهم؛ قادر على الإرسال لا يليق 


بحكمته تركه. فقد قدره حق قدره من هذا الوجه إن لم يقدره حق قدره 1 
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قوله تعالى : طثُلٌ مَنْ َل لكب الى جه يو جوم ويا وَمْكى لَثَايت جم 


- 


ا ا 00 د د يمي 
حَوْضْهمٌ يِلْعبونَ# [الأنعام: .]4١‏ 

يعني : الذي أنزله. جعل سبحانه تعليمهم ما لم يعلموا هم ولا آباؤهم دليلاً على 
صحة النبوة والرسالة» إذ لا ينال هذا العلم إلا من جهة الرسل» فكيف يقولون: ما 
أنزل الله على بشر من شيء؟ وهذا من فضل العلم وشرفه»ء وأنه دليل على صحة 
الفوة والزمنا لكو واللة الموفق للرفاو”". 

ولكن بقي أن يقال: فكيف يحسن الرد عليهم بما لا يقرون به من إنزال الكتاب 
الذي جاء به موسى؟ وكيف يقال لهم: #يجعلوتم رايس ببذوتها وَححَفُونَ كثيرا ‏ . 


.)١7557/5( الصواعق المرسلة‎ )( .)١7/8/- ١!/5( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.)57( مفتاح دار السعادة‎ )9( 
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ولا سيما على قراءة من قرأ بتاء الخطاب» وهل ذلك صالح لغير اليهود؟ فإنهم كانوا 
يخفون من الكتاب ما لا يوافق أهواءهم». وأغراضهم, ويبدون منه ما سواه؛ فاحتج 
عليهم بما يقرون به من كتاب موسى, ثم وبخهم بأنهم خانوا الله ورسوله فيه. فأخفوا 
بعضه وأظهروا بعضه» وهذا استطراد من ذكر جحدهم النبوة بالكلية» وذلك إخمفاء لها 
وكتمان إلى جحد ما أقروا به كتابهم بإخفائه وكتمانه» فتلك سجية لهم معروفة لا تنكر. 
إذ من أخفى بعض كتابه الذي يقر بأنه من عند الله» فكيف لا يجحد أصل النبوة؟ 

ثم احتج عليهم بأنهم قد علموا الوحي ما لم يكونوا يعلمونه هم ولا آباؤهم. 
ولولا الوحي الذي أنزله على أنبيائه ورسله لم يصلوا إليهء ثم أمر الرسول أن يجيب 
على هذا السؤالء وهو قوله: #من أَرَلَ الكتب الَذِى جَآهَ بي مُوسَ» فقال: ##قلٍ 
مد جك أي : الله الذي أنزله. أي : إن كفروا به وجحدوه فصدق به أنت وأقر به ثم 
مويرم ., 1 ل#سع س 
دَرَهم في حْوْضْهم يلعبون 4 . 

وجواب هذا السؤال أن يقال: إن الله سبحانه احتج عليهم بما يقر به أهل 
الكتابين» وهم أولو العلم دون الأمم التى لا كتاب لها أي إن جحدتم أصل النبوة 
وأن يكون الله أنزل على بشر شيئاًء فهذا كتاب موسى يقر به أهل الكتاب ‏ وهم 
أعلم منكم ‏ فاسألوهم عنه . ونظائر هذا فى القرآن كثيرة . يستشهد سبحانه بأهل 

والمعنى: أنكم إن أنكرتم أن يكون الله أنزل على بشر شيئاأ فمن أنزل كتاب 
موسى؟ فإن لم تعلموا ذلك فاسألوا أهل الكتاب . 

ءِ 5 يس سعر سو ند 0 را ابعر لل ير سر وا ع 

وأما قوله تعالى: #حَملُونمٌ وَاطِيس بَبْدُوًا وَنحَفُونَ كَثيرا*. فمن قرأها بالياء فهو 
إخبار عن اليهود بلفظ الغيبة» ومن قرأها بتاء للخطاب فهو خطاب لهذا الجنس 
الذين فعلوا ذلك؟؛ أي تجعلونه يا من أنزل عليه كذلك. 

وهذا من أعلام نبوته أن يخبر أهل الكتاب بما اعتمدوه في كتابهم» وأنهم 
جعلوه قراطيس وأبدوا بعضه وأخفوا كثيراً منه» وهذا لا يعلم من غير جهتهم إلا 

5 .6 اق 5 دو 7 - 1 3 ك1 7 

ل يلزم أن يكون قوله: #تجعلونم فراطِيس# خطابا لمن حكى عنهم أنهم قالوا: 
ما أنزل الله عل بسر من سَىْءِ#؛ بل هذا استطراد من الشيء إلى نظيره؛ وشبهه.ء 
ولازمه. وله نظائر في القرآن كثيرة؛ كقوله تعالى: ##وَلْقَدْ حَلقَا فسن من سكلل من 


سر صلل آذ ل 7 ادر ١‏ عير بل لبي ليل 
ى م وى سم > ٠إمسى‏ هت م 


اعم كه سمه 2ك 6 كل كي. حم ع .]| 201 
طبن 09 ثم جعلته نطفة في رار مَكين 099 َ خلقنا الطفة علقَة فحَلقنا العلقة 


سورة الأنعام 051 ا 
مضعكة* إلى آخر الآية [المؤمنون: ؟١‏ - »]١5‏ فاستطرد من الشخص المخلوق من 
الطين وهو آدم إلى النوع المخلوق من النطفة وهم أولاده. وأوقع الضمير إلى 
الجميع بلفظ واحد. 

وعلى التقديرين فهؤلاء لم يتم لهم إنكار نبو النبي كِكِْةْ ومكابرتهم إلا بهذا 
الجحد والتكذيب العام ادا أنهم إن أقروا ببعض النبوات وجحدوا نبوته ظهر 
اداو ما وي وأ: 1 مكح لمان كن وعد در ةيد 
ته أظهر وآياتها أكثر وأعظم ممن أقروا به» وأخبر سبحانه أن من جحد أن يكون 
له سل سه يألو عي ١‏ وناو سين كوه وأنه نسبه إلى ما لا يليق به بل 
يتعالى ويتنزه عنهء فإن فى ذلك إنكار دينه وإلهيته وملكه وحكمته ورحمته والظن 
السيء به أنه خلق خلقه ع باطلا وإنه خلّاهم داق وهملاً: وهذا ينافي كماله 
اماد ودر حال ين اليا ان كمال 
فمن أنكر كلامه وتكليمه وإرساله الزسل إلى لاوما تدر حن دزو ولا عرفه 
عومعرة ولة عطي عق فقلمدة » كما أن من عبد معه إلا غيره لم يقدره حق 
ره معطل. جاحد لصفات كماله» ونعوت جلاله» وإرسال رسله» وإنزال كتبهء 
لي 


وقوله: هل مه [الأنعام : .]١‏ 

رتب على ذلك بعضهم أن الذكر بالاسم المفرد فعن «اللّهء اللّه) ا فق الدكن 
بالجملة المرقنة كقرليه* ااسيعنان اله والعمد ده ولا إله] له اللتوجؤالك اكير 

وهذا فاسد مبني على فاسدء فإن الذكر بالاسم المفرد غير مشروع أصلاًء ولا 
مفيد شيئاًء ولا هو كلام أصلاًء ولا يدل على مدح ولا تعظيم» ولا يتعلق به إيمان 
ولا ثواب. ولا يدخل به الذاكر في عقد الإسلام جملة» فلو قال الكافر: «الله. 
الله». من أول عمره إلى آخره لم يصر بذلك مسلماًء فضلاً عن أن يكون من جملة 
الذكرء أو يكون أفضل الأذكار. < 

وبالغ بعضهم في ذلك حتى قال: الذكر بالاسم المضمر أفضل من الذكر بالاسم 
الظاهر! فالذكر بقوله: «هوء هوا أفضل من الذكر بقولهم: «الله. الله». 


2010 هداية الحيارى (94/ا؟). 
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وكل هذا من أنواع الهوسء» والخيالات الباطلة المفضية بأهلها إلى أنواع من 
الضلالاات» فهذا فساد هذا البناء الهائرء. وأما فساد المبني عليه فإنهم ظنوا أن 
قوله تعالى: #هل 42 ؛ ا قل هذا الاسم. فقال: الله الله. وهذا من عدم فهم 
و لكتاب الله 0 اسم | الله ا ار ٠‏ #قلَ م مَنْ أَرَلَ لكب الَذِى جآ به 
وق 11 تندق لكات نر واللنتن نرم تفترة كن 4 إلى أن فال فعس 100 4: 
أ قل : الله أنزله. فإن السؤال معاد فى الجواب» فيتضمنه فيحذف اخضارا ع كنا 
يقول: من خلق السماوات والأرض؟ فيقال: الله» أي : الله خلقها. فيحذف الفعل 
لدلالة السؤال عليه. فهذا معنى الآية الذي لا تحتمل غيره”'' . 
تن حلم ين 


ا 


| ساسم موه 2 لره كم 5 
-3 تعالى: ولو تَرعة إذ امون فى عَمَرتِ ألْوْتِ والمليكة باطو يديهم 
جا َشَْكْمٌ رُم تروت عَذَابَ الْهُونِ يما هنتم تَمُولُونَ عل الله عير أي 
7 سرح سمس ست 
وَكنَتمٌ عن يليو تَسَتَكْيرونَ4 [الأنعام: 917]. 
وهذا خطاب لهم عند الموت». وقد أخبرت الملائكة ‏ وهم الصادقون ‏ أنهم 
90 اليوم 7 ود 0 


ا 2 


دخ م ان 


لير 


قوله تعالى : «إِنَّ لَه دَإلقُ كفب والترىف يرج الى من المت » إلى قوله: إن 

:9 يت لقو َؤّمِيُونَ # [الأنعام: 48 44]. 

فأمر انه بالنظر إليه وقت خروجه وإثماره» ووقت نضجه وإدراكه. يقال: 
أينعت الثمار» إذا نضجت وطابت» لأن في خروجه من بين الحطب والورق آية 
باهرة وقدرة بالغة» ثم خروجه من حد العفوصة واليبوسة والمرارة والحموضة» إلى 
ذلك اللون المشرق الناصع» والطعم الحلو اللذيذ الشهي» لآيات لقوم يؤمنون. 

وقال بعض السلف: حق ا الناس أن يخرجوا وقت إدراك الثمار وينعها 
فينظروا إليها ثم تلا : ##انظروا لَّ تمروة إِذا ١‏ أثمر وهدء» [الأنعام : 221 . 


كد ند نت 


.670( طريق الهجريتن (15. 11”). (0) الروح‎ )١( 
.)5١6 /١( فر مفتاح دار السعادة‎ 


سورة الأنعام أساب 


قوله تعالى : 37 در ورور الخيينةه وس وَهُو يُدَرِأَء ال ول هر اللطة لير 4 
[ الأنعام : ٠١‏ ]. 


لو كان المراد بقوله: لا تُدَرِكُهُ الْأَبْصدد 4 : إنه لا يرى بحال. لم يكن في 
ذلك مدح ولا كمال» لمشاركة المعدوم له في ذلك» فإن العدم الصرف لا يرى» 
ولا تدركه الأبصارء والرب جل جلاله يتعالى أن يمدح بما يشاركه فيه العدم 
المحضن» نان الجحس أنه يزى :ول جثر لقاو لا بيغا طن فر نه 2 511 ركه 
الْأبصرُ» يدل على غاية عظمته وأنه أكبر من كل شيء» وأنه لعظمته لا يدرك بحيث 
يحاط بهء فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء» وهو قدر زائد على الرؤية. فالرب 
تعالى يرى ولا يدرك» كما يعلم ولا يحاط بهء وهذا هو الذي فهمه الصحابة 
والأئمة من الآية. 

قال ابن عباس27: #الَا تُدَرِكُهُ الْأَبْصرُ» لا تحيط به الأيصار. وقال قتادة: 
هو أعظم من أن تدركه الأبصار. وقال عطية"”': ينظرون الى اله 1" تحير 
أبصارهم به من عظمتهء وبصره يحيط بهمء فذلك قوله تعالى: #الَا تُدَرِكُهُ 
لمر وهر يدرك الأنمكر» ؛ ؛ فالمؤمنون يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم عياناً 
ولا تدركه أبصارهم» بمعنى : أنها لا تحيط به؛ إذ كان غير جائز ززأن يوصف الله 
بك بأن شيئاً يحيط به وهو بكل شيء محيطء. وهكذا يسمع كلام من يشاء من 
خلقه. ولا يحيطون بكلامهء وهكذا يعلم الخلق ما علمهم. ولا يحيطون بعلمه ". 


ولهذا لما تجلى تبارك وتعالى للجبل» وكشف من الحجاب شيئاً يسيراً ساخ الجبل 
في الأرض وتدكدك. ولم يقم لربه تبارك وتعالى» وهذا معنى قول ابن عباس في قوله 
: «لا تذرحة الْأَبصَدُ» قال : ذلك الله ويِقَ إذا تجلى بنوره لم يقم له شيء. 
وهذا من بديع فهمه رضي الله تعالى عنه. ودقيق فطنته.» كيف وقد دعا له رسول الله علد 
أن يعلمه الله التأويل» فالرب تبارك وتعالى يرى يوم القيامة بالأبصار عياناء ولكن 
يستحيل إدراك الأبصار له. وإن رأته فالإدراك أمر وراء الرؤية» وهذه الشمس - ولله 
المثل الأعلى ‏ نراها ولا ندركها كما هي عليه» ولا قريباً من ذلك» ولذلك قال ابن 


)١(‏ انظر: الطبري (// 2٠١‏ في الفرق بين الإدراك والنظر. 
(؟) تفسير الطبري (/1/ 599)». والدر المنثور (/ ه8") . 
ف حادي الأرواح (/ا78). 


- ]1 | سورة الأنعام 


عام تمن أله رأوؤة غلبي غك تترحفة لت 4 فقال» الي اتا 
قال: بلى. قال: أفتدركها؟ قال: لاء قال: فالله تعالى أعظم وأجل”''. 
م فك 


0 


قوله تعالى: و أ ا اليرت يَرْعُونَ من دون الله سيوأ اله عدوا د غير عِلَْمِ 
كَدلِكَ ريسا لكل أَحَةِ ع4 [الأنعام: .]٠١8‏ 

فحرم الله تعالى سب آلهة المشركين» مع كون السب غيظاً وحمية لله وإهانة 
لآلهتهم. لكونه ذريعة إلى سبهم لله تعالى: وكانت مصلحة ترك مسبته تعالى أرجح 
من مصلحة سبّنا لآلهتهم» وهذا كالتنبيه بل كالتصريح على المنع من الجائز؛ لثلا 
يكون سبباً في فعل ما لا يجوز" . 

وقوله تعالى : « كدَِكَ ويا ِكل بق عَلمْرَ» . 

فهذا التزيين منه سبحانه حسن؛ إذ هو ابتلاء واختبار للعبد ليتميز المطيع منه 
من العاصي» والمؤمن من الكافرء كما قال تعالى: #إنَّا جَعَلَنَا مَا عَلَ الْأَرضٍ زِينَةٌ لا 
لتَبلوهرٌ 0 أَحْسَنٌ عَمَلا* [الكهف: 7]. 

وأيضاً فتزيينه سبحانه للعبد عمله السيء عقوبة منه له على إعراضه عن توحيده 
وعبوديته» وإيثار سىء العمل على حسنه . دنه لكيه لاحكرلة مجان لضي لجيه 
فإذا آثر القبيح واختاره وأحبه ورضيه لنفسهء زينه سبحانه له وأعماه عن رؤية قبحه» بعد 
انار اماق قبيحاًء وكل ظالم وفاجر وفاسق» لا بد أن يريه الله تعالى ظلمه وفجوره وفسقه 
د نان جا لوه ا مسر الي ور ا ؛ فإنه إنما 
يكشف له عن قبحه بالنور الذي في قلبه» وهو حجة الله عليه فإذا تمادى في غيّه وظلمه 
فين ذلك الور فلم بر تتسدفى طلماف الجول والنسوق والظليي 7 

ومع هذا فحجة الله قائمة عليه بالرسالة» وبالتعريف الأول. 

فتزيين الرب تعالى عدل» وعقوبته حكمةء وتزيين الشيطان إغواء وظلم». 
والمعصوم من عصمه الله. والمخذول من خذله الله؛ ألا له الخلق والأمر تبارك الله 
رص السام 5 


.)1817/١( الوابل الصيب (7/5). (0) إعلام الموقعين‎ )١( 
.)٠١5 2٠١ ”( شفاء العليل‎ )9( 


سورة الأنعام 1 | 


6ع ره له 


قوله تعالى: #وَأَصسَموا باه > جه تنوم 26 ؤم عا كل ما 
ليت عِندَ أَلَهِ وما تكح أنهآ إذا هت لا يُؤْمُونَ 9)) وَنقَلْب أفتدتهم وَأَبْصدرَهُم 

م وو بذ 4 
كما ل يُؤْمِنُوا بوء أَوَلَ مو وَنَدَرهمٌ في طفيلنهم يعم يمجن [الأنعاء: ول ١٠أ].‏ 

فعاقبهم على ترك الإيمان به حين تيقنوه وتحققوه. بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم 
فلم يهتدوا 00 

[وقوله: (ونقلب)] عطف على قوله: #أَنّهَآ إذا جَلوَتَ لا مُؤْمُِونَ4. أي : نحول 
بينهم وبين الإيمان. ولو جاءتهم تلك الآية فلا يؤمنون. ظ 

واختلف في قوله: كما 1 بُوْبوأ بوه أيَلّ ميو . 

فقال كثير من المفسرين: المعنى نحول بينهم وبين الإيمان لو جاءتهم الآية» كما 
حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة. قال ابن عباس في رواية عطاء عنه: ونقلب 
أفئدتهم وأبصارهم حتى يرجعوا إلى ما سبق عليهم من علمي. قال: وهذا كقوله: 
#وأعلموا أرك لَه يحول بت الْمر وَقَلِو»* [الأنفال: 74]. ظ 

وقال آخرون: المعنى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم لتركهم الإيمان به أول مرة. 
0 فإن كاف التشبيه تتضمن 

من التعليل. كقوله: #وأحين حكما أَحْسَنَ أنه يم : لالا]» وقوله: 

1 سَلَا فك رثول مَنحكْع يوا علد +إنننا ريص وَمْْئكُمْ الكتب 
ولْفْكمة وميمكم ما لم تكووأ سَلْبُونَ ((© كاذ أبن ار [البقرة: ١‏ ١158]ء‏ والذي 
حسن اجتماع التعليل والتشبيه ‏ الإعلام بأن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر. 

والتقليب: تحويل الشيء من وجه إلى وجه. وكان الواجب من مقتضى إنزال 
الآية ووصولهم إليها كما سألوا: أن يؤمنوا إذ جاءتهم؛ لأنهم زأفها عنانا وعرفا 
أدلتها وتحققوا صدقها. فإذا لم يؤمنوا كان ذلك تقليباً لقلوبهم وأبصارهم عن 
وجهها الذي ينبغي أن تكون عليه. 
ظ 00 
يقول: «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحدء. يصرفه 
كيف يشاء». ثم قال رسول الله كَل : للقي لقعا قدا لان قلوبنا على 
ولا ع0 


- 


410 بووام سيك‎ 5 .)57 /١( مدارج السالكين‎ )١( 


]54 ]| سورة الأنعام 


وروى الترمذي من حديث أنسن قال: كان رسول الله كله يكثر أن يقول: «يا 
مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»» فقلت: يا رسول الله آمنا بك وبما جئت بهء 
فهل تخاف علينا؟ قال: «نعم» إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف 
يشاء”'*'» قال الترمذي: هذا حديث حسن . 

وروى حماد عن أيوب وهشام ويعلى بن زياد عن الحسن قال: قالت عائشة 
ونا : دعوة كان رسول الله ككِ يكثر أن يدعو بها: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك»: فقلت: يا رسول الله» دعوة كثيراً ما تدعو بها؟ قال: (إنه ليس من عبد إلا 
وقلبه بين إصبعين من أصابع الله. فإذا شاء أن يقيمه أقامه. وإذا شاء أن يزيغه 
أزاغة7 7 : ْ 

وقوله: #وَنَدَرَهُمٌ في طُعْيكنهم يَعَمَهُونَ#» قال ابن عباس : أخذلهم وأدعهم في 
ضلالهم يتمادون” '" . 


| نت م فت 
5 أيه 00 + سرح يوس ام ني سن ء - 1 
قوله تعالى: #وَكَدَِكَ جَعَلْمَا لِكلٍ ني عَدُوًا سَمَطِينَ لاض وَالْجن يوج بَعْصُهُمَ إن 


33 


بَعَضٍ رُحَرفٌ القولٍ غرورا وَلَوٌ سَاءَ ا وَمَا يفترو رت * [الأنعام: 117]. 

فذكر سبحانه أنهم يستعينون على مخالفة أمر الأنبياء بما يزخرفه بعضهم لبعض 
من القول» فيغتر به الأغمار وضعفاء العقول. فذكر السبب الفاعل والقابل» ثم ذكر 
سبحانه انفعال هذه النفوس الجاهلة به» بصغوها وميلها إليه» ورضاها به لما كسي 
من الزخرف الذي يغر السامع» فلما أصغت إليه ورضيته اقترفت ما تدعو إليه من 
الباطل قولاً وعملاً . 

فتأمل هذه الآيات وما تحتها من هذا المعنى العظيم القدرء الذي فيه بيان أصول 
الباطل» والتنبيه على مواقع الحذر منهاء وعدم الاغترار بها. وإذا تأملت مقاللات 
أهل الباطل» رأيتهم قد كسوها من العبارات وتخيروا لها من الألفاظ الرائقة» ما 
يسرع إلى قبوله كل من ليس له بصيرة نافذة» - وأكثر الخلق كذلك ‏ حتى إن الفجار 


.)5١5٠( رواه الترمذي‎ )١( 
(؟) رواهالإمام أحمد طبه (91/5). والآجري في الشريعة» ص(0)777 وابن أبي عاصم في‎ 
السنة رقم (715 - 1777)» وصححه العراقي كما في الإحياء (6/ 55)» والألباني في تعليقه‎ 

عَلِنْ: السنة : 
(6) شفاء العليل (99. .)٠١١‏ 


سورة الأنعام 61 ا 
ليسمون أعظم أنواع الفجور بأسماء لا ينبو عنها السمع» ويميل إليها الطبع. 
فيسمون أم الخبائث أم الأفراح. . ويسمون مجالس الفجور والفسوق مجالس 
الطيبة”''. حتى إن بعضهم لما عزل عن شيء من ذلك قال لعازله: ترك المعاصي 
والتخوف منها إساءة ظن برحمة الله» وجرأة على سعة عفوه ومغفرته. فانظر ماذا 
تفعل هذه الكلمة في قلب ممتلئ بالشهوات ضعيف العلم والبصيرة"'؟ 
تن ين ين 
قوله تعالى : «وَلنْسَمّ إِليه أَنْيِدَهُ ين لا يوست ,اضرو وَلِيْصَوْهُ قرفا 
ما هم مُفرَفوْرح ا [الأنعام : 111 . 
اللام على بابها للتعليل» فإنها إن كانت تعليلاً لفعل العدو. وهو إيحاء بعضهم 
إلى بعض» فظاهرء وعلى هذا فيكون عطفاً على قوله: غروراً» فإنه مفعول لأجله. 
أي ليغروهم بهذا الوحي. ولتصغي إليه أفئدة من يلقى إليه فيرضاهء ويعمل بموجبه 
فيكون سبحانه قد أخبر بمقصودهم من الإيحاء المذكورء وهو أربعة أمور: غرور من 
يوحون إليه» وإصغاء أفئدتهم إليهم» ومحبتهم لذلك» وانفعالهم عنده بالاقتراف . 
وإن كان ذلك تعليلاً لجعله سبحانه لكل نبي عدواًء فيكون هذا الحكم من جملة 
الغايات» والحكم المطلوبة بهذا الجعل» وهي غاية وحكمة مقصودة لغيرهاء لأنها 
مفضية إلى أمور هي محبوبة» مطلوبة للرب سبحانه» وفواتها يستلزم فوات ما هو 
أحب إليه من حصولهاء وعلى التقديرين فاللام لام التعليل والحكمة" ". 
تند قط نا 
قوله وان ١‏ #أتمَير أله أَبَتَغى فى حَكمَا وَهْوَ الَذِىَ أَنْرّلَ ليحك الْكنبَ 
ص4 [الأنام: 114]. 
وهذا يبيّن أن الحكم بين الناس هو الله كي وحدهء بما أنزله من الكتاب 


000 رحم الله هذا الإمام ذا البصيرة المستنيرة بنور الله تعالى. فالذي ذكره ديدن أعداء الدين إلى 
الآن فهم يُرغبون الناس في الفسق والفجورء بعد تسميتها بأسماء مزخرفة. فيصرفون قلوب 
العباد عن القران إلى الغناء وتنسميته: «غذاء الروح)». و«الإمتاع النفسي». والتبرج 
والمسرحيات والأفلام الماجنة الفاجرة تحت اسم «الإبداع الفني» و«التنوير الفكري) 
و«الحرية الشخصية» و«الموضة»» حتى سموا الخمر التي هم أم الخبائث: «بالمشروبات 
الروحية» وهلم جرًا. . . فلبسوا على الناس دينهم» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

(؟) الصواعق المرسلة (؟5"/8/5). (9) شفاء العليل .)١97(‏ 


أكدم ]| ظ سورة الأنعام 
المفصلء كما قال في الآية الأخرى: #وَبَا أَتَلنْمُ فِْه من مَىْءِ مَحَكْمَهُه إِلَ أله 
[الشورى: .]٠١‏ 

وقال تعالى: كن ألنَاسٌ أْمَهَ وسِدَةٌ مْعتَ الهُ ليبن متيْريت ومذرن وأنرل معهم 
الكتب بالْحق لحك بين لئاس فيمَا أخْمَلَفُوأ فيه» [البقرة: 717]. 

وقال تعالى: #إنَا أَرَلْنَآ إِلِكَ الكتب بلحي لِتَحَْ بَيْنَ الاين ما أردك 6 
[النساء: .]١٠١6‏ 

وقال تعالى:ز قلا ريك لا يموت حول يت موك نما سجر سْنْهُمْ ثم لا 
يجدوا فى أَنفْسِهمَ حرجا ْنَا فَضَيْتَ وَيُسَلْمُوأ سَبْلِيِمَا4 [النساء: 18]. 

فقوله: #أفْمَيرَ أله أَبَتَعى حَكما» . 

استفهام إنكارء يقول: جا اه وقد أنزل كتاباً مفصلاً؟ فإن 
قوله: #وَهُوٌ ألَذِىَ أَرَلَ إِلَيِكُْمْ الكتب منصلا جملة في موضع الحال وقوله: 
#مقصَّلاً* يبين أن الكتاب الحاكم مفصل بين» ضد ما يصفه به من يزعم أن عقول 
الرجال”'' وآراءهم تعارض بعض نصوصه.؛ وأن نصوصه خيلت وأفهمت خلاف 
الحق» لمصلحة المخاطبء وأن لها معاني لا تفهم» ولا يعلم المراد منهاء أو أن 
لها تأويلات باطلة خلاف ما دلت عليه ظواهرها. 

فهؤلاء كلهم ليس الكتاب عندهم مفصلاً. بل مجمل . 

لها لا لا 


وم رذ - ا 


ثم قال: لوَالدِنَ َاتمتَهُمُ الكتب يَتَلمون أَنَمُ مَؤلٌ ين رَيْكَ يلي فلا كوف يت 
لْمَمَمتَ* [الأنعام: »]1١4‏ وذلك أن الكتاب 6 مصدق للقرآن» فمن نظر فيه علم 
علماً يقيناً أن هذا وهذا من مشكاة واحدة» لا سيما في باب التوحيد والأسماء 
والصفاتء فإن التوراة مطابقة للقرآن فى ذلك» موافقة له» وهذا يدل على أن ما فى 
التوراة من ذلك ليس هو من المبدل المحرف الذي أنكره الله عليهم» بل هو من 
الحق الذي شهد للقرآن وصدقهء ولهذا لم ينكر النبي كَكهِ عليهم ما في التوراة من 
الصفات ولا عابهم به ولا اسعلة تشييا وتحميما كياد كما قف كليو من 
النفاة» وقالوا: اليهود أمة التشبيه والتجسيم ولا ذنب لهم في ذلكء» فإنهم فسروا ما 


)210 انظر في ذلك : درة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مؤلفه العظيم : ((درعء تعارض 
العقل والنقل»). مطبوع بتحقيق جيد». للدكتور محمد رشاد سالم رحمه أللّه تعالى . 





سورة الأنعام كتهرك 
في التوراة. فالذي عابهم الله به من تأويل التحريف والتبديل لم يعبهم به المعطلة 
النفاة بل شاركوهم فيه. والذي استشهد الله سبحانه على نبوة رسوله به من موافقة ما 
وهذا ضد ما كان عليه الرسول كهِ وأصحابه» فإنهم كانوا إذا ذكروا له شيئاً من 
هذا الذي تسميه المعطلة تجسيماً وتشبيهاًء صدقهم عليه أو أقرهم ولم ينكره» كما 
صدّقهم في خبر الخبر المتفق على صحته''' من خديث عبد الله بن مسعودء 
وضحك تعجبيا وتصديقا له وفي غير ذلك . 
د عند 


ا تعالى: ##وَتَمَتَ كلمت ريك ِدَن وَعَدْلَا لا مْبَدِلَ لِْكلِمَيِةٌ 4 [الأنعام: 


حم مل بي بر 


.]١ ٠6 


فقرر أن ما أخبر به فهو صدق.». وأمر به فهو عدل. وهذا د يبين أن ما في 
ال 0 وف 
ومن دفعه أو عارضه بعقله لم يصدقوا به ولو صدقه تصديقاً مجملاً ولم يصدقه 
تصديقاً مفصلاً في أعيان ما أخبر به لم يمكن مؤمناًء ولو أقر بلفظه مع جحد معناه» 
أو حرّفه إلى معان أخر غير ما أريد به لم يكن مصدقاً. بل هو إلى التكذيب 
ان 

دن لحن ان 

قوله تعالى: ادن كن كا نأشية رجملنا لم ورا تتش .مف ف» لأسن 
ل امو سم مره 0 هه ال ل ا ا 7 0 سرح سر ار 
كمن مثلم في الظُلْمتِ ليس يحارج ينها كنالك زَيَنَ إلْكتفرنَ ما كانوأ يعملوت » 


.]١ 1! الاسام‎ 


)١(‏ عن عبد الله بن مسعود وك : أن يهودياً جاء إلى النبى كَكِْةِ فقال: يا محمدء إن الله يمسك 
السموات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع 
والخلائق على إصبع» ثم يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله كَلِْهِ حتى بدت نواجذه ثم 

قرأ: «وما قدروا الله حق قدره»). قال يحيى بن سعيد: وزاة فيه فضيل بن عياصن عن منصور 
عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله : فشاك سول الله كله تا تميقا لق 
هذه رواية البخاري )4٠ 5/١7(‏ في التوحيد» باب: قول الله تعالى : #لِما حلفت ب دق 
ومسلم (60/ 106) في صفة القيامة . 

(؟) الصواعق المرسلة (”/ 57 .)٠١55-5٠١‏ 


سسسب 


اما سورة الأنعام 

فجمع له حجن الحور:والخياة» كبا جيم لمن اعرض عن كتابه بين الموت 
والظلمة» اكتال ار ساس وسيم اللاي" كان كافراً ا 1 فود ينان وجعلا له 
نوراً . 

وقوله: ##وجَعَلما لم نورا يَمْثِى يِهء في آلنّاس4 يتضمن أموراً : 

أحدها : أنه يمشي في الناس بالنور. وهم في الظلمة. فمثله ومثلهم كمثل قوم 
أظلم عليهم الليل فضلوا ولم يهتدوا للطريق. وآخر معه نور يمشي به في الطريق 
ويراها ويرى ما يحذره فيها. 

وثانيها: أنه يمشي فيهم بنوره فهم يقتبسون منه لحاجتهم إلى النور. 

وثالئها: أنه يمشي بنوره يوم القيامة على الصراط إذا بقي أهل الشرك والنفاق في 
ظلمات شركهم ونفاقهو"'' . 

[وفي قوله]: #أوَ مَن كن مدا كَلْحِيِئهُ وَجَعَلْمَا لَمُ نوْرًا يَمْقى بف فى الئاس 4 
جمع بين الأصلين : الحياة والنورء فالحياة تكون قوته» وسمعه وبصرهء» وحياءه 
وعفته» أو شجاعته وصبره» وسائر أخلاقه الفاضلة» ومحبته للحسن وبغضه للقبيح . 
فكلما قويت حياته قويت فيه هذه الصفات» وإذا ضعفت حياته ضعفت فيه هذه 
الصفات» وحياؤه من القبائح هو بحسب حياته في نفسهء فالقلب الصحيح الحي إذا 
عرضت عليه القبائح نفر منها بطبعه وأبغضهاء ولم يلتفت إليهاء بخلاف القلب 
الميت» فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح» كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله 
تعالى عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف وينكر به المنكر”" . 

فإن المراد بها: من كان ميت القلب بعدم روح العلم والهدى والإيمان» فأحياه 
الرب تعالى بروح أخرى غير الروح التي أحيا بها بدنه» وهي روح معرفته وتوحيده 
ومحبته وعبادته وحده لا شريك له. إذ لا حياة للروح إلا بذلك» وإلا فهي في 
جملة الأموات؛ ولهذا وصف الله تعالى من عدم ذلك بالموت» فقال: #أوَ مَن كن 
متكا كَأحِمَيْئَهُ#»: وقال تعالى : © إِنَّكَ لا شسْيِع موق ولا حمِعٌ ألم لدّعَآة» [النمل: :]4١‏ 
وسمى وحيه روحاً لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح . فقال تعالى : ا 
ْنَا إِلَكَ 20 كت درف ذا الكت ولا الحمن ولك جعلتة دنا تتيفه يله من 

نمه مِنْ عِبَادئاً * الوو 1 2 


.)5١ /١( الفوائد (89). (؟) إغاثة اللهفان‎ )١( 





سورة الأنعام الكسداك 
فالوحي حياة الروح» كما أن الروح حياة البدن» ولهذا من فقد هذه الروح: فقد 
فقد الحياة النافعة فى الدنيا والآخرة. أما فى الدنيا: فحياته حياة البهائم. وله 
المعيشة الضنك, وأما في الآخرة: فله جهنم لا يموت فيها ولا ا 
د بج بيت 





عسل 


قوله تعالى: للح 35 السَلَوٍ عِندَ ريح وَهْوٌ لمر يما كنأ يَمَمَنُون»4 
[الأنعام: 11717]. 

[في] تسمية الجنة بدار السلام» وإضافتها إلى السلام ثلاثة أقوال : 

أحدها: أنها إضافة إلى مالكها السلام سبحانه . 

الثاني : أنها إضافة إلى تحية أهلهاء فإن تحيتهم فيها سلام. 

الغالث: أنها إضافة إلى معنى السلامة». أي: دار السلامة من كل آفة ونقص 
وشر. 

والثلاثة متلازمة» وإن كان الثالث أظهرهاء فإنه لو كانت الإضافة إلى مالكها 
لأضيفت إلى اسم من أسمائه غير السلامء وكان يقال: دار الرحمنء أو دار الله 
أو دار الملك». ونحو ذلكء فإذا عهدت إضافتها إليه ثم جاء دار السلام حملت 
على المعهود . 

وأيضاً فإن المعهود فى القرآن إضافتها إلى صفتها أو إلى أهلها؛ أما الأول : 
شين ذاو الترار .كان الكلدة بيقة الماوى» عاك التعيي» عنانف الفردوين:.وآما 
الثاني : فنحو دار المتقين ولم تعهد إضافتها إلى اسم من أسماء الله في القرآن. 
فالأولى حمل الإضافة على المعهود في القرآن. 

وكذلك إضافتها إلى التحية ضعيف من وجهين: أحدهما: أن التحية بالسلام 
مشتركة بين دار الدنيا والآخرة» وما يضاف إلى الجنة لا يكون إلا مختصا بهاء 
كالخلد والقرار والبقاء. الثانى: أن من أوصافها غير التحية ما هو أكمل منهاء مثل 
كونها دائمة وبافية ودار الكلد: والتحية فيها عارضة عند التلاقي والتزاورء» بخلاف 
السلامة من كل عيب ونقص وشرء فإنها من أكمل أوصافها المقصودة على الدوام. 
القن لذ يده النعيم فيها إلا بهء فإضافتها إليه أولى وهذا ظاهر"'". 


تخ ند ين 


.)١76 ,15/5( مدارج السالكين (/708. 509). (؟) بدائع الفوائد‎ )١( 





1 سورة الأنعام 

قوله تعالى : #وَبَومَ حَسْرَهُمْ يما يسَعْشَّرَ لْنَ هد أسدكرتر من انيد وَقَالَ 
5 من لاض رَبَنَا أسْتَمتَم بَعَضُنا ببَعضٍ وَيَلَسََآ بلا الزعه ب 
مور خَيلدِنَ فيهآ إِلَامَا هَل 0 رَيّكَ حكيم عليه # [الأنعام: .]١77‏ 

ا قد استكثرتم من إضلالهم وإغوائهم. ( 

قال ابن عباس ومجاهد والحسن ا أضللتم منهم كثيراً. فيجيبه سبحانه 
أولياؤهم من الإنس بقولهم: ##رَينَا أسْتَمْتَمَ بَعَضنا بِبَعضٍ. يعنون استمتاع كل نوع 
بالنوع الآخرء فاستمتاع الجن بالإنس: طاعتهم لهم فيما يأمرونهم به: من الكفر 
والفسوق والعصيان» فإن هذا أكثر أغراض الجن من الإنس» فإذا أطاعوهم فيه فقد 
أعطوهم مناهم. واستمتاع الإنس بالجن: أنهم أعانوهم على معصية الله تعالى» 
والشرك به بكل ما يقدرون عليه: من التحسين والتزيين والدعاء» وقضاء كثير من 
حوائجهم» واستخدامهم بالسحر والعزائم وغيرها. فأطاعهم الإنس فيما يرضيهم : 
من الشرك والفواحش والفجورء وأطاعتهم الجن فيما يرضيهم: من التأثيرات 
والإخبار ببعض المغيبات فتمتع كل من الفريقين بالآخر. 

وهذه الآية منطبقة على أصحاب الأحوال الشيطانية» الذين لهم كشوف شيطانية 
وتأثير شيطاني» فيحسبهم الجاهل أولياء الرحمن» وإنما هم من أولياء الشيطان. 
أطاعوه في الإشراك ومعصية الله والخروج عما بعث به رسله وأنزل به كتبه. 
فأطاعهم في أن خدمهم بإخبارهم بكثير من المغيبات والتأثيرات» واغتر بهم من قل 
حظه من العلم والإيمان» فوالى أعداء الله وعادى أولياءه؛ وعحسن :الظخ بمن خرج 
غزة شتييلة وسنتته :وا ساء الظن بمن اتبع سنة الرسول وما جاء بهء ولم يدعها لأقوال 
المختلفين» وآراء المتحيرين» وشطحات المارقين» وترّهات المتصوفين 

والتضين الف تور :اله بصييرته تون الانمان. والمع قله ]ذاش ست ةنا عل 
أكثر هذا الخلق» وكان ناقداً لا يروج عليه الزغل؟ ت, تبين له أنهم داخلون تحت حكم 
هذه الآية وهي منطبقة عليهم . ظ 

فالفاسق يستمتع بالشيطان بإعانته له على أسباب فسوقه» والشيطان يستمتع به في 
قبوله منه» وطاعته له. فيسره ذلك ويفرح به منه . 

والمشرك يستمتع به الشيطان بشركه به وعبادته له» ويستمتع هو بالشيطان في 
قضاء حوائجه وإعانته له. 


. )"1/ /*( تفسير الطبري (8/ **”). وانظر: الدر المنثور‎ )١( 


سورة الأنعام أكمات 


ومن لم يحط علماً بهذا لم يعلم حقيقة الإيمان والشرك» وسر امتحان الرب 


سرس ب عرس سرس ره 7 
أي 


ثم قالوا: طوَبكنَْآ أبََنَا ىه أََلَتَ لنأ4. وهو يتناول أجل الموتء وأجل 
البعث» فكلاهما أجل الله تعالى لعباده. وهما الأجلان اللذان قال الله فيهما: ثم 
سم ب ل م ف [الأنعام: ؟]. 

وكأن هذا والله أعلم ‏ إشارةٌ منهم إلى نوع استعطاف» وتوبة» فكأنهم يقولون: 
هذا أمر كان إلى وقت وانقطع بانقطاع أجله فلم يستمر ولم يدم فبلغ الأمر الذي 
كان أجله. وانتهى إلى غايته ولكل شيء آخرء فقال تعالى: #آلَار منْوَسَكُم حَيِينَ 
فيهآ4» فإنه وإن انقطع زمن التمتع وانقضى أجلهء فقد بقي زمن العقوبة. فلا يتوهم 
أنه إذا انقضى زمن الكفر والشرك وتمتع بعضكم ببعض أن مفسدته زالت بزواله. 
وانتهت بانتهائه» والمقصود أن الشيطان تلاعب بالمشركين حتى عبدوه واتخذوه 
وذريته أولياء من دون نل" 

وقوله: #آَارُ مَتْوكمْ كَِيِيَ فيه إلا مَا هَآهَ م43 فهذا خطاب للصنفين» 
وهو صريح في اشتراكهم في التكليف”'. كما هو صريح في اشتراكهم في 
العلاي 27 

قوله تعالى: ل#دَلِكَ أن لَّمَ يَكن رَبْكَ مهللك القر بظلر وَأَملْهًا علوت 
[الأنعام: .]1١١‏ 

دلت الآية على أنه لا تلازم بين قبح الفعل والعقوبة» وأنه لا يعاقب إلا بإرسال 
الرسل. وعلى أحد القولين ‏ وهو أن يكون المعنى: لم يهلكهم بظلمهم قبل إرسال 
الرسل ‏ فتكون الآية دالة على الآصلين: أن أفعالهم وشركهم ظلم قبيح قبل البعثة» 
وأنه لا يعاقبهم عليه إلا بعد الإرسال”* . 

خاو 6 


3 


قوله تعالى: #وريك الْعَيُ ذو أَليَمْمَةَ إن يقأ بَذْوِبَكُمٌ وَيَسْسَطِِْف من 


مركم نا يناه كمآ الشأكم ين درَيَةٍ قَوْرٍ الخترت# [الأنعام: *17]. 


)١(‏ إغاثة اللهفان (7757/5 - 7798). (0) أي: الجن. 
(*) طريق الهجرتين (3”9450). (:) مدارج السالكين .)77/١(‏ 


01 | سورة الأنعام 


فهذا قياس جلي بقوله سبحانه: إن شئت أذهبتكم واستخلفت غيركم كما أذهبت 


فق فلكم رامعا 1 


تذخ ع يت 
عسي 4 اقل لآ لبد فى مآ أدبي ِل رما عل مر تممه له أن 
2 ركا).ء 2 1 
0 ا 0 ا 1 ل عابر َإِنَّمُ ون 0 فسَقًا 4 [ الأنعام : .]١6‏ 


فالضمير في قوله: «فإنه» وإن كان عوده إلى الثلاثة المذكورة باعتبار لفظ 


المحرم. فإنه حر جم اختصاص لحم الخنزير به 6 لشلاثة أوجه. 

أحدها : قربه منه . 

والثاني: تذكيره دون قوله: فإنها رجس . 

والثالث : أنه نين «بالفاء» و«إن» تنبيهاً على علة التحريم. لتزجر النفوس عنه ) 
ويقابل هذه العلة ما في طباع بعض الناس من ٠‏ استلذاذه واستطابته فنفى عنه ذلك» 
وأخبر أنه رجسء وهذا لا سح إليه في الميتة والدم؛ لأن كونهما رجساً أمر 
مستقر معلوم عندهم ١‏ ولهذا ذ في القرآن نظائ ئر فتأملها”"' . 

تن لانن 

قوله تعالى : ميم مك الْملِعَة 0 1 لَهَدَ نكم عت 4 [الأنعام: .]١59‏ 

فاغير سيوكابد ان الحجة له عليهم: برسله وكتبه. وبيان ما ينمعهم ويضرهم» 
وتمكنهم من : الإيمان. ومعرفة أوامره ونواهيه. وأعطاهم الأسماع والاتضباز 


7 و١‏ 
بمشيئته 0 0 


قوله تعالى: ل هم مَلعّ شبدَآك الْذِنَ ينْبدُوت أن أَلَّهَ حَدَّء هنذا إن سبدو 
فلا تَنْهَحَدٌ معو رش 0 .]٠6‏ 
[هذا] مما يدل على أن لفظ الشهادة غير مشترط . 


() إعلام الموقعين .)١1806 /١(‏ (0) زاد المعاد (05/ 7/57). 
(9) شفاء العليل .)١/(‏ 


ومعلوم قطعاً أنه لم ينكر عليهم إلا مجرد قولهم: إن الله حرم هذا. لم يخص 
بالشهادة على التحريم» بل. هو نهي له أن يقول: إن الله حرمه"''. 
ينم يت 
ره علثم 3 سخ لي لع سه سس 3 
قوله تعالى : #هَل ينظرون إل أن ا ب لْمَليِحه وَ يأقى ريك 16 [ الا نعام : م0١‏ ]. 
فلما ذكر إتيانه سبحانه» ريما وم متوهم أن العراد إتيان بعض آياته» أزال هذا 
الوهم ورفع الإشكال بقوله: #أوّ بس عونت يك » فصار الكلام مع هذا 
التقسيم والتنويع نصا صريحا في معناه. لا يحتمل غيره وإذا تأملت أحاديث 
الصفات؛ رأيت هذا لائحاً على صفاتهاء بادياً على ألفاظهاء كقوله ك''': «إنكم 
ترون ربكم عياناً كما ثُرى الشمس في الظهيرة صحواً ليس دونها سحابء» وكما 
رق القمر ليلة البدر ليس دونه سا3 
د د ا 
قوله تعالى: ##إمن جا بِاْْسََةَ فَلَمُ عكر أَمَتَالِها * [الأنعام: .]1١‏ 
أن عذد الأمثال لتأويلها بحسنات » ومثله قراءة أبى ال (للا تنفع ا 
إيمانها) بالتاء والفعل مسند إلى الإيمان لكنه طاعة وإثابة فى المعنى”"'. 
لذن تحنم ينث 





وو ج2110 


قوله تعالى : قل أغثر أله أبقى ري وهو رب هُلْ سو [[الأنعام : 5]. 
قال ابن عباس وف" بن لياه يعني : فكيف أطلب ربأ غيره» وهورب كل 
شيء؟ وقال في أول السورة: #قُلٌ أعرَ الله أَيخْدُ وَل 5 قاطر أَلسّمْوتٍ وَالْأَرْضٍ؟ [الأنعام: .]١4‏ 


)١(‏ بدائع الفوائد (5/ 00). 00( ا 

(*) الصواعق المرسلة /١(‏ 790 395). (4:) انظر: تفسير البغوي (؟1//7١5).‏ 

(5) بدائع الفوائد .)5١9/5(‏ 

(7) يشير إلى الحديث الشريف الصحيح: «من قال حين يمسي: رضيت بالله ربء وبالإسلام 


دينأ» وبمحمد نبياً» كان حقاً على الله أن يرضيه». رواه الإمام أحمد (5/ 207717 وأبو داود 
(417417/10) في الأدب» باب: ما يقول إذا أصبح.ء والترمذي (554/0) في 
الدعوات»؛ باب: ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى. وقال: حسن غريب . 

والطبراني في الدعاء (؟/ 971 977), والحاكم :)518/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي, 
وحسنه الحافظ كما في «نتائج الأفكار» (17/ 601١‏ 700): وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» رقم 0( . 
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يعني . معيودا وَنَاصِوا وستعينا وملجأء وهو من ل التي تتضمن الحب 
والطاعة؛ وقال في وسطها: #أثْمَير أله أَبَتَنى حَكَمَا وَهْوَ الى أَنْرْلَ إِلبَحكُم الكنب 
ا اليا أفغير الله أبتضي من يحكم بيني وبينكم. وار 
مفضلا مبيتا كافياً 0 

وأنت إذا تأملت هذه الآيات الثلاث حق التأمل» رأيتها هي نفس الرضى بالله 
ربا وبالإسلام دينا وبمحمد ولد رسولا . ورأيت الحديث يمرجم عنهاء ومشتق منهاء 
فكثير من الناس يرضى بالله ربا ولا يبغي ربا سواه» لكنه لا يرضى به وحده وليا 
وناصراًء بل يوالي من دونه أولياء ظناً منه أنهم يقربونه إلى الله وأن موالاتهم 
كموالاة خوراص الملك» وهذا عين الشرك . 

بل التوحيد: أن لا يتخذ من دونه أولياء. والقرآن مملوء من وصف المشركين 
بأنهم اتخذوا من دونه أولياء . 

وهذا غير موالاة أنبيائه ورسله وعباده المؤمنين فيه. فإن هذا من تمام الإيمان 
ومن تمام موالاته؛ فموالاة أوليائه لون. واتخاد الولى من دونه لون. ومن لم يعهم 
الفرقان بينهما فليطلب التوحيد من أساسه. ل لد 
وأساسة: 

وكثير من النايس يقي غيرة حكها : يتحاكم إليه»؛ ويخاصم إليه؛ ويرضى 
بحكمه. وهذه المقامات الثلاثة هى أصل التوحيد: أن لا يتخذ سواه ربأ ولا إلها 

١ 00 

ولا غيره 5 





() مدارج السالكين »١18١/5(‏ 185). 
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[ للتصححدد ور 


ملسازازم 


04 


قوله تعالى: #الَتص © كنب أل إِلَكَ ما يك فى صَدَرِدَ كرح يَنْهُ لدَنذِرَ 
بهو وَدَكْرئ لِلْمَءّميرَ * [الأعراف : 7 

والله تعالى رفع الحرج عن الصدور بكتابه» وكانت قبل إنزال الكتاب في أعظم 
الحرج والضيقء فلما أنزل كتابه؛ ارتفع به عنها ذلك الحرج» وبقي الحرج والضيق 
على من لم يؤمنوا به. كما قال تعالى: لمن يُردِ أَمَهُ أن يَهْدِيَمٌ هِنَْ صَدْرَةْ الَاسَلم 
ومن يرد أن يِضِلَةُ يحصل صَدرمٌ صَيًّا حرمًا» [الأنعام: .]1١5‏ 

ومن آمن به من وجه دون وجه ارتفع عنه الحرج والضيق من الوجه الذي آمن به 
دون ذلك الوجهء فمن أقر أنه منزل من عند الله أنزله على رسوله» ولم يقر بأنه 
كلامه الذي تكلم به» بل جعله مخلوقاً من مخلوقاته كان فى صدره من الضيق 
والحرج ما يناسب ذلك, ومن أقر بأنه تكلم بشطرهء وهو المعاني» دون شطره 
الآخر ‏ وهو حروفه ‏ كان من الحرج منه ما يناسب ذلك . 

ومن زعم أنه غير كاف في معرفة الحق» وأن العباد يحتاجون معه إلى معقولاات 
وآراء ومقاييس وقواعد منطقية ومباحث عقلية؛ ففي صدره منه أعظم حرج» وأعظم 
حرج منه من اعتقد أن فيه ما يناقض العقل الصريح» ويشهد العقل بخلافه» وكذلك 
من زعم أن آياته لا يستفاد منها علم ولا يقين ففي صدره منه من الحرج ما الله به 
عليم. 

ومن عر ل الختاي و خطاك ديوز يكل اجاج عا يستعر د به مما بسن 
له حقيقة حقيقة في نفس الأمر؛ ففى صدره منه أعظم حرج» ومن زعم أن أجل ما فيه 
وأشرفه وأفضله. وهو قسم التوحيد المتضمن للأسماء والصفات مجازات 
واستعارات وتشبيهات لا حقائق؛ ففي صدره منه أعظم حرج . 
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فكل هذه الطوائف في صدورهم منه حرج وريمب» وليس في حقهم هدى. ولا 
شفاء » ولا رحمة» ولا هو كاف لهم بشهادتهم على أنفسهم . وشهادة الله وملائكته 
والشهداء من عباده عليهم. وبالله العوفة 7 


كنذ ‏ حدة فت 


5-7 


0 5 م ا 0" ا 7 7 2 ايم 0 ريه ب عزن حر 
قوله تعالى: #9اتَيعُواأ مآ أنزِلَ إِلَيَكُم مْن رَبك ولا تَنَيِعُواْ من دونو أُؤلياء ليلا مَا 


كرون [الأعراف : 1# . 
فأمر سبحانه باتباع ما أنزل على رسوله ونهى عن اتباع غيره. فما هو إلا اتباع 
المنزل» واتباع أولياء من دونه . فإنه لم يجعل بينهما واسطة فكل من لا ية يتبع الوحي 
فإنما يتبع الباطل واتبع أولياء من دون الله» وهذا بحمد الله ظاهر لا خفاء 0 
عد خا جد 
قوله تعالى: ##وَالْوَرنَ 0 لحن صن تََلَتَ مَورِيثم فَأوْلتياكَ اك هم الْمَفْلِحُونَ 
كنت توريقة رليك لِنَ حَسِيْوَا أَنَضَهُم يما كنوأ باينا يَظيمون» 
50 4 9]. 
قال حذيفة وعبد الله بن مسعود وغيرهما من الصحابة: يحشر الناس يوم القيامة 
ثلاثة أصناف: فمن رجحت حسناته على سيئاته بواحدة دخل الجنة» ومن رجحت 
سيئاته على حسناته بواحدة دخل النار» ومن استوت حسناته وسيئاته فهو من أهل 
الأعراف . 
وهذه الموازنة تكون بعد القصاص واستيفاء المظلومين حقوقهم من حسناته» فإذا 
بقى شيء منها وزن هو وسيئاته”" . 
نع ين نت 


ييه سم 42 7 ا 


قوله تعالى: 9نم كُلنا بِلْمَلِكَةَ أَسَجُدُوا كم مسج” هَجَدوا إِلآ إِبلِيس لم يكن من 
لسرت [الأعراف: .]١١‏ 
فإن نفي كونه من الساجدين» أخص من نفي السجود عنه» لأن نفي الكون 
تتفي نف الأهلية هوا لاتسعداف, انوي الله في الدم رفن أن ينال الم سو 
بخ حلط نا 


.)05( الرسالة التبوكية‎ )5( .)١5١9 .15١18/5( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)08 بدائع الفوائد ("/ لاه.‎ )5( .)378٠0( طريق الهجرتين‎ )0( 


قوله تعالى : لتَالَ مَا مََعَكَ ألا سََجُدَ إذْ لمْنْكَ َالَ أنأ حَيُ يِنْهُ حَلَفَين ين نار وَحَلْقَتَه 


من طِينٍ ‏ [الأعراف: ؟١١].‏ 

وقد قيل: إن طرد إبليس» ولعنه إنما كان بسبب التأويل» فإنه عارض النص 
بالقياس» وقدمه عليه» وتأوّل لنفسه أن هذا القياس العقلى مقدم على نص 
الأمر بالسجود فإنه قال : أت ع مله # , وهذا دليل قد حذفت إحدى مقلمتيه ‏ 
وهي أن الفاضل لا يخضع للمفضول» وطوى ذكر هذه المقدمة (كأنها مقدمة)؛ 
لكونها معلومة. وفرر المقدمة الأولى بقوله: #خَلفَكت م ين نار وَحَلفَنَه من طِبِنٍ ع 
فكان نتيجة المقدمتين امتناعه من السجود. وظن أن هذه الشبهة العقلية تنفعه 
في تأويله. فجرى عليه ما جرى» وصار إماماً لكل من عارض نصوص الوحي 
بتأويله الباطل إلى يوم القيامة» ولا إله إلا الله كم لهذا الإمام اللعين من أتباع 
من العالمين! 

وأنت إذا تأملت عامة شبّه المتأولين التى تأولوا لأجلها النصوص وعطّلوها 
رأيتها من جنس شبهته» والقائل: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل من هاهنا 
اشتق هذه القاعدة؛ وجعلها أصلاً لرد نصوص الوحي التي يزعم أن العقل يخالفها. 
كما زعم إمامه أن دليل العقل يخالف نص الأمر بالسجود حين قدمه عليه. 
وعرضت لعدو الله هذه الشبهة من ناحية كبره الذي منعه من الانقياد المحض لنص 
الوحيء ا ل ل ا ال 7 إنما يحمله على ذلك 
كبر فى صدره ما هو ببالغه. قال تعالى : 3 درت يلون ف ءَايَتِ لَه بعَيْرِ 
سُلَطَنٍ أَتنهُمْ إن فى مسُتُويِم إِلَّا محَبْدٌ كا هُم يِِضِةٍ كَأسْتَيذ يله يكم هُوَ 
لسَهِيعٌ لصِبرٌ * عاق 0 


”ؤس 1 


قوله تعالى : كَل يمآ عوفدم مَك لْمسََقم 9 2 لآتبتهْر من بن يدم 
وَمِنَ سَلَفِهمْ وَعَنْ أيهم وعَن مله وَلَا يد عرس شكريت # [الأعراف: 1715]. 

قال تهون التتشرين واليفاه”'؟: حدق :على 1 فانتضب القي 7 
)١(‏ الصواعق المرسلة /١(‏ 0/1" 7/”) . 


(؟) راجع: الطبري (8/ 2١7“‏ وابن كثير (؟/ »)77١‏ والقرطبي (/ »)51١١‏ والآلوسي (8/ 45). 
() كذا في الأصل والصحيح «فانتصب الاسم»» وهو: «صراطك». 
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لأقعدن لهم على صراطكء والظاهر: أن الفعل مضمرء فإن القاعد على الشيء 

ملازم له» فكأنه قال: لآلزمنه. ولارضدنة: ولأعوجنه. ونبحو ذلك . 

هو الإسلام. وقال مجاهد: هو الحق. 

سبرة بن الفاك""؟ :ذإن الشيطان فعد لابن آدم بأطرقه كلها الحديث». فما من 

طريق خير إلا والشيطان قاعد عليه يقطعه على السالك . 

وقوله: لاثم لَآتبَبَهُر يَنْ بين أَيِِْمَ4» قال ابن عباس" في رواية عطية عنه: من 
قبل الآخرة» كديا بالبعث والجنة والئار. وقال مجاهد: من بين أيديهم من حيث 
يبصرول. ومن حَلَفِه # قال ابن عباس : أرغبهم في دنياهم . وقال الحسن : من قبل 
دنياهم أزينها لهم وأشهيها لهم. وعن ابن عباس رواية أخرى: من قبل الدنيا. قال 
أبو صالح: أشككهم في الآخرة وأباعدهم عليهاء وقال مجاهد أيضأ: من حيث لا 

يبصرول . 

و 00 قال ابن لجان أشبه 0 آم مني |وقال أبو صالح: | 
00 قل الحسنات ابم مها وال ب ساح ايشا ١‏ من بين 

دِيم وَمِنْ حَلْنهمْ وَعَنّ 2 وعن ع : أ عليهم وأرفيهم فيد. 

أعينهم . وصح عن ابن ا أ أنه 200 (ولم يقل : من فوقهم؛ أنه عل 

أن الله فوقهم». 

010( رواه النسائي (5/ 25١‏ ؟) في الجهاد. 5 ما لمن أسلم وهاجر وجاهد. وابن حبان 
(01//0)» وصححه. والطبري .)١75/4(‏ وحسنه الحافظء كما في الإصابة (5/ ٠ ٠‏ ). 
وصححه الألباني (صحيح الجامع رقم .)١1744‏ 
سَبّرة بن الفاكه ويقال -: ابن الفاكهة ويقال: ابن أبي الفاكه ‏ صحابي نزل الكوفة» الإصابة 
42١٠١ /5(‏ وانظر: شرح الحديث في تفسير الآلوسي (95/8»: 40). 

(0) الطبري .)١178 .١97/48(‏ الدر المنثور (5757/7). 

(”) رواه الطبري (4/ و1 وانظر: الدر المنثور (7/ 2575 577). 
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قال الشعبي: فالله وي أنزل الرحمة عليهم من فوقهم. وقال قتادة: أتاك الشيطان 


رحمة الله. 
قال الواحدي: وممو وان الأيمان كناية عن الحسنات» والشمائل كناية عن 
السيئات؛ حسن, لأن العرب تقول: اجعلني في يمينك ولا تجعلني في شمالك» 


ويك : ماي ويم من المؤخرين.. :وأنشد لآبن الذهينة”؟ : 
اللتى افي فى درك علدت فأفرح أم صَيّرتنِي في شمالك؟ 
وروى انو حبك غرة الأصمعى : هو عندنا باليمين» اق بمنزلة حسئة» وبضد 

ذلك :هو عتدنا بالشمال» وأنشد : 
رأيت بني العَلّات لما تظافروا يحوزون سهمي بينهم في الشمائل 
أي : ينزلونني بالمنزلة السيئة . ظ 
وحكى الأزهري عن بعضهم في هذه الآية: (لأغوينهم) حتى يكذبوا بما تقدم 

من أمور الأمم السالفة» ومن خلفهم بأمر البعث (وعن أيمانهم وعن شمائلهم)» ‏ 

أي: لأضلنهم فيما يعملونء لأن الكسب يقال فيه: ذلك بما كسبت يداك» وإن 
كانت اليدان لم تجنيا شيئاً؛ لأنهما الأصل في التصرفء فجعلتا مثلاً لجميع ما 
يعمل بغيرهما. وقال آخرون ‏ منهم أبو إسحاق والزمخشري"'' ‏ واللفظ لأبي 
إسحاق: ذكر هذه الوجوه للمبالغة في التوكيدء أي: لآتينهم من جميع الجهات 

والحقيقة» والله أعلم» أتصرف لهم في الإضلال من جميع جهاتهم . 
وقال الزمخشري: ثم لآتينهم من الجهات الأربع التي يأتي منها العدو في 

الغالب» وهذا مثل لوسوسته إليهم» وتسويله ما أمكنه وقدر عليه» كقوله: ©#وَاسْتَفْزِرْ 

من أَسْنَطعتَ متهم بِصَوْيَكٌ وَلَعلبَ علتهم بِعَيلِكَ ورَجللك »* [الإسراء: 14]» وهذا يوافق ما 

حكيناه عن قتادة : أتاك من كل وجهء غير أنه لم يأتك من فوقك . 
وهذا القول أعم فائدة ولا يناقض ما قال السلف, فإن ذلك على جهة التمثيل لا 

التعيين . 

)١(‏ هو: عبيد الله بن عبد الله والدّميئة أَمّه وهو من خثعم. 
طبقات الشعراء لابن قتيبة (71/6) . 

(؟) الكشاف للزمخشري (55/1)» وانظر: القرطبي (7/ 5717). 
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قال شقيق : ما من صباح إلا قعد لي الشيطان على أربعة مراصد: من بين يدي ومن 
خلفي وعن يميني وعن شمالي» فيقول: لا تخف فإن الله غفور رحيمء فأقراً: #وَإِفقٍ 
عَفَارٌ لمن تَابَ وَبَامَنَ وحعِلَ صَِحًا ثم أَمْتدَئ4 [طه: 47]. وأما من خلفي فيخوفني الضيعة 
على من أخلفه فأقرأ: ##وَمَا من دَآبَةَ في الْأَرْضٍ إِلَّا عَلَ أله رِرْفُهَا4 [هود: 1]. ومن قِبَّل 
يميني يأتيني من قبل النساء فأقرأ: #وَالْمَقِبَةٌ للْمتّيت4 [الأعراف: 178]» ومن قبل 
شمالي يأتيني من قبل الشهوات فأقرأ: #وحيل بلتهم وَييْنَ ما سْتهون# [سبأ: 154. 

قلت: السبل التى يسلكها الإنسان أربعة لا غير» فإنه تارة يأخذ على جهة يمينه: 
وتارة على شماله. وتارة أمامه» وتارة يرجع خلفه. فأي سبيل من هذه وجد 
الشيطان عليها رصداً له» فإن سلكها في طاعة وجده عليها يثبطه عنها ويقطعه. أو 
بعولة ريطف رورنايدلكها لسعم رجدو غليها اناا لس بيخادها ) ونعيناء 
وممنياً» ولو اتفق له الهبوط إلى أسفل لأتاه من هناك . 

ومما يشهد لصحة أقوال السلف قوله تعالى: #وَقِيضََا بر قرناه فَرَيَنوا لحم ما بين 
يم وَمَا سَلْمَهُمَ4 [فصلت: 15]. قال الكلبي: ألزمناهم قرناء من الشياطين. وقال 
مقاتل: هيأنا لهم قرناء من الشياطين. وقال ابن عباس: ما بين أيديهم من أمر 
الدنياء وما خلفهم من أمر الآخرة. والمعنى: زينوا لهم الدنيا حتى اثروهاء 
ودعوهم إلى التكذيب بالاخرة» والإعراض عنهاء وقال الكلبي : زينوا لهم ما 0 
أيديهم من أمر الآخرة: إنه لا جنة ولا نارء ولا بعث» وما خلفهم من أمر الدنيا ما 
هم عليه من الضلالة . وهذا اختيار الفراء» وقال ابن زيد: زينوا لهم ما مضى من 
خبث أعمالهم وما يستقبلون منها . 

والمعنى على هذا: زينوا لهم ما عملوه فلم يتوبوا منه» وما يعزمون عليه فلا 
ينوون تركه . 

فقول عدو الله تعالى: لثم لآتببَهُر بَنْ بين أيْدِسِمَ وَمِنَ سَلَنهم4 يتناول الدنيا 
والآخرة» وقوله: وَعَن أيَسْبنَ وص تَيلِوهَ4» فإن ملك الحسنات عن اليمين يستحث 
صاحبه على فعل الخير» فيأتيه الشيطان من هذه الجهة يثبطه عنه» وإن ملك 
السيئات عن الشمال ينهاه عنهاء فيأتيه الشيطان من تلك الجهة يحرضه عليها”''. 


ند تحن نت 





.)١٠١5- ٠١1 /١( إغاثة اللهفان‎ )١( 


سورة الأعراف أحممات 

قوله تعالى: ##أوَدَالَ ما تلكا رَيكَا عن هَذِهِ الَّجَرَةَ إِلََّ أن مكنا ملكين أو مكو من 
لين 39 وَتَاسَمَهُمآ إِنْ لكا لَمنَّ التّصِحِيتَ* [الأعراف: .]7١ 0٠١‏ 

ماودو 1 أنهما إذا أكلا من الشجرة بدت لهما عوراتهماء فإنها معصية» 
والمعصية تهتك ستر ما بين الله وبين العبد. فلما عصيا انهتك ذلك الستر فبدت 
لهما سوآتهماء فالمعصية تبدي السوأة الباطنة والظاهرة» ولهذا رأى النبي يَكِلةِ في 
رؤياه الزناة والزواني عراة بادية سوآتهم . ٠ ١‏ 

فإن الله سبحانه أنزل لباسين: لباساً ظاهراً يواري العورة ويسترهاء ولباساً باطنا 
من التقوى. يجمل العبد ويسترهء فإذا زال عنه هذا اللباس انكشفت عورته الباطنة» 
كما تنكشف عورته الظاهرة بنزع ما يسترها. 

وقوله #إإِلَّا أن تَكْوْنا ملك أي كراهة أن تكونا ملكين» وكراهة أن تخلدا فى 
الحنة ومن ها نهنا دشل عرد هما ءالما عرق انيما بريد ان الخلوة 'قنها موه اناب 
كيده الأعظم الذي يدخل منه على ابن آدم''' . 

| | لأا لا لا 

وخروج آدم من الجنة» إنما كان بسبب التأويل وإلا فهو ككل لم يقصد بالأكل 
معصية الرب. والتجرؤٌ على مخالفة نهيه» وأن يكون ظالمأ مستحقا للشقاء بخروجه 
من الجنة» هذا لم يقصده أبو البشر قطعاًء ثم اختلف الناس في وجه تأويله. 

فقالت طائفة: تأول بحمله النهي المطلق على الشجرة المعينة» وغرّه عدو الله 
بأن جنس هذه الشجرة هي شجرة الخلدء وأطمعه في أنه إن أكل منها لم يخرج من 
الجنة. وفى هذا الذي قالوه نظر ظاهرء فإن الله سبحانه أخبر أن إبليس قال له: #ما 
كا كا عد هذ التَجرة لآ 3 كا ملكد 1[ 65 بن خييي» . 

فذكر لهما عدو الله الشجرة التي نهيا عنها إما بعينهاء أو بجنسهاء وصرح لهما 
بأنها هي المنهي عنهاء ولو كان عند آدم أن المنهي عنه تلك الشجرة المعينة دون 
سائر النوع لم يكن عاصياً بأكله من غيرهاء ولا أخرجه الله من الجنة ونزع عنه 
لبأسه . 

وقالت فرقة أخرى: تأول آدم أن النهي نهي تنزيه لا نهي تحريم فأقدم على 
الأكل لذلك. 
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وهذا باطل قطعاً من وجوه كثيرة يكفي منها قوله تعالى: ظمَتَكْونا ِنّ أَلطِينَ» 
[البقرة: ه ]ع وأيضاً فحيث نهى الله عن فعل الشيء ا ل للتحريم» 
كقوله تعالى: #ولا كَقْربومُنَ حي يطْهُرَنَ» [البقرة: 177]» لوَلَا قرأ لم4 [الإسراء : 
؟"]ء #ولا تَمَرَبوأ مَالَ اَلَْتيِ 4 [الأنعام: 151]. وأيضاً لو كان للتنزيه لما أخرجه الله 
من الجنة وأخبر أنه عصى ربه. 

وقالت طائفة: بل كان تأويله أن النهي إنما كان عن قربانهما وأكلهما معاًء لا 
عن أكل كل منهما على انفراده» لأن قوله: #ولا نقَرَيا# [البقرة: ه"] نهى لهما على 
المع ».ولا رادم ننن ستول النهى بخان الااجتماع خصوله عنال الانغراه بوهذا 
التأويل ذكره ابن الخطيب”'' في تفسيره. 

وهو كما ترى في البطلان والفساد. ونحن نقطع أن هذا التأويل لم يخطر بقلب 
آدم وحواء البتة» وهما كانا أعلم بالله من ذلك وأصح أفهاماً. انثرىق نهم أحد 
عن الله تعالى من قوله: ولا كَفربُوأ مَالَ اليو » [الأنعام: »]١٠١7‏ ولا كَفرَوأ لز 4 
[الإسراء: ”"] ونظائره» أي: إنما نهيتكم عن اجتماعكم على ذلك دون انفراد كل 
واحد منكم به! 

فيا للعجب من أوراق وقلوب تسود على هذه الهذيانات» وتجد لها حاملا وقابلا 
يستحسنها ويصغي بقلبه وسمعه إليها . 

والصواب في ذلك أن يقال: إن آدم صلوات الله وسلامه عليه لما قاسمه عدو الله 
أنه ناصح» وأخرج الكلام على أنواع متعددة من التأكيد : 

أحدها: القسم . 

الثاني : الوتيان بالجملة اسمية لا فعلية. 

الثالث: تصديرها بأداة التأكيد. 

الرابع : الإتيان بلام التأكيد في الخبر. 

7 

الخامس : الإتيان به اسم فاعل لا فعلاً دالا على الحدث . 

السادس: تقديم المعمول على العامل فيه. 

ولم يكن آدم يظن أن أحداً يقسم بالله كاذباً يمين غموسء» يتجرأ فيها هذه الجرأة 
على الله» فغرّه عدو الله بهذا التأكيد والمبالغة» فظن آدم صدقهء وأنه إن أكل منها 


.)5 20 /”( انظر: التفسير الكبير للرازي‎ )١( 


لم يخرج من الجنة» ورأى أن الأكل وإن كان فيه مفسدة فمصلحة الخلود أرجح. 
ولعله يتأتى له استدراك مفسدة النهي أثناء ذلك إما باعتذار» وإما بتوبة» وإما بغير 
ذلك» كما تجد هذا التأويل قائماً في نفس كل من يؤمن بالله واليوم الآخرء إيماناً 
لا شك فيه إذا أقدم على المعصية. 

فوازن بين هذا التأويل وبين تأويلات المحرفين؛ يظهر لك الصواب من الخطأ. 
والله الموفق للصواب”'' . 


كَ 

قوله تعالى: َال ريا طَلَدََآ نشكا وإن ل صَنْفرٌ لا وَدَيَحَمَنَا لمَكوْينَ من 
َلْحَسرِنَ4 [الأعراف: 77]. 

فإنه سبحانه إن لم يغفر السيئات الوجودية فيمنع أثرهاء وعقابهاء ويق العبد من 
ذلك وإلا ضرته آثارها ولا بدء كآثار الطعام المسموم إن لم يتداركه المداوي بشرب 
الترياق ونحوه؛ وإلا ضره ولا بدء وإن لم يرحمه سبحانه بإيجاد ما يصلح به النفئس 
' وتصير عالمة بالحق عاملة به؛ وإلاا خسرء والمغفرة تمنع الشر والرحمة توجب 
الخيرء والرب سبحانه إن لم يغفر للإنسان فيقه السيئات ويرحمه فيؤته الحسنات» 
وإلا هلك ولا بدء. إذ كان ظالما لنفسه ظلوما بنفسه»ء فإن نفسه ليس عندها خير 
يحصل لها منهاء وهي متحركة بالذات. فإن لم تتحرك إلى الخير تحركت إلى 
الشرء فضرّت صاحبهاء وكوتها متحركة بالذات من لوازم كونها نفساًء لأن ما ليس 
حساساً متحركاً بالإرادة فليس نفساًء ففي الصحيح”" عن النبي كَلِ: «أصدق 
الأسماء حارث وهمام»؛ فالحارث الكاسب العامل» والهمام الكثير الهم. والهم 
مبدأ الإرادة؛ فالنفس لا تكون إلا مريدة عاملة» فإن لم توفق ا الصالحة وإلا 
وقعت في الإرادة الفاسدة والعمل الضار”” . 

تح لا ين 


ا سج ير 


قوله تعالى: من د دارا ليد به لاسا سا يوكرى موتكم ور 
ا آم أ 
ذلك حار ذلك من ءَاِيْتِ ي أله لَعَلَهُمْ 4 و [الأعراف: 55"]. 
فأخبر سبحانه أن 5 التقوى وزينتها خير من المال» والرياش» والجمال 


3 
53 
0 
ام 
4 
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الظاهر. فالله سبحأنه خحلق عباده» وجمّل ظواهرهم بأحسن تقويم » وجمّل بواطنهم 
بهدايته إلى الصراط المستقيه”' 

فجمع بين الزينتين: زينة البدن باللباس» وزينة القلب بالتقوى.» زينة الظاهر 
والباطن» وكمال الظاهر والباطن”'"'. 


تند لحن ين 
ره أ 7< 2 لك وى 7 
قوله تعالى : 4 سام اساي ءَابَآءَنَا وَألّهُ مرا يبا قلّ رب الله 
ا ليخد تَقولُونَ عَلَ أله مَا لا صَلَمُورحَ* [الأعراف: 78]. 


فقوله قل 8 لله 4 بأد لمك » دليل على أنها فى نفسها فحشاءء وأن الله 
ليامس جما ركرة كلك وانه رثمالى ,ويشين نولو كان كوند فابجقة باحك 
بالنهى خاصة كان بمنزلة أن يقال: إن الله لا يأمر بما ينهى عنه». وهذا كلام يصان 
عن أحاد العقلاءء ٠‏ فكيف بكلام رب العالمين؟ ثم أكد سبحانه هذا الإنكار بقوله: 
هل أن دَق يلفس وَآقِمُوا مُجوعكم عند كل سير وَأدُوهُ خِصِيت له الدِنْ» 
[الأعراف: 0-7 فأخبر أنه يتعالى عن الأمر بالفحشاء. بل أوامره كلها حسنة فى 
العقول مقبولة في الفطرء فإنه أمر بالقسط لا بالجورء وبإقامة الوجوه له عند 
ديم ا حاف 11 لخيرة ‏ ورلاغونه وحم ة سخلصين لل لديو ل بالقبر لقع بويا :هيو الذي 
يأمر به تعالى لا بالفحشاء " . 

كن نا ين 

قوله تعالى: لقُلْ أ رَيَ بِالْقِسٍْ وََقِيِمُوأ وَجُوهَكُمْ عند حكن مسجلر وأدغوه 
مخلصِيت له لين كا بذاك موثوة (©) زَينًا حَتن رَزَيكًا عن عه أضكا» 
[الأعراف: 2279 .]"”٠‏ 

وروى ابن عبد البر بإسئاده عن موسى بن عبيلة: سمعت محمد بن كعب 
القرظي”*' في قوله : # كما براك تعودون 04 ©) ريما مَدَئ وَوِيكًا حنَّ َك الضّكَة 4 قال: 
من ابتدأ الله خلقه على الهدى صيّره إلى الهدى» وإن عمل بعمل أهل الضلالة. 
ومن ابتدأ خلقه للضلالة صيره إلى الضلالة» وإن عمل بعمل أهل الهدىء ابتدأ 
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خلق إبليس على الضلالة» وعمل بعمل أهل السعادة مع الملائكة» ثم رده الله إلى 
ما ابتدأ خلقه عليه من الضلالة» فقال: وكان من الكافرين» وابتدأ خلق السحرة 
على الهدى» وعملوا عمل أهل الضلالة» ثم هداهم الله إلى الهدى»؛ والسعادة. 
وتوفاهم عليها مسلمين. 

فهذا المنقول عن محمد بن كعب يبين أن الذي ابتدأهم عليه هو ما كتب أنهم 
صائرون إليه» وأنهم قد يعملون قبل ذلك غيره» وأن من ابتدئ على الضلالة أي 
كتب أن يكون ضالاً؛ فقد يكون قبل ذلك عاملاً بعمل أهل الهدى. وحينئذٍ فمن 
ولد على الفطرة السليمة المقتضية للهدى؛ لا يمنع أن يعرض لها ما يغيرها فيصير 
إلى ما سبق به القدر. 

كما في الحديث الصحيح"'؟: «إن أحدكم يعمل بعمل أهل السة حص ا ركون 
بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار» وإن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع» فيسبق عليه 
الكتاب». فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة» . 

وقال سعيد بن جبير في قوله: كا بِدَأَكمْ تعَودُونَ*. قال: كما كتب عليكم 
تكونون» وقال مجاهد: كما بدأكم تعودون؛ شقي وسعيد. وقال أيضا: يبعث 
المسلم مسلماً والكافر كافراً. وقال أبو العالية: عادوا إلى علمه فيهم؛ فريقاً هدى 
وفريقا حق عليهم الضلالة . 

قلت: هذا المعنى صحيح في نفسه. دل عليه القرآن والسنة والآثار السلفية 
وإجماع أهل السنة. وأما كونه هو المراد بالآية ففيه ما فيه» والذي يظهر من الاية 
أن معناها معنى نظرائها وأمثالها من الآيات التي يحتج الله سبحانه فيها على النشأة 
الثانية بالأولى» وعلى المعاد بالمبدأ. فجاء باحتجاج في غاية الاختصار والبيان» 
كما بدأكم تعودون. كقوله: #يانهً لاض إن كُشْرْ في ربب مِنَ ابت َإِنَا بن 


ع سل لقره 00 


راب 6 [ حج : ]ل وقوله: وضرب نا مثلا وضى حَلقَمٍ # اسن الا وقوله: 


كي مع إعس يخ 1 خم بكم جم ]ا ع جيه د مه ع هم ل م ل 1 م ا 
# أمحَسَبٌ رفن أن يرك سدى (7) أل يك ظظمَه يَن بَيّ يِنق (©) ثم كن علَقَهَ مََلنَ سر الورةا 


ردد حو 4يإمو سه بسر روء 4 ل خم ل رم © الخحى حر مل م جح 5 95 
جَعَلَ بْهُ اومن ادر والانق © ألنْسَ دَلِكَ عدر عك أن ني ألْوَقَ 469 [القيامة: 75,. .]4١٠‏ 


يغ 
أ 


وق لم يشخ الح ره ره م كه ل د ع ص عم + له برع عب جيم د 
وقوله: نظ لان مم خْلِقنَ 2 لق ين مَل داق 9 يح من بن الصلب وَالمَبِ 2© إِنم 


)21 روأه البخاري (190/565)» ومسلم (*2)558. 
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عل يع لاير4 [الطارق: ه -8]» أي: على رجع الإنسان حياً بعد موته»ء هذا هو 
الصواب في معنى الآية . 

يبقى أن يقال: فكيف يرتبط هذا بقوله: #قْرِيعًا هَدَى وَهْرِيقًا حَقَّ عَلَيِمُ السك 4 
الآية؟ 

فيقال: هذا الذي أوجب لأصحاب ذلك القول ما تأولوا به الآية» ومن تأمل 
الآية علم أن القول أولى بهاء ووجه الارتباط أن الآية تضمنت قواعد الدين علماًء 
وعملاء واعتقاداًء فأمر سبحانه فيها بالقسط الذي هو حقيقة شرعه ودينه» وهو 
يتضمن التوحيد فإنه أعدل العدل» والعدل فى معاملة الخلق» والعدل فى العبادة 
وهو الاقتصاد في السنة. ويتضمن الأمر بالقنال غيل الله» وإقامة ا في 
ثبوته» ويتضمن الإخلاص له. وهو عبوديته وحده لاا شريك له. 

فهذا ما فيها من العمل». ثم أخبر بمبدأهم ومعادهم؛ فتضمن ذلك حدوث الخلق 
وإعادته فذلك الإيمان بالمبداً والمعادء ثم أخبر عن القدر الذي هو نظام التوحيدء 
فقال: فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة؛ فتضمنت الآية الإيمان بالقدرء 
والشرعء والمبدأ. والمعاد. والأمر بالعدل» والإخلاصء. ثم ختم الآية بذكر حال 
من لم يصدق هذا الخبر ولم يطع هذا الأمر؛ بأنه قد والى الشيطان دون ربه» وأنه 
على ضلال وهو يحسب أنه على هدى» والله أعلو''' . 

لأ لا لا 

فإن قيل : نها الكرقوبيين قراء طاتقق ك1 عق أنه رقت كع عق عقو الملا > 
[النحل: 7] وبين قوله : ©#قْرِيفًا هَدَى وَهَرِيًا حَقّ عَلَتهِمُ الصَّلئلَة #4 [الأعراف: .]7١‏ 

قيل الفرق من وجهين: لفظي» ومعنوي . 

أما اللفظي فهو أن الحروف الحواجز بين الفعل والفاعل في قوله: #حَّ 
لم4 أكثر منها في قوله: ##حََّتَ عَلِّوِ4. وقد تقدم بج 
الحواجز أحسن . ظ 

وأما المعنوي فإن (مَنْ) في قوله: #وَنْهُم نَّنْ حَقَتْ عَلَيه اليك» واقعة على 


الامةك: والجماعة وهي مؤنثة لفظأ ألا قراف يقول: «وَلِمَدَ بَعَئْم فى حكُل َم وَ رولا 
[النحل: .“"]» ثم قال: #ومنهم مَنْ حَقَّتَ عه الصَلرْدَ #؟ أي: من تلك الأمم أمم 


086 علهِم 


.)597 27957( شفاء العليل‎ )١( 


سورة الأعراف 1 | 
حقت عليهم الضلالة» ولو قال بدل ذلك ضِلَّت لتعينت التاء» ومعنى الكلامين 
واحدء وإذا كان معنى الكلامين واحداًء كان إثبات التاء أحسن من تركهاء لأنها 
ثابتة فيما هو في معنى الكلام الآخرء وأما #فْرِيمًا هَدَى وَهْرِيضًا حَقَّ عَلَييمُ الصَلة# ؛ 
فالفريق مذكرء ولو قال: فريقاً ضلوا لكان بغير تاء وقولهم: «فحق عليهم الضلال» 
في معناهء فجاء بغير تاء» وهذا أسلوب لطيف من أساليب العربية؛ تدع العرب 
حكم اللفظ الواجب له في قياس لغتها إذا كان في معنى كلمة لا يجب لها ذلك 
الحكم» تراهم يقولون: هو أحسن الفتيان وأجمله» لأنه في معنى هو أحسن فتى 
واخيله ونظيره : تصحيحهم خول وعور؛ لأنه في معنى أحول وأعور ونظائره كثيرة 
جداء فإذا حسن الحمل على المعنى؛ فيما كان القياس لا يجوزه» فما ظنك به 
حيث يجوزه القياس والاستعمال”'''؟ 

كن ين ا 


7 ووه رصويارروه 9 


. .- 0 ل ل ير اس سلاده 7 له ساس دحى ارح ١‏ 
قوله تعالى: يمن اَم دوأ رينه عِندَ كل مسْجِلٍ وحكلوا واشريوا ولا شسرفوا 
ِنَم لا يحب الْمسَرِفِينَ# [الأعراف: .]"١‏ 
احفغيت أضول أحكام الشريعة كلهاء فجمعت الأمر والنهئ والإباحة وال 
# خ# 0 


وله ماني 01 211 نوا التو 1217 ا نوزارك التن 
عير لق وأن نَشْركوأ سه ما ل يرل بد سلْطنًا ون تَمُولوأ عَلَ أله 1 ]ا مَعَلئو» 
[الأعراف: “"] . 

وهذا دليل على أنها فواحش في نفسهاء لا تستحسنها العقول» فتعلق التحريم 
بها لفحشها. فإن ترتيب الحكم على الوصف المناسب المشتق» يدل على أنه هو 
العلة المقتضية له» وهذا دليل على أنه حرمها لكونها فواحش» وحرم الخبيث لكونه 
خبيثاً» وأمر بالمعروف لكونه معروفاً» والعلة يجب أن تغاير المعلول. فلو كان 
كونه فاحشة هو معنى كونه منهياً عنه» وكونه خبيثاً هو معنى كونه محرماً: كانت 
العلة عين المعلول» وهذا محالء فتأمله. وكذا: تحريم الإثم والبغي دليل على أن 
هذا وصف ثابت له قبل التحريم " . 


.601/5( (؟) بدائع الفوائد‎ .)١77 .17؟77/١( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)777( راجع: مفتاح دار السعادة‎ )9( 


الك سورة الأعراف 

ودخل في قوله تعالى تحريم كل فاحشة ظاهرة وباطنة» وكل ظلم وعدوان في 
مال أو نفس أو عرضء وكل شرك بالله» وإن دق في قول أو عمل أو إرادة» بأن 
يجعل لله عدلاً بغيره في اللفظء أو القصدء أو الاعتقاد»ء وكل قول على الله لم يأت 
به نص عنهء ولا عن رسوله في تحريم أو تحليل أو إيجاب أو إسقاط» أو خبر عنه 
باسم أو صفة نفياً أو إثباتاً» أو خبراً عن فعله» فالقول عليه بلا علم حرام في أفعاله 

١ 20000‏ 
وصفاته ودينه : 

لأ لا [1-] 

فهذه الأنواع الأربعة التي حرمها تحريماً مطلقاً؛ لم يبح منها شيئاً لأحد من 
الخلق. ولا في حال من الأحوال؛ بخلاف الميتة والدم ولحم الخنزير» فإنها تحرم 
في حال وتباح في حالء» وأما هذه الأربعة فهي محرمة. 

فالفواحش متعلقة بالشهوة» وتعديل قوة الشهوة باجتنابها . 

والبغي بغير الحق متعلق بالغضب» وتعديل القوة الغضبية باجتنابه . 

والشورك بالله ظلم عظيم» بل هو الظلم على الإطلاق» وهو مناف العدل والعلم. 
وقوله: #إوآن نَسْرُِواْ به ما ل ينل بو سُلْطننا» متضمن تحريم أصل الظلم في حق الله 
وذلك يستلزم إيجاب العدل في حقه وهو عبادته وحده لا شريك له ''. 

وذكر سبحانه المحرمات الأربع مبتدثاً بالأسهل منهاء ثم ما هو أصعب منه» ثم 
كذلك حتى ختمها بأعظمها وأشدهاء وهو القول عليه بلا علم. ؛ فكيف بالكذب 
عليه؟ قالوا: ولأن الكذب عليه بأنه قال: كذا ولم يقله» نسبه للقول المكذوب إليه 
بأنه قاله فالكاذب يعلم أن ما اختلقه كذب» فإذا نسبه إلى رسول الله يَكِةِ فقد نسب 

ره 

إليه الكذب 


ا نت 
توله تعالى: لمْمنَ َطْلِدٌ بن انر عَلَ أله كَذِا أو َنْب كليو أولَتِكَ امم 
تيبم من الْكنب حهة إذا جََتَهُمْ رسلنا يِتَوفوتيُمْ قَالُوا أبن ما كثْمٌ تَدْعُونَ ين دوت 
كد كلا سوا عنا وَعَِدُا ع1 أشي تمق كاا كَفرِتَ © َل تلوأ ف أصير قد 


لين للحت ين لمن الاق انان ا تنك اكد لت لها كن 1 


.)50( (؟) مفتاح دار السعادة‎ .)5١1/١( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)9755 ,2*575( الكلام على مسألة السماع‎ )9( 


شاك م 


مو يدس 2 سل و رسيم ل 


دوا فيا حيما الت 2 لم ريا هنولم أَصَلُوا فَعَامِم 5 ال 
ألنار قَالَ لَك د فنف رلك 1 مُلمونَ 09) وَمَالتَ ولو لا ال 7ت 1 
000 00 يتا كد و4 [الأعراف : ا د ]. 

قوله: 2 أَظْ مِمَنِ أفتر ع ألو كَدِبًا / 2 بكَاييَهِء وليك يتَاغُم نصِيبهم من 
لْكِنْبَ» قال سعيد بن جبير ومجاهد وعطية: أي : ا 
الشقاوة والسعادة. ثم قرأ عطية: ##فْرِيفًا هَدَئ وَهْرِيقًا حنّ عَلتِيمُ الصَّلئلهُ 
[الأعراف: .]”٠‏ 

والمعنى: أن هؤلاء أدركهم ما كتب لهم من الشقاوة. وهذا قول ابن عباس في 
رواية عطاء قال: يريد ما سبق في علمي في اللوح المحفوظء فالكتاب على هذا 
القول الكتاب الأول» ونصيبهم ما كتب لهم من الشقاوة وأسبابها . 

وقال ابن زيد والقرظي والربيع بن أنس: ينالهم ما كتب لهم من الأرزاق 
والأعمالء فإذا فَنِيَ نصيبهم واستكملوهء جاءتهم رسلناء يتوفونهم . 

ورجح بعضهم هذا القول لمكان «حتى» التى هي للغاية. يعني : أنهم يستوفون 
أرزاقهم. وأعمارهم إلى المزررت: 

ولمن نصر القول الأول أن يقول: «حتى» في هذا الموضع هي التي تدخل على 
الجمل» ويتصرف الكلام فيها إلى الابتداء كما في قوله : 

والصحيح: أن نصيبهم من الكتاب يتناول الأمرين» فهو نصيبهم من الشقاوة. 
ونصيبهم من الأعمال التي هي أسبابهاء ونصيبهم من الأعمار التى هي مدة 
اكتسابهاء ونصيبهم من الأرزاق التي استعانوا بها على ذلك؛ فعمت الآية هذا 
النصيب كلهء وذكر هؤلاء بعضه. وهؤلاء بعضه. هذا على القول الصحيح. وأن 
المراد ما سبق لهم في أم الكتاب . 

وقالت طائفة: المراد بالكتاب القرآن. قال الزجاج: معنى نصيبهم من الكتاب : 
ما أخبر الله من جزائهمء نحو قوله: ##فَأَدَريمٌ زا نط4 [الليل: »]١5‏ وقوله: 
#يسلْكة عَذَابًا صَعَدًَا» [الجن: 7١]ء‏ قال أرباب هذا القول: وهذا هو الظاهر؛ لأنه 
ذكر عذابهم في القرآن في مواضع؛ ثم أخبر أنه ينالهم نصيبهم منه. 

والصحيح القول الأول» وهو نصيبهم الذي كتب لهم أن ينالوه قبل أن يخلقوا. 


7 


0 


2 


-]0ةم] سورة الأعراف 


ولهذا القول وجه حسنء وهو أن نصيب المؤمنين من الرحمة والسعادة ونصيب 
هؤلاء من العذاب والشقاء. فنصيب كل فريق منه ما اختاروه لأنفسهم وآثروه على 
غيره» كما أن حظ المؤمنين منه كان الهدى والرحمةء» فحظ هؤلاء منه الضلال 
والخيبة» فكان حظهم من هذه النعمة أن صارت نقمة وحسرة عليهم"'"' . 
ذا لا لأا 

فليتدير العاقل هذه الآيات» وما اشتملت عليه من العبر. 

وقوله تعالى: #أقرَئ عَلَ أله كَذِبًا أو كنب بِكَاينيه 4 . 

ذكر الصنفين المبطلين : 

أحدهما: منشئ الباطل والفرية وواضعها وداعي الناس إليها . 

والثاني: مكذب بالحق. 

فالأول: كفره بالافتراء وإنشاء الباطل . 

والثاني: كفره بجحود الحق . 

ولهذا قال تعالى: #ألَدسَ كقروأ وَصَدُوأ عن سَبِلٍ اللهِ ردِنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْمَدَابٍ يما 
حانا يفيدُوت» [النحل: 88]؛ فلما كفروا وصدوا عباده عن سبيله عذبهم 
عذابين: عذابا بكفرهم وعذابا بصدهم عن سبيله . 

وحيث يذكر الكفر المجرد لا يعدد العذاب. 

كقوله تعالى: ولك عََدَابٌ أليم4 [البقرة: .]1١5‏ 

وقوله تعالى : لأوْلَيِكَ يَنَاهُمَ تصِبهُم ين الكنب» . 

يعني: ينالهم ما كتب لهم في الدنيا من الحياة والرزق وغير ذلك» #عَفَّة نا 
جَةَتَبُمْ وُشلنًا نوميم َالَأ أن مَا كر تَدَعُونَ من دوين أله قَالوأْ صَلُواْ عَنَاك [الأعراف: 
زالوا وفارقوا وبطلت تلك الدعوة» ##وَسَيِدُوأ عل نشم أنَّهْم كنا كفت 9©) 
آل أَدَمْلُوا ف أُمَرِ هد حَلَتْ ين فيكم ين الجن وَالَضٍ فى ألنَارٍ4» ادخلوا فى جملة هذه 
الأمم. 

«غلًا حملت أكةٌ لَمَنَتْ أُختبًا حَهّد إدا أدركُا ذيكا جما الت أُحرنهُمْ لِأوندَ 4: كل 
أمة متأخرة لأسلافها #ربّنا مولا أَصَلُوَا منَاحهِمْ عَذَابَا ضِعَمًا ين لتَارِ» ضاعفه عليهم 


2 


.)57( شفاء العليل‎ )١( 


سورة الأعراف الك 
بما أضلونا وصدٌونا عن طاعة رسلكء» قال الله تعالى: #لِكُلٍ ضِعُْ4» من الأتباع 
والمتبوعين بحسب ضلاله وكفره وَلَكن لا تَلَمنِ24 لا تعلم كل طائفة بما فيها 
اغيعيا عن اذاف المضاعت: راك ولق لوق ذا كات لك عفنا عن 
فَضلٍ 24 فإنكم جئتم بعدنا فأرسلت فيكم الرسل» وبينوا لكم الحق وحذروكم من 
ضلالنا ونهوكم عن اتباعنا وتقليدناء فأبيتم إلا اتباعنا وتقليدناء وترك الحق الذي 
أتتكم به الرسل» فأي فضل كان لكم عليناء وقد ضللتم كما ضللناء وتركتم الحق 
كما تركناء فضللتم أنتم بنا كما ضللنا نحن بقوم آخرين» فأي فضل كان لكم علينا؟ 
#فَزوفواأ أَلْعَدَابَ يما كُنثْرٌْ مَكْسِبُونَ4» فيالله ما أشفاها من موعظة وما أبلغها من 
نصيحة» لو صادفت من القلوب حياة. فإن هذه الآية وأمثالهاء مما يذكر قلوب 
السائرين إلى الله وأما أهل البطالة فليس عندهم من ذلك خبر"'' . 
يد نت 


قوله تعالى: #إنَّ الت كَدَبْوَأ يبنا وَأسْمكيوا عنهَا لا نَنَحَ لخ وب لم4 
[الأعراف: .]4٠‏ ظ 

فلما لم تفتح أبواب السماء لأعمالهم بل أغلقت عنها؛ لم تفتح لأرواحهم عند 
المفارقة؛ بل أغلقت عنها. وأهل الإيمان والعمل الصالح لما كانت أبواب السماء 
مفتوحة لأعمالهم حتى وصلت إلى الله سبحانه» فتحت لأرواحهم حتى وصلت 
إليه» وقامت بين يديه فرحمها وأمر بكتابة اسمها في عليين”'" . 


| د ا 
قوله تعالى: #والررت امنا وَعَسَيلوا المتلحت ل كلق شنا إلا وسهها 


أ 
ا 
ل 
هه 


أولهلك أَحْحَبُ للد هم فيا خَرُونَ4 [الأعراف: ؟4]. 

تارقن نين التسهذا و الكب قر 01 قت سا 1ق 4ه لما تعمد 
ذلك من الاحتراز الدافع لتوهم متوهم: أن الوعد إنما يستحقه من أتى بجميع 
الصالحات» فرفع ذلك بقوله: لا كُكِلْكُ تَنْسَا إِلّا وُسْمَهن4» وهذا أحسن مِنْ قول 
مَنْ قال: إنه خبر عن الذين آمنواء ثم أخبر عنهم بخبر آخرء فهما خبران عن مخبر 
واحد. فإن عدم التكليف فوق الوسع لا يخص الذين آمنوا؛ بل هو حكم شامل 
الجميع الخلقء مع ما في هذا التقدير من إخلاء الخبر عن الرابط وتقدير صفة 


.)5080( الرسالة التبوكية (85 - 08). (0) طريق الهجرتين‎ )١( 


سورة الأعراف 


محذوفة» أي : نفسأ منهاء وتعطيل هذه الفائدة الجليلة”'' . 
د د يت 


١ 
١ 
+ 


لير 


قوليه جيانى + لاز إن الى حنك نا 4 ا 6111 1ه 
[الأعراف: 57]. 
قول أهل الجنة ذلك» يحتمل أن يكونوا أرادوا الهداية إلى طريق الجنة» 
وأن يكونوا أرادوا الهداية في الدنيا التي أوصلتهم إلى دار النعيم» ولو قيل: 
إن كلا الأمرين مراد لهمء وأنهم حمدوا الله على هدايته لهم في الدنياء 
وهدايتهم إلى طريق الجنة كان أحسن وأبلغ”'". 
تنخ لحن نت 


095 2 00 أ + سل ساس صخ ع سس ول لح اس وم ضُ ّ زه ل 
قوله تعالى : ##أوَيِِبمَا حاب وَعَلَ الْأَعَافٍ رِجَال يعرفون كلا رسيملهم ونادوأ أصعب 


: 3 
ا ع 14 707 0 51 م2 00 سرس سمء ل إكاهسر ا -- لور عض 1 سا 1 ره 
لةٍ أن سَلَمْ عَليِكْمْ ل يِدحَلُوها وهم يطمعو 39 وَإِذَا رفت أبصدرهم يِلقَآء أحصبٍ ألارٍ قالوأ 
لك وس ” ستم سس م ممه 0 عع سدلا رل عل سل م هم 1 سرح لير ل عر سم رام لس 6ج سر 
ينا لا بحعلنا مع الْمَوٍ الظيين لي ونادئ أحب الأعراف رسالا يعرفوتهم يسيملهم قَالوأ مآ أغف 
3 


سل 0 سح وس عرس 0 ل 0 حمر رديه مد 41 2 7 لمسالأزو ميو سح ماي 
عنكم 1 و ما 6 سك 1 39 هلو لاع الزن اسم له نأ ا 2 حم 
ويوره مدص ل رم مدر 


أَدَخْلُوا لد لا حَوْف عَكَيْ ولا انبر مخرنورج4 [الأعراف: 45 - 49]. 
فقوله كنال عاج كن أ :مين اقل البجفة والثار سيدات» قبل عد 
السور الذي يضرب بينهم له باب باطنه فيه الرحمة» وظاهره من قبله العذاب» باطنه 
الذي يلي المؤمنين فيه الرحمة. وظاهره الذي يلي الكفار من جهتهم العذاب. 
والأعراف جمع عرف وهو المكان المرتفع» وهو سور عال بين الجنة والنارء 
عليه أهل الأعراف . 


قال حذيفة وعبد الله بن عباس" 


: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم ضرت 
بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار؛ فوقفوا هناك حتى 
يقضي الله فيهم ما يشاءء ثم يدخلهم الجنة بفضل رحمته . 


.)71717 .77١( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 
.)97" ,)97( مفتاح دار السعادة‎ (030 
وما بعدها.‎ )١188/8( انظر: تفسير الطبري‎ )9( 
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أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة» ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل 
الشارةه حم فشر : فَمن تَقَلَتَ مَوازِيثُم وليك هُمْ الْمَئْنِمونَ 0 لل وَمَنَ حَفَتَ موازيسم 
اوليك اذى حر عَسِروا أَنَفسَبم4 [الأعراف: 8 - 254 ثم قال: إن الميزان يخف بمثقال حبة 
أو يرجح. قال : ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف» فوقفوا 
على الصراط ثم عرفوا أهل الجنة وأهل النارء فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوا : 
لسَلَعْ عََك > وإذا ضر فوا عايب ا اسحاواجاره قالوا: ##ريا لا يملا مم 
لَْوَرِ الظلييت» . 

قال: فأما أصحاب الحسنات فإنهم يعطون نوراً يمشون به بين أيديهم. 
وبأيمانهم» ويعطى كل عبد يومئذٍ نوراًء فإذا أتوا على الصراطء سلب الله تعالى 
نور كل منافق ومنافقة» فلما رأى أهل الجنة ماذا لقي المنافقون قالوا: لأْنِيِمَ لا 
رن # [التحريم: 8]. 

وأما أصحاب الأعراف فإن النور كان في أيديهم ومنعتهم سيئاتهم أن يمضوا 
بهاء فبقي في قلوبهم الطمعء إذا لم ينزع النور من أيديهم» فيقول الله تبارك وتعالى : 
لَرْ يَدَحْلُوهَا وَهُمْ يَظمَعُونَ4. فكان الطمع للنور الذي في أيديهم. ثم أدخلوا الجنة 
وكانوا ااا ل بو 

وقيل: هم قوم خرجوا في الغزو بغير إذن آبائهم» وهذا من جنس القول الأول. 

وقيل : لوو ري على اليد ار اق لاحر بد وال الأمرات 
حتى يقضي الله , بين الناس» ثم يدخلهم الجنة» وهي من جنس ما قبله فلا تناقفض 

وقيل: هم أصحاب الفترة» وأطفال المشركين . 

وقيل: هم أولو ا اليف علوا على الأعراف» فيطلعون على أهل 
النار وأهل الجنة جميعاً . 

وقيل: هم الملائكة لا من بني آدم . 

والقابك عن الصحابة هو القول الأول وقه.رويت فيه آثار"'؟ كثيرة ترفوعة لا 
كاد شيك اسان 


(0) انظر: الدر المنثور للسيوطى (”/ 094 5) وما بعدها. 
(؟) انظر: المستدرك للحاكم» وقال: «وقد ذكرت في شرائط هذا الكتاب إخراج التفاسير عن - 
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وقوله تعالى: #أوَعَلَ الْأَافٍ يِجَالُ * بريع ني الوم هبني ادم ليسوا من 
الملائكة. وقوله تعالى: 00 سملم 04 يعني : يعرفون الفريقين بسيماهم 
1 اصن اله اماه َلَهُ عي أ" 00 أهل الأعراف أهل الجنة بالسلام. 
وقوله تعالى: 9ل يِدَحَلُوهَا وهم يطْمَعُونَ #. الضميران في الجملتين لأصحاب 
الأعراف» لم يدخلوا الجنة بعد وهم يطمعون في دخولها 

قال أبو العالية: ما جعل الله ذلك الطمع فيهم إلا كرامة يريدها بهم». وقال 
الحسن: الذي جمع الطمع في قلوبهم يوصلهم إلى ما يطمعون. 

وفي هذا رد على قول من قال: إنهم أفاضل المؤمنين علوا على الأعراف 
يطالعون أحوال الفريقين» فعاد الصواب إلى تفسير الصحابة وهم أعلم الأمة 
بكتاب الله ومراده منه. 

ثم قال تعالى: ظرَإِدَا رت كيم يِه حم ألثَّرِ الا را لا جملا مم الَْوِْ 
ألطزلمين 4 هذا دليل على أنه بمكان مرتفع بين الجنة والنار. فإذا 0 
الجنة نادوهم بالسلام» وطمعوا في الدخول إليهاء وإذا أشرفوا على أهل النار 
سألوا الله أن لا يجعلهم معهم 

ثم قال تعالى: #إوَنادَىَ 0 العاف جَالَا يعْونهُم سيمله #4 [الأعراف: 2]18 يعني : 
من الكفار الذين في النارء فقالوا لهم: #إمآ أعَىَ عَنَحُم جمدي وَمَا كم مَتَتَكرون# 
[الأعراف: 48] يعني : ما نفعكم جمعكم وعشيرتكم وتجرؤكم على الحق. ولا 
استكباركم. وهذا إما نفي» وإما استفهام وتوبيخ» وهو أبلغ وأفخم 

ثم نظروا إلى الجنة فرأوا من الضعفاء الذين كان الكفار يستزلونهم في الدنياء 


- الصحابة» .)006/١(‏ ظ 
وقال أيضا: 3::.. إن تقسين السحابى الذي شيف الوسن :والكتوي عت الشيشبن عديق 
مسند») (؟7/ /0؟7). ١‏ ْ 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن أصح الطرق ‏ في تفسير القرآن ‏ 
يفسر القرآن بالقرآن»... ثم بالسنة» فإنها شارحة للقرآن وموضحة له... وإذا لم نجد 
التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى قول الصحابة» فإنهم أدرى بذلك لما 
شاهدوه من القرآن والأحوال التى اختصوا بها. . .» 
من هقننهة التفسين افى أولتفسيرة (1/ 013113 والموقوق عن الضحابة فى حك 
المرفوع ‏ والله أعلم إذا تعلق بالتفسير والعقيدة؛ لأنهم يعلمون حكم القائكل في القرآن: برأيه. 
وانظر: حديث رقم )١777(‏ من السلسلة الصحيحة والتعليق عليه. 
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ويزعمون أن الله لا يختصهم دونهم بفضله. كما لم يختصهم دونهم في الدنياء فيقول 
لهم أهل الأعراف: #أَهوْلةْ ألَذنَ أَقَسَمَثْرَ 4 [الأعراف: 44]. أيها المشركون أن الله 
تعالى لا ينالهم برحمة» فها هم في الجنة يتمتعون ويتنعمون وفي رياضها يحبرون. 

ثميقال لأهل الأعراف: #ادَحَُاْ لْلَهَ لا حَوْفُ عَكَكد ولا اشر حرو * 
[الأعراف: 44]. 

وقيل: إن أصحاب الأعراف إذا عيّروا الكفارء وأخبروهم أنهم لم يغن عنهم 
جمعهم واستكبارهم». عيّرهم ل 0 وأنهم يصيرون إلى النار 
فتقول لهم الملائكة حينئلٍ: #أمنؤلم الَذِنَ أَفَسَمَثْرَ آ لا يسَالْهم الله كه َدَخُلُوا ْلَه ل 
م علَتَي وله سم تحرّنؤرت4»» والقولان قويان محتملان» والله أعلم”'' . 

ذا جد نت 
قوله تعالى: هَل يَطيُونَ إلا توي يم يَأ 


رعو مي سم 


قل جاو رد رد ينا يلي »4 لضم *ه]. 

والجنة والثاو» وس بير الرؤيا تأويلا بالاعتارون فإنة:تفسين لها وهو عافتها 
ما تؤول إليه”'". 

ظ فتأويل ما أخبرت به الرسل هو مجيء حقيقته ورؤيتها عياناء ومنه تأويل الرؤيا؛ 
وهو حقيقتها الخارجية التي ضربت للرائي في عالم المثال”" . 

قوله تعالى: #ألا لَه اَلَأ ول تَارَكَ أللَّهُ رب الْمْلِمِينَ* [الأعراف: 4ه]. 

فخلقه وأمره صدرا عن حكمته وعلمهء وحكمته وعلمه اقتضيا ظهور خلقه خلقه 
وأمره. فمصدر الخلق والأمر عن هذين المتضمنين لها تب الصفتين . ولهذا يمرل 
سبحانه بينهما عند ذكر إنزال كتابه. وعند ذكر ملكه وربوبيته» إذ هما مصدر الخلق 
والآمر. 

ولما كان سبحانه كاملاً في جميع أوصافه؛ ومن أجلها كلمته كانت عامة التعلق 
بكل مقدورء كما أن علمه عام التعلق بكل معلوم. ومشيكته عامة التعلق بكل 


0 2 رو هر 
تاويلم 


ع 
3 
تا 


.)١957/١( طريق الهجرتين (06” - /ا30) . (؟) الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)١١6( جلاء الأفهام‎ )90( 
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موجودء وسمعه وبصره عام التعلق لكل مسموع ومرئي». فهذا من لوازم صفاته فلا 
بد أن تكون حكمته عامة التعلق بكل ما خلقه وقدره وأمر به ونهى عنهء وهذا أمر 
ذاتي للصفة يمتنع تخلفه وانفكاكه عنهاء كما يمتنع تخلف الصفة نفسها وانفكاكها 
عنهء وهذا وحده برهان كاف شاف في إبطال تلك الأسولة كلهاء وأنه يكفي في 
إبطالها إثبات عموم تعلق صفاته. وذلك يستلزم إثبات الصفات». وهي تستلزم إثبات 
الذات فإثبات ذات الرب تعالى كاف في بطلان الأسولة الإبليسية”"' . 


تم نس انا 


2 وَكفََ م 5 نع - 1 
فوله كادي ##ادعواأ ر, تضمرعاً و. خفية إنه 2 يحب الشيت انه لا 
يرا ف ادر د ِسْلسِ وادغرة شونا وطنعا إن تهت ألم فرك قرت 


1١ 


َلْمُحْسِينِينَ # [الأعراف: 8ه 05]. 

هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعى الدعاء: دعاء العبادة» ودعاء المسألة» 
فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة» وهذا تارة. ويراد به مجموعهما وهما 
متلازمان. 

فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي» وطلب كشف ما يضرهء أو دفعه. 
ومن يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود حقاً. والمعبود لا بد أن يكون مالكاً للنفع 
والضر. ا 
وذلك كثير في القرآن كقوله تعالى: لوَيَتْبدُوت من دوب أله مَا لا يَصْرَهُمَ وَلَا 
يْفَعْهُمْ # [يونس: »]١18‏ وقوله تعالى: «#ولا تع من دون لله ما لا يفَعكَ وآ 0 
يونس : 5 وقوه تعالى #طوثل دور عن دونك اس ما ل يَنِكُ [حط جنا و 
ل وأدّد اهو هو ألسمِيعٌ للم # [المائدة: 5/]. 
فنفى سبحانه عن هؤلاء المعبودين من دونه النفع والضرء القاصر والمتعدي» فلا 
يملكون لآنفسهم ولا لعابديهم. وهذا في القرآن كثير بَيّنّ: أن المعبود لا بد أن 
يكون مالكاً للنفع والضرء فهو يُذْعَى للنفع ودفع الضر دعاء المسألة» وَيُدُعى خوفا 
ورجاء دعاء العبادة . ْ 

فعلم أن النوعين متلازمان: فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وكل دعاء 
مسألة متضمن لدعاء العبادة . 


2 


.)١656 .١655 /5( الصواعق المرسلة‎ )( 


سورة الأعراف انلع 


ل ل 


وعلى هذا فقوله تعالى: #9وإ 5 تاللقت: كارف عو كإن كرف لحت دعر ألذّاع 
دا دَعَاقِ4 [البقرة: 187] يتناول نوعي الدعاء. وبكل منهما فسرت الآية. 

قيل: أعطيه إذا سألنى. وقيل : أثيبه إذا عبدنى» والقولان متلازمان. وليس هذا 
من استعمال اللفظ المشترك فى معنييه كليهماء أو استعمال اللفظ فى حقيقته 
ومجازه»ء بل هذا استعمال له فى حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعاً . 

فتأمله فإنه موضع عظيم النفع» قل من يفطن له. 

وأكثر ألفاظ القرآن الدالة على معنيين فصاعداً» هى من هذا القبيل. 

لأ لا لا 


ع ا 


فقوله تعالى: #أدَعوا ريك بخُنيَةِ4 يتناول نوعي الدعاء: ولكنه ظاهر في 
دعاء المسألة متضمن دعاء ا 7 أمر بإخفائه وإسراره» قال الحسن: بين 
دعوة السر ودعوة العلانية سبعون ضعفاًء ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء 
وباأسعع ذم صرت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم. وذلك أن الله تعالى 
يقول: ##ادعواً بك فرعا مكنيد 4ه وأن الل :ذكر عبذا ضالها ورضي بفعلهء 
وقال: ##إذْ نادى ريم نداء حَفِكًا» لغرس 1 

وفي إخفاء الدعاء فوائد عديدة : 

أحدها: أنه أعظم إيماناً» لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع دعاءه الخفي. وليس 
كالذي قال: إن الله يسمع إن جهرناء ولا يسمع إن أخفينا . 

وثانيها: أنه أعظم في الأدب والتعظيم. ولهذا لا تخاطب الملوك ولا تسأل برفع 
الأصواتء وإنما تخفض عندهم الأصوات» ويخف عندهم الكلام بمقدار ما 
يسمعونه ومن رفع صوته لديهم مقتوه. ولله المثل الأعلى. فإذا كان ربنا يسمع 
الدعاء الخفي فلا يليق بالأدب بين يديه إلا خفض الصوت به. 

ثالثها: أنه أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء ولبه ومقصوده. فإن 
الخاشع الذليل الضارع إنما يسأل مسألة مسكين ذليل» قد انكسر قلبه» وذلت 
جوارحه. وخشع صوته» حتى إنه ليكاد تبلغ به ذلته ومسكنته» وكسرتهء» وضراعته 
إلى أن ينكسر لسانه فلا يطاوعه بالنطق» فقلبه سائل طالب مبتهل» ولسانه لشدة ذله 
وضراعته ومسكتته ساكت» وهذه الحالة لا يتأتى معها رفع الصوت بالدعاء أصلا . 

ورابعها: أنه أبلغ في الإخلاص . 

وخامسها: أنه أبلغ في جمعية القلب على الله في الدعاء؛ فإن رفع الصوت يفرقه 
ويشتته» فكلما خفض صوته كان أبلغ في حمده وتجريد همته وقصده للمدعو 5ه . 
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وسادسها: ‏ وهو من النكت السرية البديعة جداً ‏ أنه دال على قرب صاحبه 
من الله » وأنه لاقترابه منه؛) وشدة حضوره ماله اله أقرب شيء إليه . فتسيالة 
ماله مناحاة القريب للقريب» لا مسألة نذاء البعيد للبعيد. ولهذا: أثنى يل على 
عبده زكريا بقوله: #إذْ تاد ريه نذا حَْفِكًا»# [مريم: ”]؟ فكلما استحضر القلب 
قرب الله تعالى منهء وأنه أقرب إليه من كل قريب» وتصور ذلك أخفى دعاءه ما 
أفككةه ولم يتأت له رفع الصوت بهء بل يراه غير مستحسن» كما أن من خاطب 
الأعلى سبحانه. 

وعد اضان الني د إلى هذا المعتى يدينه وقوله في الحديت سيج ؛ لما رفع 
الصحابة أصواتهم باللحصير رف بو الع لا «اربعوا على أنفسكم فإنكم لا 
لخر ووو غائباًء دوعر احودا ار ا ا 
راحلته)”١‏ ا وقال تعالى : #وَإذًا مسأللك عبادى عَيْ فَإِنقْ فَرِيبُ عي دعوو ألدّاع ذا 
دَحَان # [البقرة ار اع وقد جاء أن سبب نزولها : أن الصحاية قالوا” : لايأ رسول الله 
5 0 آم يجيد تحاديه؟ فانول الله:1325: و دا سأللك عبادى عَنْ فَإِنٍْ 


م 2 


موي اك دَعُوَةٌ لداع إذًا دعان4 ؛ هذا يدل على إرشادهم للمناجاة في الدعاءء لا 
للنداء الذي هو رفع الصوت فإنهم عن هذا سألواء فأجيبوا: بأن ربهم تبارك وتعالى 
قريب لا يحتاج في دعائه وسؤاله إلى النداء» وإنما يسأل مسألة القريب المناجى» 
لا مسألة البعيد المنادى . 

وهذا القرب من الداعي هو قرب خاصء ليس قرباً عامأ من كل أحد» فهو 
قريب من داعيه وقريب من عابده» وا أقوته ها نكون العيلحية ويه وهو تاج ؟ 
وهو أخص من قرب الإنابة وقرب الإجابة» الذي لم يثبت أكثر المتكلمين سواهء 
بل هو قرب خاص من الداعي والعابد» كما قال النبي و راويا عن ربه تبارك 
وتعالى "' : امن تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً» ومن تقرب مني ذراعاً تقربت منه 
باعاً» ؛ فهذا قربه من عابده. أوأما قربه من داعيه وسائله» فكما قال تعالى: وَإذًا 


ا ا 


سَأللكت عبتادوى عنُْ قي مر لك دعوة ألذّاع ذا معان # : 


)01( رواه البخاري 2,)57١6(‏ ومسلم (5 07١‏ 7؟). 

030( ذقاء الطبري (95/ ١٠8غ5)»‏ وقال الشيخ هل شاكر رحمه الله تعالى: «وهذا الحديث ضعيف 
عدا منهار الإسناد بكل حال» .)58١/7(‏ وانظر: تفسير ابن كثير /١(‏ 7515). 
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وقولة: دعن رك 0 ُمْيَةَ4 فيه الإشارة والإعلام بهذا القرب. وأما قربه 
الى مسن اليه حرم آي وبناء آخرء وشأن آخرء كما قد ذكرناه في كتاب 
التحفة المكية. على أن العبارة تنبو عنه» ولا تحصل فى القلب حقيقة معناه أبداء 
كع مسميهثرة المجحة وضعتها يكرة يصديق الغين بهذا القرستس ولاق زياك أن 
تعبر عنه بغير العبارة النبوية» أو يقع في قلبك غير معناها ومرادها فتزل بك قدم بعد 
ثبوتهاء وقد ضعف تمييز خلائق في هذا المقام وساء تعبيرهم؛ فوقعوا في أنواع 
الطامات والشطحء وقابلهم من . غلظ حجابه. فأنكر محبة العبد لربه جملة وقربه 
منهء وأعاد ذلك إلى مجرد الثواب المخلوق فهو عنده المحبوب القريب ليس إلا . 
وقد ذكرنا من طرق الرد على هؤلاء وهؤلاء في «كتاب التحفة» أكثر من مائة طريق . 

والمقصود هاهنا: الكلام على هذه الآية. 

وسابعها: أنه أَدْعَى إلى دوام الطلب والسؤالء» فإن اللسان لا يمل» والجوارح 
لا تتعب. بخلاف ما إذا رفع صوته فإنه قد يكل لسانه وتضعف بعض قواهء وهذا 
نظير من يقرأء ويكرر رافعا صوته؛ فإنه لا يطول له ذلك». بخلاف من يخفض 
صوته. 

وثامنها: أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع» والمشوشات؛ والمضعفات. فإن 
الداعي إذا أخفى دعاءه لم يدر به أحد فلا يحصل له هناك تشويش ولا غيره» وإذا 
جهر به تفطنت له الأرواح الشريرة والخبيثة من الجن والإنس» فشوشت عليه ولا 
بدء ومانعته وعارضته ولو لم يكن من ذلك إلا أن تعلقها به يفرق عليه همته 
فيضعف أثر الدعاء لكفى. ومن له تجربة يعرف هذا؛ فإذا أسرٌ الدعاء وأخفاه أمن 
هذه المفسدة. 

وتاسعها: أن أعظم النعم هو الإقبال على الله» والتعبد له. والانقطاع إليه والتبتل 
إليه. ولكل نعمة حاسد على قدرهاء دقت أو جلتء. ولا نعمة أعظم من هذه 
النعمة. فأنفس الحاسدين المنقطعين متعلقة بهاء وليس للمحسود أسلم من إخفاء 
نعمته عن الحاسد وأن لا يقصد إظهارها له. وقد قال يعقوب ليوسف: لا تقصضص 
ياك عل إِخْوَيِكَ يِكيدُوا لك كَِذا إن التَِطَنَ للانكن عَدُرٌ ِيتُ4 [يوسف: 0ه]ء وكم 
من صاحب قلب وجمعية وحال مع الله قد تحدث بها وأخبر بها فسلبه إياها 
الأغيارء فأصبح يقلب كفيه. ولهذا يوصي العارفون والشيوخ بحفظ السر مع الله 
وأن لا يطلعوا عليه أحداً ويتكتمون به غاية التكتم» كما أنشد بعضهم في ذلك : 
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من سارروه فأبدى السر مجتهداً لم يأمنوه على الأسرار ما عاشا 

وأبعدوه فلم يظفر بقربهم وأبدلوه مكان الأنس إيحاشا 

لا يأمنون مذيعاً بعض سرهم حاشا ودادهم من ذلكم حاشا 

والقوم أعظم شيء كتماناً لأحوالهم مع الله. وما وهب الله لهم من محبته 
والأنس بهء وجمعية القلب عليهء ولا سيما للمبتدي والسالك. فإذا تمكن أحدهم 
وقوي وثبتت أصول تلك الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء في 
تاسيف لا يستوبين العواميف» قله إذا أبدى بال ومانه مع "انه البتتدى بن 
ويؤتم به لم يبال. وهذا باب عظيم النفع وإنما يعرفه أهله. 

وإذا كان الدعاء المأمور بإخفائه يتضمن دعاء الطلب والثناء والمحبة والإقبال 
على الله فهو من أعظم الكنوز التي هي أحق بالإخفاء والستر عن أعين الحاسدين» 
وهذه فائدة شريفة نافعة. 

وعاشرها: أن الدعاء هو ذكر للمدعو سبحانه متضمن للطلب منه والثناء عليه 
بأسمائه وأوصافهء فهو ذكر وزيادة» كما أن الذكر سمى دعاء لتضمنه الطلب». كما 
قال الى 6ه «أفضل الذعاء الحمن ه١2‏ فسمى «التحمن 0 وعاءه :وهو قثاء 
عض لان الحمد يتضمن الحب والثناء. والحب أعلى أنواع الطلب للمحبوب» 
فالحامد طالب لمحبوبه» فهو أحق أن يسمى داعيا من السائل الطالب من ربه حاجة 
7 

فتأمل هذا الموضع؛ فإذا تأملته لا تحتاج إلى ما قيل: إن الذاكر متعرض 
للنوال» وإن لم يكن مصرحا بالسؤالء» فهو داع بما تضمنه ثناؤه من التعرض» كما 
قال أمية بن أبي الصلت في ممدوحه: 

أأذكر حاجتيء أم قد كفاني ‏ حياؤك؟ إن شيمتك الحياء 

إذاأاتدى عتييك السوويوسا: كشاتعي تعرضيصالحناء 

وعلى هذه الطريقة التي ذكرناها فنفس الحمد والثناء متضمن لأعظم الطلب وهو 
طلب المحبة» فهو دعاء حقيقة» بل أحق أن يسمى دعاء من غيره من أنواع الطلب 
الذي هو دونه. 

والمقصود: أن كل واحد من الدعاء والذكر يتضمن الآخر ويدخل فيه. وقد قال 


غ2 رواه الترمذي م ) , 


سورة الأعراف 11 | 
تعالى: #واذكر ريلك في تفلك تَصَيُعَا وَخِيمَةٌ وَدُونَ الْجَمْرِ من الْقَوَلِ» [الأعراف: ]٠١5‏ 
فأمر تعالى نبيه أن يذكره في نفسه. - مجاهد وابن جريج: أمر أن يذكره في 
الصدر بالتضرع والاستكانة دون رفع الصوت أو الصياح. وقد تقدم حديث أبي 
موسى : كنا مع النبي كَلهِ في سفر فارتفعت أصواتنا بالتكبير فقال: يا أيها الناس» 
اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً» إنما تدعون سميعاً قريباً أقرب 
إلى أحدكم من عنق راحلته)”' . 
لا لأ لا 

وتأمل كيف قال في آية الذكر : #واذكر لَك فى نفلك تَضَرَعًا وَخِيمَة*» وفي آية 
الدعاء: #أدَعْوأ رَكَكُم مق ٠‏ فذكر التضرع فيهما معاًء وهوالتذلل 
والتمسكن والانكسارء وهو روح الذكر والدعاء» وخص الدعاء بالخفية لما ذكرنا 
من الحكم وغيرها. وخص الذكر بالخيفة لحاجة الذاكر إلى الخوف» فإن الذكر 
يستلزم المحبة ويثمرها ولا بد. فمن أكثر من ذكر الله أثمر له ذلك محبته» والمحبة 
ما لم تقرن بالخوفء فإنها لا تنفع صاحبها بل قد تضره؛ 0 
والانبساط» وربما آلت بكثير من الجهال المغرورين إلى أنهم استغنوا بها عن 
الواجبات» وقالوا: المقصود من العبادات» إنما هو عبادة القلب وإقباله على الله 
ومحبته له وتألهه له. فإذا حصل المقصود فالاشتغال بالوسيلة باطل. ولقد حدثني 
رجل: أنه أنكر على رجل من هؤلاء خلوة له ترك فيها حضور الجمعة» فقال له 
الشيخ: أليس الفقهاء يقولون: إذا خاف على شيء من ماله فإن الجمعة تسقط عنه؟ 
فقال له: بلى. فقال له: فقلب المريد أعز عليه من ضياع عشرة دراهم» أو كما 
قال. وهو إذا خرج ضاع قلبه فحفظه لقلبه عذر مسقط للجمعة في حقه. فقال له: 
هذا غرور بل الواجب عليه الخروج إلى أمر الله وحفظ قلبه مع الله. فالشيخ المربي 
العارف يأمر المريد بأن يخرج إلى الأمر ويراعي حفظ قلبه» أو كما قال. 

فتأمل هذا الغرور العظيم؛ كيف آل بهؤلاء إلى الانسلاخ عن الإسلام جملة 
فإن من سلك هذا المسلك انسلخ عن الإسلام العام كانسلاخ الحية من قشرهاء 
وهو يظن أنه من خاصة الخاصة. وسبب هذا عدم اقتران الخوف من الله بحبه 
وإرادته» ولهذا قال بعض السلف : من عبد الله بالحب وحله فهو زنديق» ومن عبده 
بالخوف وحده فهو حروري. ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن عبده 


60 رواه البخاري (6١؟:),‏ ومسلم (غ٠/ا؟).‏ 
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بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن. وقد جمع تعالى هذه المقامات الثلاثة بقوله : 


#7 


0 0 مره فيو سطاس اخ س ‏ علال مر 4 5 0 سح لو ل ل سس يو ل لور 
9 أَولجك الين يدعوت يشغوت إل ريهم الوسيلة أيهم أفرب وبرجون رحمتم ويخافوت 


سا سيو 


عَذَابكت# [الإسراء: 07] فابتغاء الوسيلة هو محبته الداعية إلى التقرّب إليه» ثم ذكر 
بعدها الرجاء والخوف. فهذه طريقة عبّاده وأوليائه. 

وربما آل الأمر بمن عبده بالحب المجرّد إلى استحلال المحرمات» ويقول: 
المحب لا يضره ذنب» وقد صنف بعضهم في ذلك مصنفاًء وذكر فيه أثراً مكذوباً : 
(إذا أحب الله العبد لم تضره الذنوب»» وهذا كذب قطعاً منا للإسلام. فالذنوب 
تضر بالذات لكل أحد كضرر السم بالبدن» ولو قدر أن هذا الكلام صح عن بعض 
الشيوخ ‏ وأما عن رسول الله كله فمعاذ الله من ذلك فله محمل» وهو أنه إذا أحبه 
لم يدعه حبه إياه إلى أن يصر على ذنب؛ لأن الإصرار على الذنب منافي لكونه 
محباً لله. وإذا لم يصر على الذنبء بل بادر إلى التوبة النصوح منهء فإنه يُمْحَى أثره 
ولا يضره الذنب» وكلما أذنب وتاب وأناب إلى الله زال عنه أثر الذنب وضرره» 
فهذا المعنى صحيح . 

والمقصود: أن تجريد الحب والذكر عن الخوف يوقع في هذه المعاطبء فإذا 
اقترن بالخوف جمعه على الطريق» وردّه إليها كلما شردء فكأن الخوف سوط 
يضرب به مطيته؛ لئلا تخرج عن الدرب والرجاء حادٍ يحدوها يطيب لها السيرء 
والحب قائدها وزمامها الذي يسوقها. فإذا لم يكن للمطية سوط ولا عصي تردها 
إذا حادت عن الطريق» وتركت تركب التعاسيف خرجت عن الطريق وضلت عنها. 
قما حفظت حلدود الله ومحارمه. 

وما وصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه ومحبتهء فمتى خلا القلب عن هذه 
الثلائة فسد فساداً لا يرجى صلاحه أبدا» ومتى ضعف فيه شىء من هذه ضعف 
إيمانه بحسبه . ْ 

فتأمل أسرار القرآن وحكمته في اقتران الخيفة بالذكرء والخفية بالدعاء» مع 
دلالته على اقنران التقيقة بالدعاء: والتحفية «الذكر أيضا فته قال واد كر ريلك بن 
تفسلكت* [الأعراف: 21705 فلم يحتج بعدها أن يقول: «خفية»» وقال في الدعاء: 
#واذغوة حَوهًا وَطَمَعَاً4» فلم يحتج أن يقول في الأولى: ادعوا ربكم تضرعاً وخفية 
فانتظمت كل واحدة من الآيتين» للخيفة والخفية والتضرع أحسن انتظام» ودلت 
على ذلك أكمل دلالة. 
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وذكر الطمع الذي هو الرجاء في آية الدعاء؛ لآن الدعاء مبني عليه» فإن الداعي 
ما لم يطمع في سؤاله ومطلوبه 7 تتحرك نفسه لطلبه» إذ طلب ما لا طمع فيه 
ع 5 5 

وذكر الخوف في آية الذكر لشدة حاجة الخائف إليه كما تقدم. فذكر في كل آية 
ما هو اللائق بهاء والأولى بها: من الخوف والطمع» فتبارك من أنزل كلامه شفاءً 
لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين 

لا لا لا 

وقوله تعالى: # إِنَّمَْ لا ِب الممتريت». 

قيل : مره اث ليجب المحتدين فى الاطاء كلاس يسا نسم ل از 

منازل الأنبياء وغير ذلك. وقد روى أبو داود”") في سننه من حديث حماد بن سلمة 
عن سعيد الجريري عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني 
أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: يا بني» سل الله الجنة 
وتعوذ من النارء فإني سمعت رسول الله كلِِ يقول: «إنه سيكون في هذه الأمة قوم 
يعتدون في الطهور والدعاء». 

وعلى هذا فالاعتداء في الدعاء تارة بأن يسأل ما لا يجوز له سؤاله من الإعانة 
على المحرمات» وتارة بأن يسأل ما لا يفعله الله» مثل أن يسأله تخليده إلى يوم 
القيامة» أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية من الحاجة إلى الطعام والشراب» أو 
يسأله أن يطلعه على غيبه أو يسأله أن يجعله من المعصومينء أو يسأله أن يهب له 
ولذا عزن غير :زوجة ولا آمة» وتجهو ذلك هما سؤالة اعغذاء:: فكل سؤال يتاقضن 
حكمة الله أو يتضمن مناقضة شرعه وأمره» أو يتضمن خلاف ما أخبر به فهو اعتداء 
لا يحبه الله ولاا يحب سائله. 

وفسر الاعتداء برفع الصوت أيضاً في الدعاء. قال ابن جريج: من الاعتداء رفع 
الصوت في الدعاءء والنداء في الدعاء والصياح . 

وبعدء فالآية أعم من ذلك كلهء وإن كان الاعتداء في الدعاء مراداً بها فهو من 
جملة المراد؛ وله يحو الاين في كل سي دعاء كان أو غيره» كما قال: 


ب و ا 


ولا أ إركت لَه لا يحت أ مسرب #* [البقرة: .]١9٠‏ 


.)47( رواه الإمام أحمد َيه (41/5)» وأبو داود‎ )١( 
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وعلى هذا فيكون قد أمر بدعائه وعبادته وأخبر أنه ا يحب أهل العدوان». وهم 
الذين يدعون معه غيره. فهؤلاء أعظم المعتدين عدواناً. فإن أعظم العدوان هو 
الشرك» وهو وضع العبادة في غير موضعها. فهذا العدوان لا بد أن يكون داخلاً 
في قوله : © إِنَّمُ ل ف الختررح 4 . 

ومن العدوان: أن يذدعوه دعاء غير متضرع. بل دعاء ل كالمستغنى بما عنذه 
المدل على ربه به. وهذا من أعظم الاعتداء المنافي لدعاء الضارع الذليل الفقير 

ومن الاعتداء: أن تعبده بما لم يشرعه» وتثني عليه بما لم يثئن به على نفسه ولا 
أذن فيه. فإن هذا اعتداء فى دعاء الثناء والعبادة» وهو نظير الاعتداء فى دعاء 
المسألة والطلب. 

وعلى هذا فتكون الآية دالة على شيئين : 

والثانى : مكروه له مبغوض » مسخوطء وهو الاعتداءء فأمر بما يحبه الله وندب 
إليه»ء وحذر مما يبغضه وزجر عنه بما هو أبلغ طرق الزجر والتحذيرء وهو أنه لا 
رسيي مار اود 

ع ا ري يك و4 : 

فقسمت الآية الناس إلى قسمين : ا وخفية » ا 


كه ل ممة 


لا لا لقا 

قوله تعالى : وول نفَيدوأ 3 ف الارض بعد إِصلحِها# [الأعراف: 05]. 

قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصى والدعاء إلى غير طاعة الله بعد 
إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة» والدعاء إلى طاعة الله. فإن عبادة 
غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض» بل فساد اللأرض 
في الحقيقة إنما هو بالشرك بهء ومخالفة أمره. قال تعالى: #ظهر الَْسَادُ في اليرٍ 
ا نما كنت للق ناس * [الروم: »]5١‏ وقال عطية في الآية: ولا تعصوا في 
الأرض» فيمسك الله المطرء ويهلك الحرث بمعاصيكم. وقال غير واحد من 
السلف: إذا قحط المطر فإن الدواب تلعن عصاة بني آدم» وتقول: اللهم العنهم. 
فبسببهم أجدبت الأرض» وقحط المطر. 
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وبالجملة فالشرك والدعوة إلى غير الله» وإقامة معبود غيره ومطاع متبع غير 
رسول الله عله : هو أعظم الفساد في الأرض» ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا بأن 
يكون الله وحده هو المعبودء والدعوة له لا لغيره» والطاعة والاتباع لرسوله ليس 
إلاء وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول. فإذا أمر بمعصيته وخلاف 
شريعته فلا سمع له ولا طاعة. فإن الله أصلح الأرض برسوله ودينهء وبالأمر 
بتوحيده» ونهى عن إفسادها بالشرك به وبمخالفة رسوله. 

ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته 
وطاعة رسوله. وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك؛ 
فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله . 

ومن تدبر هذا حق التدبرء وتأمل أحوال العالم منذ قام إلى الآن»ء وإلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارئين؛ وجد هذا الأمر كذلك في خاصة 
نفسهء وفي حق غيره عموماً وخصوصاء ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

لأ لأ لا 

وقوله تعالى: #وَأدعوة حَوها وَطْمَعَا . 

إنما كرر الأمر بالدعاء لما ذكره معه من الخوف, والطمع. فأمر أولاً بدعائه 
تضرعاً وخفية» ثم أمر بأن يكون الدعاء أيضاً خوفاً وطمعاًء وفصل بين الجملتين 
بجملتين؛ إحداهما: خبرية متضمنة للنهي. وهي قوله: ##إِنَّمُ لا يب المغتينت4. 
والثانية: طلبية» وهي قوله: ولا نُتَسِدُوا في الْأَرَضٍ بَمَدَ إِصَلَحِهَا؛ُ؛ والجملتان 
مقررتان مقويتان للجملة الأولى» مؤكدتان لمضمونها. ثم لما تم تقريرها وبيان ما 
يضادها ويناقضها أمر بدعائه خوفاً وطمعاًء ثم قرر ذلك وأكد مضمونه بجملة 
خبرية» وهي قوله: #إنَّ رمت أله قَرِبُ مت الْمْحَسِنَ 4 . 

فتعلق هذه الجملة بقوله: #وَادْعُوهُ وها وَطْمَعًا4» كتعلق قوله: #اإِنَّمُ لا يحب 
ألمتتت4 بقوله : «آدعُوا ريك ميدكا وَخُنيَة4. 

ولما كان قوله تعالى: #وََدْعُوهُ وا وَطْمَعَا 4 مشتملاً على جميع مقامات الإيمان 
والإحسانء وهي الحب والخوف والرجاءء عقبها بقوله: #إنّ يمت أله َرِبُ 
والرحمة قريب منه؛ لأن مدار الإحسان على هذه الأصول الثلاثة. 

ولما كان دعاء التضرع والخفية يقابله الاعتداء بعدم التضرع والخفية» عقب ذلك 
بقوله: 8 إِنَمٌ لا يِب اميت ». 
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وانتصاب قوله: «تضرعاء وخفيةء وخوفأء وطمعاًا»ء قيل: هو على الحال» 
أي : ادعوه متضرعين» مخفين» خائفين» طامعين» وهذا هو الذي رجحه السهيلي 
وغيره . 

وقيل: هو نصب على المفعول له. وهذا قول كثير من النحاة. 

وفيل: هو نصب على المصدر. وفيه على هذا تقديران: 

أحدهما: أنه منصوب بفعل مقدّر من لفظ المصدرء والمعنى: تضرعوا إليه 
تضرعاً وأخفوا خفية:. 

الثاني : أنه منصوب بالفعل المذكور نفسه؛ لأنه في معنى المصدرء فإن الداعي 
متضرع طامع في حصول مطلوبه خائف من فواته. فكأنه قال: تضرعوا تضرعا . 

والصحيح في هذا: أنه منصوب على الحال» والمعنى عليه» فإن المعنى ادعوا 
ربكم متضرعين إليه خائفين طامعين. ويكون وقوع المصدر موقع الاسم على حد 
قوله: ##ولكنَ اليس مَنْ ءَامَنَ سه » [البقرة: »]١9‏ وقولهم: رجل عدل» ورجل صوم. 
قال الشاعر : 

فإنماهي إقبال وإدبار 

وهو أحسن من أن يقال: ادعوه متضرعين خائفين» وأبلغ . والذي حسّنه أن 
المأمور به هنا شيئان: الدعاء الموصوف المقيّد بصفة معينة وهي صفة التضرع 
والخوف والطمع . فالمقصود تقييد المأمور به بتلك الصفة» وتقييد الموصوف الذي 
هو صاحبها بها. فأتى بالحال على لفظ المصدر لصلاحيته؛ لأن يكون صفة للفاعل 
وصفة للفعل المأمور به. 

فتأمل هذه النكتة؛ فإنك إذا قلت: اذكر ربك تضرعاً فإنك تريد: اذكره متضرعاً 
إليه» واذكره ذكر تضرعء» فأنت مريد للأمرين معا. ولذلك إذا قلت: ادعه طمعاء 
أي ادعه دعاء طمع ء وادعه ملَافعا في فضله. وكذلك إذا قلت : ادعه رغبة ورهبة» 
كقوله تعالى: ©#إنَّهُمْ حكاووا سرعوت فى الْخَيرات ويثغوينا رعَبا ورهيأ» [الأنبياء : 
9 كان المراد: ادعه راغياً نواه وادعه دعاء رغبة ورهية . 

فتأمل هذا الباب تجده كذلك. فأتى فيه المصدر الدال على وصف المأمور به 
بتلك الصفة. وعلى تقييد الفاعل بها تقييد صاحب الحال بالحال. 

ومما يدل على هذا: أنك تجد مثل هذا صالحاً وقوعه جواباً لكيف . فإذا قيل : 
كيف أدعوه؟ قيل: تضرعاً وخفية» وتجد اقتضاء «كيف» لهذا أشد من اقتضاء ١لِمَ):‏ 
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ولو كان مفعولاً له لكان جواباً للمء واد . ألا ترى أن المعنى ليس 
عليه . فإنه لا يصح أن يقال: لم أدعوه؟ فيقول : تضرعاً وخفية. وهذا واضحء ولا 
هو انتصاب على المصدر المبين نوع الذي لا يتقيّد به الفاعل. لما ذكرناه من 
صلا حيته جواءا لكف 
وبالجملة» فالمصدرية فى هذا الباب لا تنافى الحال» بل الإتيان بالحال هاهنا 
بلفظ المصدر يفيد مأ يفيذه التفندق مع زنادة فائدة الحال» فهو أتم معنى ولا تنافي 
بينهماء والله أعلم . 
لا لا نا 

وقوله تعالى: #إنَّ يحمت أله قَرِبٌ قن الْمُحْسِنِنَ4 . 

فيه تنبيه ظاهر على أن فعل هذا المأمور به هو الإحسان المطلوب منكمء 
ومطلوبكم أنتم من الله هو رحمته القريبة من المحسنين الذين فعلوا ما أمروا به من 
دعائه خوفاً وطمعاًء فقرب مطلويكم منكم وهو الرحمة بحسب أدائكم لمطلوبه 
منكم» وهو الإحسان الذي هو في الحقيقة إحسان إلى أنفسكم. فإن الله هو الغني 
الحميد.ء وإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم . 

وقوله: ##إنَّ يَتمَت ألَّهِ فَرِبٌ م الْمْحْسِِنَ4 له دلالة بمنطوقه» ودلالة بإيمائه 
وتعليله» ودلالة بمفهومه. فدلالته بمنطوقه على قرب الرحمة من أهل الإحسان» 
ودلالته بتعليله وإيمائه على أن هذا القرب مستحق بالإحسان فهو السبب في قرب 
الرحمة منهم» ودلالته بمفهومه على بعد الرحمة من غير المحسنين . 

فهذه ثلاث دلالات لهذه الجملة», وإنما اختص أهل الإحسان بقرب الرحمة 
منهمء لأنها إحسان من الله أرحم الراحمين» وإحسانه تعالى إنما يكون لأهل 
الإحسانء لأن الجزاء من جنس العمل» فكما أحسنوا بأعمالهم أحسن إليهم 
برحمته. وأما من لم يكن من أهل الإحسان فإنه لما بعد عن الإحسان بعدت عنه 
الرحمة بعداً ببعد وقرباً بقرب» فمن تقرب بالإحسان تقرب الله إليه برحمته» ومن 
تباعد عن الإحسان تباعد الله عنه برحمته. والله سبحانه يحب المحسنين ويبغض من 
لبس"'فر المحستينة 6 رمحا تيد ومن أبغضه فرحمته 
أبعدل شيء منه . 

والإحسان هاهنا هو فعل المأمور به؛ سواء كان إحساناً إلى الناس أو إلى نفسه . 
فأعظم الإحسان الإيمان والتوحيد والإنابة إلى الله والإقبال عليه والتوكل عليهء وأن 
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بغي الله كانه بزراه اخملا لا وشيابة وجاء وس خف فهذا هو مقام الإحسانء كما 
قال النبي كَل وقد سأله جبريل عن الإحسان فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه»”'' . 

وإذا كان هذا هو الإحسان فرحمة الله قريبة من صاحبهء فإن الله إنما يرحم أهل 
توحيده المؤمنين بهء وإنما كتب رحمته #الِلَدِنَ يَنَقُونَ ويُؤوت الرََكَرةَ ولد هُمْ 
عَايِنَا ومِنُونَ # [الأعراف: 65١ل‏ والذين يتبعول رسوله فهؤلاء هم أهل الرحمة. كمأ 
أنهم هم المحسنون» وكما أحسنوا جوزوا بالإحسان. وهل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان؟ يعني : هل جزاء من أحسن عبادة ربه إلا أن يحسن ربه إليه؟ قال ابن 

وقد ذكر ابن أبي شيبة وغيره من حديث الزبير بن عدي عن أنس بن مالك قال : 
اقرأ رسول الله كَكهِ: هَل جَرْآهُ الْإحْسّن إِلَّا اَلْإِحْسَنُ» [الرحمن: 10]» ثم قال: هل 
عليه بالتوحيد إلا الجنة»”'" . 

لا لا لا 

وأما الإخبار عن الرحمة ‏ وهى مؤنثة بالتاء ‏ بقوله: «قريب» وهو مذكرء ففيه 
اثنا عشر مسلكاً [نذكر منها ما اختاره الإمام ابن القيم]. 

المسلك السادس : أن هذا من باب الاستغناء بأحد المذكورين عن الآخرء لكونه 
تبعا له ومعنى من معانيه. فإذا ذكر أغنى عن ذكره لأنه يفهم منه. 

فعلى هذا يكون الأصل فى الآية: إن الله قريب من المحسنين . وأن رحمة الله قريبة 

وهذا المسلك مسلك حسن إذا كسى تعبيراً أحسن من هذاء وهو مسلك لطيف 
المنزع دقيق على الإفهام» وهو من أسرار القرآن. - 

والذي ينبغى أن يعبر عنه به: أن الرحمة صفة من صفات الرب تبارك وتعالى. 
والصفة قائمة بالموصوف لا تفارقه؛ لأن الصفة لا تفارق موصوفها. فإذا كانت 
قريبة من المحسنين فالموصوف تبارك وتعالى أولى بالقرب منه» بل قرب رحمته تبع 
010( رواه البخاري .)6١0(‏ ومسلم .)٠١  9(‏ 


(0) رواه البغوي 7/0 ١١ء‏ 7؟7١).‏ وقال السيوطي في الدر المنثور (// *717): أخرجه ابن أبي 
حاتم » وابن مردويةء وال لبيهقى في شعب الإيمان وضعفه) . 
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وقد تقدم في أول الآية أن الله تعالى قريب من أهل الإحسان بإثابته ومن أهل 
سؤاله بإجابته» وذكرنا شواهد ذلك». وأن الإحسان يقتضي قرب الرب من عبده كما 
أن العبد قرب من ربه بالإحسان» واناعن قرس هه شرا تقس اللدجة ذراعا : ومن 
تقر فته اذراعا تقرف نه ناعا . 

فالرب تبارك وتعالى قريب من المحسنين ورحمته قريبة منهم» وقربه يستلزم قرب 
ر ححمية . 

ففى حذف التاء ها هنا تئبيه على هذه الفائدة العظيمة الجليلة. وأن الله تعالى 
قريب من المحسنين : وذلك يستلزم القربين؛ قربه وفرسب رحمته. 

ولو قال: إن رحمة الله قريبة من المحسنين لم يدل على قربه تعالى منهم. لأن 
قربه تعالى أخص من قرب رحمته. والأعم لا يستلزم الأخص بخلاف قربهء فإنه 
لما كان أخص استلزم الأعم وهو قرب رحمته فلا تستهن بهذا المسلك» ٠‏ فإن له 
انا و د عت ل 2 اماما المسللك 

100 في الآية وهو المختار؛ وهو من أليق ما قيل فيها . 

فهذا تمام اثني عشر مسلكاً في هذه الآية؛ أصحها المسلك المركب من السادس 
والسام 0 00 
الآية» والله عل 

كح م نت 


قوله تعالى: لرَمُرٌ أَلرى ‏ رْسِلُ ايح بْشْرًا بيت يَدَىَ رَحْمَيوءُ حَيَّه إذآ 

أقنت. مانا كال شننة كاد تنت أت بد الم قلترجتا .ين كل تعر 

ذء و رءدرو را سا سج لل 4 له سس سلس 

كَدللكتَ رج الوق لَك تكروب 67 ولد الطيّب يخرج بَانَهُ بِإِذْنِ ريد وأ 
0 و إل 0 حذلك نصَرَفٌ ليت الِقَوَمٍ ون 4 [الأعراف: لاه . /5]. 

ار سبحانه أنهما | إحياءان» 1 أحدهما معتكبر بر بالأخخر مقيس ا 0 


)”0 - ١7/75( بداتع الفوائد‎ )١( 
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نباتها بإذن ربهاء ومنها ما يكون أرضاً خبيئة» لا يخرج نباتها إلا نكداًء أي قليلاً 
غير منتفع به. فهذه إذا أنزل عليها الماء لم تخرج ما أخرجت الأرض الطيبة . 

فشبّه سبحانه الوحى الذي أنزله من السماء على القلوب بالماء الذي أنزله على 
الأرضء لحصول الحياة بهذا وهذا. 

وشبه القلوب بالأرضء إذ هى محل الأعمال؛ كما أن الأرض محل النبات» 
وأن القلب الذي لا ينتفع لوحي ولا يزكو عليه؛ ولا يؤمن به كالأرض التي لا 
تنتفع بالمطرء ولا تخرج نباتها به إلا قليلآء لا ينفع . 

وأن القلب الذي آمن بالوحي وزكا عليه» وعمل بما فيه كالأرض التي أخرجت 
نباتها بالمطر. 

فالمؤمن إذا سمع القرآن وعقله» وتدبره بان أثره عليه» فشبّه بالبلد الطيب الذي 
يمرج ويخصبء, ويحسن أثر المطر عليه» فينبت من كل زوج كريم» والمعرض عن 
الوحي عكسه. والله الموفق''" . 


تنخ د ان 
قوله تعالى: #أَتَأْنوْنَ الْمَحِمَدَ مَا سَبَقَكمْ يبا من أَحَِ مر الْعَلِِنَ (© إِنََكُمْ 


ار سه صا 2 2 نرج محر ثرى 


لتاقون الرِجَالَ 00 من دوت ألنَساء بل م فوم مسَرِفُوَ 1# [الأعراف : لمع .])6١‏ 


من تأمل قوله سبحانه: ##ولا تَفْربوا لز إِنَمُْ كانَ فَحمَّةَ4 [الإسراء: 7"]» وقوله 


ير 


فى اللواط : #أْتَأْنْوْنَ الْصَحِمَة» تبيّن له تفاوت ما بينهماء وأنه سبحانه نكر الفاحشة 
في الزنى» أي: هو فاحشة من الفواحش وعرّفها في اللواط» وذلك يفيد أنه جامع 
لمعاني اسم الفاحشة» كما تقول: زيد الرجل ونعم الرجل زيدء أي: أتأتون 
الخصلة التي استقر فحشها عند كل أحدء فهى لظهور فحشها وكماله غنية عن 
ذكرها بحيث لا ينصرف الاسم إلى غيرهاء وهذا نظير قول فرعون لموسى: 

وَفَعَلْتَ فَعَلتلك الت فَعَلَتَ* [الشعراء: 19]. 

أي: الفعلة الشنعاء الظاهرة المعلومة لكل أحدء ثم أكد سبحانه شأن فحشها 
بأنها لم يعملها أحد من العالمين قبلهم. فقال: «ماستكقم امن لمن ب 
وتنفر منه الطباع أشد نفرة» وهو إتيان الرجل رجلا مثله ينكحه كما ينكح الأنثى» 


.)188 2141//١( إعلام الموقعين‎ )١( 
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فقال: #إِنّكُمَ لَأنونَ ألرجَال4 [الأعراف: .]4١‏ ثم نبه عن استغنائهم عن ذلك» 
وأن الحامل لهم عليه ليس إلا مجرد الشهوة لا الحاجة التي مال لأجلها الذكر إلى 
الأنثى» من قضاء الوطرء ومن لذة الاستمتاع» وحصول المودة والرحمة التي تنسى 
المرأة لها أبويهاء وتذكر بعلهاء وحصول النسل الذي هو حفظ هذا النوع الذي هو 
أشرف المخلوقات» وتحصين المرأة» وقضاء وطرهاء وحصول علاقة المصاهرة 
التي هي أخت النسب» وقيام الرجال على النساء» وخروج أحب الخلق إلى الله من 
جماعهن كالأنبياء والأولياء والمؤمنين» ومكائرة''' النبي كَل بأمته إلى غير ذلك من 
مصالح النكاح . 

والمفسدة التي في اللواط تقاوم ذلك كله وتربي عليه بما لا يمكن حصر فساده. 
ولا يعلم تفصيله إلا الله ثم أكد قبح ذلك بأن اللوطية عكسوا فطرة الله التي فطر الله 
عليها الرجال» وقلبوا الطبيعة التي ركبها الله في الذكورء وعكسوا الفطرة والطبيعة 
فأتوا الرجال شهوة من دون النساءء ولهكا فلت اله سبحانه ديارهم فجعل عاليها 
سافلهاء وكذلك قلبوا هم ونكسوا في العذاب على رؤوسهم.» ثم أكد سبحانه قبح 


ذلك بأن حكم عليهم بالإسراف وهو مجاوزة الحد فقال: #بل أَسْم هوم رفوت » 
[الأعراف : .1١‏ 
فتأمل: هل جاء مثل ذلك أو قريب منه في الزنى . 


يه ار 


وأكد سبحانه ذلك عليهم بقوله: #وجيلله فرت العو أل كنع تعمل 
كيت 4 [الأنبياء: +7]. ثم أكد سبحانه عليهم الذم بوصفين في غاية القبح 
فقال: #إِنَّهُمَ كنا هَوْم سَوْو فَْسِقِينَ [الأنبياء: 574]. وسمّاهم مفسدين في 
قول نبيهم: : #رتٍ أنضرنٍ عل الْقَوْمٍ الْمَفْسِدِنَ4 [العنكبوت: .]"٠‏ وسمّاهم 
ظالمين في قول الملائكة لإبراهيم: #إِنَا مُهَلْكُوَاْ أَمْلٍ مذ الْمَربَةٌ إِنَّ أَهْنَه 
كاوأ ظيلمبرج * [العنكبوت: ١‏ 

فتأمل من عوقب بمثل هذه العقوبات» ومن ذمَّه الله بمثل هذه المذمّات» ولما 
جادل فيهم خليله إبراهيم الملائكة» وقد أخبروه بإهلاكهم قيل له: ا يَإِبجِمْ أَعْرض 


21 يشير للحديث الصحيح الذي رواه الإمام أعكودل ونه (168/7) عن أنس يبه . ورواه أبو 
داود (5/ 55) في النكاح»ء باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء: والنسائى (5/ 56 
5) في النكاح» باب كراهية تزويج العقيم» وانظر: تخريجه في آداب الزفاف للألباني» 
ص(177). ظ 


)"لما سورة الأعراف 


000 مو به سكر عا نو لون ا د وار مس 200 
0 لذأ إِنَمَ قد - 4 أن رَيْكَ وَإِنَّبْعَ عاتييم عَدَابُ غَيْرٌ سدور © [هود: كلق] . 
ذم حنم نت 


قوله تعالى: ##َدٍ أَفبرَرْ ريا عل أل كَذًِا إن مُدْئا فى مِلََِكْم بِمَدَ إذْ جنا أنه منبا 
1 ره فآ | أن َه أنه رين )ا [الأعراف : 6]. 

[هذا ما قاله نبى الله شعيب لقومه]ء وهذا يبطل تأويل القدرية المشيئة فى مثل 
ذلك يمع الأمر قنك علعت أنه من العمشم على 'اله ازامر بالخول: فى مله 
الكفر والشرك به.» ولكن ا مكو ستيه العى: رصل يها من واه رودي عن يضام 
ثم قال شعيب: لوسِعَ ينا عل سَىْء عِلَمَاك فرد الأمر إلى مشيئته وعلمه؛ فإن له 
سبحانه في خلقه علماً محيطأً و مشيئته نافذة وراء ما يعلمه الخلائق» فامتناعنا من 
العود فيها هو مبلغ علومنا ومشيئتناء ولله علم آخر ومشيئة أخرى وراء علومنا 
ومشيئتناء فلذلك رد الأمر إلبه”'' . 

2 007 


72 


قوله تعالى: #أَفَأمِنوا مُحكر َم ص [الأعراف: 99]. 

إنما هو في حق الفجار والكفار» ومعنى الآية: فلا يعصي ويأمن ع مقابلة الله على 
مكر البيكات بمكره به إلا القوم الخاسرون» والذي يخافه العارفون بالله من مكره 
أن يؤخر عنهم عذاب الأفعال» فيحصل منهم نوع اغترار فيأنسوا بالذنوب فيجيئهم 

: 0 
العذاب على غرة وفترة ‏ . 


دن جنع نت 
5 5 . ح سا مضه لس -- كت 4 سم رع زر روه ا رو 2 
قوله 0 يَلْكَ الفرئ من من أن بايها ولقل جا جأء تسم رسلهم بِالْبْيَنتٍ 
الرهم - 2 ره موارو صمي رس ار 
قَمَا كانوا ليوأ با كد ب 25 4ك ق يطبع أللَّهُ عل كلوب 4 


.]٠١١ [الأعراف:‎ 

وفى هذه الآية ثلاثة أقوال: 

أحدها : قال أبو إسحاق: هذا إخبار عن قوم لا يؤمنون» كما قال عن نوح : نَم 
كّ ؤت من قَِْكَ إلا من هد م4 [هود: 3*]. واحتج على هذا بقوله: 8« كَدَلِلَكَ 
يطبع أللّهُ عَلّ قُلُوبٍ لكلفرِنَ#». قال: وهذا يدل على أنه قد طبع على قلوبهم.. 
)١(‏ الداء والدواء .)73١5١  764(‏ (6) شفاء العليل (55). 
(9') الفوائد .)١51(‏ 


سورة الأعراف كك 
وقال ابن عباس : فما كان أولئك الكفار ليؤمنوا عند إرسال الرسل بما كذبوا يوم 
أخذ ميثاقهم, حين أخرجهم من ظهر آدم فآمنوا كرهاء وأقرّوا باللسان وأضمروا 
التكذيب. 
وقال مجاهد: فما كانوا لو أحييناهم بعد هلاكهم ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل 
هلاكهم . 
قلت: وهو نظير قوله : ظوَلوْ يوأ َمَامُوا ِمَا نوأ عنه» [الأنعام: 18]. 
وقال آخرون: لما جاءتهم رسلهم بالآيات التي اقترحوها وطلبوهاء ما كانوا 
ليؤمنوا بعد رؤيتها ومعاينتهاء فمنعهم تكذيبهم السابق بالحق لما عرفوه من الإيمان 
به بعد ذلك» وهذه عقوبة من رد الحق أو أعرض عنه فلم يقبله» فإنه يصرف عنه 
ويحال بينه وبينه ويقلب قلبه عنه . 
فهذا إضلال العقوبة وهو من عدل الرب من عبدهء وأما الإضلال السابق الذي 
ضل به عن قبوله أولاً والاهتداء به» فهو إضلال ناشئ عن علم الله السابق في عبده 
أنه لا يصلح للهدى ولا يليق بهء وأن محله غير قابل لهء فالله أعلم حيث يضع 
هذاه وتوفيقه . 
كما هو أعلم حيث يجعل رسالته فهو أعلم؛ حيث يجعلها أصلاً وميراثاء وكما 
أنه ليس كل محل أهلاً لتحمل الرسالة عنه وأدائها إلى الخلق. فليس كل محل أهلاً 
لقبولها والتصديق بها" . 
فد تينم تين 


ور ماه 0 


وله تعالى: ناذا 1 ني اللسنة الوا ذا هري وإن سي شيمة روا 
بمومئ ومن 0 أل ِنَم طْْرهُمَ عِندَ أَلَّهِ# [الأعراف: .]1١‏ 

إذا أصابهم الخصب والسعة والعافية قالوا لنا: هذهء أي: نحن الجديرون 
الحقيقيون به ونحن أهلهء وإن أصابهم بلاء وضيق وقحط ونحوه قالوا: هذا 
سين قوفن :و أضيحانة أصبنا بشؤمهم ونفض علينا غبارهم» يقوله المتطير لمن 
يتطير به. فأخبر سبحانه أن طائرهم عندهء» كما قال تعالى عن أعداء 


ور 


رسول الله كلِ: «وَين تُبَهمَ حَسَكدٌ يَتولُوا هَذِيِ من عند آله وَإِن مِبْهُمَ سَيكة يكوا 
كز هن عِنرَكَ > [الشاءة 4ن] . 


_- 


.)91( شفاء العليل‎ )١( 


كك سورة الأعراف 
فهذه ثلاثة مواضع حكى فيها التطير عن أعدائه» وأجاب سبحانه عن تطيرهم 
بموسى وقومه: أن طائرهم عند الله لا بسبب موسى» وأجاب عن تطير رسول الله كلل 
بقوله: #قل كل من عِندٍ أَصّو4: وأجاب عن الرسل بقوله: «تالوأ ملم مَمَْ 4 
[يس: 08١19‏ وأما قوله: «ألا إنما طائركم عند الله»» فقال ابن عباس"'؟: طائرهم ما 
قضي عليهم وقدرء وفي رواية: شؤمهم عند الله ومن قبله» أي إنما جاءهم الشؤم 
من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله"'" . 
دخ نط نت 


: 5 جم 1 ا 0" مال0ى 42ل مع سسا ين مم روي سا سمه بسح يس 

قوله تعالى: ##دَالَ أن ترننى ولكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ فَإِنِ أستَفرٌ محكالم وف 
و لما يحل رجه لِلْحَبَلٍ جَعكُ تك [الأعراف: *14]. 

وبيان الدلالة9) من هذه الآية من وجوه عديدة: 


أحدها: أنه لا يظن بكليم الرحمن ورسوله الكريم عليه أن يسأل ربه ما لا يجوز 
عليه» بل هو من أبطل الباطل وأعظم المحال» وهو عند فروخ اليونان والصابكئة 
الفرعونية بمنزلة من يسأله أن يأكل ويشرب وينام» ونحو ذلك مما يتعالى الله عنهء 
فيا لله العجب كيف صار أتباع الصابئة والمجوس والمشركين عباد الأصنام وفروخ 
الجهمية والفرعونية أعلم بالله تعالى من موسى بن عمران» وبما يستحيل عليه 
ويح لنوافين تديها له هه 

الوجه الثاني : أن الله لم ينكر عليه سؤاله» ولو كان محالاً لأنكره عليه ولهذا 
لما سأل إبراهيم الخليل ربه تبارك وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى لم ينكر 
عليه”*'؛ ولما سأل عيسى بن مريم ربه إنزال المائدة من السماء لم ينكر” سؤاله. 
ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤالهء وقال: #إإِيّه أَعِظْكَ أن تَكُونَ من 


.)01١94 .51١8/7( والدر المنثور‎ .)7”١ انظر: تفسير الطبري (59/9؟2»‎ )١( 

000 مفتاح دار السعادة (/60/1). 

(6) أي: الدلالة على رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم جهرة» وذلك يوم الدين 
جعلنا الله منهم برحمته. 8 

(4:) وذلك فى قوله تعالى: #وَإذ مَالَ إرَهِْمْ رب أرِنٍ كيف تحى الموق . . . # الآية 
[القرؤة 1 ظ 

() وذلك في قوله تعالى ذكره: ظهَالَ عِسَى أن مي الْلْهُمَ رينآ أنزِلَ 
الآية [الماتدة: .]١١5‏ 


: 


سورة الأعراف ]كات 
00 إِفِّهَ أَعودُ بلك أن ا ل عمف ل لكو لد عفرت 
حكن ين الْحَسرِين 1 زهود: "5. /ا5]. 

الوجه الثالث: أنه أجاب بقوله: (لن تراني). ولم يقل: لا تراني» ولا أني 
لست بمرئي» ولا تجوز رؤيتي. . والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمله» وهذا يدل 
على أنه يل يرى». ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار؛ لضعف قوة 
البشر فيها عن رؤيته تعالى» يوضحه: ظ 

الوجه الرابع: وهو قوله: ##وَلكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ فَإِنِ أسَتَفرٌ محكام سَوْفَ 
رفي ٠‏ فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت لتجليه له في هذه الدارء» فكيف 
بالشر السب الذى ضاق من ضعت 

الوجه الخامس: أن الله تعالى قادر أن يجعل الجبل مستقراً مكانه» وليس هذا 
بممتنع في مقدوره. بل هو ممكن وقد علق به الرؤيةء ولو كانت محالاً في ذاتها لم 
يعلقها بالممكن في ذاته. ولو كانت الرؤية محالاً لكان ذلك نظير أن يقول: إن 
استقر الجبل فسوف أكل وأشرب وأنام» فالأمران عندكم سواء. 

الوجه السادس: قوله 2ل : هلم ” ب تل رَمْهُ إلكبلٍ جكم تك وهذا من 
أبِيَن الأدلة على جواز رؤيته تبارك 9 فإنه إذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو 
جماد لا ثواب له ولا عقاب» فكيف يمتنع أن يتجلى لأنبياته ورسله وأوليائه في دار 
كرامته» ويريهم نفسهء فأعلم يل موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه 
الدار» فالبشر أضعف . 

الوجه السابع: أن ربه يله قد كلمه منه إليه»ء وخاطبه وناجاه وناداه» ومن جاز 
عليه التكلم والتكليم أن يسمع مخاطبه كلامه معه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز, 
ولهذا لا يتم إنكار الرؤية إلا بإنكار التكليم؛ وقد جمعت هذه الطوائف بين إنكار 
الأمرين» فأنكروا أن يكلم أحداً أو يراه أحدء ولهذا سأله موسى النظر إليه لما 
أسمعه كلامهء وعلم نبي الله جواز رؤيته من وقوع خطابه وتكليمه. فلم يخبره 
ا ا را او ور ل ماي لظا ا 0 5-5 
الجبل لتجليه» وأما قوله تعالى: ##أن ‏ 4 فإنما يدل على النفي في المستقبل» ولا 
يدل على دوام النفي» ولو قيّدت بالتأبيد فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى: #وأن يتَمَنَوْهُ 


السك ره 


بذاك [البقرة: 40]» مع قوله تعالى : #وبادوأ كيك بِفَضٍ علدا رَيُك74' [الزخرف: /71] . 


.)770 275759( حادي الأرواح‎ )1١( 


151 ]| سورة الأعراف 
إن الله سبحانه أراد أن يُري موسى كَللهِ من كمال عظمته: وجلاله: ما يعلم به أن 
القوة البشرية في هذه الدار لا تثبت لرؤيته» ومشاهدته 1 لصيرورة الجبل دكا 
عند تجلي ربه سبحانه أدنى تجلء كما رواه ابن جرير"'' في تفسيره من حديث 
حماد بن سلمة: أخبرنا ثابت عن أنس عن النبي كله : «كلنا ين رَدُهُ يكبل جم]: 
دحك : قال حماد: «ووضع الإبهام على مفصل اعمر ا جم فقال حميد 
لثابت: أتحدّث بمثل هذا؟ فضرب ثابت صدر حميد ضربة بيدهء وقال: 
«رسول الله كَهِ يحدث به وأنا لا أحدث به». رواه الحاكم في صحيحهء وقال: هو 
على شرط مسلمء وهو كما قال'"' . 
تنخ ينا يت 


0000 


قوله تعالى: #وا تخد 3 قوم مومئ من بعد مِنْ حَليَهِمْ عَخْلة بحذا ١‏ خوار أل 
روا أَنَمُ لا يُكلْمُهُمْ ولا يبد يبَدِعيِم سبلا © [الأعراف: 148]. 
نبه بهذا الدليل على أن من لا يُكَلَّمء ولا يهديء لا يصلح أن يكون إلها”” . 


نم نط نت 


قوله تعالى : إن هى ( إِلَّا وِْددْكَ تْضْلْ يبا من مَمَآه ييف من قتا [الأعراف: 168]. 
أي : إن ذلك إلا امتحانك واختبارك. كما يقال: فتنت الذهب إذا أمتحنته 
واختبرته» وليس من الفتنة التي هي الفعل المسيء”*'. 
[وقال]: أي امتحانك وابتلاؤك» تضل بها من وقع فيها وتهدي من نجا منها””' . 
ع نت 


قوله تعالى: لابَأْمُرْهُم بِلْمَسْرُونٍ وَيتبَهُمْ عن الشكر وَخِلٌ لَهُمْ لطبت 


)01 تفسير ابن جرير الطبري (9/ 07). ورواه الإمام أحمد نه (”/ .)١75‏ والترمذي (ه/ 
6 فى التفسير باب (8): «ومن سورة الأعراف». وقال: : حديث حسن غريب صحيح . 
والحاكم (00/0. )””51١‏ وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي . وقال ابن كثير : 
(ورواه أبو محمد الحسن بن محمد بن علي الخلال عن محمد بن علي بن سويد عن أبي 
القاسم البغوي عن هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة فذكره وقال: هذا إسناد صحيح لا 
علة فيه...»)» تفسير ابن كثير (1/ ٠7717‏ “207717 ورواه ابن أبي عاصم في السنة )5١١ /١(‏ 
وما بعدها» وصححه الألباني . 

(0) مدارج السالكين ("/ .23٠١‏ (9) الصواعق المرسلة (7/ .)8١5‏ 

(:) طريق الهجرتين .)١8060(‏ (0) إغاثة اللهفان .)١59/١(‏ 


سورة الأعراف ظ 11 ا 
َيحْْمُ عَلَيهُمٌ الْحَبِتيتَ 5-9 عَنْهُمْ إِصْرَهُمٌْ وَالْْكَلَ الى كانت عَْهِدْ4 
[الأعراف: /ا6١].‏ 

إذا كان لا معنى عند نفاة الحكمة عن الرب» والحسن والقبيح الفطريين للمعروف : 
الها أقر يه قصار معروفاً بالآمر فقظ» ولا للتكر: إلاها تهن غنه:.فضان متكرا 
بنهيه فقطء فأي معنى لقوله تعالى : بيهم ِالْمَدووفِ وَيَنلهمْ عن الشكر»؟ 

وهل حاصل ذلك زائد على أن يقال: يأمرهم بما يأمرهم بهء وينهاهم عما 

وهذا كلام ينزه عنه كلام آحاد العقلاء» فضلاً عن كلام رب العالمين. 

وهل دلت الآية إلا على أنه أمرهم بالمعروف الذي تعرفه العقول» وتقر بحسنه 
الفطرء فأمرهم بما هو معروف في نفسه عند كل عقل سليم . ونهاهم عما هو منكر 
في الطباع والعقول؛ بحيث إذا عرض أمره ونهيه على العقل السليم قبله أعظم 
قبول» وشهد بحسنه» كما قال بعض الأعراب» وقد سئل: بم عرفت أنه رسول الله؟ 
فقال: ما أمر بشيء» فقال العقل: ليته ينهى عنهء ولا نهى عن شيءء فقال: ليته 
27 

فهذا الأعرابي أعرف بالله ودينه ورسوله من هؤلاء» وقد أقر عقله وفطرته بحسن 
ما أمر به وقبح ما نهي عنه» حتى كان في حقه من أعلام نبوته وشواهد رسالته . 

ولو كان جهة كونه معروفاً ومنكراً هو الأمر المجرد لم يكن فيه دليل» بل كان 
يطلب له الدليل من غيره. 

ومن سلك ذلك المسلك الباطل لم يمكنه أن يستدل على صحة نبوته بنفس 
دعوته ودينه . 

ومعلوم أن نفس الدين الذي جاء به» والملة التي دعا إليها من أعظم براهين 
صدقهء وشواهد نبوته. ومن يثبت لذلك صفات وجودية أوجبت حسنه وقبول 
العقول له.» ولضده صفات أوجبت قبحه ونفور العقول عنه» فقد سد على نفسه باب 
الاستدلال بنفس الدعوة» وجعلها مستدلاً عليه فقط . 

.ومما يدل على صحة ذلك قوله تعالى: #وَحِلٌ لَْهُمْ الطَيباتِ وَححَرْمُ عَلَيْهِمٌ 
ألْحَبِنِتَ*» فهذا صريح في أن الحلال كان طيباً قبل حله. وأن الخبيث كان 
ينا قل الجرريه ولم يستفد طيب هذا وخبث هذا من نفس التحليل 
والتحريم . 
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فتأمل هذا الموضع حق التأمل» يطلعك على أسرار الشريعة» ويشرفك على 
محاسنهاء وكمالهاء وبهجتهاء وجلالها. وأنه من الممتنع في حكمة أحكم 
الحاكمين: أن تكون بخلاف ما وردت به. وأن الله تعالى منزه عن ذلك» كما يتنزه 
عه ساكرءها له ليقي 

وقوله: ##إويضَع عَنْهُمْ إِصْرَهُمٌ وَالْأْعْدَلَ4 سمى سبحانه التكاليف الشاقة 
أغلالاً لشدتها وصعوبتهاء قال الحسن: هي الشدائد التى كانت في العبادة» 
كقطع أثر البول» وقتل النفس في التوبة» وقطع الأعضاء الخاطئة» وتتبع 
العروق من اللحم» وقال ابن قتيبة: هي تحريم الله سبحانه عليهم كثيرا مما 
أطلقه لأمة محمد كَلهٌ وجعلها أغلالاً لأن التحريم يمنع» كما يقبض الغل 
لكك 

د 5 

قوله تعالى: #وَسَْلْهُمَ عَنِ الْقَرَِةٍ ألى ان حَاضْرَةَ البَخْرٍ إِذْ يَكَدُورت 
ق الشنق إذ ماس عبتا و سني شرا له يررك ل تانيوم 
كذدلك بوهم بِمَا بمَا كنا يِفَسَفُونَ* [الأعراف: 1]. 

إن الله تعالى أخبر عن أهل السبت من اليهود بمسخهم قردة؛ لما احتالوا على 
إباحة ما حرمه الله تعالى من الصيد بأن نصبوا الشباك يوم الجمعة» فلما وقع فيها 
الصيد أخذوه يوم الأحد. 

قال بعض الأئمة: ففي هذا زجر عظيم لمن يتعاطى الحيل على المناهي الشرعية 
ممن يتلبس بعلم الفقهء وهو غير فقيه» إذ الفقيه هو من يخشى الله تعالى بحفظ 
حدوده» وتعظيم حرماته» والوقوف عندهاء ليس المتحيل على إباحة محارمه. 
وإسقاط فرائضه. 

ومعلوم أنهم لم يستحلوا ذلك تكذيباً لموسى 8#ذء وكفراً بالتوراة» وإنما هو 
استحلال تأويل» واحتيال ظاهره ظاهر الاتقاء وباطنه باطن الاعتداء» ولهذاء والله 
أعلم» ممُسخوا قردة؛ لأن صورة القرد فيها شبه من صورة الإنسان» وفي بعض ما 
يذكر من أوصافه شبه منهء وهو مخالف له في الحد والحقيقة» فلما مسخ أولئك 
المعتدون دين الله تعالى» بحيث لم يتمسكوا إلا بما يشبه الدين في بعض ظاهره 


010( مفتاح دار السعادة ( 715ل 3037337) , (0) شفاء العليل  95(‏ 46). 
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دون حقيقته مسخهم الله تعالى قردة» يشبهونهم في بعض ظواهرهم دون الحقيقة 
جزاء وا“ 

ومعلوم أنهم كانوا يعصون الله تعالى بأكل الحرام» واستباحة الفروج الحرام. 
والدم الحرام؛ وذلك أعظم إثمأ من مجرد العمل يوم السبت؛ ولكن لما استحلوا 
محارم الله تعالى بأدنى الحيل» وتلاعبوا بدينه وخادعوه مخادعة الصبيان» ومسخوا 
دينه بالاحتيال» مسخهم الله تعالى قردة. 

وكان الله تعالى قد أباح لهم الصيد في كل أيام الأسبوع إلا يوم واحداء فلم 
يدعهم حرصهم وجشعهم حتى تعدوا إلى الصيد فيه» وساعد القدر بأن عوقبوا 
بإمساك الحيتان عنهم في غير يوم السبت وإرسالها عليهم يوم السبت» وهكذا 
يفعل الله سبحانه بمن تعرض لمحارمه؛ فإنه يرسلها عليه بالقدر تزدلف إليه بأيها 
يبدأ فانظر ما فعل الحرص وما لوحن الحرام بالكلية» ومن هاهنا قيل: من 
طلبه كله فاته كله”''. 

وهذا جار على قواعد من لم يعتبر المقاصد ولم يسد الذرائع”" 

كن ماع نت 

قوله تعالى: #فخلف من برهم خَلْفْ وَرثُوأ الْكنب ١‏ خذُونٌ عرض هذا الْْدقٌّ 
ل 6 0 الم ولد علوم ل 000 أن لذ يقولناً 
عل هد إل الح دروا ما يوق دز الكهنة خنة للدرت يدن انل كير > 
[الأعراف: .]١59‏ 

أخبر سبحانه أنهم أخذوا العرض الأدنى» مع علمهم بتحريمه عليهم» وقالوا: 
سيغفر لناء وإن عرض لهم عرض آخر أخذوهء فهم مصرون على ذلك. وذلك هو 
الحامل لهم على أن يقولوا على الله غير الحق. 

فيقولون: هذا حكمه وشرعه ودينه» وهم يعلمون أن دينه وشرعه وحكمه خلالاف 
ذلك» أو لا يعلمون أن ذلك دينه وشرعه وحكمهء فتارة يقولون على الله ما لا 
يعلمون». وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانه . 

وكل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبهاء فلا بد أن يقول على الله غير الحق» 


.)3١8 ,”"1١ا//١( (؟) إغاثة اللهفان‎ .)7577/1١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)5١75/7( إعلام الموقعين‎ 0 
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في فتوأه. وحكمه» » في تخبره وإلزامه. لأن أحكام الرب سبحانه كتير بها نات 
لحا كيان ولا سيما أهل الرياسة والذين يتبعون الشبهات. فإنهم 
امم إلا ما 0 
البباو ا 





د ا د 


بيخي ره 4ه 06 
٠‏ غلاة 


قوله تعالى: 9وَإذ تَقنَا ألْبَلَ قو فوقهم كَنَمْ ظله وَظنواً نَم وَاقِم' بهم خْذُوا مآ 
ا 00 م [الأعراف: .]١7١‏ 

يدن اذهب الكييطاة دهم انور لبا شرفت ليم النوز !الى فيليا يذ 
شاهدوا من الآيات ما شاهدوه حتى أمر الله سبحانه جبريل: فقلع جبلاً من أصله 
على قدرهمء ثم رفعه فوق رؤوسهم. 0 0 إن لم تقبلوها ألقيناه عليكم 
فقبلوها 0 قال الله تعالى: #وَإِد تَنَقََا لْبْلَ هَوقَهُمْ كنم لَه وَظَنْوا َنم اقم ميم 
دوأ مآ َاتَينَمم يموق كنأ مد َك و4 

اه قال ابن زيد”؟ ': لما رجع موسى من عند ربه بالألواح» 
قال لبني إسرائيل : إن هذه الألواح فيها كتاب الله وأمره الذي أمركم به ونهيه الذي 
نهاكم عنه. فقالوا “امن باخد بقولك 1: نت؟ لا والله حتى نرى الله جهرة» حتى 
يطلع الله إلينا فيقول: هذا كتابي فخذوه. فما له لا يكلمنا كما كلمك أنت يا موسى». 
فيقول: هذا كتابي فخذوه» فجاءت غضبة من الله تعالى» فجاءتهم صاعقة فصعقتهم 
فماتوا أجمعون. قال: ثم أحياهم الله تعالى بعد موتهم. فقال لهم موسى: خذوا 
كتاب الله قالوا: لا. قال: فبعث الله ملائكته فنتقت الجبل فوقهمء فقيل لهم: 
أتعرفون هذاء قالوا: نعمء الطور. قال: خذوا الكتاب وإلا طرحناه عليكم . قال: 
فأخذوه بالميثاق. ظ « 

وقال السدي: لما قال الله تعالى لهم: ##وَادْخْلوا آلبابت سْجدًا وَقُولُوأ ِل * 
[البقرة: 04]» فأبوا أن يسجدواء فأمر الله الجبل أن يرتفع فوق رؤوسهم فنظروا إليه 
وقد غشيهم فسقطوا سجدأً على شق ونظروا بالشق الآخرء ثم تولوا من بعد هذه 


.)48( الفوائد‎ )١( 
.)0908 /( والدر المتثور‎ »2)230١9 »٠١8/9( انظر: الطبري‎ )0( 
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الآيات» وأعرضواء ولم يعملوا بما في كتاب الله ونبذوه وراء ظهورهم. فقال 
نمالل مذكرا لهؤلاء بما جرى من أسلافهم : لوَإدْ أذ كفك رمسا فوقكمٍ الطود 
حَدُواً مآ دَاتَينَ بِفوّو ود دوأ كا ما يِه َلك تَنَمُونَ © غم وب مول بد َلك هدك 
فَضْلُ أله عَلََكمْ وَرَحْمَتُةُ لَكْدثّم ين خَْيرنَ4 [البقرة: 31 7]14'. 
7 5 

0 5 رَيّكَ مِنْ بو عَادَمْ من ظهورهر دَرِيَهم وَأَفْبَدَهْ عل أنفْييِم 

لست ست ريك كالما ين [الأعراف: 1777]. 

0 هذا ب وطال فيه النزاع والخصام . 

وأحسن ما فسرت به الآية قوله كَل : «كل مولود يولد على الفطرة : فأبواه يهودانه 
وينصّرانه»» فالميثاق الذي أخذه سبحانه عليهمء والإشهاد الذي أشهدهم على 
أنفسهم . والإقرار الذي أقروا به» هو الفطرة التي فطروا عليهاء لأنه سبحانه احتج 
عليهم بذلك» وهو لا يحتج عليهم بما لا يعرفه أحد منهم ولا يذكره» بل بما 
بكرن فى مخرلةة افر ايه 
وأيضاًء فإنه قال: #وَإِدْ أَحَدَ ريّكَ من بَوَ عَادَمْ من طُهورهر ذرِيكمم 04 ولم يقل 
(من آدم). ثم قال: من ظَهُورِض 4 ولم يقل (من ظهره». ثم قال: #دريهم 2# ولم 
يقل: (ذريته)» ثم قال: ©وََفْبَدَمْ علخ أَشِيم أَلسْتْ ريك 4. وهذا يقتضي إقرارهم 
بربوبيته إقراراً تقوم عليهم به الحجة. 

وهذا ماهر رار ليامتت به عليهم على ألسنة رسله كقوله تعالى : 
#قَالت رَسَلْهُمْ أف الله تلك وقلوله: ##ولَين حلي هم تو أن 
[الزخرف: 40]ء #ولين سَألْتهُم كَنْ حَلقَ السَموتِ و لض يوارج ألَّذُ4 [لقمان: 5/] 
قل لِمَنِ الأرض يها إن سد تكرت © و4 [المؤمنون: 84 - 
6 ونظائر ذلك كثيرة : يحتح عليهم بما فطروا عليهامن وتران برهم وفاطرهم. 
ويدعوهم بهذا الإقرار إلى عبادته وحدهء وألا يشركوا بشم : هذه طريقة القرآن» 
ومن ذلك هذه الآية التي في «الأعراف»» وهي قوله: 000000 
الأية» ولهذا قال في آخرها: + #أت س2 َم الْمِيَمَةٍ إنَاَ حكن عَنْ هذا غَْفِْينَ 3 





.)"1١7 271١ /5( إغاثة اللهفان‎ )١( 
- (؟) قال القرطبى: «قرأ أبو عمرو بالياء». «أن يقولوا»» «أو يقولوا»‎ 
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أ نَقوَُا نآ َك ءابَآو] من قَبَلُ وَحَكُنًا ُرَيَه يَنْ بَندهم بيك با صل المبنطئوت»* 
[الأعراف: ؟/ا١ ‏ #/11]» فاحتج عليهم بما أقروا به من ربوبيته على بطلان شركهم 
وعبادة غيره» وألا يعتذرواء إما بالغفلة عن الحق» وإما بالتقليد في الباطل» فإن 
الضلال له سببان: إما غفلة عن الحق» وإما تقليد أهل الضلال» فيطابق الحديث 
مع الآية» ويبيّن معنى كل منهما بالآخر. 
لأ نا - 

وأما قول أحمد في مواضع أخر: يولد على ما فطر عليه من شقاوة أو سعادة. 
فلا تنافي بينه وبين قوله: إنها الدين» فإن الله سبحانه قدّر الشقاوة والسعادة 
وكتبهماء وإنها تكون بالأسباب التي تحصل بها كفعل الأبوين: فتهويدهما 
وتصير هيا وتسعينيها قز يها قدو نالك مطالى» .الور ودير له عن الكل تتم 
ويولد على أن هذه الفطرة السليمة قد يغيّرها الأبوان» كما قدّر الله ذلك وكتبهء كما 
مثل النبي كَل ذلك بقوله: «كما تَنْتَحْ البهيمة جمعاء هل تحسّون فيها من جدعاء»؟ 
فبيّن أن البهيمة تولد سليمة ثم يجدعها الناس» وذلك أيضاً بقضاء الله وقدره. 
فكذلك المولود يولد على الفطرة مسلماًء ثم يفسده أبواه. 

وإنما قال أحمد وغيره: ولد على ما فطر عليه من شقاوة وسعادة» لأن القدرية 
كانوا يحتجون بهذا الحديث على أن الكفر والمعاصى ليست بقدر الله. بل بما فعله 
الثاين» أن كل مر ارد رول على النط وه وعدوه بعد دللقه مق القاسى» برلينا لما قا 
لمالك: إن القدرية يحتجون علينا بأول الحديث» قال: احتجوا عليهم بآخرهء وهو 
قوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 

فبيّن الأئمة أنه لا حجة فيه للقدرية» فإنه لم يقل: إن الأبوين خلقا تهويده 
وتنصيره» والقدرية لا تقول ذلك» بل عندهم أنه تهوّد وتنصّر باختياره» ولكن كان 
الأبوان سببا في حصول ذلك بالتعليم والتلقين» وهذا حق لا يقتضي نفي القدر 
السابق من العلم والكتاب والمشيئة» بل ذلك مضاف إلى الله تعالى علمأ وكتابة 
ومشيئة» وإلى الأبوين تسببا وتعليما وتلقيناًء وإلى الشيطان تزييناً ووسوسة» وإلى 
العبد رضى واختياراً ومحبة . 


00 تفسير القرطعي (6/ 5 ه/ا؟). وانظر: «كتاب الستيفعة قفو القراءات» لاع مجاهد» 
ص(98؟١).‏ 
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ويدل على صحة ما فسر به الأئمة الفطرة أنها «الدين» ما رواه مسلم في صحيحه 
من حديث عياض بن حمار المجاشعي عن النبي و فيما يروي عن ربه تبارك 
لي اإني خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دينهم. وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به 
سلطا نا له وهذا صريح في أنهم خلقوا على الحنيفية, وأن الشياطين اقتطعتهم بعد 
ذلك عنهاء وأخرجوهم منها . 

قال تعالى: اليس كَكْرَْا أويَآهُُمُ اطَدمُوتُ يُحْرِْرتهُم يت انور إِلَ الظُلْمتِ» 
[البقرة: /ا60؟7]. 

وهذا يتناول إخراج الشياطين لهم من نور الفطرة إلى ظلمة الكفر والشرك» ومن 
النور الذي جاءت به الرسل من الهدى والعلم إلى ظلمات الجهل والضلال. 

وفي المسند وغيره من حديث الأسود بن سريع”"'» قال: بعث رسول الله يله 
سرية» فأفضى بهم القتل إلى الذرية» فقال لهم النبي كك: «ما حملكم على قتل 
الذرية؟» قالوا: يا رسول الله. أليسوا أولاد المشركين؟ قال: (أو ليس خياركم 
أولاد المشركين؟» ؛ م قام النبي كَل خطيباً فقال: ألا إن كل مولود يولد على 
الفطرة حتى يعرب عنه لسانه»» فخطبته لهم بهذا الحديث عقيب نهيه لهم عن قتل 
أولاد المشركين» وقوله لهم: «أو ليس خياركم أولاد المشركين؟» نص أنه أراد 
أنهم ولدوا غير كفار» ثم الكفر طرأ بعد ذلك. ولو أراد: أن المولود حين يولد 
يكون إما كافراً وإما مسلماً على ما سبق به القدرء لم يكن فيما ذكره حجة على ما 
قصده من نهيه لهم عن قتل أولاد المشركين . 

لأ قا لأ 


قال أبو عمر: والحنيف في كلام العرب المستقيم المخلص» ولا استقامة أكبر 


)١(‏ رواه الإمام أحمد ونه (5/ 2177 157). رواه مسلم )71١5/5(‏ في الجنةء باب الصفات 
التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار. وأبو داود الطيالسي رقم ,2)1١19(‏ 
ص(10١).‏ والنسائي في فضائل القرآن»ء ص(5١223).»‏ وانظر: التمهيد /١8(‏ 207/7 «درء 
تعارض العقل والنقل» (لا/ .)5٠٠‏ 

(؟) الأسود بن سريع» صحابي» شاعر مشهور. الإصابة .)58/١(‏ والحديث رواه الإمام أحمد 
(/ 57"6) و(5/ 55). والدارمي (5/١5١ء »)١57‏ وأبو يعلى (؟/ ,)51٠‏ والطبرانى /١(‏ 
4؛» والحاكم (117/1) وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. وقال 
الهيشمي: «بعض أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح» )7١7/5(‏ مجمع الزوائد. 
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من الإسلام. قال: وقد روي عن الحسن قال: «الحنيفية حج البيت»)» وهذا يدل 
على أنه أراد الإسلام . وكذلك روي عن الضحاك والسدي (حناء» شبحاج ا : وعن 
مجاهد: «حنفاء: متبعين»» قال: وهذا كله يدل على أن الحنيفية : الإسلام . 

قال: وقال أكثر العلماء: الحنيف المخلص . وقال الله وِبْك: «إما كن إِرَهِيمُ مبودي 
ولا مََرَايكا يك 26 عنينا نَل "آل عمران 1374 :ؤفال تعالى : «يلة كه 
هيم هو سَمَلَكُم لْمُمْلِمِينَ ين كَبْلُّ4 [الحج: 078 قال الراعي”": 

أخليفة الرحمانٍ إنا مَعْسْرْ شفناة اكد لكر وأضياة 

عرب ترق للوفي أوالها ع الركاء من تسرماد 

قال: فوصف الحنيفية بالإسلام» وهو أمر واضح لا خفاء به. قال: ومما احتج 
به من ذهب إلى أن الفطرة في هذا الحديث: «الإسلام» قوله يَكةِ: «خحمس من 
الفطرة»» ويروى: «عشر من الفطرة»» يعني: فطرة الإسلام. انتهى 

قال شيخنا”'؟: فالأدلة الدالة على أنه أراد فطرة الإسلام كثيرة: كألفاظ الحديث 
الصحيح المتقدمة. كقوله: «على الملة»: و«على هذه الملة»؛ وقوله: «خلقت 
عبادي حنفاء»» وفي الرواية الأخرى: «حنفاء مسلمين» . 

ع #0 





مر - عرسم حت همل رسع رس سرس و سلا ل 


قوله تعالى: #أو نقَولُواً إِئآ أَشْركَ ابَوْنَا من قَبْلَ وحكنا 
مَا فَعلّ الْمَبَطِلُونَ* [الأعراف: 107]. 

فذكر سبحانه لهم حجتين يدفعهما هذا الإشهاد: 

إحداهما: أن يقولوا: إنا كنا عن هذا غافلين» فبيّن أن هذا علم فطري ضروري 
لا بد لكل بشر من معرفته» وذلك يتضمن حجة الله في إبطال التعطيل» وأن القول : 
بإثبات الصانع علم فطري ضروري» وهو حجة على نفي التعطيل . 

والثانية : أن يقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل» وكنا ذرية من بعدهم» أفتهلكنا بما 
فعل المبطلون» وهم آباؤنا المشركون» أي: أفتعاقبنا بذنوب غيرنا؟ فإنه لو قذّر أنهم 


)١(‏ هو: حصين بن معاوية من بنى نمير» قيل له: الراعي؛ لأنه كان يصف راعي الإبل في 
شعره..: انظر: «طبقات الشعراء» لابن قتيبة» ص(١١7).‏ وطبقات فحول الشعراء /١(‏ 
) وجمهرة أشعار العرب» ص(1/7١‏ -13975). , 

(6) يعني : الإمام شيخ الإسلام عون تعالى . اق «درء تعاررض العقل والتقل» 
271١/9‏ . 
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لم يكونوا عارفين بأن الله ربهم ووجدوا آباءهم مشركين» وهم ذرية من بعدهم ومقتضى 
الطبيعة العادية أن يحتذي الرجل حذو أبيه حتى فى الصناعات والمساكن والملابس 
والمطاعمء إذكان هو الذي رباهء ولهذا كان أنوأه جفوذاة وينصرانه ويمجسانهء فإذا 
كان هذا مقتضى العادة والطبيعة» ولم يكن في فطرهم وعقولهم ما يناقض ذلك» 
قالوا: نحن معذورون.ء وأباؤنا هم الذين أشركواء ونحن كنا ذرية لهم بعدهم. ولم 
يكن عندنا ما يبيّن خطأهم. فإذا كان في فطرهم ما شهدوا به من أن الله وحده هو 
ربهم» كان معهم ما يبيّن بطلان هذا الشرك وهو التوحيد الذي شهدوا به على أنفسهم 

فإذا احتجوا بالعادة الطبيعية من اتباع الآباء» كانت الحجة عليهم الفطرة الطبيعية 
الفعلية السابقة لهذه العادة الطارئةء» وكانت الفطرة الموجبة للوسلام سابقة للتربية 
التي يحتجون بها؛ وهذا يقنضي أن نفس العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة في 
بطلان الشرك لا يحتاج ذلك إلى رسول. ا حمل ما عدم بجح علوي دول بعد 

وهذا لا يناقض قوله تعالى: #ومًا ها معَزْبنَ حَقٌّ بَتصك رَسُولا4 [الإسراء: 16 
فإن الرسول يدعو إلى التوحيدء ولكن الفطرة دليل عقلي يعلم به إثبات الصانع» لم 
يكن في مجرد الرسالة حجة عليهم : فهذه الشهادة على أنفسهم التي تتضمن إقرارهم 
بأن الله ربهم. ومعرفتهم بذلك أمر لازم لكل بني آدم» به تقوم حجة الله تعالى في 
تصديق رسلهء فلا يمكن أحداً أن يقول يوم القيامة: إني كنت عن هذا غافلاً» ولا 
أن الذنب كان لأبي المشرك دوني؛ لأنه عارف بأن الله ربه لا شريك لهء فلم يكن 
معذوراً في التعطيل والإشراك» بل قام بما يستحق به العذاب . 

ثم إن الله سبحانه ‏ لكمال رحمته وإحسانه ‏ لا يعذب أحداً إلا بعد إرسال 
الرسول إليه. وإن كان فاعلا لما يستحق به الذم والعقاب: فلله على عبده حجتان 
قد أعدهما عليه لا يعذبه إلا بعد قيامهما : 

إحداهما: ما فطره عليه وخلقه عليه من الإقرار بأنه ربه ومليكه وفاطره» وحقه 
عليه لازم . 

والثانية : ل ع ل ا وا 
الفطرة والشرعة» ويقرٌ على نفسه بأنه كان كافراً. كما قال تعالى: #وَسبِدُوأ عل 
نيم ا كَاوَاً كفريت# [الأنعام: »]1٠١‏ فلم ينفذ عليهم الحكم إلا بعد إقرار 
اهدي وبع غاب الول 





() أحكام أهل الذمة (1/ 075 050). 
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قوله تعالى : #وَأَتَلُ عَلَيهمَ با الم اتيْنَهُ ينا كأنسَكعَ مِنْهَا مَببَمَهُ الشَيِطنُ 


كان ين الكاورت ©© وَل سِننَا [عَعَنهُ ي) وَلكِنَهُه عد إل الأْضٍ وَاتمَ هو 
ألذرت كدوأ كايا َأْقصِْصٍ الْقَصصَ لعَلْهُمَ يَتَتَكرونَ 4 [الأعراف: 031/8 175]. 

فشبه''' سبحانه من آتاه كتابه» وعلمه العلم الذي منعه غيره» فترك العمل به 
واتبع هواهء وآثر سخط الله على رضاهء ودنياه على آخرته» والمخلوق على 
الخالق» بالكلب الذي هو من أخس الحيوانات» وأوضعها قدراء وأخسها نفساء 
وهمته لا تتعدى بطنه» وأشدها شرهاً وحرصاً. ومن حرصه: أنه لا يمشي إلا 
وخطمه في الأرض يتشممء ويستروح حرصاً وشرهاً . ولا يزال يشم دبره دون سائر 
أجزاء جسمه» وإذا رميت إليه بحجر رجع إليه ليعضه من فرط نهمته» وهو من أمهن 
الحيوانات وأحملها للهوان» وأرضاها بالدناياء والجيفٌ القذرة المروحة أحب إليه 
من اللحم» والعذرة أحب إليه من الحلوى» وإذا ظفر بميتة تكفي مائة كلب لم يدع 
كلباً يتناول معه منها شيئاً إلا هَرّ عليه وقهره» لحرصه وبخله وشرهه. 

ومن عجيب أمره وحرصه: أنه إذا رأى ذا هيئة رثة وثياب دنية» وحال رزيّة 
نبحهء وحمل عليه» كأنه يتصور مشاركته له» ومنازعته في قوته. وإذا رأى ذا هيئة 
حسنة وثياب جميلة ورياسة: وضع له خطمه باللأرض» وخضع لهء ولم يرفع إليه 


ع 


راسه. 

وفي تشبيه من آثر الدنيا وعاجلها على الله والدار الآخرة ‏ مع وفور علمه ‏ 
بالكلب في حال لهثه: سر بديع» وهو أن هذا الذي حاله ما ذكره الله من انسلاخه 
من آياته واتباعه هواه: إنما كان لشدة لهفه على الدنياء لانقطاع قلبه عن الله والدار 
الآخرة. فهو شديد اللهف عليهاء ولهفه نظير لهف الكلب الدائم في حال إزعاجه 
وتركه. واللهف واللهث شقيقان وأخوان في اللفظ والمعنى . 

قال ابن جريج”'؟: الكلب منقطع الفؤاد» لا فؤاد له: إن تحمل عليه يلهث» أو 
تتركه يلهث . فهو مثل الذي يترك الهدى, لا فؤاد له إنما فؤاده منقطع . 

قلت: مراده بانقطاع فؤاده: أنه ليس له فؤاد يحمله على الصبر وترك اللهث. 


. وذكر أكثر الأقوال الواردة هنا‎ .)١178/94( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)١519/9( الطبري‎ )0( 
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وهكذا هذا الذي انسلخ من أيات الله لم يبق معه فؤاد يحمله على الصبر عن 
الدنياء وترك اللهف عليها. فهذا يلهث على الدنيا من قلة صبره عنهاء وهذا يلهث 
عن قلة صبره عن الماء. فالكلب من أقل الحيوانات صبراً عن الماء» وإذا عطش 
أكل الثرى من العطش» وإذا كان فيه صبر على الجوع. وعلى كل حال فهو أشد 
الحبوانات: لهفا: يليت نانتما »وفاعدا > وماشيا » زؤوافنا ,..وذلك لشية سرضه: 
فحرارة الحرص في كبده توجب له دوام اللهث . 

فهكذا مشبهه: شدة الحرص وحرارة الشهوة في قلبه توجب له دوام اللهث. فإن 
حملت عليه بالموعظة والنصيحة فهو يلهث». وإن تركته ولم تعظه فهو يلهث . 

قال مجاهد: ذلك مثل الذي أوتي الكتاب ولم يعمل به. وقال ابن عباس: إن 
تحمل عليه الحكمة لم يحملها. وإن تتركه لم يهتد إلى خيرء كالكلب إن كان رابضا 
لهث». وإن طرد لهث . 

وقال الحه"؟: هو المنافق لا يثبت على الحقء. دعي أو لم يدع. وعظ أو لم 
يوعظ؛ كالكلب يلهث طرداً وتركا . ظ ظ 

وقال عطاء : في يات 


وقال أبو متحوين 6 قتسية7" : (كل شى ء يلهث فإنما يلهث من إعياء أو لض ا 
علة إلا الكلب» ليت ا ل الكلالء وحال الراحة. وحال الصحة. 0 
المرض والعطش»). 


فضربه الله مثلاً لمن كذب بآياته» وقال: إن وعظته فهو ضالء وإن تركته فهو 
ضال؛ كالكلب إن طردته لهث. وإن تركته على حاله لهث . 

ونظيره قوله سب حأنه : #وَإِن َدَعوَهم ِل ألمذئ لا ٠‏ 2 ا لكو أدعوتموهم أمْ 1 سم 
صمِتُوْرح *# [الأعراف: ,]١97‏ 

وتأمل ما في هذا المثل من الحكم والمعاني . 

فمنها قوله: ءاتَمْئَهُ ييا 4. فأخبر سبحانه أنه هو الذي آتاه آياته» فإنها نعمة 
والله هو الذي أنعم بها عليهء فأضافها إلى نفسه. ثم قال: افلم منهًاب 2 أئ: 
خرج منهاء كما تنسلخ الحية من جلدهاء وفارقها فراق الجلد يسلخ عن اللحم. 


)١(‏ انظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبةء ص(7169). 
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ولم يقل: فسلخناه منها؛ لأنه هو الذي تسبب إلى انسلاخه منها باتباعه هواه. 

ومنها: قوله سبحانه: #اتَبْعَهُ ألشَيِطنُ4 أي: لحقه وأدركهء كما قال في قوم 
فرعون #تَأَعُوهُم مُث 3 قيرح # [الشعراء : 5]. وكان مكقوطا مخروييا ال 
التجا نيه بها مين (الشيطاة له يناك ضقة شنها الاتها 2و ولف : فلما انسلخ من 
آيات الله ظفر به الشيطان ظَمْر الأسد بفريسته #فَكَانَ مِنّ لْفَاوَ# العاملين بخلاف 
علمهم»ء الذين يعرفون الحق ويعملون بخلافه» كعلماء السوء. 
ومنها: أنه سبحانه قال: ##وَلْوٌ سُتَمَا لَرفَعْنهُ يبَا#» فأخبر سبيحانه أن الرفعة عنده 
ليست بمجرد العلم. فإن هذا كان من العلماءء وإنما هي باتباع الحق وإيثاره؛ 
وقصد مرضة الله . فإِنّ هذا كان من أعلم أهل زمانه. ولم يرفعه الله بعلمه. ولم 
ينفعه به. نعوذ بالله من علم لا ينفع 

وأخبر سبحانه أنه هو الذي يرفع عبده إذا شاء بما آتاه من العلمء وإن لم 
يرفعه الله فهو موضوع.ء لا يرفع أحد به رأساء فإن الرب الخافض الرافع سبحانه 
خفضه ولم يرفعه. ظ 

والمعنى : لو شئنا فضلناه وشرفناه ورفعنا ندر وجركك بالاراف اللي ابا 

قال ابن عباس : لو شتنا لرفعناه بعلمه. 

وقالت طائفة”'': الضمير في قوله: 8الَرفَمَتَهُ»* عائد على الكفر. والمعنى: لو 
شئنا لرفعنا عنه الكفر بما معه من آياتنا. قال مجاهد وعطاء: لرفعنا عنه الكفر 
بالإيمان وعصمناه. 

وهذا المعنى حق: والأول هو مراد الآية» وهذا من لوازم المراد. 

وقد تقدم أن السلف كثيراً ما ينبهون على لازم معنى الآية» فيظن الظان أن ذلك 
هو المراد منها 

وقوله: #وَلكِنتَهُ: أَخْلَدَ إل الْأَرْضِ»»: قال سعيد بن جبير: ركن إلى الأرض 
وقال مجاهد: سكن. وقال مقاتل: رضي بالدنيا. وقال ا عبيدة : لزمها وأبطا. ' 

والمخلد من الرجال: هو الذي يبطئ في مشيته. ومن الدواب : التي تبقى ثناياه 
إلى أن تخرج رباعيته . 

وقال الزجاج : خلد وأخلد. وأصله من الخلود. . . وهو الدوام والبقاء. يقال: 
أخلد فلان بالمكان إذا أقام به. قال مالك بن نويرة: 


.)١717/9( انظر: تفصيل الأقوال في الآية في تفسير الطبري‎ )١( 
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بأبناء حَى مِنْ قَبائِل مالِك وَعَمْرِوٍ بن يَرْبُوع أقاموا فأخلدوا 

قلت: ومنه قوله تعالى : يَطُوفٌ 2 لَه ولْدان 06 [الواقعة: /ا١]»‏ أي : قد خلقوا 
للبقاء» و ور سا وهم على سن واحد أبدا . 

وقيل: هم المقرّطون في آذانهم» والمسورون في أيديهم. 

وأصحاب هذا القول فسروا اللفظة ببعض لوازمها. وذلك أمارة التخليد على 
ذلك السن فلا تنافي , بين القولين. 

وقوله : #وآتبع و4 قال الكلبي: اتبع مسافل الأمورء وترك معاليها. 

وقال أبو رَؤْق''': اختارٌ الدنيا على الآخرة. وقال عطاء: أراد الدنيا وأطاع 





شيطانه . 
وقال ابن زيد: كان هواه مع القوم» يعني : الذين حاريوا موسى وقومه. 
وقال ابن يمان: اتبع امرأته؛ لأنها هي التي حملته على ما فعل . 


لا لا لا 

فإن قيل : الاستدراك بالكن» يقتضي أن يثبت بعدها ما نفي قبلهاء أو ينفي ما 
ا لو شعت لأعطيته. ؛ لكني لم أعطهء ولو شئت لما فعلت كذا لكني 

فعلته. والاستدراك يقتضي : ولو شئنا لرفعناه بها ولكنا لم نشأء أو لم نرفعه» فكيف 
استدرك بقوله: « رَلكِنَهُ أَغَدَ إل لْأرْضِ» بعد قوله: #أوَلِو سِنْمَا لرقعتة يبا4 . 

قيل: هذا من كلام الملحوظ فيه جانب المعنى» ل 
إلى المعاني. وذلك أن مضمون قوله: #وَلْوٌ سِنْمَا أرفعتة يباك با أنه لم يتعاط الأسباب 
التي تقتضي رفعه بالآيات: من إيثار الله ومرضاته على هواهء ولكنه آثر الدنياء 
وأخلد إلى الأرض واتبع هواه. 

وقال الزمخشري”'': المعنى: ولو لزم آياتنا لرفعناه بها < 

فذكر المشيئة. والمراد ما هي تابعة له ومسببة عنهء كأنه قيل: ولو لزمها لرفعناه 
2 

قال: ألا ترى ٠‏ إلى قوله: ولكنهد أخاد »4 . فاستدرك المشيئة بإخلاده الذي هو 
فعله. فوجب أن يكون: ولو شئنا فى معنى : ما هو فعله. ولو كان الكلام على 
ظاهره لوجب أن يقال: ولو شتئنا لرفعناه» ولكنا لم نشأ. 


.)7784/9( أبو روق» هو عطية بن الحارث» صاحب التفسيرء صدوق . تهذيب التهذيب‎ )١( 
.)١١ 5 /75( هه راجع : نص كلام «الزمخشري”١ في تفسيره «(الكشاف»‎ 
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فهذا من الزمخشري شنشنة نعرفها من قدري نافي للمشيئة العامة» مبعد للنجعة 
في جعل كلام الله معتزلياً قدرياً . 

فأين قوله: #وَلَوْ شِئْمَاك من قوله: ولو لزمها؟ ثم إذا كان اللزوم لها موقوفاً على 
مشيئة الله - وهو الحق ‏ بطل أصله. 

وقوله: إن مشيئة الله تابعة للزوم الآيات: من أفسد الكلام وأبطله» بل لزومه 
لآياته تابع لمشيئة الله» فمشيئة الله سبحانه متبوعة لا تابعة» وسبب لا مسبب. 
وموجب مقتض لا مقتضى» فما شاء الله وجب وجوده وما لم يشأ امتنع وجوده”'' . 

لا اذا لا 

فهذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه. 

وتأمل ما تضمنته هذه الآية من ذمه وذلك من وجوه: 

أحدها: أنه ضل بعد العلم» واختار الكفر على الإيمان عمداً لا جهلا . 

وثانيها: أنه فارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليه أبداً» فإنه انسلخ من الآيات 
بالجملة كما تنسلخ الحية من قشرهاء ولو بقى معه شيء لم ينسلخ منها . / 

وثالثها: أن الشيطان أدركه ولحقه بحيث ظفر به وافترسهء ولهذا قال: #فابعه 
لشَّيظنُ4. ولم يقل: تبعه» فإن في معنى أتبعه أدركه ولحقهء وهو أبلغ من تبعه 
لفظأً ومعنى . 

ورابعها: أنه غوى بعد الرشد» والغي: الضلال في العلم والقصدء وهو أخص 
بفساد القصد والعملء» كما أن الضلال أخص بفساد العلم والاعتقاد» فإذا أفرد 
أحدهما دخل فيه الآخرء وإن اقترنا فالفرق ما ذكر. 

وخامسها: أنه سبحانه لم يشأ أن يرفعه بالعلم فكان سبب هلاكه؛ لأنه لم يرفع 
به فصار وبالاً عليه فلو لم يكن عالماً كان خيراً له وأخف لعذابه. 

وسادسها: أنه سبحانه أخبر عن خسة همته» وأنه اختار الأسفل الأدنى على 
الأشرف الأعلى. 

وسابعها: أن اختياره للأدنى لم يكن عن خاطر وحديث نفسء, ولكنه كان عن 
إخلاد إلى الأرض» وميل بكليته إلى ما هناك وأصل الإخلاد اللزوم على الدوام. 
كأنه قيل: لزم الميل إلى الأرض . 


0010( إعلام المؤقعين .)75١57/١(‏ 
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وثامنها: أنه رغب عن هداهء واتبع هوا فجعل هواه إماماً له يقتدي به ويتبعه. 

وتاسعها: أنه شبه بالكلب الذي هو أخس الحيوانات همةء وأسقطها فسا 
وأبخلهاء وأشدها كلباء ولهذا سمي كلبا . ظ 

وعاشرها: أنه شبه لهثه على الدنيا وعدم صبره عنها وجزعه لمقدهاء وحرصه في 
تحصيلها بلهث الكلب في حالتي تركه والحمل عليه بالطرد. وهكذا. . . هذا إن 
ترك فهو لهثان على الدنيا - وإن وعظ وزجر فهو كذلك - فاللهث لا يفارقه في كل 
حال كلهث الكلب7©. 

# ا## 


قوله تعالى : «إوَلْقَدَ َرأَا لِجَهَئَمَ حكَييرا يس يفن وَالْانين لم هلوب لا ينَفَهُونَ 
با وطح أعَينٌ لا يَصِرُونَ يها وَفْمَ انان لا يسمَعُون 17 [الأعراف: 179]. 

لما لم يحصل لهم الهدى المطلرب بهذه الحواسء كانوا بمنزلة فاقديهاء 
فالقلب يوصف: بالبصرء والعمى» والسمع» والصمء والنطق. والبكم» بل هذه له 
أصلاً» وللعين والأذن واللسان تبعاء فإذا عدمها القلب فصاحبه أعمى. وإن كان 
مفتوح العين» أصم ولا آفة بأذنه أبكم وإن كان فصيح اللسان. قال تعالى : «قإنها 
لا َس الأتصدر ولك تعس _الْقُلوب الى في ألسّدُور» [الحمم: +7" . 
كذ لذ يننا 
نك للق موقو ييا دزا آلن وتوت فد أسنايه 


م 


#0 


مزن 6 كذا 4 590 18]. 

الدعاء بها يتناول دعاء المسألة ودعاء الثناء ودعاء التعبد» وهو سبحانه يدعو 
عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاتهء ويثنوا عليه بها ويأخذوا بحظهم من 
عبوديتهاء وهو سبحانه يحب موجب أسمائه وصفاته» فهو عليم يحب كل عليم 
جواد يحب كل جواد» وتر يحب الوترء جميل يحب الجمال» عفو يحب العفو 
وأهلهء حيى يحب الحياء وأهله. بر يحب الأبرار» شكور يحب الشاكرين» صبور 
يحب الصابرين» حليم يحب أهل الحلم؛ فلمحبته سبحانه للتوبة والمغفرة والعفو 
والصفح: خلق من يغفر له ويتوب عليه ويعفو عنه” ". 

لا لأا لأا 


.)1١١/١( (؟) مفتاح دار السعادة‎ .)٠١١5-5١١٠١( الفوائد‎ )1١( 
.)57١ /١( فرة مدارج السالكين‎ 
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وكذلك أسماء الرب تعالى كلها أسماء مدح . فلو كانت ألفاظاً مجردة لا معاني لها 
لم تدل على المدح» وقد وصفها الله سبحانه بأنها حسنى كلهاء فقال: #أوَلَهَ الأساه 
التق ناذهو ينا ونوا أللين للجدورت وه 9 سَيَجَرَوْنَ مَا كانوأ يَعْمَلُون4 . فهي لم تكن 
ال و 0 ولهذا لما سمع بعض العرب 
قارئاً يقرأ: إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله 
غفور رحيم#» قال: ليس هذا كلام الله تعالى» فقال القارئ: تكَذْبُ بكلام الله 
تعالى فقال: لا ولكن ليس هذا بكلام الله فعاد إلى حفظه وقرأ: وله عَِيدٌ كم ». 
فقال الأعرابي: صدقت عز فحكم فقطع, ولو غفر ورحم لما قطع. ولهذا إذا ختمت 
آية الرحمة باسم عذاب» أو بالعكس ظهر تنافر الكلام وعدم انتظامه''"' . 

والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لهاء 
وهو مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادته (ل ح د)؛ فمنه اللحد وهو الشق في 
جانب القبر الذي قد مال عن الوسط . ومنه الملحد فى الدين» المائل عن الحق إلى 
الباطل. قال ابن سكيت : الملحد العائل عو الحق» المدخل قيهما لس مده ومنه 
الملتحد وهو مفتعل من ذلك. وقوله تعالى: #وآن يحد من دونو ملتمنا» 
[الكهف: 77] أي من تعدل وتهرب إليه وتلتجئ إليه وتبتهل إليه فتميل إليه عن غيره. 
تقول العرب: التحد فلان إلى فلان إذا عدل إليه. 

إذا عرف هذا فالإلحاد في أسمائه تعالى أنواع : 

أحدها : ' أن يسمي الأصنام بها ٠‏ كتسميتهم اللات من الإلهية: والعُرَّى من 
العزيزء وتسميتهم الصنم لها قهز إلحاد حقيقة» فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم 
وآلهتهم الباطلة . 

الثاني: تسميته بما لا يليق بجلاله» كتسمية النصارى له أبآء وتسمية الفلاسفة له 
فود بذاته» أو علة فاعله بالطبع ونحو ذلك. 

وثالثها: وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص» كقول أخبث اليهود: إنه 
فقيرء وقولهم: إنه استراح بعد أن خلق خلقهء وقولهم: #يد أله مول » 
[المائدة: 54]» وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائة وصفائة. 


ورابعها: تعطيل الأسماء عن معانيهاء وجحد حقائقهاء كقول من يقول من 


)001 جلاء الأفهام (97). 





الجهمية وأتباعهم : إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات, ولا معاني فيطلقون عليه 
اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريدء ويقولون: لا حياة ولا 
سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به. وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلا 
وشرعاً ولغة وفطرة» وهو يقابل إلحاد المشركين» فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته 
لآلهتهم؛ وهؤلاء سلبوه صفات كماله وجحدوها وعطلوها؛ فكلاهما ملحد في 
أسماته» وكل من جحد شيئاً عما وصف الله به نفسه» أو وصفه به رسوله فقد ألحد 
في ذلك فليستقل أو يستكثر. 

وخافينها: تقمية ناته مضفا تج خدلقة كعالى :الله هنا تقول المشييون غلوا 
كبيراً» فهذا الإلحاد فى مقابلة إلحاد المعطلة» فإن أولئك نفوا صفة كماله 
وعخدوفا» برهو لاء بوره بضقات خلقة» تحعيم الإلجاةه وتل ادرب لاق 
وبرأ الله أتباع رسوله وورثته القائمين بسنته عن ذلك كلهء فلم يصفوه إلا بما وصف 
ارام مودو سخا رد كحريرها ينات كج قه. ولم يعدلوا بها عما 
أنزلت عليه لفظأاً ولا معنى؛ بل أثبتوا له الأسماء والصفات» ونفوا عنه مشابهة 
المخلوقات» فكان إثباتهم بريا من التشبيه وتنزيههم خليا من التعطيل. لا كمن شبه 
حتى كأنه يعيد صنماًء أو عطل حتى كأنه لا يعبد إلا عدماً. وأهل السنة وسط في 
النحل. كما أن أهل الإسلام وسط في الملل» توقد مصابيح معارفهم من شجرة 
مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار» نور على 
نورء يهدي الله لنوره من يشاء. فنسأل الله تعالى أن يهدينا لنوره ويسهل لنا السبيل 
الوقيوهء إلى مرضاته ومتابعة رسوله» إنه ل 

تحن يد 


7 97 ِ ول مم ع سس ع سر ع وس ع سس اس سرس 
قوله تعالى: #هو الزى من تفي واحِدَوَ وَجَعَلَ مِنْها رَوْجَهَا سكن 
رحط 
ليا * [الأعراف: 184]. 
فجعل علة السكون أنها منه» ولو كان علة الحب حسن الصورة الجسدية لوجب 


أن لا يستحسن الأنقص بن الصررة وحن تجد كيرا بع يوار ادن ويعام فصدل 
غيره » ول وعد هخننذا لقلهعنة: 


ولو كان للموافقة في الأخلاق لما أحب المرء من لا يساعذده ولا يوافقه. فعلمنا 


.)١597/1( بدائع الفوائد‎ )١( 


أنه شىء فى ذات النفس» وربما كانت المحبة بسبب من الأسباب» فتفتى بفتائه”١؟‏ . 
د 0ه 


قوله تعالى: #إنَّ أَلَذِنَ تدعوت من دون أله عِبَادٌ نالك َأَدَعوهُمٌ ”5 تَحِ 2 


كر إن كش سيق © ألم م الا ما 0 
ا عن عبن سضرورت 2 ا ير اذاث 5 اموت يْمَعُونَ يا »4 الاعراف» 5ل 96 .]١‏ 

فبِيّن سبحانه أن هذه أشباح وصورعالنة هن ضينات الال وأن المعنى المعتبر 
معدوم فيهاء وأنها لو ذعيت لم تجبء فهي صور خالية عن أوصاف ومعان تقتضي 
عبادتهاء وزاد هذا تقريراً ننقوله: أله انَل يَمَسُون يا 2-006 ل 
ا 0 م لْهُمْ ءَادَاتُ يسْمَعُونَ ,)24 أي : أن جميع ما لهذه الأصنام من 
الأعضاء التي نحتتها أيديكم» إنما هي صور عاطلة عن حقائقها وصفاتها؛ لأن 
المعنى المراد المختص بالرجل هو مشيهاء وهو معدوم في هذه الرجل» والمعنى 
المختص باليد هو بطشهاء وهو معدوم في هذه اليد» والمراد بالعين إيصارهاء وهو 
معدوم في هذه العين» ومن الأذن سمعها وهو معدوم فيهاء والصور في ذلك كله ثابتة 
موجودة» وكلها فارغة خالية عن الأوصاف والمعاني فاستوى وجودها وعدمها.”'"'. 

فجعل سبحانه عدم البطش والمشي والسمع والبصر دليلاً على عدم لهية من 
عدمت فيه هذه هدم فالبطعش والمشي من أنواع الأفعال» والسمع والبصر من 
أنواع الي 


-2 


حلت 


١ 


52 


د + 80 
قوله تعالى: #حَذٍ الْمَْوَ وَأَسُ يلمي وَأَعْرضَ عن هليرت * [الأعراف: 149]. 
قال جعفر بن محمد: أمر الله يله نبيه كلِلِ بمكارم الأخلاق» وليس في القرآن آبة 
أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية» وقد ذكر: أنه لما نزلت هذه الآية قال 
رسول الله يك لجبريل”*' : «ما هذا؟ قال: لا أدري حتى أسأل؟ فسأل» ثم رجع إليه 
فقال: إن الله يأمرك أن تصل من قطعك. وتعطي من حرمكء. وتعفو عمن ظلمك».. 
ولا ريب أن للمطاع مع الناس ثلاثة أحوال: 


.)5٠١١ 21١99 /١( روضة المحبين (85). 030 إعلام الموقعين‎ )1١( 

(90) الصواعق المرسلة ("/ 416). 

(54) رواه ابن جرير »)١56/4(‏ مرسلاً عن سفيان بن عيينة» عن رجل قد سماه. وانظر: الدر 
المنثور (7/ 5748).» وابن كثير (؟791//7). 
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الثاني : أخذه منهم ما يبذلونه مما عليهم من الطاعة. 

الثالث: أن الناس معه قسمان: موافق له موال» ومعاد له معارض» وله فى كل 
واحدة من هذه واجب . 

فواجبه في أمرهم ونهيهم : أن يأمر بالمعروف» وهو المعروف الذي به صلاحهم 
وصلاح شأنهم وينهاهم عن ضده» وواجبه فيما يبذلونه من الطاعة: أن يأخذ منهم 
ما سهل عليهم» وطوعت له به أنفسهم سماحة واختياراً. ولا يحملهم على العنت 
والمشقة فيفسدهم. وواجبه عند جهل الجاهلين عليه: الإعراض عنهم وعدم 
0 ادر حيسم فقد قال الله تعالى لنبيه يَكلةِ: #خذ الْعثوَ وأَضٌ 

"اناعد لاون الربير ة امو اشانينة [ك زأعل نوسن الوق لانتس اهما لو 
من عير تحسيس . . وقال مجاهد: ٠‏ يعني . : خذ العمو من أخلاق الناس من غير تخسيس » 
ا 0 والعفو والمساهلة. وترك الاستقصاء في البحث والتفتيش عن 
قائق بواطنهم. وقال ابن عباس وُه : خذ ما عفا لك من أموالهم وهو الفاضل عن 
2-5 وذلك معنى قوله تعالى : و وك مَاذًا يمفِمُونَ قل الْصَمَوَّ © [البقرة: 14؟]. 

ثم قال تعالى: ##وَأسّ بِالْمَرْفٍِ*. وهو كل معروف, وأعرفه: التوحيدء ثم حقوق 
العبودية وحقوق العبيد. 

ثم قال تعالى : عرض عَن لفهيت4. يعني : إذا سفه عليك الجاهل فلا تقابله 
ل ل 7 لا اه الجدجارة كر 0 والفرتايه 1 لااوغلى فا هذا 
كان خلقه يك قال أنس وَي”'' : «كان رسول 0 الناس خلقاً». 
وقال1" :الها نمت وناخا و لاعن ١‏ اليه مده كنك برس لاله علو ولا سيت 


)١(‏ رواه البخاري )2048/٠١(‏ في الأدب» باب: الكنية للصبي. . . ومسلم (861//5) في 
الأدب» باب: جواز تكنية من لم يولد له. . 

(0) روى آخره البخاري (١١/١/1ا2)5‏ 00 اخدمت النبي يَِِ عشر سنين» فما قال لي : 
أف» ولا: لم صنعت. . . إلخ» في الأدب. باب : حسن الخلق والسخاء. . . وكذا مسلم 
)١7/6(‏ في الفضائل. حسن خلقه كَلِلِ. ورواه بتمامه الترمذي (5/ 77 7714) في البر 
والصلة» باب ما جاء في خلق النبي كَةِ. وقال: حسن صحيح . 


-51 | سورة الأعراف 
رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله يِل ولقد خدمت رسول الله يله عشر سنين 
فما قال لي قط: أفّء ولا قال لشيء فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: ألا 
1 ملق عنمي 

وقوله تعالى: مز الور ا اعرف وَأَعْرِضَ عَن لهرت 2*4 ليس المراد إعراضه 
عمن لا علم عنده فلا يعلمه ولا يرشدهء وإنما المراد إعراضه عن جهل من جهل 
عليه فلا يقابله ولا يعاتبه. قال مقاتل وعروة والضحاك وغيرهم: صن نفسك عن 
مقابلتهم على سفههم» وهذا كثير في كلامهم”"©. 

وفي هذه الآية من حسن المعاشرة مع الخلق وأداء حق الله فيهم والسلامة من 
شرهم. فلو أخذ الناس كلهم بهذه الآية لكفتهم وشفتهم فإن العفو ما عفي من 
أخلاقهم وسمحت به طبائعهم» ووسعهم بذله من أموالهم وأخلاقهم” ". 


و خنع يت 
قوله تعالى: لوَإِما يَرَعَتَلَكَ من التَّيِطنِ مَرْعْ دَأَسْتَِذْ يله نه سَمِيعٌ عَلِيِءٌ» 
[الأعراف: .]٠٠١‏ 
أمره بدفع شر الجاهلين بالإعراض عنهم» ثم أمره بدفع شر الشيطان بالاستعاذة 
م 
د د ف 


0 3 


قوله تعالى: #إِت الَِس أَنَّمَوَاْ إِدَا مَتَمُمْ طتِيثٌ من ألشَّيطن تَدَ 
هم مُبَصِرُونَ # [الأعراف: .]٠١١‏ 

والتذكر: تفعّل من الذكرء وهو حصول صورة من المذكور في القلبء فإذا 
استحضره القلب وشاهده على وجهه أوجب له البصيرة» فالبصر ما جعل دليلا عليه 
فكان في حقه تبصرة وذكرى» والهدى مداره على هذين الأصلين التذكّر 


س (60) 
والتبضر" . 
55 56 
010( مدارج السالكين (9/ 5٠١‏ _5:5خ”)., 030 مفتاح دار السعادة .)١ ١6١ 5١9(‏ 
() الرسالة التبوكية (80). (5) إغاثة اللهفان .)45/1١(‏ 


0( إعلام الموقعين .)١95/1١(‏ 
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قوله تعالى: #إأنّ مُمِدّكُم بِألْفٍ يِنَ الْمَليِكةَ مدؤيرت4 [الأنفال: 94]. 

قا 12) بكسر الدال وفتحهاء فقيل: المعنى: أنهم ردف لكم. وقيل: يردف 
بعضهم بعضاً أرسالاً لم يأتوا دفعة واحدة. 

فإن قيل: ها هنا ذكر أنة أمدهم بألف. وفي (سورة آل عمران) قال: #إِذ تَعُولُ 
لللؤبنيت أل يكنب أن يدك يكم بتككة اك ين المتيكة مَرَنِنَ © بد إن تَصَيرُوا 
وَتََقَوأ يوم من ُوْرِهِمٌ هد بدي 0-7 بحمسَةَ المي هن لْملعْكدَ مَسَوّمِينَ # [ال 
عمران: .]١55 2.١١55‏ 

فكيف الجمع بينهما؟ 

قيل: قد اختلف”'' في هذا الإمداد الذي بثلاثة آلاف. والذي بالخمسة على 
قولين : 

أحدهما: أنه كان يوم أحدء وكان إمداداً معلقاً على شرط فلما فات شرطه. 
فات الإمدادء وهذا قول الضحاك ومقاتل وإحدى الروايتين عن عكرمة. 

والثاني : أنه كان يوم بدرء وهذا قول ابن عباس ومجاهدء وقتادة. والرواية 
الأخرى عن عكرمة. اختاره جماعة من المفسرين . 

ا ل م ا و وا در 
ا َأتَهُوأ لَه لمَلَّكم مَتَكُْوتَ ©) إِذْ تَمْولْ نمؤن أن يَكِْكْ أن بد يكم كلك 
ل لللكدة ا مويك اميا ١07‏ 1 ل أن فاه 
##ومَا جَعَلَهُ أنّهُ4. أي : هذا الإمداد إلا متْرَى ١‏ لك وَلنطمَينَ طمن ملْويَي #4 [آل عمران .]١77‏ 


.)1807/5( ». قال القرطبي: #ممدفيرت* بفتح الدال قراءة نافع» والباقون بالكسر.‎ )١( 
.)١5737/59( (؟) راجع: تفسير الطبري (5/15) و(894/9١)» والقرطبي‎ 
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| قال هؤلاء: فلما استغاثوا؛ أمدهم بتمام ثلاثة آلاف. ثم أمدهم بتمام خمسة 
الاف لما صبروا واتقواء فكان هذا التدريج ومتابعة الإمداد أحسن موقعا وأقوى 
لنفوسهم وأسر لهم من أن يأتي به مرة واحدة» وهو بمنزلة متابعة الوحي ونزوله مرة 
بعل مره 

وقالت الفرقة الأولى: القصة في سياق أحدء وإنما أدخل ذكر بدر اعتراضاً في 
أثنائهاء فإنه سبحانه قال: #وَإذْ عَدَوْتَ ون نّ أهلك ‏ بوك ْم م مَمََعِدَ إلْقَِال وَأَمّهُ 
تقر > ته 0 





6 عدت يتان مِنححُمْ أن تَفْمَلا كك وق ولي و1 عل أله ملستوكل الْمُرْمُِون » 
عار ١‏ ١11١]ء‏ ثم قال: وَلْمَدَ لور 4 3 له فَأتَقوا أله ملك 
مون * [آل عمران: 177]. 

فذكرهم نعمته عليهم لما نصرهم ببدر وهم أذلة ثم عا إلى أقفية أجل وأخبر 
عن قول رسوله لهم: #ألن كفيك أن يُعِدَُ: رَيَكم بِعَلنَةِ َالَف ين الْملِيكد ماي 4 
[آل عمران: »]١١5‏ ثم وعدهم أنهم إن صبروا واتقوا أمدهم بخمسة الاف» فهذا من 
قول رسولهء والإمداد الذي ببدر من قوله تعالى» وهذا بخمسة آلاف» وإمداد بدر 
بألف, وهذا معلق على شرط». وذلك مطلق. والقصة في سورة آل عمران هي قصة 
أخد مستوفاة مطولة» وبدر ذكرت فيها اعتراضاًء والقصة في سورة الأنفال قصة بدر 
مستوفاة مطولة. فالسياق في (آل عمران) غير السياق في الأنفال. 

يوضح هذا أن قوله: #ويأنومم ‏ مّن فُوْرِهِمٌ هذا [آل عمران: .]١١5‏ قد قال 
مجاهد: إنه يوم أحد. وهذا يستلزم أن يكون الإمداد المذكور فيه. فلا يصح قوله: 
إن الإمداد بهذا العدد كان يوم بدر. وإتيانهم من فورهم هذا يوم أحدء والله 


ع 


أعلم”''. 


لذ من 


قوله تعالى: #إذ يح رَيُّكَ إِلَ الْمَلَيِكدَ أن م و فَكَدنها اده رج 
[الأنفال: .]١7‏ 
قيل في تفسيرها: قووا قلوبهم وبشروهم بالنصر. وقيل: احضروا معهم القتال. 
والقولان حق: فإنهم حضروا معهم القتال وثبتوا قلوبهم”''. 
د د جد 


.)557/١( مدارج السالكين‎ 66 .)١728- ١ال57/7”( زاد المعاد‎ )١( 
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قوله تعالى :. #وَما رَمَيسك إِدْ رَمَيتَ ولكرج أله رك * [الأنفال: 17]. 
قلت: اعتقد جماعة أن المراد بالآية: الل ا وإضافته إلى 
الرب تعالى. 


وجعلوا ذلك أصلاً في الجبرء وإبطال نسبة الأفعال إلى العباد وتحقيق نسبتها 
إلى الرب وحدهء وهذا غلط منهم في فهم القرآن. 

فلو صح ذلك لوجب طرده في جميع الأعمال» فيقال: ما صليت إذ صليت» 
وما صمت إذ صمتء. وما ضحيت إذ ضحيتء ولا فعلت كل فعل إذ فعلته. 
ولكن الله فعل ذلك. فإن طردوا ذلك لزمهم في جميع أفعال العباد ‏ طاعتهم 
ومعاصيهم ‏ إذ لا فرق» فإن خصوه بالرسول كَلةٍ وحده وأفعاله جميعهاء أو رميه 
حده: تناقضواء فهؤلاء لم يوفقوا لفهم ما أريد بالآية. 

وبعد» فهذه الآية نزلت"" في شأن رميه يِل المشركين يوم بدر بقبضة من الحصباءء 
فلم تدع وجه أحد منهم إلا أصابته» ومعلوم أن تلك الرمية من البشر لا تبلغ هذا المبلغ . 
فكان منه يل مبدأ الرمي وهو الخذف,. ومن الله يِل نهايته وهو الإيصال. 
فأضاف إليه رمي الخذف الذي هو مبدؤه؛ ونفى عنه رمي الإيصال الذي هو نهايته . 
ونظير هذا قوله في الآية نفسها : #فلم تمتلوهم وللكرى أ لَه مََكَهُمْ » [الأنفال: /اح]ء 
ثم قال: #إوما رينت إِذْ رَمِيتَ ولك في يادي أنه هو وحده هو الذي تفرد 
بقتلهم. ولم يكن ذلك بكم أنتم» كما تفرد بإيصال الحصى إلى أعينهم» ولم يكن 
ذلك من رسوله» ولكن وجه الإشارة بالآية: أنه سبحانه أقام أسبابا ظاهرة» كدفع 
المشركين» وتولى دفعهم» وإهلاكهم بأسباب باطنة غير الأسباب التي تظهر للناس . 
فكان ما حصل من الهزيمة والقتل والنصرة مضافاً إليه وبه» وهو بخير الناصرين”" . 
قوله تعالى: «#وَلِمَيْلَ الْمُؤْيِت مِنْهُ ,0ه حَسكًا» [الأنفال: 107]. 

فالبلاء الحسن هنا هو النعمة بالظفر والغنيمة والنصر على الأعداء» وليس من 


2200 رواه ابن إسحاق 0/ عا م غزوة بذدر. والطبراني في الكبير (7/ ”7 0 


حديث حكيم بن حزام 480 . قال الهيثمي (رواه ة ا وَالا شط وإسناده حسن) )50/ 
5). ورواه لس (6/1) عن ابن س لابه . قال الهيثمي : (ورجاله 


رجال الصحيح) (84/5). وصححه الألباني 0 7 فقه السيرة (ص779). وانظر: تفسير 
الطبري (9/ 2275١5‏ وابن كثير (7177/7). ظ 
(5) مدارج السالكين (/477. 570). 
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الابتلاء الذي هو الامتحان بالمكروه» بل من أبلاه بلاء حسناً إذا أنعم عليه» يقال : 
أبلاك الله ولا ابتلاك. فأبلاه بالخير وابتلاه بالمكاره غالباً» كما فى الحديث”'': 
إني م مبتليك ومبتل اا 

د يد فين 


قوله تعالى: 9و عَم لَه يخ جز لمهم وَل التستقغ لوأ َك 
مُعْرضُورب * [الأنفال: 3] . 

فأخبر سبحانه أنه قطع عنهم مادة الاهتداء» وهو إسماع قلوبهم وإفهامها ما ينفعها 
لعدم قبول المحل» فإنه لا خير فيه» فإن الرجل إنما ينقاد للحق بالخير الذي فيه 
والميل إليه؛ والطلب له. ومحبتهء والحرص عليه» والفرح بالظفر به» وهؤلاء ليس 
في قلوبهم شيء من ذلك» فوصل الهدى إليها ووقع عليها كما يصل الغيث النازل 
من السماءء ويقع على الأرض الغليظة العالية التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأء فلا 
هي قابلة للماء ولا للنبات فالماء في نفسه رحمة وحياة» ولكن ليس فيها قبول له. 

ثم أكد الله هذا المعنى في حقهم بقوله : وَل أَسمَعَهُمَ ولوأ رهم مُعُرِضُورَ 2# فأخبر 
أن فيهم مع عدم القبول والفهم آفة أخرى» وهي الكبر والإعراض وفساد القصد. فلو 
فهموا لم ينقادواء ولم يتبعوا الحق» ولم يعملوا به» فالهدى في حق هؤلاء هدى 
بيان» وإقامة حجة لا هدى توفيق وإرشاد» فلم يتصل الهدى في حقهم بالرحمة . 

وأما المؤمنون: فاتصل الهدى في حقهم بالرحمة؛ فصار القرآن لهم هدى 
ورحمة» ولأولئك هدى بلا رحمة. 

والرحمة المقارنة للهدى في حق المؤمنين عاجلة وآجلة”'". 

كن يع يت 

00 1 دع لين امنوأ أَسْتَحِيِبُوا لله وَلِرَسولٍ إذا 5 2 لِمًا بيك 

مس مور 

أحدها: أن الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ولرسوله» فمن لم تحصل له 
هذه الاستجابة فلا حياة له» وإن كانت له حياة بهيمية» مشتركة بينه وبين أرذل 


7 ل سر جك عو 


ببست الم وله وَأَنَّمه لبه عَشَرُورت 4 [الأنفال: 14]. 


.)0810( رواه الإمام أحمد وه (5/ 0177 137): ومسلم‎ )١( 
.)١7/7 31/1 /9( (؟) طريق الهجرتين: (70"). (") إغاثة اللهفان‎ 
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الحيوانات. فالحياة الحقيقية الطيبة هى حياة من استجاب لله والرسول ظاهراً وباطناً . 

فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتواء وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان. ولهذا كان 
أكمل الناس حياة» أكملهم استجابة لدعوة الرسول كَكلِيِ؛ِ فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة» 
فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة» وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول . 

قال مجاهد: ##لِما يحت 4 يعني : للحق . 

وقال قتادة: هو هذا القرآن» فيه الحياة والثقة والنجاة والعصمة في الدنيا والاخرة. 

وقال السدي : 0 أحياهم به بعد موتهم بالكفر. 

قال ابن إسحاق"'' وعروة بن الزبير ‏ واللفظ له #8الِمَا > فيك #نضس: 
للحرب التي أعزكم الله بها بعد الذل. وقواكم مابجه مسي ومنعكم بها من 
عارك عدون يم الك 

هذه كلها عبارات عن حقيقة واحدة"" : وهي القيام بما جاء به الرسول وك 
ظاهرا وباطنا . 

قال الواحدي: والأكثرون على أن معنى قوله: «لِما يك 4 هو الجهاد. 
وهو قول ابن إسحاق» واختيار أكثر أهل المعاني . 

قال الفراء: إذا دعاكم إلى إحياء أمركم بجهاد عدوكم.؛ يريد أن 1 إنما 
يقوى بالحرب والجهادء فلو تركوا الجهاد؛ ضعف أمرهم واجترأ عليهم عدوهم 

قلت الجهاد من أعظم ما يحييهم به في الدنيا . وفى في البرزخ. وفي الآخرة. 

أما في الدنيا : فإن قوتهم وقهرهم لعدوهم بالجهاد. 

وأما في البرزخ: فقد قال تعالى: ##ولا حَحَسَبنَّ الدِينَ يلوأ في سَِلٍ الله أَمُونا بل 
أَحَبلءُ عِندَ عند رنهة رَرَفُونَ» [آل عمران: 1594]. 

وأما في الآخرة: فإن حظ المجاهدين والشهداء من حياتها ونعيمها أعظم من 


حظ غيرهم . 
ولهذا قال ابن قتسة”" : «لما يحبيكم) يعني : الشهادة . 
وقال بعض المفسرين: الما يحييكم) يعني : الجنة. فإنها دار الحيوان». وفيها 


الحياة الدائمة الطيبة. حكاه أبو على الجرجاني . 


0 .)07١/9( راجع: تفسير الطبري‎ )١( ١ .)07١1/15( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
في تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة: «أي: إلى الجهاد الذي يحيي دينكم ويعليكم).‎ )6( 
.)١16١ص(‎ 
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والآية تتناول هذا كله فإن الإيمان والإسلام والقرآن والجهاد تحيي القلوب 
الحياة الطيبة» وكمال الحياة في الجنة. والرسول داع إلى الإيمان وإلى الجنة» فهو 
داع إلى الحياة في الدنيا والآخرة. 

والإنسان مضطر إلى نوعين من الحياة . 

حياة بدنه. التى بها دوك النافع والضارء ويؤثر ما ينفعه على ما يضره. ومتى 
نقصت فيه هذه الحياة ناله من الألم والضعف بحسب ذلك؛ ولذلك كانت حياة 
المريض والمحزون وصاحب الهم والغم والخوف والمقر والذل دون حياة من هو 
معافى من ذلك . 

وحياة قلبه وروحه: التي بها يميز بين الحق والباطل. والغي والرشاد. والهوى 
والضلال فيختار الحق على ضده؛ فتفيذه هذه الحياة فوة التمييز بين النافع والضار 
فى العلوم. والإرادات» والأعمال» وتفيده فوة الإيمان والإرادة والحب للحق.». 
وقوة البغض والكراهة للباطل» فشعوره وتمييزه وحبه ونفرته ونصرته بحسب نصيبه 
من هذه الحياة» كما أن البدن الحي يكون شعوره وإحساسه بالنافع والمؤلم أتم» 
ويكون ميله إلى النافع ونفرته عن المؤلم أعظم» فهذا بحسب حياة البدن» وذاك 
بحسب حيأة القلب. ١‏ 

فإذا بطلت حياته بطل تمييزه» وإن كان له نوع تمييز لم يكن فيه قوة يؤثر بها 
النافع على الضارء كما أن الإنسان لا حياة له حتى ينفخ فيه الملك الذي هو 

كنات 1 ججياة ار جد ونا تيتفت انه الرسيول: دمن الروج الذى الدئن 
إليه . قال تعالى : يرل الملفكة بألروج مِنَ أمَرِوء عل من يَكَآءُ مِنّ عبادده» [النحل : 5 
وقال: ا 0 0]. وقال: ##وَكدِكَ 


ا لِك رقها عن اا ما 0-0 مآ الكت و الايمن ولك حَمَلنه ن نورا رارف به من / 


- 
برسم 


تك نَ ياو [الشورى : 05 ]. أخبر أذ وحيه دس ونوق: فالتجياأة الا 


الشرق عصلت له الحياتاة: 


ومن حصل له نفخ الملك دون نفخ الرسول حصلت له إحدى الحياتين» وفاتته 
الأخرى. 


سورة الأنفال قا 


وقوله: «#وَاَعَلَما أت الله يحول بست الْمرء وَقَلِوء *. 

المشهور في الآية: أنه مدي وبين الكفرء وبين الكافر وبين 
الإيمان» ويحول بين أهل طاعته وبين معصيته» وبين أهل معصيته وطاعته. وهذا 
قول ابن عباس» وجمهور المفسرين”''. 

وفي الآية قول آخر: إنه سبحانه قريب من قلبه لا تخفى عليه خافية» فهو بينه 
وبين قلبهء ذكره الواحدي عن قتادة. وكأن هذا أنسب بالسياق» لأن الاستجابة 
أصلها بالقلب فلا تنفع الاستجابة بالبدن دون القلب» فإن الله سبحانه بين العبد 
وبين قلبه» فيعلم هل استجاب له قلبه» وهل أضمر ذلك أو أضمر خلافه؟ 
' وعلى القول الأول فوجه المناسبة: إنكم إن تثاقلتم عن الاستجابة» وأبطأتم 
عنها؛ فلا تأمنوا أن الله يحول بينكم وبين قلوبكم» فلا يمكنكم بعد ذلك من 
الاستجابة. وعقوبة لكم على تركها بعد وضوج الحق واستبانته» فيكون كقوله: 
#وِنْقَلْبُ أفعدتهم وَأَبَصَدرهجَ كما ل يُؤْمِنُوا بدء أَوَّلَ 0 [الأنعام: .]1١١‏ 

وتولةة: قن ا اع ا ريق 4 ( السك 0]. 

وكولة» كنا كان الزيما يتا حكد وا عرن نكل 44 [الأغرافن: .١‏ ففي الآية 
تحذير عن ترك الاستجابة بالقلب» وإن استجاب بالجوارح . 

وفي الآية سر آخر؛ وهو أنه جمع لهم بين الشرع والأمر به وهو الاستجابة؛ 
وبين القدر وبين الإيمان به. فهي كقوله: لمن مَك مَك أن يِسْتَقِمَ 629 وَمَا هون ِلآ 


أن سس ص ارد 11 


نشاء أله رب العللميت# [التكوير: 2.78 14 


# ره 1 


وقوله: 52 ا ذصكرم 9© وما 3 ون اله أن مما 4 [المدثر: هه 5ه]. 
٠ 200‏ 

والله أعلم 

وتأمل كيف أخبر عن حيلولته ب بين المرء وقلبه بعد أمره بالاستجابة له ولرسوله. 
كيف تجد في ضمن هذا الأمرء ونش الس نر امح در حال 
بينه وبين قلبه عقوبة له على ترك الاستجابة» فإنه سبحانه يعاقب القلوب بإزاغتها 
عن هداها ثانياً. كما زاغت هى عنه أولاً. قال تعالى: ظقَلمًا رَاعْوَا أَنَاعَ أَلَهُ هُويَهُمْ 4 
[الصف: 76" . 


.)١7١(و‎ )9٠  ملا/( الفوائد‎ )5( .)؟١ا/‎ 7١5 /9( انظر: 5 تفسير الطبري‎ )١( 
.)٠ ٠٠١ 2٠٠١( الكلام في مسألة السماع‎ 6 


:كك سورة الأنفال 

قوله تعالى: ما السك اموا إن كتكرا امه كل نكم وق 1 
عنحكم سيات9 ويعفر مر لك 4 [الأنفال: 79]. 

ل المتضمن النجاأة والنصر والعلم والنور الفارق بين الحق 
والباطل» وتكفير السيئات» ومغفرة الذنوب» وذلك غاية التيسير”''. 

اخ جد 

قوله تعالى: ##ومًا حكات أللَهُ لله الِيِعدّبهم وأ ٍ نت فم و وَمَا كرت الله مَعَدْبهُمٌ وهم 
لسمَعفْرونَ # [الأنفال: “7"] . 

فأشارت هذه الآية إلى أن محبة الرسول» وحقيقة ما جاء به» إذا كان فى 
القلب؛ فإن الله لا يعذبه لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

وإذا كان وجود الرسول في القلب مانعاً من تعذيبه» فكيف بوجود الرب تعالى 
فى القلب!! فهاتان إشارتان”"' . 

وتأمل كيف يفهم منه أنه إذا كان وجود بدنه وذاته فيهم دفع عنهم العذاب». وهم 
أعداؤه. فكيفف وجود سسره والإيمان به ومحبته» ووجود ما جاء به إذا كان في قوم 
أو كان في شخص» أفليس رفعه العذاب عنهم بطريق الأولى والأحرى”"!!. 

تج جنع يت 

قوله تعالى : ##ومَا كان صَلا مم عند الْبَنَتِ إل مكاء وت 4 [الأنفال: ه"] . 

قال ابن عباس وابن عمر وعطية ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة : «(المكاء: 
الصفيرء التصدية: التصفيق». 

وكذلك قال أهل اللغة: المكاء: الصفير. يقال: مكاء يمكوء مكاء: إذا جمع 
يديه ثم صمر فيهما. ومنهة. سكت افيف الدابة. إذا خرجت منها الريح بصوت » 
ولهذا جاء على بناء اللأصوات كالرغاء والعواء والثغاء. قال ابن السكيت: 
الأصوات كلها مضمومة إلا حرفين: النداء والغناء. 

وأما التصدية: فهى فى اللغة: التصفيق. يقال: صدى يصدي تصدية إذا صفق 
بيديه . 


. )791( التبيان في أقسام القرآن (0/8). (؟) الكلام في مسألة السماع‎ )١( 
.)591٠0/١( إعلام الموقعين‎ )( 
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إذا قام الملائكةانبعئتم صلاتكمالتصذي والمكاء 

وهكذا الأشباه. يكون المسلمون في الصلوات الفرض والتطوع» وهم في 
الصفير والتصفيق. 

قال ابن عباس : «كانت قريش يطوفون بالبيت عراة» ويصفرون ويصفقون». 

وقال مجاهد: «كانوا يعارضون النبى يلل فى الطواف». ويصفرون ويصفقون 
بكلطرة عله طرا فد وول 10 بوتحوه عن قات .. ولا ريت الهم كانوا تعلو هذا 
وهذاء فالمتقربون إلى الله بالصفير والتصفيق أشباه النوع الأول. وإخوانهم 
المخلطون به على أهل الصلاة والذكر والقراءة أشباه النوع الثاني . 

قال ابن عرفة وابن الأنباري: المكاء والتصدية ليسا بصلاة» ولكن الله تعالى 
أخبر أنهم جعلوا مكان الصلاة التي أمروا بها: المكاء والتصدية؛ فألزمهم ذلك 
عظيم الأوزار. وهذا كقولك: زرته فجعل جفائي صلتي» أي: أقام الجفاء مقام 
الصلة. 

والمقصود: أن المصفقين والصفارين في يراع أو مزمار ونحوه فيهم شبه من 
هؤلاءء ولو أنه مجرد الشبه الظاهر»ء فلهم قسط من الذم بحسب تشبههم بهم. وإ 
لم يتشبهوا بهم في جميع مكائهم وتصديتهم؛ والله سبحانه لم يشرع التصفيق 
للرجال وقت الحاجة إليه في الصلاة إذا نابهم أمرء بل أمروا بالعدول عنه إلى 
التسبيح؛ لئلا يتشيهوا بالنساءء فكيف إذا فعلوه لا لحاجة» وقرنوا به أنواعا من 
الععاضى قولاً وفعاةٌ؟0© . 





دخ نبا نت 
ل رف ور 2 رداصم جو سن 
قوله تعالى: ##وَهَيْلُوهُمْ حَىَّ لا تكو ونه وَيَحكون أَلدِينْ كلم كالم رةه 
[الأنفال: 9"]. 
فناقض بين كون الفتنة» وبين كون الدين كله. فكل منهما يناقض الآخر. والفتنة 
قد فسرت بالشرك . 
فما حصلت به فتنة القلوب فهو إما شرك وإما من أسباب الشرك» وهى جنس 
تحته أنواع من الشبهات والشهوات”'". 
تب ندا نت 


.)١158/؟( (؟) إغاثئة اللهفان‎ .)150 .7515/١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
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وله سجاتي: ل تورك 33 1ك 2 كو وك 32 2 12 در 
[الأنفال: 47]. ظ 

أما اللام فهي لام التعليل على بابهاء فإنها مذكورة في بيان حكمته في جمع 
أولياته وأعدائه على غير ميعاد: ونصرة أوليائه مع قلتهم ورقتهم وضعف عددهم 
وعدتهم على أصحاب الشوكة والعدد والحد والحديدء الذي لا يتوهم بشر أنهم 
ينصرون عليهم . 

فكانت تلك أية من أعظم آيات الرب سبحانه» صدق بها رسوله وكتابه ليهلك 
بعدها من اختار لنفسه الكفر والعناد عن بيّنة» فلا يكون له على الله حجة» ويحيا 
من حي بالإيمان بالله ورسوله عن بيّنة» فلا يبقى عنده شك ولا ريب» وهذا من 


أعظم الحك”''. 





6 ا 


عر قر جه 


قوله تعالى: #يكأيهًا اليرت اموا إذًا لتبثر فصةٌ كانيثا وأأكرواأ أنه كنبا 
مَلَّكم ممت [الأنفال: 40]. 

فأمرهم بالذكر الكثير والجهاد معاً؛ ليكونوا مودي نت وقد قال 
تعالى؛ «يكأيما الْذِينَ “انوا دروا الله ذا كيرا 4 [الأحزاب: ١‏ 

وقال تعالى: #وألدكرنَ اللَّهَ كثيرا والتّكرت» يم يا 

د د د 

قوله تعالى: #وَإِد وين لف الستطد اموي وثال لالت 5-6 لوم مرت 
ألتّان وإف» جار حك هلما “تراك لْفتَمَانٍ “عي عَقبَيْهِ وَمَالَ اف برىء 
مَنِحكمّ او أرئ ها ل :ترون نَ إن أدب 2 واه سيد ل [الأنفال: 1/8]. 

فإنه تراءى للمشركين عند خروجهم إلى بدر في صورة سراقة بن مالك» وقال: أنا 
جار لكم من بني كنانة أن يقصدوا أهلكم وذراريكم بسوءء فلما رأى عدو الله 
جرد لمحي د الما رامن لسر وبيرةة د عوج واسلمويي » كما قال حسان: 

داهم بغرور؛ كلمأسلمهم إن الخبيت لمسن والاه غدراق 

2 الذي قتل المرأة وولدهاء أمره بالزنا ثم بقتلها ثم دل 


)١(‏ شقاء العليل .)١97(‏ ظ (0) الوابل الصيب (59) طبعة: دار البيان. 
() يقصد ما رواه كثير من المفسرين عند قوله ‏ جل ذكره ‏ في سورة الحشر آية .)١5(‏ انظر: - 
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أهلها عليه؛ وكشف أمره لهم. ثم أمره بالسجود؛ فلما 0 وتركهء وفيه 
لدت لله سبحانه: #صَّئلٍ الشَّيِطنِ إِذْ قَالَ للإشكن أكَفْرٌ هَلَنَا كَفْرَ قَالَ إن ترى* 
يَنلك إِفْه أَحَافٌ الله ريت الْملِمِينَ4 [الحشر: .]١١5‏ وهذا سيد لا يختص بالذي 

ذكرت عنه هذه القصة. بل هو عام في كل من أطاع الشيطان في أمره له بالكفر 
لينصره » ويقضي حاجته فإنه يتبرأ منه ويسلمه. كما ينيرا من أوليائه جملة في النار 
ويقول لهم: إن حكَقَرتُ بمَآ لَنَْكْمُْنِ ين مَل 4 [إبراهيم: .]1١‏ فأوردهم شر 
الموارد» وتبرأ منهم كل البراءة. 

وتكلم الناس"('2 في قول عدو الله: 9إِيّه أَمَافْ أنه » فقال قتادة وابن إسحاق : 
((اصدق عدو الله في قوله: ا أرئ ما للا حَرُونَ ».ع وكذب في قوله: 9# إن أمائف 
مم4 والله م' به مخافة الله ولكن علم أنه لا قوة له ولا منعة فأوردهم وأسلمهم. 
وكذلك عادة عدو الله بمن أطاعه)». 

وقالت طائفة: «إنما خاف بطش الله تعالى به فى الدنياء كما يخاف الكافر 
والفاجر أن يقتل أو يؤخذ بجرمه لا أنه خاف عقابه في الآخرة». 

وهذا أصح.ء وهذا الخوف لا يستلزم إيمانا ولا نجاة. 

قال الكلبي: «خاف أن يأخذه جبريل فيعرفهم حاله فلا يطيعونه». وهذا فاسد 
فإنه إنما قال لهم ذلك بعد أن فر ونكص على عقبيهء إلا إنه يريد أنه إذا عرّف 
المشركين أن الذي أجارهم وأوردهم إبليس لم يطيعوه فيما بعد ذلك. وقد أبعد 
النجعة إن أراد ذلك» وتكلف غير المراد. 

وقال عطاء: «إنى أخاف الله أن يهلكنى فيمن يهلك». وهذا خوف هلاك الدنيا 
فاو ١‏ 1 

وقال الزجاج وابن الانبار: «ظن أن الوقت الذي أنظر إليه قد حضر عازاة. اصن 


تفسير الطبري (54/74. 26 ) عن على وعن عبد الله بن مسعود وابن عباس وَي» وتفسير 
البغوي (18/7) عن ابن عباس وها وتفسير ابن كثير (5/ 757)» وقال: «وذكر بعضهم هاهنا 
قصة لبعض عباد بني إسرائيل » هي كالمثال لهذا المثل» لا أنها المرادة وحدها بالمثل» لكي 
منه مع غيرها من الواقع المشاكلة لها. ..»» ثم ساقها من رواية أبن جرير. ورواه مختصراً 
مرفوعاً القرطبي» وقال: «اذكره القاضي إسماعيل وعلي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن 
عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة الزرقى عن النبى كلها (75017/4) عند 
تفسير آية الحشر. وانظر: الدر المنثور »)١١7/4(‏ وفتح القدير للشوكاني (0/ 2500). 

.)0١-1١8/١١( انظر: تفسير الطبري‎ )1١( 





الأنباري ‏ قال: أخاف أن يكون الوقت المعلوم الذي يزول معه إنظاري قد حضرء 
فيقع بي العذاب» فإنه لما عاين الملائكة؛ خاف أن يكون وقت الإنظار قد انقضى» 
فقال ما قال إشفاقاً على نفسه)”'' . 

اخ شا 


يب سر 


قوله تعالى: لإدَلِكَ َه ل يك مما مرا يْحْمَةَ أَنْهَمَهَا عَلَ هَوْمٍ حىٌ يعيروا ما 
أشي * [الأنفال: 07] . 

وإشارتها أنه إذا عاقب قوما وابتلاهم لم يغير ما بهم من العقوبة والبلاء حتى 
يغيروا ما بأنفسهم من المعصية إلى الطاعة» كما قال 00 الله عله : 
«ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة». ومنه قول النبي وَةِ: «لا تدخل الملائكة 
بيت فيه كلب ولا صورة»” ''. 

فإذا منع الكلب والصورة دخول الملك إلى البيت» فكيف تدخل معرفة الرب 
ومحبته في قلب ممتلئ بكلاب الشهوات وصورها" ". 

تأعير اللزاتعالى آنه لا فين انعيه التق انعم رهااضان على ركرودهر الذي 
يغير ما بنفسهء فيغير طاعة الله بمعصيته» وشكره بكفره» وأسباب رضاه بأسباب 
سخطهء فإذا غيّر عير عليه جزاءً وفاقاً» وما ربك بظلام للعبيد 

فإن غير المعصية بالطاعة؛ غيّر الله عليه العقوبة بالعافية والذل بالعد 7 '. 

تح بحن نت 


آ ره 0 سر 3 


يشفت 
ق لض جيسا ا ا ع جم 00 ِنَم عَرِررٌ حَكيدٌ »# 
[الأنفال: | 
وتأليف القلوب: جعل بعضها يألف بعضاً ويميل إليه ويحبه» وهو من أفعالها 
الاختيارية» وقد أخبر سبحانه أنه هو الذي فعل ذلك لا غيره””'. 
كذ م نت 


.)١١١ - 1٠١8/١( إغاثة اللهفان‎ )١( 

00( رواه البخاري )7915/١٠١١(‏ في اللباس» باب : التصاوير» ومسلم (/ ١‏ في اللباس» 
باب : تحريم تصوير صورة الحيوان. 

() الكلام في مسألة السماع 91 07"94. 

(51) الجواب الكافي .)٠١8(‏ (0) شفاء العليل (/ا6). 


سورة الأنفال 11 

قوله تعالى: #إيكأيها ألنَنُ حَسْبْكَ أَنَهُ ومن أتبَحَكَ مِنّ الْمُؤييِت؟ [الأنفال: 14]. 

أي: الله وحده كافيك». وكافى أتباعك» فلا تحتاجون معه إلى أحد. 

وهنا تقديران: 1 

أحدهما: أن تكون الواو عاطفة ل«مَنْ» على الكاف المجرورة» ويجوز العطف 
على الضمير المجرور بدون إعادة الجار على المذهب المختار. وشواهله كثيرة 
وشيه المنع منه واهية . 

والثاني: أن تكون الواو واو «مع»» وتكون «من» في محل نصب عطفا على 
الموضع. فإن «حسبك» في معنى: كافيك» أي: الله يكفيك ويكفي من اتبعك» كما 
تقول العرب: حسبك وزيداً درهم . قال الشاعر : 

إذا كانت الهيجاء وانشقة: الغها". افيحستك والشكشاك شيف مهد 

وهذا أصح التقديرين. 

وفيها تقدير الث: أن تكون «من» في موضع رفع بالا بتداء. أي : ومن اتبعك من 
المؤمنين فحسبهم الله . 

وفيها تقدير رابع: وهو خطأ من جهة المعنى؛ وهو أن يكون «من» في موضع 
رفع عطفاً على اسم الله» ويكون المعنى: حسبك الله وأتباعك . 

وهذا ‏ وإن قال: به بعض الناس - فهو خطأ محضء. لا يجوز حمل الآية عليه ؛ 
فإن الحسب والكفاية لله وحدهء كالتوكل والتقوى والعبادة. قال الله تعالى: ##وَإِن 


ا ا ال 02 عه سم ومع صم لس وه ٠.‏ 
رِيِدُوَاً أن يخدعوك فَإِرَ حَسَبَكَ لَه هو الْذِى أيدك يتضروء وَبالْمُوْمِنِينَ4 [الأنفال: 11]. 
ففرق بين الحسب والتأييد. فجعل الحسب له وحذه». وجعل التاسد له بنصره 
وبعباده . 


وأثنى الله سبحانه على أهل التوحيد والتوكل من عباده؛ حيث أفردوه بالحسب 
فقال تعالى: ##الدِنَ فَالَ لَهُمُ ألنَاس إِنَّ ألنَاس قد جَبَعُوا لك كَأَحْسَوْهم كَرَادَهُمْ يمنا 
وَقَالُاْ حَسْبْنَا لَه وَيِعَمَ الْوصكِيلٌ4 [آل عمران: *17]. ولم يقولوا: حسبنا الله 
ورسوله. فإذا كان هذا قولهم ومدح الرب تعالى لهم بذلك» فكيف يقول لرسوله: 
«الله وأتباعك حسبك». وأتباعه قد أفردوا الرب تعالى بالحسبء. ولم يشركوا بينه 
وبين رسوله فيه؟! فكيف يشرك بينهم وبينه في حسب رسوله؟ هذا من أمحل 
المحال» وأبطل الباطل» ونظير هذا: قوله تعالى: ##وَلَوَ أَنَهكْمَ رَضُوأ م1 عَاتَلهُمْ أله 
رَسُولْمٌ وَمَالُواْ حَسْبسَا أَطَّهُ سَيْوْتِيمَا أَنَّدُ من مَضْي وَرَسُوك إن إل الله مضبوت» 


]460 | سورة الأنفال 
0 4. فتأمل كيف جعل الإيتاء لله ولرسوله. كما قال تعالى: #وما عَالَدَُم 
ُوْلُ فَحْدُوهُ4 [الحشر: 7]. وجعل الحسب له وحدهء فلم يقل: وقالوا: حسبنا الله 
0 بل جعله خالص حقهء كما قال تعالى: #إنَا إِلَ الله وُغِبوت4*. ولم 
3 وإلى رسولهء بل جعل الرغبة إليه وحده. كما قال تعالى: #قَإِدَا فَعْتَ فَانصَبٌ 
© وَلِلَ ريْكَ زعب 4 [الشرح: لا 8]. فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحدهء 
0 والحلف لا يكون إلا لله كيه . 
ونظير هذا قوله تعالى: لظأ أَقَهُ يكف عَبْدَةُ4 [الزمر: 7]. فالحسب هو 
الكافي. فأخبر ييل أنه وحده كاف عبده؛ فكيفف يجعل أتباعه مع الله في هذه 
الكفاية؟ والأدلة الدالة على بطلان هذا التأويل الفاسد أكثر من أن تذكر هاهنغ7©. 


د يا يت 
قوله تعالى: لزلا ككبٌ ين أله سَبَنَ لَسَسَكْ فِيمآ أَحَدم عدا عَظلي# 


[الأنفال: 58]. 

وقد اختلف السلف في هذا الكتاب السابق: 

فقال جمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم: لولاا قضاء من الله سبق لك 
يا أهل بدر في اللوح المحفوظ أن الغنائم حلال لكم لعاقبكم . 

وقال الخرونة لول كمايءن اشسس أله ذا يعدت انيد لذ جل العمية 
لعاقبكم . < ظ 
وقال آخرون: لولا كتاب من الله سبق لأهل بدر أنه بور وإن عملوا ما 
شاؤوا لعاقبهم . 

وقال آخرون: وهو الصواب: لولا كتاب من الله سبق بهذا كله لمسكم فيما 


أخذتم عذاب عظيمء والله أعله”'". 


56 55 8# 


.)58( (؟) شفاء العليل‎ .)"0/1١( زاد المعاد‎ )١( 
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سورة التوبة 61 | _ 








قوله تعالى: #تَيَلُوهُمُ يُمَدْبْهُم الله يديك وَمحْرِهِم بعر عَليهِمْ وَيشَفِ 
صُدُورٌ ور مُوؤْمِيتْ ©) وَيُدْجِبٍ عَيِظ مُلوبهِرٌ وَيوْبُ اله عل من يمه وَألَهُ عي 
حَكِيِمٌ » [التوبة: 014 .]١٠6‏ ظ ظ 

فأمرهم بقتال عدوهمء وأعلمهم أن فيه مست فوائد. ظ 

فالغيظ يؤلم القلب ودواؤه في شفاء غيظه فإن شفاه بحق اشتفى» وإن شفاه بظلم 
وباطل زاده مرضاً من حيث ظن أنه يشفيه» وهو كمن شفى مرض العشق بالفجور 
بالمعشوقء. فإن ذلك يزيد مرضه» ويوجب له أمراضاً أخر أصعب من مرض العشق”" . 


د ا مد 
فونه سات توت ل رخا ولذايقي اله لذن كوذرا وك 11 
جِ 


ري بير 
5 


يَتَخِذُوأْ من دون أله ولا رَسْولِو- ولا الْمؤْمِينَ وَلِيِجَة4 [التوبة: .]1١‏ 

ال ولي ممن اتخذ رجلا بعينه» عياراً على كلام الله ورسوله وكلام سائر 
علماء الأمة. يزن القرآن والسنة وكلام سائر العلماء على قوله» فما خالفه رده وما 
له 0 ظ ا 

وافقه مله 1 

الأمة يقدمه على ذلك كلهء ويعرض كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة على 
قولهء فما وافقه منها قبله لموافقته لقوله. وما خالفه منها تلطف فى رده وتطلب له 
وجوه الحيل . فإن لم تكن هذه وليجة فلا ندري ما الوليجة”*'؟ . 

كا ع يت 


2 .)١9/١( إغاثة اللهفان‎ )١( 

(؟) «وليجة» من الولائج: بطانة. أساس البلاغة» ص(208)» وقال الأصفهاني في المفردات : 
«. .. كل ما يتخذه الإنسان معتمداً عليه وليس من أهله. . .».» ص(077). 

(0» الصواعق المرسلة (5/ .)١578‏ (5) إعلام الموقعين (؟//178). 


000 1تا سورة التوبة 


مكائدٌ الات معاد 17 مي ماص 


قولهتعالى : #أَجَعلت سِمَا َي الحا وعمارة المتيد اللاو كن ءَامَنَ واه والور الأخدر 
يَجَهَدَ ف سيل أَيَّهِ ا مدي ني الَِمِينَ (5) الَدِبنَ >امنوا وهاجروأ 
وحْهَدُوا في سل أله اموي وا شح أعَظمُ َه عند أله وَأَوْليِكَ هْر الْدَإرو» [التوبة : .]٠١-19‏ 
تأعير للق انه ا يسقوى عبد تان العسجه الجرام ‏ رهم عقار ن لالسكاند 
والطواف والصلاة» هذه هي عمارة مساجده المذكورة في القرآن ‏ وأهل سقاية الحاج» 
لا يستوون هم وأهل الجهاد في سبيل الله» وأخبر أن المؤمنين المجاهدين أعظم درجة 
عنده وأنهم هم الفائزون» وأ: نهم أهل البشارة بالرحمة والرضوان والجنات» فنفى 
لسري بين السوافدين وكثار المي التراء غم أتران اياده بع لني 1/131 
بقوله تعالى : #إِنَّمَا يتمد مَسَيِدَ أله مَنْ >أمرح ,لله وَلْبْوْوِ الجر © [التوبة: .]١8‏ 
فهؤلاء هم عُمّار المساجد. ومع هذا فأهل الجهاد أرفع درجة عند الله منهم 

دح فت ديزا 

قوله تعالى : #قلٌ إن 00 م وأتآوك وَلِخْودم والوجر عَشيرئة وتوا يسمه 

وَيحره كَسْوْنَ كسَادها ومسلكن رص ل إيَحكم 2 ال وروا تجا ني 


يه دغر 


سيل فتريصوأ حَقٌّ 0 ىال ايو مسقن 4 [التوبة 2 ]: 

وأما تقديمهم [أي: الآباء والأبناء] على الأموال فلحكمة باهرة» وهي أن براءة 
متضمنة لوعيد من كانت تلك الأشياء المذكورة فيها أحب إليه من الجهاد في 
سبيل الله 0 أن تصور المجاهد فراق أهله وآبائه وإخوانه وعشيرته تمنعه من 
الخروج عنهم أكثر مما يمنعه مفارقته مالهء فإن تصور مع هذا أن يقتل فيفارقهم 
ادا 0 ولا يكاد عند هذا التصور يخطر له 
مفارقة ماله» بل يغيب بمفارقة الأحباب عن مفارقة المال» فكان تقديم هذا الجنس 
أولى من تقديم المال. 

وتأمل هذا الترتيب البديع في تقديم ما قدم وتأخير ما أخرء ولس م 
هذا الكادم وجلالته» فبدأً أولا بذكر أصول العبدء وهم آاباؤه المتقدمون طيعا 
وشرفاً ورتبة» وكان فخر القوم بآبائهم ومحاماتهم عنهم أكثر من محاماتهم عن 
أنفسهم وأموالهم وحتى عن أبنائهم» ولهذا حملتهم محاماتهم عن آبائهم وم 
عنهم إلى أن احتملوا القتل وسبي الذرية» ولا يشهدون على آبائهم بالكفر 





0010 


. )3307 8 7( طريق الهجرتين‎ )١( 


سورة التوبة 1اا- 
والنقيصة» ويرغبون عن دينهم لما في ذلك من إزرائهم بهم. ثم ذكر الفروع وهم 
الأبناء؛ لأنهم يتلونهم في الرتبة وهم أقرب أقاربهم إليهم. وأعلق بقلوبهم. وألصق 
باكادهم من الإخران والعشيرة» مد وهم الكلالة وحواشي النسب. 

فذكر الأصول أولاً ثم الفروع ثانياً ثم النظراء ثالثاً: ثم الأزواج رابا لأن 
الزوجة أجنبية عنده ويمكن أن يتعوض عنها بغيرهاء وهي إنما تراد للشهوة» وأما 
الأقارب من الآباء والأبناء والإخوان فلا عوض عنهم» ويرادون للنصرة والدفاع. 
وذلك مقدم على مجرد الشهوة . 

ثم ذكر القرابة البعيدة خامساًء وهي العشيرة وبنو العم» فإن عشائرهم كانوا بني 
عمتهم غالباً. وإ كاننا اخاتة :تأولى بالا حير 

ثم انتقل إلى ذكر الأموال بعد الأقارب سادساًء ووصفها بكونها مقترفة» أي : 
مكتسبة؛ لأن القلوب إلى ما اكتسبته من المال أميل» وله أحبء وبقدره أعرف؛ 
لما حصل له فيه من التعب والمشقة» بخلاف مال جاء عفواً بلا كسب من ميراث 
أو هبة أو وصيةء فإن حفظه للأول ومراعاته له وحرصه على بقائه أعظم من الثاني» 
والحس شاهد بهذا وحسبك به. 

م ذكر التجارة سابعاًء لأن محبة العبد للمال أعظم من محبته للتجارة التي 
يحصله بهاء. فالتجارة عنده وسيلة إلى المال المقترف» فقدم المال على التجارة 
تقديم الغايات على وسائلهاء ثم وصف التجارة بكونها مما يخشى كسادهاء وهذا 
يدل على شرفها وخطرهاء وأنه قد بلغ قدرها إلا أنها مخوفة الكساد. 

نو اذكر الأوطات ناصساء اخر المراتب: لآن تعلق القلي بها كوة تعلقه يسائر .ما 
تقدم. فإن الأوطان تتشابه» وقد يقوم الوطن الثاني مقام الأول من كل وجهء 
ويكون خيراً منه فمنها عوض . وأما الآباء والأبناء والأقارب والعشائر فلا يتعورض 
منها بغيرهاء فالقلب وإن كان يحن إلى وطنه الأول فحنينه إلى آبائه وأبنائه وزوجاته 
أعظم. تبحية الرطن اخ لايع 2 

وهذا هو الواقع إلا لعارض يترجح عنده إيثار البعيد على القريب» فذلك جزئي لا 
كلي فلا تناقض بهء وأما عند عدم العوارض فهذا هو الترتيب المناسب والواقع”"' . 

قلح ين ين 





.)9/5 هلا‎ /١( بدائع الفوائد‎ )١( 
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0 0 1 397 صعْرو # [التوبة: 9؟]. 

فالجزية هي: الخراج المضروب على رؤوس الكفار إذلالاً وصغارا . 

والمعنى: حتى يعطوا. الخراج عن رقابهم . 

واختلف في اشتقاقهاء فقال القاضي في «الأحكام السلطانية©. امكف 

من الجزاء» إما جزاءً على كفرهم لأخذها منهم صغاراًء أو جزاء على أماننا لهم 
لأخذها منهم رفقا . 

قال صاحب «المغني»: هي مشتقة من جزاه. بمعنى قضاءء لقوله: #الَا يَرْى 
َنْسٌ عَن لس سَيْكاك [البقرة: 48]» فتكون الجزية مثل الفدية. قال شيخنا"'؟: والأول 
أصح وهذا يرجع إلى أنها عقوبة أو أجرة. 

وأما قوله: #عن يد فهو فى موضع النصب على الحال» أي: يعطوها أذلاء 
مقهورين: هذا هو الصحيح في الآية” ". 

وقالت طائفة: المعنى: من يد إلى يد نقدا غير نسيئة . 

وقالت فرقة: من يده إلى يد الاخذ لا باعثاً بها ولا موكلاً في دفعها . 

وقالت طائفة: معناه: عن إنعام منكم عليهم بإقراركم لهم» وبالقبول منهم. 

والصحيح القول الأول» وعليه الناس» وأبعد كل البعد ولم يصب مراد الله من 
قال: المعنى: عن يد منهم» أي : على قدرة على أدائهاء فلا تؤخذ من عاجز عنها . 

وهذا الحكم صحيحء, وحمل الآية عليه باطل» ولم يفسر به أحد من الصحابة 
ولا التابعين ولا سلف الأمة» وإنما هو من حذاقة بعض المتأخرين 

وقوله تعالى: #وَهُمٌ صهروتَ» حال أخرى 

فالأول: حال المسلمين في أخذ الجزية منهم أن يأخذوها بقهر وعن يد. 

والثاني: حال الدافع لها أن يدفعها وهو صاغر ذليل. 

واختلف الناس فى تفسير «الصغار»”؟؟ الذي يكونون عليه وقت أداء الجزية» 
فقال عكرمة: انينعي وهو قائم. ويكون الآخذ جالساً. وقالت طائفة: أن يأتي 


.)١97(ص «الأحكام السلطانية» للقاضي أبي يعلى»‎ )١( 
.)25١91/١١( (؟) شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. (”7) راجع: تفسير الطبري‎ 
.)1١9/1١( الطبري‎ )5( 
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بها بنفسه ماشياً لا راكباً» ويطال وقوفه عند إتيانه بهاء ويجر إلى الموضع الذي 
تؤخذ منه بالعنف» ثم تجر يده ويمتهن. وهذا كله مما لا دليل عليه» ولا هو 
مقتضى الآية ولا نقل عن رسول الله يِل ولا عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك 
والصواب في الآية: أن الصغار هو التزامهم لجريان أحكام الملة عليهم. 
وإعطاء الجزية. فإن التزام ذلك هو الصغارء وقد قال الإمام أحمد في رواية حنبل : 
كانوا يجرون في أيديهم. ويختمون في أعناقهم إذا لم يؤدوا الصغار الذي قال الله 
تعالى: ##وَهمٌ صْعْرورتَ 4 » وهذا يدل على أن الذمي إذا بذل ما عليهء والتزم 
الصغار؛ لم يحتج إلى أن يجر بيده ويضرب . 

وقد قال في رواية مهنا بن يحيى : يستحب أن يتعبوا فى الجزية . 

قال القاضي : رم رن يي ولاكلتوم اول كيد وإنما أراد الاستخفاف 
بهم وإذلا لهم . 

قلت ا ل ال للع ان ٠‏ احترز الأئمة أن يكون الأمر 
كذلك في الجزية. وأخذوها على وجهء تكون يد المعطي السفلى ويد الآخذ العليا . 

قال القاضي أبو يعلى: وفي هذا دلالة على أن هؤلاء النصارى الذين يتولون 
أعمال السلطان؛ ويظهر منهم الظلم والاستعلاء على المسلمين» وأخذ الضرائب لا 
ذمة لهم وأن دماءهم مباحة؛ لأن الله تعالى وصفهم بإعطاء الجزية على وجه الصغار 
والذل. وهذا الذي استنبطه القاضي من أصح الاستنباط؛ فإن الله 8 مد القتال 
إلى غاية: وهي إعطاء الجزية مع الصغارء فإذا كانت حالة النصراني وغيره من أهل 
الجزية منافية للذل والصغارء فلا عصمة لدمه ولا ا ا ل ومن هنا 
اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ؤه''' تلك الشروط التي فيها 
صغارهم» وإذلالهم وأنهم متى خرجوا عن شيء منها فلا عهد لهم ولا ذمة. وقد 
حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل الشقاق والمعاندة»”'"' . 

د د علد 

قوله تعالى: #إنّما أَلشَمءُ زباده فى اأحكخر ل أأترح كوأ وت 
عَم وَمحَرَمُونَمٌ عاما# [التوبة: /ا"]. 
)١(‏ انظر: شرح كتاب «عمر بن الخطاب» ويه فى أحكام أهل الذمة (؟//701)» وتفسير ابن 

كثير (7/ 81/7) . 
(0) أحكام أهل الذمة (717 - 55). 





0:1 ] سورة التوبة 
ومعنى النسيء: تأخير رجب إلى شعبان» والمحرم إلى صفر» وأصله مأخوذ من 
نسأت الشيء إذا أخرته. ومنه النسيئة في البيع . 
وكان من جملة ما يعتقدونه من الدين تعظيم هذه الأشهر الحرم» فكانوا 
يتحرجون فيها عن القتال» وعن سفك الدماء» ويأمن بعضهم بعضاً» إلى أن تنصرم 
هذه الأشهرء ويخرجوا إلى الحل» فكان أكثرهم يتمسكون بذلك» ولا يستحلون 
القتال فيهاء وكان قبائل منهم يستبيحونهاء فإذا قاتلوا في شهر حرام حرموا مكانه 
شهرا آخر.مق أشهر الخز»:ويقولون:«تسانا الشتهن: 
براي ضام ذلك عليهم» وخرج حسابه من أيديهم» فكانوا 
ربما يحجون في بعض السنين في شهرء ويحجون في قابل في شهر غيره» إلى أن 
كان العام الذي حج فيه رسول الله عَكِْدِ فصادف حجهم ” شهر الحج المشروع. وهو 
ذو الحجة» فوقف بعرفة يوم التاسع منه» ثم خطبهم فأعلمهم أن أشهر النسيء قد 
تناسخت باستدارة الزمان» وعاد الأمر إلى الأصل الذي وضعه الله”'' . 
تند تحن ف 
قوله تعالى : #إِذ يَقَو يقوا واه ين ا أده م [التوبة : 
فمن أصح الإشارات إشارة هذه الآيةء وهي يي ا جاء 
به بقلبه وعمله وإن لم يصحبه ببدنه فإن الله معه”'". 
م ان 
كرت تعالى: الك سْتَمدِنْكَ لين لا ممت بِلللَّهُ وألَْوِْ الآز تبت 
تلُوبْهُمْ هَهُمْ ف رَيْبهِرْ يدرت © 8# وَلوْ أَرَادوا الْحُرْيَ لأعَدوا آم عَدَهٌ 
ولو حكر: أده ركام و عبطي رقبل : 0 000 
يك نا اك إل جلا ليسا للخ يوط الئة رويك ستوة كه 3 
عَلِيم باَلطدلِمِيَ4 [التوبة: 48 40]. 
والتثبيط رد الإنسان عن الشيء الذي يفعله. قال ابن عباس ": يريد 
وكسلهم عن الخروج . 
وقال في رواية أخرى: حبسهم . 
)١(‏ تهذيب الام (؟) الكلام على مسألة السماع (791). 
() راجع: تفسير الطبري .)١55/٠١١(‏ 





سورة التوبة لكر 55 


قال مقاتل: وأوحى إلى قلوبهم: اقعدوا مع القاعدين. وقد بِيّن سبحانه حكمته 
في هذا التشيط والخذلان قبل وبعد. 

ولما تركوا الإيمان به وبلقائه» وارتابوا بما لا ريب فيه» ولم يريدوا الخروج في 
طاعة الله. ولم يستعدوا له ولا أخذوا أهبة ذلك؛ كره سبحانه انبعاث من هذا 
شأنه. فإن من لم يرفع به وبرسوله أو كتابه رأساًء ولم يقبل هديته التي أهداها إليه 
على يد أحب خلقه إليه وأكرمهم عليه؛ ولم يعرف قدر هذه النعمة ولا شكرهاء بل 
بدلها كفرأء فإن طاعة هذا وخروجه مع رسوله يكرهه الله سبحانه فَتْبَّطَهَ لئلا يقع ما 
يكره من خروجهء وأوحى إلى قلبه قدراً وكوناً أن يقعد مع القاعدين. 

ل لم ا ف لا 
طِلَوُ حَرَيوا ف نا رَاهوَكُهٌ إلا حبالا وَلَوْصَعُوا ك4 . 

بحام الفساد والاضطراب» فلو خرجوا مع المؤمنين لأفسدوا عليهم أمرهمء 
فأوقعوا ب بينهم اللأضطراب والااختلاف . م ما زادوكم إلا خبالاً عجرا 
عا ٠‏ يعني : : يجبنونهم عن لقاء العدو بتهويل أمرهم. وتعظيمهم في صدورهم . 

ثم قال: ولوصعواأ لد 0 أ أشرعوا في الدخول بينكم للتفريق والإفساد. 
قال ابن عباس: يريد أضعفوا شجاعتكم» يعني : بالتفريق بينهم» لتفرق الكلمة؛ 
فيجبنوا عن لقاء العدو. وقال الحسن: لأوضعوا خلالكم بالنميمة لإفساد ذات 
البين. وقال الكلبي: ساروا بينكم يبغونكم العيب. قال لبيد: 

أرانا موضعين لحتم عيب وسحربالطعام وبالشراب 

أ > سر ير 

ومنه قول عمر بن أبي ربيعة : 

يتألهن ارده لما عرفنني وقلن امروؤ باغأكل وأوضعا 

ا أسرع حتى كلت مطيته. 

قوله : 7 عون لْفِنَةَ وف و سَمَعُونَ 14 قال قتادة : وفيكم من يسمع كلامهم 
ويطيعهم. وقال ابن إسحاق: وفيكم قوم أهل محبة لهم وطاعة فيما يدعونهم إليه 
لشرفهم فيهم. ومعناه على هذا القول: وفيكم أهل سمع وطاعة لهم لو صحبهم 
هؤلاء المنافقون؛ أفسدوهم عليكم. 

قلت: تتضمن «سماعون» معنى مستجيبين . 


وقال مجاهد وابن زيد والكلبي : المعنى : وفيكم 010 إليهم ما 
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للحكذب 4 [المائدة: »)]5١‏ أى: قابلون له. 
0 فإن المنافقين كانوا مختلطين 
متحيزين عنهم» قد أرسلوا في يهم العيوث يقلو |ليهم أخيارضم. فإن هذا انا فطل 
من انحاز عن طائفة ولم يخالطياء وأرصد بينهم عيوناً لَه . فالقول قول قتادة وابن 
إسحاق» والله أعلم”''. 


لا لا لا 


قوله: #وفيكة سَمَنعُون 451 أي : قابلون مستجيبون لهم فإذا كان جيل القرآن 
كان بينهم منافقون». وفيهم سماعون لهمء فما الظن بمن بعدهم» فلا يزال المنافقون 
في الأرض» ولا يزال في المؤمنين سماعون لهم؛ لجهلهم بحقيقة أمرهم وعدم 
معر فتهم 0 

فإن قيل: انبعاثهم إلى طاعته طاعتهم له فكيف يكرهها؟ وإذا كان سبحانه يكرهها 
فهو يحب ضلها لا محالة» إذ كراهة أحد الضدين تستلزم محبة الضد الآخر فيكون 
قعودهم محبوبا له؛ فكيف يعاقبهم عليه؟ ظ 

قيل: هذا سؤال له شأن» وهو من أكبر الأسئلة في هذا الباب . 

فالجواب الصحيح: أنه سبحانه أمرهم بالخروج طاعة له ولأمره واتباعاً 
لرسوله يك ونصرة له وللمؤمنين» وأحب ذلك منهم ورضيه لهم ديناًء وعلم 
سبحانه أن خروجهم ‏ لو خرجوا ‏ لم يقع على هذا الوجه» بل يكون خروجهم 
خروج خذلان لرسوله وللمؤمنين. فكان خروجاً يتضمن خلاف ما يحبه ويرضاه. 
ويستلزم وقوع ما يكرهه ويبغضه.ء فكان مكروهاً له من هذا الوجهء ومحبوباً له من 
الوجه الذي خرج عليه أولياؤه» وهو يعلم أنه لا يقع منهم إلا على الوجه المكروه 
لهء فكرهه وعاقبهم على ترك الخروج الذي يحبه ويرضاهء لا على ترك الخروج 
الذي يبغضه ويسخطه. 

وعلى هذا فليس الخروج الذي كرهه منهم طاعة؛ حتى لو فعلوه لم يثبهم عليه؛ 
ولم يرضه منهمء وهذا الخروج المكروه له ضدان : 


.)١5085 .١5٠5/5( (؟) الصواعق المرسلة‎ .)٠١*-51١١( شفاء العليل‎ )١( 


سورة التوبة 1*ا7 
أيضاًء وكراهته للخروج على الوجه الذي كانوا يخرجون عليه لا ينافي كراهته لهذا 
الضد. ظ 0 ظ 





أحدهما أكره له من الآخر؛ لأنه أعظم مفسدة» فإن قعودهم مكروه له وخروجهم 
على الوجه الذي ذكره أكره إليه» ولم يكن لهم بد من أحد المكروهين إليه سبحانه. 
فدفع المكروه الأعلى بالمكروه الأدنى؛ فإن مفسدة قعودهم عنه أصغر من مفسدة 
خروجهم معهء فإن مفسدة قعودهم تختص بهمء. ومفسدة خروجهم تعود على 
المؤمنين. فتأمل هذا الموضع . 

فإن قلت: فهلا وفقهم للخروج الذي يحبه ويرضاهء وهو الذي خرج عليه 
المؤمنون؟ ْ 

قلت: قد تقدم جواب مثل هذا السؤال مرارأًء وأن حكمته سبحانه تأبى أن يضع 
التوفيق في غير محله. وعند غير أهلهء فالله أعلم حيث يجعل هداه وتوفيقه وفضله» 
قلت: وعلى ذلك فهلا جعل المحال كلها صالحة؟ 

قليك: يأبأة كمال ربوبيته وملكه وظهور آثار أستهاكة وصفاته في الخلق والأمرء 
وهو سبحانه لو فعل ذلك لكان جروا له فإنه يحب أن يذكر ويشكر ويطاع ويوحد 
ويعبلك» ولكن كان ذلك يستلزم فوات ما هو أحب إليه من استواء أقدام الخلائق في 
الطاعة والإيمان» وهو محبته لجهاد أعدائه والانتقام منهم. وإظهار قدر أوليائه 
وشرفهم وتخصيصهم بفضله وبذل نفوسهم له في معاداة من عاداه» وظهور عزته 
وقدرته وسطوته وسدة أخذه وأليم عقابه. وأضعاف أضعاف هذه الحكم الت لا 
سبيل للخلق - ولو تناهوا في العلم والمعرفة ‏ إلى الإحاطة بها. ونسبة ما عقلوه 
: 8 يا , 7 200 
منها إلى ما خفي عليهم كنقرة عصفور في بحر . 


نبا من ات 


.)1١-37١١( شفاء العليل‎ )١( 


تار سورة التوبة 

قوله تعالى: #رَمِنَهُم ئن يَقُول أَنْدّن لي لا تَنْيِقَ آلا فى الْقِنْنَةَ ستطراً» 
[التوبة: 49]. 

نزلت في الجد بن قيس''' لما غزا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
تبوك قال له: «هل لك يا جد في بلاد , بني الأصفر تتخذ منهم السراري والوصفاء؛؟ . 
فقال جد: اتذن لي في القعود عنك». فقد عرف قومي أني مغرم بالنساء وأني أخشى 
إن رأيت بنات بني الأصفر أن لا أصبر عنهن . فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

قال ابن زيد: يريد: لا تفتنيى بصباحة وجوههن. 

وقال أبو العالية: لا تعرضني للفتنة. 

وقوله تعالى: #ألا فى الْفِنَْدَ قعل أ . قال قتادة: «ما سقط فيه من الفتنة 
بتخلفه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. والرغبة بنفسه عنه أعظم» . 
فالفتنة التي فر منها - بزعمه هي فتنة محبة النساءء وعدم صبره عنهن ». والفتنة التي 
وقع فيها وا والكفر في الدنياء والعذاب في الآخرة”" . 

عد 

قوله تعالى : لكل هَلْ يورت رآ إلا إخدى الْحسبَين وف تتريص ص بك 3 
بيك ألَّهُ بِعَدَابِ م عندوه أو بيس [التوبة: 07]. 

[هذا] مما يدل على أن توبة الزنديق بعد القدرة لا تعصم ذمه. 

قال السلف في هذه الآية"": أو بأيديناء بالقتل إن أظهرتم ما في قلوبكم. وهو 
كها قالوا: م ل ا 0 
بالقتل» فلو قبلت توبتهم بعد ما ظهرت زندقتهم؛ لم يمكن المؤمنون أن يتربصوا 
بالزنادقة أن يصيبهم الله بأيديهم ؛ لأنهم كلما أرادوا أن يعذبوهم على ذلك أظهروا 
الإسلام» فلم يصابوا بأيديهم قط. والأدلة على ذلك كثيرة جداًء وبالله التوفيق”'' . 

د لحن فت 


)٠١(‏ كان ذلك في غزوة «تبوك» في رجب سنة تسع . انظر: سيرة ابن هشام (5/ »)١54‏ وتفسير 
الطبري »)١58/٠١(‏ ودلائل النبوة للبيهقى »)5١7/65(‏ وتفسير ابن كثير (؟81//7 ”)2 
وانظر: مجمل أحاديئها فى الدر المنقور (91*/4). 
أقول: الذي عند ابن كثير قوله : «هل لك يا جد العام في جلاد بني الأصفر؟». ولم 
يزد على ذلك [الشامى]. 

(0) إغاثة اللهفان (198/5. .)١159‏ الظرية امن طبري 16 

(:) إعلام الموقعين (9/ 1/0١اء‏ 177). 
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نوله مسالى: كا تنبب تلم ول الشف | 
لْحمَرةَ لديا وَيَرْهَقَ أَنفسهم وه شخ كرون [التوبة: 58]. 

ولم يصب من قال: سباجايي0 فالعا فين كالجرجاني حيث قال: 
ينتظم قوله: #افى الْحَيَوةَ دياك بعد فصل آخر ليس بموضعه على تأويل «فلا 
تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في 
الآخرة». وهذا القول يروى عن ابن عباس و'''» وهو منقطعء واختاره قتادة 
وجماعة» وكأنهم لما أشكل عليهم وجه تعذيبهم بالأموال والأولاد في الدنياء وأن 
سرورهم ولذتهم ونعيمهم بذلك فروا إلى التقديم والتأخير . 

وأما الذين رأوا أن الآية على وجهها ونظمهاء فاختلفوا في هذا التعذيب: 

قال الحسن البصري: يعذبهم بأخذ الزكاة منهاء والإنفاق في الجهاد. واختاره 
ابن جرير”' وأوضحه. فقال: العذاب بها إلزامهم بما أوجب الله عليهم فيها من 
حقوقه وفرائضهء إذ كان يؤخذ منه ذلك وهو غير طيب النفسء» ولا راج من الله 
جزاءء ولا من الآخذ منه حمداً ولا شكراًء» بل على صغار منه وكره. 

وهذا أيضاً عدول عن المراد بتعذيبهم في الدنيا بهاء وذهاب عن مقصود الآية. 

وقالت طائفة: تعذيبهم بها أنهم يتعرضون بكفرهم لغنيمة أموالهم» وسبي 
أولادهم فإن هذا حكم الكافرء وهم في الباطن كذلك . 

وهذا أيضاً من جنس ما قبله؛ فإن الله سبحانه أقر المنافقين» وعصم أموالهم 
وأولادهم بالإسلام الظاهر»ء وتولى سرائرهم» فلو كان المراد ما ذكره هؤلاء لوقع 
مراده سبحانه: من غنيمة أموالهم» وسبي ودوك و هاهنا كونية بمعنى : 
المشيئة» وما شاء الله كان ولا بد. وما لم يشأ لم يكن 

والصوابء. والله أعلمء أن يقال: تعذيبهم بها اي 
طلاب الدنيا ومحبيها ومؤثريها على الآخرة: بالحرص على تحصيلها والتعب العظيم 
فى جمعهاء ومقاساة أنواع المشاق في ذلك» فلا تجد أتعب ممن الدنيا أكبر همه. 
وهو حريص بجهده على تحصيلها . والعذاب هنا هو الألم والمشقة والنصبء كقوله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : (التعفر قطفة فين الفذا ب" وله :إن المت 
ليعذب ببكاء أهله عليه)»”*'» أي: يتألم ويتوجع لا أنه يعاقب بأعمالهم . 





0 


7 السان سلر ١‏ 
ريد أله يعدبم يا في 


)١(‏ راجع: تفسير الطبري .)١8917/٠١١(‏ (؟) المصدر نفسه 
(”) رواه البخاري »)١8٠5(‏ ومسلم (ا97١).‏ (5) رواه البخاري )١585(‏ ومسلم (971). 





-151 ا سورة التوبة 
وهكذا من الدنيا كل همه أو أكبر همهء كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
في الحديث الذي رواه الترمذئ”'' وغيره من حديث أنس وَيفيْه : «من كانت الآخرة 
همه جعل الله غناه في قلبه: وجمع له شمله. وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت 
الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه» وفرق عليه شمله» ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر 
000 
لهغش؟" ‏ . 


تند ‏ لذ فت 


قوله تعالى: وميم اليرت يُوَذْتَ ليم و الآيات إلى 
قوله: ألم يَتكيرا نَم م بجاود لله وسو قأنك لز كر جَهَكمَ حَيهًا هأ 
للكت الخرى التي » ١‏ [التوبة: 5١‏ 5]. ظ 

ذكر سبحانه هذه الآية عقب قوله: و1 مهم الديرت نَؤذونَ ألتَىّ وتفولوت هو 
6 » فجعلهم مؤذين له بقولهم : هر 4 ثم قال. مأل ا كه م من يحمادد 
لَه ل وروا 7 ٠‏ فجعلهم بهذا محادين . ومعلوم قطعا أن من أظهر مسبة انه ورسوله. 
والطعن في دينه الل له.ولورضول” ''؛ وإذا ثبت أنه محاد فقد قال تعالى : 


«إنَّ الَِنَ يادوت امه ورسولة: أَوْلَيِكَ فى الْأَدَلِينَ4 [المجادلة: .]٠١‏ 


والأذل أبلغ من الذليل» ٠؛‏ ولا يكون أذل حتى يخاف على نفسه ومالهء لأن من 
ل ا ل ساي #صْيرِتٌ عَلَهِم 
لدّلَدُ أن مَا : قفوأ ل بحسل من أله وَحَبَلٍ 9 نّ لئاس #4 [آل عمران: ؟7١١]»‏ فبيئّن سبحانه 
ل ل فعلم أن من له عهد وحبل يأمن به على 
نفسه وماله لا ذلة عليه» وإن كانت عليه المسكنة» فإن المسكنة قد تكون مع عدم 
الذلة» وقد جعل سبحانه المحادين في الأذلين» فلا يكون لهم عهد إذ العهد ينافي 
الذلة» كما دلت عليه الآية وهذا ظاهرء فإن الأذل ليس له قوة يمتنع بها ممن أراده 
بسوءء فإذا كان”*' من المسلمين عهد يجب.عليهم به نضره ومنعه فليس بأذل. 

واي ا ل ا 


نيحد ات 


.)75 270 /١( وصححه الألباني.  (؟) إغاثة اللهفان‎ .)١5750( الترمذي‎ )١( 


(*) انظر: تفسير الطبري 2151//٠١١(‏ 158). 
(4:) قارن بما في الصارم المسلول ص(”77). (0) أحكام أهل الذمة (؟/ 62876 855). 
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سين « كرت ٠‏ ا سكن 10 كر وَأَكْمَرَ اَم 





واولنذا مستا علقي سْتمتدم علقَكدٌ كنا أسْتَمْتَمَ اليرت ين قَبْلمْ 
1 م اس 17 2“ .ب ٠.‏ 5 0 
قهز ْم ولرّى حاشُر وا أوْيكَ 0 07 فى الدنيَا والحْرة 


وَأَؤْلقِلكَ ب هم م الْحَنيِرُون» [التوبة: 59]. 

وقد اختلف"'' في محل هذا الكاف [كالذين]» وما يتعلق به فقيل: هو رفع خبر 

وفيل : نصب بفعل محذوف». تمديره: فعلتم كفعل الذين من قبلكم. والتكيسة 
على هذين القولين في أعمال الذين من قبل» وقيل: إن التشبيه في العذاب. ثم 
قيل: العامل محذوف. أي: لعنهم وعذبهمء كما لعن الذين من قبل» وقيل: بل 
العامل ما تعدم. اع وعل الله المنافقين كوعد الذين من قبلكم». د ادا 
ولهم 22 الب 
الأعمال» 3 كانوا ديد وأكثر أموالا وأولاداً فرق غير مؤثرء فعلق 
الحكم بالوصف الجامع المؤثرء وألغى الوصف الفارق» ثم نبه على أن مشاركتهم 
في الأعمال اقتضت مشاركتهم في الجزاء. فقال: لوَاسْتَمتعوا بحَلِقِهِمْ وَسْتَنتعَمُ 
علق حكمًا حكما أَسْسَمنَمَ الت عن كم يحلبقهم . وَخضم , : لرّى حاصو لحمة 
هي العلة المؤثرة» والوصف الجامع. وقوله: لأأوْلَيِكَ حيطت أ عَملْهِرٌ # هو 
الحكم» والذين من قبل: هم: الأصلء» والمخاطبون: الفرع. 

قال عبد الرزاق في تفسيره : أنا معمر عن الحسن في قوله: : #فاستمتعوأ 
لمهم © . عب اباو وا و ا 
بنصيبهم من الآخرة في الدنيا. وقال آخرون: بنصيبهم من الدنيا .. 

وحقيقة الأمر أن الخلاق هو النصيب والحظء كأنه الذي خُلق للإنسان وقدر لهء 
كما يقال: قسمه الذي قسم له» ونصيبه الذي نصب له أى : أ وقطه الذي قط 
له أ قطع . 


ومنه قوله تعالى: لوَمَا أو ف الآبِرَةَ من حَلدقَ4 [البقرة: 


200 راجع : تفسير الطبري .)١77/6/١١(‏ 
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وقول النبي يكه1'': «إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة» . 
والآية تتناول ما ذكره السلف كله : فإنه سبحانه قال : #كاوا أَهَدَّ مس م45 
فبتلك القوة التي كانت فيهم. كانوا يستطيعون أن يعملوا للدنيا والآخرة» 58 
الأموال والأولادء وتلك القوة والأموال والأولاد: هي الخلاق» فاستمتعوا بقوتهم 
وأموالهم وأولادهم في الدنياء ونفس الأعمال التي عملوها بهذه القوة من من الخلاق 
الذي استمتعوا به» ولو أرادوا بذلك الله والدار الآخرة لكان لهم خلاق في 
الآخرة» فتمتعهم بها أخذ حظوظهم العاجلة» وهذا حال من لم يعمل إلا لدنياه 

جوامإتاك عي ين امراف ا 
ضيه حال الفروع فقال: «تََتنتمَمُ لهك كما أسْتَمْتَمَ اليرت ين 

تيك هم ا 0 د 
حكم انظير حكم نظيره؛ ثم قال: #وَخْضمم ألرّى ححاضْوأ» فقيل : «الذي» صفة 
لمصدر محذوف». أى: كالخوض الذي 0 . وقيل: لموصوف محذوف». أي : 
تخوض الذي خاضواء وهو فاعل الخوضض. وقيل: الذي مصدرية كماء أي : 
كخوضهم. وقيل: هي موضع الذين. 

والمقصود: أنه سبحانه جمع بين الاستمتاع بالخلاق» وبين الخوض بالباطل؛ 
لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به؛ وهو الخوضء أو يقع في 
العمل بخلاف الحق والصواب؛ وهو الاستمتاع بالخلاق. 

فالأول: البدع . 

والثاني : اتباع الهوى . 

وهذان هما أصل كل شر وفتنة وبلاء» وبهما كذبت الرسل وعصي الرب. 
ودخلت النار وحلت العقوبات. 

فالأول: من جهة الشبهات . 

والثاني: من جهة الشهوات. ولهذا كان السلف يقولون: احذروا من الناس 
صنفين: صاحب هوى فتنه هواه» وصاحب دنيا أعجبته دنياه. وكانوا يقولون: 
احذروا فتنة العالم الفاجرء والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فهذا يشبه 
المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ويعملون بخلافه» وهذا يشبه الضالين الذين 
يعملون بغير علم. 





غ2 رواهة البخاري (2)885» ومسلم (548 5١‏ ). 
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وفي صفة الإمام أحمد كنْك'': عن الدنيا ما كان أصبره» وبالماضين ما كان 
أشبهه» أتته البدع فنفاهاء والدنيا فأباها. وهذه حال أئمة المتقين الذين وصفهم الله 
في كتابه بقوله: لوَحَعَلنَا نهم أيِنَدٌ يدوت بارا لما صبروأ وكَانُوا نا يوقئون» 
[السجدة: .]١5‏ ظ 

فبالصبر تترك الشهواتء وباليقين تدفع الشبهات» كما قال تعالى: #وتواصواً 


دح سر بي ١‏ سن بعر سيمت # مس 


بالحىّ وتواصوا بالصَّيْر#© [العصر: "]. 

وفي بعض المراسيل : (إن الله يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات» ويحب 
العقل الكامل عند حلول الشهوات». فقوله تعالى: امِاسْتَمتَعمُ َلك 4 إشارة إلى 
اتباع الشهوات؛ وهو داء العصاةء وقوله: #وَحَْضَمٌ لرَى وى حاشرأ» إشنارة إلى 
الشبهات. وهو داء المبتدعة وأهل الأهواء 06 وكثيراً ما يجتمعان. فقل 
من تجده فاسد الاعتقاد إلا وفساد اعتقاده يظهر في عمله. 








والمقصود: أن الله أخبر أن في هذه الأمة من يستمتع بخلاقه» كما استمتع الذين 
من قبله بخلاقهم» ويخوض كخوضهم. وأنهم لهم من الذم والوعيد كماالدين ين 
قبلهم. ثم حضهم على القياس . رياز ل تا » فقال: ألم يعم ا 
اليرت يمن فَبِلِهِرْ فَوُوٍ نوج وَعَادٍ وتَمود وَقَوَرِ 000 وَأضَحَدبٍ مذ وِلْمقِكَتٍ نهم 
رُسُلهُم بِالِيَكَب هما كان أنه َه لِظلِمَهُمْ وَلدكن كو أ شم يَظلِمُون# [التوبة: .]7٠١‏ 

فتأمل صحة هذا القياس وإفادته لمن عُلق .4 من ام وأن الأصل والفرع 
قد تساويا في المعنى الذي علق به العقاب؛. وأكده كما تقدم بضرب من الأولى» 
وهو شدة القوة وكثرة الأموال والأولادء فإذا لم يتعذر على الله عقاب'الأقوى منهم 
بذنبه» فكيف يتعذر عليه عقاب من هو دونه" ؟!. 


قنخ نز نت 
قوله تعالى : ول أ 20 َه المزيييت وَالْمَوْمِئتِ جَنْتِ جرَى ضٍِِ نه الأهه حَدإرين 


يا وسَسَكن طبه ف جنات 00 فيصن 2 ليه و تاه [ التوبة : ؟'/]. 
)١(‏ قائل ذلك: «أبو عمير بن النحاس الرملي»؛ كما في سير أعلام النبلاء »)١948/11(‏ وإنني 


والله لأتقرب إلى الله بحب الإمام أحميد ونه . 
(5) إعلام الموقعين ١87 /1١(‏ 180). 
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فأيسر شىء من رضوانه أكبر من الجنات» وما فيها من المساكن الطيبة وما حوته. 

و0 لما بدي المخيار ايه عدن ؛ ويمنيهم . أي 0 ا 0007 
520 حل 3 رضواني فلا أسخط كم عه ا 


تحن فت 
قوله تعالى: #يأما أَلنَن َه بَهِدٍ الْحكُدَارَ وَالْمُتفقِينَ وأغلظ عَليِْمْ وَمَأوَسْهُمَ 
ا َلْمَصِيرَ © [التوبة: /]. 
فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار» وهو جهاد خواص الأمة وورثة 
الرسل» والقائمون به أفراد في العالم» والمشاركون فيه والمعاونون عليهء وإن 
كانوا هم الأقلين عدداًء فهم الأعظمون عند الله قدرً”” . 
خ#د 00 
قوله تعالى : لوَبِتَيم تَنْ عَنِهمَدَ أنَّهَ كيت عَاتَدنَا من فَضْلِو- لَنَصَّدّقن وَلَمَْون من 
لصَلِحِينَ4 [التوبة: 78]. 
فهو نذر مؤكد بيمين وإن لم يقل فيه : (فعليّ) : إذ ليس ذلك من شرط النذر» بل 
إذا قال: إن سلمني الله تصدقتء. أو لأتصدقن» فهو وعد وعله الله فعليه أن يفي 
بهء وإلا دخل في قوله: دعقم نِمَاًا في فَلُويبمَ ِلك يو يِلْقَوتَمُ يمآ أَحَلَفُوا الله 
وعدوه وبما كانوا يَكُزبورح4 [التوبة: /الا]. 
فوعك العبدٍ ربّه نذرء يجب عليه أن يفي له به 50000 
نعمته عليه» فجرى مجرى عقود المعاوضاتء لا عقود التبرعات» وهو أولى 
باللزوم من أن يقول ابتداء: «لله على كذا»ء فإن هذا التزام منه لنفسه أن يفعل ذلك» 
والأول تعليق بشرط وقد وُجدء فيجب فعل المشروط عنده» لالتزامه له بوعده. 
فإن الله سبحانه ذم من خالف ما التزمه له بالوعد» وعاقبه بالنفاق في قلبه. 
ومدح من وفى له بما نذره ا 


3 2 


.)١517 .١55/5( رواه البخاري (5059)». ومسلم (5859؟). (؟) بدائع الفوائد‎ )١( 
.)١١؟/5( زاد المعاد (”/ 5). (:) إعلام الموقعين‎ )99 
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أ هه 


قوله تعالى : لوَلسَتِيمُونَ الْوَلونَ بن الْمُهنيرنَ وَالأَصارِ وَالْدِينَ أتَبَمُوهُم بإحَسسن 
00 َلِكَ المرَدُ ميم [التوبة: .6٠٠١‏ 

فهؤلاء هم السعداء الذين ثبت لهم رضا الله عنهم» وهم أصحاب رسول الله يكل 
وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. ولا يختص ذلك بالقرن الذين رأوهم فقطء 
وإنما خص التابعين بمن رأوا الصحابة تخصيصا عرفيا ليتميزوا به عمن بعدهم. 
فقيل: التابعون مطلقا لذلك القرن فقط. وإلا فكل من سلك سبيلهم فهو من 
التابعين بإحسان» وهو ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه. 

وقيّد سبحانه هذه التبعية بأنها تبعية بإحسان ليست مطلقة» فتحصل بمجرد النية 
والاتباع في شيء والمخالفة في غيره» ولكن تبعية مصاحبة الإحسان. 

وأن الباء هاهنا للمصاحبة» والإحسان والمتابعة شرط في حصول رضاء الله 
عنهم وجناته”"'. 





53 يد فد 
قوله تعالى: #وَصَل 26 إِنَّ صَلوِتك سكن ط [التوبة: .]٠١7‏ 
أصل هذه اللفظة [الصلاة] في اللغة يرجع إلى معنيين”": 
أحدهما: الدعاء والتبريك. 
والثاني : العبادة . ظ 
فمن القول الأول: طحُدْ مِنَ أَموَهِمْ صَدَمَهُ تطهِرَهَ وَبرْكهم يا وَصَلْ عليه إنَّ صَلوتَكَ 
سكن لم » [التوبة: .]٠١‏ وقوله تعالى في حق المنافقين: #ولا ضَلْ عل أحر مَنْبُم 


مَاتَ أبذا ولا نتم عل برو [التوبة: 84]. وقول النبي 6ه" : (إذا دعي أحدكم إلى 
الطعام فليجب, فإن كان صائماً فليصل»» قُسّرَ بهما. قيل: فليدع لهم بالبركة. 
وقيل: يصلي عندهم بدل أكله . 
وقيل: إن الصلاة في اللغة معناها: الدعاء. 


فعلى هذا تكون الصلاة باقية على مسماها فى اللغة. وهو الدعاء. والدعاء : دعاء 


() الرسالة التبوكية (57). 

(؟) راجع ما كتبه الإمام النووي رحمه الله تعالى فى معنى الصلاة. واشتقاقها في كتابه: 
«المجموع) (3/6). 

(©) رواه مسلم (1575. .)١575‏ 





2 سورة التوبة 
عبادة ودعاء مسألة. والمصلى من حين تكبيره إلى سلامه بين دعاء العبادة ودعاء 
المسألة» فهو في صلاة حقيقة لا مجازاً. ولا منقولة» ولكن خص اسم الصلاة بهذه 
العبادة المخصوصة كسائر الألفاظ التي يخصها أهل اللغة والعرف ببعض مسماها 
كالدابة والرأس ونحوها . فهذا غاية تخصيص اللفظ. وقصره على بعض موضوعه» 
ولهذا لذ وحنب تقلا :ولا غرروها عن رفوع الأصلى + والله علي : 
0 حم يت 

قوله تعالى : لَأكَمَنَ أتسى بسكم عل تقر يت لل ْو زد أ 
مس بِنيِكَمٌ عل سَفَا جْرفٍ هار كْبَارَ بو في نار س4 [التوبة: .]٠١9‏ 

55 أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه. وشدة الاعتناء به.» فإن علو 
البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه. 

فالأ عمال بوالدمها عفان .راننامها الآيماة »وفص كان الأساض وذقا حمل 
البنيان واعتلى عليه» وإذا تهدم شيء من :البنيان سهل تداركه» وإذا كان الأساس غير 
وثيق لم يرتفع البنيان ولم يثبت» وإذا تهدم شيء من الأساس سقط البنيان أو كاد. 

فالعارف همته تصحيح الأساس وإحكامه» والجاهل يرتفع في البناء عن غير 
أساس فلا يلبث بنيانه أن يسقط . 

فالأساس لبناء الأعمال كالقوة لبدن الإنسان» فإذا كانت القوة قوية» حملت 
البدن» ودفعت عنه كثيراً من الآأفات» وإذا كانت القوة ضعيفة» ضعف حملها 
للبدن» وكانت الآفات إليه أسرع شيء . 

فاحمل بنيانك على قوة أساس الإيمان» فإذا تشعث شيء من أعالي البناء 
وسطحه. كان تداركه أسهل عليك من خراب الأساسء» وهذا الأساس أمران: 

الأول: صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته. 

والثاني : تجريد الانقياد لله ولرسوله دون ما سواه. 

فهذا أوثق أساس أسس العبد عليه بنيانه» وبحسبه يعتلي البناء ما شاءء فأحكم 
الأساس واحفظ القوة ودم على الحمية.. وقد بلغت المراد. 

فإذا كمل البناء فبيضه بحسن الخلق» والإحسان إلى الناس» ثم حطه بسور من 
الحذر لا يقتحمه عدوء ولا تبدو منه العورة» ثم أرخ الستور على أبوابه ” ثم اقفل 





ع 
من 


.)85  4١( جلاء الأفهام‎ )1١( 





سورة التوبة تاب 


الباب الأعظم بالسكوت عما تخشى عاقبته» ثم ركّب له مفتاحاً من ذكر الله» به 
تفتحه وتغلقه» فإن فتحت فتحت بالمفتاح» وإن أغلقت الباب أغلقته به. 

فتكون حينئظٍ قد بنيت حصنا تحصّنت فيه من أعدائك. ؛ 7( 

نت حم يت 

قوله تعالى : «إدَّ أله كرا مرت المُؤبين شه وَأمَوكم بأنك لَهُرْ البصنّة 
فيلوت في سيبل اله فيِفَئْلُونَ توت وَعَدَا عليه حَنًا ف التوْرَسةِ والإنيجيل 
8 حيو وري اند اأمتترا كك ألَرّى بَأيَمم به وَدلِلك هو 
الهوز العظيم 9 9 التَعِبُونَ المبدوت لون السَتَيِحُونَ4 [التوبة: .]١١1711١‏ 

فجعل سبحانه ها هنا الجنة ثمناً لنفوس المؤمنين وأموالهمء بحيث إذا بذلوها فيه 
استحقوا الثمن» وعقد معهم هذا العقد. وأكده بأنواع من التأكيد : 

أحدها: إخباره يل بصيغة الخبر المؤكد بأداة «إِنَّ). 

الثاني: الإخبار بذلك بصيغة الماضي» الذي قد وقع وثبت واستقر. 

الثالث: إضافة هذا العقد إلى نفسه سبحانهء وأنه هو الذي اشترى هذا المبيع . 

الرابع : أنه أخبر بأنه وعد بتسليم هذا الثمن وعداً لا يخلفه ولا يتركه. 

الخامس : أنه أتى بصيغة بصيغة «على» التي للوجوب؛ إعلاماً لعباده بأن ذلك حق 
عليه أحقة هو على سند 

السادس: أنه أكد ذلك بكونه حقاً عليه . 

السايع : أنه أخبر عن محل هذا الوعد. وأنه أفضل كتبه المنزلة من السماءء 
وهي التوراة والإنجيل والقرآن. 

الثامن: إعلامه لعباده بصيغة استفهام الإنكار» وأنه لا أحد أوفى بعهده منه 
ا 





0 


التاسع: أنه يله أمرهم أن يستبشروا بهذا العقد» ويبشر به بعضهم بعضاً بشارة 

العاشر: أنه أخبرهم إخباراً مؤكداً» بأن ذلك البيع الذي بايعوه به هو الفوز 
العظيمء والبيع هاهنا بمعنى . : المبيع الذي أخذوه بهذا الثمن وهو الجنة. وقوله: 
بيعم بو أي : عاوضتم وثامنتم به. 


.)١55( الفوائد‎ )١( 








كنك سورة التوبة 


ثم ذكر سبحانه أهل هذا العقد الذي وقع العقد. وتم لهم دون غيرهم؛ وهم 
التائبون مما يكره»ء العابدون له بما يحبء الحامدون له على ما يحبون وما 
يكرهون» السائحونء وفسّرت السياحة بالصيام» وفسرت بالسفر في طلب العلم» 
وفسّرت بالجهاد» وفسرت بدوام الطاعة. 

والتحقيق''' فيها أنها سياحة القلب في ذكر الله ومحبته والإنابة إليه والشوق إلى 
لقائه» ويترتب عليها كل ما ذكر من . الأفعال؛ ولذلك وصف الله ع نساء 
النبي كلٍ اللاتي لو طلق أزواجه بذّله بهن بأنهن سائحات» وليست سياحتهن جهاداً 
ولا سفراً في طلب علمء ولا إدامة صيام» وإنما هي سياحة قلوبهن في محبة الله 
تعالى» وخشيته والإنابة إليه وذكره. 

وتأمل كيف جعل الله سبحانه التوبة والعبادة قرينتين: هذه ترك ما يكره» وهذه فعل 
ما يحب . والحمد والسياحة قرينتين: هذا الثناء عليه بأوصاف كماله» وسياحة اللسان 

فى أفضل ذكرهء وهذه سياحة القلب في حبه وذكره وإجلاله. كما جعل سبحانه 
العبادة والسياحة قرينتين في صفة ة الأزواج : فهذه عبادة البدن» وهذه عبادة القلك1” . 

ا تن 


سر 


قوله تعالى: #وّمًا كا رج أننّد لِضِلٌ قَوَما بَعَدَ إذ هَدَنهُمْ حَقٌٍّ يي لهم ما 
يفورح [التوبة : 6 .]١‏ 


فهذا الإضلال عقوبة منه لهم. حين بيّن لهم ايلم حار ما ير ولم يعملوا به. 
فعاقبهم بأن أضلهم عن الهدى, وما أضل الله سبحانه أحداً قط إلا بعد هذا البيان”*' . 


يع قن 
3 تعالى: #لَقّد تاب أنَّهُ عَلَ لدي وَلْمْهَننَ والأضار لذت أتبعوه في 
#0 ح اس ا ل عر لي >2 رم 5 22 
ع الْعَسْرَةَ ٠‏ م بَمْد مَا كاد يربع قَلُوبُ فَربِقٍ مِنْهُمَ شر كاب عَلَيِهِم إِنَمِ 


بهم رءوهف تبك # [التوبة: /ا١1١].‏ 
من أعظم ما تدر العية خدى القوية وتهفالها عند الله وأنها غاية كمال 
ابوه فإنه سبحانه أعطاهم . هذا الكمال بعد آخر الغزوات””'» بعد أن قضوا 


.075/11( راجع: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) يقصد قوله تعالى من سورة التحريم : عم رَيُُه إن طَلَفَُنَّ أن يله وا با يكن . . . © الآية . 
(20) حادي الأرواح (دلاء 077 . (5) مدارج السالكين .)57/١(‏ 

(5) أي: غزوة تبوك كما سبق. : 


سورة التوبة 00 


نحبهم» وبذلوا نفوسهم وأموالهم وديارهم للهء وكان غاية أمرهم أن تاب عليهم. 
ولهذا جعل النبي يك ' ' يوم توبة كعب خير يوم مر عليه منذ ولدته أمه إلى ذلك 
اليوم» ولا يعرف هذا حق معرفته إلا من عرف الله» وعرف حقوقه عليه» وعرف ما 
ينبغي له من عبوديته» وعرف نفسه وصفاتها وأفعالهاء وأن الذي قام به من العبودية 
بالنسبة إلى حق ربه عليه كقطرة في بحرء هذا إذا سلم من الآفات الظاهرة والباطنة. 
فسبحان من لا يسع عباده غير عفوه ومغفرته» وتغمله لهم بمغفرته ورحمته. 
وليس إلا ذلك أو الهلاك» فإن وضع عليهم عدله. فعذب أهل سماواته وأرضه 
عدبيمة وهو غير ظالم لهمء وإن رحمهم فرحمته خير لهم من أعمالهم» ولا ينجي 
أحدأا منهم عمله. 1 
وتأمل تكريره سبحانه توبته عليهم مرتين في أول الآية وآخرهاء فإنه تاب عليهم 
أولا بتوفيقهم للتوبة» فلما تابوا تاب عليهم ثانيا بقبولها منهم» وهو الذي وفقهم 
لفعلهاء وتفضل عليهم بقبولهاء فالخير كله منه وبه وله وفي يديه. يعطيه من يشاء 
إخبنانا وفقيلذ» ويتحرمة هن برشا حكمة وعدلا . 
تع تحن نت 


0 مره 


قوله تعالى : #وعل التَلكَةَ لدت حُلَّفْواً» [التوبة: 118]. 

قد فسّرها كعب بالصوابء وهو أنهم خلفوا من بين من حلف لرسول الله كك 
واعتذر من المتخلفين» فخلف هؤلاء الثلاثة عنهم. وأرجاً أمرهم دونهم. وليس 
ذلك تخلفهم عن الغزو؛ لأنه لو أراد ذلك». لقال: تخلفواء كما قال تعالى: ##ما 
كاد لِأمْلٍ الْمَدِسَةِ ومَنْ حور يِنَّ الْأرَابٍ أن يِتَكَلَُّوأْ عن رَسُولٍ ألو [التوبة: .]1٠١‏ 

وذلك لأنهم تخلفوا بأنفسهم بخلاف تخليفهم عن أمر المتخلفين سواهمء فإن الله 
سبحانه هو الذي خلفهم عنهم» ولم يتخلفوا عنه بأنفسهمء والله أعلم”". 

فأخبر سبحانه أن توبته عليهم سبقت توبتهم» وأنها هي التي جعلتهم تائبين؛ 
فكانت سبباً مقتضياً لتوبتهم. فدل على أنهم ما تابوا حتى تاب الله تعالى عليهم؛ 
والحكم ينتفي لانتفاء علته” ". 


)١(‏ قال يك لكعب عند نزول توبته: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك». رواه الإمام 
أحمد ؤَيِنه (/557)»: والبخاري )9/1١7/57(‏ فى المغازي» باب: حديث كعب بن مالك» 
ومسلم (0/ )1١5‏ في التوبةء باب: توبة كعب بن مالك #5 . 

(؟) زاد المعاد (*/0941,. 047). () مدارج السالكين (0711/1. 


2 1 سورة التوبة 

قوله تعالى : 26 ألرح امسا انقوأ لَه وكُونوأ مَعَ لصَّدِقِينَ* [التوبة: 119]. 

بابي سي اي اميه 0 
الصادقين» وكل صادق بعدهم فبهم يأتم فى صدقهء بل حقيقة صدقه اتباعه لهم 
وكونه معهمء ومعلوم أن من خالفهم في شيء ‏ وإن وافقهم في غيره ‏ لم يكن 
المطلقة» وإن ثبت له قسط من المعية فيما وافقهم فيهء فلا يصدق عليه أنه معهم 
بهذا القسط. 

لواو اوس و بوي اليا سيد د 

ل 
مسألتان من فقه وعلم. وإن قيل: معه شيء من العلم'" . 


| ند نت 
7 : 4 و : / مر 
ل يأتهم م ا 2 مخمصة فى 
و رد 3 7 مأك 4 0 2 ذ-- 0 7 
سبل لله ولا يطثوت» مو كا ل 0 ولا يتالوري من عدو ب إلا كيب 
. م ته هه 


ال قد 10 7 ا يضِيع لبر التحيين 07 ,1 مُفقُو فده 
ير حكن تلترك زا | ل عكر 8 شولك اند لون 

كانوا يحَْمَلُونَ* [التوبة: 1١‏ ١؟1١].‏ ظ 

فأخبر سبحانه في الآية الأولى: أن المتولد عن طاعتهم زأفعالهم يكتب لهم به 
عمل صالح . 

وأخبر في الثانية: أن أعمالهم الصالحة التي باشروها تكتب لهم أنفسها. والفرق 
بينهما: أن الأول ليس من فعلهمء وإنما تولد عنه فكتب لهم به عمل صالح. 
والثاني نفس أعمالهم فكتب لهم" ". 

فإن الظمأ والنصب وغيظ العدو ليس من أفعالهم» فلا يكتب لهم نفسه» ولكن 
لما تولد عن أفعالهم كتب لهم به عمل صالح . 
)١(‏ تفسير الطبري .)57/١١(‏ (6؟) إعلام الموقعين (5/ .)١55 6١56‏ 
(0) الداء والدواء .)7٠4(‏ 


سورة التوبة “اب 

وأما القسم الآخر وهو الأفعال المقدورة نفسها؛ كالإنفاق وقطع الوادي» فهو 

عمل صالح فيكتب لهم نفسه إذ هو مقدور لهم. حاصل بإرادتهم وفدرتهم». فعاد 
الثوات إلى الأفعال المقدورة والمتو لك عنها ««وبالله العد في ”3 ظ 


د يذ يت 
5 5 1 5 27 و 2 00 رمه له ل ل 5 حمر 
نول هاتمالى) #ومًا كارت لمَؤْمِبُونَ لينفروا كافة فلولا نمَرَ من كل فَرَقَمَ 
َنْهُمْ طَكِمَةٌ إَِنَقَقَهُوا في ألدِنِ وَلسنَُوا مَرْمَهُمْ إَِا يَجَعوَا لتم َلْهُمْ يحْدَروتَ » 
[ التوبة: ؟7؟١].‏ 


ندب تعالى المؤمنين إلى التفقه في الدين» وهو تعلمه وإنذار قومهم إذا رجعوا 
وهو التعليم . 
وقد اختلف”'' في الآية 
فقيل المعنى: أن المؤمنين لم:يكونوا لينفروا كلهم للتفقه والتعلم» بل ينبغي أن 
ينفر من كل فرقة منهم طائفة» تتفقه تلك الطائفة» ثم ترجع تعلم القاعدين» فيكون 
النفير على هذا نفير تعلم» والطائفة تقال على الواحد فما زاد. قالوا: فهو دليل 
على قبول خبر الواحد. وعلى هذا حملها الشافعي وجماعة. 
يي : المعنى: وما كان المؤمنون لينفروا إلى الجهاد كلهم» بل 
ينبغي أن تنفر طائفة للجهادء وفرقة تقعد تتفقه في الدين» فإذا جاءت الطائفة التي 
0000 زكلجنهانها أنزل :هن الننين والحلال والحرام. 
وعلى هذا فيكون قوله: ليتفقهوا ولينذرواء للفرقة التى نفرت منها طائفة . 
وهذا قول الأكثرين» وعلى هذا فالنفير نفير جهاد على أصله؛ فإنه حيث استعمل 
إنما يفهم منه الجهاد. 
قال الله تعالى: #أنْفِرْوأ حِمَافًا وَثِمَالَا وَجَلهِددا لِك وأنشيكُ4 [التوبة: .]4١‏ 
وقال النبي كل" : «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا». 
وهذا هو المعروف من هذه اللفظة . 


.)55/١1١( مفتاح دار السعادة (141). (5) راجع: تفسير الطبري‎ )١( 
في الجهاد والسيرء باب: «لا هجرة بعد‎ )5١9/5( إفرة رواه البخاري في مواضع منها:‎ 
الفتح), ومسلم (/2028) في الإمارة. باب : «المبايعة بعد فتح مكة. ُغ(‎ 


]مرا سورة التوبة 

وعلى القولين فهو ترغب في التفقه في الدين» وتعلمه وتعليمه» فإن ذلك يعدل 
الجهادء بل ماكر ال اي 0 

نا نا لا 

وقوله تعالى: #وَلَِذِروا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعوَأ إِلتَبة# . 

[قال القائلون: بالتقليد]: فأوجب قبول نذارتهم» وذلك تقليد لهم جوابه من 
وجوه: 

أحدها: أن الله سبحانه إنما أوجب عليهم قبول ما أنذروهم به به من الوحي الذي 
حي اعد 4 الا مد افا ل ا اا ين 


الثاني : أن الآية حجة 50 ظاهرة» فإنه سبحانه نوّع عبوديتهم وقيامهم بأمره 
إلى نوعين . 


أحدهما : نفير الجهاد. 

والثاني: التفقه في الدين» وجعل قيام الدين بهذين الفريقين» وهم الأمراء 
0 ا 0 ال وباي وي 0 
من سمعه من رسول الله 36. 

فإن سميتم ذلك تقليداً فليس الشأن في الأسماءء ونحن لا ننكر التقليد بهذا 
المعنى» فسموه ما شئتم» وإنئما نكر نصب رجل معين يجعل قوله عياراً على القرآن 
والسئن» فماأ فما وافق قوله منها قبل» وما خالفه لم يقبل» ويقبل قوله بغير حجة» ويرد 
قول نظيره هأو أعلم منه والحجة معه. فهذا الذي أنكرناه. ررقم عي ري 
الأرض يعلن بإنكاره وذمه وذم اغلو: 
د د هزد 

قوله تعالى : 5 م نزت سورة د إل بِعْضٍ هل ربكم ين 
اصح لتر ري ص م و عرزيو سرغو 

أحلٍ ثم نا مه لَه قلويهم مم هرم لا يفْمَهُونَ» [التوبة: ا" ١‏ ]. 
امو وه وعن فعله فيهم: وهو صرف قلوبهم 
عن القرآن وتدبره؛ لأنهم ليسوا أهلاً لهاء فالمحل غير صالح ولا قابل. 


.)5517 (؟) إعلام الموقعين (؟2707/1,‎ .)56١ .59( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


سورة التوبة ا 

فإن صلا حية المحل بسشيئين : حسن فهم» وحسن قصد. وهؤلاء قلوبهم لا تفقه» 
٠. 5 5 5 5‏ 0 3 1 شين اس ممميير ‏ .ا سي سس 2011 بح 
0 ا 0 سبحأنه بهذا في قوله: #ولوٌ عِلمَ ألله فيهم حر لاسمعهم 
سما إقهام يتفعون . إن سمعوه سماعاً نريب برام نسماع الفوم 

ان ين يعافد عن عاتن التو لل بلترويم يعور بن الإزماة آر ادو عا 
ش فالأول : مانع من الفهم . 

والثاني: مانع من الانقياد والإذعان. 

فأفهامهم سيئة» وقصودهم رديئة» وهذه سمة الضلال وعلم الشقاء. كما أن سمة 
الهدى وعلم السعادة فهم صحيح. سح » والله المستعان. 





وتأمل قوله سبحانه : 2 ادامرا 2 فت )له قر يهم 4 » كيف جعل هذه السولة 
العأننة د سيواء كادف تغيرا أو إعادة -. عقوبة لانضراقهم فعاقبهم عليه يبصرف آخر غير 
الصرف الأول. ٠‏ 


فإن انصرافهم كان لعدم إرادته سبحانه ومشيئته لإقبالهم؛ لأنه لا صلاحية فيهم 
ولا قبول. فلم ينلهم الإقبال والإذعان؛ فانصرفت قلوبهم بما فيها من الجهل 
والظلم عن القرآن. فجازاهم على ذلك صرفاً آخر غير الصرف الأول» كما جازاهم 
على زبخ قلوبهم عن الهدى إزاغة عبر تريخ الأول» كما قال: ##فآمًا َاعْوَأ اع أنه 
لوبهم [الصف : 4]. 

وهكذا إذا أعرض العبد عن ربه سبحانه جازاه بأن يعرض عنه» فلا يمكنه من 
الإقبال عليه»؛ ولتكن قصة إبليس منك على ذكر تنتفع بها أتم انتفاع. فإنه لما عصى 
ربه تعالى» ولم ينقد لأمرهء وأصر على ذلك؛ عاقبه بأن جعله داعياً إلى كل 
معصية. فعاقبه على معصيته الأولى بأن جعله داعيا إلى كل معصية وفروعهاء 
صغيرها وكبيرها. وصار هذا الإعراض والكفر منه عقوبة لذلك الإعراض والكفر 
السابق. فمن عقاب السيئة السيئة بعدهاء كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. 

فإن قيل : ام إنكاره سبحانه عليهم الانصراف» والإعراض عنه» وقد 
قال تعالى: "أن ف يصرَهْوَنَ4 [غافر: 59]ء و#اأزّن يوْفَكُونَ* [المائدة: 05]» وقال: 








00 لكر سورة التوبة 


ما لم عن التَذْكروَ مَعْرِضِينَ#* [المدثر: 49]» فإذا كان هو الذي صرفهم وجعلهم 
معرضين ومأفوكين» فكيف ينعي ذلك عليهم؟ 

ل هم دائرون بين عدله وحجته عليهم . 

فمكنهم وفتح لهم الباب» ونهج لهم الطريق» وهيأ لهم الأسباب. فأرسل إل 
رسله. وأنزل عليهم كتبه؛ ودعاهم على ألسنة تله وجعل لهم عقولا تميز بين 
الخير والشرء والنافع والضارء وأسباب الردى وأسباب الفلاح. وجعل لهم 
أيماعا بواتصيارا +:فاتونا المنرف ضاي التقوقع.واتسهيوا العنى على اليدق»: 
وقالوا: معصيتك آثر عندنا من طاعتك» والشرك أحب إلينا من توحيدك» وعبادة 
سواك أنفع لنا في دنيانا من عبادتك . فأعرضت قلوبهم عن ربهم وخالقهم 
ومليكهم»ء وانصرفت عن طاعته ومحبته . 

فهذا عدله فيهم» وتلك حجته عليهم . 

فهُم سدُوا على أنفسهم باب الهدى إرادة منهم واختياراًء فسده عليهم اضطراراء 
فخلّاهم وما اختاروا لأنفسهم» وولاهم ما تولوه» ومكنهم فيما ارتضوه» وأدخلهم 
من الباب الذي استبقوا إليه» وأغلق عنهم الباب الذي تولوا عنه» وهم معرضون . 
فلا أقبح من فعلهم». ولا أحسن من فعله. ولو شاء لخلقهم على غير هذه الصفة. 
ولأنشأهم على غير هذه النشأة» ولكنه سبحانه خالق العلو والسفلء والنور 
والظلمة» والنافع والضارء والطيب والخبيثء؛ والملائكة والشياطين» والشاء 
والذياب» ومعطيها آلاتها وصفاتها وقواها وأفعالها ومستعملها فيما خلقت له. 
فبعضها بطباعهاء وبعضها بإرادتها ومشيئتهاء وكل ذلك جار على وفق حكمته؛ 
وهو عرعي: سمدو: ونتخفى كباله النقدين : .ولك القامه ولا عن لما عليه 
الخلق من ذلك إلى ما خفي عليهم بوجه ماء إن هو إلا كنقرة عصفور من البحر'''. 


56 85 8 


)١(‏ شفاء العليل (لاق 88ة). 


سورة يوئس 





الوزام 


ص 
7 مه ظ 0 


قوله تعالى : 0 2 نوأ أله قد دق عند ري 4 ابوس "]. 
قال ابن عباس : سبقت لهم السعادة في الذكر الأول. وهذا لا يخالف قول من 
قال: إنه الأعمال الصالحة التى قدموها. ولا قول من قال: إنه محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم. فإنه سبق لهم من الله في الذكر الأول السعادة بأعمالهم على يد محمد يكل 
فهو خير تقدم لهم من الله. ثم قدمه لهم على يد رسوله» ثم يقدمهم عليه يوم لقائه'" . 
ديد ند يت ش 


7 وس سل داص 


قوله تعالى: #ولو يمجَل أنه لِلنّاسِ الس أسَيَعْجَالَهم بالْخَير لتحي | 
حل 4 [يونس: .]١١‏ 

قال السلف”"'': هو دعاء الإنسان على نفسه وولده وأهله في حال الغضبء ولو 
استجابه الله تعالى لأهلكه وأهلك من يدعو عليه» ولكنه لا يستجيبه؛ لعلمه بأن 
الداعي لم يقصده”"'. 

وقد قال جماعة من الأئمة: الإغلاق الذي م: منع “ النبي يككِ من وقوع الطلاق 
والعتاق فيه هو : الغضب . هذا كما قالوه» فإن للغضب سكراً كسكر الخمر أو أشد”* . 


.)47/١١( شفاء العليل (58). (6) تفسير الطبري‎ )١( 

(9) إعلام الموقعين (7/ .07١‏ 

() يشير إلى الحديث الذي ورد بلفظ : «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق». 
8 الإمام أحمد َي بل وابن ماجه )”58/١(‏ صحيح ابن ماجهء وأبو داود 
)6١/5(‏ في الطلاق» باب: في الطلاق على غلط (على غضب».» ورواه الحاكم (؟/ 
.)١1‏ وقال: صحيح على شرط مسلم . وتعقبه الذهبي بقوله: (محمد بن عبيد لم يحتج به 
مسلمء وقال أبو حاتم: ضعيف). ورواه الدارقطني في سننه (757/5)» والبيهقي (7// 
00"). وحسنه الشيخ الألباني كما في الإرواء (7/ »)2١١7‏ والله أعلم. 

(5) إعلام الموقعين (9/ .)١57‏ 


-1" | سورة يونس 

قوله تعالى: 00 , ما تَلوْنُمٌ عَلبْحكُم َ وَل أَدرتكُم يه فَعَدُ َمل لت 
وك ان جر ادر نيا 42 ررس 00 

فتأمل هاتين اسه 0 تحت هذا اللفظ الوجيز 

إحداهما: أن هذا من الله لا من قبلي ولا هو مقدور لي» ولا من جنس مقدور 
البشرء وأن الله ل لو شاء لأمسك عنه قلبي ولساني» وأسماعكم وأفهامكم فلم 
أتمكن من تلاوته عليكم»؛ ولم تتمكنوا من درايته وفهمه. 

الححة الثانية : أني قد لبثت فيكم عمري إلى حين أتيتكم به وأنتم تشاهدونني 
وتعرفون حالي وتصحبونني حضراً وسفراً» وتعرفون دقيق أمري وجليله» وتتحققون 
صيرتق: هل كانت سيرة من هو من أكذب الخلق» وأفجرهم وأظلمهم؟ فإنه لا 
أكذب ولا أظلم ولا أقبح سيرة ممن جاهر ربهء وخالفه بالكذب والفرية عليه 
وطلب إفساد العالم» وظلم النفوس والبغي في الأرض بغير الحق . 

هذا وأنتم تعلمون أني لم أكن أقرأ كتابأً ولا أخطه بيميني» ولا صاحبت من 
أتعلم منه. بل صحبتكم أنتم في أسفاركم لمن تتعلمون منه» وتسألونه عن أخبار 
الأمم والملوك وغيرها ما لم أشارككم فيه بوجه. ثم جتتكم بهذا النبأ العظيم الذي 
فيه علم الأولين والآخرين» وعلم ما كان و[ما] سيكون على التفصيل» فأي برهان 
أوضح من هذا؟ وأي عبارة أفصح وأوعد سه هذه الشارة البعصيونة ور 





ل ند نت 

قوله تعالى : # وتعيدوت من دوت شه ما ٍِ يصرهم و و 1 لا يتفعه 000 هلولا 
سْقَُوًا عند أله قل أَتُيَثوت أنه يمَا لا بَمَلَمُ في السَّموتِ ولا في الْأرض سبحم 
وَتَمَللَ عمًا شروت [بونى: ‏ 6]. 

فبين سبحانه أن المتخذين * شفعاء مشركون» وأن الشفاعة لا تحصل باتخاذهم 
همء وإنما تحصل بإذنه للشافع. ورضاه ع: عن المشفوع لَه . 

وسر الفرق بين الشفاعتين: أن شفاعة المخلوق للمخلوق» وسؤاله للمشفوع 
عنده» لا" يفتقر فيها إلى المشفوع عنده» لا علق ديا أمراً ولا إذناً؛ بل هو سبب 


قد يكون عند المتحرك لأجله ما يوافقه» كمن يشفع عنده في أمر يحبه ويرضاه. 


.)81/7 7١ الصواعق المرسلة (؟/‎ )١( 


سورة يونس اكاب 
وقد يكون عنده ما يخالفه. كمن يشفع إليه في أمر يكرهه. ثم قد يكون سؤاله 
وشفاعته أقوى من المعارض فيقبل شفاعة الشافع» وقد يكون المعارض الذي عنده 
أقوى من شفاعة الشافع فيردها ولا يقبلهاء وقد يتعارض عنده الأمران فيبقى متردداً 
بين ذلك المعارض الذي يوجب الردء وبين الشفاعة التى تقتضى القبول» فيتوقف 
إلى أن يترجح عنده أحد الأمرين بمرجح . اا 0 < 
فشفاعة الإنسان عند المخلوق مثله. هي سعي في سبب منفصل عن المشفوع إليه 
يحركه به» ولو على كره منهء فمنزلة الشفاعة عنده منزلة من يأمر غيره أو يكرهه 
على الفعل» إما بقوة وسلطانء وإما بما يرغبه» فلا بد أن يحصل للمشفوع إليه من 
الشافع : إما رغبة ينتفع بهاء. وإما رهبة منه تندفع عنه بشفاعته . 
وهذا بخلاف الشفاعة عند الرب سبحانه؛ فإنه ما لم يخلق شفاعة الشافع» ويأذن 
له فيهاء ويحبها منه؛ ويرضى عن الشافع» لم يكن أن توجدء والشافع لا يشفع 
عنده لحاجة الرب إليهء ولا لرهبته منهء ولا لرغبته فيما لديه» وإنما يشفع عنده 
مجرد امتثال لأمره وطاعة له. فهو مأمور بالشفاعة» مطيع بامتثال الأمرء فإن أحداً 
من الأنبياء والملائكة وجميع المخلوقات لا يتحرك بشفاعة ولا غيرها إلا بمشيئة الله 
تعالى» وخلقه. فالرب #8 هو الذي يحرك الشفيع حتى يشفع . 
والشفيع عند المخلوق هو الذي يحرك المشفوع إليه حتى يقبل». والشافع عند 
المخلوق مستغن عنه في أكثر أموره» وهو في الحقيقة شريكه ولو كان مملوكه 
وعبدهء فالمشفوع عنده محتاج إليه فيما يناله منه من النفع بالنصر والمعاونة وغير 
ذلك. كما أن الشافع محتاج إليه فيما يناله منه: من رزق أو نصر أو غيره» فكل 
منهما محتاج إلى الاخر. 
ومن وفقه الله تعالى لفهم هذا الموضع ومعرفته؛ تبيّن له حقيقة التوحيد والشرك» 
والفرق بين ما أثبته الله تعالى من الشفاعةء وبين ما نفاه وأبطله» ومن لم يجعل الله 


2 5 )2 
له نورا فما له من نور”''. 


لا كا لا 
5 ير بعر س ود 0 رح رم ل 9 7 ءًَ م 
وقوله: وَيِفَولُونَ هُوْلَاءٍ شفعتونا عِندَ الله قل نييعورت أللّهَ يمَا لا يِمُلمُ في لسَّمِوَاتِ 


وَلَا فى الأرض *. 
فهذا نفي لما ادعوه من الشفعاء بنفي علم الرب تعالى بهم المستلزم لنفي 


.)77 2775 /١( إغاثة اللهفان‎ )١( 


-221 عدا ني 


المعلوم» ولا يمكن أعداء الله المكابرة» وأن يقولوا: قد علم الله وجود ذلكء» لأنه 
تعالى إنما يعلم وجود ما أوجده وكوّنه» ويعلم أنه سيوجد ما يريد إيجادهء فهو 
يعلم نفسه وصفاته» ويعلم مخلوقاته التي دخلت في الوجود وانقطعت, والتي 
دخلت في الوجود وبقيت» والتي لم توجد بعد. 
وأما شىء آخر غير مخلوق له ولا مربوبء. فالرب تعالى لا يعلمه؛ لأنه مستحيل 
في نفسهء فهو يعلمه مستحيلاً لا يعلمه واقعاً؛ إذ لو علمه واقعاً لكان العلم به عين 
الجهل» وذلك من أعظم المحال. فهذه حجج الرب تبارك وتعالى على بطلان ما 
نسبه إليه أعداؤه المفترون عليه» فوازن بينها وبين حجج المتكلمين الطويلة 
العريضة., التي هي كالضريع الذي لا يسمن ولا يغني من جوعء فإذا وازنت بينهما 
ظهرت لك المفاضلة إن كنت بصيراً»ء ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى 
وأضل سبيلاًء فالحمد لله الذي أغنى عباده المؤمنين بكتابه» وما أودعه من حججه 
0 
ذد ‏ مانن 
قوله تعالى: 1 مَكَلُ الْحَيَرةَ لديا كماو أندلئة مس لمك شنط بوء تبات 
لذي ما يكل انس وَالْأعم حي إ15 لدت الْْسُ مما ارين يكت كك هلها أمَم: 


وذ بت 


كه 00 36 


كِرُوت عَليبَ1 نهآ آنا يا أ هاا َجَمَلتَهَا حَصِيَا ل تقب المي كد 
فصل لبت لِقَوْ ينَفَكرودَ 9) وَلَنَّهُ يدْعْوَأ إِلَ دار أَلسَلرِ # [يونس: 054 .]١50‏ 

شبه الله سبحانه الحياة الدنيا في أنها تتزين في عين الناظر فتروقه بزينتها وتعجبه» 
فيميل إليها ويهواها اغقوا را فقة مياه حي إلى انمالك لها قادن عليها ليها 
بغتة أحوج ما كان إليهاء وحيل بينه وبينهاء فشبهها بالأرض التي ينزل الغيث 
عليهاء فتعشب ويحسن نباتهاء ويروق منظرها للناظر فيغتر بهاء ويظن أنه قادر 
عليها مالك لهاء فيأتيها أمر الله فتدرك نباتها الآفة بغتة؛ فتصبح كأن لم تكن قبل» " 
فيخيب ظنهء وتصبح يداه منها صفراً. فهكذا حال الدنيا والواثق بها سواءء وهذا 

من أبلغ التشبيه والقياس . 

لما كانت الذننا:عرفة ليده الآفات» والبحة سابفة متياء: قال راق يدعو بإك 
دار أَلسَّلّمِ 4 [يونس: 5؟]. فسماها هنا دار السلام» لسلامتها من هذه الآفات التي 


.)١6005 /5( بدائع الفوائد‎ )١( 
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ذكرها فى الذنياء فعم بالدعوة إليها وخص بالهداية لها من يشاء . فاك عدله» وهذا 
: 2230 
فضله © . 


مذ ين 


توله ساني 17ل تفكرا للقي رركا ولك يك 1 ك1 لقره اليك 
حص بْنَةَ هُمْ نبا حَدِدُونَ4 ا" 

فالحسنى : الجنة. والزيادة: النظر إلى وجهه الكريم . كذلك فسرها رسول الله عد 
الذي أنزل عليه القرآن» فالصحابة من بعده» كما روى مسلم في صحيحه من حديث 
حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال”'*: «قال 
رسول الله يَكِ: «الِزَدِينَ أَحْسَنُوا لَلْمَىٌ وَزِسَادَةٌ 4» قال: إذا دخل أهل الجنة الجنةء 
وأهل النار النارء نادى منادٍ: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً ويريد أن 
ينجزكموه» فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيئنا ويبيّض وجوهنا ويدخلنا الجنة 
ويزحزحنا عن النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله فما أعطاهم شيئاً أحب 
إليهم من النظر إليه وهي الزيادة». 

ولما عطف سبحانه الزيادة على الحسنى التي هي الجنة دل على أنها أمر آخر 
وراء الجنة» وقدر زائد عليهاء ومن فسر الزيادة بالمغفرة والرضوان فهو من لوازم 
رؤية الرب تبارك وتعالى” " . 

كن بحنة يه 


ِ رح مر 


قوله تعالى: #قلّ من يَرْرْفَكُ يِنَ السَمَكِ وَالْأرْضٍ من يَمِلِكُ السَعْمْ والأبصر ومن مج 
لْحَىَّ هن ألْمِيتِ وعرَحٌ المت ورب الى ومن در الَأ فَسيفولونَ دك [يونس: .]10١‏ 
. فإن قيل: فهل يظهر فرق بين قوله تعالى في سورة يونس وبين قوله: #قلٌ من 
ررقم يرب السَّموتِ والأض- قل أغَّد» [سبأ: 74]؟ 

قيل: هذا من أدق هذه المواضع وأغمضهاء وألطفها فرقاً : 

فإن الآيات التي في يونس سيقت مساق الاحتجاج عليهم بما أقروا به ولم 
يمكنهم إنكاره» من كون الرب تعالى هو رازقهمء ومالك أسماعهم وأبصارهم. 
ومدبر أمورهم وغيرها. ومخرج الحي من الميت» والميت من الحي . 
)١(‏ إعلام الموقعين .)7١/١(‏ 


6 رواه الإمام أحمد ضيه (5/ 2)١1١‏ رواه مسلم .)١8١(‏ 
(9) حادي الأرواح (71 - 774). 
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فلما كانوا مقرين بهذا كله حسن الاحتجاج به عليهم : أن فاعل هذا هو الله الذي 
لذ إلة يرف تكفه يدول تمع غيره كارن له قير كاء لا يملكون فنعا هن هذاه 
ولا يستطيعون فعل شيء منه؟ ولهذا قال بعد أن ذكر ذلك من شأنه تعالى : 
فَسَمَفولُونَ ) مذ أي : لا بد أنهم يقرون بذلكء» ولا يجحدونه. فلا بد أن يكون 
المذكور مما يقرون به. 

والمخاطبون المحتج عليهم بهذه الآية» إنما كانوا مقرين بنزول الرزق من قبل 
هذه السماء التي يشاهدونها بالحس. ولم يكونوا مقرين ولا عالمين بنزول الرزق من 
سماء إلى سماء» حتى تنتهي إليهم» ولم يصل علمهم إلى هذا. فأفردت لفظ السماء 
هناء فإنهم لا يمكنهم إنكار مجيء الرزق منهاء لا سيما والرزق هاهنا إن كان هو 
المطر فمجيئه من السماء.التى هى السحابء فإنه يسمى سماء لعلوه. وقد أخبر 
سبحانه أنه بسط السحاب في السماء بقوله: «َنَّهُ الى يِل ألم كير سحا قيَسظم 
فى ألسَّمَآهِ َف همَاء # [الروم: 54]. والسحاب إنما هو مبسوط في جهة العلوء في 
نفس الفلك. وهذا معلوم بالحسء فلا يلتفت إلى غيره. 

فلما انتظم هذا بذكر الاحتجاج عليهم؛ لم يصلح فيه إلا إفراد السماءء لأنهم لا 
يقرون بما ينزل من فوق ذلك من الأرزاق العظيمة للقلوب والأرواح. ولا بد من 
الوحي الذي به الحياة الحقيقية الأبدية» وهو أولى باسم الرزق من المطر الذي به 
الحياة الفانية المنقضية» فما ينزل من فوق ذلك من الوحي والرحمة والألطاف 
والمواد الربانية» والتنزلاات الإلهية: وما به قوام العالم العلوي والسفلى من أعظم 
أنواع الرزق. ولكن القوم لم يكونوا مقرين بهء فخوطبوا بما هو أقرب الأشياء 
إليهم.ء بحيث لا يمكنهم إنكاره. 

أما الآية التي في سبأ: فلم ينتظم بها ذكر إقرارهم بما ينزل من السموات» ولهذا 
أهن ومتولة بأن يتولى الجواب فيهاء ولم يذكر عنهم أنهم المجيبون المقرون فقال: 
#فلٌ من ررقم يس السَّمْوتِ والاض فل آنَ» [سباأا: :!]ء ولم يقل: 
سيقولون: الله. فأمر تعالى نبيه كليِةِ أن يجيب: بأن ذلك هو الله وحده الذي ينزل 
رزقه على اختلاف أنواعه ومنافعه من السموات السبع . وأما لاض قلور يات السبيات 
إلى جمعها في واحدة من الاثنين» إذ يقر به كل أحد مؤمن وكافرء وبر وفاجر""' 

قنز نيز فنا 


قوله تعالى : كمد بد ألَعْ ا الصكلٌ4 ابونس: :1. 


.)١١8 .1١ا//1١( بدائع الفوائد‎ )١( 
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نا روسرس عو وا الي مد ويك لكايه قال تعالى : قل 
من يِرْرْفَكُم من سمل وَالْأرضٍ أمَّن يَمْلِكُ يمك ألسَمم وآلا صر ومن ع لْحىّ مِنَ ألْمَيْتِ ومح 
َلْمَيَتَ يرت ب الع ومن 5 لان 6 4 د مث أقلا كتقون () فلل أله ريك 
0 َمَادًا بَمَدَ أَلْحَنْ إل ألصَّكدٌ َل و4 [يونس: ١‏ 107 . 

[فمن] عبد غير الله فما عبد إلا الضلال المحضء والباطل البحت» وأما من 
عبد الله بأمره وكان في مقام التمييز بين محابّه ومساخطه؛ٍ مفرقاً بينهما يحب هذا 
ويبغض هذاء ناظرا بقلبه إلى ربه»ء عاكفاً بهمته عليه» منفذاً لأوامره. فهو مع الحق 
المحضء والله أعلم''' . 

تيد ين نت 

قوله تعالى: #أبَلُ كوأ ينا كر يجلا ليق ولكا بأتية كاري 215 
من مَِلِهِرٌ فأنظرٌ كيك كك عَقِبَةٌ الطاب 0 

فأخبر أن من قبل المكذبين ا والفرع نفوسهم.ء فإذا ساووهم في 
المعنى» ساووهم في العاقبة'"' . 


واحسم 


3 


رك ليك سر ا سل 
م 


ند ع يت 

وَهُدَى 72 0 [يونس: 81]. 

فهو شفاء لما في الصدور من مرض الجهل والغي» فإن الجهل مرض شماوه 
العلم والهدى. والغى مرض شماوه الرشد؛ وقد نزه الله سبحانه نبيه عن هذين 
الداءين» فقال: ©#وَالتَجرِ إدَا هئ 09 ما صَلَّ صَابَكِ وَمَا ع4 [النجم: ١‏ ؟]. 

ووصف رسوله ككل خلفاءه بضدهماء فقال' "': «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي). 

وجعل كلامه سبحانه موعظة للناس عامة» وهدى ورحمة لمن آمن به خاصة.» 
شفاءً تاما لما في الصدورء فمن استشفى به صح وبرئ من مرضه»ء ومن لم 
إذا بل منداء بهد ظك أنه نجا وبه الداء الذي هو قا ا 


000 طريق الهجرتين (775) . 6 إعلام الموقعين /١(‏ 186» كما). 
فرة لات نفعنا أللّه به -. 


رواه الإمام حول 1-7 (75>1/5 كن لاا وأبو داود (/59ة) والترمذي (395؟). 
620 إغائثة اللهفان .)١5 21١6 /١(‏ 
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كولنه فعبالتي> الاثل يتل اكد تلقل ولك فرظ 1 كن وكا تر 4 
[يونس: 08]. 

قال أبو سعيد الخدري: «فضل الله: القرآن» ورحمته: أن جعلكم من أهله». 

وقال هلال بن يساف: «بالإسلام الذي هداكم إليه» وبالقرآن الذي علمكم إياه 
هو خير مما تجمعون: من الذهب والفضة». 

وكذلك قال ابن عباس والحسن وقتادة: «فضله الإسلام» ورحمته القرآن2. 

وقالت طائفة من السلف: «فضله القرآن ورحمته الإسلام»”''. 

والتحقيق: أن كلا منهما [الإسلام والقرآن] فيه الوصفان» الفضل والرحمة» 
وهما الأمران اللذان امتن الله بهما على رسوله عليه الصلاة والسلام» فقال: 
#وَكدّلك أَوْيآ إِلَكَ روعا مَنْ ن ًا ما كت مَدَرى ما لْكتبٌ ولا الإيِمَن# [الشورى: 575]. 
والله سبحانه إنما رفع من رفع بالكتاب والإيمان» ووضع من وضع بعدمهما. فإن 
قيل: فقد وقع تسمية ذلك تكليفاً في القرآن كقوله: «لا يُكَلِث أنَهُ نَنْسًا إل 
وَسعَها» [البقرة: 187]» وقوله: لا دُكنْفُ نَنَمَا إلا وُسْعَه * [الأنعام : ١65‏ ]. 

قيل: نعم إنما جاء ذلك في جانب النفي. ولم يسم سبحانه أوامره ووصاياه 
وشرائعه تكليفاً قط. بل سماها روحاً ونوراً» وشفاء وهدى ورحمة وحياة وعهداً 
ووصية ونحو ذلك”"*. 

ففضله: الإسلام والإيمان» ورحمته: العلم والقرآنء وهو يحب من عبده: أن 
يفرح بذلك ويسر به» بل يحب من عبده: أن يفرح بالحسنة إذا عملهاء وأن يسر 
بهاء وهو في الحقيقة فرح بفضل الله.» حيث وفققه الله لهاء وأعانه عليهاء ويسرها 
لهء ففي الحقيقة: إنما يفرح العبد بفضل الله وبرحمته” ". 

و«الفرح» لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب» ونيل المشتهى» فيتولد من إدراكه 
حالة تسمى الفرح 0 كما أن الحزن والغم من فقد المحبوب» فإذا فقده: 
تولد من فقده حالة تسمى الحزن والغمء وذكر سبحانه الأمر بالفرح بفضله وبرحمته 


.)7557/5( والدر المتثور‎ .)١15/١١( راجع: : تفسير الطبري‎ )١( 
00 وانظر: رقم (1/إ١) من تخريج الحافظ ابن حجر على الكشاف‎ 
.)77 ,2ا"١/١( (؟) إغاثة اللهفان‎ 
راجع: مفتاح دار‎ »)١71( واجتماع الجيوش ()»: والفوائد‎ »23١7/( مدارج السالكين‎ )9( 
.)605( السعادة‎ 


سد وض ا 


عقيب قوله: #يتأيهًا ألنّاس كَدَ جَاءَتَكُم م موقط ين شف لْمَا فى الصٌدُورٍ وهدى 
و عه إلمؤمنيت» الموس ]د بولا شي 0 5 العبد به من فضل الله 
ور حمية التي ته تتضمن الموعظة. وشماء الصدور من أدوائها بالهدى والرحمة. 


فأخبر سبحانه: أن ما آتى عباده من الموعظة: التى هى الأمر والنهى المقرون 
الترغيت والترهبية...وشقاء الضدون: “اتحضين لعاننيا مد داء الحو والطلة 
والغي والسفه. وهو أكنة ألما لها من أدواء البدن» ولكنها لما ألفت هذه الأدواء لم 
تحس بألمهاء وإنما يقوى إحساسها بها عند المفارقة للدنياء فهنالك يحضرها كل 
مؤلم محزن. وما آتاها من ربها الهدى: الذي يتضمن ثلج الصدور باليقين وطمأنينة 
القلب به» وسكون النفس إليهء وحياة الروح به والرحمة: التي تجلب لها كل خير 
ولذة» وتدفع عنها كل شر ومؤلم . 

فذلك خير من كل ما يجمع النامنٌ من أعراض الدنيا وزينتهاء أي: هذا هو 
الذي ينبغي أن يُمرح به. ومن فرح به فقد فرح بأجل مفروح به»ء لا ما يجمع أهل 
الدنيا منهاء فإنه ليس بموضع للفرح؛ لأنه عرضة للآفات» ووشيك الزوال» ووخيم 
العاقبة» وهو طيف خيال زار الصب في المنام» ثم انقضى المنام وولى الطيف. 
وأعقب مزاره الهجران. 

لا 1 لا 

وقد جاء واسيب .+ 00 ومقيد 

فالمطلق: جاء في الذم كقوله: ##لا تقر رد إن لهك م يت القرسية» [القصص: 75]. 
وقوله: #إِنَمٌ مح حور [هود: .]٠١‏ 

والمقيد نوعان أيضاً: مقيد بالدنياء ينسي باخدمر الله ومنته؟ فهو مذموم» 
كقوله: #حَيَّمَ إِذَا فرحا بم كر َحَذَكهم بِنْتَه كإدَا هم م مُسُونَ4 [الأنعام: 44]. والثاني : 
مقيد بفضل الله وبرحمته» وهو نوعان أنقا ؛ فضل ورحمة بالسبب». وفضل ورحمة 
بالمسيت: 

فالأول: كقوله: ا ا ل ا قل ل اده 

والثاني : كقوله: ##فْرِحِينَ يمآ ءَائَلهُمُ ألّهُ من مَضْلِه# [آل عمران: .]17١‏ 

فالفرح بالله ورسوله وبالإيمان والسنة» وبالعلم والقرآن: من أعلى مقامات 
العارفين. قال الله تعالى: #وَإِدًا ما أَنرِلتَ سورهٌ مَهِنْهُم من يَقُولُ كم وَادنهُ هيوه 
ينما أن الزرت ءَامَنُوا مرَادتجُم يما وهر مسْتَبَْرُون* [التوبة: 5؟١].‏ وقال: ##وَالَدِينَ 
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ءاتيتهم الْكتب يفرحوت يما ] أَنِلَ ك4 [الرعد: 85]. فالفرح بالعلم والإيمان 
4د دليل على تعظيمه عند صاحبه ومحبته له. وإيثاره له على غيره» فإن فرح 
العبد بالشيء عند حصوله على قدر محبته له» ورغبته فيه» فمن ليس له رغبة في 
الشيء لا يفرحه حصولهء ولا يحزنه فواته. فالفرح تابع للمحبة والرغبة. ١‏ 

فالفرق بينه وبين الاستبشار: أن الفرح بالمحبوب بعد حصولهء والاستبشار 
يكون به قبل حصوله إذا كان على ثقة من حصوله. ولهذا قال تعالى: #فرحِينَ يمآ 
َائَلهُمْ أله من هَضَْلِوء وَيسْيَبشوونَ د دين لم ينْحَهُوا يهم ين حَلْفِهم * [آل عمران: .]17٠١‏ 

ره صفة كمالء. ولهذا يوصف الرب تعالى بأعلى أنواعه وأكملهاء كفرحه 
بتوبة التائب أعظم من فرحة الواجد لراحلته» التي عليها طعامه وشرابه في الأرض 
المهلكة بعد فقده لها واليأس من حصولها . 

والمقصود: أن الفرح أعلى أنواع نعيم القلب ولذته وبهجته» والفرح والسرور 
نعيمه» والهم والحزن عذابه. 

والفرح بالشيء فوق الرضى بهء فإن الرضى طمأنينة» وسكونه انشراح» والفرح 
لذته بهجة وسرورء فكل فرح راض » وليس كل راض فرحا . ولهذا كان الفرح ضد 
الحزن» والرضى ضد السخطء والحزن يؤلم صاحبهء والسخط لا يؤلمهء إلا إن 
كان مع العجز عن الانتقام» والله أعلم"''. 

تن لخند ‏ ين 


اسيعر و اسيعر 


قوله تعالى: #ألا | ل ا ا رح 8# 


[يونس: ؟5]. 
إن أولياء الرحمن» لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» هم الذين آمنوا وكانوا 
يتقول . 


وهم المذكورون في أول سورة البقرة إلى قوله: «ه الْممْلِحونَ» . 

وفي وسطها في قوله: اوَلكِنّ َل مَنْ ءَامَنَ بأل وَالْيوْرٍ الآ 4. إلى قوله: لأأوْلَيِكَ 
لَِينَ صَدَهواً وََوْلَتِكَ هُمُ الْمُنَُونَ4 [البقرة: /ال10]. 

وفي أول الأنفالء إلى قوله: «الَّحْ دَرَجَنتُ عند بَيَهِمْ وَمَفْفِرَه وَرِرْقُ حكرِيةٌ 4 
[الأنفال: ١‏ - 5]. 


.)١159-1١657/”( مدارج السالكين‎ )١( 


عض |3 ]- 


وفي أول سورة المؤمنون إلى قوله: #همٌ فِبَا حَلِدُونَ4 [المؤمنون: .]١١- ١‏ 

وفي آخر سورة الفرقان: [الفرقان: 57 /ال/ا]. 

وفي قوله: #إنَّ الْمُسَلِمِينَ مَالْمْمِْمّتِ» إلى آخر الآية. . . [الأحزاب: ه#]. 

فأولياء الرحمن: هم المخلصون لربهم. المحكمون لرسوله في الحرم والحل» 
الذين يخالفون غيره لسنته» ولا يخالفون سنته لغيرهاء. فلا يبتدعون ولا يدعون إلى 
بدعة» ولا يتحيزون إلى فئة غير الله ورسوله وأصحابهء ولا يتخذون دينهم لهواً ولعباً . 


فأولياء الرحمن المتلبسون بما بحبه وليهم . الداعون إليه. المحاربون لمن خرج 
ا 





د 4 


أقوله تسعالى: لوَأئين إل مرك ولو ك يا لتيكنا يمسر يك ولتعاا 
حك يِل وَأِمُوأ الل وَكثْرِ الْمؤيننَ4 [يونس: 87]. 

وا النظم وأبدعهء فإنه ثنى أولاًء إذ كان موسى وهارون هما 
الرسولان المطاعان» ويجب على بني إسرائيل طاعة كل واحد منهما سواءء وإذا 
تبوآ البيوت لقومهما فهم تبع لهماء ثم جمع الضمير فقال: #وَأَقِيمُواأ ألصَّلَرِءَ» ؟ لأن 
إقامتها فرض على الجميع» ثم وحده في قوله: #وَسَبِرِ الْمؤْمنِيت4 أن موسى هو 
الأصل في الرسالة وأخوه ردؤه ووزيره» وكما كان الأصل فى الرسالة فهو الأصل 
فى الشارية :وايضا فإث:مومين وأخاه للها باذ مرسالة بواحدة كان مول وانجراء 
كقولة عات « إن يشل تن رت الككلين 4 [الوخرف+40] + (قهلذا الرصو ل نهو اللاي 
قيل له: #وشّر الْمُؤْمنيت 7#" . 

د لح فين 

قوله تعالى: ##يّإن كُتَ فى سَّكِ يَمَا ألما لك َمَلٍ الي يَقْرَيُونَ أأحتب 
نك قد جك الْحَق ين ريلك قلا مون من الْمُمَكرنَ» [يونس: 44]. 

وقد أشكلت هذه الأية على كثير من الناسء وأورد اليهود والنصارى على 
المسلمين فيها إيراداًء وقالوا: كان فى شك فأمر أن يسألنا . 

وليس فيها بحمد الله إشكال» واينا أتي أشباه الأنعام من سوء قصدهم وقلة 
فهمهم . 


.21١ /5( الروح (737). (5) بدائع الفوائد‎ )١( 





آل ا ات _ سس 

وإلا فالآية من أعلام نبوته كلو وليس في الآية ما يدل على وقوع الشك ولا 
السؤال أصلاء فإن الخرط ل بد ع دور المشروط بل ولا على إمكانه» كما 
قال تعالى: #لوْ كن ضما فهمًآ اله إِلَا أمَدُ لمَسَدَئًا» [الأنبياء: 17]» وقوله: #قل لو كن 
معد عاش كا يقَولُونٌ إذا ا هوا .إن ذى لمش سيلا 4 [الإسراء: 57]» وقوله: #قْلٌ إن كن 
ليحن ولد فنأ وَل الْميدِنَ# [الزخرف: »]4١‏ وقوله: «وَلْمَدَ أي إِِكَ َإِكَ أَلَينَ من 


سل 


بيلك بِِنْ أَشْرَقْتَ لَحَبطنَّ عمك4 [الزمر: 15]» ونظائره. 

فرسول الله يككهِ لم يشك ولم يسأل” “١‏ وفي تفسير سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا 
أن رسول الله يَكِةٍ قال'"2: «لا أشك ولا أسأل». 

وقد ذكر ابن جرير”" عن ابن عباس وها قال: فإن كنت في شك أنك مكتوب 

وهذا اختيار ابن جرير قال: يقول تعالى لنبيه: فإن كنت» يا محمد» في شك من 
حقيقة ما أخبرناك وأنزلنا إليك» من أن بني إسرائيل لم يختلفوا في نبوتك قبل أن 
أبعثك رسولاً إلى خلقي؛ لأنهم يجدونك مكتوباً عندهم» ويعرفونك بالصفة التي 
أنت بها موصوف في كتبهم. فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك» كعبد الله بن 
سلام ونحوهء من أهل الصدق والإيمان بك منهم» دون أهل الكذب والكفر بك. 

وكذلك قال ابن زيد: قال: هو عبد الله بن سلام. وقال الضحاك: سل أهل 
التقوى والإيمان من مؤمني أهل الكتاب”* 

ولم يقع هؤلاء ولا هؤلاء على معنى الآية ومقصودهاء وأين كان عبد الله بن سلام 
وقت نزول هذه الآية. فإن السورة 290 واء بوهام إد ذاك على دين قومه 11 


)١(‏ قال السيوطي في الدر المنثور: أخرج ابن المنذر وا, بن أبي حاتم وابن مردويه والضياء في 
المكتارة» عن :ابن عبان يك قال: لم يشك رسول الله وَل ولم يسأل (084/5. 

(0) رواه عبد الرزاق في مصنفه (5/ 2)١75 2١1١0‏ عن قتادة رتل . وكذاااتة سخرسر 
.)١1١8/1١(‏ وهذا ضعيف للإرسال. 

(*) تفسير الطبري .)١58/١١(‏ (:) تفسير ابن جرير الطبري .)١51//١١(‏ 

(5” هذا مما اختلف فيه. فقال القرطبي: «مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر». وقال 
ابن عباس: إلا ثلاث آيات في قوله تعالى : لين كْتَ في سَّقِ4 نزلت بالمدينة. وقال 
الكلبي: مكية إلا قوله: «وَمِتبُم كن يمن + بوه وَمِنيُم من لَا يوت له يه [يونس: »14٠‏ نزلت 
بالمدينة في اليهود. وقالت فرقة: نزل من أولها نحو من أربعين آية بمكة وباقيها بالمدينة» 
(7147/5) تفسيره. ونقل ذلك عنه الشوكاني )17١/7(‏ فتح القدير. 


سورة يونس أ قا ظ 

وكيف يؤمر رسول الله يك أن يستشهد على منكري نبوته بأتباعه"")؟ 

وقال كثير من المفسرين”'': هذا الخطاب للنبى يله والمراد غيره» لأن القرآن 
لول عليه ولعة العرب» وه اته يغاطيوة الردل والقوية ونريدون غيرد» كنا يقل 
متمثلهم : إياك أعني واسمعي يا جارة. وكقوله تعالى: ييا لين أبَقِ اله ولا تلع 
الْكفْرِينَ وَالْتفْقِينَ 4 اويا »]١‏ والمراد أتباعه بهذا الخطاب. 

قال أ شحاف : إن الله تعالى يخاطب النبي كَلةِ والخطاب شامل للخلق؛ 
والمعنى : وإن كنتم في شك. والدليل على ذلك قوله تعالى في آخر السورة: #قْل 

كاي الام إن 00 مّن دين فلآ أَحِدُ أَلَدنَ تَعْبدونَ من دون أله [يونس: .]٠١4‏ 

وقال ابن قتيبة*': كان الناس في عصر النبي يكللِ أصنافاً» منهم كافر به مكذب» 
ومؤمن به مصدق». وآخر شاك في الأمر لا يدري كيف هوء فهو يقدم رجلا ويؤخر 
رجلاً؛ فخاطب الله تعالى هذا الصنف من الناس» وقال: فإن كنت أيها الإنسان فى 
شك مما أنزلنا إليك من الهدى على لسان محمد؛ فسل . اورسك وهو ريد 
الجمع كما قال: #يكأما الْإضن ما عَرَّدَ برَيْكَ لكر » [الانفطار: 1]. و #يكأيها الإضن 





- وانظر: الكشاف للزمخشري »)١8١/7(‏ وكذا تفسير الخازن (”7/ »)١79/7‏ وتفسير الآلوسى 
».)28/1١(‏ وتفسير الجلالين للسيوطي /١(‏ 557)», والدر المنثور (5/ 0788 . 
وقال السيوطي في الإتقان: «فصل في تحرير السور المختلف فيها. . «سورة يونس» 
المشهوو أنيا مكية؛ وعن ابن عباس روايتان. فتقدم في الآثار السابقة عنها أنها مكية. 
وأخرجه ابن مردويه من. طريق. العوقي عنه» ومن طريق ابن جريج عن عطاء عنه» :ومن طريق 
خصيف عن مجاهد عن ابن الزبير. . .» )١7/١(‏ مختصرا. 
وذهب إلى أنها مكية: ابن كثير (7/ 575)» وابن قتيبة فى «غريب القرآن» .)١145(‏ أما 
إسلام «عبد الله بن سلام» َه فكان إسلامه بالمدينة في أول دخول النبي يكل وكانت وفاته 
سنة ثلاث وأربعين». كما في فتح الباري (17/ )١71‏ في مناقبه من كتاب مناقب الأنصار. 

() إذا صح الدليل لا يورد عليه بكيف. وإنما يبحث في معناه ومفهومه. والله أعلم . 

فر راجع: تفسير القرطبي .)5757١/5(‏ والزمخشري 2)7١7”/7”5(‏ وتفسير الخازن ("/ ,)5١١‏ 
والبغوي (5/ )5١١‏ بهامش الخازنء, وتفسير الآلوسي ,)١49/١١(‏ 

9) أبو إسحاق, الإمام» نحوي زمانه» إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج البغدادي» انظر : 
ترجمته ومصادرها في سير أعلام النبلاء .)75٠0/١5(‏ ظ 
وانظر: مبحثه النفيس حول الآية في كتابه «معاني القرآن وإعرابه» (/ 77), طبعة عالم الكتب. 

() انظر قول ابن قتيبة في: «تأويل مشكل القرآن» »8١(‏ 75194). و«تفسير غريب القرآن» 
(199). فلعل ابن القيم نقله بالمعنى . 


سورة يونس 

سس جه سات 
نك كح إل رَيْكَ كدعا ممَلَقِيه© [الانشقاق: 5]» ##وَإدًا مس 
إِلَبّهِ» [الزمر: 8]. 
وهذا ‏ وإن كان له وجه فسياق الكلام يأباه. فتأمله . 

وتأمل قوله تعالى : يفرءون لحتبٌ من بَبْلِكَ 4 وقوله : َِ الروضت عدت 3 حَفتْ ليم 
كلمت رَيْكَ لا يؤْمِبون4 [بونس: 7. وقوله: وأو شَآهَ ريك لمن م فق الارض 
كله جيعًا أدأتَ تكرهُ الئاس حي مَكونوأ مَؤّمِنِيَ* [يونس: 114]. وهذا كله خطاب 
واحد متصل بعضه ببعض » ولما عرف أرباب هذا القول أن الخطاب لا يتوجه إلا 
على النبي كل قالوا: الخطاب له والمراد به هذا الصنف الشاك. وكل هذا فرار 
هن توه اليس بوهوم وقر ود التاتريه واتسوانا دان يقد 
إمكان ذلك فضلاً عن وقوعه. 

فإن قيل فإذا لم يكن يكن واقعاً ولا ممكنأ فما مقصود الخطاب. والمراد به؟ 

قيل: المقصود به إقامة الحجة على منكري النبوات والتوحيد» وأنهم مقرون 
بذلك لا يجحدونه ولا ينكرونه» وأن الله سبحانه أرسل إليهم رسله. وأنزل عليهم 
كتبه بذلك» وأرسل ملائكته إلى أنبيائه بوحيه وكلامه؛ فمن شك في ذلك فليسأل 
أهل الكتاب. فأخرج هذا المعنى في أوجز عبارة وأدلها على المقصودء بأن جعل 
الخطاب لرسوله الذي لم يشك قطء ولم يسأل قطء ولا عرض له ما يقتضي ذلك . 
وأنت إذا تأملت هذا الخطاب بدا لك على صفحاته”''2: من شك فليسأل». 





فرسولي لم يشك ولم يسال'7©. 
ل 00 0 
وله تعالى :ويا كانت نتن أن تزيتت الاب بإذن اله رعسل اد بجح على 


المت لا يمرن # [يونس: .]٠١١‏ 

و«إذنه» هاهنا قضاؤه وقدرهء لا مجرد أمره وشرعه. كذلك قال السلف فى تفسير 
هذه الآية. ١‏ 

قال ابن المبارك”" عن الثوري : بقضاء الله . 

وقال محمد بن جرير”*2: يقول جل ذكره لنبيه: وما لنفس خلقها من سبيل إلا أن 
)١(‏ وهذا قريب من قول من قال: «إن الخطاب لرسول الله يَكلِ والمراد لغيره» فتأمله»» والله أعلم . 


(؟) أحكام أهل الذمة .)١5 - ١7/١(‏ (0) رواه الطبري .)١75/١١(‏ 
4١‏ تفسير ابن جرير 2)١795 .١11/5/١١(‏ مع بعض اختلاف يسير في العبارة. 


سورة يونس ظ 
تصدقك إلا أن يأذن لها فى ذلك». فلا تجهدن نفسك فى طلب هداهاء وبلغها 
وعيد الله ثم خلهاء قن عزنا هأ مقف نا لتنها:: ١‏ 

وما قبل الآية وما بعدها لا يدل إلا على ذلك» فإنه سبحانه قال: ولو سا (: 
َآمَنَ من فى الْأرّسٍِ حِكُلْهُمْ ًا أَدآَتَ ككرهُ لاس حَقٌّ يَكونا تنيت © ونا 6ت 
لعن أن لزت اله ادن أنه [يونس : 4 ١٠٠]أي:‏ لا تكفي دعوتك في حصول 
الإيمان حتى يأذن الله لمن دعوته أن يؤمنء ثم قال: #قلٍ أنظروأ ماذا فى َلسَّمْوتَ 
وَالأرضٍ وما تعن 0 وَألَدّرُ عن هَروِ لَّا يؤْمِيُونَ4 [يونس: .]٠١١‏ 

قال ابن جرير”'': يقول تعالى: يا محمدء قل لهؤلاء السائليك الآيات على 
صحة ما تدعو إليه من توحيد الله ا والأوثان: (انظروا) أيها القوم #إماذا 
في ألسَّمْوَتِ» من الآيات الدالة على حقية ما أدعوكم إليه من توحيد الله؛ من 
شمسها وقمرهاء واختلاف ليلها ونهارهاء 5 الغيث بأرزاق العباد من سحابها. 
وفي الأرض من جبالهاء وتصدعها بنباتها وأقوات أهلهاء وسائر صنوف عجائبها. 
فإن في ذلك لكم إن عقلتم وتدبرتم عظة ومعتبراًء ودلالة على أن ذلك من فعل من 
لا يجوز أن يكون له في ملكه شريكء. ولا له على حفظه وتدبيره ظهير يغنيكم عما 
سواها من الآيات» وما يغنى عن قوم قد سبق لهم من الله الشقاء. وقضى عليهم في 
أم الكتاب أنهم من أهل النار! فهم لا يؤمنون بشيء من ذلك ولا يصدقون به» ولو 
جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الآليه 0 


5 5 8# 
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- 


.)5١ »50( شفاء العليل‎ )١( 


-21 عام 


ازاز 


قوله تعالى: #وكٍ أسَتَفْفُِوأ ويك ثم دبا له يمِيِعَمْ مَنًَا حَسَنَا إل أجل مُسَىٌ 
َيْوْتِ كلّ ذى فَضْلٍ صلم [هود: *]. 

فاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة» وحصلوا على الحياة الطيبة في 
الدارين. 

فإن طيب النفس» وسرور القلب وفرحهء ولذته وابتهاجه وطمأنينته وانشراحه. 
ونوره وسعته وعافيته» من ترك الشهوات المحرمة» والشبهات الباطلة» هو التعميم 
على الحقيقة» ولا نسبة لنعيم البدن إليه . 

فقد قال بعض من ذاق هذه اللذة: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه 
لجالدونا عليه بالسيوف . 

وقال آخر: إنه يمر بالقلب أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذاء 
إنهم لفي عيش طيب . 

وقال الآخر: إن في الدنيا جنة هي في الدنيا كالجنة في الآخرة. من لم يدخلها 
لم يدخل جنة الآاخرة. 

وقد أشار النبي كَكِةِ إلى هذه الجنة بقوله: «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا». 
الوا ف هويا فى الجن قال ا ا 0 

يم يت 

قوله تعالى: #وَهُرٌ الذي حَلَقَ لسّموتِ وَاَلْأَرْضٌ فى سِنَةَ أْنَامٍ وكات عرشم 
عل الْمَهِ بوت د لَعَسَنُ عملا [هود: 7]. 

فأخبر سبحانه أنه خلق العالم العلوي والسفلي» وقدّر أجل الخلق وخلق ما على 


.)١77( (؟) الجواب الكافي‎ .)961١( رواه الترمذي‎ )١( 


سورة هود "ا 

ا للابتلاء والاختبارء وهذا الابتلاء إنما هو: ابتلاء صبر العباد وشكرهم في 
الفين والشرة والسراء والضراءء فالابتلاء من النعم من الغنى والعافية والسجاه 
والمقدرة. وتَأنّي الأسباب» أعظم الابتلاءين» والصبر على طاعة الله أشق 
الصبرين» كما قال الصحابة وق : ابتلينا بالضراء فصبرناء وابتلينا بالسراء فلم 
نصبر. والنعمة بالفقر والمرض وقبض الدنيا وأسبابهاء وأذى الخلق قد يكون أعظم 
النعمتين» وفرض الشكر عليها أوجب من الشكر على أضنادها”'' . 

فأخبر فى هذه الآية أنه خلق السموات والأرض ليبتلى عباده بأمره ونهيه» وهذا 
من الحق الدع كه علق 7 1 


جا شا 


- 


قوله تعالى: ل#اإِلَا ألَدِنَ صَبَروأ وَعَمِلوا ألصَّلِحَتٍ أوْلَيِكَ لهم مَعْفِرةُ وَأجر 
كبر # [هود: .]١١‏ 

وهؤلاء ثنية"'' الله من نوع الإنسان المذموم الموصوف باليأس والكفر عند 
المصيبة» والفرح والفخر عند النعمة» ولا خلاص من هذا الذم إلا بالصبر والعمل 
الصالح» كما لا تنال المغفرة والأجر الكبير إلا بهما. 

فرتب - سبحانه ‏ المغفرة والأجر الكبير على الصبر والعمل الصالح”''. 


تنم لذ ين 


قوله تعالى: ##من كن يرِيدُ الْحَيزةَ لديا وزِيئئهًا قوف إِلَتَِجَ أَعَملَهُمَ فا وهر 
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فيا لا رن 2) أرْلتِكَ لذن ل ف كد إلا أ العا وحبط ما 0-7 صَِنَعوَا فا 
كل ب كا كانوا يَعَمَلُونَ #4 [هود: .]١5 1٠6‏ 

وقد أشكل فهم هذه الآية على كثير من الناس» حيث فهموا منها أن من كانت له 
إرادة فى الدنيا وزينتها فله هذا الوعيد. 

ثم اختلفوا في معناهاء فقالت طائفة منهم ابن عباس””*': من كان يريد تعجيل 
الدنيا فلا يؤمن بالبعث ولا بالثواب ولا بالعقاب . قالوا: والآية في الكفار خاصة 
على قول ابن عباس . ل ا لي ل 


الدنيا بحسناته» ثم ية يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يجازى بهاء وأما المؤمن 
)١(‏ عدة الصابرين (١61١٠؟167١).‏ (؟) شفاء العليل (56). 
(0) أي: ا الله تعالى . (:) عدة الصابرين ("الاء 74). 


(4) راجع: تفسير الطبري (؟١/١١).‏ والدر المنثور .)5٠05/5(‏ 
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فيجزى في الدنيا بحسناته ويئاب عليها في الآخرة. 

قال هؤلاء: فالآية في الكفار بدليل قوله: #أوْلَيِكَ ألدِينَ لس لُمْ في الآيرَوَ إل 
َلشَارٌ وحبيط مَا صَنَعُوأ فا وَبَنطِلٌ ما كانوأ يَنمَلْنَ4 . قالوا: المؤمن من يريد 
الدنيا والآخرة» فأما من كانت إرادته مقصورة على الدنيا فليس بمؤمن. 

وقال ابن عباس ©«ُ#هْهًا في رواية أبي صالح عنه : نزلت في أهل القبلة . 

قال مجاهد: هم أهل الرياء. 

وقال الضحاك: من عمل صالحاً من أهل الإيمان من غير تقوى؛ عجل له ثواب 
عمله في الدنيا . 

واختار الفراء هذا القول». وقال: من أراد بعمله من أهل القبلة ثواب الدنيا عجل 
له ثواب» ولم يبخس . وهذا :القول أرجح. 

ومعنى الآية على هذا: من كان يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها. وهذا لا يكون 
مؤمناً فإن العاصي والفاسق» ولو بالغا في المعصية والفسق» فإيمانهما يحملهما 
على أن يعملا أعمال البر لله فيريدان بأعمال البر وجه الله وإن عملا بمعصيته. 

فأما من لم يرد بعمله وجه الله وإنما أراد به الدنيا وزينتهاء فهذا لا يدخل في 
دائرة أهل الإيمان» وهذا هو الذي فهمه معاوية من الآية» واستشهد بها على 
حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه'' : ١في‏ الثلاثة الذين هم أول من 
تسعر بهم النار يوم القيامة: القارئ الذي قرأ القرآن ليقال: فلان قارئ» والمتصدق 


(1) رواه مسلم )١405(‏ في الإمارة» باب: من قاتل للرياء والسمعة. . وأما قصة استشهاد «معاوية» 
طبه بالآية في فهم الحديث فرواها الترمذي (؟/ 7187): صحيح الترمذي, في الزهدء باب : ما 
جاء في الرياء» والطبري في تفسيره »)١17"/17(‏ وابن خزيمة (5/ »)١١105‏ وصححه الألباني. 
وهي ”أن شفي بن ماتع الأصبحي, حدثه أنه دخل المدينة» فإذا هو برجل قد اجتمع عليه 
الناس» فقال: من هذا؟ فقالوا "انو هزيرة فدنوت منه حتى فعدت بين يديه» وهو يحدث 
الناس. . ثم ذكر الحديث بطوله. . . ثم قال الوليد بن أبي الوليد» أبو عثمان المدائني : 
ضرا أن نا فو الذي وغل عن معارية تأخبرة بهن 
قال أبو عثمان: وحدثني العلاء بن أبي حكيم: أنه كان سيّافاً لمعاوية» قال: فدخل عليه 
رجل» فأخبره بهذا عن أبي هريرة» فقال معاوية ‏ وعند الطبري فقال أبو هريرة -: قد فُِلٌ 
بهؤلاء هذاء فكيف بمن بقى من الناس» ثم بكى معاوية بكاء شديداً حتى ظننا أنه هالك . 
وقلنا: قد جاءنا هذا الرجل بشرء ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه. وقال: صدق الله 
ورسوله: #من كان رِيِدُ الْحَيَوةَ لديا وزيكئبًا» الآية. ورواه الحاكم دون القصة .)518/١(‏ 
وصححه ووافقه الذهبي . 


سورة هود )كا 

الذي أنفق أمواله ليقال: فلان جوادء والغازي الذي قتل في الجهاد ليقال: هو 
جريء؟. 

وكما أن خيار خلق الله هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون» فشرار 
الخلق من تشبه بهم وليس منهمء فمن تشبه بأهل الصدق والإخلاص وهو مراء. 
كمن تشبه بالأنبياء وهو كاذب . 

وقال ابن أبي. الدنيا: حدثني محمد بن إدريس» قال: أخبرني عبد الحميد بن 
صالحء حدثنا قطري الخشاب عن عبد الوارث عن أنس بن مالك وه قال: قال 
رسول الله يَلّّ: '«إذا كان يوم القيامة صارت أمتي ثلاث فرق: فرقة يعبدون الله ويك 
للدنياء وفرقة يعبدونه رياء وسمعة» وفرقة يعبدونه لوجهه ولدارهء فيقول للذين كانوا 
يعبدونه للدنيا: بعزتي وجلالي ومكاني ما أردتم بعبادتي؟ فيقولون: بعزتك وجلالك 
ومكانك: الدنيا. فيقول: إني لم أقبل من ذلك شيئاء اذهبوا بهم إلى النار. ويقول 
للذين كانوا يعبدون رياء وسمعة: بعزتي وجلالي ومكاني ما أردتم بعبادتي؟ 
فيقولون: بعزتك وجلالك ومكانك: رياء وسمعة. فيقول: إني لم أقبل من ذلك 
شيئاًء اذهبوا بهم إلى النار. ويقول للذين كانوا يعبدونه لوجهه وداره: بعزتي 
وجلالي ومكاني ما أردتم بعبادتي؟ فيقولون: بعزتك وجلالك: وجهك ودارك» 
فيقول: صدقتمء اذهبوا بهم إلى الجنة» . 

هذا حديث غني عن الإسناد» فالقران والسنة شاهدان بصدقه» ويدل على صحة 
هذا القول في الآية قوله تعالى: #نوْقٍ إِليمْ أَعَملَهُمَ فا . وذلك على أنها في قوم 
لهم أعمال لم يريدوا بها وجه اللهء وإنما أرادوا بها الدنيا ولها عملواء فوفاهم الله 
ثواب أعمالهم فيها من غير بخسء وأفضوا إلى الآخرة بغير عمل يستحقون عليه 
الثواب» وهذا لا يقع ممن يؤمن بالآخرة. إلا كما يقع منه كبائر الأعمال وقوعا 
عارضا يتوب منه ويراجع التوحيد. 

وقال ابن الأنباري: «فعلى هذا القول: المعنى في قوم من أهل الإسلام يعملون 
العمل الحسن لتستقيم به دنياهم غير متفكرين في الآخرة» كان جزاؤهم عليها النار 
إذا لم يريدوا بها وجه الله» ولم يقصدوا التماس ثوابه وأجره». 

ثم أورد أصحاب هذا القول على أنفسهم سؤالاً! قالوا: فإن قيل: الآية الثانية 
على هذا القول توجب تخليد المؤمن المريد بعمله الدنيا فى النار؟ وأجابوا عنه : 
نأن قافن لآ يدلعلن أن من رادي بيعجلةة وله وعمس وداقزات الأخخرفه يل 
كانت نيته الدنيا ؛ فإن الله يبطل إيمانه عند الموافاة» فلا يوافي ربه بالإيمان. 


]عه | سورة هود 
الو ويلك علية اقولةة لانكط طفق ا كول نا سكاذا ك4 
وهذا يتناول أصل الإيمان وفروعه. 
وأجابت فرقة أخرى: بأن الآية لا دة تقتضي الخلود الأبدي في النارء وإنما تقنضي 
أن الذي يستحقونه في الآخرة النارء او ل 
فإذا كان مع أحدهم عمود التوحيدء فإنه يخرج به من النار مع من يخرج من 
أصحاب الكبائر الموحدين»؛ وهذا هو جواب ابن الأنباري» وغيره. 
نا لا نا 
والآبة بحمد الله لا إشكال فيهاء والله سبحانه ذكر جزاء من يريد بعمله الحياة 
الدنيا وزينتها وهو النارء وأخبر بحبوط عمله وبطلانه» فإذا أحبط ما ينجو به وبطل 
لم يبق معه ما ينجيه»ء فإن كان معه إيمان لم يرد به الدنيا وزينتهاء بل أراد الله به 
والدار الآخرة لم يدخل هذا الإيمان في العمل الذي حبط وبطل» وأنجاه إيمانه من 
الخلود في النار»ء وإن دخلها بحبوط عمله الذي به النجاة المطلقة . 
والإيمان إيمانان: إيمان يمنع من دخول النارء وهو الإيمان الباعث على أن 
تكون الأعمال لله يبتغي بها وجهه وثوابه» وإيمان يمنع الخلود في النار» وإن كان 
مع المرائي شيء منه وإلا كان من أهل الخلود. فالآية لها حكم نظائرها من آيات 
الوعيد» والله الموفق 
لا لا لا 
وذلك قوله: #9إمن كانس يُرِيدٌ حَرتٌ الْآْرَةٍ رد لم فى حَرَيُوء ومن كارت يُرِيدٌ حَرَتَ 
ما وَمَا لم في الْائِخِرَةٍ ين نَصِيبٍ* [الشورى: .]٠١‏ ومنها قوله: #مّن كان 
ا وه ما شأ 0 
وك اد الكشرة رمق فا سنها رم فريك انان كان نر 4131 
.]١9 »4 0‏ فهذه ثلاثة مواضع من القرآن يشبه بعضها بعضا » ويصدق 
بعضها بعضاًء وتجتمع على معنى واحد»ء وهو أن من كانت الدنيا مراده» ولها 
يعمل في غاية سعيه لم يكن له في الآخرة نصيب» ومن كانت الآخرة مراده ولها 
عمل» وهي غاية سعيه فهي له. 
ا لا نا 
بقي أن يقال: فما حكم من يريد الدنيا والآخرة» فإنه داخل تحت حكم 
الإرادتين» فبأيهما يلحق؟ 


سورة هود أ١هات‏ 

قيل: من هاهنا نشأ الإشكال» وظن من ظن من المفسرين أن الآية في حق الكافر» 
فإنه هو الذي يريد الدنيا دون الآخرة» وهذا غير لازم طرداً ولا عكسأًء فإن بعض 
الكفار قد يريد الآخرة» وبعض المسلمين قد لا يكون مراده إلا الدنيا» والله تعالى قد 
علق السعادة بإرادة الآخرة» والشقاوة بإرادة الدنياء فإذا تجردت الإرادتان تجرد 
موجبهما ومقتضاهماء وإن اجتمعتا فحكم اجتماعهما حكم اجتماع البر والفجورء 
والطاعة والمعصية, والإيمان والشرك فى العبد» وقد قال تعالى لخير الخلق بعد 
الرسل : #منحكم من يُرِيِدُ لديا للحت كن ريه لكر 4 [آل عمران: ؟6١].‏ 

وهذا خطاب للذين شهدوا معه الوقعة» ولم يكن فيهم منافق. ولهذا قال 
عبد الله بن مسعود وَيدِيْهِ : «ما شعرت أن أحد أصحاب رسول الله تَكِِ يريد الدنيا 
حت كان يوم أحن بولرلت 77 

والذين أريدوا في هذه الآية هم الذين أخلوا مركزهم الذي أمرهم رسول الله وَكِل 
بحفظه؛ وهم من خيار المسلمين» ولكن هذه إرادة عارضة حملتهم على ترك 
المركزء والإقبال على كسب الغنائم» بخلاف من كان مراده بعمله الدنيا وعاجلهاء 
فهذه الإرادة لون» وإرادة هؤلاء لون. 

وهاهنا أمر يجب التنبيه له» وهو أنه لا يمكن إرادة الدنيا وعاجلها بأعمال البرء 
دون الآخرة مع الإيمان بالله ورسوله ولقائه أبداً» فإن الإيمان بالله والدار الآخرة 
يستلزم إرادة العبد لرحمة الله والدار الآخرة بأعماله.» فحيث كان مراده بها الدنيا 
فهذا لا يجامع الإيمان أبداًء وإن جامع الإقرار والعلم فالإيمان وراء ذلك. 
والإقرار والمعرفة حاصلان لمن شهد الله سبحانه له بالكفر مع هذه المعرفة؛ 
كفرعون وثمودء واليهود الذين شاهدوا رسول الله كَل وعرفوه كما عرفوا أبناءهم 
وهم من أكفر الخلق., فإرادة الدنيا وعاجلها بالأعمال قد تجامع هذه المعرفة 
والعلم. ولكن الإيمان الذي هو وراء ذلك لا بد أن يريد صاحبه بأعماله الله والدار 
الآخرةة وال الميتعان”. 


اد جل اعد 
قولة تعالى: زوق اللا يكن ألنة عل أل كر رليك اتر ته 
فو لى: ##وَمنْ أظام ممّن أفترئ على الله حكذء كك سورت عله 


ير رمبري ‏ مهم مم ل سم 0 ش سر و عرص رن ع 20 لعي مي 
يهم ويقول لْأسْهندُ هنول ألدرت كبوا عل رَيهِرٌ ألا لَعَنَهَ اله على 


عر 


.)١517/- ١5( راجع تفسيرها قي سورة آل عمران. (؟) عدة الصابرين‎ )١( 
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لظيلييت © الدنَ يَصَدُونَ عن سيل لله ويا عِوْجًا وهم بالكّرة م كفزون» 
[هود: .]١9 .١8‏ 

وهؤلاء المعارضون للوحي بعقولهم جمعوا بين الأمور الثلاثة» الكذب على الله 
والصد عن سبيل الله وبغيها عوجاً . 

أما الكذب على الله: فإنهم نفوا عنه ما أثبته لنفسه من صفات الكمال» ووصفوه 
بما لم يصف به نفسه . 

وأما صدهم عن سبيله وبغيها عوجاً : فإنهم أفهموا الناس» بل صرحوا لهم بأن 
كلام الله ورسوله ظواهر لفظية لا تفيد علماً ولا يقيناً» وأن العقول عارضتها فيجب 
تقديم العقول عليها. وأي عوج أعظم من عوج مخالفة العقل الصريح. وقد وصف الله 
كتابه بأنه غير ذي عوج" ولا ريب أن الله هو الصادق في ذلك». وأنهم هم الكاذبون. 

فإن قلت: يبغونها متعدٌ إلى مفعول واحدء فما وجه انتصاب عوجاً؟ قيل : فيه وجوه: 

أحدهما: أنه نصب على الحال. أى: يطلبونها ذات عوجء لا يطلبونها 
مستقيمة» والمعنى: يطلبون لها العوج. 

الثاني : أن عوجا مفعول به يبغونها على تقدير حذف اللام» أي: يطلبون لها 
عوجاً يرمونها به» ويصفونها به. 

وأحسن منهما أن تضمن يبغونها: إما معنى يعوجونهاء فيكون عوجاً منصوباً على 
المصدرء. ودل فعل البغي على طلب ذلك وابتغائه. وإما معنى يسومونها ويؤولونها . 

وعلى كل تقدير فسبيل الله هداه وكتابه الهادي للطريق الأقوم. والسبيل الأقصد. 
فمن زعم أن في العمل ما يعارضه؛ فقد بغاه عوجاء ودعا إلى الصد عنه» ومن له 
خبرة بالمعقول الصحيح., يعلم أن العوج في كلام هؤلاء المعوجين» الذين هم عن 
الصراط ناكبون» وعن سبيل الرشد حاتدون» وعن أآيات الله بعيدون. وبالباطل 
والقضايا الكاذية يصدقون. وفي ضلالهم يعمهون. وفي ريبهم يترددون. وهم للعقل 


الصريح والسمع الصحيح هيخا لفو . 


تا ينا نك 


)١(‏ في قوله تعالى: #وِءَانًا عَربيًا غَبْرَ ذى عوج عله يتَوْنَ» [الزمر: 8؟]. 


وقوله تعالى: طالَْيْدُ ين اد أَنْزْلٌ عل عَبَدِو الكتب وَل يمل لَمُ عِوَمَا4 [الكهف: .]١‏ 
(؟) الصواعق المرسلة (/ .)١١55 - ١١57‏ 


عت 


قوله العا « إن الَذنَ امئوأ وحَملوأ ألصَّيِحَتٍ 0 نوأ إَِ رَيِيمَ أُوْلَيِكَ أحنب 
الحَيَد هم فيا حَدِِدُونَ» [هود: ؟]. 

ا ا ال المكان المنخفض من الأرض. وبه فسر ابن 
عباس وَقييَاء وقتادة لفظ «المخبتين»»: وقالا: هم المتواضعون. 

وقال مجاهد: المخبت المطمئن إلى الله ف قال: والخبت: المكان المطمئن 
هن رضن 

وقال الأخفش : الخاشعون. 

وقال إبراهيم النخعي: المصلون المخلصون. 

وقال الكلبي: هم الرقيقة قلوبهم . 

وقال عمرو بن أوس: هم الذين لا يظلمون» وإذا ظلموا لم ينتصروا . 

وهذه الأقوال تدور على معنيين: التواضع» والسكون إلى الله هِنَِء ولذلك عُذَي 
بإلى. تفيمينا لمعت الطفايةء والإنابة والسكون إلى الله”'"'. 


ب اد 200 


قوله تعالى : طامَثَلُ لتر حَاألاقَى وَالاضْرْ وَابْصِير ليع هل 55 م 


َو لل ًَش [هود: .]١54‏ 

فإنه سبحانه ذكر الكفارء ووصفهم بأنهم ما كانوا يستطيعون السمع» وما كانوا 
يبصرون» ثم ذكر المؤمنين ووصفهم بالإيمان والعمل الصالح والإخبات إلى ربهم». 
فوصفهم بعبودية الظاهر والباطن» وجعل أحد الفريقين كالأعمى والأصم؛ من 
حيث كان قلبه أعمى عن رؤية الحق أصم عن سماعه؛ فَشَبّههُ بمن بصره أعمى عن 
رؤية الأشياء»ء وسمعه أصم عن سماع الأصوات». والفريق الآخر: عير الكلبي 
كبصير العين وسميع الأذن. 

فتضمنت الآية - وتمثيلين للفريقين» ثم نفى التسوية عن الفريقين بقوله : 
هَل يَسْتَويانٍ مكلا 





لانن 
قوله تعالى : وم لكت ِل شرا مُْلنَا»# [هود : 7و ]. 
فاغقيروا 'ضوزة مجرة الآدفة: وشبه المجاسة فبها: واستدلوا يذلك: على أن 


.)3١7( وأساس البلاغة للزمخشري‎ .)75/١7( راجع: تفسير الطبري‎ )١( 
.)35١5 ؛7١‎ /١( (؟) مدارج السالكين (؟97/5). () إعلام الموقعين‎ 





-]ف؛ه | سورة هود 

حكم أحد الشبهين حكم الآخرء فكما لآ نكون: نحن رسلا فكذلك أنتم. فإذا 
تساوينا في هذا الشبه؛ فأنتم مثلنا لا مزية لكم عليناء وهذا من أبطل القياس» فإن 
الوائع من التحصيوي والمفصييل» وتجعل يعض هد النوع كبويفا : وبعضه ونا 
وبعضه قر ةوسا وبعضه رسيا وبعضه لك : وبعضه سوقه؛ يبطل هذا القاف 7 


ن لحنة يت 


رو 
ير أ سر 207 


قوله تعالى : لاملا أقولُ كم عنى حَرَاِين لله َلآ عل الح 0 ملكت 
ولك أََولُ لِلْدِيتَ مَرْدَرقَ 59 ل تونق أنه جنا آنه أمذم .ينا ف 
من ألظُلِيِينَ4 [هود: ١‏ 

ري 000 
وأصحابهم : قد أودع الله قلوبهم سراً من أسرار معرفته ومحبته» والإيمان به. خفي على 
أعداء الرسل» فنظروا إلى ظواهرهم» وعموا عن بواطنهم؛ فازدروهم واحتقروهم. 
وقالوا للرسول : (اطرد هؤلاء عنك حتى نأتيك ونسمع منك)» وقالوا #أهوْلح مرك مه 
بيهم ين يَْنِا4 [الأنعاء : ”10. [فكانت الآية جواب] نوح 242 لقومه . < 

قال الزجاج: المعنى: إن كنتم تزعمون أنهم إنما اتبعوني في بادي الرأي 
وظاهرهء فليس علي أن أطلع على ما في أنفسهم. فإذا رأيت من يوحد الله عملت 
على ظاهره؛ ورددت علم ما في نفوسهم إلى الله. وهذا معنى حسن . 

والذي يظهر من الآية: أن الله يعلم ما في أنفسهم. إذ أهَّلهم لقبول دينه. 
وتوحيدهء وتصديق رسله. والله يه عليم حكيم. ا وه 


0 


وكرة علدلا مال قرا عمال #وكَدَلِكَ هن بعصهم عض لِيُقولوا أحتؤلة مرك 
لَه علِيهم هن ببَنِنآ ليس أََهُ بأَعَلَم بشّكرنَ4 [الأنعام: 157]. فيب أنكروا أن 


يكون الله 5 هلهم للهدى والحق. وحرمه روساء الكفار. وأهل العزة والثروة 
منهم. كأنهم استدلوا بعطاء الدنيا على عطاء الآخرة. 

فأخبر الله سبحانه: أنه أعلم بمن يؤهله لذلك لسر عنده» من معرفة قدر النعمة 
ورؤيتها من مجرد فضل المنعم. ومححبته وشكره عليهاء وليس كل أحد عنده هذا 
السرء فلا يؤهل كل أحد لهذا العطاء”'"' . 


اج ا 


.)١71 .37١ /( مدارج السالكين‎ )5( .)١98/١( إعلام الموقعين‎ )١( 
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قوله تعالى: لا عَاصِمَ آَم مِنْ أَمْرِ أله ِلَّا من يحم [هود: 48]. 

[الاستثناء منقطع] على أصح الوجوه في الآيةع فإنه تعالى لها ذكر العاصم 
استدعى معصوما مفهوماً من السياق» فكأنه قيل: لا معصوم اليوم من أمره إلا من 
رحمهء فإنه لما قال: «إلا عَاومَ ْم من أَمْرِ أنه بقي الذهن طالب للمعصوم! فكأنه 

فأجيب: بأنه لا بعصم 0 من رحمه الله» ودل هذا اللفظ. باختصاره 
وجلالته وفصاحته . على نمي كل عاصم سوآأهء وعلى نفي كل يعضوم سوى من 
رحمهة الله . 
الرحمة. وهذا من أبلغ الكلام وأفصحه وأوجزه. ولا يلتفت: إلى ما قيل في الآية 
بعد ذلك . 

وقد قالوا فيها ثلاثة أقوال أ ”'2: 

أحدها: إن عاهينا بمعنى . معصوم؛؟ كما دافق» وعيشة راضية » والمعنى : لا 

وهذا فاسدء لأن كل واحد من اسم الفاعل واسم المفعول موضوع لمعناه 
الخاص بهء فلا يشاركه فيه الآخرء وليس الماء الدافق بمعنى المدفوق» بل هو 
وأما عيشة راضية فهي عند سيبويه على النسب «كتامر) و(لابن»» أي: ذات رضى» 
وعند غيره «كنهار صائم» و«ليل قائم) على المبالغة. 

والقول الثاني : إن ( مخ رحم) فاعل لا مفعول.». والمعنى: له يحصح اليوم من 
أمر الله إلا الراحم» فهو استثناء فاعل من فاعل. وهذا وإن كان أقل تكلفاًء فهو 
اها ننه عدا ؛ وجزالة الكلام وبلاغته تأباه بأول نظر . 

والقول الثالث: إن في الكلام مضافاً محذوفاً قام المضاف إليه مقامه» والتقدير: 


.)1117/7( انظر هذه الأقوال في: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
. 0575 .3717 /9( وراجع: تفسير القرطبي (4/ 20737717 وتفسير البغوي‎ 
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لا معصوم عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه الله. وهذا من أنكر الأقوال 
وأشدها منافاة للفصاحة والبلاغ('' , 
كن خنع ين 
الب تعالى : ١‏ أ شِدُ أنه وَآَهْبَدُوَا أَنْ برئة جما فرت © من دونو مون 
ف ل فد © ]3 كت عل للد رن وتو كا ين داقة الذخن ملدلا 
00 نَ رق عل مط سيقي # [هود: 4ه 55]. 
الوب واس او ا ا 0 وذل كل 
ع لعظمتة فال 4 :كا من اكد إلا هر الخد 0 إن رق عل صرّطٍ مُسْنَقم »2 
00 أخاف من ناصيته بيد غيره» وهو في قهره وقبضته» وتحت قهره وسلطانه 
دونه» وهل هذا إلا من أجهل الجهل ». لاف الظلم؟ 
ثم أخبر أنه سبحانه على صراط مستقيم» في كل ما يقضيه ويقدره فلا 
يخاف العبد جوره ولا ظلمهء فلا أخاف ما دونهء فإن ناصيته بيده ولا 
أخاف جوره وظلمهء فإنه على صراط مستقيم» فهو سبحانه ماض في عبده 
حكمهء عدل فيه قضاؤهء له الملك وله الحمدء لا يخرج في تصرفه في عباده 
عن العدل والفضلء» إن أعطى وأكرم وهدى ووفق فبفضله ورحمته» وإن منع 
وأهان وأضل وخذل وأشقى فبعدله وحكمته» وهو على صراط مستقيم في هذا 
1 
قال ابن اأباري: لما قال: ( ل يأ كان في معنى: لا بخرج من 
قبضته وأنه قاهر بعظيم سلطانه لكل دابة؛ فأتبع قوله : # إن رَق عل صرْطٍ هم سيقي 4 ) 
قال : وهذا نحو كلام العرب إذا وصفوا بحسن السيرة اي 
فلان على طريقة حسنة . وليس ثم طريق . 
ثم ذكر وجهاً آخر فقال : لما ذكر أن سلطانه قد قهر كل دابة أتبع هذا قوله: #إِنَّ 
رَقَ عل صَرْطٍ مُسَنَقِيم # » أي : لا تخفى عليه مشيئته ولا يعدل عنه هارب» فذكر 
الصراط 0 وهو يعني به: الطريق الذي لا يكون لأحد مسلك إلا عليه كما 
قال: ## إن ريك لَاْلْمرَصَادِ» [الفجر: .]١5‏ 





.)"١7 27١١( بدائع الفوائد (53//5» 58). (0) الجواب الكافى‎ )١( 


- اا 
قلت: فعلى هذا القول الأول يكون المراد أنه في تصرفه في ملكه يتصرف 
بالعدل ومجازاة المحسن بإحسانه. والمسيء بإساءته. ولا يظلم مثقال ذرة» ولا 
يعاقب أحداً بما لم يجنهء ولا يهضمه ثواب ما عمله. ولا يحمل عليه ذنب 
غيره» ولا يأخذ أحداً بجريرة أحدء ولا يكلف نفساً ما لا تطيقه» فيكون من 
باب: «له الملك وله الحمد). ومن باب: «ماض فئ حكمكء. عدل فى 
قضاؤك». ومن باب: «الحمد لله رب العالمين». أي : كما أنه رب العالمي 
المتصرف فيهم بقدرته ومشيئته» فهو المحمود على هذا التصرفء» وله الحمد 
وعلى القول الثاني المراد به التهديد والوعيد» وأن مصير العباد إليه وطريقهم 
عليه لا يفوته منهم أحد. كما قال تعالى: ظَالَ هنذا صل ع مُسْتَقِيِءٌ*». قال 
الفراء يقول: مرجعهم إلى فأجازيهمء كقوله: #إنَّ رَبّكَ لَاَلْمِرَصَادِ4. قال: وهذا 
كما تقول في الكلام «طريقك على وأنا على طريقك» لمن أوعدتهء وكذلك قال 
الكلبي والكسائي. ومثل قوله: #وطل أللّهِ قَصَّدٌ ألْسَبِيلِ4 [النحل: 4] على إحدى 
القولين في الآية: وقال مجاهد: الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه. ومنها ‏ أي : 
ومن السبيل ‏ ما هو جائر عن الحق ولو شاء لهداكم أجمعين» فأخبر عن عموم 
مشيئته وأن طريق الحق عليه موصلة إليه فمن سلكها فإليه يصل» ومن عدل عنها 
فإنه يضل عنه. 
والمقصود: أن هذه الآيات تتضمن عدل الرب تعالى وتوحيده» والله يتصرف فى 
خلقه بملكه وحمده وعدله وإحسانه» فهو على صراط مستقيم في قوله وفعله وشرعه 
وقدره وثوابه وعقابه» يقول الحق. ويفعل العدل: #واشه يقولٌ الْحَقَّ وهو يَهَرِى 
َلْسَبِيلَ4 [الأحزاب: 4]. فهذا العدل والتوحيد اللذان دل عليهما القرآن لا 
يتناقضان”7'). 





يز يل ف 


و 70 


قوله تعالى: لوَلَقَدَ جَدَتَ رُسُلآ إِزرَهِمَ يالضَرَى مَالْوأ سَكما ‏ 


5-4 سم 5 2 1 سس لي سلس م اس 72 ضَ قا اسع 1 - 
جَة يوِجْلٍ حَنِيزٍ © كنا مآ ثِْيمْ 1 صل إيه محر وأدجس ينبم خيقة 


ل 7 َ- سم © سم 4 سس “” مه ام | لون 2 00 سم 
الوأ لا تخف إِنَا أرَسِلا إِك كوو لوط 2) وانأنم فَايمَةَ فصَحكت هِشَرَتَهَا بإِسَحقّ 


)010( شفاء العليل ١10‏ 6 لضام ).2 وروضة المحبين .)77/١(‏ 
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0 7 
700 ور عر جر سرع 


ومن ورك إِسْحَقّ يَحَفُوب (7) قَالتَ ينل َلِدُ وأنأ عَجُودٌ وَهَدَا بَعَبي سَيْكَا إن هذا 
كوت عحِيِبُ # [هود: 49" -17/5]. 

[إذا قيل]: ما السر في نصب «السلام» في تسليم الملائكة» ورفعه في تسليم 
إبراهيم؟ 

[فالجواب]: أنك قد عرفت قول النحاة فيه: إن سلام الملائكة تضمن جملة 
فعلية» لأن نصب السلام يدل على: سلمنا عليك سلاما. وسلام إبراهيم تضمن 
جملة اسمية» لأن رفعه يدل على أن المعنى: سلامٌ عليكم . 

والسييلة الاشسمية تدل على العيوث:والتقرن :والفعلية كدل.غلى الحدوية 
والتجدد. فكان سلامه عليهم أكمل من سلامهم عليه؛ وكان له من مقامات الرد ما 
يليق بمنصبه كَل وهو مقام الفضل إذ حيّاهم بأحسن من تحيتهم. هذا تقرير ما 
قالوه. 

وعندي فيه جواب أحسن من هذا: وهو أنه لم يقصد حكاية سلام الملائكة. 
فتضين: قولة: سلما 8 اتقضات مفغول القؤل المفرده كانه قبل: قالوا » سلاماء 
وكالواة ةادا وضؤابا وتعو ذلك قإة القول:إتنا حكن يه العمل »:وآما المفرد 
فلا يكون محكياً به» بل منصوب به انتصاب المفعول بهء ومن هذا قوله تعالى : 

وَإدَا حَاطْبَهُم الْجَدهِلُونَ قَالُواْ سلما [الفرقان: 1]. 

ليس المراد أنهم قالوا هذا اللفظ المفرد المنصوبء وإنما معناه: قالوا: قولاً 
متلاما , قل يداد وضيوا با :وسعى القول ميلاما : لاته يودى مغتى اناد 
ويتضمنه من رفع الوحشة. وحصول الاستيناس . 

وحكى عن إبراهيم لفظ سلامه. فأتى به على لفظهء مرفوعاً بالابتداء محكياً 
بالقول» ولولا قصد الحكاية لقال: سلاماً بالنصب؛ لأن ما بعد القول إذا كان 
مرفوعاً فعلى الحكاية ليس إلا . 

فحصل من الفرق بين الكلامين في حكاية سلام إبراهيم ورفعه ونصب ذلك 
إشارة إلى معنى لطيف جداً: وهو أن قوله: سلام عليكم من دين الإسلام المتلقى 
عن إمام الحنفاء وأبي الأنبياء» وأنه من ملة إبراهيم التي أمر الله بها وباتباعهاء 
فحكى لنا قوله ليحصل الاقتداء به والاتباع له» ولم يحك قول أضيافه» وإنما أخبر 
به على الجملة دون التفصيل» والله أعلمء وبالله التوفيق”''. 


١ 
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وتأمل سياق هذه البشارة وتلك تجدهما بشارتين متفاوتتين» مخرج إحداهما غير 
مخرج الأخرى. والبشارة الأولى كانت لهء والثانية كانت لهاء والبشارة الأولى هي 
التي أمر بذبح من بشر به فيها فون القانة* 7 

ني فيك 

قوله تعالى: لوَسَةم ويم 00 بن جل وأ يََمَلُونَ أليَاتِ قَالَ 
كو ولك باق طن للد 3 ا و" 
رَشِيدٌ4» إلى قوله تعالى: #مسَوَّمَة باج وما هىَ من الظبلييت سَعِدٍ» 
[هود: 178 8]. ظ 

تأمل خبث اللوطية ية وفرط تمردهم على الله حيث جاؤوا نبيهم لوطأ لما سمعوا 
اد ارب اعجو عر من أحنسين الن ورا فأقبل اللوطية إليه يهرولون. 

فلمارآهم قال لهم: يفَو هلول باق هن 0 04 ففدى أضيافه ببناته 

يزوجهم بهن؛ خوفاً على نفسه وأضيافه من العار الشديد» فقال: همَالَ يمور مولا 
تق هن هر لك تتأ لله وكا عن فى سَيْينّ أن ينك مَملُ زَئِية4 فردوا 
عليه» ولكن رد جبار عنيد: #لْمَدٌ عَامّتَ ما ل ره يد 4 . 
اك حي از ونه الله بمور رمه ب اله فقال: #لرٌ أنَّ لى 1 
أو عاو إِكَ رمن سَدِيو) . 

فنفس له رسل الله وكشفوا له عن حقيقة الحال» وأعلموه أنهم ممن ليسوا 
يوصل إليهم» ولا إليه بسبيهم» ا ولا تعب بهم وهون عليك. فقالوا : 
«يتلوطٌ إِنا سل رَيْكَ آن بيصاو ِلك . وبشروه بما جاؤوا به من الوعد له. ولقومه 
ْ من الوعيد المصيني» فقالوا : #كأر بِأَمَلِلكَ بطع ين اليل ولا يلقت منحكم لد 
لا أنرأتك بِنَهُ متها مآ أسَلَ إن مَوهدحم لشي أبس الشبخْ بترب؟ . 

فاستبطأ نبي الله موعد هلاكهم» وقال: أريد أعجل من هذا . فقالت الملائكة 
الى الشيع بتريب». 

فوالله ما كان بين إهلاله أعداء الله وكحاة شم اران إلا ما بين السحر وطلوع 
الفجري. ؛ وإذا بديارهم قد اقتلعت من أصلهاء ورفعت نحو السماء حتى سمعت 
الملائكة نباح الكلاب ونهيق الحمير» فبرز المرسوم الذي لا يرد عن الرب الجليل 


)١(‏ إغاثة اللهفان (؟5/5ه"3). 
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4 
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0 تا سورة هود 


إلى عبده ورسوله جبرائيل» بأن قلبها عليهم كما أخبر به محكم التنزيل» فقال عز 


من قائل : قَلَمًا جا أَمْرًَا جَعَلَمَا عَدلِيَهَا سَالَهَا وَأَمَطْرًا عَلَنَهَا حِجَارَة مَن سحل 4 . 

فجعلهم آية للعالمين» وموعظة للمتقين» ونكالاً وسلفاً لمن شاركهم في أعمالهم 
من المجرمين» وجعل ديارهم بطريق السالكين #إنَ في دَلِكَ لأبنت موسي 09 وَإتها 
سبل مُقير 69 إنَّ في دَلِكَ لَأَيِه يِلْمُؤْمنيَ4 [الحجر: 370 77]. أخذهم على غرة وهم 
نائمون وجاءهم بأسه وهم في سكرتهم يعمهون, فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون 
فقلنك: تلك اللذات الآما فأضححوا بها تعذيوث. 

مآرب كانت في الحياة لأهلها عِذَاباً فصارت في الممات عَذَابا 

ذهبت اللذات» وأعقبت الحسرات» وانقضت الشهوات» وأورثت الشقوات» 
وتمتعوا قليلاً» وعذبوا طويلاً» رتعوا مرتعاً وخيماً فأعقبهم عذاباً أليماًء وأسكرتهم 
خمرة تلك الشهواتء. فما استفاقوا منها إلا في ديار المعذبين» وأرقدتهم تلك 
الغفلة فما استيقظوا منها إلا وهم في منازل الهالكين؛ فندموا والله أشد الندامة حين 
لا ينفع الندم» وبكوا على ما أسلفوه بدل الدموع بالدم» فلو رأيت الأعلى والأسفل 
من هذه الطائفة» والنار تخرج من منافذ وجوههم وأبدانهم وهم بين أطباق 
الجحيم» وهم يشربون بدل لذيذ الشراب كؤوس الحميمء» ويقال لهم وهم على 
وجوههم يسحبون: ذوقوا ما كنتم تكسبون : «أصلوها فَأصيرةأ أو لا سَيروا سوآء ليك 
إِنَمَا نحرونَ ما كُنثم تَعْمَلُونَ4 [الطور: 15]. 

وقد قرَّب الله سبحانه مسافة العذاب بين هذه الأمة وبين إخوانهم في العمل» 
فقال مخوفاً لهم أن يقع الوعيد: #وَمَا م بن الطبلييت بعد" . 





لا لا لا 
5 03 ص ف . يعر اعدفة ‏ عرط ا 2 ولب >2 م روسهة يي 
وقوله: #دَأسْرٍ بِأْهَلِكَ بقطم من الل ولا يلقت منحكمٌ أحد إلا امرأنك إِنْم مصِيبها 


وي 


م أُسَاب 6 . 
[الاستنثناء منقطع ] - في قراءة الرفع'''. ويكون امرأتك مبتدأء وخبره ما بعذله . 
وهذا التوجيه أولى من أن يجعل الاستثناء في قراءة من نصب من قوله: فشر 
1 : - 1 8 رصن سو اس وم +-2 
بأَهْلِكتَ4». وفي قراءة من رفع من قوله: #ولا يلقت منحكمٌ أحذ». ويكون 
الاستثناء على هذا من #دَأسَر بِأَمَلِلكَ» رفعاً ونصبا . آ 


(0) الجواب الكافي (0٠375-؟517).‏ 
)١(‏ انظر: «كتاب السبعة في القراءات»» ص(77”8) لابن مجاهد. وتفسير القرطبي (57708/5). 


عدا 1 
وإنما قلنا إنه أولى لأن المعنى عليه» فإن الله تعالى أمره أن يسري بأهله إلا 
وأذن فيه لامرأته. وهذا ممتنع لوجهين : 
أحدهما: أنه لم يأمره بأن يسري بامرأته» ولا دخلت فى أهله الذين وعد 
بنجاتهم . 
والثانى : أنه لم يكلفهم بعدم الالتفات». ويأذن فيه لا 
ا 20 
, 5 572 ير ل 2 سس جه مس م مك © رس 0 الم 0 
قوله تعالى: '#وأَقم المكلره طرق النهارٍ و نا ين أجل ل لمكن 1 
َلتَّيعَاتٍ ذلِكَ 5 اكيت » [زهود: .]١١54‏ 
سأل رجل النبي كَكِةِ فقال: يا رسول الله أصبت من امرأة قبلة! فنزلت هذه 
الآيةع فقال الرجل : ال هذه؟ فقال: «بل لمن عمل بها من أمتي ينه 


ل لحنة نن 





او 1 


قوله تعالى: ف لا كان مِنّ ارون من قَِلْكُمَ أؤلوأ بمَيَهَ نهو عَنِ الْشَسَادِ في 
لْأرضٍ إِلَّا قبلا : 0 له الس 00000037 
إن الغرباء في العالم: هم أهل هذه الصفة المذكورة في الآية» وهم الذين أشار 
النبي يلِ في قوله”*': «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ» فطوبى 
للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس”” . 


و نا فين 
قوله تعالى: #وَما كان رَبك لبَهْلِك الْقْرَئ بظلي وَأمْلْهًا صلخت »* 
[هود: /ا١١].‏ 
فى الآية قولان: 


أحدهما : ما كان ليهلكها بظلم منهم. 


.)9775( بدائع الفوائد (5/ 34. 15). (0) رواه البخاري (518417): ومسلم‎ )١( 

(9) إعلام الموقعين (5/ .)77٠١‏ 

00 حديث صحيح رواه الإمام أحمد (0/ 5) وقال الشيخ أحمد شاكر (إسناده صحيح؟ . 
ورواه الترمذي (5). 

(5) مدارج السالكين .)١195/7(‏ 


م 0 

الثاني : ما كان ليهلكها بظلم منه. 

والمعنى على القول الأول: ما كان ليهلكها بظلمهم المتقدم» وهم مصلحون 
الآن. أي: إنهم بعد أن أصلحواء وتابواء لم يكن ليهلكهم بما سلف منهم من 
الظلم . 

على القول الثاني: إنه لم يكن ظالماً لهم في إهلاكهم, فإنه لم يهلكهم وهم 
إهلاكهه”'' . 
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)2230 مدارج الصبالحكين (١/لااك‏ 3518). 


سورة يوسف 


ازاز 


قوله تعالى : أ مَرَمَوا ملو وَارِدَهمٌ 00 وش [يوسف: .]١9‏ 

قال عامة أهل اللغة: يقال: أدلى دلوه:'إذا أرسلها في البئرء ودلاها ‏ بالتخفيف - 
إذا نزعها من البئرء فأدلى دلوه يدليه إدلاء إذا أرسلهاء ودلاها يدلوها دلواً إذا 
نزعها وأخرجها. 

ومنه الإدلاء: وهو التوصل إلى الرجل برحم منه. 

ومنه الدل: وهو ما يدل على العبد من أفعاله» وكان عبد الله بن مسعود يسَبّه 
برسول الله َِيٌ فى هديه ودله وسمتهء فالهدي الطريقة يقة التي عليها العبد من أخلاقه 
وأعماله» والدل: ما يدل من ظاهره على باطنه» والسمت هيأته ووقاره ورزائته”1) 

عد عا 

قوله تعالى : لوَلقَد هَنتْ ب وهم ياك: إلى قوله تعالى : مآ َي كي 
ل لفن مار الي الما رع 4 الآية [يوسف: 74 #ه]. 

وقد ذكر الله يل عن يوسف الصديق يَكْهِ من العفاف أعظم ما يكونء فإن قيل : 
فقد هم بها!؟ 

قيل : عنه جوابان: 

أحدهما : أنه لم يهم بها بل لولا أن رأى برهان ربه لهم هذا قول بعضهم في 
تقدير الآية. 

والثاني: وهو الصواب, أن هّمه كان همّ خطرات فتركه لله فأثابه الله عليه. 
وهمها كان همّ إصرار بذلت معه جهدها فلم تصل إليه فلم يستو الهمّان . 

قال الإمام أحمد بن حنبل ذه : الهم همّان: هم خطرآات» وهم إصرارء فهمّ 
الخطرات لا يؤاخذ به» وهم الإصرار يؤاخذ به. 





.)١١6/١( إغاثة اللهفان‎ )١( 


ار سورة يوسف 

فإن قيل: فكيف قال وقت ظهور براءته: #وَمآ َو نفسو 4. 

قيل: هذا قد قاله جماعة من المفسرين» رخفي :في :ذلك ارون جر منهي: 
وقالوا: إن هذا من قول امرأة العزيز لا من قول يوسف 82 . 

والصواب معهم لوجوه: 

ا عر ا ابر 

(آلئنّ حصحس الْحن أنا َوَدِنُُ عن مني وَإِنَمُ لين ألصَدِقِنَ © ذَلِكَ للم أن لم أخْنْه 
ليب وَأنَّ أشَّهَ لا يبدى هد الخاينيت ارم ري مت # [يوسففت: 81 *7ت]. 

ومن جعله من قولهء فإنه يحتاج إلى إضمار قول لا دليل عليه في اللفظ بوجه. 
والقول في مثل هذا لا يحذف لثلا يوقع في اللبس» فإن غايته أن يحتمل الأمرين» 
فالكلام الأول أولى به قطعا . 

الثاني: أن يوسف 8 لم يكن حاضراً وقت مقالتها هذه. بل كان في السجن 
لما تكلمت بقولها: #آلكنَّ حَصِحصٌ الْحَنٌّ4. والسياق مريع فلك فإنه لما أرسل 
الملك إليه يدعوه قال للرسول: ##أرَحِمٌَ إِلَّ رَيْكَ فسْسَلْهُ ما صَال التدوو الى فطع 
يري » [يوسف: .]0٠‏ 

فأرسل إليهن الملك وأحضرهن وسألهن وفيهن امرأته. ا 0 
في غيبته» ولم يمكنهن إلا قول الحق». فقال النسوة: حش يِه مَا عَلِمَنَا عه من 
سو #. [يوسف: ]50١‏ 

وقالت امرأة العزيز: آنا رَوَدِتّمُ عن نَنْسِدء وَإِنَّمُ لمِنَ ألصَدِقِنَ4 [يوسف: .]5١‏ 


نآ لا نآ 





ا 


ا : لكن قوله: #ادَلِكَ لِعَلَمْ أن لَمْ أخته يعيب عيب وَأنَّ أنه لا يبدى كد الخآينين» 
[يوسف: 07]. الأحسن أن يكون من كلام يوسف شه أي: إنما كان تأخيري عن 
الحضور مع رسوله؛ ليعلم الملك أني لم أخنه في امراته فى تحال غبيته, وأن الله لا 
لد دار ثم إنه كك قال : #وما بعك تقسى الس ار الو لما 
0 رض إن 5 عَفورٌ رَ تح 4 [يوسف: 57]. وهذا من تمام معرفته ظَلدْ بربه ونفسه. 
فإنه لما ظهرت براءته ونزاهته مما قذف به؛ أخبر عن حال نفسه وأنه لا يزكيها ولا 
يبرئها فإنها أمارة بالسوءء لكن رحمة ربه ونضله هو الذي عصمه» يلرام الله 
بعد أن أظهر براءته. 

قيل: هذا وإن كان قد قاله طائفة. فالصواب ا ل » فإن الضمائر 


تت 


كلها في نسق واحد يدل عليه وهو: قول النسوة: #8آأما عَلِممَا عَلَهِ ِن سُوَ»#. وقول 
امرأة العزيز: «أَنأ رَوَدِثُمٌ عن تَنْيِه- وَإِنَمُ لِمِنَ ألصَّدِوِنَ4» فهذه خمسة ضمائر بين بارز 
ومستترء ثم اتصل بها قوله: لأدَلِكَ لِيَْلَمْ أنْ لم أَخْنْهُ بِآلْميِ4». فهذا هو المذكور أولاً 
بعينه فلا شيء يفصل الكلام عن نظمهء ويضمر فيه قول لا دليل عليه . 

فإن قيل: فما معنى قولها: #8لِعَلمْ أَنْ لَمْ أَخْنْهُ الِْ*؟ قيل: هذا من تمام 
الاعتذارء قرنت الاعتذار بالاعتراف. فقالت: ذلك أي : قولي هذا وإقراري ‏ 





ببراءته ‏ ليعلم أني لم أخنه بالكذب عليه في غيبته» وإن حُنته في وجهه في أول 
الأمرء اللي ار 1 ثم اعتذرت عن نفسها بقولها: ##وَمآ أبرَنُ 
تسو » . ثم ذكرت السبب الذي لأجله لم تبرئ نفسهاء وهي أن النفس أمارة 
بالسوء . 

فتأمل ما أعجب هذه المرأة! أقرت بالحق واعتذرت عن محبوبهاء ثم اعتذرت 
عن نفسهاء ثم ذكرت السبب الحامل لها على ما فعلت» ثم ختمت ذلك بالطمع في 
مغفرة الله ورحمتهء وأنه إن لم يرحم عبده وإلا فهو عرضة للشر: ‏ 

فوازن بين هذا وبين تقدير كون هذا الكلام كلام يوسف 848 لفظأً ومعنى» 
وتأمل ما بين التقديرين من التفاوت» ولا يستبعد أن تقول المرأة هذا وهي على دين 
الشركء فإن القوم كانوا يقرون بالرب يل وبحقه وإن أشركوا معه غيره» ولا تنس 
قول سيدها لها في أول الحال: طإوَاسْتَمفِى لِدَيْك إِنيِ حكنت من للَْايلِيِين» 
[بوسف ]1 ٠‏ 

لا كا لا 

إن الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا من صبّره الله» فإن مواقعة الفعل 
بحسب قوة الداعي وزوال المانع. وكان الداعي هاهنا في غاية القوة» وذلك 
من وجوه. 

أحدها : ما ركُبه الله سبحانه في الرجل من ميله إلى المرأة كما يميل العطشان إلى 
الماء» والجائع إلى الطعام» حتى إن كثيراً من الناس يصبر عن الطعام والشراب 
ولا يصبر على النساءء وهذا لا يذم إذا صادف حلالا . 


,)"50١ _ روضة المحبين (1؟‎ )١( 





1 عست 


الثانى : أن يوسف عت كان اا وسهوة الشاب وده أقوى . 

الثالث: أنه كان عزباً ليس له زوجة ولا سرية تكسر قوة الشهوة. 

الرابع : أنه كان في بلاد غربة يتأتى الغريب فيها من قضاء الوطر ما لا يتأتى له 
في وطنه وبين أهله ومعارفه. 

الخامس: أن المرأة كانت ذات منصب وجمال» بحيث إن كل واحد من هذين 

97 م فإن كثيراً من الناس يزيل رغبته إباؤها 
وامتناعهاء لما يجد في نفسه من ذل الخضوع والسؤال لهاء وكثير من الناس يزيد 6 
الإباء والامتناع إرادة وحباًء كما قال الشاعر: 

وزادني كلف في الحب أن منعت أحب شيء إلى الإنسان ما منعا 

فطباع النفس مختلفة؛ فمنهم من يتضاعف حبه عند بذل المرأة ورغبتها. 
ويضمحل عند إبائها وامتناعها . 

السابع : أنها طلبت وأرادت وراودت» وبذلت الجهد؛ فكفته مؤنة الطلب وذل 
الرغبة إليهاء بل كانت هي الراغبة الذليلة» وهو العزيز المرغوب إليه . 

الثامن: أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرهاء بحيث يخشى إن لم يطاوعها من 
أذاها له؛ فاجتمع داعي الرغبة والرهبة. 
الراغبة» 000 وغيّت الرقباء . 

العاشر: أنه كان في الظاهر مملوكاً لها في الدارء بحيث يدخل ويخرج»ء 
الدواعى» كما قيل لامرأة شريفة من أشراف العرب: ما حملك على الزنى؟ قالت: 
قرب الوساد وطوال السواد. تعنى : قرب وساد الرجل من وسادتى» وطوال السواد 

الحادي عششر: أنها استعانت عليه بأئمة كر والمعيام إياهنٍ ونكت 


كِدَهْنَّ أ دا تي ص يك هي» [يوسف : 1 


حلت اذا 


الثاني عشر: أنها توعدته بالسجن والصغار وهذا نوع إكراه. إذ هو تهديد من 
يغلب على الظن وقوع ما هدد به» فيجتمع داعي الشهوة» وداعي السلامة من ضيق 
السجن والصغار. 

الثالث عشر: أن الزوج لم يظهر من الغيرة والنخوة ما يفرق به بينهما ؛ ويبعد كلا 
منهما عن صاحبه. بل كان ايها اتابلها بر أنه قال ليوسف : «اترقغ هناف 
وللهراة: #واستتترف لذ يك إتن مكيف بين انين 4 

وشدة الغيرة للرجل من أقوى الموانع» وهذا لم يظهر منه غيرة» ومع هذه 
الدواعي كلها فآثر مرضاة الله وخوفه. وحمله حبه لله على أن اختار السجن على 
الزنى: طقَالَ رب آلِيِجَنُ أَحَب إِلنَّ هما يدعُوتَقِ إليّهِ4 . وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك 
عن نفسهء وأن ربه تعالى إن لم يعصمه ويصرف عنه كيدهن صبا إليهن بطبعهء» وكان 
من الجاهلين . 

وهذا من كمال معرفته بربه وبنفسه. وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم 
ما يزيد على الألف فائدة» لعلناء إن وفق الله» أن نفردها فى مصنف مستقل”'' . 


لا لا لا 
- , يا وسح سر سخ فى لسلس والتكقا 2 أ[ ل 11 4 
وقوله: #«احكدَلِكَ لِصَْرِنَ عَنْهُ الس وَالْفَحَنَآه إِنَمُ مِنْ عِباوكا الْدُخْلصِينَ ‏ 


[يوسف: 5١؟].‏ 

دل أن الإخلاص سبب لدفع العشق» وما يترتب عليه من السوء والفحشاء التي 
هي ثمرته ونتيجته» فصرّف المسبب صرف لسيبه''" . ظ 

لا لا لا 

وكن متكي الله يدانه فى كانه عن القناهد الذى قدو من أغل اهز اه العجريرة 
وحكم بالقرائن الظاهرة على براه يوسف نظ وكذب المرأة» بقوله : 

#إن ا لطلضية ظََ من قبل امدقت ور ين الْكَذْيِينَ وإن كن 
20000000 لصيو 0 فنا 1 ريصم كد من ثثر مال 
ِنَم 00 إن دكن ع4 [يوسف: 8-75 7]. 

وسمى الله سبحانه ذلك آية» وهي أبلغ من البينة» فقال: ##ثُرَّ بدا انر يه 
َو لأست لسْجْْنَةُ حَقٌّ حِين» لبوش فخ 18:1] 


و 


.)3197/7( الجواب الكافي (715-717). (؟) زاد المعاد‎ )١( 


1ت حصت 


رسكل معان ذلك قور للقن متكرة ور ذلك رودل على وفيا ب" 


لا لأ لأ 


وقد جمع الله يول ليوسف الصديق صلوات الله وسلامه عليه بين الأمرين [الصبر 
على عاجل العقوبة عن لذلة الوصال الحراما]ء فاختار عقوية الدنيا بالسجن» على 
ارتكاب الحرام» فقَالت المرأة: 


اع سس سرع 00 ا ام ص و سر حماس 
#وولين لم فَعَلُ مآ عَامُرمُ لِسَجِتَنَ وليكونا يِنَ الصَغْرنَ © فَالَ رَبَ ألسَجَنُ 


اح سما تعر ايد ابارت يم أ مَنَ لها » 


[يوسف : ال 7# 1. 
فاختار السجن على الفاحشة ثم تبرأ إلى الله من حوله وقوته» وأخبر أن ذلك 
اساي يم وه فمال: ولا سرف عق كدَهن 
مب إِلَيِنَّ أل ين للهين» . فلا يركن العبد إلى نفسه وصبره وحاله وعفته. ومئتى 


ركن إلى ذلك تخلت عنه عصمة الله وأحاط به الخذلان""' . 


م : 
ا ب ل 


07 


قالك ادرآة العريق للسرة لما آرقهن إياه لتعذرنها فى معيعةة ملك ألرى 
متت فيه [يرسف: 88]» أي: هذا هو الذي فتنت به» وشغفت بحبهء فمن 
عسس يويد وهذا حسن منظرف ثم قالت: #وَلْقَدٌ رَوَدِتُمٌ عن ننسو 
فأستعصم تتصم 4 أي : فمع هذا الجمال» فباطنه أحسن من ظاهره» فإنه في غاية العفة 
0 والبعد عن الخناء والمحب وإن عيب محبوبه فلا يجري لسانه إلا 
بمحاسنه ول 

ل - 31 إل 

قوله تعالى: #أما تَعَبَدُونَ من د و ل " اضماك متنتكيها 6 [ برست 11 ]. 

إنما عبدوا المسميات» ولكن من أجل أنهم نحلوها أسماء باطلة» كاللّات 
والعرَّى» وهي مجرد أسماء كاذبة باطلة لا مسمى لها في الحقيقة» فإنهم.سموها 
آلهة وعبدوها لاعتقادهم حقيقة الإلهية لهاء وليس لها من الإلهية إلا مجرد الأسماء 
لا حقيقة المسمى» فما عبدوا إلا أسماء لا حقائق لمسمياتها . 


.)5١7( إغاثة اللهفان (557/5). () روضة المحبين‎ )١( 
.)556 قرة روضة المحبين (5؟5؟2‎ 


سورة يوسف ظ ظ ]ذتا- 

وهذا كمن سمى قشور البصل لحماً وأكلهاء فيقال: ما أكلت من اللحم إلا 
أفبية لذ ميماة . وكمن سمى التراب خبزاً وأكله؛ يقال: ما أكلت إلا اسم الخبز. 
بل هذا النفي أبلغ في آلهتهم فإنه لا حقيقة لإلهيتها بوجه» وما الحكمة ثم إلا مجرد 
الاسم. فتأمل هذه الفائدة الشريفة في كلامه ال 

دلة ع فين 

قوله تعالى : «و06 بيو تتا :فى يكل لز يترا إن كرا 
ِل فيز فل بتسطرت4: إلى قوله نعالى. كك كن كن 
َْْدَ لَحَاهُ في دن المَيكِ إل أن جك أنه َرْفعٌ دَرحَنتٍ من ناد وق شل 
ؤى عل عَليمٌ# [يوسف: 75-57]. 

وأما إخباره ل عن يوسف 22 أنه جعل صواعه في رَحل أخيه ليتوصل بذلك 
إلى أخذه وكيد إخوته» فنقول لأرباب الحيل : 

أولاً: هل تجوّزون أنتم مثل هذا حتى يكون حجة لكم؟ وإلا فكيف تحتجون بما 
لا تجوّزون فعله؟! فإن قلتم: كان جائزاً فى شريعته؟ قلنا: وما ينفعكم إذا لم يكن 
جائزا في شرعنا؟ 

قال شيخنا"'' ذه : ومما قد يظن أنه من جنس الحيل التي بيّنا تحريمها وليس 
من جنسها قصّةٌ يوسف حيث كاد الله له فى أخذ أخيه؛ كما قصّ ذلك تعالى فى 
كتابه» فإن فيه ضروباً من الحيل ال ش 

أحدها قوله لفتيانه: «البْمَلُوا يِصَعََْ في راي لَلَهُرَ يَعَرفْرئآ إذًا أنشَلْوًاً إِك أَمْلِهِمْ 
7 ععورت 14 [يوسنك 5 3]. ( 

فإنه تسبب بذلك فى في رجوعهم» وقد ذكروا في ذلك معاني : 

منها: أنه تخوف أن لا يكون عندهم ورق يرجعون بها . 

ومنها: أنه خشي أن يضر أخذ الثمن بهم. 

ومنها: أنه رأى لؤما إذا أخذ الثمن منهم . 

ومنها: أنه أراهم كرمه في رد البضاعة؛ ليكون أدعى لهم إلى العود. 
)0 ات ال 26 


4 2 58 لوي 


سورة يوسف 

-] نكا 

ومنها : انفلم أن أماقتهم تحرسهم إلى الغوه ليردوهنا إليه . 

فهذا المحتال به عمل صالح» والمقصود رجوعهم. ومجيء أخيهء وذلك أمر فيه 
منفعة لهم ولأبيهم ولهء وهو مقصود صالح. 

وإنما لم يعرفهم نفسه لأسباب أخر فيها أيضاً منفعة لهم وله ولأبيهم. وتمام لما 
أراده الله بهم من الخير في البلاد. 

الضرب الثاني : لكان لمر انا جه لما سوقت عيارق تتكل السقاية بي حل 
أخيهء وهذا القدر تضمن إيهام أن أخاه سارق» وقد ذكروا أن هذا كان بمواطأة من 
أخيه » ورضا منه بذلك والحق له في ذلك». ولدول كلق ولك توعان 

وَلمَائ دعو عل وشفتك. ارم لد أ قَالَ إِنّ أتأ أَحُواكَ ك5 
كَاوا كبلور * [يوسف: 14].. وفيه قولان: 

أحدهما: إنه عرف أنه يوسف». ووطنه على عدم الابتئاس بالحيلة التي فعلها في 
أخذه منهم . 

والثاني: أنه لم يصرح له أنه يوسف. وإنما أراد: إني مكان أخيك المفقود» فلا 
تبتئس بما يعاملك به إخوتك من الجفاء. ومن قال هذا قال: إنه وضع السقاية في 
رحل أخيه والأخ لا يشعر”'*. ولكن هذا خلاف المفهوم من القرآن» وخلاف ما 
عليه الأكثرون» وفيه ترويع لمن لم يستوجب الترويع . 

وأما على القول الأول فقد قال كعب وغيره: لما قال له: إني أنا أخوك. 
قال('؟: فأنا لا أفارقك . ٠‏ 

ل يوسف : فقد علمت اغتمام والدي بي 2 فإذا حيستك ازداد غمه» ولا يمكنني 
هذا إلا بعد أن أشهرك بأمر فظيع» وأنسبك إلى ما لا يحتمل . 

قال: لا أبالي فافعل ما بدا لك فإني لا أفارقك . 

قال: فإني أدس صاعي هذا في رحلك». وا 2 
بعد تسريحك . 

قال: فافعل. وعلى هذاء فهذا التصرف إنما كان بإذن الأخ ورضاه. 

الضرب الثالث : أنه أذن مؤذن : 


ته سيا ُ 


يما 


.)١9//١1( في تفسير الطبري‎ )١( 
. تسمية أخيه «بنيامين»‎ )7١١ /( والفتاوى الكبرى‎ »)١7/١( في الطبري‎ )0( 


كت لك - 

ها أله 2-1 لسدرقوت © الوا وَأقْبلُوا عَلَيْهم مَادَا تَمْقِدُوت 09 قَالوأ 
ب ميك ومن جاء بهم حل يعبر وأنا بد تَعبدٌ 409 إلى قوله: 
الوأ فما جرؤة إن 0 كَزبين 09 الوأ جوم من وجل ف ل 
كَدلِكَ جمَرِى الطَدِلينَ © دأ بِأَيْصتِهمْ قَبْلَ وطَآء أخبه 2 أسْتَخْرجَهَ من ول 
جيه كدللتك كذنا لفق ذا كان للد لها بون الملف إلا أن يآ أ 4 


[يوسف : د كلا]. 


وفد ذكروا في تسميتهم سارقين فين وجهين : 

أحدهما: أنه من باب المعاريض» وأن يوسف نوى بذلك أنهم سرقوه من أبيه 
حيف غبوة عته بالشفيلة التي احتالوا عليهاء وخانوه فيه» والخائن يسمى سارقاء 
وهو من الكلام المرموزء ولهذا يسمى خونة الدواوين: لصوصاً. 

الثاني: أن المنادي هو الذي قال ذلك من غير أمر يوسف. قال القاضي أبو 
يعلى وغيره”''2: أمر يوسف بعض أصحابه أن يجعل الصواع في رَحْل أخيه» ثم قال 
بعض الموكلين» وقد فقدوه. ولم يدر من أخذه: ##أيَمْهَا الْعِير لك رفون 4 
على طق منهج انين كذلكه من غير أت يوسك ليم جذلك» أو لعل يرسق قن تال 
للمنادي: هؤلاء سرقوا. وعنى: أنهم سرقوه من أبيهغء والمنادي فهم سرقة 
الضّواع» فصدق يوسف في قوله» وصدق المنادي. 

وتأمل حذف المفعول في قوله: #إِنَّكُمْ لسَرفُو»؛ ليصح أن يضمن سرقتهم فيتم 
التعريض”". ويكون الكلام صدقاًء وذكر المفعول في قوله: #تَفَْدُ صُوَاءَ ألْمَلِكِ4. 
وهو صادق في ذلك. فصدق في الجملتين معأ تعريضاً والضريها: 9 قول 
يوسك: #متاد أله أن هد إلا من وعدن متهن عندهه4. ولم يقل: إلا من سرق 
وهو اصن لفظا ء تههزيا للصدق. فإن الأخ لم يكن سارقا بوجهء وكان المتاع 
علده حيفا ع فالكلام من أحسن المعاريض وأصدقها . 


لا لا لا 


.)11/17( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


هه راجع معنى التعريض وحكمه في : (59/5) زاد المعادء و(7/ 25٠5‏ 068٠0)الصواعق‏ 
المرسلةء» و(757) مفتاح دار السعادة. 


05-8 


-7”1 ] سورة يوسف 

وقد احتج بعض الفقهاء بقصة يوسف. على أنه جائز للإنسان التوصل إلى أخذ 
حقه من الغيرء بما يمكنه الوصول إليه بغير رضا من عليه الحق . 

قال شيخنا''' وي : وهذه الحجة ضعيفة» فإن يوسف لم يكن يملك حبس أخيه 
عنده بغير رضاهء ولم يكن هذا الأخ ممن ظلم يوسف حتى يقال: إنه قد اقتص 
منه. وإنما سائر الإخوة هم الذين كانوا قد فعلوا ذلك» نعم تخلفه عنده كان يؤذيهم 

من أجل تأذي أبيهم, والميثاق الذي أخذه عليهم» وقد استثنى في الميثاق بقوله: 
إلا أن اط يكم © [يوسف: 5 ]. 

وقد أحيط بهمء ولم يكن قصد يوسف باحتباس أخيه الانتقام من إخوتهء فإنه 
كان أكرم من هذاء وكان في ذلك من الإيذاء لأبيه أعظم مما فيه من إيذاء إخوتهء 
وإنما هو أمر أمره الله بهء ليبلغ الكتاب أجلهء ويتم البلاء الذي استحق به يعقوب 
ويوسف كمال الجزاءء وتبلغ حكمة الله التي قضاها لهم نهايتها . 

ولو كان يوسف قصد القصاص منهم بذلك فليس هذا موضع الخلاف بين 
العلماء.؛ فإن الرجل له أن يعاقب بمثل ما عوقب به. 

وإنما موضع الخلاف: هل يجوز له أن يسرق أو يخون مَنْ سرقه أو خانه» مثل 
ما سرق منه أو خانه إياه؟ وقصة يوسف لم تكن من هذا الضرب. 

نعم» لو كان يوسف أخذ أخاه بغير أمره؛ لكان لهذا المحتج شبهة» مع أنه لا 
دلالة في ذلك على هذا التقدير أيضاًء فإن مثل هذا لا يجوز في شرعنا بالاتفاق» 
وهو أن يحبس رجل بريء ويعتقل للانتقام من غيرهء من غير أن يكون له جرم . 

ولو قدر أن ذلك وقع من يوسف. فلا بد أن يكون بوحي من الله ابتلاء منه لذلك 
المعتقل» كما ابتلي إبراهيم بذبح ابنه» فيكون المبيح له على هذا التقدير وحيا 
خاصاء كالوحي الذي جاء إبراهيم بذبح ابنه» وتكون حكمته في حق المبتلى 
امتحانه وابتلاؤه؛ لينال درجة الصبر على حكم الله» والرضا بقضائه» وتكون حاله 
في هذا كحال أبيه يعقوب في احتباس يوسف عنه . 

وهذا ا ا ومن حال يوسف, ولهذا 2 
© كتالككت كد لقف 6 كن اتلكة لحا زفت المنك: ل أن مآ أله نرقم 
كدت كن أ 2 2 [يوسف: 5/]. 


.)75١7/( الفتاوى الكبرى‎ )١( 





ايك عدا 


فنسب الله تعالى هذا الكيد إلى نفسه. كما نسبه إلى نفسه في قوله: ##لَمْ يَكِدُونَ 
:) وَأكِدُ يدا [الطارق: 16. 15]. 

وفي قوله : #ومكروأ محكرا وَمَكَرْيَا مَحكُرًا »4 [النمل: .]5٠‏ 

وفي قوله: #ويمكروت وبمك" أ وَأدّهُ حَيْرٌ الْمكرِنَ4 [الأنفال: .]١‏ 

وقد قيل: إن تسمية ذلك مكراً وكيداً واستهزاءً وخداعاً من باب الاستعارة 
ومجاز المقابلة نحو : #وَحَروا َو ننه مِتْلهَاً4 [الشورى: .]4١٠‏ ونحو قوله: لهَمنٍ 
غْتدئ ليك مَأَعْتَدُوأ علِنهِ بمثلٍ مَا أُعْتّدئ طش [البقرة: .]١95‏ ظ 

وقيل - وهو أصوب -: بل تسميته بذلك حقيقة على بابه» فإن المكر إيصال 
الشيء إلى الغير بطريق خفي. وكذلك الكيد والمخادعة» ولكنه نوعان: 

قبيح : وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه . 

وحسن: وهو إيصاله إلى مستحقه عقوبة له. فالأول مذمومء والثاني ممدوح . 

والرب تعالى إنما يفعل من ذلك ما يحمد عليه عدلا منه وحكمة» وهو تعالى 
يأخذ الظالم والفاجر من حيث لا يحتسبء لا كما يفعل الظلمة بعباده» وإنما 
السيئة فهي فيعلة مما يسوءء. ولا ريب أن العقوبة تسوء صاحبهاء فهي سيئة له حسنة 


من الحكم العدل. 





لا لا لا 

وإذا عرف للف فوسك اعدف كان قن كلد عور رةه ظ 

أولها: أن إخوته كادوا به كيداًء حيث احتالوا به في التفريق بينه وبين أبيه. 

ثم إن امرأة العزيز كَادَنْهُ بما أظهرت أنه راوَّدّها عن نفسها . 

ثم أودع السجن . 

ثم إن النسوة كِذَنْهَ حتى استعاذ بالله من كيدهن فصرفه عنه. 

وقال له يعقوب: لا نَقَصص رَءَيَاكَ ع إِخْوَيَكَ مَبِكيدُوا لَك كِنَدَا4 [يوسف: 0]. 

وقال الشاهد لامرأة العزيز: «إِنَّمُ من كيد إنَّ دكن عَظِيُ4 [يوسف: 18]. 

وقال تعالى في حق النسوة: #فَآسْتَجَابَ لَمْ ريم فصَرَفٌ عَنْهُ مَِدَهُنَ» [يوسف: 4"]. 

وال الدرسول: ات إن ويك ككل 6 ال اكور الى ملم الي 2 تق 
برهن علي # [يوسف: .]5٠‏ 

فكاد الله له أحسن كيد وألطفه وأعدلهء بأن جمع بينه وبين أخيه : وأخرجه من أيدي 


إخوته بغير اختيارهم» كما أخرجوا يوسف من يد أبيه بغير اختياره» وكاد له عوض كيد 





-]:7 ] سورة يوسف 
المرأة بأن أخرجه من ضيق السجن إلى فضاء الملك» ومكنه فى الأرض يتبوأ منها 
عبت :قناء».وكاد له فى تصديق النسرة اللاتى كتينه وزاودته حت شهدن ببراءته وعرفته. 
وكاد له في تكذيب امرأة العزيز لنفسها واعترافها بأنها هي التي راودته وأنه من 
الصادقين» فيه عاقبة من صبر على كيد الكائد له بغياً وعدوانً9" . 
والمقصود: أن الله سبحانه كاد ليوسف كد بأن جمع بينه وبين أخيهء وأخرجه 
من أيدي إخوته بغير اختيارهم» كما أخرجوا يوسف من يد أبيه بغير اختياره . 
وكاد له بأن أوقفهم بين يديه موقف الذليل الخاضع المستجديء فقالوا : 


4 


«يكأيا الْمَرُْ مسا وأهلًا الدب وَبِْنًا بِيِضَلحَةَ مُرْجَلةَ دََرْفِ لَنَا الْكِلَ وَيَصَدَّقَ 


01 ره 


ِتنآ إِنَّ أَلَهَ يحَرى الْمُتَصَدِْنَ* [يوسف: 88]. 

فهذا الذل والخضوع في مقابلة ذله وخضوعه لهم يوم إلقائه في الجب وبيعه بيع 
العبيد. 

وكاد لَه بأن هيأ لَه الآاسيات التو سجدوا لَه هم وأبوه وخالته. 26 مقابلة 
كيدهم له حذراً من وقوع ذلك» فإن الذي حملهم على إلقائه في الجب خشيتهم أن 
يرتفع عليهم حتى يسجدوا له كلهم. فكادوه خشية ذلك» فكاد الله تعالى له حتى 
وقع ذلك» كما رآه فى منامه. 

لا نا لا 

قوله تعالى: # كذّلك كنا لبوسفٌ* [يوسف: 76]. 

وكيد الله سبحانه لاا يخرج عن نوعين : 

أحدهما: أن يفعل سبحانه فعلاً خارجاً عن قدرة العبد الذي كاد له» فيكون 
الكيد قدراً محضاً ليس من باب الشرعء كما كاد الذين كفرواء بأن انتقم منهم 
بأنواع العقوبات . 

وكذلك كانت قصة يوسف 4. فإن يوسف أكثر ما قدر عليه أن ألقى الصّواع 
قال: طمَا جَرَقُ إن كْثْرٌ كَذِيدَ © كلأ جَردُُ من ميد فى يلو هَهُوَ حرو . 
أي: جزاؤه استعباد المسروق ماله للسارق» إما مطلقاًء وإما إلى مدة» وهذه كانت 
شريعة آل يعقوب 22 . 


.)587 - 71/5 /7( إعلام الموقعين‎ )١( 


لل سس مطعسظ__ 7ب | 6/ أت 

وكان إلهام الله تعالى لإخوة يوسف 82 قولهم : ا 1 4 
كيداً من الله تعالى ليوسف كه أجراه على ألسن إخوتهء وذلك خارج عن قدرته. 
وكان يمكنهم أن يتخلصوا من ذلك, بأن يقولوا: لا جزاء عليه» حتى يثبت أنه هو 
الذي سرق» فإن مجرد وجوده في رحله لا يوجب أن يكون سارقا. 

وقد كان يوسف 2َذ عادلاً لا يأخذهم بغير حجة. وكان يمكنهم التخلص أيضاً 
بأن يقولوا: جزاؤه أن يُفعل به ما تفعلونه بالسراق في دينكم. وقد كان من دين 
ملك مصر - فيما ذكر ‏ أن السارق يضرب ويغرم قيمة المسروق مرتين» فلو قالوا له 
اكه لم سك أن الرمي بها كيار ب غيريم » للذلاك كال ديجا # كذلككت . 
ة مَا كن لَِأعْدَ َحَاهُ في دن لم4 ملك مصرء لأنه لم يكن في دينه 
طريق إلى أخذه. وقوله: #إإلَّة أن مَمَمَ َه 4 استثناء منقطع . أي: لكن إن شاء الله 
أخذه بطريق آخرء ويجوز أن يكون متصلاء والمعنى: إلا أن يُهيئ الله سبباً آخر 
يؤخذ به في دين الملك غير السرقة 

النوع الثاني: أن يلهمه أمراً مباحاً؛ أو مستحباً. أو واجباً يوصله إلى المقصود 
الحسن . 

فيكون على هذا : إلهامه يوسف - 8 أن يفعل ما فعل» هو من كيده سبحانه 
أيضاً. فيكون قد كاد له نوعى الكيد. ولهذا قال تعالى: #رفَمٌ مَرَجَنتٍ من صَنَافُ). 
وفي اذلك اننيه على آن العلم الدقيق بلطيف الحيل الفوصلة :إلى التقضود الفعرب: 
الذي يحبه الله تعالى ورسوله. . صفة مدح يرفع الله تعالى بها درجة العبد”'". 

ذم بنع يت 


قوله تعالى: #إن حجن هه مرك ل 1 َم من تل [يوسف: 77]. 

أخبر عن إخوة يوسف أن قالوا لما وجدوا الصواع في رحل أخيهم: #إن 
نرق فَقَد سَرَقِتَ أ لم عن محل ب فلم يجمعوا بين الأصل والفرع بعلة ولا 
دليلهاء وإنما ألحقوا أحدهما بالآخر من غير دليل جامع سوى مجرد الشبه الجامع 
بينه وبين يوسفء. فقالوا: هذا مقيس على أخيه. بينهما شبه من وجوه عديدة» وذاك 
قد سرق فكذلك هذاء وهذا هو الجمع بالشيحة الفارغ. والقياس بالصورة المجردة 
عن العلة المقتضية للتساوي» وهو قياس فاسد. والتساوي في قرابة الأخوة ليس 





.)١١9- ٠١8 إغاثة اللهفان (؟5/‎ )١( 





كفلكي تحضاتك 
بعلة للتساوي في السرقة» ولو كانت حقاًء ولا دليل على التساوي فيهاء فيكون 
الجمع لنوع شبه خال عن العلة ودليلها”''. 


نا ين 


قوله تعالى: ##وَقَالٌ أَدْخْلُواْ مِصَرَ إن شَاءَ ألنَّدُ َامِنِينَ4 [يوسف: 144]. 

لعله إنما قالها عند تلقيه لهم» ويكون دخولهم عليه في منزل اللقاء فقال لهم 
حينئذ: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فهذا محتمل . 

وإن كان إنما قال لهم ذلك بعد دخولهم عليه في دار مملكته» فالمعنى: ادخلوها 
دخول استيطان واستقرار آمنين إن شاء الله" '". 
تا ةن 


7-8 


قوله تعالى: #إنَّ رَيَ لَطِيِفٌ لْمَا يمَاءُ إِنَمُ هو الْعَلِيمٌ لمكم * الوح ا 

أخبر أنه يلطف لما يريده»ء فيأتيى به بطرق خفية لا يعلمها الناس» واسمه 
«اللطيف» يتضمن: علمه بالأشياء الدقيقة» وإيصاله الرحمة بالطرق الخفية» 
وية الدلطت كينا قال اهل الكين: #وَلتلطن ولا مُنْعِرَنَ بحكُم 1 دا # 
[الكهف: .]١9‏ 

فكان ظاهر ما امتحن به يوسف من مفارقة أبيه»ء وإلقائه في السجن» 
رقيقاء ثم مراودة التي هو في بيتها عن نفسه وكذبها عليه» وسجنهء ممحنا 
ومصائب. وباطنها نعما وفتحا جعلها الله سببا لسعادته في الدنيا والااخرة. 

ومن هذا الباب ما يبتلي [الله سبحانه] به عباده من المصائب ويأمرهم به من 
المكاره. وينهاهم عنه من الشهوات» هي طرق يوصلهم بها إلى سعادتهم في 
العاجل والآجل» وقد حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات” ". 


لا د نك 


ع 114 ربحية سرس ييه 


قوله تغالئ:: :تاك التموت الاق أنت وه فق الذنا والأخرز وقق شيلم 
وَأَلَحِقَ بِالصَلِحِينَ» [يوسف: .]٠١١‏ 
جمعت هذه الدعوة الإقرار بالتوحيد والاستسلام للرب». وإظهار الافتقار إليه 





م 


.)97/5( (؟) إعلام الموقعين‎ .)١198/١( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)*( شفاء العليل‎ 


عت فنك 


والبراءة من موالاة غيره سبحانه» وكون الوفاة على الإسلام أجل غايات العبد» وأن 
ذلك بيد الله لا بيد العبدء والاعتراف بالمعاد وطلب مرافقة السعداء"''. 


تن ند اب 


قوله تعالى: ظطثْلَ هذ سَبِلَ أَدَعْوَا ِلَ الله عل بَصِإرَةَ أنَا وَمَنِ أتَبَعَق* 
[يوسف: .]١٠١8‏ 

قال الفراء وجماعة: (ومن اتبعنى) معطوف على الضمير في (أدعو)» يعني : 
ومن اتبعني يدعو إلى الله كما أدعو. وهذا قول الكلبي؛ قال: حق على كل من 
اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه» ويذكر بالقرآن والموعظة. 

ويقوى هذا القول من وجوه كثيرة. 

قال ابن الأنباري: ويجوز أن يتم الكلام عند قوله: 9إِلَ أمَرِ4. ٠‏ ثم يبتدئ 
بقوله: لعل بَصِيرَةَ أنا ومن تَبْمَو» فيكون الكلام على قوله جملتين» أخبر في 
أولاهما أنه يدعو إلى الله وفي الثانية: بأنه وأتباعه على بصيرة . 

والقولاق متلا زمان قلا ركوة الرجل من اتااعة جما حسى يلاو إلى ماده إلنه: 
وقول الفراء أحسن وأقرب إلى الفصاحة والبلاغة. 

وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقالات العبد وأجلها وأفضلهاء فهي لا 
تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه» بل لا بد في كمال الدعوة من البلوغ في 
العلم إلى حد يصل إليه السعي» ويكفي هذا في شرف العلم أن صاحبه يحوز به 
هذا المقام» والله يؤتى فضله من يشاء”"' . 

وسواء كان المعنى: أنا ومن اتبعني على بصيرة وأنا أدعو إلى الله» أو المعنى : 
أدعو إلى الله على بصيرة» فالقولان متلازمان» فإنه لا يكون من أتباعه حقا إلا من 
دعا على بصيرة» كما كان متبوعه يفعل كله فهؤلاء خلفاء الرسل حقاً وورثتهم 
دون الناس» وهم أولو العلم الذين قاموا بما جاء به علماً وعملاً وهداية وإرشاداً 
وصبراً وجهاداًء وهؤلاء هم الصديقونء وهم أفضل أتباع الأنبياء» ورأسهم 
وإمامهم الصديق الأكبر أبو بكر طنه” ". ظ 
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(1) الفوائد (0195. 22 (؟) مفتاح دار السعادة 15170 118). 
(9) مفتاح دار السعادة (805). 


_ لاا سورة الرعد 


< 1 . 7 سح سس 0 ساس س خير 0 سل صلل 0 م 1 50 ل الله © ص سس 
مودو عاج تاي السعة ل عل حر ومن 
ئبنت كُمَرُوا بي وليك الْأعْكلُ ف أغناتهم وَوْكَيِكَ أحَحَبْ ألَارٍ هم فيا 


خَِدونَ # [الرعد: 6]. 

وفي الآية قولان: 

أحدهما : : إن تعجب من قولهم: #لَوِدًا كا تيا لَّونَا لَتَى حَلْقِ جَدٍ جَدِيكِ فعجب قولهم 
كيف ينكرون هذا. وقد خلقوا من تراب» ولم يكونوا شيئاً! . 

والثاني: إن تعجب من شركهم مع الله غيره» وعدم انقيادهم لتوحيده وعبادته وحده 
لا شريك له. فإنكارهم للبعث وقولهم : 239 جا مين نا لتى عاق جَديرٌ» أععجب ١‏ 

وعلى التقديرين: لإنكار المعاد عحب من الإصبان تو ااا الرس» 
والكقر يمه و الك لاليتة و كدركس وسكياتة عله ملفل زو" . 


د ده كاد 
قوله تعالى: ظاآَنَّهُ يمَنُْ ما زاك لوقن انك ا 1ه 


[الرعد: 8]. 

قال ابن عباس : ما تغيض الأرحام: ما تنقص عن التسعة أشهر وما تزيد عليها. 
ووافقه على هذا أصحابه كمجاهد وسعيد بن جبير. 

وقال مجاهد أيضاً : إذا حاضت المرأة على ولدها؛ كان ذلك نقصاناً 5010 
#ومًا عَرْا3 4 كال إذا زاف ضتى تسعة اشير كان ذلك قياما نميا تنصيمن 
ولدها. وقال أيضاً: الغيض: ما رأت الحامل من الدم في حملهاء وهو نقصان من 
الولد» والزيادة ما زاد على التسعة أشهر وهو تمام النقصان. 


.)151/1( مدارج السالكين‎ )١( 


ع 


وقال الحسن: ما تغيض الأرحام: ما كان من سقطء وما تزداد: المرأة تلد 
لعشرة أشهر . 

وقال عكرمة: تغيض الأرحام : ابيص يعد لحمل فكل يوم رأت فيه الدم 
حامل ازداد به في الأيام ظاهراًء فم اخاضيت يوها إلا ازدادت في الحمل يوما. 

وقال قتادة: الغيض: السقطء. وما تزداد: فوق التسعة أشهر. وقال: سعيد بن 
جبير: إذا رأت المرأة الدم على الحمل فهو الغيض للولد» فهو نقصان في غذاء 
الولد وزيادة فى الحمل . 

تغيض وتزداد: فعلان متعديان مفعولهما محذوف. وهو عائد على «مأ» 
الموصولة» والغيض: النقصان» ومنه غيض الماء. 

والتحقيق في معنى الآية: أنه يعلم مدة الحمل» وما يعرض فيها من الزيادة 
والنقصانء» فهو العالم بذلك دونكم» كما هو العالم بما تحمل كل أنثى: هل هو 
ذكر أو أنثى؟ 

وهذا أحد أنواع الغيب التي لا يعلمها إلا الله (تعالى)» كما في الصحيح''' 
عنه عَلِلَه : (مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله: لا يعلم متى تجيء الساعة 
إلا الله ولا يعلم ما في غد إلا الله» ولا يعلم متى يجيء الغيث إلا الله» ولا يعلم 
ما في الأرحام إلا الله» ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله». فهو سبحانه 
المنفرد بعلم ما في الرحم»ء وعلم وقت إقامته فيه» وما يزيد من بدنه وما ينقص . 

وما عدا هذاالقول فهو من توابعه ولوازمه» كالسقط والتام ورؤية الدم 





والقطلاص 9 
# ف 
م و بن ثم ضمت الم سس سا سيو راعاظ 
ووو وم يك أ يا يديد وين علي يطرة ين أثر ]ث4 
[الرعد: ١‏ 


7 كلما تع دل عا يدل اغى هر هويا دوو ببالخير 
ويحضونه عليه» ويعدونه بكرامة الله ويصيّرونه» ويقولون: إنما هو صبر ساعة وقد 


استرحت راحة الأبد”” , 


)23 روآه البخاري (/5171). 0( تحفة الودود (27519 “25 
(5) الجواب الكافي (188). 





0 1 ما سورة الرعد 


1 سو 4 لو 


لاي عن لا بِمَيَرُ ما بعَومٍ حقٌ يكَْروأ ما يأنفسهم4 [الرعد: ١‏ 
بر مه الي نع بها على ماده حنى مغيرا لات 


0-5 
0 
3 
- 


نيل ند نا 


قوله تعالى: “لم مَعَوَهٌ ليش [الرعد: .]١4‏ 

إنه تعالى صاحب دعوة الحق لذاته وصفاته» فهو أهل أن يعبد وحده. ويدعى 
وحدهء ويقصد ويشكر وتحمد» وبخع ويرك ويحاف» ويتوكل علبي وستيان 
به» ويستجار بهء ويلجأ إليه» فتكون الدعوة الإلهية الحق له وحده. 

ومن قام بقلبه هذا - معرفة وذوقاً وحالاً ‏ صح له مقام التبتل والتجريد المحض . 

وقد فسر السلف"'' «دعوة الحق»؛ بالتوحيد والإخلاص فيه» والصدق» 
ومرادهم هذا المعنى . 

فقال على وَيْه» دعوة الحق: التوحيد 

وقال 3 عباس وق : «شهادة أن لا له إلا الله» . 

وقيل: الدعاء بالإخلاص» والدعاء الخالص لا يكون إلا لله.» ودعوة الحق دعوة 
الإلهية وحقوقها وتجريدها وإخلاصها”” . 

قوله تعالى: فل من و َلسَمواتِ وَالأَرَضٍ فل أَلَدُ قل أَفاحدْتم ين دويوء وله لا 

00 ا هل هَل يَنتى الأ الم أ كل تترن, التلفت رالود 
: جَعَلُواً. لَه شرك حَلقوأ كُحَلْقِه فسْبه اخأ مض أنه حَاِقٌ 1 شَىْو وهو الود 
قاد # [الرعد: .]١"‏ | 

فاحتج على تفرده بالإلهية بتفرده بالخلق» وعلى بطلان إِلْهِية ما سواه بعجزهم 

عن الخلق. وعلى أنه واحد بأنه قهار. والقهر التام يستلزم الوجلاةء فإن الشركة 
نان تماد القه 29 , 


ورا عو سم 


بط ناز فت 


قوله تعالى: #أنَيّلّ مرت اسن 24 قات أوَديَة بقَدرِها 0 رسا 2 


.)١118/17( الكلام على مسألة السماع (0791. (؟) راجع: تفسير الطبري‎ )١( 
.)555 556 الصواعق المرسلة (؟/‎ )5( .)7١ .79/7( مدارج السالكين‎ )*( 
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4 1 اس لكر 


0 
00-07 يل سا سرصم يس وه رصم 2ل هر سس 7 اع ١‏ حص للد لخد ميو ضج ساي 92 كر 
وَصِمَا يوهدوتَ عَلَنْهِ في ألَارٍ بيعل حِليَةِ أو مع ربد مِنُمُ كَدَلِكَ يَضَرب أللَّهُ ألْحَقَ والْبَطِلَ اما 
2 سر نر 104 مي 1 ص+ هر غ6 لير 2 ص د« فى 
ما ما ينم الئاس مِِمَكك فى الْأَرَضٍ كذلك يِصُرب ألنّهُ الْأمثال» 


20 اير ووس 
الزبد يذهب - 


ع 


1-1 


[الرعد: /ا١].‏ 

قد ذكر الله المثلين المائي والناري في سورة الرعدء في حق المؤمنين : 

[ففي] المثل المائي؛ شبه الوحي الذي أنزله بحياة القلوب بالماء الذي أنزله من 
السماءء وشبه القلوب الحاملة له بالأودية الحاملة للسيل. 

فقلب كبير يسع علمأ عظيماً كواد كبير يسع ماء كثيراًء وقلب صغير يسع علما 
قليلًء فحملت القلوب من هذا العلم بقدرهاء كما سالت الأودية بقدرها. 

ولما كانت الأودية ومجاري السيول فيها الغثاء» ونحوه مما يمر عليه السيل 
فيحتمله السيل فيطفو على وجه الماء زيداً عالياً يمر عليه متراكباً: ولكن تحته الماء 
الفرات الذي به حياة الأرضء» فيقذف الوادي ذلك الغثاء إلى جنبتيه حتى لا يبقى 
منه شيء» ويبقى الماء الذي تحت الغثاء يسقي الله تعالى به الأرض» فيحيي به 
البلاة,والعياة:والشتجن والدواب» والخقاء يناهب جما ورظر على شتير الوادئ: 

فكذلك العلم والإيمان الذي أنزله في القلوبء. فاحتملته» فأثار منها بسبب 
مخالطته لها ما فيها من غثاء الشهوات وزبد الشبهات الباطلة» فطفا في أعلاهاء 
واستقر العلم والإيمان والهدى في جذر القلب» فلا يزال ذلك الغثاء والزبد يذهب 
جفاءء ويزول شيئاً فشيئاً حتى يزوؤل كلهء ويبقى العلم النافع والإيمان الخالص في 
جذر القلب يرده الناس» فيشربون ويسقون ويمرعون. 

وفي الصحيح من حديث أبي موسى عن النبي ككل قال''' : «مثل ما بعثني الله 
تعالى به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاء فكان منها طائفة طيبة قبلت 
الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثيرء وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماءء» فسقى 
الناس وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرى إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت 
كلأء فذلك مثل من فقه دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به؛ فعلم وعلم» ومثل من 
لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به؛». 

فجعل النبي وَْةِ الناس بالنسبة إلى الهدى والعلم ثلاث طبقات : 

الطبقة الأولى : ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وهم الذين 


.)7787( رواه البخاري (989)» ومسلم‎ )١( 


-251] سورة الرعد 
قاموا بالدين علماً وعملاً ودعوة إلى الله ويد ورسوله ككل فهؤلاء أتباع الرسل 
- صلوات الله عليهم وسلامه ‏ حقاًء وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي 
زكت فقبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير» فزكت في نفسها وزكا الناس بها . 

وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة على الدعوة» ولذلك 
كانوا ورثة الأنبياء الذين قال الله تعالى فيهم : #وأذكر عبرم هيم وَانَضَقَ وعدن أزل 
لْذيرِى وَالْأَبْصَّرِ # [ص: 5:]. 

فالأيدي القوة في أمر الله والأبصار البصائر في دين الله ود فبالبصائر يدرك 
الحق ويعرف. وبالقوى يتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه. 

فهذه الطبقة كان لها قوة الحفظ واله في اللدي والبصر بالتأويل؛ ففجرت من 
النصوص أنهار العلوم واستنبطت منها كنوزهاء ورزقت فيها فهماً خاصاًء كما قال 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقد سئل"'2: هل خصكم رسول الله يَكهِ بشيء 
دون الناس» فقال: «لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة» إلا فهماً يؤتيه الله عبداً في 
كتابه». فهذا الفهم هو بمنزلة الكل والعشب الكثير الذي أنبتته الأرض» وهو الذي 
تميزت به هذه الطبقة . 

الطيقة الكانية؟ :فإنيا سفقلت: التصوضن وكان تهمها حنظيها وضيطها ‏ فوردها الناس 
وتلقوها منهم ؛ فاستنبطوا منها واستخرجوا كنوزهاء واتّجروا فيها. وبذروها في أرض 
ابلة للزرع وابات ووردها كل بحسيه: (ق حي شل أي تَفْرَيَْمٌ 4 [البقرة : 5]. 

وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبي يلها" : «نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها ثم 
أداها كما سمعهاء فرب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه». 
0 حبر الأمة وترجمان القرآن» مقدار ما سمع من 
النبي كَل لم يبلغ نحو العشرين حديثاً الذي يقول فيه: (سمعت ورأيت). وسمع 
الكثير من الصحابة وبورك في فهمه والاستنباط منه حتى ملاً الدنيا علما وفقها . 

قال أبو محمد بن حزم: وجمعت فتاويه فى سبعة أسفار كبار. وهي بحسب ما 
بلغ جامعهاء وإلا فعلم ابن عباس كالبحرء وفقهه واستنباطه وفهمه في القران» 
بالموضع الذي فاق به الناس وقد سمع كما سمعواء وحفظ القرآن كما حفظواء 


وهذا عبد الله بن عباس 


)غ2 روأه البخاري .)53١55/(‏ 
(؟') حديث صحيح . رواه أبو داود 0550 والترمذي (5565), وابن ماجه (570؟). 
(9) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (/ 77"1) , 


سورة الرعد ما - 


ولكن أرضه كانت من أطيب الأراضي وأقبلها للزرع» فبذر فيها النصوص فأنبتت من 
كل زوج كريم» لاذَلِكَ مَضْلُ أنه بوْتِهِ من يَقآهُ َآَهُ ذو الْمَضْلٍ ألْعَظِيِ» [الحديد: ١؟].‏ 

وأين تقع فتاوي ابن عباس وتفسيره واستنباطه من فتاوي أبي هريرة”'' وتفسيره» 
وأبو هريرة أحفظ منه. بل هو حافظ الأمة على الإطلاق يؤدي الحديث كما سمعه. 
ويدرسه بالليل درساً فكانت همته مصروفه إلى الحفظ»ء وبلغ ما حفظه كما سمعه؛ 
وهمة ابن عباس مصروفة إلى التفقه والاستنباط» وتفجير النصوصء» وشق الأنهار 
منهاء واستخراج كنوزهاء وهكذا الناس بعده قسمان : 

قسم حفاظ: معتئون بالضبط والحفظ والأداء كما سمعواء ولا يستنبطون ولا 
يستخرجون كنوز ما حفظوه. 

وقسم معتنون بالاستنباط واستخراج الأحكام من النصوص والتفقه فيها . 

فالأول: «كأبي زرعة» و«أبي حاتم» و«ابن دارة»» وقبلهم كابندار محمد بن 
بشار» و«عمرو الناقد» و«عبد الرزاق». وقبلهم ك5 (محمد بن جعفر غندرا و(اسعيد بن 
أبي عروبة»» وغيرهم من أهل الحفظ والإتقان والضبط لما سمعوه من غير استنباط 
وتصرف واستخراج الأحكام من ألفاظ النصوص . 

والقسم الثاني: ك «مالك» و«الشافعي) و«الأوزاعي"» والإسحاق» و«الإمام 
أحمد بن حنبل» و«البخاري» و«أبي داود» وامحمد بن نصر المروزي»» وأمثالهم 
ممن جمع الاستنباط والفقه إلى الرواية. 

فهاتان الطائفتان هما أسعد الخلق بما بعث الله تعالى به رسوله يكيو وهم الذين 
قبلوه ورفعوا به رأساً . 

وأما الطاتفة الثالثة: وهم أشقى الخلق الذين لم يقبلوا هدى الله» ولم يرفعوا به 
رأساء فلا حفظ ولا فهم ولا رواية ولا دراية ولا رغاية. 

فالطبقة الأولى: أهل رواية ودراية. 

والطبقة الثانية: أهل رواية ورعاية ولهم نصيب من الدراية» بل حظهم من 
الرواية أوفر 

والطبقة الثالثة: الأشقياء» ا دراية ولا رعاية: #إِن هم م إِ/َّ لانم بل 
هُمَ أَصَلُّ سا4 [الفرقان: 44]. فهم الذين يضيقون الديار ويغلون 0 إن همة 


0 انظر: سيرته الطاهرة ومناقبه العالية م ب‎ )١( 


41م ]| سورة الرعد 
أحدهم إلا بطنه وفرجه» فإن ترقت همته كان همه مع ذلك لباسه وزينته» فإن ترقت 
همته فوق ذلك كان همه في الرياسة والانتصار للنفس . 

ثم ضرب 86 مثلاً ثانياًء وهو المثل الناري فقال: ريما يود عله ى لكر أنية 
ِلْيَةٍ أو متع رد متم . 

هذا كادي والسحاسن والقضة :والتعه بوعيرهاء: نانياتيخل .لكيس خض 
وتخلص من الخبث» فيخرج خبثها فيرمى به ويطرح» ويبقى خالصها فهو الذي ينفع 
الناس . 

ولما ضرب الله يق هذين المثلين ذكر حكم من استجاب له ورفع بهداه رأساًء 
وحكم من لم يستجب لهء ولم يرفع بهداه رأساًء فقال: 

2 07 


قوله تعالى : م« لذن لت لربهم لحني رليرت ل متهيو اه 3 


ما فى رض جَمِيعَا وَمِثَامٍ معم لاْسَدواً يوه َوْلتِكَ شُ حر وتان ومأولهم - 
ويشّى للْهاد# [الرعد: .]١18‏ 

والمقصود أن الله تعالى جعل الحياة حيث النور» والموت حيث الظلمة» فحياة 
الوجودين الروحى والجسمى بالنورء وهو مادة الحياة» كما أنه مادة الإضاءة» فلا 
حياة بدونه» كما لا إضاءة 30 وكما أنه به حياة القلل فيه انفساحه وانشراحه 
وسعته» كما في الترمذي"'' عن النبي كَكل: «إذا دخل النور القلب انفسخ وانشرح». 


ير 


ص 


| 


اسه 
للك 


فل. 
١‏ 4 
١‏ 


)١(‏ هو «الحكيم الترمذي» صاحب «نوادر الأصول»» وهو عنده عن ابن عمرء دون سند 
4)١75-3‏ والديك العف رواه ابن جرير (48/15), وأشار الشيخ يحيوة شاكر 
لضعفه بأرقام (؟78065١  )١86014‏ ورقم .»)١807(‏ وبيّن أن مدار الخبر على «أبي 
جعفراء وهو «عبد الله بن المسور» ضعيف كذاب. 
انظر: ميزان الاعتدال (؟/65605)» ورواه ابن المبارك في الزهد ( »)٠١ 7 2٠١‏ وأبو نعيم 
فى أخبار أصبهان ٠5 /١(‏ *» والبغوي في تفسيره دون سند (7/ »)١8١‏ وأشار السيوطي 
في الدر إلى أنه رواه: «. . عبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي جعفر. .6 / 
214©» وفيه بيان من روأه غيرهم . 
وقال الحافظ م 0 الحديث: «.. وهذه طرق لهذا الحديث 
مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضاًء والله أعلم»» تفسير ابن كثير (7/ )١849‏ عند تفسيره الآية 
رقم (115) من سورة الأنعام» حَطَّأ ذلك الشيخ محمود شاكر حفظه الله لحال «أبي جعفر 
الهاشمي الكذابس» ,)44/1١(‏ وانظر لواها : ص( 7) من رسالة «القسطاس في تصحيح 
حديث الأكياس». لأخي الشيخ «محمد عمرو» حفظه الله تعالى. 


سورة الرعد < 61 أت 

قالوا: وما علامة ذلك؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود. والتجافي عن دار الغرور. 
والاستعداد للموت قبل نزوله». 

ونور العبد هو الذي يصعد عمله وكلمه إلى الله تعالى» فإن الله تعالى لاا يصعد 
إليه من الكلم إلا الطيب» وهو نور ومصدره عن النورء ولا من العمل إلا الصالح. 
ولا من الأرواح إلا الطيبة» وهي أرواح المؤمنين التي استنارت بالنور الذي أنزله 
ا ل ا ا 
عائشة قينا عن النبي كلِ"'' قال: «خلقت الملائكة من نور» وخلقت الشياطين من 
نار» وخلق آدم مما وصف لكم». 

فلما كانت مادة الملائكة من نور» كانوا هم الذين يعرجون إلى ربهم تبارك 
وتعالى» وكذلك أرواح المؤمنين هي التي تعرج إلى ربها وقت قبض الملاتئكة لها. 
فيفتح لها باب السماء الدنياء ثم الثانية» ثم الثالثة» ثم الرابعة» إلى أن ينتهي بها إلى 
السماء السابعة» فتوقف بين يدي الله وِبْقَء ثم يأمر أن يكتب كتابه في أهل عليين. 

فلما كانت هذه الروح روحا زاكية طيبة نيرة مشرقة صعدت إلى الله وِبْنَ مع 
الملائكة. 

وأما الروح المظلمة الخبيثة الكدرة فإنها لا تفتح لها أبواب السماءء ولا تصعد 
إلى الله تعالى» بل ترد من السماء الدنيا إلى عالمها ديه لأنها أرضية سفلية» 
والأولى علوية سمائية» فرجعت كل روح إلى عنصرها وما هي منه» وهذا مبين في 
حديث”"' البراء بن عازب الطويل الذي رواه الإمام أحمد وأبو عوانة الإسفرائيني 
فى صحيحه والحاكم وغيرهم» وهو حديث صحيح” '". 

تلد تي ين 


ع ور و 


قوله تعالى: #أفس يعاد آسَآ 17 لَك من رَيْكَ َلَيّ كَنْ هر أشرج» [الرعد: 19]. 
وهذه شهادة من الله على عوى هؤلاء. وهي ا اليو على أنفسهم 
بالحيرة والشك». وشهادة المؤمنين عليهو”*'. 


خا #6 * 


.)59945( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) حديث صحيح. رواه الإمام أحمد ذه (5/ 7817). رواه أبو داود )88/١7(‏ في السنة» 
باب: المسألة في القبر وعذاب القبرء والحاكم (١//ا)»‏ وصححه على شرط الشيخين . 

(9) الوابل الصيب (87-87). (5) الصواعق المرسلة .)880١7/7(‏ 


أتما يت 


قوله تعالى : 5 0 و لذبب اليه لذبن لوفونَ 00 أله 1 فون اليتق 
لد يحذة مآ مر لله يوء 3 يسَلَ وتوت ربب معاد شوة ساب (© 
57 صروأ ايع وَجْهِ رَيَهِمَ وَأقاموأ الصّلَوة وأنققوأ سنا 1 و 52 3-7 
انكر افيد ريك هم عْمَىَ أَلدَارٍ» [الرعد: 19 - ؟5]. 

فجمع لهم مقامات الإسلام والإيمان في هذه الأوصافء فوصفهم بالوفاء بعهده 
الذي عاهدهم عليه وذلك يعم أمره ونهيه الذي عهده إليهم بينهم وبينه» وبينهم 
وم كلت 

ثم أخبر عن استمرارهم بالوفاء به بأنهم لا يقع منهم نقضه. ثم وصفهم بأنهم 
يصلون ما أمر الله به أن يوصل . 

ويدخل في هذا ظاهر الدين وباطنه» وحق الله وحق خلقه : 

فيصلون ما بينهم وبين ربهم بعبوديته وحده لا شريك لهء والقيام بطاعتهء والإنابة 
إليه» والتوكل عليهء» وحبهء وخوفهء ورجائه والتوبة إليه» والاستكانة له» والخضوع 
والذلة له :والاعتراقف له تتعمتة وشكرة:علنيا» والاقزار بالخطيئة والاستغفار متها 
فهذه هي الوصلة بين الرب والعبد» وقد أمر الله بهذه الأسباب التي بينه وبين عبده 
أن توصلء وأمر أن نوصل ما بيننا وبين رسوله ككَِةِ بالإيمان به وتصديقه وتحكيمه 
في كل شيءء والرضا لحكمه والتسليم له وتقديم محبته على محبة النفس والولد 
والوالد والناس أجمعين» صلوات الله وسلامه عليهء فدخل في ذلك القيام بحقه 
وحق رسوله. 

وأمر أن نصل ما بيئنا وبين الوالدين والأقربين؛ بالبر والصلةء فإنه أمر ببر 
الوالدين وصلة الأرحام» ذلك مما أمر به أن يوصل. وأمر أن نصل ما بيننا وبين 
الزوجات؛ بالقيام بحقوقهن ومعاشرتهن بالمعروف. وأمر أن نصل ما بيننا وبين 
الأرقاء؛ بأن نطعمهم مما نأكل ونكسوهم مما نكتسي ولا نكلفهم فوق طاقاتهم . 

وأن نصل ما بيننا وبين الجار القريب والبعيد بمراعاة حقهء وحفظه في نفسه 
وقالةواهلةء ينا تحط يه نقوسنا وأهلها واموالنا:. 

وأن نصل ما بيننا وبين الرفيق في السفر والحضر. 

وأن نصل ما بيننا وبين عموم الناس؛ بأن نأتي إليهم بما نحب أن يأتوه إليناء 
وأن نصل ما بيننا وبين الحفظة الكرام الكاتبين بأن نكرمهم» ونستحي منهمء كما 
يستحي الرجل من جليسه ومن هو معه ممن يجلّه ويكرمه. 


١ 


عه إكنا- 

فهذا كله مما أمر الله به أن يوصل . 

ثم وصفهم بالحامل لهم على هذه الصلة» وهو خشيته وخوف سوء الحساب يوم 
المآب». ولا يمكن لأحد قط أن يصل ما أمر الله بوصله» إلا بخشيته ومتى ترحلت 
الخشية من القلب؟ انقطعت هذه الوصلة . 

ثم جمع لهم سبحانه ذلك كله في أصل واحدء هو آخية ذلك وقاعدته ومداره 
الذي يدور عليه» وهو الصبرء فقال: لذن قاروا اح وَجَهِ ريج 4 فلم يكتف 
منهم بمجرد الصبر حتى يكون خالصا لوجهه. |00 

ثم ذكر لهم ما يعينهم على الصبرء وهي الصلاة» فقال: ا اموأ لصَلره © , 
وهذان هما العونان على مصالح الدنيا والآخرة وهما الصبر والصلاة» فقال تعالى : 
#وَاسْتَعيوأ بألصَبْرٍ وَالصَلَاوٌ وَإِنَا لَكِِرةُ إِلّا عل لَلْليْنَ4 [البقرة: 40]. وقال: #ايتأيها 





57# سس راس نا عن 0 دء عم يه باع ,22 مير سس ماه 2 
لَذِينَ ءَامَيُوا اسْتَعِِنوأ بألصَّيْرِ وَالصَلَوْوٌ إِنَّ أسَهَ مم أَلصَكْيرِينَ» [البقرة: 167]. 


ثم ذكر سبحانه إحسانهم إلى غيرهم بالإنفاق عليهم سرأ وعلانية» فأحسنوا إلى 
أنفسهم بالصبر والصلاة» وإلى غيرهم بالإنفاق عليهم . 

ثم ذكر حالهم إذا جهل عليهم وأوذواء أنهم لا يقابلون ذلك بمثله بل يدرؤون 
بالحسنة السيئة؛ فيحسئون إلى من يسيء إليهم» فقال: #ويدرموت يمد السَّتَ2 
وقد فُسر هذا الدرء بأنهم يدفعون بالذتب الحسنة بعده. كما قال تعالى: #إنَّ 
أْلْسَئتٍ يذْهِبْنَ ألشَيكَاتِ» [هود: .]1١5‏ 
وقال النبي كلكا : «أتبع السيعة الحسنة تمحها». والتحقيق أن الآية تعم 
النوعين . ْ 

والمقصود: أن هذه الآيات تناولت مقامات الإسلام والإيمان كلها: اشتملت 
على فعل المأمورء وترك المحظورء والصبر على المقدور'" . 


0 2 3 
5 م ل سا سفرهة سمج ع م حك «غدوةة وى 0 بخ ايم مس سه بده 
قوله تعالى: #الَذِنَ ءامنوا وَيَطمَينَ قلوبهم بذكر الله ألا بنحكر لَه تطمين 


محزور 


القلوبٌُ*» [الرعد: 8؟]. 


010( حديث حسن . رواه الإمام جد ويه في مواضع منها : (6/ ١6‏ و714؟7). ورواه الترمذي 
.)2١9870(‏ والدارمى (71/41)» وحسنه الألبانى. 


(؟') عدة الصابرين (9؟ _ .)3١‏ 


اهما سورة الرعد 

«الطمأنينة» سكون القلب إلى م وعدم اضطرابه وقلقهء ومنه الأثر 
المعروف «الصدق طمأنينة والكذب ريبة)”'', 0 الصدق يطمئن إليه قلب السامع. 
ويجد عنده يكوا إليه» والكذب يوجب له اضطراراً واركاناة ومنه قوله كَكِلةِ: «البر 
ما اطمأن إليه القلب»”'*. أي: سكن إليه وزال عنه اضطرابه وقلقه. 

وفي «ذكر الله» هاهنا قولان: 

أحدهما: إنه ذكر العبد ربه» فإنه يطمئن إليه قلبه ويسكنء فإذا اضطرب القلب 
وقلق» فليس له ما يطمئن به سوى ذكر الله» ثم اختلف أصحاب هذا القول فيه: 
فمنهم من قال: هذا في الحلف واليمين» وإذا حلف المؤمن على شيء سكنت 
قلوب المؤمنين إليه واطمأنت. ويروى هذا عن ابن عباس وكا . 

ومنهم من قال: بل هو ذكر العبد ربه بينه وبينه»ء يسكن إليه قلبه ويطمئن . 

والقول الثاني: إن ذكر الله هاهنا القرآن» وهو ذكره الذي أنزله على رسوله» به 
طمآئيئة قلوب المؤمنين . 

فإن القلف: لذ يطكق إلا بالايمان والبقين ».ولا سيل إلى حصول الايمان والقية 
إلا من القرآنء فإن سكون القلب وطمأنينته من يقينه» واضطرابه وقلقه من شكه. 
والقرآن هو المحصل لليقين» الدافع للشكوك والظنون والأوهام» فلا تطمئن قلوب 
المؤمنين إلا به» وهذا القول هو المختار. 

وكذلك القولان أيضاً في قوله تعالى: #وَمن يَعْشٌ عن ذَكْرٍ اليم تُقَيَضَ لم مَبِطلمًا 


ل 2 


فهو لم قَرِينُ# [الزخرف: 75]. 


والصحيح أن ذكره الذي أنزله على رسوله ‏ وهو كتابه ‏ من أعرض عنه قيض له 
شيطاناً يُضله ويصده عن السبيل» وهو يحسب أنه على هدى . 





)١(‏ جزء من حديث صحيح عن الحسن بن علي وَقْهاء وأوله: «دَعٌ ما يَرِيبّك إلى ما لا يرِيبُكَ 
فإن الصدق طمأنينة. . .»» رواه الترمذي .)750١18(‏ 

(؟) صحيحء عن ساي ابد الع ظَيْبهء قال: قلت: يا رسول الله أخبرني بما يحل 
وما يحرم علىّ» فصعد في البصر وصوبهء وقال: «البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه 
القلب. . .» الحديث . 
ددا الما أحمد وه (:/ »)١195‏ والطبراني في الكبير »)5١19/77(‏ وقال الهيثمي في 

مجمع الزوائد :)175/١(‏ «وفي الصحيح طرف من أوله ورجاله ثقات». وصححه الألباني 

رقم ل صحيح الجامع . 





لك د 


وكذلك القولان أيضاً في قوله تعالى: 9وَمَنْ عرض عَن َحكُرى يَِنَّ ام 
ال يوم الْقَيِكمَةَ أ َعَم عَمى# [طه: 5؟١].‏ 

والصحيح أن ذكره الذي الارعاى مره وهو كتابه ‏ ولهذا يقول المعرض 
عقو «ورن ل حترق اع وفك كت عا © قَالَ كَدَلِكَ أنتك ءَايَثَا منسيبا مَكدنِكَ 
ليم نشت » [طه: 716 -155]. 

وأما تأويل من تأوله على الحلف: ففي غاية البعد عن المقصودء فإن ذكر الله 
بالحلف يجري على لسان الصادق والكاذب, والبر والفاجر. والمؤمنون تطمئن 
قلوبهم إلى الصادق ولو لم يحلف,. ولا تطمئن قلوبهم إلى من يرتابون فيه ولو 

وجعل الله سبحانه الطمأنينة في قلوب المؤمنين ونفوسهمء وجعل الغبطة 
والمدحة والبشارة بدخول الجنة لأهل الطمأنينة» فطوبى لهم وحسن مآب"'' . 
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0 سورة إبراهم 


توزام 


قوله تعالى: ##وَلْفَدْ أَرَيَسلْنَا مُوسى بِتَايَليَئآ أن أي فَرْمَكَ مرت 
لظَلَتٍِ إِك التُور وَتَكَبَهُم بِأَيَلم أله [إبراهيم: 0]. 

وقد فسرت «أيام اللّه) بنعمه» وفسرت بنقمه من أهل الكفر والمعاصي . 

فالأول: تفسير ابن عباس» وأبي بن كعب. ومجاهد. 

والثاني : تفسير مقاتل”''. 

والصواب: أن أيامه تعم النوعين» وهي وقائعه التي أوقعها بأعدائه التى ساقها 
على أوليائه؛ وسميت هذه النعم والنقم الكبان التعحدف مها إنانا» لأنها طرف 
لهاء تقول العرب: فلان عالم بأيام العرب» وأيام الناس» أي: بالوقائع التي كانت 
في تلك الأيام. 

قمعرفة هذه الأيام توجب للعبد استيصار العيرء ودعي محرا يها لحرت عبر 
وعظتهء قال الله تعالى: ##لمَدَ كانت فى مَصْصيِعٌ عِبرة دوي لْأَبنب» [يوسف: .]١١١‏ 
ولا يتم ذلك إلا بالسلامة من الأغراض» وهي متابعة الهوى والانقياد لداعي النفس 
الأمارة بالسوءء فإن اتباع الهوى يطمس نور العقل» ويعمي بصيرة القلب» ويصد 
عن اتباع الحق. ويضل عن الطريق المستقيم»؛ فلا تحصل بصيرة العبرة معه البتة. 
والعبد إذا اتبع هواه؛ فسد رأيه ونظرهء ا 0 
والقبيح في صورة الحسنء فالتبس عليه الحق بالباطل» يي الس 
بالك ىل 


نع ينم نب 
قوله تعالى : 26 تَأذْستَ 5-0 لين تكرت ريز ةك 4 [إبراهيم: 7]. 


(0) راجع: تفسير الطبري /١11(‏ 187). (؟) مدارج السالكين ٠ .)458 .»554/١(‏ 


سورة إبراهيم _ 


والذكر رأس الشكرء والشكر جلاب النعم وموجب للمزيدء قال بعض السلف 

رحمة الله عليهم: ما أقبح الغفلة عن ذكر من لا يغفل عن ذكرك”'' . 
فد نا يه 

قوله تعالى : #أنى أله حك يو [إبراهيم: .]٠١‏ 

أي: أيشك في الله حتى يطلب إقامة الدليل على وجوده؟ وأي دليل أصح وأظهر 
من هذا المدلول». فكيف يستدل على الأظهر بالأخفى؟ ثم نبهوا على الدليل 
بقولهم : لاط السَموْتٍ والأرضٍ 4" . 
ظ م ف 

قوله تعالى: #وَمَا آنآ ألا تتَوَكَلَ عل ألَّهِ وَمَدْ هَدَسْنَا سُْبَنَا» [إبراهيم: .]١١‏ 

فعجبوا من تركهم التوكل على الله وقد هداهم». وأخبروا أن ذلك لا يكون أبداً. 
وهذا دليل على أن الهداية والتوكل متلازمان» فصاحب الحق - لعلمه بالحق ولثقته 
بأن الله ولى الحق وناصره - مضطر إلى توكله على الله ولا يجد بدا من توكله. فإن 
التوكل يجمع أصلين : علم القلب». وعمله. 

أما علمه: فيقينه بكفاية وكيله» وكمال قيامه» بما وكله إليه» وأن غيره لا يقوم 





مقامه في ذلك . 
وأما عمله: فسكونه إلى وكيله. 5550 وتفويضه وتسليمه أمره إليه؛ 
ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه فهو لنفسه. فبهذين الأصلين ب: يتحقق التوكل. 


وهما جماعه» وإن كان التوكل دخل في عمل القلب من علمهء كما قال الإمام 


وهو إما شرط فيه» وإما جزء من ماهيته”"" 


د د هآ 
قوله تعالى: تل الررت كُمَروأ بِرَيَهِمٌ أَعَملْهُرَ كَرمَادٍ أَسْتَدَتَ يه ار 
فى طم فق 5 حرللة ‏ ينا سكتوا عل ضر ناتك حر السك لعي # 


.]16  مماربلا‎ 


.)30/١( (؟) مدارج السالكين‎ .)٠٠١( الوابل الصيب‎ )١( 
.)788( طريق الهجرتين‎ )*( 





0 سورة إبراهيم 


شديدة في يوم عاصف» فشبه سبحانه أعمالهم في حبوطها وذهابها باطلاً كالهباء 
المنثور؛ لكونها على غير أساس من الإيمان والإحسان؛ وكونها لغير الله كبْنَ وعلى 
غير أمره برماد طيرته الريح العاصف» ف لحر لا ل ري سذدة 


مره و در 


حاجته إليهء فلذلك قال : «الَا يَيْدِروِتَ مما كسَبرا عل شَْء 4 ٠‏ لا يقدرون يوم القيامة 
ينها كينبوا من أعمالهم على شيء؛ فلا يرون له أثرأ من ثواب ولا فائدة نافعة» 
فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجههء موافقاً لشرعه. 

والأعمال أربعة: فواحد مقبول» وثلاثة مردودة. 

فالمقبول: الخالص الصوابء فالخالص: أن يكون لله لا لغيره» والصواب أن 
يكون مما شرعه الله على لسان رسوله. 

والثلاثة المردودة ما خالف ذلك . 

وفي تشبيهها بالرماد سر بديع» وذلك للتشابه الذي بين أعمالهم» وبين الرماد في 
إحراق النار وإذهابها لأصل هذا وهذاء فكانت الأعمال التي لغير الله» وعلى غير 
مراده طعمة للنار» وبها تسعر النار على أصحابهاء وينشئ الله سبحانه لهم من 
أعمالهم الباطلة ناراً وعذاباًء كما ينشئ لأهل الأعمال الموافقة فقة لأمره التي هي 
خالصة لوجهه من أعمالهم نعيما وووضا نفاترت النار في أعمال أولئك حتى 
جعلتها رماداًء فهم وأعمالهم. وها يعيدون نمع قارنتالك وقوه انا 37 


د خا ا 
قوله تعالى: أل ب ”© نَ صرب أله ملا كِسَهُ طَقِبَ كس طَيق فليا 
ثابث وفرعها فى السَكمل © قن أسلله ع مع ين تا تيك أل ند الْدْمَتالَ 


ا 
عا 


لِلنّاس م كرون 0 ل 2 يه الجر حك 3 من ف 

لْضٍ ما لَهَا ين قرا ر4 [إبراهيم : 74 -75]. 

فشبه 8# الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة؛ لأن الكلمة الطيبة تثمر العمل الصالح». 
والكجرة ة الطيبة تثمر الثمر النافع. وهذا ظاهر على قول جمهور المفسرين: الكلمة 
الطيبة: هي شهادة أن لا إله إلا الله فإنها تثمر جميع الأعمال الصالحة» الظاهرة 
والباطنة» فكل عمل صالح مرض لله فهو ثمرة هذه الكلمة. ظ 

وفي تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : كلمة طيبة : شهادة أن لا إله إلا الله 


الست مسي سس سس سيا 


.)515 2717 /١( إعلام الموقعين‎ )١( 





1 اير بت | 0 


كشجرة طيبة: وهو المؤمن. أصلها ثابت قول: لا إِله إلا الله في قلب المؤمن 
#ووّعها فى السَسمَ4 . يقول: يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء”" . 

وقال الربيع بن أنس: كلمة طيبة: هذا مثل الإيمان» فالإيمان: الشجرة الطيبة» 
وأصلها الثابتث الذي لا يزول: الإخلاص فيهء وفرعها في السماء: خشية الله. 

والتشبيه على هذا القول أصح وأظهر وأحسن.ء فإنه سبحانه شبه شجرة التوحيد 
في القلب بالشجرة ة الطيبة الثابتة الأصل»ء الباسقة سن هارا احي لا 
تزال تؤتي ثمرتها كل حين . 

وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقاً لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في القلب» 
التي فروعها من الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء . 

ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة كل وقت» بحسب ثباتها فى 
القلب» ومحبة القلب لهاء وإخلاصه فيهاء ومعرفته بحقيقتهاء وقيامه بحقوقهاء 
ومراعاتها حق رعايتهاء فمن رسخت هذه الكلمة في قلبه بحقيقتها التى هي 
حقيقتهاء المت اليه بهاء وا نص بها بصيكة اله التي 9 اجن صينة متها 
فعرف حقيقة الإلهية التي يثبتها قلبه لله» ويشهد بها لسانه» وتصدّقها جوارحه» ونفى 
تلك الحقيقة ولوازمها عن كل ما سوى الله وواطأ قلبه لسانه في هذا النفي 
والإثبات. وانقادت جوارحه لمن شهد له بالوحدانية طائعة سالكة سبل ربه ذللآء 
غير ناكبة عنها ولا باغية سواها بدلا ٠‏ كما لا يبتغي القلب سوى معبوده الحق بدلا 
فلا ريب أن هذه الكلمة من هذا القلب على هذا اللسان لا تزال تؤتى ثمرتها من 
العمل الصالح الصاعد إلى الرب تعالى» وهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا 
العمل الصالح إلى الرب تعالى . 

وهذه الكلمة الطيبة تثمر كلما كثيراً طيباً # يفاره عمل منانج) فيرفع العمل 

لصالح الكلم الطيب» كما قال تعالى: #إإِله يصعَدُ الْكلرَ أَلطيبُْ َالْعَمُلُ الصَّدِِمُ 
ا 14]ن اتأخبر اسيخانه أن العمل رن الكلم الطيب» وأخبر 
أن الكلمة الطيبة تثمر لقائلها عملاً صالحاً كل وقت. 


والمقصود: أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن عارفاً بمعناها وحقيقتها نفياً 


)١(‏ أخرجها الطبري »)35١/17(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات »)١78(‏ والطبراني في 
الدعاء (6//ا؟ه١).‏ 





000 آكعة | سورة إبراهيم 


زإثاتاً + :متضفا بموحنياء قاتما قلنه ولسانه وجوارحه يشهاةته:فهذة الكلمة الطية 
هي التى رفعت هذا العمل من هذا الشاهدء أصلها ثابت راسخ في قلبه وفروعها 
متصلة بالسماء» وهي مخرجة ثمرتها كل وقت. 

ومن السلف من قال: إن الشجرة الطيبة هي النخلة» ويدل عليه حديث ابن عمر 

فى الصحيح''' . 

ومنهم من قال: هي المؤمن نفسه» كما قال محمد بن سعد: حدثني أبي حدثني 
عمي حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله: ألم ثَرَ كيْفَ صَرَبَ اللَهُ مثَلا كمه 
طْيَبَهٌ كُنجَرَوْ طَيْبَةِ2 يعني بالشجرة الطيبة: المؤمن. ويعني بالأصل الثابت في 
الأرضء» والفرع في السماءء يكون المؤمن يعمل في الأرض ويتكلم» فيبلغ عمله 
وقوله السماء» وهو في الأرض . 

وقال عطية العوفي في قوله : #صَرَب اللَّهُ مثَلا كِمَهُ طْيَبَهُ كُنَجَرَوَ طَيْبَةِك. قال : 
ذلك مثل المؤمن» لا يزال يخرج منه كلام طيب» وعمل صالح يصعد إلى الله . 
وقال الربيع بن أنس: أصلها ثابت وفرعها في السماءء قال: ذلك المؤمن, 
ضرب مثله في الإخلاص لله وعبادته وحده لا شريك لهء أصلها ثابت» قال: أصل 
عمله ثابت في اللأرض» وفرعها في السماءء قال: ذكره في السماء. ولا اختلاف 
بين القولين. ظ 

والمقصود بالمثل: المؤمن» والنخلة مُشَبّهة به» وهو مشبه بهاء وإذا كانت 
النخلة شجرة طيبة» فالمؤمن المشبه بها أولى أن يكون كذلك. 

ومن قال من السلف: إنها شجرة في الجنة» فالنخلة من أشرف أشجار الجنة. 

لا لا لا 

وفي هذا المثل من الأسرار والعلوم وفنا ف ها سل نت ويقتضيه علم الرب 
الذي تكلم به» وحكمته. 

فمن ذلك: أن الشجرة لا بد لها من عروق وساق وفروع وورق وثمرء كذلك 
شجرة الإيمان والإسلام؛ ليطابق المشبه المشبه به» فعروقها: العلم» والمعرفة» 
واليقين» وساقها: الإخلاصء وفروعها: الأعمال» وثمرتها: ما توجبه الأعمال 
الصالحة من الآثار الحميدة» والصفات الممدوحة» والأخلاق الزكية» والسَّمْتَ 


)000 صحيح البخاري (/ ١3726‏ ) فى العلم باب: قول المحدث: «حدثنا». . 


سورة إبرا هيم ظ _ 


الصالح» والهدىء والدَّلٌ المرضي» فيستدل على غرس هذه الشجرة في القلب 
وثبوتها فيه بهذه الأمور. 

فإذا كان العلم صحيحاً مطابقاً لمعلومه الذي أنزل الله كتابه بهء والاعتقاد مطابقاً - 
لما أخبر به عن نفسه. وأخبرت به عنه رسلهء والإخلاص قائم في القلب. 
والأغنال عرافقة للكمن» والهدى:.والدل والكتى مشاه ليذه امول فناسيه ليا 
علم أن شجرة الإيمان في القلب أصلها ثابت وفرعها في السماء. 

وإذا كان الأمر بالعكسء علم أن القائم بالقلب إنما هو الشجرة الخبيثئة» التي 
اجتُّت من فوق الأرض ما لها من قرار. ظ 

ومنها: أن الشجرة لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها وتنميهاء فإذا قطع عنها السقي 
أوشكت أن تيبس» فهكذا شجرة الإسلام في القلبء إن لم يتعاهدها صاحبها 
بسقيها كل وقت بالعلم النافع والعمل الصالحء» والعود بالتذكر على التفكرء 
وبالتفكر على التذكرء وإلا أوشكت أن تيبس . 

وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كك : «إن 
الإيمان يخلق في القلب كما يخلق الثوب». فجددوا إيمانكم»”''. 

وبالجملة : فالغرس إن لم يتعاهده صاحبه أوشك أن يهلك . 

ومن هنا تعلم شدة حاجة العباد إلى ما أمر الله به من العبادات على تعاقب 
الأوقات» وعظيم رحمته» وتمام نعمته وإحسانه إلى عباده» أن وظفها عليها وجعلها 
مادة لسقي غراس التوحيد الذي غرسه في قلوبهم . 

ومنها: أن الغرس والزرع النافع قد أجرى الله سبحانه العادة» أنه لا بد أن 
يخالطه دَعْل ونبت غريب» ليس من جنسه. فإن تعاهده ربه ونقاه وقلعه» كمل 
الغرس والزرع» واستوى» وتم نباته» وكان أوفر لثمرته وأطيب» وأذكى» وإن تركه 
أوشك أن يغلب على الغراس والزرع» ويكون الحكم له أو يضعف الأصل 
ويجعل الثمرة ذميمة ناقصة بحسب كثرته وقلته . 

ومن لم يكن له فقه نفس في هذا ومعرفة به؛ فإنه يفوته ربح كبير» وهو لا يشعر. 


)01 لم أجده بعد بحث في مسند الإمام أحمد نه ولم أر من أشار إلى أنه في المسند من 
مخ رجي الحديث» وهو حديث صحيح . 
أخرجه الحاكم /١(‏ 5): وقال: رواته مصريون ثقات. ووافقه الذهبي. وقال الهيثئمي: رواه 
الطبراني في الكبير» وإسناده حسن. مجمع الزوائد .)07/١(‏ 


5 سورة إبرأهيم 


فالمؤمن دائماً سعيه في شيئين: سقي هذه الشجرة» وتنقية ما حولهاء فبسقيها 
تبقى وتدومء وبتنقية ما حولها تكمل وتتم» والله المستعان وعليه التكلان. 

فهذا بعض ما تضمنه هذا المثل العظيم الجليل من الأسرار والحكم. ولعلها 
قطرة من بحرء بحسب أذهاننا الواقفة» وقلوبنا المخطئة؛ وعلومنا القاصرة» 
وأعمالنا التي توجب التوبة والاستغفارء وإلا فلو طهرت منا القلوب» وصفت 
الأذهان» وزكت النفوس. وخلصت الأعمال» وتجردت الهمم للتلقي عن الله 
ورسوله. لشاهدنا من معاني كلام الله وأسراره وحكمه ما تضمحل عنده العلوم. 
وتتللاشى عنده معارف الخلق . 

وبهذا تعرف قدر علوم الصحابة ومعارفهم» وأن التفاوت الذي بين علومهم 
وعلوم من بعدهم كالتفاوت الذي بينهم في الفضل» والله أعلم حيث يجعل مواقع 
فضله» ومن يختص برحمته . 

لا ا لا 

لم ذكر سبحانه مثل الكلمة الخبيثة'''. فشبهها بالشجرة الخبيثة التي اجتثت من 
فوق الأرض. ما لها من قرارء فلا عِرْق ثابت» ولا فرع عال» ولا ثمرة زاكية» فلا 
ظلء ولا جَنَىء ولا ساق قائمء ولا عرق في الأرض ثابت» فلا أسفلها معْدِقَ. 
ولا أعلاها مُونِقَء ولا جنى لهاء ولا تعلوء بل تُعْلَى. 

وإذا تأمل اللبيب أكثر كلام هذا الخلق في خطابهم وكتبهم؛ وجده كذلك. 
فالخسران: الوقوف معهء والاشتغال به عن أفضل الكلام وأنفعه» [الذي هو كتاب 
الرب سبحانه]. 

قال الضحاك: ضرب الله مثلاً للكافر بشجرة اجتثت من فوق الأرض ما لها من 
قرارء يقول: ليس لها أصل ولا فرعء وليس لها ثمرة» ولا فيها منفعة» كذلك 
الكافر لا يعمل خيراًء ولا يقوله» ولا يجعل له فيه بركة ولا منفعة. 

وقال ابن عياس: ومثل كلمة خبيثئة: وهي الشرك. كشجرة خبيثة: يعني : 
الكافرء اجتثشت من فوق الأرض ما لها من قرارء يقول : الشرك ليس له أصل يأخذ 
به الكافرء ولا برهان» ولا يقبل الله مع الشرك عملاء فلا يقبل عمل المشركء ولا 


00 رداك مرك تعالى : لوَمَكَلُ كمَةِ حِينَةٍ كَتَجَرَوَ جِدنَةٍ لَجتنّكَ من هَوْقٍ الْأَرضِ ما لها من هَرَارٍ 4 


سورة إبراهيم "ات 
يصعد إلى الله» فليس له أصل ثابت في الأرضء ولا فرع في السماءء يقول: ليس 
له عمل صالح في السماء ولا في الأرض . 
وقال الربيع بن أنس: مثل الشجرة الخبيثة مثل الكافرء ليس لقوله ولا لعمله 
أصل ولا فرعء ولا يستقر قوله ولا عمله على الأرضء ولا يصعد إلى السماء. 
رايدو ابد وا ا و فقال 
تقول في الكلمة الخبيثة؟ قال: ما أعلم لها في الأرض مستقراًء ولا في 
السبداء افير ا لا أن تلزم عنق صاحبهاء حتى يوافي بها القيامة. 


وقوله : 9أجَتَنّتَ» أي : استؤصلت من فوق الأرض 
خ# ‏ د 





هه ساي 


كوله تعالى: يشت أل ارت . 0 بالقول ألمَّابتِ في ) لح ألدّي وف 
الأيخْرة 00 لابين وَيَفْعلُ لَه مَا 42 [إبراهيم: 717]. 

اوع اا عاد رسا أصحاب الكلم الطيب» 
وأصحاب الكلم الخبيث» فأخبر أنه يثبّت الذين آمنوا بإيمانهم بالقول الثابت أحوج 
ما يكونون إليه في الدنيا والآخرة». وأنه يضل الظالمين» وهم المشركون عن القول 
الثابت فأضل هؤلاء بعدله لظلمهم» وئبّت المؤمنين بفضله لإيانهه 0 

ّْ لا لا لا 

وتحت هذه الآية كنز عظيم» من وَُفْق لمظنته وأحسن استخراجه واقتنائه وأنفق 
منهء فقد غنم» ومن حرمه فقد حخرم. 

وذلك أن العبد لا يستغني عن تثبيت الله له طرفة عين» فإن لم يثبتهء وإلا 
زالت-سماء إيمانة وارخينة 7 مكانهماء وقد قال تعالى لأكرم خلقه عليه عبده 
ورسوله: #ولولآ أن 0 قد كدت ربكن إِلْهم ّ 4 الإسراية ]1 
وقال تعالى لأكرم خلقه: #إذْ بوجى 8 إك المليكة أن ممكم كبا آلزِيت امثراأً» 
[الأنفال: ؟١].‏ وقال تعالى لرسوله: #وَيلا نَقْضٌ عَلَكَ مِنْ يآ شر م 0 7 
ُوَادكَ 4 [هود: .]١١١‏ 

فالخلق كلهم قسمان: موفق بالشيت . ومخذول بترك التثبيت. ظ 

ومادة التثبيت أصله ومنشؤه من القول الثابت» وقمل نا امو يه الحيده تنييها 


.)170 - 774 /١( إعلام الموقعين‎ )١( 


١‏ سورة إبرأهيم 





يثبت الله عبده فكل من كان أثبت قولاً وأحسن فعلاً كان أعظم تثبيتاء قال تعالى : 
و1 علو ما ما يوَحَظُون ب لَكَانَ حَيرا لحَجَ وَآسَدَّ تيتا [النساء: 15]. 

فانيت النامن قلا : أثبتهم قولاً . 

والقول الثابت: هو القول الحق والصدق» وهو ضد القول الباطل الكذب . 

فالقول نوعان: ثابت له حقيقة» وباطل لا حقيقة له. 

وأثبت القول: كلمة التوحيد ولوازمهاء فهي أعظم ما يثبت الله بها عبده في 
الدنيا والآخرة؛ ولهذا ترى الصادق من أثبت الناس وأشجعهم قلباء والكاذب من 
أمهن الناس وأخبثهم وأكثرهم تلوناء وأقلهم ثباتاً» وأهل الفراسة يعرفون صدق 
الصادق من ثبات قلبه وقت الاختبار وشجاعته ومهابته» ويعرفون كذب الكاذب 
بضد ذلك» ولا يخفى ذلك إلا على ضعيف البصيرة . 

وسئل بعضهم عن كلام سمعه من متكلم بهء فقال: والله ما فهمت منه شيئأء إلا 
أني رأيت لكلامه صولة ليست بصولة مبطل . 

فما منح العبد منحة أفضل من منحه القول الثابت» ويجد أهل القول الثابت 
ثمرته أحوج ما يكونون إليه في قبورهم» ويوم معادهم» كما في صحيح مسلم من 
حديث البراء بن عازب عن النبي 16'": «إن هذه الآية نزلت في عذاب القبر»” '". 

د كد 0 

قوله تعالى: #وَإن تدوأ نِعَمَتَ أ لا م4 [إبراهيم: 4"]. 

سبحان من لم يجعل لأحد معرفة نعمه» إلا العلم بالتقصير عن معرفتهاء كما لم 
يجعل لأحد إدراكه أكثر من العلم أنه لا يدرك» فجعل معرفة نعمه بالتقصير عن ( 
' معرفتها شكراء كما شكر علم العالمين أنهم لا يدركونه» فجعله إيماناً علمأ منه أن 
العا لذ كعاونون ذلك 7 

تير لحن نت 


.عم ممح © 


قوله تعالى: رب أَجْمَلٌ هلذا الْبَلَدَ ءامنا وَأَجَمْبن وَأ أن تَمَبِدَ الْأضناء # 
[إبراهيم : ه"]. 


.)771 1770 /١( ومسلم (78171). (؟) إعلام الموقعين‎ :)١759( رواه البخاري‎ )١( 
.)١56( عدة الصابرين‎ )9( 


سورة إبراهيم للك 


فهاهنا أمران: تجنيب عبادتها واجتنابه» فسأل الخليل ربه أن يجنبه وبنيه 
عبادتها؛ ليحصل منهم اجتنابهاء فالاجتناب فعلهم والتجنيب فعله» ولا سبيل إلى 
قعلكم لا 00000 
كذ خافن 
قوله تعالى: #إنَّ رَيَ لَسمِيم الدّعلو) [إبراهيم: 9م]. 
قول إبراهيم الخليل كَلُ: #إِنَّ رََ لَسَهِيعْ ألذّءَو4» فالمراد بالسمع هنا السمع 
الخاص» وهو سمع الإجابة والقبول لا السمع العام؛ ولأنه سميع لكل مسموع. 
وإذا كان كذلك فالدعاء هنا يتناول دعاء الثناء» ودعاء الطلب». وسمع الرب تبارك 
وتعالى له إثابته على الثناء» وإجابته للطلب فهو سميع لهذا وهذا"'"' . 
دن نع ا 


لير 


قوله تعالى: وقد تكث] تحرف ود لل مكلف وإن 6ن مسغاق 
ِترْوْلَ منَهُ َال [إبراهيم: 4]. 

ذل 1 حواء مك ره عند لكر بوني اقها نكرو عريلة: 

ومكره تعالى بهم إنما كان بسبب مكرهم» فهو مكرهم عاد عليهم وكيدهم عاد 
١‏ جزاء المكر مكراًء وجزاء الكيد كيداًء تنبيهاً على أن الجزاء من جنس 
الها 37 , 


.)5 /*( شفاء العليل (59). (؟) بدائع الفوائد‎ )١( 
.)08٠ مفتاح دار السعادة (ولاهة.‎ 69 


ات لت 


006 


قوله تعالى: ##ومًا تو ل كانوا يوه ستبرءون () كذلك فلكم 
2 لون لْمجَرمِينَ 9 1 000 7 وقد ل لمكن [الححر: .]١"-1١١‏ 

وقد وقع هذا المعنى في القرآن في موضعين» هذا أحدهما. 

والثاني: في سورة الشعراء في قوله: «#وَلرٌ نَرَلَهُ عل بَعْض الْحجِيِنَ © مقر 
َليْهم ما كوا به مقمنيت () كذلِكَ سَلَكئهُ في قلوب لتزيبه © ل بزثر> بد 
حي برو الْعَنَابَ الْأَليم 4 [الشعراء: 194 .]٠١١-‏ 

قال ابن عباس : سلك الشرك في قلوب المكذبين كما سلك الخرزة في الخيط» 
وقال أبو إسحاق: أي: كما فعل بالمجرمين الذي استهزؤوا بمن تقدم من الرسل» 
كذلك سلك الضلال في قلوب المجرمين. 

واختلفوا في مفسر الضمير في قوله: نسلكه. 

فقال ابن عباس : سلكنا الشركء وهو قول الحسن. 

وقال الزجاج وغيره: هو الضلال. 

وقال الربيع: يعني: الاستهزاء . 

وقال الفراء: التكذيب. 

وهذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد: التكذيب والاستهزاء والشركء كل ذلك 
فعلهم حقيقة» وقد أخبر أنه سبحانه هو الذي سلكه في قلوبهم. 

وعندي في هذه الأقوال شيءء فإن الظاهر أن الضمير في قوله: “لا يمون 2 

هو الضمير في قوله: #سلكتنة*» فلا يصح أن يكون المعنى: لا يؤمنون بالشرك 
والتكذوب والاستهزاء؛ فلا تصح تلك الأقوال إلا باختلاف مفسر الضميرين» 
والظاهر اتحاده. 

فالذين لا يؤمنون به هو الذي سلكه في قلوبهم. وهو القرآن. 


جدا الح ادا 

فإن قيل: فما معنى سلكه إياه في قلوبهم وهم ينكرونه؟ 

فيل : ببلخة في اللوبهم بهذه الحال» أي : بولحناء عير مزضين به» فدخل في 
قلوبهم مكذبا به» كما دخل في قلوب المؤمنين مصدقا به . 

وهذا مراد من قال: إن الذي سلكه في قلوبهم هو التكذيب والضلال» ولكن 
فسر الاية بالمعنى. فإنه إذا دخل في قلوبهم مكذبين به» فقد دخل التكذيب 
والضلال في قلوبهم»ء فإن قيل: فما معنى إدخاله في قلوبهم وهم لا يؤمنون به؛ 
قيل: لتقوم عليهم بذلك حجة الله.» فدخل في قلوبهم» وعلموا أنه حق وكذبوا به 
فلم يدخل في قلوبهم دخول مصدق به»ء مؤمن به» مرضي بهء وتكذيبهم به بعد 
دخوله في قلوبهم أعظم كفراً من تكذيبهم به قبل أن يدخل في قلوبهم» فإن المكذب 
بالحق بعد معرفته له شر من المكذب به ولم يعرفه. 

فتأمله فإنه من فقه التفسير» والله الموفق للصواب"") 

لط نت 

وله تعالى : #وإن تن شرن إلا عنننا ايم وما ترك ال ِعَدَرٍ مَعَلُورٍ # 
[ الححر: ١‏ 

[هذا النص الكريم] متضمن لكنز من الكنوز وهو أن كل شيء لا يطلب إلا ممن 
عنده خزائنه» ومفاتيح تلك الخزائن بيديه» وأن طلبه من غيره طلب ممن ليس عنده 
ولا يقدر عليه. 

وقوله: #وَأنَ إِلّ رَيْكَ الستبن4 [النجم: ؟4]. متضمن لكنز عظيم» وهو أن كل 
مراد إن لم يرد لأجله ويتصل بهء» فهو مضمحل منقطع فإنه ليس إليه المنتهى» وليس 
المنتهى إلا إلى الذي انتهت إليه الأمور كلهاء فانتهت إلى خلقه ومشيئته وحكمته 
وعلمهء فهو غاية كل مطلوب . 

وكل محبوب لا يحب لأجله فمحبته عناء وعذاب» وكل عمل لا يراد لأجله فهو 
ضائع وباطل» وكل قلب لا يصل إليه فهو شقي محجوب عن سعادته وفلاحه. 

فاجتمع ما يراد منه كله في قوله : #وإن من شَيْءَ إِلّا عند حَرَآيِن» واجتمع ما 
يراد له في قوله: #وَأَنَ إل رَيْكَ لسن . فليس وراءه سبحانه غاية تطلب» وليس 
دونه غ1 إليها المنتهى . 


.)59 شفاء العليل (كك‎ )١( 


-1] ولت 


وتحت هذا سر عظيم من أسرار التوحيد» وهو أن القلب لا يستقر ولا يطمئن ويسكن 
إلا بالوصول إليه» وكل ما سواه مما يحب ويراد فمراد لغيره» وليس المراد المحبوب 
لذاته إلا واحد إليه المنتهى» ويستحيل أن يكون المنتهى إلى اث: لبن كها استديل أن 
يكون ابتداء المخلوقات من اثنين» فمن كان انتهاء محبته ورغبته وإرادته وطاعته إلى 
غيره» بطل عليه ذلك» وزال عنه» وفارقه أحوج ما كان إليه؛ ومن كان انتهاء محبته 
. ورغبته ورهبته وطلبه هو سبحانه» ظفر بنعيمه ولذته وبهجته وسعادته أبد الآباد''' . 
تن ذا نت 


قوله تعالى : #هرذا بذ انر مَسَتَقيِةٌ # [الحجر: ١‏ 

قال الحسن: معناه: صراط إلىّ مستقيم 

وهذا يحتمل أمرين ان يكون ا ياب إقامة الأدوات بعضها مقام 
بعض» فقامت أداة «على» مقام (إلى» . 

والثانى: أنه أراد التفسير على المعنى» وهو الأشبه بطريق السلفء. أي: صراط 
موصل إليّ . 

وقال مجاهد: الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه لا يعرج على شيء. 

وهذا مثل قول الحسن وأبين منه» وهو من أصح ما قيل في الآية. 

وقيل: #علكَ* فيه للوجوبء أي : علي بيانه وتفريقة والولالة :عليه :والقولان 
نظير القولين في آية النحل» وهي : #وكل أله قَصَدُ أَلْسَبِيلِ# [النحل: 9]. والصحيح 
الاي اا او ا 00 
إلى الله ويوصل إليه» قال طَمّيل الغنوي : 

مضوا سلفاً قضد السبيل عليهم وصرف المنايا بالرجال تشقلبٌ 
أي : ممرنا عليهم . وإليهم وصلونا. وقال الآخر: 
فهن المنايا: أي واد سلكتّه عليها طريقيء أو علي طريقها 

فإن قيل: لو أريد هذا المعنى لكان الأليق به أداة «إلى» التى هى للانتهاء لا أداة 
«على» التي هي للوجوب. ألا ترى أنه لما أراد الوصول قال: #إنَّ إِلََنا يام 9© 
م إِنَّ علَيَنَا حِسَابكُم4 [الغاشية: 55. 15]» وقال: #8إإِلَئَنا مَرَحِعْهُمَ# [لقمان: "1]. 
0 #إنَّ ينا بمَمَمُ وَفَيَائمُ4 [القيامة: »]١7‏ وقال: #ومَا من دَآبَمَ في الْأَرِضٍ إِلَّا عَلَ 
لَه ر رَفَهَا* [هود: 5]. ونظائر ذلك . ْ 


م 


.)١9ا7/‎ .195( الفوائد‎ )١( 


سورة الحجر “لات 

قيل: في أداة #عَلَ* سر لطيف» وهو الإشعار بكون السالك على هذا الصراط على 
هدى وهو حقء, كما قال في حق المؤمنين : ولك عل هدى من رَيَهم» [البقرة: 5]. 
وقال لرسوله يكل : «مَتوَك عل أله نل عل لحي الْمِينِ# [النمل: 78]. والله هَنْنَ هو 
الحق» وصراطه حق, ودينه حق» فمن استقام على صراطه فهو على الحق والهدى, 
فكان في أداة «على» على هذا المعنى ما ليس في أداة «إلى»» فتأمله. ٠‏ فإنه سر بديع . 
فإن قلت: فما الفائدة في ذكر «على» في ذلك أيضاًء وكيفه كورة معلا غلن 
الحق وعلى الهدى؟ 

فلت: لما فيه من استعلائه وعلوه بالحق والهدىء مع ثباته عليه. واستقامته. 
إليهء فكان فى الإتيان بأداة على ما يدل على علوه وثبوته واسكقاففة» :وهذا بخلاف, 
الخلل:والرصية فرق يوت فيه ياذاة فى الذالة على تمان عناتهه والقفا عم" 
وتدسسه فيهء كقوله تعالى: : مر فى رَيبهر مرددوت# [التوبة: 45]. وقوله: 
#وَالَدِنَ كَذَّوا كينا صمٌّ وَبُكمٌ فى لظلمكت » [الأنعام: 4]. وقوله: ##هَررَهرٌ في 
هر حَنّ حانه [المؤمنون: 04]. وَإِْهُمَ لَنى سَّكِ مه مُريبٍ4 [هود: .]1٠١‏ 

.وتأمل قوله تعالى : إن و ِيَاصُمْ لمَلَ هُدّى أَرْ في صَلَلٍ تبي نٍ» اسبا: 01 
فإنّ طريق الحق تأخذ علواً صاعدة بصاحبها إلى العلي الكبير وطريق الضلال تأخذ 
سفلاً هاوية بسالكها في أسفل سافلين. 


لا خا لا 


وفي قوله تعالى: لمهَندًا صرْطُ عكّ مُسََقِدِءٌ 4 قول ثالث وهو قول الكسائي: إنه 
على التهديد والوعيد نظير قوله: #إنَّ ريِّكَ لَاَلْمرَصَادِ» [الفجر: م حال 
طريقك على وممرك على لمن تريد إعلامه بأنه غير فائت لك ولا معجزء والسياق 
يأبى هذا ولا يناسبه لمن تأملهء فإنه قاله مجيباً لإبليس الذي قال: #اإلَا عبَادَكَ متهم 
لْمُعْلَصِنَ4 [الحجر: »]1٠‏ فإنه لا سبيل لي إلى إغوائهم ولا لي ل عي 

فقرر الله كيك ذلك أتم التقريرء وأخبر أن الإخلاص صراط عليه مستقيم» فلا 
سلطان لك على عبادي الذين هم على هذا الصراط؛ لأنه صراط علىّ» ولا سبيل 
لإبليس إلى هذا الصراط ولا الحوم حول ساحته. ا اا فلا 
يصل عدو الله إلى أهله. 

فليتأمل العارف هذا 0 ولينظر إلى هذا المعنى» ويوازن بينه 
وبين القولين الآخرين» أيهما أليق بالآيتين وأقرب إلى مقصود القرآن وأقوال السلف . 

وأما تشبيه الكسائي له بقوله: #إنَّ رَيّكَ لَالْمرَصَادِ» [الفجر: 01١4‏ فلا يخفى 


سورة الحجر 


الفرق بينهما سياقاً ودلالة» فتأمله. ولا يقال في التهديد: هذا صراط مستقيم علىّ» 
لمن لا يسلكه. وليست سبيل المهدد مستقيمة فهو غير مهدد بصراط الله المستقيم» 
وسبيله التي هو عليها ليست مستقيمة على الله فلا يستقيم هذا القول البتة. 
لأا لأ لأا 

وأما من فسره بالوجوب. أي: علي بيان استقامته والدلالة عليه» فالمعنى 
صحيح ٠ ١‏ لكن في كونه هو المراد بالآية نظر؛ لأنه حذف في غير موضع الدلالة» 
ولم يؤلف الحذف المذكور ؛ ليكون مدلولاً عليه إذا حذف» بخلاف عامل الظرف 
إذا وقع صفة فإنه حذف مألوف ا ا فإذا قلت: له درهم 
علي كان الحذف فعروفا مألوفاًء فلو أردت: : عليّ نقده أو عليّ وزنه وحفظه. 
ونحو ذلك» وحذفت؛ لم يسغ. وهو نظير: علي بيانه؛ المقدر في الآية. مع أن 
الذي قاله العلف الى بالساق:.واعر المعادو | كر 

0 كك 

قوله تعالى : #ونْرْعَمَا ما في صَدُورهم مّنْ عل | ِحُوَانًا عل سور مُنْقِينَ4 [الحجر: 47]. 

أخبر عن تلاقي قلوبهم وتلاقي وجوههم» وفي كيرا «أخلاقهم على حَلْق 
رجل واحدء على صورة أبيهم آدم تَ. ستون ذراعاً في السماء»”" . 

والرواية على خََلّقَه بفتح الخاء وسكون اللام» والأخلاق كما تكون جمعاً 
للخلق ‏ بالضم ‏ فهي جمع للخلق ‏ بالفتح » والمراد تساويهم في الطول والعرض 
والسن». وإن تفاوتوا فى الحسن والجمال. 

وأما أخلاقهم وقارتيية نفو ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة: «أول زمرة تلح 
الجنة)0", وفيه: «لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم. على قلب رجل واحد. 


يسبحون الله بكرة وعشية176' . 


تند ند هت 
اقول تعالى: #ادَلْوَا أولَمْ تنهك عن العلييت 9 َالَ منؤْلَاءِ ايه إن تر 
َعِلِينَ 9 لعترك إِنَبم قي يتس [السبر :ل 77 
١‏ كر المقسيد من ابلك و اللخلفهه يل 4 يعرقه غن للقن فزن لذبلا قد 
من الله بحياة رسوله يِه وهذا من أعظم فضائله أن يقسم الرب كبك بحياته» وهذه 
مزية لا تعرف لغيره. 


010( مدارج السالكين .)١18-1١67/1١(‏ (0) رواه البخاري لضي" ومسلم .)١5854١(‏ 
() رواه البخاري (77155)» ومسلم (7875). (5) حادي الأرواح.(١١١).‏ 


سورة الحجر ]6لا 

ولم يوافق الزمخشري''' على ذلك فصرف القسم إلى أنه بحياة لوطء وأنه من 
قول الملائكة. فقال: هو على إرادة القول. أي: قالت الملائكة للوط عليه الصلاة 
والسلام : طلمََ ِتْ ل مَك يتتمؤو» . ظ 

1 00011111ظظ2ظ يدل 
على ما فهمه السلف. لا أهل التعطيل والاعتزال. 

قال ابن عباس وهْا: لعمرك» أي: وحياتك» قال: وما أقسم الله بحياة نبي غيره. 

والعمر والعمر واحد إلا أنهم خصوا القسم بالمفتوح لإثبات اللأخف؛ لكثرة 
دوران الحلف على ألسنتهم. وأيضا فإن العمر حياة مخصوصة. فهو عمر شريف 
عظيمء أهل أن يقسم به؛ لمزيته على كل عمر من أعمار بني آدم. ولا ريب أن 
عمره وحياته كله من أعظم النعم والآيات فهو أهل أن يقسم به. والقسم به أولى 
من القسم بغيره من المخلوقات . ظ 

وقوله تعالى: ##يَعْمَهُونَ#. أي: يتحيرون» وإنما وصف الله للوطية بالسكرة؛ لأن 
سكرة العشق مثل سكرة الخمرة» كما قال القائل : 

سكران سكر هوى وسكر مدامة ومتى إفاقة من به سكران'" 


د كا 





. و سس ره 


قوله تعالى: #إنَّ فى ذَلِكَ لدت لَأْسوَسَمِينَ4 [الحجر: 106 . 

وهم المتفرسون الذين يأخذون بالسيماء وهي العلامة» ويقال: توسمت فيك 
كذاء أي: تفرستهء كأنها أخذت من السيماء ا فرق السية وهي العلامة. 

وقال تعالى: ##محسبَهُرُ الجاهلٌ أعْنيآه م وه اللَعفْقٍ تَعَرِفهُم سي »4 
[البقرة: /70]. 


: : ا 
وفي الترمذي مرفوعا. : «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ: " 


(0) وذكر الزمخشري القول الثاني وكأنه أشار لضعفهء فقال: (وقيل: الخطاب لرسول الله يله 
وأنه أقسم بحياته» وما أقسم بحياة أحد قط كرامة له. .) الكشاف (7311//5. .)7١8‏ 
وانظر: تفسير الطيري .)55/١5(‏ 

(0) التبيان في أقسام القرآن .)57٠  57/(‏ 

(9) رواه الترمذي (05/ 2.778 4) في تة تفسير القرآن» سورة الحجر. 
وقال: هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجهء وقد روي عن بعض أهل العلم» وضعفه 

من جميع طرقه الألباني كما في الضعيفة برقم .)187١(‏ فانظره مفصلاًء وقد يغني عنه 
قوله عله : «إن لله عباداً يعرفون الناس بالتوسم» : صححه الألباني برقم )١597*(‏ الصحيحة . 





1051| [ سورة الحجر 
فى دَلِكَ كبت يموي و لله أعله”؟؟ . 

قال مجاهد كه : بشو وقال ابن عباس ويا : للناظرين . 

وقال قتادة: للمعتبرين . 

وقال مقاتل: للمتفكرين . 

ولا تنافي بين هذه الأقوال» فإن اعفار مقن انكر قن آثار ديار المكذبين 
ومنازلهمء وما آل إليه أمرهم ؛ أورثه فراسة وعبرة وفكرة. 

إوقال تعالى في حق المنافقين : #ولو ننآه + لارينكهم فأمرة فلعر ف يع بير ون 
لحن الْمَول» [محمد: .]"٠‏ 

«الازل» فراسة النظر والعين. 

والثانى: فراسة الأذن والسمع. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ يقول: علّق معرفته إياهم بالنظر على 
المشيئة» ولم يعلق تعريفهم بلحن خطابهم على شرط»ء بل أخبر به خبراً مؤكداً 
بالقسمء فقال: «#اوَلمرِدُنّهُمْ في لَحْنِ الْقَوْلِ#4. وهو تعريض الخطابء وفحوى الكلام 
وم اه ظ 

واللحن”'' ضربان: صواب وخطأ. فلحن الصواب نوعان: 

أحدهما: الفطنة» ومنه الحديث: «ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 


: 02 
والثاني : التعريض والإشارة. وهو قريب من الكناية . 
ومنه قول الشاعر مم 


وحديث ألَذهُ وهومما يشتهى السامعون يوزلن وزنا 
تلق هبانيه واكين اعنان: و عت اتكنويطيه) كان لحنا 


.)١١9 21١8/( بدائم الفوائد‎ )١( 

(؟) انظر: لسان العرب (1/ ,.)5٠1١7‏ مادة: لحن. 

(9) رواه البخاري )"1٠/60(‏ في الشهادات» باب: كيف يستحلف» ومسلم )32١5/5(‏ في 
الأقضية» باب: حكم الحاكم لا يغير الباطن . 

)0:0 البيتان في الأمالي» «لأبي علي القالي؛ »)5/١(‏ والأول جاء بلفظ 
وخحديث العدة فو فييكنيا تاسيتدودينةه التعحوس يورَّن وَزْنا 
وراجع: اللسان (7/ 224015 وغريب الحديث للخطابي (075/7). 


سد الع 0 
والثالث: فسناد المنطق قى الإعراب» وحميقته : تغير الكلام عن وجهه. إما إلى 
خطأ. وإما إلى معنى خفي لم يوضع له اللفظ.. 
والمقصود: أنه سبحانه أقسم على معرفتهم من لحن خطابهم. فإن معرفة 
المتكلم وما فى ضميره من كلامه. أقرب من معرفته بسيماه وما في وجهه. فإن 
دلالة الكلام على قصد قائله وضميره أظهر من السيماء المرئية . 
وو و بالنظر والسماع» وفي الترمذي من حديث أبي سعيد 
الخدري ويه عن النبي كَل قال''': «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم تلا 
قوله ا 00 ديت سوس هين 570 , 


لا لا لا 





وسمق المتفرس .متوييما + لآنة يسعدل بما يفهد على :نا تغاب» فستدل بالغيان 
على الإيمان؛ ولهذا خصّ الله تعالى بالآيات والانتفاع بها هؤلاء؛ لأنهم يستدلون 
بما يشاهدونه منها على حقيقة ما أخبرت به الرسل» من الأمر والنهي» والثواب 
والعقاب . 

وقد ألهم الله ذلك لآدمء وعلمه إياه حين علي اسماء كل شيءء وبنوه هم 
نسخته وخلفاؤه. فكل قلب فهو قابل لذلك وهو فيه بالقوة» وبه تقوم الحجة»ء 
وتحصل العبرة» وتصح الدلالة»..وبعف الله.رسله مذكرين ومسهية» ومكملين 
لهذا الاستعدادء بنور الوحي والإيمان» فينضاف ذلك إلى نور الفراسة 
والاستعداد فيصير ثوراً على نورء فتقوى البصيرة» ويعظم النورء ويدوم بزيادة 
مادته ودوامهاء ولا يزال في توايك ختئ:- يرق غلئى. الوجة والجوارح. والكلام 
والأعمال. 


ومن لم يقبل هدى الله لم يرقع به رأس دخل قلبه في الغلاف والأكنّةء 
فأظلم» وعمي عن البصيرة» فحجبت عنه حقائق الإيمان» افيرى الحق باطلاء 
والباطل حقاًء والرشد غياًء والغي رشداً» قال تعالى : «كلا بل ران عل قُأُويهم ا ىا كوأ 
يَكبُونَ4 [المطففين: 14]. و(الرين) و(الران) هو الحجاب الكثيف المانع للقلب من 
رؤية الحق. والانقياد له. 


.)587” » 14857 /5( رواه الترمذي (/ا7١7). (0) مدارج السالكين‎ )١( 





كنا مك 
وعلى حسب قوة البصيرة وضعفها تكون الفراسة"' 
دن ا ان 
قوله تعالى: #هوريلك لنسَلتَهم أجمعين () عمَا كانوأ يَعَمَلُونَ4 [الحجر: 19-47]. 
قال غير واحة .من النالك: هو عن قرول :دلا إله إلا الله 
فلا يسأل أحد قط إلا عنها وعن واجباتها ولوازمها وحقوقها. 
قال أبو العالية: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ 
فالسؤال عن : ماذا كانوا يعبدون» هو السؤال عنها نفسهاء والسؤال عن: ماذا 
أجابوا المرسلين» سؤال عن الوسيلة والطريق المؤدية إليهاء هل سلكوها وأجابوا 
الرسل لما دعوهم إليها؟ فعاد الأمر كله إليها"''. 
د ما نت 
قوله تعالى: #فَأَصَدَعٌ بمَا تَؤْمرَ [الحجر: 44]. 
لما نزلت هذه الآية صدع ككل بأمر الله لا تأخذه فيه لومة لائم» فدعا إلى الله 
الصغير والكبيرهء والحر والعبد» والذكر والأنثى» والأحمر والأسودء والجن 
والونس. 
ولما صدع بأمر الله و مر م لقومه بالدعوة. وناداهم بسبٌ الهتهم. وعيب دينهم » 
اشتد أذاهم له ولمن استجاب له من أصحابه» ونالوه. ونالوهم بأنواع الأذى» 
وهذه سنة الله فى خلقه”" . 
د م نت 


1 2 


وهو ل .0 عل 0 وه » قال الحسن: 4 يجعل ألله لعبادة 
المؤمنين أجلاً دون الموت7؟'. 





.)791/( مدارج السالكين (1/ 55 (؟) طريق الهجرتين‎ )١( 
.)7١5/5( مدارج السالكين‎ )5( .)٠١8/؟(داعملاداز‎ ٠ 





ع -ذ]- 


06 


قوله تعالى: ##يَرْلُ الْمليكة بالروي من أَمَرِوء ع من يم مِنْ عبَادِوء أَنْ أنذرواً 
أَنَمُ لآ إِلهَ إِلَّا آنأ مَأَتَعُونِ4 [النحل: ؟]. 
تطلق الروح على القرآن الذي أوحاه تعالى إلى رسوله. 
وسمى ذلك روحا لما يحصل به من الحياة النافعة» فإن الحياة بدونه لا تنفع 
صاحبها ألبتة» بل حياة الحيوان البهيم خير منها وأسلم عاقبة. 
وسميت الروح روحاً لأن بها حياة البدن”"' . 
دعد ‏ نط نت 


قوله تعالى: #وكل أله قَصدٌ السَييلٍ وَمنْهَا بش [النحل: 4]. 
[وانظر تفسير الآية )5١(‏ من سورة الحجر (؟7/7١٠)].‏ 


د ع ين 
5 أيه 1 7ه 22 ميحس اسار لع متي سر لحر لس سلع 
قوله تعالى: #لَلذِيَ أحسنوا في هذه الدنيا حسئة ولدار الْأجِرَوَ خير ولنعم دار 


. .هس هك ص سم 0 م عن الم رس رس . مالس ساس 

وفي الآية الأخرى: #وَلْذِينَ هاججروا في الله مِنْ بعد ما ظاموا لنبَوتتَهِم في ألدنًا حسنة 
دعوو مع ل ونولة ص سياه ره بو سس 
ولأجر الأاخروَ أكير لو انوأ يَعُلَمُونَ* [النحل: .]4١‏ 

7 5 1 5 سح ١‏ سس مر سا 9 سرك الى - معدم يرع عو مره لواش 

وقال_ في هذه الستورة: مَنْ عيِلَ صَللِحًا مّن ذَكَرٍ أو أنق وهو هومن فلتحيينم 
بو به وَمَُْ رُم يعس ما حكَاوًا م4 [النحل: 17]. 

كت ل 
ال 1 ل ا 


وقال فيها عن خليله : #وَءَاتَدنَه في الدنيا حسنة وَإِنّمُ في الآخرة لِمِنَ أَلصَلِحِينَ #.[النحل : 77 .]١‏ 
فقد تكرر هذا المعنى في هذه السورة دون غيرها في أربعة مواضع لسر بديع, 


.)58( الروح (555). ظ (؟) حادي الأرواح‎ )١( 


فإنها سورة النعم التي عدد الله سبحانه فيها أصول النعم وفروعهاء فعرف عباده أن 

لهم عنده في الآخرة من النعم أضعاف هذه بما لا يدرك تفاوته» وإن هذه من بعض 

نعمه العاجلة عليهم» وأنهم إن أطاعوه زادهم إلى هذه النعم نعماً أخرى» ثم في 
أعمالهم تمام التوفية”''. ظ 


الآخرة يوفيهم أجور أ 
ب الح فين 


“ياو 


3 وه و أ ار ال ا ل 
ثْ 


تولك عابي اا ا 
عََا وَلكنّ كر داس لا يتلموت (© لبن لهم الى يفون هد وَلممَ 
الرت كوا َنب نم كانواً كزين » 0 و8]. 

ذكر تعالى حكمتين بالغتين في بعثه الأموات بعدما أماتهم : 

إحداهما: أن يبين للناس الذى اختلفوا فيه» وهذا بيان عيانى تشترك فيه الخلائق 
كلهم» والذي حصل في الدنيا 7 5 اختص به بعضهم . 1 

الحكمة الثانية: علم المبطل بأنه كان كاذباًء وأنه كان على باطل» وأن نسبة 
أهل الحق إلى الباطل من افترائه وكذبه وبهتانه» فيخزيه ذلك أعظم خزي” '". 

تدخ نا يت 

قوله تعالى: وما أَرَسَلْنَا من قَْلِكَ إِلّا رجالا نح إِلْبِمَ مَسَمَلُوَا أهلّ ألذِّمْ إن 
ود لط امون ©) بِالِيَسَتِ وَالزْيْرٍ # [النحل : 1 4 ]ء 

أي : أرسلناهم بالآيات الواضحات والكتب التي فيها الهدى والنورء والذكر 
57 2 أنزلا قبل رسول الله يكل وهما التوراة والإنجيل””. 


د 4ه 


م 


لا يستكرود )افون ربهم من فود 0 4 ١ه].‏ 





ل جميع المخلوقات». باحيرعن | يمانهم بعلوه وفوفيته 
وخضوعهم له بالسجود تعظيماً ا 
د ف 
)١(‏ إعلام الموقعين .)١77/17(‏ (0) بدائع الفوائد .)١5١/5(‏ 


(9) شفاء العليل (99). (5) كتاب الصلاة .)18٠0(‏ 


م كا 





قوله تعالى: 4 8 لا يموت بالآخرة مكل لوه وَيِلَهِ الْمتلُ الأعل وهو الْمَريرُ 
لْحَكِرَ #* [النحل: ٠‏ 
وصف الله 0 نفسه [فى هذه الآية] بأن له المثل الأعلى. 


وو سروم 2ه رص ا ع بو ظح سس عر 


وقال تعالى: #وهو الَذِى دوأ الاق ثيّ بعِيده وهو أهورى َيه وله المثل الال 

في المواتِ والأرضٍ وهو الْعَرِيرُ الْحَكيِمْ 4 [الروم: 77]. فجعل مثل السوء المتضمن 
5-6 والنقائص وسلب الكمال للمشركين وأربابهم . 

وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمالات كلها له وحده؛ ولهذا كان 
المثل الأعلى وهو أفعل تفضيل» أي: أعلى من غيره» فكيف يكون أعلى وحو عدم 
محض» ونفي صرف» وأي مثل أدنى من هذا؟! تعالئ الله عن قول المعطلين علوا 
كبيرا . 1 

فمثل السوء لعادم صفات الكمال؛ ولهذا جعله مثل الجاحدين لتوحيده. 
وكلامهء وحكمته؛ لأنهم فقدوا الصفات التي من اتصف بها [كان] كاملاء وهي 
الإيمان» والعلمء والمعرفة» واليقين» والعبادة لله» والتوكل عليه» والإنابة إليه؛ 
والزهد في الدنياء والرغبة في الآخرة» والصبرء والرضاء والشكرء وغير ذلك من 
الصفات» التي اتصف بها من آمن بالآخرة. 

فلما سلبت تلك الصفات عنهم» وهي صفات كمال؟ صار لهم مثل السوء. 

فمن سلب صفات الكمال عن الله» وعلوه على خلقه.ء وكلامه. وعلمهء 
وقدرته» ومشيئته» وحياته» وسائر ما وصف به نفسهء فقد جعل له مثل السوء ونزهه 
عن المثل الأعلى» فإن مثل السوء هو العدم» وما يستلزمه. وضده المثل الأعلى 
وهو الكمال المطلق» المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية» التي كلما كانت 
أكثر في الموصوف وأكمل كان أعلى من غيره» ولما كان الرب تعالى هو الأعلى. 
ووجيه الأغلى::وقلانه الأعلن وسمعه الأغلن وبضره ونائز عيناتة ليا # كان له 
المثل الأعلى» وكان أحق به من كل ما سواه. 

بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى اثنان؛ لأنهما إن تكافاً لم يكن أحدهما 
أعلى من الآخرء وإِنْ لم يتكافآ فالموصوف بالمثل الأعلى أحدهما وحده. 
ويستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى» مثل» أو نظير. 

وهذا برهان قاطع على إثبات صفات الكمال وعلى استحالة التمثيل والتشبيه» 
فتأمله فإنه في غاية الظهورء والقوة. 


1سا سجيةاسل 


ونظير هذا القهر المطلق. مع الوحدة, فإنهما متلازمان فلا يكون القهار إلا 
واحداًء إذ لو كان معه كفو له؛ فإن لم يقهره لم يكن قهاراً على الإطلاق؛ 00 
لم يكن كفؤاًء وكان القهار واحداًء فتأمل كيف كان قوله: ليس صِئْلِى وى 


[الشورى : .]١١‏ وقوله : #وله المكل تل الْأَعَق4 [الروم: 1377 أمن أعظم الأدلة على ثبوت 





لا لا لأ 

فإن قلت: قد فهمت هذا وعرفته» فما حقيقة المثل الأعلى؟ . 

قلت: قد أشكل هذا على جماعة من المفسرين”''» واستشكلوا قول السلف فيه: 
فإن ابن عباس وغيره قالوا: ظمَثَلُ لَه العذاب والثار ونه الْمَكلُ الْأَعَل »4 شهادة 
أن لا إله إلا الله . 

وقال قتادة: هو الإخلاص والتوحيد. 

وقال الواحدي: هذا قول المفسرين في هذه الآية» ولا أدري لم قيل للعذاب: 
مثل السوءء وللإخلاص: المثل الأعلى؟ قال: وقال قوم: المثل السوءء. الصفة 
السوء من احتياجهم إلى الولدء وكراهتهم للإناث» خوف العيلة» والعارء ولله 
المثل الأعلى» الصفة العليا من تنزهه وبراءته عن الولد» قال: وهذا قول صحيح. 
فالمثل كثيراً يرد بمعنى: الصفة» قاله جماعة من المتقدمين. 

وقال ابن كيسان: مثل السوء ما ضرب الله للأصنام وعبدتها من الأمثال» والمثل 
ار نحو قوله: #الْلّهُ نور السَمنواتِ وَالْرْضٍ مَكَلْ نوروء» [النور: ه*]. وقال ابن 

يو" وله الكل الكل قن تجو قوله: هين الأطعي والأتضز :و الأعميد 
09 وذلك التوحيد والإذعان له بأنه لا إله غيره. 
لآ لآ لأ 
قلت: المثل الأعلى يتضمن الصفة العلياء وعلم العالمين بهاء ووجودها العلمي 

والخبر عنها.ء وذكرهاء. وعبادة الرب سبحانه بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب 
عابديه وذاكريهء فهاهنا أربعة أمور : 

الأول : نيرت العينات دنا ف معان تى كتين لآم عتلمها العداد اد 
جهلوهاء وهذا معنى قول من فسره بالصفة. 

الثاني: وجودها في العلم والتصورء وهذا معنى قول من قال من السلف 


.)١58/١5( انظر: تفسير القرطبي (5/ 737785) . () تفسير الطبري‎ )١( 


كر دا 


والخلف: إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وإجلاله 
وتعظيمه» وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشترك فيه غيره معهء بل 
يختص به في قلوبهم كما اختص في ذاته. وهذا معنى قول من قال من المفسرين : 
أهل السماء يعظمونه ويحبونه ويعبدونه» وأهل الأرض يعظمونه ويجلونه» وإن 
أشرك به من أشرك» وعصاه من عصاهء وجحد صفاته من جحدها فكل أهل 
الأرض معظمون لهء مجلون له» خاضعون لعظمته» مستكينون لعزته وجبروته» قال 
تعالى : «بل لما فى لسوت الاين كل أ 4 [البقرة: +11]. فلست تجد 
أحداً من أوليائه وأعدائه إلا والله أكبر في صدرهء وأكمل وأعظم من كل سواه. 

الثالث: ذكر صفاته وتنزيهها عن النقائص والعيوب والتمثيل . 

الرابع: محبة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه؛ 
وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل» كان هذا الحب والإخلاص أقوى. 

فعبارات السلف تدور حول هذه المعاني الأربعة لا تتجاوزهاء وقد ضرب الله 
سبحانه مثل السوء للأصنام بأنها لا تخلق شيئاً وهي مخلوقة» ولا تملك لأنفسها 
وله العايدنها يرا بولةانقعا ولا هونا وله عضاة ولا سور : 

قال تعالى: لبها ألدَاسُ صرب مكل قأشتيعوا لم ته لذب دعوت من ون 
لك 021 رار المكتا لذ من ع جسم نه مَك ألئاا 
ونث © ما كَدَرُوا أنه حي كدري إن أ لَه عَزيزٌ # [الحج: “لا 1167/4 . 


دح لحن نت 


ل ها ها )ء 
عا 


جا سس 


رحد مر 


قوله تعالى : #يخرج مِنْ بطُونِها شرا ا 6 حيلف ألونم فيه شقاه ِلنَّامِنَ» [النحل: 54]. 

هل الضمير في (فيه) راجع إلى الشرابء» أو راء جع إلى القرآن؟ على قولين : 

لديم رجرعه إلى الكتزا ب روهز فول :ادن جرد »واد عياض و اعضو 
وقتادة» والأكثرين» فإنه هو المذكور ؛ والكلام سيق لأجله. ولا ذكر للقرآن في الآية. 
وهذا الحديث الصحيح وهو قوله: «صدق الله" '' كالصريح فيه والله تعالى أعلم " . 


.)١١+ ١١٠ /"( الصواعق المرسلة‎ )١( 

ف يشير للحديث الصحيح : أن رجلا أ تى النبي ككِةِ فقال: أخي يشتكي بطنه. فقال: 
عسلاً»» فقال له في المرة الثالثة: «فقال: صدق الله وكذب بطن أخيكء اسقه عسلاًء 
فسقاهء فبرأ»» رواه البخاري (05584): ومسلم (57117). 

(9) زاد المعاد (3757/5). 


تت 200 


ام 7 مع -- م2 ع فى سس سخ سج سار 7 
قوله تعالى: و َ ذا ار لا سورعل تود وك ارننة بها 
ا 


سوس الي 


2 سر سس ع رعة راس اصمهس مومحم تت اح زكر 
ِدَقا 0 فهو سق فه م جهرا -- ساررةك الود الله لم بل كرد 
مََمن © مرب لله مه يَمْلَنِ هما أبَكْمْ لا يَنيدُ عل تَىء و 

ا ل ا سا سر ارس بن جرحت عن سر لخ لل 1001 ١‏ 20 
كَل عل مَوْلَدهُ َم 0 معي 2 بالعدلٍ و 


عن صراطٍ ه مُسَتَّقِيِرٍ # [النحل: هل/ا. 75,]. 

هذان مثلان متضمنان قياسين من قياس العكسء. وهو نفي الحكم بنفي علته؛ 
وموجبه . 

فإن القياس نوعان: قياس طردٍء يقتضي إثبات الحكم في الفرع؛ لثبوت علة 
الأصل فيه. 

وقياس عكسء» يقتضي نفي الحكم عن الفرع؟ لنفي علة الحكم فيه . 

لا لا ا 

فالمثل الأول: ما ضربه الله سبحانه لنفسه وللأوثان» فالله بيحانة هو اليالك 
لكل شيء. وينفق كيف يشاء على عبيده. فيرا وجرا ولبلا وقاراه ميته فلا 
لاايقيقهها نقتةه. سكاف الليلبوالنهان» بوالأوقان مملرقة عاهوة تقد على ىن 
فكيف يجعلونها شركاء لي» ويعبدونها من دوني» مع هذا التفاوت العظيمء والفرق 
المبين؟ هذا قول مجاهد وغيره. 

روناي عياين : بعرو يد ضري انه لليرين والكافر مثل المرين في اكير 
الذي عنده. ثم رزقه منه رزقا حسناء فهو ينفق منه على نفسهء وعلى غيره سرا 
وجهراًء والكافر بمنزلة عبد مملوك عاجزهء لا يقدر على شيء؛ لأنه لا خير عنده. 
فهل يستوي الرجلان عند أحد العقلاء؟ 

والقول الأول: أشبه بالمراد» فإنه أظهر في بطلان الشرك. وأوضح عند 
المخاطب وأعظم في إقامة الحجة» وأفرسةتنها تقول ريدن من دون الَو ما لا 
نِكُ لَهُمْ رذها ين لسوت وَالْأرضٍ سنا ولا تيون © نلا َصرِبوا يِه الْأَمْتالَ إِنَّ أله 
يعلَرٌ وأَشْرْ لَا تبون [النحل: “#الاء 074]. ثم قال: «مَريٌ آنه مَنَكَا عَبَدًا تَمَم ل 
ِقَدِرْ عل سَنْءِ) . 

ود ترام عد المثل وأحكامه : أن يكون المؤمن د الموخد كمن ردقه عنه:ورنا 
قينا : والكافر المشرك كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيءء فهذا نبه عليه 


ا تدا 
المثل وأرشد إليهء فذكره ابن عباس وَيْيا منبهاً على إرادته» لا أن الآية اختصت به. 
فتأمله فإنك تجده كثيراً في كلام ابن عباس وغيره من السلف في فهم القرآن» 
فيظن الظان أن ذلك هو معنى الآية التى لا معنى لها غيره فيحكيه قوله . ظ 
لأا لا خخ 
وأما المثل الثاني : فهو مثل ضربه الله يآة لنفسه» ولما عبد من دونه أيضا ء 
فالصنم الذي يعبد من دونه بمنزلة رجل أبكم» لا يعقل ولا ينطق. بل هو أبكم 
القلب واللسان» قد عدم النطق القلبي واللساني» ومع هذا فهو عاجز لا يقدر على 
شيء البتة» ومع هذا فأينما أرسلته لا يأتيك بخيرء ولا يقضي لك حاجة. 
والله سبحانه حي قادر متكلم» يأمر بالعدل» وهو على صراط مستقيم. وهذا 
وَصنقه لهزيغانة الكمال والحمة»::فإن أمنهمالعدل ىوهو الحقب تتضمق أله سحانة 
عالم به» معلم له. راض بهء آمر لعباده به» محب لأهله. لا يأمر بسواه» بل ينزه 
عن ضده.ء الذي هو الجور والظلم والسفه والباطل» بل أمره وشرعه عدل كله. 
وأهل العدل هم أولياؤه وأحباؤه» وهم المجاورون له عن يمينه على منابر من نور . 
وأمره بالعدل يتناول الأمر الشرعى الدينى» والأمر القدري الكونى» وكلاهما 
عدل» لا جور فيه بوجه ماء كما في الحديث الصحيح: «اللهم إني عبدك ابن 
عبدك؛ ابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض ف حكمكء عدل فيّ قضاؤك»"''. 
فقضاؤه: هو أمره الكوني . فإنما أمره إذا أراد شيعا أن يقول له: كن» فيكون؛ فلا 
يأمر إلا بحق وبعدل. وقضاؤه وقدره القائم به حق وعدلء. وإن كان في المقضي 
المقدّر ما هو جور وظلم» فالقضاء غير المقضيء والقدر غير المقدر. 
د عرسا عار اك بي وهذا نظير قول رسوله هود : وإ مكلت 


ارس الاي 


على الله رق وَرَيَك ما من دَآَبَةٍ إِلَاهْرَ ا 20 إن رَقَ عل صَرطلٍ متم © [هود : 00 





قد لخن 


4 
5 59 216 2 1 0 ء ل 2غ سر عو لبر لسع ١‏ 
قو لى : و أَحرَحَكم ما طون أَمَهَليَجُم لا علمون شيعا وجعل لم 


سس ست مرصج هس 0 


لسَّمَعَ ل والافعدة تلك 36 [النحل : 8/]. 


000 رواه الإمام أحمد بسند صحيح ))717١7/١(‏ ورواه الحاكم ,)6004/1١(‏ وصححه على 
شرط مسلم . 


(؟) إعلام الموقعين .)7١1 -7١١/١(‏ 


-151] م 

فهو في أصل الخلقة خلق خالياً ساذجاً لا علم له بشيء من المعقولات ولا 
المحسوسات البتة. 

فأول ما يخلق فيه حاسة اللمس فيدرك بها أجناساً من الموجودات؛ كالحرارة 
والرطوبة واليبوسة واللين والخشونة وغيرهاء فاللمس قاصر عن الألوان 
والأصوات» بل هي كالمعدومة بالنسبة إليه . 

ثم يخلق له البصر فيدرك به الألوان والأشكال والقرب والبعد والصغر والكبر 
والطول والقصر والحركة والسكون وغير ذلك. 

ثم ينفتح له السمع فيسمع الأصوات الساذجة والنغمات» ثم يترقى في مدارك 
مدو الحاي على اللدرح حن بنبيه من العناها لم يكن يديه تال ذلك" 

ويتفاوت الناس في قوة هذين الإدراكين» وضعفهما تفاوتا بيّنأ» حتى يدرك 
الواحد ما يجزم الآخر بكذبه فيه» والمدرك مشاهد له لا يمكنه تكذيب نفسه فيه 
وذنبه عند المكذب له أنه اختص بإدراكه دونه . 

ثم يخلق له الذوق فيدرك به تفاضل الطعوم من الحلاوة والحموضة والمرارة» 
وما بين ذلك ما لم يكن له به شعور قبل ذلك» وكذلك الشم هو أكمله وليس عنده 
من المعقولات عين ولا أثر ولا حس ولا خبر. 

ثم يخلق فيه التمييز وهو طور آخر من أطوار وجوده» فيدرك في هذا الطور أموراً 
أخر زائدة على المحسوسات لم يكن يدركها قبل ذلك» ثم يترقى إلى طور آخر 
يدرك به الواجب والجائز والمستحيل» وأن حكم الشيء حكم مثله» والضد لا 
يجتمع مع ضده. والنقيضان إذا صدق أحدهما كذب الآخرء ونحو ذلك من أوائل 
العلوم الضرورية. 

ثم يترقى إلى طور آخر يستنتج فيه العلوم النظرية من تلك الضروريات التي تقدم 
علمه بهاء ثم يترقى في هذا الطور من أمر إلى أمر فوقه وأغمض منه» نسبة ما قبله 
إليه كنسبة الحس إلى العقل . 

ثم وراء ذلك كله طور آخر نسبة ما قبله إليه كنسبة أطوار الإنسان إلى طور العقل 
أو دون هذه النسبة» ينفتح فيه عين يبصر بها الغيب وما سيكون في المستقبل» 
وأمور العقل معزول عنها كعزل الحس عن مدركات العقل» وهذا هو طور النبوة 
الذي نسبة نور العقل المجرد إليه دون نسبة ضوء السراج إلى الشمسء فإنكار العقل 
لما يخبر به النبي عين الجهل» ولا مستند له في إنكاره إلا أنه لم يبلغه ولم يصل 








تت كنا 
إليهء فيظن أنه غير ثابت فى نفسه”''. 


لا لا لا 

وقد زعم طائفة ممن تكلم في خلق الإنسان أنه إنما يعطى السمع والبصر بعد 
ولاادته ب الب بقوله تعالى : #وَألَهُ ل أمَهَلِيَكم 
لا حلمو شيعا الآية. ظ 

واحتج أنه في بطن الأم لا يرى شيئاً» ولا يسمع صوتاًء فلم يكن لإعطائه 
السمع والبصر هناك فائدة. 
” :وليين ها قاله صبحيسا ولا تحيفة لهافى الآية؛: لآن الواق لا ترقيتفبهنا يل الآية 
عي هليه فاق الزاده مكلوق زهو كو يدن أده وقد تدع حوديق!" عرزيقة اين | سسية. 

والصحيح: إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها 
وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمهاء وهذا وإن كان المراد به: العين 
والأذن؛ فالقوة السامعة والباصرة مودعة فيهاء وأما الإدراك بالفعل فهو موقوف 
على زوال الحجاب المانع منهء فلما زال بالخروج من البطن عمل المقتضي 
عملهء والله أعلم"". 
د انا نت 


0م لكر 7 


قوله تعالى : وَآَّهُ مَلَ كم سما حَقَ طلا وعَصلَ لكر ين ألبَالٍ حا 
ال ا في 26 عورا مء ادي ددارم م ملي ع روس 35 
وَجَعَلَ لَك سَرَبيلَ تقبحكم لحر وَسَرَيِلَ تقيكر بأسحكم #4 [النحل : .]4١‏ 
فأخبر أنه هو الذي جعل السرابيل وهي: الدروع والثياب المصنوعة ومادتها لا 
تسمى سرابيل إلا بعد أن تحيلها صنعه الآدميين وعملهم.ء فإذا كانت مجعولة لله 
فهي مخلوقة له بجملتها؛ صورتها ومادتها وهيئاتها”*'. 
ذا ذا يت 


م د > زرو 


قوله تعالى: ##يِعُرِفُونَ نِمَمَتَ الله ثم ينكرينها رأكرهم الْكفرون »4 
[النحل: 87]. 


)١(‏ الصواعق (9/ /ا44). 

(؟) رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى (51145) في القدرء في كيفية خلق الآدمي . . والحديث: 
«اعن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي يلهِ قال: يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في 
الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة» فيقول: يا رب أشقي أو سعيد؟. . .2 الحديث. 

(9) تحفة الودود (7570). (5) شفاء العليل (:ه.2 مه). 


1د حال 


[إنه] سبحانه يذكر عباده بنعمه عليهم ويدعوهم بها إلى معرفته. ومحبده . 
وتصديق رسله» والإيمان بلقائه» كما تضمنته سورة النعم وهي سورة النحل . 

فذكرهم بأصول النعم وفروعهاء وعددها عليهم نعمة نعمة. وأخبر أنه أنعم 
بذلك عليهم؛ ليسلموا له فتكمل نعمه عليهم بالإسلام الذي هو رأس . 

ثم أخبر عمن كفره» ولم يشكر نعمه بقوله: يعون يِْمَت لله شر مُحكرْرهَا4 . 

قال مجاهد: المساكن والأنعام وسرابيل الثياب والحديد يعرفه كفار قريش» ثم 
ينكرونه بأن يقولوا: هذا كان لآبائنا ورثناه عنهم . 
وقال عون بن عبد الله: يقولون: لولا فلان لكان كذا وكذاء وقال الفراء وابن 
فيه 1 ا 00 ولكن يقولون: واي 
جحذهم نبوثه». وهذا مروف طنع وعبعا عند دو لني 17 وهذا أقرب إلى حقيقة 

وأما على القول الأول والثاني والثالث» فإنهم لما أضافوا النعمة إلى غير الله 
فقد أنكروا نعمة الله بنسبتها إلى غيره. فإن الذي قال: إنما كان هذا لآبائنا ورثناه 
كابراً عن كابرء جاحد لنعمة الله عليه غير معترف بهاء وهو كالأبرص والأقرع 
الذين ذكرهما الملك بنعم الله عليهماء فأنكرا وقالا: «إنما ورثنا هذا كابراً عن كابر 
فقال: إن كتعها كاذيين فصنيركها الله إلى ينا كسياة”''. وكوفيا موزوثة عن الآباء 
أبلغ في إنعام الله عليهم إذ أنعم بها على آبائهم. ثم ورثهم إياها فتمتعوا هم 
وآباؤهم بنعمه. 

وأما قول الآخرين: لولا فلان لما كان كذا فيتضمن قطع إضافة النعمة إلى من 
لولاه لم تكن» فإضافتها إلى :من لا نملك لنفنية ول لقيرة صيرا ولا لقعا .وغايثة أن 
تكون حوءا واج كب ا 01 الي برا علي يد والسي بال 





.) تفسير غريب القرآن لاب قتيبة ؛ صلم‎ )١( 

0( ذكر هذه الأقوال في الآية ثم رجح كون المقصود بالإنكار للنعمة: النعمة عليهم بإرسال 
محمد ككل إليهم داعياً إلى ما بعثه بدعاته إليه» وذلك أن هذه الآية بين آيتين كلتاهما خبر ' 
عن رسول الله يله وعما بعث به» فأولى ما بينهما أن يكون في معنى ما قبله وما بعده. إذا 
لم يكن معنى يدل على اتصرافه عما قبله وعما بعده. تفسير الطبري .)١88/١4(‏ 

(0) رواه البخاري (75715), ومسلم (5955). 





ب اكد 
بالإيجاد. وجَعْلَهُ سبباً هو من نعم الله عله وهر العيكم يلك النعيمة )رهد المنعم بماأ 
جعله من أسبابهاء فالسبب والمسبب من إنعامه» وهو سبحانه قد ينعم بذلك 
السبب» وقد ينعم بدونه فلا يكون له أثرء وقد يسلبه تسبيبته» وقد يجعل لها معارضا 
يقاومهاء وقد يرتب على السبب ضد مقتضاه» فهو وحده المنعم على الحقيقة . 

وأما قول القائل: بشفاعة آلهتنا فتضمن الشرك مع إضافة النعمة إلى غير وليها. 
فالآلهة التي تعبد من دون الله أحقر وأذل من أن تشفع عند الله» وهي مُحضرة في 
الهوان والعذاب مع عابديهاء وأقرب الخلق إلى الله وأحبهم إليه لا يشفع عنده إلا 
من بعد إذنه لمن ارتضاهء فالشفاعة بإذنه من نعمه فهو المنعم بالشفاعة» وهو ايم 
بقبولها. وهو المنعم بتأهيل المشفوع لَه عن لي اعساو أن يشفع لهء فمن 
المنعم على الحقيقة سواه؟ قال تعالى: ##وما يكم ين تَمَمَ هّمِنَّ أنَّوِ4 [النحل: *ذ]. 
بو وو سا ا وا و 7 
ال 

“اد ا 


قوله تعالى : الست كُنَرُوا وصدُوا عن سَبِلٍ أَلَهِ زِدِسَهُمْ عَذَبًا مَوْقَ آلعَدَابٍ يما 
كاوا يفيدُوتَ* [النحل: 88]. 

فأحد العذابين بكفرهم» والعذاب الآخر بصدهم عن سبيل الله» وقد استقرت 
حكمة الله وعدله أن يجعل على الداعي إلى الضلال مثل آثام من اتبعه واستجاب 
لهء ولا ريب أن عذاب هذا يتضاعف ويتزايد بحسب من اتبعه وضل بهء وهذا 
النوع في الأشقياء مقابل دعاة الهدى في السعداءء فأولئك يتضاعف ثوابهم وتعلو 
درجاتهم بحسب من اتبعهم واهتدى بهم وهؤلاء عكنديي 7 

ينم نت 

قوله تعالى: #منْ عَمِلَ صَللِحًا من ذَكَرٍ َو أنقّ وهو هومن فَلحِِينم حَيَرةٌ 
طُ طِسَبَهُ وَلْجَرِيبَهرٌ جرهم بِأَحْسَنِ ما كوأ أ [النحل: 917]. 

فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنياء والحياة الطيبة والحسنى 
يوم القيامة» فلهم أطيب الحياتين» فهم أحياء في الدارين”" 


.)78٠5( شماء العليل (5 27 لاع . 62 طريق الهجرتين‎ )١( 
.)١و/9/( فو الجواب الكافي‎ 
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وقد ضمن الله سبحانه لكل من عمل صالحاً أن يحييه حياة طيبة» فهو صادق 
الوعد الذي لا يخلف وعده. وأي حياة أطيب من حياة من اجتمعت همومه كلها 
وصارت همأ واحداً في مرضة الله؟ ولم يتشعب قلبه» بل أقبل على الله» واجتمعت 
إرادته وأفكاره التي كانت متقسمة بكل واد منها شعبة على الله» فصار ذكره بمحبوبه 
الأعلى وحبه والشوق إلى لقائه» والأنس بقربه هو المستولي عليه» وعليه تدور 
همومه وإرادته وقصوده بكل خطرات قلبه؛» فإن سكت سكت بالله» وإن نطق نطق 
بالله» وإن سمع فبه يسمع» وإن أبصر فبه يبصرء وبه يبطش وبه يمشي» وبه يتحرك 
وبه يسكن» وبه يحيا وبه يموت وبه يبعث”'' . 

لأ لأ لا 

ويغلط الجفاة الأجلاف في مسمى الحياة» حيث يظنونها التنعم في أنواع الماكل 
والمشارب والملابس والمناكح, أو لذة الرياسة والمال وقهر الأعداء» والتفنن 
بأنواع الشهوات . ولا ريب أن هذه لذة مشتركة بين البهائم» بل قد يكون حظ كثير 

من البهائم منها أكثر من حظ الإنسان» فمن لم تكن عنده لذة إلا اللذة التي تشاركه 
فيها السباع والدواب والأنعام» فذلك ممن ينادى عليه من مكان بعيد. 

ولكن أين هذه اللذة من اللذة بأمر إذا خالط بشاشته القلوب سلى عن الأبناء 
والنساء والأوطان والأموال والإخوان والمساكن» ورضي بتركها كلها والخروج 
كه را نينا وعرض نفسه لأنواع المكاره والمشاق وهو متحل بهذا منشرح الصدر 

به» يطيب له قتل ابنه وأبيه وصاحبه وأخيه. لا تأخذه في ذلك لومة لائمء حتى أن 
أحدهم ليتلقى الرمح بصدره ويقول: فزت ورب الكعبة. 

ويستطيل الآخر حياته حتى يلقي قوته من يده» ويقول: إنها لحياة طويلة إن 
صبرت حتى آكلهاء ثم يتقدم إلى الموت فرحا مسروراً . 

ويقول الآخر مع فقره: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدونا عليه 
بالسيوف . 

ويقول الآخر: إنه ليمر بالقلب أوقات ليرقص فيها طرباً . 

وقال بعض العارفين: إنه لتمر بي و : إن كان أهل الجنة في مثل 
هذا إنهم لفى عيش طيب”" . 


.)7( الجواب الكافي (لالاا.» 778). () مفتاح دار السعادة‎ )١( 


سم كا 

فأخبر سبحانه عن فلاح من تمسك بعهده علماً وعملاً في العاجلة بالحياة 

الطيبة» وفي الآخرة بأحسن الجزاءء وهذا بعكس من له المعيشة الضنك فى الدنيا 
والبرزخ ونسيانه في العذاب بالآخرة""' . 


ند لع يت 
قوله تعالى : ها مأكَ ألدْيانَ كنهذ باه ين أللَيِطن اير © إِنَّدُ إل 1 
عه سس 0 20 سه و له كه سمه 08 سرس رض 
سَلَطّنٌ عَلَ ألذس عَامئوأ وَطلّْ ريْهِمٌ سَوَكلونَ 9 إِنَما سلطلتم عل ألذرت 


عر بر صر 02 _ر 00 


سولونم والذين هم به 2-7 #1 [النحل: 94 .]٠٠١‏ 

ومعنى (استعذ بالله): امتنع به واعتصم به والجأ إليه» ومصدره العوذ والعِيّاذ 
والمعَاذ. وغالب استعماله في المستعاذ به» ومنه قوله 45: «لقد عُذْتٍ بمعاذ»""ا 
وأصل اللفظة: من اللجأ إلى الشيء والاقتراب منه؛ ومن كلام العرب (أطيب 
اللحم عوذه) أي: الذي قد عاذ بالعظم واتصل به. وناقة عائذ: يعوذ بها ولدهاء 
وجمعها (عُوذ) كحمرء ومنه فى حديث الحديبية: «معهم العُوذ المطافيل»”"'. 
والمطافيل: جمع (مطفل)» وهي الناقة التي معها فصيلها. 

قالت يم صاحب جامع الأصول”*' -: استعار ذلك للنساءء أي: معهم 
النساء وأطفالهم . 

ولا حاجة إلى ذلك؛ بل اللفظ على حقيقته» أي: قد خرجوا إليك بدوابهم 
ومراكبهم حتى أخرجوا معهم النوق التي معها أولادها. 

لا لا لا 


فأمر سبحانه بالاستعاذة به من الشيطان عند قراءة القرآن» وفى ذلك وجوه: 


.)807( مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (2506). والحديث فى (ابنة الجون): لما أدخلت على رسول الله يكل ودنا 
منها قالت: أعوذ بالله منك. . . فذكره. 

() رواه البخاري (70/91). 

(5) هو الإمام مجد الدين أبو السعادات البارك ين محمد بن الأثير الجزري رحمه الله تعالى» 
وانظر: جامع الأصول (0707/8. ظ 
وانظر في معنى : «أعوذ؛ واشتقاقهاء كتاب (إعراب ثلاثين آية من القرآن الكريم)» ص(7- 0) 
للومام (ابن خالويه) رحمه الله تعالى» وغيرها من كتب التفسير . 
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منها: أن القرآن شفاء لما فى الصدورء يذهب ما يُلقيه الشيطان فيها من 
الوسارمى :والكهراك: و الذراداكم ا عاسدةه نهو دراك الها أمرودقها القنيظا 41 قاس أن 
يلزه مراكة (الدااعة ويقلى قد القت ؟ لساك الدواء ميكل خالا تمكو نه ويوثر 
فيه» كما فيل : ْ 

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خالياً فتمكنا 

فيجيء هذا الدواء الشافي إلى القلب وقد خلا من مزاحم ومُضادٌ له فينجع فيه. 

ومنها: أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلبء كما أن الماء مادة 
النبات» والشيطان نار يحرق النبات أولاً فأولأء فكلما أحَسَّ بئبات الخشير من 
القلب سعى في إفساده وإحراقه» فأمر أن يستعيذ بالله وَبْقَ منه لئلا يفسد عليه ما 
حمل لنب التران, | 

والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله: أن الاستعاذة في الوجه الأول لأجل 
حصول فائدة القرآن؛ وفي الوجه الثاني لأجل بقائها وحفظها وثباتها . 

وكأن من قال: إن الاستعاذة بعد القراءة لاحظ هذا المعنى» وهو لعمر الله 
مَلْحَظْ جيدء إلا أن السنة وآثار الصحابة إنما جاءت بالاستعاذة قبل الشروع 
في القراءة» وهو قول جمهور الأمة من السلف والخلف وهو محصل 
للأمرين. 

ومنها: أن الملائكة تدنو من قارئ القرآن» وتستمع لقراءته» كما في حديث 
سيد بن حُضَير”'': لما كان يقرأ ورأى مثل الظلة فيها مثل المصابيح» فقال عليه 
الصلاة والسلام : «تلك الملائكة»» والشيطان ضد الملك وعدوهء فأمر القارئ أن 
يطلب من الله تعالى مباعدة عدوه عنه حتى يحضره خاص ملائكته» فهذه منزلة لا 
يجتمع فيها الملائكة والشياطين. 

ومنها: أن الشيطان يُجلب على القارئ بخيله ورجله. حتى يشغله عن المقصود 
بالقرآن» وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به المتكلم به سبحانه» فيحرص بجهده 
على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن؛ فلا يكمل انتفاع القارئ به» فأمر عند 
الشروع أن يستعيذ بالله وَبْنَ منه. 

ومنها: أن القارئ يناجي الله تعالئ بكلامه» و«الله تعالى أشد أَذَناً للقارئ 


أ 


/ رواه مسلم (0)0795. ظ‎ )١( 


سورة الدحل الننتةاك 

الحسن الصوت بالقرآن من صإحب الْقَْيْنَة إلى قينته)7١‏ 4 "ععوالشيطان إنهنا قراءته الشعر 
والغناء. فأمر القارئ أن يطرده با لاستعاذة عند مفاجأة الله تعالى واستماع الرب قراءته . 

ومنها: أن الله سبحانه أخبر أنه ما أرسل من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى 
الشيطان في أمنيته» والسلف كلهم على أن المعنى» إذا تلا ألقى الشيطان في 
تلاوته» قال الشاعر فى عثمان: 

تمنى كتاب الله أول ليلة وآخره لفن حمام المقادر 

فإذا كان هذا فعله مع الرسل تك فكيف بغيرهم؟ ولهذا يغلط القارئ تارة 
ويخلط عليه القراءة ويشوشها عليهاء فيخبط عليه لسانه أو يشوش عليه ذهنه وقلبه» 
فإذا حضر عند القراءة لم يعدم منه القارئ هذاء أو هذا؛ وربما جمعهما له فكان 
من أهم الأمور: الاستعاذة بالله تعالى منه”" . 

ومنها: أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما يهم بالخيرء أو يدخل 
فيه فهو يشتد عليه حينئذ ليقطعه عنه» وفي ي الصحيح عن النبي ها" : «إن شيطاناً 
املك ملي البارسة فأراد أن يقطع علي صلاتي . #الحديم وكلما كان الفعل 

او 0 الفاكه: أنه سمع النبي كَل 


)١(‏ رواه الإمام أحمد وين (29/5)»)). وابن ماجه )515/١(‏ برقم (1740) في إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب : حسين الصوت بالقران. وقال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد حسن 
لقصور درجة ميسرة مولى فضالة وراشد بن سعيد عن درجة أهل الحفظ والضبط. . 
)5"5/١(‏ مصباح الزجاجة . 
وضعفه الألباني كما في ضعيف سنن ابن ماجهء ص(49)» والحاكم ,517٠١/١(‏ 0171), 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الذهبي: (بل هو 
منقطع) . 

() هذا المعنى فيه إشكال» فهو مرتبط بقصة الغرانيق المكذوبة على النبي و وانظر ‏ إن 
رضكب: تنضول للك ون كتابي (الخرا يق الضية وى لفل النميزة القورة )ند لكين الركدن 
الإسلامي [الشامي]. 000 ظ 

(9) رواه البخاري 2.)55١(‏ 0 

(4:) حديث صحيح. رواه الإمام أحمد ونه (”/ 587)» والنسائي .7١7/5(‏ ؟5) في الجهادء 
باب: ما لمن أسلم وهاجر وجاهد. وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة: إسناده حسن» 

إلا أن في إسناده اختلافاً. . . وصححه ابن حبان (/ /اه)ء الإصابة (4/ .)١٠١‏ 
وصححه الألباني كما في. صحيح الجامع برقم 2»)١5544(‏ وقد مر (؟95/1١).‏ 


-1كنا د الح 
يقول: (إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه» فقعد له بطريق الإسلام» فقال: أتسلم 
وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ فعصاه فأسلم» ثم قعد له بطريق الهجرة» 
فقال: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول». 
فعصاه وهاجرهء ثم قعد له بطريق الجهاد ‏ وهو جهاد النفس والمال ‏ فقال: تقاتل 
فتقتل» فتنكح المرأة ويقسم المال؟ قال: فعصاه فجاهد). 

لالحوراد ارو ا ان على رركن ري 

وقال منصور عن مجاهد كله : : «ما من رفقة تخرج إلى مكة إلا جهز معهم إبليس 
مثل عدتهم)»؛ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ‏ فهو بالرصد ‏ ولا سيما عند قراءة 
القرآن» فأمر سبحانه العبد أن يحارب عدوه الذي يقطع عليه الطريق ويستعيذ بالله 
تعالى منه أولاء ثم يأخذ في السيرء كما أن المسافر إذا عرض له قاطع طريق 
اشتغل بدفعه» ثم اندفع في سيره. 

ومنها: أن الاستعاذة قبل القراءة عنوان وإعلام بأن المأتي به بعدها القرآن؛ 
ولهذا لم تشرع الاستعاذة يبن يدي كلام غيره» بل الاستعاذة مقدمة وتنبيه للسامع أن 
الذي يأتي بعدها هو التلاوة» فإذا سمع السامع الاستعاذة استعد لاستماع كلام الله 
تعالى» ثم شرع ذلك للقارئ وإن كان وحده لما ذكرنا من الحكم وغيرها . 

لا لا لا 

فهذه بعض فوائد الاستعاذة. 

وقد قال أحمد في رواية حنبل: لا يقرأ فى صلاة ولا غير صلاة إلا استعاذ؛ 
لقوله ويك : دا وَأْتَ أل ليان تسعد يمه ين لمَتطن ألبَصِرِ 4 [النحل: 48]. 

وقال:فى بزواية ابن عقيك : كلما قرأ ستعيد: ظ 

وقال عبد اين السياد: سمعت أبي إذا قرأ استعاذء يقول: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» إن الله هو السميع العليم'' . 

وفي المسند والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري. قال: كان النبي َل إذا 
ا (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم : من 


همزه ونمخه ونفئه)57 


)١(‏ انظر: مسائل الإمام أحمد ويه برواية ابنه عبد الله ص(77). 
() حديث صحيح . رواه الإمام أحمد َه ('/ 226١‏ وأبو داود (؟/ لالا5, 518) في الصلاةء 
باب: من رأى الاستفتاح سبحاتك اللهم وحمدك. والترمذي 0/0 في الصلاة. باب : مأ - 


سورة الدحل انك 

وقال ابن المنذر: جاء عن النبى يَكيِِْ أنه كان يقول قبل القراءة: (أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم). 

واختار الشافعى وأبو حنيفة والقاضي في الجامع أنه كان يقول: «أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم»» وهو رواية عن أحمد؛ بظاهر الآية» وحديث ابن المنذر وعن 
أحمد من رواية عبد الله: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» لحديث 

وهو مذهب الحسن وابن سيرين » ويدل عليه ما رواه أبو داود في قصة الإفك: 
أن النبي كَل جلس وكشف عن وجهه وقال: لوي لحر يم 
الرجيم كر 

وعن أحمد رواية أخرى أنه يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو 
السميع العليم». 

وبه قال سفيات الثوري ومسلم بن يسارء واختاره القاضي في المجرد وابن 
عقيل ؛ لأن قوله: 2-7 1 به من َلشَّيْطن لبَصِر ‏ ظاهره أنه يستعيذ بقوله: «أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم 

وقوله في الآية 0 «كَأسْتَعِدْ باه ِنَم هو ألسَّمِيع الْمَلِيمٌ4 [فصلت: 5"]. 
يقتضي أن يلحق بالاستعاذة وصفه بأنه هو السميع العليم في جملة مستقلة بنفسها 
مؤكدة بحرف (إن)» لأنه سبحانه هكذا ذك”" . 

لا لا لأا 

ولما كان الغضب مركب الشيطان» فتتعاون النفس الغضبية والشيطان على النفس 
المطمئنة التي تأمر بدفع الإساءة بالإحسانء أمر أن يعاونها بالاستعاذة منه» فتمد 
الاستعاذة النفس المطمئنة فتقوى على مقاومة جيش النفس الغضبية» ويأتي مدد 
الصبر الذي يكون النصر معهء وجاء مدد الإيمان والتوكل» فأبطل سلطان الشيطان» 


-0 يقول عند افتتاح الصلاة» وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى» ورواه الدارمي 
)557/١(‏ في الصلاة» باب: ما يقال عند افتتاح الضلاة. بوانظرة إزواء الغلين (/61). 
وانظر: المسألة في المغني (؟/ .)١50‏ 

)١(‏ رواه أبو داود (/444) في الصلاة» باب: من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. 
وقال: هدا حديث منكر. 

(0) إغاثة اللهفان 9١/1١(‏ - 





-1151 ا سورة الدنحل 
ا ا 


ذ «إِنَّمُ لس لم سُلْطنُ عَكَ الت حَامَنُوأ وَعلّ رَيَهِمْ يِسَوَكنتَ4 [النحل: 49]. 

فال مكاهل: وعكرعة والمتسروة لس لحي 

والصواب: أن يقال: ليس له طريق يتسلط به عليهم» لا من جهة الحجة»ء ولا 
من جهة القدرة» والقدرة داخلة في مسمى السلطان» وإنما سميت الحجة سلطاناً؛ 
لأن صاحبها يتسلط بها تسلط القدرة بيده وقد أخبر سبحانه أنه لا سلطان لعدوه 


على عباده المخلصين المتوكلين. 


قال في سوره 000 00 يمأ أَعويكى مذ ف الأضن رتت 0 معن 9 
© إلا ساد متهم الْمَخْلصِيَ وس عير ب مغدم 1 بك © إن يجايى كيس لك 


ه ب مهل 


كيح سُلطننٌ إلا م ين اك 0 الاي > [الحجر: 9" 57]. 
٠‏ وكال فى سور النحل: #إِنَهُ ليس َم أن عَكَ لذ اموا وَعِل ريه سوَكُلُونَ 
8 إِنَّمَا ممرعل الو 1 والرن هم وى كتكرت 14 [التسجيل: 49ب : 
أحدهما: نفى سلطانه وإبطاله على أهل التوحيد والإخلاص. 
والثانى: إئبات سلطانه على أهل الشرك وعلى من تولاء''' . 


5 لا لا 


فإن قيل: فقد أثبت له على أوليائه هاهنا سلطاناً ‏ بقوله: #إِنَّمَا سَأْطَلئمُ عل 
الذرت ينَووَتر4 موا لي سودي ع0 لوَمَالَ ) - 
00-0 َه وَمَدَحكْمْ وَعْدَ لل وعدي لقت وما كنَ لي عَيكُمْ ين 
00 أن معوية فأستجث مْبَجَبِثْرَ ل »4 [إبراهيم: 7؟]؟ ١‏ 

وقال تعالى ٍزَلَد سََقَ َك إزيش كم فأكبم: ٠‏ إلا ها من الْمؤْمِنِنَ وما كاد 
َم نهم : ين سُلْطنِ إلا َعَم من يُؤْمنُ بالْآَخرَةَ مِمّنْ ئَنْ هُوّ يَنْهًا فى سَكِ4 [سبا: 7٠١‏ ١؟].‏ 

قيل : لض الي ١‏ جه عو بر الك ناه ل بدن 

أحدهما: أن السلطان الثابت هو سلطان التمكن منهم وتلاعبه بهم» وسوقه إياهم 
كيف أراد بتمكينهم إياه من ذلك بطاعته وموالاته» والسلطان الذي نفاه سلطان 
الحجة» فلم يكن لإبليس عليهم من حجة يتسلط بهاء غير أنه دعاهم فأجابوه بلا 


عيدولا برها 


.)48/١( إغاثة اللهفان‎ )١( 


د اك 


الثاني: أن الله لم يجعل له عليهم سلطاناً ابتداءً البتة» ولكن هم سلطوه على 
أنفسهم بطاعته» ودخولهم في جملة جنده وحزبه» فلم يتسلطن عليهم بقوته» فإن 
كيده ضعيف» وإنما تسلطن عليهم بإرادتهم واختيارهه'"' 
لأ لأ لأ 
ولما ع اداه تعالى لا يسلطه على أهل التوحيد والإخلاصء. قال: 
ل«جَيرّيكَ لَفْرِنَخ لين © إلا عَادَدَ مِنْهُمُ الْفْسْلِنَ4 آص: 241 +4]. فعلم 
بع ايد الو كبن . ل ل ري 
وإضلاله» وإنما يكون له سلطان على من تولاه وأشرك مع الله فهؤلاء رعيته» فهو 
وليهم وسلطانهم ومتبوعهه”" 
ب 5 0د 


قوله تعالى: 9وَإدًا بدَنَآ َيه متكا َايَةْ وَلنَهُ أَمَلَمٌ يما ير 


سس 4 سل ابر كا 


ظ نما أنت مفار 4 [النحل : ١‏ 
تأمل حسن الاعتراض وجزالته [في الآية الكريمة]. 


و #وَأنَهُ أَعَلَم يما بِرَرْكُْ» اعتراض بين الشرط وجوابه أفاد أموراً : 
منها: الجواب عن سؤال سائل : ما حكمة هذا التبديل وما فائدته؟ 

ومنها: أن الذي بُدل وأتي بغيره منزل محكم نزوله قبل الإخبار بقولهم . 

ومنها: أن مصدر الأمرين عن علمه تبارك وتعالى» وأن كلاً منهما منزل فيجب 
التسليم والإيمان بالأول الغا ”7 . 

د حدم ين 

قوله تعالى : إن رفي كرت أمَه نا بَِهُ حنِمًا وَل يك بن النذريد © 

سَاحكرا لالعية أجَسَلَهُ وهدلة إِلَ صرْطٍ مسقي (0) َائسَهُ فى الدّنًا حسَنَة 37 ف 


الْأَخْرَوَ لمن أَلصَِلِحِينَ4 [النحل: 1٠١‏ -177]. 

فالآمة: هو القدوة المعلم للخير . 

والقانت المطيع لله الملازم لطاعته. 

والحنيف: المقبل على الله المعرض عما سواه» ومن فسره بالمائل فلم يفسره 
)١(‏ عدة الصابرين (5؟). (؟) إغاثة اللهفان .)44/١(‏ 
(9) التبيان في أقسام القرآن (5؟7١).‏ 





]ا حت 
بنفس موضوع اللفظ» وإنما فسره لازم المعنى» فإن الحنف هو الإقبال» ومن أقبل 
على شيء مال عن غيره. والحنف فى الرجلين هو إقبال إحداهما على الأخرى 
ويلزمه ميلها عن جهتهاء قال تعالى: ظَأقِرْ وَجْهَكَ لِليّن حَنِيفًاً وِطْرَتَ أَمَهِ لبي فر 
لنّاسَ عَلَيبَا4 [الروم: .5٠‏ فحنيفاً هو حال مفردة لمضمون قوله: قم وَجهَكَ 
لي ؛ ولهذا فسرت (مخلصاً) . 
فتكون الآية قد تضمنت الصدق والإخلاصء فإن إقامة الوجه للدين هو إفراد 
طلبه؛ بحيث لا يبقى في القلب إرادة لغيره» والحنيف المفرد لمعبوده لا يريد غيره 
فالصدق أن لا ينقسم طلبك» والإخلاص أن لا ينقسم مطلويك: 2 

الأول: توحيد الطلب. 


والثانى: توحيد المطلوب”''. 


هذه أربعة أنواع من الثناء . 

[الأول]: افتتحها بأنه أمة» والفرق بين الأمة والإمام من وجهين: 

(أحدهما) : أن الإمام كل ما يؤتم به سواء كان بقصده وشعوره أو لاء ومنه سمي 
الطريق إماماً كقوله تعالى: #وَإن كن أصَصب الْأيكة لظَلِمِي (2) فانتقمتا مِنْهم وما 
رسيي ملاء 09]. أي : بطريق واضح لا يخشنى. على السالك:ولا 

يسمى الطريق أمة 

(الثاني): ل وهو الذي جمع صفات الكمال من العلم 
والعمل؛ بحيث بقي فيها فرداً وحدهء فهو الجامع لخصال تفرقت في غيره» فكأنه 
باين غيره باجتماعها فيه وتفرقها أو عدمها في غيره» ولفظ الأمة يشعر بهذا المعنى 
ومنه الحديث: «أن زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة وحده»”"'. فالضم 
والاجتماع لازم لمعنى الأمة» ومنه سميت الأمة التي هي آحاد الأمم. لأنهم الناس 
المجتمعون على دين واحد أو في عصر واحد. 

الثاني: قوله قانتاً لله. قال ابن مسعود: القانت المطيع والقنوت يفسر بأشياء 
كلها ترجع إلى دوام الطاعة. 


.)155( جلاء الأفهام‎ )١( 
عن سعيد بن زيد ولب : وصححه أحمد شاكر.‎ )١١7 2021/5 (؟') روأه الإمام أحمد طي‎ 


سورة النحل [“دا- 

سواهء فالميل لازم معنى الحنيف لا أنه موضوعه لغة. 
الرابع: قوله شاكراً لأنعمه؛ والشكر للنعم مبني على ثلاثة أركان الإقرار 
بالنعمة» وإضافتها إلى المنعم بهاء وصرفها في مرضاته والعمل فيها بما يجبء» فلا 
يكون العبد شاكراً إلا بهذه الأشياء الثلاثة» والمقصود أنه مدح خليله بأربع 
صفات » كلها ترجع إلى العلم والعمل بموجبه وتعليمه ونسّره» فعاد الكمال كله إلى 


العلم والعمل بموجبه ودعوة الخلق إليه”'' . 
جد د | 
قوله تعالى : لإ سبل َك ك8 ولط لفت ميلف يال جز . 
أَحَسَنّ 4 [النحل : ١6‏ ]. 


جد سينا ند مراكاي النعوة عيبن ات الخلت :فا لسعجيب لقاب الذكن 
الذي لاتيغانه اللحو رلا بأباه ندع بطرين الحكمة» والقايل الذى عند نوع عقا 
وتأخر يدعى بالموعظة الحسنة»ء وهي الأمر والنهي المقرون بالرغبة. والرهبة. 

والمعاند الجاحد يجادل بالتي هي أحسن . 

هذا هو الصحيح في معنى هذه الآية لا ما يزعم أسير منطق اليونان: أن الحكمة 
قياس البرهان وهي دعوة الخواصء والموعظة الحسنة قياس الخطابة وهي دعوة 
العوام والجحادلة بالتي هي أحسن القياس الجدلي» وهو رشنب المحاغب 
بقياس جدلي مسلم المقدمات» وهذا باطل وهو مبني على أصول الفلسفة» وهو 
مناف لأصول المسلمين وقواعد الدين من وجوه كثيرة ليس هذا موضع ذكرها""' . 

[وقد] أطلق الحكمةء ولم يقيدها بوصف الحسنة» إذ كلها حسنة» ووصف 
الحسن لها ذاتي. 

أما (الموعظة) فقيدها بوصف الإحسانء إذ ليس كل موعظة حسنة. 

وكذلك (الجدال) قد يكون بالتى هى أحسن» وقد يكون بغير ذلك» وهذا يحتمل أن 
يرجع إلى حال المجادل وغلظته ولينه وحدته ورفقهء فيكون مأموراً بمجادلتهم 
بالحال التي هي أحسن» ويحتمل أن يكون صفة لما يجادل به» من الحجج والبراهين» 
والكلمات التي هي أحسن شيء وأبينه» وأدله على المقصودء وأوصله إلى المطلوب . 


)2 مفتاح دار السعادة .)١ ٠ »١4868(‏ 2 مفتاح دار السعادة (19/0؟١).‏ 


سورة النحل 
]7 | 

والتحقيق أن الآية تتناول: التوعيه )١(‏ 

لا لا لا 

فمراتب الدعوة ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو: 

فإنه إما أن يكون طالباً للحق راغباً فيه محباً له مؤثراً له على غيره» إذ عرفه. 
فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة ولا جدال. 

وإما أن يكون معرضاً مشتغلاً بضد الحق» ولكن لو عرفه آثره واتبعه» فهذا 
يحتاج مع الحكمة إلى الموعظة بالترغيب والترهيب» وإما أن يكون معانداً معارضاً 
فهذا يجادل بالتي هي أحسنء فإن رجع إلى الحق وإلا انتقل معه من الجدال إلى 
الجلاد إن أمكن» فلمناظرة المبطل فائدتان : 

إحداهما: أن يرد عن باطله» ويرجع إلى الحق. 

الثانية : أن يَنْكَفَ شره وعداوته ويتبين للناس اريت ار »؛ وهذه الوجوه 
كلها لا يمكن أن تنال بأحسن من حجج القرآن”". 


تير نا قن 


قوله تعالى: #وَأصَيرٌ وَمَا صَبرلَك إِلّا يألّه» [النحل: 17107]. 

وقال: «وَأضيرٌ لِشَك رَيْكَ 2 أ ا 1 

الصبر المحمود نوعان: صبر لله» وصبر بالله» وقد تنازع الناس أي الصبرين 
أكمل؟ 

تالت علائتة: الفبيى له أكمل»: تزناها كان زه أكمل هما كان الله فإنرها كان 
له فهو غاية» وما كان به فهو وسيلة» والغايات أشرف من الوسائل؛ ولذلك وجب 
الوفاء بالنذر إذا كان تبرراً وتقرباً إلى الله؛ لأنه نذر له» ولم يجب الوفاء به إذا خرج 
مخرج اليمين؛ لأنه حلف به. 

فما كان له سبحانه فهو متعلق بألوهيته» وما كان به فهو متعلق بربوبيته» وما 
تعلق بألوهيته أشرف مما تعلق بربوبيته؛ ولذلك كان توحيد الألوهية هو المنهي من 
الشرك» دون توحيد الربوبية بمجرده» فإن عباد الأصنام كانوا مقرين بأن الله وحده 
خالق كل شيء وربه ومليكه» ولكن لما لم يأتوا بتوحيد الألوهية» وهو عبادته وحده 
لا شريك لهء لم ينفعهم توحيد ربوبيته . 


.)١1الا/‎ ,.171/57/5( (9؟) الصواعق المرسلة‎ .)556 /١( مدارج السالكين‎ )١( 





_- لعدا- 
وقالت طائفة: الصبر بالله أكمل بل لا يمكن الصبر له إلا بالصبر به. كما قال 
تعالى : #وَآصَيرٌ* فأمره بالصبر» والمأمور به هو الذي يفعل لأجلهء ثم قال: وما 
مراك إلا بال 4 فين سهيلة شيرةة غير الجملة الطلية الى تقدمتها + أخر فيها أنه 
لمكت اللسير: امد ذلك يتقدين امرون* الانتتعانة بده بوالمعة النخاضة لين 
تدل عليها باء المصاحبة» كقوله: «فبي يسمعء وبي يبصرء وبي يبطش» وبي 
يمشي» . 
وليس المراد بهذه الباء الاستعانة» فإن هذا أمر مشترك بين المطيع والعاصي. 
فإن ما لا يكون بالله لا يكون» بل هي باء المصاحبة والمعية التي صرح بمضمونها 
في قوله: #إإِنَّ أله مم ألصَّيرِينَ» [البقرة : 16]» وهي المعية الحاصلة لعبده الذي 
تقرب إليه بالنوافل حتى صار محبوبا له» فبه يسمع وبه يبصر وكذلك به يصبرء فلا 
يتحرك ولا يسكن ولا يدرك إلا والله معهء ومن كان كذلك أمكنه الصبر له» وتحمل 
الأثقال لأجله. كما في الأثر الإلهي: يعنيى: وما يتحمل المتحملون من أجلي» 
فدل قوله: لوا صَبوْلك إلا َه على أنه من لم يكن الله معه لم يمكنه الصبر . 
وكيف يصبر على الحكم الأمري امتثالاً وتنفيذاً وتبليغاً» وعلى الحكم القدري 
احتمالاً له واضطلاعاً به» من لم يكن الله معه؟ فلا يطمع في درجة الصبر المحمود 
رجاس ام يكن عير بان حم ا برطم وي ارج اللخري ليوب من لاح 


سمعهةه وبضصره وبطشه ومشيه ل 


65 85 8# 


.)55 عدة الصابرين (ه5غ»‎ )١( 


سورة الإسراء 


سس يمه 


ملساززازم 


قوله تعالى : سحن الى أسْرئ بِعَبَدِوء لِتَلا# [الإسراء: .]١‏ 

فذكره بالعبودية في مقام الإسراء''' . 

وفى قوله: 'إأسْرَئ عَبَدِء4 دون بعث بعبده وأرسل به» ما يفيد مصاحبته له في 
مود النون نان | لا يحضي اقول ل قل ها لجريةا عله كاذ اقل اديت 
للتعدية» اقزة اشر تعد ينلسة بال عيرق هه واعيراهة«رفةا لأن ذلك السرى 
كان أعظم أسفاره كككَِةّه والسفر يعتمد الصاحب؛ ولهذا كان يكةِ إذا سافر يقول : 
«اللهم أنت الصاحب في السفر)"" . 

فإن قيل: فهذا المعنى يفهم من الفعل الثلائي لو قيل: سرى بعبده» فما فائدة 
الجمع بين الهمزة والباء؟ ففيه أجوبة: 

أحدهما: أنهما تنغت : وأن أسوئ» لازم قشر تقول ميرف يدوا سرف 
يعن واجةة.وهذا قر لمجياعة. 


والثانى : أن أسرى متعد ومفعوله محذوف» أي : اسراف بعبله البراق» هذا قول 


السهيلي”" وغيره. 
ويشهد للقول الأول قول الصديق””'': أسرينا ليلتنا كلها ومن الغدء حتى قام قائم 
الظهيرة . شْ 


.)١757( رواه مسلم‎ )0( .)1٠١7/١( مدارج السالكين‎ )١( 

(9) نص كلام السهيلي رحمه الله تعالى: أي: جعل البُراق يَسْرِيء كما تقول: أمضيته» أي : 
جعلئه يمضى؛ لكن كثر حذف المفعول لقوة الدلالة عليه؛ أو للاستغناء عن ذكره. . . 
وراجع: هذا المبحث الجليل في الروض الأنف (517/7). 

(:) رواه البخاري :075١10(‏ ومسلم (9١750م).‏ 


سورة الإسراء تفتكا 5 


أحدهما: صدور الفعل من فاعله. 

الثانى: مصاحبته لما دخلت عليه الباء» فإذا قلت: سريت بزيد وسافرت به كنت 
ققد وخعته هدك السيوف» جو السقى مهنا عضا انين فى ' كما قال: 

ومنه الحديث: «أقرع بين نسائه 559 خرج 8 خرج بها» 

وأما 0 0 اتنصي م الفعل بالمفعول فقطء 0 تعالى : 
2 هب بطون أَمَهَنيَم» [اللحكل: ]2 «تَأحْرَحْتَهُم من جنات حت وعبون # 
[الشعراء : /اه] ا 
فإذا قرن هذا المتعدي بالهمزة أفاد إيقاع الفعل على المفعول مع المصاحية 
المفهومة من الباء. ولو أتى فيه بالثلاثي فهم منه معنى المشاركة في مصدره وهو 

١ ١ 00 

ا فتامله ‏ . 


060 


كز ةن 


طِره فى عنقهء وخر له يوم الْقمَةٍ كيبا 


قوله تعالى: #وَكُلّ إِنَن الْرسه 
يلْقَنه مَنشُورًا #؛ [الاسراء: .]١‏ 

قال ابن جرير: وكل إنسان ألزمناه ما قضى له أنه عامله» وما هو صائر إليه من 
شقاء أو سعادة بعمله في عنقه لا يفارقه”" 1 

وهذا ما قاله الناس فى الآية» وهو ما طار له من الشقاء والسعادة وما طار عنه 
فن العمل :اقم :ذكر عن ابن عبانيس قال* -ظائرهة 'عمله :وما قذر غلب فهو أملازعة 
أينما كان وزائل معه أينما زال. 

وكذلك قال ابن جريج»ء وقتادة» ومجاهد: هو عمله. زاد مجاهد: وما كتب له. 
وقال قتادة أيضا: سعادته وشقاوته بعمله . ظ 

قال ابن جرير”*': فإن قال قائل: فكيف قال: ألزمناه طائره فى عنقه إن كان 
الأفر على جا وملك؟ ولميقل : اق يديه أل يليه آر غير اللكدمن اعفيناء اللجيد؟ 

قيل: إن العنق هي موضع السمات» وموضع القلائد والأطوقة وغير ذلك مما 
يزين أو يقبي متعرى كلام العرت بنيسة الأشتياء اللارفة ساق الآبفاة إلى 


(1) رواه البخاري :»)5١51(‏ ومسلم (٠١/ا/ا7).‏ (؟) بدائع الفوائد (9/ .)5١7 .5١5‏ 
(90) تفسير الطبري .)6١ /١6(‏ (:) المصدر نفسه .)6١/١6(‏ 


تككنكر سورة الإسراء 


الأعناق» كما أضافوا جنايات أعضاء الأبدان إلى اليدء فقالوا: ذلك بما كسبت 
يداه» وإن كان الذي جره عليه لسانه أو فرجه فكذلك قوله: #ألرمته طَثره في 
عرقه- 4 . 

وقال الفراء: الطائر معناه: عندهم العمل . 

قال الأزهري: والأصل في هذا أن الله سبحانه لما خلق آدم علم المطبع من 
ذريته والعاصي» فكتب ما علمه منهم أجمعين. وقضى يسعادة من علمه مطيعاً 
وشقاوة من علمه عاصياًء فطار لكل ما هو صائر إليه عند خلقه وإنشائه. 

وأما قوله: في عنقهء فقال أبو إسحاق: إنثما يقال للشيء اللازم: هذا في عنق 
فلان» أ : لزومه له كلزوم القلادة من , بين ما يلبس في العنق. قال أبو علي: هذا 
مثل قولهم: طوقتك كذا وقلدتك كذاء أى: صرفته نحوك وألزمتك إياه» ومنه قلده 
السلطان كذاء أي: صارت الولاية في لزومها له في موضع القلادة ومكان الطوق. 
وقيل: إنما خص العنق؛ لأن عمله لا يخلو إما أن يكون خيراً أو شراًء وذلك مما 
يزين أو يشين كالحلي والغل فأضيف إلى الأعناق. 

قالت القدرية: إلزامه ذلك وسمه به وتعليمه بعلامة يعرف الملائكة أنه سعيد أو 
شقي والخبر عنه» لا أنه ألزمه العمل فجعله لازماً له. 

قال أهل السنة: هذه طريقة لكم معروفة في تحريف الكلم عن مواضعه 
سلكتموها في الجسم والطبع والعقل» وهذا لا يعرفه أهل اللغة وهو خلاف حقيقة 
اللفظ» وما فسره به أعلم الأمة بالقرآن» ولا يعرف ما قلتموه عن أحد من سلف 
الأمة البتة» ولا فسر الآية غيركم به» ونحن قد أريناكم أقوال أئمة الهدى وسلف 
الأمة في الطائر» فأرونا قولكم عن واحد منهم قاله قبلكم» وكل طائفة من أهل 
البدع تجر القرآن إلى بدعها وضلالها وتفسره بمذاهبها وآرائهاء والقرآن بريء من 
ذلك» وبالله التوفيق7؟. 

ل بحلا يت 


قوله تعالى: مل د أن 3 2 58 مي ار أ فسا [الاسراء: 15]. 
والمعنى : قضينا ذلك وقدرناه. 


.)51( شفاء العليل‎ )١( 
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ولك طائفة : بل هو أمر ديني» والمعنى : أمرناهم بالطاعة فخالفونا وفسقواء 
والقول الأول أرجح لوجوه: 

أحدها: أن الإضمار على خلاف الأصلء فلا يصار إليه إلا إذا لم يمكن 
تصحيح الكلام بدونه . 

الثاني : أن ذلك يستلزم إضمارين : 

أحدهما: أمرناهم بطاعتنا . 

الثاني : فخالفونا أو عصوناء ونحو ذلك . 

الثالث : أن ما بعد الفاء فى مثل هذا التركيب هو المأمور به نفسه. كقولك: 
أمرته تفعل + وأمرتة فقام, وأعرة فركب, لا يفهم المخاطب غير هذا . ظ 

الرابع : أنه سبحانه جعل سبب هلاك هذه القرية أمره المذكور» ومن المعلوم أن 
أمره بالطاعة والتوحيد لا يصلح أن يكون سبب الهلاك» بل هو سبب للنجاة والفوز. 

فإن ل وت ل ل ل للا 

قيل : هذا يبطل بالوجه: 5 

الخامس : وهو أن هذا الأمر لا يختص بالمترفين» ل له 
واتباع رسله المترفين وغيرهم» فلا يصح تخصيص الأمر بالطاعة بالمترفين يوضحه. 

الوجه السادس: أن الأمر لو كان بالطاعة لكان هو نفس إرسال رسله إليهم» 
ومعلوم أنه لا يحسن أن يقال: أرسلنا رسلنا إلى مترفيها ففسقوا فيهاء فإن الإرسال 
لو كان إلى المترفين لقال من عداهم: نحن لم يرسل إلينا . 

الوجه السابع : أن إرادة الله سبحانه لإهلاك القرية إنما د ا الو 

وتكذيبهم. وإلا فقبل ذلك هو لا يريد إهلاكهم ؛ وا ار 
مود ابيا ٠‏ قال تعالى: ظدَّلِكَ أن لَّمْ يكن رَيْكَ مهيك الْقرئ بظثر وَأَهْنْهَا 
علوت # [الأنعام: .]١١‏ فإذا أرسل الرسل فكذبوهم أراد إهلاكها فأمر 0 
وترفيها آمرا قويا قدريا لأ شرعيا دريا بالنسى : في القرية» فاجتمع أهلها على 
تكذيبهم وفسق رؤسائهم» فحيتئذ جاءها أمر الله وحق عليها قوله: بالإهلاك”'". 

د جد 0 


وير صءسل ‏ سدس اياجس كو وى ايد يو عر يه سس كر 


قوله تعالى: #مّن كن يريد الماجِلة عجّلنا له فيها ما شْنَاءُ لمن نرِيد ثم جَعلنا لم 


.)1841( شفاء العليل‎ )١( 


الغنظ سورة الاسراء 


سر سبي سج لي بر س ‏ صح تا ي” مه ل لله يني اتن 


جَهَم يصللها مذمويا مَنْحُورا () وَمَنْ أراد الآخِرة وسعئ طا سعيها وهو موّمِن 
وليك كان سَعيَهُم تَشُكورا 4 [الإسراء: .]١9-18‏ 
[انظر في تفسيرهما : الآيتان: ١5 ١16‏ من سورة هود (ج7 ص17)]. 
تنه بنع فين 


سر مر ل < عو بر 


قوله تعالى: #لا يَحَمَلٌ مم لَه إِلها #اخر فتفعد مَدَّمُوما تَحْرُولًا# [الاسراء: ؟7]. 

مذموما لخاد لكف مخذولا لأاناصر للق إذ:قن ركرة بعفن الناسن مقهوراً 
محهودا كالذي قهر بباطل. وقد يكون فلموهنا لتضعور ا كالذي قهر وتسلط عليه 
بباطل» وقد يكون محموداً منصوراً كالذي تمكن وملك بحقء والمشرك المتعلق 
بغير الله قسمه أردأ الأقسام الأربعة» لا محمود ولا منصور”''. 

ب نا ف 

قوله تعالى: #ولا قربأ وأ لز إِنَمّ كن فحِسَهَ وسَآءَ سَببِلَا4 [الإسراء: 97]. 

علل النهي في الموضعين”"' بكون ا ولو كان جهة كونه فاحشة 
هو النهي لكان تعليلاً للشيء بنفسهء ولكان بمنزلة أن يقال: (لا تقربوا الزنا فإنه 
يقول لكم: لا تقربوه)» أو (فإنه منهي عنه)» وهذا محال من وجهين : 

أحدهما: أنه يتضمن إخلاء الكلام من الفائدة. 

والثاني: أنه تعليل للنهي بالنهي '". 

فأخبر عن فحشه في نفسه وهو القبيح الذي تناهى قبحه حتى استقر فحشه في 
العقول عند كثير من الحيوان» كما ذكر البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون 
الآردي قال رايت في البعافلية فردا تن نقردة» #البعمم التدرود عابهيها 
فرجموهما حتى ماتا»”*'. ثم أخبر عن غايته بأنه ساء سبيلاً» فإنه سبيل هلكة وبوار 
وافتقار في الدنيا وعذاب وخزي ونكال في الآخرة”* . 


ل دا قن 


.)558/١( مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) والموضع الآخر في الأعراف في الآية (77) . 

() مفتاح دار السعادة (8*. 0775 . (:) البخاري (738159). 
(5) الجواب الكافي (7717). 


سورة الإسراء كفتك 


00 سرجه ال 0 د 2 


قوله تعالى: #ولا كَقَفُ ما ليس لَك يه عِلْمٌ إِنَّ أَلسّمْمَ وَالْبصرَ وَالْفْوَادَ عل أؤليك 


0. 


07 1 دج فو 


ن عنه مَسَتُول 4 [الاسراء: 5"]. 

ققد أخير وسيحاتة أنه ونال العبد عن سمعه وبصره وفؤاده» ونهاه أن يقفوء أى : 
ا 

تن د ين 

قوله تعالى: # صل لِك كان سَدَكُمٌ عِندَ ريك مكروما [الاسراء: 8*]. 

[سبق هذه الآية] ذكر توحيده» وذكر المناهي التي نهاهم عنها والأوامر التي 
أمرهم بهاء ثم ختم بالآية الكريمة. 

أي : مخالفة هذه الأوامر» وارتكاب هذه المناهي سيئه مكروهة للّه . 

فتأمل قوله : سدم عِندَ ريك مكزوها» أي : أنه سيئ في نفس الأمر عند الله حتى لو لم 
ينزل به تكليف ؟ لكن سيئه في نفسه عند الله مكروهاً له» وكراهته سبحانه له لما هو عليه 

من الصفة التي اقتضت أنْ كرهه» ولو كان قبحه إنما هو مجرد النهي لم يكن مكروهاً لله. 
إذ لا معنى للكراهة عندهم'" إلا كونه منهياً عنه» فيعود قوله : #كلّ دلِكَ كن مده يد 
ريك مكروَهًا إلى معنى كل ذلك نهي عنه عند ربك» ومعلوم أن هذا غير مراد الآية. 
وجعل سبحانه هذا البغض والقبح سبباً للنهي عنه؛ ولهذا جعله علة وحكمة 
للآمرء فتأمله» والعلة غير المعلول7" , 


نح يك افك 
قوله تعالى: #قّل لو كنَ معد َإَِةٌ كا يَقُولُنَ ا لَابنعوَأ إل ذى ادش سي » 


[الاسراء: 57]. 

فقيل : : لابتغوا السبيل إليه بالمغالبة والقهرء كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض؛ 
ويدل عليه قوله في الآية الأخرى: #وملا بِعَضِهم عل بَعَض4 [المؤمنون: .]4١‏ 

قال شيخنا”*' ونه : والصحيح أن المعنى: لابتغوا إليه سبيلاً بالتقرب إليه 
وطاعته» فكيف تعبدونهم من دونه؟ وهم لو كانوا آلهة كما يقولون لكانوا عبيداً له 
قال: ويدل على هذا وجوه: 


)١(‏ الكلام في مسألة السماع (775). (0) أي: نفاة الحكمة في الأمر والنهي. 
فر مفتاح دار السعادة (775). 





الضنةا سورة الإسراء 

منها: قوله تعالى ذكره: #ألَيكَ ان دعوت ينتفوت إِلَ رَيَهِمُ الْوسِيلة أممْ أرب 
يرون رَحْمَتَمٌ ويخَافْوت عَذَابَهُةِ4 [الإسراء: 017]. أي: هؤلاء الذين تعبدونهم من دوني 
هم عبادي كما أنتم عبادي» ترجون رحمتي» وتخافون عذابي» فلماذا تعبدونهم من 
دوني؟ 

القافي: أنه سبحانه لم يقل: لابتغوا عليه سبيلاً» بل قال: الْأبَعَواأ إِلّ ذى الْمْشٍ 
سِيلا4 » وهذا اللفظ إنما يستعمل فى التقربء كقوله تعالى: #آَتَفُوأ ألَهَ وَأبْتَعُوَا ليه 
َلْوسسِمِرَّةَ# [المائدة: ه"] . ْ 

وأما في المغالبة فإنما يستعمل بعلى» كقوله: 8ن أَطْعَنَكْمْ قلا نبَعُوأ علديِنَ 
مكيلا * [النساء: 4"]. 

والثالث: أنهم لم يقولوا: إن الهتهم تغالبه وتطلب العلو عليه» وهو سبحانه قد 
قال لين ل كان تمده الم كا رار قن وهم إنما كانوا يقولون: إن الهتهم تبتغي 
التقرب إليه وتقربهم زلفى إليه» فقال: لو كان الأمر كما تقولون لكانت تلك الآلهة 


عبيدا له» فلمادا تعبدذون عبيذه من ور 


تنخ ليخ ان 
وه 9 لي كي ا الي ا ال 00 000 د وام متم 1 م ل 
قوله تعالى: #وَإدًا قرأت الْقَرءان جعلنا بنْنَكَ وبين لين لا بَوْمِنُونَ بالآخرة حِجَابا 


تَستُورًا © [الاسراء: 18]. 


وقوله: ##وسن بِِينَا ويك ححَابٌ* [فصلت: 0]. 


رعس مص شي 
١‏ 


: 5 . مس2 #2 سوم ع رع ا اي 
وتدبره والإيمان بهء وبينه قوله: ##وَحَمَلْنَا عَلَ قَلُويم أكنة أن يفقهوه وف عَادَانِمَ وقرا# 
[الإسراء : ]د 


وهذه الثلاثة"؟ هى الثلاثة المذكورة فى قوله: #إوقالوأ قُلوينَا فى أَححِنَةَ هِمَا عونا 


ل 7 خا سس ع لح سي سس ا 


ِلَهِ وف ءَاذَاننَا وقر ومن بِينا ويَبَيِكَ حححابُ4 [فصلت: 50]» فأخبر سبحانه أن ذلك جعله . 
فالحجاب يمنع رؤية الحق» والأكنة تمنع من فهمه. والوقر يمنع من سماعه. 
وقال الكلبي: الحجاب هاهنا مانع يمنعهم من الوصول إلى رسول الله» بالأذى 

من الرعب ونحوه مما يصدهم عن الإقدام عليه. 


.)73١*” .7”٠86( الجواب الكافى‎ )١( 
(؟) الثلاثة: هي: الحجاب, والأكنة» والوقر.‎ 


سورة الاسراء ]ثاب 
ووصفه 'يكونه مستوراء فقيل: بمعنى: ساتر . 
وقل: على السيي» ادو سد 
والصحيح : أنه على بابه. أي : تور | اع الأبصار فلا و 


دن لاقنت 
83 أيه مامت 6 موه د از 232 22> مزعو رارع اب جو لجع ون سلا ' 
قوله تعالى: ملوأ أوِذا كنا عظلما ورفئنا ونا : نون :لها جديذا يا قل «ونوا 
سمت هى > كن ححتمصم ور سمت ىن سر ا سا ا«غريي . ورور 2 0 :1 و2 عي م 
حِجَارَهٌ أو حَدِيدَا © أو حَلْهَا مّنَا يكير ف صدوركر سيفُولُونَ من بمِيدنا فل أَلِْى 
3 


شرك وك مر ف طون لق 110 تررك دن شر نل متي أن وه تيا 
(© يوم يَدَعوكُم فسََبْحِبُنَ جحَمَدوء وَنَظنُونَ إن لِْخثْمٌَ إلا ميلا [الإسراء: 49 017]. 

تافل ها اجمواافة ضلى كل سوال على التقصي ا .: 

فإنهم قالوا: أولاً: إذا كنا عظاماً ورفاتاً أثنا لمبعوثون خلقاً جديداً؟ 

فقيل لهم في جواب هذا السؤال: إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رب. 
فهلا كنتم خلقاً جديداً لا يفنيه الموت كالحجارة والحديدء أو ما هو أكبر في 
صدوركم من ذلكء فإن قلتم: لنا رب خالق خلقنا على هذه الصفة وأنشأنا هذه 
النشأة التي لا تقبل البقاء» ولم يجعلنا حجارة ولا حديداًء فقد قامت عليكم الحجة 
بإقراركم» فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم وبين إعادتكم خلقاً جديداً؟ 

وللحجة تقرير آخر وهو أنكم لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهما؛ 
لكان قادراً على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال. 

ومن قدر على التصرف في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتهاء بالإفناء والإحالة 
ونقلها من حال إلى حال» فما يعجزه عن التصرف فيما هو دونها بإفنائه وإحالته 
ونقله من حال إلى حال؟ 

فأخبر سبحانه أنهم يسألون سؤالاً آخر بقولهم: من يعيدنا إذا استحالت أجسامنا 
وفنيت؟ فأجابهم بقوله: #ثْلٍ ألَدِى مَطْرَكُمَ أَوَلَ م4 [الإسراء: .]0١‏ 

وهذا الجواب نظير جواب قول السائل: #من يحي الْعِظلمَ وم رَمِيمٌ #4 [يس: 78]. 

فلما أخذتهم الحجة ولزمهم حكمها ولم يجدوا عنها معدلاً؛ انتقلوا إلى سؤال 
آخر يتعللون به كما يتعلل المقطوع بالحجاج ‏ بمثل ذلك وهو قولهم: متى هو؟ 
فأجيبوا بقوله: «عسق أن يكت فِهَا (© ينم يكم تبص صَعدر لين إد 
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1-5 
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فليتأمل اللبيب لطف موقع هذا الدليل واستلزامه بمدلوله استلزاماً لا محيد عنهء 
وما تضمله من المجؤالسة والجواب عنهما أبلغ جواب وأصحه وأوضحهء لله مأ 


يفوت المعرضين عن تدبر القرآن المتعوضين عنه بزبالة الأذهان ونخالة الأفكار”''. 
قد نا نت 





قوله تعالى : #وثُل لَصِبَادى يلوا لت هى أَحسَنْ إِنَّ ألشَّيِطّنَ يَنْرمْ ينه مم [الاسراء *ه]. 

موب يو ابيا عي لوحتي ايا فربٌ حرب 

وفي الصحيحين من حديث سهل بن حنيف قال: قال رسول الله وَ: «لا يقولن 
أحدكم : حرشت ٠.‏ 3 ولكن ليقل : لَقَسَء ٠.‏ م : 

وخبثت ولقست وغثت متقارية المعنى». فكره رسول الله لله كل لفظ «الخبث» 
لنشاعتف وأرشدهم إلى العدول إلى لفظ هو أحسن مرة 6 وإن كان بمعناأه م ليها 
أدب في المنطق. وإرشاداً إلى استعمال الحسن». وهجر القبيح في الأقوال كما 
أرشدهم إلى ذلك في الأخلاق والافعال7*. 

فد لحنذ ‏ فنن 

قوله تعالى: قل اموأ ارين يَحَمْشْر من دوزي قلا يملكوت قف اضر عَدَكم 
لسن ١‏ لحاس يها 0 صر ارلا عر 0 بيه سل عرس 200 اس م 0 7 رسع واس 
ولا حوبلا 9( أزليك الَذِنَ يذعوت يتتغوت إِلَ رَيهِم 57 م أكرَبُ ويَرَجُونَ 
كييك 2-0 عَذَابك # [الاأسراء: 5ه. لاه ]. 

الخوف عند أركان الإيمان والإحسان الثلاثة التى عليها مدار السالكين» وهى . 
الخوف والرجاء والمحبة. 

فجمع [في الآية الكريمة] بين المقامات الثلاثة» فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو 
التقرب إليه بحبه» وفعل ما يحبهء ثم يقول: ##وَيَرْجونَ رَحَمَتَمٌ ويكافوت عذَايمد) . 

فذكر الحب والخوف والرجاء. والمعنى : إن الذين تذعونهم من دون الله من 
الملائكة والأنبياء والصالحين يتقربون إلى ربهم ويخافونه ويرجونه» فهم عبيده كما 
أنكم عبيده» فلماذا تعبدونهم من دونه وأنتم وهم عبيد له؟7 . 

نل نم فك 

010( إعلام الموقعين (191/1). 
0-5 الطرق الحكمية (48). (4)طريق المحرتية (دى مو 
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قوله تعالى: ##وءَائا تمور النَاقَدَ مبْصِرَة# [الاسراء: 59]. 

أي : مبيئة موجبة للتبصر. وفعل الإبصار يستعمل لازماً ومتعدياً. يقال: أبصرته. 
نمف أرعة» وأبصرته . معت برارعة: ظ 

فمبصرة في الآية بمعنى : مرئية» لا بمعنى: رائية» والذين ظنوها بمعنى : رائية 
غلطوا في الاية. وتحيروا فى معناها. 

فإنه يقال: بصر به. لأس فيعدى بالباء تارة والهمزة تارةء ثم يقال : أبصر: 
كذاء أي : أريته إيَاهء كما يقال: بصرته به» وبصر هو به. 

فههنا يصيرة» تبصرة ومبصرة» فالبصيرة: المبينة التى تبصرء والتبصرة مصدر. 
مثل التذكرة» وسمي بها ما يوجب التبصرة» فيقال : 0 الآية تبصرة» لكونها آلة 
التبصرء وموجبه"''. 

تا بحل فين 

قوله تعالى: طأآَدْهْبَ هُمَن يَْحَكَ مِنْهُمْ وت جَهِنّمْ جَرَاَوْفد جَرَآه مَوْهُورا» 
[الاسراء: 7"]. 

أعاد الضمير بلفظ الخطاب وإن كان من تبعك يقتضي الغيبة؛ لأنه اجتمع 
وخاطي وقاتي قخليع المقاطظب :ورججا القايه تعا لفغ كما كان نيعا فى البعضة 
والعقوبة» فحسن أن يجعل تبعاً له فى اللفظ. وهذاامن جين انقان اللدسط المع 
واتصاله به. ا 

وانتصب جزاءً موفوراً عند ابن مالك على المصدر وعامله عنده المصدر الأول» 
قال: والمصدر يعمل فى المصدر تقول: عجبت من قيامك قياماً» ويعمل فيه الفعل 
نحو: قام قياماً . زانبسي الفاعل كقرله: 

فأصبحت لا أقرب الغانيات ‏ مزدجراعن هواهاازدجارا 

واسم المفعول هو مطلوب طلبا . 

وبعدء في نصب جزاء قولان آخران: 

أحدهما: إنه منصوب بما في معنى : فإن جهنم جزاؤكم من الفعل فإنه متضمن 
لتجازون وهو الناصب جزاء . 

والثاني: إنه حال» وساغ وقوع المصدر حالاً هاهنا؛ لأنه موصوفء ذكر 


.)١97١ إغاثة اللهفان (؟/159,‎ )١( 


م سورة الإسراء 
الزمخشري(2 هذين القولين» وهذا كما تقول: خذ عطاءك عطاءً موفوراً . 

والذي يظهر فى الآية أن جزاءً ليس بمصدرء وإنما هو اسم للحظ والنصيب 
فليس مصدر جزيته جزاء» بل هو كالعطاء والنصيب؛ ولهذا وصفه بأنه موفورء 
أي: تام لا نقص فيه» وعلى هذا فنصبه على الاختصاص» وهو يشبه نصب 
الصفات المقطوعة» وهذا كما قال الزمخشري”" وغيره في قوله تعالى: ##لِرَجَالٍ 
تسيب هما ترك الْوَلِدَانِ وَالْأَفَبونَ وليك تَصِيبٌ» [النساء: 7]ء إلى قوله: #تَصِيبً 
مفْروضً # [النساء: /ا]. قال: نصبه على الاختصاص» أي أعني : العميياً 
مفروضاًء ويجوز أن ينتصب انتصاب المصدر المؤكدة كقوله تعالى: #هْرِيصةٌ 
شرح 01د [النساء: »١١‏ التوبة: .]5١‏ 

د نع يك 


ل 
قوله تعالى : وَاسْتَفْرٌ من تلت يتثم بِصَوْيَكَ وَلَيِبْ كيم بيك ويلك 


وَسَارِكهِرٌ في الْأمولٍ وَالْأولدٍ وَعِدَهمْ وَمَا يَعِدُهُمْ الشَّيِطننٌ إلا غُرورًا» [الاسراء:  .]54‏ 

قال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أبي أخبرنا أبو صالح ‏ كاتب الليث ‏ 
حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : ##وَاسْتَفْزِرٌ من 
أسْتَطْعَتَ متهم بِصّوْيَِكَ 24 قال: كل داع إلى معصية”*'. 

ومن المعلوم أن الغناء من أعظم الدواعي إلى المعصية؛ ولهذا قُسر صوت 
الشيطان به. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي أخبرنا يحيى بن المغيرة أخبرنا جرير عن ليث عن 
مجاهد : واسْتَفْرْرٌ من رطعت 0 ِصَوَيَكَ # قال: استزل منهم من استطعت» قال: 
وصوته الغناء والباطل220. 

ثم روى بإسناده عن الحسن البصري قال: صوته هو الدف . وهذه الإضافة إضافة 
تخصيصء كما أن إضافة الخيل والرجل إليه كذلك». فكل متكلم بغير طاعة الله 
ومصوت بيراع أو مزمار أو دف حرام أو طبل فذلك صوت الشيطان» وكل ساع في 


. وفيه زيادة عن المنقول هنا‎ ,)75597/١( انظر: تفسير (الكشاف)‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير (الكشاف) 2»)75597/١(‏ وفيه زيادة عن المنقول هنا . 

() بدائع الفوائد (5/ 1865. 186). (4) ورواه الطبري .)١١8/١65(‏ 
(6) المصدر نفسه. 


سورة الإسراء اكلا -_- 


معصية الله على قدميه فهو من رجلهء وكل راكب في معصية الله فهو من خيالته . 

كذلك قال السلفء كما ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: «رَجُلَهُ كل رجل 
مشت في معصية الله) . 

وقال مجاهد: كل رجل يقاتل في غير طاعة الله فهو من رجله . 

وقاك قاد إن له غيلة ووغاذ عن الكو والات 7 

وصوت الشيطان كل صوت في غير طاعة الله نسب إلى الشيطان لأمره به ورضاه 
به» وإلا فليس هو الصوت 258 فصوت الغناء وصوت النوح وصوت المعازف 
من الشبّابات والأوتار» وغيرها كلها من أصوات الشيطان التي يستفز بها بني آدم 
فيستخفهم ويزعجهم . 

ولهذا قال السلف في هذه الآية: (إنه الغناء''» ولا ريب أنه من أعظم أصوات 
الشيطان التي يستفز بها النفوس ويزعجها ويقلقهاء وهو ضد القرآن الذي تطمئن به 
القلوب» وتسكن وتخبت إلى ربهاء فصوت القرآن يسكن النفوس ويطمئنها 
ويوقرهاء وصوت الغناء يستفزها ويزعجها ويهيجها . 

وكذلك صوته الذي يستفز به النفوس عند المصيبة» وهو النّوح» فيستفزها بهذا 
الصوت إلى الحزن والأسف والسخط بما قضى الله» ويستفزها بذلك الصوت إلى 
الشهوة والإرادة والرغبة فيما يبغضه الله . 

فينهاها بصوت النوح عما أمرها الله به» ويأمرها بصوت الغناء بما نهاها الله 
ععيية . 

وهذا الصوت هو أحد الأسباب الخمسة التي أقسم الشيطان أنه يحتنك بها ذرية 
آدم ويستأصلهم إلا قليلاًء وهي استفزازهم بصوته» والإجلاب عليهم بخيله 
ورجله» ومشاركتهم في أموالهم وأولادهم» فكل راكب في معصية الله فهو من 
خيالة الشيطان» وكل ماش في معصية الله فمن رجالته» وكل مال أخذ من غير حله 
واج ا حر حا نير رات ماي و وكل ولد من نطفة زنا فهو شريك أبيه 





0 
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قوله تعالى: #وَلْقَد كرَصَا ب فََ بي ادم ممه 5 اليرَ والبحر ورزقنلهم م 
الطّتت لطبت [الأسراء: .]٠7٠١‏ 

فسبحان من ألبسه خلّع الكرامة كلهاء من العقل» والعلم» والبيان» والنطق» 
والشكل» والصورة الحسنة» والهيئة الشريفة» والقد المعتدل» واكتساب العلوم 
بالاستدلال والفكرء واقتناص الأخلاق الشريفة الفاضلة من البر والطاعة 
والآنقاء” 7 

تعد لين ينه 

قوله تعالى: #وَلرْلا أن تك لَقَدَ كدت رَبِكَنٌ إِليْهِرْ سيا قيلا» 
[الاسراء: 7/5]. 

فالتثبيت فعله [تعالى]» والثبات فعل رسوله» فهو سبحانه المثبت» وعبده 
الثابت كر 

أي : لولا تثبيتنا لك لقد كدت تركن إليهم بعض الشىء» ولو فعلت لأذقناك 
فقت عذاي:الحاة وضعك عنات الماع أن عاهنا لك العتات فى الدننا 
والخ 0 ١‏ 1 

فضرورته كَكِةٌ إلى ربه» وفاقته إليه»ء بحسب معرفته به» وحسب قربه منه ومنزلته 
0 


حنم نا 


آذ له معدم اس جح ساس صر 


قوله تعالى: لأأْقِوِ أصَّلَزة دلُو لسَّمِيس إِك عَسَقٍِ اليل وَقَْانَ ألْفَجَرْ إِنَّ هران 
لْفَجْرِ تاس مسُجودًا» [الإسراء: 78]. 

قيل : يشهده الله كِيْنَ وملائكته . 

وقيل: يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار» فيتفق نزول هؤلاء البدل عند صعود 
أولعك فيجتمعون في صلاة الفجر؛ وذلك لأنها هي أول ديوان النهار وآخر ديوان 
الليل» فيشهدها ملائكة الليل والنهار؛ واحتج لهذا القول بما في الصحيح من 
حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : «فضل صلاة 
الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة» ويجتمع ملائكة الليل وملائكة 


010( مفتاح دار السعادة )١( .)5"7/5١(‏ شفاء العليل (09). 
(*) مدارج السالكين /١(‏ ”). (4) طريق الهجرتين .)١٠١(‏ 


سورة الاسراء آ ]كرات 
النهار في صلاة الفجر» يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم: #وَقرَانَ الْفَجَرٍ إِنَّ ران 
َلْفَجْرٍ كان مَنْجودًا4"'. رواه البخاري في الصحيح . 
قال أصحاب القول الأول: وهذا لا ينافى قولنا وهو: أن يكون الله سبحانه 
وملائكة الليل والنهار يشهدون قرآن الفجرء وليس المراد الشهادة العامة» فإن الله 
على كل شيء شهيد»ء بل المراد شهادة خاصة وهي شهادة حضور ودنو متصل بدنو 
الرب ونزوله إلى سماء الدنيا في الشطر الأخير من الليل . 
وقد روى الليث بن سعد: حدثني زيادة بن محمد بن كعب القرظي» عن فضالة بن 
عبيد الأنصاري» عن أبي الدرداء عن رسول الله يله قال : «إن الله وبق ينزل في 
ثلاث ساعات يبقين من الليل» فيفتح الذكر في الساعة الأولى الذي لم يره غيره 
فيمحو الله ما يشاء ويثبت» ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن» وهي داره التي 
لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشرء وهي مسكنه لا يسكنها معه من بني آدم غير 
ثلاث.» وهم: النبيون والصديقون والشهداء. ثم يقول: طوبى لمن دخلك . ثم ينزل 
في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا بروحه وملائكته فتنتفض» فيقول: قومي بعزتي ثم 
يطلع إلى عباده فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ ألا من سائل يسألني فأعطيه؟ ألا 
داع يدعوني فأجيبه؟ حتى تكون صلاة الفجر؛ ولذلك يقول الله وَبْكَ: وَقَانَ الْفَجْرٍ 


لت باون سا سر جرحت سا 


إن قرءان الفجر 4 مسسمهود! # يسشهده الله 55 وملائكته : ملائكة الليل الف 
ففي هذا الحديث: أن النزول يدوم إلى صلاة الفجرء وعلى هذاء فيكون 

شهود اللّه سبحانه لقرآن الفجر مع شهود ملائكة الليل والنهار له وهذه خاصة بصلاة 

الصبح ليست لغيرها من الصلاة» وهذا لا ينافي دوام النزول فى سائر الأحاديث إلى 
وفي لفظ : ااحتى يضيء الفجر). 





.)159( رواه البخاري (558)» ومسلم‎ )١( 

() إسناده ضعيفا. روأه الطبري في التفسير 2))١794/١65(‏ والطبراني في (كتاب الدعاء) برقم 
»)١15(‏ والدارقطني في (كتاب النزول)» ص(501١)»:‏ كلهم من طريق (محمد بن زيادة 
الأنصاري)»؛ منكر الحديث» كما في التقريب .)7171/١(‏ 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير والأوسطء والبزار بنحوه وفيه 
زيادة بن محمد الأنصاري» وهو منكر الحديث. .)١1560 2155 /٠١١(‏ 
تنبيه : أحاديث النزول صحيحة ثابتة عند الشيخين وغيرهماء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 





-1ةقر سورة الاسراء 
وفى لفظ : احتى يسطع الفجر)'' . وذلك هواوقت قراءة الفجر . 


وهذا دليل على استحباب تقديمها مع مواظبة النبي مَكِةْ وخلفائه الراشدين على 
تقديمها في أول وقتهاء فكان النبي كَلةِ: «يقرأ فيها بالستين إلى المائة ويطيل 
ركوعيا وسجوكها ويتصرف متها والعناء لآ يعرقن من العلدى؟ '" هذا لأ ايكون 
إلا مع شدة التقديم في أول الوقت؛؟ لتقع القراءة في وقت النزول فيحصل الشهود 
المخصوص. مع أنه قد جاء في بعض الأحاديث مصرحاً به دوام ذلك إلى 
الانصراف من صلاة الصبح. رواه الدارقطني في (كتاب نزول الرب كل ليلة إلى 
سماء الدنيا) من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أن 
رسول الله كَلْةٌ قال: «ينزل الله وَيِكَ إلى سماء الدنيا لنصف الليل الآخر أو الثلث 
الآخر يقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من 
الذي يستغفرني فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر أو ينصرف القارئ من صلاة 
لصي © 

رواه عن محمد جماعة منهم سليمان بن بلال» وإسماعيل بن جعفر والدراوردي 
وحفص بن غياث ويزيد بن هارون وعبد الوهاب بن عطاء ومحمد بن جعفر 
والنضر بن شميل» كلهم قال: «أو ينصرف القارئ من صلاة الفجر””' » فإن كانت 
هذه اللفظة محفوظة عن النبي يل فهي صريحة في المعنى كاشفة للمراد» وإن لم 
تكن محفوظة» وكانت من شك الراوي: هل قال هذا أو هذا؟ فقد قدمنا أنه لا 


(1) رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى »557/١(‏ 557) بلفظ : «حتى يسطع الفجر؛» من طريق 
إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن ابن مسعود ظله؛ ضيه مرفوعاًء و(إبراهيم يم الهجري) فيه 
00 كان يرفع الموقوفاتء» كما في التقريب .)57/١(‏ 
ورواه الدارقطني في كتاب النزول»ء ص(44) من طريقه أيضاًء ورواه الإمام أحمد 
”88/١(‏ - ”10). وأبو يعلى )5١9/4(‏ بلفظ: «حتى يطلع الفجر». قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد (ورجالهما رجال الصحيح) .)157/٠١(‏ 

() رواه البخاري (2)01/8 ومسلم (5160). 

4 الدارقطني في كتاب النزولء ص(”١223.‏ والإمام أحمد (2505/7». ورواه الدارمي 
857/1١‏ في الصلاة. باب: ينزل الله إلى سماء الدنياء وابين أبي عاصم في السنة 
)5١8/1(‏ وقال الألباني : حسن صحيح . 

0 انظر هذه الطرق كلها في : (كتاب النزول) من )2٠١7(‏ وما بعدها. واللفظة ثابتة ‏ إن شاء الله 
الى تك كما سن د 
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منافاة بين اللفظين» وأن حديث الليث بن سعد عن محمد بن زياد يدل على دوام النزول 
إلى وقت صلاة الفجر؛ وأن تعليقه بالطلوع لكونه أول الوقت الذي يكون فيه الصعود. 
كما رواه يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن الأغر أبي مسلم قال : شهدت على 
أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما شهدا على النبى كك أنه قال: «إن الله كبك 
يمهل. حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى عند لساك ثم أمر بأبواب السماء 
ففتحت ثم قال: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر 
له؟ هل من مستغيث أغيثه؟ هل من مضطر أكشف عنه؟ فلا يزال ذلك مكانه حتى 
يطلع الفجر في كل ليلة من الدنيا ثم يصعد إلى السماء»7"©. 
قال الدارقطني: فزاد فيه يونس بن أبي إسحاق زيادة حسنة . 
والمقصود: ذكر القرب من الإمام في صلاة الفجر وتقديمها في أول وقتهاء والله 
أعلم”"' . 
نا لا نا 
وقُسر الدلوك بالزوال وقُسر بالغروب» وحكيا قولين في كتب التفسيرء وليسا 
بقولين» بل اللفظ يتناولهما معاء فإن الدلوك هو الميل ودلوك الشمس ميلها؛ ولهذا 
المكن هيدا ومنتهى فمبلأه الزوال ومنتهاه الغروبء. فاللفظ فعذا ال ليها نذا 
الاعتبارء لا يتناول المشترك لمعنييه ولا اللفظ لحقيقته ومجازه» ومثاله ما تقدم من 
تفسير الغاسق بالليل والقمرء وإن ذلك ليس باختلاف» بل يتناولهما لتلازمهما فإن 
القمر آية الليل ونظائره كثيرة”"'. 
لخد د 


قوله تعالى: وَيِنَ الل فَتَهَجَّدْ يه- ناوه لك4؛ [الإسراء: 74]. 


)١(‏ الدارقطنى فى (كتاب النزول)» ص(”77١)»‏ وأما قوله: (زاد فيه يونس بن أبي إسحاق زيادة 
حسنة) ) فهذه الزيادة وهي «ثم يعد إلى السماء» مما تفرد بها #يونس» عن أبيهء فخالف رواية 
الثقات مثل (منصور» وشعبة» ومعمر وأبي عوانة) وغيرهم» كما في كتاب النزول نفسه . 
خاصة أن (يونس فيه غفلة وفي حديئه اضطراب» مع كونه صدوقاًء ولكن ليس مثل مسعر 
وشعبة)ء كما في ميزان الاعتدال للذهبي (5:87/:5». *58#). وانظر: السير (/2))7557/1 
والحديث رواه مسلم (”9/7 )5٠‏ في المساجدء باب: صلاة الليل» والإمام امد 
رحمه الله تعالى يرقم (؟95م وه6١1"١١).,‏ وأبو عوانة (7588/7). وابن خزيمة في 
التوحيد 5931/١(‏ - 797) المحققة. 


(؟) طريق الهجرتين (191 .)١199-‏ () بدائع الفوائد (/ "7 . 
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قد اختلف السلف والخلف في أنه: هل كان فرضاً عليه أم لا؟ والطائفتان 
احتجوا بقوله تعالى : ##وَمِنَ ال اف لك . 

قالوا: فهذا صريح في عدم الوجوب . 

قال الآخرون: أمره بالتهجد في هذه السورة» كما أمره في قوله تعالى : 56 
ْمَل و ل إلا قيلًا» [المزمل: ٠١‏ ؟]. ولم يجئ ما ينسخه عنهء وأما قوله 
تعالى : #أتَافادٌ لك4 . . فلو كان المراد به التطوع. لم يخصه بكونه نافلة له» وإنما 
المراد 0 الزيادة» ومطلق الزيادة لا يدل على التطوعء قال تعالى: #ووَهْبنًا له 
اسيحق وتعقود ب نافد » [الأنبياء: 77]» أي: زيادة على الولدء وكذلك النافلة في 
لاي ا وفي أجره؛ ولهذا خصه بهاء فإن قيام الليل في 
حق غيره مباح» ومكفر للسيئات» وأما النبي ولد فقد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما 
تأخرء فهو يعمل على زيادة الدرجات وعلو المراتب» وغيره يعمل في التكفير. 

قال مجاهد: إنما كان نافلة للنبي كلل لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخرء فكانت طاعته نافلة» أي : زيادة في الثواب ولغيره كفارة لذنوبه. 

قال ابن المنذر في تفسيره: حدثنا يعلى بن أبي عبيد» حدثنا الحجاج» عن ابن 
جريج؛ عن عبد الله بن كثير» عن مجاهد قال: ما سوى المكتوبة فهو نافلة. 

من أجل أنه لا يعمل فى كفارة الذنوب» وليست للناس نوافل» إنما هى للنبى كلل 
خاصة» والنايى جما بعملون ما سترى المكتوية للتووي قن كبا رجي ناا 1 

حدثنا محمد بن نصرء حدثنا عبد الله» حدثنا عمرو» عن سعيد وقبيصة» عن 
سفيان» عن أبي عثمان» عن الحسن في قوله تعالى: #وَينَ الل مَتَهَجَّد يه- َيِل 
لك .. قال: لا تكون نافلة الليل إلا لبي كله" . 

وذكر عن الضحاك قال: نافلة للنبي كَل خاصة . 

وذكر سَليم بن حيان» حدثنا أبو غالب» حدثنا أبو أمامة» قال: إذا وضعتٌ 
الطهورٌ مواضعهء قمتّ مغفوراً لك. فإن قمت تصلّىء» كانت لك فضيلة وأجراًء 
فقال رجل: يا أبا أمامةء» أرأيت إن قن رصان تكو الدابافلة؟ قال: لاء إنما النافلة 
للنبي وَل فكيف يكون له نافلة» وهو يسعى في الذنوب والخطايا؟! تكون له 


. )77373/0( رواه الطبري 1/15 )2 وتعقبه. وانظر: الدر المنثور‎ )١( 
. انظر: مختصر قيام الليل»؛ ص(1١١)» وأصله لمحمد بن نصر المروزي» واختصره المقريزي‎ )0( 
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قلت: والمقصود أن النافلة في الآية» لم يرد بها ما يجوز فعله وتركه. 
كالمستحب» والمندوب» وإنما المراد بها الزيادة في الدرجات» وهذا قدر مشترك 
بين الفرض والمستحبء فلا يكون قوله: #نَؤَدٌ لك نافياً لما دلّ عليه الأمر من 
النضون”: 

تذخ بحن ان 
قوله تعالى: لوَثْل يِب أَدَلّى مُدَحَلَ صِذْقٍ وَأَخِْجَن مح صِذْقٍ وَأَجَعَل ل من 
دَنكَ سلطننا تصِبرا # [الاسراء: .]8٠‏ 

أمر رسوله أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرجه على الصدق» وأخبر عن خليله 
إبراهيم كللذء أنه سأله أن يهب له لسان صدق في الآخرين. فقال: #واجعل لي 
َِانَ صِدْقِ في الْآَخِنَ4 [الشعراء: 84]. وبشر عباده بأن لهم عنده قدم صدق. 
ومقعد صدقء فقال تعالى: #إوَمِيْرِ الْدِ امنا أن لَهُرْ قَدَمٌ صِدْقٍ عِندَ 4 
[يونس: ؟]» وقال: «إنَّ ألْيَّقِينَ فى جَنتِ وَتبَرٍ 6 ف مَفْمَدِ صِدْقٍ عند مَلِيك مفتدر» 
[القمر: 5ه. 06]. 

فيلة كفههنة أشياء: مدخل الصدق. ومخرج الصدقء, ولسان الصدق. وقدم 
ادق ونقمن الصدف: 

وحقيقة الصدق فى هذه الأشياء: هو الحق الثابت المتصل بالله» الموصل 
إلى اللهء وهوما 550 ولهء من الأقوال والأعمال» وجزاء ذلك في الدنيا 
والاآخرة. 

فمدخل الصدق. ومخرج الصدق: أن يكون دخوله وخروجه حقاً ثابتاً بالله» وفي 
مرضاته. بالظفر بالبغية» وحصول المطلوب». ضد مخرج الكذب ومدخله الذي لا 
غاية له يوصل إليهاء ولا له ساق ثابتة يقوم عليها كمخرج أعدائه يوم بدر. 

ومخرج الصدق: كمخرجه كله هو وأصحابه في تلك الغزوة» وكذلك مدخله وَلِل 
المدينة: كان مدخل صدق بالله» ولله» وابتغاء مرضة الله» فاتصل به التأييد. 
والظفر والنصرء وإدراك ما طلبه في الدنيا والآخرة» بخلاف مدخل الكذب الذي 


(1) بزواة الإماء أحمد رحمه الله تتالق 0886/83 وانظر"الثر النفرن:(0/ 084 : 
(؟) زاد المعاد /١(‏ 7لا 777). 
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رام أعداؤه أن يدخلوا به المدينة يوم الأحزاب. فإنه لم يكن بالله. ولا لله. بل كان 
محادة لله ولرسوله. فلم يتصل به إلا الخذلان والبوار. 

وكذلك مدخل من دخل من اليهود والمحاربين لرسول الله كَلِيهْ حصن بني قريظة . 
فإنه لما كان مدخل كذب أصابهم معه ما أصابهم . 

فكل مدخل ومخرج كان بالله ولله» فصاحبه ضامن على الله» فهو مدخل صدق 
ومخرج صدق . 

وكان بعض السلف إذا خرج من داره رفع رأسه إلى السماءء وقال: اللهم إني 
أعوذ بك أن أخرج مخرجاً لا أكون فيه ضامناً عليك» يريد أن لا يكون المخرج 
مخرج صدق, ولذلك فسر'"'؟ مدخل الصدق ومخرجه: بخروجه ككل من مكة» ‏ 
ودخوله المدينة» ولا ريب أن هذا على سبيل التمثيل» فإن هذا المدخل والمخرج 
من أجل مداخله ومخارجه يِه وإلا فمداخله ومخارجه كلها مداخل صدق» 
ومخارجه مخارج صدق. إذ هي لله وبالله وبأمرهء ولابتغاء مرضاته. 





وما خرج أحد من بيته ودخل سوقه أو مدخلا آخر إلا بصدق أو بكذب». فمخرج 
كل واحد ومدخله: لا يعدو الصدق والكذس. والله المستعان. < 

وأما لسان الصدق: فهو الثناء الحسن عليه يك من سائر الأمم بالصدق» ليس 
ثناء الكذب؛ كما قال عن إبراهيم وذريته من الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله 
وسلامه: وَجَعَلَنَا لهُمّ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِينَا؛ [مريم: ٠‏ 5]. 

والمراد باللسان هاهنا: الثناء الحسن”''. فلما كان الصدق باللسان». وهو محله. 
أطلق الله سبحانه ألسنة العباد بالثناء على الصادق» جزاءً وفاقاً» وعبر به عنه. 

فإن اللسان يراد به ثلاثة معان: هذاء واللغة» لقوله تعالى: #وماآ رسلا من وسو | 
بِلِسَانِ هوْمِهِ* [إبراهيم: 18]. وقوله : #وَاخَيادف يك وليك4 [الروم: ؟؟]. وقوله : 
سات الى يُلْحِدُوت إِلهِ أَمَصَينٌ وَهددًا لِسَادُ ردك يُيٌِ4 [النحل: .]٠١‏ ويراد 
الجارمسة نلا كها فى لوا 1 بي الك بي لا 

وأما قدم الصدق: ففسر بالجنة. وفسر بمحمد يله وفسر بالأعمال 
القن ال 


.)977/١5( تفسير الطبري‎ )0( .)١58/١6( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
- ورجح الطبري أن الصواب قول من‎ 2)87 - 8١/١١( انظر هذه الأقوال في: تفسير الطبري‎ )0( 
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وحقيقة القدم: ما قدموهء وما يقَدِمُون عليه يوم القيامة» وهم قدموا الأعمال 
والإيمان بمحمد يَلِْة» ويقدمون على الجنة التى هي جزاء ذلك . 

فمن فسره بها أراد: ما يقدمون عليه» ومن فسره بالأعمال وبالنبي كلِ: فلآنهم 
قدموها وقدموا الإيمان به بين أيديهم فالثلاثة قدم صدق . ١‏ 

وأما مقعد الصدق: فهو الجنة عند الرب تبارك وتعالى»؛ ووصف ذلك كله 
بالصدق مستلزم ثبوته واستقراره» وأنه حق» ودوامه ونفعه» وكمال عائدته» فإنه 
متصل بالحق سبحانه» كائن به وله. 

فهو صدق غير كذب» وحق غير باطل» ودائم غير زائل ونافع غير ضارء وما 
للباطل ومتعلقاته إليه سبيل ولا مدخل”'' . 


ا 0 


فو ره ءرفلل 


قوله تعالى : #ونترل من الْفَرْءَانِ ها هو شنا ورد 4 [الاسراء: 187. 

و(من) هنا لبيان الجنسء لا للتبعيض . فإن القرآن كله شفاءء كما قال في الآية 
الأخرى : طكَاي) لدان فد جََتمْ تَرعِطَةٌ ين يي وََْة نا فى الشذور تثلى وغمةٌ 
لِلَمْؤْمِنِينَ* [يونس: 107. 

فهو شفاء للقلوب من داء الجهل» والشك والريب» فلم ينزل الله سبحانه من 
السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم» ولا أسرع في إزالة الداء من القرآن '' . 

ان 

قوله تعالى : #دْنّ كل يِعْمَلُ عل مَاكيَو * [الاسراء: 84]. 

معنى الآية: كل يعمل على ما يشاكله ويناسبه ويليق به فالفاجر يعمل على ما 
يليق به» وكذلك الكافر والمنافق ومريد الدنيا وجيفتها: عامل على ما يناسبه. ولا 
يليق به سواه» ومحب الصور: عامل على ما يناسبه ويليق به. 

فكل امرئ يهفو إلى ما يحبه وكل امرى يصبو إلى ما يناسبه 

فالعريد الضادق الدحيه :غم ماتهن اللائق يه والتاتني لذ نهو يعمل 
عن شاكلة: إراؤتة :وما عو الال يده والاضنب لي 


- قال: معناه: «أن لهم أعمالاً صالحة عند الله يستوجبون بها منه الثواب..»» وإن كان جمع 
ابن القيم بين الأقوال حسناً جيداً . 

.)5( الجواب الكافي‎ )( .)5077- 57١ مدارج السالكين (؟/‎ )١( 

(*) مدارج السالكين (7/١71؟).‏ 


سورة الاسراء 








والنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها وأحمدها عاقبة» 
والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات وتقع عليها كما يقع الذباب على الأقذار 
فالنفس الشريفة العلية لا ترضى بالظلم ولا بالفواحش ولا بالسرقة والخيانة؛ لأنها 
أكبر من كل ذلك وأجل» والنفس المهينة الحقيرة الخسيسة بالضد من ذلك» فكل 
نفس تميل إلى ما يناسبها ويشاكلها . 

وهذا معنى قوله تعالى: #قْلّ كل سَمَلْ عل سَاكدد. 24 أي: على ما يشاكله 
ويناسبه؛ فهو يعمل على طريقته التي تناسب أخلاقه وطبيعته» وكل إنسان يجري 
على طريقته ومذهبه وعاداته التي ألفها وجبل عليها . 

فالفاجر يعمل بما يشبه طريقته من مقابلة النعم بالمعاصي والإعراض عن 
المنعم» والمؤمن يعمل بما يشاكله من شكر المنعم ومحبته والثناء عليه» والتودد 
إليه والحياء منه» والمراقبة له وتعظيمه وإجلاله”'' . 

دن تح ينث 


و 


قوله تعالى : وسْعَلونك عن الروح ضٍِ الرو من سر رق # [الاسراء: 86]. 

فمعلوم قطعاً أنه ليس المراد هاهنا بالأمر الطلب الذي هو أحد أنواع الكلام 
فيكون المراد أن الروح كلامه الذي يأمر بهء وإنما المراد بالأمر هاهنا المأمور, 
وهو عرف مستعمل في لغة العرب وفي القرآن منه كثير. 

كقوله تعالى: أت أَمْدُ أَنَهِ» [النحل: .]١‏ أي: مأموره الذي قدره وقضاه وقال 
له: كن فيكون. 

وكذلك قوله تعالى: #مَمَآ أَغْيَتٌ نهم عالهسهم الى يدَعُونَ من دون أله مِن شَئْء 
ع ا رَيِكَ © [هود: .]٠١١‏ أي : مأموره الذي أمر به من إهلاكهم . 

وكذلك قوله تعالى: #وما أَمْرٌ أَلمَاعَةٍ إِلّا كلمح البَصَرٍ» [النحل: 07] . 

فليس في قوله تعالى : #فْلٍ ألروحٌ مِنَ أَسْرٍ رق ما يدل على أنها قديمة غير مخلوقة بوجه 
ماء وقد قال بعض السلف في تفسيرها : جرى بأمر الله فى أجساد الخلق وبقدرته استقر . 

وهذا بناء على أن المراد بالروح في الآية روح الإنسان» وفي ذلك خلاف بين 
السلف والخلف, وأكثر السلف بل كلهم" على أن الروح المسؤول عنها في الآية 


.)١7/5 الفوائد (”ال/ااء‎ )١( 


(') وتفاسير السلف أيضا موقوفةء وليس فيها شيء مرفوع لبيان المراد بالروح في قوله تعالى 
هنا. وانظر: تفسير الطبري .)١957/١6(‏ 


سورة الإأسراء ملك 
وقد ثبت في الصحيح من حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : 
بينما أنا أمشي مع رسول الله كلهِ فى حرة المدينة وهو متكئ على عسيب» فمررنا على 
نفر من اليهود. فقال بعضهم لبعض : سلوه عن الروحء وقال بعضهم: و تسا لوة 
عسى أن يخبر فيه بشيء يكرهونه. وقال بعضهم: نسأله. فقام رجل فقال: يا أبا 
القاسم: ما الروح؟ فسكت عنه رسول الله كلخ فعلمت أنه يوحى إليه فقمت فلما تجلى 
عنه قال: «وَيسسَلُونكَ عِنٍ الروج فل الروح مِنْ أَمْرٍ رق وَمآ تسر من لعلو إِلّا كليلا0#”''. 
ومعلوم أنهم إنما سألوه عن أمر لا يعرف إلا بالوحي. وذلك هو الروح الذي 
وأما أرواح بني آدم فليست من الغيب» وقد تكلم فيها طوائف من الناس من 
أهل الملل وغيرهم» فلم يكن الجواب عنها من أعلام النبوة"" . 
لا لا لآ 
والروح في القرآن على عدة أوجه: 
أحدها: الوحي كقوله تعالى: #وَكَدَلِكَ أَوْحْنَآ إِليَكَ روعا مِنْ أَمْرنا» [الشورى: 51]. 





- وقال الحافظ المدقق ابن حجر رحمه الله تعالى: وجنح ابن القيم في كتاب الروح إلى 
ا و ا ا و #يزم يعقوم الروح 
3 صِفًا» [النبأ: 8 قال: «وأما أرواح بني آدم فلم يقع تسميتها في القرآن إلا 
0 الروح»ء ص(١6١‏ - »)١55‏ قال ابن حجر: «كذا قال. ولا دلالة في ذلك لما 
رجحه. بل الراجح الأول» فقد أخرج الطبري )١155/١0(‏ من طريق العوفي عن ابن عباس 
في هذه القصة أنهم قالوا عن الروح: وكيف يعذب الروح الذي في الجسدء وإنما الروح 
من الله؟ فنزلت الآية». 
فتح الباري (8/ 7505 )١5‏ التفسيرء باب #8 وَيسَْلُونَكَ عن الروج 4 . 
قلت: ولكن هذا النقل عن ابن عباس مسلسل بالضعفاء» كما حقق ذلك الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله تعالى في تحقيقه على الطبري )١554 27577/١(‏ رقم (2)700 وقد ذهب 
الشوكاني إلى أنها «الروح المدبر للبدن الذي تكون به حياته» ورجحه كما في تفسيره (فتح 
القدير) (؟/ 25514)» والله أعلم. 
)١(‏ رواه البخاري (١5؟/ا2)54‏ ومسلم (0745؟7). 
ف وفسر الرازي الآية بناءً على أن الروح المسؤول عنها هي روح بني آدم التي هي سبب الحياة» ظ 
وأورد من كلام الفلاسفة أموراً عجيبة وغريبة. التفسير الكبير )"١ /7١(‏ وما بعدها. ظ 





انكتظرا سورة الإسراء 


وقوله تعالى: ظيلَْى أَلروحَ ِنْ أَمْرء عَكَ من يَنَآهُ ِنَ عِبَادو © [غافر: .]1١‏ وسمى 
الوحي روحاً؛ لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح . 

الثاني : القوة والثبات والنصرة التي يؤيد بها من شاء من عباده المؤمنين» كما 
قال: «أوليك كتبَ فى مُلُوييخ الإيمن وَأَيَدَهُم بروج وج يَنَة» [المجادلة: 77]. 

الثالث: جبريل كقولهتعالى: #نَرَلَ يه ارو لين )ع1 : 
[الشعراء: 191» »]١54‏ وقال تعالى : #من كارب عَدُوًا يو 
[البقرة: 941]» وهو روح القدس» قال تعالى : #فل َرَمُ روح ألْقّدُس4 [النحل : 07]. 

الرابع : الروح التي سأل عنها اليهود فأجيبوا : بأنها من أمر الله وقد قيل : إنها 
لروح المذكورة في قوله تعالى : بهم يوم الوح وَالمك كد صِذًا لَّا كلمو * [النبأ: 28] 
وأنها الروح المذكور في قوله : يرل الْملتهكه وألروح فيا بإِذنِ م4 [القدر: ]. 

الخامين: العسح ابن سربيرة فال اتمالئ إلا التيخ ونش ا تزع شرك 
أنه وكلمتة: ألقَنها إِلّ 07 2 ظ4 [النساء: .]١7١‏ 

وأما أرواح بني آدم فلم تقع تسميتها في القرآن إلا بالنفس., قال تعالى: يها 
آلنَنْسٌ الْمْظمَيئَّة» [الفجر: 77]» وقال تعالى: #وك 5 أَقيمُ بالنَئْس اللرَامَةِ» [القيامة: 
3 تعالى: #إنَّ ألنَفْسَ لَأَمَارَة بألشّرْء» [يوسف: «ه]ء وقال تعالى: #أَخْرج 

تَُحكة4 [الأنعام : +9]. وقال تعالى : #وتفيين وما سَوَنهَا () كَأَهْمها جورم ع 
[الشمس: لء 8]» وقال تعالى: #كُّ تَفيس َآيِقَةُ الت [آل عمران: 185]» وأما في 
السنة فجاءت بلفظ النفس والروح والمقصود أن كونها من أمر الله لا يدل على 
نهنا نا 
جع ين 


ار سرع و مر 


قوله تعالى: #أولم يرأ أن أله ألِى حَلَقَ السَموتٍ وَالْأَرض مَادِرُ علخ أن يلق 
متلهر * [الاسراء : 48]. 


)١(‏ قال الشوكاني رحمه الله تعالى: «وفي هذه الآية ما يزجر الخائضين في شأن الروح. 
المتكلفين لبيان ما هيئته وإيضاح حقيقته أبلغ زجر ويردعهم أعظم ردع» وقد أطالوا المقال 
في هذا البحث بما لا يتم له المقام ا ل ل ا د 
ولا دنيا» وقد حكى بعض المحققين أن ن أقوال المختلفين في الروح بلغت إلى لماية عثين 
ومائة قول» فانظر إلى هذا الفضول الفارغ والتعب العاطل عن النفع...»اه. مختصراً من 
فتح القدير ("”/ 05؟7) فراجعهء فإنه مفيد» والله أعلم. 

.)١125-١5٠0( الروح‎ )0( 


سورة الاسراء 


ل سر 


جا هداردا على النذين الوا : :رالا ذُنا كا عظما ورككا إن لوذه عَم 
جَدِيدًا» [الإسراء: 49]. 

أي: مثل هؤلاء المكذبين» والمراد به النشأة الثانية وهى الخلق الجديد» وهى 
ا 0 0 
المعاد» الى ريت 

والمقصود أنه دلهم سبحانه بيخلق السماوات والأرض على الإعادة والبعث» 
وأكد هذا القياس بضرب من الأولى» وهو أن خلق السماوات والأرض أكبر من 
خلق الناس» فالقادر على خلق ما هو أكبر وأعظم منكم أقدر على خلقكم وليس 
أول الخلق بأهون عليه من إعادته» فليس مع المكذبين بالقيامة إلا مجرد تكذيب الله 
ورسله. وتعجيز قذرته» ونسبة علمه إلى القصور والقدح في حكمته؛ ولهذا يخير الله 
سبحانه عمن أنكر ذلك : بأنه كافر بربه» حجاحد له ولم يقر برب العالمين فاطر 
السماوات والأرض»؛ كما قال تعالى: «وإن سك نسحن وراك أوِذَا قا ترا ونا لَقَى 
خَلَقِ جَدِيلٍ وليك ررح كمَروأ ييه 4 [الرعد: ]. 

وقال المؤمن للكافر الذي قال: #ومآ أَظْنّ السَاعة فَايِمَةٌ وَلَين رُودتٌ ِل رق 
َدُمِدَنَّ حيرا يَنْهَا مُنقَلا» [الكهف: كا فقال له: ©#أكَهرتَ بِالد ً 
طمَوَ 2 سوَّنك رحلا» [الكهف : م7١‏ 


5 
1 
٠») 

ا 

5 

م 


اعد 
قوله ماين ديه ست مآ أَنزْلٌ وله إلا رب السَموتٍ والأرضٍ بصَابر وَإِقٍ 
1 9 ع 


ل 00 1 200 50 ١‏ 
ع لكا على شراءة من فلح التاء ّ وهي فراءة الجمهور. وضمها الكسائي 
و-حده. ش 


وقراءة الجمهور أحسن وأوضح وأفخم معنى, وبها فوج الدلالة ويسم الإلزام 
بتحقق كمر فرعون وعناده. ويشهد لها قوله تغالى إخبارا غنه وع::قومه: 35 


222 ل الل ٠‏ 


مسكرحره مدملر” 0 عغور 2 آ هر 11 و د« دس لم ولو وه + ير س ورم 
عق مكنا شير كزا عدا بيك وق © يفا عتمتت عن رن 


0110( إعلام الموقعين .)١1/ 21١957/١(‏ 
(") كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهدء» ص(35865) وانظر: الطبري .)١7 /1١١(‏ 


لمك سورة الإسراء 


5 نظر كف كن يِب علقبَة المفسبن 4 [الجمل. ل .]١5‏ فأخبر سبحانه أن تكذيبهم 
وكفرهم كان عن يقين» وهو أقوى العلم ظلماً منهم وعلواً لا جهلة”'' . 


حم ينا 


قوله تعالى: #قلٍ اَدْعْوا أله أو ل الل 
0 بجَهَرَ بِصّلَايِكَ . حافت 7 وأسغ بين ذلك سبلا 6 [الاسراء: .]١٠١١‏ 

فهذا الدعاء المشهور وأنه دعاء المسألة وهو سبب النزول» قالوا: كان النبى َلك 
يدعو ربه فيقول مرة: «يا الله؛» ومرة: «يا رحممن»: فظن الجاهلون من المشركين 
أنه يدعو إلهين» فأنزل الله تعالى هذه الآية» قال ابن عباس: سمع المشركون 
النبي يكل يدعو فى سجوهه يا رحمن يا رحيمء فقالوا: هذا يزعم أنه يدعو واحداً 
وهو يدعو مثنى مثنى» فأنزل الله هذه الآية: #قلٍ أَدْعوأ أله أو ل" 

وقيل: إن الدعاء هاهنا بمعنى : د دعوت ولديى سعيدا وادعه 
بعبد الله ونحوه. ج| 

والمعنى: سموا الله أو سموا الرحمنء فالدعاء هاهنا بمعنى: التسمية» وهذا قول 
الزمخشري”” »: والذي حمله على هذا قوله: #أيا ما بدَهُوا ذه لماه كلمي 4. فإن 
المراد بتعدده معنى» أي: وعمومها هاهنا تعدد الأسماء ليس إلا. 

والمعنى: أي اسم سميتموه به من أسماء الله تعالى إما الله وإما الرحمن فله الأسماء 
الحسنى» أي: فللمسمى سبحانه الأسماء الحسنى» والضمير فى (له) يعود إلى 
المسمىء فهذا الى | يحب لهأل جيل الدعاء ف هذه الآرنافاى العيعة. وهذا الذي 
قاله هو من لوازم المعنى المراد بالدعاء في الآية» وليس هو عين المراد. بل المراد 
بالدعاء معناه المعهود المطرد في القرآن» وهو دعاء السؤال ودعاء الثناء ولكنه متضمن 
معنى التسمية» فليس المراد مجرد التسمية الخالية عن العيادة والطلبء. بل التسمية 
الواقعة في دعاء الثناء والطلب» فعلى هذا المعنى يصح أن يكون في (تدعوا) معنى : 
تسمّواء فتأمله» والمعنى: أيما تسموا في ثنائكم ودعائكم وسؤالكمء والله أعلم ”' . 


5# 52 56 
0010 مفتاح دار السعادة (99). 


(؟) رواه الطبري في تفسيره )١87/١8(‏ عن ابن عباس وَ#باء وعن مكحول مرسلا . 
(9) الكشاف للزمخشري (؟77,8/5). (؟) بدائع الفوائد (؟/ 0). 





سورة الكهف 0 


ملساوزازم 


0000 رس الى ص 2-6 حَسِن عمل # 


قوله تعالى: ©#إِنا جَمَلْنَا ناكل الأرش ينه ا امار 
[الكهف: 7]. 

فأخبر سبحانه أنه زين الأرض بما عليها من المال وغيره للابتلاء والامتحان» 
كما أخبر أنه خلق الموت والحياة لذلك؛ وخلق السماوات والأرض لهذا الابتلاء 
0002 
اك 

نح ا يت 
قوله تعالى: ##وَرَبَطَنَا عل قَلويهمٌ إِذْ فَامُوأْ فَقَالُواْ رَينَا رَبُ ألسَّمَنوتِ وَالْأرضٍ لن 


ص و مه 


تدعو من دوندج لا لَعَد قن إذا سَطَطا» [الكهف: .]١4‏ 

إن هؤلاء كانوا بين قومهم الكفار في خدمة ملكهم الكافرء فما هو إلا أن 
وجدوا حقيقة الإيمان والتوفيق» وذاقوا حلاوته» وباشر قلوبهم. فقاموا من بين 
قومهمء وقالوا: #ريًا رب السَموتٍ وَالْأَرْضٍ» الآية. 

والربط على قلوبهم: يتضمن الشد عليها بالصبر والتثبيت» وتقويتها وتأييدها بنور 
الإيمان» حتى صبروا على هجران دار قومهمء ومفارقة ما كانوا فيه من خفض 
العيش. وفروا بدينهم إلى الكهف . 

والربط على القلب: عكس الخذلان» فالخذلان: حَلَّهُ من رباط التوفيق» فيغفل 
عن ذكر ربه ويتبع هواه» ويصير أمره فرطاًء والربط على القلب: شده برباط التوفيق 
فيتصل بذكر ربه» ويتبع مرضاته. ويجتمع عليه شمله''" . 


ننج نا ب 


ْ .)١5١( عدة الصابرين‎ )١( 





د آأددر سورة الكهف 


قوله تعالن: سَيَفولُونَ ل ند همك تر يوت 0000 1 
يما بِالْعبب وَبَقولُوت سَبَعَةٌ وَتَلسهُمْ حكَلهُم قل رن أعم يعِدّعم مَا يعَلَمْهُمْ إلا 
ِل [الكهف: ؟؟]. 


استنبط السهيلي في الروض"''' أن عدة أصحاب الكهف سبعة» قال: لأن الله 
ذال عظلف علبي الكليه يتحرف الراؤة فقا لإرنار كام 4ع ولو بوكر 
الواو فيما قبل ذلك من كلامهم» والواو تقتضي تقرير الجملة الأولى . 

وه استنبطه حسنء غير أنه إنما يفيد إذا كان المعطوف بالواو ليس داخلاً في 
جملة قولهم» بل يكون قد حكى سبحانه أنهم قالوا : لسَبْعَة 4, ثم أخبر تعالى : 
أن ##وثامني مهم لم4 فحينئذ يكون ذلك : قوير ا لمنا الوه وإكبارا يكون الكلتى 
كافنا وأا إذا كان الإخبار عن الكلب من جملة قولهم . 0 نهم قالوا هذا وهذا لم 
يظهر ما قاله. ولا تقتضي الواو في ذلك تقريراً والا"تصو ينا ) اهل 


تنخ نا ان 


قوله تعالى: ##ولا نَفُولَنَ لِسَأَىَْءِ إِنْ فاعلٌ ذلك عَذَا 6 إلا أن يِشسَاءَ الله 
ادك شد ]نا مسبت 4 [الكهف: 7 4؟ 

وتفسير الآية عند جماعة المفسرين: أنك لا تقل لشيء» أفعل كذا وكذا حتى 
تقول: إن شاء الله» فإذا نسيت أن تقولهاء فقلها متى ذكرتهاء وهذا هو الاستثناء 
المتراخي» الذي جوزه ابن عباس» وتأول عليه الآية» وهو الصواب. 

والذي أجمع عليه المفسرون”": أن أهل مكة سألوا النبي كَل عن الروح وعن 
أصحاب الكهف وعن ذي القرنين» فقال: «أخبركم غداً»» ولم يقل: (إن شاء الله), 
فتلبث الوحي ثم نزلت هذه الاية» قال ابن عباس» ومجاهدء والحسن وغيرهم: 
معناه: إذا نسيت الاستثناء ثم ذكرت فاستثئن . 

قال ابن عباس وها : ويجوز الاستثناء إلى سنة . 


.)١957/1( بدائع الفوائد‎ )5( .)١7٠١ .159 7/790 الروض الأنف‎ )١( 


4 يوان إساق في سير 01/10 وانظر : وي ب والطبري في 
آل 


ل آية : اوس يد في سورة الإسراء؛ ا 0 (86). 
وادعاء الإجماع يحتاج لتحقيق » ولا يخفى بعده. 


سورة الكهف 


وقال عكرمة وده : ادص ربك إدا غضبت . 


وقال الضحاك والسدي: هذا في الصلاة. إذا نسيت الصلاة فصلها متى 
ذكرتها 27. ظ 

ويشرع الاستثناء في الوعد والوعيد والخبر عن المستقبل» كقوله: غداً أفعل إن 
شاء الله . 


وقد عتب الله على رسوله كك حيث قال لمن سأله من أهل الكتاب عن أشياء : 
«غداً أخب ركو) ”2 ولم يقل: إن شاء الله» فاحتبس الوحي عنه شهراً ثم لمكم 

أي: إذا نسيت ذلك الاستثناء عقيب كلامكء» فاذكره به إذا ذكرت» هذا معنى 
الآية وهو الذي أراده ابن عباس بصحة الاستثناء 7" المتراخي . 

ولم يقل ابن عباس قطء. ولا من دونه: إن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق» 
أو لعبده: أنت حرء ثم قال بعد سنة: إن شاء اللهء أنها لا تُطلق» ولا يعتق العبد. 
وأخطأ من نقل ذلك عن ابن عباس أو عن أحد من أهل العلم البتة» ولم يفهموا 


مراد ابن عباس ”* 
يخ ير ان 
وله تعالى : «وَلا مي من لَنَََا قبمُ عن و اكيم هوه وكات ريز و4 
[ الكهف: 58؟]. 


ي” 2 سجن سر 


ا العا بك ارده #أَعْفَلنا مَلْبَمَ عن ونا فقال: جعلناه غافلاً . 
قال: ويكون في الكلام أغفلته سميته غافلاً . 
قلت: الغفل الشيء الفارغ, والأرض الغفل التي لا علامة بهاء والكتاب الغفل 
الذي لا شكل عليه» نأغفلناه تركناه غفلاً عن الذكر فارغاً منه» فهو إبقاء له على 
العدم الأصلي؛ لأنه سبحانه لم يشأ له الذكر فبقي غافلاً» فالغفلة وصفهء والإغفال 
فعل الله فيه بمشيئته وعدم مشيئته لتذكرهء فكل منهما مقتض لغفلتهء فإذا لم يشأ له 
التذكر لم يتذكرء وإذا شاء غفلته امتنع منه الذكر . 


)١(‏ مدارج السالكين (؟1/١57).‏ (؟) انظر: التعليق السابق. 

(*) وإلى هذا ذهب الطبري رحمه الله تعالى» كما في تفسيره .)7718/١0(‏ وذكره ابن كثير عنه. 
وص ححه (9/ 435 6 . 

(:) إعلام الموقعين (91/5). 


3 تا سورة الكهف 


فإن قيل: فهل تضاف الغفلة والكفر والإعراض ونحوها إلى عدم مشيئة الرب . 
أضدادها أم إلى مشيئته لوقوعها؟ 

قيل: القرآن قد نطق بهذاء وبهذا قال تعالى: 0 ذِينَ لم مَرِدٍ أللَّهُ أن 
طهر مُلُوبَهُم4 [المائدة: ١‏ وقال: ##ومن يرد ألنَّهُ فِيَنْتَمْ فلن تَملْلك لم مرت 
أله سَّيكَا» [المائدة: .]4١‏ 

وقال: لمم يُرِدِ أَمَهُ أن يَهْدِيَمُ ين صَدرهُ لاسر ومن يرد أن يِضِلْمٌ يحص 
صَدرمٍ صَيَقَا حرما» [الأنعام : .]١6‏ 

فإن قيل: فكيف يكون عدم السبب المقتضي موجباً للأثر؟ 

قيل: الأثر إن كان وجودياً فلا بد له من مؤثر وجوديء وأما العدم فيكفي فيه 
عدم سببه وموجبه فيبقى على العدم الأصليء فإذا أضيف إليه كان من باب إضافة 
الشيء إلى دليلهء فعدم السبب دليل على عدم المسبب» وإذا سمي موجبا ومقتضيا 
بهذا الاعتبار فلا مشاحة في ذلك . 

وأما أن يكون ع أثراً ومؤثراً فلا . 

وهذا الإغفال ترتب عليه اتباع هواه وتفريطه في أمره. 

قال الفراء: 0 متروكاً يفرط فيما لا ينبغي التفريط فيهء واتبع ما لا ينبغي 
اتباعه» وغفل عما لا يحسن الغفلة عنه”'' . 
فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر: هل هو من أهل الذكر أو من الغافلين؟ 
وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي؟ فإن كان الحاكم عليه هو الهوى» وهو من أهل 
الغفلة كان فرطأًء ومعنى الفرط قد فسر بالتضييع» أي: أمره الذي يجب أن يلزمه 
ويقوم بهء وبه رشده وفلاحه ضائع قد فرط فيهء وفسر بالإسراف». أي: قد أفرط. 
وفسر بالإهلاك» وفسر بالخلاف للحقء» وكلها أقوال متقاربة. 

والمقصود: أن الله يةِ نهى عن طاعة من جمع هذه الصفاتء فينبغي للرجل أن 
ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه» فإن وجده كذلك فليبعد منه» وإن وجده ممن غلب 
عليه ذكر الله تعالى كَيْنَ واتباع السنة» وأمره غير مفروط عليهء بل هو حازم في أمره 
فليستمسك بغرزه. 

ولا فرق بين الحي والميت إلا بالذكرء فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه 
كمثل الحي بالك 


..)51١ .35( شفاء العليل (). (0) الوابل الصيب‎ )١( 


سورة الكهف الننةد 
اي «إِنّ الت ءَامَنوا وَعَِنُوا لصحت إن للا نضِيمٌ أَجْرَ من أُحْسَنَ 
عَمَلَا © ووْلِيِكَ ل جَنَّثُ عَدَنِ يرك من تن النه قن وان تين تق 
ولْسُونَ شاب حضرا من سندس وإستبرق مُتَكِينَ ف فبَا عل الأرايك» [الكهف: .]8١ ١‏ 
قال جماعة من المفسرين: السندس : 1 ركف الس والاستبرق: ما غلظ 
منه» وقالت طائفة: ليس المراد به الغليظ ولكن المراد به الصفيق . 
وقال الزجاج: هما نوعان من الحريرء وأحسن الألوان الأخضرء وألين اللباس 


الجسم | 
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قوله تعالى: #الْمال وَالسنون زه الدرة 5 وَالْببْقِينتَ المتلحنت د عند رَبك 
ابا وَحَبَر أملا» [الكهف: 45]. 

ذكر سبحانه أن المال والبنين زينة الحياة الدنياء وأن الباقيات الصالحات وهي 
الأعمال والأقوال الصالحة التي يبقى ثوابها ويدوم جزاؤهاء خير ما يؤمله العبد 


| 00 
ويرحو نواية 


0 


2 


يذ نط فب 


قوله تعالى: لوَإِدُ قلا لِلْمَلَجَكْدَ أسَجِدوأ لدم سَجَدْوأ لَه بلس كان من الجن 
فعس عن أمز 9 َفمَحِدُويهُ ودْرَيسهه أوليآء من دوف وهم لَكُم عد اق إل 

بَرَلُا# [الكهف: ٠‏ 

يقول سبحانه لعباده: أنا أكرمت أباكم» ورفعت قدره» وفضلته على غيره. 
فأمرت ملائكتي كلهم أن يسجدوا له تكريماً له وتشريفاء فأطاعوني وأبى عدوي 
وعدوهء فعصى أمري»ء وخرج عن طاعتي» فكيف يحسن بكم بعد هذا أن تتخذوه 
وذريته أولياء من دوني» فتطيعونه في معصيتي» وتوالونه في خللاف مرضاتي» وهم 
أعدى عدو لكمء فواليتم عدوي وقد أمرتكم بمعاداته» ومن والى أعداء الملك. 
كان هو وأعداؤه عنده سواءء فإن المحبة والطاعة لا تتم إلا بمعاداة أعداء المطاع 
وموالاة أوليائه» وأما أن توالي أعداء الملك ثم تدعي أنك موال له فهذا محال» 


رص ا 


.)١0( (؟) عدة الصابرين‎ .)١5١1( حادي الأرواح‎ )١( 


د سورة الكهف 
هذا لو لم يكن عدو الملك عدوا لكم». فكيف إذا كان عدوكم على الحقيقة, 
والعداوة التي بينكم وبينه أعظم من العداوة التي بين الشاة والذئب؟ فكيف يليق 
بالعاقل أن يوالي عدوه عدو وليه ومولاه الذي لا مولى له سواه؟ 

ونبه سبحانه على قبح هذه الموالاة بقوله : (وَخ لك عَذرٌ4 . كما نبه على قبحها 
بكرن لمش ند ات 41 

فتبين أن عداوته لربه وعداوته لناء كل منهما سبب يدعو إلى معاداته» فما هذه 
الموالاة؟ وما هذا الاستبدال؟! يئس للظالمين بدلا . 

ويشبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوع من العتاب لطيف عجيبء؛ وهو أني 
عاديت إبليس إذ لم يسجد لأبيكم آدم مع ملائكتي» فكانت معاداته لأجلكم. 
كان عاقبة هذه المعاداة أن عقدتم بينه وبينكم عقد المصالحة"!*؟! 

قال: فتأمل ما تحت هذه المعاتبة وما فى طى هذا الخظاب من سوء هذا العبد» وما 
تعرض له من المقت والخزي والهوان» وهر اسيعططا ف ويه و اسسها نه ودغاتة إياء ]لين 
العود إلى وليه ومولاه الحق الذي هو أولى به» فإذا عاد إليه وتاب إليه فهو بمثابة من أسر 
له العدو محبوبا له» واستولوا عليه وحالوا بينه وبينه» فهرب منهم ذلك المحبوب وجاء 
إلى محبه اختياراً وطوعاً حتى توسد عتبة بابه» فخرج المحب من بيته فوجد محبوبه 
متوسداً عتبة بابه واضعاً خده وذقئه عليها» فكيف يكون فرحه؟ ولله المثل الأعلى”'"' . 

د نم ين 


ار ب ار ا لبر أ ره 


قوله تعالى: عابنا عَدَاءَنَا لَقَد لَقَِنَا من سَمَرِبَا هنذا نصَبًا» [الكهف: 17]. 
لما سافر موسى إلى الخضر وجد في طريقه مس الجوع والنصبء فإنه سفر إلى 
مخلوق, ولما واعده ربه ثلاثين ليلة وأتمها بعشرء فلم يأكل فيها لم يجد مس 
الجوع ولا النصبء فإنه سفر إلى ربه تعالى» وهكذا سفر القلب وسيره إلى ربه لا 
يجد فيه من الشقاء والنصب ما يجده فى سفره إلى بعض المخلوقين”” . 
اع 


ري سه ل ره أ[ س0 


قوله تعالى: #فاطلنا حَيَّمَ إِدّ | ليا عُلَمَا فَمَكَلَمُ قَالَ أَقتَ تَقْسا ركب يخير نين لَقَدُ 
جِنتَ سَيْعًا كرا # [الكهف: 74]. 


20 الجواب الكافي (الداء والدواء) (م1 كف .)١115‏ 
(0) طريق الهجرتين (5؟277. 6؟١5).‏ () بدائع الفوائد (”/ .)5١7‏ 
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وهذا الغلام الذي قتله الخضر يحتمل أنه كان بالغاً مطلقاً.ء وسمي (غلاماً) 
لقرب عهده بالبلوغ» وعلى هذا فلا إشكال فيه ويحتمل أن يكون مميزا عاقلا. وإن 
لم يكن بالغاً. وعليه يدل الحديث» وهو قوله: «ولو أدرك لأرهق أبويه)”'' . وعلى 
هذا فلا يمتنع أن يكون مكلفا في تلك الشريعة» إذ اشتراط البلوغ في التكليف إنما 
علم بشريعتناء ولا يمتنع تكليف المراهق العاقل عقلآء كيف وقد قال جماعة من 
العلماء: إن المميزين يكلفون بالإيمان قبل الاحتلام» كما قالت طائفة من أصحاب 
أبي حنيفة وأحمد» وهو اختيار أبي الخطاب» وعليه جماعة من أهل الكلام. 

وعلى هذا فيمكن أن يكون هذا الغلام مكلفا بالإيمان قبل البلوغ ولو لم يكن 
مكلفاً [بشرائعه]. فكفر الصبي المميز معتبر عند أكثر العلماء؛ فإذا ارتد عندهم صار 
مرتداً له أحكام المرتدين» وإن كان لا يقتل حتى يبلغ فيثئبت عليه كفره» واتفقوا 
على أنه يضرب ويؤدب على كفره أعظم مما يؤدب على ترك الصلاة . 

فإن كان الغلام الذي قتله الخضر بالغأ فلا إشكال» وإن كان مراهقا غير بالغ 
فقتله جائز في تلك الشريعة؛ لأنه إنما قتله بأمر الله؛ كيف وهو إنما قتله دفعا لصوله 
. على أبويه في الدين؟ كما قال: #فَحَثِيمَاً أن يرْحِفَهِمَا طُّْنا وكَفْرَا»4 [الكهف: .]8١‏ 

والصبي لو صال على المسلم في بدنه أو ماله ولم يندفع صياله للمسلم إلا بقتله 
جاز قتله» بل الصبي إذا قاتل المسلمين قتل . 

ولكن من أين يعلم أن هذا الصبي اليوم يصول على أبويه أو غيرهما في دينهما 
حتى يفتنهما عنه؟ فإن هذا غيب لا سبيل لنا إلى العلم به؛ ولهذا علق ابن عباس 
الفتيا به فقال لنجدة لما استفتاه في قتل الغلمان : «(إن علمت منهم ما علم الخضر 
من ذلك الغلام فاقتلهم وإلا فلا». رواه مسلم في صحيحه. 

ولكن يقال: قاعدة الشرع والجزاء أن الله سبحانه لا يعاقب العباد بما سيعلم 
أنهم يفعلونه» بل لا يعاقبهم إلا بعد فعلهم ما يعلمون أنه نهى عنه وتقدم إليهم 
بالوعيد على فعله» وليس في قصة الخضر شيء من الاطلاع على الغيب الذي لا 
يعلمه إلا الله» وإنما فيها علمه بأسباب تقتضي أحكامهاء ولم يعلم موسى تلك 
الأسباب: مثل علمه بأن السفينة كانت لمساكين» وأن وراءهم ملكا ظالماً إن رآها 





)١(‏ حديث موسى ف مع الخضر. رواه البخاري (7507/8) في التفسير» باب: (فلما بلغ 
4 في التفسيرء باب : ومن سورة الكهف». ورواه غيرهم . 


]1324| سورة الكهف 


كا ل يي ل جيروات ومين لحر اع وهو من 
دفع أعظم الشرين باحتمال أيسرهما. 

وعلى هذاء فإذا رأى إنسان ظالماً يستأصل مال مسلم غائب فدفعه عنه ببعضه 
فكان محسناء ولم يلزمه ضمان ما دفعه إلى الظالم قطعاء فإنه محسن وما على 
الميسسسن من سبيل » .وكذلك لو راى يوان مأكولا لخيرة يمك فذكاه لكان محسا 
ولم يلزمه ضمانه» وكذلك كون الجدار لغلامين يتيمين» وأبوهما كان صالحاًء أمر 
يعلمه الناس ولكن خفي على موسىء» وكذلك كفر الصبي يمكن أن يعلمه الناس 
حتى أبواه؛ ولكن لحبهما إياه لا ينكران عليه» ولا يقبل منهماء وإذا كان الأمر 
كذلك فليس في الآية حجة على أنه قتل لما يتوقع من كفره؛ ولو قدر أن ذلك 
الغلام لم يكفر أصلاء ولكن سبق في علم الله أنه إذا بلغ يكفر وأطلع الله الخضر 
على ذلك . < 

فقد يقول القائل: قتله بالفعل كقتل نوح الأطفال الكفار بالدعوة المستجابة التي 
أغرقت أهل الأرض لما علم أن آباءهم لا يلدون إلا فاجراً كفاراً؛ فدعا عليهم 
بالهلاك العام دفعاً لشر أطفالهم في المستقبل» وقوله: ولا يدا إِلّا 6ج ناا 
[نوح: 77]» لا ينافي كونهم مولودين على الفطرة الصحيحة؛ فإن قوله: اجر 
كَفَارَاة حالان مقدرتان: أي من سيفجر ويكف 7" . 

تند يد فت 

قوله اتعالى : #أمَّا السَّفِينَةُ فَكَامَتَ لِمسدكين يَعْمَلُونَ فى ألسْحْرِ ردت أن عيبا وَكانَ 
ورء هم مَلِكُ د كل 22 * [الكهف: 9ل9]. 

أي: أمامهم. بدليل قراءة ابن عباس : (وكان أمامهم ملك)», وهذا المذهب 
ضشعيفت :: ووراء لا يكون أناماً وراءء إلا بالنسبة إلى شيئين فيكون أمام الشيء وراء 
لغيره» ووراء الشيء أماماً لغيره» فهذا الذي يعقل فيهاء وأما أن يكون وراء زيد 
بمعنى: أمامه فكلا وأما ما استدلوا به فلا حجة فيه. ‏ 

وأما قوله تعالى: #يّن ورآيد- جَهَتَه4 [إبراهيم: .]1١‏ 

فالمعنى: أنه ملاق جهنم بعد موته فهي من بعدهء أي: بعد مفارقته الدنياء نبي 
جه ل رار و ا ا لان 


)000( أحكام أهلن الذمة (؟7/ 85ه _ لالمرهة). 


يي كيف 1ك 
يكون وراء أمام. وأنث لو قلت: ا ل ل ل ل ل لل ف 
بوجهء فوراء هاهنا زمان لا مكان. 
فتأمله رحمك الله تعالى فهى خلف زمان حياته وبعده» وهى أمامه ومستقبلته 
فكونها خلفاً وآماماً باعتبارين وإنما وقع الاشتباه؛ لأن بعدية الزمان إنما يكون فيما 
يستقبل أمامك» كقولك : بعد غدء وورائية المكان فيما تخلف وراء ظهرك . 
فمن ورائه جهنم : ورائية زمان ولا مكان. وهي إنما تكون في المستقبل الذي هو 
نامك »قلا كان فس الأمام لازماً لها ظن من ظن أنها مشتركة ولا اشتراك فيها . 
وكذلك قوله: #وين ورابيهء عَذَاتُ لفل * [إبراهيم : 7١١1]ء»‏ وكذلك #9إمَن ورآيهم 
هي [الجائية : .]٠‏ 
وأما قوله: “وان وراء هم مَك *» فإن صحت قراءة (وكان أمامهم ملك)». فلها 
معنى لا يناقض القراءة العامة ة وهو أن الملك كان خلف ظهورهم وكان مرجعهم 
عليهء فهو وراءهم في ذهابهم. وأمامهم فى مرجعهم» ات ا بالاعتبارين» والله 
سبحانه وتعالى أعلم”''. 
نا لمن نت 
قوله تعالى: #أوءَائيَتَهُ من كَل شَىْءِ سَبْبّا [الكهف: 84]. 
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : علماً . قال قتادة وابن زيد وابن جريج 
والضحاك : علما تسبب به إلى ما يريد. وكذلك قال إسحاق: علما يوصله إلى 
حيث يريد. وقال المبرد: وكل ما وصل شيئاً بشيء فهو سبب . 
وقال كثير من المفسرين”'' : آتيناه من كل ما بالخلق إليه حاجة علماً ومعونة له. 
وقد سمى الله سبحانه الطريق سبباً في قوله : متََبْمَ سَبسَة4» قال مجاهد: طريقاً . 
وقيل: السبب الثاني هو الأول» أي : أتبع سبباً من تلك الأسباب التي أوتيها مما 
يوصله إلى مقصوده”” . 
ذخ ايند ”ا 
قوله تعالى: لوَعَضَا جَهَم يوذ لَلَكْرنَ عَْسَا © اين كنت أعينّهُم في ما 
عن ذكْرق وَكانوأ لا يِسَتَطِبِعُونَ سَمَعًا [الكهف: .]1٠١١٠٠٠١‏ 


() بدائع الفوائد (5/ .)١95 2.١196‏ (0) انظر: تفسير الطبري .)4/١5(‏ 
فه 0 العليل .)١89(‏ 
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وهذا يتضمن معنيين : 

أحدهما: أن أعينهم في غطاء عما تضمنه الذكر من آيات الله» وأدلة توحيده 
وعجائب قدرته. 

والثاني: أن أعين قلوبهم في غطاء عن فهم القرآن وتدبره والاهتداء به» وهذا 
الغطاء للقلب أولاً ثم يسري منه إلى العيه 7 . 

دن يذ يت 

قوله تعالى: #قلٌ هَل هل تيد بالْخّفَرِنَ ملا 2 لذن ضَلَّ سَعَيهم في اليو الذنيا وهم 
بون أَمَهُمْ يحَسِئْونَ صَنْعَا# [الكهف: .]٠١4 1٠١‏ 

وهذا حال أرباب الأعمال التى كانت لغير الله وبْكَ. أو على غير سنة 
رسول الله يه وحال أرباب العلوم والأنظار التي لم يتلقوها عن مشكاة النبوة» 
ولكن تلقوها عن زبالة أذهان الرجال وكناسة أفكارهمء فأتعبوا قواهم وأفكارهم ‏ 
وأذهانهم في تقرير آراء الرجال» والانتصار لهم» وفهم ما قالوه وبثه في المجالس 
والمحاضرء وأعرضوا عما جاء به الرسول 6 صفحاًء ومن به رمق منهم يعيره 
أدنى التفات طلباً للفضيلة» وأما تجريد اتباعه وتحكيمه وتفريغ قوى النفس في طلبه 
وفهمهء وعرض آراء الرجال عليه ورد ما يخالفه منها وقبول ما وافقه» ولا يلتفت 
إلى شيء من آرائهم وأقوالهم إلا إذا أشرقت عليها شمس الوحيء وشهد لها 


فهذا أمر لا تكاد ترى أحداً منهم يحدث به نفسه. فضلاً عن أن يكون أخيته 
ومطلوبه . ظ 


وَهذا الذى لأ ينجي سواه فوازحيها لعند كنت فى طلب العلي: واستفرع كيه 
قواه» واستنفد فيه أوقاته» وآثره على ما الناس فيهء والطريق بينه وبين رسول الله و 
مسدودء وقلبه عن المرسل 8ل وتوحيده والإنابة إليه والتوكل عليه والتنعم بحبه 
والسرور بقربه مطرود.» ومصدودء وقد طاف عمره كله على أبواب المذاهب فلم 
يفز إلا بأخس المطالب» سبحان الله ه وإن هي والله إلا فتنة أعمت القلوب عن مواقع 
رشدهاء وحيرت العقول عن طرق قصدها”. 
دح ند فوت 


.)١90( شفاء العليل (9). (؟) اجتماع الجيوش‎ )١( 
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قوله تعالى: #إنَّ ادن منوأ وعملُوأ لصحت كانت طم حت الْفْردِوسٍ نرَلَا 
خَلِرِنَ فبَا لا بَعُونَ عن ولا » [الكهف: .]1١8:3١7‏ 

والفردوس: اسم يقال على جميع الجنةء ويقال على أفضلها وأعلاهاء كأنه 
أحق بهذا الاسم من غيره من الجنات» وأصل الفردوس : السثانه والفراديس : 
البساتين. قال كعب: هو البستان الذي فيه الأعناب. وقال الليث: الفردوس جنة 
ذات كروم. يقال: كرم مفردس. أي : معرش . ٠‏ 

وقال الضحاك: هى الجنة الملتفة بالأشجارء وهو اختيار المبرد. وقال: 
الفردوس : فيما سمعت من كلام العرب» الشجر الملتف» والأغلب عليه العنب» 
وجمعه: الفراديس. قال: ولهذا سمي باب الفراديس بالشام» وأنشد لجرير : 

فقلت للركب إذا جد المسير بنا0 يا بعد نيرين من باب الفراديس 

وقال مجاهد : هذا اليستان بالرومية» واختاره الزجاج. فقال: هو بالرومية منقول 
إلى لفظ العربية» قال: وحقيقته أنه البستان الذي يجمع كل ما يكون في البساتين» 
قال حسان: ٠‏ 

وإن ثواب الله كل مخلد جنن من الفردوس فيها يخلد""”"ا 

م لخد 8د ١‏ 


سل اك 


قوله تعالى: 9ن كن يحوأ لَه ريو فَلعْمَلُ عملا صَيلِحَا ولا شرك عادو ريد 
لدأ [الكهف: .]١١٠١‏ ظ ظ 

فهذا هو العمل المقبول الذي لا يقبل الله من الأعمال سواهء وهو أن يكون 
موافقاً لسنة رسول الله يله مراداً به وجه الله» ولا يتمكن العامل من الإتيان بعمل 
يجمع هذين الوصفين إلا بالعلم» فإنه إن لم يعلم ما جاء به الرسول؛ لم يمكنه 
قصدهء وإن لم يعرف معبوده لم يمكنه إرادته وحله؟؛ فلولا العلم لما كان عمله 
مقبولاً: فالعلم هو الدليل على الإخلاص وهو الدليل على المتابعة”" . 

وكما أنه إله واحد. ولا إله سواهء فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحدهء 


)١(‏ والصواب فى معنى الفردوس ‏ كما رجحه الطبري  )77/1١5(‏ وغيره ما تظاهرت به 
الأعنان عن رسول الله ككِ: أنها أوسط الجنة وأعلاهاء منها ما رواه: البخاري )١5/5(‏ 
في الجهاد والسيرء باب: درجات المجاهدين في سبيل الله وفيه: «فإذا سألتم الله فاسألوه 

. الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. .». 
(؟) حادي الأرواح (4» 84). () مفتاح دار السعادة (40). 
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فكما تفرد بالالي يعت أن يفرد بالعبودية» فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء 
المقيد بالسنة» وكان من دعاء عمر بن الخطاب و4غ''': «اللهم اجعل عملي كله 
صالحاًء واجعله لوجهك خالصاًء ولا تجعل لأحد فيه شيئاً». 

وهذا الشرك في العبادة يبطل ثواب العبادة» وقد يعاقب عليه إذا كان العمل 
واجباء فإنه ينزل منزلة من لم يعمله» مر فإن الله 36 إنما أمر 
بعبادته عيادة خالصة.ء قال تعالى: #ومآ موا إل عدوا َه خِاصِينَ له له ألدينَ حتفا » 
[البينة : 8]. 

فمن لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما أمر بهء بل الذي أتى به شيء غير 
المأمور بهء فلا يصح ولا يقبل منه» ويقول الله'" : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» 
فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري» فهو للذي أشرك به وأنا منه بريء)” " . 


* # © 


.)51/6 /١( أخرجه الإمام أحمد في الزهدء كما في كنز العمال‎ )١( 
.)5986( رواه مسلم‎ (0 
.)١95( الجواب الكافي (الداء والدواء)‎ )6( 





ا كاد 


ملاوزازء 


قوله تعالى: 9وَلَمْ أَكُنْ يدعايك رب سينا [مريم: 4]. 

[إنه من] قول زكريا #42 . 

فقد قيل: إنه دعاء المسألة» والمعنى: إنك عودتني إجابتك وإسعافك ولم تشقني 
بالرد والحرمان» فهو توسل إليه تعالى بما سلف من إجابته وإحسانه. كما حكي أن 
رجلاً سأل رجلاً وقال: أنا الذي أحسنت إلى وقت كذا وكذا؟! فقال: مرحباً بمن 
توسل إلينا بنا وقضى حاجتهء وهذا ظاهر هاهنا ويدل عليه أنه قدم ذلك أمام طلبه 
الولدى وجعله وسيلة إلى ربه فطلب منه أن يجاريه على عادته التي عوده من قضاء 
حوائجه وإجابته إلى ما سأله'''. 

ع خخ 7 


5-4 
بره الحا يرد وتام 2د ايا اي د وا 


قوله تعالى: #وسآلم عَلِيَهِ يوم ولد وبوم يموت ووم يِبْعَثُْ حَيا» [مريم: 16]. 

وقوله تعالى : #وَألسَّلمْ عل يوم ولِدثُ ووم أمُومث ووم أَبْعَتُ حيّاك [مريم: *10. 

(قيل): ما الحكمة في تقييد السلام في قصتي يحيى والمسيح صلوات الله عليهما 
بهذه الأوقات الثلائثة؟ ظ 

فسره والله أعلم: أن طلب السلامة يتأكد في المواضع التي هي مظان العطب 
ومواطن الوحشة» وكلما كان الموضع مظنة ذلك تأكد طلب السلامة» وتعلقت بها 
الهمة فذكرت هذه المواطن الثلاثة؛ لأن السلامة فيها أكد وطلبها أهم» والنفس 
عليها أحرص؛ لأن العبد فيها قد انتقل من دار كان مستقراً فيهاء موطن النفس على 
صحبتها وسكناهاء إلى دار هو فيها معرض للآفات والمحن والبلاء» فإن الجنين 
من حين خرج إلى هذه الدار انتصب لبلائها وشدائدها ولأوائها ومحنها وأفكارهاء 


)00( بدائع الفوائد (”/ 5» 0). 


0 لفن سورة مريم 


كما أفصح الشاعر بهذا المعنى حيث يقول: 

تأمل بكاء الطفل عند خروجه إلى هذه الدنيا إذا هويولد 

تيل لمعته سم ا هيا كانه بكل الذي يلقاه منها مهدد 

وإلا فمايبكيهمنهاوإنها لأوسع مما كان فيه وأرغد 

ولهذا من حين ابتدرته طعنة الشيطان فى خاصرته فبكى لذلك؛ ولما حصل له 
به الرسول ولد فليس في صناعتهم ما يدل عليه كما ليس فيها ما ينفيه»ء فكان طلب 
السلامة في هذه المواطن من آكد الأمور. 

الموطن الثاني: خروجه من هذه الدار إلى دار البرزخ عند الموت» ونسبة الدنيا 
إلى تلك الدار كنسبة داره في بطن أمه إلى الدنيا تقريباً وتمثيلاء وإلا فالأمر أعظم 
من ذلك وأكبرء وطلب السلامة أيضاً عند انتقاله إلى تلك الدار من أهم الأمور. 

الموطن الثالث : موطن يوم القيامة يوم يبعث الله الأحياء. ولا نسبة لما قبله من 
الدور إليه» وطلب السلامة فيه أكد من جميع ما قبله» فإن عطبه لا يستدرك» وعثرته 
لا تقال» وسقمه لا يداوى. وفقره لاا يسد. 

فتأمل كيف خص هذه المواطن بالسلام لشدة الحاجة إلى السلامة فيها . 

واعرف قدر القرآن وما تضمنه من الأسرار وكنوز العلم والمعارف التى عجزت 
عقول الخلائق عن إحصاء عشر معشارهاء وتأمل ما في السلام مع الزيادة على 
السلامة من الأنس وذهاب الوحشة» ثم نزل ذلك على الوحشة الحاصلة للعبد في 
هذه المواطن الثلاثة عند خروجه إلى عالم الابتلاع. وعند معاينته هول المطلع إذا 
القيامة مع الجمع الأعظم؛ ليصير إلى إحدى الدارين التي خلق لهاء واستعمل 
بعمل أهلهاء فأي موطن أحق بطلب السلامة من هذه المواطن؟ فنسأل الله السلامة 
فيها بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإكيا ل 

د حر ف 


قوله تعالى : قال إن ا ل ا 0 عارك ان 
م كنت #4 [مريم : دلا .]"١‏ 
قال سفبانا ”يق .قبي : .جعلى سارها اننا كين قال معلما للخير». هذا يدل 


.)١594 0178/5( بدائع الفوائد‎ )١( 


سورة مريم الارات 
على تعليم الرجل الخير هو البركة التي جعلها الله فيه» فإن البركة حصول الخير 
ونماؤه ودوامه. ودداي المسعد لس دفي العدم الموروث عن الأنبياء وتعليمه ؛ 
ولهذا سمى سبحانه كتابه مباركاًء كما قال تعالى: #وَعدًا وك ميارك أَرلئَهُ4 [الأنبياء: 
]0٠‏ وقال: 9#ككب أَرْلْنَه لِك مر [ص: 79]. ووصف رسوله بأنه مبارك كما في 
قول المسيح: وَجَعَلنى 1 أن ما كنت 4 فبركة كتابه ورسوله هي سبب ما 
يحصل بهما من العلم والهدى والدعوة إلى الله"' . 
2 0 

قوله تعالى: #وَأنذِرهر يِوْمَ أَلسْرَةٍ إذ ميِىَ الأمرٌ وم في علو وه لا مو نك 
[مريم: 9"]. 

وعن أبى سعيد الخدري َيِه قال: قال رسول الله يكلِ: «يجاء بالموت كأنه كبش 
افلخ تبوني رين اسه والغار:«قيقال 3 ييا عل :البحلة عل تعرقون هذا؟ اقش رقيوة 
وينظرون ويقولون: نعمء هذا الموتء. ثم يقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ 
فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت» قال: فيؤمر به فيذبح» ثم يقال: يا 
أهل الجنة خلود فلا موت. ويا أهل النار خلود فلا موت». ا رسول الله ككل : 
وَأنْذِرَهرٌ وم لسرَةٍ ان الا َه في عَمَةَ وم لا يومِبوْنَ24 (متفق ق عليه)”'" . 

وفي الصحيحين أيكيا من حديث ابن عمر وَوْيّا: أن رسول الله كِلِهِ قال: «يدخحل 
أهل الجنة الجنة» ويدخل أهل النار النار» ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل 
الجنة لا موت» ويا أهل النار لا موتء. كل خالد فيما هو فيه)”'. وعنه قال: قال 
رسول الله كيه : «إذا صار أهل الجنة إلى الجنة» وصار أهل النار إلى النارء أتي 
بالموت حتى يجعل بين الجنة والنارء ثم ينادي مناد : يا أهل الجنة: لا موت ويا 
أهل النار لا موت»ء فيزداد اد أهل الجنة فرحاً ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنههم)”*' . 

وعن أبي هريرة وَلْبْه : أن رسول الله كَكِِ قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة»ء 
واه النان التارة اتن المت 2 فيوقف على السور الذي بين أهل الجنة وأهل 
القاوع قم يقاق ايا أهل التجنة فيطلعون خالقيوه قم يانه نيا أعلن الكاى: بلعو 


.)75819( (؟) رواه البخاري ( 4) ومسلم‎ .)١940( مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(6) رواه البخاري )5١5/١١(‏ في الرقاق» بات يدل التجئة سيعؤن ألما بغير حساته» ومسل 
)726١7/(‏ في صفة الجنة» باب : النار يدخلها الجبارون. 

(5) رواه البخاري (5018): ومسلم (5800). 


1751| سورة مريم 
مستبشرين يرجون الشفاعة» فيقال لأهل الجنة وأهل النار: هل تعرفون هذا؟ 
فيقول هؤلاء وهؤلاء : قل عرفئنأه وهو الموت الذي وكل بنأء فيضجع فيذبح 
ذبحا على السورء ثم يقال: يا أهل الجنة خلود لا موتء. ويا أهل النار خلود 
ا ورت : رواه النسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحبم : 

وهذا الكبش والإضجاع. والذبح ومعاينة الفريفين: ذلك حقيقة لا خيال ولا 
تمثيل» كما أخطأ فيه بعض الناس خطأ قبيحاً: وقال: الموت عرضء والعرض 
جع ويام ادي يدايا ون لالس ال 
تش من الأعراض أجساء مر ا له نش من لأجسا راض 

ا الأريع سوك متدوزرة للبت جا رك وتعال 57 بستلزم جمماً بين 
ع من المحال» 9 ل 0 إن 0 
ل ا 

وظَن غالط آخر أن العرض يعدم ويزول ويصير مكانه جسم يذبح». ولم يهتد 
الفريقان الو هذا القول الذي ذكرناه. وأن الله سبحانه ينشئع من الأعراض أحسافا 
يجعلها مادة لهاء ٠‏ كما في الصحيح عنه مَل : اتجيء البقرة وآل عمران يوم القيامة 
كأنهما غمامتان» الحديث”" . فهذه هى القراءة التى ينشئها الله سبحانه غمامتين. 

وكذلك قوله فى الحديث الآخر: (إن ما تذكرون من جلال الله من تسبيحه 
وتحميده وتهليله يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي التحل يذكرن 
بصاحبهن)” " . ذكره املك 


)١(‏ رواه الإمام أحمد نه (؟5/١255»‏ وابن ماجه (5/ 475) صحيح ابن ماجه» في الزهد. 
باب : صفة النار. 
والترمذي (595/4) فى صفة الجنة». باب: ما جاء فى خلود أهل الجنة وأهل النارء 
وقال: (حديث حسن صحيح). ولم أهتد إليه عند النسائي» والله أعلم . 

هه وام 10 6٠‏ ). 


فر رواه الإمام أحمد ر ححمة الله تعالى (5/ 5578 ١1/ا؟).‏ وابن ٠‏ ماحجه (؟/67١١)‏ في الأدب» 


باب: فضل التسبيح . 


سورة مريم أكلارات 

وكذلك قوله في حديث عذاب” القبر ونعيمه للصورة التي يراها: «فيقول: من 
أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح». وأنا عملك السيى». وهذا حقيقة لا خيال» 
ولكن الله أنشأ له من عمله صورة حسنة وصورة قبيحة . 

وهل النور الذي يقسم بين المؤمنين يوم القيامة إلا نفس إيمانهم أنشأ الله سبحانه 
لهم منه نوراً يسعى بين أيديهم؟ 

فهذا أمر معقول لو لم يرد به النصء فورود النص به من باب تطابق السمع 
والعقل. 

وقال سعيد عن قتادة: بلغنا أن نبي" الله كل قال: «إن المؤمن إذا خرج من 
قبره صوّر له عمله في صورة حسنة وبشارة حسنةء فيقول له: امن نت؟ فوالله إني 
لآراك امرأ الصدقء فيقول له: أنا عملك»: فيكون له نوراً وقائداً إلى الجتة.. وأما 
الكافر إذا خرج من قبره صوّر له عمله في صورة سيئة وبشارة سيئة فيقول: ما أنت؟ 
فوالله إني لأراك امرأ السوءء فيقول له: أنا عملك فينطلق به حتى يدخل النار» . 

وقال مجاهد مثل ذلك». وقال ابن جريج: يمثل له عمله في صورة حسنة وريح 
طيبة» يعارض صاحبه ويبشره بكل خيرء فيقول له: من أ: لح بعر أنا عملك 
فيجعل له نوراً بين يديه حتى يدخله الجنة» فذلك قوله: يديهم رَيكُم يإسَعم» 
[يونس: 4]. والكافر يمثل له عمله في صورة سيئة وريح منتنة فيلازم صاحبه حتى 
يقذفه في النار. 

وقال ابن المبارك : ثنا المبارك , بن فضالة عن الحسن : أنه ذكر هذه الآية: أأكَمَا 
عن بمِيَتِينَ 6 إِلَّا مَوئتَا الْدُول وَمَا كحنُ بِمْعَذَينَ4 [الصافات: 258 04]. قال: علموا 
أن كل نعيم بعده الموت أنه يقطعه» فقالوا: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما 
نحن بمعذبين؟ قيل: لاء قالوا: إن هذا لهو الفوز العظيم . 





- قال البوصيري في الزوائد: (إسناده صحيم » رجال ثقات) (5/ )2 والحاكم (١/007)غ‏ 

)١(‏ يقصد حديث البراء بن عازب ويه الصحيح» وأوله: «خرجنا مع رسول الله كله إلى جنازة» 
فجلس رسول الله كَلِ. .». رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مواضع منها (5/ 5910). 
وأبو داود الطيالسيء. ص(؟١٠)‏ برقم (07/), والحاكم(١/ا”*.‏ 59. ,.)5١٠‏ ورواه 
غيرهمء وانظر: تخريجه مفصلاً في كتاب (أحكام الجنائز)» ص(55١-154١)‏ للعلامة 
الألبانى حفظه الله تعالى . 

)٠(‏ مرسلء راجع: حديث البراء. 


-]؛لر] سورة مريم 

وكان يزيد الرقاشي يقول في كلامه: أمن أهل الجنة من الموت فطاب لهم 
العيش» وأمنوا من الأسقام فهناهم في جوار الله طول المقام» ثم يبكي حتى تجري 
دموعه فاق الحعي ٠‏ 





5د ا 


قوله تعالى : #يتأبتٍ لِم تعد ما آ لا صْمَعٌ ولا ببس ولا ين عَنكَ سَينا 69 يكابت 
ف و ا بي لهك لعلو ما لم يأك َع هيك صاطا سوب [مريم : 5 ”5 ]. 

ابتدأ إيرا هيم الخليل خطابه بذكر أبوته الدالة على توقيره؛ ولم يسمه باسمه» ثم 
أخرج الكلام معه مخرج السؤال فقال: #لِم تعبَدُ ما لا سمع ولا بصم ولا يُعْنى عنك 
سينا ولم يقل: لا تعبد. 

ثم قال: #إيتابتٍ إن قد جَآءَفٍ مر الْعِلِم ما لَمْ يَأَتِكَ) [مريم: 47]. 

فلم يقل له: إنك جاهل لا علم عندك» بل عدل عن هذه العبارة إلى ألطف عبارة 
تدل على هذا المعنى فقال: #جاءنى مرى لْعِلِم ما لم بيك ثم قال: #فَاسِعْقَ هرك 
1 سوبا . وهذا مثل قول موسى لفرعون: 0 وأهديك 0 ريك # [النازعات: .]١9‏ 


تنخ ع يك 
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قوله تعالى: ليَبتِ إِيِْ أَحَافُ أن يَمَسَكَ عَدَابٌ يْنَّ لمن فَتَمْنَ إِلسَّيِطَِنِ 
ويا [مريم: 48]. 

فنسب الخوف إلى نفسه دون أبيه كما يفعل الشفيق الخائف على من يشفق عليه . 
وقال: (يمسك) فذكر لفظ المس الذي هو ألطف من غيره» ثم نكر العذاب» ثم 
ذكر الرحمنء ولم يقل: الجبار ولا القهار. 

فأي خطاب ألطف وألين من هذا. ونظير هذا خطاب صاحب يس لقومه» حيث 
قال: يقزر اتيضا الترسلت (© اتَيئأ سن لا بذك لعا َم متو © وها 
أَعبْدُ الى مَطرَّن َيه 3 يسَّ: .٠١‏ 55] ونظير ذلك و لقومه: «إًا 
يعو ٍ لَك يدي مين أَنِ أَعَبدُوا الله وَأتَفْوهُ وأطيعون () يقفر لكر من دتري 
بوركم إك أجل و ١-ة].‏ 

وكذلك سائر خطاب الأنبياء لأمتهم في القرآن إذا تأملته وجدته ألين خطاب 
وألطفهء ل الله لعباده ألطف خطاب 5-6 كقوله تعالى: ييا الاش 
عْبدُوا ربكم لَنِى حَلَفَحْ: وَألَذِيَ من 4 [البقرة: ١؟].‏ الآيات. 


.)0771-1719( حادي الأرواح‎ )١( 


خسم ١ت‏ 





ا 

أي ع5 ال تنتتك شير الأنسا ولا تدم رمه الوك فاط 66 . 

وتأمل ما في قول الله تعالى ذكره: #وَإد هنا للمكيكة جد لدم سَجَدُوا إلَآ. بلي 
كان من لْجِنّ فَفسَىَّ عَنْ أَمْر ريه أفتْتَجِذويَه وذريسه أَؤْليآء من دوف وش لك 12 ع فين 
يلين بَدَلَا» [الكهف: .»]5٠‏ م الذي سلب العقول» وقوله: - 
َك الزِحْرٌ صَنَخًا أن كر فَوْمَا مُسَرفِيَت4 [الزخرف: 5]. على أحد ا 
أي : اراق نا يم ندا تع اتن راد مالي 1 الهم ام و اعرف ” 

# ا# ا 

قوله تعالى: #خلف يِنْ بعرم خَلفَ أضاعوا الصَّلَرِة و 

وقد فسر الصحابة والتابعون إضاعتها بتفويت وقتهاء والتحقيق أن إضاعتها 
تتناول تركها وترك وقتها وترك واجباتها وأركانهاء وأيضا فإن مؤخرها عن وقتها 
عمداً متعد لحدود الله كمقدمها ع عن وقتها”". 


بي سر ص ع سر جرح ص جو بير 


تيكو الشيوات فسوف يلقون 


2 


ا 350 
ل سا صر رس 1 9 2 


لِك وما 0 توت 00 ا 
00 لم سَميًا» [مريم : وك 506]. 

فهذا الرب الذي له هذا الجند العظيم» ولا ينزلون إلا بأمرهء وهو المالك ما 

بين أيديهم وما خلفهمء وما عن لكوم فهو الذي قد كملت قدرته وسلطانه وملكه. 
0 علمهء فلا تب قينا أنذاء وهو القائم لمر آمر السماوات والأرض وما 
بينهماء كما هو الخالق لذلك كلهء وهو ربه ومليكهء فهذا الرب هو الذي لا سمي 
له؛ لتفرده بكمال هذه الصفات والأفعال» فأما من لا صفة له ولا فعل ولا حقائق 
لأسمائه» إن هي إلا ألفاظ فارغة من المعاني» فالعدم سمي له" **. 

قح نت 


)١(‏ قال الفرطي ‏ قرأ العامة «تدعون» بالتاء» وقرأ السَّلّمى وأبو العالية ويعقوب «يدعون» بالياء 
على الخبر. تفسير القرطبي (0/ 5589). 1 

(0) بدائع الفوائد (9/ 117. 175). (9) كتاس الصلاة (17/5). 

(5:) الصواعق المرسلة .)١١78/7(‏ 


- أثكلارا سورة مريم 


قوله تعالى: 2 لتَنزِعَرك من هَل سِيعَةٍ أ َسَدِّ ع1 عِلَ لمكن عن # [مريم: 19]. 

معي اميا د تابعه. ومنه الأشياع أي : الأتباع . 
فالفرق بين الشيعة والأشياع أن الأشياع هم التبع. والشيعة القوم الذين شايعواء 
أي : : تبع بعضهم بعضأء وعااة معبل لدم ولعله لم يرد في القرآن إلا 
كذلك كهذه الآية وكقوله: إن لذن هَرَقُوَا د هم وَكانوأ شِمّعا» [الأنعام: .]١159‏ وقوله: 
#وحيل ينهم وَبِينَ ما ستهون كم ِل ماهم ين 4 آسبا: 04. وذلك والله أعلم 
يا لي لقلا تيبا سن القيان والإنا ال في لبد ارا الا ولهذا 
لا يطلق لفظ الشيع إلا على فرق الضلال؛ لتفرقهم واختلافهم . 

ولمعت : لننزعن من كل فرقة أشدهم عتواً على الله وديم شاط ننلضهم 
في النارء وفيه إشارة إلى أن العذاب يتوجه إلى السادات أولاً: ثم تكون الأتباع 
تبعاً لهم فيه كما كانوا تبعاً له في الدنيا . 


لا كا لا 





وأيهم أشد للنحاة فيه أقوال: 

أحدها: قول الخليل”'' : إنه مبتدأ وأشد خبره ولم يعمل لننزعن فيه؛ لأنه محكي 
والتقدير الذي يقال فيه: أيهم أشد على الرحمن عتياً» وعلى هذا فأي استفهامية. 

الثاني: قول يونس : إنه رفع على جهة التعليق للفعل السابق» كما لو قلت: 
علمت أنه أخوكء فعلق الفعل عن الفعل كما تعلق أفعال القلوب. 

الثالث: .قول سيبويه: إن أي هنا أي موصولة مبنية على الضم والمسوغ لبنائها 
حذف صدر صلتها . وعنده أصل الكلام أيهم هو أشد فلما حذف صدر الصلة بنيت 
على الضم تشبيهاً لها بالغايات التى قد حذفت مضافاتهاء ك (قبل) و(بعد)””" . 

عد 3 فت 

قوله تعالى: أل ثَرَ أنَا أَرْسَلََا لشَّيطِينَ عل الكفرين تَوْرْهم 4 [مريم: «8]. 

فالإرسال هاهنا إرسال كوني قدري كإرسال الرياح» وليس بإرسال ديني شرعي 
فهو إرسال تسليط» بخلاف قوله في المؤمنين: #إنَّ عِبَادى لِيْسَ لَك عَلِحَ سُلطدق» 
[الحجر: ؟4]» فهذا السلطان المنفى عنه على المؤمنين هو الذي أرسل به جنده على 
كارن | 


() بدائع الفوائد »)١55 /١(‏ وانظر: مناقشة هذه الأقوال هناك إن رغيت . 





ده عا 


قال أبو إسحاق: ومعنى الإرسال هاهنا: التسليط . تقول: قد أرسلت فلاناً على 
فلان إذا سلطته عليهء كما قال: #إنَّ يبَادِى لس لكَ عَلَِمَ سُلْطَدقٌ إِلَا من أَبْمَكَ من 
لْمَاونَ # [الحجر: ؟5]. 

فأعلم أن من اتبعه هو مسلط عليه» قلت: ويشهد له قوله تعالى: #إِنَّمَا سَأطدئم 
عل الس يُولوتمُ وَالَدِينَ هم بد مُشرئوت* [النحل: .5٠٠١‏ 

وقوله: تَوْيهُمَ أ فالأز في اللغة: التحريك والتهييج ومنه يقال لغليان 
القدر: الأزيز لتحرك الماء عند الغليان» وفى الحديث: «كان لصدر رسول الله يِه 
أريق كأ ند المرسل .هو الكاء؟ "١"‏ دوعا رات السلت: ثلاور على هاا العف . 

قال ابن عباس : تغريهم إغراء. وفي رواية أخرى عنه: تسلهم ا وفي رواية 
أخرى: تحرضهم تحريضاًء وفي أخرى: تزعجهم للمعاصي إزعاجاًء وفي أخرى : 
توقدهم إيقاداء أي: كما يتحرك الماء بالوقد تحته. 

قال أبو عبيدة: الأزيز الإلهاب والحركة كالتهاب النار في الحطبء» يقول: أز 
قدركء أي: ألهب تحتها النار وائتزت القدر إذا اشتد علباتي وهذا اختبار 
الأخفش . 

والتحقيق أن اللفظة تجمع المعنيين جميعاً . 

قالت القدرية: معنى أرسلنا الشياطين على الكافرين: خلينا بينهم وبينها ليس 
معناه التسليط قال أبو علي : الإرسال يستعمل بمعنى التخلية بين المرسل» وما يريد 
فمعنى الآية خلينا بين الشياطين وبين الكافرين» ولم يمنعهم منهم بخلاف المؤمنين 
الذين قيل فيهم: #إِنَّ عِبَادِى لَيْس لَك عَليِم سلطدن4 . 

قال الواحدي: وإلى هذا الوجه يذهب القدرية فى معنى الآية» قال: وليس 
المعنى على ما ذهبوا إليه . ئ 

وقال أبو إسحاق: والمختار أنهم أرسلوا عليهم وقيضوا لهم بكفرهمء كما قال 
تعالى: #ومن بعش عَن ذم اَن نفَيَض لم سَيِطَلنا فهو لم فَرِبنُ4 [الزخرف: 5"]. 
وقال: «وَمَبسَنَا شر قَرَنَه هَرَينوأ لم مَا بين دِيم وَمَا حَلْقَهُم4 [فصلت: 15]. وإنما 
فى الارسال: الول , 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (57/5)». وأبو داود (/ )١/7‏ في الصلاة» باب: البكاء في الصلاة. 
(6؟) راجع: تفسير الطبري .)١780 /١7(‏ 





امار سورة مرد ظ 

قلت: وهذا هو المفهوم من معنى الإرسال» كما في الحديث: «إذا أرسلت 
كلبك المعلم»"'' أي: سلطته ولو خلى بينه وبين الصيد من غير إرسال منه لم يبح 

وكذلك قوله: #وفى عد إِذ أَرْسَلََا عَليهِمْ ريم عق * [الذاريات: »]5١‏ أي: سلطناها 
وسخرناها عليهم» وكذلك قوله: ##وَآرْسَلَ عَليمْ طَا أَبَايلَ» [الفيل: *]. وكذلك 
قوله: #إَِآ أَرَسَلَ عَلهِمَ صَيْحَة وبدَة» [القمر: .]"١‏ 0 

والتخلية بين المرسل وبين ما أرسل عليه من لوازم هذا المعنى» ولا يتم التسليط 
إلا به. فإذا أرسل الشيء الذي من طبعه وشأنه أن يفعل فعلاًء ولم يمنعه من فعله 
فيا هو ا لل 


6 85 8 


0010 رواه البخاري (89م: ه), ومسلم (9؟18). 
(؟) شفاء العليل (239 5). 


0 


مسطاوزازم 


قوله تعالى : قم الصاذة إزركرى # [طه: .]١4‏ 

قيل: المصدر مضاف إلى الفاعل. أي: لأذكرك بها . 

وقيل: مضاف إلى المذكورء أي: لتذكروني بهاء واللام على هذا لام التعليل . 

وقيل: هي اللام الوقتية» أي: أقم الصلاة عند ذكري» كقوله: #أْقِوِ ألصَّلَوة 
ِدلُوْكٍ آَلشَّمْين4 [الإسراء: 78]. وقوله تعالى: #وتضع الْمَوْنَ الْقِسْط ليور الْقِيَمَةِ»* 
[الأنبياء: 41]. وهذا المعنى يراد بالآية» لكن تفسيرها به يجعل معناها فيه نظر؛ لأن 
هذه اللام الوقتية يليها أسماء الزمان والظروفء» والذكر: مصدرء إلا أن يقدر زمان 
محذوف» أي : عند وقت ذكري» وهذا محتمل . 

والأظهر: أنها لام التعليل. أي: أقم الصلاة لأجل ذكريء ويلزم من هذا أن 
تكون إقامتها عند ذكره» وإذا ذكر العبد ربه» فذكر الله سابق على ذكره» فإنه لما 
ذكره ألهمه ذكرهء فالمعاني الثلاثة حق"''. 


تنخ حنم نت 





0007007 


قوله تعالى : #وفنتك فثوناً #* [طه : 5 
التون مصدر قتّنه يفتنه فتوناً» أي : امتحانك واختبرناك”'" . 
تدم ا نت 
قوله تعالى: #واصطتعتك لتقبى*» [طه: .]4١‏ 
والاصطناع في الأصل: اتخاذ الصنيعة. وهي الخير تُسديه إلى غيرك. قال 
الشاعر: 
وإذا اصطنعت صنيعة » فاقصل بها وحجه الذي يولى الصنائع أو دع 


.)6١0( الوابل الصيب (55)» دار البيان. (0) روضة المحبين‎ )١( 


14:1 ] سورة طه 

قال ابن عباس : اصطنعتك لوحبي ورسالتي. 

وقال الكلبي: اخترتك بالرسالة لنفسي» لكي تحبني وتقوم بأمري . 

وقيل: اخترتك بالإحسان إليك الإقامة حجتي» فتكلم عبادي عني . 

قال أبو إسحاق: اخترتك بالإحسان إليك لإقامة حجتي وجعلتك بيني وبين 
خلقي» حتى صرت في الخطاب والتبليغ عني بالمنزلة التي أكون أنا بها لو 
خاطبتهم . 

وقيل : مثّل حاله بحال من يراه بعض الملوك ‏ لجوامع خصال فيه وخصائص - أهلاً 
لكرامته وتقريبه» فلا يكون أحد أقرب منه منزلة إليه» ولا ألطف محلاًء فيصطنعه 
بالكرامة والأثرة» ويستخلصه لنفسهء بحيث يسمع بهء ويبصر به» ويطلع على سره(3) 





: فنعة ‏ ا فت 
- 5 مك سد يدوي رس موي له ليح سرس سس .-- رب بوردسووية > 
قوله تعالى: #قأنياه فقوا إِنا رسوا يك فَأرسِل معنا بق دريل ولا تعذبهم قد 
21 00 ب 0 سرس سر مسرم موس ده مو في رسع اث ورحت سر سر 
حشنلك بير من رَيِكَ والسَلم على من انع المدك © إِنَا مد أوجى إِلْتَنآ أن ألْعَدَابَ 


علل / ست 055 [طه: /ا؟ى. 58]. 


عا فون عرس ل يا 
فرعون. بل هو خبر محضضء» فإن من اليدى له الجادم المطلى كول هن حالم 
فإنه قال له: مَرْسِلُ معنا ب تك ل ريك 5 حنتق وكيز و وق عل 
سم ألمت © إنَا مد أفيضَ | أَنَّ لْمَدَابَ عَلَ مَن كدج ويل . أفلا ترى أن هذا 
ليس بتحية في ابتداء الكلام ولا خاتمته» وإنما وقع متوسطأ بين الكلامين إخبارا 
محضاً عن وقوع السلامة وحلولها على من اتبع الهدى . 

ففيه استدعاء لفرعون وترغيب له بما جبلت النفوس على حبه وإيثاره من 
السلامة» وأنه إن اتبع الهدى الذي جاءه به فهو من أهل السلام» والله أعلم . 

وتأمل حسن سياق هذه الجمل وترتيب هذا الخطاب ولطف هذا القول اللين 
الذي سلب القلوب حسنه وحلاوته مع جلالته وعظمته» كيف ابتدأ الخطاب 
بقوله: #إنًا رسُولَا رَيْكَ#. وفي ضمن ذلك: إنا لم نأتك لننازعك ملككء, ولا 
لنشركك فيهء بل نحن عبدان مأموران مرسلان من ربك إليك» وفي إضافة اسم 
الرب إليه هنا دون إضافته إليهما استدعاء لسمعه وطاعته وقبوله» كما يقول الرسول 


)١(‏ مدارج السالكين (5957/7, /7ا59). 


0 أككنا 


للرجل من عند مولاه: «أنا رسول مولاك إليك وأستاذك»» وإن كان أستاذهما معا 
ولكن كيه بإقاقه إلوددعلن التسمع والظاعة لهم ف إنهما طابا منه أن يرسل معهما 

بني إسرائيل لد ولا يعذبهمء ومن طلب من غيره ترك العدوان 
والظلم وتعذيب من لا ؛ يستحق العذاب فلم يطلب منه شططاًء ولم يرهقه من أمره 
عسراً بل طلب منه غاية النصف . 

ثم أخبره بعد الطلب بثلاثة اخبارات : 

أحدها: قوله تعالى: قد يَنْتَكَ اَي ريك فقد برئنا من عهدة نسبتك لنا 
إلى االققوق :وا لأ قر انيما ناك رمن البرفاث.والدلالة لايح قن 'ثافت الععة: 
ثم بعد ذلك للمرسل إليه حالتان: إما أن يسمع ويطيع فيكون من أهل الهدى. 
#وَالسَّلمِ عل من سم أدى*» وإما أن يكذب ويتولى فالعذاب على من كذب وتولى» 
فجمعت الآية طلب الإنصاف وإقامة الحجة وبيان ما يستحقه السامع المطيع وما 
يستحقه المكذب المتولي» بألطف خطابء وأليق قول» وأبلغ ترغيب وترهيب"''. 

ا نت 





.1 له 


قوله تعالى: #قَالَ هَمَن رَْكْنَا يكمومئ ©) كال ربا ألَذِىَ أعطك كل شَيْءِ حَلقَمُ ثم 
هَدّئ# [طه: وك 0١ه].‏ 

قال مجاهد: أعطى كل شيء خلقهء لم يعط الإنسان خلق البهائم» ولا البهائم 
غخلق الاسان: 

وأقوال أكثر المفسرين تدور على هذا المعنى. 

قال عطية» ومقاتل: أعطى كل شيء صورته. 

وقال الحسن وقتادة: أعطى كل شيء صلاحه . 

والمعنى: أعطاه من الخلق والتصوير ما يصلح به لما خلق له» ثم هداه لما خلق 
له وهداه لما يصلحه في معيشته ومطعمه ومشربه ومنكحه وتقلبه وتصرفهء هذا هو 
القول الصحيح الذي عليه جمهور المفسرين» فيكون نظير قوله: كدر فهدَئ * 
[الأعلى: "]. 

وقال الكلبي والسدي: أعطى الرجل المرأة» والبعير الناقة» والذكر الأنثى من 
جنسهء ولفظ السدي أعطى الذكر الأنثى مثل خلقه ثم هدى إلى الجماع'" . 


010( بدائع الفوائد (؟7/ .)١7/8 21١59‏ 030( تفسير الطبري (737/15 1 ). 


21د عاك 

وهذا القول اختيار ابن قتيبة''؟ والفراء . 

قال الفراء: أعطى الذكر من الناس امرأة مثله» والشاة شاة» والثور بقرة» ثم 
ألهم الذكر كيف يأتيها . 

قال أبو إسحاق: وهذا التفسير جائزء لأنا نرى الذكر من الحيوان يأتي الأنثى. 
ولم ير ذكراً قد أتى أنثى قبله فألهمه الله ذلكء» وهداه إليهء قال: والقول الأول 
ينتظم هذا المعنى؛ لأنه إذا هداه لمصلحته فهذا داخل في المصلحة. 

قلت: أرباب هذا القول هضموا الآية معناهاء فإن معناها أجل وأعظم مما 
ذكروه. ظ 

وقوله: #أغطن كَل سَء# يأبى هذا التفسيرء فإن حمل (كل شيء) على ذكور 
الحيوان وإنائه خاصة ممتنع لا وجه لهء وكيف يخرج من هذا اللفظ الملائكة 
والجن مما لم يتزوج من بني آدم؛ ومن لم يسافد من الحيوان» وكيف يسمى 
الحيوان الذي يأتيه الذكر خلقاً له» وأين نظير هذا في القرآن» وهو سبحانه لما أراد 
التعبير عن هذا المعنى الذي ذكروه. ذكره بأدل عبارة عليه وأوضحهاء فقال: ##وأَتَمُ 
َلَقَّ زوين اذك وَالأنقَ4 [النجم: 5:]. فحمل قوله: #أعَطن كل عَىْءِ حَلَتَمُ4 على هذا 
المعنى غير صحيح» فتأمله . 

وفي الآية قول آخرء قاله الضحاكء قال: أعطى كل شيء خلقه؛ أعطى اليد 
البطش» والرجل المشي» واللسان النطق» والعين البصرء والآذن السمع. 

ومعنى هذا القول: أعطى كل عضو من الأعضاء ما خلق له» والخلق على هذا 
بمعنى: المفعول. أي: أعطى كل عضو مخلوقه الذي خلقه له» فإن هذه المعاني 
كلها مخلوقة لله. أودعها الأعضاءء وهذا المعنى وإن كان صحيحا في نفسه لكن 
معنى الآية أعم . 

والقول هو الأول وأنه سبحانه أعطى كل شيء خلقه المختص به ثم هداه لما 
خلق له ولا خالق سواه سبحانه ولا هادي غيره. 

فهذا الخلق وهذه الهداية من آيات الربوبية ووحدانيته» فهذا وجه الاستدلال على 
عدو الله «فرعون». 

ولهذا لما علم فرعون أن هذه حجة قاطعة لا مطعن فيها بوجه من الوجوه. عدل 





. تفسير غريب القرآن (71/4)» ومشكل القرآن (555)»: وكلاهما لابن قتيبة‎ )١( 





اه اعد 


سس ارا ص و 


إلى سؤال فاسد عن وارد. فقال: مما بَالَ الْفون الوك [طه: .]0١‏ أي: فما 
للقرون الأولى لم تقر بهذا الرب ولم تعبده بل عبدت الأوثان؟ 

والمعنى: لو كان ما تقوله حقأ لم يخف على القرون الأولى ولم يهملوه» فاحتج 
عليه بما يشاهده هو وغيره من آثار ربوبية رب العالمين» فعارضه عدو الله بكفر 
الكافرين به وشرك المشركين» وهذا شأن كل مبنطل؛ ولهذا صار هذا ميزاناً في 
ورثته يعارضون نصوص الأنبياء» بأقوال الزنادقة والملاحدة وأفراخ الفلاسفة 
والصابئة والسحرة ومبتدعة الأمة وأهل الضلال منهو”"' . 

فأجابه موسى عن معارضته بأحسن جواب» فقال: #علمها عند رَقى4 [طه: 51]. 
أي: أعمال تلك القرون وكفرهم وشركهم معلوم لربي» قد أحصاه وحفظه وأودعه 
في كتاب فيجازيهم عليه يوم القيامة. ولم يودعه في كتاب خشية النسيان والضلال» 
فإنه سبحانه لا يضل ولا ينسى» وعلى هذا فالكتاب هاهنا كتاب الأعمال. 

وقال الكلبي: يعني به: اللوح المحفوظ» وعلى هذا فهو كتاب القدر السابق» 
والمعنى على هذا: أنه سبحانه قد علم أعمالهم وكتبها عنده قبل أن يعملوها. 
فيكون هذا من تمام قوله: #ألَدِىَ أَعَطَن كل شَيْءِ حَلْقَمُ نه هَدَن» فتأمله' '". 

د حدم نت 

قوله تعالى : لمَالَ لَهُر مُوئ وَيْدْ لا تدترا عل أله دبا مسْحَِدْ يعدب 
وقد حَابَ مَنِ افترئ» [طه: .]5١‏ ظ 

أخبر سبحانه أنه لا بد أن ينال المفترين غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنياء 
وأعظم الافتراء الفرية عليه يله في أسمائه وصفاته وأفعاله» وقد ضمن سبحانه أنه 
له بد أن يخيب أهل الافتراء ولا يهديهم. وأنه يسحتهم بعذابه. أى: يستأصلهم . 





010 رحم أللّه ابن القيم» فهو أباح عن مكنون صدورنا تجاه هؤلاء السائرين على ضرب سابقيهم 
وعادات الكفار» حتى المحرم منهاء يتهمون المسلمين بالتخلف لمجرد تحريمهم له كتحريم 
التبرج مثلاء سواءً كان في محافل العلم أو في أجهزة الإعلام أو الرياضة. 7 إلخء 
فيكيلون ‏ بالظلم ‏ ألوان الاتهامات وهم أولى بها وأهلهاء ولنا قول الله تعالى: #قل إرت 
هُدى أله هر الْهُدَئ وَلْرْنَا لِْسَلِمَ رب العنكّييت4 [الأنعام: .]1/١‏ وقد رضينا بهذا الهدى 
وهذا التسليم» والحعد اتنا فأنذا كاله الثبات على طاعته. 

() شفاء العليل (8/اء 94). وانظر في تفسيرها أيضاً /١(‏ 85). 


- 21 ] ع 


قال تعالى إخباراً عن كليمه موسى: إنه قال لرؤوس المعطلة وأئمتهم: لوَيْلَم لا 
قروا عل اله كَدْبًا مُسْحَِمْ بعدَابٌ وَقَدَ حَابَ مَنِ افر 274 . 
دغ 

قله تعالى + 159و اح تقر 3 13 اورت التنتكا الى قا انض كا أت 
قاض إِنَّمَا نَقَضِى هاذزه لَه 0 0 . 

ولما تمكن الإيمان من قلوبهم علموا أن عقوبة الدنيا أسهل من عقوبة الآخرة 
وأقل بقاء. وأن ما يحصل لهم في الآخرة من ثواب الإيمان أعظم وأنفع وأكثر 
ام 








جا اد 


قوله تعالى: ا موسق إِلّ ومو عَصْبَدنَ يما ... إلى قوله تعالى : 
#قال دَدْهَبٌ فَإَْ لك ف لْحَيَروَ أن تَفُولٌ لا مِسَاسَ ...» [طه: 5م /او]. 

ومن تلاعبه [الشيطان] بهم" ' عبادتهم العجل من دون الله تعالى» وقد شاهدوا 
ما حل بالمشركين من العقوبة» والأخذة الرَابِيَة ونبتهم حي لم يمت . 

هذا وقد شاهدوا صانعه يَضُبّعه” ويَصُوعُه: ويصليه النار. ويَدقه بالمطرقة. 
ويَسْو عليه بالمبردء وَيُقَلْبه بيديه ظهراً لبطن . 

ومن عجيب أمرهم: أنهم لم يكتفوا بكونه إلههمء حتى جعلوه إِلّه موسى . 
فنسبوا موسى 85 إلى الشرك وعبادة غير الله تعالى. كد أبلد الحيوانات 
وأقلها دَفعاً عن نفسه. يديت يرت يد الال في البلا والدلي» البجماره ه إله كليم 


١ 


الرحمن. 
5 5 2 - رس 
[طه: 838]. 


قال ابن عباس: أي: ضَلّ وأخطأ الطريق. 

وفىي رواية عنه : أي : إن موسى ذهب يطلب ربه فَضَلَ ولم يعلم مكانه. 
وعنة أيفيا : نسي أن يذكر لكم أن هذا إلهه وإلهكم . 

وقال الخدى: أ : َك رسي اليه ينا وذهب يطلبه . 


.)١18947/5( الصواعق المرسلة‎ )( .)١7١77/58( الصواعق المرسلة‎ )١( 
يقصد (اليهود) عليهم من الله اللعنات. (4) يعني: (العجل).‎ )( 


م عد 


وقال قتادة: أي: إن موسى إنما يطلب هذاء ولكنه نسيه وخالفه في طريق آخر. 

هذا هو القول المشهور: إن قوله: #قِتىَ4 من كلام السامِرِي وعبّاد العجل معه. 

وعن ابن عباس رواية أخرى: أن هذا من إخبار الله تعالى عن السامريء» أنه 
نسيء أي : ترك ما كان عليه من الإيمان. 

والصحيح: القول الأول. والسياق يدل عليه ولم يذكر البخاري في التفسير 
غيرهء فقال: ا[فنسى موساهم] يقولونه: أخطأ الرب7'' . 

فإنه لما فيه له موسى استحضر سؤالا من بني إسرائيل يوردونه عليهء فيقولون 
له: إذا كان هذا لذ توس فلأي شيء ذهب عنه لموعد إلهه؟ فأجاب عن هذا 
السؤال قبل إيراده عليه بقوله: #فََىَ*» وهذا من أقبح تلاعب الشيطان بهم. 

فانظر إلى هؤلاء» كيف اتخذوا إلَهاً مصنوعاً من جوهر أرضيء» إنما يكون تحت 
القرانوة تعناسا إلى سيلقة اننا رن وتعفة ومخافن اكه يي سدتوفا: نمطا رق 
الحديد» مقلباً في النار مرة؛ بعد مَرَةَ» قد نحت بالمبارد» وأحدث الاتم صورته 
وشكله على صورة الحيوان المعروف بالبلادة والذل» والضِيّم. وجعلوه إِله موسى 
ونسبوه إلى الضلال» سيك هب طايه ليا عيراة: 

قال محمد بن جرير"'': وكان سبب اتخاذهم العجل ما حدثني به عبد الكريم بن 
الهيثم» قال: حدثني إبراهيم بن بشار الرّمادي. حدثنا سفيان بن عيينة» حدثنا أبو 
سعيد عن عِكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما هجم فرعون على 
البحرء هو وأصحابهء وكان فرعون على فرس أدهم فلما هجم فرعون على البحر 
ماب عصان اد ,نحم في اليسية لمثل له جبريل على لزن أنثى» فلما رآها 
الحصان تقحم خلفهاء قال: وعرف السامري جبريل فقبض قبضة من أثر فرسه 
قال : موي و 

قال سفيان: وكان ابن مسعود يقرؤها: (فَقَبَضْتٌ قبضة مِنْ أثر فَّرسٍ الرَّسُولِ)'” . 


)01 الظر فتح الباري (4417/5) في الأنبياءء ننا! م «وكل أتَنكَ حَدِيثُ 
مومه . #0 وإلى هذا ذهب الطبري أيضاً (17/ )٠ ١‏ في تفسير 

(؟) تفسير الطبري »)78١/١(‏ وقد اختصر ابن التنم يعض هارائل. 

(6) قال ابن كثير: (... أي: من أثر فرسهء هذا هو المشهور عند كثير من المفسرين أو 
أكثرهم). تفسير ابن كثير (”/177). وما ورد عن ابن مسعود َيه فهو من باب القراءة 
التفسيرية» والله أعلم . 


تخد د 


قال أبو سعيد: قال عكرمة: عن ابن عباس : وألقي في رُوع السامري: إنك لا 
تلقيها على شيء» فتقول: كن كذا وكذا إلا كان. فلم تزل القبضة معه في يله. 
حتى جاوز البحرء فلما جاوز موسى وبئو إسرائيل البحرء وأغرق الله آل فرعون. 
قال موسى لأخيه هارون: اخلفنئ في قومي وأصلح». ومضى موسى لموعد ربه . 
قال: وكان مع بني إسرائيل حلي من حلي آل فرعون» قد استعاروه فكأنهم تأثموا 
منهء فأخرجوه لتنزل النار فتأكله» فلما جمعوه قال السامري: بالقبضة التي كانت 
فى يده هكذاء فقذفها فيه وقال: كن عجلاً جسداً له خوار» فصار عجلاً جسداً له 
وان نكاف يدغل الريج من ديرة ويخرسة عفنلا سمه له صبرت ممالا هذا 
لهم وَإِلَهُ مُوسَى» [طه: 88]. فعكفوا على العجل يعبدونه» فقال هارون: #يَُوَمِ 
ِنَمَا ميَنشُم بد وَإِنَّ رَيَّكُمُ البَمنُ مَأبعونقِ وأظِيعُوَا مرق » [طه: »]3١‏ #أمَالُوأ لن ترح عليه 
مكِينَ حَقٌّ بنج إِلينَا مو » [طه: .]4١‏ 

وقال السدي: لما أمر الله موسى أن يخرج ببني إسرائيل من أرض مصر أمر 
موسى بني إسرائيل أن يخرجواء وأمرهم أن يستعيروا الحلي من القبط» فلما 
نجى الله موسى ومن معه من بني إسرائيل من البحرء وأغرق آل فرعون» أتى جبريل 
إلى موسى ليذهب به إلى الله» فأقبل على فرسء فرآه السامري» فأتكره. ويقال: إنه 
فرس الحياة. ْ ظ 

قال حين براه نزن لهذا انا فاخق ين قرية حاف القرمى فانطلق موسي 6ك 
واستخلف هارون على بني إسرائيل» وواعدهم ثلاثين ليلة» فأتمها الله تعالى بعشرء 
فقال لهم هارون: يا بني إسرائيل» إن الغنيمة لا تحل لكم». وإن حلي القبط إنما هو 
غنيمة» فاجمعوها جميعاً واحفروا لها حفرة فادفنوهاء فإن جاء موسى فأحلها 
أخذتموها فجمعوا ذلك الحلى في تلك الحفرة» وجاء السامري بتلك القبضة» 
فقذفهاء فأخرج الله من الحلي عجلاً جسداً له خوار» فلما رأوه قال لهم السامري : 
مدا إِلَهُحكُمَ وَإِلَهُ مُوسَى مَيَِىَ» يقول: ترك موسى إلهه هاهنا وذهب يطلبه» فعكفوا 
عليه يعبدونه» وكان يخور ويمشيء فقال لهم هارون : يا بني إسرائيل » «إِنَّمَا هينم 
ه24 يقول: إنما ابتليتم بالعجل: ##وَإِنَّ رَيَّكُمْ ألنَمنُ4» فأقام هارون ومن معه من 
بني إسرائيل» لا يقاتلونهم» وانطلق موسى إلى الله يكلمه؛ فلما كلمه قال له: #إومأ 


ا ا الي 
٠‏ 
© مج 


فإنا فد فتنًا فَرَمَكَ من دك وََصَلّه لسَامِرِيكٌ # [طه: ”7م 86]. فأخبره خبرهم. 
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قال موسى: يا رب هذا السامري أمرهم أن يتخذوا العجل» فالروحٌ مَنْ نفخها 
فيه؟ قال الرب تعالى: أناء قال: يا رب أنت إذاً أضللتهم . 

وقال ابن إسحاق: عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس كا 
قال: كان السامري (من أهل باجرما) وكان من قوم يعبدون البقرء فكان يحب عبادة 
البقر في نفسه»ء وكان قد أظهر الإسلام في بني إسرائيل» فلما ذهب موسى إلى ربه 
قال لهم هارون: أنتم قد حملتم أوزاراً من زينة القوم د اعونت وأ معد وس 
فتطهروا منها. ٠‏ فإنها نجس وأوقد لهم ارا . 

فقال: اقذفوا ما كان معكم من ذلك فيهاء فجعلوا يأتون بما كان معهم من 
تلك الأمتعة والحلي» فيقذفون به فيهاء حتى إذا انكسر الحلىٌّ فيها ورأى 
السامري أثر فرس جبريل» فأخذ تراباً من أثر حافره» ثم أقبل إلى النارء فقال 
لهارون: يا نبي الله ألقي ما في يدي؟ ولا يظن هارون إلا أنه كبعض ما جاء به 
غيره من الحلي والأمتعة. 0 فقال: كن عجلاً جسداً له خوارء فكان 
البلاء والفتنة» فقال: هذا إلهكم وله موسى» فعكفوا عليه وأحبوه حباً لم 
مخبوا فقلة شيعا 'فظ. يقول: الله عق : مَىَ4. أى: ترك فنا كان عليه من 
الإسلام» يعني: السامري: أولا درون 3 بجع م إِلَيَهِم مولا ول َمْلِكَ هم اه 


صرح بير 


نفْعا# [طه: 494]. 


7 رسو صر مو 


الما راق عارود كا تمر 0 يفَو إِنَّما فينم بد وَإِنَّ رد ليحن اعون 
م تر © الوأ أن نح عليه عنكيِينَ حَقٌّ ينم إِّنا موس » [طه: .]4١ ٠١‏ فأقام 
هارون فيمن معه من المسلمين ممن لم يفتتن» وأقام من يعبد العجل على عبادة 
العجل وتخوّف هارون إن سار بمن معه من المسلمين أن يقول له موسى :> #فَرَقَتَ 
بين بن إِسْرَهِيلٌ وَلَمّ ترَهْبّ َوْلي» [طه: 5]. وكان له هائباً مطيعاًء قال تعالى مذكراً 
لني إسرائل بهذه القضة التى جرت الاسللانهم مع لسيهم' "#وَإِذ وعَذَنا موموج أَرَبعين لله 
0 متم ليجل من بدو [البقر: : .]0١‏ يعنى: من بعد ذهابه إلى ربهء وليس المراد 
من بعد موته #وَأنته م ظَللِمُوت# [البقرة: »]5١‏ أي : بعبادة غير الله تعالى؛ لأن الشرك 
أظلم الظلم؛ م المشرك وضع العبادة في غير موضعها . 

فلما قدم موسى مَك ورأى ما أصاب قومه من الفتنة اشتد غضبه» وألقى الألواح 
عن رأسهء وفيها كلام الله الذي كتبه له» وأخذ برأس أخيه ولحيته» ولم يعتب الله 
عليه في ذلك؛ لأنه حمله عليه الغضب لله» وكان الله وب قد أعلمه بفتنة قومه: 


عاضسرا 0 
ولكق لما راع العدال مشاعدة حدق لعفب اح فانءلس الخير كالهاننة © 
م 8 +65 
وقوله تعالى: 3 رَوْنَ أ أ لا برجم هر 7 و يَنْلِكُ هُمْ صَرَا ولا نفع 
[طه: 89]. 
الإلهية وهذا ليل عقلي سرمي على أن الال ل بد أن يكلم ويتكلم ويملك لعا 
الضر والنفع)» وإلا لم ري 
د 2 
قوله تعالى: ##يَوْمَيِنٍ يَتَبَعْوت لذَاعَ لا عِرَحَ م4 [طه: 14 
أي : يقبلون من كل أوب إلى صوته وناحيته» لا يعرجون عنه. 
قال الفراء: وهذا كما تقول: دعوتك دعوة لا عوج لك عنها +وقاك ترجا : 
المعنى : لا عوج لهم عن دعائه؛ أي : لا يقدرون إلا على اتباعه وقصده. 
فإن قلت: إذا كان المعنى لا عوج لهم عن دعوتي» فكيف قاله : #إلاء عر 4 . 
قيل: قالت طائفة: اللام بمعنى: عن. أي : لا عوج عنهء وقالت طائفة: 
المعنى : لا عوج لهم عن دعائي ٠‏ كما قال الزجاج. 
السو ع ا سوس بام د 
عابي 
والمعنى: لا عوج لدعائه لا في إسماعهم إياه» ولا في إجابتهم له" . 
ا 


اي 


قوله تعالى: ##يعامٌ مَا بن يدهم وما حَلْفَهُم ولا محيطوت يو عِلَمَا4 [طه: .]1٠١‏ 

وقد اختلف في تفسير الضمير في (به)”'» فقيل: هو الله سبحانهء أي: ولا 
يحيطون بالله علما . 

وقيل: هو ما بين أيديهم وما خلفهم. 

فعلى الأول : يرجع إلى العالم» وعلى الثاتي: . يرجع إلى المعلوم: وهذا القول 


.)١6 /( (؟) الصواعق المرسلة‎ .)786 7٠١ إغاثة اللهفان (؟7/‎ )1١( 
.)5١60/١5( انظر: تفسير الطبري‎ )44( .)7١١( التبيان في أقسام القرآن‎ )9( 


١‏ 1د 


يستلزم الأول من غير عكس؛ لأنهم إذا نم يحيطوا ببعض معلوماته المتعلقة بهم. 
فأن لأ يحيطوا علما به سحانفب أرق 7 
تنخ لخنم ين 


ا ل لا 


قوله تعالى: #ومن يَعْمَلْ مِنَّ الصَّلِحَتٍ وهو مُؤْيُِ قلا ياف ظلما ولا هضما» 
[طه: ؟١١١].‏ ظ ظ 
يعني: لا يحمل عليه من سيئات ما لم يعملهء ولا ينقص من حسنات ما 
2020 
نح حا يت 


قوله تعالى : وقد عهدنا إِك ادم من قبل فسى وَلَمَ يحد لم عرّما ..# [طه: .]١1١6‏ 
تأمل أول نقص دخل على أبي البشر وسرى إلى أولاده؛ كيف كان من عدم 
العلم والعزم. ض 
فقال: ##وَلْفَدَ عهدناً إِك ادم مِن قَبْلُ فَسَىَ ..* الآية» والنسيان سواء كان عدم 
العلم» أو عدم الصبر كما فسر بها هاهنا فهو أمر عدمي” ”. 
لحا اي 
قوله تعالى: #قلا محْرحَتم من الْجَنَّةَ فَتَشَيّح4 [طه: .]1١7‏ 
كيف شرك بينهما في الخروج وخص الذّكر بالشقاء لاشتغاله بالكسب والمعاش 
والمرأة فى خدرها””'. ْ 
0 كك 


قوله تعالى: ##إنَّ لَك ألا تحوَعَ فا ولا َو © وَأَنَكَ لا تظمَوًأ فيا و 
صصح 4 [طه: 1ك .]١١9‏ 

فقابل بين الجوع والعري دون الجوع والظمأء وبين الظمأ والضحى دون الظمأ 
. والجوع» فإن الجوع عري الباطن وذلة». والعري جوع الظاهر وذلة. 

فقابل بين نفي ذل باطنه وظاهره وجوع باطنه وظاهره» والظمأ حر الباطن» 
والضحى حر الظاهر فقابل بينهما" . 


.)577/١( (؟) مدارج السالكين‎ .)1١9/7( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)519/( طريق لبر 0 (:) بدائع الفوائد‎ 0 


(5) روضة المحبين (777). 


1 ب 
والواقف مع القالب ربما يخيل إليه: أن الجوع يقابل بالظمأ». والعري بالضحى . 
والداخل إلى بلد المعنى يرى هذا الكلام في أعلا الفصاحة والجلالة؛ لآن 
الجوع ألم الباطن» والعري ألم الظاهر» فهما متناسبان في المعنى» وكذلك الظمأ 
مع الضحى؛ لأن الظمأ موجب لحرارة الباطن؛ والضحى موجب لحرارة الظاهر 
فاقتضت الآية نفي جميع الآفات ظاهراً وباطناً"”''. 
ننم حلط نت 


مه و في راس شاع سس 
توه تعالى : فسن حم هداى قلا يضِلَّ ولا يشْقّن» [طه: ؟1]. 
كت د 


7 1-0 7 ره 1 وو سح سار 


قوله تعالى: #وَمَنُ أَعََضّ عن زحكرى فَإِنّ لم ميسة صَنكا ونحْشُرم يوم 
لْقِيمَةَ أَعَصَ» [طه: 4؟١].‏ 

فذكره: كلامه الذي أنزله على رسوله. والإعراض عنه : ترك تدبره والعمل به. 

والمعيشة الضنكء» فأكثر ما جاء فى التفسير: أنها عذاب القبرء قاله ابن مسعود 
وا عر را معدا ران ا ! وفيه حديث مرفوع” "". 

وأصل الضنك فى اللغة”؟': الضيق والشدة» وكل ما ضاق فهو ضنك» يقال: 
برل قياف وين ل فهذه المعيشة الضنك. في مقابلة التوسيع على النفس 


() بدائع الفوائد (7/ .)51٠‏ () إغاثة اللهفان (08). 

ف روى الطبري )75١8/١17(‏ بسنده عن ابن حجيرة عن أبي هريرة» عن رسول الله كَللِهِ أنه قال : 
اأتدرون فيم أنزلت هذه الآية: 8قَإِنَ لم مه كه »4 أتدرون ما المعيشة الضنك؟ . ' 
عذاب الكافر في قبره. والذي نفسي بيده. إنه يسلط عليه تسعة وتسعون تنيناً . .)ء فذكر 
حديثاً قال عنه ابن كثير بعد أن ذكر أن ابن حاتم رواه أيضاً: (رفعه منكر جداً) تفسير ابن 
كثير »)١718/”(‏ ورواه البزار باختصار يسير (”/ 58» 2259 وقال الهيثمي: (فيه من لم 
أعرفه)» مجمع الزوائد (51//7). 
وأشار محقق (كشف الأستار) بعد ذكره لقول الهيثمي السابق: (كأنه يعني: أبا حجيرة) 
قلت: ‏ والله أعلم ‏ أن هذا وهم فإني لم أجد فيما بين يدي من مصادر من الرواة عن أبي 
هريرة من اسمه (أبو حجيرة)» وهو ثقةء وإنما هو (ابن حجيرة) واسمه (عبد الرحمن)»؛ كما 
في التهذيب (5/ »)١6١‏ وأشار إلى رواية مسلم والأربعة عنه. 

(5:) لسان العرب ,.)551١77/6(‏ مادة: «ضنك». 


ص إكدا- 


والبدن. بالشهوات واللذات والراحة» فإن النفس كلما وسعت عليها ضيقت على "2 
وينمسحء فضنك المعيشة في الدنيا بموجب التقوى سعتها في البرزخ والآخرة» 
وسعة المعيشة في الدنيا بحكم الهوى ضنكها في البرزخ والآخرة» فآثر أحسن 
المعيشتين وأطيبهما وأدومهماء وأشق البدن بنعيم الروح ولا تشق الروح بنعيم 
البدن» فإن نعيم الروح وشقاءها أعظم وأدوم» ونعيم البدن وشقاوه أقصر وأهون. 
ونث الفسغي 05 


لا لا لا 
وقال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآنء وعمل بما فيه أن لا يضل في 


الدنياء ولا يشقى في الآخرةء ثم قرأ هذه الآية وقوله: ##وَمَنْ أَعرْضٌ عن ذِحكرى 4 . 
يتناول الذكر الذي أنزله» وهو الهدى الذي جاءت به الرسل» ويدل عليه سياق 
الكلام» وهو قوله: ##وَكِدَلِك الوم نشتى» [طه: 171]. فهذا هو الإعراض عن ذكرهء 
فإذا كان هذا حال المعرض عنه» فكيف حال المعارض له بعقله أو عقل من قلده. 
وأحسن الظن بهء فكما أنه لا يكون مؤمناً إلا من قبله وانقاد له» فمن أعرض عنه 
وعارضه من أبعد الناس عن الإيمان به" . ْ 


لا 5 لا 


والمقصود: أن الله سبحانه أخبر أن من أعرض عن ذكره ‏ وهو الهدى الذي من 
اتبعه لا يضل ولا يشقى - فإن له معيشة ضنكاً. وتكفل لمن نحفظ عهده أن يحييه 
حياة طيبة» ويجزيه أجره في الآخرة» فقال تعالى: «مَنْ عَِلَ صَبلًِا من دَكَرٍ أو 
أنقّ وَهْوَ مُزْمن نيت حل طبه وََجْرُرْ جرهم بحسن ما كَاوًاأ يتمثون» 
[النحل: /ا5]. ٠‏ 

فأخبر سبحانه عن فلاح من تمسك بعهده علماً وعملاً في العاجلة بالحياة 
الطيبة» وفي الآخرة بأحسن الجزاءء وهذا بعكس من له المعيشة الضنك في الدنياء 
والبرزخ ونسيانه في العذاب بالآخرة' ". 


تنخ نا ف 


.)855 .850 /9( الفوائد (1160). ( (؟) الصواعق المرسلة‎ )1١( 
.)00  57( مفتاح دار السعادة‎ )( 


-15:1] ظ سورة طه 

قوله تعالى: #وَحَشُرمٌ يَوْمَ الْقِيمَةٍ َعَم 7) فَالَ رب لِمَ حَسَريَقَ أعئ وَهَدَ 

6 صر # [طه: 54؟7١0-1؟١].‏ 

اختلف فيه: هل هو من عمى البصيرة» أو من عمى البصر؟"'" . 

والذين قالوا : هو من عمى البصيرة إنما حملهم على ذلك قوله: ظأَمَمْ بم وَأَبوِرَ 
يه اتنا 4 [الترييم: "]» وقوله: ظللْفَدَ كُتَ فى عَفْلْدَ ين هذا فَكْمَفَنَا عنك عِطاءَكَ مصَرَكَ 
ليم حَدِيدٌ # [ف: 77]» وقوله: يوم يرون لْمليِكة لا شْرئ دوميلٍ للْمُجَرِمِينَ # [الفرقان: 
+1 وقوله: «الَرَورب لللحيم () ثم لَررَوتهًا عبر الْيْقِينْ 4 [العكائثر: 5. 7]. 
ونظائر هذا مما يثبت لهم الرؤية في الآخرة» كقوله تعالى: #وترنهم يعَْرَضوبٌ عليّها 
حَسعِينَ من الذلّ تطروت من طرف حَفيٌَ 4 [الشورى: 55]» وقوله : يوم دعررت إِلَ نار 
جَهَنَمَ دَعَا 2 هذه ألثَّارُ ألتى كُشر بها تُكَروْنَ © أفيحر هذا أن أشْرٌ لا بهِرُوت» 
[الطور: »]١5 - ١‏ وقوله: 1 الشعرئرة الكر سخا ا م وأ 0 07] . 

والذين رجحوا أنه من عمى البصر قالوا: السياق 7 5 إلا عليه» لقوله: قال 
رب لم حَسَريَقَ أعئ وقد كت بصا 4 وهو لم يكن بصيراً في كفره قطء بل قد تبين 
له حينئذ أنه كان في الدنيا في عمى عن الحق. فقنو يفول وفن كدض برضم ١‏ ؟ 
وكيف يجاب بقوله: 8 كَدَلِكَ أنتك انا فتسيبًا وَكَدلِكَ الوم نس » [طه: .]١15‏ بل هذا 
الجواب فيه تنبيه على أنه من عمى البصرء وأنه جوزي من جنس عملهء فإنه لما 
أعرض عن الذكر الذي بعث الله به رسوله وعميت عنه بصيرته أعمى الله بصره يوم 
القيامة» وتركه في العذابء. كما ترك الذكر في الدنياء فجازاه على عمى بصيرته 
عمى بصره في الآخرة» وعلى ير ذكره تركه في العذاب» وقال تعالى: ومن يَبْدٍ 
أنه فهر َه لمر ومن يِضصْللٌ فلن يحدَ 4 وليه من دونه - وتحشرهم يوم لْقيمَةَ عل وجوههمٌ 
عمبا و ا وك » [الإسراء : /1] . [ [ 

وقد قيل في هذه الآية أيضاً: إنهم عمي وبكم وصم عن الهدى؛ كما قيل في 
قوله: #وخَشرم يَوْمَ الْقِيَدمَّةٍ أَعَس»» قالوا: لأنهم يتكلمون يومئذ ويسمعون 
ويبصرون”'' . 


ومن نصر أنه العمى والبكم والصم المضاد للبصر والسمع والنطق. قال 


.)١517/١6( (؟) تفسير الطبري‎ .)776 23779/1١5( انظر: الطبري‎ )١( 





بعضهم: هو عمى وصمم وبكم مقيد لا مطلق. فهم عمي عن رؤية ما يسرهم 
وسماعه. 

ولهذا قد روي عن ابن عباس وكيا قال: «لا يرون شيعا سرف ». 

وقال آخرون: هذا الحشر حين تتوفاهم الملائكة يخرجون من الدنيا كذلك فإذا 
قاموا من قبورهم إلى الموقف قاموا كذلك. ثم إنهم يسمعون ويبصرون فيما بعد 
وهذا مروي عن الحسن . 

وقال آخرون: هذا إنما يكون إذا دخلوا النار واستقروا فيها سلبوا الأسماع 
والأبصار والنطق» حين يقول لهم الرب تبارك وتعالى: #المَنُوَأْ فا رلا كمون 4 
[المؤمنون: .]٠١8‏ فحينئذ ينقطع الرجاء وتبكم عقولهم». فيصيرون بأجمعهم عميا 
بكماً صمأ لا يبصرون ولا يسمعون ولا ينطقون» ولا يسمع منهم إلا الزفير والشهيق 
وهذا منقول عن مقاتل . 

والذين قالوا: المراد به العمى عن الحجة إنما مرادهم: أنهم لا حجة لهمء ولم 
يريدوا أن لهم حجتهم عَمي عنهاء بل هم عمي عن الهدىء كما كانوا في الدنيا فإن 
العند يموت علن مااعاشن عليه ويعة :على ما مات عليه 

وبهذا يظهر أن الصواب هو القول الآخرء وأنه عمى البصرء فإن الكافر يعله 
الحق يوم القيامة عياناً» ويقر بما كان يجحله في الدنياء فليس هو أعمى عن الحق 
يومملد. ' 

وفصل الخطاب: أن ات والجمعء ويراد به تارة: الحشر إلى 
موقف القيامة» كقول النبي كَل : «إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلاً)”''. 
وكقوله تعالى: ##وَإِدًا الوحُوش خُشرَتٌ» [التكوير 6]. وكفوله تعال.: وحََرْيَهُمْ فل 
قاور مهم أحدا» [الكهف: 57]. 

ويراد به الضم والجمع إلى دار المستقرء + فحشن المعقين جمعهم وضعهم إلى 
البحنة وحتر الكاقرين جيعيم وضمهم إلى النارء قال تعالى : وم تحشر المتَِينَ 
إل ليحن وَفدَا»# [مريم: 85]. وقال تعالى: 3 شيا اين كوا وعم وما كنا ل 
9 من ذون أله اهدو ِل صط للبم * [الصافات: ”7”ء 77]. فهذا الحشر هو بعد 


)7١7 /0( في الرقاق» باب: الحشر»ء ومسلم‎ )785 /١١( رواه البخاري عن ابن عباس ذه‎ )١( 


6 


سويد وعر جترم رصم إلى الكار لأنه قد أخبر عنهم أنهم 
لوا: تويلا ذا يم أي و (00) هنا نوم م الْفَصلٍ لِك هكم بف كربت 4 [الصافات: 2.٠١‏ 

١”']ء‏ 0 على 0 له ها ك4 ده وهذا اعقو اناي 
الموقف إلى النار. 

فعند الحشر الأول يسمعون ويبصرون ويجادلون ويتكلمون. 

وعند الحشر الثاني يحشرون على وجوههم عميا وبكما وصماء فلكل موقف 
حال يليق به» ويقتضيه عدل الرب تعالى وحكمته» فالقرآن يصدق بعضه بعضاً ولو 
كان مِنّ عِند عير أله وَجَدُوأ فيه خيلا مكدر 4 [النساء: 0785 . 


565 655 


() مفتاح دار السعادة .)0١  55(‏ 
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0 


تولسة تسغنالتى :292 031 ل تود هو الكذنة من 111 إنا حك كدر 4 


[الأنبياء: 107]. 

را هذا الذي أضافه من نسبة الولد إلى الله من مشركى العرب والنصارى 
غير يناف تن الفقرل: إذا تامكلة التامل. ْ 

ولو أراد الله أن يفعل هذا لكان يصطفي لنفسهء ويجعل هذا الولد المتخذ من 
الجوهر الأعلى السماوي الموصوف بالخلوص والنقاء من عوارض البشرء المجبول 
على الثبات والبقاء» لا من جوهر هذا العالم الفاني الدائر الكثير الأوساخ والأدناس 
والأقذار. ولما كان هذا الحجاج كما ترى في هذه القوة والجلالة - كر 

#بَلٌ نَقَذِتُ يلل عل البلطل مَيَدْمَعُمٌ فَِدَا هو راهقٌ 4 [الأنبياء: ]ا 

0 ا 0 

سيا #وَلمُ مَن في الْسَّموتٍ والْأرْضٍ وَمَنْ عِنْدَم لا متكروب عن عبَادتء 
ولا ستحيروث 0) سبحون د أكل ونان له يترون 4 [الكبي ةنيم 

إن الوقف التام في قوله: لوَلمُ مَن في السَموتٍ وَالْاْ 4 ثم يبتدئ اومن عدم 4. 
فهما جملتان تامتان مستقلتان» أي : إن له من ه في السموات ومن في الأرض 
عبيداً ملكا : 

م استأنف جملة أخرى فقال: ##ومَنْ عِندَهِ لا يِستكيرون عن عبادتف 2# يعني: أن 
الملائكة الذين عنذه لا 00 عن عباذتة؛ يعنى” لا يأتفون عنهاء ولا 
يتعافتيون ولا سوق افعيوة وتتطموة يقال حورو مجر إذا تمت 
رادل عاداي ولسيعوم كاللدن لي 1 


(1)5 'الصوافق العويلة 13/0 ): 


م يت 
ا صي دك سد صحد وي رم 5 بو بم ا لا ب اي أ 
قوله تعالى: أ أححدوأ َالِهَهَ مِنَّ الأرّض هم يشرو © لو كن فهما َال 
3 الوص ,سروت اموي تل د م سرس ”ا كر سا جه ل ا ل 
0 لاله لفسدتا فسبحن الله رب العرش عما نصفون ايه 1 سكل يفعل وهم 


كك [الأنبياء: ١؟ ‏ *77]. 
راطا جاتر 

فقوله: لا سكل سحل عم 5 إثبات لحقيقة الإلهية وإفراد له بالربوبية والإلهية. 

وقوله: وهم سنوت 4 نفي صلاح تلك الآلهة المتخذة للإلهية: فإنها مسؤولة 
مربوبة مذيّرة» دعب ضري ينها ويتمع لعطي الفرقانة. 

نينا الذي مورك لكلو حيدها حر حاها وما فى إكا سكيد ٠»‏ وتعليل 
أفعاله باياتها اكير وعواقبها السديدة» واللّه الموفق القيو ابن 

تن يت 


7” 


قونه هباى ةو ا ار و ل قاين هت هَهُم يدون # 
[الأساءة 6 

سئل البخاري عن الخضر وإلياس : هل هما أحياء؟ فقال: كيف يكون هذاء وقد 
قال النبي يكل : لا يبقى على رأس مائة سنة ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد""' "؟ 

وسئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية كُدَنْهُ فقال: لو كان الخضر حياً لوجب أن 
يأتي النبي كد ويجاهد بين يديهء ويتعلم منهء وقد قال النبي كَةْ يوم بدر: «اللهم 
إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض» *'. 

وكانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاء معروفين بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم» 
فأين كان الخضر يومئذ؟ 

قال ال ابن الجوزي: والدليل على أن الخضر ليس بباق في الدنيا أربعة 

ء: القرآن» والسنة» وإجماع المحققين من العلماء والمعقول. . 


)١(‏ مدارج السالكين (1/ 01١7‏ . (؟) مفتاح دار السعادة (96؟). 
دوه رواه البخاري 2)6١1١(‏ ومسلم (50131). 629 رواه مسلم .)1١755(‏ 
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ظ ١‏ 
أما القرآن فقوله تعالى: #وَمَا جَعَلنَا لِشَرِ كك الث 4 » فلو دام الخضر كان 


غالدا” . 
6 20 
قوله تعالى : #وبلوكم ل ولوف وك رن [الأنبياء: ©"7]. 
قال ابن عباس وكيا : بالقدةء والرخاءع. والصحة. والسقمء والغنى» والفقرء 
والحلال» والحرامء وكلها بلاء. 
وقال الكلبى: بالشرء بالفقرء والبلاء» والخير بالمالء والولدء فأخبر سبحانه 
أن الغنى والفقر مطيّتا الايتلاء والأعهاق . 
كن لحن يك 
« + سل رمدي رو ممص لص سس صمل <س قذ ءِِ 
قوله تعالى: #قل من يَكُلوَكُمِ بِليْلٍ وأَلنَهارٍ من اليَمن4 [الأنبياء: ؟4]. 
وسواء كان المعنى من يكلؤكم ويحفظكم منه إذا أراد بكم سوءاً. ويكون يكلؤكم 
بدل الرحمن» أي: هو الذي يكلؤكم وحده لا كالئ لكم غيره. 
وعلى كلا القولين فهو سبحانه منعم عليهم بكلاءتهم. وحفظهم. وحراستهم» 
مما يؤذيهم بالليل والنهار وحذده». لا حافظ لهم غيره. هذا مع غناه التام عنهم 
من كل وجهء وفى بعض الآثار يقول تعالى: «أنا الجوادء» ومن أعظم مني جوداً 
وكرماً؟ أبيت أكلاً عبادي في مضاجعهم وهم يبارزونني بالعظائم» '. 


كت ينا ان 


رس صو سر سمس عو لسسع 


قوله تعالى : ## ولد ءَائْينا اهم ريده من قن وهنا به عَيلميتَ* [الأنبياء: 59]. 

وأصح الأقوال في الآية أن المعنى. من قبل نزول التوراة: 

فإنه سبحانه قال: ##وَلْقد عَابسَا م موس وهدرون الْفْرهَانَ وضياه وذكا للميقيت 4 
[الأننياء: 44]» وقال: ##وهذا ذكر شارك أ 1 انم لم لم منكروت*» [الأنبياء: .]6٠‏ 


(1) :المثان المتيك (4). (؟) عدة الصابرين .)١70(‏ 
(0) طريق الهجرتين (7595). 
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00 ل سم 


ثم قال: ##أوَلْمَد انا هيم رِشْدَمٍ من قَبْلُ*؛ ولهذا قطعت (قبل) عن الإضافة 
وبنيت؛ لأن المضاف منوي معلوم» وإن كان غير مذكور في اللفظ . 
وذكر سبحانه هؤلاء الثلاثة وهم أثمة الرسل وأكرم الخلق عليه محمد وإبراهيم 
وموسى . 

وقد قيل: (من قبل)» أي: في حال صغره قبل البلوغ» وليس في اللفظ ما يدل 
على هذاء والسياق إنما يقتضي من قبل ما ذكر. 

وقيل: المعنى بقوله: ##ين قبل أي: في سابق علمناء وليس في الآية أيضاً ما 
يدل على ذلك» ولا هو أمر مختص بإبراهيم» بل كل مؤمن فقد قدر الله هداه في 
سابق علمه. 

والمقصود قوله: «وكنا به عالمين»» قال القوق 7 : إنه أهل للهداية والنبوة. 

وقال أبو الفرج”"؟: أي: عالمين بأنه موضع لإيتاء الرشد. 

وقال صاحب الكشاف: المعنى: علمه به أنه علم منه أحوالاً بديعة وأسراراً 
عجيبة»؛ وصفات قد رضيها وحمدها حتى أهّله لمخاللته ومخالصته. وهذا كقولك 
في حير من الناس: أنا عالم بفلان. فكلامك هذا من الاحتواء على محاسن 
الأوصاف”©. وهذا كقوله: #أَنَّهُ أَعَلَمُ حيّتُ يجمَلُ رِسالتَم4 [الأنعام: 4؟1]. 
وقوله: ##وَلَقَدٍ أحْرئَهُمٌ عَلَ عل 4# 6 ؟"]. حيث وضعنا هذا التخصيص في 
المحل الذي يليق به من الأماكن والأناسي”*) 

دن نا يت 

قوله تعالى : لما هازه ف التسايل لآ 62 0 لما علكفون* [الأنبياء: 57]. 

فاقتسم هو وقومه حقيقة العكوف». فكان حظ قومه العكوف على التماثيل» وكان 
حظه العكوف على الرب الجليل. 

والتماثيل جمع تمثال. وهي الصور الممثلة» فتعلق القلب بغير الله واشتغاله به 
والركون إليه عكوف منه على التماثيل التي قامت بقلبه» وهو نظير العكوف على 


)١(‏ تفسير البغوي )١91//54(‏ بحاشية الخازن. 

(6) هوأبو الدرج ابن الجوزي الإمام العلامة» الحافظ المفسرء شيخ الإسلامء» جمال الدين» 
عبد الرحمن بن علي بن محمد. . . الحنبلي». انظر ترجمته ومصادرها في : سير اعلام 
النبلاء /75١(‏ 756). وانظر كتابه: زاد المسير (0/لاه”7) . 

(0) تفسير الكشاف (17/9. .)١5‏ (:) شفاء العليل (27 ") . 
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تماثيل الأصنام؛ ولهذا كان شرك عباد الأصنام بالعكوف بقلوبهم وهممهم 
وإراداتهم على تماثيلهم . 

فإذا كان في القلب تماثيل قد ملكته واستعبدته» بحيث يكون عاكفا عليهاء فهو 
نظير عكوف الأصنام عليها ؛ ولهذا سماه النبي كَل عبداً لها ودعا عليه بالتعس 
والنكس» فقال: «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس وانتكس وإذا شيك 
فلا انتقش 900" . 


دخ نط نا 


قوله تعالى: داو ولك 1 تعكان ن ادرف رد منننه عنم 
القوف وك كي شهيت َس ع كر حك ا وعِلما # 
[الأنبياء: 4لا. 9ل/ا]. 

فذكر هذين النبيين الكريمين» وأثنى عليهما بالعلم والحكمء وخص سليمان 
بالفهم في هذه الواقعة المعينة. 

وقال علي بن أبى طالب وقد سثل: «هل خصكم رسول الله ولد بشيء دون 
الناس؟» فقال: «لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة» إلا فهماً يؤتيه الله عبداً في 
كتابه» وما في هذه الصحيفة» وكان فيها العقل» وهو الديات». وفكاك الأسيرء وأن 
لك ل شيل بال 

وفي كتاب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري «هْها: «والفهم الفهم فيما 
أذلي إليك)” . فالفهم نعمة من الله على عبده» ونور يقذفه الله في قلبه» يعرف به 
ويدرك ما لا يدركه غيره ولا يعرفهء فيفهم من النص ما لا يفهمه غيره» مع 
استوائهما في حفظه: وفهم أصل معناه””'. 

لا مه نا 

والحرث هو البستان؛ وقد روي: :"آنه كان كان عنب وهو المسمى بالكرم» 
00 رعي الغنم ليلا . 

فحكم داود بقيمة المتلف. فاعتبر الغنم فوجدها بقدر القيمة» فدفعها إلى 


.)7١51( رواه البخاري‎ )( .)١9٠( الفوائد‎ )١( 

() وهو الكتاب الذي شرحه ابن القيم كْلَنْهُ من /١(‏ 86) إلى (؟/ )١187‏ من إعلام الموقعين» 
ط الكليات الأزهرية. 

6 مدارح الببالكية: 221/107 


ا سور ةًّ الأنبياء 
ب لكظتتسنح 


أصحاب الحرث؛ إما لأنه لم يكن لهم دراهم أو تعذر بيعهاء ورضوا بدفعهاء 
ورضي أولئك بأخذها بدلا عن القيمة. 

وأما سليمان فقضى بالضمان على أصحاب الغنم» وأن يضمنوا ذلك بالمثل» 
بأن يعمروا البستان» حتى يعود كما كان». ولم يضيع عليهم مغلّه من حين الإتلاف 
إلى حين العود. بل أعطى أصحاب البينان عائنية اولك ليأخذوا من نمائها بقدر 
نماء البستان» فيستوفوا من نماء غنمهم نظير ما فاتهم من نماء حرثهم» وقد اعتبر 
النماءين» فوجدهما سواءء وهذا هو العلم الذي خصه الله به» وأثنى عليه 


بار 
تن م ين 
2 <> دس 3 هت حسم 10 > 8 7 
535 تعالى: ووب إد تأدكن 7 فى مسى يي وأنت نحم اريت #* 
[الآنبياء : 87]. 


جمع في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد. وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه» ووجود 
طعم المحبة في التملق له»ء والإقرار له بصفة الرحمة وأنه أرحم الراحمين» 
والتوسل إليه بصفاته سبحانه وشدة حاجته هو وفقره» ومتى وجد المبتلى هذا 
كشفت عنه بلواه. 

وقد مُجرّب أنه من قالها سبع مرات ولا سيما مع هذه المعرفة كشف الله 


ندا 


لا لا لا 
فإن فيها من كمال التوحيد: التنزيه للرب تعالى» واعتراف العبد بظلمه وذنبه ما 
هو من أبلغ أدوية الكرب والهم والغم. وأبلغ الوسائل إلى الله - سبحانه ‏ في قضاء 
0 فإن التوحيد والكتدئة يتضمنان إثبات كل كمال للم وسلب كل نقص 
إعلام الموقعين (1١/م‏ 5 4*١‏ الفوائد .)١96(‏ 
وجاء فى فضل هذه الدعوة ما رواه سعد بن أبي وقاص يه عن النبي كله أنه قال: «دعوة 
ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» 
لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له) . 
رواه الإمام أحمد ؤَْنهِ (*/ 4" 375). وقال أحمد شاكر: إسناد صحيحء ورواه الترمذي 
(5/ 595) في الدعوات» باب: (87)» ورواه الحاكم .)6505/١(‏ (787/7) وصححهء 
ووافقه الذهبي» وصححه الألباني» كما في صحيح الكلم رقم (؟5١),‏ فانظره مفصلا 
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وعيب وتمثيل عنه. والاعتراف بالظلم يتضمّن إيمان العبد بالشرع والثواب 
والعقاب» ويوجحبف انكساره ورجوعه إلى الله واستقالته عثرنه ) والاعتراف دعبو ديينة ) 
وافتقاره إلى ربة . 

-- 0 ا أمور. قل وفع التوسل بها : التوحيد» والتنزيه. والعبودية. 


تنخ نا انا 
َك و27 7 سر آ[ مر مر ا ع “ار يه 1 زم 0 ا 0 
قوله تعالى: ف يار روشنم م 28 7 لهسم 
56 و . رح سراء سرع ار 006 آذ رسي ل رةه مي ل مي 
خخحاوا ار رعورت ا ا ا ود دلعو ١‏ ار عن وره ها و وحكانوا نا لن “كا يعم # 


.]9٠ [الأنبياء:‎ 

أي: رَغْباً فيما عندناء ورهباً من عذابناء والضمير في قوله: إِنَّهُمَ 4 عائد على 
الأنباء الجذكوريق فى هله المورة عند عانم المنسرين... ظ 

و«الرغب والرهب» رجاء الرحمة» والخوف من النار» عندهم أجمعين وذكر 
- سبحانه ‏ عباده الذين هم خواص خلقه. وأثنى عليهم ا أعمالهم. وجعل 
منها 0 به من النار فقال: #واديت 7 5 نا صرف عَم عَذدَّابٌ َه إركت 
عَذَابَها كان ع عامل [الفرقان : ا" 


جنن ‏ ينع نت 
1 و 3 - 7 ره 0 ا ا 0 
قوله 0 كوه وه ما تَعَيَدُونَ 0 دوت د كا ا ال اليك 
م ار ع ١‏ ايخ 
واردوت لا 9 ل 2 دل اه مآ دوه 0 فا 00 إدوت و 56 
7 -< . 1 لزي له 141 70 - ل 0 0 ش 
ففها رف م 5 فيهًا ِِ سمعونت 2 2ه ا 1 1 قبت 7 0 ا 5 


2 4 مه رط - 3786 ّي 3 3 8 
عنها معدفق لا ؛ 4 ال كه بك سيا وهم ف 7 شتت 0 0 ا 00 


[الأنبياء : المة -” “1 
00 


00 0 عباس قال: 5257 م 2 وعنأ 6 0 
ا 20 آذ له 


حخحصرب جهنم 4 قال المشر كونة بالملة تك وصريى قوير لعبلون 3 دور ال 7 
)١(‏ زاد المعاد .)5١8/5(‏ (5) مدارح السالكين (؟77/5). 

'وغيره» وانظر: ما ذكره ابن كثير عنه فى الباعث الحثيث» ص(277 21). 
6 في المستدرك «فقال: لو كان هؤلاء الذين يعبدون آلهة ما وردوها». 


نققة سورة الأنبياء 


11-7 


قال: فنزلت: #إإنَّ ال رك طننت لوي وذ نكا التق أرايك 2 لتر 14" د وهيذا 
إسناد صحيح . 

وقالغلى ببق المدينى + ثنا يحي بين ادنع ثنا أبو كو .بن عياف عن خاصي: 
قال: أخبرني أبو رزين عن أبي يحيى عن ابن عباس أنه قال: آية لا يسأل الناس 
عنهاء لا أدري أعرفوها فلم يسألوا عنهاء أو جهلوها فلا يسألون عنها؟ 

فقيل له: وما هي . 

فقال: لما نزلت: #إِيّحَكُم وما تَعَبِدُونَ من دوين أله عم اق 4 
وروت 4 شق ذلك على قريش أو على أهل مكة. وكالوا يققم اليعناء 

نجاء امن التمجرى فقال” 0 قالوا: ميان ها نال الو 
قال: # نكم وما وم مَأ تَعَبِدُونَ من دوت لدي م يسنا 2 26 وأردوت #4 
قال: ادعوه لى . فلما دعي النبي كلد قال : يا محمدء هذا شيء لآلهتنا خاصة أم 
لكل من عبد من دون الله؟ . 

فقال: «لا بل لكل من عبد من دون الله . 

قال: فقال ابن الزبعري: خصمت ورب هذه البنية - يعني: الكعبة ‏ ألست تزعم 
أن الملائكة عباد صالحون» وأن عيسى عبد صالح. وأن عزيراً عياد ضام ؟ وهذه 
بنو مليح تعبد الملائكة. وهذه اللصاري جيه عدي وهذه الوروتعة عريرا 

قال : فضج أهل مكة فأنزل الله بك : «إنَّ اس سَبَقَت لَهُم يَنَا المج وْلتِيكَ 
عنها مبعدون 99لا ١‏ رت يي من قال: 50 «ونا يري أ مَرَيَمَ مما إذا 
َوَمُلَكَ مِنَهُ 0 [الزخحرف: /اه]. قال: هو الضجيج”''. 

وهذا الإيراد الذي أورده ابن الزبعري لا يرد على الآية» فإنه سبحانه قال: 

#إتحكُم وما لوه من من دوت در 4ه ولم يقل: (ومن تعبدون)» وما لما لا 


)١(‏ والحديث فى المستدرك (7”85/7, 78868),» وصححه ووافقه الذهبى. وانظر: الطبري 
(45/190غ, /91). ْ 

() روأه الإمام نوين رحمه الله تعاللى (7"578/5. 9"794) برقم (550). وقال الشيخ أحمد 
شاكر : إسناده صحيح . والطبراني في الكيبر /١7(‏ 197)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
80 55) و(لا/ :)٠١5‏ وفيه عاصم بن بهدلة» وقد وثق». وضعفه جماعة. وقد وثقه 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى» وانظر: سير أعلام النبلاء (0/ »)7١‏ وسيرة ابن هشام /١(‏ 
7,», والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي 2)7١/١(‏ والواحدي في اشبات التذول 
ص(23779 .)١5١١‏ وجاء في سنده (يحيى بن نوح). والصواب (يحيى بن آدم)» والله أعلم . 
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يعقل. فلا يدخل فيها الملائكة» والمسيح» وعزير»ء وإنما ذلك للأحجار ونحوها 
التي لا تعقل”'' . 

وأيضاً فإن السورة مكية والخطاب فيها لعباد الأصنام» فإنه قال: # إِبَحَكُم وما 
تَعَْبَدُوَ4 فلفظة #إإِنَّكُم4. ولفظة (ما) تبطل سؤاله وهو رجل فصيح من العرب لا 
يخفى عليه ذلك» ولكن إيراده إنما كان من جهة القياس والعموم المعنوي الذي يعم 
الحكم فيه بعموم علته» أي: إن كان كونه معبوداً يوجب أن يكون حصب جهنمء 
فهذا المعنى بعينه موجود في الملائكة وعزير والمسيح» فأجيب بالفارق وذلك من 
وجوه 

إحداها: أن الملائكة والمسيح والعزير ممن سبقت لهم من الله الحسنى» فهم 
سعداء لم يفعلوا ما يستوجبون به النار فلا يعذبون بعبادة غيرهم مع بغضهم 
ومعاداتهم لهم. فالتسوية بينهم وبين الأصنام أقبح من التسوية بين البيع والرباء 
والميتة والذكي» وهذا شأن أهل الباطل وإنما يسوون بين ما فرق الشرع والعقل 
والفطرة بينه» ويفرقون بين ما سوى الله ورسوله بينه . 

الفرق الثاني: أن الأوثان حجارة غير مكلفة» ولا ناطقة» فإذا حصبت بها جهنم 
إهانة لها ولعابديها لم يكن في ذلك من لا يستحق العذاب» بخلاف الملائكة 
والمسيح وعزير فإنهم أحياء ناطقون» فلو حصبت بهم النار كان ذلك إيلاما وتعذيبا 
لهم. 

الثالث: أن من عبد هؤلاء بزعمه فإنه لم يعبدهم في الحقيقة» فإنهم لم يدعوا إلى 
عبادتهم» وإنما عبد المشركون الشياطين وتوهموا أن العبادة لهؤلاء» فإنهم عبدوا 
بزعمهم من ادعى أنه معبود مع الله ل الله سبحانه ملائكته والمسيح 
وعزيراً من ذلك وإنما ادعى ذلك الشياطين» وهم بزعمهم يعتقدون أنهم يرضون بأن 
يكونوا معبودين مع الله؛ ولا يرضى بذلك إلا الشياطين؛ ولهذا قال سبحانه : ##ويوم 
دونهم بل مانو يَعْبَدُونَ لحن أكزهم بم مُرْمِوْن» [سبأ: »]4١ ١4٠‏ وقال تعالى: #لْرَ 
عْهَدْ إِليَكُمْ يَبََ ءَاهَمَ أن لا تَعبْدُوأ القَمِطنٌ4 [يسّ: .]1١‏ 

وقول الله تعالى ذكره: لوَكائوا أغَحَدَ اليَمَنُ ولد سْبِحَمَمٌ بل يبساة دكرئريت ©© 


س- 


() انظر: الروض الأنف للسهيلي (7/ 11" - 07318 . 
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0 #11 م مت 


اس انر مر م2 دو سح سس 7 راح صم لور 


لا يفوتم على وَهُم يأمْروء يَمَمَلُوت ) يعلم ما يد َم وا حلمم ول 
بتفعورت إل لمن ارت وهم من حيو مَْفِفُونَ 9 ومن يقل مهم إِفت إله من دونو 
لِك نجْرِيِهِ 0 كَدلِلك جرِى لظُْدلِمِينَ» [الأنبياء: 7١‏ -9؟]. 

فما عبد غير الله إلا الشيطان. 

وهذه الأجوبة منتزعة من قوله: #أإِنَّ أل سَبَقَتَ لَهُم ينا ألْخْنْيٌ4»: فتأمل 
الآية تجدها تلوح في صفحات ألفاظهاء وبالله التوفيق. 

والمقصود: ذكر الحسنى التي سبقت من الله لأهل السعادة قبل وجودهم . 

وفالوعة الرحد ين أ سام (اقنا أ سسدن ست بن منشيله كنا أب عاقر 
العقدي» ثنا عروة بن ثابت الأنصاريء ثنا الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوفء أن عبد الرحمن بن عوف مرض مرضاً شديداً أغمى عليه فأفاق فقال: أغمى 
عليٌ؟ قالوا: نعم. قال: إنه أتاني رجلان غليظان فأخذا بيدي فقالا: انطلق نحاكمك 
إلى العزيز الأمين» فانطلقا بي» فتلقاهما رجل وقال: أين تريدان به؟ قالا :. نحاكمه 
إلى العزيز الأمين» فقال: دعاه فإن هذا ممن سبقت له السعادة وهو في بطن أمه. 

وقال عبد الله بن محمد البغوي: ثنا داود بن رشيد» ثنا ابن علية» حدثني 
محمد بن محمد القرشي عن عامر بن سعد. آله اقل عد من رمن لهدفزةا لتايس 
عكوف على رجلء فاطلع فإذا هو يسب طلحة والزبير وعلياً فنهاه فكأنما زاده 
إغراء! فقال: ويلك تريد أن تسب أقواماً هم خير منك لتنتهين أو لأدعون عليك . 

فقال: كأنما يخوفني نبئٌ من الأنبياء؟! فانطلق"'' فدخل دارا فتوضأ ودخل 
المسجدء ثم قال: اللهم إن كان هذا قد سب أقواما قد سبقت لهم منك حسنى 
أسخطك سبه إياهم» فأرني اليوم آية تكون للمؤمنين آية. 

وقال: تخرج بختية"'' من دار بني فلان لا يردها شيء حتى تنتهي إليه» ويتفرق 
الناس وتجعله بين قوائمها وتطأه حتى طفي . 

قل خفانا :رايت سعدا يتعه الفاس يقولوة: امخجات اه اللكهيا آبا إسحاق: 
استجاب الله لك يا أبا إسحاق! 

وقال حر «تكقذراق اس 32 وكاو كن لوقل 512 فى الزن 


)١(‏ أي: سعد طفه وروا ين اله مختصراً في مجابي الدعوة» ص(58). 
ال هي الأنثى من الإبل. مختار الصحاح (2))47 وهو أعجمي معرب, كما في اللسان .)75١19/1١(‏ 











سن حرج مله أيكُم | إزَهِيمْ هو سَمَدَكُمْ الْسْلِمِنَ ين قل وفى مندَا»# [الحج: 708]. 
أي: الله سماكم من قبل القرآن وفي القرآن» فسبقت تسمية الحق سبحانه لهم 
مسلمين قبل إسلامهم وقبل وجودهم. 

وقال تعالى: ب مبَقَتَ كنا بايا الْمرَنَ 7 َم لم السصوروة 7 وَإِنّ جندا 
كم بوك4 [الصافات: 31 10#]. نكال لين شبن فى نولي عنه في 
قوله: #وكشر الدب اموا 1 يد قد سق وك رئب 4 لبور" ؟]. قال: سبقت لهم 
السعادة فى الذكر الأول» وهذا لا يخالف قول من قال: إنه الأعمال الصالحة التي 
لمر رن مان سبي ا ل سال صيه ر الرل سي لف 
من الله في الذكر الأول السعادة بأعمالهم على يد محمد يَكِةِ فهو خير تقدم لهم 
من الله؛ ثم قدمه لهم على يد رسولهء ثم يقدمهم عليه يوم لقائه» وقد قال تعالى : 
ولا كنب من أله سَبَقَّ لَمَمَك فيمآ حدم عراف عَظِي# [الأنفال : 4]. 

وقد اعدلت املق فى عد الكتاب السابق”'"*» فقال جمهور المفسرين من 
السلف ومن بعدهم: لولا قضاء من الله سبق لكم يا أهل بدر في اللوح المحفوظ 
أن الغنائم حلال لكم لعاقبكم. 

وقال اخيوون؟ لول قعانو هن اللاسبق أنه لابيعدت لخدا الأ بحة الحجة 
لعاقبكم . 

وقال آخرون: لولا كتاب من الله سبق لأهل بدر أنه مغفور لهم وإن عملوا ما 
شاؤوا لعاقبهم . 

وقال آخرون وهو الصواب: لولا كتاب من الله سبق بهذا كله لمسكم فيما 


أخذتم عذاب عظيم ‏ والله أغله”” : 


د يدر قن 
قوله تعالى: لبر م تطلوى التصماء كَل ليجل لكب كما بَدأنَآ وَل حَنقٍ 
ك0 6 2 فتعلرح * [الأنبياء: 4 .]٠١‏ 


والسجل : د المكتوب : فيه» والكتاب: نفس المكتوب» واللام بمنزلة على. 
(أي: نطوي السماء كطي الدرج على ما فيه من السطور المكتوبة)» ثم استدل على 


)١(‏ هو الإمام سعيد بن جبير به . وانظر: تفسير الآية (؟) من سورة يونس. 
(؟) راجع: الآية (58) من الأنفال. (9) شفاء العليل (؟ -758). 





القن سورة الأنبياء 
النظير بالنظير فقال: # كما بَرَأَنَآ أَيَلّ حل ل 1 


خاي 


قوله مان #ولقّد كينا فى الور من بعد الذَّرْ أت الْأيْصَ ينها عبادى 


2 


الصلحونَ (0) إن ف هنذا لما لَمَووِ عتبيديت # [الأنبياء: 23٠١8‏ > 11 

ا جميع الكتب المنزلة من السماء لا تختص بزبور داود» والذكر أم 
الكتاب الذي عند الله. والأرض الدنيا وعباده الصالحون أمة محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم . 

هذا أصح الأقوال في هذه الآية وهي علم من أعلام نبوة رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلمء فإنه أخبر بذلك بمكة وأهل الأرض كلهم كفار أعداء له 
ولأصحابه» والمشركون قد أخرجوهم من ديارهم ومساكنهم وشتتوهم في أطراف 
الأرض» فأخبرهم ربهم تبارك وتعالى أنه كتب في الذكر الأول أنهم يرثون اللأرض 
من الكفارء ثم كتب ذلك في الكتب التي أنزلها على رسله. 

والكتاب قد أطلق عليه الذكر في قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في 
الحديث المتفق على صحته : (كان الله ولم يكن شيء غيره» وكان عرشه على الماء 
وكتب في الذكر كل شيء)” " . 

فهذا هو الذكر الذي كتب فيه: أن الدنيا تصير لأمة محمد يَكِنَهِ والكتب المنزلة 
واد ود ولو ب مد يم وا ريو عو 
َتَمَلوَا أَحْلّ أَلزّدْ إن كُثْرَ لا تمَلمُونَ © بيْنتِ وَالرْبْر 4 [النحل: “1. 54]» أي : 
0 بالآيات الواضحات والكتب التي فيها الهدى والنورء والذكر هاهنا 
الكتابان اللذان أنزلا قبل رسول الله يَلِ وهما التوراة والإنجيل”" . 

وقد اختلف الناس في الأرض المذكورة هناء فقال سعيد بن جبير عن ابن 
عباس: هي أرض الجنة» وهذا قول أكثر المفسرين . 

وعن ابن عباس قول آخر: إنها الدنيا التي فتحها الله على أمة محمد © . 

اوهذا القول هو الصحيح» ونظيره ه قوله تعالى في سورة النور : #وع1 أَنَهُ ان امثوأ 


ا 


1 شا املع تسل فى الأرض سكم جلف لدي ين قَبْلِهمْ * [النور: 00]. 


6 إعلام الموقعين (١//ا9١).‏ 62 روأه البخاري (7/514). 
(0) شفاء العليل (79). 





وفي الصحيح, عن النبي وك قال: «زويت لي الأرض مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك 

وقالت طائفة من المفسرين: المراد بذلك أرض بيت المقدس وهي من الأرض 
التي أورثها الله عباده 0 

وليست الآية مخض ب 

قوله تعالى : ##ومآ أرّسَلْسلك إِلَّا رَحمَةَّ زَصَلَمِيتَ4 [الأنبياء: .]1١0‏ 

أصح القولين في هذه الآية : أنها على عمومها. 

وفيها على هذا التقدير وجهان: 

أحدهما: أن عموم العالمين حصل لهم النفع برسالته . 

أما أتباعه فنالوا بها كرامة الدنيا والآخرة. 

وأما أعداؤه المحاربون له: 5070000 لأن حياتهم 
زيادة لهم في تغليظ العذاب عليهم فى الدار الآخرة» وهم قد كتب عليهم الشقاءء 
فتعجيل موتهم خير لهم من طول أعمارهم في الكفر. 

وأما المعاهدون له: فعاشوا فى الدنيا تحت ظله وعهذده وذمته» وهم أقل شرا 
بذلك العهد من المحاربين له. 

وأما المنافقون: فحصل لهم بإظهار الإيمان به حقن دمائهم وأموالهم وأهليهم 
وأما الأمم النائية عنه: فإن الله سبحانه رفع برسالته الغذاب العام عن أهل 
الأرض» فأصاب كل العالمين النفع برسالته . 

الوجه الثانى: أنه رحمة لكل أحدء لكن المؤمنون قبلوا هذه الرحمة فانتفعوا بها 
دنيا وآخرةء والكفار ردوهاء فلم يخرج بذلك عن أن يكون رحمة لهمء لكن لم 
يقبلوهاء كما يقال: هذا دواء لهذا المرض» فإذا لم يستعمله لم يخرج عن أن يكون 
قواغ لذللك الو 7 


10 بوواة ل 2313 0 (8) الزوع 11/7 
(*) جلاء الأفهام )١١5 1١0(‏ الطبعة المنيرية. 





ازاز 


لرلوكماني: كلها أكاق هذا تككم ررك 1 التتقو قر 1 2ه 
5 تَرَوْنَهًا يَذْهَلُ ف كز هنا عدت ا ات 
حنيا و كن اناس ست كد وما هم يسَكدرئ» الآيتان [الحج: 21 7]. 

المرضع من لها ولد ترضعه. 

والمرضعة من ألقمت الثدي للرضيع» وعلى هذا فقوله تعالى: يوم تَرَوْتَهَا 
ل ل ت* أبلغ من مرضع في هذا المقام» فإن المرأة قد 
تذهل عن الرضيع إذا كان غير مباشر للرضاعة, فإذا التقم الثدي واشتغلت برضاعه 
لم تذهل عنه إلا لأمر هو أعظم عندها من اشتغالها بالرضاع . 

وتأمل ‏ رحمك الله تعالى ‏ السر البديع في عدوله سبحانه عن كل حامل إلى 
قوله: #ذاتٍ حَمْلٍ4. فإن الحامل قد تطلق على المهيئة للحمل وعلى من هي في 
أول حملها ومباديه» فإذا قيل: ##داتٍ حَمْلٍ# لم يكن إلا لمن قد ظهر حملها وصلح 
للوضع كاملا أو سقطأًء كما يقال: ذات ولدء فأتى في المرضعة بالتاء التي تحقق 
فعل الرضاعة دون التهيؤ لهاء وأتى في الحامل بالسبب الذي يحقق وجود الحمل 
وقبوله للوضع» والله سبحانه وتعالى أعلم”"' . 

قوله : #وتريى النّاس سُكلرَّئ4 فهم سكارى من الدهش والخوفء وليسوا بسكارى 
من الشراب» فسكرهم سكر خوف ودهشء لا سكر لذة وطرب'" 


27 و 2 
5 5 ل سا صميه / ور روه سر 0 آذ 7 و 
ع 0 النان من يديل فى الله بِعيرٍ بغيرٍ عل عِلْو وَسَعُ كُلّْ سَبطنٍ 
00 1-8 _- 
مار 2 مر من ولاه فانم يضام # [الحجح: ". 4]. 


.)07017/9( (؟) مدارج السالكين‎ .)57 27١ /5( بدائع الفوائد‎ )١( 


. قوله تعالى: 9وَينَ ألدَّيس مَن مُجدِلُ فى لَه بعر عل ولا هذى وَلَا كنب مير 
"ان ولف غدل كن شين ال تال اسك 

إن هؤلاء المعارضين لنصوص الوحي بعقولهم ليس عندهم علمء ولا هدى. 
ولا كتاب مبين» فمعارضتهم باطلة» وهم فيها أتباع كل شيطان مريد كتب عليه أنه 
من تولاه فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير»ء فهذه حال كل من عارض أيات الله 
بمعقوله. ليس عنده إلا الجهل والضلال. 

ورتب سبحانه هذه الأمور الثلاثة أحسن ترتيب» فبدأ بالأعم وهو العلم» وأخبر 
أنه لا علم عند المعارض لآياته بعقله» ثم انتقل منه إلى ما هو أخصء وهو 
الهدى» ثم انتقل إلى ما هو أخصء» وهو الكتاب المبين. 

فإن العلم أعم مما يدرك بالعقل والسمع والفطرة. وأخص منه الهدى الذي لا 
يدرك إلا من جهة الرسل» وأخص منه الكتاب الذي أنزله الله على رسولهء فإن 
الهدى قد يكون كتابا» وقد يكون سنة. 

وهذه الثلاثة منتفية عن هؤلاء قطعاً. أما الكتاب والهدى المأخوذ عن الرسل» 
فقد قالوا: إنه لا يفيد علماً ولا يقيناً» والمعقول يعارضهء فقد أقروا أنهم ليس 
معهم كتاب ولا سنة» وبقي العلم فهم يَدَعُونَه والله تعالى قد نفاه عنهم . 

ونحن نطالب هؤلاء المعارضين بواحدة من ثلاث: إما كتاب منزل» أو أثارة من 
علم يؤثر عن نبي من الأنبياء» أو معقول صحيح المقدمات» وقد اتفق العقلاء على 
صحة مقدماته» وهم يعلمون والله شهيد عليهم. بأنهم عاجزون عن هذا وهذاء فهل 
نترك ما علمناه من كتاب ربناء وسنة نبينا» وما نزل به جبريل من رب العالمين» 
على قلب رسوله الأمين» بلسان عربي مبين» لوحي الشياطين» وشبه الملحدين» 
وتأويلات المعطلين؟! 

لا ل ا 

فإن قيل: فما الفرق بين الصنف الأول الذي يجادل في الله بغير علم ويتبع كل 
شيطان مريد» والصنئف الثاني الذي يجادل في الله بغير علم. ولا هدى. ولا كتاب 
منير» كما ذكرهم سبحانه صنفين؟ 

قيل: قد ذكر سبحانه ثلاثة أصناف : 

صنفاً يجادل في الله بغير علم» ويتبع كل شيطان مريد مكتوباً عليه إضلال من 
تولاه» وهذه حال المتبع لأهل الضلال. 


-1 عدا اي 

وصنفاً يجادل في الناس بغير علم» ولا هدى» ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل 
عن سبيله» وهذه حال المتبوع المستكبرء الصاد عن سبيل الله . 

فالأول حال الأتباع» والثاني حال المتبوعين 

ثم ذكر حال من يعبد الله على حرف» وهذه حال المتبع لهواه الذي إن حصل له 
ما يهواه في الدنيا عبد الله وإن أصابه ما يمتحن به في دنياه ارتد عن دينه . 

وهذه حال من كان مريضاً فى إرادته وقصدهء وهى حال أهل الشهوات 
والأهواء؛ ولهذا ذكر ذلك في العبادة فأصلها القصد والإرادة» وأما الأولان فحال 
الضال والمضل» وذلك مرض في العلم والمعرفة» وهي حال أهل الشبهات والنظر 
الفاسد» والجدال بالباطل» والله سبحانه يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات» 
ويحب العقل الكامل عند حلول الشهواتء ولا صلاح للعبد إلا بمعرفة الحق. 
وقصده كما قال تعالى: اهيا اقرط الب ال اله أ نعمت عليه غَيرِ 
عضوب عَلِنهمَ ٍ أصَالينَ» القاتسةة 75 

فمن لم يعرف الحق كان ضَالُّاء ومن عرفه ولم يتبعه كان مغضوباً عليه. ومن 
عرفه واتبعه فقد هدي إلى الصراط المستقيم . 

وآول الشن الغبملاك ومتعهاة القضىت :“كنا آن"أول الخير الهزق ومتتياة 
الرحمة والرضوان» فذكر سبحانه في أآيات الحج ما يعرض في العلم من 
الضلال والإضلال» وما عرض 0 الإرادة وَالعَما من اتباع الأهواء» كما 39 
ميكيهنا نفى فونه :1 إن تبتر لا القن :ونا توك الأنشى: ولد جاده ين 
ألدى» [النجم: 77]. 

فقال أولاً: «وَمِنَ آلثاين من مُجدِلٌ في أله غير عِلَو وَسَيعٌ كُلّ سَيطْننِ بير © . 

وهذا يتضمن الجدال فيه بغير هدى ولا كتاب منير» فإن من جادل بغير ذلك فقد 
جادل بغير علم؛ فنفي العلم يقتضي نفي كل ما يكون علماً بأي طريقة حصل» 
وذلك ينفي أن يكون مجادلاً بهدى, أو كتاب منيرء هذه حال الضال المتبع لمن 
يضله» فلم يحتج إلى تفصيل» فبين أنه يجادل بغير علم» ويتبع كل شيطان مريد. 
كتب على ذلك الشيطان أن من اتبعه» فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعيرء وهذه 
حال مقلدة أئمة الضلال من الكفار وأهل الأهواء والبدع . 

ثم ذكر حال المتبوع الذي يثني عطفه تكبراًء كما قال: #وَإدًا نثْلَ عَليْهِ يننا و1 

نتتكيا عن لد يمدق القمان: 230/7 


صمي 


تكاس 


وذكر التفصيل في مجادلة المتبوع الداعي . وأنها في الله بغير علم ولا هدى ولا 
كتاج« متسس 4ن اكتف في ذكر التابع ب: بنفي العلم المستلزم. لنفي هذه الثلاثة. فإن 
مجادلة المتبوع أصل وو اف يا د مجادلة التابع» ومصدرها كبرء ومصدر 
مجادلة التابع ضلال وتقليد. 


فذكر حال المتبوع على التفصيلء ولهذا ذكر فساد قصده وعلمهء وذكر من 
عقوبته أشد مما ذكر من عقوبة التابع. وهذا وأمثاله من أسرار القرآن التى حرمها الله 
:. 5 : 5 حر 


7 2 
9 سه 7 لد فو ره 1 مرق لا سس جد سر 
قوله تعالى: ##يتأيها الناس إن كترم في رَبْبٍ م ابت ونا لفك ين اب 
م 0 ل 0 رب م م 0802 57 02 هه و ا و 
ّي و كه نم هن علقَغٌ ثم من مضعوٌ نخلقة وعير 72 حلّقَةٍ إنميّن 1 ونقر ف 
صرح و سر س0 سرا صلا صم مه ره 5-1 ا 


الحاو ا ا رم عن فسن 7 قي ون ل ا شرك نكم 
ل 3 كيل الثثر لكلا ينل ين تند يلي كيأ4 
[الحجح: ه 

يقول سبحانه: إن كنتم في ريب من البعث» فلستم ترتابون في أنكم مخلوقون. 
ولستم ترتابون في مبدأ خلقكم من حال إلى حال إلى حين الموت» والبعث الذي 
وعدتم به نظير النشأة الأولى» فهما نظيران في الإمكان والوقوع. فإعادتكم بعد 
الموت: خلقاً جديداً كالنشأة الأولى التى لا ترتابون فيهاء فكيف تنكرون إحدى 
النشأتين مع مشاهدتكم 000005-7 0 | 

فؤله كعالى: ردن الاردت حايدة 
من ككل رع تهيج 6 مَلِكَ بأد اند :نت لق لزه زالافل قل قور ورد 
2 أن كاعر يب فنا تأت أل يبَعَثُ من في القبور #* [الحج: ه -17. 


بلا ا 


وقوله تعالى: الكت أل رق الس شفنة نذا الا هيا النك اهرت وري 


بر 


ِنَّ الى أَحْيَامَا لسَحي 7 5 ِنَم عل كَل َي بر [فصلت: 9]. 


42 ل 0 002101 


إذا أ كر عليه العاء 0 ورت 00 


.)3589/5( أي: أولى وأقرب. وانظر: أساس البلاغة (79/7)» ولسان العرب‎ )١( 
.)١188/١( إعلام الموقعين‎ )”( .)٠1١9١-3٠١85/( الصواعق المرسلة‎ )( 


جعل الله سبحانه إحياء الأرض بعد موتها نظير إحياء الأموات» وإخراج النبات 
منها نظير إخراجهم من القبور. ودل بالنظير على نظيره. وجعل ذلك اية ودليلا على 

أحدها : وجود الصانع. وأنه الحق المبين» وذلك يستلزم إثبات صفات كماله 
وقدرته وإرادته وحياته وعلمه وحكمته ور حمته وأفعاله. 

الثالث : عموم قدرته على كل شيء . 

الرابع: إتيان الساعة وأنها لا ريب فيها . 


الخامس : أنه يُخرجٍ الموتى من القبور» كما احرج اناف من اناري : 0 

قوله تعالى: 4 تأت آله محد اه 2 من في الْسَّملواتِ ١‏ 8 ف لاض مس 
ل أ عو ل و 2 ا ودر ابقل 00 ا 2 ع 34 مك العدات 
1 من تكن إن أله ينعد 526 ا ]2 


فالذي حق عليه العذاب هو الذي عور يي وهو الذي أهانه بترك 
السجود. وأخبر أنه لا مكرم له وقل هان على ربه حيث لم يسجد له" '”. 


قوله تعالى: #إنت لله يُدَجِلُ ' ليت عَمنأ ووأ ألصَدحَتٍ صَلِحَتِ جَنَتٍ تر من 
الو رك ا ا ا من ذَهَبٍ ور | وَلَاسَهُمٌ فيه 
حَريرٌ 4 [الحج: *9]. 

واختلفوا” '' في جر «لؤلؤ» ونصبهء فمن نصبه ففيه وجهان: 

أحدهما : أنه عطف على موضع قوله : من أساور. 7 

والثاني: أنه منصوب بفعل محذوف دل عليه الأول. أي: ويحلون لؤلؤا . 

ومن جره: أنه عطف على الذهب» ثم يحتمل أمرين : 

أحدهما: أن يكون لهم أساور من ذهب وأساور من لؤلؤ. 

[الثاني] ويحتمل أن تكون الأساور مركبة من الأمرين معا: الذهب المرصع 


21 إعلا م الموقعين .)١197/١(‏ 20 كتا الصلاة (١6م١ا).‏ 
2 انظر كتابب:: السبعة في القراءات ل فر ممجاهد (550). 





سورة اليج حببح | حت 





باللؤلؤء والله أعلم بما أراد”''. 
قوله تعالى: #وَمن برد فِهِ بإِلْكاد بظلو نَذِقَهُ من عَذَابٍ لير [الحج: 0؟]. 
وهذا لا يختص بمقام الصلاة قطعاًء بل المراد به الحرم كله» فالذي جعله 
للناس سواء العاكف فيه والباد» هو الذي توعد من صد عنهء ومن أراد الإلحاد 
بالظلم فيه . 
فالحرم ومشاعره كالصفا والمروة» والمسعى ومنى» وعرفة» ومزدلفة» لاا يختص 
بها أحدء دون أحد بل هي مشتركة بين الناس» إذ هي محل نسكهم ومتعبدهم. 
ب سودي وي اه ولهذا امتنع النبي يكَكلِةِ أن يبنى له بيت بمنى 
من الحرهء وقال: «منى مناخ من 0 
0 ا 
قوله تعالي : #وَأيد فى ) الاين الي ينوك يكالا وَعَل كُلٍ صَامرِ 
ل فَيّ عَمِيقٍ# [الحج: 197. 
وأما تقديم الرجال على الركبان ففيه فائدة جليلة» وهي: أن الله شرط في الحج 
الاستطاعة ولا بد من السفر إليه لغالب الناس» فذكر نوعي الحجاج لقطع توهم من 
يظن أنه لا يجب إلا على راكب» وقدم الرجال اهتماماً بهذا المعنى وتأكيدا . 
ومن الناس من يقول: قدمهم جبراً لهم؛ لأن نفوس الركبان تزدريهم وتوبخهم 
وتقول: إن الله لم يكتبه عليكم ولم يرده منكم وربما توهموا أنه غير نافع لهمء فبدأ 


)5(- 


هم جبرأ لهم ست 


29 
5 


مس اج برس سوقر 


قتولة تيعنالتى + #ذلك ومن قط حرنتت: أو هيو حر 2 عفد ند 4 
[ الحج : ]| 


)001 حادي الأرواح .)١15(‏ 

(؟) رواه الإمام أحدد رححية اللا تعالى عم معديت: غاققية برونا (150/5 4001107 واب و ذاوه 
)201١/5(‏ في المناسك» باب تحريم مكةء والترمذي )5١8/7(‏ في الحج»؛ باب: ما 
جاء أن منى مناخ من سبق . وقال: (حديث حسن صحيح)» وابن ماجه (؟/١٠٠٠)‏ في 
المناسك». بابس : النزول بمنى. وضعفه الآلياني؛ كما في ضعيف ابن ماجه (578). 

(”*) زاد المعاد (9/ 570). (:) بدائع الفوائد .)594/١(‏ 





-21] عدا الح 

قال جماعة من المفسرين"'': #حُرمتٍ أنَّوِ» هاهنا مغاضبه» وما نهى عنه. 
واتعظيمها» ترك ملابستها . 

قال الليث: حرمات الله ما لا يحل انتهاكهاء وقال قوم: الحرمات هي الأمر 
والنهي . ظ 

وقال الزجاج: الحرمة: ما وجب القيام به» وحرم التفريط فيه. وقال قوم: 
الحرمات هاهنا المناسك» ومشاعر الحج زمانا ومكانا. 

والصواب: أن «الحرمات» تعم هذا كلهء وهي جمع «حرمة» وهي ما يجب 
احترامه؛ وحفظه من الحقوق. والأشخاص. والأزمنة» والأماكن» فتعظيمها: 
توفيتها حقهاء وحفظها من الإضاعة'" . 


5 1 ' ل صرت 00 | لصح سا .ره 0 مر غير حر 
قوله تعالى: #فاجتبوا اليحسح من الأوؤثدن وأجَمَيبوا فول الور 629 


ا م عن 
٠.‏ . 


المع الشركي يذ وتو ارات واللى الكالماة روهه القناء ١‏ لعطنة الطان ” 
تَهُوى بد ريخ 2 مَكَانِ سَحِقٍ# [الحج : 1 

فتأمل هذا المثل ومطابقته لحال من أشرك بالله» وتعلق بغيره. 

ويجوز لك في هذا التشبيه أمران : 

أحدهما: أن تجعله تشبيهاً مركباء ويكون قد شبه من أشرك بالله وعبد معه غيره 
وجل قن تست ل خلا ك: فيه عاذ كا ال ررس ممه ته 1 سيور بغالة تضووزة حال 
من خيرٌ من السماءء فاختطفته الطير في الهوي. فتمزق مزقاً في حواصلهاء أو 
عصفت به الريح» حتى هوت به في بعض المطارح البعيدة» وعلى هذا لا ينظر إلى 
كل فرد من أفراد المشبه ومقابله من المشبه به. 

والثاني: أن يكون من التشبيه المفرق» فيقابل كل واحد من أجزاء الممثل 
بالممثل به» وعلى هذا فيكون قد شبه الإيمان والتوحيد في علوه وسعته وشرفه 
بالسماء التي هي مصعده ومهبطه» فمنها هبط إلى الأرض» وإليها يصعد منهء وشبه 
تارك الإيمان والتوحيد بالساقط من السماء إلى أسفل سافلين من حيث التضييق 
الشديدء والآلام المتراكمة» والطير الذي تخطف أعضاءهء وتمزقه وتقلقه إلى مظان 
هلاكه. فكل شيطان له مزعة من دينه وقلبه» كما أن لكل طير مزعة من لحمه 


ناا 


ها 


)١‏ انظر: تفسير الطبري (9ا87/1١).‏ (0؟) مدارج السالكين (؟/94). 





وأعضائه. والريح التي تهوي به فى مكان سحيق ) هو هواه الذي يحمله على إلقاء 
نفسه فى أسفل مكانء» وأبعده من السماء'”''. 


2 2 7 
قوله تعالي : (لئات حتلتها لكأ بن كتير لله لك ا حي ها ان 


عليا ساك ا صنت جلما تكلا نا ألما ل ل كيك مق 
ا © أن يََالَ ألَهَ ُومهَا ملا دمَآوْهَا ولكن بَنالهُ لفون 5 
[الحج: 255 337]. 

فأخبر أنه إنما سخرها لمن يذكر اسمه عليهاء وأنه إنما يناله التقوى» وهو 
التقرب إليه بهاء وذكر اسمه عليهاء فإذا لم يذكر اسمه عليها كان ممنوعاً من 
أكلهاء وكانت مكروهة لله» فأكسبتها كراهيته لهاء حيث لم يذكر عليها اسمهء أو 
ذكر عليها اسم غيره» وصف الخبثء» فكانت يمنزلة الميتة. 

وإذا كان هذا في متروك التسمية» وما ذكر عليه اسم غير الله» فما ذبحه عدوه 
المشرك به الذي هو أخبث البرية أولى بالتحريم؛ فإن فعل الذابح وقصده وخبثه لا 
ينكر أن يؤثر في المذبوح. كما أن خبث الناكح ووصفه وقصده يؤثر في المرأة 
الوتكوحة, 

وهذه أمور إنما يصدق بها من أشرق فيه نور الشريعة وضياؤهاء وباشر قلبه 
بشاشة حكمهاء وما اشتملت عليه من المصالح في القلوب والأبدان» وتلقاها 
صافية من مشكاة النبوة» وأحكم العقد بينها وبين الأسماء والصفات التي لم يطمس 
نور حقائقها ظلمة التأويل والتحريف"'"' 

قوله تعالى: #إرك أَمَه يفم عن اَن امنا [الحج: 88]. 

وفي القراءة الأخرى: اث الله نافع ل" ل ا 
إيمانهم وكماله. ومادة الإيمان وقوته 0 الله تعالى» فمن كان أكمل إهانا اكد 


.)١1١ .150 (؟) إعلام الموقعين (؟/‎ .)7170 774 /١( إعلام الموقعين‎ )١( 

() قرأ ابن كثير وأبو عمر: (إن الله يَذْفَعٌ)» (ولولا دَفعٌ) بغير ألف فيهما. وقرأ نافع : (إن الله 
يُدَافمُ)» (ولولا دِقَاعَ الله) بالألف فيهما. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: (إن الله 
يدَافِعٌُ) بالألف, (ولولا دَفْعٌّ الله) بغير ألف. كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد (571) . 





ذكراً كان دفع الله تعالى عنه ودفاعه أعظم. وس نقص نقص »2ح ذكراً َذكر وتستاناً 


فيان 
هو 5 ش 5 1 2 4 0 5 .م و سم 2 2-0 2م 
قوله تعالى: #أذن لِلَذِينَ يقلتلون بأتَهم ظَلموا وَإِنْ أله عل رهم لقَريرٌ # 
[الحج : 59]. 


وقد قالت طائفة: إن هذا الإذن كان بمكة»ء والسورة مكية”''» وهذا غلط لوجوه: 

أحدها : أن الله لم يأذن بمكة لهم في القتال. ولا كان لهم شوكة يتمكنون بها 
من القتال بمكة . 

الثاني : أن سياق الآية يدل على أن الإذن بعد |الهجرة. وإخراجهم من ديارهم. 
فإنه قال: «الدِينَ يوأ ين ويكرهم بِمَيْرٍ حَقّ إل أت بِقولوا ريا 4 [الحج: .]4٠‏ 
وهؤلاء هم المهاجرون. 

الثالث: قوله تعالى: #هذانِ حَصَمَانَ السررا بق 4 [الحج: 19]. نزلت في 
الذين تبارزوا يوم بدر من الفريقين”" 

الرابع: أنه قد خاطبهم في آخرها بقوله: #ايَتأَيُهًا أدبت ءَامَُوا4. والخطاب 
بذلك كله مدني» فأما الخطاب (يا أيها الناس) فمشترك . 

الخامس : أنه أمر فيها بالجهاد الذي د يعم الجهاد باليد وغيره»ء ولا ريب أن الأمر 


.)٠١١( الوابل الصيب‎ )١( 

(0) قال القرطبي رحمه الله تعالى: «وهى مكية سوى ثلاث آيات: قوله تعالى: #مدَانِ حَصَمَان» 
العم 8115 إلى تام لوانت ا باكددهقالهدانى عنام ومععا هلد .ون انو فيان أي : 
أنهن أربع آيات» إلى قوله : #عَدَابَت لْحَرِيقِ# [الحج: ؟١١].‏ 
وقال الضحاك وابن عباس أيضاً: : عي مدنية - وقاله قتادة ‏ إلا أربع اناك نا اسلنااسن 
َبِِكَ من رُسُولٍ وا ني إلى #عَدَابٌ د ِوْرِ عَقَي 4 [الحج: 57 05]» فهن مكيات وعد 
النقاش ما نزل بالقدي ققد ايانث 
وقال الجمهور: السورة مختلطة» منها مكي ومنها مدني» وهذا هو الأصح؛ لأن الآيات 
تقتضي ذلك؛ لأن «يا أيها الناس» مكيّ» و«يا أيها الذين آمنوا» مدني .اه. تفسير القرطبي 
(5899/0). 

() وهم من الصحابة الأبرار «حمزة وعلي وعبيدة وَن؟» ومن أعدائهم الأشقياء «شيبة بن ربيعة 
وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة»» رواه البخاري (577/1”) في المغازي» باب: قتل أبي 
جهل» و(147/8) في تفسير سورة الحج . 


ل سورة الحج فت 


بالجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرة» فأما جهاد الحجةء فأمر به في مكة بقوله : 
#فلا نطِع الْكفْرِنَ وَحَنْهِدْهُم بد [الفرقان: 01]. أي: بالقرآن جهاداً كبيراً» فهذه 
سورة مكية» والجهاد فيها هو التبليغ» وجهاد الحجة» وأما الجهاد المأمور به في 
سورة الحج فيدخل فيه الجهاد بالسيف . 

السادس : أن الحاكم روى في (مستدركه) من حديث الأعمش» عن مسلم 
اللطن عن سعيد بن حسو عن !بن داس قال الجا خترج زرسول الله 225 ار .كه 
قال أبو بكر : الرييو نبيهم» إنا لله وإنا إليه راجعون ليهلكنء» فأنزل الله وبق : ملأَذِن 
للحي تر 6 ظلمواً» . . وهي أول آية نزلت في القتال. وإسناده على شرط 
(الصحيحين)”''. 

وسياق السورة يدل على أن فيها المكيّ والمدنيّ» فإن قصة إلقاء الشيطان في 
امي الرسيو ل نك اميوائله ار 7 ١‏ 1 

نت * ين 
قوله تعالى : طاَلْلا َع لله الس ينهم يني يمت صَوْهُِ وي وصَلَود 


0 


وَمَسحِدٌ يزكر فِبَا أسْم أله كيرا 4 [الحج : 4]. 
قال الزجاج : تأويل هذا : لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم ‏ في كل شريعة 
وقال الأزهري: أخبر الله سبحانه أنه لولا دفعه بعض الناس عن الفساد 
ببعضهم ؛ لهدمت متعبّدات كل فريق من أهل دينه وطاعته فى كل زمان» فبدأ بذكر 
الصوامع والبيع؛ لأن صلوات من تقدم من بني إسرائيل وأصحابهم كانت فيها قبل 
نزول القران؛ وأخرت المساحد لأنها حدثت بعلهم . 
00 تعمد طفن (115/1) والترمذي (5/ )7١5‏ في التفسيرء باب: : ومن سورة 
الحج. والحاكم (55/5) وص ححه ووافقه الذهبي . 
'*- إن كان هذا إشارة إلى قصة الغرانيق فهي قصة مكذوبةء قال البيهقيى: هذه القصة غير ثابتة 
من جهة النقل» وقال ابن خزيمة: إن هذه القصة من وضع الزنادقة. وانظر في إبطالها ‏ إن 
رغبت - كتاب «الغرانيق قصة دخيلة على السيرة النبوية» لمؤلفه صالح أحمد الشامي» نشره 
المكتب الإسلامي. [الشامي]. 
(9) زاد المعاد ("/ «لاء ١ل9).‏ 








--5 2 د 

وقال ابن زيد: الصلوات صلوات أهل الإسلام تنقطع إذا دخل عليهم العدو. 

قال الأخفش: وعلى هذا القول: الصلوات لا تهدم. ولكن تحل محل فعل 
آخرء كأنه قال: تركت صلوات . 

وقال أبو عبيدة : إنما يعني مواضع الصلوات . 

وقال الحسن: يدفع عن مصليّات أهل الذمة بالمؤمنين. وعلى هذا القول لا 
يحتاج إلى التقدير الذي قدره أصحاب القول الأول؛ وهذا ظاهر اللفظ ولا إشكال 
فيه بوجه: فإن الآأية دلت على الواقع» ولم تدل على كون هذه الأمكنة ‏ غير 
المساجد ‏ محبوبة مرضية له. لكنه أخبر أنه لولا دفعه الناس بعضهم ببعض لهدمت 
هذه الأمكنة التي كانت محبوبة له قبل الإسلام» الا وإن كانت 
مسخوطة له كما أقرٌ أهل الذمة وإن كان يبغضهم ويمقتهم. ويدفع ع: عنهم بالمسلمين 
مع بغضه لهم» وهكذا اا ل 0 
وهو سبحانه يدفع عن متعبداتهم التي أقروا عليها شرعا وقدرا: فهو يحب الدفع 
عنها وإن كان يبغضها كما يحب الدفع عن أربابها وإن كان يبغضهم., وهذا القول 
هو الراجح إن شاء الله تعالى» وهو مذهب ابن عباس في الآية. 

قال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا عبيد الله هو ابن 
موسى ‏ عن إسرائيل» عن السدي» عمن حدثه عن ابن عباس «َقها: طخُيْمَتَ صَوَيع 
وَسِّعَ# قال: الصوامع التي يكون فيها الرهبانء والبيع: مساجد اليهود. 
يات كاتني التصنارى :و السياحة .يناع العا 7 

قال ابن أبي حاتم وأخبرنا الأشج» ثنا حفص بن غياث» عن داود» عن أبي 
العالية قال: خَيّمَتَ صَرْهِعَ4 قال: صوامع وإن كان يشرك به! وفي لفظ: إن الله 
يحب أن يذكر ولو من كافر! 

وفي تفسير شيبان" '' عن قتادة: الصوامع للصابئين» والبيع للنصارى» والصلوات 
لنيوةة والكساحة لماي 


() انظر: تفسير الطبري »)١78- ١1/5 /١1/(‏ والدر المنثور (5/ .)16١‏ 

() شيبان بن عبد الرحمن النحويء, الإمام الحافظ الثقة. انظر: ترجمته ومصادرها في السير 
للذهبى .)5٠577/1(‏ 

م أحكام أهل الذمة (5777/5 -558). 


عد كا - 


قوله تعالى: 9الَِجْعَلَ ما يلْتى الشَّيِطَنٌ فِتَنَهُ لِلَيِس فى فلوييم عرض وَلْقَاييَةٍ 
وْبُهُمْ ولت الطَِِنَ لنى شِقاقٍ بيد ©وَلمَلمَ اليب أووا لهذ أَنَهُ الْحنُ 
3 ربلمت فمِؤسنوأ فوم فحت م م4 [الحج: "ه, 54]. 

ذكر 8# أنواع القلوب : 

فذكر القلب المريض وهو الضعيف المنحل الذي لا تثبت فيه صورة الحق» 
والقلب القاسي اليابس الذي لا يقبلها ولا تنطبع فيه» فهذان القلبان شقيان معذبان. 
ثم ذكر القلب المخبت المطمئن إليه وهو الذي ينتفع بالقران ويزكو به. 

قال الكلبي: حت لَمُ مُُوبُهُمْ 4 فترقٌ للقرآن قلوبهم» وقد بين سبحانه حقيقة 
الإخبات ووصف المخبتين في قوله: «وَبَيّرِ الْمَخِِيِينَ 69 الدِنَ ذا ذَكرَ للَهُ ولت 
وْمُهُمْ وَأْصَدِينَ عل مآ أَْلَجُمْ وَالْمُقبِيى ألو وض ررَقْتَهُمْ يف4 [الحج: 1« 00]. 

فذكر للمخبتين أربع علامات: وجل قلوبهم عند ذكره» والوجل: خوف مقرون 
بهيبة ومحبة» وصبرهم على أقداره» وإتيانهم بالصلاة قائمة الأركان ظاهرا وباطناء 
وإحسانهم إلى عباده بالإنفاق مما آتاهم» وهذا إنما يتأتى للقلب المخبت. 

قال ابن عباس : المخبتين : المتواضعين . 

وقال مجاهد: المطمئنين إلى الله . 

وقال الأخفش : الخاشعين. 

وقال ابن جرير"'؟: الخاضعين. 

قال الزجاج: اشتقاقه من الخبت وهو المنخفض من الأرض. وكل مخبت 
راض 7 

فالإخبات سكون الجوارح على وجه التواضع والخشوع لله. 

فإن قيل: فإذا كان معناه التواضع والخشوعء فكيف عدي ب (إلى) في قوله : 
ولوأ ِلَ رَيَبِة» [هود: *7]. قيل: ضمن معنى أنابوا واطمأنوا وتابواء وهذه 
عبارات السلف في هذا الموضع . ْ 

والمقصود: أن القلب المخبت ضد القاسى والمريضء» وهو سبحانه الذي جعل 
يعض القلوب مخبتاً إليه وبعضها قاسياًء وجعل للقسوة آثاراً وللإخبات آثاراً . 


)1( الطبري ١ .)١19؟ كثقة1١و ١١١/160‏ 
20 انظر أيضاً في معنى : الإخبات». لسان العرب (؟0//5وضخم .)٠١‏ والمفردات للأصفهاني .)١51(‏ 


6 سورة الحج 


كا ل ا ا 20 
فمن آثار القسوة تحريف الكلم عن مواضعه'''؛ وذلك من سوء الفهم وسوء 
القصد وكلاهما ناشئ عن قسوة القلب» ومنها نسيان ما ذكر به» وهو ترك ما أمر به 
علما وعملاً» ومن آثار الإخبات وجل القلوب لذكره سبحانه» والصبر على أقداره. 
والإخلاص في عبوديته» والإحسان إلى خلقه ''. 
2 2 نأ 
واللام [في ليجعل] على بابها وهي لام الحكمة والتعليل» أخبر الله سبحانه أنه 
جعل ما ألقاه الشيطان في أمنية الرسول محنة واختبارا لعباده» فافتتن به فريقان وهم 
الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم 
وعلم المومتوث آن القرآن والرسول حق.وآن إلقاء الشيطاق باطل؛ 57 بذلك 





فر 
واعتت له قلوبهم. فهذه غاية مطلوبة مقصودة بهذا المقضاء والقدر 
0-3 د 3 
له * لاله ا اد و لاسر و اكد جل لاسر 7“ ١‏ 
قوله تعالى: #يولح التِل فى التهكار وَنُولِجٌ النهكار في الْيلي# [انحج: ]1١‏ 


وفيه قولان: 

أحدهما: أن المعنى يدخل ظلمة هذا فى مكان ضياء ذلك» وضياء هذا فى مكان 
ليل ونهار. 

والقول الثانى: أنه يزيد فى أحدهما ما ينقصه من الآخر فما ينقص منه يلج في 

وعلى هذا فالآية خاصة ببعض ساعات كل من الليل والنهار في غير زمن 
الاعتدال» فهى خاصة فى الزمان وفى مقدار ما يلح في أحدهما من الآخرء وهو 
في الأقاليم المعتدلة غاية ما تنتهي الزيادة خمس عشرة ساعة» فيصير الآخر تسع 
ساعات فإذا زاد على ذلك انحرف ذلك الإقليم في الحرارة أو البرودة» إلا أن 
ال اي ولاانبات لفرط برده ويبسه» وكل موضع لا تفارقه 


4 قال الله لجال ذكره: 9هِنِمَا تَقْضِهم مَِتَقَهُمْ لَمَنَهُمْ وَجَعَلْنَا مُلُوبَهُمَ تسِيَةٌ يفوت 
لكر عن مَوَاضِيِدء ونسوا موأ حَقّا مِمَا نوأ يقد . . * الآية [المائدة : .]١*‏ 
(؟) شفاء العليل .)٠١5(‏ (*؛) شفاء العليل .)١917(‏ 





كذلك؛ لفرط حره ويبسه والمواضع التي يعيش فيها الحيوان والنبات» هي التي 
تطلع عليها الشمس وتغيب وأعدلها المواضع التي تتعاقب عليها الفصول الأربعة» 


0 ...4 200 
ويكون فيها اعتدالان خريفي وربيعي : 


عد 4 [الحج : */ا. 5/]. 

حقيق على كل عبد أن يستمع قلبه لهذا المثل» ويتدبره حق تدبره فإنه يقطع مواد 
الشرك من قلبه» وذلك أن المعبود أقل درجاته أن يقدر على إيجاد ما ينفع عابده. 
وإعدام ما يضرهء والآلهة التى يعبدها المشركون من دون الله لن تقدر على خلق 
الذباب» ولو اجتمعوا كلهم لخلقه. فكيف ما هو أكبر منه؟ ولا يقدرون على 
الانتصار من الذباب إذا سلبهم شيئا مما عليهم من طيب ونحوه» فيستنقذونه منه. 
فلا هم قادرون على خلق الذباب الذي هو من أضعف الحيوانات» ولا على 
الانتصار منه» واسترجاع ما سلبهم إياه» فلا أعجز من هذه الآلهة» ولا أضعف 
منهاء فكيف يستحسن عاقل عبادتها من دون الله؟ . 

وهذا المثل من أبلغ ما أنزله الله سبحانه في بطلان الشرك وتجهيل أهله» وتقبيح 
عقولهم. والشهادة على أن الشيطان قد تلاعب بهم أعظم من تلاعب الصبيان 
بالكرة» حيث أعطوا الإلهية التي من بعض لوازمها القدرة على جميع المقدورات» 
والإحاطة بجميع المعلومات والغنى عن جميع المخلوقات» وأن يصمد إلى الرب 
في جميع الحاجات» وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات» وإجابة الدعوات» فأعطوها 
صوراً وتمائيل يمتنع عليها القدرة على أقل مخلوقات الإله الحق وأذلها وأصغرها 
وأحقرهاء ولو اجتمعوا لذلك» وتعاونوا عليه» وأدل من ذلك على عجزهم وانتفاء 
إلهيتهم» أن هذا الخلق الأقل الأذل العاجز الضعيف لو اختطف منهم شيئاً: 
واستلبه فاجتمعوا على أن يستنقذوه منه لعجزوا عن ذلك» ولم يقدروا عليه؛ ثم 
سوّى بين العابد والمعبود في الضعف والعجز بقوله: #صَعكت الطَالب وَلْمَظَلُوبُ» . 


.)779 .774( مفتاح دار السعادة‎ )١( 





0 مت 

فيل : الطالب العابد» والمطلوب المعبود. لوه علق يبعا وفيل : هو 
تسوية بين السالب والنسلوتة وهو تسوية بين الإله والذباب في الضعف والعجز. 
وعلى هذا فقيل : الطالب: الإله الباطل» والمطتريه الذياس يطلب منه ما استلبه 
مئه » وفيل : الطالي: الذياب» والمطلوب: الإله : 

امد : أن اللفظ يتناول الجميع. فضعف العابد والمعبودا 
والسعلب): ؛ فمن جعل هذا إلهاً مع القوي العزيز. فما قدره حقٌ قلره». 1-6 عرفه 
حق معرفتةه ولا عظية حدق لمعيه 

فأقام سبحانه حجة التوحيد وبيّّن إفك أهل الشرك والإلحاد بأعذب ألفاظ 
واحسنهاء لم يستكرهها غموضء. ولم يشنها تطويل» ولم يعبها تقصيرء ولم تزر بها 
زيادة ولا نقص » بل بلغت في الحسن والفصاحة والبيان والإيجاز ما لا يتوهم 
متوهم ولا يظن ظان أن يكون أبلغ في معناها منهاء تن ال 
القدرء العظيم الصا ا اس امل سن اااي 


كك ل نم 





ثماء قذوة ر عتني دونه هن لأ يشلق :نايا واداء .لما كان سذاعن 
جهلهم بالله وترك تعظيمه الذي ينبغي له» قال كثير من المفسرين في معنى ذلك : 

ها عظموه عحق عظحته . 

وقال بعضهم: ما عرفوه حق معرفته. 

وقال بعضهم: ما عبدوه حق عبادته . 

وقال آخرون: ما وصفوه حق صفته . 

ولما كان أهل العلم والإيمان قد قاموا من ذلك بحسب قدرتهم وطاقتهم التي 
أعانهم بهاء ووفقهم بها لمعرفته وعبادته وتعظيمه لم يتناولهم هذا الوصف؛ فإن 
التعظيم له سبحانه والمعرفة والعبادة ووصفه به نفسه قد أمر به عباده وأعانهم عليه 
ورضي منهم بمقدورهم من ذلك» وإن كانوا لا يقدرونه قدره ولا يقدر أحد من 
العباد قدره» فإنه إذا كانت السموات السبع في يده كالخردلة في يد أحدناء 
والأرضون السبع في يده الأخرى كذلك» فكيف يقدره حق قدره من أنكر أن يكون 
له يدان فضلاً عن أن يقبض بهما شيئا؟ فلا يد عند المعطلة ولا قبض في الحقيقة» 


.)557 :5557/15( إعلام الموقعين (1/ 770 _ 380) . (؟) الصواعق المرسلة‎ .)١( 


لال 1ل 7 ا 


وإنما ذلك مجاز لا حقيقة له» وللجهمية والمعطلة نفاة الصفات من هذا الذم أوفر 
نصيب» وللمتفلسفة وأفراخهم وأتباعهم ذنوب مثل ذنوب أصحابهم وأكثر'"''. 


: 0 ور واه 0 صن 01 3 وس مح عرس ساسا سر سر سر ا‎ 5 ١ 
قوله تغالى : #وَجَلهِدَوا في لَه حَقّ جهادوء هو أسبدكم سكل فون‎ 


4 ره هر 0 عر 7# 


لين من حرج قِلَدَ إْسِكُمْ إِرهِيِدٌ هْوَ سَنََكُمْ الْمسْلِوِنَ من قل وف هنذا ليون 
الس فهية علبَكْرَ وَتَكُونوا شُهدَآاء عل الثَين» [الحج: 6/8 . 

فأخبر تعالى أنه اجتباهم» والاجتباء كالاصطفاء» وهو افتعال من: اجتبى الشيء 
يجتبيه إذا ضمه إليه وحازه إلى نفسه» فهم المجتبون الذين اجتباهم الله إليه. 
وجعلهم أهله وخاصته وصفوته من خلقه بعد النبيين والمرسلين؛ ولهذا أمرهم تعالى 
أن يجاهدوا فيه حق جهاده فيبذلوا له أنفسهم. ويفردوه بالمحبة والعبودية. 
ويختاروه وحده إلهاً معبوداً محبوباً على كل ما سواه» كما اختارهم على من 
سواهم» فيتخذونه وحده إلههم ومعبودهم الذي يتقربون إليه بألسنتهم وجوارحهم 
وقلوبهم ومحبتهم وإرادتهم. فيؤثرونه فى كل حال على من سواه» كما اتخذهم 
عبيده وأولياءه وأحباءه وآثرهم بذلك على من سواهم . 

ثم أخبرهم تعالى أنه يسَّر عليهم دينه غاية التيسير» ولم يجعل عليهم فيه من 
حرج البتة؛ لكمال محبته لهم ورأفته ورحمته وحنانه بهم . 

ثم أمرهم بلزوم ملة إمام الحنفاء أبيهم إبراهيم. وهي إفراده تعالى وحده 
بالعبودية» والتعظيمء والحبٌء والخوف. والرجاءء والتوكل» والإنابة, 
والتفويض» والاستسلام؛ فيكون تعلق ذلك من قلوبهم به وحده لا بغيره. 

ثم أخبر تعالى أنه نوه بهم وأثنى عليهم قبل وجودهم. وسمّاهم عباده المسلمين 
قبل أن يظهرهم.» ثم نوه بهم وسماهم كذلك بعد أن أوجدهم؛ اعتناءً بهم ورفعة 
لشأنهم وإعلاء لقدرهم . 

اخ كعات انهاندل ذلك لانو يسريم وشر اس وواتهتا هع على اناير 
فيكونوا مشهوداً لهم بشهادة الرسول» شاهدين على الأمم بقيام حجة الله عليهم. 
فكان هذا التنويه وإشارة الذكر لهذين الأمرين الجليلين ولهاتين الحكمتين العظيمتين . 
والمقصود: أنهم إذا كانوا بهذه المنزلة عنده تعالى» فمن المحال أن يحرمهم 


(000 + الغنوافق المرضلة 3 ا 51 


ةا 
1 نت 


كلهم الصواب في مسألة فيفتي فيها بعضهم بالخطأء ولا يفتي فيها غيره بالصواب 


لا 2 لا 


وأمرهم أن يجاهدوا فيه حق جهاده. فيج حيادة أن يجاهد العبد نفسه ليسلم 
قلبه ولسانه وجوارحه لله. فيكون كله لله وبالله. لا لنفسهء ولا بنفسهء ويجاهد 
شيطانه بتكذيب وعده» ومعصية أمرهء وارتكاب نهيهء فإنه يعد الأمانىّ ويمني 
الغرورء ويعد الفقرء ويأمر بالفحشاء» وينهى عن التقى والهدىء والعفة والصبرء 
وأخلاق الإيمان كلها فجاهده بتكذيب وعده ومعصية أمره» فينشأ له من هذين 
الجهادين قوة وسلطان» وعدّة يجاهد بها أعداء الله في الخارج بقلبه ولسانه ويده 
وماله.» لتكون كلمة الله هي العليا . 

واختلفت عبارات السلف في حقّ الجهاد. فقال ابن عباس: هو استفراغ الطاقة 
فيه» وألا يخاف في الله لومة لائم . 

وقال مقاتل: اعملوا 5000 واعبده حقّ عبادته . 

وقال عبد الله بن المبارك: هو مجاهدة النفس والهوى. 

ولم يصب من قال: إن الآيتين منسوختان”'' لظنه أنهما تضمنتا الأمر بما لا 
يطاق . 

وحقٌ تقاته وحقٌ جهاده: هو ما يطيقه كل عبد في نفسه» وذلك يختلف باختلاف 2 
أحوال المكلفين في القدرة» والعجزء والعلم. والجهل» فحق التقوى» وحق 
الجهاد بالنسبة إلى القادر المتمكن العالم شيء» وبالنسبة إلى العاجز الجاهل 


0 51 ا[ ل ل ل سر 
هس ا؟ 2 لع 


الضعيف شىء » وتأمل كيف عقب الأمر بذلك قوله: وهو اجتب كحم وما جعل م 


.و 


رزقه» وما جعل على عبده في الدين من حرج بوجه ما . 


.)١58 ؛‎ ١51 /5( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)55( انظر: الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي‎ )( 











فت سك 

قال النبي يكلِهِ: «بعثت بالحنيفيّة السَّمْحَةه'''. أي: بالملة» فهي حنيفيّة في 
التوحيدء سمحة في العملء وقد وسع الله يي على عباده غاية التوسعة في دينهء 
ورزقهء وعفوهء ومغفرته. وبسط عليهم التوبة ما دامت الروح في الجسدء وفتح 
لهم باب لها لا يغلقه عنهم إلى أن تطلع الشمس من مغربهاء وجعل لكل سيئة كفارة 
تكفرها من توبة» أو صدقةء أو حسنة ماحية» أو مصيبة مكفرة. 

وجعل بكل ما حرم عليهم عوضاً من الحلال أنفع لهم منهء وأطيب» وألذ. 
فيقوم مقامه ليستغني العبد عن الحرام. ويسعه الحلال» فلا يضيق عنه. 

وجعل لكل عسر يمتحنهم به يسراً قبله. ويسرأ بعدهء (فلن يغلب عسر يسرين). 

فإذا كان هذا شأنه سبحانه مع عباده» فكيف يكلفهم ما لا يسعهم فضلاً عما لا 
يطيقونه ولا يقدرون عليه" . ( 


ع اس > 2 سيم ا ع 

وقوله : يز بكم إبَرْهِيمَ © . 

و«ملة» منصوب على إضمار فعل». أي : اتبعوا والزموا ملة إبراهيم»؛ ودل على 
المحذوف ما تقدم من قوله: #وحتهدوا في الله حَقَّ جهسادو ع وهذا هو الذي يقال 
له: الإغراء”") ظ 

5 عراء 1 
وكان رسول الله يَكِةِ يوصى أصحابه إذا أصبحوا وإذا أمسوا أن يقولوا: «أصبحنا 
على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاصء ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفاً 


)١(‏ رواه ابن سعد فى الطبقات )١97/١(‏ عن حبيب بن ثابت مرسلاًء والخطيب فى تاريخه 
(394/0): وضعفه الألباني: كما في غاية المرام )7١(‏ حديث رقم (8). ويغني عنه ما 
رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: (*/ 7”00) (المحققة) عن ابن عباس يه قال: قيل 
لرسول الله كلهِ: أي الأديان أحبٌ إلى الله؟ قال: (الحنفية السمحة)» والبخاري في الأدب 
المفرد .)786/١(‏ والطبراني في الكبير )١117/1(‏ رقم :»)١١8017(‏ وأحمد في الزهد 
مرسلا (5/89؟ و١١75).‏ 
والبخاري معلقاً في الصحيح, كتاب الإيمان» باب: الدين يسر »)١١7/١(‏ قال الحافظ 
ابن حجر : (إسناده حسن)» وكذا قال الألباني» كما في الصحيحة ف وتمام 
المنة» ص(55). والله أعلم . 

(؟) زاد المعاد (”28/7» 4). 

(*) الإغراء هو: (أمر المخاطب بلزوم ما يحمد به). انظر: الألفية بشرح ابن عقيل .)7"0١/9(‏ 


1ك عا اي 


كلما وها كان ان الم 6 


تن حنم ين 
قوله تعالى: وَأتتئوا يِل هو مك ممم النزك وعد اِرُ» 


[الحج : 8 ]. 

أ متى اعتصمتم به تولاكم. ونصركم على أنفسكم وعلى الشيطان. وهما 
العدوان اللذان لا يفارقان العبد. وعداوتهما أضر من عداوة العدو الخارج. فالنصر 
على هذا العدو أهم. والعبد إليه أحوج. وكمال النصرة على العدو يحسب كمال 
الاعتصام الل 


86 95 8 


)١(‏ رواهالإمام أحمد رضي الله تعالى عنه (401//7) عن عبد الرحمن بن أبزى»: والدارمي (؟/ 
5 برقم (5191)., والطبراني في الدعاء (؟471/5) برقم (595). والنسائي فى عمل 
اليوم والليلة »)١9(‏ وابن السنى في عمل اليوم والليلة (؟١)‏ برقم (7”1). قال النووي: 
(إسناده صحيح) ؛ الأذكار (50). وقال الهيثمي : (رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال 
الصحيح) مجمع الزوائد .)١١57/5(‏ 

() جلاء الأفهام .)١155(‏ (9) مدارج السالكين .)18٠ »11/94/١(‏ 


سورة المؤمنون 





| لحر نور سمو مح ]| 
لسر رارم 


قوله تعالى : قد نَم اْنْؤن ( ان هُْ فى صَكَم حَيِضنَ © وَلَدِنَ هم 
7 0 - سس رص م لرم 2 ل ونع لمم لس - 1 - قم ُ 
عَنِ الغو معرضوت 9 وَالْذِنَ هم لِلرَكَةَ فحِلُونَ (ه) والْذِينَ هُمْ لِفْرَوْحِهمٌ حلفظون 
ل انيية 1ن تمتك كان توق 22 فازوبة 00 من لتق ورا 
رثا و- 0 انهم عير ملوميت رول فمن اسع ورا 
© إلا غك اتيم لان كك لتتتع وم ع تلدبه © صن تو 
ذلك فأوْليك هم العادون © [المؤمنون: 1١‏ -7]. 

علق سبحانه فلاح العبد على حفظ فرجه منهء فلا سبيل له إلى القلاح بدونه . 
الملومين» ومن العادين, فماته الفلاحء واستحق أسم العدوان». ووفع في اللوم. 
فمقاساة ألم الشهرة ومعانا نها أض م عفن للق ظ 

2 0 

قوله تعالى: #اولَيكَ م الورؤت (©) اليرت يَرِنُونَ الْفِرَدَوْسَ هُمْ ذا 

قو لى: ##أوليك هم الورثون 2 الذينست يرون الفردوس هم ف 
حَدلِدُونَ # [المؤمنون: 6١أ].‏ 

والفردوس: اسم يقال على جميع الجنة» ويقال على أفضلها وأعلاهاء كأنه 
أحق بهذا الاسم من غيره من الجنات . 

وأصل الفردوس: البستان» والفراديس: البساتين. قال كعب: هو البستان الذي 
فيه الأعناب. وقال الليث: الفردوس : حنة ذات كروم مفردس »2 أى: معرش . 

وقال الضحاك: هي الجنة الملتفة بالأكنفات وهو اختيار المبرد وقال: 
وجمعه: الفراديس. قال: ولهذا سمي باب الفراديس بالشام» وأنشد لجرير: 

فقلت للركب إذ جد المسير بنا060 9 يا بعد ما بين أبواب الفراديس 


.)777( الجواب الكافي‎ )١( 


00 سورة المؤمنون 





وقال ميها يل هذا البستان بالرومية. واختاره الزجاج» فقال: هو بالرومية منقول 
إلى لفظ العرب» قال: وحقيقته أنه البستان الذي يجمع كل ما يكون في البساتين» 
قال حسان: 

وإن ثواب الله كل مخلد جنان من الفردوس فيها يخلب() 

اد د 

توله تعالى : وَلَقَدْ حَلثَنَا اسن ين سُكَوَ ين بن (© ثم جَمَلتَهُ ظمَةٌ في 
لوحو ل ل 0 تشكة ذكتقها الفنعة 

عِظلمًا مما هق ال ا ا 1 كر تَبَارَكَ ألَهُ أَحَسَن الْيلِقِينَ 0 2 
كم بَعْدَ دَلِلكَ و © ذ يوم الْقِيَدمَةَ تَعثُورت #4 [المؤمنون: ااه 

فاستوعب سبحانه ذكر أحوال ابن آدم قبل كوته نطفة بل تراب وماءء إلى حين 
بعثه يوم القيامة. فأول مراتب خلقه أنه سلالة من طين» ثم بعد ذلك سلالة من ماء 
مهين» وهي النطفة التي استلت من جميع البدن» فتمكث كذلك أربعين يوماء ثم 
يقلب الله سيحانه تلك النطفة علقة: وهي فطع سوداء ين وم + وتمكت كدلك 
أربعين نوها أخرى . ثم يصيرها سبحانه مضغة : وهي قطعة لحم أربعين 507 وفي 
هذا الطور تقدر أعضاؤه وصورته وشكله وهيئته”"” . 


كد ع نت 
قوله تعالى: يام سل وا بن أطت ار ملكا ار 00 
حم لل ب ل 00 سس ع سلس 1 سس كر 2 عدة 
© وَإنَّ هزد أَمدَك لَه ونجدهٌ وأكا ريك فاون () فتعطعوأ دفر ننه زرا * 


حزب بم َعم فْحونَ* [المؤمنون: ١ه‏ «ه]. 


إن الله صبحانه ذم الذين تقطعوا ] أمرهم بينهم زبراً كل حزب بما لديهم فرحون» 
والزّبر : الكتب المصنفة التي رغبوا بها عن كتاب الله وما بعث الله به رسوله. 

فأمر تعالى الرسل يما أمر به أممهم أن يأكلوا من الطيبات» وأن يعملوا صالحاً 
وأن يعبدوه وحذهء وأن يطيعوا أمره وحدهء د 
الرسل وأتباعهم على ذلك ممتثلين لأمر الله قابلين لرحمته» حتى نشأت خلوف 
قطّعوا أمرهم بينهم زيراً كل حزب بما لديهم فرحون. فمن تدبر هذه الآيات ونزلها 
على الواقع تبين له حقيقة الحال» وعلم من أي الحزبين هوء والله المستعان”" . 


. من سورة الكهف‎ )٠1١1( حادي الأرواح (84: 84)., وراجع الآية برقم‎ )١( 
إعلام الموقعين (؟5115/1).‎ )9( .)7١( تحفة المودود‎ )"١ 


سورة المؤمنون لخن 00 


دوو ل 94 26 


قوله تعالى: لني وبُوتَ م1 َاتوأ وقلوهم وجِلهَ أنهم ِل ( ريم رنجعون () أوْلتكَ 
شَْرعونَ في ديات وهم ها سَبِقُونَ #4 [المؤمئون: .]51١ - 5١‏ 

روى الترمذي في جامعه عن عائشة ينا قالت: سألت رسول الله يَكِْهْ عن هذه 
الآية»ء فقلت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال: «لاء يا ابنة 
الصديق» ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم 
أولئك يسارعون في الخيرات»"'' . 

وقد روي من حديث أبي هريرة أيضاً . 

والله سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف» ووصف الأشقياء 
بالإساءة مع الأمن . 

ومن تأمل أحوال الصحابة و وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف» ونحن 
جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن'" 


دن لحم نب 





قوله تعالى: #ألر يِدَبروأ الَْوَلَ أَرَ جَآءَم ما لز يت َابَآءَهُمْ الْأَوَلِيَ 9© أ لم 
ميا سوك مهم كم مكوت 69 أ يتوأ به. جه ب مهم باحق وسكا 
نحي كَرِهوتَ (© وَلرِ أنَبَمَ لحن هوه لَنَسَدَتٍ السَمْوْتُ وَالْايّسُ ون فهِري بل 
دده نهم بذكْرهم فَهُمْ عن 5 عضو 16 [المؤمنون: 4" .]!١‏ 

[جاء هذا] في إثبات نبوة رسوله يله فدعاهم سبحانه إلى تدبر القول» وتأمل 
حال القائل» فإن كون القول للشيء كذباً وزوراً يعلم من نفس القول تارة وتناقضه 
واضطرابه وظهور شواهد الكذب عليه» فالكذب باد على صفحاته وباد على ظاهره 
وباطنه» ويعرف من حال القائل تارة» فإن المعروف بالكذب والفجور والخداع لا 
تكون أقواله إلا مناسبة لأفعاله» ولا يتأتى منه من القول والفعل ما يتأتى من البار 
الصادق المبرأ من كل فاحشة وغدر وكذب وفجورء بل قلب هذا وعدا رد 
وعولة نقتيه عقي عقا بدو تلي: للقيو قله وعماله و فصول نيه بعقة بحفا ؛ 
فدعاهم سبحانه إلى تدبر القول» وتأمل سيرة القائل وأحوالهء وحينئذ تتبين لهم 

حقيقة الأمر وأن ما جاء به في أعلى مراتب الصدق " . 


)١(‏ رواهالترمذي ,)7١1/6(‏ وابن ماجه (/52)519) الجواب الكافي (/ا5). 
(9) الصواعق المرسلة (75/ 559 .)57١‏ 


00 انظ سورة المؤمنون 


وأخبر سبحانه أن الحق لو اتبع أهواء العباد فجاء شرع الله ودينه بأهوائهم 
لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن . 





ومعلوم أن عند النفاة”'' يجوز أن شرت شرع الله وديله بأهواء العباد» وأنه لا فرق 
في نفس الأمر بين ما ورد به وبين ما تقتضيه أهواؤهم إلا مجرد الأمرء وأنه لو ورد 
وهذه مخالفة صريحة للقرآن وأنه من المحال أن يتبع الحق أهواءهمء وأن 
أهواءهم مشتملة على قبح عظيم لو ورد الشرع به لفسد العالم أعلاه وأسفله وما بين 
لصلاح العالم علويه 50 وآ 5 العالم وفساده لازم 006 ولشرعه. 
وأن كمال حكمة الله وكمال علمه ورحمته وربوبيته يأبى ذلك ويمنع منه”"". 
ع د ا 


قول تمان :3ه 21 اند ون لا وا كات ل ل ل 1 
يِمَا خَلق وإعلا بَعضْهُمٌ عل بض سَبْحن اله عَما يفوت 4 [المؤمنون: .]4١‏ 

فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز وو الس فإن الإله الحق لا بد أن يكون 
خالقاً فاعلاً» يوصل إلى عابديه التفع ويدفع عنهم الضرء فلو كان معه سبحانه له لكان 
له خلق وفعل» وحيتئذ فلا يرضى بشركة الإله الآخر معه؛ بل إن قَدِرَ على قهره والتفرد 
بالآلييةادوكه قعل وإن لم يقدر على على ذلك انفرد بخلقه وذهب بهء كما ينفرد ملوك 
الدنيا بعضهم عن بعض بممالكهم. إذا لم يقدر المنفرد على قهر الآخر والعلو عليه . 

فلا بد من أحد أمور ثلاثة : 

إن آنا يدهي كل ال يكلقة وسلطا به 

وإما أن يعلو بعضهم على بعض . 

5 إما أن يكونوا كلهم تحت قهر إله واحد يتصرف فيهم ولا يتصرفون فيهء 
ويمتنع من حكمهم ولا يمتنعون من حكمهء فيكون وحده هو الإله الحق وهم العبيد 
المربوبون المقهورون. 
[ وانتظام أمر العالم العلوي والسفلي وارتباط بعضه ببعض وجريانه على نظام 
محكم لا يختلف ولا يفسد». من أذل وليل على أنامقيره واجد لا إلهغيزهه كن 
دل دليل التمانع على أن خالقه واحد لا رب له غيره. 


8 ١ 


5 


إذ 
2 اخ 


.)77"8( أي: نفاة الحكمة والتعليل. (؟) مفتاح دار السعادة‎ )١( 





سورة المؤمنون ارا 
فذاك تمانع في الفعل والإيجاد. وهذا تمانع في العبادة والإلهيةء فكما 000 
أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان كذلك يستحيل أن يكون له إلهان ون 
# د #0 


سسا 0 


قوله تعالى: لوقل رب أَعُودُ بك مِن هَمَرتِ الشَّطِينِ (©) وأعودٌ يك رب أن 
حَصْرُونِ # [المؤمنون: 917 : 98]. 

والميداتة جمع همزة كتمرات وتمرة. وأصل الهمز الدفع. قال أبو عبيد عن 
الكسائي : 

همزته» ولمزته» ولهزته. ونهزته - إذا دفعته . 

والتحقيق: أنه دفع بنخز وغمزء يشبه الطعن» فهو دفع خاصء فهمزات 
الشياطين: دفعهم الوساوس والإغواء إلى القلب . 

قال ابن عباس والحسن : همزات الشياطين: نزغاتهم ووساوسهم. 

وفسرت همزاتهم بنفخهم ونفثهم». وهذا قول مجاهد. وفسرت بخنقهم وهو 
الموتة التي تشبه الجنون. وظاهر الحديث""': أن الهمز نوع غير التفخ والنفث . 

وقد يقال وهو الأظهر -: إن همزات الشياطين إذا أفردت دخل فيها جميع 
إصابتهم لابن إدم» وإذا قرنت بالنفخ والنفث كانت نوعا خاصاء كنظائر ذلك . 

ثم قال: #وأعودٌ يك رب 0 حَصْرونِ 4 قال ابن زيد: في أموري . 

وقال الكلبي : عند تلاوة القرآن. 

وقال عكرمة: عند النزع والسياق» فأمره أن يستعيذ من نوعي شر إصابتهم بالهمز 
وفربهم ودنوهم منه . 

فتضمنت الاستعاذة أن لا يمسوه ولا يقربوهء وذكر ذلك سبحانه عقيب قوله: 
#أدقم بألبى هىّ سن التينتة عن ألم يمَا يدو » [المؤمنون: 95]. فأمره أن يحترز 
من شر شياطين الإنس بدفع إساءتهم إليه بالتي هي أحسن, وأن يدفع شر شياطين 
الجن بالاستعاذة منهم ". 


لحنمة ان 


.)555 الصواعق المرسلة (؟/557»‎ )١( 

(6) هو قوله كَلِلَهِ: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم » من همزه ونفخه ونفثها» رواه 
جهن وأبو داود وغيرهما. 

(6) إغاثة اللهفان /١(‏ 940 45). 





]7 | سورة المؤمنون 

ار تعالى : #حَوَّه إن جا حدَهم لْمَوَتُ قال رب أتجعون © لْعَلَ أَعْمَلُ مسا 

ضما بك 3 ِنَّهَا ل ايل * [المؤمنون: 49 .]٠٠١‏ 

تلك كلمة يقولها فلا يعول عليهاء ورجعة يسألها فلا يجاب إليها. 

وتأمل قوله أولاً: «رَتِ»4 استغاث بربه» ثم التفت إلى الملائكة الذين أمروا 
بإحضاره بين يدي ربه تبارك وتعالى» فقال: (ارجعوني) ثم ذكر سبب سؤال 
الرجعة.ء وهو فر أنا يستايل العمل العائع نقيما عزإلا خطالة من حال رجات بلطا 
وقوته وأسبابه» فيقال له: «علاً» لا سبيل لك إلى الرجعى وقد عمّرت ما يتذكر فيه 
من تذكر. ولما كان شأن الكريم الرحيم أن يجيب من استغاث وأن يفسح له في 
المهلة ليتذكر ما فاته» أخبر سبحانه أن سؤال هذا المفرط الرجعة كلمة هو قائلها لا 
حقيقة تحتهاء وأن سجيته وطبيعته تأبى أن تعمل صالحاً لو أجيب» وإنما ذلك شيء 
يقوله لساتهء وأنه لو رد لعاد لما نهي عنه وأنه من الكاذبين. فحكمة أحكم 
الحاكمين وعزته وعلمه وحمده يأبى إجابته إلى ما سأل فإنه لا فائدة فى ذلك» ولو 
رد لكانت حالته الثانية مثل حالته الأ ل ١‏ 

ين 


2 


قوله تعالي : #أفَسسير نَم 2خ 42 ِنًا وأَفّكْحْ إِنيَنا لا ميحَعُونَ 09 مَتَعدل 
أله المرك لحن ل إله ل هو ربب الْعرش 0 50 ل 5 لل]. 
فئزه سبحانه نفسه عن ذلك كما نزهها عن الشريك والولد» والصاحية وسائر العيوب 
والنقائص من السَّئّة والنوم واللُغوب والحاجة واكتراثه بحفظ السماوات والأرض» 
وتقدم الشفعاء بين يديه بدون إذنه.كما يظنه أعداؤه المشركون يُحُرجون عن علمه 
جزئيات العالم أو شيئاً منها ٠‏ فكما أن كماله المقدس وكمال أسمائه وصفاته يأبى ذلك 
ويملع منهء فكذلك يبطل خلقه لعباده عبثاً وتركهم سدى لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا 
يردهم إليه» فيثيب محسنهم بإحسانه ومسيئهم بإساءته» ويعرف المبطلون منهم أنهم 
كانوا كاذبين» ويشهدهم أن رسله وأتباعهم كانوا أولى بالصدق والحق منهم . 
فمن أنكر ذلك فقد أنكر إلهيته وربوبيته وملكه الحق وذلك عين الجحود 5 
به سبحانه» كما قال المؤمن لصاحبه الذي حاوره في المعاد وأنكره : أكَفرتَ يأ 


00 عير حبر بل 


خلقك من ثَرَابٍ ثم من نَطْفَةَ م سَوَيكَ رجلا » [الكهف: بسع200 , 


.)١51١( عدة الصابرين‎ 62 .) ١م‎ »١85( عذنة الصابرين‎ )١( 
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قوله تتصالى: « أن ل يتك إلا َه 1 ثقيكة وريه لا يكنا لا د أز 
مشا وَحَرْم دَلِكَ عل الْمؤْمِِينَ 4 [النور: "]. 

والصواب: القول: بأن هذه الآية محكمة يعمل بها لم ينسخها شيء؛ وهي 
مشتملة على خبر وتحريم» ولم يأت من ادّعى نسخها بحجة البتة» والذي أشكل 
منها على كثير من الناس واضح بحمد الله تعالى. 

فإنهم أشكل عليهم قوله: لأألنٍ لا يَكمُ إلا رَانيَهَ أو مُقْركَة4. هل هو خبر أو 
نهي» أو إباحة؟ فإن كان خبراً فقد رأينا كثيراً من الزناة ينكح عفيفة» وإن كان نهيا 
فيكون قد نهى الزاني أن يتزوج إلا بزانية أو مشركة» فيكون نهيا له عن نكاح 
المؤمنات العفائف». وإباحة له في نكاح المشركات والزواني» والله سبحانه لم يرد 
ذلك قطعاء فلما أشكل عليهم ذلك طلبوا للآية وجهاً يصح حملها عليه. 

فقال بعضهم: المراد من النكاح الوطء والزناء فكأنه قال: الزاني لا يزني إلا 
بزانية أو مشركةء وهذا فاسدء فإنه لا فائدة فيه» ويصان كلام الله - تعالى ‏ عن 
حمله على مثل ذلكء فإنه من المعلوم أن الزاني لا يزني إلا بزانية» فأي فائدة في 
الإخبار بذلك؟ 

ولما رأى الجمهور فساد هذا التأويل أعرضوا عنه . 

ثم قالت طائفة: هذا عام اللفظ خاصٌ المعنى» ايه 
واحدة» وهي «عناق» البغيّ وصاحبها فإنه اام واستأذن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم في نكاحها. فنزلت هذه الآية"' 


(0) رواهالطبري في تفسيره ,)9/١/١4(‏ وأبو داود (58/5) في النكاح» باب : في قوله تعالى : #آلزانن 
96 كم إِلَارايَك4 والترمذي (5/ )”"٠ ٠‏ تفسير سورة النور» وقال : الاحسن غريب)) والنسائي, 
(/6)) في النكاح. باب : تزويج الزانية» والحاكم ,))١557/5(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 
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وهذا أيضاً فاسد: 'فإن هذه الضصورة المعيقة وإن كانت سبب النرؤل: فالقرآن لا 
يقتصر به على محال أسبابه» ولو كان ذلك لبطل الاستدلال به على غيرها . 

وقالت طائفة: بل الآية منسوخة بقوله: #وأنكحوأ الأيس مك4 [النور: 7]. وهذا 
أفسد من الكلء فإنه لا تعارض بين هاتين الآيتين» ولا تَنَاقِضُ إحداهما الأخرى» 
بل أَمَرَ سبحانه بإنكاح الأيامى» وحرم نكاح الزانية» كما حرم نكاح المعتدة 
والمحرمة» وذوات المحارم» فأين الناسخ والمنسوخ في هذا؟ 

فإن قيل: فما وجه الاية؟ 

قبل: وجهها ‏ والله أعلم أن المتزوج أُمِرَ أن يتزوج المحصنة العفيفة» وإنما 
أبيح له نكاح المرأة بهذا الشرطء كما ذكر ذلك سبحانه في سورتي النساء 
والمائدة”''» والحكم المعلق على الشرط ينتفي عند انتفائه» والإباحة قد علقت 
على شرط الإحصان.ء فإذا انتفى الإحصان انتفت الإباحة المشروطة به» فالمتزوج 
إما أن يلتزم حكم الله وشرعه الذي شرعه على لسان رسوله» أو لا يلتزمه» فإن لم 
يلتزمه فهو مشرك لا يرضى بنكاحه إلا من هو مشرك مثله» وإن التزمه وخالفه ونكح 
ما حرم عليه» لم يصح النكاح» فيكون زانياًء فظهر معنى قوله: لا يكح إلا دَانيَة 
َو مُتْرِكَة#» وتبين غاية البيان» وكذلك حكم المرأة. 
وكما أن هذا الحكم هو موجب القرآن وصريحه فهو موجب الفطرة» ومقتضى 
العقل» فإن الله سبحانه ‏ حرم على عبده أن يكون قرّناناً”'' ديوثاً زوج بغي» 
فإن الله تعالى فطر الناس على استقباح ذلك واستهجانه» ولهذا إذا بالغوا في سب 
الرجل قالوا: زوج قحبة» فحرم الله على المسلم أن يكون كذلك . 

فظهرت حكمة التحريم وبان معنى الآية» والله الموفق” ". 

كذع ينلخ نت 

قوله تعالى : لت ب عَم و كل ل شبكة إلا ثم تتهة لمي أن 
شبلدات َه إِنَمْ لَمِنَ اَلصَدقينَ 9 وَللَْمِسَةُ أنَّ لَعَنَتَ اه عَليْهِ إن كان من الْكَدبِينَ 
)01 في قوله تعالى : ##وَءانوهري أَجَورهن بالْمَعرُوفٍ مُحْصَكَتٍ غَيْرَ مُسَفِحَتٍ4 [النساء: 76]. وقوله 

تعالن : « رقيات ب الك 3 64]. 
(0) القَرْنانَ: الذي يُشَارَكُ في امرأته كأن يقرن به غيره» وهو نعت سوءٍ في الرجل الذي لا غيرة 
له. لسان العرب (7/5؟7١751).‏ 

(6) إغاثة اللهفان /1١(‏ 2.56 55). 


سورة النور ا 


علقم 2 سير 


2) ويروا عنبَا الْعدَاب أن تشبد أَنيمَ مدت يله إِنَمُ لمن الكذييت ()) والخمسة أن 
ع أله علتها إن كان من َلْصَنْدِقِينَ # [النور: 5 4]. 

ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد: أن عويمراً العجلاني قال 
لعأصم بن عدي: أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلاًء أيقتله فتقتلونه أم كيف 
يفعل؟ فسل لي رسول الله يَكِة. 

فسأل رسول الله كَل فكره رسول الله يك المسائل وعابهاء حتى كبر على 
عاصم ماشمع من برصوك 2401 

ثم إن عويمراً سأل رسول الله ول عن ذلك؟ فقال: «قد نزل فيك وفي صاحبتك» 
فاذهب فاثت بها). 

فتلاعنا عند رسول الله ككِةِه فلما فرغا قال: كذيبت عليها يا رسول الله إن 
أمسكتهاء فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله يكل . 

قال الزهري: فكانت تلك سنة المتلاعنين 00 

# # ا 


قوله تعالى: #وَإدْ لم يَأَثوأ ١‏ الشيناء تارتيلت: عد اد هم الْكَبوَنَ4 [النور: 1]. 
وا ا أن يعاقب عقوبة المفتري الكاذب». وإن كان خبره 

. وعلى هذا فلا ت: نتحقق توبته حتى يعترف بأنه كاذب عند الله؛ كما 

0 الله تعالى به عنه. فإذا لم يعترف بأنه كاذب وجعله الله كاذياً: فأي توبة 


له؟ وهل هذا إلا محص الإصرار والمجاهرة بمخالفة حكم أللّه الذي حكم دة 


عليه ؟ . 
د بحم فين 
قوله تعالى: #ولولا فصل .الله علت5: ورمم ما رك ه: عن آبدا ولك أله 


برق من يِمَا اد وَأُّ سميمٌ عليه 4 [التور: .]7١‏ 
ذكر ذلك سبحانه عقيب تحريم الزنا والقذف ونكاح الزانية» فدل على أن التزكي 
فو :باجتدانت وللق247, 
د بحن ينك 


)01( رواه البخاري (0709)؛ ومسلم .)١597(‏ (؟) زاد المعاد (5/ .)18٠١‏ 
(9) مدارج السالكين .07567/١(‏ (:) إغاثة اللهفان .)594/١(‏ 
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قوله تعالى : ##للْيسَتُ لِلْحَيدينَ وَالْحَينُونَ لِلْحيشات ِلْحَِيمَنبٌ وَالطَيبت للطيبين وا 3 
للطَيَبنت )1 [النور: "؟]. 

وقد فسرت الآية بأن الكلمات الخبيثئات للخبيثين» والكلمات الطيبات للطيبين» 
وفسرت بأن النساء الطيبات للرجال الطيبين» والنساء الخبيثئات للرجال الخبيثين» 
وهي تعم ذلك وغيره. فالكلمات» والأعمالء والنساء الطيبات لمناسبها من 
الطيبين» والكلمات» والأعمال» والنساء الخبيثة لمناسيها من الخبيئين. 

فالله وله جعل الطيب بحذافيره في الجنة» وجعل الخبيث بحذافيره في النار. 
فجعل الدور ثلاثة: داراً أخلصت للطيبين» وهي حرام على غير الطيبين» 
جمعت كل طيب وهي الجنة» وداراً أخلصت للخبيث والخبائث» ولا يدخلها إلا 
الخبيثون» وهي النارء وداراً امتزج فيها الطيب والخبيث» وخلط بينهما وهي هذه 
الدار, ولهذا وقع الابتلاء والمحنة بسبب هذا الامتزاج والاختلاط» وذلك بموجبف 
الحكمة الالية. ظ 

فإذا كان يوم ميعاد الخليقة» ميز الله الخبيث من الطيب» فجعل الطيب وأهله 9 
دار على حدة لا يخالطهم غيرهم. ور الخبيث وأهله في دار على حدة لا 
يخالطهم غيرهم» فعاد الأمر إلى دارين : الجنة. وهي دار الطيبين» والنار. 
وهي دار الخبيثين» وأنكيا الله تعالى بن أعمال الفريفين ثواهم وعقايهم فجمل 
طيبات أقوال هؤلاء وأعمالهم وأخلاقهم هي عين نعيمهم ولذاتهم. أنغا لهم منها 
أكمل أسباب النعيم والسرورء وجعل خبيئات أقوال الآخرين وأعمالهم وأخلاقهم 
هي عين عذابهم وآلامهم. فأنشأ لهم منها أعظم أسباب العقاب والآلام. 

حكمة بالغة» وعزة باهرة قاهرة» ليري عباده كمال ربوبيته» وكمال حكمته وعلمه 
وعدله ورحمته» وليعلم أعداؤه أنهم كانوا هم المفترين الكذابين» لا رسله البررة 
الصادقون. 

0 الله تعالى: «وقما ب) جَهَدَ عبد امي لت أ 0 3 يل وعدا عاء 
51 أضك 2 الاين اد أ سلف 
ا 7 انوا كنزبينَ* [النحل : 98 ومم7" . 


تن دافن 


زاد المعاد ١‏ 35)/). 
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إِنَّ للَهَ حيرا يما يصَنْعونَ# [النور: .]"٠‏ 

ل ا بذكره» ولما كان تحريمه تحريم 
الوسائل فيباح للمصلحة الراجحة» ويحرم إذا خيف منه الفساد» ولم يعارضه 
مصلحة أرجح من تلك المفسدة» لم يأمر سبحانه بغضّه مطلقاًء بل أمر بالغض منه. 

وأما حفظ الفرج فواجب بكل حالء لا يباح إلا بحقه» فلذلك عم الأمر 

وقد جعل الله سبحانه العين مرآة القلب» فإذا غض العبد بصره غض القلب 
شهوته وإرادته» وإذا أطلق بصره أطلق القلب شهوته . 


نا نا لا 
0 00 0 


القدر: 

إحداها: حلاوة الإيمان ولذته» التي هي أحلى وأطيب وألذ مما صرف بصره 
عقوت كه لله ادال فزن من قر شيا لله عورضية الله 32 خير | عند والتنني مراءة 
بحب النظر إلى الصور الجميلة» والعين رائد القلب. فيبعث رائده لنظر ما هناك» 
فإذا أخبره بحسن المنظور إليه وجماله؛ تحرك اشتياقاً إليه» وكثيراً ما يتعب ويتعب 
رسوله ورائده؛ كما قيل : 

وكتت ست ارسلك ل نامدا لايك بوهااتجكك المساطر 

رأف اقلق لاقته انك فاو . .عليه بولاا عن بعفية انث صادر 

فإذا كف الرائد عن الكشف والمطالعة استراح القلب من كلفة الطلب والإرادة 
فمن أطلق لحظاته دامت حسراته» فإن النظر يولد المحبة. فتبدأ علاقة يتعلق بها 
القلب بالمنظور إليه» ثم تقوى فتصير صبابة» ينصب إليه القلب بكليته. ثم تقوى 
فتصير غراماً لازم الفلبيو كلزوم الكري الذي 3 يعار خرييه ثم يبرق بصير 
عشقاء وهو الحب المفرطء ثم يقوى فيصير شغفاء وهو الحب الذي قد وصل إلى 
شغاف القلب وداخله. ثم يقوى فيصير تتيّماًء والتتيّم التعبد» ومنه «تيمه الحب» إذا 
عبده» و'تَيُم الله» عبد الله. فيصير القلب عبداً لمن لا يصلح أن يكون هو عبداً له. 
وهذا كله جناية النظر. فحينئذ يقع القلب في الأسرء فيصير أسيراً بعد أن كان 


]0 | سورة النور 
ملكأء ومسجوناً بعد أن كان مطلقاًء يتظلم من الطرف ويشكوه. والطرف يقول: 
«أنا رائدك» ورسولك وأنت بعثتني». وهذا إنما تبتلى به القلوب الفارغة من حب الله 
والإخلاص لهء فإن القلب لا بد له من التعلق بمحبوب. فمن لم يكن الله وحده 
محبوبه وإلهه ومعبوده فلا بد أن يتعبد قلبه لغيره. 
الفائدة الثانية: نور القلب وصحة الفراسة. 
الفائدة الثالثة: قوة القلب وثباته وشجاعته”') 
قن ين 
فونه نعالى : ول بق بط يم ني ينَ ين ريم توي إل أله 
بيصا أيه المزيئوب لعَلَكد تُفْلمُيت4 [النور: ١م‏ 
فمنعهن من الضرب بالأرجل» وإن كان جا في نفسه؛ لئلا يكون سبباً إلى 
سمع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهن”'"' . 
وهذه الآية فى سورة مدنية””'. خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن 
يتوبوا إليه؛ بعد إيمانهم وصبرهم» وهجرتهم وجهادهم. ثم علق الفلاح بالتوبة 
تعليق المسبب بسببه. وأتى بأداة «لعل» المشعرة بالترجي» إيذاناً بأنكم إذا تبتم كنتم 
على رجاء الفلاح. فلا يرجو الفلاح إلا التائبون» جعلنا الله منهم”''. 
فكل تائب مفلح. ا ا ا ا ا 
وح ينم نت 


قوله تعالى : لوحا الأب يسك وَلسَيسه بن عدف ويك إن يكوؤا را 


واس سا 


نهم َنَّهُّ من هَضِْلِهء وَأَلَهُ اسع حلي سوطني لَنبنَ لا يجدونَ يَكعًا حَىٌ 


بير 


ا 


.4 و ام 


ألنَهُ من فَضْلِو © [النور: 7" “«] . 

فأمرهم بالاستعفاف إلى وقت الغنى» وأمر بتزويج أولئك مع الفقرء وأخبر أنه 
ا كي ا 0 

فالجواب: أن قوله: «وَلسَتَحْفِفٍ الدنَ لا يجَدُونَ يَكمَا حَقٌّ يفم أنَّهُ ين مَضْلِيد# في 
حق الأحرارء أمرهم لتقا إن بسع عع يكن ادن للك فإنهم إن 
)١(‏ إغاثة اللهفان .)87//١(‏ (؟) إعلام الموقعين (8/ .)18١‏ 


9) قال القرطبي: «مدنية بالإجماع» .)1056٠/5(‏ 





د كا 


تزوجوا مع الفقر التزموا حقوقاً لم يقدروا عليها وليس لهم من يقوم بها عنهم . 

وأما ا 9 وأنكحوأ | الاي يدك الكتلعر ون عاد دحك 4 . فإنه سيحانه 
أمرهم فيها أن كيكو الأ ياضن وهن النساء اللواتي لا أزواج لهن. هذا هو المشهور 
من لفظ الأيم عند الإطلاق وإن استعمل في حق الرجل بالتقييد» كما أن العزب 
عند الإطلاق للرجل» وإن استعمل في حق المرأة. : ثم أمرهم سبحانه أن يزوجوا 
0 0 إذا لجو للنكاحء فالاية الأولى في حكم تزوجهم لأنفسهم. 

وقوله في هذا القسم: إن ييا مك4 يعم الأنواع الثلاثة ئة التي ذكرت فيه» فإن 
الأيم تستخني بنفقة زوجها وكذلك الأمة. وأما العبد فإنه لما كان لا مال له وكان ماله 
لسيده ه فهو فقير ما دام رقيقاً فلا يمكن أن يجعل لنكاحه غاية وهي غناه ما دام عبداً» 
بل غناه إنما يكون إذا عتق واستغنى بهذا العتق» والحاجة تدعوه إلى النكاح في الرق» 
فأمر سبحانه بإنكاحه وأخبر أنه يغنيه من فضلهء إما بكسبه وإما بإنفاق سيده عليه وعلى 
امرأتهء فلم يمكن أن ينتظر بنكاحه الغنى الذي ينتظر بنكاح الحرء والله أعلم . 

وفي المسند وغيره مرفوعا”'': «ثلاثئة حق على الله عونهم : المتزوج يريد 
العفاف» والمكاتب يريد الأداء». وذكر الغالث)0* . 

ند ع ين 

قوله تعالى : '#إولا تُكْرهُوأ كيني عل العا 00 352 لم دلرو الذن 
ومن يُكرههنَ 'قإِنَّ ألَهَ من بعد هه عفور بحم مج [النور: ##م] . 

ليا لو ا ام شان مسي ادا ل لا ا كا ا 
رأس المنافقين كان له إماء يكرههن على البغاء”". 

د د 8 

قوله تعالى: #أللّهُ نور السَّمْوْتٍ 2 مكل توروء ا ف مِصَبَاحٌ ليسا 
: وول رسحطة ص رسا رار 7 وس فر ودر 100 ر 2 537 
فى زحاجد الزجاجة 5م م درى يوقد من من سجرؤ كه ريون ل شرفيقر 3 َربيّةٍ 


ف 


- 


مرت اخ ل 5 0 عرس الور مس زه 
يَكاد زيتها وه رار م م رك ل ارا روت د يت 


م 


أنَّهُ الأمْكَلَ لِلنَّاين وَأسَّهُ يكل مَيْءِ عَليِةٌ4 [النور: ه"]. 


2))5١١١( والنسائي‎ »)١505( رواه الإمام ايك رحمه الله تعالى (577//7)» والترمذي‎ )١( 
.)501١4( وابن ماجه‎ 


ْ (؟') روضة المحبين (27595 /21). 69 رواه مسلم .)5١59(‏ 


-]:14] سورة النور 

قال أبن بن كعب: مثل نوره في قلب المسلم . 

وهذا هو النور الذي أودعه الله فى قلبه من معرفته وممححبته والإيمان به وذكره. 
وهو نوره الذي أنزله إليهم فأحياهم به» وجعلهم يمشون به بين الناس» وأصله في 
قلوبهم. ثم تقوى مادته فتتزايد حتى تظهر على وجوههم وجوارحهم وأبدانهم. بل 
وثيابهم ودورهم» يبصره من هو من جنسهمء وسائر الخلق له منكر. 

فإذا كان يوم القيامة برز ذلك النورء وصار بأيمانهم يسعى بين أيديهم في ظلمة 
الجسر حتى يقطعوه. وهم فيه على حسب قوته وضعفه في قلوبهم في الدنيا . 

منهم من نوره كالشمس.». وآخر كالقمرء وآخر كالنجوم» وآخر كالسراج». وآخر 
يعطى نورا عل إبهام قدمه يضيء مرة ويطفأ أخرى. إذ كانت هذه حال نوره في 
الدنياء فأعطي على الجسر بمقدار ذلك» بل هو نفس نوره ظهر له عياناً» ولما لم 
يكن للمنافق نور ثابت فى الدنياء بل كان نوره ظاهراً لا باطناً أعطى نوراً ظاهراً 
مآله إلى الظلمة والذهاب. 





لأ لا لأ 


وفك فسير قنولة تعالى: أله شور اسراف رض 4 بكونه مئور السماوات 
والأرض» وهادي أهل السماوات والأرض» فبنوره اهتدى أهل السماوات 
والأرض. وهذا إنما هو فعله. وإلا فالنور الذي هو من أوصافه قائم به . ومئه اشستق 
ا 0 ا الحست... 
مفعول إلى فاعله. " 


فالأول كقوله وك : «#وَأشَرَقَتِ الأدضٌ ينور ريا4 [الزمر: 59]. فهذا إشراقها يوم 
القيامة بنوره تعالى» إذا جاء لفصل القضاء . 


ونه قول النبي وليه في الدعاء العسوور” (أعوذ بلور وجهك الكريم: أ 
تصلى: لا إله إلا أنت» . 


(1) لم أجده بهذا اللفظء وعند مسلم (250/0) الذكرء باب: الأدعية من حديث ابن 
عباس #؛ بلفظ: «اللهم لك أسلمت.. .. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن 
تضلني. . .224 والإمام أجمد 2»)707/١(‏ وهو عند البخاري مختصراً (86) في 
التوحيدء باب: #وهو لْعَرِيِرٌ ألْحَكِرْ #. 


و 


سورة النور كلك 

وفي الأثر الآخر: «أعوذ بوجهك. أو بنور وجهك الذي أشرقت له 
الللمات:7 . 

فأخبر © : أن الظلمات أشرقت لنور وجه الله» كما أخبر تعالى: أن الأرض 
تشرق يوم القيامة بنوره. 

وفى معجم الطبراني والسنة له وكتاب عثمان بن سعيد الدارمي وغيرها: عن 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: «ليس عند ربكم ليل ولا نهارء نور السماوات 
والأرض من نور وجهه)"”'"'. 

وهذا الذي قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أقرب إلى تفسير الآية من قول 
من فسرها بأنه هادي أهل السماوات والأرض . 

وأما من فسرها بأنه مُنَوّر السماوات والأرض فلا تنافي بينه وبين قول ابن 





مسعود. 
والحق أنه نور السماوات والأرض بهذه الاعتبارات كلها . 
وفى صحيح مسلم وغيره من حديث أبي موسى الأشعري وَيِقِيْه قال : «قام بيننا 


رسول الله َيه بخمس كلمات» فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفضص 
القسط ويرفعهء يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل» 


حيجانة النوو لى كققه لأخراقت نات وححية نا انتهن إلنه بره من ضلته 7 . 


وفي صحيح مسلم عن أبي ذر وَيْه قال: «سألت رسول الله ككلهِ: هل رأيت 
وبلة؟ قالمة نوو أ ار 

سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقول: معناه: كان ثُمّ نور. وحال دون 
رؤيته نورء فأنى أراه؟ 

قال: ويدل عليه: أن في بعض الألفاظ الصحيحة: «هل رأيت ربك؟ فقال: 


)١(‏ وأثر مشهور في قصة الطائف, رواها ابن إسحاق بسند صحيح عن محمد بن كعب القرظي 
مرسلاً (78/1)» لكن الدعاء وأوله: «اللهم أشكو إليك. .2 رواه دون سند. قال الهيثمي : 
«رواه الطبرانى وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقةء وبقية رجاله ثقات» (5/ 90). وانظر: فقه 
السيرة (1"8). 

)١(‏ رواه الطبراني في الكبير (9/ »253٠١‏ قال الهيثمي : «فيه أبو عبد السلام. . . مجهول.... 
وعبد الله بن مكرر أو مكرز على الشك لم أر من ذكره. 

(9) رواه مسلم .)١979(‏ (54) رواه مسلم .)١1/8(‏ 


_ كنظ سورة النور 


را و 


وقد أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس» حتى صححه بعضهم فقال: 
«نور إني أراه» على أنها ياء النسب. والكلمة كلمة واحدة» وهذا خطأ لفظأ ومعنى. 
وإنما أوجب لهم هذا الإشكال والخطأ: أنهم لما اعتقدوا أن رسول الله يك رأى 
ربه» وكان قوله: «أنى أراه» كالإنكار للرؤية حاروا في الحديث؛» ورده بعضهم 
باضطراب لفظه. 

وكل هذا عدول عن موجب الدليل . 

وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرؤية له: إجماع الصحابة على أنه 
لم ير ربه ليلة المعراج. وبعضهم استثنى ابن عباس فيمن قال ذلك . 

وشيخنا يقول: ليس ذلك بخلاف في الحقيقة» فإن ابن عباس لم يقل: رآه بعيني 
رأسه. وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين» حيث قال: إنه كَلهِ رأى ربه كبك . 
ولفريقل ؛ بيعي انهه .ولف حرق كلف ابن عتاين يف 

ويدل على صحته: ما قال شيخنا فى معنى حديث أبى ذر وليه : قوله كَل فى 
الحديث الآخر: «حجابه النور). ني الخرر قو انل أغل د الخرو المذكون فى 
حديث أبي ذر َيه : «رأيت نوراً» . 





لأ لا لا 

وفي هذا التشبيه لأهل المعاني طريقتان : 

إحداهما: طريقة التشبيه المركب» وهي أقرب مأخذاً وأسلم من التكلف. وهي 
أن تشبه الجملة برمتها بنور المؤمن من غير تعرض لتفصيل كل جزء من أجزاء 
المشبه» ومقابلته بجزء من المشبه به. وعلى هذا عامة أمثال القرآن. 

فتأمل صفة المشكاة» وهي كُوّة لا تنفذ لتكون أجمع للضوءء قد وضع فيها 
مصباح. وذلك المصباح داخل زجاجة تشبه الكوكب الدري في صفائها وحسنهاء 
ومادته من أصفى الأدهان وأتمها وقوداً. من زيت شجرة في وسط القراح., لا 
شرقية ولا غربية؛ بحيث تصيبها الشمس في إحدى طرفي النهارء بل هي في وسط 
القراح» محمية بأطرافه» تصيبها الشمس أعدل إصابة. والآفات إلى الأطراف 
دونها. فمن شدة إضاءة زيتها وصفائه وحسنه يكاد يضيء من غير أن تمسه نارء 


.)١ا/8( رواه مسلم‎ )١( 





سورة النور لك 
فهذا المجموع المركب هو مثل نور الله تعالى الذي وصفه في قلب عبده المؤمن 
وخصه به. 
والطريقة الثانية: طريقة التشبيه المفصل» فقيل: المشكاة صدر المؤمن» 
والساحةة قله شك قابه المجاجة تركيا وضفانها وماذيتها ...وكدلك كلب 
المؤمن اسان الثلائة. فهو يرحم ويحسن» ويتحنن» ويشفق على 
اللخلق بر فده ويسنائه انحل فيه صو الحقائن:والعلوم على خاتعى حليةنى. بوييا عد 
الكدر والدرن والوسخ بحسب ما فيه من الصفاءء وبصلابته يشتد في أمر الله 
ويتصلب في ذات الله تعالى» ويغلظ على أعداء الله تعالى» ويقوم بالحق لله تعالى . 
وقد جعل الله تعالى القلوب كالآنية» كما قال بعض السلف: «القلوب آنية الله 
في أرضهء فأحبها إلى الله أرقّها وأصلبها وأصفاها"''. والمصباح هو نور الإيمان 
في قلبه» والشجرة المباركة: هي شجرة الوحي المتضمنة للهدى ودين الحق. وهي 
مادة المصباح التي ينقد منها ا لم سان اعون ترق انوا ٠:‏ مسف دراه 
الصحيح ونور الوحي والكتاب». فينضاف أحد النورين إلى الآخر فيزداد العبد ورا 
على نور. ولهذا يكاد ينطق بالحق والحكمة قبل أن يسمع ما فيه من الأثرء ثم يبلغه 
الأثر بمثل ما وقع في قلبه ونطق به» فيتفق عنده شاهد العقل والشرعء والفطرة 
والوحي فيريه عقله وفطرته وذوقه الذي جاء به الرسول و8 هو الحق لا يتعارض 
عنده العقل والنقل البتة» بل يتصادقان ويتوافقان. فهذا علامة النور على النور. 
# #0 
دونه ععالى : ورََ َدا تاه كير يكو سل انه مه يإ 


1 ل 
د 


جام ل يذه سينا ووَجَدَ له عمدو ركاه 00 وله سسرديع امصديم 7 
سح سس ال سس كر 2 وم شع وس مهس سل | 2 
فى بحر لَب يَفْسَلهُ مو ين من فُوقِدء مو من فوقه- اث لدت بها موق إذا أخرج 
ره و سرع سر ميو 04 3 رس لو ”7 
ب رع و لأ لم نورا فما لَمّ من نور [النور: 9 .]4٠‏ 


[وهؤلاء هم] أهل الجهل والظلم» الذين جمعوا ' بين الجهل بما جاء عردم 


باتباع أهوائهمء الذين قال الله تعالى فيهم: #إن يلمعو ل الل ونا تيوق الأنمس 


ير هو م 


وَلَقَدَ جَاءَهم ين نَيَيم م المدى* [النجم: 77]. 


لام 


)1١(‏ قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم :)١5941١(‏ أخرجه الطبراني في (المعجم 
الكبير) وإسناده فوي. 


5 كتنك سورة النور 


وهؤلاء قسمان: 

أحدهما: الذين يحسبون أنهم على علم وهدىء. وهم أهل الجهل والضلال. 
فهؤلاء أهل الجهل المركب. الذين يجهلون 0 ويعادون أهله.ء وينصرون 
الباطل ويوالونه ويوالون أهله: وهم 9وَصحَبْونَ آم عل كوء آلا انم هم الْكَدْبونَ» 
[المجادلة: .]١8‏ 

فهم لاعتقادهم الشيء على خلاف ما هو عليه بمنزلة رائي السراب» الذي يحسبه 
الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاًء وهكذا هؤلاء أعمالهم وعلومهم بمنزلة 
السراب الذي يخون صاحبه أحوج ما هو إليه. ولم يقتصر على مجرد الخيبة 
والحرمان. كما هو حال من أمّ السراب فلم يجده ماءً» بل انضاف إلى ذلك: أنه 
وا عله أحكم الحاكمين» وأعدل العادلين ول. فحسب له ما عنده من العلم 
والعمل» فوفاه إياه بمثاقيل الذر. وقدم إلى ما عمل من عمل يرجو نفعه؛ فجعله 
هباءً منثوراً» إذ لم يكن خالصاً لوجهه. ولا على سنة رسوله #ء وصارت تلك 
الشبهات الباطلة التي كان يظنها علوماً نافعة كذلك هباء منثوراً» فصارت أعماله 
وعلومه حسرات عليه. 

و«السراب» ما يرى في الفلاة المنبسطة من ضوء العم وقت الظهيرة» يسرب 
على وجه اللأرض» كأنه ماء يجري . 

و«القيعة» والقاع: هو المنبسط من الأرض الذي لا جبل فيه ولا فيه واد. 

فشبه علوم من لم يأخذ علومه من الوحي وأعماله: بسراب يراه المسافر في شدة 
الحر فيؤمه» فيخيب ظنه» ويجده ناراً تتلظى . 

فهكذا علوم أهل الباطل وأعمالهم إذا حشر الناس» واشتد بهم العطش بدت لهم 
كالسراب فيحسبونه ماءء وإذا أتوه وجدوا الله عنده. فأخذتهم زبانية العذاب 
فعتلوهم إلى نار الجحيم : #وسفوأ مَأ مَك حِيمَا فَمَطْمْ أَمُعكَهرٌ4 [محمد: .]٠١‏ وذلك الماء 
الذي سقوه هو تلك العلوم التي لا تنفع والأعمال التي كانت لغير الله تعالى 
صيرها الله تعالى حميماًء وسقاهم إياه. كما أن طعامهم: لين صَرِيج © لا مين 
ولا يعن من جرع4 [الغاشية: 7» 7]. وهو تلك العلوم» والأعمال الباطلة» التي كانت 
في الدنيا كذلك لا تسمن ولا تغني من جوع . 

وقولاء هي الدين قال الله فيهم : #فل هل نكم ِالّْضَرِنَ ملا © النَ صَلَّ سَعَبب 


ل توح باص 


ف ليود لديا 7 رن ن انهم حسنون صَنَْعًا # [الكهف: .]٠١١5 2.٠١‏ وهم 0 





اببس 1 

بقوله : و ا بي *7]. 
بِحَرِجِينَ من أَلْثَّارٍ# [البقرة: 171]. 

القسم الثانى من هذا الصنف: أصحاب الظلمات. 

وهم المنغمسون في الجهل» بحيث قد أحاط بهم من كل وجهء فهم بمنزلة 
الأنعام» بل هم أضل سبيلا . 

فهؤلاء أعمالهم ل عملوها على غير بصيرة» بل بمجرد التقليد» واتباع الآباء 
من غير نور من الله تعالى . 

فظلمات: جمع ظلمة؛ وهي ظلمة الجهل». وظلمة الكفرء وظلمة الظلم واتباع 
الهوى. وظلمة الثبلت والريب» وظلمة الإعراض عن الحق الذي بعث الله تعالى به 
خمس ظلمات : قوله ظلمة. وعمله ظلمة. ومدخله ظلمة. ومحخرجه ظلمة. ومصيره 
إلى الظلمة. وقلبه مظلمء ووحهه مظلمء وكلامه مظلمء وحاله مظلمء وإذا قابلت 
بصيرته الخفاشية ما بعث الله به محمداً يه من النور جد في الهرب منهء وكاد نوره 
يخطف بصره. فهرب إلى ظلمات الآراء التى هى به أنسب وأولى . كما قيل : 

خفافيش أعشاها النهار بضوئه ووافقها قَِظعْ من الليل مظلم 

فإذا جاء إلى زبالة الأفكارء ونحاتة الأذهان» جال وصالء وأبدى وأعاد. 
وفعقع وفرقع . . فإذا عل تور لوحي وشمس الرسالة انحجر في جحرة الحشرات. 

قوله : إن بر بن «اللجي» العميق» ؛) مئسوبت إلى لجة البخن» وهو معظمه. 

وقوله تعالى ذكره: #يَفْسَلهُ مَوجٌ يّن هوق مَوْحّ مّن فوق وقد مَحَاتُ» تصوير لحال هذا 
المعرض عن وحيه. 

فشبه تلاطم أمواج الشبه والباطل في صدره بتلاطم أمواج ذلك البحرء وأنها 
أمواج بعضها فوق بعض . 

والضمير الأول في قوله: #يَعْسَلهُ»# راجع اك البحر . والضمير الثاني في قوله:. 
#يّن فوقِهء# عائد إلى الموج . 

ثم إن تلك الأمواج مغشاة بسحاب . 





مآ هم 





-)5؛1] سورة النور 

فهاهنا ظلمات: ظلمة البحر اللجيء وظلمة الموج الذي فوقه» وظلمة السحاب 
الذي فوق ذلك كلهء إذا أخرج من في هذا البحر يده لم يكد يراها . 

واختلف في معنى (لم يكد يراها)""' : 

والصحيح: أنها فعل يقتضي المقاربة. ولها حكم سائر الأفعال. ونفي الخبر لم 
يستفد من لفظها ووضعها. لإجاات وحم لبعيهء باع بدن نرارم اتام 
فإنها إذا اقتضت مقاربة الفعل لم يكن واقعاء فيكون منفيا باللزوم. 





(0) فقال كثير من النحاة: هو نفي لمقاربة رؤيتهاء وهو أبلغ من نفيه الرؤية» وأنه قد ينفي وقوع 
الشيء ولا تنفي مقاربته . فكأته قال : لم يقارب رؤيتها بوجه. 
قال هؤلاء: «كاد» من أفعال المقاربة» لها حكم سائر الأفعال في النفي والإثبات. فإذا 
قيل : كاد يفعل فهو إثبات مقاربة الفعل . فإذا قيل : لم يكد يفعل» فهو نفي لمقاربة الفعل. 
وقالت طائفة أخرى: بل هذا دال على أنه إنما يراها بعد جهد شليد. وفي ذلك إثبات 
رؤيتها بعد أعظم العسرء لأجل تلك الظلمات. 
قالوا: لأن «كاد» لها شأن ليس لغيرها من الأفعال. فإنها إذا أثبتت نفت» وإذا نفت أثبتت» 
فإذا قلت: ما كدت أصل إليك . كبننانا وله ات جمد العوكر الشلة: فهذا إثبات 
للوصول. وإذا قلت: كاد زيد يقوم فهي نفي لقيامه. كما قال تعالى : #وأتم لا هام عَبَدُ أله 
يدعوة كادوأ يكونونَ علي عََبَهِ ليِدَا4 [الجن: .]١9‏ ومنه قوله تعالى: #وإن يَكَّدُ أن كتها ره 
صر لما صِعُوا أ أليّمرَ4 [القلم : ..١‏ وأنشد بعضهم في ذلك لغزاً : 
أنحوي هذا العصر: ما هي لفظة رحن سار م حمر 
وإذا استعملت في صورة النفي أثبتت فإن أثبتت قامت مقام جحود؟ 
وكالكفرقة تالك. . متون ابر حيه الله برح سالك قير : إن استعمالها مثبتة يقتضي نفي 
00 كقولك: كاد زيد يقوم. واستعمالها منفية يقتضي نفيه بطريق الأولى . فهي عنله 
ا ا ل فلم يكد زيد يقوم أبلغ عنده في النفي من لم يقمء 
حتج بأنها إذا نفيت وهي من أفعال المقاربة فقد نفت مقارية الفعل» وهو أبلغ من نفيه. 
و راع لماعي ارايت يو يا . وذلك يدل على عدم وقوعه. 
واعتذر عن مثل قوله تعالى : «هَدَحُوَهَا وَمَا كأكوا يمور يت [البقرة: ١/ا].‏ وعن مثل قوله: 
وصلت إليك وما كدت أصل» 0 ٠‏ بأن هذا وارد على كلامين 
مساكينة أ فعلت كذا بعد أن لم أكن مقارباً له. فالأول يقتضي وجود الفعل. والثاني 
يقتضي أنه لم يكن مقارباً له تل كان اننا م فهما كلامان مقصود بهما أمران متباينان. 
ودذهبت فرقة رابعة: إلى الفرق بين ماضيها ومستقبلها . فإذا كانت في الإثبات فهي لمقاربة 
الفعل» سواء كانت بصفة الماضي أو المستقبل» ٠‏ وإن كانت في طرف النفي» فإن كانت 
بصيغة المستقبل كانت لنفي الفعل ومقاربته نحو قوله: «لر يكد ينه وإن كانت بصيغة 
الماضي فهي تقتضي الإثبات». نحو قوله: #فدنحوها وما كدو يفْعلوس * . 
فهذه أربعة طرق للنحاة ة في هذه اللفظة . 


سورة النور لقف كك 

وأما إذا استعملت منفية فإن كانت في كلام واحد فهي لنفي المقاربة» كما إذا 
فلكت لا يكاد البطال يفلح . ولا يكاد البخيل يسود » ولا يكاد الجبان يمرح ء وبحو 
ذلك . 

وإن كانت في كلامين اقتضت وقوع الفعل بعد أن لم يكن مقارباً. كما قال ابن 
واللت, 

فهذا ال: لتحقيق في أمرها . 

والمقصود : أن قوله: ل يَكَدَ بها *» إما أن يدل على أنه لا يقارب رؤيتها 
لشدة الظلمة» وهو الأظهر. فإذا كان لا يقارب رؤيتها فكيف يراها؟ قال ذو الرمة: 

إذا غَين النآي المحبيقء له يكل .رسيس الهوئ. من حجبه مية يبرح 

أي: لم يقارب البراح وهو الزوال» فكيف يزول؟ 

لا لا لا 

فشبه سبحانه أعمالهم أولاً في فوات نفعها وحصول ضررها عليهم بسراب خداع 
يخدع رائيه من بعيد» فإذا جاءه وجد عنده عكس ما أمله ورجاه. 

وشبهها ثانياً فى ظلمتها وسوادها لكونها باطلة خالية عن نور الإيمان بظلمات 
متراكمة في لجج البحر المتلاطم الأمواج» الذي قد غشيه السحاب من فوقه. 

فيا له تشبيهاً ما أبدعه»ء وأشد مطابقته لحال أهل البدع والضلال» وحال من 
عبد الله يل على خلاف ما بعث به رسوله كل وأنزل به كتابه. 

وهذا التشبيه هو تشبيه لأعمالهم الباطلة بالمطابقة والتصريح» ولعلومهم 
وعقائدهم الفاسلة باللزوم . 

وكل واحد من السراب والظلمات مثل لمجموع علومهم وأعمالهم. فهي سراب 

وهذا عكس مثل أعمال المؤمن وعلومه التي تلقاها من مشكاة النبوة» فإنها مثل 
الغيث الذي به حياة البلاد والعباد. ومثل النور الذي به انتفاع أهل الدنيا والآخرة. 
ولهذا يذكر سبحانه هذين المثلين فى القرآن فى غير موضع لأوليائه وأعدائه”''. 


لا لا لأا 
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فتضمنت الأيات أوصاف الفرق الثلاث المنعم عليهمء. وهم أهل النورء 
والضالين» وهم أصحاب السراب» والمغضوب عليهم: وهم أهل الظلمات 
المتراكمة» والله أعلم . 

فالمثل الأول من المثلين: لأصحاب العمل الباطل الذي ١‏ ينفع . 

والمثل الثاني : لأصحاب العلم الذي لا ينفع. والاعتقادات الباطلة» وكلاهما 
مضاد للهدى ودين الحق . ظ 

فليتدبر اللبيب أحوال الفريقين» وليطابق بينهما وبين المثلين فيعرف عظمة القرآن 
وجلالته» وأنه تنزيل من حكيم حميد. 

وأخبر سبحانه» أن الموجب لذلك: أنه لم يجعل لهم نوراً» بل تركهم على 
الظلمة التي خلفوا فيها فلم يخرجهم منها إلى النورء فإنه سبحانه ولي الذين آمنوا 
يخرجهم من الظلمات إلى النور”"' . 





تنخ لحن ين 
صل 
ب 5 3 و 20 ص0 01 0 > جو د مي 20 عرص صرت م جو دس 
مره آ”ه 5 0006 7 مخ وكير ميو سم عرس صرحا يت ايل سرس م 
او او 00 / حكل شر 


مد # [النور: 598]. 

فتأمل كيف نبه سبحانه باختلاف الحيوانات في المشي مع اشتراكها في المادة 
على الاختلاف فيما وراء ذلك من أعضائها وأشكالها وقواها وأفعالها وأغذيتها 
ومساكتها . 

فنبه على الاشتراك والاختلاف فنشير إلى يسير منه: فالطير كلها تشترك في 
الريش والجناح وتتفاوت فيما وراء ذلك أعظم تفاوت» واشتراك ذوات الحوافر في 
الحافر كالفرس والحمار والبغل وتفاوتها فى ما وراء ذلك» واشتراك ذوات 
الأظلاف في الظلف وتفاوتها في غير ذلك» واشتراك ذوات القرون فيها وتفاوتها 
في الخلق والمنافع والأشكال» واشتراك حيوانات الماء في كونها سابحة تأوي فيها 
وتتكون فيها وتفاوتها أعظم تفاوت عجز البشر إلى الآن عن حصره»ء واشتراك 
الوحوش في البعد عن الناس وعن مساكنهم وتفاوتها في صفاتها وأشكالها وطبائعها 
وأفعالها أعظم تفاوت يعجز البشر عن حصره» واشتراك الماشي منها على بطنه في 
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ليح ]| 

ذلك وتفاوت نوعهء واشتراك الماشي على رجلين في ذلك وتفاوت نوعه أعظم 
تفاوت . 

وكل من هذه الأنواع له علم وإدراك وتحيل على جلبٍ مصالحه ودفع مضاره 
يعجز عن كثير منها نوع الإنسان. 

فمن أعظم الحكم الدلالة الظاهرة على معرفة الخالق الواحد المستولي بقوته 
وقدرته وحكمته على ذلك كله.؛ بحيث جاءت كلها مطيعة منقادة منساقة إلى ما 
خلقها له على وفق مشيئته وحكمته» وذلك أدل شىء على قوته القاهرة وحكمته 
البالغة وعلمه الشامل”''. ١‏ 

تدخ نز نت 


1ك عرض ور دواع 


كر باد #قإيت وَوََْاْ مَِنََا كيه ما حمل وعتِحكم ما ثم وإن تطيعوه 
تَهْتَدُوا ومااعل الول إل البلغ اك 14 [النور: 84]. 

أصله فإن تتولواء فحذفت إحدى التاءين 006 

والمعنى: أنه قد حمل أداء الرسالة وتبليغهاء وحملتم طاعته والانقياد له 
والتسليم. 

كما ذكره البخاري فى صحيحه عن الزهري قال: «من الله البيان»ء وعلى الرسول 
البلاغ. وعلنها الفيلب 6 

فإن تركتم أنتم ما حملتموه من الإيمان والطاعة فعليكم لا عليه. 

فإنه لم يحمل إيمانكم وإنما حمل تبليغكم» وإنما حمل أداء الرسالة إليكهم”" . 

ند نا ين 

قوله تعالى: ##يتأها أل اموا إنتتزدم اين ملك يعدي وَالدِنَ لز يلمأ 
الحم 6 57 مرت [النور: 08]. 

أمر تعالى مماليك المؤمنين ومن لم يبلغ منهم الحلم أن يستأذنوا عليهم في هذه 
الأوقات الثلاثة؛ لئلا يكون دخولهم هجما بغير استئذان فيها ذريعة إلى اطلاعهم 
على عوراتهم وقت إلقاء ثيابهم عند القائلة والنوم واليقظة» ولم يأمرهم بالاستئذان 
)١(‏ شفاء العليل (71؟, 777). 


0( فتح الباري )0١7/15(‏ في التوحيد. باب : 5 سول # الآأية. 
فر الرسالة التبوكية (كق» /ا8). 
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فى غيرهاء وإن أمكن فى تركه وجود هذه المفسدة لندورها وقلة الإفضاء إليها 
لمات كال - 
كن بحم ايند 

قوله تعالى: إَِما التؤيتورت: الذى. اموا يالل ورمولك وإذا جكانا ممم عل آم 
جاع لَرَ هي بحي * [النور: ؟57]. 

فإذا جعل من لوازم الإيمان أنهم لا يذهبون مذهباً إذا كانوا معه إلا باستئذانه» 
فأولى أن يكون من لوازمه أن لا يذهبوا إلى قول ولا مذهب علمي إلا بعد 
استئذانه» وإذنه يعرف بدلالة ما جاء به على أنه إذن فيه”' . 

ل لخد نه 

قوله تعالى : لا حَحَمَلُوأْ دعا لُولٍ يَديحكُم كدْعَاءِ بَحضَكُم بعصا 4 [التور: ]. 

وفيه قولان للمفسرين” " : 

أحدهما: أنكم لا تدعونه باسمه» كما يدعو بعضكم بعضاًء بل قولوا: يا رسول الله 
يا نبي الله . فعلى هذا : المصدر مضاف إلى النفعول» أي : دعاءكم الرسول . 

الثاني: أن المعنى: لا تجعلوا دعاءه لكم بمنزلة دعاء بعضكم بعضا. إن شاء 
أجابء وإن شاء تركء بل إذا دعاكم لم يكن لكم بد من إجابته» ولم يسعكم 
التخلف عنها البتة. فعلى هذا: المصدر مضاف إلى الفاعل» أي: دعاؤه إياكم'* 

وقد يقال - وهو أحسن من القولين -: إن المصدر هنا لم يضف إضافته إلى فاعل 
ولا مفعولء. وإنما أضيف إضافة الأسماء المحضة. ويكون المعنى: لا تجعلوا 
الدعاء المتعلق بالرسول المضاف إليه كدعاء بعضكم بعضاًء وعلى هذا فيعم 
الأمرين فعا ويكون النهى عن دعائهم له باسمه كما يدعو بعضهم بعضاً وعن تأخير 
إجابته يِه وعلى كل تقدير فكما أمر الله سبحانه بأن يميز عن غيره في خطابه 
ودعاته إياهم» قياماً للأمة بما يجب عليهم من تعظيمه وإجلاله» فتمييزه بالصلاة 
عليه عند ذكر اسمه من تمام هذا المقصود”'. 0 


1 


8# 45 © 
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(0) انظر: تفسير الطبري (1797/18). (4) مدارج السالكين (889/5. 8940). 


(5) جلاء الأفهام (776). 
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قوله تعالى : 1 الى ييل نَع بده لكو يلي 4 [الفرفان: .]١‏ 

البركة نوعان أيضاً . 

أحدهما: بركة هي فعله ‏ تبارك وتعالى ‏ » والفعل منها «بارك» ويتعدى بنفسه 
تارة وبأداة «على» تارة» وبأداة «في» تارة» والمفعول منها «مبارك» وهو ما جعل 
كذلك فكان مباركاً بجعله ‏ تعالى -. 

والنوع الثاني : بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة والفعل منها «تبارك). 
ولهذا لآ يقال لغيره ذلك ولا يصلم إلأ 43841 فهو سيحانه الميارك وغيله :ورسوله 
المبارك, كما قال المسيح: #وَجَعَلَنٍ مبَارَك أَبْنَ ما كنتُ4 [مريم: ]*١‏ . 

فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك . 
وأما صفته «تبارك» فمختصة به تعالى كما أطلقها على نفسه بقوله: #بَارَكَ أله 


عله سير سي حمر بر ا 


رب اَلْعلَمِيت * [الأعراف : 5 ]. وقوله: مارآ لرك لَزِى مله الْملْك * [الملك: .]١‏ 


رهد ©« دام 


وقوله: #فَتَبَارَكَ أله أَحْسَنُ للْتَلِقِتَ4 [المؤمنون: .]١5‏ 

وقوله: 0 لَدِى لم مم ملك السَمواتِ وَالْارضٍ وما بينَهُمَا وَعِندَمَ عِلْمّ أَلسَامَةَ وَإِلَِْ 
يجَعُوت# [الزخرف: 85 

وقوله : يوك أَلَرِى 5 لْدُهَانَ عل عَبَدو > [الفرقات + ؟ 

وقوله: ##تبَارَكَ الى إن كة جَعَلَ لكَ حبرا من ع [الفرقان: ٠‏ 

وقوله: #بارك لَرِى جَعَلٌ ف السّماء روما # [المرقان: .]1١‏ 

أفلا تراها كيف اطردت فى القرآن جارية عليه مختصة به ولا تطلق على غير 
وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعا لى وتعاظم ونحوهما. فجاء بناء «تيارك» على 
بناء «تعالى» الذي هو دال على كمال العلو ونهايته» فكذلك «تبارك» دال على كمال 


بركته وعظمها وسعتهاء وهذا معنى قول من قال من السلف: تبارك : تعاظم . 
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وقال آخر: معناه: أن تجيء البركات من قبله» فالبركة كلها منه. وقال غيره: 
كثر خيره وإحسانه إلى خلقهء وقيل: اتسعت رأفته ورحمته بهم. وقيل: تزايد عن 
كل شيء وتعالى عنه في صفاته وأفعاله» ومن هنا قيل: معناه: تعالى وتعاظم. 
وقيل: تبارك : تقدس» والقدس: الطهارة. وقيل: تبارك أي: باسمه يبارك في كل 
شيء. وقيل: تبارك: ارتفع» والمبارك: المرتفع. ذكره البغوي”''. وقيل: تبارك 
أي: البركة تكتسب وتنال بذكره» وقال ابن عباس : جاء بكل بركة. وقيل: معناه: 
ثبت ودام بما لم يزل ولا يزال. ذكره البغوي أيضاً. 

وحققيقة اللفظة أن البركة: كثرة الخير ودوامه» ولا أحد أحق بذلك وضصّفا وفعلا 
متهن تبارلة وتعالى ده وتنسيى السلق ونور غك هديق المشي "© لكن الاليق 
باللفظة معنى الوصف لا الفعل» فإنه فعل لازم مثل «تعالى» و«تقدس) و«تعاظم) . 
ومثل هذه الألفاظ ليس معناها أنه جعل غيره عالياً ولا قدوساً ولا عظيماً هذا مما 
لا يحتمله اللفظ بوجه» وإنما معناها في نفس من نسبت إليه فهو المتعالي المتقدس 
فكذلك «تبارك» لا يصح أن يكون معناها بارك في غيره» وأين أحدهما من الآخر 
لفظاً ومعنى؟ هذا لازم وهذا متعدء فعلمت أن من فسر «تبارك» بمعنى: «ألقى 
البركة» و«بارك في غيره» لم يصب معناهاء وإن كان هذا من لوازم كونه متباركا 
فتبارك من باب «مجد»» والمجد كثرة صفات الجلالة والسعة والفضل . 

وبارك من باب «أعطى وأنعم» ولما كان المتعدي في ذلك يستلزم اللازم من غير 
عكس فسّر مَنْ فسّر مِنَ السلف اللفظة بالمتعدي لينتظم المعنيين» فقال: مجيء 
البركة كلها من عِنده أو البركة كلها من قبله» وهذا فرع على تبارك في نفسه . 

وقد أشبعنا القول في هذا في كتاب «الفتح المكي» "'. وبيّنا هناك أن البركة كلها 
له تعالى ومنه فهو المبارك» ومن ألقى عليه بركته فهو المبارك» ولهذا كان كتابه 
مباركاً ورسوله مباركاً وبيته مباركا والأزمنة والأمكنة التي شرفها واختصها عن 
غيرها مباركة» فليلة القدر مباركة وما حول المسجد الأقصى مبارك وأرض الشام 
وصفها بالبركة في أربعة مواضع من كتابه أو خمسة”*'. 

وتدبر قول النبي كَلِِ فى حديث ثوبان الذي رواه مسلم في صحيحه عند انصرافه 





230 تفسير البغوي (؟/٠51؟).‏ 00 تفسير الطبري .)١978/1١4(‏ 
فر هذا من الكتب التي لم تصلنا ‏ في حدود علمي - ولعل الله يمن بظهورها . 
)20 هي أربعة مواضع [الأعراف : ا“ ]ل و[الإسراء : .]١‏ و[الأنبياء : الاء امل والله أعلم . 
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من الصلاة: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام»”' 
فتأمل هذه الألفاظ الكريمة كيف جمعت نوعي الثناء» أعني: ثناء التنزيه والتسبيح 
وثناء الحمد والتمجيد بأبلغ لفط وأوجزه وأتمه معنى» فأخبر أنه السلام ومنه 
السلام» فالسلام له وصفأ وملكاء وقد تقدم بيان هذا في وصفه تعالى بالسلام 
وأن صفات كماله ونعوت جلاله وأفعاله وأسماءه كلها سلام» وكذا الحمد كله له 
وصفاً ملكا فهو المحمود في ذاتهء وهو الذي بجع من يخا دين ماده مدا 
فيهبه حمداً من عنده. وكذلك العزة كلها لةوهفا وملكا وهو العزيز الذي لاا شيء 
أعز منه ومن عز من عباده فبإعزازه له. وكذلك الرحمة كلها له وصفاأ وملكاًء 
وكذلك البركة فهو تبارك في ذاته الذي يبارك فيمن شاء من خلقه وعليه فيصير بذلك 
مباركاً: #مَتَبَارَكَ أَكَّهُ رَمثٌ الْعَلَمِنَ» [غافر: 0114 رَبَبارَكَ الى لم مُلْكُ المت 


3-4 


َالأَرضٍ وما بِيِنَهمَا وَعِندَمْ عِلْمُ أَلسَاعَةٍ وَإِلَيّهِ ْجَعُوت4 [الزخرف: 85] 

وهذا بساط وإنما غاية معارف العلماء الدنو من أول حواشيه وأطرافه. وأما ما 
ل ا لي ا إلى الله وأعظمهم عنده جاهاً : «لا 
أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك2''. وقال في حديث الشفاعة 
الطويل : افأخِرٌ ساجداً لربي فيفتح علىَ من محامده بما لا أحسنه الآن». وفي دعاء 
الهم والغم: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو 
علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك», فدل على أن لله 8 
أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده دون خلقه لا يعلمها ملك مقرّب ولا 
نبي مرسل. وحسبنا الإقرار بالعجز والوقوف عند ما أذن لنا فيه من ذلك فلا نغلو 
فيه ولا نجفو عنه ‏ وبالله التوفيق!" . 





تيز حيط اف 


قوله تعالى: #أوَثَالْوْ مَالِ هَذًا ليسول يكل الطَمَامَ وَيَنْقى ف الوق را 
ِل َه ملك مكزس عََمُ مدا ان تاق رقم كد أ ةر 
يَأَكُلُ منهحا» [الفرقان: ١07‏ 8]. 
غ2 رواه مسلم (095) 


(6) رواه أبو داود )١571(‏ والترمذي» (7077)», والنسائي »)١7547(‏ وابن ماجه .)١11/8(‏ 
(9) بدائع الفوائد (؟/ .)١181/- 1١86‏ 





000 سورة الفرقان 


أي : لو كان رسولاً لخالق السماوات والأرض» لما أحوجه أن يمشي بيننا في 
الأسواق في طلب المعيشة ولأغناه عن أكل الطعام. ولأرسل فعة ملكا من 
الملاكة» بولا نتن اليه كرا وني صن لنت لني 

ع ات 

قوله تعالى: ووم يَحَشْرِهمٌ وما يعبدورت من دون أله ا نشم 2 صْلَلتم 
يسارك كؤلة 1 هم عكاوأ التييل 9© مالو سينك م مَا كن يَسِتَى لا أن تخد ين 
نلك ين أتليّة وللكن مَتَنتهُمْ وهم حّ ملا انكر وانوأ قوم بور 29 
3 كدو ينا رتك نذا لتقف عزنا ,1 سن رت كلا بسك يرن 
داب] حكبيرا # [الفرقان: /ا١  .]١9‏ 

وهذه الآيات تحتاج إلى تفسير وبيان» فقوله سبحانه: #أوبَوم يَحْسْرهمٌْ وما 
يمْبَدُورت من دون نو عام في كل عابد ومن عبده من دون الله. وأما قوله: 

#فَيقولٌ عشم 3 عبادى هلول م هُمْ صَلُواْ ألسيِلَ4. فقال مجاهدء فيما رواه 
ب أبي نجيح. عتة قال - (هذا خطات لغيسى وغزير:: والملائكة7, 
وروى عنه ابن جريح نحوهء وأما عكرمة والضحاك والكلبي». فقالوا : هو عام في 
الأوثان وعبدتها ٠‏ ثم يأذن - سبحانه لها في الكلام» فيقول : نس ذل كاد 
َتَؤْلّةِ4. قال مقاتل: يقول سبحانه: «أأنتم أمرتموهن بعبادتكم أم هم ضلوا 
ابي ا م ويد الطريق»؟ فأجاب المعبودون بما حكى الله عنهم من 
قولهم: «اسْبَحَدَكَ ما 0 وعدا اجات انها 
يحسن من الملائكة والمسيح وعزيرء ومَنْ عَبَلَهم هم المشركون من أولياء الله» ولهذا 
قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: ميج سي وا 
المشركون يعبدونهم من دون الله [تنزيهاً لك يا ربنا وتبرئةَ مما أضاف إليك هؤلاء 
المشركون]ء اما كن يَبْتى آنا أن تر من دويلك عِنْ أَولينّه» نواليهمء بل أنت ليما 

من دونهم». وقال ابن عباس» ومقاتل: «نزهوا الله وعظموه أن مكون بمعه لذلا 

وفيها قراءتان: 

أشهرهما: (نَتَخْذ) بفتح النون وكسر الخاء» على البناء للفاعل» وهي قراءة 
السبعة . 


.)١189/١8( تفسير الطبري‎ )١( .)891//78( الصواعق المرسلة‎ )١( 
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والثانية: (نْتحَذ) بضم النون وفتح الخاءء على البناء للمفعول» وهي قراءة 
الحسن ويزيد بن القعقاع”'" . 
فإن قيل: فقد صحت القراءتان لفظأ ومعنى» فأيهما أحسن وأبلغ في المعنى 
المقصود. والبراءة مما لا يليق بهم؟ فإنهم على قراءة الضم يكونون قد نفوا حسن 
اتخاذ المشركين لهم أولياء» وعلى قراءة الجمهور: يكونون قد أخبروا أنهم لا يليق 
بهم» ولا يحسن منهم أن يتخذوا ولياً من دونه» بل أنت وحدك وليّنا ومعبودناء فإذا 
لم يحسن بنا أن نشرك بك شيئاًء فكيف يليق بنا أن ندعو عبادك إلى أن يعبدونا من 
دونلف؟ وهذا العم أجل هن :الأ وله واكبرة املك 
والمقصود: أنه على القراءتين: فهذا الجواب من الملائكة» ومَنْ عبد مِنْ دون الله 
من أوليائه» وأما كونه من الأصنام فليس بظاهر. وقد يقال: إن الله سبحانه ‏ 
أنطقها بذلك» تكذيباً لهم» ورداً عليهم» وبراءة منهم. كقوله : «إذ تبر لدي تيعو 
مِنَ اأذبت أن تَبَعُوأ© [البقرة: 155]. وفي الآية الأخرى: «يوأن إلتلك ما كانَأ امنا 
يعبدورت 4 [القصص: 7"]. 
ثم ذكر المعبودون سبب ترك العابدين بالإيمان بالله ‏ تعالى ‏ بقولهم: 98و 
3 وَءَابآءَهُمْ حَقّ ضْوا الزحكر ونوا قومًا بور * [الفرقان: 18]. 
قال ابن عباس : «أطلت لهم العمرء وأفضلت عليهم»؛ ووسعت لهم في الرزق». 
وقال الفراء: ولكنك متعتهم بالأموال والأولاد» حتى نسوا ذكرك» وكانوا قوماً 
بوراًء أي: مَلْكَى فاسدين. قدغلب عليهمٌُ الشقاء والخذلانء والبوار: الهلاك 
والفسادء يقال: بارت السلعة» وبارت المرأة» إذا كسدت ولم يحصل لها من يتزوجها . 
قال قتادة: والله ما نسي قوم ذكر الله ويك إلا باروا وفسدوا. والمعنى: ما 
أضللناهم ولكنهم ضلوا. قال الله تعالى: #فْفَّد ححَدَبونُم يمَا قورت 4. أي : 
كذبكم المعبودون» بقولكم فيهم: إنهم آلهة. وإنهم شركاءء أو بما تقولون: إنهم 
أمروكم بعبادتهم» ودعوكم إليها . 
وقيل: الخطاب للمؤمنين في الدنياء أي: فقد كذبكم أيها المؤمنون هؤلاء 
المشركون بما تقولونه» مما جاء به محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن الله 
من التوحيد والإيمان. 


.)417/717 انظر: تفسير القرطبي (77/5/ا14.‎ )١( 
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والأول أظهر . وعليه يدل السياق» ومن قرأها بالناءى اخ الحروف - فالمعنى : 


فقد كذبوكم بقولهم. ثم قال: لما تَْمَِيعْنَ صَرْهًا ولا نصَرا# إخباراً عن حالهم 
يومئذء وأنهم لا يستطيعون صرف العذاب عن أنفسهم», ولا نصرها من الله. قال 
ابن زيد: ينادي مناد يوم القيامة حين يجتمع الخلائق: #مًا لَك لا نامرون 
[الصافات: 75]. يقول: مَنْ عبد مِنْ دون اللهء لا ينصر اليوم من عَبَدَمُء والعابد لا 
ينصر إلهه: بل هْرُ الوم مُسَتَسلمونَ4 [الصافات: 17]. 

فهذا حال عباد الشيطان يوم لقاء الرحمن» فواسوء حالهم حين امتيازهم عن 
المؤمنين» إذا سمعوا النداء: #وَآمتَرُوا يوم ها الْمُجْرمُوتَ 69 لز أعهد لتحم يب 
مم أن لا تَعبْدُوا النَّبَطنٌ إِنَمُ لكر عَدُوٌّ مِينٌ © ون أعْبِدُوفٍ هذا صاطُ مُسْتَقِيِدٌ 
© وَلَقَدٌ أصَلَّ 2 جبلا 7 فل ووأ َعَقَلُونَ * [يس : 8 79" , 

ظ ا ف 

قوله تعالى : #وَحَمَلْمَا يَْضَحكُم لََضٍ فِنَنَةٌ أعصِيرونَ4 [الفرقان: .]٠١‏ 

وهذا عام في جميع الخلق» امتحن بعضهم ببعض فامتحن الرسل بالمرسل إل 
ودعوتهم إلى الحق والصبر على أذاهم» وتحمل المشاق في تبليغهم رسالات 
ربهم» وامتحن المرسل إليهم بالرسل» وهل يطيعونهم وينصرونهم» ويصدقونهم» أم 
يكفرون بهم» ويردون عليهم» ويقاتلونهم؟ 

وامتحن العلماء بالجهال. هل يعلمونهم» وينصحونهم» ويصبرون على تعليمهم 
ونصحهمء وإرشادهمء ولوازم ذلك؟ وامتحن الجهال بالعلماءء هل يطيعونهم» 
ويهتدون بهم؟ ظ 

وامتحن الملوك بالرعية» والرعية بالملوك . 

وامتحن الأغنياء بالفقراء» والفقراء بالأغنياء» وامتحن الضعفاء بالأقوياءء 
والأقوياء بالضعفاء. والسادة بالأتباع» والأتباع بالسادة» وامتحن المالك بمملوكه. 
ومملوكه به» وامتحن الرجل بامرأته وامرأته به» وامتحن الرجال بالنساءء والنساء 
بالرجالء والمؤمنين بالكفار والكفار بالمؤمنين. 

وامتحن الآمرين بالمعروف بمن يأمرونهم» وامتحن المأمورين بهم . 

ولذلك كان فقراء المؤمنين وضعفاؤهم.ء من أتباع الرسل» فتنة لأغنيائهم 


.)١87 - 778/5( إغاثة اللهفان‎ )١( 
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ورؤسائهم» امتنعوا من الإيمان بعد معرفتهم بصدق الرسل» وقالوا: ##لَوٌ كن حيرا ما 
سَبَقُوا إِليَهِ»# [الأحقاف: ١١]ء‏ هؤلاء. 
وقالوا لنوح 2 : «#أَنوْمِنَ لك وَأنَبعكَ الْأَرَدلُونَ» [الشعراء: .]1١١‏ 
دس 2 سس سر وس سم 


قال تعالى: «يحاك م بعضهم بِبَعضٍ ليقولوا هوج مرك 
[الأنعام: “07]. 

فإذا رأى الشريف الرئيس المسكينَّ الذليل قد سبقه إلى الإيمان ومتابعة الرسول 
حَمِيَ وأنِفت أن يسْلِمَّء فيكون مثله» وقال: أسلم فأكون أنا وهذا الوضيع على حد 
تعاء؟ 

قال الزجاج: كان الرجل الشريف ربما أراد الإسلام» » فيمتنع منهء لكلا يقال : 
أسلم قبله من دونه. فيقيم على كفرهء لئلا يكون للمسلم السابقة عليه في الفضل . 

ومن كون بعض الناس لبعضهم فتنة: أن الفقير يقول: لِمَ لَمْ أكن مثل الغنى؟ 
وخرك لسوت بع تحال التي الرتول الى اهلا كنت مثل المعافى؟ 

وقال الكفار: #لن نُوْمِنَ حي نُوْقّ ل ل س4 [الأنعام: 5؟1]. 

قال مقاتل: نزلت في افتتان المشركين بفقراء المهاجرين» نحو: بلال وخباب». 
وصهيب. وأبي ذرء وابن مسعودء وعمارء كان كفار قريش يقولون: 0 إلى 
هؤلاء الذين تبعوا محمد من موالينا وأزاذلنا؟ الا اماماي ِنَم كن فَريقٌ مَنْ 


- 
زر ته 32 5 00 ء 7 رروع ىا ءلم ساني 


عِبَادِى يقولُوت رَبنَآ َأمنَا فَأَغْفْر نا وردنا وَأنتَ حَيْرٌ ليحن © 0 2 حو 
أ وى يشر يتئم تننطئرة (© إن جرت أب ينا سا أنه هم الكقفة 
[المؤمنون: ٠9‏ 0 00 جزاهم على صبرهم. كما قال تعالى: 
#وَحعَلنَا بتصّحكم لَعْضٍ فنَنة4 . 

قال الزجاج: أي: أتصبرون على البلاء» فقد عرفتم ما وجد الصابرون. 

قلت: قرن الله سبحانه الفتنة بالصبر هاهنا وفى قوله: «طشرَّ إرك رَيَلَك لدبت 
هاكررا من بو ما فتنوا كر مهدا ١‏ ومسرواك [الندر : .]١١‏ [ 

ال 00 فإن صبر كانت 'لفتنة ممحصة له( 
ومخلصة:؛ من الذنوب كما يخلص الكير خبث الذهب والفضة:؛ فالفتنة كير 
القلوب ومحك الإيمان» وبها يتبين الصادق من الكاذب» قال تعالى: #وَلْمَدَ فَدَنَّ 


ام مم ل 0 


ألَنبنَ من ين ملم لَعْلْمنَّ لَه ادير صَدَهُواْ ولَعلَمَنَّ الْكَذْبِينَ4 [العنكبوت: *]. فالفتنة 
فسعت الناس. إلى صادق وكاذب» وموؤمن ومنافق». وطيب وخبيث » فمن صبير 


ظ 


5 عتهم يا يندا 4 





00 سورة الفرقان 


عليها كانت رحمة في حقه. ونجا بصبره من فتنة أعظم منهاء ومن لم يصبر عليها 
اه )010 
وقع في فتنة أشد منها 1 


2 


250 
قوله تعالى: #وَيِومَ يَحَصُ الظَالِم عَلَ يَدَيْهِ فول يتن أَحَدْتُ مم الرسول سيبلا 
يبلَق لنت ل أتخِذ فلانًا حَليلا 2) لقد حملن عن ألرِكَرٍ بعد إِذْ جاَنٍ 
ولككارت الشيدة شمن حرو # [الفرقان: /ا ‏ 9؟]. 
فكل من اتخذ غير الرسول» يترك لأقواله وآرائه ما جاء به الرسول كَكلَِةِ فإنه قائل 
هذه المقالة لا محالة. ولهذاء هذا الخليل كنى عنه باسم فلان. إذا لكل متبع أولياء 

من دون الله فلان وفلان. 
فهذا حال الخليلين المتخالين على خلاف طاعة الرسول واللعنة. كما قال 


85 1 2 تيو سس 2 سس ار برع اوسمل روا > م ا 200 
تعالى : #الأْجِلَاءُ يوْمينٍ بَعَضُهُمْ لبِعَضٍ عَدَوْ إلا الْمْتّقيت# [الزخرف:  ]17‏ . 
تخ م نت 


ه١‎ 


قوله تعالى: #وال الَسُولُ يرب إِنَّ فَوي أَححَدوأ هنذا الْمََانَ مَهُجْورَا © 


هجر القرآن أنواع : 

أحدها: هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. 

والثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به. 

والثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه فى أصول الدين وفروعهء واعتقاد أنه لا 
يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم. 

والرابع: هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. 

والخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها. 
فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به. 


وكل هذا دَخَلَ فى قوله ‏ تعالى -: ##وَهَال الَسُولُ يرب إِنَّ وى أَمَحَدُوأ هنذًا الْعَوَانَ 
مَهُجُورا 4 . وإن كان بعض الهجر أهون من بعض"" 
63 د يت 


.)06( (؟) الرسالة التبوكية‎ .)١57- ١50 إغاثة اللهفان (؟/‎ )١( 
ْ الفوائد (؟87).‎ )9( 


سورة الفرقان ‏ 2 051 ا 

فوته تعالي: زر ارات كل ١:‏ تلت حتتلك بِالْحَقّ وَلَحسَنَ يرا # 
[الفرقان: 77]. 

أنزل الله سبحانه الكتاب شفاء لما فى الصدورء وهدىء» ورحمة للمؤمنين» 
ولذلك كانت معائيه اشرق المغاق» والناظه انصع الالفاظ :وابيتها راعظمها: 
مطابقة لمعانيها المرادة منهاء» كما وصف - سبحانه - به كتابه في قوله : #ولا يأتويلكت 
بسَكَلِ إِلّا تلك يِالْحَقّ وَلْحسَنَ نيا *. 

فالحق: هو المعنى والمدلول الذي تضمنه الكتاب» والتفسير الأحسن: هو 
الألفاظ الدالة على ذلك الحق فهي تفسيره وبيانه . 

والتفسير أصله في الظهور والبيان» ونا يي في الاشتقاق الأكبر : الإسفار ومنه 
أسفر الفجر إذا أضاء ووضحء ومنه السفر لبروز المسافر من البيوت وظهوره» ومنه 
ذخ الذي بتصمر اطياويها ني بن العدع رببا و93 يدون ارايكرك سوير 
لا رقا العقسس مهما له» وكلما كان ذ فهم المعنى منه أوضح وأبين كان التفسير 
أكمل وأحسن» ولهذا لا تجد كلاماً أحسن تفسيراء ولا أتم اا من كلام الله 
- سبحانه » ولهذا سمّاه سبحانه بيانأء وأخبر أنه يسّره للذكر»ء وتيسيره للذكر 
يتضمن أنواعاً من التيسير: 

أحدها : تيسير ألفاظه للحفظ . 

الثاني : تيسير معانيه للفهم . 

الثالث : تيسير أوامره ونواهيه للامتثال. 

ومعلوم أنه لو كان بألفاظ لا يفهمها المخاطبء لم يكن ميسّراً له» بل كان معسّراً 
عليه؛ فهكذا إذا أريد من المخاطب أن يفهم من ألفاظه ما لا يدل عليه من المعاني» 
أو يدل على خلافه فهذا من أشد التعسير» وهو مناف للتيسير ؛ فإنه لا شيء أعسر 
على الأمة من أن يراد منهم أن يفهموا كونه ‏ سبحانه ‏ لا داخل العالم» ولا خارجه: 
ولا متصلاً به. ولا منفصلاً عنه. ولا مبايئاً له» ولا محايثاًء ولا يرى بالأبصار 
عياناً» ولا له وجهء ولا يد» من قوله: #فل هو أنه أَحَذ؛ [الإخلاص: 20]01. 


بحم نت 


)١(‏ أشار محقق الصواعق إلى أن في نسخة: و«تلاقيه»» وقال: ولعلها يلاقيه. 
(0) -الصواعق المرسلة "7٠ /١(‏ _ 8879). 
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قوله تعالى: #آمْ تَحْسَب أن أَكَرهم يتمعو أو سَقِلُو إن هم إلا الأنهم 
بل هم حل سيلًا* [الفرقان: 44]. 

فشبّه أكثر الناس بالأنعام, والجامع , بين النوعين التساوي في عدم قبول الهدى 
والانقياد» رحدل الاسطريق امل سكا من انعا لأن البهيمة يهديها سائقها فتهتدي» 
وضع الطريق؛ فلا تحيد عنها يميئاً ولا شمالاًء والأكثرون يدعوهم الرسل ويهدونهم 
السبيل» فلا يستجيبون» ولا يهتدون. ولا يفرقون بين ما يضرهم وما ينفعهم . 

والأنعام تفرّق بين ما يضرها من النبات والطريق فتتجنبه» وما ينفعها فتؤثره. 
والله تعالى لم يخلق للأنعام قلوبأ تعقل بهاء ولا ألسنة تنطق بهاء وأعطى ذلك 
لهؤلاء» ثم لم ينتفعوا بما أعطى وجعل لهم من العقول والقلوب والألسنة 
والأسماع والأبصار. فهم أضل من البهائم» فإن من لا يهتدي إلى الرشد وإلى 
الطريق مع الدليل» أضل وأسوأ حالاً ممن لا يهتدي حيث لا دليل معه''"' . 


تيل يح يت 


قوله تعالى: ألم تر إل : ردك عافد الل ولو عقا ساك أكاة ا 0 


2 الى 77 


ألشَّمْسَ عَلَيْه دليلا (2) ثم قَبِضَئهُ إِلْتَنَا قيضا يسِيرَا [الفرقان: 048 45]. 

فأخبر تعالى : أنه بسط الظل ومذهء أنه عله عدر كا فعا لحركة الشمس» ولو 
شاء لجعله ساكناً لا يتحرك» إما بسكون المظهر له» والدليل عليه» وإما بسبب 
آخر. ثم أخبر أنه قبضه ‏ بعد بسطه ‏ قبضاً يسيراًء وهو شيء بعد شيء» لم يقبضه 
جملة. فهذا من أعظم آياته الدالة على عظيم قدرته» وكمال حكمته. 

فندب الرب سبحانه عباده إلى رؤية صنعته وقدرته. وحكمته في هذا الفرد من 
مخلوقاته. ولو شاء ربنا لجعله لاصقاً بأصل ما هو ظل لهء من جبل وبناء وشجر 
وغيره. فلم ينتفع به أهله. فإن كان الانتفاع به تابعا لمده وبسطه. وتحوله من مكان 
إلى مكان. وفي مده وبسطه. ثم قبضه شيئاً فشيئاً: من المصالح والمنافع ما لا 
يخفى ولا يحصىء فلو كان ساكناً دائماًء أو قبض دفعة واحدة: لتعطلت مرافق 
العالم ومصالحه به وبالشمس. فمد الظل وقبضه شيئاً فشيئاً لازم لحركة الشمس. 
على ما قدرت عليه من مصالح العالم. ظ 

وفي دلالة الشمس على الظلال: ما تعرف به أوقات الصلوات» وما مضى من 


.)51١/١( إعلام الموقعين‎ )١( 


سورة الفرقان آلدرات 
ال با مر الكو وال ا ةي ري ور عر ال 
وينفع الحيوانات والشجر والنبات» فهو من آيات الله الدالة عليه . 
وفى الآية وجه آخرء وهو: أنه سبحانه مد الظل حين بنى السماءء كالقبة 
المضرويةء .وص الأري تحعياة فالقك الع ليا علتبا فلو قاد يانه . 
لجعله ساكناً مستقراً في تلك الحال. ثم خلق الشمس ونصبها دليلاً على ذلك 
الظل» فهو يتبعها فى حركتهاء يزيد بهاء وينقصء ويمتد ويتقلص . فهو تابع لها 
تبعية المدلول لدليله . 
وفيها وجه آخرء وهو: أن يكون المراد قبضه عند قيام الساعة بقبض أسبابه. 
وهي الأجرام التي تلقي الظلال» فيكون قد ذكر إعدامه بإعدام أسبابه» كما ذكر 
إنشاءه بإنشاء أسبابه. وقوله تعالى: #قبضتة إِلّتتا» كأنه يشعر يذلك. وقوله: 
#قيْضًا سِيرَا» يشبه قوله: طذَّلِكَ حَئْرٌ عَِكِنَا سير [قَّ: 44]. وقوله: #قبضنه 
بصيغة الماضى لا ينافى ذلك . كقوله تعالى: ##أن أَمَْرَ لَه [النحل: .]١‏ والوجه فى 
ال وار كي ئ 
بحم يت 


قوله تعالى: #وَلِر شِئَا لَعَثنَا فى كل دَبَةَ يرا (© قلا ع الْكغْرنَ 
وحَلهِدهم به جهادا حكبرا # [الفرقان: ١ه.‏ ؟07]. 
فهذه سورة مكية أمر فيها بجهاد الكفارء بالحجةء والبيان» وتبليغ القرآن» وكذلك 
جهاد المنافقين» إنما هو بتبليغ الحجة» وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام '" . 
نج ا ين 
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قوله تعالى: #وَيحبِدُونَ من دوي أله ما لا ينشعهم ولا بضرهم وَكَانَ الكافر عل 
َي ظّهيرا # [الفرقان: 8]. 

هذا من ألطف خطاب القرآن» شرك معانيه . وأن المؤمن دائماً مع الله على 
نفمسه وهوآاه وشيطانه وعدو ربه. وهذا معنى كونه من حزب الله وجنده وأوليائه. 


فهو مع الله على عدوه الداخل فيه والخارج عنه. يحاربهم ويعاديهم ويغضبهم له 
- سبحانه - كما يكون خواص الملك معه على حرب أعدائه» والبعيدون منه فارغون 


من ذلك. غير مهتمين به والكافر مع شيطانه ونفسه وهواه على ربه. 


.)6 /"( مدارج السالكين (5917/7). (6) زاد المعاد‎ )١( 


-]1755] سورة الفرقان 

وعبارات السلف على هذا تدور. 

ذكر ابن أبي لخاتم عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال: عونا للشيطان على 
ربه بالعداوة والشرك . 

وقال ليث عن مجاهد قال: يظاهر الشيطان على معصية اللّه» ويعينه عليها. وقال 
زيد بن أسلم: ظهيراً» أي: موالياً . 

والمعنى : أنه يوالي عدوه على معصيته والشرك به فيكون مع عدوه معيناً له على 
مساخط ربه. فالمعية الخاصة التي للمؤمن مع ربه وإلهه قد صارت لهذا الكافر 
والفاجر مع الشيطان». ومع نفسه وهواه وقربانه. 

ولهذا صدّر الآية بقوله: ##وََبْدُونَ من دوي ألَّهِ ما لا يفَعهُم وأ ولا رف 4 وهذه 
العبادة: هي هى الموالاة والمحبة والرضا بمعبوديتهم المتضمنة لمعيتهم الخاصة 
فظاهروا أعداء الله على معاداته ومخالفته» ومساخطه. بخلاف وليه سبحانه د 
فإنه معه على نفسه وشيطانه وهواه. 

وهذا المعنى من كنوز القرآن لمن فهمه وعقلهء وبالله التوفيق7) 

لا لا لا 

[وقد] نفى سبحانه عن هؤلاء المعبودين من دونه النفع والضر القاصر 
والمتعدي» فلا يملكونه لأنفسهم ولا لعابديهم» وهذا في القرآن كثير بَبِنُ أن 
المعبود لا بد أن يكون مالكاً للنفع والضرء فهو يدعى للنفع والضر دعاء المسألة 
ويدعى واف ورجاء دعاء العبادة. فعلم أن النوعين متلازمان» فكل دعاء عبادة 
مستلزم لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة”'*. 

تنخ حلط نت 

0 تعالى : ##بباراك الفعقن ف ألسّمءِ بروجا وجعل فيا بجا ييا 
وَهْرٌ ألَرِى جَعَلَ الْتَلَ وَالئَهَارَ خِلْفَهَ لِْمَنْ أراد أن بكر أَرٌ أراد شصكورا » 
الك ١ك‏ "5|]. 

فذكر تعالى خلق الليل والنهار وأنهما خلفة» أي: يخلف أحدهما الآخر لا 
يجتمع معهء ولو اجتمع معه لفاتت المصلحة بتعاقبهما واختلافهما. وهذا هو 
المراد باختلاف الليل والنهارء كون كل واحد منهما يخلف الآخر لا يجامعه ولا 


.)" .7/( (؟) بدائع الفوائد‎ .)8٠ الفوائد (ولاء‎ )١( 





سورة الفرقان ْ اكرات 
يحاذيه» بل يغشى أحدهما صاحبه فيطلبه حثيثاً حتى يزيله عن سلطانه» ثم يجيء 
الآخر عقيبه فيطلبه حثيثاً حتى يهزمه ويزيله عن سلطانه» فهما دائماً يتطالبان ولا 
يدرك أحدهما د 
[والآية] تعظيم وثناء منه - تعالى - على نفسه بجعل هذا البروج والشمس والقمر 
في السماءء وقد اتَلِف في البروج المذكورة في هذه الآية فأكثر السلف على أنها 
القصور أو الكواكب العظام. 
قال ابن المنذر في تفسيره: حدثنا موسى». حدثنا شجاع. حدثنا ابن إدريس عن 
أبيه عن عطية : #جعل فى السَّمَلِ برويجا#» قال: قصوراً فيها حرس 
حدثنا موسىء حدثنا أبو بكرء حدثنا أبو معاوية ووكيع عن إسماعيل عن 
يحيى بن رافع قال: قصوراً في السماء . 
حدثنا موسىء حدثنا أبو بكرء جر رسا ارسج رمام 
قال: النجوم يعني: بروجا. 
وكذلك قال عكرمة: حدثنا أبو أحمدء. حدثنا يعلى» حدثنا إسماعيل عن أبى 
صالح: طنَبَرَكَ اه صق في الكمَلِ بوي قال: النجوم الكبار””'» وهذا موافق 
لمعنى اللفظة في اللغة» فإن ال اله المرتفع برجا . 
قال تعالى -: ##أيّنما تَكُونواً يدر ك5 لظ ولو م في بردج كيدو [النساء: 78]. 
وقال الأخطل : 
كانه داري تتكدة بيشت سور امير 
قال الأعمش: كان أصحاب عبد الله يقرأونها: [تبارك الذي جعل في السماء 
قصوراً]. 
وأما المتأخرون من المفسرين فكثير منهم يذهب إلى البروج الاثني عشر التي 
تنقسم عليها المنازل» كل برج منزلتان وثلث» وهذه المنازل الثمانية والعشرون يبدو 
منها للناظر أربعة عشر منزلاً أبداً ويخفى منها أربعة عشر منزلاً» كما أن البروج 
يظهر منها أبدأ ستة ويخفى ستة» والعرب تسمي أربعة عشر منزلاً منها شامية» 
وأربعة عشر يمانية» فأول الشامية السرطان ولخررها السماك الأعزل» وأول اليمانية 


000( مفتاح دار السعادة (575؟2 /710077). 
(6) انظر: الدر المنثور (5759/5)ء وتفسير الطبري .)59/١9(‏ 


]116 سورة الفرقان 
العفر وآخرها الرشا. إذا طلع منها من المشرق غاب رقيبه من المغرب وهو 
الخامس عشرهء وبها تنقسم فصول السنة الأربع» فللربيع منها: الحمل والثور 
والجوزاء ومنازلها الشرطين والبطين والثريا والديران والهقعة والهنعة والذراع. 
وللصيف منها: السرطان والأسد والسنبلة ومنازلها الثرة والطرف والجبهة والزبرة 
والضرفة والعواء والسماك. وللخريف منها: الميزان والعقرب والقوس ومنازلها 
الغفر والزبان والإكليل والقلب والشولة والنعائم والبلدة» وللشتاء منها: الجدي 
والدلو والحوت ومنازلها سعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود وسعد الأخبية» 
والفرع المقدم ويسمى الأولء والفرع المؤخر ويسمى الثاني» والرشا ولما كان 
نزول القمر في هذه المنازل معلوماً بالعيان والمشاهدة ونزول الشمس فيها إنما هو 
بالحساب لا بالرؤية» قال تعالى: لهو أَلَذِى جَعَلَ ألنَّمْسَ صِيَ وَالْقَمر فوا وَقَددهُ 
مََاِل4 [يونس: 10]» وقال تعالى: طوَألقَّمْسٌ تحر لِمُسْتَمَرٌ لهأ ذَلِكَ مَثْدِرْ 
العزيز الْعليم ©) والْمَمر مَدَرنَهُ مزل حي عاد كلْعَيَوُون الْقَدِرِ»4 [يت: د, 4"]. 

فخص القمر بذكر تقدير المنازل دون الشمسء. وإن كانت مقدرة المنازل 
لظهور ذلك للحس في القمر وظهور تفاوت نوره بالزيادة والنقصان في كل مَنْزِلٍ 

ولذلك كان الحساب القمري أشهر وأعرف عند الأمم وأبعد من الغلط وأصح 
للضبط من الحساب الشمسيء ويشترك فيه الناس دون الحساب الشمسيء ولهذا 
قال تعالى في القمر: ##وَمَدَرَمْ مَنَازِلٌ لِتَمْلَمُوا عدَدَ أَلشِيِينَ وَالْحِسَابَ*#. ولم يقل ذلك 
في الشمسء ولهذا كانت أشهر الحج والصوم والأعياد ومواسم الإسلام إنما هي 
على حساب القمر وسيره ونزوله فى منازله» لا على حساب الشمس وسيرها حكمة 
من الله ورحمة وحفظأً لدينه لاشتراك الناس فى هذا الحساب» وتعذر الغلط والخطأ 
فيه» فلا يدخل في الدين من الاختلاف والقليط ما دخل في دين أهل الكتاب» 
فهذا الذي أخبرنا ‏ تعالى ‏ به من شأن المنازل وسير القمر فيها وجعل الشمس 
سراجاًء وضياء يبصر به الحيوان ولولا ذلك لم يبصر الحيوان» فأين هذا مما يدعيه 
الكذابون من علم الأحكام التي كَذِبْهَا أضعافُ صدقها"©؟ 

ين ين 





)000 مفتاح دار السعادة (78ه, 0789). 





سورة الفرقان تلمك _- 


قولهتعالى: #وعباد اسمن ' لبرت يَمِسُونَ عل الأرضٍ هويا وَإِدَا حَاطْبَهُم 
لْجَدهِلونَ فَالُوأْ سَلَمَا* [الفرقان: 5]. 

إن الله - سبحانه ‏ مدح عباده الذين اعرف فى الات بأحسن أوصافهم 
وأعمالهم» فقال: #وَبد امن اليرت َسُونَ عل الْأرضٍ هويا وَإِدَا حَاطبَهم الجدهلونَ 
َالُواْ سلما . 

فاسلاماً» هنا صفة لمصدر محذوف هو القول نفسه. أى: قالوا قولاً سلاماً؛ 
أ مادا وضوابا بوسليم] مق التتعش واليكنا» اليم نامقل اقول الجا علوي الثاين 
يخاطبونهم بالجهل. فلو رفع السلام هنا لم يكن فيه المدح المذكور» بل كان 
يتضمن أنهم إذا خاطبهم الجاهلون سلّموا عليهم» وليس هذا معنى الآية ولا مدح 
فيه» وإنما المدح في الإخبار عنهم بأنهم لا يقابلون الجهل بجهل مثله» بل يقابلونه 
بالقول السلام فهو من باب دفع السيئة بالتي هي أحسن التي لا يلقاها إلا ذو حظ 
عظيم» وتفسير السلف وألفاظهم صريحة بهذا المعنى . 

وتأمل كيف جمعت الآية وصفهم في حركتي الأرجل والألسن بأحسنها وألطفها 
وأحكمها وأوقرهاء فقال: #الديرت يَسْسُونَ عل الْأَرْضٍ هَوْيا24 أي: بسكينة ووقار. 
والهّؤن بفتح الهاء من الشيء الهين وهو مصدر هان هوناً. أي: «سهل»»ء ومنه 
قولهم: يمشي على هينته ولا أحسبها إلا مولدة'''. ومع هذا فهي قياس اللفظة فإنها 
على بناء الحالة والهيئة» فهي فعلة من الهون وأصلها هِؤنة فقلبت واوها ياءً 
لانكسار ما قبلهاء فاللفظة صحيحة المادة والتصريف» وأما الهُون بالضم فهو 
الهوان فأعطوا حركة الضم القوية للمعنى الشديد وهو الهوانء وأعطوا حركة الفتح 
السهلة للمعنى السهل وهو الهَون. 

فوصف مشيهم بأنه مشئْ حلم ووقار وسكينة لا مشي جهل وعنف وتبخترء 
ووصف نطقهم بأنه سلام فهو نطق حلم وسكيئة ووقار لا نطق جهل وفحش وخناء 
وغلظة» فلهذا جمع بين المشي والنطق في الآية فلا يليق بهذا المعنى الشريف 
العظيم الخطير أن يكون المراد منه سلام عليكم» فتأمله”" . 

لا لأ ل 

قال محمد بن الحنفية: أصحاب وقار وعفة لا يسفهون. وإن سفه عليهم 

لهو : 


.)١159 .188/1( (؟) بدائع الفوائد‎ .)51751١/8( لسان العرب‎ )١( 





لذهة سورة الفرقان 
«والهون» بالفتح في اللغة: الرفق واللين. و«الهون» بالضم: الهوان. فالمفتوح منه : 
صفة أهل الإيمان. والمضموم : صفة أهل الكفران. وجزاؤهم من الله النيران”'*. 
0# 


3-14 أ مر 
٠.‏ 


قوله تعالى : #إرى عَذَابَهَا كأنَ غَرَامًا# [الفرقان: 16]. 

قال بشر: ظ 

وَيَوْمُ| يتاة وَيوْما ييا و كانتا عخزإناءر ياتا هدرافيا 

وقال الأعشى: 

إن تعاقت كن عراها وردان «طاكجريلة فافة لا تبالي 

وقال أبو عريلة : #إرى عَذَايَهَا كنَ غَرَام # كان هلا كا لاما لهه””* . 

د د ىا 

قوله تعالى: #وَالَئِ إذا أََقَفُا لم ضرفا وَل يفوأ وكا يبب ذَللكَ 
قَوَامّا# [الفرقان: /51]. 

دين الله بين الغالى فيه والجافى عنهء وخير الناس التّمط الأوسط الذين ارتفعوا 
عن تقصير المفرطين» ولم يلحقوا بغلو المعتدين. 

وقد جعل الله سبحانه ‏ هذه الأمة وسطأًء وهى الخيار العدل» لتوسطها بين 
الطرفين المذمومين» والعدل هو الوسط بين طرفي الجور والتفريط» والآفات إنما 
تتطرق إلى الأطراف» والأوساط محمية بأطرافهاء فخيار الأمور أوساطها"". 


قن تحنم نت 
5 7 8 ري ل كم شو بر لس ضيه عر صل ليس سح ار ل سه ص لج سل و 
آ اه مهًّ 0 جرح سل ان ١‏ سر ل 0 عرس ا را ار الب سس سل ع مه 44 
حرم ألْهُ إلا يِالْحَنْ ولا يفت ومن يِنْعَلُ ذَلِكَ يلق أثاما 9 يصَدعَفٌ له العذابٌ 
سل سا جرحت سر سر ل سرحو اه 2و 0 2 
وم الْقَلمَةَ ولد ضهء مهانا 699 إلا من تابّ# [الفرقان: 58 - .]7١‏ 
ىم 0 ٍ- و ره شه 2 


فقرن الزنا بالشرك وقتل النفس. وجعل جزاء ذلك الخلود في العذاب 


المضاعف. ما لم يرفع العبد موجب ذلك بالتوبة والإيمان والعمل الصالح”*'. 


لنخ ع نن 


:)5( مدارج السالكين (؟//771). 9 راضة المحية‎ )١( 
.)577( الجواب الكافي‎ ):( .)١87/1١( إغاثة اللهفان‎ )5( 


سورة الفرقان 13 | 00 


2 5 00ل ا 0 لاس صا ا م 59 م اس لخر ين ١‏ 
قوله تعالى: ##إِلا من تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عملا صَلِحا تأؤليلك يرل الله 
ا 4 ا ل و د ش 


من مر 0-4 زر م سل َ سر 
سيعاتهم حسنئللتكٍ ون الله غهورا تحيم 4 [ الفرقان : ٠‏ ح]. 


وهذا من أعظم البشارة للتائبين إذا اقترن بتوبتهم إيمان وعمل صالح. وهو حقيقة 
التوبة» قال ابن عباس وُ#ها: «ما رأيت النبي كَل فرح بشيء قط فرحه بهذه الآية لما 
أنزلت» وفرحه بنزول: #إإنا فحنا لَك فنا ميا (2أ) لَعفِرَ لَكَ أَنَهُ ما تَمَدَّمٌ من َلك وَمَا 
تلَهَرك''' [الفتحم: .]١ ١‏ 

واختلفوا في صفة هذا التبديل» وهل هو في الدنيا أو في الآخرة؟ على قولين : 

فقال ابن عباس وأصحابه: هو تبديلهم بقبائح أعمالهم محاسنها. فبدلهم بالشرك 
إيمانأء وبالزنا عفة وإحصاناًء وبالكذب صدقاًء وبالخيانة أمانة» فعلى هذا معنى 
الآية: أن صفاتهم القبيحة» وأعمالهم السيئة؛ بدلوا عوضها صفات جميلة. 
وأعمالا صالحة» كما يبدل المريض بالمرض صحة. والمبتلى ببلائه عافية. 0 

وقال سعيد بن المسيب» وغيره من التابعين: هو تبديل الله سيئاتهم التي عملوها ‏ 
بحسنات يوم القيامة. فيعطيهم مكان كل سيئة حسنة . 

واحتج أصحاب هذا القول بما روى الترمذي في جامعه: حدثنا الحسين بن 
حريث قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر 
قال: قال رسول الله كَل : «إني لأعلم آخر رجل يخرج من النار يؤتى بالرجل يوم 
القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارهاء فيقال: عملت يوم كذا 
كذا وكذا. وهو مقر لا ينكرء وهو مشفق من كبارها. فيقال: أعطوه مكان كل سيئة 
عملها حسنة. فيقول: إن لي ذنوباً ما أراها هاهنا»» قال أبو ذر: فلقد رأيت 
رسول” الله عله ضيحك حت يلات تو الي , 

فهذا حديث صحيح. ولكن في الاستدلال به على صحة هذا القول نظر. فإن 
هذا قد عذب بسيئاته ودخل بها النار. ثم بعد ذلك أخرج منهاء وأعطي مكان كل 
سيئة حسنة» صدقة تصدق الله بها عليه ابتداء بعدد ذنوبه. وليس فى هذا تبديل تلك 
الذنوب بحسنات. إذ لو كان كذلك لما عوقب عليها كما لم يعاقب التائب. 

والكلام إنما هو في تائب أثبت له مكان كل سيئة حسنة» فزادت حسناته. فأين 


.)717/4/5( أخرجه ابن المنذر والطبرانى وابن مردويهء كما فى الدر المنثور‎ )١( 


»2 رواه مسلم .)19٠(‏ 


]754 | سورة الفرقان 
في هذا الحديث ما يدل على ذلك؟ والناس استقبلوا هذا الحديث مستدلين به فى 
سر هته 2101 كي هذا القر قو تلصلم ماقي الكن العلت موويودلة ذنم ل 
يدركها كثير من المتأخرين. 

فالاستدلال به صحيح». بعد تمهيد قاعدة» إذا عرفت عرف لطف الاستدلال به 
ودقته. وهي أن الذنب لا بد له من أثرء وأثره يرتفع بالتوبة تارة وبالحسنات 
الماحية تارة» وبالمصائب المكفرة تارة» وبدخول النار ليتخلص من أثره تارة. 
وكذلك إذا اشتد أثره» ولم تقو تلك الأمور على محوه. فلا بد إذاً من دخول النار 
لأن الجنة لا يكون فيها ذرة من الخبيث. ولا يدخلها إلا من طاب من كل وجهء 
فإذا بقي عليه شيء من خبث الذنوب أدخل كير الامتحان» ليخلص ذهب إيمانه من 
قهه. يماح عيذ لداق الولك: 

إذا علم هذا فزوال موجب الذنب وأثره تارة يكون بالتوبة النصوح. وهي أقوى 
الأسباس. وتارة يكون باستيفاء الحق منه وتطهيره فى النار. فإذا تطهر بالنار» وزال 
أثر الوسخ والخبث عنه» أعطي ان ةي فإذا تطهر بالتوبة النصوح». 
وزال عنه بها أثر وسخ الذنوب وخبثئهاء كان أولى بأن يعطى مكان كل سيئة حسنة» 
لأن إزالة التوبة لهذا الوسخ والخبث أعظم من إزالة النار» وأحب إلى الله. وإزالة 
النار بدل منهاء وهي الأصل . فهي أولى بالتبديل مما بعد الدخول. 

يوضحه: أن التائب قد بدل كل سيئة بندمه عليها حسنة. إذ هو توبة تلك السيئة» 
والندم توبة. والتوبة من كل ذنب حسنة. فصار كل ذنب عمله زائلاً بالتوبة التي 
حلت محله وهى حسنة. فصار له مكان كل سيئة حسنة بهذا الاعتبار. فتأمله» فإنه 
من ألطف ال 

وعلى هذا فقد تكون هذه الحسنة مساوية في القدر لتلك السيئة. وقد تكون 
دونها. وقد تكون فوقها. وهذا بحسب نصح هذه التوبة» وصدق التائب فيهاء وما 
يقترن بها من عمل القلب الذي تزيد مصلحته ونفعه على مفسدة تلك السيئة. وهذا 
من أسرار مسائل التوبة ولطائفها . 

توفع : أن:ذني العارق يالل ويامرة قد. ترف علية ححينداتك أكبريفنه.واكتر 
وأعظم نفعاًء وأحب إلى الله من عصمته من ذلك الذنب: من ذل وانكسار وخشية» 
وإنابة وندم» وتدارك بمراغمة العدو بحسنة أو حسنات أعظم منه» حتى يقول 
الشيطان: يا ليتني لم أوقعه فيما أوقعته فيه» ويندم الشيطان على إيقاعه في الذنب» 


سورة الفرقان لكف كك 

كندامة فاعله على ارتكابه. لكن شتان ما يبن الندمين. والله تعالى يحب من عبده 
مراغمة عدوه وغيظه. كما تقدم أن هذا من العبودية من أسرار التوبة» فيحصل من 
العبد مراغمة العدو بالتوبة والتدارك» وحصول محبوب الله من التوبة» وما يتبعها 
من زيادة الأعمال هناء ما يوجب جعل مكان السيئة حسنة بل حسنات. 2 

وتأمل قوله: © َدّلُ الله سَيَاتة تِهم حَسَنتٍ»: ولم يقل: مكان كل واحدة واحدة. 
فهذا يجوز أن يبدل السيئة 0 بعدة حسنات بحسب حال المبدل» وأما في 
الحديث: فإن الذي عذب على ذنوبه لم يبدلها في الدنيا بحسنات» من التوبة 
النصوح وتوابعها. فلم يكن له ما يجعل مكان السيئة حسنات. فأعطي مكان كل 
سيئة حسنة واحدة. وسكت النبي كك عن كبار ذنوبه. ولما انتهى إليها ضحك» ولم 
يبيِّن ما يفعل الله بهاء وأخبر أن الله يبدل مكان كل صغيرة حسنة. ولكن في 
الحديث إشارة لطيفة إلى أن هذا التبديل يعم كبارها وصغارها من وجهين: 

أحدهما: قوله: «أخبئوا عنه كبارها»» فهذا إشعار بأنه إذا رأى تبديل الصغائر 
ذكرهاء وطمع في تبديلها. فيكون تبديلها أعظم موقعاً عنده من تبديل الصغائر. 
وهو به أشد فرحا واغتباطا . 

والثانىي: ضحك النبي وَلِةِ عند ذكر ذلك» وهذا الضحك مشعر بالتعجب مما 
ل و الي رع و ان اي الي ا اا 
يسأل عنها. وإنما عرضت عليه الصغائرء فتبارك الله رب العالمين» وأجود 
الأجودين» وأكرم الأكرمين» البر اللطيف, المتودد إلى عباده بأنواع الإحسان» 
وإيصاله إليهم من كل طريق بكل نوع . لا إِله إلا هو الرحمن الرحيه”" . 

كد نك ا 

قوله تعالى : ومن تاب وََِلَ صلا كِنَّهُ يوت ِل أل مك4 [الفرقان: 

التوبة لها مبدأ ومنتهى» فمبدؤها الرجوع إلى | الله 0 صراطه اه 
ونهايتها : الرجوع إليه في المعاد. وسلوك صراطه الذي نصبه موصلا إلى جنته. 

فمن رجع إلى الله في هذه الدار بالتوبة: رجع إليه في المعاد بالثواب. وهذا هو 
أحد التأويلات في قوله تعالى : ومن تاب وَعَمِلَ صَئلِكا فَإِنَمُ ينوب إِلَ ألو مَتَابا» . 

قال البغوي وغيره: يوب إِلَ أله مَتَابا يعود إليه بعد الموت» متاباً حسنا 
يفضل عن غيره . 


لذن سورة الفرقان 

فالتوبة الأولى: وهي قوله: «ومن تاب»: ‏ رجوع عن الشرك . 

والثانية: رجوع إلى الله للجزاء والمكافأة. 

والتأويل الثاني: أن الجزاء متضمن معنى الأوامر. والمعنى: ومن عزم على 
التوبة وأرادهاء فليجعل توبته إلى الله وحدهء ولوجهه خالصاء لا لغيره. 

التأويل الثالث: أن المراد لازم هذا المعنى» وهو إشعار التائب.وإعلامه بمن 
تاب إليهء ورجع إليهء والمعنى : فليعلم توبته إلى من ؟ ورجوعه إلى مَنْ؟ فإنها 
إلى الله لا إلى غيره. 

.ونظير هذا على أحد التأويلين - قوله تعالى : ليها الول يلو مآ ُلَ َلك ين 
يك ون لَّدَ تَْعل قا بلَقْتَ رِسَالتَمُ4 [المائدة: ]. أي: اعلم ما يترتب على من 
عصى أوامره ولم يبلغ رسالته”'' . ' 

والتأويل الرابع : أن التوبة تكون أولا بالقصد والعزم على فعلها. ثم إذا قوي 
العزم وصار حارفا : وجد به فعل التوبة. 

فالتوبة الأولى: بالعزم والقصد لفعلها . 

والثانية: بنفس إيقاع التوبة وإيجادهاء والمعنى: فمن تاب إلى الله قصدا ونية 
وعزماً فتوبته إلى الله عملاً وفعلاً» وهذا نظير قوله يَكلهّ: «فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسولهء. فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة 
يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه»”'* " . 


تن بينم نت 
5 8 رصم ل سح سس م م ساسا سلر م مات | سر * 13 
قوله تعالى: #والدن لا سْهدُوب الزُورَ وَإدَا مرو باللّئْر موأ حكرامًا» 


[الفرقان: ؟/ا]. 
قال محمد بن الحنفية: «الزور ههنا الغناء»» وقاله ليث عن مجاهد. قال 
الكلبي : لا يحضرون مجالس الباطل. واللغو في اللغة: كل ما يلغى ويطرح . 
والمعنى: لاا يحضرون مجالس الباطل. وإذا مروا بكل ما يلغى من قول وعمل 
أكرموا أنفسهم أن يقفوا عليهء أو يميلوا إليه. ويدخل في هذا: أعياد المشركين 
- كما فسرها به السلف ‏ والغناء» وأنواع الباطل كلها . 


() انظر: تفسير الطبري (37017/5). 
00( روأه البخاري في مواضع منها ,)5461/١(‏ ومسلم .)١9٠1/(‏ 
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قال الزجاج: «لا يجالسون أهل المعاصيء ولا يمالئونهم عليهاء ومرّوا مر 
الكرام الذين لا يرضون باللغوء لأنهم يكرمون أنفسهم عن الدخول فيه» والاختلاط 
بأهله» . 

وقد روي: أن عبد الله بن مسعود ويه: مر بلهو فأعرض عنه فقال 
رسول الله ين : «إن أصبح ابن مسعود ”7 

وقد أثنى الله سبحانه على من أعرض عن اللغو إذا سمعه بقوله: 8وَإِذا مسوأ 
للَعْوَ أَعَرَضُوأ عَنْهُ وكَالُوا لنَآ أعمدلنا ولك أَعمْلَةْ:4 [القصص: 550]. 

وهذه الآية وإن كان سبب نزولها خاصاً» فمعناها عام» متناول لكل من سمع 
لغواً فأعرض عنه» وقال بقلبه أو لسانه لأصحابه: «لنا أعمالنا ولكم أعمالكم». 

وتأمل كيف قال سبحانه: لا سْهدُوت ألزوَرَ *» ولم يقل: بالزور لأن 
«يشهدون» بمعنى: يحضرون» فمدحهم على ترك حضور مجالس الزورء فكيف 
بالتكلم به» وفعله؟ والغناء من أعظم الزورء والزور: يقال على الكلام الباطل. 
وعلى العمل الباطل» وعلى العين نفسها. كما في حديث معاوية لما أخذ قصة من 
شعر يوصل بهء فقال: «هذا الزور» فالزور: القول». والفعل» والمضا . وأصل 
اللفظ من الميل. ومنه الزَّوْرء بالفتح ومنه: زرت فلاناء إذا ملت إليه» وعدلت 
إليه» فالزور: ميل عن الحق الثابت إلى الباطل الذي لا حقيقة له قولاً وفعلا”''. 

دم الع يت 

قوله تعالى : لوَئرّ إذَا مُكَرُوأ يات رَيْهِدْ لَرَ يخِرُوأ عَلَيَهَا صُمًا وَعْمَيَانا4 
[الفرقان: ”/ا]. ْ 

قال مقاتل: إذا وعظوا بالقرآن لم يقعوا عليه صماًء لم يسمعوهء وعمياناً: لم 
يبصروه» ولكنهم سمعوا وأبصروا وأيقنوا به. 

وقال ابن عباس : لم يكونوا عليه صما وعمياناً» بل كانوا خائفين خاشعين . 

وقال الكلبي : كرون تعاءها سهعا وبضير ا : 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم» كما في تفسير ابن كثير (7/ 7544) عن إبراهيم بن ميسرة» أن ابن 
مسعود مر بلهو فلم يقف...» فذكره. قال الألباني: ضعيف» إبراهيم بن ميسرة تابعي 
ثقة» فهو مرسل» ومحمد بن مسلم» وهو الطائفي صدوق يخطئ. الضعيفة برقم .)١١51/(‏ 
وانظر: التهذيب (9/ 555)» والثقات لابن حبان (/1/ 749)» والدر المنثور (5/ 037 . 
(6) إغاثة اللهفان 275١/1١(‏ 557). 
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وقال الفراء: وإذا تلي عليهم القرآن لم يقعدوا على حالهم الأولى» كأنهم لم 
يسمعوهء فذلك الخرور. وسمعت العرب تقول: قعد يشتمني. كقولك: قام 
يشتمني» وأقبل يشتمني . 

والمعنى على ما ذكر: لم يصيروا عندها صمّاً وعمياناً . 

وقال الزجاج: المعنى: إذا تليت عليهم خروا سجداً وبكيا سامعين مبصرين كما 





وقال ابن قتيبة : أي لم يتغافلوا عنهاء كأنهم صم لم يسمعوهاء وعمئئٌ لم 
20 : 
يروها . 


قلت : هاهنا أمران: ذكر الخرورء وتسليط النفي عليه» وهل هو خرور القلب أو 
خرور البدن للسجود؟ وهل المعنى : لم يكن خرورهم عن صمم وعمه فلهم عليها خرور 
بالقلب خضوعاء أو بالبدن سجوداً» أو ليس هناك خرور وعبّر به عن القعود؟” '" . 
ل ين فت 


سل ره ري 


قوله تعالى: 9وَالدِينَ يتُوُوب رَبنَا هَبَ لنَا من أَنويصًا وَدْريكِينَا شه عي 
واجيتلنا للمتقيت إِمَامّا# [الفرقان: 5/ا]. 

قال سعيد بن منصور حدثنا حزم قال: منمعة: الحمة وساله كثير ين زياة عن 
قوله تعالى: ظرَبّنَا هب لا مِنْ أَزويسًا وَدَُيَيَا فُرّةَ أَعيمِيِ»؟ فقال: يا أبا سعيد 
ما هذه القرة أعين» أفي الدنيا أم في الآخرة؟ 

قال: لا بل والله في الدنيا . 

قال: وما هي؟ 

قال: والله أن يري الله العبد من زوجتهء من أخيهء من حميمهء طاعة الله. لا 
والله ما شيء أحب إلى المرء المسلم من أن يرى ولداً أو والداً أو حميماًء أو أخاًء 
مطيعاً لله صَيَك” " . 

وإمام بمعنى: قدوة» وهو يصلح للواحد وللجمع كالأمة والأسوة» وقد قيل: هو 
جمع أمم كصاحب وصحابء. وراجل ورجال» وتاجر وتجار» وقيل: هو مصدر 
كقتال وضراب» أي : ذوي إمام . 


() تفسير غريب القرآن .)7١6(‏ (؟) الفوائد .)8١(‏ 
(9) تحفة الودود .)١75(‏ 
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والصواب: الوجه الأول» فكل من كان من المتقين وجب عليه أن يأتم بهم. 
والتقوى واجبة» والائتمام بهم واجب» ومخالفتهم فيما أفتوا به مخالف للائتمام 


00 
0 كت 
قوله تعالى : «أوليلك ل من ار يما برأ # [الفرقان: 70]. 
قال محمد بن علي بن الحسين : الغرفة: الجنة» بما صيروا. قال: على الفقر 
في اللضا: 


وعن أنس عن النبي كله قال: «اللهم أحيني سكين : وأمتني مسكيناً : واحشرني 
في زمرة المساكين يوم القيامة. قالت عائشة: وَلِمَْ يا رسول الله؟ قال: إنهم يدخلون 
الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفاً» يا عائشة! لا تردّي المسكين ولو بشق تمرة» يا 
عائشة أحبي المساكين وقرّبيهم فإن الله يقربك يوم القيامة”" 

قلت: أما الآية فالصبر فيها يتناول صبر الشاكر على طاعته وصبره عن معصيته. 
وصبر المبتلى بالفقر وغيره على بلائه. ولو كان المراد بها الصبر على الفقر وحده 
لم يدل رجحانه على الشكرء فإن القرآن كما دلّ على جزاء الصابرين» دل على 
جزاء الشاكرين أيضاً» كما قال تعالى: «وَسَتَجْرْى التّدكرنَ» [آل عمران: .]١145‏ 
#وَسَيْجْرَى أَنَّهُ ألتنَكرِنَ4 [آل عمران: »]١54‏ بل قد أخبر أن رضاه في الشكرء 
ورضاه أكبر من جزائه بالجنات وما فيهاء وإذا جزى الله الصابرين الغرفة بما صبروا 
لم يدل ذلك على أنه لا يجزي الشاكرين الغرفة بما شكروا . 

وأما الحديث فإنه لا يحتج بإسناده فإنه من رواية محمد بن ثابت الكوفي عن 
الحارث بن النعمان» والحارث هذا لم يحتج به أصحاب الصحيحء بل قال فيه 
البخاري: منكر الحديث» ولذلك لم يصحح الترمذي حديثه هذا وله عه دولا 
مكاتا غنةه بل مك ب ري 

إن الحديث لو صح لم يدل على مطلوبهم فإن المسكنة التي يعبها اله من عبده 


.)١7١/5( إعلام الموقعين‎ )١( 

(0) رواه الترمذي (544/5) في الزهدء باب: ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة. 
والعديت صخي !ا الى باجفظه الله تعالي - كما في الصحيحة برقم 2))5١4(‏ 000 
الغليل 6 1ه فانظره مفصلا 

02 راجع : الإرواء كما سبق بيانه . 
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ليست مسكنة فقر المال» بل مسكنة القلب» وهي انكساره وذله وخشوعه 
وتواضعه لله» وهذه المسكنة لا تنافى الغنى ولا يشترط لها الفقرء فإن انكسار 
القلب لله ومسكنته لعظمته وجلاله وكبريائه وأسمائه وصفاته أفضل وأعلى من مسكنة 
عدم المال» كما أن صبر الواجد عن معاصي الله طوعاً واختياراً وخشية من الله 
ومحبة له أعلى من صبر الفقير العاجزء وقد آتى الله جماعة من أنبيائه ورسله الغنى 
والملك ولم يخرجهم ذلك عن المسكنة لله7" . 


بحن ا 





قوله تعالى: “قل ما يعوا يك رَقَ ولا 4 [الفرقان: /الا]. 

[أي]: لولا أنكم تدعونه وتعبدونه» أ أي شيءِ يعبأه بكم لولا عبادتكم إياه 
فيكون المصدر مضافاً إلى الفاعل”" . 

وأصح الأقوال في الآية: أن معناها: ما يصنع بكم ربي لولا عبادتكم إياه» فهو 


سبحانه لم يخلقكم إلا لعبادته”'"". 


.)81( (؟) جلاء الأفهام‎ .)١975 »١ا/5( عدة الصابرين‎ )١( 
.)5١14( مفتاح دار السعادة‎ )9( 











لساو ارم 
قوله تعالى: #دَال اومسر ما صُسْر تعبدون 2 أنشر وابآكم الأَفمون 07 
َعَم 1 3 إل رد العدلمين * [الشعراء: ه/ا ‏ ل/الا]. 
لا تصلح الموالاة إلا بالمعاداة» فلم تصلح لخليل الله هذه الموالاة والخلة إلا 


بتحقيق هذه المعاداة» فإِن ولاية الله لا نصح إلا بالبراءة من كل معبود 000 
جد د د 


قوله تعالى: #وَآجَعل لي لِسَانَ صِدَقٍ فى الآخرنَ» [الشعراء: 44]. 
[انظر تفسيرها عند الآية )٠ ١‏ من سورة الإسراء (ج7: ص59١)].‏ 
دن يذ نت 

قوله تعالى: ليم لا يمَع مال لا بوْنَ © إِلَّا من أق أله بعَلْبِ سَلِرِ# 
[الشعراء: /43. 489]. 

والسليم: هو السالم» وجاء على هذا المثال لأنه للصفات» كالطويل والقصير 
والظريف . 

فالسليم: القلب الذي قد صارت السلامة صفة ثابتة له» كالعليم والقذيرة وايها 
فإنه. ضد المريض» والسقيم والعليل. 

وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم . 

والأمر الجامع لذلك: أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه. 
ومن كل شبهة تعارض خبره. فسلم من عبودية ما سواه» وسلم من تحكيم غير 
رسوله. فسلم في محبته مع تحكيمه لرسوله» في خوفه ورجائه والتوكل عليه. 
والإنابة إليه» والذل له» وإيثار مرضاته في كل حال» والتباعد من سخطه بكل 
طريق. هذا هو حقيقة العبودية التي لا تصلح إلا لله وحده. 


000 الجواب الكافي (558؟). 
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فالقلب السليم: هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ماء بل قد 
خلصت عبوديته لله تعالى إرادة ومحبة» وتوكلاً» إنابة» وإخباتاً» وخشيةً» ورجاءً. 
وخلص عمله وأمره كله لله فإن أحب أحب في الله. وإن أبغض أبغض في الله 
وإن أعطى أعطى لله وإن منع منع لله . 

ولا يكفيه هذا حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسوله صلى اله 
تعالى عليه واله وسلم. فيعقد قلبه معه عقداً محكماً على الائتمام والاقتداء به 
وحدهء دون كل أحد في الأقوال والأعمال من أقوال القلب. وهي العقائد. 
وأقوال اللسان» و هي الخبر عما في القلب وأعمال القلب» وهي الإرادة والمحبة 
والكراهة وتوابعهاء. تياك الجوارح. فيكون الحاكم عليه في ذلك كله دقه وجله.» 
إلى ما جاء به الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم . كدري يديضةه 
ولا قوة ولا عمل. 

كما قال تعالى: بايا أن منْوأ لا تُتَدِمُوا بين يدي أله وَرَسُولي* [الحجرات: ١‏ 








أي: لا تقولوا حتى يقول» ولا تفعلوا حتى يأمر. 

قال بعض السلف: ما من فعلة ‏ وإن صغرت ‏ إلا ينشر لها ديوانان: لم؟ 
وكيف؟ أي: لم فعلت؟ وكيف فعلت؟ 

فالأول: سؤال عن علة الفعل وباعثه وداعيه: هل هو حظ عاجل من حظوظ 
العامل»ء وغرض من أغراض الدنيا في محبة المدح من الناس أو خوف ذمهم. أو 
استجلاب محبوب عاجل» أو دفع مكروه عاجل» أم الباعث على الفعل القيام بحق 
العبودية؛ وطلب التودد والتقرّب إلى الرب وَ» وابتغاء الوسيلة إليه ومحل هذا 
السؤال: أنهء هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاكء أم فعلته لحظك 
وهواك؟. 

والثاني: سؤالك عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك التعبّد. أي : هل 
كان ذلك العمل بما شرعته لك على لسان رسوليء أم كان عملاً لم أشرعه ولم أرضه؟ 

فالأول: سؤال عن الإخلاصء والثانى عن المتابعة» فإن الله سبحانه ‏ لا يقبل 
عملاً إلا بهما. ١‏ 

فطريق التخلص من السؤال الأول: بتجريد الإخلاص» وطريق التخلص من 
السؤال الثاني: بتحقيق المتابعة» وسلامة القلب من إرادة تعارض الإخلاص. 








سورة الشعراء كما _ 
وهوى يعارض الاتباع. فهذه حقيقة سلامة القلب الذي ضمنت له النجأة 
والسعادة0©. 

ولا تتم له سلامته مطلقاً حتى يسلم من خمسة أشياء : 

من شرك يناقض التوحيد. 

وبدعة تخالف السنة . 

وشهوة تخالف الأمر. 

وغفلة تناقض الذكر. 

وهوى يناقض التجريد والإخلاص . 

وهذه القمسبة حي يعن الله وتحق كل واحدمتها أنواع ككيرة» تتضمن أفرادا 
ل 7 

يد د ا 

قوله تعالى: لاس إن كْنَا لنى صَكلٍ ين 9© إذ شُوْكم بت الْلين» 
[الشعراء: لاى» 48]. ْ 

وقال أصحاب هذا الشرك لآلهتهم وقد جمعهم الجحيم: تاش إن كنا لَتى 
صَكلٍ بن (© إذ شُرَيمْ رت العلَيِنَ4» ومعلوم أنهم ما سووهم به - سبحانه - 
في الخلق» والرزق» والإماتة والإحياء» والملك والقدرة» وإنما سووهم به في 
الحب والتأله والخضوع لهم والتذلل» وهذا غاية الجهل والظلم» فكيف يسوى 
التراب برب الأرباب؟ وكيف يسوى العبيد بمالك الرقاب» وكيف يسوى الفقير 
بالذات» الضعيف بالذات» العاجز بالذات» المحتاج بالذات» الذي ليس له 
من ذاته إلا العدم, بالغني بالذاتء القادر بالذات» الذي غناهء وقدرته 
وملكهء وجودهء وإحسانهء وعلمهء ورحمتهء وكماله المطلق التام من لوازم 
اي 

لأ لأ لا 

وهذه التسوية لم تكن منهم في الأفعال والصفات» بحيث اعتقدوا أنها مساوية لله 

سبحانه في أفعاله وصفاته» وإنما كانت تسوية منهم بين الله وبينها في المحبة 


.)١1/9( الجواب الكافي‎ )٠( .)8 ءال/١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)١91/( الجواب الكافي‎ )9( 


]را سورة الشعراء 
والعبودية والتعطيوة ومع إقرارهم بالفرق بين ال وبينها » فتصحيح هذه هو تصحيح 
شهادة أن لا إِلْه إلا الله . 

فحقيق لمن تصلح نفسه. وأحب سعادتها ونجاتها: أن يستيقظ لهذه المسألة 
علماً وعملاء وتكون أهم الأشياء عنده» وأجلّ علومه وأعماله. فإن الشأن كله فيها 
والمدار كله عليه» والسؤال يوم القيامة عنها. قال تعالى: #فوريلك لسْعَلتهُمْ جعي 
9عَمَا كانوأ يعْمَلُونَ4 [الحجر: ؟5., 48]. 

قال غير واحد من السلف: هو عن قول: «لا إله إلا الله»)» وهذا حى فإن السؤال 
كله عنها وعن أحكامها وحقوقها وواجباتها ولوازمها. 

فلا يسأل أحد قط إلا عنها وعن واجباتهاء ولوازمها وحقوقها. 

قال ايو العالية: كلكتان سال عنيها الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ 
وماذا أجبتم الرسل؟ فالسؤال عما إذا كانوا يعبدون: هو السؤال عنها نفسها. 
والسؤال عما إذا أجابوا المرسلين سؤال عن الوسيلة والطريق المؤدية إليها: هل 
سلكوها وأجابوا الرسل لما دعوهم إليها؟ فعاد الأمر كله إليها . 

وأمر هذا شأنه حقيق بأن تثنى عليه الخناصرء ويعض عليه بالنواجذ» ويقبض فيه 
على الجمر ولا يؤخذ بأطراف الأنامل ولا يطلب على فضلةء والله الموفق لا إِله 
ر ا ” 
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(0) طريق الهجرتين (787) . 








بك 1ا_ 





سرام 
قوله تعالى: ##أووَرِتَ يمن داو#2 [النمل: 15]. 
فهو ميراث العلم والنبوة لا غيرء وهذأ باتفافق أهل العلم من المفسرين وغيرهم» 
وهذا لأن داود ني كان له أولاد كثر سوى سليمان» فلو كان الموروث هو المال 
لم يكن سليمان مختصاً به. . وأيضاً فإن كلام الله يصان عن الإخبار بمثل هذا فإنه 


بمنزلة أن يقال: «مات قلان وورثه ابئه»» ومن المعلوم أن كل أحد يرثه ابنه. . وليس 
في الاخار ايل هد فائلة. 


وأنقيا فإن ما قبل الآية وما و اي 0 دوراله العلم اديوه 


لا وواثة المال قال تعالى  :‏ '#وَلْقَدٌ َائينا داورة سين حلم عِلِمًا وال كَلَيَدُ َه الى مصلا 


م 


5-7 


عَلَ كير مَنْ عِبَادِو الْمَؤييين اورت 4 ار 1 6]18 بوإنها ميق 
دلا لان فق سايناة ينا نيط اغديه عن ارات ودياك ونا 018 لايد بر 


أعلى المواهب». وهو العلم والنبوة: #إنَّ هَذَا هَوٌ الْفَضْلُ الْمِينُ» [النمل: »]١١‏ 
وكذلك قول 1 عليه الصلاة والسام) 2 خْفْتُ الْمويلَ من وراوى 
وكات أَمرَأق عَاقِرًا فَهِبَ لي من لَدَنلَكَ وَلِيَا © ريق ويَريثُ مِنْ ءال د يعمو 2 
ولجعكله رن 0 لفزيوة 18 

فهذا ميراث العلم والخبوة والدعوة إلى اللهء وإلا فلا يظن بنبي كريم أنه يخاف 
عصبته أن يرثوه ماله. فيسأل الله العظيم ولدأ يمنعهم ميرائه ويكون أحق به منهم. وقد 
نزه الله أنبياءه ورسله عن هذا وأمثاله» فبعداً لمن حرف كتاب الله ورد على رسوله 
كلامه» ونسب الأنبياء إلى ما هم برآء منزهون عنهء والحمد لله على توفيقه وهدايته”''. 

ل لمع فنا 

قوله تعالى : يها الكل أدَعْنُواْ كنحم لا يحَيلمدكم سليمن وحنودم وز لا 

يَشْعْرُوْنَ# [النمل: 14]. 


6 مفتاح دار السعادة (“*/و). 








لل سورة النمل 


فاستفتحت خطابها بالنداء الذي يسمعه من خاطبته ثم أتت بالاسم المبهم» ثم 
أتبعته بما يثبته من اسم الجنس إرادة للعموم» ثم أمرتهم بأن يدخلوا مساكنهم 
فيتحصنون من العسكرء ٠‏ ثم أخبرت عن سبب هذا الدخول» وهو خشية أن يصيبهم 
معرة الجيش فيحطمهم سليمان وجنوده. ثم اعتذرت عن نبي الله وجنوده بأنهم لا 
ا وهذا من أعجب الهداية» وتأمل كيف عظم الله سبحانه شأن النمل 
بقوله : وير لشن مويو ين لبي دلقي والطئر فو يُي> [النمل: 10 : 

ثم قال: حو إذا أنرأ عل وَادِ أَلشَّمْلِ* [النمل: 18]» فأخبر أنهم بأجمعهم مروا 
على ذلك الوادي. ودل على أن ذلك الوادي معروف بالنمل كوادي السباع ونحوه. 
ثم أخبر بما دل على شدة فطنة هذه النملة ودقة معرفتها حيث أمرتهم أن يدخلوا 
مساكنهم المختصة بهم» فقد عرفت هي والنمل أن لكل طائفة منها مسكناً لا يدخل 
عليهم فيه سواهمء ثم قالت: #آلا يمسم سلمنُ وَجَنُودم4. فجمعت بين اسمه 
وعينه وعرفته بهما وعرفت جنوده وقائدهاء ثم قالت: وهم لا يشعرونء فكأنها 
جمعت بين الاعتذار عن مضرة الجيش بكونهم لا يشعرون وبين لوم أمة النملة: 
حيث لم يأخذوا حذرهم ويدخلوا مساكنهم. ولذلك تبسم نبي الله ضاحكاً من 
قولهاء وإنه لموضع تعجب وتبسم . 

وقد روى الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عيينة عن ابن عساش أن 
رسول الله كَكهِ: «نهى عن قتل النمل والنحلة والهدهد والصرد»”'“2. وفي الصحيح 
عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: «نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فقرصته نملة 
فأمر بجهازه فأخرج وأمر بقرية النمل فأحرقتء, فأوحى الله إليه: أمن أجل أن 
قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح فهلّا نملة واحدة)0)؟ 

وذكر هشام بن حسان: «أن أهل الأحنف بن قيس لقوا من النمل شدة فأمر 
الأحنف بكرسي فوضع عند تنورين فجلس عليه ثم تشهد. » ثم قال: لتنتهن أو 
ليحرقن عليكم ونفعل قال: فذهبن». وروى عوف بن أبي جميلة عن قسامة بن زهير 
قال: قال أبو موسى الأشعري : إن لكل شيء سادة حتى للنمل سادة. 


)١(‏ رواهالإمام أحمد رحمه الله تعالى /١(‏ 7" و/ا5")., أبو داود )١78/١5(‏ في الأدب». 
باب: في قتل الذرء وابن ماجه )1١15/7(‏ في الصيدء باب: ما نهي عن قتله» ورواه 
غيرهم. لضححة الأ 2 كما في الإرواء (8/ .)١57‏ و«الصّرد؛ هو طائر ضخم الرأس 
والمنقار» له ريش عظيم نصفه أبييض ونصقه أسود. انظر: النهاية لابن الأثير .)7١/7(‏ 

(") رواه البخاري في مواضع منها (07719)» ومسلم (5751). 


د سداد 
ومن عجيب هدايتها أنها تعرف ربها بأنه فوق سماواته على عرشه» كما رواه 
الإمام أحمد في كتاب الزهد من حديث أبي هريرة يرفعه قال: «خرج نبي من 
الأنبياء بالناس يستسقون فإذا هم بنملة رافعة قوائمها إلى السماء تدعو مستلقية على 
ظهرها فقال: ارجعوا فقد كفيتم أو سقيتم بغيركم""''. ولهذا الأثر عدة طرق» 
ورواه الطحاوي في التهذيب وغيره. وقال: الإمام أحمد حدثنا"'' . 
قال: «اخرج سليمان بن داود يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة 
قوائمها إلى السماء وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك 
ورزقك» فإما أن تسقينا وترزقنا وإما أن تهلكنا. فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة 
غيركم». «ولقد حدثني أن نملة خرجت من بيتها فصادفت شق جرادة فحاولت أن 
تحمله فلم تطق» فذهبت وجاءت معها بأعوان يحملنه معها. قال: فرفعت ذلك من 
الأرض فطافت في مكانه فلم تجده فانصرفوا وتركوهاء قال: فوضعته فعادت 
تحاول حمله فلم تقدر فذهبت وجاءت بهم فرفعته فطافت فلم تجده فانصرفواء 
قال: فعلت ذلك مراراً فلما كان فى المرة الأخرى استدار النمل حلقة ووضعوها 
فى ااسعلها تسوه عضر عقيو :كال كرتن كت الله لسكا 
فقال: هذه النمل فطرها الله سبحانه على قبح الكذب وعقوبة الكذاب». 
والنمل من أحرص الحيوان ويضرب بحرصه المثل» ويُذكر أن سليمان صلوات الله 
وسلامه عليه لما رأى حرص النملة وشدة ادخارها للغذاء استحضر نملة وسألها: كم 
تأكل النملة من الطعام كل سنة؟ قالت: ثلاث حبات من الحنطة فأمر بإلقائها في 
قارورة وبسد فم القارورة وجعل معها ثلاث حبات حنطة وتركها سنة بعدما قالت» ثم 
أمر بفتح القارورة عند فراغ السنة فوجد حبة ونصف حبة فقال: أين زعمك؟ أنت 
زعمت أن قوتك كل سنة ثلاث حبات» فقالت: نعم ولكن لما.رأيتك مشغولا بمصالح 
أبناء جنسك حسيت الذي بقى من عمري فوجدته أكثر من المدة المضروبة» فاقتصرت 
على تضاف القوات وانتعقيت تصيقه المكيقاء لقني المح اماق عن شاد بدرعيها : 
وهذا من أعجب الهداية والعطية» ومن حرصهاء أنها تكد طول الصيف وتجمع 
للشتاء علما منها بإعواز الطلب في الشتاء وتعذر الكسب فيه. وهي على ضعفها 


)١(‏ لم أهتد إليه في كتاب الزهد» وإنما وقفت على الذي بعده. 


0( وفي الزهد حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن زيد العمي عن أبي 
الصديق الناجي . .. فذكره. الزهد. ص (87) . 


- ككس ع سل 


شديدة القوى فإنها تحمل أضعاف أضعاف وزنها وتجره إلى بيتها» ومن عجيب 
أمرها أنتك إذا أخذت عضو كزبرة يابس فأدنيته إلى أنفك لم تشم له رائحة» فإذا 
وس رسيت الم لت 0 فإن عجزت عن حمله ذهبت 
وأتت معها بصف من النمل يحتملونه» فكيف وجدت رائحة ذلك من جوف بيتها 
حت أقلت ميرقة ننه اتوي اقذرك بالك رفن البعفدطا ‏ يشركه عير ءا بالبصر أو 
بالسمع» فتأتي من مكان بعيد إلى موضع أكل فيه الإنسان» وبقي فيه من فتات 
الخبز من أو غيره فتحمله وتذهب به وإن كان أكبر منهاء فإن عجزت عن حمله 
ذهبت إلى جحرها وجاءت معها بطائفة من أصحابها فجاؤوا كخيط أسود يتبع 
بعضهم بعضاًء حتى يتساعدوا على حمله ونقله» وهي تأتي إلى السنبلة فتشمها فإن 
وجدتها حنطة قطعتها ومزقتها وحملتهاء وإن وجدتها شعيراً فلاء ولها صدق الشم 
وبعد الهمة وشدة الحرص والجرأة على محاولة نقل ما هو أضعاف أضعاف وزنهاء 
وليس للنمل قائد ورئيس يدبرها كما يكون للنحلء» إلا أن لها رائداً يطلب الرزق» 
فإذا وقف عليه أخبر أصحابه فيخرجن مجتمعات» وكل نملة تجتهد في صلاح 
العامة منها غير مختلسة من الحب شيئاً لنفسها دون صواحباتها . 

ومن عجيب أمرها أن الرجل إذا أراد أن يحترز من النمل لا يسقط في عسل أو 
نحوه» فإنه يحفر حفيرة ويجعل حولها ماء أو يتخذ إناء كبيراً ويملأه ماءًَ» ثم يضع 
فيه ذلك الشيء فيأتي الذي يطيف به فلا يقدر عليه فيتسلق في الحائط» ويمشي على 
السقف إلى أن يحاذي ذلك الشيء فتلقي نفسها عليه. وعرررتا عن 11د 57 
ب كي اد يادي خرص برد واتفق أن اشتمل الطوق على نمل 
فتوجه في الجهات ليخرج ةف فلحقه وهج النار فلزم المركز ووسط الطوق» وكان ذلك 
فركزا لوفو أبعك .مكان فن الفخيط”” . 

ْ ل لخد ين 

قوله تعالى: ا ال فَقَالَ مات لذ أرى المدهد أم كان عن العتابين 
©) لَأعَدسم عذاكا مَكَرَيدًا 0 دائسة اه اده 6 ل بين فَمَكَتَ غير 
1 يمنا لم تحط يوه مطتَلك من سير يبا ين 70 إن وعدت أتنأة 
َلِكَهُمٌ 5 من كل شيو وَفَا عَرْشُ عَظِيه 0 وَبَدنهَا وَقَوْمَهَا مدو 


,.)7٠١ شفاء العليل فى‎ )١( 


ده دا 


- 
ا ل لس اساي لكرج اس 


شين من دون اللَهِ وَرَيَّنَ لهم الشَّيِطّن أَعْمْلَهُمَ صَدَهُمْ عن ألسّبيِلٍ مَهُمْ لا يَهَنَدُونَ* 
[النمل: ٠١‏ -55]. ْ 

وهذا الهدهد من أهدى الحيوان وأبصره بمواضع الماء تحت الأرض لا يراه 
غيره» ومن هدايته ما حكاه الله عنه فى كتابه أن قال لنبى الله سليمان وقد فقده 
وتوعده» فلما جاءه بدره الع ل آد ينذره سليمان ا وخاطبه خطاباً 
هيجه به على الإصغاء إليه والقبول منه فقال: #أحَطتُ يما لَمْ يط بدء» وفي ضمن 
هذا: أني أتيتك بأمر قد عرفته حق المعرفة بحيث أحطت به وهو خبر عظيم به شأن 
فلذلك قال: #وينتك من سَبَاٍ به بقن . 

والنبأ: هو الخبر الذي له شأن» والنفوس متطلعة إلى معرفته ثم وصفه بأنه نبأ 
يقين لا شك فيه ولا ريب» فهذه مقدمة بين يدي إخباره لنبي الله بذلك النبأ 
استفزعت قلب المخبر لتلقي الخبر وأوجبت له التشوق التام إلى سماعه ومعرفته» 
وهذا نوع من براعة الاستهلال وخطاب التهيبج . 

ثم كشف عن حقيقة الخبر كشفأ مؤكداً بأدلة التأكيد فقال: ##إنٍ وَيَدتٌ آمرأة 
تَنِْكَهْم4: ثم أخبر عن شأن تلك الملكة وأنها من أجل الملوك بحيث أوتيت من 
كل شيء يصلح أن تؤتاه الملوك» ثم زاد في تعظيم شأنها بذكر عرشها التي تجلس 
عليه وأنه عرش عظيم» ثم أخبره بما يدعوهم إلى قصدهم وغزوهم في عقر دارهم 
بعد دعوتهم إلى الله فقال: #وَيَدنَهَا وَقَرْمَهَا يَسْجَدُونَ لِشَّميس من دون أو وحذف 
أداة العطف من هذه الجملة وأتى بها مستقلة غير معطوفة على ما قبلها إيذاناً بأنها 
هي المقصودة وما قبلها توطئة لها . 

ثم أخبر عن المغوي لهم الحامل لهم على ذلك وهو تزيين الشيطان لهم أعمالهم 
حتى صدهم عن السبيل المستقيم وهو السجود لله وحده. ثم أخبر أن ذلك الصد 
حال بينهم وبين الهداية والسجود لله الذي لا ينبغي السجود إلا له. 

ثم ذكر من أفعاله سبحانه إخراج الخبء في السماوات والأرض» وهو المخبوء 
فيهما من المطر والنبات والمعادن وأنواع ما ينزل من السماء وما يخرج من 
الأرض . ظ 

وفي ذكر الهدهد هذا الشأن من أفعال الرب تعالى بخصوصه إشعار بما خصه الله 
به من إخراج الماء المخبوء تحت الأرض» قال صاحب الكشاف: وفي إخراج 
الخبء أمارة على أنه من كلام الهدهد لهندسته ومعرفته الماء تحت الأرض» وذلك 


- ككس اس 


بإلهام من يخرج الخبء في السماوات والأرض - جلت قدرته ولطف علمه ‏ » ولا 
يكاد يخفى على ذي الفراسة الناظر بنور الله مخايل كل شخص بصناعة أو فن من 
العلم في روائه ومنطقه وشمائله. فما عمل آدمي عملا إلا ألقى الله عليه رداء 
ع 
تع نط يحنت 

وله امالس #فْلٍ للْمَدُ َه وَسَلَمُ عَلَ عادو الرّرت أَسَطْق عَللّهُ حَْرٌ آم 
رست © أن حَقَ الكت وَالْأرسَ وََرْلٌ سكم تن السَمَك مه نيتنا به. 
كك لبدو اكات 15 د م له بن هم كنم 
عَدِلْونَ* [النمل: وه .]5١‏ 

يحتج عليهم بأن من فعل لهم هذا وحدهء فهو الإله لهم وحده. فإن كان معه 
رب فعل هذا فينبغي أن تعبدوه. وإن لم يكن معه رب فعل هذاء فكيف تجعلون 
كه إليا آخر ؟ 

ولهذا كان الصحيح من القولين في تقدير الآية: :أله مع الله فعل هذا» حتى يتم 
الدليل. فلا بد من الجواب بلا . فإذا لم يكن معه إله فعل كفعله. فكيف تعبدون 
آلهة أخرى سواه؟ فعلم أن إلهية ما سواه باطلة» كما أن ربوبية ما سواه باطلة 
بإقراركم وشهادتكم. ٠‏ 

ومن قال: المعنى: «هل مع الله إله آخر؟» من غير أن يكون المعنى: «فعل 
هذا»ء فقوله ضعيف لوجهين : 

أحدهما: أنهم كانوا يقولون: مع الله آلهة أخرىء» ولا ينكرون ذلك . 

الثاني: أنه لا يتم الدليل» ٠‏ ولا يحصل إفحامهم وإقامة الحجة عليهم إلا بهذا 
التقدير» أي فإذا كنتم تقولون : إله لسن مغه إلة لخر قعل مكل قعلفء تكرت تمعلوة 
ببدالها اجر اولان فيغر جا وهذا كقوله: #أمَ جَعَلُوا لَه ركاه حَلْقَوأ كُحَلْقد 
0 َه لق علوم قل أنَهُ اق كل شَئْو وَهْوَ الْوحِدٌُ الْمَهّرُ4 [الرعد: »]١7‏ وقوله: #هذًا خَلقَ 


َه فَأَرْففٍ مادا حَلَقَ الَنَ يمن دُونِي» القمان: »]١١‏ وهو كثير في القرآن» وبه تتم 
الحجة كما تبين 0 
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٠١ 


هيبي 








.)511/١( (؟) مدارج السالكين‎ .)7١ ءال٠( شفاء العليل‎ )١( 


حال اععدا- 


وقوله تعالى: #قلٍ لَلَمْدُ لَه وسَلَمُ َل عادو الدرت أمَطفّج* [النمل: 59]. 

هل السلام من الله؟ فيكون المأمور به الحمد والوقف التام عليه؟ أو هو داخل 
في القول والأمر بهما جميعاً؟ 

فالجواب عنه: أن الكلام يحتمل الأمرين ويشهد لكل منهما ضرب من الترجيح . 

فيرجح كونه داخلاً في جملة القول لأمور: 

منها: اتصاله به وعطفه عليه من غير فاصل. وهذا يقتضى أن يكون فعل القول 
واقعاً على كل واحد منهما. هذا هو الأصل ما لم يمنع منه مانع» ولهذا إذا قلت: 
' الحمد لله وسبحان الله فإن التسبيح هنا داخل في المقول. 

ومنها: أنه إذا كان معطوفاً على المقول كان عطف خبر على خبر» وهو الأصل. ولو 
كان منقطعاً عنه كان عطفاً على جملة الطلب» وليس بالحسن عطف الخبر على الطلب . 

ومنها: أن قوله: ##فلٍ لَلْمَد لَه وَسَلَهُ مَل عادو اليرت أَعَطَقَنَ*» ظاهر في أن 
المسلم هو القائل: الحمد لله ولهذا أتى بالضمير بلفظ الغيبة» ولم يقل: سلام على 
عبادي . 

ويشهد لكون السلام من الله تعالى أمور: 

أحدها: مطابقته لنظائره فى القرآن» من سلامه تعالى بنفسه على عباده الذين 
اصطفىء كقوله: طسَلَدُ عَلَ وج في الْعَلَِينَ4 [الصافات: 74]» وقوله: #سلم عل 
ِبَرَهِيِمَ # [الصافات: 2»]٠١9‏ وقوله: #سَلَْ عل موس وَمَدرُوتَ* [الصافات: .]١1٠١‏ 

ومنها: أن عباده الذين اصطفى هم المرسلون, والله سبحانه يقرن بين تسبيحه 
لنفسه وسلامه عليهم. وبين حمده لنفسه وسلامه عليهم . 

أما الأول: فقال تعالى: اسْبَحَنَ مَيْكَ رت الْعِرَْ عَمَا يَصِدْوْت 7© وَسَلَمْ عَلّ 
الْمَرْسَلِنَ # [الصافات: .]18١ 018٠‏ وقد ذكر تنزيهه لنفسه عما لا يليق بجلاله» ثم 
سلامه على رسله. 

وفي اقتران السلام عليهم بتسبيحه لنفسه سر عظيم من أسرار القرآن يتضمن الرد 
على كل مبطل ومبتدع. فاق اززوا نقبية زاوها طلقا كنا ندة السواعها يثرل فلدل 
خلقه فيه» ثم سلم على المرسلين» وهذا يقتضي سلامتهم من كل ما يقول 
المكذبون لهم؛ المخالفون لهم» وإذا سلموا من كل ما رماهم أعدائهم لزم سلامة 
كل ما جاؤوا به من الكذب والفساد. 

وأعظم ما جاؤوا به: التوحيد ومعرفة الله» ووصفه بما يليق بجلاله مما وصف به 


لكدة سورة النمل 
نفسه على ألسنتهم» وإذا سلم ذلك من الكذب والمحال والفساد: فهو الحق 
المحض . وما خالفه فهو الباطل والكذب المحال. 
| لك 5[ ظم] | 

وقوله: #قْلٍ لَلَمَدُ لَه وَسَكَمْ عل عادو الت أصْطهَ4» فإنه يتضمن حمده بما هو 
من نعوت الكمال وأوصاف الجلالء والأفعال الحميدة»؛ والأسماء الحسنى 
وسلامة رسله من كل عيب ونقص وكذبء, وذلك يتضمن سلامة ما جاؤوا به من 
كل باطل . 

فقابل هذا السر في اقتران السلام على رسله بحمده وتسبيحه» فهذا يشهد بكون 
السلام هنا من الله تعالى» كما هو في آخر الصافات. اعلا بر على لاحي 
فما أكثره» فمنه قوله تعالى : #قَلَ رَبَ 4ن الها معان [الأنبياء: »]1١7‏ 
وقوله: #وقل ر رب عفر وأرحرمٌ وت حير لمن # [المؤمنون: »]١١4‏ وقوله: ريا أَفْتَحْ 
ْنَا وبين هوا بأَلْحَقّ وأَنتَ خَيْرٌ ألْفَبِحِنَ4 [الأعراف: 89]» ونظائره كثيرة جداً . 

وفصل الخطاب في ذلك أن يقال: الآية تتضمن الأمرين جميعاً وتنتظمها انتظاماً 
واحداً. فإن الرسول هو المبلغ عن الله كلامه» وليس له فيه إلا البلاغ» والكلام كلام 
الرب تبارك وتعالى» فهو الذي حمد نفسهء وسلم على صفوة عباده» وأمر رسوله 
بتبليغ ذلك . فإذا قال الرسول: «الحمد لله.» وسلام على عباده الذين اصطفى»» كان 
قد حمد الله وسلم على عباده بما حمد الرب به نفسه وسلم به هو على عباده» فهو 
سلام من الله ابتداء» ومن المبلغ بلاغأء ومن العباد: اقتداء وطاعة. 

فنحن نقول كما أمرنا ربنا تعالى : اللْمَدُ َِّهِ وَسَكَمُ عَلَ عادو لدت اصطوح 74 . 

حم فت 

قوله تعالى : َكل عل أله تلك عَلَ الْحق الْمِينِ* [النمل: 78]. 

وفي ذكر أمره بالتوكل» مع إخباره بأنه على الحق: دلالة على أن الدين 
بمجموعه في هذين الأمرين: أن يكون العبد على الحق في قوله وعمله» واعتقاده 
ونيته» وأن يكون متوكلاً على الله واثقاً به. فالدين كله في هذين المقامين”" 

فأمر ‏ سبحانه ‏ بالتوكل عليه» وعقب هذا الأمر بما هو موجب للتوكل مصحح 
له مستدع لثبوته وتحققه» وهو قوله تعالى : #إتلك عل عل لحي لمن 2# فإن كون العبد 


)١(‏ بدائع الفوائد (؟/ ١7٠١‏ - 177). (؟) مدارج السالكين (؟//1717). 


سورة النمل ]داب 
على الحق يقتضي تحقيق مقام التوكل على الله» والاكتفاء به» والإيواء إلى ركنه 
الشديد. فإن الله هو الحق» وهو ولي الحق وناصره ومؤيله وكافي من قام به. فما 
لصاحب الحق أن لا يتوكل عليه؟ وكيف يخاف وهو على الحق؟”'' . 
د ند نت 
قوله تعالى : «إِتَكَ لا مع الْمَْقّ4 [النمل: .]4٠‏ 
وقوله: «أوَ من كان ميا كَأَحَمَيَه وَجَعَلنَا لم نور يمْتُى يهء في الئاس كمن مَكَلْةٌ فى 
لظُلْمَتٍ كيس تاج 02 [الأنعام: .]١77‏ 
7 اا اس لل 5 أ 5 - مكوع 
وقوله: #لُْنذِرَ من كان حَياك [يسن: ١٠آ»‏ وقوله: #وما أ نت بمشيع من فى القبور # 
[فاطر: ؟١؟].‏ 
فوصف الكافر بأنه ميت» وأنه بمنزلة أصحاب القبورء وذلك أن القلب الحى هو 
الذي يعرف الحق ويقبله ويحبه ويؤثره على غيره. فإدا مات القلب لم يبق فيه 
إحساس ولا تمييز بين الحق والباطل. ٠‏ ولا إرادة للحق وكراهة للباطل» البو 
الجسد الميت الذي لا يحس بلذة الطعام والشراب وألم فقدهما"'" . 
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.)1١5( طريق الهجرتين (778). (5) شفاء العليل‎ )١( 


21س حت 





2 


قوله تغالى > #تالنتطلةه ال وتوت طون لَه عَدُوًا وحَرَنًا 4 [القصص: 8]. 
فهو تعليل لقضاء الله سبحانه بالتقاطه وتقديره له» فإن التقاطهم له إنما كان 
بقضائه وقدرهء فهو سبحانه قدر ذلك وقضى به ليكون لهم عدوا وحزناء وذكر 
فعلهم دون قضائه لأنه أبلغ في كونه حزناً لهم وحسرة عليهم» فإن من اختار أخذ ما 
يكون هلاكه على يديه إذا أصيب به كان أعظم لحزنه وغمه وحسرته من أن لا يكون 
له فيه صنع ولا اختيار» فإنه سبحانه أراد أن يظهر لفرعون وقومه ولغيرهم من خلقه 
كمال قدرته وعلمه وحكمته الباهرة» وأن هذا الذي يذبح فرعون الأبناء في طلبه هو 
الذي يتولى تربيته في حجره وبيته باختياره وإرادته ويكون في قبضته وتحت تصرفه. 
فذكر فعلهم به في هذا أبلغ وأعجب من أن يذكر القضاء والقدر”''. 
لحر ات 
قوله تعالى: #وَحَمَأئَْهُمَْ أَيِمَةَ نوت إِلَ ألكَأر 4 [القصص: ١‏ 
فهذا جعل كونيٌ قدريء أي : قدرنا ذلك وقضيناه؛ وجعل العبد إماما يدعو إلى 
النار أبلغ من جعله يزني ويسرق ويقتل» وجعله كذلك أيضاً لفظ مجمل يراد به أنه 
جيرة وأكرهة غليةواقطرة إلية.. وهذا مال فى عق" الرس تعالى + وكمالة المقدين 
يأبى ذلك وصفات كماله تمنع منه كما تقدمء ويراد به أنه مكنه من ذلك وأقدره عليه 
من غير أن يضطره إليه ولا أكرهه ولا أجبره فهذا حق”" 
ا ا 
قوله تعالى: #وَلوْلا أن حْحِيسَهُم مُصِيبة بمَا عَدَمْتَ ديهم فَبفولوأ رَيَنَا لوآ 
ارسلت لكا رسلا فَيَيِمَ مَايِيِكَ يننك وتكورت مرج الْمَوْمنِينَ4 [القصص: 17]. 


.)17( (؟) شفاء العليل‎ .)١91( شفاء العليل‎ )١( 


سورة القصص 1061 اب 


فأخبر تعالى أن ما قدمت أيديهم سبب لإصابة المصيبة إياهم» وأنه سبحانه 
أرسل رسوله وأنزل كتابه لئلا يقولوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتنك؛ 
فدلت الأية على بطلان قول الطائفتين ين حتميعا الذيق يقولون: إن أعمالهم قبل البعثة 
ليست قبيحة لذاتها بل إنما قبحت بالنهي فقطء والذين يقولون: إنها قبيحة 
ويستحقون عليها العقوبة عقلاً بدون البعثة فنظمت الآية بطلان قول الطائفتين» 
ودلت على القول الوسط الذي اخترناه ونصرناه: أنها قبيحة فى نفسها ولا يستحقون 
الفقايه إلا جعت إقاعة الشحة بالرسالة» قلا تلز يمن اتوت الحسين والقيخ النقليين 
وبين استحقاق الثواب والعقابء, فالأدلة إنما اقتضت ارتباط الثواب والعقاب 
بالرسالة وتوقفهما عليها ولم تقتض توقف الحسن والقبح بكل اعتبار عليها وفرق 

ا فر ا 


20 لا لا 
وهذا يدل على أن ما قدمت أيديهم سبب لنزول المصيبة بهم. ولولا قبحه لم 
:. يكن سبباً لكن: امتنع إصابة المصيبة لانتفاء شرطهاء وهو عدم مجيء الرسول إليهم . 
فمنذ حاء الرسول انعمقل السبي» وواحدل الشرطء. فأصابهم سيتات ما ل 


وعوقبوا بالأول والآخر”'"'. 
كن د نت 


قوله تعالى: لوه لوو يت أَهْوآَهُم وَمَنْ أَصَلَّ مِبَنِ 
آسَُ هويله بِغْيُرٍ هُدَى مرب لله [القتصص: ٠‏ 

فقسم الناس إلى مستجيبين للرسول» ومتبع 59 فمن ترك استجابته إذا ظهرت 
له سنةء وعدل عنها إلى خلافها فقد اتبع هواهء وهذا أكثر من أن يذكر. 

والمقصود: أن الواجب على الخلق بعد وفاته هو الواجب عليهم في حياته 
سواءء ففرض من سمع كلامه أن يأخذ به ومن خفي عليه قوله سأل من يعرفه. 
فإذا سمعه ففرض عليه أن يأخذ به فإن خفي عليه» فغاية قول غيره أن يسوغ له 
الأخذ به؛ فيكون سائة ا لدي السنة لا واجب الإتباع» ولا سيما مع 
ظهور السنة وبالله التوفيق”"ا 


)0010 مفتاح دار السعادة (559). 2,0 مدارج السالكين /١(‏ ”اا 773037), 
() الصواعق المرسلة (7/5؟67١.‏ /ا67١).‏ 


-1:ئ] سورة القصص 


فقسم الأمر إلى أمرين لا ثالث لهماء إما الاستجابة لله والرسول وما جاء به 

وإما اتباع الهوى» فكل ما لم يأت به الرسول» فهو من الهوى'' . 
تن يد ين 

قوله تعالى: ##وَإدًا سب ميو عَرَضُوأ عَنْهُ وَوَالُواْ لَنَآ أعمدلنا ولَكُم املك سلم 
22 ." 1 نننى الموين؟ م + 
اعرف المشركرة: وقالوا ١‏ بعتي من وقد بستكم تويك اعيتدرا : خبر الرجل 
ففارقتم دينكم وتبعتموه ورغبتم عن دين قومكم». فأخبر عنهم بأنهم خاطبوهم 
خطاب متاركة وإعراض وهجر جميل» فقالوا: #الَنَا أَعمثلنا ولك عملم سَلَم عدم لا 

الجهات 74" 

وكان رفع (السلام) متعيناً لأنه حكاية ما قد وقع. ونصب (السلام) في آية 
الفرقان متعيناً لأنه تعليم وإرشاد لما هو الأكمل والأولى للمؤمن أن يعتمده إذا 


خاطبه الجاهل . 
فتأمل هذه الأسرار التى أدناها يساوي رحلة» والله المحمود وحده على ما منّ به 
د 1 
وأنعم 
3 اح يت 
5 5 1 ررا ص صميتو ه ع ص سو لو , عر 1 وه موه موررس رع ب مسرو 
قوله تعالى : لوَِلَ اموأ شك مَعَْمرْ كل منتبييوأ ل وأا لاب ل أنه 
532 واجتوا» ل 5"]. 


لا يستجيبون د وليس المراد اعبدوهم» وهو نظير قوله تعالى : “ويم رك 
تادوأ الى لَدِنَ و رعمسر فعوهمُ فر ٠‏ حك 1 سَتَجِييوأ #1 [الكهف: ”0]. 
ا اه 


قوله تعالى: #ورَيّك كلق ما شاه وحسَاز #4 [القصص: 58]. 
ليس المراد هاهنا بالاختيار الإرادة التى يشير إليها المتكلمون بأنه الفاعل 
)١(‏ إعلام الموقعين .)8١/١(‏ 


62 ذكره ابن إسحاق. كما في سيرة ابن هشام .)518/١(‏ 
فر بدائع الفوائد (؟/ .)١55 2١69‏ 


سورة القصص لكك كك 


المختار. وهو سبحانه كذلك» ولكن تسم المراد باللاختيار هاهنا هذا المعنى. 
وهذا الاختيار داخل في قوله: #يَلقَ ما 4 فإنه لا يخلق إلا باختياره. 
وداخل فى قوله تعالى: ##ما يسام فإن المشيئة هى الاختيار. 

وإنما المراد بالاختيار هاهنا: الاجتباء والاصطفاء. فهو اختيار بعد الخلق. 
والاختيار العام اختيار قبل الخلق. فهو أعم وأهدة) وهذا أخص »ع وهو متأخر» 
فهو اختيار من الخلق» والأول اختيار للخلق . 

وأصح القولين أن الوقف التام على قوله: #وَكٌنَاز4. ويكون #ما كات 
هم لَه © نفيًء أي: ليس هذا الاختيار إليهم» بل هو إلى الخالق وحدهء فكما أنه 
المنفرد بالخلق» فهو المنفرد بالاختيار منه» فليس لأحد أن يخلقء» ولا أن يختار 
سؤاة: فإنة: سعدائه أعلم بمواقع اختياره»ء ومحال رضاهء وما يصلح للاختيار مما 
لا يصلح لهء وقوه لذ يناركة فى :دللق بوجي , ١‏ 


د ا قت 
3 5 2 ور مره - ل سل سل مين ره يي سا سا ع سس 7 سرس ا رس سال 
قوله تعالى: قل أَردَيسْمَ إن جعل الله ءإتحكم الْتل سرمدا إِك يور الْقَيْمَةٍ من إلنه 


د أنه يإبحكم بِضِجَ اقلا تنغت 69 قل َيَثْرْ إن صل أنه عصطغ 
لنّهَارَ سَرْمَدًا إل يَوْم الْقيسَةِ مَنْ إللهُ غير لَه يأَتِحكُم يليل كنوب فيه أقد 
بصِرٌويك # [القصص : ١لاء‏ 7/7]. 

خص سبحانه النهار بذكر البصر لأنه محله وفيه سلطان البصر وتصرفهء 
وخص الليل بذكر السمع لأن سلطان السمع يكون بالليل وتسمع فيه الحيوانات 
ما لا تسمع في النهار؛ لأنه وقت هدوء الأصوات وخمود الحركات وقوة 
سلطان السمع» وضعف سلطان البصرء والنهار بالعكس فيه قوة سلطان البصر 
وضعف سلطان السمعء فقوله: #أفلا تَسْمَعُوت+ راجع إلى قوله: 8أقُلَ أََبشْرَ إن 
وقوله: #أفك بصِرويت* راجع إلى قوله: قل أرْءَيْثْمٌ إن جَعكلَ لله عَلتِحكُم 
التَهَارَ_مَرْمّدًا إل يوم الْقيَدمَةِ4”"' . 


تنخ نط نت 


.)5155( مفتاح دار السعادة‎ )6( .)597/١( زاد المعاد‎ )١( 
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ا 


قوله تعالى: #ثَالَ إِنّمآ أَويَسُمْ عَلَ عِلَوِ عِندِقَ4 [القصص: 78]. 

أي : على علم علمه الله عندي أستحق تحو به ذلك وأستوجبه وأستأهله . 

قال الفراء: أي: على فضل عندي أنى كنت أهله ومستحقاً له إذ أعطيته. وقال 
مقاتل: يقول: على خير علمه الله عندي. 

وذكر عبد الله بن الحارث بن نوفل سليمان بن داود (النبي) فيما أوتي من 
الملك. ثم قرأ قوله تعالى: هذا ين مَصْلٍ رق لِبَلون َأَسْكْرُ أم كد » [النمل: ]4١‏ 
ولم يقل: هذا من كرامتي» ثم ذكر قارون وقوله: #إنّمآ ويسم عَلّ عِلوِ عِندق4. 
ا ا 0 به فشكرهء 
وقارون رأى ذلك من نفسه واستحقاقه . 

وكذلك قوله سبحانه: #وَلَينَ أَدَقَنْهُ نتمة مِنَّا من بد َيه مَسَنْهُ لِقُولنَ هذا لى4 


[فصلت: »]5٠‏ أي: أنا أهله وحقيق به فاختصاصى به كاختصاص المالك بملكه”'' . 
وتوداءهات: وَل يعَلَمْ أت أنه هَدَ أَهلِكَ من قَبْلِوء م فريك القروة كن هر اأشد هه وه 


- سرح عونا 


وأحق ما 4 [القتضصن +11 

فلو كان إعطاء المال والقوة والجاه يدل على رضاء الله سبحانه عمن آتاه ذلك 
وشرف قدره وعلو منزلته عنده» لما أهلك من آتاه من ذلك أكثر مما آتى قارون». 
فلما أهلكهم مع سعة هذا العطاء وبسطته. علم أن عطاءه إنما كان ابتلاء وفتنة لا 
محبة ورضا واصطفاء لهم على غيرهه'" 

ل يم نت 

قوله تعالى: ©« كل سَيَءٍ مَالِكُ إل يَجَهَمٌ4 [القصص: 10 

قال البخاري فى صحيحه: يقال: كل شىء هالك إلا وجهه: إلا ملكه» وقال: 
إلا ما 005 ْ 

وقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله : فأما السماء والأرض فقد زالتا لأن 
أهلهما صاروا إلى الجنة وإلى النار» وأما العرش فلا يبيد ولا يذهبء» لآنه سقف 
الجنةء والله 8# عليه قلا يهلك ولا يببدء وآما قوله تعالى: # كل مَيَهِ مَالِكَ إل 


)١ (‏ الفوائد .)5٠١(‏ 2 (؟) شفاء العليل (9"). 
فر روآه البخاري معلقاً (4/ 75) في التفسيرء أول سورة القصص». والطبري (١7//ا1١).‏ 


م قن فذلك أن الله ل أنزل : 70 مَنّ عا علا فان» [الرحمن: 5”]. وقالت 
الملائكة: هلك أهل الأرض وطمعوا فى البقاءء فأخبر الله تعالى عن أهل 
السماوات وأهل الأرض أنهم يموتون فقال: كل شوء عاللكة سيعت : ميق دالا 
وجهه لأنه حى لا يموت فأيقنت الملائتكة عند ذلك بالموت» انتهى كلامه. 

وقال في رواية أبي العباس أحمد بن جعفر بن يعقوب الإصطخري ذكره أبو 
الحسين فى (كتاب الطبقات) قال: قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل : «هذه مذاهب 
أهل العلم وأصحاب الآثر وأهل السنة والمتمسكين بعروتها المعروفين بها المقتدى 
بهم فيهاء من لدن أصحاب نبينا كَكِةِ إلى يومنا هذاء وأدركت من أدركت من علماء 
أهل الحجاز والشام وغيرهم عليهاء فمن خالف شيئاً من هذه المذاهب أو طعن 
فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج عن الجماعة» زائل عن منهج السنة 
النار وما فيهاء خلقهما الله كبْكَ وخلق الخلق لهماء ولا يفنيان ولا يفنى ما فيهما 
أبداً . 

فإن احتج مبتدع أى تليق بقول الله َيل : 208 سَىءٍ مَالِكٌ إل ه42 وبنحو 
هذا من متشابه القرآن؟ قيل له: كل شىء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك» 
والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك. وهما من الآخرة لا من الدنياء 
والحور العين لا يمتن عند قيام الساعةء ولا عند النفخة ولا أبداً. لأن الله وِبْدَ 
خلقهن للبقاء لا للفناء. ولم يكتب عليهن الموت. فمن قال خلاف هذا فهو مبتدع. 
وقد ضل عن سواء السبيل. وخلق سبع سماوات بعضها فوق بعض»ء وسبع أرضين 
بعضها أسفل من بعضء» وبين الأرض العليا والسماء الدنيا مسيرة خمسمائة عامء 
وبين كل سماء إن سماء مسيرة خمسمائة عام والماء فوق السماء العليا السابعة. 
قلميه» وهو يعلم ما في السماوات والأرضين السبع وما بينهما وما تحت الثرى» 
وما في قعر البحر ومنبت كل شعرة وشجرة» وكل زرع وكل نبات». ومسقط كل 
ورقة وعدد كل كلمة وعدد الحصى والتراب والرمل ومثاقيل الجبال» وأعمال العباد 
وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم. ويعلم كل شيء لا يخفى عليه من ذلك شيء» وهو 
على العرش فوق السماء السابعة ودونه حجب من نار ونور وظلمة. وما هو أعلم 
بها . 


-]؛ة؟ | سورة القصص 

فإن احتج مبتدع ومخالف بقول الله وق : #وححن أرب إِلْهِ مِنْ حَبَلٍ الوريد # 
[ق: 15]» وقوله: #وَهُوٌ مَعَكٍْ أبن ما كش 4 [الحتيدة 414 وفولةة لكر عبر أن 
كرا » [المجادلة : 39 وقولةة 98م كور من غك الكة | لكر اكور اول ايز 
إِلَّا هْرَ سَاوِسْمُمَ4 [المجادلة: 7]» ونحو هذا من متشابه القرآن» فقل: إنما يعني 
بذلك : العلم. ؛ لأن الله كين على العرش فوق السماء السابعة العلياء ا 
كلهء وهو بائن من خلقه». لا يخلو من علمه مكان”" . 


.)0١  49( حادي الأرواح‎ )١( 
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/ عن الْعَدَلَمِينَ* [العنكبوت ل" 

فذكر سبحانه في هذه السورة أنه لا بد أن يمتحن خلقه ويفتنهم ليتبين الصادق 
من الكاذب والمؤمن من الكافر» ومن يشكره ويعبده ممن يكفره ويعرض عنه ويعبد 
غيره. 

وذكر أحوال الممتحنين في العاجل والآجل. وذكر أئمة الممتحنين في الدنيا 
وهم الرسل وأتباعهم وعاقية أمرهم وما صاروا إليه . 

وافتتح بالإنكار على من يحسب أنه يتخلص من الامتحان والفتنة فى هذه الدار 
إذا ادعى الإيمان وأن حكمته سبحانه وشأنه فى خلقه يأبى ذلك» وأخبر عن سر هذه 
اللخاا و لميحاة وهو تميق العناة لسن الك لسو المو سن من الكانوغ وهو صنانة 
كان يعلم ذلك قبل وقوعهء ولكن اقتضى عدله وحمده أنه لا يجزي العباد بمجرد 
علمه فيهم» بل بمعلومه إذا وجد وتحقق. والفتنة هي التي أظهرته وأخرجته إلى 
الوجود فحينئذ حسن وقوع الجزاء عليه 

ايحي برا بار زا يدان ا واي رسا خوف الفتنة والمحنة 

التي يمتحن بها رسله وأتباعهم. ظنه وحسبانه أنه بإعراضه عن الإيمان وتصديق 
رسله يتخلص من الفتنة والمحنة» فإنَّ بين يديه من الفتنة والمحنة والعذاب أعظم 
واشق مما فر عنه. 

فإن المكلفين بعد إرسال الرسل إليهم بين أمرين: إما أن يقول أحدهم: آمنت» 
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وإما أن لا يقول بل يستمر على السيئات» فمن قال: آمناء امتحنه الرب تعالى 
وابتلاه لتتحقق بالإيمان حجة إيمانه وثباته عليه» وأنه ليس بإيمان عافية ورخاء فقط 
بل إيمان ثابت في حالتي النعماء والبلاء» ومن لم يؤمن فلا يحسب أنه يعجز ربه 
تعالى ويفوته» بل هو في قبضته وناصيته بيده فله من البلاء أعظم مما ابتلي به من 
قال: أمنت. 
فمن آمن به وبرسله فلا بد أن يبتلى من أعدائة وأعداء رسله بما يؤلمه ويشق عليه. 
ومن لم يؤمن به وبرسله فلا بد أن يعاقبه فيحصل له من الألم والمشقة أضعاف ألم 
المؤمنين . 

فلا بد من حصول الألم لكل نفس مؤمنة أو كافرة» لكن المؤمن يحصل له الألم 
في الدنيا أشد ثم ينقطع ويعقبه أعظم اللذة» والكافر يحصل له اللذة والسرور ابتداء 
ثم ينقطع ويعقبه أعظم الألم والمشقة» وهكذا حال الذين يتبعون الشهوات فيلتذون 
بها ابتداء ثم تعقبها الآلام بحسب ما نالوه منهاء والذين يصبرون عنها يتألمون 
بفقدها ابتداء ثم يعقب ذلك الألم من اللذة والسرور بحسب ما صبروا عنه وتركوه 
0 ظ 

فالألم واللذة أمر ضروري لكل إنسانء لكن الفرق بين العاجل المنقطع اليسير 
والأجل الدائم العظيم بون» ولهذا كان خاصة العقل النظر في العواقب والغايات. 
فمن ظن أنه يتخلص من الألم يحيث لا يصيبه البتة فظنه أكذب الحديث. فإن 
الإنسان خلق عرضة للذة والألم وللسرور والحزن والفرح والغمء وذلك من جهتين: 

من جهة تركيبه وطبيعته وهيئته» فإنه مركب من أخلاط متفاوتة متضادة يمتنع أو 
وال تياس كل حدس ين وز ريني رمدي على عقي بيخرح ع عد 
الاعتدذال. فيحصل الألم. 

ومن جهة بني جنسه فإنه مدني بالطبع لا يمكنه أن يعيش وحده.ء بل لا يعيش إلا 
معهم وله ولهم لذاذات ومطالب متضادة ومتعارضة لا يمكن الجمع بينهاء بل إذا 
حصل منها شيء فات منها أشياء»ء فهو يريد منهم أن يوافقوه على مطالبه وإرادته 
وهم يريدون. منه ذلك». فإن وافقهم حصل له من الألم والمشقة بحسب ما فاته من 
إرادته وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه وسعوا في تعطيل مراداته» كما لم يوافقهم على 
مراداتهم فيحصل له من الألم والتعذيب بحسب ذلك . 

فهو في ألم ومشقة وعناء وافقهم أو خالفهم. ولا سيما إذا كانت موافقتهم على 


سورة العنكبوت نك 


أمور يعلم أنها عقائد باطلة وإرادات فاسدة وأعمال تضره في عواقبهاء ففي 
موافقتهم أعظم الألم وفي مخالفتهم حصول الألم. 

فالعقل والدين والمروءة والعلم تأمره باحتمال أخف الألمين تخلصاً من 
اكدههاء وبإيئار المنقطع منهما لينجو من الدائم المستمر. 

فمن كان ظهيراً للمجرمين من الظلمة على ظلمهم» ومن أهل الأهواء والبدع 
على أهوائهم وبدعهم» ومن أهل الفجور والشهوات على فجورهم وشهواتهم 
ليتخلص بمظاهرتهم من ألم أذاهم؛ أصابه من ألم الموافقة لهم عاجلاً وآجلا 
أضعاف أضعاف ما فر منه. وسنة الله في خلقه أن يعذبهم بإنذار من إيمانهم 
وظاهرهمء وإن صبر على ألم مخالفتهم ومجانبتهم أعقبه ذلك لذة عاجلة وآجلة 
تزيد على لذة الموافقة بأضعاف مضاعفة. وسنة الله في خلقه أن يرفعه عليهم 
ويذلهم له بحسب صبره وتقواه وتوكله وإخلاصه. وإذا كان لا بدَّ من الألم 
والعذاب فذلك في الله وفي مرضاته ومتابعة رسله أولى وأنفع منه في الناس 
ورضائهم وتحصيل مراداتهم . 

ولما كان زمن التألم والعذاب فصبره ه طويل فأنفاسه ساعات وساعته أيام وأيامة 
شهور وأعوام. سان ميحا نه الممتحنين فيه بأن لذلك الابتلاء أجلا ثم ينقطع. 
وضرب لأهله أجلاً للقائه يسليهم به ويسكن نفوسهم ويهون عليهم أثقاله ؛ فقال: 
#من كن بجوأ لفل الله ون أجل أله لآب وَهْوَ ليع الصليغ» . 

فإذا تصور العبد أجل ذلك البلاء وانقطاعه وأجل لقاء المبتلى سبحانه وإثابته 
هان عليه ما هو فيه» وخف عليه حمله . 1 

ثم لما كان ذلك لا يحصل إلا بمجاهدة للنفس وللشيطان ولبني جنسه» وكان 
العامل إذا علم أن ثمرة علمه وتعبه يعود عليه وحده لا يشركه فيه غيره. كان أتم 
اجتهاداً وأوفر سعياء فقال تعالى: #ومن جَلهَدَ فَإِنَّمَا يجنهد لْنَفْسِدء إِنَّ اله لَمَي من 
اتلن». 

وأيضاً فلا يتوهم متوهم أن منفعة هذه المجاهدة والصبر والاحتمال يعود على الله 
سبحانه» فإنه غني عن العالمين لم يأمرهم بما أمرهم به حاجة منه إليهم ولا نهاهم 
عما نهاهم عنه بخلاً منه عليهم. بل أمرهم بما يعود نفعه ومصلحته عليهم في 
معاشهم ومعادهم ونهاهم عما يعود مضرته وعنته عليهم في معاشهم ومعادهم . 

فكانت ثمرة هذا الابتلاء والامتحان مختصة بهم» واقتضت حكمته أن نصب 


05 للم سورة العنكبوت 
ذلك سبباً مفضياً إلى تميز الخبيث من الطيب والشقي من الغوي ومن يصلح له ممن 
0 قال تعالى: ما كن أَلَّهُ لِيَدَرَ أَلْمَؤْمنِينَ عل مآ أنسم عَلَيِهِ حي يَمِيرَ أَليِيتَ 
مِنَ لطي [آل عمران: 178]. 

فابتلاهه سبحانه بإرسال الرسل إليهم بأوامره ونواهيه واختياره» فامتاز برسله 
طيبهم من خبيثهم وجيدهم من رديئهم» فوقع الثواب والعقاب على معلوم أظهره 
ذلك الابتلاء والامتحان. 

ثم لما كان الممتحن لا بد أن ينحرف عن طريق الصبر والمجاهدة لدواعي 
طبيعته وهواه وضعفه عن مقاومة ما ابتلي به وعده سبحانه أن يتجاوز له عن ذلك 
ويكفره عنه؛ لأنه لما آمن به والتزم طاعته اقتضت رحمته أن كفر عنه سيئاته وجازاه 
بأحسن أعماله. 

ذا ذا نت 

قوله بعالو وين لسن ا عدا وإن بْهَدَاكَ لِمُثْرِكَ بى ما بس لَك بد 
عِلْمُ قلا 0 ِل مرْحعَكُم هبشم يِمَا كُْسْرٌ تَحْمَلونَ) [العنكبوت: 18]. 

لم ذكر سبحانه ابتلاء العيد 5 وما أمر به من طاعتهما وصبره على 
مجاهدتهما له على أن لا يشرك به» فيصبر على هذه المحنة والفتنة ولا يطيعهما بل 
يصاحبهما على هذه الحال معروفاً» ويعرض عنهما إلى متابعة سبيل رسله. وفي 
الإعراض عنهما وعن سبيلهما والإقبال على من خالفهما وعلى سبيله من الامتحان 


والايتلاء ما فيه .. 
ذل يع ف 
0-0 5 ل سر ص له 1 ل عر 2-1-1 يه سس سم 7نم 7 يت الي ا وس تيج 
قوله تعالى: #ومن الئاس من يقول َامَنَا الله فَإِذا أوذى فى الله جَعَلَ فِثَنَةَ الثَاء 
0 00 سر سرس 5 1 أ ا 0 وس ساس و عر اه هه ساسا 0 سر 


صَدُور الْعدلمين *# [العنكبوت: ]٠١‏ 

ثم ذكر سبحانه حال من دخل في الإيمان على ضعف عزم وقلة صبر وعدم ثبات 
على المحنة والابتلاء» وأنه إذا أوذي فى الله كما جرت به سنة الله واقتضت حكمته 
من ابتلاء أوليائه بأعدائه وتسلطي هلك بأنزاع المكاره والأذى لم يصبر على ذلك 
وجزع منه وفر منه ومن أسبابه» كما يفر من عذاب الله» فجعل فتنة الناس له على 
الإيمان وطاعة رسله كعذاب الله لمن يعذبه على الشرك ومخالفة رسله. 


سورة العنكبوت كمرك 
وهذا يدل على عدم البصيرة وأن الإيمان لم يدخل قلبه ولا ذاق حلاوته حتى 
سوى بين عذاب الله له على الإيمان بالله ورسوله» وبين عذاب الله لمن لم يؤمن به 
وبرسله . 
وهذا حال من يعبد الله على حرف واحد لم ترسخ قدمه في الإيمان وعبادة الله 
فهم من المفتونين المعذبين وإن فر من عذاب الناس له على الإيمان. 
ثم ذكر حال هذا عند نصرة المؤمنين» وأنهم إذا نصروا لجأ إليهم وقال: كنت 
معكم والله سبحانه يعلم من قلبه خلاف قوله. 
دزت ين نت 


قوله تعالى: #وَلفَدَ رسلا وا إل هرمو ليت فيهم ألفَ سََةٍ إِلَّا ميت 
28 0 6 ّ ث4 [المكرت 15]. 
0 حر اغرق”. 
فيظهر ا طيبها من خبيثها ومن يصلح لموالاته وكراماته ومن لا يصلح. 
يخلص ولا يصفو من غشه إلا بالامتحان؛ إذ النفس في الأصل جاهلة ظالمة وقد 
حصل لها بالجهل والظلم من الخبث ما يحتاج خروجه إلى السبك والتصفية فإن 
خرج في هذه الدارء وإلا ففي كير جهنمء فإذا هذب العبد ونقي أذن له فى دخول 
ال 

اد عند 

قوله تعالى: #قْلٌ سِيرفا فى الْأيْضٍ تاأنظرُوا حكَيْقٌ ب1 
لما الكخرة # [العنكبوت: ]٠١‏ 

يقول تعالى: انظروا كيف بدأتٌ الخلق فاعتيروا الإعادة بالابتداء”" . 


تند د يت 


درا من دوت أله ركاه ل العمنكبون 


ور سرل»ه ع 


ال 


صا 
ها 
ِ 
اه سسسيتب 


١ 
١ 
1 
2 
ذاع‎ 
ا‎ 7 
ا‎ 
هرامع‎ 


9 


قوله تعالى: #مَثَلٌ لذت 


11# شفاء العليل (5505 -47؟). 5 :ؤادالمقاد رم‎ )١( 
.)١917/١( إعلام الموقعين‎ )*( 


القفدة سورة العنكبوث 


لس و ا ا 0 مذ امح ورور 


اقَحَدَتْ ينا وَإِنَّ قسن البو بك اكيب لو كاوا يتلوس » 
[ العنكبوت: .]5١‏ 

فذكر سبحانه أنهم ضعفاءء وأن الذين اتخذوهم أولياءهم أضعف منهم» فهم في 
ضعفهم» وما قصدوه من اتخاذ الأولياء كالعنكبوت اتخذت بيتاً» وهو أوهن البيوت 
وأضعفها . 
وتحت هذا المثل أن هؤلاء المشركين أضعف ما كانوا حين اتخذوا من دون الله 
أولياء» فلم يستفيدوا بمن اتخذوهم أولياء ضعفاً كما قال تعالى: ##وأئعَدُواْ مِن 
دوت لله َلِهَدٌ لَكرُوا لحم عِزا © علا سيكفروت يدعم «َمَووْنَ عَلَيِمْ ضِذَا4 


[مريم: »4١‏ 47]» وقال تعالى: ##وَاتَحَزُوْ من دون أله َالِهَهٌ عله يُنَصَرُونَ 69 ل 
سَتَطِيِعُونَ تسْرَهُمْ وَهُمَ لَكَمْ ند تُحْصَرُونَ4 [يس: 07/4 758]. وقال بعد أن ذكر إهلاك 
ليه المشر كين وما ا وَل لدأ 21 ل مم َي 
د دون الله مِن سَىْء 00 77 وما ف تيب # ١‏ 0 

فهذه أربعة مواضع في القرآن تدل على أن من اتخذ من دون الله ولياً يتعزز به 
ويتكبر به ويستنصر به لم يحصل له به إلا ضد مقصوده. 

وفي القرآن أكثر من ذلكء. وهذا من أحخسن: الأمثال وأذلها على بطلان الشترك 
وخسارة صاحبه» وحصوله على ضد مقصوده. 

فإن قيل: فهم يعلمون أن أوهن البيوت بيت العنكبوت» فكيف نفى عنهم ذلك 
بقوله: لو كانوا يَعلمون#؟ . 00 

فالجواب: أنه سبحانه لم ينف عنهم علمهم بوهن بيت العنكبوت» وإنما نفى 
عنهم بأن اتخاذهم أولياء من دونه كالعنكبوت اتخذت بيتأ» فلو علموا ذلك لما 
فعلوه» ولكن ظنوا أن اتخاذهم الأولياء من دونه» يفيدهم عزاً وقدرة» فكان الأمر 
لات يا ا 

يع يت 

قوله تعالى: #وَيَرّك الْأَمَسلُ نَصْرِيُها لِلنَايينَ وَمَا يَمْقَلّهآ إِلّا الصيلمون» 
[العتكبوت: 57]. 

ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور: التذكير والوعظء والحث والزجرء 





.)500 .7١5/١( إعلام الموقعين‎ ١ 


سورة العنكبوت السات 

والاعتبار والتقرير» وتقريب المراد للعقل» وتصويره في صورة المحسوس» بحيث 
يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس . ظ 

وقد تأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر على المدح والذم» وعلى 
الثواب والعقاب» وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره» وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر'''. 

وقد أخبر سبحانه عن أمثاله التي يضربها لعباده» يدلهم على صحة ما أخبر به 
أن أهل العلم هم المنتفعون بها المختصون بعلمها . ض 

وفى القرآن بضعة وأربعون مثلاً» وكان بعض السلف إذا مر بمثل لا يفهمه بكى». 
فقول الك فين الال 77 


35 
قوله تعالى: #«إرك الصّصكرء مَنَضَ عن الْفَحَصَل والشكر وَلَذْكْرٌ أله 


0 - 


أكيرٌ * [العنكبوت: 145]. 

فقيل: المعنى: أنكم في الصلاة تذكرون الله» وهو ذاكر من ذكره» ولذكر الله 
تعالن إياكو أكين :من ذكركو إياه. وهذا يروى عن ابن عباس وسلمان وأبي الدرداء 
وابن مسعود وَين . | 

وذكوانق أبى"الدنا عن انقبيل بن شرقوق عن عطية « 1 أل جك > قال : 
هو قوله تعالى: مَذذون: 2 [البقرة: .]١57‏ فذكر الله تعالى لكم أكبر من 
ذكركم إياه. 

وقال ابن زيد وقتادة: معناه: ولذكر الله أكبر من كل شيء. 

وقيل تلان أي الاعجال نفل ؟ فقنال + أها تقتر ا القران: #ووار كر أن 
أَحَيرٌ4؟ ويشهد لهذا حديث أبي الدرداء المتقدم: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم 
وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذي زالوورق) العرييف 7 

وكان شيخ الإسلام أبو العباس قدس الله روحه يقول: الصحيح أن معنى الآية: 
أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان» وأحدهما أعظم من الآخر فإنها تنهى عن 
الفحشاء والمنكرء وهي مشتملة على ذكر الله تعالى» ولما فيها من ذكر الله تعالى 
أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر . 


.)0١/١( بدائع الفوائد (9/5). (0) مفتاح دار السعادة‎ )١( 
. )771//( والترمذي‎ »)١45 /0( رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى‎ )*( 


وذكر ابن أبي الدنيا عن ابن عباس : أنه سئل: أي العمل أفضل؟ قال: ذكر الله 
أكبر . 

وفي السئن عن عائشة عن النبي كله قال : «إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا 
والمروة ورمى الجمار لإقامة ذكر الله تعالى"''. رواه أبو داود والترمذي» وقال: 
دوك جين ضيحت 7 

قوله تعالى : © وَكَنلِكَ دن إيَلَىَ كدت اين “الهم لنب تور 7 
ومن مول من سن 000 ومأ 1 حَاينِينَا إَِ الكنفرون 0 40 وما كتَ تملأ سوأ 
قله من ككب ولا َل سَسِيْلَك إن ل 
صدُور انيح أونا الْهِلدّ وَمَا يخحد بِكَايئينآ إلا العلدلِمُونَ4 [العنكبوت: 47 - 44]. 

إنه سبحانه مدح أهل العلم وأثنى عليهم وشرفهم بأن جعل كتابه آيات بينات في 
صذورهم وهذه خاصة ومنقبة لهم دون غيرهم. 

وسواء كان المعنى: أن القرآن مستقر في صدور الذين اوكوا العلم ثابت فيها 
محفوظ وهو في نفسه آيات بينات فيكون أخبر عنه بخبرين . 

أحدهما: أنه ايات بينات . 

الثاني : أنه محفوظ مستقر ثابت في صدور الل ين أوتوا العلم. أو كان المع : 
أنه ايات بينات في صدورهم. أي: كونه آيات بينات معلوم لهم ثابت في 
صدورهم. والقولان متلازمان ليسا بمختلمين . وعلى التقديرين فهو مدح لهم وثناء 
عليهم في ضمنه الاستشهاد بهم فتأمله”" . 

قوله تعالى: ##أأوَرَ يَكْفهمْ أَنَا أََرَلْنَا عَكيِكَ وعم ؛. 
دلت ا وذح فل لِعَوَمٍ موريس # [ العنكبوت : 

ذكر هذا جواباً لطلبهم آية تدل على صدقه. اد فلو 
كان ما تضمنه من الإخبار عنه وعن صفاته وأفعاله واليوم الآخر يناقض العقل لم 
يكن دليلاً على صدقه فضلاً عن أن يكون كافياً. والمقصود أن الله سبحانه تمم 
)2 رواه أبو داود (8م١2)1‏ والترمذي (؟١:١4).‏ 
(0) الوابل الصيب (45. 46) دار البيان. فر مفتاح دار السعادة (65). 





سورة العنكبوت 7 


الدين وأكمله بنبيه وما بعتئه به فلم يحوج أمته إلى سواه» فلو عارضه العقل وكان 
أولى بالتقديم منه لم يكن كافياً للأمة ولا كان تامأ في نفسه. 

في مراسيل أبي داود: أن الرسول كله رأى بيد عمر بن الخطاب ورقة فيها شيء 
من التوراة فقال: «كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتاباً غير كتابهم» أنزل على نبي غير 
نبيهم)ء فأنزل الله ويك : ##أوَلرَ يَكُنهم أن ْنَا عَليكَ الكتب ينل عَلبْهِرْ إرت فى 
لك لخسةً وذزكرى لور بؤدئورس 17774 

تنخ ل يا 

قوله تعالى: #وإِت الدَار الآْخْرَةَ [ 0 [العدكبوت: 54]. 

والمراد الجنة عند أهل التفسيرء قالوا : وإن الآخرة يعنى: الجنة لهي دار الحياة 
الى لأ موك قهااتفتال الكل ره نهنا لا فوت الهاي ” 

وقال الوجات: هي دار التحياة:| لداكمة. وأهل اللغة على أن الحيوان بمعنى: 
الحياة. 

قال أبو عبيدة وابن قتيبة: «الحياة: الحيوان»» قال أبو عبيدة: الحياة والحيوان 
الحي ‏ بفتح الحاء ‏ واحد. 

قال أبو علي: يعني: أنها مصادرء فالحياة فعلة كالجلبة» والحيوان كالنزوان 
والغليان» والحي كالعيء قال العجاج : 

كشا بها إذا العيياة خبي 

أي: إذا الحياة حياة» أما أبو زيد فخالفهم. وقال: الحيوان: ما فيه روح. 
والموتان والموات: ما لا روح فيه. 

والصواب: أن الحيوان يقع على ضربين : 

أحدها: مصدر كما حكاه أبو عبيدة. 

والثاني : وصف كما حكاه أبو زيد على قول أبي زيد: الحيوان مثل الحي 
خلاف الميث. 


)١(‏ لم أهتد إليه بهذا اللفظ» لكن جاء هذا المعنى في أحاديث أخر بلفظ : «أمتهوكون فيها يا 
ابن الخطاب؟. . .». رواه الإمام الحوكل رحمه الله تعالى (27817//7» والدارمي )46/1١(‏ 
قريب منهء ذ فى العامة » باب: ما يتقي من تفسير حديث النبي يَكِلةِ وابن أبي عاصم في السنة 
)37/1١(‏ ورواه غيرهم. والحديث حسنه الألباني» كما في السنة »)757//١(‏ والمشكاة /١(‏ 
) وحسنه»ء وفصل تخريجه في الإرواء (5/5"). 

(؟) الصواعق المرسلة (8757/7) /871). 


]فس سورة العنكبوت 


ورجح القول الأول بأن الفعلان بابه المصادر كالنزوان والغليان بخلاف الصفات 
فإن بابها فعلان كسكران وغضبان. 

وأجاب من رجح القول الثاني بأن فعلان قد جاء في الصفات أيضاًء قالوا: 
رجل ضميان للسريع الخفيف,. وزفيان قال في الصحاح: ناقة زفيان سريعة» وقوس 
زفيان سريعة الإرسال للسهم . 

فيحتمل قوله تعالى: #أوَإِت ألدَارَ الْأخْرَهَ لَه اسم 

أحدهما: أن حياة الآخرة هى الحياة لأنها خض ننه ل نفاد لهاء أي : لا 
يشويها ما يشوب الحياة في هذه الدار فيكون الحيوان مصدراً على هذا . 

الثاني: أن يكون المعنى : أنها الدار التي لا تفنى ولا تنقطع ولا تبيد كما يفنى 
الأحياء في هذه الدنياء فهي أحق بهذا الاسم من الحيوان الذي يفنى ويموت"") 

تند ةذ د 

قوله تعالى : #وَآلَدِينَ جَهَدَوا فيا ديت لا 4 [العتكبوت: 59]. . 

علق سبحانه الهداية بالجهادء فأكمل الناس هداية أعظمهم جهاداً. وأفرض 
الجهاد جهاد النفس». وجهاد الهوى. وجهاد الشيطان». وجهاد الدنيا. فمن جاهد 
هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته» ومن ترك الجهاد فاته 

من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. 

قال الجنيد: والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة لنهدينهم 0 الإخلاصء ولا 
يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطناً: فمن نصر عليها 
نصر على عدوه» ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه'" . 


.)08( حادي الأرواح (لالم» 88). (6) الفوائد‎ )1١( 








سورة الرو 53 


ملساوزازم 


قوله تعالى: لالم 2 عتٍ الروم © ف أَدَنَ الْأرْسٍ وَهُم ين بعد عَلِهِمْ 
سَيَعْوََ 2 في بطع سِيِيبتَ* [الروم: ١‏ - 5]. 

روى الترمذي فى جامعه عن ابن عباس: كان المشركون يحبون أن يظهر 
أهل فارس على الروم» لأنهم أولياؤهم أهل الأوثان» وكان المسلمون يحبون 
أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاف فذلكروه لأبي بكر طلفبه ١‏ فلكره 
أبو بكر لرسول الله كَلِِ فقال: «أما إنهم سيغلبون»» فذكروه لهم فقالوا: اجعلوا 
بيئنا وبينكم أجلاًء فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذاء وإن ظهرتم كان لكم كذا 
وكذا. 
إلى دون العشرة» . 

قال سعيد بن جبير: والبضع ما دون العشرة. 

قال: ثم ظهرت الروم بعد. قال فذلك قوله تعالى: #المَ 9 عبت الروم 2© ف 


2- سرمت 


١ايع‎ 


ب اس صرح ثي” 


دق الأرض # الأناتك 7 


7 
8 سل لو م 


95 م 8 ل م سر اس كر سعوسم . 4 11 م 6 م 0 
قوله تعالى: ##وَيَوْمْ تقوم السّاعَةُ يَومَيذٍ يفَرَفونت ما الت انوأ وَصَمِلُوا 
لصَّكلِحَاتِ فَهُمْ في رَوْصحة يُخَبرويت# [الروم: 014 .]١6‏ 
قال صاحب السماع”"' : جاء في التفسير أنه السماع» ولو كان حراماً لما كان 
من أفضل نعيم الجنة: 
90 "القووسية 4 
2,0 مناظرة بين مبيح السماع المحرم وبين صاحب القرآن المقسط . 
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قال صاحب القرآن: لو أمسكتم عن استدلالكم لصحة ما ذهبتم إليه؛ لكان أستر 
له وأروج عند من قل نصيبه من البصيرة والعلم. ولكن يأبى الله إلا أن يكشفه 
ويهتكه على ألسنتكم . 

ولا ريب أنه قال بعض السلف"'': إن الحبرة ههنا السماع الحسن في الجنة» 
وإن الحور العين يغنين بأصوات لم يسمع خلائق بأحسن منهاء يقلن: نحن 
الخالدات فلا نموت» ونحن الناعمات فلا نبأس» ونحن الراضيات فلا نسخط»ء 
طوبى لمن كان لنا وكنا له. 

وذكر أبو نعيم في صفة الجنة''' من حديث سعيد بن أبي مريم: حدثنا محمد بن 
جعفر بن أبي كثير عن زيل , بن أسلم عن ابن عمر قال : قال رسول الله كَلِيْهِ : «إن 
أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات سمعها أحد قط. إن مما يغنين: 
نحن الخيرات الحسان» نحن أزواج قوم كرام» ينظرون بِقَرّةِ أعيان. وإن مما يغنين 
به: نحن الخالدات فلا يمتنه» نحن الآمنات فلا يخفنه» نحن المقيمات فلا 
يظعنهاء تفرد به سعيد بن أبي مريم” ' 





وروي من طريق الوليد بن أبي ثور: : حدئني سعد الطائي عن عبد الرحمن بن 
ل أبي أوفى 0 ا 25 لاخر كرد فيه: اياي 
الخالدات فلا نبيد» ونحن الناعمات فلا تبان ونحن ا ل 
ونحن المقيمات فلا نظعن» طوبى لمن كان لنا وكنا له”؟'. 


وروي من طريق ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عون بن الخطاب عن ابن 


.)758 ,7ا//7؟١( وهو أحد القولين اللذين ذكرهما ابن جرير فى تفسيره‎ )١( 

(0؟) صفة الجنة (/7178). ١‏ 

© سعيد بن أبي مريم هو «سعيد بن الحكم» ثقة ثبت فقيه من كبار العاشرة» التهذيب 
»)١8 »١/5(‏ والحديث رواه الطبرانى فى الأوسط والصغير »)55١ 2”509/١(‏ وقال 
الهيئمي: «رجاله رجال الصحيح» مجمع الزوائد »)414/٠١(‏ وصححه الألباني في 
صحيح الجامع برقم (/ا60١).‏ 

(4:) صفة الجنة 2027357١ .»7١9/7(‏ والبيهقي في «البعث والنشور» برقم (775) من وجه آخرء 
والحديث ضعفه العراقي» كما في تفليقة. على الإحياء (5/ 42075 والألباني في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة برقم .)١987(‏ 
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لاهن ير انس قال: قال رسول الله كَل : «إن الحور العين يغنين في الجنة : نحن 
ف ماق يذه 000 
الحور الحسان تخلقنا لازواج كرام) : 


ومن طريق يزيد بن واقد عن رجل عن أبي هريرة ضَيِبْه قال : قال رسول الله َك : 
(إن في الجنة شجرة جذوعها من ذهب وفروعها من زبرجد ولؤلؤ» فتهب لها ريح 
فتصفق فما سمع السامعون بصوت شيء قط ألذ منه»'' . 
صوت سمعه الإنس والجن وليس بمزامير الشيطان»”" . 

وروى الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع » حدثنا أبو معاوية» حدثنا عبد الرحمن بن 
إسحاق عن النعمان بن سعد عن على: قال رسول الله يلِلِ: «إن في الجنة لمجتمعاً 
للحور العين يرفعن أصواتا لم يسمع الخلائق مثلهاء قال: يقلن: نحن الخالدات 
فلا نبيد» ونحن الناعمات فلا امو ونحن الراضيات فلا نسخط . طوبى لمن كان 
لنا وكنا لك" وقال: حديث غريب . 

وروى الطبراني من حديث سليمان بن أبي كريمة ‏ وفيه كلام عن هشام بن 
حسان عن الحسن عن أمه عن أم سلمة» قالت: قلت: يا رسول الله» نساء الدنيا 
أفضل أم الحور العين؟ قال: «بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضل الظهارة 
ألبس الله وجوههن النور وأجسادهن الحرير» بيض الألوان خضر الثياب صفر 
الحلى». مجامرهن الدرر وأمشاطهن الذهب». يقلن: نحن الخالدات فلا نموت» 
ونحن الناعمات قلا نبأس أبداٌء ألا ونحن المقيمات فلا نظعن أبداء ألا ونحن 


)١(‏ صححه الألباني كما في صحيح الجامع برقم »)١90944(‏ وانظر: تخريجه مفصلاً في صفة 
الجنة (/ ٠78ء .)5181١‏ 

(؟) صفة الجنة (/ 22787 وقال محققه: إسناده ضعيف جداً» فيه مسلمة بن على هو ابن خلف 
الخشنى» ضعفه جذا غير واحد. 

(0) صفة الجنة (9/ 787 98): والطبراني في الكبير (8/ )١١‏ برقم (01/41)) وحسنه 
الحافظ العراقي كما في الإحياء (277/5) في باب: صفة الحور العين والولدان. 

(5) رواه الترمذي )20١/54(‏ كتاب صفة الجنةء باب: ما جاء في كلام الحور العين. وقال: 


8. 5 عٍِ‎ ٠.٠ 
. #عريب) ) اى: ضعيف‎ 
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الراضيات فلا نسخط أبداً طوبى لمن كنا له وكان لنا. . 2٠72.‏ الحديث . 


فيقال لكم : هل يلزم من كون الشيء ينعم الله به عباده في الآخرة أن يكون مباحاً 
لهم في الدنيا؟ فإن قلتم: لا يلزم ذلك؛ بطل استدلالكم. وإن قلتم: يلزم؛ قيل 
لكم : فالله سبحانه ينعمهم في الآخرة بلباس الحرير وأساورة الذهب فجوزوا لهم 
لباس ذلك في الدنيا وخالفوا دينه وأمره. وأيضاً فإن الله يق ينعمهم في الجنة 
بالخمرء فجوزوا لهم شربها في الدنيا على طرد قولكمء وأيضاً فإنهم في الجنة 
يأكلون ويشربون في صحاف الذهب والفضة, وقد قال كلِِ: «همي لهم في الدنيا 
ولنا في الآخرة»”''» وطرد قولكم: إنها كما هي للمسلمين في الآخرة تكون مباحة 
لهم في الدنياء وقد قال النبي وة: «من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في 
الآخرة» ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة»”". وقال في صحاف 
الذهب والفضة: «هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة». فأخبر أنه من استعمل هذه 
الأمور في الدنيا من المطعوم والملبوس وغيرهما لم يستعملها في الآخرة» فإما أن 
يستعملها أهل الجنة ويحرمها هو وإن دخلهاء كما روى ابن أبي حاتم حدثنا 5 
حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدئنا حسن ‏ يعني: ابن على بن حسن البراد - 
عن حميد الخراط عن محمد بن كعب قال: من شربها في الدنيا لم يشربها في 
الآخرة. قال: قلت: فإنه تاب حتى أدخله الله الجنة» والله تعالى يقول: ##وَلَكُم 
ضهامَا مَنْمَص أنفسَكُم وَل فيها ما تَنّعَْْ4 [فصلت: .5]"١‏ قال: ينسيهم الله 
ذكرها أو أن ذلك وعيد له بأنه لا يدخل الجنة. 

فإن هذه الأمور يستعملها أهل الجنة فمن لم تحصل له في الآخرة لم يكن من 
أهل الجنة. وهما تأويلان للسلف في هذه الأحاديث . 

فلو قيل: إن هذا السماع اللذيذ الموعود به في الجنة» إنما هو لمن نزه سمعه في 
الدنيا عن سماع الغناء والملاهي اعتباراً بنظيره من اللباس وشرب الخمر واستعمال 





)١(‏ رواه الطبراني في الكبير (3”507/57) برقم (8170). وانظر: تفسير الطبري (01//77). وفيه 
سليمان بن أبي كريمة «ضعيف» . 

(6) رواه البخاري (0575), ومسلم .)5١51(‏ 

(*) هذان حديثان أولهما: «من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. . .»»: رواه مسلم 
.)5٠١*(‏ والجرء الثاني : «من لبس الحرير. . . إلخ». رواه البخاري (08757)؛ ومسلم 
(6/ا١5).‏ 
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آنية الذهب والفضة؛» لكان هذا أشبه بالصواب وأصح من استدلالكم على إباحته في 
الدنيا باستعمال أهل الجنة له”''. 





قل م نت 


1 ره عبر 


قوله تعالى: مد - يج ألْحّ من ليت وَغْرْحُ ليت مِنّ أل وي الأرص بِعْدَ 
3 وَكَدِكَ رو * [الروم: .]١9‏ 

فدل بالنظير على النظير وقرب أحدهما من الآخر جداً بلفظ الإخراج» أي : 
يخرجون من الأرض أحياء كما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي”'". 


كن نط نت 


9 0 رم َو 


قوله تعالى : 0 د فَكُم من تراب ثم إذآ أشر بسر متشروت 9 
ومن يليد هق لك ين اسيك زو تكو | ليها وجَعَلٌ يكم 7 
0 إِنَّ فى دَلِكَ لأَبْتٍِ لَمَوَرِ يِتَفَكَرُونَ» إلى قوله: #وَمِن مَإائِدِ أن تَقُوم السَمَآُ 
والارض مرو # [الروم: ٠١‏ - 78]. 

ونرّع سبحانه الآيات في هذه السورء فجعل خلق السماوات والأرض واختلاف 
لغات الأمم وألوانهم آيات للعالمين كلهم؛ لاشتراكهم في العلم بذلك وظهوره 
ووضوح 3ل لتة: ظ 

وجعل خلق الأزواج التي تسكن إليها الرجال وإلقاء المودة والرحمة بينهم آيات 
لقوم يتفكرون. فإن سكون الرجل إلى امرأته وما يكون بينهما من المودة والتعاطف 
والتراحم أمر باطن مشهود بعين الفكر والبصيرة» فمتى نظر بهذه العين إلى الحكمة 
والرحمة والقدرة التى صدر عنها ذلك دله فكره على أنه الإله الحق المبين الذي 
أقرت الفطر بربوبيته وإلاهيته وحكمته ورحمته . 

وجعل المنام بالليل» والنهار للتصرف في المعاش وابتغاء فضله آيات لقوم 
يسمعون» وهو سمع الفهم. 

وتدبر هذه الآيات وارتباطها بما جعلت آية له مما أخبرت به الرسل من حياة 
العباد بعد موتهم وقيامهم من قبورهم. كما أحياهم سبحانه بعد موتهم وأقامهم 
للتصرف في معاشهم.ء فهذه الآية إنما ينتفع بها من سمع ما جاءت به الرسل 
وأصغى إليه واستدل بهذه الآية عليه. 


000( الكلام على مسألة السماع (755 - 508). 6 إعلام الموقعين .)١1857/١(‏ 
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وجعل إراءهم البرق وإنزال الماء من السماء وإحياء الأرض به آيات لقوم 
يعقلون. فإن هذه أمور مرئية بالإبصار مشاهدة بالحسء» فإذا نظر فيها ببصر قلبه وهو 
عقله استدل بها على وجود الرب تعالى وقدرته وعلمه ورحمته وحكمته وإمكان ما 
أخبر به من إحياء الخلائق بعد موتهم» كما أحيا هذه الأرض بعد موتها . 

وهذه أمور لا تدرك إلا ببصر القلب وهو العقلء فإن الحس دل على الآية 
والعقل دل على ما جعلت اأية له» فذكر سبحانه الآية المشهودة بالبصر والمدلول 
عليه المشهود بالعقل فقال: ومن يديه 0 الوف حرفا وطممًا ودر لفن السداء 





47 فيح به الس 5 2 إك فى ذلك ا« بيت لنت توي يعقلورت # [الروم: 1]. 
فتبارك الذي جعل كلامه حياة للقلوب عع سا 
0ك 


قوله تعالى: #صَرَي لم كين شك كد هَل لَكُم من ما مَلَت بستكم من 


سر سر 2# 


م ف ما َلَفَكُمْ هشر فيو سَوَله عَافوْمَهُمْ كَُسِفَيكُم نشم حَدَلِكَ 
مَصِلُ ليت لِقَوَمٍ يَحْقَلُويت* [الروم: 18]. 

أ إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه. فكيف تجعلون لي 
من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري» ولا تصح 
لسواي. فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري, ولا عظمني حق تعظيمي ». ولا أفردني 
اياي بوي با اس ابرع وساي 


ا 


وله تغالن :ناف وتيك اانن نينا فلرت أل أل فَطر الئاس عا 
[الروم: .]"١‏ 

فبين سبحانه أن إقامة الوجه وهو إخلاص القصدء وبذل الوسع لدينه المتضمن محبته 
ا 1ض 
ودواعي فطرهم لما رغبوا عن ذلك ولا اختاروا سواه؛ ولكن غيرت الفطر وأفسدت» 
كما قال النبي كَل : «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه وينصرانه 
ويمجسانه» كما تننج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فبها من جدعاء حتى تكونوا أنتم 
تجدعونها؟ ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم : #فِطرَتَ اه ألَتى قطر الئاس عَلته 7" . 


010( مفتاح دار السعادة .)5١5 25١(‏ (0) الجواب الكافي .)5١90(‏ 
69 روأه البخاري (69*١1)ء‏ ومسلم (5564؟). 
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وفى صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن النبي وَل قال : إن الله أمرني أن 
اعلبكم نا هات مها علمتي قر نادي هذا نيه ال كل كال حلت عدا فهو له 
حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشباطين فاجتالتهم عن دينهم». وأمرتهم 
ألامشركرا م هااتي ا وليه سلظا نا + وعروت عترم ها أعلاك لو فأخبر 
سبحانه أنه إنما فطر عباده على الحنيفية المتضمنة لكمال حبه والخضوع له والذل له 
وكمال طاعته وحده دون غيره. 

وهذا من الحق الذي خلقت له. وبه قامت السموات والأرض وما بينهماء وعليه 
قام العالم ولأجله خلقت الجنة والنار»ء ولأجله أرسل رسله وأنزل كتبه ولأجله 
أهلك القرون التى خرجت عنه وآثرت غيره. 

فكونه سبحانه أهلاً أن يعبد ويحب ويحمد ويثنى عليه أمر ثابت له لذاته» فلا 
يكون إلا كذلك.. كما أنه الغني القادر الحي القيوم السميع البصير فهو سبحانه الإله 
الحق المبين» والإله هو الذي يستحق أن يؤله محبة وتعظيماً وخشية وخضوعاً 
وتذللاً وعبادة» فهو الإله الحن ولو لم يخلق خلقهء وهو الإله الحق ولو لم 
يعبدوه؛ فهو المبعود حقاء الإله حقا المحمود حقا . 

ولواقدن أن حبلقة لم يديه وك يدوه وله يو ليويه فينو الله الذي ل إله: إلا 
هو قبل أن يخلقهم. وبعد أن خلقهم. وبعد أن يفنيهم» لم يستحدث بخلقه لهم ولا 
بأمره إياهم استحقاق إلعة وحمد؟ بل إلهيته وحمده ومجده وغناه أوصاف ذاتية له 
يستحيل مفارقتها له لحياته ووجوده وقدرته وعلمه وسائر صفات كماله. 

فأولياؤه وخاصته وحزبه لما شهدت عقولهم وفطرهم أنه أهل أن يعبد» وإن لم 
يرسل إليهم رسولاً ولم ينزل عليهم كتاباً ولو لم يخلق جنة أو ناراً؛ علموا أنه لا 
شيء في العقول والفطر أحسن من عبادته» ولا أقبح من الإعراض عنه. 

وجاءت الرسل وأنزلت الكتب لتقرير ما استودع سبحانه في الفطر والعقول من 
ذلك وتكميله وتفضيله وزيادته حسنا إلى حسنه . 

فاتفقت شريعته وفطرته وتطابقاء وتوافقا وظهر أنهما من مشكاة واحدة؛ فعبدوه 
وأحبوه ومسجّدوه وحمدوه بداعي الفطر وداعي الشرع وداعي العقل. فاجتمعت لهم 
الدواعي ونادتهم من كل جهة. ودعتهم إلى وليهم وإلههم وفاطرهم» فأقبلوا إليه 


.)5856( رواه مسلم‎ )١( 
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بقلوب سليمة لم يعارض خبره عندها شبهة توجب ريباً وشكاًء ولا أَمْرَهُ شهوة 
توجب رغبتها عنه وإيثارها سواهء فأجابوا دواعي المحبة والطاعة إذ نادت بهم : 
حي على الفلاح» وبذلوا أنفسهم في مرضاة مولاهم الحق بذل أخي السماح. 
وحمدوا عند الوصول إليه مسراهم». وإنما يحمد القوم السرى عند الصباح» 0 


دين الحب وهو الدين الذي لا إكراه فيه ) وسيرهم سير المحبين وهو الذي لدو 
8 0ك 
دعمرية 





- 


أمبا 


لأ لأ 5 

وقوله: 'فِظَرَتَ الله لي فطر ألنَّاسَ عَليهَا» . 

وهذا يعم جميع الناس» فعلم أن الله سبحانه فطر الناس كلهم على فطرته 
المذكورة. وايقياً فإنه أضاف الفطرة إليه إضافة مدح لا إضافة ذم ؛ فعلم أنها فطرة 
يجعودة 9 مدموية كدين اللا وزيته ودانتهه وأبضيا فإنه قال: #تأَفَرْ مَجَهَكَ للدن 
لت أل الى طن اناس 16 4ن بوايفا فإن هذا تفسير السلف. قال ابن 
جرير: يقول: فسدد وجهك نحو الوجه الذي وجهك الله يا محمد لطاعته. وهي 
الدين #حَنِينًا» يقول: مستقيماً لدينه وطاعته #فِطرَتَ أللّوِ4. يقول: صنعة الله التي 
علق التأيى ظلتهاء بوتضبنطزةتعلى المصيدي من معت قرلة 77قل 121422 للد 
حَتِيكًا؛ لأن المعنى: فطر الله الناس على ذلك فطرة. 

وقوله: #إلا بل لِحَلَقٍ أله يقول: لا تغيير لدين اللهء أي: لا يصلح ذلك» ولا 
ينبغي أن يفعل» قال ابن نجيح: عن مجاهد الا يَرِبلَ لِسَلْقِ أله أي : لدين الله ثم 
ذكر أن مجاهداً أرسل إلى عكرمة يسأله عن قوله: لا يرِبلَ لِحَلْقِ لَه . قال: هو 
الخصاء فقال مجاهد: أخطأ. لا تبديل لخلق الله؛ إنما هو الدين ثم قال: لا 
يدل لِسَلْق لَه ذلك الريك لْقَيَمْ#» وروي عن عكرمة: لا تبديل لخلق الله قال: 
لدين الله» وهو قول سعيد بن جبير» والضحاكء وإبراهيم النخعي. وابن زيد. 

وعن ابن عباس وعكرمة ومجاهد: هو الخصا"'"' ولا منافاة بين القولين» كما 
قال تعالى: «وَلآمْرَنَهُمْ يكن “اذا الأاغي وَلآَمتَبمَ ديرلك حَلْوح امد * 
[النساء: .]١١9‏ فتغيير ما فطر الله عباده من الدين تغيير لخلقه. والخصا وقطع آذان 


.)877  5؟١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
. وقد حاولت ضبط المنقول منه بقدر استطاعتي‎ »)47 - 1١ /5١( تفسير ابن جرير الطبري‎ )5( 


سورة الروم متف كك 
الأنعام تغيير لخلقه أيضاًء ولهذا شبه النبى كَل أحدهما بالآخرهء فأولعك يغيرول 
الشريعة وهؤلاء يغيرول الخلقة. فذلك يغير ما خلقت عليه نفسه وروحه. وهذا يعير 
ما خلق عليه بدنه'''. 


ند لحم نت 


6 تعالى: #ظهر لْمْسَادٌ في آلْرْ والَحر ب كت أيِى الئاس * 
[الروم: ١‏ ْ 

نَزّكُ ديه العالم» وطابق بين الواقع وبينهاء وأنت ترى كيف 
تحدث من تلك الآفات والعلل كل وقت في الثمار والزرع والحيوان» وكيف 
يحدث من تلك الاآفات آفات أخر متلازمة بعضها اخذ برقاب بعض . 

وكلما أحدث الناس ظلماً وفجوراً؛ أحدث لهم ربهم تبارك وتعالى من الآفات 
والعلل في أغذيتهم وفواكههم وأهويتهم ومياههم وأبدانهم وخلقهم وصورهم 
وأشكالهم وأخلاقهم من النقص والآفات ما هو موجب أعمالهم وظلمهم 
وفجورهم. 

ولقد كانت الحبوب من الحنطة وغيرها أكبر مما هي اليوم» كما كانت البركة 
فيها أعظم» وقد روى الإمام أحمد بإسناده: أنه وجد في خزائن بعض بني أمية صرة 
فيها حنطة أمثال نوى التمر مكتوب عليها: هذا كان ينبت أيام العدل. وهذه القصة 
ذكرها في «مسنده» على أثر حديث رواه. 

وأكثر هذه الأمراض والآفات العامة بقية عذاب عذبت به الأمم السالفة» ثم 
بقيت منها بقية مرصدة لمن بقيت عليه بقية من أعمالهم» حكما قسطا وقضاء عدلا . 

وقد أشار النبى كله إلى هذا بقوله فى الطاعون: (إنه بقية رجز أو عذاب أرسل 
على :يلي إسبرائيل): وكذلك سلط الله يأل الريح على قوم”'' سبع ليال وثمانية أيام, 
ثم أبقى في العالم منها بقية في تلك الأيام» وفي نظيرها عظة وعبرة. 

وقد جعل الله سبحانه أعمال البر والفاجر مقتضيات لآثارها في هذا العالم 
اقتضاء لا بد منه»ء فجعل منع الإحسان والزكاة والصدقة سببا لمنع الغيث من 


)١(‏ شفاء العليل (5857». /7581). ظ 
(١‏ لي ااي #وأناً عَاء كَأْملصكراً بريج صَرْصَرٍ عقَقَ )اس سَحَرهَا عَليِمَ سَيْعٌ 


و يه كك 


وثملنية أيَاٍ <ى حُمُومًاً * [الحاقة : 1 /ا]. 


١ حكآد‎ 


َال 


5 اكلقة سورة الروم 


السماء والقحط والجدب» وجعل ظلم المساكين والبخس في المكاييل والموازين 
وتعدي القوي على الضعيف سببا لجور الملوك والولاة الذين لا يرحمون إن 
استرحمواء ولا يعطفون إن استعطفواء وهم في الحقيقة أعمال الرعايا ظهرت في 
صور ولاتهم» فإن الله سبحانه بحكمته وعدله يظهر للناس أعمالهم في قوالب 
وصور تناسبها؛ فتارة بقحط وجدبء, وتارة بعدوء. وتارة بولاة جائرين» وتارة 
بأمراض عامة» وتارة بهموم وآلام وغموم تحضرها نفوسهم لا ينفكون عنهاء وتارة 
بمنع بركات السماء والأرض عنهم» وتارة بتسليط الشياطين عليهم تؤزهم إلى 
أسباب العذاب أزاً؛ لتحق عليهم الكلمة وليصير كل منهم إلى ما خلق له. 
والعاقل يُسَيّرٌ بصيرته بين أقطار العالم؛ فيشاهده» وينظر مواقع عدل الله 
وحكمته» وحينئذ يتبين له أن الرسل وأتباعهم خاصة على سبيل النجاة» وسائر 
الخلق على سبيل الهلاك سائرونء وإلى دار البوار صائرونء والله بالغ أمره لا 
معقب لحكمه ولا راد لأمره؛ وبالله التوفيق”'' . 
لا لا لا ظ 
قال مجاهد: إذا ولي الظالم سعى بالظلم والفساد؛ فيحبس الله بذلك القطر؛ 


ره مسر" مس سر 7 سيل عو 


فيهلك الحرث والنسلء والله لا يحب الفسادء ثم قرأ: #ظهر الَْسَادُ في لير والبَحْرٍ 
بِمَا كسَبَتُ يّدِى اناس لِذِبقَهُم بَعْصَ اذى هلوا لعلَّهُم ببَجعُوْنَ4. ثم قال: أما والله ما 
هو بحركم هذا؛ ولكن كل قرية على ماء جار فهو بحر. 

وقال عكرمة: #ظهر الْسَاد في لير والبَحْرِ4. أما إني لا أقول لكم: بحركم 
هذاء ولكن كل قرية على ماء. وقال قتادة: أما البر فأهل العمود» وأما البحر فأهل 
القرى والريف. ظ 

وقال ابن زيد: #ظهر الْمَسَادُ في لي وَألْبَحْر4. قال: الذنوب. قلت: أراد أن 
الذنوتة سمب الفتشاد الذي ظهر هو الذنوب نفسهاء فيكون اللام في قوله: 
© ليزيقهم ب لزع جاواة لام العاقبة والتعليل وعلى الأول» فالمراد بالفساد: 
النقص والشرء والالام التى يحدثها الله فى الأرض عند معاصي العبادء فكلما 
أحدثوا ذنباً أحدث الله لهم عقوبة. كما قال بعض السلف: كلما أحدثتم ذنباً 
أحدث الله لكم من سلطانه عقوبة. والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الفساد المراد به: 


.)7"55 2”57/5( زاد المعاد‎ )١( 


سورة الروم ما 

الذنوب وموجباتها ويدل عليه قوله تعالى : ا ُذِيِمَهُم بَعْصَ الى ونوا فهذا حالنا 

وإنما أذاقنا الشىء اليسير من أعمالناء ولو أذاقنا كل أعمالنا لما ترك على ظهرها 
بحن يت 


قوله تعالى : #وكّانت حَفًا عَلَيَنَا تَصَرٌ الْمؤمنِينَ4 [الروم: 47]. 


030 


.)١77 الجواب الكافي (289 40). (0) بدائع الفوائد (؟/‎ )١( 


-- 1 


سراي 


- 1 1 ل سس ملي م 0 7ح سا ص 59 و سد سس 72 0 1314 
قوله تعالى: #وَينَ الئاس من 'شْتَرِى لهو الحديث لِضِلٌ عن سَبِيلٍ الله يعَيْرٍ 
- لك وورعء مه وه سم وو يي ور ج22 عا د 0 9 1 0 وح د 4 
عل ويتّخِذها هزوا أؤليك هم عذاب مَهين وإذا نتن عليه ءايشا ول مستكريرا 


كن لق كتتنها كذ اق أن رذ لقره كاك أليِرِ» [لقمان: "», لا]. 

قال الواحدي وغيره: أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث: الغناء» قاله 
ابن عباس في رواية سعيد بن جبير» ومقسم عنه» وقاله عبد الله بن مسعود في رواية 
أبي الصهباء عنه» وهو قول مجاهد وعكرمة. 

وروى ثور بن أبي فاختة عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى: #وَيِنَ ألثّاين مَن 
يَنْررَى لَهِوَ الْكَريث4. قال: هو الرجل يشتري الجارية تغنيه ليلاً ونهاراً . 

وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: «هو اشتراء المغني والمغنية بالمال الكثير» 
والاستماع إليه وإلى مثله من الباطل» وهذا قول مكحولء. وهذا اختيار أبيى إسحاق. 
أيضا. 

وقال: أكثر ما جاء في التفسير: أن لهو الحديث ههنا هو الغناء؛ لأنه يلهي عن 
ذكر الله تعالى. قال الواحدي: قال أهل المعانى: ويدخل فى كل من اختار اللهو 
والكناء و الهرامير والهنا تن كى :القر ان وإن كان اللقظ: عورف الشر ام قط 
الشراء يذكر فى الاستبدال والاختيار وهو كثير فى القرآن. قال: ويدل على هذا ما 
قله تقادة فى +نه 1لا 2 لعله: أن ل ركوة | دقن مالقا لنة: واسحييي لفو قن 
الضلالة أن خفاز حديث الباطل على حديث الحق . 

قال الواحدي: وهذه الآية على هذا التفسير تدل على تحريم الغناء. ثم ذكر 
كلام الشافعي في رد الشهادة بإعلان الغناء . 

قال: وأما غناء القينات: فذلك أشد ما فى الباب» وذلك لكثرة الوعيد الوارد 
فيه» وهو ما روي: أن النبي يَكِةٍ قال: «ومن استمع إلى قنية صب في أذنيه الآنك 


يك ا 


يوم القيامة»"'2. الآنك: الرصاص المذاب. 

وقد جاء تفسير لهو الحديث بالغناء مرفوعاً إلى النبي 26 . 

ففي مسند الإمام أحمد ومسند عبد الله بن الزبير الحميدي وجامع الترمذي من 
حديث أبي أمامة والسياق للترمذي: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: «لا 
تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهم حرام»» في 
مثل هذا نزلت هذه الآية: #أوَمِنَ الئاس من يَتْكَرِى لهو الكريتث لِصِلّ عن سيل أله . 

وهذا الحديث وإن كان مداره على عبيد بن زحر عن علي بن يزيد الألهاني عن 
القاسم» فعبيد الله بن رَحْر ثقة» والقاسم ثقة وعليى ضعيف, إلا أن للحديث شواهد 
ومتابعات سنذكرها إن شاء الله تعالى» ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو 
الحديث بأنه: الغناءء فقد صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعودء قال أبو الصهباء : 
سألت ابن مسعود عن قوله تعالى: #وْمنَ الئاس من يشْتَرى لَهُو الحدرثٍ#؟ فقال: 
والله الذي لا إِلّه غيره هو الغناء ‏ يرددها ثلاث مرات . 

وصح عن ابن عمر وكا أيضاً أنه : الغناء . قال الحاكم أبو عبد الله في التفسير 
من كتاب المستدرك : ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي 
والتنزيل عند الشيخين ويك مو 7 

وقال في موضع آخر من كتابه: هو عندنا في حكم المرفوع. وهذا وإن كان فيه 
نظر فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير من بعدهم» فهم أعلم الأمة بمراد الله صَبَدْ 
من كتابه . فعليهم نزل وهم أول من خوطب به من الأمة. وك كعدوا تفسيرة قرت 
الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم علماً وعملاًء وهم سمه على 
الحقيقة فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل . 

ولا تعارض بين تفسير طلْهُوَ الْكَديثُ* بالغناء: ولتسيرة : بأخبار الأعاجم 
وملوكها وملوك الروم وتعو ذلك مما كان النضو نه الحارف '" يدرك به اها نمكة 
يشغلهم به عن القرآن. فكلاهما لهو الحديث,ء. ولهذا قال ابن عباس: لهو 
الحديث: الباطل والغناء . 

فمن الصحابة من ذكر هذاء ومنهم من ذكر الآخر ومنهم من جمعهما. 

.)6118( قال الألباني: «موضوع» رواه ابن عساكر. ضعيف الجامع رقم‎ )١( 
(؟) المستدرك للحاكم (؟/58١) في التفسيرء سورة الفاتحة.‎ 
.)38١ 2719/١( انظر: سيرة ابن هشام‎ )6( 


41 سدم 

والغناء أشد لهواً وأعظم ضرراً من أحاديث الملوك وأخبارهم؛ فإنه رقية الزنا 
ومنبت النفاق» وشرك الشيطان» وخمرة العقل» وصده عن القرآن أعظم من صد 
غيره من الكلام الباطل؛ لشدة ميل النفوس إليه» ورغبتها فيه. 

إذا عرف هذا. فأهل الغناء ومستمعوه لهم نصيب من هذا الذم بحسب اشتغالهم 
بالغناء عن القران» وإن لم ينالوا جميعه. فإن الآايات تضمنت ذم من استبدل لهو 
الحديث بالقرآن ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. وإذا يتلى عليه القرآن 
ولى مستكبراً كأن لم يسمعه كأن في أذنيه وقرأء وهو : الثقل والصمم. وإذا علم 
قله شنا افير بن فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفراً وإن وقع بعضه 
للمغنين ومستمعيهم فلهم حصة ونصيب من هذا الذم. 

يوضحه : أنك لا تجد أحداً غنى بالغناء وسماع آلاته إلا وفيه ضلال عن طريق 
الهدى. علماً وعملاً وفيه رغبة عن استماع القرآن إلى استماع الغناء» بحيث إذا 
عرض له سماع الغناء وسماع القرآن عدل عن هذا إلف.ذاكء وثقل عليه سماع 
القرآنء وربما حمله الحال على أن يسكت القارئ» ويستطيل قراءته» ويستزيد 
المغني ويستقصر نوبته» وأقل ما في هذا: أن يناله نصيب وافر من هذا الذم إن لم 
بيحظ به جميعه. 


ينا 


والكلام في هذا مع من في قلبه بعض حياة يحس بها؛ فأما من مات قلبه 
ل ا ل #ومن يرد أللّهُ فَِنْسَمْ فلن 
تملكت لم فرت الله شيعا سَيْكَاً أؤكيك الَدِنَ لَرَ يرد أَنَهُ أن يُطهَرَ مُلُوبَهُمْ َم في لديا 
2 وَلَهُمْ فى الَجِْرَةَ عَذَّاك عَظِيةٌ © [المائدة: 27]41. 

ل 00 2 


قوله تعالى: 2 لذت عامنوا وعملواً الطلكت 0 د جَنتٌ العم # [لقمان: 8]. 

هذا أيضاً اسم جامع لجميع الجنات؛ لما تضمنته من الأنواع التي يتنعم بها من 
المأكول والمشروب والملبوس والصور والرائحة الطيبة والمنظر البهيج والمساكن 
الواسعة» وغير ذلك من النعيم الظاهر والباطن”'". 


لخ د نت 


.)89( حادي الأرواح‎ (١ .)511- 778/1١( إغاثة اللهفان‎ )١( 


تت 


قوله تعالى : #هذًا حار لَه 52 مَاذا حَلوَحَ لذن من دونه # [لقمان: .]١١‏ 
فلله ما أحلى هذا اللفظ وأوجزه وأدله على بطلان الشرك» فإنهم إن زعموا أن 
آلهتهم خلقت شيئا مع الله طولبوا بأن يروه إياه» وإن اعترفوا بأنها أعجز وأضعف 
وأقل من ذلك؛ كانت إلهيتها باطلاً ومحالة9"' . 


كن م يت 
ا الله ؛ مسحب واعتقاداته من أكبر 
سبيله » والدليل على أنهم منيبون إلى الله 3 الله تعالى قد هداهم», وقد قال: 
ود 3 ِّهِ من يُنِك # [الشورى: 00 


ع اعد #0 


الكو وأ بالتتثوفٍ وأنه عن الشكر وأمْير َك ما 


بم لغ ١‏ 


قوله تعالى: #ينبقَ 


أصَابِكَ # [لقمان: 7 .]١‏ 

فالصبر متعلق بالمأمور والمحظور والمقدور بالخلق والأمر. والشيخ”" دائماً 
يخوم حول هذه الأصول الثلاثة. كقوله: با بني افعل المأمور واجتنلب المحظور 
واصبر على المقدور. وهذه و لقمان لابنه فى قوله صق 
اق العا اد الْمعَروفِ أنه عن المدكر 7 َ ذلك من عَرْم 4 . 

فأمره بالمعروف يتناول فعله بنفسه». ا به 6 وكذلك نهيه عن المنكر . أفا 
من حيث إطلاق اللفظ فتدخل نفسه وغيره فيه وأما من حيث اللزوم الشرعي فإن 
3 ش 5 1 1 1 ع 2 
الامر الناهي لا يستقيم له أمره ونهيه حتى يكون اول مأمور ومنهي ' 
ا د 


>< رو 


قوله تعالى: لوَأفْصِدَ فى مَنْيِكُ وَاَعْضّض مِن صَوْيَِكَ إن اد لصوت 
لمر * [لقمان: .]١9‏ 


.)١51 /5( الصواعق المرسلة (؟/5760). (0) إعلام الموقعين‎ )١( 

(0) يعني: الشيخ الجليل قدوة العارفين شيخ الإسلام وسلطان المشايخ» وسيد الطريقة في 
وقته» محيي الدين أبو محمد عبد القادر الجيلى.؛ صاحب المقامات والكرامات والعلوم 
والمعارف» الحنبلي رحمه الله تعالى . وكلامه هذا في كتابه «فتوح المعارف) . انظن قن 
أعلام النبلاء للذهبي /5١(‏ 479)» وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب .)190/١(‏ 

(:) عدة الصابرين (759). 


5:1 ] سورة لقمان 

فأمر لقمان ابنه أن يغض من صوته وأن يقصد فى مشيهء كما أمر المؤمنين أن 
يغضوا من أبصارهم» وأصحاب السماع لا هذا ولا هذا ولا هذا؛ بل إطلاق البصر 
ورفع الأصوات والرقض 07 


قوله تعالى: لوَلْر أَنَمَا فى الْأرضٍِ من سَجَرَةَ أقله 0 عدم من بعرو 
سبِعَُ عكر ما يدت كلست لَه نه ع ا 

0000 أنه لو فرض البحر مداداء مسا 97 
وجميع أشجار الأرض أقلاماً . وهو ما قام منها غلنى ساق فق الننات والا جار 
المثمرة وغير المثمرة وتستمد بذلك المداد؛ لفنيت البحار والأقلام» وكلمات الرب 
لا تفنى ولا تنفد» فسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد 
كلماته . 

فأين هذا مِنْ وَضْفٍِ مَنْ يصفه بأنه ما تكلم ولا يتكلمء ولا يقوم به كلام أصلاً؟ 
وقول من وصف كلامه بأنه معنى واحد لا ينقضي. ولا يتجزأ. ولا له بعض ولا 
كل» ولا هو سور وآيات» ولا حروف وكلمات؟”" . 


.)78 الكلام في مسألة السماع (7"55). (0) المنار المنيف (/ا2)‎ )١( 





00 


قوله تعالى: «اترَ © تَِلُ الب لا ربب نه ين بَب الْمَلنَ» 
[السحدة: .١‏ ؟]. 

فجعل سبحانه من أعظم أدلة صدقه نفي الريب عنه في مثل هذه المطالب التي 
هي أصل مطالب بني آدم وأجل معارفهم وعلومهم على الإطلاق» فلو كان فيه ما 
يخالف صريح العقل؛ لكان فيه أعظم الريب ولا اطمأنت به القلوب ولا ثلجت به 


ند هه 

5 1 1 و1 2 سرس ص ص م مي ري ره 1 دس 2 
قوله تعالى: # لله الزى خلق لسَمَنوتِ والارض. وما سيماء فى سن أَيامٍ مم 

4 سس 27 مع سم مط 07 نظ 5 00 2 4ع 44 آ ك2 وس 7" وج وي سم 
استول على العرش ما كم من دوندٍ- من و ولا سشفيع أفلا كرون 02 يدير الآامر 


عست 0 مك بير واي ا مس سام ل مبوو عدم لاسر ما مرش ب حمر 
مرح السماء إلى الارض لم بعر إلحّه فق دور كان مقدارهه ألف سنة مما تعدوب ردنا 


أ 


6 
الل 2 سرصم ويد سر سر 2 1 


ذَلِكَ عَلِم الْمَيِبِ والشَّهددة العزيز ليحي © [السجدة: ؛ -5]. 

وتأمل ما في هذه الآيات من الرد على طوائف المعطلين والمشركين. فقوله: 
#حَلقَ السَمنواتِ والْأرض وما بِيْنَهُمَا فى سِنَّةٍ او يتضمن إبطال قول الملاحدة 
القاتلين: بقدم العالم» وأنه لم يزل. وأن الله سبحانه لم يخلقه بقدرته ومشيئته. 
ومن أثبت منهم وجود الرب جعله لازماً لذاته أزلاً وأبداً غير مخلوق» كما هو قول 
ابن سينا والنصير الطوسي وأتباعهما من الملاحدة الجاحدين لما اتفقت عليه الرسل 
عليهم الصلاة والسلام» والكتب» وشهدت به العقول والفطر. 

وقوله تعالى: #ثْمّ أسَتَوَى عَكَ الْمَرشِ» يتضمن إبطال قول المعطلة والجهمية الذين 
يقولون: ليس على العرش شيء سوى العدم» وأن الله ليس مستوياً على عرشه» ولا 


.)١117( الصواعق المرسلة‎ )١( 


عسسمى 


لفقم سورة السحدة 


ترفع إليه الأيدي» ولا يصعد إليه الكلم الطيب ولا رفع المسيح عليه الصلاة 
والسلام إليه» ولا عرج برسوله محمد وء ولا تعرج الملائكة والروح إليه» ولا 
ينزل من عنده جبريل عليه الصلاة والسلام ولا غيره» ولا ينزل هو كل ليلة إلى 
السماء الدنياء ولا يخافه عباده من الملائكة وغيرهم من فوقهم» ولا يراه المؤمنون 
في الدار الآخرة عياناً بأبصارهم من فوقهمء ولا تجوز الإشارة إليه بالأصابع إلى 
فوق كما أشار إليه النبي وَل في أعظم مجامعه في حجة الوداع وجعل يرفع أصبعه 
إلى السماء وينكبها إلى الناس ويقول: «اللهم اشهد» ''. 

قال شيخ الإسلام: وهذا كتاب الله من أوله إلى آخرهء وسنة رسوله كَوء وكلام 
الصحابة والتابعين» وكلام سائر الأئمة مملوء مما هو نص أو ظاهر في: أن الله كله 
فوق كل شيء وأنه فوق العرش فوق السماوات مستو على عرشه" '". 

د بحا ف 

قوله تعالى: طلَْجَاقَ جبويهْ ع التدليح بذثة مي حزن ومسا وق 
دنهم سَفِقُونَ (2) فلا تعلم نفس تقر َس مآ أُخْىَ لم من ره عن جَرَةا يما ِمَا كأنوا يَحَملُونَ 4 
[السجدة: 15 .]١٠7‏ 

وتأمل كيف قابل ما أخفوه من قيام الليل بالجزاء الذي أخفاه لهم مما لا تعلمه 
نفس» وكيف قابل قلقهم وخوفهم واضطرابهم على مضاجعهم» حين يقومون إلى 
صلاة الليل بقرّة الأعين في الجنة . 

وف الصحكين من حدييف أ هريزة قال: قال رسول الله كَكِ: «قال الله كِيْكَ : 
انك عاد العا عمس جا مر ار رلا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشرء مصداق ذلك في كتاب الله : «قلا سَلَمْ مقس م1 أُخْىَ لم من قر عن + حرا يما 
كنأ ينتثة»». 

وفي لفظ آخر فيهما: «يقول الله كيَْ: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء ذخراً بَله ما أطلعتكم عليه»» ثم 
قرأ: لقلا تَعَلَمْ تقس الآية' ". 


)١(‏ رواه البخاري (770/9) في الحجء باب: الخطبة أيام منى. ومسلم )١51/5(‏ في 
القسامةء باب: تغليظ تحريم الدماء. . 

() اجتماع الجيوش الإسلامية (78). 

فر رواه البخاري »))51/8٠0(‏ ومسلم (58575). 


سورة السحدة كنف 


وفي بعض طرق البخاري: قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: #أقلا تَعَلَمْ تَفْسٌ ما 
ني لم ين فر ين 4 . 
يبنا ييف لالجا عش انيه أم اولي در تود ا 
ولا أذن شمف ولا خطر على قلب». ور هذه الآية: نجاف حِنْوبِهُمٌ عَنِ 
لْمسَاجٍ عون مي خرن وَطْمعا وَمِمَا ررفسهم ب 20008 9© فلا تَعلم عنس" مآ أَخىَ هم 
من قر عن جََاءا يمَا كانوأ يَحَملُون 70" . 
تخ مذ نت 


رس جاور #0 ركو م تر ل 


قوله تعالى: #ولذِيقتهم يت الْعدَاب الْأدق دون الْعَدَاب الأّ6 
برجعوت * [السجدة: .]7١‏ 

وقد احتج بهذه الآية جماعة منهم : عبد الله بن عباس» على عذاب القبر» وفي 
الاحتجاج بها شيء؛ لأن هذا عذاب في الدنيا يستدعي به رجوعهم عن الكفرء ولم 
يكن هذا مما يخفى على حبر الأمة وترجمان القرآن؛ لكن من فقهه في القرآن ودقة 
فهمه فيه فهم منها عذاب القبر؛ فإنه سبحانه أخبر: أن له فيه عذابين أدنى وأكبرء 
فأخبر أنه يذيقهم بعض الأدنى ليرجعوا؛ ان اواو 
يعذبون بها بعد عذاب الدنياء ولهذا قال: زمرت العذّاب ادق 6 ولم يقل: 
ولنذيقنهم العذاب الأدنى» فتأمّله"" . 


ةذ نت 
0 1 0 سح ثرو 0 اا 00 - اوه سرس اس 


ب غير س 


ا [السحدة: .]١54‏ 
فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين» فالصبر يدفع الشهوات 
والإرادات الفاسدة» واليقين يدفع الشكوك والشبهات”* . 


565 85 88 


.)577( رواه مسلم (58755). (0) حادي الأرواح‎ .)١( 
.)٠١ /*( زاد المعاد‎ ):5( ٠ .)7١ فر الروح (هلو‎ 


لتقف سورة الأحزاب 





ززم 


ا «يكأما أل أن أله ولا تلع الكه ود الكوون ركه لسكا 


وَأَتَيِعَ م 4 كع 7ن 2 مر سرحو سر ور سر | ال 
ره الو ا ا ل ل 0 0ه الحم اا 


© مَيَتسكل عل اللو 1 لَه ركبلا [الأحزاب: -1١‏ "]. 

أمره بتقواه المتضمنة لإفراده بامتثال أمره ونهيه» محبة له وخشية ورجاء فإن التقوى 
لا تنم إلا بذلك» واتباع ما أوحي إليه المتضمن لتركه ما سوى ذلك واتباع المنزل 
خاصة. وبالتوكل عليه. وهو يتضمن اعتماد القلب عليه وحده وثقته به وسكونه إليه 
دون غيره» ثم أتبع ذلك بقوله: ما جَعَلَ أَلَهُ جل من قَلْبَينِ فى بجوو [الأحزاب: 15]. 

فأنت تجد تحت هذه اللفظ : أن القلب ليس له إلا وجهة واحدة» إذا مال بها . 
إلى جهة لم يمل إلى غيرهاء وليس للعبد قلبان» يطيع الله ويتبع أمره ويتوكل عليه 
بأحدهماء والآخر لغيره» بل ليس له إلا قلب واحد. فإن لم يفرد بالتوكل والمحبة 
والتقوى ربه؛ وإلا انصرف ذلك إلى غيره. ثم استطرد من ذلك إلى أنه سبحانه لم 
يجعل زوجة الرجل أمه» واستطرد منه إلى أنه لم يجعل دعيه ابنه فانظر ما أحسن 
هذا التأصيل وهذا الاستطراد الذي تسجد له العقول والألباب. 

وقد اختلف الناس فى هذه المسألة» فقالت طائفة: ليس للقلب إلا وجهة واحدة 
إذا تويحه لبها لم تمكيه الترجه إلى غيرها» قالوالة بوكما اك الا يجعمع فنه إرادقاة 
معاً فلا يكون فيه حبان. وكان الشيخ إبراهيم الرّقي كآنه يميل إلى هذا . 

وقال طائفة: بل يمكن أن يكون له وجهتان فأكثر باعتبارين» فيتوجه إلى أحدهما 
ولا يشغله عن توجهه إلى الآخرء قالوا: والقلب حمال» فما حملته تحمل» فإذا 
حملته الأثقال حملهاء وإن استعجزته عجز عن حمل غير ما هو فيه» فالقلب 
الواسع يجتمع فيه التوجه إلى الله سبحانه وإلى أمره وإلى مصالح عباده» ولا يشغله 
واحد من ذلك عن الآخر. 


كد 


فقد كان رسول الله كل قلبه متوجه في الصلاة إلى ربه وإلى مراعاة أحوال من 
يصلي خلفه» «وكان يسمع بكاء الصبي 5-06 الصلاة خشية أن يشق على أمه)7'' . 
أفلا ترى قلبه الوا 0 
النبوة» فهذا عمر بن الخطاب 5 به كان يجهز جيشه وهو في الصلاة» » فيتسع قلبه 
للصلاة والجهاد في آن واحدء وهذا بحسب سعة القلب وضيقه وقوته وضعفه. 
قالوا: وكمال العبودية أن يتسع قلب العبد لشهود معبوده ومراعاة آداب عبوديتهء 
فلا يشغله أحد الأمرين عن الآخر. 

قالوا: وهذا موجود في الشاهد. فزن« الزيعا. إنا غم ضما بلطن مغل بين 
يديه وهو ناظر إليه يشاهده؛ فإن قلبه يتسع لمراعاة عمله وإتقانه» وشهود إقبال 
السلطان عليه ورؤيته له» بل هذا شأن كل محب يعمل لمحبوبه عملا بين يديه أو 
قالوا: وهذا رسول الله كِهِ: «بكى يوم موت ابنه إبراهيم»”''» فكان بكاؤه رحمة 
لهء فاتسع قلبه لرحمة الولد وللرضا بقضاء الله» ولم يشغله أحدهما عن الآخرء 
ولكن الُضيل لم يتسع قلبه يوم موت ابنه لذلك فجعل يضحكء فقيل له: أتضحك 
وقد مات ابنك؟ فقال: إن الله يله قضى بقضاء فأحببت أن أرضى بقضائه . 
ومعلوم أن بين هذه الحال وحال رسول الله كَل حينئذ تفاوتاً لا يعلمه إلا الله 
ولكن لم يتسع قلبه لما اتسع له قلب رسول الله 345 . 

ونظير هذا اتساع قلب رسول الله كلِةِ لغناء الجويريتين اللتين كانتا تغنيان عند 
عائشة ونا "'؛ فلم يشغله ذلك عن ربه. ورأى فيه من مصلحة إرضاء النفوس 
الضعيفة بما يستخرج منها من محبة الله ورسوله ودينه» فإن النفوس متى نالت شيئًا 
من حظها طوعت ببذل ما عليها من الحق» ولم يتسع قلب عمر لذلك لما دخل 
فأنكره» وكم بين من ترد عليه الواردات» فكل منها يثير همته ويحرك قلبه إلى الله 
كما قال القائل : : 

يذكرنيك الخير والشر والذي أخاف وأرجو والذي أتوقع 
ومن يرد عليه من الواردات فيشغله عن الله ويقطعه عن سير قلبه إليه. فالقلب 


2000 رواه البخاري 500" ومسلم (559). 
(؟) أخرجه البخاري (1707), ومسلم (1716). 
69 رواه البخاري (؟5ه2)46 ومسلم (؟8645). 


1 | ظ سورة الأحزاب 


الواسع يسير بالخلق إلى الله ما أمكنه» فلا يهرب منهم ولا يلحق بالقفار والجبال 
والخلوات» بل لو نزل به من نزل سار به إلى الله» فإن لم يسر معه سار هو وتركه. 
ولا ينكر هذاء فالمحبة الصحيحة تقتضيهء وخذ هذا في المغني إذا طرب» فلو نزل 
به من نزل أطربهم كلهمء فإن لم يطربوا معه لم يدع طربه لغلظ أكبادهم وكثافة 
طبعهم. وكان شيخنا يميل إلى هذا القول وهو كما ترى له قوته وحجته . 

والتحقيق: أن المحبوب لذاته لا يمكن أن يكون إلا واحداًء ومستحيل أن يوجد 
في القلب محبوبان لذاتهماء كما يستحيل أن يكون في الخارج ذاتان قائمتان 
بأنفسهما كل ذات منهما مستغنية عن الأخرى من جميع الوجوه. وكما يستحيل أن 
يكون للعالم ربان متكافئان مستقلان» فليس الذي يحب لذاته إلا الإله الحق الغني 
بذاته عن كل ما سواه» وكل ما سواه فقير بذاته إليه وأما ما يحب لأجله سبحانه 
فيتعدد. ولا تكون محبة العبد له شاغلة له عن محبة ربه ولا يشركه معه في الحب. 
فقد كان رسول الله َكيةِ يحب زوجاته وأحبهن إليه عائشة وَيتاء وكان يحب أباها 
ويحب عمر وَ#ن. وكان يحب أصحابه وهم مراتب في حبه لهم» ومع هذا فحبه 
كله لله» وقوى حبه جميعها منصرفة إليه سبحانه”'' . 

| تخ ينح ان 

قوله تعالى : #ألبَىّ وَل الْمؤمِننَ من أي 4 [الأحزاب: 5"]. 

وهو دليل على أن من لم يكن الرسول أولى به من نفسه فليس من المؤمنين؛ 
وهذه الأولوية تتضمن أمورا: 

منها: أن يكون أحب إلى العبد من نفسهء لأن الأولوية أصلها الحب» ونفس 
العبد أحب له من غيره» ومع هذا يجب أن يكون الرسول أولى به منهاء وأحب إليه 
منهاء فبذلك يحصل له اسم الإيمان. 

ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الانقياد والطاعة والرضا والتسليم» وسائر 
لوازم المحبة» من الرضا بحكمه والتسليم لأمره وإيثاره على ما سواه. 

ومنها: أن لا يكون للعبد حكم على نفسه أصلاًء بل الحكم على نفسه 
للرسول يِ يحكم عليها أعظم من حكم السيد على عبده أو الوالد على ولده. 
فليس له في نفسه تصرف قط إلا ما تصرف فيه الرسول الذي هو أولى به منها . 


.)7 روضة المحبين 7/0 _- ه076‎ )١( 


سورة الأحزاب كفم 


فيا عجباً كيف تحصل هذه الأولوية لعبد قد عزل ما جاء به الرسول وَكْهِ عن 
منصب التحكيم؛ ورضي بحكم غيره واطمأن إليه أعظم من اطمئنانه إلى 
الرسول َل وزعم أن الهدى لا يتلقى من مشكاته. وإنما يتلقى من دلالة العقول. 
وأن الذي جاء به لا يفيد اليقين» إلى غير ذلك من الأقوال التى تتضمن الإعراض 
عنه وعما جاء به والحوالة في العلم النافع إلى غيره» ذلك هو الضلال البعنك. 

ولا سبيل إلى ثبوت هذه الأولوية اهرك كل عا سراد ودولة في كل مني 
وعرض ما قاله كل أحد سواه على ما جاء به» فإن شهد بالصحة قبله؛» وإن شهد له 
بالبطلان رده. وإن لم تتبين شهادته له بصحة ولا ببطلان» جعله بمنزلة أحاديث أهل 
الكتاب ووقفه حتى يتبين أي الأمرين أولى به؟ . 

فمن سلك هذه الطريقة استقام له سفر الهجرة واستقام له علمه وعمله. وأقبلت 
وجوه الخلق إليه من كل جهة”''. 

ند م حت 

قوله تعالى: # لَسَحَلَ َلصَّدِقَينَ عن صِدَقهم* [الأحزاب: 8]. 

فإذا سئل الصادقون وخوسبوا على صدقهم فما الظن بالكاذبين؟ قال مقاتل : 
يقول تعالى: أخذنا ميثاقهم لكي يسأل الله الصادقين ‏ يعني : النبيين ‏ عن تبليغ 
الرسالة. وقال مجاهد: يسأل المبلغين المؤدين عن الرسل يعني : هل بلغوا عنهم. 
كما يسأل الرسل هل بلغوا عن الله تعالى. 

والتحقيق: أن الآية تتناول هذا وهذاء فالصادقون هم الرسل والمبلغون عنهم. 
فيسأل الرسل عن التبليغ ويسأل المبلغين عنهم عن تبليغ ما بلغهم الرسل» ثم يسأل 
الذين بلغتهم الرسالة ماذا أجابوا المرسلين؛ كما قال تعالى: #وَيوم يديم هَبِقُولُ مَاذَآ 
َجَبَثُمْ الْمَرَسَلِنَ4 [القصص: 16]. 

قال قتادة: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون» وماذا 
أجبتم الووسلين؟ فشال عن المعبود» وعن العنافة . 

تن لحن فت 
قوله تعالى: #وَإذ رَاعَتٍ الْأَبْصرٌ وَيَلَمَتِ الْقُنُوك الْحكاجرٌ » [الأحزاب: .]٠١‏ 
الزيغ : يوصف به القلب والبصر. 


() الرسالة التبوكية (278 79). (؟) إغاثة اللهفان 287/١(‏ 85). 


]مما سورة الأحزاب 
قال قتادة ومقاتل: شخصتٌ فرقاًء وهذا تقريب للمعنى» فإن الشخوص غير 
الزيغ» وهو أن يفتح عينيه ينظر إلى الشيء فلا يطرف» ومنه شخص بصر الميت . 
ولما مالت الأبصار عن كل شيء. فلم تنظر إلا إلى هؤلاء الذين أقبلوا إليهم من كل 
جانب» اشتغلت عن النظر إلى شىء آخرء فمالت عنه وشخصت بالنظر إلى الأحزاب . 
وقال الكلبي : مالت أبصارهم إلا من النظر إل 
وقال الفراء: زاغعت عن كل شيءء فلم تلتفت إلا إلى عدوها متحيرة تنظر إليه . 
قلت: القلب إذا امتلأ رعباًء شغله ذلك عن ملاحظة ما سوى المخوف. فزاغ 
البصر عن الوقوع عليه وهو مقابله'' . 


ا 


قوله تعالى: لكل مَن دَا ألَِى يَتْصِدَك يْنَ ألَهِ إن أراد يك سوا أو أراد يك 


صر 


وَلمَا ولا مصِيرا # [الأحزاب: 17]. 


- 
عم 


00 > عر ي كو 


رحمة ولا يحدون هم من دوك َه 
فأخبر سبحانه أن العبد لا يعصمه أحد من الله إن أراد به سوءأ غير الموت الذي 
فر منه؛ فإنه فر من الموت لما كان يسوءه» فأخير الله سبحانه أثة لو أرافجة سوعاً 
غيره لم يعلمه أحد من الله وأنه قد يفر مما يسوءه من القتل في سبيل الله فيقع 
فيما يسوءه مما هو أعظم منهء وإذا كان هذا في مصيبة النفسء فالأمر هكذا في 
مصيبة المال والعرض والبدن؛ فإن من بخل بماله أن ينفقه في سبيل الله تعالى 
وإعلاء كلمتهء سلبه الله إياه أو قيض له إنفاقه فيما لا ينفعه دنيا ولا أخرىء بل فيما 
يعود عليه بمضرته عاجلاً وآجلاً. وإن حبسه وادخره منعه التمتع به ونقله إلى غيره 
فيكون له مهّنؤه وعلى مخلفه وزره. 
«وكذلك مع رفه يناث وغرضه وآثر براعيعه. على التحية لله .وفى سيل أتغية الله 
بيحالة افحا ف ذلك الى يو سبيله وموضاته» وهذا آم بعرقة الناس بالتجاوب: 
قال أبو حازم: لما يلقى الذي لا يتقي الله من معالجة الخلق أعظم مما يلقى 
الذي يتقي الله من معالجة التقوى. واعتبر ذلك بحال إبليس فإنه امتنع من السجود 
لآدم فراراً أن يخضع له ويذل. وطلب إعزاز نفسه فصيره الله أذل الأذلين» وجعله 
خادماً لأهل الفسوق والفجور من ذريته» فلم يرض بالسجود له ورضي أن يخدم هو 
وتو فسّاق ذريتهء وكذلك عباد الأصنام أنفوا أن :قبهعوا وسولا من السنرة .وان 
يعدو إليا وعدا نعضالة ووعيرا أن يعنووا نيمرن الاجهان. 


.)6٠٠١( شفاء العليل‎ )١( 


سورة الأحزاب 


وكذلك كل من امتنع أن يذل لله أو يبذل ماله في مرضاته أو يتعب نفسه وبدنه في 
طاعته. لا بد أن يذل لمن لا يسوى ويبذل له ماله ويتعب نفسه وبدنه في طاعته 
ومرضاته؛ عقوبة له كما قال بعض السلف: من امتنع أن يمشي مع أخيه خطوات 
في حاجته» أمشاه الله تعالى أكثر منها في غير طاعته”'". 
ذم عفن 


1 ل سرح مور م اسع ذدرهد ‏ سس سس اه ره 
يعن 0 الك 1 8 5 7 3 1 ٠.‏ وان #١‏ لي ١‏ . 
ا ا بع خ الك 11 


العذاب صْعْمَانٍ رك 
ا لحرن -3 ع ها ردقا كريم 4 [الأحزاب: .]"1١ "٠‏ 

وفنا عل وفك ققانا العقول ومستحسناتهاء فإن العبد كلما كملت نعمة الله عليه 
ينبغي له أن تكون طاعته له أكمل» وشكره له أتم» ومعصيته له أقبح . 

وشدة العقوبة تابعة لقبح المعصية» ولهذا كان أشد الناس عذابا يوم القيامة عالما 
لم ينفعه الله بعلمه» فإن نعمة الله عليه بالعلم أعظم من نعمته على الجاهل» وصدور 
المعصية منه أقبح من صدورها من الجاهل”". 

ع د ا 


آ هه 0 َ 


قوله تعالى : «ينئَة الي شمن كاعر ين الآ إن أتََئنّ فلا َحْصَعْنَ بلول 
ِطمَمَ الك ف كلهم عرص رثن 5ر6 4 لون . 

فنهاهن عن الخضوع بالقول. فربما ذهب الوهم إلى الإذن في الإغلاظ في القول 
والتجاوزء فرفع هذا التوهم بقوله: #إووُلنَ مولا 0 

وأمرهن أن لا يلن في كلامهن كما تلين المرأة المعطية الليان في منطقهاء فيطمع 
الذي في قلبه مرض الشهوة» ومع ذلك فلا يغشن في القول بحيث يلتحق بالفحش؛ 
ا وا عر 

تند خنع نت 

قوله تعالى : لوَمَا كن لِمُزٍِْ لا مُؤْمَةٍ إِدَا عَصَى لَه وسو را أن يكن نه 
لي من مهم [الأحزاب: *"]. 

فأخبر سبحانه أنه ليس لمؤمن أن يختار بعد قضائه وقضاء رسوله» ومن تخير بعد 


.)1١9/؟( (؟) إعلام الموقعين‎ .)١196 .1١9414/؟( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)١5 /١( إغاثة اللهفان‎ ):( .)7١4/4( إعلام الموقعين‎ )6( 


1 سورة الأحزاب 
ذلك؛ فقد ضل ضلالاً بعيدا7'' . 


لا لا لا 


فدل هذا على أنه إذا ثبت لله ورسوله فى كل مسألة من المسائل حكم طلبي أو 
خبري » فإنه ليس لأحد أن يتخير لنفسه غير ذلك الحكم فيذهب إليه. وأن ذلك ليس 
لمؤمن ولا مؤمنة أصلاً» فدل على أن ذلك مناف للإيمان. 

.وقد حكى الشافعي ذَهبْه إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم» على أن «من 
استبانت له سنة رسول الله كَهِ لم يكن له أن يدعها لقول أحد). ولم يسترب أحد 
من أئمة الإسلام فى صحة ما قاله الشافعي رضي الله تعالى عنه. 

فإن الحجة الواجب اتباعها على الخلق كافة إنما هو قول المعصوم الذي لا 
ينطق عن الهوىء وأما أقوال غيره فغايتها أن تكون سائغة الاتباع فضلا عن أن 
يعارض بها النصوص وتقدم عليهاء عياذاً بالله من الخذلان'"' . 

ةن 


سح سل 2 ل ا 0 


فوله تعالى : وذ تقول عه أنعم أل عي نصحت َه أَمِْكَ عَلِيَكَ روك وأنقٍ 
ل وََحْنى فى لما اله 6 مبليه ه وتحنى ال وَألله يذ أ 2 [الأحراب : /ا"]. 


. زعم بعض من لم يقذر رسول الله كله حق قدره. أنه ابتلى به في شأن زينب بنت 
جحش وأنه رآها فقال: «سبحان مقلب القلوب”"'» وأخذت بقلبه وجعل يقول 
لزيد بن حارثة : أمسكها. 

50 الزاعم أن ذلك في شأن العشق» وصنف بعضهم كتاباً في العشق» 
وذكر فيه عشق الأنبياء وذكر هذه الواقعة. وهذا من جهل هذا القائل بالقران 


:) 28:42 الرمتالة الفيوكية‎ 19 .)85/1١( إعلام الموقعين‎ )١( 

(6) هذا من أبطل الباطل الذي جنته أيدي الضعفاء والمجروحينء» فهذا مما رواه الواقدي». 
محمد بن عمرء وهو وإن كان من أوعية العلم لكنه مع هذا قد انعقد الإجماع على عدم 
الاحتجاج بهء كما في سير أعلام النبلاء (94/ 554). وروى عنه ذلك ابن سعد في الطبقات 
.)١5 01١/4(‏ والحاكم في المستدرك )١15/15(‏ وغيرهما. والأنبياء عليهم من الله 
تعالى أزكى صلاة وأطيب سلام معصومون من الذنوب» فينبغي عدم الكلام عليهم إلا بما 
ورد عنهم عن الله تعالى أو صح من حديث دون زيادة أو نقصان» وهذا مما لا ينبغي 
الخوض فيه لمنزلة هؤلاء الكرام سادة العالمين. انظر: ما قاله ابن العربي رحمه الله في 
أحكامه (9/ .)١1557‏ وانظر: فتح الباري (8/ "27417 784). 


سورة الأحزاب القن كك 

وبالرسل» وتحميله كلام الله ما لا يحتمله ونسبته رسول الله يَكةِ إلى ما برأه الله منه . 

فإن امتيسددت عدون كاتف تبعت زد من محا رلة» ركان رسول اق 36 
تبناه» وكان يدعى زيد بن محمدء وكانت زينب فيها شمم وترفُع عليه.» فشاور 
رسول الله يك فى طلاقهاء فقال له رسول الله كَةِ: «أمسك عليك زوجك 
واتق الله»» وأخفى في نفسه أن يتزوجها إن طلقها زيد» وكان يخشى من قالة 
الناس: إنه تزوج امرأة ابنه لأن زيداً كان يدعى ابنه» فهذا هو الذي أخفاه في 
نفسهء وهذه هي الخشية من الناس التي وقعت له. 

ولهذا ذكر سبحانه هذه الآية يعدد فيها نعمه عليه لا يعاتبه فيهاء وأعلمه أنه لا 
ينبغي له أن يخشى الناس فيما أحل الله له» وأن الله أحق أن يخشاه فلا يتحرج مما 
أحله له لأجل قول الناس» ثم أخبره أنه سبحانه زوّجه إياها بعد قضاء زيد وطره 
منها ؟ لتقتدي أمته به في ذلك ويتزوج الرجل”بامرأة ابنه من التبني لا امرأة ابنه لصلبه» 
ولهذا قال في آية التحريم: #وَحَلَبَيِلُ نيكم لبن مِنّ أمْكَبِكُةْ4 [النساء: *5]. 
وقال في هذه السورة : جنا 6ن مَتَدُ أ أَمَرِ مّن ٠‏ يَجَالكُم4 [الأحزاب: »]4٠‏ وقال في 
اوربك و 2 ال عاك ساءك كم فول رسكم © [الأحزاب : 4]. 

فتأمل هذا وي بدي برا عنهء وبالله التوفيق. 

نعم كان رسول الله يَكِْهْ يحب نساءه» وكان أحبهن إليه عائشة وَوْيّنَا ولم تكن تبلغ 
محبته لها ولا لأحد سوى ربه نهاية الحب؛ بل صح أنه قال: «لو كنت متخذاً من 
أهل 0 لاد لاتهدت انا نكر ان وفي لفظ : «وإن صاحبكم خليل 
الله الات 


دن لحم يت 


قوله تعالى: #يكآنها الْذبنَ امنوأ أذكروا الله ذا كيرا ()) وسبحوه بك 
وَصِيلًا* [الأحزاب: 24١‏ 47]. 

والأصيل: قال الجوهري : هو الوقت بعد العصر إلى المغرب» وجمعه أصل 
وآصال وأصائل”*'. 
)١(‏ انظر: البخاري (787/8) في التفسير» باب: «اوَتْحْنى في تقيِلكك . . .4 الآية. 


(0) رواه البخاري ,)59٠(‏ ومسلم (574؟). (”7) زاد المعاد (2.5557/5 /ا7). 
(5) رواه مسلمء .)١5787(‏ 2( الوابل الصيب (/51؟١).‏ 


القت ش سورة الأحزاب 


إن الذكر يوجب صلاة الله ويك وملائكته على الذاكر» ومن صلى الله تعالى عليه 
وملائكته فقد أفلح كل الفلاح» وفاز كل الفوزء قال 886: يكأمًا اين ءامثوا أدَكروأ 
لله وها كبا © وَسَيَح بكلا وَلِلَا © هْرٌ الى بصَيل علي وملتيكثم ليخرعكر ين 
لظَلمتٍ إِلَ الور وان بِالْمُوْمِنِينَ بَحِيمًا4 [الأحزاب: 4١‏ 48]. فهذه الصلاة منه 
: تبارك وتعالى ومن ملائكته إنما هي سبب الإخراج لهم من الظلمات إلى النورء وإذا 
حصلت لهم الصلاة من الله تبارك وتعالى وملائكته وأخرجوهم من الظلمات إلى 
النورء فأي خير لم يحصل لهم. وأي شر لم يندفع عنهم؟ فيا حسرة الغافلين عن 
ربهم ماذا حرموا من خيره وفضله! وبالله التوفيق""" . 

تن نا نت 


قوله تعالى : طهُرٌ أدِى بصَيلٍ عَم وَمليكثم لخم يِنَ الظلمتٍ إل أ 


وكان بِالْمَؤْمِنِينَ رحيما» [الأحزاب: *4]. 
صلاة الله سبحا نه على عباده نوعان: عامة» وخاصة. 


جم ىنغا 


أما العامة: فهي صلاته على عباده المؤمنين» قال تعالى: #هُوٌ الى يِصَلْ عدي 
ومََتِيَكتْم4. ومنه دعاء النبي كَكلةِ بالصلاة على آحاد المؤمنين كقوله'': «اللهم صل 
على آل أبي اف ...وق حديف ا" 2::زأنتايرأة كالع لدة هر على وعلى 
زوجي. قال : صلى الله عليك وعلى زوجك»2. ْ 

النوع الثاني صلاته الخاصة: على أنبيائه ورسله.ء خصوصاً على خاتمهم 
وخيرهم محمد يل فاختلف الناس في معنى الصلاة منه سبحانه على أقوال : 


أحدها: إنها رحمة. 


.)٠١١( الوابل الصيب‎ )١( 

(؟) رواه اليخاري (/591١)غ‏ ومسلم (48/ا١٠١).‏ ش 

() حديث صحيح: رواه الإمام أحمد ضفب (/ 298 و(8/ 207307 وأبو داود (5/ 97) في 
الصلاة» الصلاة على غير النبي يلل. والدارمي )١8/١(‏ في المقدمة» باب: ما أكرم به 
النبي كَكهِ في بركة طعامهء وابن حبان برقم )١196٠(‏ الموارد»ء وأبو يعلى (04/5)» وابن 
حبان (5/ 585) كلهم من طريق : انيح العنزي» وهو ثقة. وثقه الترمذي (/) حديث 
رقم (/11/1)ء والعجلي برقم 580 ,)١‏ ص(8: 5)» وابن حبان في الثقات (50/ 585))» 
ونقل ابن حجر تصحيح حديثه عن الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. تهذيب 
التهذيب .)5١!/١١(‏ 


شد اتقت 


قال إسماعيل''2: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا محمد بن سواء عن جويبر عن 
الضحاك قال: «صلاة الله رحمته وصلاة الملائكة الدعاء» . 

وقال المبرد: أصل الصلاة الرحمة» فهى من الله رحمة»ء ومن الملائكة 
رحمة”"'» واستدعاء الرحمة من الله . ْ 

وهذا القول هو المعروف عند كثير من المتأخرين 

والقول الثاني: إن صلاة الله مغفرته . 

قال إسماعيل”'': حدثنا محمد بن أبي بكر: حدثنا محمد بن سواء عن جويبر 
عن الضحاك: هْوٌ الى يْضصَلٍْ عَلتخ4. قال: «صلاة الله مغفرته» وصلاة الملائكة 
الدعاء». 

وهذا القول هو من جنس الذي قبله. وهما ضعيفان لوجوه: 

أحدها: ا ان ل 0 #وسَرِ 
أصَبريت © الدِنَ ذا سَمَتهُم تبه دلأ إن يله دنآ اليه مجنو © أوَْهكَ عَبْهِم 
صَلوت من زَّيِهِمْ ورحمة لبك هم لودو 4 [البقرة: .]١16517/- ١668‏ فعطف الرحمة 
على الصلاة فاقتضى ذلك تغايرهما. هذا أصل العطف. 

وأما قولهم : 

والنيى الها كدما سنا 

فهو شاذ نادرء لا يحمل عليه أفصح الكلام» مع أن المين أخص من الكذب . 

الوجه الثانى: أن صلاة الله سبحانه خاصة بأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين» وأما 
وحم افوسعت كل قلي قليسيت:الئلةة مرادفة للرحمة». لكن الرنحمة اهن لزازء 
الصلاة وموجباتها وثمرتها . 

فمن فسرها بالرحمة فقد فسرها ببعض ثمراتها ومقصودها. وهذا كثيراً ما يأتي 
في تفسير ألفاظ القران. ْ 

والرسول يَكِةِ يفسر اللفظة بلوازمها وجزء معناهاء كتفسير الريب بالشك» والشك 


)١(‏ رواه القاضي إسماعيل «في فضل الصلاة على النبي يلا ص(١3)‏ برقم (47): وقال 
ميحفقه الشيخ الألباني : الإسناده موقوف ضعيف جداً: جويبر هو ابن سعيد الأزدي». قال 
الحافظ في التقريب : «(ضعيف حرا 1/19 

(0) هكذا في الطبعة المنيرية» والمحمدية» وفى طبعة «دار التراث : رقة) حَن101 311 

فر إسناده ضعيف مثل رقم (؟) السابق. 


كفتك سورة الأحزاب 
واه 


جزء مسمى الريب» وتفسير المغفرة بالسترء وهو جزء مُسمّى المغفرة. وتفسير 
الرحمة بإرادة الإحسانء وهو لازم الرحمة. ونظائر ذلك كثيرة قد ذكرناها في 
أصول التفبمير : 

الوجه الثالث: أنه لا خلاف فى جواز الرحمة على المؤمنين» واختلف السلف 
والغلف:قن مواق السلةة عن غير الأنباء على قلذفة اقواك تعره قبما بغك: | 
شاء الله تعالى . فعلم أنهما ليسا بمترادفين. 

الوجه الرابع: أنه لو كانت الصلاة بمعنى: الرحمة» لقامت مقامها في امتثال 
الأمرء وأسقطت الوجوب عند من أوجبهاء إذا قال: اللهم ارحم محمداًء وآل 
محمد. وليس الأمر كذلك . 

الوجه الخامس: أنه لا يقال لمن رحم غيره» ورق عليه فأطعمه أو سقاه أو 
كساه: صلى عليه. ويقال: إنه قد رحمه. 

الوجه السادس: أن الإنسان قد يرحم من يبغضه ويعاديه» فيجد في قلبه له 
رحمة» ولا يصلي عليه. 

الوجه السابع: أن الصلاة لا بد فيها من كلام. فهي ثناء من المصلي على من 
يصلي عليه» وتنويه به وإشادة لمحاسنه وما فيه» وذكره. ذكر البخاري فى صحيحه 
عن أن العالية إال7؛ «صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة» . ا 

وقال إسماعيل في كتابه”'': حدثنا نصر بن علي» قال: حدثنا 0 عن 
أبي جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية: «#آإِنَّ لَه ومَكِبِكَتَهُ يِصَلُونَ عل البّىّ» 
[الأحزاب: ”5]» قال: صلاة الله كين ثناؤه عليه» وصلاة الملائكة عليه الدعاء)» . 

الوجه الثامن: أن الله سبحانه فرّق بين صلاته وصلاة ملائكته وجمعها في فعل 
واحد. فقال: #إنَّ أَلَهَ وَلَبِكَنَهُ يصَلُونَ عَلَ البّّ4. وهذه الصلاة لا يجوز أن تكون 
هي الرحمة» وإنما هي ثناؤه سبحانه» وثناء ملائكته عليه . 


.. . ذكره البخاري معلقاً عنه (8/ 797): وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه ابن أبي حاتم.‎ )١( 
. وانظر: الدر المنثور (55757/7)». وقال: أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم‎ 

(0) فضل الصلاة على النبي يله وقال المحقق فضيلة الشيخ الألباني: «إسناده موقوف حسن» 
رجاله ثقات غير أبي جعفر وهو الرازي اختلف في اسمه» وفيه ضعف لسوء حفظه» فمثله 
إنما يتقفى من حديثه اما كان:مرفوعاء وأما كان مته موقوفاً كهذا فلا بأسن به: إن شاء الله 
تعالى . . »4 صس(١2)6‏ رقم (46), وراجع : رقم )١(‏ السادق: 





سورة.الأحزاب 
ولا يقال: الصلاة لفظ مشترك» وضور أن سيمل ف عه ندا لأن فى ذلك 
محاذير متعددة . 


أحدها: أن الاشتراك خلاف الأصلء بل لا يعلم أنه وقع في اللغة من واضع 
واحدء كما نص على ذلك أتئمة اللغة: منهم المبرد وغيره. وإنما يقع وقوعا عارضا 
اتفاقيً» بسبب تعدد الواضعين ثم تختلط اللغة فيعرض الاشتراك . 

الثاني: أن الأ لاحي ع ووو ا اد لا نطرويق 
الحقيقة» ولا بطريق المجازء وما حكي عن الشافعي ذه من تجويزه ذلك فليس 
بصحيح عنه. . وإنما أخذ من قوله: إذا أوصى لمواليه وله موال من فوق ومن 
أسفل تناول جميعهم . فظن من ظن أن لفظ المولى مشترك بينهماء وأنه عند التجرد 
يحمل عليهما. وهذا ليس بصحيح.ء فإن لفظ المولى من الألفاظ المتواطئة» 
فالشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه يقولان بدخول نوعي الموالي في هذا اللفظ. وهو 
عنده عام متواطئ لا مشترك . 

وأما ما حكي عن الشافعي َه أنه قال في مفاوضة جرت له في قوله: أو 
نمسم لِنّسآ4 [المائدة: 5]. قد قيل له: وقد يراد بالملامسة المجامعة. قال: هي 
محمولة على الجس باليد حقيقة» وعلى الوقاع مجازاً. فهذا لا يصح عن الشافعي» 
ولا هو من جنس المألوف من كلامه. وإنما هذا من كلام بعض الفقهاء المتأخرين . 
وقد ذكرنا على إبطال استعمال اللفظ المشترك في معنييه معأ في بضعة عشر دليلا 
في مسألة «القرء» من كتاب «التعليق على الأحكام»"' . 

فإذا كان معنى الصلاة هو الثناء على الرسول والعناية به» وإظهار شرفه وفضله 
وحرمته» كما هو المعروف من هذه اللفظة» لم يكن الصلاة في الآبية مشتركاً 
محمولاً على معنييه» بل يكون مستعملاً في معنى واحد. وهذا هو الأصل في 
الألفاظ”'"' . 

00 كك 

)01 جيك وا كوو ب اينيع 


(؟) جلاء الأفهام  4١(‏ 860). 
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قوله تعالى: واه مُوْسَةَ إن وَعَبَتَ تَفْسَبَا للنّىَ إِنَ أَنَادَ الي 
حَالصَة ألككت ألك # [الأحزاب : 6]. 

يحتمل أن تكون الهبة شرطأًء ويكون فعل الإرادة جواباً له» ويكون التقدير: إن 
وهبت نفسها للنبى» فإن أراد النبى أن يستنكحها فخالصة له» ويحتمل أن تكون 
الأراذة شوظا والهة ران له والتقدير : إن أراد النبي أن يستنكحها فإن وهبت 
نفسهاء فهي خالصة له يحتمل الأمرين. فهذا ما ظهر لي من التفصيل في هذه 
المسألة وتحقيقهاء والله أعله"'"'. 





نا نب 


ريو ور كك مر سس صماي ج 


قوله تعالى: ##إنَّ أله بكم ِصَلونَ عل ألدّىّ يكام ال ءَامَنُوا مسَلْوا عليه 
وَسَلْمُواْ تسَلِيِمّاك [الأحزاب: +ه”" 

إن الله سبحانه أمر بالصلاة عليه عقب إخباره بأنه وملائكته يصلون عليه. 
والمعنى: أنه إذا كان الله وملائكته يصلون على رسوله» فصلوا أنتم عليه» فأنتم 
أحق بأن تصلوا عليه وتسلموا تسليمً» لما نالكم ببركة رسالته ويم سفارته من خير 
شرف الدنيا والاخرة. 

, ومن المعلوم: أنه لو عبر عن هذا المعنى ب«الرحمة» لم يحسن موقعهء ولم 
يحسن النظم» فينتقض اللفظ والمعنىء فإن التقدير يصير إلى : أن الله وملائكته 
ترحم ويستغفرون لنبيه» فادعوا أنتم له وسلموا. 

وهذا ليس مراد الآية قطعا. بل الصلاة المأمور بها فيهاء هي الطلب من الله ما 
أخبر به عن صلاته وصلاة ملائكتهء وهي ثناء عليه» وإظهار لفضله وشرفهء وإرادة 
تكريمه وتقريبه» فهي تتضمن الخبر والطلب . 

وسميّ هذا السؤال والدعاء منا نحن صلاة عليه» لوجهين : 

أحدهماة اس.رتضمن ثناء النصالل عليه» والأشازة بذكر شرقه وفقيلهه والارادة 
والبيعة د لافجين الله بعالل فنك تصمت الكير والطلب. 

والوجه الثاني: أن ذلك سّميَ منا صلاة» لسؤالنا من الله أن يصلي عليهء 
فصلاة الله عليه ثناؤه وإرادته لرفع ذكره وتقريبه» وصلاتنا نحن عليه سؤالنا الله 
تعالى أن يفعل ذلك به . 


.)60 /١( بدائع الفوائد‎ )١( 
سبق شرح معنى : (اصلاة الله على النبي كله عند شرح الآية (5) من هذه السورة.‎ 68 
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وإذا ثبت هذاء فمن المعلوم أنه لو كانت الصلاة هي الرحمة» لم يصمٌّ أن يقال 
لطالنها من الل مضكا :انما قال له سيعرحما لد 

والفواتد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه يَكِلَدِ كثيرة : 

منها: امتثال أمر الله تعالى . ظ 

ومنها: موافقته سبحانه فى الصلاة عليه يكِيْةِ وإن اختلفت الصلاتان» فصلاتنا 
علي وغاء وسو ال»: وؤصلةة انك نان عله قاء.وتكريت كما تقده. 

ومنها: حصولٌ عشر صلوات من الله على المصلي مرة. 

وفتا : آنه يرفع عشر درجات» ويكتب له عشر حسنات» ويمحئ عنه عشر 
سيكئات . 

ومنها: أنه يرجى إجابة دعائه إذا قدمها أمامّه. 

ومنها: أنها سبب لشفاعته يه إذا قرنها بسؤال الوسيلة لهء أو أفردها . 

ومنها: أنها سبب لغفران الذنوب. 

ومنها: أنها سبب لكفاية الله العبد ما أهمّه. 

ومنها: أنها سبب لقرب العبد منه يَلدِ يوم القيامة . 

ومدها: 'أنها' سب لرة التق يل الصلاة والسلام على المصلي والمسلّم 
عليه . 

ومنها: أنها سبب لدوام محبته للرسول يل وزيادتها وتضاعفهاء وذلك عقد من 
عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به» لأن العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب. 
واستحضاره فى قلبه» واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه تضاعف حبه له 
وتزايد شوقه إليهء واستولى على جميع قلبه. 

ومنها: أنها متضمنة لذكر الله وشكره» ومعرفة إنعامه على عبيده بإرساله. 
فالمصلى عليه يل قد تضمنت صلاته عليه: ذكر الله وذكر رسولهء وسؤاله: أن 
يجزيه ااه عله ها هن ل 





د بحن ين 
5 5 5 1 0 21 وو ره م دمو كر برموو 0 / دح سس سمج ل 0 7 704 
قوله تعالى: ##إِنَّ الذين يوذو الله ورسولم لعنيم الله في الدنيا والاخرة وأعذ لم 


00 


عذابا مهيا [الأحزاب: /1ه]. 


. (؟) جلاء الأفهام (7175 - 747) باختصار‎ .)١155- جلاء الأفهام (6؟1‎ )١( 
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وليس أذاه سبحانه من جنس الأذى الحاصل للمخلوقين» كما أن سخطه وغضبه 
وكراهته ليست من جنس ما للمخل .77 , 
2 





6 اب 
قوله تعالى: #يَدَ تُقَلبُ وُجُوهْهُمَ ف ألَارِ بَمُولُونَ يتآ أَطْعنَا أله وََطَعنَا الوا 


آ# ا مر ار 


ل له لسلسم ارس سس سم له ا سر م ع دص 0 رمسم كو 
وََالُواْ ربا إِنَآ أطعنا سادتا وكبراءنا فَأصَلُونًا السّبيلة ينآ َعم صْعْفَيْنِ 
رك العنائ اعنم لَعَئَاُ كيرا [الأحزاب: 55 - 58]. 

تمنى القوم طاعة الله ورسوله حين لا ينفعهم ذلكء» واعتذروا بأنهم أطاعوا 
كبراءهم ورؤساءهمء واعترفوا بأنهم لا عذر لهم في ذلك» وأنهم أطاعوا السادات 
والكبراء وعصوا الرسول» وآلت تلك الطاعة والموالاة إلى قولهم: #ريآ امم 
وفي بعض هذا عبرة للعاقل وموعظة شافية» وبالله التوفيق''' . 


.)١560١ 2.١56٠ /5( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)05 »86( (؟) الرسالة التبوكية‎ 


صنت أقرا- 





ا ْ 
ب َي لح في الْأرضٍ وما يخرج ينا وما بنرك مس 


القكاء ونا شر ها وخر ابر ترز 4 [سبأ: 01 ؟]. 

وأما تقديم الرحيم على الغفور في موضع واحد وهو أول سبأء ففيه معنى غير ما 
ذكرهء يظهر لمن تأمل سياق أوصافه العلى وأسمائه الحسنى في أول السورة إلى 
قوله : #وهو الرَحيم العفور *. 

فإنه ابتدأ سبحانه السورة بحمده الذي هو أعم المعارف وأوسع العلوم؛» وهو 
متضمن لجميع صفات كماله ونعوت جلاله مستلزم لها كما هو متضمن لحكمته في 
جميع أفعاله وأوامره فهو المحمود على كل حال» وعلى كل ما خلقه وشرعه. 

ثم عقب هذا الحمد بملكه الواسع المديد فقال: #لَلَمَرُ يِه أَْرِى لم ما فى السَمْوَتِ 
وما فى الْأَرَضٍ». 

ثم عقبه بأن هذا الحمد ثابت له في الآخرة غير منقطع أبداً. قإئة تسيل وي ححنه 
لذاته وكمال أوصافه وما يستحقه لذاته دائم بدوامة لا يدول أنذا : 

وقرن بين الملك والحمد على عادته تعالى في كلامه؛ ا 
بالآخر له كمال زائد على الكمال بكل واحد منهماء فله كمال من وده 
حمده وكمال من اقتران أحدهما بالآخرء يا ب نقصاً 
والحمد بلا ملك يستلزم عجزاً. والحمد مع الملك غاية الكمال. 

ونظير هذا العزة والرحمة» والعفو والقدرة» والغنى والكرم. 

فوسط الملك بين الجملتين فجعله محفوفاً بحمدٍ قبله وحمدٍ بعده» ثم عقب هذا 
الحمد والملك باسم الحكيم الخبير الدالين على كمال الإرادة» وأنها لا تعلق بمراد 
إلا لحكمة بالغة وعلى كمال العلم» وأنه كما يتعلق بظواهر المعلومات فهو متعلق 





-]::* | سورة سبأ 


ببواطنها التي لا تدرك إلا بخبرة» فنسبة الحكمة إلى الإرادة كنسبة الخبرة إلى 
العلم» فالمراد ظاهر والحكمة باطنة» والعلم ظاهر والخبرة باطنة. 

فكمال الإرادة أن تكون واقعة على وجه الحكمة؛ وكمال العلم أن يكون كاشفاً 
عن الخبرة» فالخبرة باطن العلم وكماله. والحكمة باطن الإرادة وكمالها. 

فتضوتت الآبة إثناك»معمدة وفلكه وحكمته وعلمه على أكمل الوجوه. ثم ذكر 
تفاصيل علمه بما ظهر وما بطن في العالم العلوي والسفليء فقال: #يَعَلَم ما يلح في 
لْأرْضٍ وَمَا يحرج ينها وما يَنزِلُ مس السَمَلِ وما يعرج فبا» . 

ثم ختم الآية بصفتين تقتضيان غاية الإحسان إلى خلقه وهما: الرحمة والمغفرة» 
فيجلب لهم الإحسان والنفع على أتم الوجوه برحمته» ويعفو عن زلتهم ويهب لهم 
ذنوبهم ولا يؤاخذهم بها بمغفرته. فقال: #وهو الرَّحِيمْ الْعْفُور©#. فتضمنت هذه 
الاية سعة علمه ورحمته وحكمه ومغفرته» وهو سبحانه يقرن بين سعة العلم 
والرحمة كما يقرن بين العلم والحلم. 

فمن الأول قوله: ريا وَبِِعَتَ كل شَىَءِ يَحَمَةٌ وَعِلَمَا4 [غافر: 7]. 

ومن الثاني: والله عليم حليم فما قرن شيء إلى شيء أحسن من حلم إلى علم. 
ومن رحمة إلى علم. وحملة العرش أربعة؛ اثنان يقولان: سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدكء لك الحمد على حلمك بعد علمكء واثنان يقولان: سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك. لك الحمد على عفوك بعد قدرتك . فاقتران العفو بالقدرة كاقتران الحلم 
والرحمة بالعلم؛ لأن العفو إنما يحسن عند القدرة» وكذلك الحلم والرحمة إنما 
يحسنان مع العلم . 

وقدم الرحيم في هذا الموضع لتقدم صفة العلم» فحسن ذكر الرحيم بعده ليقترن 
به فيطابق قوله : #ريًا وَسِعَتَ كل مَىْءِ يَحَمَدٌ وَعِلْمًا4 . 

ثم ختم الآية بذكر صفة المغفرة لتضمنها دفع الشر وتضمن ما قبلها جلب 
الخير. ولما كان دفع الشر مقدما على جلب الخير قدم اسم الغفور على الرحيم 
حيث وقع. ولما كان في هذا الموضع تعارض يقتضي تقديم اسمه الرحيم لأجل ما 
قبله قدم على الغفور”"' . 


010 بدائع الفوائد .)9/4/١(‏ 


سورة سبأ القادراك 


عير 


توأ الْعِلمَ الى ف أَنزْلَ كلك عن ريلك هو الْحَىَّ 


عم 





20 م © في 
قوله تعالى: #ويرَى اين أو 
وَيهُدِىَ إِلّ صَرْط الْعزيز أَمِيلِ4 [سبأ: 5]. 
وهذا دليل ظاهر أن الذي نراه معارضاً للعقل ويقدم العقل عليه ليس من الذين 
أوتوا العلم في قبيل ولا دبير ولا قليل ولا كثير”'' . 


تت يفنت 
٠ 00000‏ بذ 
قوله تعالى: عقر ادعوأ الذرت بن رَعِمَتم من دون 1 ل كر نمال درق قن زْ 
لسوت ولا في أرط ا هما ين لد يها يم تن طهر 1709 كنا 
سه سر لور 


الجدعة قندة 0 رت لم [سبأ: 2198077 

فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يعتقد أنه يحصل له به من النفع» والنفع لا يكون 
إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريده عابده منه. فإن لم يكن 
مالكاً كان شريكاً للمالك. افإن لم يكن شريكاً له كان معيناً له وظهيراء فإن لم يكن 

معيناً ولا ظهيراً كان شفيعاً عنده. فنفى سبحانه المراتب الأربع : نفياً مترتباً» متنقلا 

فين ا لأعالى :إلى ما لوقه 

فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يظنها المشرك . وآثنت :شفاعة لا 
نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه . 

فكفى بهذه الآية نوراًء وبرهاناً ونجاة وتجريداً للتوحيدء وقطعاً لأصول 
الشرك ومواده لمن عقلها. والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها؛ ولكن أكثر 
الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له. ويظنونه في نوع وفي قوم قد 
خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثاً. وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم 
القرآن”"' . 

فتأمل كيف أخذت هذه الآية على المشركين بمجامع الطرق التي دخلوا منها إلى 
الشرك» وسدتها عليهم أحكم سد وأبلغه؛ وأخبر أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه؛ 
فهو الذي يأذن للشافع فإن لم يأذن له لم يتقدم بالشفاعة بين يديه» كما يكون في 
حق المخلوقين فإن المشفوع عنده يحتاج إلى الشافع ومعاونته له فيقبل شفاعته وإن 
لم يأذن له فيها . 


. 0781 /1١( الصواعق المرسلة (/ 869). (0) مدارج السالكين‎ )١( 


3 القن سورة سبأ 


وأما من كل ما سواه فقير إليه بذاته وهو الغنى بذاته عن كل ما سواه» فكيف 
يشفع عنده أحد بدون إذنه؟”. 





قوله تعالى: َيه إِنَا مر عن فُُويهم َالو مادا فَالَ ركم مَالُوأْ لحن وهو 
لْعنُ لْكيرُ # ها 17. 

إن الله سبحانه إذا تكلم بالوحي صعقت الملائكة» وأخذهم شبه الغشي من تكلم 
الرب جل جلاله. فإذا كشف الفزع عن قلوبهم وخلي عنهاء وأفاقوا من ذلك 
الغشي» قال بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ فيستخبر كل أهل سماء من يلد 
حتى ينتهن الآمن إلى أهل السماء التنابعة » فيسالوك سيريل :“يا حبريل :اذا قال 
ربنا؟ فيقول: قال الحق. وهو العلي الكبير”". 

كنز نم ين 


و. سلس لح سمخ يه | صذ 


قوله تعالى: #فْلٌ من بَردفكُم يرب السَمَوتِ والأْضٍ فل ألَذّه [سبأ: 4؟]. 

هل يظهر فرق بين قوله تعالى في سورة يونس: قل من رف 
ينك أن م4 [برس: 1+١‏ وبين قوله في سورة سبأ؟ 

قيل : هذا من أدق هذه المواضع وأغمضها وألطفها فرقا. 

فإن الآيات التي في يونس سيقت مساق الاحتجاج عليهم بما أقروا به ولم 
يمكنهم إنكاره من كون الرب تعالى هو رازقهم»؛ ومالك أسماعهم وأبصارهم. 
ومدبر أمورهم وغيرهاء ومخرج الحي من الميت والميت من الحي» 0 كانوا 
مقرين بهذا كله حسن الاحتجاج به عليهم . إن فاعل هذا هو الله الذي لا إله غيره. 
فكيف يعبدون معه غيره» ويجعلون له شركاء لا يملكون شيئا من هذا ولا يستطيعون 
فعل شيء منهء ولهذا قال بعد أن ذكر ذلك من شأنه تعالى : يوون مد أي : 
يدأ هه شروت قروا مدر د انود نز يكو ا لد كور سما تارتس 
والمخاطبون المحتج عليهم بهذه الآية» إنما كانوا مقرين بنزول الرزق من قبل هذه 
السماء التي يشاهدونها بالحس ولم يكونوا مقرين ولا عالمين بنزول الرزق من سماء 
إلى سماء حتى تنتهي إليهم؛ ولم يصل علمهم إلى هذا فأفردت لفظ السماء هناء 
فإنهم لا يمكنهم إنكار مجيء الرزق منها لا سيما والرزق هاهنا إن كان هو المطرء 


روث عي 


من ألسَمَاءِ والارضٍ 


.)815/9( (؟) مدارج السالكين‎ .)55١7/7( الصواعق المرسلة‎ )١( 


سورة سبأ انف كك 

فمجيئه من السماء التى هى السحابء» فإنه يسمى سماء لعلوه. وقد أخبر سبحانه أنه 
بسط السحاب في السماء بقوله : ##أنّهُ الى بِرسِل لزي فنثِير سَحابا فببسطم في ألسَمَله 
يَف يَنَآهُ4 [الروم: 44]. والسحاب إنما هو مبسوط في جهة العلو لا في نفس 
الفلك» وهذا معلوم بالحس فلا يلتفت إلى غيره» فلما انتظم هذا بذكر الاحتجاج 
عليهم لم يصلح فيه إلا إفراد السماء؛ لأنهم لا يقرون بما ينزل من فوق ذلك من 
الأرزاق العظيمة للقلوب والأرواح» ولا بد من الوحي الذي به الحياة الحقيقية 
الأبدية» هو أولى باسم الرزق من المطر الذي به الحياة الفانية المنقضية» فما ينزل 
من توق ذلك من اوبحي واليخبة والالطاف والمواره الرناضة والططر لاف الالهيةء 
وماااترام العالم الحلري و السفدي من أعظم أنواع الرزق ولكن القوم لم يكونوا 
مقرين به» فخوطبوا بما هو أقرب الأشياء إليهم بحيث لا يمكنهم إنكاره . 

وأما الآية التي في سبأ فلم ينتظم بها ذكر إقرارهم بما ينزل من السماوات» 
ولهذا أمر رسوله بأن يتولى الجواب فيها ولم يذكر عنهم أنهم المجيبون المقرون 
فقال: #قل من يَررْفُكُم ير السَّمْوتِ لض فل مد ولم يقل: سيقولون: الله. 
فأمر نبيه يَلِِ أن يجيب بأن ذلك: هو الله وحده الذي ينزل رزقه على اختلاف 
أنواعه ومنافعه من السماوات السبع» وأما الأرض فلم يدع السياق إلى جمعها في 
وانجدةاغزى | لاقي إذ عقربنة كل أحد.مؤمق وكاقر وير فاج" . 

نح يع يت 

قوله تعالى: وما مول ول أَوَكدَمْ بالتى تفركوٌ عِندنا رُلَمّح إِلّا مَنْ امن 
وَعَمْل صَْلِحَا # [سباً: 07"]. 

فمن آمن» ليس داخلاً في الأموال والأولاد» ولكنه من الكلام المحمول على 
المعنى» لأنه تعالى أخبر أن أموال العباد وأولادهم لا تقربهم إليه» وذلك يتضمن 
أن أربابها ليسوا هم من المقربين إليهء فاستثنى منهم من آمن وعمل صالحاء أي : 
لا قريب عنده إلا من آمن وعمل صالحاًء سواء كان له مال وولد أو لم يكن له. 
والانقطاع فيه أظهرء فإنه تعالى نفى قرب الئاس إليه بأموالهم وأولادهم. وألبت 
قربهم عنده بإيمانهم وعملهم الصالح. فتقدير (لكن) هاهنا أظهر من تقدير الاتصال 
في هذا الاستثناء . 








.)١١8 »111//١( بدائع الفوائد‎ )١( 
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وإذا تأملت الكلام العربي رأيت كثيراً منه وارداً على المعنى لوضوحه» فلو ورد 
على قياس اللفظ مع وضوح المعنى لكان عيا . ظ 

وبهذه القاعدة تزول عنك إشكالات كثيرة» ولا تحتاج إلى تكلف التقديرات التي 
إنما عدل عنها المتكلم لما في ذكرها من التكلف. فقدر المتكلفون لنطقه ما فر منه 
وألزموه بما رغب عنه. وهذا كثير في تقديرات النحاة التي لاا تخطر ببال المتكلم 
أصلاء ولا تقع في تراكيب الفصحاء ولو سمعوها لاستهجنوها0©. 

تند لحم ثب 





قوله تعالى: #قلّ إِنّمَآ أ مآ يكم وحِدةٍ أن تَقوموأ لَه مث وَمُردئ شر تَسَكرأ 
م يصاحبكر من 000 هر إل ير 5 بسن يدى عَذَابٍ سَدِيدٍ # [سبأ: *5]. 

ولما كان للإنسان الذي يطلب معرفة الحق والصواب حالتان: 

إحداهما: أن يكون مناظراً مع الله. 

والثانية: أن يكون مناظراً لغيره. 

أمرهم بخصلة واحدة وهي: أن يقوموا لله اثنين اثنين فيتناظران» ويتساءلان 
نيما وو اتهدا يوا هرا : يقوم كل واحد مع نفسهء فيتفكر في أمر هذا الداعي وما 
يدعو إليه» ويستدعي أدلة الصدق والكذب ويعرض ما جاء به عليها ليتبين له حقيقة 
الحال» فهذا هو الحجاج الجليل والإنصاف المبين والنصح التام”". 

فأشار بقيامهم اثنين اثنين إلى المناظرة» وفرادى إلى النظر والتفكرء وكل منهما 
ينقسم إلى محمود ومذموم» فالنظر المحمود؛ النظر في الطريق الصحيح ليتوصل به 
إلى معرفة الحق» والنظر المذموم نوعان: 

أحدهما: النظر في الطريق الباطل وإن قصد به التوصل إلى الحق» فإن الطريق 
الباطل لا يفضي إلى الحق . 

والثاني: النظر والتفكر الذي يقصد به رد قول خصمه مطلقاً حقاً كان أو باطلاً» 
فهو ينظر نظراً يرد به قول من يبغضه ويعاديه بأي وجه كان. 

فأما المناظرة فتقسم إلى : محمودة ومذمومة» والمحمودة نوعان» والمذمومة 
نوعان» وبيان ذلك: أن المناظر إما أن يكون عالماً بالحق» وإما أن يكون طالباً له 
وإما أن لا يكون عالماً به ولا طالباً له» وهذا الثالث هو المذموم» وأما الأولان 


() بدائع الفوائد ("/ الا 077). (0) الصواعق المرسلة (517/7/7). 


ا راد 
فمن كان عالماً بالحق فمناظرته التى تحمد أن يبين لغيره الحجة التى تهديه إن كان 
مسترشدا علالا للحق» اوتقظية أو تكسرة إن كان هاندا غير طالب للضي ولا 
متبع له أو توقفه وتبعثه على النظر في أدلة الحق إن كان يظن أنه على الحق وقصده 

١ 64000 
الوم‎ 

تع ند نه 

9 يي سر سرحت لو سه سس 2 د سس ساح هل سر مع سدح وى سا سل بو اه 

قوله تعالى: #قل إن ضللت هنا أضِلْ عل نفيى وَإنِ أهتديت فِِما بوى إلى 
رق إِنَمُ سَمِيعٌ قَرِيبُ» [سبأ: .]5١‏ 

فهذا نص صريح في أن هدي الرسول يةٍ إنما يحصل بالوحيء فيا عجبا! كيف 
يحصل الهدى بغيره من الآراء والعقول المختلفة والأقوال المضطربة؟ ولكن من 
هد الك فهو الميند ومن وقتال :قلح جد نهولا مرف 

فأي ضلال أعظم من ضلال من زعم أن الهداية لا تحصل بالوحيء» ثم يحيل 
عافاه من هذه البلية العظمى» والمصيبة الكبرىء والحمد لله رب العالميه”'' . 


65 85 88 


() الصواعق المرسلة (5/ ه8/ا7١١.‏ 5/ا7١).‏ (؟”) الرسالة التبوكية (05). 


- كم حي 


| - لحر _هورة قور لح | 
سلسلززازم 


قوله تعالى: #يَزِيٌ في لق ما يَمَآُ4 [فاطر: .]١‏ 
الجمال الظاهر زينة خص الله بها بعض الصور عن بعضء» وهي من زيادة الخلق 
التي قال الله تعالى فيها: #بَزِيدٌ في الَلقٍ ما 431 . 
قالوا: هو الصوت الحسن والصورة الحسنة. 
والقلوب كالمطبوعة على محبته» كما هى مفطورة على استحسانه» وقد ثبت في 
الصحيح عنه جَكِْةِ أنه قال : الا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»ء 
قالوا: يا رسول الله: الرجل يحب أن يكون نعله حسنة وثوبه حسناء فذلك من 
الكبر؟ قال الآ إن أله ميل .بحي الجتال» الكبر بكر السق وضفظ لبان ”'؟ 
فبطر الحق جحله ودفعه بعد معرفته» وغمط الناس: النظر إليهم بعين الازدراء 
والاحتقار والاستصغار لهم. ولا بأس بهذا إذا كان لله» وعلامته أن يكون لنفسه 
أل افوا واستصغاراً منه لهم . فأما إن احتقرهم لعظمة نفسه عنده» فهو الذي لا 
نكر ماه الجنة 0 . 
د تن نت 
قؤاله تعالى + 2 د التتطن عله واخذوة عدن #6 افاطرع 14 
والأمر باتخاذه عدواً تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته» كأنه عدو 
لايض ولا فصر عن محارية العية عل عنه الأدفا 77 
ش لعز لنيز نت 


م وو م+ ن- دي - 


قوله تعالى: #من كن ريد الْعِرْة فَلَِهِ الْعرّوٌ جَمِيعًا* افاطر: .]٠١‏ 
أي : فليطلبها بطاعة الله فإنه لا يجدها إلا فى طاعة الله . 


.)771( روضة المحبين‎ )( .)41١( رواه مسلم‎ )١( 
.)"7/7( زاد المعاد‎ )©( 


سورة فاطر ناتك 
وكان من دعاء بعض السلف : اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك . 
وقال الحسن البصري: إنهم وإن طقطقت بهم البغال» وهملجت بهم البراذين» 

إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم» أبى الله إلا أن يذل من عصاه. 

وقال عبد الله بن المبارك : 
رابك امسر تعبت اسيك روديو اتسسرياتيا 
وترك الذتوب حيباة القلوتب< :وخير لحفسك عصبيانها 
وهل أفسدً الدينَّ إلا الملوكٌ وأحبارٌ سوءٍ ورهبانها" 
فمن كان يطلب العزة فليطلبها بطاعة الله بالكلم الطيب» والعمل الصالح. 


وذ 8 
قوله تعالى: #يأمبا الناس أسم الفقراء إِل الله واللّه هو الْحوٌ الْحمِيد» 


[فاطر: .]١١6‏ 
ِيّن سبحانه في هذه الآية أن فقر العباد إليه أمر ذاتي لهم» لا ينفك عنهمء كما 
أن كونه غنياً حميداً ذاتى لهء فغناه وحمده ثابت له لذاته لا لأمر أوجبه. وفقر من 
نيراك إليه قايت الذاقة "لا لاس وجيت ذلذايع ل[ .غلا النقر دود ول زنكانة نل 
هو ذاتي للفقير فحاجة العبد إلى ربه لذاته لا لعلة أوجبت تلك الحاجة» كما أن 

غنى الرب سبحانه لذاته لا لأمر أوجب غناه» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
والفقر لي وصف ذات لازم أبداً كما الغنى أبداً وصف له ذاتي 
فالخلق فقير محتاج إلى ربه بالذات لا بعلّة» وكل ما يذكر ويقرر من أسباب 

الفقر والحاجة فهى أدلة على الفقر والحاجة لا علل لذلك إذ ما بالذات لا يعلل: 

فالفقير بذاته بدا إلى الغني بذاته» فما يذكر من إمكان وحدوث واحتياج فهي 

أدلة على الفقر لا أسباب له. 
والمقصود: أنه سبحانه أخبر عن حقيقة العباد وذواتهم بأنها فقيرة إليه سبحانه» 

كما أخبر عن ذاته المقدسة وحقيقة أنه غنى حميدء فالفقر المطلق من كل وجه ثابت 
للآراتهو وحتانتيه مو حية فى ة القن اللمظلق من" كل ويه نابت (ذا تاها لى 
وحقيقته من حيث هي» فيستحيل أن يكون العبد إلا فقيراً» ويستحيل أن يكون الرب 

كانه الاافداك. كنا انه ويشعيل أنه ركرن العيد لذ عيدا وري لا و 


.)8( (؟) طريق الهجرتين‎ .)8١( الجواب الكافي (الداء والدواء)‎ )١( 
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وهذا الخطاب بالفقر إليه للأرواح والأبدان ليس هو للأبدان فقطء وهذا الغنى 


التام للّه وححجدله لا ورك قد جر 


قنخ لخ ين 
15 رسا موس ) صمح هوس ا مصوس رس صا رس بو سس ص بير 5 
قوله تعالى: #ومَا يسََوى الأحى والصير 0 ولا الظلمنت ولا النور © وآ 


لظن ولا روز © وما ينتوَى الْيك وا الأتوتْ4 [فاطر: .]١ - 1١‏ 

فجعل من اهتدى بهداه» واستنار بنوره بصيراً حياً في ظل يقيه من حر الشبهات 
والضلال والبدع والشرك مسكيرا بتورة-والآخر أعمى ميتا في حر الكفر والشرك 
والضلال منغمساً في الظلمات”" . 

تن ع نت 

قوله تعالى: إنَمَا يخسَّى أَمَهَ من عِبَادِو الوا [فاطر: 28]. 

يقتضي الحصر من الطرفين أن لا يخشاه إلا العلماء» ولا يكون عالماً إلا من 
يخشاهء فلا يخشاه إلا عالم وما من عالم إلا وهو يخشاهء فإذا انتفى العلم انتفت 
الخشية» وإذا انتفت الخشية دلت على انتفاء العلم . 

لكن وقع الغلط في مسمى العلم اللازم للخشية» حيث يظن أنه يحصل بدونهاء 
وهذا ممتنع» فإنه ليس في الطبيعة أن لا يخشى النار والأسد والعدو من هو عالم 
بها مواجه لهاء وأنه لا يخشى الموت من ألقى نفسه من شاهق ونحو ذلك» فأمنه 
في هذه المواطن دليل عدم علمه. وأحسن أحواله أن يكون معه ظن لا يصل إلى 
رتبة العلم اليقيني . 

فإن قيل: فهذا ينتقض عليكم بمعصية إبليس» فإنها كانت عن علم.لا عن جهل 
وبقوله: ##وأما تَمَودِ هَهَرَيََهُحَ كَاسْسَحَيوا ألم عَلَ اُدَئ» [فصلت: 0117 وقال: #وءَائنا 


١ 


٠ 


0 
له 2 ره دي 0 وده عه 2 لوه 
60 
م 


مود آلثاقة مبصرة4 [الإسراء: 54]» وقال عن قوم فرعون: ##وَحَحَدُوأ بها واستيقنتها أنفسهم 
ظُنمًا وَُنّ4 [النمل: »]١5‏ وقال: #وصادًا وَتَمُودأ ود سيت كم ين سَسكنهم 
2# 1 27 له ل ل سسا 2 ارس سس ا رت وه .-. 2 

وََنَت لَهُمْ السَّيِطنٌ أَعْملَهُمَ حَصَدَّهُمْ عَنِ ألسَيِلٍ وَكَانُوأْ مُسَتبْصِرنَ4 [العنكبرت: 8؟]. 
9 5 3 تآ سس سر مرحم م ال 0 عر هله سروح و 0 
وقال موسى لفرعون: #لقد علمَت ما أنزل هُوْلَاهِ إلا رب ألسَّموتِ والأرض بِصَايرَ 
[الإسراء: ؟١٠].‏ وقال: #ومًا كات اله لِضِلٌ قَرْما بََدَ إِذْ هَدَنِهُمْ حَقٌ يبي لهم 
هو عو ع 5 < 000 ست سس و اصح سلا ل ل سرح ال سر سس ررس د سا سم وعط 
مَا يتَقورحَ* [التوبة: »]١١5‏ وقال: ##الْدَينَ عاتينهم الْكتب يَعرِوُونةٌ كما يَعرهونَ أبناء هم # 


.)55( (؟) اجتماع الجيوش الإسلامية‎ .)15١( الروح‎ )١( 
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[البقرة: »]١47‏ يعني : القرآن أو محمداً يكل وقال: ##يتأَهْلَ لكان ل كرت الْحَقّ 
بالطل وتكمون الْحَقَّ وَأَسْرٌَ تَمَلمُونَ# [آل عمران: .]7١‏ وقال: ##إفََّهمَ لك مكدو لت ولك 
لطَِامِينَ ايت الله يجَحَدُونَ* [الأنعام: *7]» والجحود إنكار الحق بعد معرفته» وهذا 
كثير في القرآن . 

قيل: حجج الله لا تتناقض بل كلها حق يصدق بعضها بعضاًء وإذا كان سبحانه 
قد أثبت الجهالة لمن عمل السوءء وقد أقرٌ به وبرسالته وبأنه حرم ذلك وتوعد عليه 
بالعقاب» ومع ذلك يحكم عليه بالجهالة التي لأجلها عمل السوء. فكيف بمن 
أقترك وكفن بآياثة.وغادئ رسله أليس ذلك أجهن التجاهلين؟ 

وقد سمى تعالى أعداءه جاهلين بعد إقامة الحجة عليهم . فقال: #حْذٍ الْمفْوَ وأ 
بَِْمرْفِ وَأَعْرض عَنِ أشهارت#4 [الأعراف: 144]» فأمره بالإعراض عنهم بعد أن أقام 
عليهم الحجة. وعلموا أنه صادقء وقال: ##وَلدًا خاطبهم الْجدهلونَ فَالْواْ سَلمَا» 
[الفرقان: 57]» فالجاهلون هنا الكفار الذين علموا أنه رسول الله فهذا العلم لا 
ينافي الحكم على صاحبه بالجهل» بل يثبت و ا 
كما قال تعالى عن البجرة مق البهود: روكذ كرا لي اقزية 16 ]إن الأقره 
ين علق ولشب ما روأ بيه نَشَهُمٌ و كَاوأ تكوب » [البقرة: .]٠١7‏ فأثبت 
لهم الذي تقوم به عليهم الحجة» ونفى عنهم العلم النافع الموجب لترك الضار وهذا 
نكتة المسألة وسرٌ الجواب» فما دخل النار إلا عالم ولا دخلها إلا جاهل . 

وهذا العلم لا يجتمع مع الجهل في الرجل الواحد» يوضحه أن الهوى والغفلة 
والإعراض تصد عن كماله واستحضاره ومعرفة موجبه على التفصيل» وتقيم لصاحبه 
شبهاً وتأويلات تعارضه فل يرال المقتغى بضغف بالعارفيي بس عمل سا0 
لم يكن» ويصير صاحبه بمنزلة الجاهل من كل وجه. 

فلو علم إبليس أن تركه للسجود لآدم يبلغ به ما بلغ. وأنه يوجب له أعظم 
العقوبة وتيقن ذلك لم يتركه» ولكن حال الله بينه. وبين هذا العلم ليقضي أمره. 
وينفذ قضاؤه وقدرهء ولو ظن آدم وحواء أنهما إذا أكلا من الشجرة خرجا من الجنة 
وجرى عليهما ما جرىء ما قرباهاء ولو علم أعداء الرسل تفاصيل ما يجري عليهم 
وما يصيبهم يوم القيامة وجزموا بذلك لما عادوهم . 

» #وَلْفَدَ أيهم بستنا قتمارقا اندر [القمر: 97]. 
وقال: ول 2 0-8 0 _- 1 تام تن ل 2 يم كانُوأ في َلك مرب » 
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لني 54].وقال: غة المتافقين وقد:كاهدوا ابا الرسول ويرافين صضدقةعيانا : 
#وَرْتَابتٌ مُلُوبْهُمْ هر فى رَيْبهِرٌ برتدررت4 [التوبة: هغ]. وقال: ولك فشْرٌ 
أَنفَسَكمٌ وتسم وأريَبْرٌ4 [الحديد: ]١4‏ وقال: فى قُلُوبهم كَرَضُ4 [البقرة: .]٠١‏ وهو 
مرض الشك ولو كان هذا لعدم العلم الذي تقوم به الحجة عليهم» لما كانوا في 
الدرك الأسفل من النارء بل هذا بعد قيام الحجة عليهم وعلمهم الذي لم ينفعهم. 
فالعلم يضعف قطعا بالغفلة والإعراض واتباع الهوى وإيثار الشهوات . 

وهذه الأمور توجب شبهات وتأويلات تضاده. 

فتأمل هذا الموضع حق التأمل فإنه من أسرار القدر والشرع والعدل. فالعلم يراد 
به العلم التام المستلزم لأثره» ويراد به المقتضى» وإن لم يتم بوجود شروطه وانتفاء 
موانعه» فالثاني يجامع الجهل دون الأول» فتبين أن أصل السيئات الجهل وعدم 
العلم . 

وإن كان كذلك فعدم العلم ليس أمراً وجودياً» بل هو لعدم السمع والبصرء 
والقدرة والإرادة» والعدم ليس شيئاً حتى يستدعي فاعلاً مؤثراً فيه» بل يكفي فيه 
عدم مشيئة ضده» وعدم السبب الموجب لضده والعدم المحض لا يضاف إلى الله 
فإنه شر والشر ليس إليهء فإذا انتفى هذا الجازم عن العبد» ونفسه بطبعها متحركة 
مريدة وذلك من لوازم شأنهاء تحركت بمقتضى الطبع والشهوة وغلب ذلك فيها 
على داعي العلم والمعرفة فوقعت في أسباب الشر ولا بد"'' . 

لا لا لا 

ومقام الخشية جامع لمقام المعرفة بالله والمعرفة بحق عبوديته. فمتى عرف الله 
وعرف حقه اشتدت خشيته لله» كما قال تعالى: ##إِنَمَا يحتى أله مِنْ عِبادهِ الملموا ‏ . 
فالعلماء به وبأمره هم أهل خشيته» قال النبي كَككِ: «أنا أعلمكم بالله وأشدكم له 


ف )2 
حسسك 3 


تنخ حنم نت 


93 وو سح 


قوله تعالى: لثم ور الكتنب الذين 0 فمنهع طالر اشيفة 


ارح سرع رن سر مع 


مهم مُقنصِد وَمِنهُمَ ساق بِالْحَيررتٍِ بِإِذْنِ أله للك هر الْفَضْلُ الْكَبير (© 


.)1717 211757/1١( (؟) مدارج السالكين‎ .)١7/7 .١ا/؟( شفاء العليل‎ )1١( 
روآأه البخاري (١1١5)ء ومسلم (كه"7؟).‎ )”( 


م القدة” 


الم مره 04 00 7 ف دسا سر ل لخر غير 5 1 ره 
جَنََتُْ عدن يدخلونها حاو مِنَ أساور من ذَهَبٍ در وَبَاسْهُم فبا حَرِيرٌ # 
[فاطر:  ”*‏ #«م] . 


[السائرون] إلى الله» وإلى دار السلام ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه». ومقتصدء 
وسابق بالخيرات بإذن الله. وهؤلاء كلهم مستعدون للسير موقنون بالرجعى إلى الله 
ولكن متفاوتون في التزود وتعبئة الزاد واختياره» وفي نفس السير وسرعته وبطئه . 

فالظالم لنفسه : مقصر فى فى الزاد غير آخذ منه ما يبلغه المنزل لا في قدره ولا في 
صفته . بل مفرط في زاده الذي ريض له أن يتزوده» ومع ذلك فهو متزود ما يتأذى 
به في طريقه» ويجد غب أذاه إذا وصل المنزل بحسب ما تزود من ذلك المؤذي 
لقعا 

والمقتصد: اقتصر من الزاد على ما يبلغه. ولم يشد مع ذلك أحمال التجارة 
الرابحة» ولم يتزود ما يضرهء فهو سالم غانم لكن فاتته المتاجر الرابحة وأنواع 
المكاسب الفاخرة. 

والسابق بالخيرات: همه في تحصيل الأرباح وشد أحمال التجارات» لعلمه 
بمقدار الربح الحاصل» فيرى خسراناً أن يدخر شيئاً مما بيده ولا يتجر به» فيجد 
ربحه يوم يغتبط التجار بأرباح تجاراتهم فهو كرجل قد علم أن أمامه بلدة الدرهم 
يكسب فيها عشرة إلى سبعمائة وأكثرء وعنده حاصلء» وله خبرة بطريق ذلك البلد 
وخبرة بالتجارة» فهو لو أمكنه بيع ثيابه وكل ما يملك حتى يهيئ به تجارة إلى ذلك 
البلد لفعل. فهكذا حال السابق بالخيرات بإذن الله: يرى خسراناً بيئاً أن يمر عليه 
وقت في غير متجر. 

فنذكر بعون الله وفضله نبذة من متاجر الأقسام الثلاثة ليعلم العبد من أي التجار 
هو : 

نأما الظالم لنفسه. فإنه إذا استقبل مرحلة يومه وليلته استقبلها وقد سبقت حظوظه 
وشهواته إلى قلبه فحركت جوارحه طالبة لهاء. فإذا زاحمها حقوق ربه فتارة وتارة. 
فمرة يأخذ بالرخصة ومرة بالعزيمة» ومرة الحم وترك الحق تهاوناً ووعداً 
بالتوبة. 

فهذا حال الظالم لنفسه مع حفظ التوحيد والإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر 
والتصديق بالثواب والعقاب. 

فمرحلة هذا مقطوعة بالربح والخسران» وهو للأغلب منهما. فإذا ورد القيامة 
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مير ربيحه من خسرانه. وحصل ربحه وحده وخسرانه وحده» وكان الحكم للراجح 
منهماء وحكم الله من وراء ذلك لا يعدم منه فضله وعدله. 

وأما المقتصدون» فأدوا وظيفة تلك المرحلة ولم يزيدوا عليها ولا نقصوا منهاء 
فلا حصلوا على أرباح التجار ولا بخسوا الحق الذي عليهم. فإذا استقبل أحدهم 
مرحلة يومه استقبلها بالطهور التام» والصلاة التامة في وقتها بأركانها وواجباتها 
وشرائطهاء ثم ينصرف منها إلى مباحاته ومعيشته وتصرفاته التي أذن الله فيها مشتغلا 
بها قائمأ بأعيانها مؤدياً واجب الرب فيهاء غير متفرغ لنوافل العبادات وأوراد 
الأذكار والتوجه. فإذا حضرت الفريضة الأخرى بادر إليها كذلك» فإذا أكملها 
انصرف إلى حاله الأول. 

فهو كذلك سائر يومه. فإذا جاء الليل فكذلك إلى حين النوم يأخذ مضجعه حتى 
ينشق الفجر. فيقوم إلى غذائه ووظيفتهء فإذا جاء الصوم الواجب قام بحقهء وكذلك 
الزكاة الواجبة والحج الواجب. وكذلك المعاملة مع الخلق يقوم فيها بالقسطء لا 
يظلمهم ولا يترك حقه لهم . 

وأما السابقون بالخيرات فهم نوعان: أبرار ومقربون. 

وهؤلاء الأصناف الثلاثة: هم أهل اليمين» وهم المقتصدون والأبرار 
والمقربون» وأما الظالم لنفسه فليس من أصحاب اليمين عند الإطلاق» وإن كان 
مآله إلى أصحاب اليمين» كما أنه لا يسمى مؤمنا عند الإطلاق» وإن كان مصيره 
ومأله مصير المؤمنين بعد أخذ الحق منه. 

لا لا لأا 

وقداختلف في قوله + # نت تت عدن يدَخُلُوما يحَلَوْنَ ذ فيا من أُسَاورَ من ذَهَبٍِ»* 
الآية. هل ذلك راجع إلى الأصناف الثلاثة: الظالم لنفسه. والمقتصدء والسابق 
بالخيرات» أو يختص بالقسمين الأخيرين وهما المقتصد والسابق دون الظالم؟ على 
قولين : 

فذهبت طائفة إلى أن الأصناف الثلاثة كلهم في الجنة» وهذا يروى عن ابن 
مسعود وأ بن عباس وأبي سعيد الخدري وعائشة أم المؤمنين. 

قال أبو إسحاق السبيعي: أما الذي سمعت منذ ستين سنة فكلهم ناج '' . 

قال أبو داود الطائي: أنبأنا الصلت بن دينار حدثنا عقبة بن صبهان الهنائي» 


.)175/77( تفسير الطبري‎ )١( 


ب سا 


قال: سألت عائشة عن قول الله: نهم ظالم لَفْسِيء ومنهم مُقْتَصِد وَمنْهُمَ سايق 
الْحَيرتِ 4 . فقالت لي :يا بئي» كل هؤلاء في الجنة» فأما السابق بالخيرات فمن مضى 
على عهد رسول الله يشهد له رسول الله بالخيرة والرزق» وأما المقتصد فمن تبع أثره من 
ألتجياية مك قري د رن لتلا اسه وان وناك لال تبات يا 1 

وقال ابن مسعود: هذه الأمة يوم القيامة أثلاث: ثلث يدخلون الجنة بغير 
حاتف وثلف حاون حنانا بيدا : ثم يدخلون الجنة». وثلث يجيئون بذنوب 
عظام فيقول الله : ما هؤلاء؟ وهو أعلم بهمء فتقول الملائكة : هم مذنبون. إلا أنهم 
لم يشركوا. فيقول الله: أدخلوهم في سعة رحمتي”'2. وقال كعب: تحاذت مناكبهم 
ورب الكعبة وتفاضلوا بأعمالهم . ظ 

وقال الحسن: السابقون من رجحت حسناتهم» والمقتصد من استوت حسناته 
وسيئاته» والظالم من خفت موازينه. 

واحتجت هذه الفرقة بأنه سبحانه سمى الكل «مصطفين)2» وأخبر أنه اصطفاهم 
من جملة العباد» ومحال أن يكون الكافر والمشرك من المصطفين» لأن الاصطفاء 
هو الاختيارء وهو الافتعال من صفوة الشيء وهو خياره» فعلم أن هؤلاء الأصناف 
الثلاثة صفوة الخلق. «وعشوع حير من حفن فسابقهم مصطفى عليهمء ثم 
مقتصدهم مصطفى على ظالمهم» ثم ظالمهم مصطفى على الكافر والمشرك. 2 

وقالت طائفة: بل الوعد بالجنات إنما هو للمقتصد والسابق دون الظالم لنفسه.» 
فإن الظالم لنفسه لا يدخل تحت الوعد المطلق» والظالم لنفسه هنا هو الكافر 
والمقتصد المؤمن العاصيء والسابق المؤمن التقى . 

وهذا يروى عن عكرمة والحسن وقتادة» وهو اختيار جماعة من المفسرين منهم : 
صاحب الكشاف”'"'. ومنذر بن سعيد في تفسيره» والرماني» وغيرهم. 

قالوا: مخز واس ميدس 0 0 رفي نظيو 
قوله: ##وَسُمٌ روجا نَدنَهَ © َأصَحَبُ الْمَبَمئةِ مآ امب الْمََمتو () وَأْعََبُ لد مآ 
صم * تك انتكة () وكيش و4 الآية [الواقعة: /ا .]٠١‏ 

قالوا: فأصحاب الميمنة هم المقتصدون» وأصحاب المشأمة الظالمون لأنفسهم. 

والسابقون السابقون هم السابقون بالخيرات. قالوا: ولم يصطف الله من خلقه ظالماً 





)١(‏ رواه أبو داود الطيالسي في مسنده .)75١9(‏ والحاكم في المستدرك (؟57577/1). 
3( رواه ابن جرير في تفسيره (755/ 175). 69 الكشاف (”/ 71/6) . 


ا 
لنفسه» بل المصطفون من عباده هم صفوته وخيارهم». والظالمون لأنفسهم ليسوا خيار 
العباد بل شرارهم». فكيف يوقع عليهم اسم المصطفين». ويتناولهم فعل الااصطفاء؟ 
في هذه الآية قال : 95 أمة معحمل © ورثهم لله كل كتاب اله تالمهم يحقر لد 
ومقتصدهم يحاسب حساباً يسيراً» وسابقهم تناكل الجنة بشن تحبا 

وروي من حديث عثمان بن أبي شيبة: حدثنا الحسن بن عبد الرحمن بن أبي 
لسلى؛ حدثنا عمران بن محمد بن أبي ليلى. حدثنا أبيى عن الحكم عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب - أو عن رجل عن البراء بن عازب - 
قال: قال رسول الله عليه : اافمنهم ظالم لنفسه.» ومنهم مقتصد» ومنهم سابق 
بالخيرات بإذن الله»» قال: «كلهم ناج وهي هذه الأمة)""ا 

ورواه الفريابي : حدثنا سفيان عن ابي لبلى عن الحكم.عن وجل حدته عن البراء 
قال: قال رسول الله يَلِهِ فى هذه الآية : مم ورب الكتب الذينَ أَصَطْفَينًا من عِبَادِنا ‏ 
الآية قال: «كل ناج 0 





وقال آدم , بن أبي إياس: حدثنا أبو فضالة عن الأزهري عبد الله الخزاز. حدثئنا 
من سمع عثمان بن عفان يقول : ألا إن سابقنا أهل جهادناء ألا وإن مقتصدنا أهل 
عفنا الا" وإن طالمنا أهل دوي . 

وقد تقدم حديث عائشة وأبي الدرداء وحذيفة» قالوا: فهذه الآثار يشد بعضها 
بعضاًء وأنها قد تعددت طرقها واختلفت مخارجهاء وسياق الآية يشهد لها بالصحة 
فلا تعدل عنها"”" . 


يي يت 
قوله تعالى: #أولَرَ تُمَيَرَكُم ما نَا بتَدَحكمٌ فيد من تَذَكرَ 4 [فاطر: 0]. 


)١(‏ ورواه الطبري .)١/77(‏ وهذا منقطع؛ لأن علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن 
عباس ويا ولم يره. 

(0) ورواه الفريابي وابن مردويه كما في الدر المنثور (1/ 0؟)) ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى سىء الحفظ . 

(*) انظر: الحديث السابق. 

(:) ضعيف؛ للإبهام وحال محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كما تقدم . 

(5) طريق الهجرتين (5/ا١ .)١88-‏ 


سورة فاطر 000 


فمن لم يورئه التعمير وطول البقاء إصلاح معائبه» وتدارك فارطه» واغتنام بقية 
أنفاسه» فيعمل على حياة قلبه» وحصول النعيم المقيم» وإلا فلا خير له في حياته. 

فإن لعي ان جاح شرع إنا إلى البجنة تو رما. إلى الشادية افرذا :اله مر ةوسن 
عمله؛ كان طول سفره زيادة له في حصول النعيم واللذة» فإنه كلما طال السفر إليها 
كانت الصبابة أجل وأفضل» وإذا طال عمره وساء عمله» كان طول سفره زيادة فى 
اللمة وطذابه ونرول لقنالى ابش | 

فالمسافر إما صاعد وإما نازل» وفي الحديث المرفوع: «خيركم من طال عمره 
وحسن عملهء وشركم من طال عمره وقبح عمله»'". 

فالطالب الصادق في طلبه؛ كلما خرب شيء من ذاته» وجعله عمارة لقلبه وروحه» 
وكلما نقص شيء من دنياه» او مره وكلما منع شيئاً من لذات دنياه» 
جعله زيادة في لذات آخرته» وكلما ناله هم أو حزن أو غم» جعله من أفراح آخرته. 

فنقصان بدنه ودنياه ولذته وجاهه ورئاسته»؛ إن زاد فى حصول ذلك وتوفيره عليه 
أن معاد كان رسما نب بوخيرا ندم بولا كان مانا وعكونةا على دلوي ظاهوة أن 
باطنة» أو ترك واجب ظاهر أو باطن» فإن حرمان خير الدنيا والآخرة مرتب على 
هذه الأربعة» وبالله التوفيق”"'. 


د حنم يت 
95 5 5 - 2 و له رص ير 3 0 5 07 مر 
قوله تعالى: #إنَّ أللَّهَ يمك السَّمْوَتِ عن زولا ولين زالتا إن أمسكهمً 
اد كًّ سبى © وه 7و 00 
ل فار 


فأخبر سبحاتة انا امه رمه يمنعان ا والأرض» فالحلم 
وإمساكهما أن تزولا هو الصبرء فبحلمه صبر عن معاجلة أعدائه. وفي الآية إشعار 
بأن السماوات والأرض تهم وتستأذن بالزوال لعظم ما يأتي به العباد» فيمسكها 
بحلمه ومغفرته» وذلك حبس عقوبته عنهم» وهو حقيقة صبره تعالى. فالذي عنه 
الإمساك هو صفة الحلمء والإمساك: هو الصبر وهو حبس العقوبة» ففرق بين 
حبس العقوبة وبين ما فلار غنة كينها قتا و7 


3 85 8 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي وصححه. كما فى كشف الخفا. 
)١(‏ الفوائد .)١89(‏ (”) غدة الصابرين (لالا؟,» 7/8 7). 





سورة يسن 


اللحص هوؤس ‏ 7 
لارام 


قوله تعالى: #يس 9ه وَلفُرَانٍ اكير © إِنَكَ لين الْمَرْسَلِتَ 69 عل صرْط 
مُسَنَقِيِوٍ # لسن :لات ]: 

الصحيح أن يسن بمنزلة حم وألم» ليست اسماً من أسماء النبي كَكِلَِ. 

وأقسم سبحانه بكتابه على صدق رسوله وصحة نبوته ورسالته» فتأمل قدر 
المقسم به والمقسم عليه. 

وقوله تعالى: #عَلَ صر مُسْتَقِيرٍه وجوز فيه ثلاثة؛ أن يكون خبراً بعد خبر 
فأخبر عنه بأنه رسوله وأنه على صراط مستقيم . 

وأن تكوة متعلقا بالخير تثبية تعلق المحمول بعاملة» اع :: أوسلتك» على .ضواط: 
. وهذا يحتاج إلى بيان تقدير المجعولين على صراط مستقيم وكونه من المرسلين 
مستلزم لذلك فاستغنى عن ذكره''' . 

يح نت 


قوله تعالى: ظلَقَدَ حَقَّ اْمَوَلُ عكح أكرم فَهُمْ لا يَؤْممْتَ © إن علا فى أعتقهم 


عْدَكًا فَهَىَ إل الْأَدْانِ هَهُم مُقَمَحُونَ 9 وَجَعَلنا مِنْ بين أيِدِحِمٌ سكدًا وَمِنَ حَلَفِهِمَ 


ير 
هش ورب 2 
9 


سذا فاغشينلهم فَهمُ لا يرون # نض 7 5]: 

قال الفراء: حبسناهم عن الإنفاق في سبيل الله . 

وقال أبو عبيدة: منعناهم عن الإيمان بموانع . 

ولما كان الغل مانعاً للمغلول من التصرف والتقلبٍ كان الغل الذي على القلب 
مانعاً من الإيمان» فإن قيل: فالغل المانع من الإيمان هو الذي في القلب» فكيف 
ذكر الغل الذي في العنق؟ قيل: لما كان عادة الغل أن يوضع في العنق ناسب ذكر 


.)475( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 


عات مرا 

محلهء والمراد به القلب كقوله تعالى: #وَكُلٌ إن اسه عورم فى نقد 
[الإسراء: .]١7‏ ومن هذا قولهم : إثمي في عنقك . وهذا في عنقك» ومن هذا قوله : 
#إولا يَحَعَلٌ يدك مَعْلُولََ إل عنقك4 [الإسراء: 14]. شبه الإمساك عن الإنفاق باليد إذا 
غلت إلى العنق» ومن هذا قال الفراء: #إِنَا جَمَلنَا ف أُمَتْقَهمَ أَعْدَلَا4 حبسناهم عن 
الإنفاق. قال أبو إسحاق: وإنما يقال للشيء اللازم: هذا في عنق فلان» أي : 
لزومه كلزوم القلادة من بين ما يلبس في | 

قال أبو علي: هذا مثل قولهم: طوقتك كذا وقلدتك كذا. ومنه: قلده السلطان 
كذاء أي: صارت الولاية في لزومها له في موضع القلادة» ومكان الطوق. 

قلت: ومن هذا قولهم: قلدت فلاناً حكم كذا وكذاء كأنك جعلته طوقاً في 
عنقه»ء وقد سمى الله التكاليف الشاقة أغلالاً في قوله: #وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِصَرَهُمَ 
وَالْأَعَكلَ الى كانت عَليّهِرَ4 [الأعراف: 107]. فشبهها بالأغلال؛ لشدتها وصعوبتها. 
قال الحسن: هي الشدائد التي كانت في العبادة كقطع أثر البول» وقتل النفس في 
التوبة» وقطع الأعضاء الخاطئة» وتتبع العروق من اللحم. وقال ابن قتيبة: هي 
تحريم الله سبحانه عليهم كثيراً مما أطلقه لأمة محمد كلل وجعلها أغلالاً؛ لأن 
التحريم يمنع كما يقبض الغل اليد. 

وقوله: فْهِىَ إل الأَدْتَانِ# . قالت طائفة: الضمير يعود إلى الأيدي وإن لم 
تذكر؛ لدلالة السياق عليهاء قالوا: لأن الغل يكون في العنق فتجمع إليه اليد؛ 
ولذلك سمي جامعة» وعلى هذا فالمعنى: فأيديهم أو فأيمانهم مضمومة إلى 
أذقانهم. هذا قول الفراء والزجاج . 

وقالت طائفة: الضمير يرجع إلى الأغلال وهذا هو الظاهر. 

وقوله: #فهم مُقَمَحُتَ4. أي: واصلة وملزوزة إليهاء فهو غل عريض قد أحاط 
بالعنق» حتى وصل إلى الذقن . 

وقوله: #فْهِىَ إل الأَدْتَانِ4. قال الفراء والزجاج : المتيم عر لدان بصره 

بعد رفع رأسهء ومعنى الإقماح في اللغة : رفع الرأس» وغض البصرء يقال: أقمح 
امه وقمح. 

وقال الأصمعي: بعير قامح إذا بن اسع ارين ل رت 

قال الأزهري : لما غلت أيديهم إلى أعناقهم رفعت الأغلال أذقانهم» ورؤوسهم 
صعداً كالإبل الرافعة رؤوسها. انتهى. 





- كسا ب 

فإن قيل: فما وجه التشبيه بين هذا وبين حبس القلب عن الهدى والإيمان؟ 

قيل: أحسن وجه وأبينه» فإن الغل إذا كان في العنق واليد مجموعة إليها منع 
اليد عن التصرف والبطشء فإذا كان عريضاً قد ملا العنق ووصل إلى الذقن منع 
الرأس من تصويبه» وجعل صاحبه شاخص الرأس منتصبه لا يستطيع له حركة» ثم 
أكد هذا المعنى والحبس بقوله: #وَحَعَلَا مِنْ بن أْدِيهِمَ مكدًا وَمِنَ حَلَفْهِمَ سَدَاك» قال 
عاض المي من لبد لما سي في عدمه والسد الذي جعل من بين 
أيديهم» ومن خلفهم». هو الذي سد عليهم طريق الهدى . 

فأخبر سبحانه عن الموانع التي منعهم بها من الإيمان عقوبة لهم» ومثلها بأحسن 
تمثيل وأبلغه وذلك حال قوم قد وضعت الأغلال العريضة الواصلة إلى الأذقان في 
أعناقهم.ء وضمت أيديهم إليها وجعلوا بين السدين لا يستطيعون النفوذ من بينهما 
وأغشيت أبصارهم فهم لا يرون شيئا . 

وإذا تأملت حال الكافر الذي عرف الحق وتبين له ثم جحده وكفر به وعاداه 
أعظم معاداة» وجدت هذا المثل مطابقاً له أتم مطابقة وأنه قد حيل بينه وبين 
الإيفان» كما حيل .بين هذا وين التصرف» .والله المستعان”. 


تن حم يه 
قوله تنصالى: «إإِكا َُ تي التق وَيَحْعْبُ ما درا وَكَْ ول نه 


> سا ديعو ا 
الحساة ف إِمَاو من # اع 1 


فجمع بين الكتابين الكتاب السابق لأعمالهم قبل وجودهم والكتاب المقارن 
لأعمالهم» فأخبر أنه يحييهم بعدما أماتهم للبعث ويجازيهم بأعمالهم ونبه بكتابته 
لها على ذلك . ظ 

قال مقاتل: ما مَدَما4 من خير أو شر فعلوه في حياتهم» لوَاتَرَهُم4 ما سئوا 
من سنة خير أو شر فاقتدي بهم فيها بعد موتهم. 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: آثارهم ما أثروا من خير أو شرء كقوله: #أيَِرا 
لإنكنُ يَْميِنْ يمَا كَدَم وأَثَّر4 [القيامة: 1]. 

فإن قلت: قد استفيد هذا من قوله: ما مَدَّمُواْ#. فما أفاد قوله: اكه 4 
على قوله؟ 


.)466© شماء العليل (غ845‎ )١( 


ع كرا 


قلت: أفاد فائدة جليلة وهو أنه سبحانه يكتب ما عملوه وما تولّد من أعمالهم 
فيكون المتولد عنها كأنهم عملوه في الخير والشر وهو أثر أعمالهم» فآثارهم هي 
آثار أعمالهم المتولدة عنهاء وهذا القول أعم من قول مقاتل» وكأن مقاتلاً أراد 
التمثيل والبيان على عادة السلف في تفسير اللفظة العامة بنوع أو فرد من أفراد 
مدلولها تقزناً وتيكبلا لذ ضرا وإحاطة. 

وقال أنس واء بن عباس في رواية عكرمة: نزلت هذه الآية في بني سلمة أرادوا أن 
ينتقلوا إلى قرب المسجدء وكانت منازلهم بعيدة فلما نزلت قالوا: بل نمكث مكاننا . 
واحتج أرباب هذا القول بما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري, قال : 
كانت بنو سلمة في ناحية المدينة فأرادوا النقلة إلى قرب المسجدء فنزلت هذه الآية : 
إنّا نحن ني الموق وتكتب ما كَدَمُوا أ وَاترَهم #4 فقال رسول الله يَكِْة: «يا بنى سلمة 
دياركم تكتب آثاركم»» وقد روى مسلم في صحيحه نحوه من حديث جابر وأنس"" . 

وفي هذا القول نظر فإن سورة يس مكية""أ وقصة بني سلمة بالمدينة» إلا أن 
يقال: هذه الآية وحدها مدنية» وأحسن من هذا أن تكون ذكرت عند هذه القصة 
ودلت عليهاء وذكروا بها عندها إما من النبي يله وإما من جبريل» فأطلق على ذلك 
النزول» ولعل هذا مراد من قال في نظائر دللكه: رلك هوتيرم: 

والمقصود: أن خطاهم إلى المساجد من آثارهم التي يكتبها الله لهم. قال 
عمر بن الخطاب: لو كان الله سبحانه تاركا لابن آدم شيئاً لترك ما عفت عليه الرياح 
من أثر. وقال مسروق: ما خطا رجل خطوة إلا كتبت له حسنة أو سيئة. 


() الذي في صحيح البخاري (5/ 2177 )١155‏ في الأذان» باب: احتساب الآثار و(148/5١)‏ 
في فضائل المدينة» باب: كراهية النبي يَكهِ أن تعرى المدينة» عن أنس َيه : «يا بني سلمة 
ألا تحتسبون آثاركم؟ فأقاموا وذلك حين أرادوا التحول قرب المسجدء وليس فيه ذكر 
للآية» وكذا عند مسلم )7١7/”7(‏ في المساجدء باب: فضل الصلاة المكتوبة في جماعة. 
من حديث جابر وَييه» دون ذكر للآية. 
ولكن عند الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري (774/5) في التفسيرء ناك :هرم صورة 
لسر وذكر الآية. 
وقال: حسن غريب» وصححه الألباني. صحيح الترغيب »)177/١1(‏ وصحيح الترمذي 
(17/9ة). ظ 

(5) قال القرطبي : «وهي مكية بإجماعء إلا أن فرقة قالت: إن قوله تعالى: #وَيَكَتبُ ما مَدَمُوا 
0 هة4 مدنية» (5/ 550 6). 


ل سه 

والمقصود: أن قوله: ##وَكلٌ سَيْءٍ لَحْصَبْنَهُ ‏ إِمَارِ من وهو اللوح المحفوظ» 
وهو أم الكتاب وهو الكل الذي كتبي فيه كل شي يتصمن كنار أعمال العباد قبل 
أن يعملوهاء والإحصاء فى الكتاب يتضمن علمه بها وحفظه لها والإحاطة يعددها 
وإثباتها فيه(9© | 


د يه 
قوله تعالى: ##ال مون أكيكوا التريكلي 0 أثيترا عن له شلك لع و 
د > دو 7 7 7 ا 2 و ساو سا 


مَهَنَدُونَ 09 وَمَا لك لآ أَعبْدٌ الى فطرى وَإِليه © د بن ند 5 
- مر ات ا حل بن 0 2 تي س 0 

إن يردن أليّممْنْ بِضْرٌ لا تَعْنٍ عَق سَفَعَتهُمَ سيم ولا ينَقَدُونِ © إن إذا لنى 
يي 


فنبه على موجب الاتباع وهو كون المتبوع رسولاً لمن لا ينبغي أن يخالف ولا 
يعصى وأنه على هداية. ونبه على انتفاء المانع وهو عدم سؤال الأجر فلا يريد 
منكم دنيا ولا رياسة» فموجب الاتباع كونه مهتديا والمانع منه منتف وهو طلب 
العلو في الأرض والفساد وطلب الأجر. 

ثم قال: وما لآ د أرق فَطَرَنى». أخرج الحجة عليهم في معرض 
المخاطبة لنفسه تأليفاً لهم» ونبه على أن عبادة العبد لمن فطره أمر واجب في 
العقول مستهجن تركهاء قبيح الإخلال بها فإن خلقه لعبده أصل إنعامه عليه ونعمه 
كلها بعد تابعة لإيجاده وخلقهء وقد جبل الله العقول والفطر على شكر المنعم 
ومحبة المحسن ولا يلتفت إلى ما يقوله نفاة التحسين والتقبيح في ذلك فإنه من 
أفسد الأقوال وأبطلها في العقول والفطر والشرائع. 

ثم أقبل عليهم مخوفاً لهم تخويف الناصح فقال: #وَإِليهِ مَحَعُونَ4 . 

ثم أخبر عن الآلهة التي تعبد من دونه أنها باطلة وأن عبادتها باطلة فقال: 
#دَجِدُ من دونه -الهكةً إن يردن يمن بِضّرَ لا نَهْنِ عق مَمَعَتْهُمْ سَيَعًا ولا 
نَقَدُونِ 4 . 

فإن العابد يريد من معبوده أن ينفعه وقت حاجته إليه» وإنما إذا أرادني الرحمن 
الذي فطرني بضر لم يكن لهذه الآلهة من القدرة ما ينقذونني بها من ذلك الضرء 
ولا من الجاه والمكانة عنده ما يشفع لي إليه لأتخلص من ذلك الضرء فبأي وجه 


.)5٠ .79( شفاء العليل‎ )١( 


سورة يس لتساك 


يستحق العبادة و“ إيَّ إِذا نَى صَكَلٍ مُبنٍ» . إذا عيديت فين كوت الله هما عد الي 
عد اعد 
قوله تعالى: لوق ل كم تنش كنا ولا خزت إِلَامَا شير 
ص ار كت 
تعملونَ# [يسنّ: 84]. 


فنفى أن يظلم بأن يزاد عليه فى سيئاته أو ينقص من حسناته أو يعاقب بعمل 
غيره» ولم ينف أن ينتفع بعمل غيره» لا على وجه الجزاء فإن انتفاعه بما يهدى إليه 
ليس جزاء على عمله» وإنما هو صدقة تصدق الله بها عليه وتفضل بها عليه من غير 
سعي منهء بل وهبه ذلك على يد بعض عباده لا على وجه الجزاء'''. 

كد تنة ‏ فنن 

قوله تعالى: #وَمَا عَلَممَهُ أَليَعْرَ وَمَا ينَتى لَهدْ إِنْ هُو إلا ور وَوُوَانُ مد © 
ِيُنَذِرَ من كن حا وحن الْقَوْلُ عل الْكفْرتَ* [يسنّ: 59 .8/١‏ 

أخبر سبحانه أن الناسن قسمان: حي قابل للانتفاع يقبل الونذار وينتفع به» وميت 
لا يقبل الإنذار ولا ينتفع به؛ لأن أرضه غير زاكية ولا قابلة لخير البتة فيحق عليه 
القول بالعذاب. وتكون عقوبته بعد قيام الحجة عليه. لا بمجرد كونه غير قابل 
للهدى والإيمان؛ بل لأنه غير قابل ولا فاعل. وإنما يتبين كونه غير قابل بعد قيام 
الحجة عليه بالرسولء إذ لو عذبه بكونه غير قابل لقال: لو جاءني رسول منك 
لامتثلت أمرك فأرسل إليه رسوله» فأمره ونهاه؛ فعصى الرسول بكونه غير قابل 
للهدى فعوقب بكونه غير فاعل. فحق عليه القول: إنه لا يؤمن ولو جاءه الرسول. 
كما قال تعالى : و# كَدَلِكَ حوَّءً حََّتْ كمَتْ دَيْكَ عل لذت صَفْوا نوم لا يؤْمُوت4 [يونس : “107 . 
وحق عليه العذاب. كقوله تعالى: ##وَكَدلِكَ حدَ عت مث تلك عل ان كد | تب 
أصَحَبُ ألثَّارٍ» [غافر: 5]. 

فالكلمة التي حقت كلمتان: كلمة الإضلال وكلمة العذاب كما قال تعالى: 
#وَلكِنَ حَفَت كَلِمَةَ الْعَدَابٍ عَلَ الْكَفْرِنَ* [الزمر: .]7١‏ وكلمته سبحانه» إنما حقت 
عليهم بالعذاب سبب كفرهم. فحقت عليهم كلمة حجته. وكلمة عدله بعقوبته. 

وحاصل هذا كله: أن الله سبحانه أمر العباد أن يكونوا مع مراده الديني منهم» لا 
مع مراد أنفسهم. فأهل طاعته آثروا الله ومراده على مرادهم. فاستحقوا كرامته. 


.)١19( الصواعق المرسلة (؟1/ 545 -591). (5©) الروح‎ )١( 


-11ت| د 


وأهل معصيته آثروا مرادهم على مراده وعلم سبحانه منهم . أنهم لا يؤثرون مراده 
البتة. وإنما يؤثرون أهواءهم ومرادهم فأمرهم ونهاهمء فظهر بأمره ونهيه من القدر 
الذي قدر عليهم من إيثارهم هوى أنفسهم ومرادهم على مرضاة ربهم ومرادهء 
فقامت عليهم بالمعصية حجة عدله؛ فعاقبهم بظلمهه"''. 


قلخن نت 


سير 


قوله تعالى : ور ا الشدن نل أدا اسه هن طدق اذا ف خصعية في 0 
كلد مح ل قن بن الم قن ك2 © فل بم لبد 
نشَأها وَل مَرَمْ وَهْوَ بِكُلٍ حَلقٍ عَلِيِمٌ © الى جَعَلَ لك يَنَّ الجر الْأَمَْرٍ 
رً فَإِدَا شر من وَقَدُونَ (©)) أوَلنسَ ل على اموت وَاَلْاْرْضَ ِعَدَدِرٍ ص أ 
ل 1 ف مو لق أ علي © إنّمَآ أمَرهء إنآ وسكا أن تل ]اذ كن 
فبكورت 0 تكن الرق 8 مت 50 َيه تَحَعُون #4 [يست: // - 417]. 

م مه لالت عشرة أدلة [على البعث]: 

[1] أحدها: قوله: «أوَلَرَ يرَ الاضشكنٌ أَنَا حَلَقَسَهُ من نظَفَةِ» [يسّ: ]2 فذكره 
مبدأ خلقه ليدله به على النشأة الثانية . 

[3] ثم أخبر أن هذا الجاحد لو ذكر خلقه لما ضرب المثل» بل لما نسي خلقه ضرب 
المثل. فتحت قوله: ©#وَضَىَ معنم # انط جوان:. وأبين دليل» وهذا كما تقول لمن 
جحدك أن تكون قد أعطيته شيئاً : فلان جحدني الإحسان إليهء ونسي الثياب التي عليه» 
لهال الذي معةه .و الذاى] لك هر قهااء سنيف ذا يدكة ههه أن بكرن ذلك متك 

الل اي وبر ال على وكيا مط 00 
قل محا الَذِىَ أنماها أوَلّ م مَرَوَّ 2# فهذا جواب واستدلال قاطع . 

]ثم أكد هذا المعنى بالإخبار بعموم علمه بجميع الخلق» فإن تعذر الإعادة 
عليه إنما يكون لقصور علمه. أو قصور في قدرتهء واتضور في غلم امن هو كل 
خلق عليم» ولا قدرة فوق قدرة من خلق السماوات والأرضء» وإذا أراد شيئاء قال 
له: كن فيكون» وبيده ملكوت كل شيء» فكيف تعجز قدرته وعلمه عن إحيائكم 
بعد مماتكم» ولم تعجز عن النشأة الأولى. ولا عن خلق السماوات والأرض 

[6] ثم أرشد عباده إلى دليل واضح جلي متضمن للجواب عن شبه المنكرين بألطف 


.)75١9 :718/١( مدارج السالكين‎ )١( 


7 


9 


شع ارا 


الوجوه وأبينها وأقربها إلى العقل فقال: ل#األْيَى جَعَلَ لَك ين أَلشَّجَرٍ الْلَمْصَرِ ناا 
دآ نّم مَنْهُ ُوقِدُوَ4. فإن هذا دليل على تمام قدرته» وإخراج الأموات من قبورهم 
كما أخرج النار من الشجرة الخضراء» وفي ذلك جواب عن شبهة من قال من 
منكري المعاد: الموت بارد يابس» والحياة طبعها الرطوبة والحرارة» فإذا حل 
الموت بالجسم لم يمكن أن تحل فيه الحياة بعد ذلك لتضاد ما بينهماء وهذه شبهة 
تليق بعقول المكذبين الذين لا سمع لهم ولا عقل» فإن الحياة لا تجامع الموت في 
المحل الواحدء ليلزم ما قالوا؟! بل إذا أوجد الله فيه الحياة وطبعها ارتفع الموت 
وطبعه؛ وهذا الشجر الأخضر طبعه الرطوبة والبرودة تخرج منه النار الحارة اليابسة. 

[1] ثم ذكر ما هو أوضح للعقول من كل دليل» وهو خلق السماوات والأرض 
مع عظمهما وسعتهماء وأنه لا نسبة للخلق الضعيف إليهما؟ ومن لم تعجز قدرته 
وعلمه عن هذا الخلق العظيم الذي هو أكبر من خلق الناس» كيف تعجز عن 
إحيائهم بعد موتهم؟ 

[] ثم قرر هذا المعنى بذكر وصفين من أوصافه مستلزمين لما أخبر به. فقال: 
فق 2 الأن التزل» كرنه علا عايما يتدفي أذ يلق ما يشنافه ولا يضيزه 
ما أراده من الخلق . 

[8] ثم قرر هذا المعنى بأن عموم إرادته وكمالها لا يقصر عنه. ولا عن شيء 
أندا تقال وها مرو ا د شما ان كر لم كن اكور 4 فا سكف 
الاستعصاء عليه ولا يتعذر عليه» بل يأتي طائعاً منقاداً لمشيئته وإرادته . 

[4] ثم زاده تأكيداً وإيضاحاً بقوله : لصَمُبْحَنَ الَدِى يدي مَلَكْوْتُ كل مَىْء 2# فنزه 
نفسه عما نطق به أعداؤه المنكرون للمعاد» معظماً لها بأن ملك كل شيء بيده 
يتصرف فيه تصرف المالك الحق في مملوكه الذي لا يمكنه الامتناع عن أي تصرف 
شاءه فيه . 

]اق عق التمرررة يقرلك؟ ركو تتكتره فى كينا انيم ابعد ارا عه هوه زناف 
مرجعهم إليه» فمنه المبداً. وإليه المعاد. وهو الأول والآخرء وأن إلى ربك 
المنتهء ”''. 


.)١9١-١49/١( إعلام الموقعين‎ )١( 


نضا كت 


وقوله: ور كنا متلا وَيِىَ لقم َل من يحي الوطم و ديه » 
فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذه 
الحجة أو بمثلهاء في ألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز والاختصار ووضوح 
الدلالة وصحة البرهان» لألفى نفسه ظاهر العجز منقطع الطمع يستحي الناس من 
ذلك . 
فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده الملحد اقتضى عخوايا فكان في قوله 
سبحانه : ##وَشَىَ ع ؛ ما وفى بالجواب وأقام الحجة وأزال الشبهة لولا ما أراد 
سبحانه من تأكيد حجته وزيادة تقريرهاء وذلك أنه سبحانه أخبر أن هذا الملحد 
السائل عن هذه المسألة لو لم ينس خلق نفسه وبدء كونه وذكر خلقه لكانت فكرته 
فيه كافية في جوابه مسكتة له عن هذا السؤال:. 
ا ع ا ل 0 #وَيِىَ حَلقَمٌ4 وصرح به جواباً له عن مسألته 
فقال: قل حي الَدِىَ أنماها أوَلَ مَرَوْ). 
فاحتج بالإبداء على الإعادة وبالنشأة الأولى عن النشأة الأخرىء. إذ كل عاقل 
يعلم علماً ضرورياً أن من قدر على هذه قدر على هذهء وأنه لو كان عاجزاً عن 
الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز . 
ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر والأصغرء وأن 
كل عاقل يعلم أن من قدر على -العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر. 
فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد اقتداراًء فقال: ##أوَلَنْسَ الَزِى 


جر أل سيل 


حَلَقَ السَّمْوَتِ وَالْأَرْضٌ بِقَددِرٍ عَ1 أن لق متلهِرم». 


6 85 8# 





سورة الصافات 





ارارم 
قوله تعالى: ##وَلتَكئَّتِ صَنَا () كَالتَجِرتٍ يَعْرا © اكيت ذا © إن 
ليك يه 63 رَث الكتوت والاتض رما نيما ورب لَترقٍ» [الصافات: ١‏ - 0]. 


أقسمٍ سبحانه بملائكته الصافات للعبودية بين يديه» كما قال النبي عد لأصحابه : 
(ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ تتمون الصفوف الأولى» وتراصون في 
الصنف:""": وكها الوا ين الفسهم: لون ليحن ألصَاْنَ4 [الصافات: 156]. 
والملائكة الصافات أجنحتها فى الهواء. والزاجرات: الملائكة التي تزجر السحاب 
وغيره بأمر الله #َالئلَِتِ# التي تتلو كلام الله . 

وقيل: الصافات: الطير. كما قال تعالى: #أوك روا إِلَ الطير هَوَقَهِمٌ صمت 
َيَقيضَنٌ» [الملك: .]١5‏ وقال تعالى: #والطيرٌ ملعت 4 [النور: .]5١‏ والزاجرات 
الآيات والكلمات الزاجرات عن معاصى الله» والتاليات الجامعات لكتاب الله 
تعالى . ١‏ 

وقيل: الصافات للقتال في سبيله» فالزاجرات الخيل للحمل على أعدائه. 
فالتاليات الذاكرين له عند ملاقاة عدوهم . 

وقيل: الجامعات الصافات أبدانها في الصلاة» الزاجرات أنفسها عن 
معاصي الله. فالتاليات اياته . 

القع سس تلن فسان كان اخق ين دغل فيد رارلى الملاكت. نإن 
الإقساء كالدليل» والأشغان سحةا اقم عليه سن التوحيد ونا ذكر من غير 
الملائكة فهو من آثار الملائكة وبواسطتها كان. ظ 

وأقسم سبحانه بذلك على توحيد ربوبيته وإلهيته وقرر توحيد ربوبيته فقال : 


010( رواه مسلم 0( 85). 
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#إِنَّ إكهك لَحِدٌ © رب لسوت وَالْارضٍ وما بنتَُمَا ورب الْمَترِقٍ4 [الصافات: 4. ه]. 

من أعظم الآدلة على أنه لهمواسيهم رولى كان مه اله غير لكان لاله مشاركا له 

في ربوبيته» كما قرافي الممعةة تعالى الله عن ذلك علواً ا . وهذه قاعلة 
القرآن يقرر توعفين: الأليدة بتوحيد الربوبية» فيقرر كونه معبوداً وحده بكونه عالقا 
رازقاً وحده. 

وخص المشارق هاهنا بالذكر إما لدلالتها على المغارب» إذ الأمران المتضايفان 
كل منهما يستلزم الآخرء وإما لكون المشارق مطلع الكواكب ومظاهر الأنوار» وإما 
توطئة لما ذكر بعدها من تزيين السماء بزينة الكواكب» وجعلها حفظا من كل 
شيطان» فذكر المشارق أنسب بهذا المعنى وأليق؛ والله تعالى أعلم"" . 





تن نم يت 
قوله تعالى : لإا را أتمة اليا ب الكل © محا تن كل تبن > 
[الصافات: 5. ل/ا]. 
فجعل المصابيح زيئة لظاهرها ولباطنها بالحراسة من الشياطين» فهى زينة الظاهر 
ك4 ١‏ 
والباطن . 
تدر نض يت 


قوله تعالى: ##احسُروا أي كارا روجهم وما كا يدون 02 )من ذون أله # 
[الصافات: 97 7؟]. 

قال الومام أحمد وقبله عمر بن الخطاب : (أزواجهم) أشباههم ونظراءهم. ؛ وقال 
تعالى : #وَإِدًا التفوس زَفْحَتٌ* [التكوير: 7]. 

روى النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب أنه سئل عن هذه الآية فقال: يقرن 
الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة» ويقرن الرجل السوء مع الرجل السوء 
ا 

وقال الحسن وقتادة: يلحق كل امرئ بشيعته؛ اليهودي باليهودي» والنصراني 
بالنصراني 

وقال الربيع بن خيئم: يحشر الرجل مع صاحب عمله. 


)001 لمم القرآن (/ا5. 578). (5؟) الصواعق المرسلة (5//ا/ا١).‏ 
() انظر: تفسير الطبري (577/77). 








سورة الصافات أنه 
وفي الآية ثلاثة أقوال أخر: 


أحدها: أن تزويح النفوس اقترانها بأجسادها وردها إليها . 

الثاني : تزويجها اقترانها بأعمالها. 

الثالث: أنه تزويج المؤمنين الحور العين وتزويج الكفار بالشياطين. والقول 
الأول أظهر الأقوال. والله أعلم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلو"''. 


لل حم افك 


قوله تعالى: اَي كنا نا يِل م | ل إِلَهَ إِلّا سه يَبَكرونَ 2 وَيَفولْونَ أن 
ميقا َالْهِيَنًا شاع نون © ل اء لحي وعدن لْمرِسَلِنَ # [الصافات: ه” ‏ /1"]. 

ل بعكو ا عر سار حي ل ومن جهة 
إخباره بمثل ما أخبروا به ومطابقة ما جاء به لما جاؤوا به» فإن الرسول الأول إذا 
أتى بأمر لا يعلم إلا بالوحي ثم جاء نبي آخر لم يقارنه في الزمان ولا في المكان. 
ولا تلقى عنه ما جاء به وأخبر بمثل ما أخبر به سواءء دل ذلك على صدق 
الرسولين الأول والآخرء وكان ذلك بمنزلة رجلين أخبر أحدهما بخبر عن عيان ثم 
جاء آخر من غير بلده وناحيته بحيث يعلم أنه لم يجتمع به ولا تلقى عنه ولا عمن 
تلقى عنهء فأخبر بمثل ما أخبر به الأول سواءء فإنه يضطر السامع إلى تصديق 
الأول والثاني. 

والمعنى الثاني : أنه لم يأت مكذباً لمن قبله من الأنبياء مزرياً عليهم كما يفعل 
الملوك المتغلبون على الناس بمن تقدمهم من الملوك» بل جاء مصدقاً لهم شاهداً 
بنبوتهم ولو كان كاذباً متقولاً منشئاً من عنده سياسة لم يصدق من قبله. بل كان 


يزري بهم ويطعن عليهم كما يمفعل أعداء الأناة: 


0 00 0 
لت ' اشرعةك عه عام عم لاخر سل ص سلسم لكر ا 4 ل 
قوله تعالى: متَبلَ بَلَ بهم عل يعض > َلُونَ © فَالَ كاب مَنْهُمَ إِفِ كن لي 


رن (©) يفول أَوِنَكَ لَمِنَ الْمَصَدَّقِينَ 6 لودَا مِننا وكنا ترامًا وَعِظمًا أونا لَميسون 099 
ره 35م صم 2 2 
هل سير لِعونَ (©) فَأطْلَمَ هركَاهُ فى سَوَاء لحر © 5 :6 قَالَ تَأسّهِ إن كدت ول 6 
ا 000 7 هه 2# 02 4 
وَلوَلا نعمهة رلى 5 من الْمُحَصَرِبنَ ## [الصافات: 65٠‏ -/!01]. 


.)76١ "ه٠ إغاثة اللهفان (؟/‎ )١( .)595( طريق الهجرتين‎ )١( 





أخبر يل أن أهل الجنة. أقبل بعضهم على بعض يتحدثون ويسأل بعضهم بعضا 
عن أحوال كانت في الدنياء فأفضت بهم المحادثة والمذاكرة» إلى أن قال قائكل 
منهم: إني كان لي قرين في الدنيا ينكر البعث والدار الآخرة» ويقول ما حكاه الله 
عنه يقول: أإنك لمن المصدقين بأنا نبعث ونجازى بأعمالنا ونحاسب بها بعد أن 
مزقنا البلى وكنا ترابأ وعظاماً؟ ثم يقول المؤمن لإخوانه في الجنة: هل أنتم 
مطلعون في النار لننظر منزلة قريني هذا وما صار إليه؟ 

وهذا أظهر الأقوال. وفيها قولان آخران: 

أحدهما: أن الملائكة : تقول لهؤلاء المتذاكرين الذدين يحدث بعضهم بعضاً هل 
أنتم مطلعون؟ رواه عطاء عن ابن عباس . 

والثاني: أنه من قول الله وَنَكَ لأهل الجنة يقول لهم: هل أنتم مطلعون؟ 

والصحيح القول الأول. وأن هذا قول المؤمن لأصحابه ومحادثيه» والسياق كله 
والإخبار عنه وعن حال قرينه» قال كعب: بين الجنة والنار كوى» فإذا أراد المؤمن 
أن ينظر إلى عدو كان له في الدنيا اطلع من بعض تلك الكوى 

وقوله: (فاطلع). أي: أشرف. قال مقاتل: لما قال لأهل الجنة: هل أنتم 
مطلعون؟ قالوا له: أنت أعرف به مناء فاطلع أنت فأشرف فرأى قرينه في سواء 
الجحيم» ولولا أن الله عرفه إياه لما عرفه» لقد تغير وجهه ولونه وغيره العذاب أشد 
تغيير» فعندها ف9دَلَ تَََّهِ إن كدت ارون 9© وَلوْكَا يعْمَهُ رق لكت من الْمُحَصَرِنَ4 . 
أي: إن كدت لتهلكني. ولولا أن أنعم الله علي بنعمته لكنت من المحضرين معك 


0010 





ف الخناف 
كط ينا ين 
قوله تعالى: «أَدلِكَ حَيْرُ نرْلَا أم سَجَرَهُ الرَضع 67 إِنَا جلها مِتَنَهٌ يَطلِيِنَ 
0 إنها جره سجر رع في أَصّلِ الْحَحِي» [الصافات: 57 - 54]. 
قال قتادة: لما ذكر الله هذه الشجرة ة افتتن بها الظلمة. ا : يكون في النار 
ون والنار تأكل د و أللّه + كك : #إنّها 7 رخ ف أصَلٍ اجيم *. 
ود واويا وبر اي ومن جوهر لا تأكله النارء 


.)5١١( حادي الأرواح‎ )1١( 
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وكذلك». سلاسل النار وأغلالها وأنكالهاء وعقاربهاء وحياتهاء ولو كانت على ما 
وإنما دلنا الله تعالى على الغائب عنده بالحاضر عندنا» فالأسماء متفقة الدلالة» 
والمعاني مختلفة» وما في الجنة من ثمرها وفرشها وشجرهاء وجميع آلاتها على مثل ذلك . 
والمقصود: أن هذه الشجرة فتنة لهم في الدنيا بتكذيبهم بهاء وفتنة لهم في 
الآخرة بأكلهم ا 


قوله تعالى: وِثَركْنا عه في الآنَ © سَلَمُ عَكَ وج فى الْعلبِينَ 9 إن كدَيكَ 
تحر الْمْحَسِنِينَ 4 [الصافات: 374- .]18١‏ 

فالذي تركه سبحانه على رسوله في الآخرين هو السلام عليهم المذكور. 

وقد حكى غير واحد الإجماع على أن الصلاة على جميع النبيين مشروعة. 

منهم الشيخ محيي الدين النووي وغيره» وقد حكي عن مالك رواية: أنه لا 
يصلى على غير نبينا كَل ولكن قال أصحابه: هي مؤولة بمعنى: أنه لم نتعبد 
بالصلاة على غيره من الأنبياء» كما تعبدنا الله بالصلاة عليه له" . 


تخ ا ين 


- "5-0 


0 تعالى: 3 قَالُ لأبيه وفوقاق اذا َبِدُونَ © أبِقَكا َالَهَهَ دون لَه نيرون 
قَمَا طَتَكٌ برب الْعَمِينَ4 [الصافات: 46 - 417]. 

أي: فما ظنكم أن يجازيكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره؟ وما ظننتم به حتى 
عبدتم معه غيره؟ وما ظننتم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتى أحوجكم ذلك 
إلى عبودية غيره؟ فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بكل شيء عليم» وهو على كل 
شيء قدير» وأنه غنى عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه وأنه قائم بالقسط على 
خلقهء وأنه المنفرد بتدبير خلقه لا يشركه فيه غيره» والعالم بتفاصيل الأمور فلا 
يخفى عليه خافية من خلقه» والكافي لهم وحدهء فلا يحتاج إلى معين» والرحمن 
بذاته فلا يحتاج إلى رحمته إلى من يستعطفه . 

وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء؛ فإنهم يحتاجون إلى من يعرفهم 
أحوال الرعية وحواتجهم» ويعينهم إلى قضاء حوائجهم. وإلى من يسترحمهم 


.)777- 711( إغاثة اللهفان (؟/77١). (؟) جلاء الأفهام‎ )١( 


1 سورة الصافات 
ويستعطفهم بالشفاعة» فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وضعفهم وعجزهم 
وقصور علمهم. 

فأما القادر على كل شيء», الغني بذاته عن كل شيء» والعالم بكل شيء. 
الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء» فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه 
تنقص بحق ربوبيته وإلهيته وتوحيده» وظن به ظن السوءء وهذا يستحيل أن يشرعه 
لعباده» ويمتنع في العقول والفطر جوازه» وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق كل 
قبيح يوضح هذا: أن العابد معظم لمعبوده» متأله له خاضع ذليل له» والرب تعالى 
وحده هو الذي يستحق كمال التعظيم والإجلال والتأله والخضوع والذل» وهذا 
خالص حقهء فمن أقبح الظلم أن يعطى حقه لغيره» أو يشرك بينه وبينه فيه» ولا 
سيما إذا كان الذي جعل شريكه في حقه هو عبده ومملوكه"''. 


5 00 


قوله تعالى : ##وَاآشَهُ حَلَقَ<ِْ وما تَعْمَلُونَ4 [الصافات: 45]. 

ظن كثير من الناس أن (ما) مصدرية واحتجوا بها على خلق الأعمال» وليست 
مصدرية» وإنما هي موصولة» والمعنى: والله خلقكم وخلق الذي تعملونه وتنحتونه 
من الأصنام» فكيف تعبدونه وهو مخلوق لله؟ ولو كانت مصدرية لكان الكلام إلى 
أن يكون حجة لهم أقرب من أن يكون حجة عليهم» إذ بكون المعنى: أتعبدون ما 
تنحتون والله خلق عبادتكم لها. فأي معنى في هذا وأي حجة عليهم؟ والمقصود: 
أنه كثير ما تدخل إحداهما على الأخرى ويحتملها الكلام سواء”''. 

والصواب أنها موصولة وأنها لا تدل على صحة مذهب القدرية» بل هي حجة 
عليهم» مع كونها موصولة. < 

وهذا يبين بمقدمة نذكرها قبل الخوض في التقرير وهي: أن طريقة الحجاج 
والخطاب أن يجرد القصد والغاية بحال ما يحتج له وعليه» فإذا كان المستدل 
محتجا على بطلان ما قد ادعى في شيء وهو يخالف ذلكء. فإنه يجرد الغاية إلى 
بان بطاور فلك الدضري ور أن دعن اله ذلك الومت هو سات بن لا 
متصف بهء فأما أن يمسك عنه ويذكر وصف غيره فلا . 


)00 الجواب الكافي كت“ /97وا١3).,‏ 0( بدائع الفوائد .)١15 2١57 /١(‏ 
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وإذا تقرر هذا فالله سبحانه أنكر عليهم عبادتهم الأصنام وبين أنها لا تستحق 
العبادة. ولم يكن سياق الكلام في معرض الإنكار عليهم ترك عبادته» وأن ما هو 
فى معرض الإنكار عبادة من لا يستحق العبادة» فلو أنه قال: لا تعبدون الله وقد 
خلقكم وما تعملون» لتعينت المصدرية قطعاً. ولم يحسن أن يكون عدر الذي. 
إذ يكون المعنى: كيف لا تعبدونه وهو الذي أوجدكم وأوجد أعمالكم. فهو المنعم 
عليكم بنوعي الإيجاد والخلق. » فهذا وزان ما قرروه من كونها مصدرية. 

فأما سياق الآية فإنه في معرض إنكاره عليهم عبادة من لا د يستحق العبادة فلا بد 
أن يبين فيه معنى ينافي كونه معبوداً. فين هذا الفعى كرتة مكلونا له ومن كان 
يريا بن يح مخار انه اولك لارتي أن عد و انوي لضا 

وتأمل مطابقة هذا المعنى لقوله: ولد يِدَْعْونَ من دون أللَهِ لا يفون سَيعا وهم 
5 حخلقوتَ#4 [النحل : .]٠‏ كيف أنكر عليهم عبادة آلهة مخلوقة له سبحانه وهي غير 
خالقة؟ 

فهندا.: ينين المراد .من قوله: وده حلقك: وما م4 ونظيره قوله في سورة 
الأعراف: « إن أَلَدِنَ دغورت من دون أنه عبَاء ؛ تاك 4 [الأعراف: 4 أي : 
هم عباد مخلوقون كما أنتم كذلك». فكيف تعبدون المخلوق؟ . 

وتأمل طريقة «الكران لو اراد الجن و ا 0 وانفراده 
بالخلق» كقول صاحب يس : لوا ل لآ أمْدُ الى صَلَرَف [يس: ؟1]» فهنا لما كان 
المقصود إخبارهم بحسن عبادته ايه ذكر الموجب لذلك وهو كونه خَالقاً 
لعابده. فاطرا له. وهذا إنعام منه عليه فكيف يترك عبادته؟ ولو كان هذا هو المراد 
من قوله: #واله حلف5 وما صُمَلُون4 كان يقتضئ أن يقال: ألا يعبدون الله وهو 
خالقهم وخالق أعمالهم؟ فتأمله فإنه واضح. 2 

فإن قيل: فأين ما وعدتم به من الاستدلال بالآية على خلق الله لأعمال العباد 
على تقدير كون (ما» موصولة؟ قيل: نعم قد سبق الوعد بذلك» وقد حان إنجازه 
وآن إبرازة: 

ووجه الاستدلال بها على هذا التقدير أن الله سبحانه أخبر أنه خالقهم وخالق 
الأصنام التي عملوهاء وهي إنما صارت أصناماً بأعمالهم» فلا يقع عليها ذلك 
الاسم إلا بعد عملهمء فإذا كان سبحانه هو الخالق اقتضى صحة هذا الإطلاق أن 
يكون خالقها بجملتهاء أعني : مادتها وصورتهاء فإذا كانت صورتها مخلوقة لله كما 
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أن مادتها كذلك لزم أن يكون خالقاً لنفس عملهم الذي حصلت به الصورة؛ لأنه 
متولد عن نفس حركاتهم. فإذا كان الله خالقهاء كانت أعمالهم التي تولد عنها ما 
هو مخلوق لله مخلوقة» وهذا أحسن استدلالاً وألطف من جعل «ما) 0 
ونظيره من الاستدلال سواء قوله: لله لم أن ملا دُرَيتَيمَ في لمك لْمتَحُون © 
وََلَقَنَا هم ين لد ما يَكبُونَ4 [يسّ: .4١‏ 147]» والأصح أن المثل المخلوق هنا هو 
السفن» وقد أخبر أنها مخلوقة وهي إنما صارت سفناً بأعمال العباد. 

ونظير هذا الاستدلال أيضاً قوله تعالى: #وَأَّهُ جَعَلَ لَكْم مما حَلَقََ ظِلَلًا 
يتل 1 1 اليل أشن رجحل 2 ييل نس ال رزيل 1 
بنك 4 [النحل: »]8١‏ والسرابيل التي يلبسونها وهي مصنوعة لهم» وقد أخبر بأنه 
سبحانه هو جاعلهاء وإنما 1 سرابيل بعملهم . 

واقظبيمرو 321:8 4خ 14 اريك مك وهل الاق غزر اللثر 4 
[التحل: :]4٠‏ والبيوت الكو من جرد عار الخيام وإنما صارت بيوتا 
ليم 

فإن قلت : المراد من هذا الكلام 0 المادة لا تستحق هذه 
الأسماء التي أطلق الخلق عليهاء وإنما : الب سيت 
صورها بهاء وقد أخبر أنها مخلوقة له فى هذه الحال» والله أعلم"''. 

فالآولى أن تكون «ما» موصولةء أي: والله خلقكمء وخلق الهتكم التي 
عملتموها بأيديكم» فهي مخلوقة لهء لا آلهة شركاء معهء فأخبر أنه خلق معمولهم 
وقد حله عملهم وصنعهم» ولا يقال: المراد مادته» فإن مادته غير معمولة لهم وإنما 
يصير معمولاً بعد عملهه”"' . 


يد قت 


قوله تعالى: #إثَلَما أَسَلَمَا وَتَلّمُ لِلْجَبِينِ» [الصافات: .]٠١‏ 

راهب 1 لمشراوها بار مو قوب في السادرة إلى لبان والعزم على 
إيقاع الذبح المأمور به ألقاه الوالد على جبينه في الحال» وأخذ الشفرة وأهوى إلى 
حلقه؛ أعرض في تلك الحال عن نفسه وولده» وفني بأمر الله عنهماء فتوسط بحر 
عع الفس والتلب والهم على الله . راود بد اللرنة الباق عن انال هذا الأمر. 


.)05( (؟) شفاء العليل‎ .)١167-١55/1١( بدائع الفوائد‎ )١( 


قوله: #قَلَمَآ أَسْلَمَا#» أي: استسلما وانقادا لآمر الله فلم يبق هناك منازعة لا من 
الوالد ولا من الولد. بل استسلام صرف وتسليم محض . 


قوله: «#إوََلُمُ ِلَجَبِينِ#» أي: صرعه على جبينه وهو جانب الجبهة الذي يلي 
)0 





د اعد 20 


« 


قوله تعالى: ##سَلَمْ عَلَ إِلْ يَاسِينَ4 [الصافات: .]1١‏ 

فهذه فيها قراءتان: 

إحداهما: #إِلْ يَاسِينَ# بوزن إسماعيل وفيه وجهان : 

أحدهما: أنه اسم ثان للنبي إلياس وإلياسين كميكال وميكائيل . 

والوجه الثاني : أنه جمع وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه جمع إلياس وأصله: إلياسيين بيائين كعبرانيين» ثم خففت إحدى 
اليائين فقيل: إلياسين» والمراد: أتباعه. كما حكى سيبويه: الأشعرون ومثله 
الأعجمون. 

والثانية : أنه جمع إلياس محذوف الياء. 

والقراءة الثانية: (سلام على آل ياسين)» وفيه أوجه: 

أحدها: أن ياسين اسم لأبيه» فأضيف إليه الآل» كما يقال: آل إبراهيم . 

الثانى: أن آل ياسين: هو إلياس نفسهء فيكون ال مضافة إلى يسء» والمراد 
وله عى ل كبا سكر لاررو 

والقالك: اتدعلى جحدهدياء القبي» قيقال:: سنو واصلة: رابمتى كينا تقدهه 
وآلهم: أتباعهم على دينهم . 

والرابع : أن يس هو القرآن» وآله هم أهل القرآن. 

والخامس : أنه النبي يِل وآله: أقاربه وأتباعه كما سيأتي . 

هذه الأقوال كلها ضعيفة» والذي حمل قائلها عليها استشكالهم إضافة آل إلى 
يس» واسمه إلياس وإلياسين» ورواها في المصحف مفصولة. وقد قرأها بعض 
القراء «آل يس»» فقال طائفة منهم: له أسماء: يس وإلياسين وإلياس . 


.)5١57/7( مدارج السالكين‎ )١( 


:| سورة الصافات 


وقالت طائفة: «يس» اسم لغيره» ثم اختلفوا فقال الكلبي: يس محمد كلل 
وقالت طاتفة: هو القرآن. وهذا كله تعسف ظاهر لا حاجة إليه. 

والصواب - والله أعلم في ذلك أن أصل الكلمة: آل ياسين» كآل إبراهيم 
فحذفت الألف واللام من أوله لاجتماع الأمثال ودلالة الاسم على موضع 
المحذوف, وهذا كثير في كلامهم إذا اجتمعت الأمثال كرهوا النطق بها كلها 
فحذفوا منها ما لا إلباس في حذفه»: وإن كانوا لا يحذفونه في موضع لا تجتمع فيه 
الأمثال» ولهذا يحذفون النون من «إنى» وأنى» وكأنى» ولكنى»» ولا يحذفونها من 
لحتو ب و لها كانت للم قن لالعز #اشميهة با لوق سحةافرا :لوق عدوا :وال" يها بعاد 
العرب في استعمالها للاسم الأعجمي وتغييرها له فيقولون مرة: «إلياسين», 
ومرة: (إلياس». ومرة: «ياسين»» وربما قالوا: «ياس». ويكون على إحدى 
القراءتين قد وقع السلام عليه» وعلى القراءة الأخرى على آله. 

وعلى هذا ففصل النزاع بين أصحاب القولين في الآل: أن الآل إن أفرد دخل 
فيه المضاف إليه» كقوله تعالى: #أَدَعِلَُا مَالَ فرعو أَسَدَّ أَلْمَدَابٍِ» [غافر: 41]. 
ولاريب فى دخوله فى آله هاهنا. وقوله: #وَلْقَرٌ أَحَزْنا ءَالَ فعَونَ بِالْسَنِينَ» 
[الأعراف: 3 انقلا ره 

وقول النبي كلهِ: «اللهم صل على آل أبي أوفى»"''» ولا ريب في دخول أبي 
أوفى نفسه في ذلك» وقوله: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على آل إبراهيم»» هذه أكثر روايات البخاري وإبراهيم هنا داخل في آلهء ولعل هذا 
مراد من قال: آل الرجل نفسه. 

وأما إن ذكر الرجل» ثم ذكر آله لم يدخل فيهمء ففرق بين اللفظ المجرد 
والمقرون. فإذا قلت: أعط هذا لزيد وآل زيد لم يكن زيد هنا داخلاً في آلهء وإذا 
قلثي: أعظة لآل:زين تنازل زيذا واله. 

وهذا له نظائر كثيرة قد ذكرناها في غير هذا الموضعء وهي أن اللفظ تختلف 
دلالاته بالتجريد والاقتران» كالفقير والمسكين» هما صنفان إذا قرن بينهماء 
وصنف واحد إذا أفرد كل منهماء ولهذا كانا في الزكاة صنفين» وفي الكفارات 
صنف واحدء وكالإيمان والإسلام» والبر والتقوى» والفحشاء والمنكر» والفسوق 





)0110 رواه البخاري ,)١5950(‏ ومسلم رملا .)١٠١‏ 





والعضنان» ونظائر ذلك كثيرة ولااشيما: فى القران”؟. 


تنخ نز ينب 


قوله تعالى: ##وَإنَّ يوس لين الْمْرْسَلِينَ 9© إِد أَبَقَ إِلَ الْمكِ الْمتحون 9© 
َاهُمَ فَكَانَ مِنَ الْمْنْحَضِينَ4 [الصافات: 19 - .]14١‏ 
يقول تعالى: فقارع فكان من المغلولين» فهذان نبيّان''' كريمان استعملا 
القرعة» وقد احتج الأئمة الأربعة بشرع من قبلنا إن صح ذلك عنهم' '". 
قاع حنم فين 
قوله تعالى: اسْبَحَنَ اه عا يَصِمُونَ (©) إِلَّا عِبَادَ أله الْمَحَلصِنَ» 
[الصافات: .]١5١ .١69‏ 


فنزه بحانه عما يصفه به كل أحد إلا المخلصين من عباده» وهم الرسل ومن 
| ا 


كد دفن 


0 


قوله تعالى : «#سبَحَنَ رَيْكَ رب الْعِرَّهَ عَم يصِفُوت 49 وَسَلمْ ع1 
وَلَلَمْدُ لَه رب الْعْلَمِيسَ* [الصافات: 18٠١‏ 187]. 

فنزه نفسه عما يصفه به الخلق» ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من 
النقائص والعيوب» ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال 
التحمل. 


و« سر 2 ال 7 
المرسلين لكا 


ومن هاهنا أخذ إمام أهل السنة محمد بن إدريس الشافعي ‏ قدس الله روحه 
ونوّر ضريحه د خخطبة كتانه20؟ حيث قال: «الحمد لله الذي هو كما وصف نفسه 
وفوق ما يصفه به خلقه». فأثبت في هذه الكلمة أن صفاته إنما تتلقى بالسمع» 
لا بآراء الخلق» وأن أوصافه فوق ما يصفه به الخلق. فتضمنت هذه الكلمة 
إقاث هتنا الكمال الى انهه اتبيه ومربية عن العيوك: والنقائض اليد 
وأن ما وصف به نفسه فهو الذي يوصف بهء لا ما وصفه به الخلق». ثم قال: 


.)١١94- 111( جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام‎ )١( 
.)5954( أي: سليمان ويونس لظ . (*) الطرق الحكمية‎ )0( 
جلاء الأفهام (11). (5) انظر: الرسالة للإمام الشافعي» ص(8).‎ ):( 





«والحمد لله الذي لا يؤدي شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه توجب على مؤدي 
شكر ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة يجب عليه شكره بها). 

فأئبت فى هذا القدر أن فعل الشكر إنما هو بنعمته على الشاكر» وهذا يدل على 
أنه رححهة الله مشت للصفات.» والقدر. 

وعلى ذلك درج بُدَّل'' الإسلام والرعيل الأول» ثم فرق'" على أثرهم 
التابعون. وتبعهم على منهاجهم اللاحقون. يوصي بها الأول والآخرء ويقتدي فيه 
اللاحق بالسابق وهم في ذلك بنبيهم مقتدون» وعلى منهاجه سالكون”" . 


38 85 5 


() أي: أصحاب العقول والآراء القارحة. انظر: نهج البلاغة 0ك 

(؟) فرق: قال الزمخشري: «وفرق لى الطريق فروقاً وانفرق انفراقاً: إذا اتجه لك طريقان 
فاستبان ما يجب سلوكه منهماء وطريق أفرق: بِيّن»» نهج البلاغة (40*). 

.)١05 1١87 /١( الصواعق المرشلة‎ )9( 


سورة ص 


مسطاوزازم 


قوله تعالى: #ص وَآلمُرَانِ ذى الذَكرْ © [صن: .]١‏ 

فإن في المقسم به من تعظيم القرآن ووصفه بأنه ذي الذكر المتضمن قي 
ما يحتاجون إليه» وللشرف والقدر ما يدل على المقسم عليه» وكونه حقاً من عند الله 
غير مفترى» كما يقوله الكافرون. 

وهذا معنى قول كثير من المفسرين» متقدميهم ومتأخريهم: أن الجواب 
محذوفء تقديره: إن القرآن لحق”'2. وهذا مطرد في كل ما شأنه ذلك" . 

[وانظر تفسير الآية الأولى من سورة البقرة .])9١/١(‏ 

كن نط يفن 

قوله تعالى : أَجَمَلَ الْآمَهَ إلَهًا وَحِدَا [صن: «1]. 

تأمل ما اشتملت عليه سورة ص من الخصومات المتعددة. 

فأولها: خصومة الكفار مع النبي كَلِ وقولهم : َمل الآيلَةَ لها ورا إلى آخر 
كلامهم . 

ثم اختصام الخصمين عند داود. 

ثم تخاصم أهل النار. 

ثم اختصم الملأ الأعلى في العلم» وهو الدرجات والكفارات. 

ثم مخاصمة إبليس واعتراضه على ربه في أمره بالسجود لادم . 

ثم خصامه ثانياً في شأن بنيه وحلفه ليغوينهم أجمعين إلا أهل الإخلاص منهم . 

فليتأمل اللبيب الفطن» هل يليق بهذه السورة غير «صَ»؟ وهذه قطرة من بحر من 
بعض أسرار هذه الحروف, والله أعلم ". 





.)17/١١( (؟) التبيان في أقسام القرآن‎ .)١1١8/77( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)١07/5 /”( بدائع الفوائد‎ )( 


- اس عبات 


قوله تعالى: #فَعَفَريًا لَمُ دَلِكَ 


سن 7 


م ذَلِكَ وَإنَّ لم عِندَنا لزلَيَ وَحْسَنَ مكَابِ» [صن: .]١9‏ 
فزاده على المغفرة أمرين : 
الزلفى وهي درجة القرب منه. وقد قال اقنياا سالك لكين فوع بلا تله 
عقول الجهمية وفراخهم» ومن أراد معرفتها فعليه بتفاسير السلف . 
والثاني: حسن المآب وهو حسن المنقلب» وطيب المأوى عند الله» قالوا: ومن 
تأمل زيادة القرب التى أعطيها داود بعد المغفرة على صحة ما قلناء وأن العبد بعد 
العرية عر ير ا 
تند ذا يت 


قوله تعالى: يداو إِنَا 0 3 : أل قحم بين لين , 
ور 


ار 


َوَمَ َلِسَابٍ# [صن: 5؟]. 


فقسم سبحانه طريق الحكم بين الناس إلى الحق وهو الوحي الذي أنزله الله على 
رسوله. وإلى الهوى وهو ما ل" 
ذا ين فك 


5 20 ل ساس دي سرس رصم ال 2 رخ ل اس سبي ميت اس 5 
قوله تعالى: #ومًا حَلَقَنَا التَمَآهَ وَالْارض وما بِيْنيمَا بطلا ذَلِكَ طن انين كتروأك 


[صتن: 7 ؟]. 

والباطل الذي ظنوه ليس هو الجمع بين النقيضين» بل الذي ظنوه: أنه لا شرع 
ولا جزاء ولا أمر ولا نهى ولا ثواب ولا عقاس. فأخبر: أن خلقها لغير ذلك هو 
الباطل الذي تنزه عنه» وذلك هو الحق الذي خلقت به» وهو التوحيد وحقه وجزاؤه 
وجزاء من جحده وأشرك بربه "ا 


حدم يت 


1 


قوله تعالى: #أرّ حَحَمَلُ الَدِبنَ ءَامَنُاْ وَعمِلوا الصَّدلِسَتٍ كَلْمُفْسِدِينَ فى الأرض آم 


27 


سر مح وه 


0 م 0 0 4 ]. 


ا 


.)8١/١( طريق الهجرتين (517). (؟) إعلام الموقعين‎ )1١( 
.)778/١( مدارج السالكين‎ )( 





ات التددك 

ونال عبالين” م عي لذن عتما العتكاك أ تليق لزنن امنا يلوا 
ليلحت سَوَآه عَينْهُمَ وَمَمَائهمَ سل مَا يحَكْمُوْنَ4 [الجائية: .]1١‏ 

فدل على أن هذا حكم سيء قبيح ينزه الله عنه. ولم ينكره سبحانه من جهة أنه 
أخبر بأنه لا يكون» وإنما أنكره من جهة قبحه في نفسهء وأنه حكم سيء يتعالى 
ويتنزه عنه لمنافاته لحكمته وغناه وكماله ووقوع أفعاله كلها على السداد والصواب 
والحكمة» فلا يليق به أن يجعل البر كالفاجرء ولا المحسن كالمسيء, ولا المؤمن 
كالمفسد في الأرضء» فدل على أن هذا قبيح في نفسه. تعالى القع فيل 10 

وهذا استفهام إنكار. فدل على أن هذا قبيح في نفسهء منكر تنكره العقول 
الفط 27 


يدا ين 
قوله تعالى: #هذًا عَطَاوْنا فَأمئْنَ أو أَمْيِكَ بِعَيْرِ حِسَابٍِ» [صّ: 2"9]. 
أي: أعط من شئت وامنع من شئت». لا نحاسبك وهذه المرتبة هي التي عرضت 
على نبينا يك ''» فرغب عنها إلى ما هو أعلى منها وهي مرتبة العبودية المحضة 
التي تصرف صاحبها فيها مقصور على أمر السيد في كل دقيق وجليل”*“. 
تن بحن ات 
قوله تعالى : #رَمُدْ يرك ضِمْنًا مرب بو ولا حنَث ذا وَجَذْمَهُ صَلِرَا [صت: 144. 
قوله: #إِنَا وَجَدْنَهُ صَاِراً #. 
هذه الجملة خرجت مخرج التعليل» كما في نظائرها. فعلم أن الله يِل إنما أفتاه 
بهذا جزاء له على صبره وتخفيفاً عن امرأته» ورحمة بهاء لا أن هذا موجب هذه 


.)118/١( مفتاح دار السعادة (7:8. 7884). (؟) مدارج السالكين‎ )١( 

(9) عن أبي هريرة ذه قال: جلس جبريل إلى النبي يِه فنظر إلى السماءء فإذا ملك ينزل» 
فقال جبريل : إن هذا الملك ما نزل متذ يوم خلق قبل الساعة» فلما نزل قال: يا محمد» 
أرسلني الك رونك قال؟ أفملكا نا يحعلك» أو عبدا رسولة؟ قال جبريل : تواضع لربك 
يا محمدء قال: ابل عبداً رسولاً». 
روا الإمام أحعد 11111/110) برقم 010130 0 قال 
الهيثمي : «رواه أحمد والبزار وأبو يعلى» ورجال الأولين رجال الصحيح» مجمع الزوائد 
(19/9). 

(8) زاد المعاد (80/ 87). 





-1ئ] لطعت 
اليمين» وأيضاً فإن الله يل إنما أفتاه بهذه الفتيا لتلا يحنث كما أخبر تعاء 7" . 

ومن العجب أن يحتج بهذه الآية من يقول: إنه لو حلف: ليضربنه عشرة أسواط 
فجمعها وضربه بها ضربة واحدة» لم يبر في يمينه. هذا قول أصحاب أبي حنيفة 
ومالك وأصحاب أحمد. 

وقال الشافعي: إن علم أنها مسته كلها بر في يمينه» وإن علم أنها لم تمسه لم 
يبر. وإن شك لم يحنث,. ولو كان هذا موجبا لبر الحالف لسقط عن الزاني 
والقاذف والشارب تعدد الضرب, بأن يجمع له مائة سوط أو ثمانين ويضرب بها 
ضربة واحدة» وهذا إنما يجزي في حق المريضء. كما قال الإمام أحمد في 
المريض عليه الحد: «يضرب بعثكال يسقط عنه الحد) . 

واحتج بما رواه عن أبي أمامة بن سهل عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: «كان 
بين أبياتنا رويجل ضعيف مخدج. فلم يرع الحي إلا وهو على أمة من إمائهم يخبث 
بهاء قال: فذكر ذلك سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 
وكان ذلله الرسل سلما فقال > افعريره حود» افقانوا ديا ترسوك الله إنه ضعت 
مما تحسبء لو ضربناه مائة قتلناه» فقال: خذوا له عثكالا فيه ماكئة شمراخ ثم 
اريوة قدربة واخنة > الفعلر 1 

وأما قصة أيوب فلها فقه دقيق» فإن امرأته كانت لشدة حرصها على عافيته: 
وخلاصه من دائه تلتمس له الدواء بما تقدر عليه» فلما لقيها الشيطان وقال ما قال» 
أخبرت أيوب 8ه بذلك فقال: إنه الشيطان» ثم حلف: لئن شفاه الله تعالى 
ليضربنها مائة سوط». فكانت معذورة محسنة في شأنه . 

ولم يكن في شرعهم كفارة» فإنه لو كان في شرعهم كفارة لعدل إلى التكفيرء 
ولم يحتج إلى ضربهاء فكانت اليمين موجبة عندهم كالحدود. وقد ثبت أن 
المحدوة إذا كان معذوراً خفف عنه بأن يجمع له مائة شمراخ أو مائة سوطء 
فيضرب بها ضربة واحدة. وامرأة أيوب كانت معذورة لم تعلم أن الذي خاطبها 
الشيطان وإنما قصدت الإحسانء فلم تكن تستحق العقوبة. 


.)7791 ءاا/ل٠‎ /”( إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) رواهالإمام أحمد رحمه الله تعالى (27577/40)» وأبو داود (7١/594١ء )١17١‏ في الحدودء 
باب: إقامة الحد على المريض. وصححه الألباني» كما في صحيح ابن ماجه (7/ 80) في 
الحدودء باب: الكبير والمريض يجب عليه الحد. 


لك الحتدك 

فأفتى الله نبيه أيوب 2 أن يعاملها معاملة المعذور» هذا مع رفقها به وإحسانها 
إليه؛ فجمع الله له بين البر في يمينه» والرفق بامرأته المحسنة المعذورة التي لا 
تستحق العقوبة . 

فظهر موافقة نص القرآن في قصة أيوب 8# لنص السنة في شأن الضعيف الذي 
زنى فلا يتعدى بها عن محلها . 

فإن قيل: فقولوا بهذا قن لقيو قللفيه من طلات بتري امرأته أو أمته مائة 
وكانا معذورين» لا ذنب لهما: أنه يبر بجمع ذلك في ضربة بمائة شمر اخ. 

قيل: قد جعل الله له مخرجاً بالكفارة» ويجب عليه أن يكفر عن يمينه ولا 
يعصي الله بالبر في يمينه هاهناء ولا يحل له أن يبر فيهاء بل بره فيها هو حنثه مع 
الكفارة» ولا يحل له أن يضربها لا مفرقا ولا مجموعا . 

فإن قيل : فإذا كان الضرب واجباً كالحد هل 7 تقولون : ينفعه ذلك؟ 

قبل : إما أن يكوة العدر مرحو الزوال كالهر :واليرة العديد:والمرضن السب 
فهذا ينتظر زواله ثم يحد الحد الواجب» كما روى مسلم في صحيحه عن 
علي به : «أن أمة لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم زنت فأمرني أن 
أجلدها فأتيتهاء فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن جلدتها أن أقتلها فذكرت 
الك لرسول الله سا انه شحالى عليةءرالة وستلي: نثقال؟ ا(]حييضج» اتركها حت 
ل 1 





53 فلن يت 
قوله تعالي: 00 عد نهم وَإِسَقَ وَيَفُوبَ أوْل الأْبرى والأبصر © إنآ 


44 000 


أ لما بخصيصة وهو الذكز الجميل الذي يذكرون به في هذه الدار» 
وهو لسان الصدق الذي سأله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام» حيث قال: 
#واجعل لْ لسان صِدقٍ ف لحرن 4 [الشعراء: )2 وقال 0 عنه وعن بنيهةه: 00 


لم من تَحدَِا وَجَعلنَا لم لِسَانَ صِدَقٍ عَلِينَا» [مريم: 2105٠‏ وقال لنبيه كَكِهْ: لورفا لك 
وك [الشرح: 4]. 


.)19  91//؟( رواه مسلم (1706). (؟) إغاثة اللهفان‎ )١( 


- كك ات 


فأتباع الرسل لهم نصيب من ذلك بحسب ميراثهم من طاعتهم» ومتابعتهم وكل 
من خالفهم فإنه بعيد عن ذلك بحسب مخالفتهم ومعصيتهه”''. 

[و] الأيدي : القوي في تنفيذ الحق, والأبصار: البصائر في الدين فوصفهم 
بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه. وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام. 
فهؤلاء أشرف الأقسام من الخلق» وأكرمهم على الله تعالى”'". 

وقوله.تعالى : #إن1 كم يَاِصَةٍ نكي آلدَارِ) . 

فهذه الآية يخبر فيها سبحانه عما أخلص له أنبيائه ورسله من اختصاصهم 
بالاخرة» وفيها قولان: 

أحدهما: إن المعنى: نزعنا من قلوبهم حب الدنياء وذكرهاء وإيثارها والعمل 
بها . 

والقول الثاني: إنا أخلصناهم بأفضل ما في الدار الآخرة» واختصصناهم به عن 
العالميت”". 





نا نا نت 


ره 


قوله تعالى : لوَإئَُمَ عندكا لمن الْمْصْطَمَينَ لَْيْبَارٍ* [صن: 147]. 

أخبر سبحانه أنه أخلصهم». ويكفي في فضلهم وشرفهم أن الله وَل اختصهم 
بو ححية») وجعلهم أمناء على رسالته. وواسطة بينه وبين عباده. وخصهم بأنواع 
كرامته: فمنهم من اتخذه خليلا ومنهم من كلمه تكليماً. ومنهم من رفعه مكاناً 
عليا على سائرهم درجات» ولم يجعل لعباده وصولا إليه إلا من طريقهم» ولا 
أقرب الخلق إليه وسيلة» وأرفعهم عنده درجة» وأحبهم إليه وأكرمهم عليه. 

وبالجملة فخير الدنيا والآخرة إتما تاله العباد أبتتهيم 6 ف الله 

2 د 5 2 دف 7 : يديهم؟ وهم خر 
وبهم عبد وأطيع» وبهم حصلت محابه تعالى في الأرض”*'. 

رخ حم يت 

قوله تعالى : طعت عدن متمد ل ان (© نكيت ذا بغ فيا بسكم 

صكير وسَرَابٍ 4 [صن: .]0١ 6١‏ 


.)١75( الجواب الكافي‎ )5( .)١١5( الجواب الكافي‎ )١( 
طريق الهجرتين‎ )5( . )7١1( طريق الهجرتين‎ )0( 





د ارا 
[ نظن ] كرفت تيحن تيحقة علوت ردارعا وهو: أنهم إذا دخلوا الجنة لم تغلق أبوابها 
وأما النار فإذا دخلها أهلها أغلقت عليهم أبوابهاء كما قال تعالى: ##إتها 

0-6 مؤصدة | [الهمزة: 4 أ مطبقة مغلقة ومنه سمي الباب وضمد ا وهي . 


ته 


مُؤْصدَهُ 02 في عم مُمَدَّدَةِ» [الهمزة: 4» 4]. قد جعلت العمد ممسكة للأبواب 
الا ا ال ا ا ا د 

قال مقاتل: يعني : أبوابها عليهم مطبقة فلا يفتح لها باب» ولا يخرج منها غم. 
ولا يدخل فيها روح آخر الأبد. 

وأيضاً فإن في تفتيح الأبواب لهم إشارة إلى تصرفهم وذهابهم وإيابهم وثبوتهم 
في الجنة حيث شاؤوا ودخول الملاتكة عليهم كل وقت بالتحف والألطاف من 
ربهمء ودخول ما يسرهم عليهم كل وقت . 

وأيضاً أشار إلى أنها دار أمن لا يحتاجون فيها إلى غلق الأبواب كما كانوا 
يحتاجون إلى ذلك في الدنيا"'' . 


نا مر فك 


ا د دي ا زوج © هنذا مو 
ار ا 3 9 1 ا د 
37 ات صَالْواأ ألئَارٍ 69 قَالوا بل أَسْرٌ لا مرحا بكر أَسر هَدَمسُمُوهُ لنا 


0 


ف قت الْقَرَارُ (2) قَالْواْ رينآ من فَدَّمْ آنا هندًا فَرْدْهُ عَذََا ضِعَمًا في ألنَارِ# [صن : لاه .]5١‏ 

فقولهم: لا ونا بهم إنهم صالوا النار. أي : داخلوها كما دخلناهاء ومقاسون 
عذابها كما نقاسيهء فأجابهم الأتباع وقالوا: بل أنتم لا مرحباً بكم» أنتم قدمتموه 
لنا . 

وفي الضمير قولان: 

أحدهما: إنه ضمير الكفر والتكذيبء ورد قول الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم واستبدال غيره به» والمعنى : أنتم زينتم لنا الكفر ودعوتمونا إليه وحستتموه 
لنا وقيل على هذا القول: إنه قول الأمم المتأخرين للمتقدمين» والمعنى على هذا : 
ساود اياي دواعي ابوس #لة. أي: بدأتم به 
وتقدمتمونا إليه فدخلتم النان قبلنا فكنن الفرارء أ : ننس المستفر والمترل: 


60 حادي الأرواح (غ+0). 


-]؛خئ] 6 
والقول الثاني: إن الضمير في قوله: أنتم قدمتموه لنا ضمير العذاب» وصلي 
النارء والقولان متلازمان وهما حق. 
وآما"القاقلونة نا 133 11 هذا درك 2ه قدا ى الكار #»فبهون ان يكون 
الأتباع دعوا على سادتهم وكبرائهم وأئمتهم به ؟ لأنهم الذين حملوهم عليه ودعوهم 
إلبة:. وينجوز أن يكون - جميع أهل النار سألوا ربهم أن يزيد من سن لهم الشرك 
وتكذيب الرسل صلى الله عليهم وسلم ضعفاً وهم الشياطين'" . 
07 2 
قوله تعالى: #ما مََحَكَ أن تَجَدَ لِمَا حَلقَتُ يدق [صن : /]. 
فهذا كلام ورد في معرض التوبيخ والتكيت للعيى فق انسنا عورم التتجوف ولم 
يستحق هذا التبكيت والتوبيخ حيث كان السجود لمن يعقل» ولكن للمعصية والتكبر 
على يها لم وخلته إذ لايد الكبر لميلوق على مقلة:. انها النكين للتخالق روسنده 
فكأنه يقول سبحانه: لم عصيتني وتكبرت على ما لم تخلقه وخلقته أنا وشرفته 
وأمرتك بالسجود له؟ 
فهذا موضع ما» لأن معناها أبلغ ولفظها أعمء وهو في الحجة أوقع. وللعدو 
والشبهة أقطع؛ فلو قال: ما منعك أن تسجد لمن خلقت؟ لكان استفهاماً مجرداً من 
توبيخ وتبكيت ولتوهم أنه وجب السجود له من حيث كان يعقل. ولعله موجود في 
ذاته وعينه وليس المراد كذلك. وإنما المراد توبيخه وتبكيته على ترك سجوده لما 
خلق الله وأمره بالسجود له. 
ولهذا عدل عن اسم آدم العلم مع كونه أخصٌ وأتى بالاسم الموصول الدال على 
جهة التشريف المقتضية لإسجاده له كونه خلقه بيديه» وأنت لو وضعت مكان «ما» 
لفظة «من» لما رأيت هذا المعنى المذكور فى الصلة». وأن «ما» جىء بها وصلة إلى 
ذكالضلة». فتامل ,ذلك قلذ معتى إذا للتعيين بالذكر :إلى أرية التحيين :لكان 
بالاسم العلم أولى وأحرى”" 
٠‏ لأ لأ نا 
ومن أقبح الغلط والتلبيس تأويل اليدين بالنعمة» ولا ريب أن العرب تقول: 
لفلان عندي يدء وقال عروة بن مسعود للصديق: لولا يد لك عندي لم أجزك بها 


() اجتماع الجيوش الإسلامية (/ا١» .)١8‏ (”) بدائع الفوائد .)١7”7/١(‏ 


سورة ص كك 
لأجبتك”''» ولكن وقوع اليد في هذا التركيب الذي أضاف سبحانه فيه الفعل إلى 
لفبية ل اتغادي الفعل إلى اليلد بالبام الت هوي لطير ا اكتيت بالفلم رقي اليد وجعل 
ذلك خاصة خص بها صفيه آدم دون البشرء كما خص المسيح بأنه نفخ فيه من 
روحهء وخص موسى بأن كلمه بلا واسطة» فهذا مما يحيل تأويل اليد في النص 
بالنعمة» وإن كانت في تركيب آخر تصلح لذلك فلا يلزم من صلاحية اللفظ لمعنى 
ما في تركيب صلاحيته له في كل تركيب”"" . 
د ما يد 
قوله تعالى: ##ثَالَ رَبّ تَأنظِرَنِ إل يم معَتُونَ» [صن: 74]. 
وهذا اعتراف منه بالبعث وإقرار به» وقد علم قسم ربه ليملآن جهنم منه ومن 
أتباعه» فكان كفره كفر عناد محض لا كفر جهل”" . 


0 
قوله تعالى: كَل مَعِرَيِكَ لَْْسَهمْ لْمَدنَ © إلا عند ينهم لْمَحَلضِنَ * 
اص : ”لم - "8 ]. 
يتيب ينها إلا المخاصين لا كه من إغوائهم 
8# 5ه 
)١(‏ رواه البخاري .)7177١(‏ (0) الصواعق المرسلة ,.)١97 2١975 7/١(‏ 


() مفتاح دار السعادة (948). 2 (:) بدائع الفوائد (09/7). 


_ الحم سورة الزمر 


ملسازئزازم 


قوله تعالى: إمَا َحَبُدُهُمْ إلا لِمَرَبوَآ إِلَ أله رُلوَج4 [الزمر: *5. 
فهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره؛ فلم ينتف عنهم الفعل لوقوعه منهم 
ونفى الوصف؛ لأن من عبد غير الله لم يكن ثابتأ على عبادة لله موصوفا بهاء فتأمل 
هذه النكتة البديعة كيف تجد في طيها أنه لا يوصف بأنه عابدٌ الله وعبده المستقيم 
على عبادته إلا من انقطع إليه بكليته وتبتل إليه تبتيلاء لم يلتفت إلى غيره ولم يشرك 
به أحداً في عبادته. وأنه وإن عبده وأشرك به غيره فليس عابداً لله ولا عبدا له 
وهذا من أسرار هذه السورة العظيمة الجليلة التى هي إحدى سورتي الإخلاص التي 
تعدل ربع القرآن كما جاء في بعض السنن» وهذا الا لتهمة كل أحن :ول يدرك إلا 
بن متحه الله قهما من ععدةه "قله العم بو لين 
تم لع نت 
قوله تعالى: لجلْفَكُمَ في بُظون أُمَهَيِكُمْ حَلْمَا مَنْ بَدْدِ حَلَقٍ في لمي كَلَتْ» 
[الزمر: "]. ظ 
فإن كل حجاب من هذه الحجب له ظلمة تخصه. فذكر سبحانه أطوار خلقه 
ونقله فيها من حال إلى حال وذكر ظلمات الحجب التى على الجنين فقال أكثر 
المفسرين :هي .ظلئنة البظى وظلنهةالركم :وطللاحة المتيجة» افإة كل والحدد مها 
حجاب على الجنينء» وقال آخرون: هى ظلمة أصلاب الأباء» وظلمة بطون 
الأحهاف وظتية المي وا عيدات من بها !شرك قر لف فاه للم اللا للع 
البطن وظلمة الرحمء فإن الليل والنهار بالنسبة إلى الجنين سواء”'". 


د 4ه 


)010 بدائع الفوائد (١//ا7١).‏ () تحفة الودود (/1١؟7).‏ 


سورة الزمر تسرك 
: ف , -- هه دمت 0 شدي وب ا يدي و م ا 
قوله تعالى : ##مَشْرَ عباد لَذِنَ يسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ مسَتَبِعُونَ أحسكه» 
[ الزمر: /ااى 6]. 


قال صاحب الغناء: قد أمر الله رسوله أن يبشر من استمع القول واتبع أحسنه 
فقال تعالى : هإَِيَرْ عِبَادِ 02 الَدِنَ يَنْتَمِعْونَ الْقَوْلَ َيِِعْوْنَ لُحسَكهه أوْلَيِكَ الذِينَ هَدَدهُمُ 
لَه وأوْلَيِكَ هُمْ ونوا الأنبب4. قال: والألف واللام في القول تقتضي العموم 
والاستغراق» والدليل عليه أنه مدحهم باتباع الحسن من القول» وهذا يعم كل قول 
فيدخل فيه قول السماع وغيره. 

قال صاحب القرآن: قد كان ينبغي لك أن توقر كلام الله وتجله أن تنزله على 
أقوال المغنين والمغنيات وإخوانهم من النائحين والنائحات» وأن يحمل على رقية 
الزنا ومنبت النفاق وداعي الغي والهوى. فيكفي في فساد القول أنه لم يقله قبلك 
أحد من أئمة التفسير على اختلاف طبقاتهم . 

ويدل على بطلانه وأنه يمتنع أن يراد بكلام من لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه وجوه عديدة: 

أحدها: أن الله يي لا يأمر بل لا يأذن في استماع كل قول حتى يقال: «اللام» 
للاستغراق والعموم» بل من القول ما يحرم استماعه ومنه ما يكره» قال تعالى : 
قلا ُفعَدَ بَعَدَ أليكَرَئ مم الْقَوْرِ الظَلِوِينَ4 [الأنعام: 18]. . . 

الوجه الثاني: أن المراد بالقول في هذه الآية التي احتججتم بها القرآن» كما 
جاء ذلك في قوله: #أفلر يدَبرُوأ ألْموَلّ4 [المؤمنون: 58]» وقوله: لوَلْقَدَ وَصَلَنَا طم 
لْقَوَلّ# [القصص: ١‏ فالقول الذي بشر مستمعيه ومتبعي أحسنه هو القول الذي 
وصله وحض على تدبره. وكلام الله يفسر بعضه بعضاً ويحمل بعضه على بعض . 

الوجه الثالث: أن الألف واللام هنا لتعريف العهد وهو القول الذي دعي إليه 
المخاطب وأمر بتدبره» وأخبر بتوصيله له وهو كالكتاب والقرآن» والألف واللام 
فيه كالألف واللام في الكتاب سواء وكذلك الألف واللام في الرسول في قوله: 
لوال اليَسْولُ يرب إِنَّ هو أَتحَدُوأْ هنذا الْمُرءَانَ مَهَجُورا4 [الفرقان: »]١٠‏ وفي قوله: 
ل«لَّا يَمَلوأْ ذصة الول ينتحكع كَدُءَهِ تضم يعْضا4 [النور: *7]» وقوله: اوآيموا 
لَه وأَطِيعْوأ اَلرَسُولَ4 [المائدة: 47]. فهل يجوز أن يقال: إن اللام في الكتاب 
والرسول للاستغراق فتحمل على كل كتاب وعلى كل رسول؟ 


داحدر سورة الزمر 

الوجه الرابع: أنها وإن كانت للعموم في قوله : #الَدِىَ َسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ4. فهي إنما 
تعم القول الذي أنزل الله ومدحه وأثنى عليه وأمر باتباعه واستماعه وتدبره وفهمه» 
فهي تقتضي العموم والاستغراق في جميع هذا القول» فإنها تقتضي عموم ما عرفته 
وقصد بمصحوبها . 

الوجه الخامس: أن السياق كله من أول السورة إلى هذه الآية إنما هو في 
القران؛ قال ا #يََزِيلُ الككب ين ) له الْعَرِيرٍ كر © إِنَاآ أَرلنا إِلَكَ 
ألكتب بالحىّ عبد أنه صا لهُ ليت 910 لوي اليف 4 [انزمر م 
فذكر في أول اياي ودينه والكلم الطيب والعمل الصالح». فخير الكلام كتابه 
وخير العمل إخلااص ادن له ثم أعاد ذكر الأصلين في قوله: 0 لذن أجِتَنبوأ 
لسوت أن. كيوها وأناد وأ إِلَ َه للم الشريل» [الزمر: 17]» فهذا إخلاص الدين له. ثم 
قال: “سر عبَادٍ 67 الْذِنَ متمكون القرل فهو 1 7 ٠»‏ فهذا كتابه فتضمتنت ذكر 
كتابه ودينه كما تضيتت (ذلك) أول السوزة: ا ل 

الوجه السادس : أنه سحا ثة قال عن ذللك: كل دَبَعبَادِىَ لَذينَ رفوا ص نميهم 
. أ ين يَحَةَ أله إنَّ الله عل الدد يما إن هو اعقو الحم 9© ولدينا 
ِل ريك وَأسْيموا َم من صْلٍ 1 أن يكم الْعدَاب ثم لا تُصَرُوت 62 وَأنَيِعَوا أَحْسنّ 
م نل ِلَكم ين رَيْحَكُم ين قَبَلٍ أن ايك لْعذَاب بِعْتٌَ وَأسْر لا مَتعرون» 
[الزمر: لاه 56]. 

فهذا الأحسن الذي أمر باتباعه هنا هو الأحسن الذي بشر من اتبعه في أول 
السورة وهو أحسن المنزل في الموضوعين» ونظير هذا قوله تعالى لموسى في 
التوراة: #مَخَذْهَا بِقُوّوَ وأَمر فَوْمَكَ يَلْمْدُوا بأحْسيبًا 4 [الأعراف: .]١45‏ 

فهذا كله إذا لج وي الام ها علو علما يقينياً أن الكنات: والقؤل 
والحديث الذي أمر الله باستماعه وتدبره وفهمه واتباع أحسنهء هو كلامه المجيد 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» وأما مدح 
الاستماع لكل قول فهذا لا يليق نسبته إلى العقلاء فضلاً عن رب الأرض والسماء 
يوضحه : 

الوجه السابع: وهو أن الله سبحانه في كتابه إنما أثنى على المستمعين للقرآن 
وحمد هذا السماع وذم المعرضين عنه. وجعلهم أهل الكفر والجهل». الصم البكم 
الذين لا يعقلونء قال تعالى: #وإدًا فرىة الْفُرَانٌ فََسْسمِعوا لم وَأنصِئُوا نصِتُوأ لعل 


له 


1م سر 


عطف ب دص ][يورا - 


ماي وكيا 


َرحمُون4 [الأعراف:. »]7١4‏ وقال تعالى: ظإِنَّمَا الْمُؤْوسَ الَدِنَ ذا ذكر أللَّهُ وَحِلتْ 
لوقي طلا حت عقر قشل اق لكان وض تبي تتركارة 4ازالاناية 1 

وهذا كثير في القرآن وكتاب الله بين بعضه بعضاً 

الوجه الثامن: أن المعروف في القرآن إنما هو ذم استماع القول الذي هو الغناء. 
كما قال تعالى: #يِنَ هذَا لَلْدِيثِ عَجَبوْنَ (© وْسَكوْنَ ولا بكرن () ونم سيذون» 
[النجم: 49 .]1١‏ قال غير واحد من السلف: هو الغناءء يقال: سمد لناء أي: غنى 
لنا . ظ ظ 
الوجه التاسع: أنه سبحانه قال: قير عِبَادٍ 67 الَدنَ يسْتَمِعُونَ الْقَوَلَ مَسَبِعُونَ 
أَحْسَكَهُة4 [الزمر: 17 -18]. فمدحهم باستماع القول واتباع أحسنه؛ ومن المعلوم أن 
كثيراً من القول بل أكثره ليس فيه حسن» فضلاً عن أن يكون أحسن بل غالب 
القول: يكب قائله في النار على منخره. 

الوجه العاشر: أنه سبحانه علق الهداية على اتباع أحسن هذا القول» فقال: 
بَيَرْ باد © الَيِنَ ينتمئوت القَرْلَ كمون لنسكة: أوْلَيِكَ أن هده أله ووَْيكَ 
هم أَوْلُواْ الْألبتب4*» ومن المعلوم بالاضطرار أن الهداية إنما حصلت لمن اتبع 
القرآن» فهو الذي هداه الله فأين الهدي في أقوال المغنين والمغنيات؟ 

وبالجملة ففساد هذا القول. الذي حملتم عليه كتاب الله وألصقتموه به وهو منه 
بريء وحملتموه إياه وليس خليقاً بحمله معلوم لكل من في قلبه حياة ونورء وين ل 
يمل 24 2 نا قن لد ون أو [النورة. "011٠‏ . 

لح حنم يت 


هل 


قوله تعالى: #صَرَب لَه مثَلا يَعَلَا فيه شُركةُ متسَكسونَ وََجْلا سَلَمَا برحل هَل 
تيان متا لد يله بل كترم ل يَعلمُونَ4 [الزمر: 154]. 
احتج سبحانه على قبح الشرك بما تعرفه العقول من الفرق بين حال مملوك يملكه 
أرباب متعاسرون سيئو الملكة» وحال عبد يملكه سيد واحد قد سلم كله له» فهل 
يصح في العقول استواء حال العبدين؟ فكذلك حال المشرك والموحد الذي قد 
سلمت عبوديته لإلهه الحق» لا يستويان”" . 
ش تح ع ين 


00 الماع 044 (0) مدارج السالكين .)550/١(‏ 


:]| سورة الزمر 
وسوس #ألَّه سوق الْأنْمْس ِيِنَ مَوْتَه- ولق أ تمت فى م 

متك الى عَسَى عَلنَا المؤت وَريِلٌ الأقرق إل أل متت 71 فى كلك 
ا قر بتَفَكون» [الزمر: ؟6]. 

وام ساروا عو باوباو ادا 

. حسين الحراني» حدثنا جدي أحمد بن شعيب» حدثنا موسى بن أعين عن مطرف 
عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية قال: 
«بلغني أن أرواح الأحياء واللأموات تلتقي في المنام لع 0 
أرواح الموتى ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها»”'". وقال ابن أبي حاتم في 
تفسيره: حدثنا عبد الله بن سليمان» حدثنا احير جدنه عامرء حدثنا أسباط عن 
السديء وفي قوله تعالى: لوَالتى ل تَمْتَ فى مَتَامِها» قال: يتوفاها في منامها 
فيلتفي روح الحي د الميت فيتذكران ويتعارفان قال: فترجع روح الحي إلى 
جسده في الدنيا إلى بة بقية أجلها». 

وتريد روح الميت أن ترجع إلى جسده فتحبس . 

وهذا أحد القولين في الآية» وهو أن الممسكة من توفيت وفاة الموت أو 
والمرسلة من توفيت وفاة النوم . 

والمعنى على هذا القول: أنه يتوفى نفس الميت فيمسكها ولا يرسلها إلى 
جسدها قبل يوم القيامة» ويتوفى نفس النائم ثم يرسلها إلى جسدها إلى بقية أجلها 
فيتوفاها الوفاة الأخرى . 

والقول الثاني في الآية: أن الممسكة والمرسلة في الآية كلاهما تَوَفّى وفاة 
النوم: فم اسكيلت أعلها افبتكها عندواذاة وردها: إلى حبدهاه وين لمتكيل 
أجلها ردها إلى جسدها لتستكمله. 

واختار شيخ الإسلام هذا القول وقال: عليه يدل القران والسنةء قال: فإنه 
سبحانه ذكر إمساك التي قضى عليها الموت من هذه الأنفس التي توفاها وفاة النوم» 
وأما التي توفاها حين موتها فتلك لم يصفها بإمساك ولا بإرسال بل هي قسم ثالث 

والذي يترجح هو القول الأول؛ لأنه سبحانه أخبر بوفاتين» وفاة كبرى وهي وفاة 
الموت. ووفاة صغرى وهي وفاة النوم» وقسم الأرواح قسمين؛ قسماً قضى عليها 


.)9/75( رواه الطبري عن سعيد بن جبير‎ )١( 


7 الرربب077ت | ا 


بالموت فأمسكها عنده وهى التى توفاها وفاة الموت» وقسماً لها بقية أجل فردها 
الى عمندها إلى اسيتكامال أجلها» وجعل اسبيغا نه الامسنا : رالإرسال,جكمين للوفاقين 
المذكورتين أولاًء فهذه ممسكة وهذه مرسلة» وأخبر أن التي لم تمت هي التي 
توفا ها فى منانها ءاقلو كان عد تسم وقاه النوع إلى فسمين اوقا موت رووناة توم لم 
يقل: «وآلت ل تمت فى مَتَامها 4 نانها من حين يقت عانت وهر يدانه قد بر 
أنها لم تمت فكيف يقول بعد ذلك: لمَيْمْيِكَ الى تَسَى علا المَرت4؟ 

ولمن نصر هذا القول أن يقول قوله تعالى: 9مك الى فَصَى عَلهَا الْمَوَتَ4. 
بعد أن توفاها وفاة الموت فهو سبحانه توفاها أولاً وفاة نوم ثم قضى عليها الموت 
بعد ذلك . 

والتحقيق أن الآية تتناول النوعين» فإنه سبحانه ذكر وفاتين؛ وفاة نوم ووفاة 
موتء وذكر إمساك المتوفاة وإرسال الأخرى» ومعلوم أنه سبحانه يمسك كل نفس 
ميت سواء عات في النوم آر ني الباقفك ويرسل نفس من لم يمتء فقوله: سوق 


ألْأْنْفْسَ حِينَ مَوَيَهَسَاة يتناول من مات في اليقظة ومن مات في المناه”''. 
ش م بيت 
قوله تعالى: #آ 66 تَحَدُوْ من ذون أله سْنَمَاهَ قل اَلَو كاوا لا ينا 
هَبَكَا ول تقلت © ثل يِه التَمَعَدُ جين 1 ملك المَموب والرت» 
[ الزمر: “2 5؛؟]. 


أخبر أن الشفاعة لمن له ملك السماوات والأرض وهو الله وحده»ء فهو الذي 
يشفع بنفسه إلى نفسه ليرحم عبده فيأذن هو لمن يشاء أن يشفع فيه فصارت الشفاعة 
في الحقيقة إنما هي له والذي يشفع عنده إنما يشفع بإذنه له وأمره بعد شفاعته 
سبحانه إلى نفسه وهي إرادته من نفسه أن يرحم عبده. 

وهذا ضد الشفاعة الشركية التي أثبته, هؤلاء المشركون ومن وافقهمء وهي التي 
أبطلها الله سبحانه في كتابه بقوله: و تَقَوأ يوْمًا لا وى تنس عن تيس طعا وا يَُبَلُ ينها 
عَدْلُ ولا تَمَعها سَّنَعَة» [البقرة: 1117 وقوله: ايها الدِبنَ ءَامنوأ أَنففُوا مما تشم 

ا 


من كَبَلٍِ أن يَأَقَ لا بيع فيد وآ عل ولا سَكََةُ4 [البقرة: 4 ]ء وقال تعالى: 
«وأنذِر يد الِْنَ يَحَافُوْنَ أن يحْسَيَنا إل رَيّهِم ليس لمم ين دوز وَل ولا سَفِيعٌ لهم 


000 الروح (5؟. .)3١‏ 
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تقو 0 ١ه]»‏ وقال: #اأْلَّهُ الى حَلَقَ لسوت ولا رض وما بدنهما في 
ِئّ يو 3 انين ع1 لمر مَا لَك ين دنه ين كَل ولا عَنْعْ كا تون 
[السجدة: ؟5]. 

فأخبر سبحانه أنه ليس للعباد شفيع من دونه. بل إذا أراد الله سبحانه رحمة عبده 
أذن هو لمن يشفع فيه كما قال تعالى: لما من سَّفِيع إلا مِنْ بعد إِذْيء© [يونس: ”]. 
وقال: #إمن ذا الَذِى يمّْهَمٌ عِندَهه إِلّا بإِذْن» [البقرة: 100]. فالشفاعة بإذنه ليست 
شفاعة من دونه ولا الشافع شفيع من دونه بل شفيع بإذنه . 

والفرق بين الشفيعين كالفرق بين الشريك والعبد المأمورء فالشفاعة التي 
أبطلها الله: شفاعة الشريكء. فإنه لا شريك له. والتي أثبتها شفاعة العبد المأمور 
الذي لا يشفع ولا يتقدم بين يدي مالكه حتى يأذن له ويقول: اشفع في فلان» 
ولهذا كان أسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة أهل التوحيد الذين جردوا 
التوحيد وخلصوه لتساك وتراي وهم الذين ارتضى الله سبحانه؛ قال 
تعالى : «ولا يَتْتَمح إلا لمن أَربصَى» [الأنبياء: 18]. وقال: ##يَومَين ل لقع الشّفاعَة 
لا من أَدِنَ لَه لمن .- َم مْلَا» [طه: .]٠١9‏ 

فأخبر أنه لا يحصل يومئذ شفاعة تنفع إلا بعد رضاء قول المشفوع له وإذنه 
للشافع فيهء فأما المشرك فإنه لا يرتضيه ولا يرضى قوله فلا يأذن للشفعاء أن 
يشفعوا فيه» فإنه سبحانه علقها بأمرين: رضاه عن المشفوع له وإذنه للشافع فما لم 
يوجد مجموع الأمرين لم توجد الشفاعة. 

وسر ذلك: أن الأمر كله لله وحده فليس لأحد معه من الأمر شيء وأعلي شان 
وأفضلهم وأكرمهم عنده: هم الرسل والملائكة المقربون» وهم عبيد محض لا 
يسبقونه بالقول ولا يتقدمون بين يديه ولا يفعلون شيئاً إلا بعد إذنه لهم وأمرهم ولا 
سيما يوم لا تملك نفس لنفس شيئاًء فهم مملوكون مربوبون أفعالهم مقيدة بأمره 
وإذنه . 

فإذا أشرك , 9 00 
وشفعوا له عند الله؛ فهو من أجهل الناس بحق الرب سبحانه وما يجب له ويمتنع 
عليه» فإن هذا محال ممتنع شبيه قياس الرب تعالى على الملوك والكبراء» حيث 
يتخذ الرجل من خواصهم وأوليائهم من يشفع له عندهم في الحوائج . 


سورة الزمر ئ الماك 

وبهذا القياس الفاسد عبدت الأصنام واتخذ المشركون من دون الله الشفيع 
والولي» والفرق بينهما هو الفرق بين المخلوق والخالق والرب والمربوب والسيد 
والعبد والمالك والمملوك والغني والفقيرء والذي لا حاجة به إلى أحد قط 
والمحتاج من كل وجه إلى غيره. 

فالشفعاء عند المخلوقين هم شركاؤهمء فإن قيام مصالحهم بهم وهم 
أعوانهم وأنصارهم الذين قيام أمر الملوك والكبراء بهم. ولولاهم لما انبسطت 
أيديهم وألسنتهم في الناس» فلحاجتهم إليهم يحتاجون إلى قبول شفاعتهم وإن 
لم يأذنوا فيها ولم يرضوا عن الشافعء. لأنهم يخافون أن يردوا شفاعتهم 
ع وي ويذهبون إلى غيرهم فلا يجدون د من قبول خاصي على 
الكره والرضى 

فأما الغني الذي غناه من لوازم ذاته وكل ما سواه فقير إليه بذاته» وكل من في 
السحاواف والارهن عبية لستيورون قير مصرفون بمشيئته لو أهلكهم جميعاً 5 
بنقص من عزه عي وملكه وربوبيته وإلهيته مثقال ذرة» قال تعالى: ##لَّمَدَ 
حدر ليبح قَالْوَأ إن لَه هو ألْمَسِيحٌ ا أبَنُ ريم كُلْ فُمَن يَمَلِلكٌ مِن الله سَيعًا 
اث أراد أن يدك الْمَسِيحَ أبنت مَرَصِم أك يل لاضن جيك و ملق 
لسَمَوت وَالْارَضٍ وما يِنْتَمُمَا يلق مَا ينك وَأنَّه عل ص سَيْءِ وير [المائدة: .]١7‏ 
وقال سبحانه في سيدة آي القرآن آية الكرسي : اَم مَا فى أَلسَوتِ وما في الْأرَضْ من ذا 
ألَى يَنّقَعُ عِنده: إِلّا بدو 4 [البقرة: 58؟]ء وقال: قل به أَلمَّمَحَدٌ جيم لَه ملك 
سمت وَالْأرْضٍ* [الزمر: 44]. 

فأخبر أن خال ملكه للسماوات والأرض يوجت: أن تكوق الشتفاعة كلها له 
وا وأن أحداً لا يشفع عنده إلا بإذنه فإنه ليس بشريك» بل مملوك محض 
بخلاف شفاعة أهل الدنيا بعضهم عند بعض . 

فتبين أن الشفاعة التي نفاها الله سبحانه في القرآن هي هذه الشفاعة الشركية التي 
يعرفها الناس ويفعلها بعضهم مع بعضء ولهذا يطلق نفيها تارة بناء على أنها هي 
المعروفة المشاهدة عند الناس ويقيدها تارة بأنها لا تنفع إلا بعد إذنه. وهذه 
الحناع في الحيفة وي ده فإنه الذي أذن والذي قبل والذي رضي عن المشفوع. 
والذي وفقه لفعل ما يستحق به الشفاعة. وقوله فمتخذ الشفيع مشرك لا تنفعه 
شفاعته ولا يشفع فيه ومتخذ الرب وحده إلفئة ومعبوده ومحبوبه ومرجوه ومخوفه 


ظ سورة الزمر 


الذي يتقرب إليه وحدهء ويطلب رضاه ويتباعد من سخطه.ء هو الذي يأذن الله 
قرس سس فم 


0 0 أن يشمع فيه» قال 0 أ أعمَدُوأ من دون سم شفعاءً فل اول 


200 عَم 00 34 ست © فل لَه الك ييه 0 
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سر 


قوله تعالى: دلويو ل ا ارما 
وتسم عَلَ عِلْمْ بل هىّ فَِنَهَ ول لين أكرم لا لا يعَلَمونَ# [الزمر: 49]. 

وال البقري "1 على لم من بل أي له أجل: 

وقال مقاتل: على خير علمه الله عندي . 

وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. ومضمون هذا القول أن الله آتانيه 
على علمه بأني أهله . 

وقال آخرون: بل العلم له نفسه ومعناه أوتيته على علم مني بوجوه المكاسب . 
قاله قتادة وغيره. 

وقيل: المعنى: قد علمت أني لما أوتيت هذا في الدنيا فلي عند الله منزلة 
وشرف. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. 2 

قال تعالى: #بَل هَِ فِنَّدَهُ4 أي: النعم التي أوتيها فتنة نختبره فيها ومحنة 
تمتيحتة .زها لا يدل على :اضطفاتة واجفاته 6 «وأنه محيويه لنا :مقرب عيزن ”7 

كد بحن اتنا 

قوله تعالى: #قُل يِبَادى ألَذِينَ أحرفوا 
أنه يمف ألدّبْوَبَ يما [الزمر: 07]. 

قوله تعالى : إن الله الو يما 4 هي في حق التائب؛ لأنه أطلق وعمم 
فلم يخصها بأحد ولم يقيدها بذنب» ومن المعلوم بالضرورة أن الكفر لا يغفره» 
وكثير من الذنوب لا يغفرها . 

فعلم أن هذا الإطلاق والتعميم في حق التائب فكل من تاب من أي ذنب كان؛ 
0 


آذ له 2 وه ره و ياتا له 


نميهم لا نَفْنَطُوا و يَحمَةَ أله إِنَّ 


ا 


.)1/9/1( تفسير البغوي‎ )6( .)517 - 7٠١ /١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)555/١( شفاء العليل (/1ا"7) . (:) مدارج السالكين‎ )9( 
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لخ د 

قوله تعالى : و 0 رَيَكُم# [الزمر: 05]. 

الإنابة: إنابتان: إنابة لريوبيته: وهي إنابة المخلوقات كني . شركاكي المؤمن 
والاار والبر ار قال الله تعالى : ذا مس لس شر َع 3 0 إِلَّْه» 

وهذه الإنابة لا تستلز 0 بل تجامع 0 00 9 قال تعالى فى 
حجن زا ##ثيَّ إِذا 5 ة إذا ريق مهم بيهم ون 0 ()) ليكفروا يمآ 
س4 [الروم: 7 - 5"]» فهذا حالهم بعد الإنابة . 

والإنابة الثانية: إنابة أوليائه» وهي إنابة لإلهيته» إنابة عبودية ومحبة» وهي 
مايه او محبته» والخضوع لهء والإقبال عليه» والإعراض عما سواه. 

فلا د يستحق أسم «(المنيب» إلا من اجتمعت فيه هذه الأربع» وتهسير السلف لهذه 
اللفظة ور عل 0 


37 


الع اونا 


قوله تعالى: #آللّهُ حَِقُ كل شَْءٍ وَهْوَ ع1 كَل شَىْءٍ وكيلٌ4 [الزمر: ؟5]. 

وهذا عام محفوظ لا يخرج عنه شيء من العالم أعيانه وأفعاله وحركاته 
وسكناته» وليس مخصوصا بذاته وصفاتهء فإنه الخالق بذاته وصفاته وما سواه 
مكلوق له واللفق فداقرق. بين الحالى والمخلوق. وصفاته سبحانه داخلة في مسمى 
اسمه فإن الله سبحانه اسم للإله الموصوف بكل صفة كمال المنزه ه عن كل صفة 


نقص ومثال. 
والعالم فسنفات: أعيان وأفعال» وهوالخالق لأعيانه وما يصدر عنها من 
الأفعال» كما أنه العالم بتفاصيل ذلك فلا يخرج شيء منه عن علمه ولا عن قدرته 


ولا عن خلقه ومشيكته”" . 


.)47١/١( (؟) مدارج السالكين‎ .)756١( الجواب الكافي‎ )١( 

90 قال ابن القيم: قالت القدرية: نحن نقول: إن الله خالق أفعال العباد لا على أنه محدثها 
ومخترعها لكن على معنى: أنه مقدرها فإن الخلق التقديرء كما قال تعالى: ظمتَبَارَكَ أله 
ل حسم م4 اللتزمارة” 1]. ال 





سورة الزمر 
قوله تعالى: #وما هدروأ اللَّهَ حَقّ هدر وَالْأَرْضُ مِيصًا قْصِحُةٌ نوم وْمَ الْقيمَةِ»# 
[ الزمر: /ا"]. 


وهذا الذي وصف به نفسه هاهنا يتضمن من اقتداره على تغيير العالم وتبديله ما 


- أي: لأنت تمضي ما قدرته وتنفذه بعزمك وقدرتك وبعض القوم يقدر ثم لا قوة له ولا 
عزيمة على إنفاذ ما قدره وإمضائه. فالله تعالى مقدر أفعال العباد وهم الذين أوجدوها 
وأحدثوها. 
قال أهل السنة: قدماؤكم ينكرون تقدير الله سبحانه لأعمال العباد البتة فلا يمكنهم أن 
يجيبوا بذلك» ومن اعترف منكم بالتقدير فهو تقدير لا يرجع إلى تأثير» وإنما هو مجرد 
العلم بها والخبر عنها وليس التقدير عندكم جعلها على قدر كذا وكذاء فإن هذا عندكم غير 
مقدور للرب ولا مصنوع له وإنما فرصم الج ات فرجع التقدير إلى مجر العلم 
والخبر وهذا لا يسمى خلقاً في لغة أمة من الأمم» ولو كان هذا خلقاً لكان من علم شيئا 
وَعَلم أسماءه وصفاته وأخبر عنه بذلك عالق له فالتقدير الذي أثبتموه إن كان متضمنا 

تأثير في إيجاد الفعل فهو خلاف مذهبكم». وإن لم يتضمن تأثيراً في إيجاده فهو راجع إلى 

محض العلم والخبر. 
قالت القدرية: قوله: ##ألَّهُ حَِقُ كل مَىْءِ 4 من العام المراد به الخاص» ولا سيما فإنكم 
قلتم: إن القرآن لم يدخل في هذا العموم وهو من أعظم الأشياء وأجلهاء فخصصنا منه 
أفعال العباد بالأدلة الدالة على كونها فعلهم ومنعهم. 
قالت أهل السنة: القرآن كلام الله سبحانه وكلامه صفة من صفاته وصفات الخالق وذاته لم 
تدخل فى المخلوق فإن الخالق غير المخلوق» فليس هاهنا تخصيص البتة بل الله سبحانه 
ناته وصفاته الخالق وكل .ها عداه ميخلوق وذلاك عيروم ل تتغصيصن افنه بوخة [ذ الس إلا 
الخالق والمخلوق» والله وحده الخالق وما سواه كله مخلوق. وأما الأدلة الدالة على أن 
أفعال العباد صنع لهم وإنما أفعالهم القائمة بهم وأنهم هم الذين فعلوها فكلها حق نقول 
بموجبهاء ولكن لا ينبغي أن تكون أفعالاً لهم ومخلوقة مفعولاً لله فإن الفعل غير المفعول. 
ولا نقول: إنها فعل لله والعبد مضطر مجبور عليهاء ولا نقول: إنها فعل للعبد والله غير 
قادر عليها ولا جاعل للعبد فاعلاً لهاء ولا نقول: إنها مخلوقة بين مخلوقين مستقلين 
بالإيجاد والتأثيرء وهذه الأقوال كلها باطلة. 
قالت القدرية: يعنى: قوله تعالى: #أَّهُ حَدِقُ حكلٌ عَىْءِ © مما لا يقدر عليه غيرهء وأما 
أفعال العباد التي يقدر عليها العباد فإضافتها إليهم ينفي إضافتها إليه» وإلا لزم وقوع 
مفعولين ين فاعلين وهو محال 0 | ٍ 
قالت أهل السنة: إضافتها إليهم فعلاً وكسبأ لا ينفي إضافتها إليه سبحانه خلقا ومشيئة» فهو 
سبحانه الذي شاءها وخلقها وهم الذين فعلوها وكسبوها حقيقة» فلو لم تكن مضافة إلى 
مشيئته وقدرته وخلقه لاستحال وقوعها منهم. إذ العباد أعجز وأضعف من أن يفعلوا ما لم 
يشأه الله ولم يقدر عليه ولا خلقه [شفاء العليل  07(‏ 5 0)]. 


#لبببب ]1 


يبطل قول أعدائه الملاحدة المكذبين بالمبدأ والمعادء أئمة هؤلاء المعارضين 
للوحي بالعقل والرأي”" 


تنخ ين نت 


ا #وَيْقِمَ في ألصُورٍ مَصَعِقَ مَن في السَمَوَتٍِ ومن في الأرض 
َه أَمَة» [الزمر: 54]. 

فقد استثنى الله سبحانه بعض من في السماوات ومن في الأرض من هذا 
الصعق» فقيل: هم الشهداءء هذا قول أبي هريرة وابن عباس وسعيد بن جبير . 

وقيل: هم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. وهذا قول مقاتل وغيره. 

وقيل: هم الذين في الجنة من الحور العين وغيرهم ومن في النار من أهل 
العذاب وخزنتها . 

قاله أبو إسحاق بن شاقلا من أصحابناء وقد نص الإمام أحمد على أن الحور 
العين والولدان لا يمتن عند النفخ في الصورء وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة : 
«ل يرشك فبهكا الْمَرَتَ إلا الْمرْجةٌ الأي1 »4 [الدخان: 51]» وهذا نص على أنهم 
لا يموتون غير تلك الموتة الأولى» فلو ماتوا مرة ثانية لكانت موتتان. 

أما قول أهل النار: #زَينا أمثَنا أنَينٍ ولَحِِيسَنَا أَنْشَيْنِ4 [غافر: »]١١‏ فتفسير هذه 
الآية [الآية] التي في البقرة وهي قوله تعالى : # كَيْفَ تكفرون يله مَكُنتْمْ أمونًا 
الك ف الي 1 تسِيِكُْمْ4 [البقرة: 18]. فكانوا أمواتاً وهم نطف في 
أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم ثم أحياهم بعد ذلك ثم أماتهم ثم يحييهم يوم 
النشورء وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة وإلا كانت ثلاث موتات» 
وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها . 

ففي الحديث الصحيح: «أن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق» 
فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور»"'". 
فهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله تعالى لفصل القضاء وأشرقت الأرض 
بنوره فحينئذ تصعق الخلائق كلهم قال تعالى: #مَدَرَهُمَ حَقٌ يُلفوأ بَوْمَهُمُ الى فيه 
يضَعَفُونَ#4 [الطور: 2]48 ٠‏ ولو كان عذ| الضحى ههزن لكاتع هوتة أخرى. 


م 


)010 الصواعق المرسلة (1+7/4). 
(؟) رواه الإمام أحمد (*/ "”)» رواه البخاري 27551١(‏ 205517 ومسلم (81/78”. 70/5). 


]ةم | سورة الزمر 

وقد تنبه لهذا جماعة من الفضلاءء فقال أبو عبد الله القرطبى: ظاهر هذا 
الحديث أذ عله عحقة غفى تون روم القبامة :ل" صحقة الموت الحااتة عن نف 
الضدوق: 

قال: وقد قال شيخنا أحمد بن عمرو: ظاهر حديث النبى ,َك يدل على أن هذه 
الصعقة إنما هي بعد النفخة الثانية نفخة البعث». لعن الف نايتف أن ذلك 
الاستثناء إنما هو بعد نفخة الصعق, ولما كان هذا قال بعض العلماء: يحتمل أن 
يكون موسى ممن لم يمت من الأنبياء» وهذا باطل . 

كال القاضي عدن" يحتمل أن يكون المراد بهذه صعقة فزع بعد النشور حين 
تنشق السماوات والأرض قال: فتستقل الأحاديث والآثار. 

ورد عليه أبو العباس القرطبي فقال : يرد هذا قوله في الحديث الصحيح أنه حين 
يخرج من قبره يلقى موسى آخذاً بقائمة العرش» قال: وهذا إنما عند نفخة الفزع . 

قال أبو عبد الله : وقال شيخنا أحمد بن عمرو: الذي يزيح هذا الإشكال ‏ إن 
شاء الله تعالى أن الموت ليس بعدم محض وإنما هو انتقال من حال إلى حال» 
ويدل على ذلك أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين 
مستبشرين وهذه صفة الأحياء في الدنياء وإذا كان هذا في الشهداء كان الأنبياء 
بذلك أحق وأولى مع أنه قد صح عن النبي ,يةِ: «أن الأرض لا تأكل أجساد 
الأنبياء”''» وأنه وَِ: «اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس وفي السماء 
وخصوصاً بموسى). 

وقد أخبر أنه: «ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه 
السلام”''» إلى غير ذلك مما يحصل من جملته القطع بأن موت الأنبياء إنما هو 


)١(‏ حديث صحيح. . رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى (8/5)» وأبو داود (0/ )330701١ ٠‏ في 
الصلاةء تفريع أبواب الجمعة. باس: فضل يوم الجمعة وليلتهاء والنسائي (7/ 241١‏ 0) 
في الجمعة. باب : إكثار الصلاة ة على النبي وَل يوم الجمعة» وابن ماجه )١/8/1١(‏ صحيح 
ابن ماجه في الصلاة» باب: فضل الجمعة» كلهم من حديث أوس بن أوس َه » وصححه 
الألباني» كما في فضل الصلاةء برقم (؟5/ )١7‏ والإرواء .)95/١(‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى (؟://0717)., وأبو داود )”١/7(‏ في المناسك». باب: 
زيارة القبور. 
قال النووي في رياض الصالحين: الإسناده صحيح"» رقم (0»© وانظر: سلسلة 
الأحاديث الصحيحة للألباني (778/0) برقم (5777). 
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راجع إلى أن غيبوا عنا بحيث لا ندركهم وإن كانوا موجودين أحياء» وذلك كالحال 
في الملائكة فإنهم أحياء موجودون ولا تراهم» وإذا تقرر أنهم أحياء فإذا نفخ في 
الصور نفخة الصعق صعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله 
فأما صعق غير الأنبياء فموت» وأما صعق الأنبياء فالأظهر أنه غشية» فإذا نفخ في 
الصور نفخة البعث فمن مات حيي ومن غشي عليه أفاق» ولذلك قال يه في 
الحديث المتفق على صحته : «فأكون أول من يفيق»» فنبينا كَلِهِ أول من يخرج من 
قبره قبل جميع الناس إلا موسى فإنه حصل فيه ترددء هل بعث قبله من غشيته أو 
بقي على الحالة التي كان عليها قبل نفخة الصعق مفيقاً؛ لأنه حوسب بصعقة يوم 
الطور وهذه فضيلة عظيمة لموسى ولا يلزم من فضيلة واحدة أفضليته على نبينا 
مطلقاً؛ لأن الشيء الجزئي لا يوجب أمراً كلياً . انتهى . 

قال أبو عبد الله القرطبي : إن خمل الحديث على صعقة الخلق يوم القيامة فلا 
إشكال» وإن حمل على صعقة الموت عند النفخ في الصور فيكون ذكر يوم القيامة 
يراد به أوائله» فالمعنى : إذا نفخ في الصور نفخة البعث كنت أول من يرفع رأسه فإذا 
موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلى أم جوزي بصعقة الطور. 

قلت: وحمل الحديث على هذا لا يصح؛ لأنه وَقيةِ ترددء هل أفاق موسى قبله أم 
لم يصعق بل جوزي بصعقة الطورء فالمعنى: لا أدري أصعق أم لم يصعق» وقد قال 
في الحديث: فأكون أول من يفيق» وهذا يدل على أنه #6 يصعق فيمن يصعق» وأن 
التردد حصل في موسى» هل صعق وأفاق قبله من صعقته أم لم يصعقء ولو كان 
المراد به الصعقة الأولى وهي صعقة الموت لكان و قد جزم بموته وتردد هل مات 
موسى أم لم يمت» وهذا باطل لوجوه كثيرة» فعلم أنها صعقة فزع لا صعقة موت. 

وحينئذ فلا تدل الآية على أن الأرواح كلها تموت عند النفخة الأولى» نعم تدل 
على أن موت الخلائق عند النفخة الأولى وكل من لم يذق الموت قبلها فإنه يذوقه 
حينئذ» وأما من ذاق الموت أو من لم يكتب عليه الموت فلا تدل الآية على أنه 
يموت موتة ثانية» والله أعلم . 

فإن قيل: فكيف تصنعون بقوله في الحديث: (إن الناس يصعقون يوم القيامة 
فأكون أول من تنشق عليه الأرض فأجد موسى باطشأً بقائمة العرش». 

قيل: لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا ومنه نشأ الإشكال» ولكنه دخل فيه 
على الراوي حديث في حديث فركب بين اللفظين فجاء هذا والحديثان هكذا : 
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أحدهما: (إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق». 

والثاني: هكذا: «أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة». ففي الترمذي 
وغيره من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله وَ#ةِ: «أنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه 
إلا تحت لوائى وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر». قال الترمذي: هذا 
عرره حي عي الا 

فدخل على الراوي هذا الحديث فى الحديث الآخرء وكان شيخنا أبو 
الحجاج الحافظ”'' يقول ذلكء. (فإن قيل) : فما تصنعون بقوله: «فلا أدري أفاق 
قبلي أم كان ممن استثنى الله كيقَ). والذين استثناهم الله إنما هم مستثنون من 
صعقة لا من صعقة يوم القيامة» كما قال الله تعالى: ##وَيْقِحَ في الصُورٍ فَصَعِقَ مَن 
فى ألسَمَوَتِ وَمَن في الْأَرْضٍ إِلَّا من سه أَنّه4. ولم يقع الاستثناء من صعقة 
الخلائق يوم القيامة قيل: هذا والله أعلم ‏ غير محفوظ وهو وهم من بعض 
الرواة”"» والمحفوظ ما تواطأت الروايات الصحيحة من قوله: «فلا أدري أفاق 
قبلي أم جوزي بصعقة الطور»ء فظن بعض الرواة أن هذه الصعقة هي صعقة 
النفخة وأن موسى داخل فيمن استثني منهاء وهذا لا يلتئم على مساق الحديث 
قطعأء فإن الإفاقة حينئذ هي إفاقة البعث. فكيف يقول: لا أدري أبعث قبلي أم 
جوزي بصعقة الطور. ظ 

فتأمله. وهذا بخلاف الصعقة التي يصعقها الخلائق يوم القيامة إذا جاء الله 
سبحانه لفصل القضاء بين العباد وتجلى لهم فإنهم يصعقون جميعاًء وأما موسى كَل 
فإن.كان لم يصعق معهم فيكون قد حوسب بصعقته يوم تجلى ربه للجبل فجعله دكا 
فجعلت صعقة هذا التجليى عوضا من صعقة الخلائق لتجلي الرب يوم القيامة. 
فتأمل هذا المعنى العظيم ولو لم يكن في الجواب إلا كشف هذا التحدنثف وفانه 


)578 رواه الترمذي (2058/65) فى المناقب» باب: فى فضل النبى يله وابن ماجه (؟/‎ )١( 
صحيح ابن ماجه للألباني في الزهدء باب: ذكر الشفاعة. وانظر: الصحيحة حديث رقم‎ 
.)١6ا/؟(‎ 

00( ما نقله ابن القيم عن المزي ‏ رحمهما الله تعالى ‏ ذكره ابن حجر في فتح الباري دون تعليق 
(/017) في أحاديث الأنبياء» في ذكر موسى 282 . 

(9) انظر: فتح الباري (0/5), وفيه بحث نفيس لابن حجر رحمه الله تعالى . 





سورة الزمر لك 
لكان تيع أن رعق غلية والنواحنه يوه التحمك و المنة ويه القو وي 


كل حنم | فين 


قوله تعالى : #وَآشْرَدتِ الْأَرَضُ بور رَيبَا» [الزمر: 54]. 

فإدا جاء تبارك وتعالى يوم القيامة للفصل بين عباده وأكبر فيه وقورة ارقن ولسن 
إشراقها 000 0 7 الو ا 9 
فقال: «إن الله لا ينام ولا 00 ينام . ايو ويرفعه» قر لمر 
الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل» حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبّحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه”"'» ثم قرأ: #أَنْ بورِكٌ من في ألَارِ وَمَنَ حولّها» 
[النمل: 6]. فاستنارة ذلك الحجاب نور وجهه ولولاه لأحرقت سبحات وجهه 


ونوره ما انتهى إليه بصره"ا : 





ا ا 


0ك و مرت 


فوله عو #وَسِيقٌ لَدبنَ حكدروأ لِك جه زمرا جره إِذا وه فتحت 
بوبه » [الزمر: 

[وسر حذف 0 يحت أَبويُهَا» أنه] فاجأهم وبغتهم عذابها وما 
أعد الله فيهاء فهم بمنزلة من وقف على باب لا يدري بما يفتح له من أنواع الشرء 
إلا أنه متوقع منه شراً عظيماً ففتح في وجهه وفاجأه ما كان يتوقعه. 

وهذا كما تجد في الدنيا من يساق إلى السجن فإنه يساق إليه وبابه مغلق حتى إذا 
جاءه فتح الباب في وجهه ففاجأته روعته وألمه بخلاف ما لو فتح له قبل مجيئه . 

وهذا بخلاف أهل الجنة فإنهم لما كانوا. مساقين إلى دار الكرامة» وكان من تمام 
إكرام المدعو الزائر أن يفتح له باب الدار فيجيء فيلقاه مفتوحاً فلا يلحقه ألم 
الانتظارء فال في أهل الجنة: #حَهيَّةِ إِذَا جَاءُوهَا وَفْيِحَتٌ أَنْوبُهَا4. وحذف الجواب 
تتهيما مره واتعطيماً لشأنه على عادتهم فى حذف 500 لهذا المقصدء وهذه 
الطريقة تريحك من دعوى زيادة الواو»ء ومن دعوى كونها واو الثمانية؛ لأن أبواب 
الجنة ثمانية» فإن هذا لو صح فإنما يكون إذا كانت الثمانية منسوقة في اللفظ واحداً 


.)١19( الروح لابن القيم (50 -717). (؟) رواه مسلم‎ )١( 
.)71/5 الوابل الصيب ("الا.‎ )9( 
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بعد واحد فينتهون إلى السبعة ثم يستأنفون العدد من الثمانية بالواو» وهنا لا ذكر 
للفظ الثمانية في الآية ولا عدهاء فتأمله. 

فإن قيل: فهذا ينتقض عليكم بأن سيد الخلائق كل : «يأتي باب الجنة فيلقاه 
مغلقاً حتى يستفتحه». قلنا: هذا من تمام إظهار شرفه وفضله على الخلائق أن الجنة 
تكون مغلقة فلا تفتح لأهلها إلا على يديه» فلو جاءها وصادفها مفتوحة فدخلها هو 
وأهلها لم يعلم الداخلون أن فتحها كان على يديه» وأنه هو الذي استفتحها لهم . 

ألا ترى أن الخلق إذا راموا دخول باب مدينة أو حصن وعجزوا ولم يمكنهم 
فتحه» حتى جاء رجل ففتحه لهم أحوج ما كانوا إلى فتحه كان في ذلك من ظهور 
سيادته عليهم وفضله وشرفه ما لا يعلم لو جاء هو وهم فوجدوه مفتوح”١2؟‏ 

لد د نت 

قوله تعالى: ##وَلكِنَ حَفَتَ كُلِمَةَ الْعَدَابٍ عَلَ الْكفرتَ4 [الزمر 

وكلمته سبحانه إنما حقت عليهم بالعذاب بسبب كفرهم» فحقت عليهم كلمة 
إفه 





0 
- 


حجته. وكلمة عدله بعقوبته 
تند ع فت 

قوله تعالى : #وَسِيقَ الدرت أتَقَوأْ ريم إلى اكد و عو إذا اوها مُفقدَت 

2 وَدَالَ هم حَرَتمًا لم سا 6 َأَمَخَلُوْهَا حَلِدِينَ4 [الزمر: 7#]. 

وتأمل ما في سوق الفريقين إلى الدارين زمراً من فرحة هؤلاء بإخوانهم وسيرهم 
معهم كل زمرة على حدة؛ كل مشتركين في عمل متصاحبين فيه على زمرتهم 
وجماعتهم مستبشرين أقوياء القلوب كما كانوا في الدنيا وقفت اجتماعهم على 
الخير» كذلك يؤنس بعضهم بعضاً ويفرح بعضهم ببعض . وكذلك أصحاب الدار 
الأخرى يساقون إليها زمراً يلعن بعضهم بعضاً ويتأذى بعضهم ببعض» وذلك أبلغ في 
الخزي والفضيحة والهتيكة من أن يساقوا واحداً واحداً فلا تهمل تدبر قوله: زمراً . 

وقال خزنة الجنة لأهلها: #سَلَمُ بكم 4 فبدأوهم بالسلام المتضمن للسلامة 
ل أي: سلمتم فلا يلحقكم بعد اليوم ما تكرهون. ثم قالوا لهم: 
#طبسم فدح خَلُوَهَا خَلِدِينَ4: أي: سلامتكم وداخلوها بطيبكمء فإن الله حرمها إلا 
على الطيين: فبشروهم بالسلامة والطيب والدخول والخلود. 


.)5١9/١( (؟) مدارج السالكين‎ .)1١0968 ١/5 بدائع الفوائد (؟/‎ )١( 
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وأما أهل النار فإنهم لما انتهوا إليها على تلك الحال من الهم والغم والحزن. 
وفتحت لهم أبوابها ب اسار بار امام بوي بي 0 
لهم بقولهم: #أَلم بيك يَكُمْ رسلٌ ونم ينأ لون عَليَكُم اين رَيَكة دروك لماك د 
هنا [الزمر: ١/ا].‏ 

فاعترفوا وقالوا: بلى فبشروهم بدخولها والخلوه قيها:وانها: بئس المثوى لهم . 

وتأمل قول خزنة الجنة لأهلها: ادخلوهاء وقول خزنة النار لأهلها: ادخلوا 
أبواب جهنم» تجد تحته سراً لطيفاً ومعنى بديعاً لا يخفى على المتأمل وهو: أنها 
لما كانت دار العقوبة وأبوابها أفظع شيء وأشدويهر ا وافظيه ما كتيل فبها 
الداخل من العذاب ما هو أشد منهاء ويدنو من الغم والحزن والكرب بدخول 
الأبواب» فقيل: ادخلوا أبوابها صغاراً لهم وإذلالاً وخزياء ثم قيل لهم: لا يقتصر 
يكم على مجره وغول الابوات النظيعة ولكن وراءها الخلود في الثان, وأما الجنة 
فهي دار الكرامة والمنزل الذي أعده الله لأوليائه» فبشروا من أول وهلة والدخول 
إلى المقاعد والمنازل والخلود فيها”'' . 

دس يط ينه 

تولة تعالى: طاريق التشكة حاتت بون عون الفقل تحر كد 1 
1 ب للق وَقَيلَ أْحَمْدَ بِنَّه رب الْعَلمِينَ4 [الزمر: 76]. 

فحذف ا القول؛ لأنه غير معين»؛ بل كل أحد يحمده على ذلك الحكم الذي 
حكم فيه» فيحمده أهل السماوات وأهل الأرض والأبرار والفجار والإنس والجن 
حتى أهل النار» قال الحسن أو غيره: «لقد دخلوا النار وإن حمده لفي قلوبهم ما 
وجدوا عليه سبيلا» . 

وهذا ‏ والله أعلم هو السر الذي حذف لأجله الفاعل في قوله: #قِيلٌ أَدْحُوَأ 
يوب جَهَئَمَ خَلِينَ فِيهاً4 [الزمر: »]7١‏ وقوله: لوَقِيلَ دخا أَلثَارَ مَمَ أَلدَاِِينَ# 
[التحريم: .]٠‏ كأن الكون كله نطق بذلك وقاله لهمء والله تعالى أعلم 
بال 


)01( حادي الأرواح  5١1(‏ 05). (0) روضة المحبين (5لاء 0/6). 
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قوله تعالى: #حم 9 تَنْزِيلُ الككب مِنَ أله الْعَريرٍ الْعَلير ) حَافرٍ ألذَّبِ 
وََابلٍ ليوب سَّدِيدٍ ألِْمَانِ ذى ٠‏ لول [غافر: ١‏ "]. 

فأتى بالواو في الوصفين الأولين وحذفها في الوصفين الأخيرين؛ لأن غفران 
الذنب وقبول التوب قد يظن أنهما يجريان مجرى الوصف الواحد لتلازمهماء فمن 
غفر الذنب قبل التوب فكان في عطف أحدهما على الآخر ما يدل على أنهما 
صفتان وفعلان متغايران ومفهومان مختلفان لكل منهما حكمه. 

أحدهما : يتعلق بالإساءة والإعراض وهو المغفرة. 

والثاني: يتعلق بالإحسان والإقبال على الله والرجوع إليه وهو التوبة» فتقبل هذه 
الحسنة وتغفر تلك السيئة . 

وحَسَّنَ العطف هاهنا هذا التغاير الظاهر. وكلما كان التغاير أبين كان العطف 
أخبية؛ ولهذا جاء العطف في قوله : هر الْأَوَلُ وَالآيرٌ وَالطَهِمٌ وان 4 [الحديد: *]. 
وترك في قوله : #آلْمَيِكَ اعدو لسَلم الْمَؤْمِنُ المهيمن» [الحشر: *"]ء وقوله: 
# الْحَيقٌ ألبَار الْمصود 4 [الحشر: 4؟]. وأما طسَّدِيدٍ الْهِمَّاي ؤى اللوْلِ» فترك العطف 
بينهما لنكتة بديعة وهي الدلالة على اجتماع هذين الأمرين في ذاته فيريخا تن وا نه :تجا ل 
كوه سكيد العقا بن هذى الطول» حا ير اس 
بخلاف الأول والآخر فإن الأولية لا تجا لكر ولهذا 0 النبي وَثة بقو : 
«أنت الأول فليس قبلك شيء. وآنت الآخن فليين يعدك شىء0” + فأولجة ب 


وآخريته أبديته”"'. 


.)07 .557 /”( (؟) بدائع الفوائد‎ .)57١( رواه مسلم‎ )١( 
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٠‏ تأمل كيف دقع الوصف بشديد العقاب بين صفتي «رحمة» قبله وصفة (رحمة» 
. فقبله #عَافِرٍ لذب وَكَابلٍ التَوَبِ#. ٠‏ وبعده #إذى الول ففي هذا تصديق 

56 الصحيح وشاهد له وهو قوله كه : «إن الله كتب كتاباً فهو موضوع عنله 
فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي»”'' وفي لفظ : اسبقت غضبي» "2 وقد 
سبقت صفتا الرحمة هنا وغلبت . 

وتأمل كيف افتتح الآية بقوله: اتَنَزِيلُ الكتب#4. والتنزيل يستلزم علو المنزل 
من عنده لا تعقل العرب من لغتها بل ولا غيرها من الأمم السليمة الفطرة إلا ذلك. 

وقد أخبر أن تنزيل الكتاب منه. فهذا يدل على شيئين : 

أحدهما: علوه تعالى على خلقه . 

والثاني : أنه هو المتكلم بالكتاب المنزل من عنده لا غيره» فإنه أخبر أنه منه» 
وهذا يقتضي أن يكون منه قولاً كما أنه منه تنزيلآً» فإن غيره لو كان هو المتكلم 
به لكان الكتاب من ذلك الغيرء فإن الكلام إنما يضاف إلى 00 به» ومثل 
هذا: #ولكن حَيَّ الْقولُ مقق»* [السجدة: .]1١‏ ومنه: ##قْل نَرَّلمُ روخ الْمّدْسِ من 

يلت [النحل: 28٠١7‏ ومثله: ##اتَزِيلٌ مِنْ حَكلٍِ حِيدِ4 [فصلت: 47]» فاستمسك 

بحرف #8يّنَ* في هذه المواضع؛ فإنه يقطع حجج شعب المعتزلة والجهمية. 

وتأمل كيف قال: اتَنزِبلُ يَنّ4 [فصلت: ؟] ولم يقل تنزيله فتضمنت الآية إثبات 
علوه وكلامه وثبوت الرسالة. 

ثم قال: #الْعريزٍ لعَلير» فتضمن هذان الاسمان صفتي القدرة والعلم وخلق 
أعمال العباد وحدوث كل ما سوى الله؛ لأن القدرة هى قدرة الله كما قال «أحمد بن 
حنبل» . فتضمنت إثبات القدر؛ ولأن عزته تمنع أن كرد ف ايلكدما لذ كاوه أى 
أن يشاء ما لا يكون» فكأن عزته تبطل ذلك» وكذلك كمال قدرته توجب أن يكون 
خالق كل شيء وذلك ينفي أن يكون في العالم شيء قديم لا يتعلق به خلقه؛ لأن 
كمال قدرته وعزته يبطل ذلك . 

ثم قال: #عَافرٍ ألذَِّ وَوَابلٍ آليرِّ» والذنب مخالفة شرعه وأمره» فتضمن هذان 
الاسمان إثبات شرعه وإحسانه وفضله. 





.)7101١( ومسلم‎ .)7١95( رواه البخاري في التوحيد‎ )١( 
. 5700 رواه البخاري‎ 000 


-]5:ئ ]| سورة غافر 

ثم قال: #سَّدِيدٍ الْعِعَابِ وهذا جزاؤه للمذنبين. و##إذى أه 
ا ا والعقا ب . 

ثم قال : «ذلا إله إلا م هو إِلََهِ ألْمَصِيرٌ 4 فتضمن ذلك التوحيد والمعاد. 

فتضمنت الآايتان إثبات صفة العلو والكلام والقدرة والعلم والقدر وحدوث 
العالم والثواب والعقاب والتوحيد لد 

وتنزيل الكتاب منه على لسان رسوله يتضمن الرسالة والتبوة. 

فهذه عشر قواعد الإسلام والإيمان تجلى على سمعك في هذه الآية العظيمة 
ولكن حور تزف إلى ضرير مقعد» فهل خطر ببالك قط أن هذه الآية تتضمن هذه 
العلوم والمعارف مع كثرة قراءتك لها وسماعك إياها؟ وهكذا سائر آيات القرآن فما 
أشدها من حسرة وأعظمها من غبنة على من أفنى أوقاته في طلب العلم ثم يخرج 
من الدنيا وما فهم حقائق القرآن ولا باشر قلبه أسراره ومعانيه» فالله المستعان”' . 


تنخ لد ين 








ص 


صل 
لطول © جزاؤه 
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قوله تعالى : ##ربَا وَسِعَىَ كل سَىْء َحَمَدٌ وَعِلَمَا4 [غافر: 7]. 

ا ا با وبي 

فمن الأول: قوله تعالى : ريا وَبِيعَتَ كل مَىّء يَحَمَةٌ وَعِلّمًا 4 . 

ومن الثاني : #وَأَلَّهُ عَلِيمٌ حَلِيعٌ »4 [النساء: .]١7‏ فما قرن شيء إلى شيء أحسن 
من حلم إلى علمء ومن رحمة إلى علم. وحملة العرش أربعة؛ اثنان يقولان: 
«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك. واثنان يقولان: 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك)”'" . 

فاقتران العفو بالقدرة كاقتران الحلم والرحمة بالعلم؛ لأن العفو إنما يحسن عند 
القدرة» وكذلك الحمد والرحمة إنما يحسنان مع العلم وقدم الرحيم في هذا 
الموضع ؛ ؛ لتقدم صفة العلم فحسن ذكر الرحيم بعده؛ ليقترن به فيطابق قوله: 8ريًا 
وَسِعَتَ كل تَىَءِ يَحَمَةٌ وَعِلَمَاك؛ ثم ختم الآية بذكر صفة المغفرة؛ لتضمنها دفع 
الشر وتضمن ما قبلها جلب الخيرء ولما كان دفع الشر مقدماً على جلب الخير قدم 
60 بدائع الفوائد .)١95 - ١9١ 7/١(‏ 
() ذكره السيوطي في الدر المنثور (1/ 707/5) عن هارون بن رئاب بلفظ: «حملة العرش 


ثمأنية . .»6 وقال: أخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ والبيهقي في شعب الإيمان» وذكره ابن 
كثير (8/5/,) عن تفسير الآية عن شهر بن حوشب . 








سورة غافر ا 
اسم الغفور على الرحيم حيث وقع. ولما كان في هذا الموضع تعارض يقتضي 
تقديم اسمه الرحيم؛ لأجل ما قبله قدم على الغفور”'' . 

قوله تعالى : لوهم تيان ومن بن َليتاتِ يَوْمَيذ فَقَدَ يتم وَل 
هو الْمَوَرُ الْعَظِيمَ # [غافر: 9]. 

نهة] تمين طلب زثاني من سعات الأخنال وعقوباتها التي تسوء صاحبهاء 
فإنه سبحانه متى وقاهم عمل السيء وقاهم جزاء السيء. وإن كان قوله: ##وَمَن نَىَ 
لسَيّكَاتِ يَوْمَيذٍ 112 4 أظهر في عقوبات الأعمال المطلوب وقايتها يومئذ. 

فإن قيل: فقد سألوه سبحانه أن يقيهم عذاب الجحيم وهذا هو وقاية العقوبات 
السيئة» فدل على أن المراد بالسيئة التى سألوا وقايتها: الأعمال السيئة» ويكون 
الذي سأله الملائكة نظير ما استعاذ منه النبي 6ه(" . 

ولا يرد على هذا قوله: #يَوْمَيِذِ 4 فإن المطلوب وقاية شرور سيئات الأعمال 
ذلك اليوم وهي سيئات في نفسها . 

وقيل: وقاية السيئات نوعان: 

أحدهما: وقاية فعلها بالتوفيق فلا تصدر منه. 

والثاني : وقاية جزائها بالمغفرة فلا يعاقب عليها . 

فتضمنت الآية سؤال الأمرين والظرف تقييد للجملة الشرطية لا للجملة الطلبية . 

وتأمل ما تضمنه هذا الخبر عن الملائكة من مدحهم بالإيمان والعمل الصالح 
والإحسان إلى المؤمنين بالاستغفار لهم» وقدموا بين يدي استغفارهم توسلهم 
إلى الله تعالى بسعة علمه وسعة رحمته. 

فسعة علمه تتضمن علمه بذنوبهم وأسبابها وضعفهم عن العصمة واستيلاء عدوهم 
وأنفسهم وهواهم وطباعهم وما زين لهم من الدنيا وزينتهاء وعلمه بهم» إذ أنشأهم 
من الأرض وإذ هم أجنة في بطون أمهاتهم. وعلمه السابق بأنهم لا بد أن يعصوه 
وأنه يحب العفو والمغفرة» وغير ذلك من سعة علمه الذي لا حيط به أحد سواه. 


.)8١ /١( بدائع الفوائد‎ )1١( 
(؟) في خطبة الحاجة من قوله: (وتغوذ بالله من شنرؤر آتفسنا ومن سيئات أعمالناة» .رواه أبو‎ 
داود والترمذي والنسائي.‎ 


00 كنا سورة غافر 


وسعة رحمته تتضمن أنه لا يهلك عليه أحد من المؤمنين به من أهل توحيده 
ومحبته فإنه واسع الرحمة لا يخرج عن دائرة رحمته إلا الأشقياء ولا أشقى ممن لم 
نسعه رحمته التي وسعت كل شيء . 

لم سألوه أن يغفر للتائبين الذين اتبعوا سبيله وهو صراطه الموصل إليه الذي هو 
معرفته ومحبته وطاعته فيما أمر وترك ما يكره. فتابوا مما يكره واتبعوا السبيل التي 
يحبهاء ثم سألوه أن يقيم عذاب الجحيم وأن يدخلهم والمؤمنين من أصولهم 
وفروعهم وأزواجهم جنات عدن التي وعدهم بها. وهو سبحانه وإن كان لا يخلف 
الميعاد فإنه وعدهم بها بأسباب من جملتها : دعاء ملائكته لهم أن يدخلهم إياها 
برحمته التي منها أن وفقهم لأعمالها وأقام ملائكته يدعون لهم بدخولها . 

ثم أخبر سبحانه عن ملائكته أنهم قالوا عقيب هذه الدعوة: #8إِنَكَ أمَ مت لعي 
الكك 4 أ :مصندر ذلك وسيية وشايعه عناذ ضن كجال قدرتك وكمنال علنمك: 
فإن العزة كمال القدرة والحكمة كمال العلم» وبهاتين الصفتين يقضي يلل ما شاءء 
ويأمر وينهى ويثيب ويعاقب» فهاتان الصفتان مصدر الخلق والأم ”2 . 








1 0 سم 


قوله تعالى: 9رَفِيعٌ الدَرحتٍ ذو المرض يلتِى ار لروح مِنْ أُمْرِو عَلنْ من 54 
عِبَاد لِنذِرَ يوم التاق [غافر: .]٠6‏ 

فالوحي حياة الروح؛ كما أن الروح حياة البدن, ولهذا من فقد هذه الروح» فقد 
فَقَدَ الحياة النافعة في الدنيا والآخرة. 


أما في الدنيا : : فحياته حياة البهائم» وله المعيشة الضنك . 
00 


عام 


إى - 
٠‏ 
حر 


وأما في الآخرة: فله جهنم لا يموت فيها ولا يحيا 

قوله تعالى: #وَكَدَلِكَ رن لِفِرَعوْنَ سو عَمَلِه وَصَدَّ عن سبل # [غافر: /ا"] . 

00 أهل الكوفة : رضحا على الإناء ا لمتعرلء جما على بريه وقرأ الباقون: 
صَدَّ) بفتح الصاد ويحتمل وجهين : 

وا أعرضن فيكوة. لازها , 


.)١158/7( مدارج السالكين‎ )0( .)١71١- ١59( الجواب الكافي‎ )١( 


سورة غافر 1 ات 
والثانى: يكون صد غيره فيكون متعدياً والقراءتان كالآيتين لا يتناقضان”'' . 
١‏ تذن - خنة ‏ ان 

. قوله تعالى: لالد يُعرميُوت عَلَيبَا عَدُوًا وَعَشِيًا وَيرمَ تَقُومْ أَليَاعَةُ دلوا َال 
فِرَعَوَ أَسّدَّ أَلْعَدَابٍِ* [غافر: 45]. 

وهذا تنبيه على أن فرعون نفسه في الأشد من ذلك؛ لأنهم إنما دخلوا أشد 
العذاب تبعاً لهء فإنه هو الذي استخفهم فأطاعوه وغرهم فاتبعوه. ولهذا يكون يوم 
القيامة أمامهم وفرطهم في هذا الوردء قال تعالى: #يقدم فَوْممٌ يَوْمْ الْقِيِدِمَةَ فَاوْرَدَهم 
ألمَّارَ# [هود: 48]. 

والمقصود: أنهم استحقوا أشد العذاب لغلظ كفرهم وصدهم عن سبيل الله 
وعقوبتهم من آمن بالله» فليس عذاب الرؤساء في النار كعذاب أتباعهم» ولهذا كان 
في كتاب النبي يَللِِ لهرقل : «فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين»”'2. 

والصحيح في اللفظ أنهم الأتباع؛ ولهذا كان عدو الله إبليس أشد أهل النار 
عذاياً وهو أول من يكسى حلة من الثار؛ لأنه إمام كل كفر وشرك وشر. فما 
عصي الله إلا على يديه ويسيسية ع ثم الأمثل فالأمثل من نوابه في الأرض ودعاته . 

ولا ريب أن الكفر يتفاوت». فكفر أغلظ من كفرء كما أن الإيمان يتفاوت فإيمان 
أفضل من إيمان». فكما أن المؤمنين ليسوا في درجة واحدة». بل هم درجات 
عند الله» فكذلك الكفار ليسوا فى طبقة واحدة ودرك واحد بل النار دركات كما أن 
الجنة درجات» ولا يظلم الله 000 أحداً وهو الغني لي 

د بح يت 


قوله تعالى : «الْحَلَْقّ اَلسَّموَتٍِ وَالْأَرَضٍ أكَيرٌُ مِنّ حَلْقَ ألكّاسن» [غافر: 01]. 
[أما القول]: إن المراد به كبر القدر والشرف لا كبر الجثةء ففى غاية الفسادء 
فإن المراد من الخلق هاهنا الفعل لا نفس المفعول. وهذا اك الأدلة على 
المعادء أي: أن الذي خلق السماوات والأرض وخلقها أكبر من خلقكم كيف 
يعجزه خلقكم بعدما تموتون خلقاً جديداً؟ 
ونظير هذا في قوله في سورة يس : #أأوَلَئسَ الى حَلَقَ السَّمَوَتٍِ وَالْأَرْصٌ بِقَددِرٍ ع 


.)١ا/و/9( شفاء العليل (0)). 68 رواه البخاري 2/0 ومسلم‎ )١( 
.)381١ 278٠0( طريق الهجرتين‎ )0( 


-1:فا سورة غافر 

أن كلق متلهر4 س1 أى: غفل هؤلاء المتكرين»: فهذا اسعدلال بشعؤول 
القدرة للنوعين وأنها صالحة لهما فلا يجوز أن يثبت تعلقها بأحد المقدورين دون 
الآخرهء فكذلك قوله : #لحلق السّموات وَاَلْدرضٍ حك دعن حَلْقَ لاس 4# أ من 
لم تعجز قدرته عن خلق العالم العلوي والسفلي كيف يعجز عن خلق الناس خلقاً 


جديداً بعدما أماتهم”"'. 


.)047 :05١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


دا هد إكا- 
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قوله تعالى: #وويل رك لَدِنَ لا يوون أَلرَكَرة4 [نصلت: 5 7]. 

قال أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم: هي التوحيد: شهادة أن لا إِلّه إلا الله 
والإيمان الذي به يزكو القلب. فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب» 
وذلك طهارته. وإثبات إلهيته سبحانه وهو هو أصل كل زكاة ونماءء فإن التزكي ‏ وإن 
كان أصله النماء والزيادة والبركة ‏ فإنه إنما يحصل بإزالة الشر؛ فلهذا صار التزكى 
ينتظم الأمرين جميعاً» فأصل ما تزكو به القلوب والأرواح: هو التوحيد. ْ 

والتزكية: جعل الشىء زكياً إما فى ذاته وإما فى الاعتقاد والخبر عنه كما يقال: 
عدلنة و فته 151 حسلنه كذلك في الخارج وفي الاعتقاد والخير0©. 

٠3‏ يا | نت 


كيك لمكن «أيِدَخ لَكُتْرُونَ يالدّى حَلَقَ الْانْصَ ف يَْمينِ وَيحََلُونَ له: أدادا 
دَلِكَ رب الْعكبِينَ 4 4 وَجَعلَ فب رَواسىَ من فُوَقِها وَبَرَكَ فا وََدَرَ فيا 5 ف أربعةٍ 
18 كلان» 1 [فصلت: 5 .]٠١‏ 

فهي أربعة باليومين الأولين» ولولا ذلك لكانت أيام التخليق ثمانية» ونظيره: 
قوله وه «من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان». سئل 
أبو نصر بن الصباغ عن القيراطين: هل هما غير الأول» أو به. فقال: بل 
القيراطان: الأول وا خر مع 


قوله تعالى : هرسلا عَم ًا صَرْصَرَا ف أَارِ سَاتِ» [فصلت: 15]. 
لا ريب أن الأيام التي أوقع الله ميض لد ديه العتو اتنا عزداءة وأعداء رسله كانت 
أنافا لفوت ع أن النحس أصابهم فيهاء وإن قات أيام خير لأوليائه 


.)150/ /( إغاثة اللهفان (59). (0) بدائع الفوائد‎ )١( 


كا صف 
المؤمنين» فهى نحس على المكذبين سعد للمؤمنين» وهذا كيوم القيامة فإنه عسير 
على الكافرين يوم نحس لهم يسير على المؤمنين يوم سعد لهم. 

قال مجاهد: أيام نحسات مشائيم . 

وقال الضحاك: معناه: شديد» أي: شديد البرد حتى كان البرد عذابا لهم . 

وقال ابن عباس: نحسات: متتابعات» وكذلك قوله: ونا أَْسَلَا لم را صَرْصَرًا 
في يَرَوِ تين مُسَتَمرَ 4 [القمر: .]١9‏ وكان اليوم نحساً عليهم لإرسال العذاب عليهم» 
أي: لا يقلع عنهم كما تقلع مصائب الدنيا عن أهلها بل هذا النحس دائم على 
وأنه كان يوم أربعاء آخر الشهر وأن هذا اليوم نحس"'' أبداًء فقد غلط وأخطأ فهم 
القرآن» فإن اليوم المذكور بحسب ما يقع فيه وكم لله من نعمة على أوليائه في هذا 
اليوم وإن كان له فيه بلايا ونقم على أعدائه» كما يقع ذلك في غيره من الأيام . 

فسعود الأيام ونحوسها إنما هو بسعود الأعمال وموافقتها لمرضاة الرب» 
ونحوس الأعمال مخالفتها لما جاءت به الرسل . واليوم الواحد يكون يوم سعد 
أحكام النجوم من ذلك؟ ولو كان المؤثر في هذا النحس هو نفس الكوكب والطالع 
لكان نحساً على العالم» فأما أن يقتضي الكوكب نحساً لطائفة سعداً لطائفة فهذا هو 
الفيحال 7 

يد ين 
قوله تعالى: #وأما تَمودٌ هَهِرَيتهمَْ كَاسْتَحَبُوأ ألم عل ألمُدَئ» [فصلت: 17]. 
يعنى . نيا لهم ودللناهم وعرفناهم. فآثروا الضلالة والعمىل» فهذله هذاية البيان 


)١(‏ رحم الله تعالى هذا الإمام النابه الحكيم» فهذا من أفسد الأخلاق المبثوثة بين الناس ممن 
يدّعون ‏ للأسف ‏ الحضارة والمدنية شرقاً وغرباًء ولا يتحرك أحدهم إلا بعد النظر في 
برجه وقراءة ما اطلع عليه منجمه ‏ زعم من غيب» وما هذا إلا نوع من عبادة الشياطين 
واتباع الضالين والزنادقة الملحدين» عن دين الله يصدونء» وللشرك يدفعونء وأتباعهم في 
غفلة ساهون سكارى حائرونء فهذا ديننا يعلمنا حسن التوكل مع الحكمة في الأخذ 
بالأسباب» ويحرم على المسلم الانصراف إلى هذه الضلالات» فلا فأل إلا فأل الله ولا 
طير إلا طيره» ولا إله غيره. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

(؟) مفتاح دار السعادة (/"01). 


ده ا 
والدلالة» التي أقام بها حجته على عبادهء وهذه لا تستلزم الاهتداء التام'' . 
قز قد نت 
قوله تعالى: ول 75> م الى ظَننشم 7 7 5 ابحم 0 من يرن # 
(إفصلت: 77]. 
فهؤلاء لما ظنوا أن الله سبحانه لا يعلم كثيراً مما يعملون» كان هذا إساءة لظنهم 
بربهم فأرداهم ذلك الظن» وهذا شأن كل من جحد صفات كماله ونعوت جلاله. 
ووصفه بما لا يليق. 
فيا لله ما ظن أصحاب الكبائر الظلمة بالله إذا لقوه ومظالم العباد عندهه؟! 
ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه. 
فإن العبد إنما يحمله على حسن العمل حسن ظنه بربه أن يجازيه على أعمال ويثيبه 
عليها ويتقبلها منه» فالذي حمله على العمل حسن الظن . . وإلا فحسن الظن مع اتباع 
الهوى عجز. كما في الترمذي من حديث شداد بن أوس عن النبي كَكِيةِ: «الكيّس من 
دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها وتم عا 0 . 
وبالجملة: فحسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاة " . 


لذ يننا 
قوله تعالى : #وإن يس ا قَمَا هم من الْمُعَيَينَ4 [فصلت: 14]. 
وأما استعتب فللطلب» أي: طلب الإعتاب» فهو لطلب مصدر الرباعي الذي هو 


اعقو أي:: | المت يسم الذي هو العتب . 
أي : وإن يطلبوا إعتابنا وإزالة عنينا عليوي»ويقال؟ عقي عله إذا أعرضن عن 
وغضب عليه» ثم يقال: استعتت و العمك غيدة» أ : طلب منه أن يزيل عتب نفسه عنه 
بعوده إلى رضاهء فأعتبه عبدهء أي: أزال عتبه بطاعته» ويقال: استعتب العبد سيده 
أي : طلىب منه أن يزيل غضبه وعتبه عنه» فأعتبه سيده» أ فأزال عتب نفسه عنه . 
وعلى هذا فقوله تعالى: #وإن مسَنَعَيَبوأ هَمَا هم ينَ الْمُعََِينَ* أي: وإن يطلبوا 
إعتابنا وهو إزالة عتبنا عنهم فما هم من المزال عتبهم؛ لآن الآخرة لا تقال فيها 
عثراتهم ولا يقبل فيها توبتهم» وقوله: «لا يدت إن كرا وا مز ُنتتتوة» 
)١(‏ مفتاح دار السعادة (484/1). (؟) رواه الترمذي (5408). 
(») الجواب الكافي (50). 


ح]؛١؛,‏ سورة فصلت 


[النحل: 85] أي: لا يطلب منهم إعتابناء وإعتابه تعالى إزالة عتبه بالتوبة والعمل 
الصالح. فلا يطلب منهم يوم القيامة أن يعتبوا ربهم فيزيلوا عتبه بطاعته واتباع رسله. 

وكذلك قوله : لويذ لَا هم ال طَلموأ مََذْرَتُهُمْ ملا هم يسْمَعمَمُونَ4 [الروم: 01]. 
وقول النبي وف في دعاء الطائف: «لك العتبى»” 0 هو اسم من الإعتاب لا من 
العتب» أي: أنت المطلوب إعتابه ولك علي أن أعتبك وأرضيك بطاعتك فافعل ما 
ترضى به عني» وما يزول به عتبك عليّ. فالعتب منه على عبده والعتبى والإعتاب له 
من عبده قها هنا أربعة أمور: 00 

[الأول: ] العتب: وهو من الله تعالى» فإن العبد لا يعتب على ربه فإنه المحسن 
العادل فلا يتصور أن يعتب عليه عبده إلا والعبد ظالم» ومن ظن من المفسرين 
خلاف ذلك فقد غلط أقبح غلط . 

الثاني: الإعتاب وهو من الله ومن العبد باعتبارين» فإعتاب الله عبده إزالة عتب 
نفسه عن عبده» وإعتاب العبد ربه إزالة عتب الله عليه والعبد لا قدرة له على ذلك 
إلا بتعاطي الأسباب التي تزول بها عتب الله عليه . 

الثالث: الاستعتاب وهو من الله أيضاً ومن العبد بالاعتبارين» فالله يستعتب 
عباده أي: يطلب منهم أن يعتبوه ويزيلوا عتبه عليهم ومنه قول ابن مسعره و 
وقععت الزلزلة بالكوفة: (إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه», والعبد يستعتب ربه» أي : 
يطلب منه إزالة عتبه . 

الرابع: العتبى: وهي اسم الإعتاب . 

فاشدد يديك بهذا الفصل الذي يعصمك من تخبيط كثير من المفسرين لهذه 
المواضع» ومنه قول النبي يَلْهِ: ١لا‏ يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به» فإما محسن 
فلعله أن يزداد وإما مسيء فلعله أن سي 0 أي : يطلب من ربه إعتاباً إياه 
بتوفيقه للتوبة وقبولها منه فيزول عتبه عليه. . 

والاستعتاب: نظير الاسترضاء وهو طلب الرضىء وفي الأثر: إن العبد 
ليسترضي ربه فيرضى عنه؛ وإن الله ليسترضى فيرضى . لكن الاسترضاء فوق 


)١(‏ رواه ابن إسحاق دون سند (59/97؟). وقال الهيثئمى: «رواه الطبرانى. . . عن عبد الله بن 
جعفر. . . وفيه من لم أعرفه»» مجمع الزوائد (5/ 75)» وضعفه الألباني» كما في «دفاع 
عن الحديث النبوي»» ص(9١)2‏ وتعليقه على «فقه السيرة»») ص(55١).‏ 

(؟) رواه البخاري في مواضع منها: (/0571)» ومسلم (75815). 


سورة فصلت 


الاستعتاب» فإنه طلب رضوان الله» والاستعتاب: طلب إزالة غضبه وعتبه وهما 
وا 1م 
لحن ان 
قوله تعالى: #وَفَيْضَلا طم قرناة فَرَيَنُوأ طم مَا بين أيْدِحِمُْ وما حَلْمَهُمَ وَحقَّ 
عَلَيهِمْ الْمَوْلُ ف أْمْرِ هد حَلَتْ ين قَنَلهم ين لْلْنّ واَلّانْ4 [فصلت: .]١0‏ 
ومعنى الآية: أن الله قيض للمشركين ‏ أي: سبب لهم قرناء من الشياطين يزينون 
لهم ما بين أيديهم وما خلفهم من التكذيب بالآخرة وما فيها من الثواب والعقاب. 
وقيل عكس هذاء وأن ما بين أيديهم هو ترغيبهم في الدنيا وحرصهم عليهاء وما 
خلفهم هو التكذيب بالآخرة. 
وقال الحسن : ما بين أيديهم هو حب ما كان عليه آباؤهم من الشرك وتكذيب 
الرسل وما خلفهم تكذيبهم بالبعث وما بعده. 
وفي الآية قول رابع : وهو أن التزيين كله راجع إلى أعمالهم فزينوا لهم ما بين 
أيديهم : أعمالهم التي عملوهاء وما خلفهم: الأعمال التي هم عازمون عليها ولم 
يعملوها بعدء وكأن لفظ التزيين بهذا القول أليق. 
ومن جعل ما خلفهم هو الآخرة لم يستقم قوله إلا بإضمار» أي: زينوا لهم التكذيب 
بالآخرة» ومع هذا فهو قول مستقيم ظاهر فإنهم زينوا لهم ترك العمل لها والاستعداد 
للقائها ؛ ولهذا كان عليه جمهور أهل التفسير حتى لم يذكر البغوي غيره”'". 
وحكاه عن الزجاج فقال الزجاج: سببنا لهم قرناء نظراء من الشياطين حتى 
أضلوهم فزينوا لهم ما بين أيديهم من أمر الدنيا حتى آثروه على الآخرة» وما 
خلفهم من أمر الآخرة فدعوهم إلى التكذيب به وإنكار البعث . 
وَاَلّانْنَ إِنَهُمْ كانوأ كسرت». 
أي: وجب عليهم العذاب مع أمم قد مضت من قبلهم من الجن والإنس» ففي 
هذا أبين دليل على تكليف الثقلين وتعلق الأمر والنهى بهم؛ وكذلك تعلق الثواب 
والققات 006 
ل ا 


000 بدائع الفوائد (5/ 2١48١‏ 187). 00 تفسير البغوي (5/ .)١١‏ 
فر طريق الهجرتين (89*) .)39٠‏ ش 


هَ وو 


أله ثم متدرا * 0 لْمَلبِكَهُ 
جروا وأسيرواً : َه 0 سم عدون 07 ) تحن 00 
حر يا وف الاضرة ول فَهَامَا مَمْتَضىَ أنمْسكي ولك فيهاما ملعو 
اليك لمن م من حَفُور تحدم # [فنصلت: “١‏ ”"]. 

المَلكُ يتولى من يناسبه بالنصح له والإرشاد والتثبيت والتعليم وإلقاء الصواب 
على لسانه ودفع عدوه عنه والاستغفار له إذا زل» وتذكيره إذا نسي». وتسليته إذا 
حزن» وإلقاء السكينة في قلبه إذا خاف» وإيقاظه للصلاة إذا نام عنهاء وإيعاد 
صاحبه بالخيرء وحضه على التصديق بالوعد» وتحذيره من الركون إلى الدنيا 
وتقصير أمله» وترغيبه فيما عند الله فهو أنيسه في الوحدة ووليه ومعلمه ومثبته 
ومسكن جأشه ومرغبه في الخير ومحذره من الشرء يستغفر له إن أساء ويدعو له 
الاك إن ا حمين 4ن ات لاهو دقر الله بالق ممه ف شيا نه قرط لسادي عدن 
له بسوء وهو نائم وفعة اعجي 5 ١‏ 

0# 


لاله وعيل ستلكا وكا إلى يفن 


2 جه سر 


قوله تعالى: ##وَمَن أَحَسَنٌ فَوْلا مَمَن دعا 
لْمُسَلِمِينَ4 [فصلت: «"]. 


فالدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة ال و اه الرسل في 
أممهم والناس تبع لهم والله سبحانه قد أمر رسوله أن يبلغ ما أنزل إليه وضمن له 
حفظه وعصمته من الناس . وهكذا المبلغون عنه من أمته لهم من حفظ الله وعصمته 
إياهم بحسب قيامهم بدينه وتبليغهم له» وقد أمر النبى ول بالتبليغ عنه ولو آية90©, 
ودعا لمن بلغ عنه ولو حديثاً””". 

وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو؛ ولأن ذلك التبليغ 
يفعله كثير من الناس وأما تبليغ السئن فلا 7 تقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في 


5 بروضة انعد 25 (1)6 برا السشاوق 62 
فر حديث صحيح. عورا العام احباد رجيب لاا 101 (6/ *187) وغيرهاء 
والترمذي (5/ 5 7) هم في العلم. » باب: ما جاء في تعظيم الكذب على رسول الله عند وأبو 


داود ( 40) في العلمء ٠»‏ باب: فضل نشر العلم. وانظر: سلسلة الأحاديث 
الصحيحة رقم .)5١٠5(‏ 


عفد كا 


أممهم جعلنا الله تعالى منهم بمئه وكرمه» وهم كما قال فيهم عمر بن الخطاب في 
خطبته التي ذكرها ابن وضاح''' فى كتاب «الحوادث والبدع» له قال: «الحمد لله 
الذي امتن على العباد بأن جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم 
يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله أهل 
العمى» كم من قتيل لإبليس قد أحيوهء وضال تائه قد هدوهء بذلوا دماءهم 
وأموالهم دون هلكة العبادء فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم, 
أصابتهم الوضيعة» . 

وقال عبد الله بن مسعود وه : «إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام ولياً من 
أوليائه يذب عنها وينطق بعلاماتهاء فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله؟.. 
' ويكفي في هذا قول النبي كَلْهِ لعلى ولمعاذ أيضاً: «لأن يهدي الله بك رجلا 
واحداً خير لك من حمر النعم”"'» وقوله يكلهِ: «من أحيا شيئاً من سنتي كنت أنا 
وهو في الجنة كهاتين»””'» وضم بين إصبعيه» وقوله: «من دعا إلى هدى فاتبع عليه 
كان. له مثل أجر من اتبعه إلى يوم القيامة»”*' . 

فمتى يدرك العامل هذا الفضل العظيم والحظ م تكنى ةب وهاه .وإتها 

فحقيق بالمبلغ 0 الله يكلِِ الذي أقامه لله في هنا المقام أن يفتتح كلامه 
بحمد الله تعالى والثناء عليه وتمجيده. والاعتراف له بالوحدانية وتعريف حقوقه 
على العباد» ثم بالصلاة على رسول الله يلِ وتمجيده والثناء عليه وأن يختمه أيضاً 
بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تسليماً””' . 
ظ د يع ين 
قولة تعالي: 0 صْترى كَلَسَبَدُ ول التيقة أ دَهَمَ الى هى أَحَسَنَ كا 


مه سرع سخ لس سل به 


بسك وبدنم علاوة كنم وا 0 5 [أفصلت: 7”5]. 


55 
م١‏ 
جا سس 
ءئ 
بن 


)١(‏ انظر: «البدع والنهي عنها») لابن وضاحء. ص(”7). 

(0؟) رواه البخاري 2)57١١(‏ ومسلم (5105). 

(9) رواه الترمذي بلفظ قريب من هذاء (751/9: 5578؟). 

(4) رواه مسلم (551/5). (5) جلاء الأفهام (559؟2 .)10٠١‏ 


فهذا لدفع شياطين الإنس ثم قال: ##وَإِما ينرْعْنْكَ مِنَّ الشَيِطانٍ ع َاسمَعِد يِألله 
7 هُوٌ أَلسَّمِيع لعَليِمٌ» [فصلت: 5"]. فأكد بإنء وبضمير الفصل» وأتى باللام في 
6 لْعَليِم »*. 

وقال في الأعراف: ©إِنَمُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» [الأعراف: .]٠٠١‏ 

وسر ذلك - والله أعلم ‏ أنه حيث اقتصر على مجرد الاسم ولم يؤكده أريد 
إثبات مجرد الوصف الكافي في الاستعاذة والإخبار بأنه سبحانه يسمع ويعلم. 
فيسمع استعاذتك فيجيبك ويعلم ما تستعيذ منه فيدفعه عنك؛. فالسمع لكلام 
المستعيذ والعلم بالفعل المستعاذ منه» وبذلك يحصل مقصود الاستعاذة وهذا 
المعنى شامل للموضوعين» وامتاز المذكور في سورة فصلت بمزيد التأكيد 
والتعريف والتخصيص؛ لأن سياق ذلك بعد إنكاره سبحانه على الذين شكوا في 
سمعه لقولهم وعلمه بهم كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعودء قال: 
ااجتمع عند البيت ثلاثة نفر؛ قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي» كثير شحم بطونهم 
قليل فقه قلوبهمء فقالوا: أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال أحدهم: يسمع إن 
موود أجلي رايس د 0 0 كين : 
له 1 يلد كا يت ١‏ لطا الى در م 0-6 
يه تفضلت: ابن م379 , 

فجاء التوكيد في قوله: ِنَم 2 هو السَّمِيعٌ لعَليم #4 في سياق هذا الإنكار 4 
هو وحده الذي له كمال قوة السمع ومكعد0 ٠‏ لا كما يظن به أعداؤه الجاهلون 
عاد يسوم [لاأجتوا را ١‏ بعلم كثيرا مما يمماوة: 

وحَسَّنَ ذلك أيضاً: أن المأمور به في سورة فصلت دفع عات إليه بإحسانه 
إليهم وذلك أشق ق على النفوس من مجرد الإعراض عنهم. ولهذا عقبه بقوله: #وما 


ده إلا أ لني صبروأ وما يُلقَِّهآ إلا ُو حَظٍ عَظِيرٍ 4 [فصلت: 5*] فحسن التأكيذ 
وأتقبا فإن السياق شاعنا لأننات هينات كمالهتوادلة توفها واياك :روث 


وشواهد توحيذه؟؛ ولهذا عقب ذلك بقوله: ومن ءَاييَهِ لحل وَاَلتَهَارُ * 


200 رواه البخاري )58١1/(‏ ومسلم (/110). 


سورة فصلت 


[فصلت: 7”]» وقوله: #ومن عَايئْوِء نك ترى الْأَرْضَ خَيْعَة* [فصلت: 9"]» فأتى بأداة 
التعريف الدالة على أن من أسمائه #السَّمِيعٌ الْعَلِيمٌ»# كما جاءت الأسماء الحسنى 
كلها معرفة. 

والذي في الأعراف في سياق وعيد المشركين وإخوانهم من الشياطين» ووعد 
الميتعيد بأن لهبريا يسمع ويعلم وآلهة المشركين التي عبدوها من دونه» ليس لهم 
أعين يبصرون بها ولا آذان يسمعون بها فإنه سميع عليم وآلهتهم لا تسمع ولا تبصر 
ولا تعلمء فكيف تسوونها به في العبادة» فعلمت أنه لا يليق بهذا السياق غير 
التدكير كما لا يليق بذلك غير التعريف, والله أعلم بأسرار كلامه. 

ولما كان المستعاذ منه فى سورة ة (حم ال هو شر مجادلة الكفار فى 
وما كرت حليها من أفعالهم المرئية بالبصر» قال: #إنَّ الت يحيلُونَ ف ايت 
لَه بِصَيْرِ سُلْطنٍ أتَنَهُمْ إن ف مبُدُورِّ إِلَا حك ' كناخ جلية تمك اله نم 
هو ألسَمِيع الْبصيرٌ4 [غافر: 51]. 

فإنه لما كان المستعاذ منه كلامهم وأفعالهم المشاهدة عياناً قال: #إِنَّهْ هو ألسّمِيع 
لَصِير 24 وهناك المستعاذ منه غير مشاهد لنا فإنه يرانا هو وقبيله من حيث لا نراه 
بل هو معلوم بالإيمان وإخبار الله ورسوله'" 

ذت ‏ نج نت 

ا تعالى: #ومن َالئْوِء نك ترى الْأرض حَيْعَةٌ فَإِذآ ألما علَيهَا الماء أهرتْ 
وَرَبَتَْ إِنَّ الى أَحْيَاهَا لمح الْمَوق إِنَّمُّ عل كل شَىْءِ قَدِبرٌ 4 [فصلت: 4"]. 

فدل سبحانه عباده بما أراهم من الإحياء الذي تحققوه وشاهدوه على الإحياء 
الذي استبعدوه»ء وذلك قياس إحياء على إحياء واعتبار الشيء بنظيره» والعلة 
اللبوجة: خى مو تدر ستيعاته و كمال حكينةة وكام الأرض دل اليه 

تل تحنم يت 

قوله تعالى : ولت لا موت ف دان وَفْر وَهْوٌ عَلَيْهِمْ ع وليك 

ينَادَوَْ من مَكَانِ بَعَيد # [فصلت: 44]. 


« سل مه ا 


3 


- 


قال ابن عباس : في آذانهم صمم عن استماع القرآن وهو عليهم عمى» أعمى الله 


.)91 ,»957/١( أي: سورة «غافر». (6) إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)١85/1١( فر إعلام الموقعين‎ 


]| سورة فصلت 
قلوبهم فلا يفقهون : و 5 كَ ينادو من مكَانٍ بَعِيدٍ4 مثل البهيمة التي لا تفهم إلا 
دعاء ونداء. 

وقال مجاهد بعيد من قلوبهم . 

.وقال الفراء: نقول للرجل الذي لا يفهم: كذلك أنت تنادى من مكان بعيد. 
قال : وجاء ١‏ فى الشيير كانيهنا ينادون من السماء فلا يسمعون». انتهى . 

الع ذ اي لاسر و حير كنا انس وق بقن كان به ف يه 


. :612 
ولم يفهم . 
تدج لذ نت 
قوله تعالى: #لا ١‏ نكم لسن ين دعاء لحان وان ننه ال فرق تثررا” 


ا ل ال ا 


9 ونين عد َك با د َيه كه يكنا لي4 اتصل 1٠.0.‏ 

قال ابن عباس : [هذا لي] يريد من عندي . 

وقال مقاتل: يعني: أنا أحق بهذا . 

وقال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. 

وقال الزجاج: هذا واجب بعملي استحقيته» فوصف الإنسان بأقبح صفتين إن 
مسه الشر صار إلى حال القانط ووجم وجوم الآيسء فإذا مسه الخير نسي 
أن الله هو المنعم عليه المفضل بما أعطاه فبطر وظن أنه هو المستحق لذلك». 
ثم أضاف إلى ذلك تكذيبه بالبعث فقال: وما أظن الساعة قائمة» ثم أضاف إلى 
ذلك ظنه الكاذب أنه إن بعث كان له عند الله الحسنى فلم يدع هذا للجهل 
والغرور موضعا ''. 

د نم نا ْ 

قوله تعالى: لسَيْرِيِهِمٌ َإييِنَا فى الْذفَاقِ وف أَنشيمَ حقّ يي لَهُمَ أَنَهُ 
لل * [فصلت: «ه]. 

أي: أن القرآن حق فأخبر أنه لا بد أن يريهم من آياتهم المشهودة ما يبين لهم أن 
آياته المتلوة حق . 

ثم أخبر بكفاية شهادته على صحة خبره بما أقام من الدلائل والبراهين على 
صدق رسوله. 


.)"8( شفاء العليل (95). (؟) شفاء العليل‎ )١( 


ده 1 


فآياته شاهدة بصدقه وهو مشاهد بصدق رسوله بأياته فهو الشاهد والمشهود له 
وهو الدليل والمدلول عليه» فهو الدليل بنفسه على نفسه كما قال بعض العارفين : 
كيف أطلب الدليل على من هو دليل لي على كل شيء! فأي دليل طلبته عليه 
فوجوده أظهر منه؟ ولهذا قال الرسل لقومهم: #أنى أله مَك [إبراهيم: .]٠١‏ 

فهو أعرف من كل معروف» وأبين من كل دليل» فالأشياء عرفت به في الحقيقة 


وإذ كان عرف يها فى النظر .والامعدلال بأفعالة:واتكامه عني”” . 


.)77( الفوائد‎ )١( 


0 كدر سورة الشورى 





لسار ز اليم 
قوله تعالى: #إوم حلفم فْهِ من نَىَءِ فَحَكمة: إِلَ أللّه» [الشورى: ٠‏ 
وهذا نص صريح في أن حكم جميع ما تنازعنا فيه مردود إلى الله وحدلهء.ء وهو 


000 


بوحيه وكتابه 
0-7 5 


رح ل خسار 


هي قوله تعالى: 7 قن نفك سيك وشنْ ل يذرؤدم 
نكمتيو قر وَهُوَ أَلسَمِيمٌ صر [الشورى: 

قوله: وكتذم ينه 
والمعنى : يخلقكم في هذا الوجه الذي ذكر: من جعله لكم أزواجاً فإن سبب خلقنا 
وخلق الحيوان: بالأزواج. والضمير في قوله: (فيه) يرجع الى الجعل ومعنى 
(الذرء): الخلق. وهو هنا الخلق الكثير فهو خلق وتكثيرء فقيل: «في») بمعنى 

والصحيح: أنها على بابها والفعل تضمن معنى : «ينشئكم»» وهو يتعدى بفي كما 
قال تخالى :- #وتفككة فى ما لا ممْلُون 4 [الوافعة:: 4]31 أفينذا تفسير الآية ولما كآذث 
الحياة حياتين: حياة الأبدان. وحياة الأرواح وهو سبحانه الذي يحيي قلوب أوليائه 
وأرواحهم بإكرامه ولطفه وبسطه كان ذلك تنمية لها وتكثيراً وذرءاً» والله أعلم” '". 

2 لا 2 


قوله تعالى: ليس كُئَلِو وى *»* 


.)3:0 23799/9( الصواعق المرسلة (/878). (5) مدارج السالكين‎ )١( 


سورة الشورى قات 


فإنه سبحانه ذكر ذلك بعد ذكر نعوت كماله وأوصافه فقال: 
حت (© عَسَقَ © كَل بوي إِلَكَ وَِدَ أل ين مَكَ لَه امير للكية 9© م 


الب ا ل لين ميم ( تكَدُ لسوت سَمَطرَ مره 
والتكيك؛ بخن عند ند يمو لس فى لين آل إن الله هر لتر د ألم 
َلينَ أَخحَدُواْ ين دونو وليك أنه َف عَبَهَمَ و1 أنْتَ عَلهم يوكبل 29 * 
[الشورى: ]إلى قتولة: مار اد اليا جل ك1 ين نيكم أَروجا 
نف اللق اند ادنك بيد لت كن كر رق أيه القاك 400 
[الشورى: ]١١‏ 

فهذا الموصوف بهذه الصفات والنعوت والأفعال والعلو والعظمة والحفظ 
والعزة» والحكمة والملك والحمد والمغفرة والرحمة والكلام والمشيئة 
والولاية» وإحياء الموتى والقدرة التامة الشاملة والحكم بين عباده وكونه فاطر 
السماوات والأرض وهو السميع البصيرء فهذا هو الذي ليس كمثله شيءء: 
لكثرة نعوته وأوصافه وأسمائه وأفعاله وثبوتها له على وجه الكمال الذي لا 
يماثله فيه شيء. 

فالمثبت للصفات والعلو والكلام والأفعال وحقائق الأسماء هو الذي يصفه 
سبحانه بأنه ليس كمثله شيء. 

وأما المعطل النافى لصفاته وحقائق أسمائه فإن وصفه له بأنه ليس كمثله شيء 
فيان لا معفيقة كما بزفر كفن سائو أ وضاقة وأستمائة 

ولهذا قال من قال من السلف: إن النفاة جمعوا بين التشبيه والتعطيل فسموا 
تعطيلهم تنزيهاً. وسموا ما وصف به نفسه تشبيهاً. وجعلوا ما يدل على ثبوت 
صفات الكمال وكثرتها دليلاً على نفيها وتعطيلهاء وراج ذلك على من لم يجعل الله 
لله وروا واغتر به من شاء وهدى الله من اعتصم بالوحي والعقل والفطرة والله يهدي 
2000 


من يشاء إلى صراط مستقيم 


شاحدك 


نع لحني نت 


قوله تعالى: سرع ل مْنَ ألنين مَا وَضَّى يه 


بجنت بير 


3 
١ 
الى‎ ١ 
ع‎ 
حمطا‎ 
١ 


.)٠١"٠ 7١78 /( الصواعق المرسلة‎ )١( 


سورة الشورى 


له 


# هه ر حط 2ع ممه مجو ب 

وَصَيْنًا بده إبَرْظِيَ وَمُومَ وعسوج أن كوأ َلدِينَ ولا ترفو فيه عَلَ الْمْتَرِكينَ مَا 

َدَعُوهَمٌ إِلْعَهِ عد ا يد لت يك © 6 قا : 

من بد مَا جَآءَهُمْ الِْلمُ بدا ينَهُمْ للا كِِمَةٌ سَبَقتَ ين نَيْكَ إك ل ست سه 
0 


م 2 رمه - 
ورثوأ ب دو إلى حك ين ثيب 9 فلن 
0 9-9 


1 
سس 6 
0 ال ل ا ا بل ا 1 011 د حك 
مرت ! عَدِلَ ينك أ 9 وك لا اعطلا و م املك لا 0 
2 [الشورى: ١١‏ - 

فأخبر تعالى أنه ل الذي وصى به نوحا والنبيين من بعده وهو دين 
واحد ونهانا عن التفريق فيه. ثم أخبرنا أنه ما تفرق من قبلنا في الدين إلا بعد العلم 
الموجب للإثبات وعدم التفرق» وأن الحامل على ذلك التفرق: البغى من بعضهم 
على بعض وإرادة كل طائفة أن يكون العلو والظهور لهاء ولقولها دون غيرها. 

وإذا تأملت تفرق أهل البدع والضلال رأيته صادراً عن هذا بعينه. 

ثم أمر سبحانه نبيه أن يدعو إلى دينه الذي شرعه لأنبيائه » وأن يستقيم كما أمره 
ربه وحذره من اتباع أهواء المتفرقين وأمره أن يؤمن بكل ما أنزله الله من الكتب» 
وهذه حال المحقق أن يؤمن بكل ما جمعه من الحق على لسان أي طائفة كانت . 
| ثم أمره أن يخبرهم بأنه أمر بالعدل بينهم وهذا يعمم العدل في الأقوال والأفعال 
والآراء والمحاكمات كلها فنصبه ربه ومرسله للعدل بين الأمم . 

فوكة نوارك يتسصيية للعدك مين المنا لكر الوا والإبذذاتعب» انميت قينا إلن 
القدر المشترك بينهما من الحق فهو أولى به وبتقريره وبالحكم لمن خاصم به. 

ثم أمره أن يخبرهم بأن الرب المعبود واحد فما الحامل للتفرق والاختلاف وهو 
يطاوريك والدين وعد ولكل عامل عمله ا يعدوة إلى غيرة. 

ثم قال: لا حجّة يدن يننا ويك415 والحجة هاهنا هي الخصومة» أي: للخصومة 
ولا وجه ا 1 بعدما ظهر الحق وأسفر صبحه وبانت أعلامه 
وانكشفت الغمة عنه. 

وليس المراد نفي الاحتجاج من الطرفين كما يظنه بعض من لا يدري ما يقول. 
وأن الدين لا احتجاج فيه» كيف والقرآن من أوله إلى آخره حجج وبراهين على أهل 
الباطل قطعية يقينية» وأجوبة لمعارضتهم وإفساد لأقوالهم بأنواع الحجج والبراهين» 


سورة الشورى ١١‏ ' 61ق ا 
وإخبار عن أنبيائه ورسله بإقامة الحجج والبراهين وأمر لرسوله بمجادلة المخالفين 
بالتى هي أحسن». وهل تكون المجادلة إلا بالاحتجاج وإفساد لحجج الخصم . ظ 

وكذلك أمر المسلمين بمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن, وقد ناظر النبي كَل 
جميع طوائف الكفر أتم مناظرة وأقام عليهم ما أفحمهم به من الحجج» حتى عدل 
بعضهم إلى محاربته بعد أن عجز عن رد قوله وكسر حجته واختار بعضهم مسالمته 
ومتاركته وبعضهم بذل الجزية عن يد وهو صاغرء كل ذلك بعد إقامة الحجج عليهم 
وأخذها بكظمهم وأسرها لنفوسهم» وما استجاب له من استجاب إلا بعد أن وضحت, 
له الحجة ولم يجد إلى ردها سبيلاء وما خالفه أعداؤه إلا عناداً منهم وميلاً إلى المكابرة 
يوا انيم رصح جيه رانو تون انها نام الحين إلا على رتاف السية. 

فقوله: #آلا حجَة يننا ويل كم أي : لا خصومة. فإن الرب واحد فلا وجه 
للخصومة فيه ودينه واحد وقد قامت الحجة وتحقق البرهان فلم يبق للاحتجاج 
والمخاصمة فائدة» فإن فائلة الاحتجاج ظهور الحق ليتبع . فإذا ظهر وعانله 
المخالف وتركه جحوداً وعناداً لم يبق للاحتجاج فائدة» فلا حجة بيننا وبينكم أيها 
الكفارء فقد وضح الحق واستبان ولم يبق إلا الإقرار به أو العناد» والله يجمع بيننا 
بي النيابة وإنضي انق عل البعال وإليه المصير'''. 

بخ ند نت 
لاكتتي #مَن كك السرم لجرو رزِد لم فى حرثوء ومن كان يريد 
ف 


0 لذن د د 0 4 1 ؛ الآخرة خرةٌ من ِب # [الشورى: .]١٠١‏ 


١ 
"١ 
١ 
5 
ها‎ 


اعد د 
قوله تعتاليى: يرو لعَدبلِمِيتَ مَشْفْقَينٌ ها حَكسوا و وه هو وَاقِم به» 
[الشورى: ؟؟]. 


هذا وصف لحالهم في الآخرة عند معاينة العذاب» أو عند الموت» فهذا إشفاق 
مقرون بالاستيحاش؛ لأنه قد علم أنه صائر إليه» كمن قدم إلى العقوبة ورأى 
أسبابها فهو مشفق منها إذا رآها؛ لعلمه بأنه صائر إليها"" . 
قن ا يفنت 


230 مفتاح دار السعادة (8684” - 5"). 2 طريق الهجرتين (0 415 


- ]15 | سورة الشورى 
قوله تعالى : 00 لك أَصَلي عَيّدِ لَجرَا إلا الْمودّة فى الْقُرّ 4 [الشورى: *5]. 
استدل شيعي على الوصية لأهل البيت بهذه الآية. 
فأجيب بأن قيل : : هذه وصية بهمء لا وصية إليهم. ٠؛‏ فهي حجة على خلاف قول 
الشيعة» لأن الأمر لو كان إليهم لأوصاهم ولم يوص ثيل 


ا 
5 ا ا 00 مو -جء 0 سمه 7 
قوله تعالى: 0 ولو أفتر عَلَ الله كَذبا إن بِسٍَ الله يم عَلْ فَلَيِك وَيِمَح أله 


و ث” رع همه 10110 سيور سس و 


فيال ين لح يكيب ند عد يدَانِ ألشُدُورِ» [الشورى: 04]. 

وفي معنى الآية للناس قولان: 

أحدهما: قول مجاهد ومقاتل: إن يشأ الله يربط على قلبك بالصبر على أذاهم 
حتى لا يشق عليك . 

لي ل لت لي اه وهذا القول 
دون الأول”"' لوجوه: ظ 

أحدها: أن هذا خرج جواباً لهم وتكذيبا ألقولهم: أن محمداً كذب على الله 
وافترى عليه هذا القرآن» فأجابهم بأحسن جواب وهو أن الله تعالى قاذر لا يعجزه 
شيء» فلو كان كما تقولون لختم على قلبه فلا يمكنه أن يأتي بشيء منه» بل يصير 
القلب كالشيء المختوم عليه فلا يوصل إلى ما فيه فيعود المعنى إلى : أنه لو افترى 
علي لم أمكنه ولم أقره. 

ومعلوم أن مثل هذا الكلام لا يصدر من قلب مختوم عليه» فإن فيه من علوم 
الأولين والآخرين وعلم المبدأ والمعاد والدنيا والآخرة والعلم الذي لا يعلمه إلا الله 
والبيان التام والجزالة والفصاحة والجلالة والإخبار بالغيوب ما لم يكن من ختم 
على قلبه أن يأتي به ولا ببعضهء فلولا أني أنزلته على قلبه ويسرته بلسانه لما أمكنه 
أن يأتيكم 0 يه فأ دن ها 1 لسع 2 المعنى الذي ذكره الآخرون؟ وكيف 
يلتئم مع حكاية قولهم؟ وكيف يتضمن الرد عليهم؟ 

الوجه الثاني: أن مجرد الربط على قلبه بالصبر على أذاهم يصدر من المحق 
والمبطل» فلا يدل ذلك على التمييز بينهما ولا يكون فيه رد لقولهم» فإن الصبر 
على أذى المكذب لا يدل بمجرده على صدق المخبر. 


)0010 بدائع الفوائد (”/ .)١79‏ 
(0) «(دون الأول) يقصد المؤلف: أنه أقرب 2 الأول [الشامي]. 
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الثالث: أن الرابط على قلب العبد لا يقال له: ختم على قلبه» ولا يعرف هذا 
فى عرف المخاطب ولا لغة العرب ولا هو المعهود في القران». بل المعهود 
استعمال الختم على القلب في شأن الكفار قي جميع موارد اللفظ في القرآن كقوله : 
لحَتَمَ أنَّهُ عَلَ قُلُوبهِمْ4 [البقرة: 7]» وقوله: #أأفَرَءَتَ مَنِ أححَدَ إِلهِمُ هوه وَأَسَلَّهُ أَّهُ عل عل 
َكَمّ عَلَ سََعِوء وَكَلِء وَجَعَلَ عَلَ بَصَرِو عِسوَة4 [الجائية: *1]. ونظائره» وأما ربطه على 
قلب العبد بالصبر فكقوله: #وريطنًا عل قُلويهمٌ إِذْ فَاموأ فَقَالُوا ريا رب السَملوتِ 
َلْديْضِ [الكهف: 14]» وقوله: لوَمْبَّحَ قاد أو مون مرا إن كَادَتْ تيف به 
وْلَا أن رظنا عَلَ قَليهتا» [القصص: .65٠١‏ والإنسان يسوغ له في الدعاء أن يقول: 
اللهم اربط على قلبي ولا يحسن أن يقول: اللهم اختم على قلبي . 

الرابع: أنه سبحانه حيث يحكي أقوالهم: (إنه افتراه» لا يجيبهم عليه هذا 
الجواب بل يجيبهم بأنه لو افتراه لم يملكوا له من الله شيئء بل كان يأخذه ولا 
يقدرون على تخليصه كقوله: #أرَ بَُولُونَ أَفتريهُ كل إن أَفريسُمٌ قلا سَلِكوْن لي من الله 
29 [الأحقاف: 8]. وتارة يجيبهم بالمطالبة مها رفح ييكله از شيء منه وتارة 
بإقامة الآدلة القاطعة على أنه الحق وأنهم هم الكاذبون المفترون» وهذا هو الذي 
يحسن في جواب هذا السؤال لا مجرد الصبر. 

الخامس: أن هذه الآية نظير ما نحن فيه» وأنه لو شاء لما أقره ولا مكنه. 
وتفسير القرآن بالقرآن من أبلغ التفاسير . 

السادس: أنه لا دلالة فى سياق الآية على الصبر بوجه ما: لا بالمطابقة ولا 
التضمن ولا اللزوم. 000 أراد ذلك ولم يستمر هذا المعنى في غير هذا 
المعنى فيحمل عليه بخلاف كونه يحول بينه وبينه ولا يمكنه من الافتراء عليه فقد 
ذكره في مواضع . 
السابع: أنه سبحانه أخبر أنه لو شاء لما تلاه عليهم ولا أدراهم به» وأن ذلك 
إنما هو بمشيئته وإذنه وعلمه» كما قال تعالى : #قل لو سَلهُ أَلَّهُ ما مَلوْدُمُ عَيِكُمْ وَل 
أَدرسَكُم به [يونس: 15]. وهذا من أبلغ الحجج وأظهرهاء أي: هذا الكلام ليس 
من قبلى ولا من عندي ولا أقدر أن أفتريه على الله» ولو كان ذلك مقدورا لى لكان 
ور ده هو من أهل العلم والكتابة ومخالطة الناس والتعلم منهم. زلكن اله 
بعثني به ولو شاء سبحانه لم ينزله ولم ييسره بلساني فلم يدعني أتلوه عليكم وأن 
أعلمكم به البتة لا على لساني ولا على لسان غيري» ولكن أوحاه إلي وأذن لي في 
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تلاوته عليكم وأدراكم به بعد أن لم تكونوا دارين به» فلو كان كذباً وافتراءً كما 
تقولون لأمكن غيري أن يتلوه عليكم وتدرون به من جهته ؛ لآن الكذب لا يعجز عنه 
البشر وأنتم لم تدروا بهذا ولم تسمعوه إلا مني ولم تسمعوه من بشر غيري . 

ثم أجاب عن سؤال مقدر وهو أنه تعلمه من غيره أو افتراه من تلقاء نفسه فقال : 
9فْمَدٌ لَِنْتَ فِحكم عمرا ين فَبَلي» [يونس: .]١5‏ تعلمون حالي ولا يخفى سيري 
ومدخلي ومخرجي وصدقي وأمانتي» ومن هذا لم أتمكن من قول شيء البتة ولا 
كان لي به علم ولا ببعضه ثم أتيتكم به وهلة من غير تعمّل ولا تعلم ولا معاناة 
للأسباب التي أتمكن بها منه ولا من بعضه. وهذا من أظهر الأدلة وأبين البراهين 
أنه من عند الله أوحاه إلي وأنزله على ولو شاء ما فعل» فلم يمكني من تلاوته ولا 
أمكنكم من العلم به بل مكنني من تلاوته ومكنكم من العلم به فلم تكونوا عالمين به 
ولا ببعضه ولم أكن قبل أن يوحى إلي تاليا له» ولا لبعضه. 

فتأمل صحة هذا الدليل وحسن تأليفه وظهور دلالته. ومن هذا قوله سبحانه : 


هه م يب لتم صم 2 ساح سم 0 2 7 -ه 0 رص سا سر 
#ولين شِننا لنَدَهَيِن بالَذِى أوْحيا إِليِكَ ثم لا جمد لك يو عَلَيِمَا وكيلا» [الإسراء: 187. 
٠.‏ 35 م ره 7 و دم تر مره و 3 - آل وه ساح عو ان ء 
وهذا هوالمناسب لقوله: م قولُونَ أفترك عل أله كدب فإن نا الله مخيم عل لِك # 


هه لت 


[الشورى: 75]. ولقوله: #وَلرُ تقول عَِنَا بعص الأقاوبل 6 لَقَمَذَنا مِنْهُ بِالَْمينِ» [الحاقة: 244 
06. وهو برهان مستقل مذكور في القرآن على وجوه متعدلدة » والله أعلم . 

الثامن: أن مثل هذا التركيب إنما جاء في القرآن للنفي لا للإثبات كقوله تعالى : 
#ولين شِننَا لنَدْهَبنَ بألِىَ أَيْحَبْئ لكك [الإسراء: 87]. وقوله: #إن يَمَأْ بَدْمِْصْمْ 
أمَا ألنّاس وَيَأَتِ ِكَاكٌِ * [النساء: .]١“‏ وقوله: ##إن يما سكن الريح هِظلَلنَ رواكد 
عَكَ ظَهْرِقٌ» [الشورى: 6]97. وقوله: #إن نَّمَأْ تحْيف بهم الْأَرْص أو شيط عَلَيِمَ كمَنَا 
مرح لم4 [سبا: ١]‏ ونظائره لم يأت إلا فيما كان ما بعد فعل المشيئة منفياً . 

التاسع: أن الختم على القلب لا يستلزم الصبر بل قد يختم على قلب العبد 
ويسلبه صبرهء بل إذا ختم على القلب زال الصبر وضعف بخلاف الربط على القلب 
فإنه يستلزم الصبرء كما قال تعالى: #وَيَرْلُ عَكِكْ يَنَ السَمل مآ يظْهَرَمْ بو ويُذهِبَ 
عَكِد رِجْرَّ أَلشَّيِطن وَلبريط عل مُلُوبيحكُّْ4 [الأنفال: .]1١١‏ ومعنى الربط فى اللغة: 
لب بان ل ا ب ل انرا رط اك يس اعد 
الاضطرابء ومنه يقال: هو رابط الجأشء» وقد ظن الواحدي أن «على» زائدة 
والمعنى: يربط قلوبكم وليس كما ظن؛ بل بين ربط الشيء والربط عليه فرق ظاهر 
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فإنه يقال: ربط الفرس والدابة ولا يقال: ربط عليهاء فإذا أحاط الربط بالشيء 
وعمه قيل: ربط عليه كأنه أحاط عليه بالرباط» فلهذا قيل: «ربط على قلبه»» وكان 
أحسن من أن يقال: ربط قلبه» والمقصود: أن هذا الربط يكون معه الصبر أشد 
وأثبت بخلاف الختم . 

العاشر: أن الختم هو شد القلب حتى لا يشعر ولا يفهم فهو مانع يمنع العلم 
والتقصد.». والنبي كك كان يعلم قول أعدائه: إنه افترى القرآن ويشعر به فلم يجعل الله 
على قلبه مانعاً من شعوره بذلك وعلمه بهء فإذا قيل : الأمر كذلك ولكن جعل الله 
على قلبه مانعاً من التأذي بقولهم قيل : هذا أولى أن يسمى ختماً وقد كان يؤذيه 
قولهم ويحزنه» كما قال تعالى : “قد تعلم إِنَمْ لَيَحَرْنكَ ألَزِى يَفُوُونَ ‏ [الأنعام : وى 

وكان وصول هذا الأذى إليه من كرامة الله له فإنه لم يوْذْ نبي ما أوذي» فالقول 
في الآية هو قول قتادة» والله أعلم"'' . 





7 2 2 
2 ره مه 0 و و ره 7 سروه 4 
حرا حاتي 0 3 لو ا عِندَ أنه حر وأبَق للَنِنَ 
"'مَثُوأ رع ريخ بتكو © وَلدِنَ يبود كر الإ وَالْوحِش وَإدَا ما با هم 


0 


غْفْرُونَ* [الشورى: 5*, /ا"] . 

اي أن ما عنده خير لمن آمن به وتوكل عليهء وهذا هو التوحيدء ثم قال: 
ادن بون ككيِرَ ألم وَالْتَوحِسّ» . فهذا اجتناب داعي القوة الشهوانية» ثم قال: 
#وَإِدًا ما عَصبَاْ هُمَ يَعْفِرُونَ# . فهذا مخالفة القوة الغضبية» فجمع بين التوحيد والعفة 
والعدل التي هي جماع الخير كله" '" . 

قال تعالى : #9 وَالدِنَ إِذآ أصَامِيمُ جم الب م يترون # [الشورى: 8"]. 

لمهم 5 0 مكدر 0 ار منها 0 حتى إذا للقت ا 
ان » فتقمال: ا 8 558 ته 2 6 1 ره 1 ِنَم ل تُّ 
لطَيِلمنَ* [الشورى: .]5٠‏ فذكر المقامات العلاثة > العدل ا والفضل وندب 
إليهء والظلم وحرمه. 


.)81( الفوائد‎ )5( .)١9٠  ١85( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 
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فإن فيل : فكيف ملحهم على الانتصار والعفو وهما متنافيان؟ 


قيل: لم يمدحهم على الاستيفاء والانتقام» وإنما ار عا الاي وخي 
القدرة والقوة على استيفاء حقهمء فلما قدروا ندبهم إلى العفو. 

قال بعض السلف في هذه الآية: «كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا». 
فمدحهم على عفو بعد قدرة لا على عفو ذل وعجز ومهانة» وهذا هو الكمال الذي 
مدح سبحانه به نفسه في قوله: #فَإِنَّ أله كان عقوا هرا [النساء: 2]١49‏ ##وللهُ عَفُورٌ 
نحم # [البقرة: .]5١8‏ 

وفي أثر معروف: «حملة العرش أربعة: اثنان يقولان: سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك. واثنان يقولان: سبحانك اللهم ‏ 
ربنا وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك»؛ ولهذا قال المسيح 
صلوات الله وسلامه عليه: #إن مب ممصم باو وإن تَغْفْر لهم نك أَنتَ لْعريِرٌ 
كيم * [المائدة: 8١١]ء»‏ اع : إن غفرت لهم غمرت عن عزة وهي كمال 
القدرة» وحكمة وهي كمال العلمء فغفرت بعد أن علمت ما عملوا وأحاطت 
بهم قدرتك. 

إذ المخلوق قد يغفر بعجزه عن الانتقام وجهله بحقيقة ما صدر عن المسيء 
والعفو من المخلوق ظاهره ضيم وذل وباطنه عز ومهانة» والانتقام ظاهره عز وباطنه 
ذل» فما فما زاد الله بعفو إلا عزاً ولا انتقم أحد لنفسه إلا ذل ولو لم يكن إلا بفوات 
عز العفو؛ ولهذا ما انتقم رسول الله 6ك لنفسه قط”"' . 

وتأمل قوله سبحانه: «م يتترية». لقا يم مه الال من القوة ما يكونون 
هم بها المنتصرين لأنفسهم لا أن غيرهم هو الذي ينصرهمء ولما كان الانتصار لا 
تقف النفوس فيه على حد العدل غالباء بل لا بد من المجاوزة شرع فيه سبحانه 
الممائلة والمساواة وحرم الزيادة وندب إلى العفو”" . 

تنخ فين نت 

دنه تمان #وإنًا إذآ أذقنَا الْإضنَ 1010-7 2 
يما كَدَمَتٌ أيهم إن لاضن 4 [الشتورع 3 اه 

كيف أتى في تعليق الرحمة المحققة إصابتها من الله تعالى (بإذا)» وأتى في 





.)١47( ومسلم (77517). (9) الروح لابن القيم‎ ,)”07٠( رواه البخاري‎ )١( 
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إصابة السيئة (بإن) فإن ما يعفو الله عنه أكثر. وأتى في الرحمة بالفعل الماضي الدال 
على تحقيق الوقوع. وفيى حصول السيئة بالمستقبل الدال على أنه غير محقق ولا بدء 
وكيف أتى في وصول الرحمة بفعل الإذاقة الدال على مباشرة الرحمة لهم وإنها 
مذوقة لهم والذوق هو أخص أنواع الملابسة وأشدهاء وكيف أتى في الرحمة 
بحرف ابتداء الغاية مضافة إليه فقال: #إينًا رَحَمَهُ#» وأتى في العينة يالا البمية 
مضافة إلى كسب أيديهم . 

وكيف أكد الجملة الأولى التى تضمنت إذاقة الرحمة بحرف إن دون الجملة 
الثانية . 00 

وأسرار القرآن أكثر وأعظم من أن يحيط بها عقول البشر"''. 

ليخ حيط ان 

قوله تعالى : ليك للف التَمَوتٍ وان ما مك يب لمن بك تم 
وهب لِمن 555 الذكيْرَ (© أ رُوَجْهُمْ دنا وَإََِمَا مَعبْسَلُ من يَمَآهُ عَقِيمَا ِنَم 
عَليمٌ مَلرٌ# [الشورى: 49. 50]. 

فقسم سبحانه حال الزوجين إلى أربعة أقسام اشتمل عليها الوجودء وأخبر أن ما 
قدره بينهما من الولد فقد وهبهما إياه» وكفى بالعبد تعرضاً لمقته أن يتسخط ما وهبه. 

وبدأ سبحانه بذكر الإناث فقيل: جبراً لهن؛ لأجل استقبال الوالدين لمكانهما . 

وقيل: ‏ هو أحسن - إنما قدمهن؛ لأن سياق الكلام أنه فاعل ما يشاء لا ما يشاء 
الأبوان» فإن الأبوين لا يريدان إلا الذكور غالباً» وهو سبحانه قد أخبر أنه يخلق ما 
يشاءء فبدأ بذكر الصنف الذي يشاء ولا يريده الأبوان. 

وعندي وجه آخر: وهو أنه تعالى قدم ما كانت تؤخره الجاهلية من أمر البنات 
حتى كانوا يئدوهن» أ هذا النوع المؤخر الحقير عندكم مقدم عندي في الذكر. 

وتأمل كيف نكر سبحانه الإناث وعرّف الذكور فجبر نقص الأنوثة بالتقديم وجبر 
نقص التأخير بالتعريف» فإن التعريف تنزيه كأنه قال: ويهب لمن يشاء الفرسان 
الأعلام المذكورين ال را 

ثم لما ذكر الصنفين معاً قدم الذكور ال د ال 
والتأخير» والله أعلم بما أراد من ٠‏ ذلك . 


.)48 »4ا//١1( بدائع الفوائد‎ )١( 
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والمقصود: أن التسخط بالإناث من أخلاق الجاهلية الذين ذمهم الله سبحانه في 
قوله: 9وَإذَا مِيْرٌ دهم انق ظلَّ وَجَهُةُ سَُودًا ممْرَ كلم (7©) يتورف بن العو من سو 
مَأ دشر باد أبِمَيكُم عل هوب أمّ يَدْسّمٌ فى اراد ألا م ما يحَكُونَ* [النحل: 8ه 5ه]. 
وقال: 9وَإذا ببِيْرَ أحَدُهُم يما صَرَبَ لِليّمَنِ مثّلآا ظلَّ وَحَهُمُ مود وَهْوَ كيد * 
[الزخرف: .]١7‏ ومن هنا عبر بعض المعبرين لرجل قال لهة"رأيت كأن وجهي أسود 
فقال له: ألك امرأة حامل؟ قال: نعمء قال: تلد لك أنثى”" . 


لا لا لأ 





وذكر أصناف النساء الأربعة مع الرجال. 

إحداها: من تلد الإناث فقط . 

الثانية: من تلد الذكور فقط. 

الثالثة: من تلد الزوجين الذكر والأنثى» وهو معنى التزويج هنا: أن يجعل ما 
يهب له زوجين ذكراً وأنثى . 

الرابعة: العقيم التي لا تلد أصلاً . 

ومما يدل على أن سبب الإذكار والإيناث لا يعلمه البشر ولا يدرك بالقياس 
والفكر وإنما يعلم بالوحي» ما روى مسلم في صحيحه من حديث ثوبان قال: كنت 
عند النبي يَلِيةِ فجاء حبر من أحبار اليهود فقال : السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة 
كاد يصرع منهاء فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول: يا رسول الله! فقال 
اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله كَل : «إن اسمي 
محمد الذي سماني به أهلى». قال اليهودي: جئت أسألكء» فقال رسول الله كله : 
«أينفعك شيء إن حدثتك؟»: قال: أسمع بأذني» فنكت رسول الله وله بعود معه 
فقال: «سل»». فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسماوات؟ فقال رسول الله يَللِِِ: «فى الظلمة دون الجسراء قال: فمن أول الناس 
إجازة؟ قال: «فقراء المهاجرين». 0 اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ 
فقال: «زيادة كبد حوت ذي النون» قال: فما غذاؤهم على أثرها؟ قال: «ينحر لهم 
ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها»» قال: فما شرابهم عليه؟ قال: «من عين تسمى 
باسنا قال: صدقتء. وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه إلا تبي أو رجل أو 


.)755 .7( تحفة الودود في أحكام المولود‎ )١( 


سورة الشورى تمتك 00 


رجلان. قال: «ينفعك إن حدثتك؟24» قال: أسمع بأذنى: قال: جئت أسألك عن 
الولد؟ قال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا مَنى الرجل منىّ 
المرأة أذكرا بإذن الله» وإن علا منى المرأة منى الرجل انثا بادة 000 
اليهودي: لقد صدقت وإنك لنبي» ف الصرت: مال وسيول الله يِه : «لقد سالنئ 
عن هذا الذي سألني عنه وما لي علم به حتى أتاني الله 0 

والذي دل عليه العقل والنقل أن الجنين يخلق من الماءين جميعاً» فالذكر يقذف 
ماءه في رحم الأنئى وكذلك هي تنزل ماءها إلى حيث ينتهي ماؤه فيلتقي الماءان 
غلن: أن كك قننره ال وكناءه انيخلق الولة.يكيها حميعا بوابهما غلت كان القيه له 

كما في صحيح البخاري عن حميد عن أنس قال: بلغ عبد الله بن سلام قدوم 
النبي كَلةٍ فأتاه فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي قال: ما أول أشراط 
الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه ومن أي 
شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول الله كَلِةِ: «أخبرني بهن أنفا جبريل»» فقال 
عبد الله: ذاك عدو اليهود من الملائكة» فقال رسول الله تَكيِ: «أما أول أشراط 
الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» وأما أول طعام يأكله أهل الجنة 
فزيادة كبد الحوتء وأما الشبه فى الولد فإن الرجل إذا غشى المرأة وسبقها ماؤه 
كان الشبة له وإن سفت كان لكيه لها»ءء فقال: أشهد أنك رسول الك وذكر 
الحديث. 


وفي الصحيحين عن أم سلمة قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق 
هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: «نعم إذا رأت الماء الأصفرا. 
فضحكت أم سلمة» فقالت: أوتحتلم المرأة؟ فقال رسول الله كلل : «فبم يشبهها 
الولد»29؟ 

فهذه الأحاديث الثلاثة تدل على أن الولد يخلق من الماءين» وأن الإذكار 
والإيناث يكون بغلبة أحد الماءين وقهره الآخر وعلوه عليه» وأن الشبه يكون 
بالسبق» فمن سبق ماؤه إلى الرحم كان الشبه له» وهذه أمور ليس عند أهل الطبيعة 
ما يدل عليها ولا تعلم إلا بالوحي وليس في صناعتهم أيضا ما ينافيها . 


(*) رواه البخاري في مواضع منها فمضضة” ومسلم ١ 3"1١9*(‏ ). 


كفتك سورة الشورى 


على أن فى النفس من حديث ثوبان"'' ما فيهاء وأنه يخاف أن لا يكون أحد 
رواته حفظه كما ينبغي» وأن يكون السؤال إنما وقع فيه عن الشبه لا عن الإذكار 
والآيناك: كما سأل عنه عبد الله بن سلام؛ ولذلك لم يخرجه البخاري 

وفى الصحيحين من حديث عبد الله بن أبى بكر بن أنس عن النبى كلد قال : «إن الله 
وكل بالرحم ملكاً فيقول: يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة» فإذا أراد أن يخلقها 
كذلك فى بطن أمه)”"'. أفلا ترى كيف أحال بالإذكار والإيناث على مجرد المشيئة 
وفرنه بما لا تأثير للطبيعة فيه من الشقاوة والسعادة والرزق والأجل . ولم يتعرض 
الملك لكتبه الذي للطبيعة فيه مدخل؟ أولا ترى عبد الله بن سلام لم يسأل إلا عن 
الشبه الذي يمكن الجواب عنه ولم يسأل عن الإذكار والإيناث مع أنه أبلغ من الشبه» 
ما زعمه بعض الطبائعيين من معرفة أسباب الإذكار والإيناث» والله أعلم ". 


2 00 

00 جه قي عرزن و سا له» 000 70 

امسن وكَدَلِكَ أوْحينآ إِلَيَكَ رى من أمرة مَا كُنتَ شَرى ما الْكيَب وآ 
ره مس 7 يه سريسسم 2 رع را يس مسمس 2 

اقلق تكد تنا ان تيقد وو ال انان ون يدوا الاك لبو له ارط 


0 [الشورى: 507]. 

فجمع بين الروح الذي يحصل به الحياة والنور الذي يحصل به الإضاءة 
والإشراق» وأخبر أن كتابه الذي أنزله على رسوله ##ةِ متضمن للأمرين فهو روح 
1 : ل 24 
تحيا به القلوب ونور تستضيء ء وتشرق به 

وقد اختلف في الضمير في قوله ويك : #ولكن جَعَلْنَهُ نورَا© فقيل: يعود.على 
الكتاب وقيل : على الإيمان. والصحيح أنه يعود على الروح في قوله: وروا من 
تر . 


010( قال ابن القيم في الطرق الحكمية (519): «(وسمعت شيخنا 2 3 يقول: فى صحة هذا 
اللفظ نظر. 
قلت: لأن المعروف المحفوظ فى ذلكء, إنما هو تأثير سبق الماء فى الشبه» وهو الذي 
ذكرة الجا رمن بحنديكه الس الى ١‏ 

00 رواه البخاري (10945). ومسلم (5515). 

00 مفتاح دار السعادة (8/ا؟  .)58٠١‏ (؟) إغاثة اللهفان .)75١7/1١(‏ 





سورة الشورى نك 
فأخبر تعالى أنه جعل أمره روحاً ونوراً وهدى؛ ولهذا ترى صاحب اتباع الأمر 
والسنة قد كسي من الروح والنور وما يتبعهما من الحلاوة والمهابة والجلالة 
والقبول ما قد حرمه غيره» كما قال الحسن نه : : «إن المؤمن من رزق حلاوة 
دياه وقال الله تعالى: 2 و الذرت هوا أ يَخْرجهُم من الظَلَْمَاتِ إل الثرو 
ولت كفروا أَوَلِيَآوُهُمُْ الطدحُوتٌ يُخرِجوكهم يب الثور إل ألظْلُمتَ» [البقرة: 01 ؟]. 
فأولياؤهم يعيدونهم إلى ما خلقوا فيه من ظلمة طبائعهم وجهلهم وأهوائهم وكلما. 
أشرق لهم نور النبوة والوحي وكادوا أن يدخلوا فيه منعهم أوليائهم منه وصدوهم. 
فذلك إخراجهم إياهم من النور إلى الظلمات"'' . 


6 85 6 


.)0( اجتماع الجيوش الإسلامية‎ (١) 


00 1 | سورة الزخرف 





سلسلائزازم 


اوتام #حج و والكم ب أبن © إِنَا جَعَلنَهُ هنا عَرَبيا لََلَكُمّ 
اه 
نَم في أو 


كَقِلَوتَ 6 وَإِنَّم الىتًِ اك نه [الزخرف: ١‏ - 5]. 

قال ابن عباس : في اللوح المحفوظ المقرى عندنا . 

قال مقاتل : إن نسخته في أصل الكتاب وهو اللوح المحفوظ . وأم الكتاب: أصل 
الكتاب. وأم كل شيء: أصله.ء والقرآن كتبه الله في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات 
والأرض كما قال تعالى : #بل هو فيان يحيكٌ 69 فى لَوْج حَحَفُوظٍ 4 [البروج: 237١‏ 77]. 

وأجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أن كل كائن إلى يوم 
القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب» وقد دل القرآن على أن الرب تعالى كتب في أم 
الكتاب ما يفعله وما لا ع كر واو ب ار أن لهب فن 
اللوح المحفوظ قبل وجود أبي لهب . 

وقوله: #لَديْنَا»# يجوز فيه أن تكون من صلة أم الكتاب» أي: أنه في الكتاب 
الذي عندناء وهذا اختيار ابن عباس» ويجوز أن يكون من صلة الخبر أنه على 
حكيم عندنا ليس هو كما عند المكذبين به» أي: وإن كذبتم به وكفرتم فهو عندنا 
في غاية الارتفاع والشرف والإحكاء”'" . 


كر ند نت 


قوله تعالى: لأَقَضْرِبُ عَسكُْ الِكَرٌ صَنَحًَا أن كير هرما تُنْرِفت» 
[الزخرف: ©16]. 

على أحد التأويلين» أي: نترككم فلا ننصحكم. ولا ندعوكم ونعرض عنكم إذا 
أعرضتم أنتم وأسرفته*”**؛؟! 


.)١75 /7( (؟) بدائع الفوائد‎ .)5” »5١( شفاء العليل‎ )١( 





يناه كا 


حت سر 


قوله تعالى: #وإدًا بِيَرَ لَحَدُهُمِ يِمَا صَرَبَ لِلبَمَنِ مثّلا ظَلّ وَحَهُمٌ مُسَودا 
وهو خبط © رمن بكرا ف اليلد رَمْر في فس 22 ثي» 
[الزخرف: /١ا١ا.‏ 18]. 

احتج سبحانه على هؤلاء الذين جعلوا له البنات بأن أحدهم لا يرضى بالبنات 
وإذا بشر بالأنثى حصل له من الحزن والكآبة ما ظهر فيه السواد على وجهه. فإذا 
كان أحدكم لا يرضى بالإناث بناتا فكيف تجعلونها ليغ كعنا فال»تعالى: 
«وجمنوت يِه مَا يَكْرَهُوت4 [النحل: 17]. 

ثم ذكر سبحانه ضعف هذا الجنس الذي جعلوه له وأنه أنقص الجنسين؛ ولهذا 

بس عدا إل العلية بوافعفيها ينانا » “فقال هال «واومن يندا + الملية 
وَهُرٌ في للْخِصَا عَيْرُ مُبِينِ #. فأشار بنشأتهن في الحلية إلى أنهن ناقصات فيحتجن إلى 
جه كدان جا رانين عبراك انان دن عو محددى ولك الخصيون: مع أن في 
قوله: أبن متكا فى ألييِ4 تعريضاً بما وضعت له الحلية من التزين لمن 
يفترشين ويطأاهن) تعريضا بأنهن لا ينشأن في الحرب والطعان والشجاعة. فذكر 
الحلية التي هي علامة الضعف والعجز والوهن"''. 


-_ٍ 


قوله تعالى: وذ قَالَ برهم له در ارت إن يرد مما َبَدُونَ 659 إلا 
الى َطرَق وِِنَمُ سَيَبَدِينِ © وَجَعَلَهَا كلِمَةَ بَقِيَةَ فى عَقَبهء عل بثو 
[الزخرف: 75 .]١8‏ 

0 ع وو بع وااو 0 


ودثها إمام الحدقاء لأتباعه إلى م القيا 00 


1 9 7 دس متعم اس يم 0 سح عو موسي يج برد 1 2 ع جيه 
قوله تعالى: #ومن يعس عن ذِمْرٍ الم تقيض لم سَيْطلنًا فهو لم هن (2) 
ا 5 عن لتيل 5 ممم 2-9 [الزخرف: 5 /7ا7]. 


.)06 »595( الصواعق المرسلة (؟ 587”/5 586). 90 الجواب الكافي‎ )١( 


00 61 | سورة الزخرف 


عنه» وعمى عنه» وعشت بصيرته عن فهمه وتدبره ومعرفة مراد الله منه؛ قيض الله له 
شيطاناً عقوبة له بإعراضه عن كتابه: فهو قرينه الذي لا يفارقه في الإقامة ولا في 
المسير» ومولاه وعشيره الذى هو كين المولئ ويتسن: العشير: 
رضيعا لبان ثدي أم تقاسما بأسحم داج عوض لا نتفرق 
ثم أخبر سبحانه أن الشيطان يصد قرينه ووليه عن سبيله الموصل إليه وإلى جنته 
ويحسب هذا الضال المصدود أنه على طريق هدى حتى إذا جاء القرينان يوم القيامة 
يقول أحدهما للآخر: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين» فبئس القرين كنت لي في 
الدنياء أضللتني عن الهدى بعد إذ جاءني» وصددتني عن الحق وأغويتني حتى 
هلكت. وبئس القرين أنت لي اليوم. ونيا كان الات د شنارقة 5 
مصيبته؛ حصل له بالتأسي نوع تخفيف وتسلية؛ أخبر الله سبحانه أن هذا غير 
موجود وغير حاصل في حق المشتركين في العذاب» وأن القرين لا يجد راحة ولا 
أدنى فرح بعذاب قرينه معه. وإن كانت المصاتب في الدنيا إذا عمت صارت مسلاة 
كما قالت الخنساء في أخيها صخر : 
فلولا كشرةالباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 
وما يبكون مثل أخي ولكن أعرئ النفس عنه بالتأسي 
فمنع الله سبحانه هذا القدر من الراحة على أهل النار فقال: #ولن ينقعكم الوم 
إذ ظَلْمَثْم دي في الْعذانٍ مسْتركون 4 [الزخرف ١:‏ وم" . 


تنخ نم يت 





قوله تعالى: ©#إوََكَلٌ منّ أَرَسَلْمَا مِن قَبَلِكَ من رَُسَلنَا أَجِعَلنا من دون اليَحمَئن اله 
يعبدون 6 [الزخرف: ©56]. 

المراد بسؤالهم : سؤال أممهم عما جاؤوا به: هل فيه أن الله شرع لهم أن يعبد 
من دونه إله غيره؟ 

قال الفراء: المراد سؤال أهل التوراة والإنجيل» فيخبرونه عن كتبهم وأنبيائهم. ‏ 

وقال قتيبة: التقدير: واسأل من أرسلنا إليهم رسلاً من قبلك. وهم أهل 
الكتاب. 


وعلى كل تقديرء فالمراد: التقرير لمشركي قريش وغيرهم ممن أنكر النبوات 


.)١ا/‎ ,15( الجواب الكافى‎ )١( 


سورة الزخرف ظ ظ 151 اب 
والتوحيد» وأن الله أرسل رسلاً» أو أنزل كتباً» أو حرم عبادة الأوثان» فشهادة أهل 
الكتاب بهذا حجة عليهم. وهي من أعلام صحة رسالته يكل"''. 
ل د تين 
قوله تعالى: #ولين مَأَلَنَهُم من مَنَ حلم تون أن أن يُوفَكن4 [الزخرف: 87]. 
أئ: نأيو تيضر قوق قن هاده ل اله إلا الله وعن عبادته وحده وهم يشهدون : : أنه 
032 
لاو عدره ولا الت سوك 7 


6 565 6 


.)51١١/١( مدارج السالكين‎ )0( .)١١/1١( أحكام أهل الذمة‎ )١( 


2 سورة الدخان 





ززم 


قوله تعالى: #حم 9 وألكتب الْمبِينِ © ان و م 1 
مذي (2) ذه بقرَكُ ‏ أثر عكر ( أن ين نيك ِنَّّ كنا مُرْسِلِينَ4 [الدخان: .]0-١‏ 
وهذه هي ليلة القدر قطعاً لقوله تعالى: إِنَآ أَنْرَلنَهُ ف كار القذر 4 [القدر: .]١‏ 

ومن زعم أنها ليلة النصف من شعبان فقد غلط . 

قال مجاهد: ليلة القدر ليلة الحكم. 

قال سفيان عن محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير : يؤذن للحجاج في ليلة القدر 
فيكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم» فلا يغادر منهم أحدء ولا يزاد فيهم ولا ينقص منهم . 

قال ابن علية: حدثنا ربيعة بن كلثوم قال: قال رجل للحسن وأنا أسمع : أرايق 
ليلة القدرء في كل رمضان هي؟ قال: نعم والله الذي لا إله إلا هو - إنها لفي كل 
رمضانء وإنها لليلة القدر يفرق فيها كل أمر حكيم»ء فيها يقضي الله كل أجل وعمل 
ورزق إلى مثلها ظ 

وذكر يوسف بن مهران عن ابن عباس» قال: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر 
ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر حتى الحجاج يقال: يحج فلان 
ويحج فلان. 

وعن سعيد بن جبير في هذه الآية: إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد 


: . :60 
وقع اسمه في الهو 
قوله تعالى : #ولقَد الحترئه نهم عل بام يل عل لْعَلَمِينَ#» [الدخان: ”"] . 
جا ا 


)١(‏ شفاء العليل (7؟). 


سورة الدخان القتاراك 
لا خلاف بين الناس أن المعنى على علم منا بأنهم أهل الاختيار»ء فالجملة في 
موضع نصب على الحال» ل اخترناهم عالمين بهم وبأحوالهم. وما يفتضي 
اختيارهم من قبل خلقهم. دذكر سبحانه اختيارهم وحكمته في اختياره إياهم وذكر 
علمه الدال على مواضع حكمته واختياره"'' . 
تنخ نيا ين 


قوله تعالى: #وَمَا حَلَقَنَا لسَموتِ وَالْارض وما ينتسا اتعبيت )ما حَلَقَتَهُم إلا 
الْحَنَ 4 [ الدخان: 8". 9"]. 

والحق هو: الحكم والغايات المحمودة التي لأجلها خلق ذلك كله وهو أنواع 
كي 

منها: أن يعرف الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وآياته. 

ومنها: أن يحب ويعبد ويشكر ويذكر ويطاع . 

ومنها: أن يأمر وينهى ويشرع الشرائع 

ومنها: أن يئيب ويعاقب» فيجازي المحسن بإحسانه والمسىء بإساءته» فيوجد 

ومنها: أن يعلم خلقه أنه لا إله غيره ولا رب سواه. 

ومنها: أن يصدق الصادق فيكرمه ويكذب الكاذب فيهيله . 

ومنها: ظيون انان أسيياته وصفاته على تنوعها وكثرتها في الوجود الذهني 
والخارجي فيعلم عباده ذلك علماً مطابقاً لما في الواقع . 
ومنها: شهادة مخلوقاته كلها بأنه وحده ربها وفاطرها ومليكها وأنه وحده إلهها 

ومعبودها. 

ومنها: ظهور أثر كماله المقدسء فإن الخلق والصنع لازم كماله. فإنه حى قدير 
ومن كان كذلك لم يكن إلا فاعلاً مختاراً . 

ومنها: أن يظهر أثر حكمته في المخلوقات بوضع كل منها في موضعه الذي 
الباهرة . 


)١(‏ شفاء العليل (؟75). 


]كنا سورة الدخان 


ومنها : أنه سبحانه يحب أن يجود وينعم ويعفو ويغفر ويسامح ولا بد من لوازم 
ذلك خلقاً وشرعاً. 

ومنها : اديعب دحتي :عليه ويمتع ويمجا وسح ويعطم. 

ومنها: ل ار و ل ار 
تضيمتها الخلن. 

فخلق مخلوقاته؛ بسبب الحق؛ ولأجل الحق» وخلقها ملتبس بالحق وهو في 
نفسه حق» فمصدره حق وغايته حق وهو متضمن للحق . 

وقد أثنى تعالى على عباده المؤمنين حيث نرّهوه عن ا و 
لغاية» فقال تعالى: #إرَسَتَكَرُونَ فى حَلْق التَمُوتِ وَالْارْضٍ رَبَنَا ما خَلَقَتَ هذا بطلل 
سبَحَدََكَ* [آل عمران: .]١9١‏ وأخبر أن هذا ظن أعدائه لا ظن أوليائه فقال: ##أوما 
عَلَتَنَا الك وَالْخيصَ وجا يننا بعللا دلِكَ عن الينَ كتنوا» [صت : 07]. 

وكيف يتوهم أنه عرفه من يقول: إنه لم يخلق لحكمة مطلوبة له» ولا أمر 
لحكمة»؛ ولا نهى لحكمة» وإنما يصدر الخلق والأمر عن مشيئة وقدرة محضة لا 
لحكمة ولا لغاية مقصودة. ظ 

وهل هذا إلا إنكار لحقيقة حمدهء بل الخلق والأمر إنما قام بالحكم والغايات 
فهما مظهران لحمده وحكمتهء فإنكار الحكمة إنكار لحقيقة خلقه وأمره» فإن الذي 
أثبته المنكرون من ذلك ينزه عنه الرب ويتعالى عن نسبته إليه» فإنهم أثبتوا خلقاً ' 
وأمراً لا رحمة فيه ولا مصلحة ولا حكمة» بل يجوز عندهم أو يقع أن يأمر بما لا 
مصلحة للمكلف فيه البتة وينهى عما فيه مصلحة والجميع بالنسبة إليه سواء . 
ويجوز عندهم أن يأمر بكل ما نهى عنه وينهى عن جميع ما أمر به ولا فرق بين 
هذا وهذا؛ إلا لمجرد الأمر والنهي . 

يجوز عندهم أن يعذب من لم يعصه طرفة عين بل أفنى عمره في طاعته وشكره 
وذكره» وينعم على من لم يطعه طرفة عين بل أفنى عمره في الكفر بهء والشرك 
والظلم والفجورء فلا سبيل إلى ادك حلت ذلك ونه نامير الرسيرل: وإلا 
فهو جائز عليه وهذا من أقبح الظن وأسوئه بالرب سبحانه وتنزيهه عنه كتنزيهه عن 
الظلم والجورء بل هذا هو عين الظلم الذي يتعالى الله عنه. 

والعجب العجاب أن كثيراً من أرباب هذا المذهب ينزهونه عما وصف به نفسه 
من صفات الكمال ونعوت الجلال» ويزعمون أن إثباتها تجسيم وتشبيه» ولا 


سورة الدخان لاك 


ينزهونه عن هذا الظلم والجور ويد عغمون أنه.عذل وحق: :وأن التوحيد عندهم لا يتم 
إلا به كما لا يتم إلا بإنكار استواته على عرشه وعلوه فوق سماواته. 8 
وتكليمه وصفات كماله. فلا يتم التوحيد عند هذه الطائفة إلا بهذا النفي وذلك 
الإثبات. والله ولي التوفيق"''. 
دن يم نب 

قوله تعالى: #إإِنَّ الْمَقِينَ فى مَمَاوِ أبن (© في جَتَتٍ وَعْبُوي © يَلْبَسُونَ من 
سْندّس وَإِسَيَيرَقِ مُتَقَكْبِلِينَ © كذلك وَرْفَسَهُم بور عن 69 يَدْعْونَ فيه 
بكل مكهَة اميت 69 لا يدُوقورت فيها الْمَوَتَ إلا الْموْمَةَ 0 وهم 
عَذَابَ حير # [الدخان: ١ه‏ 5ه]. 

فجمع لهم بين حسن المنزل وحصول الأمن مين كل مكروة رإنجفانة على 
الثمار والأنهار وحسن اللباس» وكمال العشرة؛ لمقابلة بعضهم بعضاء وتمام اللذة 
بالحور العين» ودعائهم بجميع أنواع الفاكهة مع أمنهم من انقطاعها ومضرتها 
وغائلتهاء وختام ذلك 9 بأنهم لا يذوقون فيها هناك موتا . 

والحور: جمع حوراء وهي المرأة الشابة الحسناء الجميلة البيضاء شديدة سواد 
الغيرة.: 

وقال زيد بن أسلم : الحوراء التي يحار فيها الطرف. + الاير : اناي 

وقال مجاهد: الحوراء التى يحار فيها الطرف من رقة الجلد وصفاء اللون. 

وقال الحسن: الحوراء شديدة بياض العين شديدة سواد العين. 

واختلف في اشتقاق هذه اللفظة» قال ابن عباس: الحور في كلام العرب 
البيض» وكذلك قال قتادة: الحور البيض» وقال مقاتل: الحور البيض الوجوه. 

وقال مجاهد: الحور العين التي يحار فيهن الطرف بادياً مخ سوقهن من وراء 
ثيابهن» ويرى ا ل وصفاء اللون. 

وهذا من الاتفاق وليست اللفظة مشتقة من الحيرة. 

وأصل الحور: البياض» والتحوير: التبييض . 

والصحيح: أن الحور مأخوذ من الحَوّر في العين» وهو شدة بياضها مع قوة 
سوادها فهو يتضمن الأمرين. 


.)١114 .194( شفاء العليل‎ )١( 
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وفي الصحاح: الحور شدة بياض العين في شدة سوادها. امرأة حوراء: بينة 
العجور: 

وقال أبو عمر: الحور: أن تسود العين كلها مثل أعين الظباء والبقر» وليس في 

بني آدم حورء وإنما قيل: النساء حور العين؛ لأنهن شبهن بالظباء والبقر. 

وقال الأصمعي: ما أدري ما الحور في العين؟ 

قلت: خالف أبو عمرو أهل اللغة في اشتقاق اللفظة ورد الحور إلى السواد. 
والناس غيره إنما ردوه إلى البياض أو إلى بياض في سواد والحور في العين: معنى 
يلتئكم من حسن البياض والسواد وتناسبهما واكتساب كل واحد منهما الحسن من 
الآخرء عين حوراء: إذا اشتد بياض أبيضها وسواد أسودهاء ولا تسمى المرأة 
حوراء حتى يكون مع حور عينيها بياض لون الجسد. 

والعين جمع عيناء وهي العظيمة العين من النساءء ورجل أعين إذا كان ضخم 
العين» وامرأة عيناء» والجمع عين» والصحيح أن العين اللائي جمعت أعينهن 
صفات الحسن والملاحة. 

قال مقاتل: العين حسان الأعين ومن محاسن المرأة اتساع عينها في طول» 
وضيق العين في المرأة من العيوب» وإنما يستحب الضيق منها في أربعة مواضع: 
فمهاء وخرق أذنهاء وأنفهاء وما هنالك”"' . 


لأ لا نا 


زر مجو 2 


قوله : #إِنَّ الْمتَقِينَ فى مَمَارِ أَمِينٍ4. و(المقام): موضع الإقامة و(الأمين): | 
من كل سوء وآفة ومكروه وهو الذي جمع صفات الأمن كلها فهو آمن من الزوال 
والخراب وأنواع النقصء» وأهله آمنون من الخروج والنغص والنكد (والبلد 
الأمين): الذي قد أمن أهله فيه مما يخاف منه سواهم. 

وتأمل كيف ذكر سبحانه الأمن في قوله تعالى : #أإِنَّ اَلْمَقِينَ فى مَمَاوِ أَمبن2# وفي 
تله عاق ا طابقغرن فا كل كي اميت *. فجمع لهم بين أمن المكان وأمن 
الطعام فلا يخافون انقطاع الفاكهة ولا سوء عاقبتها ومضرتهاء وأمن الخروج منها 
فلا يخافون ذلك» وأ من الموت فلا يخافون فيها موتا””'. 


لا نا لا 


.)89( (؟) حادي الأرواح‎ .)١79/8( حادي الأرواح‎ )١( 
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حل لها 


وقوله: الا يَدُوووت فيا الْمَرَتَ إِلَا الْمَوَمَدَ الأوك» . 

فهذا الاستثناء»؛ هو لتحقيق دوام الحياة وعدم ذوق الموت. وهو يجعل النفي 
الأول العام بمنزلة النص الذي لا يتطرق إليه استثناء البتة. إذ لو تطرق إليه استثناء 
فرد من أفراده لكان أولى بذكره من العدول عنه إلى الاستثناء المنقطع. فجرى هذا 
الاستثناء مجرى التأكيد» والتنصيص على حفظ العموم. وهذا جار في كل منقطع 


.)819/١( مدارج السالكين‎ )١( 
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لسلزيزازم 


ري 2 


قوله تعالى : اقل لين افوا يغفروأ لفك ل رجون يام أله #6 [ الحاثية : .]١5‏ 

قالوا في تفسيرها: لا يخافون وقائع الله بهم» كوقائعه بمن قبلهم من الأمه'" 
ل يع نت 

قوله تعالى: #وَلمَدَ عَائنَا بود إِتَرَويلَ الكتب وكلشك وَالبو َه الت 


اميا 
1 


0 هر جع سرب لوسر 8 رد 


م ع الي 9 تنم بإ ا قت ملت اهن عو 


*« 


جَاءَ هم ا ير ا 0ت يَقَى ينبم يوم الْقِْمَةَ فيما كانوأ ضيه 
لفوت * [الجاثية: 015 11]. 


عر سبحانه أن المختلفين بالتأويل لم يختلفوا لخفاء العلم الذي جاءت به 
الرسل عليهم: وإنما اختلفوا بعد مجيء العلم» وهذا كثير في القرآن" ''. 


دح نم ين 


2 


لص عت و ل آل 014 


قوله تعالى: #ثُرّ جَمَلْنَكَ ع سَرَِةَ مر مَرِ فَأبَعَْهَا ولا لَمَمِعَ أهواة ) 


1 


ان 


سح ا بو سرج سر 


عَنَوْنَ © ِنَهَمْ لن يَعْنُوأ نلف وِنَ عبان ابورا سا 

و الترقرت» د 4 .]. 

فالشريعة التى جعله ربه عليها تتضمن ما أمره به» ورضيه له» وكل عمل وحب 
وذوق ووجد وحال لا تشهد له هذه الشريعة التي جعله عليها فباطل وضلال» وهو من 
أهواء الذين لا يعلمون» فليس لأحد أن يتبع ما يحبه فيأمر به» ويتخذه ديناء وينهى عما ‏ 
يبغضه ويذمه إلا بهدى من الله» وهو شريعته التي جعل عليها رسوله وأمره والمؤمنين 
باتباعها ؛ ولهذا كان السلف يسمون كل من خرج عن الشريعة في شيء في الدين: من 
أهل الأهواء» ويجعلون أهل البدع هم أهل الأهواء؛ فيذمونهم بذلك ويحذرون عنهم 
ولو ظهر عنهم ما ظهر من العلم والعبادة والزهد والفقر والأحوال والخوارق. 


010 مدارج السالكين (؟7/75١0).‏ (0) الصواعق المرسلة (؟7/5١0. .)0١17‏ 
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قال يونس بن عبد الأعلى: قلت للشافعى: تدري ما قال صاحبنا؟ ‏ يريد 
الليث بن سعد كان يقول: لو رأيته - يريد صاحب البدعة ‏ يمشى على الماء لا 
تثق به ولا تعبأ ولا تكلمه. قال: قصّر والله» يريد أقبح من ذلك"'' . 
تدع 0 يت 


ماج ددباه م 7 سر سل الجر م 


قوله تعالى: لآ حَيِب الْدنَ ليوأ لكات أن يلَهُرَ الْذِسنَ ءامئوأ وعيولوأ 
المتلحات: سواكة 22 2 كه مَآ يحَكْمون* [الجاثية: ١؟].‏ 

فأنكر سبحانه هذا الحسبان إنكار منبه للعقل على قبحهء وأنه حكم سيء. 
والحاكم به مسيء ظالم. 

ولو كان قبحه لكونه خلاف ما أخبر به» لم يكن الإنكار لما اشتمل عليه من 
القبح اللازم من التسوية بين المحسن والمسيء» المستقر قبحه في فطر العالمين 
كلهم. ولا كان هنا حكم سيء في نفسه ينكر على من حكم بها" . 

تن لحن نت 


0 


قوله تعالى : ##أفْرَمَيتَ من أتحَدَ إِلَهُمْ هوه وَأَصَلَّهُ أمَهُ عَلَ عِلر4 [الجاثية: *5]. 

قال ابن عباس: علم ما يكون قبل أن يخلقهء وقال أيضاً: على علم قد سبق 
عند فال أنض] : يريد الأمر الذي سبق له في أم الكتاب . 

وقال سعيد بن جبير ومقاتل: على علمه فيه. 

وقال أبو إسحاق: أي: على ما سبق في علمه أنه ضال قبل أن يخلقهء وهذا 
الذي ذكره جمهور المفسرين . 

وقال الثعلبي: على علم منه بعاقبة أمرهء قال: وقيل : على ما سبق في علمه أنه 
ضال قبل أن يخلقه. وكذلك ذكر البغوي وأبو الفرج ابن الجوزي قال: على علمه 
السابق فيه أنه لا يهتدي”" . ظ 

وذكر طائفة منهم المهدوي وغيره قولين في الآية؛ هذا أحدهماء قال المهدوي : 
فأضله الله على علم علمه منه بأنه لا يستحقه. قال: وقيل: على علم من عابد 
الصنم أنه لا ينفع ولا يضر. 

وعلى الأول: يكون على علم حال من الفاعل» المعنى: أضله الله عالماً بأنه 
من أهل الضلال في سابق علمه. 


.)588/١( مدارج السالكين‎ )7( .)787 »58١( الكلام في مسألة السماع‎ )١( 
.)١5١ .١859/5( انظر: تفسير البغري‎ )9( 
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وعلى الثاني : حال من المفعول» أي: أضله الله في حال علم الكافر بأنه ضال. 

قلت :وغلى الوحة الأول فالبعتي : أضئله الل«عالما به وياقوالة.وها يناسيه 
ويليق به ولا يصلح له غيره قبل خلقه وبعده» وأنه أهل للضلال وليس أهلاً أن 
يهدى. وأنه لو هدي لكان قد وضع الهدى في غير محله وعند من لا يستحقه. 
والرب تعالى حكيم إنما يضع الأشياء في محالها اللائقة بها . 

فانتظمت الآية على هذا القول في إثبات القدر والحكمة التي لأجلها قدر عليه 
الضلال. 

وذكر العلم إذ هو الكاشف المبين لحقائق الأمور ووضع الشيء في مواضعه». 
وإعطاء الخير من يستحقه» ومنعه من لا يستحقه» فإن هذا لا يحصل بدون العلمء 
فهو سبحانه أضله على علمه بأحواله التي تناسب ضلاله وتقتضيه وتستدعيه» وهو 
سبحانه كثيراً ما يذكر ذلك مع إخباره بأنه أضل الكافرء كما قال: #مَّمَن برد أمَهُ أن 


ا بل 


سح لاغر سوسا ج مار عط رم برد ص م 2 َو ميس » 06 2 ره 4 د لل 
يهِدِيمُ شح صدره اسل ومن يرد أن يِضِلْهُ حمل صدرم صَيّقًا حيما كاأنما يصَعَدَ 


م 


. رسرظ أ 2 ديو مم يسم عر م” - 
في العَمَكِ كذَلك يل ألَّدُ لجس عَلَ الَدِ لا بُؤْمبُت ١١4‏ [الأنعام: 175]. 


لأ لأ لآ 


[وفي] قول آخر: إنه على علم الضالء» كما قيل: على علم منه أن معبوده لا ينفع 
ولا يضرء فيكون المعنى: أضله الله مع علمه الذي تقوم به عليه الحجة» لم يضله 
على جهل وعدم علمء وهذا يشبه قوله: لاملا يَجْمَنُوا يِه أندادا وَآسُمْ تمَلَمُوَ » 
[البقرة: 77]» وقوله: ##وَحَحَدُوا يها وَاستَيقتتها أَنَفسيم» [النمل: »]١5‏ ونظائره كثيرة. 
رقي 1 لكيش وو د الو جد لاط يور ادو داعا اا 
الحديث: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه""“. فإن الضال عن 
الطريق قد يكون متبعاً لهواه عالماً بأن الرشد والهدى في خلاف ما يعمل” " . 

١‏ ينع ين 


قوله تعالى: ##وَجَعَلَ عل مِصَرِي عِسَوَة4 [الجاثية: 7]. 


.)70( شفاء العليل‎ )١( 

(0*) ضعيفف. قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١185/١(‏ «رواه الطبراني في الصغير وفيه عثمان 
البري قال الفلاس: صدوق لكنه كثير الغلط صاحب بدعة» ضعفه أحمد والنسائي 
والدارقطني». وضعفه الألباني كما في الضعيفة )١78/5(‏ رقم .)١775(‏ فانظره مفصلا. 

(9) شفاء العليل (79). 


سورة الجاثية 

الغشاوة: هى غطاء العين» وهذا الغطاء سرى إليها من غطاء القلب» فإن ما فى 
القلب يظهر على العين من الخير والشرء فالعين مرآة القلب تظهر ما فيه وأنت إذا 
أبغضت رجلاً بغضاً شديداً أو أبغضت كلامه ومجالسته تجد على عينك غشاوة عند 
رؤيته ومخالطتهء فتلك أثر البغض والإعراض عنه» وغلظت على الكفار عقوبة لهم 
على إعراضهم ونفورهم عن الرسول». وجعل الغشاوة عليها يشعر بالإحاطة على ما 
تحته كالعمامة» ولما عشوا عن ذكره الذي أنزله صار ذلك الغشاوة غشاوة على 
أعينهم فلا تبصر مواقع الهدى”''. 


تقذ فت 
قوله تعالى: ##هدًا ككسنا بنطِنُ عَكَك يال نا كا َنيِح مَا كُسْرٌ نملو 
[الحائية : 9؟7]. 
والمراد جميع الكتب التي اتا -- عر 
قال ابن عباس في قوله: إن كا مَا كسم تَعَمَلُونَ#: كتب الله أعمال بني 
آدم وما هم عاملون إلى يوم القيامة. قال: لا اس يعمل بنو آدم وها 
وفي الآية قول آخر: إن استنساخ الملائكة هو كتابتهم لما يعمل بنو آدم بعد أن 
وقد يقال وهو الأظهر -: إن الآية : تعم الأمرين”' 
4# 45 © 
(1) شفاء العليل (95). (5) بدائع الفوائد (5/؟). 


0 طريق الهجرتين 0( )). 


سورة الأحقاف 


-للح252 هزر «هدي ححا | 
لسرا 


قوله تعالى: ##ثَالَ رَبّ أَوَرْعَيَ أن أَشْكْرَ يِعْمَنَكَ الى أَنَمَتَ عَلَ وَعَلَ ولِدَىّ وَأَنَ 


أعملّ صلِحَا َرَضَلهة# [الأحقاف: .]١6‏ 
قال ابن عباس والمفسرون بعده: ألهمنى» قال أبو إسحاق : وتأويله فى اللغة : كفنى 
عن الأعياء الاانفى كر نعمتك + وليذا يقال فى تنسير المورع #المولع»«ومنه اللحديث . 
«كان رسول الله يك موزعاً بالسواك”'" . أ 
وقال في الصحاح: وزعته أزعه وزعاً: كففته فاتزع عنهء أي: كف وأوزعته 
بالشيء أغريته به فأوزع به فهو موزع به» واستوزعت الله شكره فأوزعني» أي: 
نقد خان معتى اللافظة على تعن لومت للك والعفلى بغري ره ولت بغهنا 


,)20 
سوآاه . 


يي : قولعاً يدج كأنه كف ومنع إلا منه . 


تن نز ان 
قوله تعالى: لوي يعس الي كدروا عل ألا دعبم َي فى حبَايك لدي 
وأسْتَمَتَعُمُ با [الأحقاف: .]٠١‏ 
سدم ايو او وا مالو ا وأما 
الكافر فإنه لا يؤمن بالآخرة فهو حريص على تناول لاو ا 


ف حدم فقن 


قوله تعالى: #تُدَمَرُ كل م توم بأَمَرِ رَيَبَا# [الأحقاف: 78]. 
)010( في المضوح (بالسوات؟ والصحيح ما أثبته كما في الفائق للزمخشري (/67). 
«وقال: أع: مولعاً؛. وكذا في النهاية لابن الأثير (6/١1م١ا)ء‏ واللسان». مادة : د 
ولم أستطع معرفة مخ رجي الحديث» 6 دلالة الأحاديث الصحيحة عليه . 
(*) شفاء العليل (/اهة). ف طريق الهجرتين (97؟). 


أي : كل شيء يقبل التدمير ومن شأن الريح أن تذمره حدق 
0 يت ش 


ور« ترا سر سل السرم 


قوله تعالى: ##وَإدْ صَرَقَنَآ إِلَكَ قرا منَ الْجِن يِسَتَمِعُونَ الْفْرْءَانَ فَلَمّا حصروه قَالوأ 
* إلى قوله : «أوْليِكَ و في صَللٍ مِينٍ» [الأحقاف: 379 91]. 

فهذا يدل على تكليف الجن من وجوه متعددة : 

أحدها: أن الله 8# صرفهم إلى رسوله يستمعون القرآن ليؤمنوا به ويأتمروا 
بأوامره وينتهوا عن نواهيه. 

الثاني : أنهم ولوا إلى قومهم منذرين». والإنذار هو الإعلام للخوف بعد انعقاد 
أسبابه . فعلم أنهم منذرون لهم بالنار إن عصوا الرسول. 

الثالث: أنهم أخبروا أنهم سمعوا القرآن وعقلوه وفهموه» وأنه يهدي إلى الحق. 
وهذا القول منهم يدل على أنهم عالمون بموسى وبالكتاب المنزل عليه» وأن القران 
مصدق له وأنه هاد إلى صراط مستقيم» وهذا يدل على تمكنهم من العلم الذي تقوم 
به الحجة وهم قادرون على امتثال ما فيه» والتكليف إنما يستلزم العلم والقدرة. 

الرابع : أنهم قالوا لقومهم: #يَهَوْمَآ لِبُوأ دَايَ أله وَامِنُوأ يو [الأحقاف: .]7١‏ 
وهذا صريح في أنهم مكلفون مأمورون بإجابة الرسول وهي تصديقه فيما أخبر 
وطاعته فيما أمر. 

الخامس : أنهم قالوا: #أمّن م4 والذنب مخالفة الأمر. 

السادس: أنهم قالوا: ##وَيحجرَ ين عَدَابٍ لير #»: وهذا يدل على أن من لم 
يستجب منهم لداعي الله لم يجره در العلا ادسيب برعا عر ع ل اولك الشريع 
الإسلامية بهم. ظ 

السابع : : أنهم قالوا: #وَمَن لا بيب دا أله ليس بمعجز في الأَرضٍ وَلِيْسَ لم من 
دون أولي2* [الأحقاف: 77]. 

وهذا تهديد شديد لمن تخلف عن إجابة داعي الله منهم. وقد استدل بها على 
أنهم كانوا متعبدين بشريعة موسى كما هم متعبدون بشريعة محمد وهذا ممكن والاية 


لا كا 


.)"91١ .”94٠9( (؟) طريق الهجرتين‎ .)١8 /5( زاد المعاد‎ )١( 


-]5ه:1 | سورة الأحقاف 


ذوله تمان 88 تينع تكن ار ها كد قو تهدكا لما 1 1 
َلْحَقّ وَإِلَ طَرِقٍ سيق [الأحقاف: ]"٠١‏ 

وتعبيرهم عنه هاهنا بالطريق فيه نكتة بديعة وهي أنهم قدموا قبله ذكر موسى وأن 
الكتاب الذي سمعوه مصدقاً لما بين يديه من كتاب موسى وغيره؛ فكان فيه كالنبأ 
عن رسول الله يكِهّه في قوله لقومه: ما كْتُ يِدّعًا من أَلرَسْلٍ» [الأحقاف: 4]» أي : 
لل اكق أوك رسول بحت إلى آهل الآرض ويل قد نقيت رهل من الله إلى الات 
وإنما بعثت مصدقاً لهم بمثل ما بعثوا به من التوحيد والإيمان» فقال مؤمنو الجن : 
( تنا حك أرن رونا يكن ترك لقن 1 1 انيد تتيف: إن الكن. راك لين 
أي إلى سبيل مطروق مشت عليه الرسل والأنبياء قبل فحقيق على من صدق 


رسل الله وآمن بهم أن يؤمن به ويصلقه» والله أعلم"'" . 


- 
ل‎ 
0 ١ 


6 5 © 


(0) بدائع الفوائد (1715/0). 


سورة محمد 





لازام 


قوله تعالى: وَلَدنَ ميلو في ميل أله فلن يضِلَّ يضِلَّ عملم 9 مَِبْدِيَ وضع بَلَمَ 
) ويدْجِلهُم 2 عَرّفَه عرَفَهَا ه* (محمد: 5 - "|. 
[يحتمل أن] تكون الهداية فى الآخرة إلى طريق الجنة» فإنه رتب هذا الجزاء 
ويحتمل أن يكون قوله: سيهديهم ويصلح بالهم إخباراً منه سبحانه عما يفعله 
بهؤلاء الذين قتلوا فى سبيله قبل أنْ قتلواء وأتى به بصيغة المستقبل إعلاماً منه بأنه 
فإن قلت فكيف يكون ذلك المستقبل خبراً عن الذين قتلوا؟ 
: سيا يو أ عبقي يتم وار الها بحو يه يي 
ور سا وأ 07 أنفسهم له لاه جزاء 
فى الدنيا بالهداية على الجهاد. وجزاء يباكم بدخول الجنة فيرد السامع كل 
جملة إلى وقتها؛ لظهور المعنى وعدم التباسه» وهو في القرآن كثير» والله أعلو''' . 
لا الك لا 
قال مجاهد: يهتدي أهل الجنة إلى بيوتهم ومساكنهم. لا يخطئون كأنهم 
ساكئوها منذ خلقواء لا يستدلون عليها أحداً . 
وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: هم أعرف بمنازلهم من أهل الجمعة إذا 
١ 00 00‏ 
انصرفوا إلى منازلهم ٠.‏ 
٠‏ )اخ ا جد 


2 .01١6( ظ (؟) حادي الأرواح‎ .)١5١( شفاء العليل‎ )١( 


-1] ماح 

5 رس ار رح سر عر سر ص ور 0 عر 

قوله تعالى : #أأكَرَ يبروا فى الْأرْضٍ مُنظروا كف كن علفيه عَلِقَبَةَ الْذِينَ م مِن لهم دمر الله 
م و َللْكَفرينَ أمتذها* [محمد: .]٠١‏ 

داخر اد عاك اليه سك يله وكذلك كل موضع أمر الله - سبحانه ‏ فيه 
بالسير في الأرض» سواء كان السير الحسي على الأقدام والدواب» أو السير 
المعنوي بالتفكير والاعتبارء أو كان اللفظ يعمهماء وهو الصواب. 

فإنه يدل على الاعتبار والحذر أن يحل بالمخاطبين ما حل بأولئتك» ولهذا أمر 
سبحانه أولي الأبصار بالاعتبار بما حل بالمكذبين”''. 

د ين نت 


ا 
الى 
الم 


#ر سر وير 


قوله تعالى: #أفلاً درون الْفْرَءَاتَ أ. م عل قلوب تَمَالْهَآ* [محمد: 4؟]. 

قال ابن عباس : يريد على قلوب هؤلاء أقفال. 

وقال مقاتل: يعني: الطبع على القلب. وكأن القلب بمنزلة الباب المرتج الذي 
قد ضرب عليه قفل» فإنه ما لم يفتح القفل لا يمكن فتح الباب والوصول إلى ما 
وراءه» وكذلك ما لم يرفع الختم والقفل عن القلب لم يدخل الإيمان والقرآن”""“. 


يد داعني 
قوله تعالى : «زكز ككة لأرتتكيز تنك سهد رلته في لحن لم4 


.]"١ [محمد:‎ 

[وذلك في حق المنافقين] 

فالأول: فراسة النظر والعينء لافََرَدْتَهُم سمه ». 

والثاني: فراسة الأذن والسمع. 1د لحن الْقَوَل 6 . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ١‏ يَدْأَنْهُ) يقول: علق تعركه إراهم باليكدر علي 
المشيئة» ولم يعلق تعريفهم بلحن خطابهم على شرط. بل أخبر به خبراً مؤكداً 
بالقسم. فقال: #وَلَمَرِدََهُرْ في لَحَنِ الْمَوَلِ» وهو تعريض الخطاب وفحوى الكلام 
ومغزاه. ظ [ 

والمقضوةة افسيص انها انم على معرنيب من لحن كظا يهني فإن معرفة 
المتكلم وما فى ضميره من كلامه: أقرب من معرفته بسيماه وما في وجهه. فإن 
دلالة الكلام على قصد قائله وضميره أظهر من السيماء المرئية . 


.)45( إعلام الموقعين (17/1). (0) شفاء العليل‎ )١( 


0 255222222223 

والفراسة تتعلق بالنوعين: بالنظر والسماع . 

وفى الترمذي من حديث أبى سعيد الخدري َيه عن النبى يل قال: «اتقوا 
| فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بنور الله. ثم تلا قوله تعالى: ##إنَّ في ذَلِكَ ليت لسوسِينَ4 
الو وب 

وظهور ما في قلب الإنسان على لسانه أعظم من ظهوره على وجهه. لكنه يبدو 
في الوجه بُدُوَاً خفياً يراه الله ثم يقوى حتى يصير صفة في الوجه يراها أصحاب 
الفراسة» ثم يقوى حتى يظهر لجمهور الناس ثم يقوى حتى يمسخ الوجه على طبيعة 
الحيوان الذي هو على خلقه من قرد أو خنزيرء كما جرى على كثير من الأمم قبلنا 
ويجري على بعض هذه الأمة» كما وعد به الصادق الذي لا ينطق عن الهوى " . 


د ين 


قوله تعالى : يكام ان اموا يليوا لله وأيليغوا ليسول ولا بُنيلوًا أعسلك » 
[محمد: *"]. ظ ظ 

وتفسير الإبطال هاهنا الردة؛ لأنها أعظم المبطلات؛ لا لأن المبطل ينحصر 
4 
فيها . 
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.)587/5( (5؟) مدارج السالكين‎ .)١71( حديث ضعيف رواه الترمذي‎ )١( 
.)778/١( الكلام في مسألة السماع (١الالا,» /1”). (5) مدارج السالكين‎ )( 


0 سورة الفح 


زازه 


قوله تعالى: #إإنَا سَحَنا لَك قنَنَا ميا ((©) حفر لَكَ أَنَهُ ما تَمَدّمَ من دَنكَ وَمَا تأَخْرَ 
سير عَلَيِكَ وَبَبْدِيَكَ صرَطًا مُسَنَّقِيمًا# [الفتح: ]. 

جمع الله سبحانه لرسوله في آية الفتح من أنواع العطايا خمسة أشياء : 

أحدها : الفتح المبين. 

والثاني: مغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر . 

والثالث : هدايته الصراط المستقيم . 

والرابع : إتمام نعمته عليه . 

والخامس : إعطاء النصر العزيز. 

وجمع سبحانه له بين الهدى والنصر؛ لأن هذين الأصلين بهما كمال السعادة 
والفلاح» فإن الهدى هو العلم بالله ودينه والعمل بمرضاته وطاعته فهو العلم النافع 
والعمل الصالح. والنصر: القدرة التامة على تنفيذ دينه . 

فالحجة والبيان والسيف والسنان فهو النصر بالحجة واليدء وقهر قلوب 
المخالفين له بالحجة» وقهر أبدانهم باليدء وهو سبحانه كثيراً ما يجمع بين هذين 
الأصلين؛ إذ بهما تمام الدعوة وظهور دينه على الدين كله 

كقوله تعالى: لهُوٌ الى أرَسَلَ رَسُولمٌ بِالْْدَئ وَدِيِنٍ الْحَيّ لظهرمُ عَلَ ألدِينٍ 

كز 4 . يباين أ بوذا [التوبة: 7]» وفي سورة [الصف: 4]. وقال 
تعالى: «لقد أَرَسَلْنَا وُسَلَنَا بيني ونا مَعَهُمَ الكتب وَالْمِيرَانَ ليقوم أَلنّاس 
بالْقَمْط » [الحديد: 6؟]. 

فهذا الهدى ثم قال: ##وَأَرَلنَا لَلَدِيدَ فيه بأ سَدِيدٌ4 [الحديد: .]١6‏ فهذا 
النصر. 

فذكر الكتاب الهادي والحديد الناصر. 


عا اي هما - 

وقال تعالى: #المّ 9 أَنَّهُ ل إلهَ إلا هو الح القَيوم زلّ عيَكَ الكتبٌ بآلعيٍّ مصِذْه 
لما َب يديُ وَأرَلَ الس وَالْاجيلَ ()ين بل هدى لدان وَأَرَلَ لون [آل عمران: ١‏ -4]. 
فذكر إنزال الكتاب الهادي والفرقان. وهو النصر الذي يفرق بين الحق والباطل . 

وسر اقتران النصر بالهدى أن كلا منهما يحصل به الفرقان بين الحق والباطل؛ 
ولهذاامتدى تعالن ما بخضر يد فاده المويعين فز قا :كما فال بعال ان 135 
متم بِلَّهِ ومآ ْنَا عَلَ عَبَدًا يوم ألْمْرَكَانٍ يوم َلَتَق الْجَمَمَان4 [الأنفال: .]4١‏ فذكر 
الأصلين» ما أنزله على رسوله يوم الفرقان وهو يوم بدرء وهو اليوم الذي فرق الله 
فيه بين الحق والباطل بنصر رسوله ودينه وإذلال أعدائه وخزيهم . 

ومن هذا قوله تعالى: #ولقد ءَايَسَا مومئ وهدرون الْفرَانَ وَضِيّه وذكا 
الشميتك 4 [الاباء 14 ]د فالفرقاق: اتضره لعن فرعون :وقوهة» بزالفنيات بوالذكر 
التوراة هذا هو معنى الآية» ولم يصب من قال: إن الواو زائدة وإن ضياء 
منصوب على الحال كما بينا فساده في [الأمالي المكية]. | 

فبين أن آية الفتح تضمنت الأصلين الهدى والنصرء وأنه لا يصح فيها غير ذلك 
البتة"' . ظ ظ 

لأ لأ لا 

نال النوياي» إقوك الي «التف عر نقتي 4 ترلف ب صلم الحديية: 
وكان المسلمون قد كرهوا ذلك الصلح ورأوا أن الرأي خلافه» وكان الله تعالى عما 
يقولون ورسوله تكله أعلم؛ فأنزل الله على رسوله ككهِ هذه الآية فلم يرد صراطا 
مستقيماً في الدين» وإنما أراد صراطاً في الرأي والحرب والمكيدة» انتهى . 

وقوله: إن المراد بقوله: #وَيَبْدِيِكَ صِرَطا مُسْيَقِيِمَا4 في الحرب والمكيدة؛ فهضم 
لهذا الفضل العظيم والحظ الجزيل الذي امتن الله به على رسوله» وأخبر النبي كل : 
«أن هذةالآية أحب إلبة من الدنيا وما فبها'"' : ومتى سمى الله الخرت»والمكيدة 
صراطا مستقيما» . 

وهل فسر هذه الآية أحد من السلف أو الخلف بذلك؟ بل الصراط المستقيم ما 
جعله الله عليه من الهدى ودين الحق الذي أمره أن يخبر بأن الله تعالى هداه إليه في 
قوله: #قُلْ إَِِ هِنَنٍِ رق إل صرْطٍ مُسَتَقِيِوِ4: ثم فسره بقوله تعالى: ديا قِيَمًا لَه 


.)١9785( (6؟) رواه مسلم‎ .)١5 .١5 بدائع الفوائد (؟5/‎ )١( 


]2 ] عدا ان 


هيم حَنِيقا وما كان مِنّ لْمَشْرِكينَ 4# [الأنعام : 91] ونصب ذينا غنا علن البدذل من 
الجار والمجرورء أي: هدانى ديئاً قيماء أَقَتَرَاءُ يمكنه هاهنا أن يقول: إن الحرب 
والمكنة قيذا جات ابن ا 1 

نا لا لا 

قال عمر ‏ حين نزلت -: أو فتح هويا رسول الله؟ قال: «نعم»» فقال الصحابة: 

هنيئاً لك يا رسول الله فما لنا؟ فأنزل الله يَِ: #هو الَذِىَ أَنرْلَ اَلسَكِنَهَ في فُلُور 
لْمُؤْمنِينَ* [الفتح: 7]4"'. ظ 

ينع نت 


77 ره لل 


قوله تعالى: #أَمَدَ روص أنّهُ عَنِ لمت إِذْ يبَابعُونكك نحت حت السَّجِروَ فعلم ما 
ف قُلُويي كَأنَلَ التكنة عترم را وَأَتَمَهُم مَنَحًا را [الفتح : 18]. 
دخول بيت الله وحبسوا ا 0 الجائرة 
الظالمة» فاضطربت قلوبهم وقلقت ولم تطق الصبر فعلم تعالى ما فيهاء فثبتها 
بالسككة رعمة نه ورافة بولظنا وهو اللظلفة الخبير: 
ومحبته ومحبة رسوله فثبتها بالسكينة وقت قلقها واضطرابها . 

والظاهر أن الآية تعم الأمرين, وهو أنه علم ما في قلوبهم مما يحتاجون معه 
إلى إنزال السكينة وما في قلوبهم من الخير الذي هو سبب إنزالها . 


د | ين ات 
قوله تعالى: #اإدْ جَعَلَ لد كَفروا في مُلْوبِهمُ لكيه التوكة ادل 
أله سكيم عل رسواوء وَعَل الْمَوْمييتَ وَالْرَمَهُمَ حكلمَةَ ألو مَأ لَحنَّ يبا 


وأهلها راركت آله : شَىَّءِ عَلِيمًا # [الفتح: 15]. 

لما كانت محمية الجا هلنة #ومضيه من الأ وال والأعمال ما يناسنهاء جعل الله فى 
تلوب أولناتة الجكيية تابن مره التجاعاجة وف لسعو علمة التقوى كتابلة اما 
توجبه حمية الجاهلية من كلمة الفجور؛ فكان حظ المؤمنين السكينة في قلوبهم 
وكلمة التقوى على ألسنتهم. وحظ أعندائهم حمية الجاهلية في قلوبهم» وكلمة 


)١(‏ بدائع الفوائد (5/ 17 .)١4‏ (6) زاد المعاد (؟708/1). 


عطاك 5 
الفجور والعدوان على ألستتهم» فكانت هذه السكينة وهذه الكلمة جنداً من جند الله 
أيد بها رسوله والمؤمنين في مقابلة جند الشيطان الذي في قلوت أزلبانه وألسنتهم . 

والجزة تفل النتكيقة الطمافكة الشير تفيديقا وإيقانا وللافر قيليما واذعاناء قله 
تدع شبهة تغارض الخيرء ولا إرادة تغارض الأمرة فلا 0 السو 
بالقلب إلا وهي مجتازة من مرور الوساوس الشيطانية التي يبتلى بها العبد؛ ليقوى 
إيمانه؛ ويعلو عند الله ميزانه بمدافعتها وردها وعدم السكون إليهاء فلا يظن المؤمن 
أنها لنقص درجته عند الله"'' . 

نا نا نا 

قوله تعالى: #وَألرَمَهُمَ لَه اللقرى ونوا لَحَنَّ يبا وأَهْلّها * 

وكلمة التقوى هي الكلمة التي يتقى الله بها. وأعلى أنواع هذه الكلمة هي قول : 
لا إله إلا الل ثم كل كلمة يتقى الله بها بعدها فهي من كلمة التقوى. وقد أخبر 
سبحانه أنه ألزمها عباده المؤمنين فجعلها لازمة لهم لا ينفكون عنهاء ٠‏ فبإلزامه 
التزموهاء ولولا إلزامه لهم إياها لما التزموهاء والتزامها فعل اختياري تابع 
لإرادتهم واختيارهم فهو الملزم وهم الملتزمون”'"' . 


تند يط نت 


تله جتجاتى: ند دك إن رشو لديا لك تقكان اندي 06 إن 
كاد أله عافكيت. مان ود م وَمَمَصرنَ لا عَحَافوَ هَعَلم مَا لم تعلموأ فَجَمَلَ من 
دون للكت فتحًا رسا # [الفتحم: 707]. 

بين سبحانه حكمة ما كرهوه عام الحديبية من صد المشركين لهم حتى رجعوا 
ولم يعتمرواء وبين لهم أن مطلوبهم يحصل بعد هذا فحصل في العام القابل وقال 
ييا شار ال و ار و 0 وهو صلح 
الحديبية» وهو أول الفتح المذكور في قوله: #إنَا مَحَنا لك فنَحًا ميا . فإن بسببه 
حصل من مصالح الدين والدنيا والنصر وظهور الإسلام وبطلان الكفر ما لم يكونوا 
يرجونه قبل ذلك. ودخل الناس بعضهم في بعض وتكلم المسلمون بكلمة الإسلام 
وبراهينه وأدلته جهرة لا يخافون. 

ودخل في ذلك الوقت في الإسلام قريب لا ممن دخل فيه إلى ذلك الوقت». 


.)56( إعلام الموقعين (755/5. 505). (؟) شفاء العليل‎ )١( 


1 سورة الفتح ل 
وظهر لكل أحد بغي المشركين وعداوتهم وعنادهم. وعلم الخاص والعام أن 
محمداً وأصحابه أولي الحق والهدى. وأن أعداءهم ليس بأيديهم إلا العدوان 
والعناد» فإن البيت الحرام لم يصد عنه حاج ولا معتمر من زمن إبراهيمء 
فتحققت العرب عناد قريش وعداوتهم. وكان ذلك :داعنية ليشم. كثين إلن 
الإسلام» وزاد عناد القوم وطغيانهم» وذلك من أكبر العون على نفوسهم» وزاد 
صبر المؤمنين واحتمالهم والتزامهم لحكم الله وطاعة رسوله» وذلك من أعظم 
أسباب نصرهمء إلى غير ذلك من الأمور التي علمها الله ولم يعلمها الصحابة؛ 
ولهذا تديناة. كيجا ) وسئل النبي عط أفتح هو؟ قال: سن 
نا 2 لا 


حل مر 


وانظر قوله تعالى: «الَدَحْنْنَ اَلْمَسْحِدَ الْحَرَامَ إن سَآهَ ألَهُ امنيت#» كيف جعل 
فعل الشرط ماضيا والجزاء مستقبلا؛ لأن القصد كان إلى دخولهم المسجد الحرام» 
وعنايتهم كلها مصروفة. وهممهم معلقة به دون وقوع الأفعال بمشيئة الله تعالى» 
فإنهم لم يكونوا يشكون في ذلك ولا يرتابون» وأكد هذا المعنى تقديم الجزاء على 
الشرط» وهو إما نفس الجزاء على أصح القولين دليلاً كما تقدم تقريرهء وإما دال 
على الجزاء وهو محذوف مقدر تأخيره» وعلى القولين؟ فتقدم الجزاء أو تقديم ما 
يدل عليه اعتناء بأمره وريد للقصد إليهء دل علنه أرقا تأكيده باللام المؤدنة 
بالقسم المضمرء كأنه قيل: والله لتدخلن المسجد الحرام فهذا كله يدلك على أنه 
هو المقصود المعني به”". 

د فت 

قوله تعالى: 9حَحَمَّدٌ مَسُولُ أسَِّ) [الفتح: 59]. 

هذا شهادة منه لرسوله». قد أظهرها وبينهاء وبيّن صحتها غاية البيان» بحيث قطع 
العذر بينه وبين عباده» وأقام الحجة عليهم. فكونه سبحانه شاهداً لرسوله» معلوم 
بسائر أنواع الأدلة» عقليها ونقليها وفطريها وضروريها ونظريها . 

ومن نظر فى ذلك وتأمله: علم أن الله سبحانه شهد لرسوله أصدق الشهادة 
وأعدلها وأظهرهاء وصدقه بسائر أنواع التصديق, بقوله الذي أقام البراهين على 
صدقه فيه» وبفعله وإقراره» وبما فطر عليه عباده من الإقرار بكماله””'. 


.)515( (؟) شفاء العليل‎ .)١786( ومسلم‎ 2)3١857( رواه البخاري‎ )١( 
.)57١ /7”( مدارج السالكين‎ (١ .)١٠١ا/‎ 21١١ 57/١( هه بدائع الفوائد‎ 
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مسلزوزا 


6 
1 م مرج سر م صمينه 7 


قوله تعالى: آنا ادن 200 يق اسن سوا راهنا أنه 1 أنه 
تيع عَلِيمُ )كايا الذي َأمَنُو لا ترقعوا أصواكَك” ف صَوْتِ التي 4 [الحجرات: 2١‏ ؟]. 

سوا او ا فأي تقديم أبلغ من تقديم عقله 
على ما جاء به؟ ظ ظ 

قال غير واحد من السلف: ولا تقولوا حتى يقول» ولا تفعلوا حتى يأمر. 

ومعلوم قطعاً أن من قدم عقله أو عقل غيره على ما جاء به فهو أعصى الناس 
لهذا النبي كله وأشدهم تقدماً بين يديه» وإذا كان سبحانه قد نهاهم أن يرفعوا 
أصواتهم فوق صوته؛ فكيف يرفع معقولاتهم فوق كلامه وما جاء به؟ ظ 

ومن المعلوم قطعاً أنه لم يكن يفعل هذا في عهده إلا الكفار والمنافقون» فهم 
الذين حكى الله سبحانه عنهم معارضة ما جاء به بعقولهم وآرائهم» وصارت تلك 
المعارضة ميراثاً في أشباههم كما حكى الله عن المشركين معارضة شرعه وأمره 
بقضائه وقدره» وورثهم في هذه المعارضة طائفتان : 

إحداهما: إخوانهم المباحية» الذين خلعوا ربقة الشريعة من أعناقهم ودانوا 
بالقناو 

والناقية اليو عا رضيو ا اقضاءة ناوفس ا عودة بوقالوا : لا يمكن الجمع بينهما 
فأبطلوا القدر بالأمرء وأولئك أقعد بالميراث من هؤّلاء. 

وقد ذكر سبحانه الأمثال العقلية التي عارض المشركون بها الوحي لتكون عبرة 
للمؤمنين» ومثلاً للمعارضين : «الْيَهَِكَ مَنْ كلك عا بَيَنَوَ وين من مت عن بين 
وإ أله لسَمِيعٌ عَلِيِءٌ » [الأنفال: ١05«*‏ , 

وحذر المؤمئين من حبوط أعمالهم بالجهر لرسول الله يِه كما يجهر بعضهم 


.)448  4945/7( الصواعق المرسلة‎ )١( 


1 سورة الححرات 


لتعفى» ولسن هذا برذة 4 ل معصية تعبط العدل وساعيها لا دعر بي 
تن عم ين 

قوله تعالى: #يتآما أَلذِينَ َمَنوَا إن +52 فاسداً نِإ هسَبِيواً# [الحجرات: 1]. 

فإن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط لما بعثه رسول الله و إلى 
بنئي المصطلق بعد الوقعة مصِدّقاًء وكان بيئه وبينهم عداوة في الجاهلية» فلما سمع 
القوم بمقدمه تلقوه تعظيما لأمر رسول الله كَلةِ فحدثه الشيطان: أنهم يريدون قتله 
صدقاتهم » وأرادوا قتلى ‏ فغضب رسول الله يِه وهم أن يغزوهم» فبلغ القوم رجوعه 
فأتوا رسول الله يَكِِ فقالوا: يا رسول الله سمعنا برسولك فخرجنا نتلقاه ونكرمه 
ونؤدي إليه ما قبلناه من حق الله» فبدا له في الرجوع فخشينا أنه إنما رده من الطريق 
كتاس جاء منك لغضب غضبته علينا» وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله. 

فاتهمهم رسول الله كَل وبعث خالل , بن الوليد خفية في عسكرء وأمره أن يخفي 
عليهم قدومه وقال له : «انظر فإن رأيت منهم ما يدل على إيمانهم؛ فخذ منهم زكاة 
أموالهم» وإن لم تر ذلك فاستعمل فيهم ما تستعمل في الكفار»» ففعل ذلك خالد 
منهم إلا الطاعة والخير» فرجع إلى رسول الله يك وأخبره الخبرء فنزل: ما 
ألّذِنَ اموأ إن جَآه5ٌ قاسو با تيو 74" . 

والنبأ: هو الخير الغائب عن المختر إذا كان له شأن. 

و«التبين»: طلب بيان خقيقه والأخاطة نها علما : 

وهاهنا فائدة لطيفة» وهى أنه سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق وتكذيبه ورد 
شهادته جملة» وإنما أمر بالتبين» فإن قامت قرائن وأدلة من خارج تدل على صدقه 
عمل بدليل الصدق ولو أخبر به من أخبر. 

فهكذا ب ينبغى الاعتماد في رواية الفاسق وشهادته» وكثير من الفاسقين يصدقون 
في تارق 5707 وشهادتهم» بل كثير منهم يتحرى الصدق غاية التحري 





(9) الوابل الضيت:(61): 

(؟) رواه الإمام أحمد َيِه (:/ 7179)» والطبراني في الكبير (/ 71/5. 710). وقال الهيثمي: 
«رجال أحمد ثقات»: مجمع الزوائد .)23١9 21١8/17‏ وانظر: تفسير ابن كثير (771/5 - 
6»؛ والطبري (755/ .)١7‏ 


سورة الححرات 1 "ا 
وفسقه من جهات أخرء فمثل هذا لا يرد خبره ولا شهادته» ولو ردت شهادة مثل 
هذا وروايته لتعطلت أكثر الحقوق. وبطل كثير من الأخبار الصحيحة» ولا سيما من 
فسقه من جهة الاعتقاد والرأي: وهو متحر للصدق. فهذا لا يرد خبره ولا شهادته. 
وأما من فسقه من جهة الكذب؛ فإن كثر منه وتكرر بحيث يغلب كذبه على صدقه ‏ 
فهذا لا يقبل خبره ولا شهادته. وإن بَذَرَ منه مرة ومرتين ففي رد شهادته وخبره 
بذلك قولان للعلماء» وهما روايتان عن الإمام انحن 1 





ينم ات 
قوله تعالى: #وَاَعَلَموا أ 3 ل أ ل بطك5 فى كير من الدر لحم ولص 
لَه حَببَ إِلِكَكُم الايمن وريه فى قلوبك: وكرَه ليد احفر ولوق امياد وُليِكَ هُمْ 


لسْدُوة4 ات 1 . 

فتحبيبه سبحانه الإيمان إلى عباده المؤمنين هو إلقاء محبته في قلوبهم». وهذا لا 
يقدر عليه سواه» وأما تحبيب العبد الشيء إلى غيره فإنما هو بتزيينه وذكر أوصافه 
وما يدعو إلى محبته . 

فأخبر سبحانه أنه جعل في قلوب عباده المؤمنين الأمرين» حبه وحسنه الداعي 
إلى حبهء وألقى في قلوبهم كراهة ضده من الكفر والفسوق والعصيان» وأن ذلك 
محض فضله ومنته عليهم؛ حيث لم يكلهم إلى أنفسهم بل تولى هو سبحانه هذا 
التحبيب والتزيين وتكريه ضدهء فجاد عليهم به فضلاً منه ونعمة» والله عليم بمواقع 
فضله ومن يصلح له ومن لا يصلحء ٠‏ حكيم بجعله في مواضعه'"ا 

وذكر هذا عقيب قوله: #وأعَلموا أن ل وك م أله بطع في كير من اندر 
ييه ثم جاء به بحرف الاستدراك فقال: #وَلكنَ ألَهَ حَببَ انث الْيِمن4. 

يقول سبحانه: لم تكن محبتكم للإيمان وإرادتكم له وتزيينه في قلوبكم منكم. 
ولكن الله هو الذي جعله في قلوبكم كذلك» فآثرتموه ورضيتموهء فلذلك لا تقدموا 
بين يدي رسولي» ولا تقولوا حتى يقول» ولا تفعلوا حتى يأمرء فالذي حبب إليكم 
الإيمان أعلم بمصالح عباده منكم» وأنتم فلولا توفيقه لكم لما أذعنت نفوسكم 
للإيمان» فلم يكن الإيمان بمشورتكم وتوفيق أنفسكم ولا تقدمتم به إليهاء فنفوسكم 
تقصر وتعجز عن ذلك» ولا تبلغه . 


)١(‏ مدارج السالكين /١(‏ 2.759 3”531). (6) شفاء العليل (/ا0). 


1 سورة الححرات 

فلو أطاعكم رسولي في كثير مما تريدون؛ لشق عليكم ذلك» ولهلكتم وفسدت 
مصالحكم وأنتم لا تشعرون» ولا تظنوا أن نفوسكم تريد لكم الرشد والصلاح كما 
أردتم الإيمان» فلولا أني حببته إليكم» وزينته في قلوبكم. وكرّهت إليكم ضده؛ 
لما وقع منكم ولا سمحت به أنفسكم”''. 


حا اي نت 





و 


قوله تعالى: #وَمن لَّمَ نْب كَولَيِكَ م الطمُوتَ4 [الحجرات: .]١١‏ 

قسم العباد إلى تائب وظالمء وما ثم قسم ثالث البتة» وأوقع اسم الظالم على 
من لم ب و أظلم منه؛؟ لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وآفات أعماله. 

وفي الصحيح عنه كي أنه قال: «يا أيها الناس توبوا إلى الله فوالله إني لأتوب 
إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة»”"'. وكان أصحابه يعدون له في المجلس الواحد 
قبل أن يقوم «رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور»؛ مائة مرة”". وما 
صلى صلاة قط بعد إذ أنزلت عليه #إدًا جآءَ نصر الله والْمَنّح4 [النصر: ]١‏ إلى 
آخرها إلا قال فيها: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي»”*» وصح 
عنه يل أنه قال: «لن ينجي أحداً منكم عمله»» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: 
«ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل)70'. 

فصلوات الله وسلامه على أعلم الخلق بالله. وحقوقه وعظمته وما يستحقه جلاله 
من العبودية» وأعرفهم بالعبودية وحقوقها وأقومهم بها "''. 

1 لأ لا 

وتارك المأمور ظالم» كما أن فاعل المحظور ظالم» وزوال اسم «الظلم)» عنه 
إنما يكون بالتوبة الجامعة للأمرين» فالناس قسمان: تائب وظالم ليس إلاء 
فالتائبون هم: «العيئونٌ فمئرنَ التَيِحُونَ اليَحِمُونَ التذون الْأمِرُون المَمَرُونٍ 
وََلكَاهُونَ عن المبحكر وَلَلَْفِظونَ دود أله [التوبة: .]١١7‏ فحفظ حدود الله جزء 
التوبة» والتوبة هي مجموع هذه الأمورء وإنما سمي تائباً: لرجوعه إلى أمر الله من 


غ2 مدارج السالكين .)5١6 »5١5/١(‏ 6 رواه البخاري و٠0"‏ ). 
فر روآه الإمام | حو رحمه الله تعالى (8/5 22 وصححه اين شاكنةع وروأه أبو داود 
٠ .)١615(‏ 


(:) رواه البخاري .)81١50(‏ ومسلم (585). (6) روآه البخاري ولا ه), ومسلم (5815). 
(5) مدارج السالكين .)١194 .178/١(‏ 








سورة الححرات 1[ .| 


د نط قن 


نهيه» وإلى طاعته من 0 


قوله تعالى: لدت لتاب امنا ل َم موأ ولك فووا ألما وَْمبَدَْلِ الاين فى 
فلوبكم ون تُطِيعوا لَه ورَسُومُ لا يلتك ين أعمللكم سينا إنّ أله عَمُورٌ يحم 4 [ الحجرات : 15]. 

نفياً للإيمان المطلق لا مطلق الإيمان لوجوه: 

منها: أنه أمرهم أو أذن لهم أن يقولوا: أسلمناء والمنافق لا يقال له ذلك . 

ومنها: أن هؤلاء الجفاة الذين نادوا رسول الله يكِيْهِ من وراء الحجرات» ورفعوا 
أصواتهم فوق صوته غلظة منهم وجفاء. لا نفاقاً وكفراً . ظ 

ومنها: أنه قال: لوَلََا يَدَخُلٍ الاين فى ُو 4» ولم ينف دخول الإسلام في 
قلوبهم» ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام كما نفى الإيمان. 

ومنهنا:: أنه تعالى كال وين طلا أنه شولم ل لكك ين ميلك هيك 4 
[الحجرات: 2]١5‏ أي: لا ينقصكم» والمنافق لاطاعة له. . 

ومنها: أنه قال: #يَميُونَ عَيّكَ أنْ أَسْلَمُوأْ قل لا مَمنُوأْ ع إِسْلَسَرٌ # [الحجرات: 117 
فأثبت لهم إسلاماً. ونهاهم أن يمنوا على رسول الله كيده ولو لم يكن إسلاماً 
صحيحاً لقال: لم تسلموا بل أنتم كاذبون كما كذبهم في قولهم: طاتَتْبَدٌ إِنّكَ أَرسُولٌ 
ظ َم # [المنافقون: ١]؟‏ لما لم تطابق شهادتهم اعتقادهم . 

ومنها: أنه قال: ##بَلٍ أَنَّهُ يَمْنُ عَكتَْ»* ولو كانوا منافقين لما منّ عليهم . 

ومنها: أنه قال #آنَ مَدَسَكرٌ للإِيَنِ4 » ولا ينافي هذا قوله: ثُل لم توِئُوأ4 » فإنه نفى 
الإيمان المطلق ومنَّ عليهم بهدايتهم إلى الإسلام الذي هو متضمن لمطلق الإيمان . 

ومنها: أن النبي كَلةٍ لما قسم القسم»ء قال له سعد: أعطيت فلانا وتركت فلانا 
وهو مؤمنء» فقال: «أو مسلم"' ثلاث مرات» وأثبت له الإسلام دون الإيمان» 
وفي الآية أسرار بديعة ليس هذا موضعها . 

والمقصود: الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان» فالإيمان المطلق يمنع 
دخول النار» ومطلق الإيمان يمنع الخلود فيها " . 


تن نا لنت 


.)705/١( مدارج السالكين‎ )١( 
.)١6١( ومسلم‎ 2)١5178( روأه البخاري في الإيمان‎ 2 
.)١ا//5( بدائع الفوائد‎ )9( 








“ا سورة الححرات 
اح سح سر 0 عر 


قوله تعالى: ##إِنَّمَا الْمَوٌمِئُونَ الْدِينَ ا أله ورسولو- ثم لم يرَتَابوا وَحَنهَدَوأ 

تله 0 2 اج هم دفن [الحجرات: 16]. 
ثم ذكر أهل الإيمان الذين ذاقوا طعمه وهم الذين أمنوا به وبرسوله ثم لم يرتابوا 

في إيمانهم» وإنما انتفى عنهم الريب؛ لأن الإيمان قد باشر قلوبهم وخالطتها 
بشاشته فلم يبق للريب فيه موضع . 

وصدق ذلك الذوق: بذلهم أحب شيء إليهم في رضى ربهم تعالى. وهو 
أموالهم وأنفسهم. ومن الممتنع حصول هذا البذل من غير ذوق طعم الإيما 
ووجود حلاوته» فإن ذلك إنما يحصل بصدق الذوق والوجدء كما قال الحسن: 
(ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي» ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل)"''. 


1 


6 85 6 


.)41/( مدارج السالكين‎ )١( 


قي 


06 
ما‎ 
١ 








ساد 


سلسطاززازم 


بعس ره 


الك نَ هذا سَىْء عَمِبُ 92 8 01 لِك يحم بعيذ» َق: ١‏ - "]. 

الصحيح: أن لقيو وضن) بمخزلة احم «وألنو,..وطين) *:تلك بحروك 
مقووة4: وغذه متعتةة 4 .وزقك تقدمت الأشارة إلى يعض عاافيها قبل 7 

وهاهنا قد اتحد المقسم به والمقسم عليه» وهو القرآن» فأقسم بالقران على ثبوته 
وصدقهء وأنه حق من عنده؛ ولذلك حذف الجواب ولم يصرح به؛ لما في القسم 
من الدلالة عليه؛ أو لأن المقصود نفس المقسم به كما تقدم بيانه . 

ثم أخذ سبحانه في بيان عجب الكفار من غير عجيب» بل ربما لا ينبغي أن يقع 
سواءء كما قال سبحانه: #الرٌ يَزْكَ ءَيَتُ الكتب لفكي 1)9كنَ لئاس عَجَبَا أن 
يمنا إل مَبْلٍ مَتَبْمَ 3 در اناس وَمِيْرِ الت مها أذ لَهُرَ هدم صِذْقٍ عند رَيم4 
[يونس: ٠‏ 7]» فأي عجب من هذا حتى يقول الكافرون: #إنَّ هذًا لحر مُيِينُ#؟ 
وكيف يتعجب من رحمة الخالق عباده». وهدايته وإنعامه عليهم بتعريفهم على لسان 
رسوله كك بطريق الخير والشرء وما هم صائرون إليه بعد الموت» وأمرهم ونهيهم. 
حتى يقابل ذلك بالتعجب» ونسبة ما جاء به إلى السحرء لولا غاية الجهل والظلم» 
وإن العجب كل العجب قولهم وتكذيبهم؛ كما قال تعالى: #وإن تعجب فعجبٌ 
ور [الرعد: 1 . 

حل ين نت 
قوله تعالى: «أوَالئَحْلَ بَاسِفَاتٍ ا طَلْمٌ تيد [ق: .1٠١‏ 
وقال تعالى: ##وَخَحَلٍ طَلْمهَا هَضِيمٌ # [الشعراء: 15448]. طلع النخل: ما يبدو من 


.)575 .878( انظر: أول البقرة» وأول يس. (6) التبيان‎ )١( 





اتنا ب 





ثمرته في أول ظهوره. وقشره يسمى الكفرى, والنضيد: المنضود الذي قد نضد 
بعضه على بعض.». وإدذ يقال اله : نضيد ما دام في كفراه. فإذا انفتح فليس 
و 

َ# تن يت 


قوله تعالى: ##وَلْمَدٌ حَلَقَنا الْإِضَنَّ وَبَمَلَدْ ما 0 2] 
لويد # [ق: .]١١‏ 

فإن قيل: كيف تصنعون بهذا القول لله عَنْكَ؟ 

قيل: هذه الآية فيها قولان للناس : 

أحدهما : إنه قربه بعلمه؛ ولهذا قرنه بعلمه بوسوسة نفس الإنسان. 

و محل و4 حبل العنق وهو عرق بين الحلقوم والودجين الذي متى قطع مات 
ماخيه» واجداء القلبن :وهدذا عبر يس باه . وعلم الله بأسرار العبد 
وما في ضميره لا يحجبه شيء. 

والقول الثاني : إنه فزبه.من الحبد بملاتكته الذين يضلوق إلى قلبه: يكرد اثرب 
إليه من ذلك العرق. اختاره شيخنا . 

وسمعته يقول: هذا مثل قوله: #حنُ تقض عَلَيَكَ أَحْسَنََّ القَصّص* [يورسف:."]. 
وقوله: ##قَدًا فَرَأَتَهُ هيم نم4 [القيامة: 14]. فإن جبريل :4 هو الذي قصه عليه 
بأمر الله. فنسب تعليمه إليه إذ هو بأمره. وكذلك جبريل هو الذي قرأه عليه كما في 
صحيح البخاري عن ابن عباس ها في تفسير هذه الآية: فإذا قرأه رسولنا فأنصت 
لقراءته حتى يقضيها 9 . 
نلث: آول الآيةيابى ذللقه قإنه قال 1 الراك انا القن 1121م ترش له 


و 


قال: وكذلك خلقه للإنسان إنما هو بالأسباس» وتخليق الملائكة. 


.)7988/5( زاد المعاد‎ )١( 

(؟) الذي في صحيح البخاري عن ابن عباس وِ#ا: «كان يحرك شفتيه إذا أنزل عليه فقيل له: لا 
تحرك به لسانك ‏ يخشى أن ينفلت منه ‏ إن علينا جمعه: أن نجمعه في صدركء وقرآنه: أن 
نقرأه» #9َدًا َرأَكَهُ» يقول: أنزل عليه 8اَيّمَ فينم © ثم إِنّ عنما يتَائَمُ © > أن نبينه على 
نوا ال 0 في سورة القيامة» باب : #إإِنَّ علِينَا جمَعَمٌ 
َفَائَمٌ 09 »*. وانظر: تفسير ابن كثير (817/5/5). 


سور 


ادوع 





األدلكك” 


قلت: وفى صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد وب ضيه في تخليق النطفة 
«فيقول الملك الذي يخلقه: يا ربء ذكر أم أنثى؟ أسوي أم غير سوي؟ فيقضي 
ريك ما شاء ويكتب الملك6”؟» فهو سبحانه الخالق وحده. 

ولا ينافي ذلك استعمال الملائكة بإذنه ومشيئته وقدرته في التخليق» فإن أفعالهم 
وتخليقهم خلق له سبحانه» فما نَم خالق على الحقيقة غيره '". 


3 فنا نا 





قوله تعالى : إل ومهُ يناما أده لك ن كان فى صَكلٍ بَعِيدر 9 قال لا مخاصمما 
َدَىَّ ومَدَ هَدَمْت لبك بالْوَعِيدٍ 9 ما يَدَلُ الْقَولُ دف وَمَآ أتأ يكير لِيدِ4 [3: 77 - 19]. 
أ لا أؤاخذ عبداً بغير ذنب» ولا أمنعه من أجر ما عمله من صالح؛ ولهذا 
قال قبله: #وَهَدَ مَدَمَتُ لكر بالْوَعِيِدٍ» المتضمن لإقامة الحجة وبلوغ الأمر والنهي. 
وإذا آخذتكم بعد التقدم فلست بظالم بخلاف من يؤاخذ العبد قبل التقدم إليه بأمره 
ونهيه» فذلك الظلم الذي تنزه الله سبحانه وتعالى عنه”"ا 
وب 3 نت 


فتأمل ما تحت هذه الألفاظ من كنوز العلم» وكيف تفتح مراعاتها للعبد أبواب 
العلم والهدى» وكيف ينغلق باب العلم عنه من إهمالها وعدم مراعاتهاء فإنه 
سبحانه أمر عباده أن يتدبروا آياته المتلوة المسموعة» والمرئية المشهودة بما تكون 
تذكرة لمن كان له قلت إن من دم العلب اراي عن افر لم ينطع يكل أيه تدر 
عليه ولو مرت به كل آية. 

ومرور الآيات عليه كطلوع الشمس والقمر والنجوم ومرورها على من لا بصر 
له فإذا كان له قلب كان بمنزلة البصير إذا مرت به المرئيات فإنه ا ولكن 
صاحب القلب لا ينتفع بقلبه إلا بأمرين : 

اخدهنا: أن يعميره ويقيد الما يلقى 'إلبه فإ كان اانا عنه..مسافرا :في 
الأماني والشهوات والخيالات لا ينتفع بهء فإذا أحضره وأشهده لم ينتقع إلا 


10( صحيح مسلم (0/ 26٠٠١‏ ١٠ه),‏ في القدر. باب : كيفية خلق الآدمي في بطن أمه . 


-] كلا سورة ى 
بأن يلقي سمعه ويصغي بكليته إلى ما يوعظ به ويرشد إليهء وهاهنا ثلاثة 
أمون: 

أحدها: سلامة القلب وصحته وقبوله. 

الثاني : إحضاره وجمعه ومنعه من الشرود والتفرق. 

الثالث: إلقاء السمع وإصغاؤه والإقبال على الذكر. 

فذكر الله ار الثلاثة في هذه الآية. 

قال ابن عطية: القلب هنا عبارة عن العقل إذ هو محله والمعنى لمن كان له قلب 
بلع به 

قال: وقال الشبلي : اد ا نل عنه طرفة عين . 

وقوله: ##أو أَلَىّ )ل مع وَهُوَ سَهيدٌ# معناه: صرف سمعه إلى هذه الأنباء 
الواعظة وأثبته في سمعهء فذلك إلقاء له عليهاء ومنه قوله: #والمِيتٌ عَْكَ َب مق »4 
[طه: 9؟]. أي : أثبتها عليك . 

وقوله: #وَهُوٌ سَّهيدُ4 قال بعض المتأولين معناه: وهو شاهد مقبل على الآمر 
غير معرض عنه ولا يفكر في غير ما يسمع . 

قال: وقال قتادة: هي إشارة إلى أهل الكتاب» فكأنه قال: إن هذه العبر لتذكرة 
لمن له فهم فتدبر الأمرء أو لمن سمعها من أهل الكتاب فشهد بصحتها؛ لعلمه بها 
من كتابه التوراة» وسائر كتب بني إسرائيل . 

قال: فشهيد على التأويل الأول من المشاهدة وعلى الأويل الثاني من الشهادة . 

وقال الزجاج: معنى: #لِمَن كن آ م قب : من شرف قلبه إلى التفهم» ألا ترى 
أن قوله: «إم الاير رمعي اا سير سارت ابورا بجا 
عن لم يسع . 

ومعنى #أوَ أَلَقّ ألسَّمَم» : استمع ولم يشغل قلبه بغير ما يستمع. والعرب تقول : 
ألق إلىّ سمعك. أي : استمع مني. وهو شهيدء أي: قلبه فيما يسمع» قال: وجاء 
في التفسير أنه يعني به أهل الكتاب الذين عندهم صفة النبي كَِ. 

فالمعنى أو ألقى السمع وهو شهيدء أي: شاهد أن صفة النبي يك في كتابه. 

وهذا هو الذي حكاه ابن عظية عن قتادة وذكر أن شهيداً فيه بمعنى: شاهد. 








أ : مخبر . 


ل 
بي 


سورة ى ا 
قلب ا وإلقاء السمع : الإصغاء» وهو شهيد» أى : حاضر بفطنته؛ لأن من لا 
يحضر ذهنه فكأنه غائب أو هو مؤمن شاهد على صحتهء وأنه وحي من الله وهو 

بعض الشهداء في قوله: 8لِنََكُووا شُبَدَآء عَلَ ألنّاس4 [البقرة: 14]. وعن قتادة وهو 

كاهد مان متمق اهل الككالب الوتدرد تبت عقانة.. 

فلم يختلف في أن المراد بالقلب: : القلب الواعي» وأن المراد بإلقاء السمع : 
إصغاؤه وإقباله على المذكر. وتفريغ سمعه له. 

واختلف في الشهيد على أربعة أقوال : 

أحدها: أنه من المشاهدة وهي الحضورء وهذا أصح الأقوال ولاتيليق اله 
غيره . 

والثاني : أثة شهيد مد الشهادةة وفيه على هذا ثلاثة أقوال : 

أحدها: أنه شاهد على صحة ما معه من الإيقان. 

الشاني: أنه شاهد من الشهداء على الناس يوم القيامة . 

الثغالث: أنه شهادة من الله عنده على صحة نبوة رسول الله وي بما علمه من 

الكتي الشرنةي 0 

والصواب: القول الأول» فإن قوله: ##وَهُمٌ سَّهِيدُ» جملة حالية؛ الواو فيها: 
واو الحالء أي: ألقى السمع في هذه الحال» وهذا يقتضي أن يكون حال إلقائه 
السمع يدا وهذا هو من المشاهدة والحضور. 

ولو كان المراد به الشهادة في الآخرة أو في الدنيا لما كان لتقييدها بإلقاء السمع 
معنى» إذ يصير الكلام إن في ذلك لآية لمن كان له قلب أو ألقى السمع حال كونه 
شاهداً بما معه في التوراة» أو حال كونه شاهداً يوم القيامة. 

ولا ريب أن هذا ليس هو المراد بالآية. 

وأيضاً فالآية عامة في كل من له قلب أو ألقى السمع» فكيف يدعى تخصيصها 
بمؤمني أهل الكتاب الذين عندهم شهادة من كتبهم على صفة النبي 255؟ 

وأيضاً فالسورة مكية”' والخطاب فيها لا يجوز أن يختص بأهل الكتاب ولا 
سيما مثل هذا الخطاب اادييعلن تبااحصرل مضمون الآية ومقصودها بالقلب 
الواعي وإلقاء السمع» فكيف يقال: هي في أهل الكتاب؟ فإن قيل: المختص بهم 








.)5117/١/1( الكشاف للزمخشري (580/5). (؟) انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 








م سورة قٌّ 
قوله: «وهو شهيد فهذا أفسد وأفسد؛ لأن قوله: لوَهُوَ سَّهِيدُ#4 يرجع الضمير فيه 
إلى جملة من تقدم. وهو من له قلب أو ألقى السمع: فكيف يدعى عوده إلى شيء 
غايته أن يكون بعض المذكور أولاً ولا دلالة في اللفظ عليه . 

فيضا فإن المشهود به محذوف ولا دلالة فى اللفظ عليه» فلو كان المراد به وهو 
ناهد كذ لذقر المشوورديدم ذ لسن فى اللفظ ها يدل عليه .وعدا مقافت فا إذا 
جعل من الشهود وهو الحضورء فإنه لا يقتضي مفعولاً مشهوداً به» فيتم الكلام 
بذكره وحده. 

وأيضا فإن الآيةتضمتتك تتسيما وتريدا بين تسمين» اعدهما من كان قله 
والثاني من ألقى السمع وحضر بقلبه ولم يغب فهو حاضر القلب شاهده لا غائبه. 
وهذا والله أعلم سر الإتيان بأو دون الواو؛ لأن المنتفع بالآيات من الناس 
نوعان: ظ 

أحدهما: ذو القلب الواعي الذكي الذي يكتفي بهدايته بأدنى تنبيه» ولا يحتاج 
إلى أن يستجلب قلبه ويحضره ويجمعه من مواضع شتاته» بل قلبه واع زكي قابل 
للهدى غير معرض عنهء فهذا لا يحتاج إلا إلى وصول الهدى إليه فقط؛ لكمال 
استعداده وصحة فطرته» فإذا جاءه الهدى سارع قلبه إلى قبوله كأنه كان مكتوباً فيه 
فهو قد أدركه مجملا ثم جاء الهدى بتفصيل ما شهد قلبه بصحته مجملاً» وهذه 
حال أكمل الخلق استجابة لدعوة الرسل كما هي حال الصدّيق الأكبر ضيه . 

والنوع الثاني: من ليس له هذا الاستعداد والقبول» فإذا ورد عليه الهدى أصغى 
إليه بسمعه وأحضر قلبه» وجمع فكرته عليه» وعلم صحته وحسنه بنظره واستدلاله» 
وهذه طريقة أكثر المستجيبين» ولهم نوع ضرب الأمثال واقافة تتفت وذكر 
المعارضات والأجوبة عنها . 

والأولون هم الذين يدعون بالحكمة» وهؤلاء يدعون بالموعظلة الحسنة» فهؤلاء 
نوعا المستجيبين . 

وأما المعارضون المدّعون للحق فتوعان: 

نوع يذْعَوْنَ بالمجادلة بالتي هي أحسن.ء فإن استجابوا وإلا فالمجالدة. فهؤلاء 
لا بد لهم من جدال أو جلاد. 

ومن تأمل دعوة القرآن وجدها و وا اود و ا اي 
#أدعٌ إِلَ سَبِلٍ رَيْكَ بالجكمة وَالْمَوعِظةٍ لَلْسَنَةَ وَحَددِلهُر بل هَ أَحْسَن4 [النحل: 6؟1]. 
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اراح 
فهؤلاء المدعوون بالكلام. وأما أهل الجلاد فهم الذين أمر الله بقتالهم حتى لا 
تكون فتنة ويكون الدين كله لله . 
دااع سر لازا بالق المرة. يمن كان ل انيد عن فتلي قاقز عون طن 
المنطق» وهو المؤيد بقوة قدسية ينال بها الحد الأوسط بسرعة؛ فهو لكمال فطرته 
مستغن عن مراعاة أوضاع المنطق. والمراد بمن ألقى السمع وهو شهيد من ليست 
له هذه القوة» فهو مختاج إلى تعلم المنطق ليوجب له مراعاته وإصغاؤه إليه وأن 
لا يزيغ في فكره. وفسر قوله: #أدعٌ إِكَ سَبِيلٍ رَيْكَ يالِكَمَةِ4 أنها القياس البرهاني 
َالْموعِطَةَ كَلَسَئَةِ4 القياس الخطابيء لاوََدِلَهُر بلتى م أَحْسَنْ4 القياس 
الجدلي . 
فهذا ليس من تفاسير الصحابة ولا التابعين ولا أحد من أئمة التفسيرء. بل ولا 
من تفاسير المسلمين؛ وهو تحريف لكلام الله تعالى وحمل له على اصطلاح 
المنطقية المبخوسة الحظ من العقل والإيمان» وهذا من جنس تفاسير القرامطة 
والباطنية وغلاة الإسماعيلية لما يفسرونه من القرآن وينزلونه على مذاهبهم الباطلة» 
والقرآن بريء من ذلك كله منزه عن هذه الأباطيل والهذيانات”" . 
لأ لا لا 

فالناس ثلاثة: [الأول:] رجل قلبه ميت» فذلك الذي لا قلب له» فهذا ليست 
هذه الآية ذكرى في حقه . 

الثاني : رجل له قلب حي مستعد». رس لات اسار التى يخبر 
بها الله عن الآيات المشهودة: إما لعدم ورودهاء أو لوصولها إليه ولكن قلبه 
مشغول عنها بغيرها. فهو غائب القلب. ٠‏ ليس حاضراً» فهذا أيضاً لا تحصل له 
الذكرى مع استعداده ووجود قلبه. 0 ظ 

والنالث: رجل حي القلب مستعد. تليت عليه الآيات فأصغى بسمعه وألقى 
السمع وأحضر قلبه ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه. فهو شاهد القلب» لت 
فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة. 

فالأول : بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر. 

والثاني: بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه؛ فكلاهما لا يراه. 


.)188 -١146( مفتاح دار السعادة‎ )١( 











كر سورة قٌ 
والغالث: بمنزلة البصير الذي قد حَدَّق إلى جهة المنظور وأتبعه بصره» وقابله 
على توسط من البعد والقرب فهذا هو الذي يراه. 
فسبحان من جعل كلامه شفاءً لما في الصدور""" 
ل لحا نت 





عر بير وو ابر 


قوله تعالى: #وَسَيحَ يحَمْدِ رَيْكَ قَلَ طْلْوعِ الشسَّمِيس وَصلٌ الغروبٍ*# [قّ: 9"]. 
وهذا تفسير ما ا ام من قال: كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي 
أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح 
2 
وبعد العصر ‏ . 


[المعنى الإجمالي للسورة] 

وقد جمعت هذه السورة من أصول الإيمان ما يكفي ويشفي ويغني عن كلام أهل 
الكلام ومعقول أهل المعقول. 

فإنها تضمنت تقرير المبدأ والمعادء والتوحيد والنبوة والإيمان بالملائكة. 
وانقسام الناس إلى هالك شقي وفائز سعيدء وأوصاف هؤلاء وهؤلاء» وتضمنت 
إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عما يضاد كماله من النقائض والعيوب . 

وذكر فيها القيامتين: الصغرى والكبرىء والعالمين: الأكبر: وهو عالم الآخرةء 
والأصغر: وهو عالم الدنيا. 

وذكر فيها خلق الإنسان ووفاته وإعادته وحاله عند وفاته ويوم معادهء وإحاطته 
سبحانه به من كل وجهء حتى علمه بوساوس نفسه» وإقامة الحفظة عليه يحصون 
عليه كل لفظة يتكلم بهاء وان يواقهيوم الغيافة ريع سائن رسرية إلبه وضاهد يجيه 
عليهء فإذا أحضره السائق قال: هَدَا ما لَدَىَّ عَبِدٌ» [ق: 7]. أي: هذا الذي أمرت 
بإحضاره قد أحضرته» فيقال عند إحضاره: اليا فى جَهَمّ كُلّ كَثَارٍ عَير» [ق: 4؟]. 
كما يحضر الجاني إلى حضرة السلطان» فيقال: هذا فلان قد أحضرتهء فيقول: 
اذهبوا به إلى السجن وعاقبوه بما يستحقه . 

نا لا ل 


وتأمل كيف دلت السورة فوا على أن الله سبحانه يعيد هذا الجسد بعينه الذي 


.)١7؟9( مدارج السالكية 155+ 17 5). (0) الوابل الصيب‎ )١( 
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أطاع وعصى ». فينعمه ويعذبه» كما ينعم الروح الكى ايت بعيئهاء ويعذب التي 
كفرت تغيتها»» لا أنه سبحانة ييخلق زوحا أخرى غير .هذه قبنعمها ويعديها كما "قال 
بن لع يعرف المعاد الذي اخيرت. يه الرسل» :و1 وإنما تعجبوا من عودهم بأعيانهم. 
بعد أن مزقهم البلى وصاروا عظاما ورناناك فتعجبوا اكر را هو باعانهم معرابن 
للجزاء؛ ولهذا قالوا: #أوّدًا مِنْنَا وحكنًا دربا وَعِظمًا لون لبْعوبنَ4 [الصافات: .]١15‏ 
وقالوا: #ذَلِكَ جم بعِيدٌ» [3َّ: *1]. 

ا 5 و ار لم يكن ذلك بعثاً ولا رجعاًء بل 
يكون ابتداءء ولم يكن لقوله: #قَدَ عَنَا مَا نَفْص الْأَرْضُ مِنْهج4 [3: :] كبير معنى . 
فإنه سبحانه جعل هذا خؤاياً ا مقدرء وهو: أنه يميز تلك الأجزاء الكئ 
الخلطت بالارضن والستتحاتت إلى العناضي يكيف لذ تثمرن افا عن انه ألةاقد 
علم ما تنقصه الأرض من لحومهم وعظامهم وأشعارهم. وأنه كما هو عالم بتلك 
الأجزاءء فهو قادر على تحصيلها وجمعها بعد تفرقهاء وتأليفها خلقاً جديداً» وهو 
سبحانه يقرر المعاد بذكر كمال علمه وكمال قدرته وكمال حكمته. 

فإن شبه المنكرين له كلها تعود إلى ثلاثة أنواع : 

أحدها: اختلاط أجزائهم بأجزاء الأرض على وجه لا يتميز ولا يحصل معه تميز 
شخص عن شخص . 

الثاني : أن القدرة لا تتعلق بذلك . 

الغالية: أن ذلك أمر لا فائدة فيه: أو إتها الحكية اقتضت دوام هذا النوع 
الإنساني شيئاً بعد شيء. هكذا أبداً. كلما مات جيل خلفه جيل آخر. فأما أن 

يميت النوع الإنساني كله ثم يحييه بعد ذلك فلا حكمة في ذلك». فجاءت براهين 
المعاد في القرآن مبنية على ثلاثة أصول : 

أحدها : لعواي ع رعو ميد و ا #وَصَرَبٌ نا 
نَل وََىَ حَلْقَمٌ كال من * يح العِظلم وه رَمِيحٌ 2 قل نيبا اذى أنشاها أوُلَ مَرَوْ وهو 
لق ك4 لس 2222 0 ا 0 5]. 


2 


ِعَددِرٍ ص ل َك مثلهم بلْ# [يس: .]4١‏ وقوله: 1 ََدِرِيَ عله أن سر 0 





بسو 


[القيامة: 4؛]. وقوله: ##دَّلِكَ يان أنَّهَ هو لَلَنَ وَأنّمٌ ني الْمَرْنَ وآََرٌّ ع كُلّ مور 
فَرِيِرٌ # 2 ]. 





-1:ا 6 


الثالث: كمال حكمتهء كقوله: «أمَحبِسر أنَّمَا حَلقئم عَبَنًا وَأَكُمَ إلَنا لا 
يعون (2) مَل أمَه لْمَِكُ أَلْحَقٌّ 4 [المؤمنون: »]1١5 1١6‏ وقوله : #آم حَسِب ألَذِنَ 
ارش اكات أ كنفة كاله فقا وعيرا الكلكيع شولة حقو وتعاك 0ه نا 
كن 4 [الحاقةة 11 

ولهذا كان الصواب: أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع» وأن كمال الرب تعالى 
وكمال أسمائه وصفاته تقتضيه وتوجبهء وأنه منزه عما يقوله منكروه كما ينزه كماله 





لا لا لا 
ثم أخبر سبحانه أن المنكرين لذلك لما كذبوا بالحق اختلط عليهم أمرهم. 
#فهم ف أَمْرِ مَربِج» [ق: 5 مختلط لا يحصلون منه على شيء . 
ثم دعاهم إل النظر في العالم العلوي وبنائه وارتفاعه واستوائه وحسنه والتئامه. 
ثم إلى العالم السفلي وهو الأرض» وكيف بسطها وهيأها بالبسط لما يراد منها 
رتعها بالجبال زارح ليها السائم وآنيت فيه من كل عن سو يز من أصئناف 
النبات؛ على اختللاف أشكاله وألوانه ومقاديره ومنافعه وصفاته». وأن ذلك تبصرة 
إذا تأملها العبد المنيب وتبضصّر بها تذكر ما الوا سر اسمن 
التوحيد والمعاد. ظ 
فالناظر فيها يتبصر أولاً. بو وأن هذا لا يحصل إلا 007ظ5ك ظ 
إلى الله بقلبه وجوارحه. 2 
هغاهم إلى التفكر في مادة أرزاقهم وأقواتهم وملابسهم 55 وجنّاتهم. 
وهو الماء الذي أنزله من السماء وبارك فيه» حتى أنبت به جنات مختلفة الثمار 
والفواكه» ما بين أبيض وأسود وأحمر وأصفر وحلو وحامضء وبين ذلك مع 
اختلاف منافعها وتنوع أجناسهاء وأنبت به الحبوب كلها على تنوعها واختلاف 
منافعها وصفاتها وأشكالها ومقاديرها. ثم أفرد النخل لما فيه من موضع العبرة 
والدلالة التي لا تخفى على المتأمل ليا بد الْأَرَضّ بَعَْدَ مَويها4 [البقرة: .]١54‏ 
ثم قال : # كَدَنِكَ و4 [قَّ: »]1١‏ أي: مثل هذا الإخراج من الأرض والفواكه 
والثمار والأقوات والحبوس» خروجكم من الأرض بعدما غيبتم فيها . 
ثم انتقل سبحانه إلى تقرير النبوة بأحسن تقرير» وأوجز لفظ وأبعده عن كل شبهة 
وشكء. فأخبر أنه أرسل إلى قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون رسلا 


با 


سور 


اوىئ) 


اد 


فكذبوهم» فأهلكهم بأنواع الهلاك وصدق نيهم وعيده م به رسله إن لم 
يؤمنوا. 

وهذا تقرير النبوتهم ولدبوة من أخبر بذلك عنهم قير أل يئر طلاك. نو بعاد 
ولا قرأه في كتاب». بل أخبر به إخباراً مفصلاً مطابقاً لما عند أهل الكتاب . 

ولا يرد على هذا إلا سؤال البهت والمكابرة على جحد الضروريات بأنه لم يكن 
شيء من ذلكء أو أن حوادث الدهر ونكباته أصابتهم كما أصابت غيرهم. 
وصاحب هذا السؤال يعلم من نفسه أنه ياهت مباهت جاحد لما شهد به العيان». 
وتناقلته القرون قرنا بعد قرن. فإنكاره بمنزلة إنكار وجود المشهورين من الملوك 
والعلماء والبلاد النائية . 








اك 0ت ا 


م0 2# صسرءة 


ثم عاد سبحانه إلى تقرير المعاد بقوله: #أأََِيَا ِالْسَلق الْأَولّ» [ق: .]٠6‏ يقال 
لكل من عجز عن شيء: عبي بهء وعبي فلان بهذا الأمر 

ومنه قوله تعالى: ##8وَلَمَ يَعََ بخَلقَهنَ4 [الأحقاف: 7#]. قال ابن عباس: يريد: 
أفعجزنا . وكذلك قال مقاتل . ظ 

لسن المزادي ا لإعياء نون هذه الآنة#التسبو» كنا ينه من الم يحرف فير ارات 
إل بهذا المعنى هو الذي نفاه سبحانه عن نفسه في آخر السورة بقوله : #وما مَسَّما من 
موب [ق: 8] . 

ثم أخبر سبحانه أنهم: في لين ين حَلَقِ جدِير» [3: ]٠١‏ انم البين 
اباس ا و و اريريه 
ربوبيته وأدلة المعاد وهو خلق الإنسان, فإنه من أعظم الأدلة على التوحيد والمعاد. 

وأي دليل أوضح من تركيب هذه الصورة الآدمية بأعضائها وقواها وصماتها وما 
فيها من اللحم والعظم والعروق والأعصاب والرباطات والمنافذ والآلات والعلوم 
والإرادات والصناعات. . . كل ذلك من نطفة ماء» فلو أنصف العبد ربه لاكتفى بفكره 
في نفسه» واستدل بوجوده على جميع ما أخبرت به الرسل عن الله وأسمائه وصفاته . 

ثم أخبر سبحانه عن إحاطة علمه به» حتى علم وساوس نفسه. ثم أخبر عن قربه 
ليه بالعلم والإحاطة. وأن ذلك أدنى إليه من العرق الذي هو داخل بدنه» فهو 
قرب إليه بالقدرة عليه والعلم به من ذلك العرق: 


نا لا نا 


ا 
ا 








اننا - 


ثم أخبر سبحانه أن على يمينه وشماله ملكين يكتبان أعماله وأقواله» ونبه 
بإحصاء الأقوال وكتابتها على كتابة الأعمال التي هي أقل وقوعاً وأعظم أثراً من 
الأقوال» وهي غايات الأقوال ونهايتها . 

0 الصغرى وهي سكرة الموت» وأنها تجيء بالحق وهو لقاؤه 
سبحانه والقدوم عليه وعرض الروح عليه والثواب والعقاب الذي تعجل لها قبل 
القيامة الكبرى . 

دقر القيامة الكبرى بقوله: #وَيفِحَ في الصور دَلِكَ يََمٌ أَلْعِيدِ» [قَّ: .]٠١‏ ثم أخبر 
عن أحوال الخلق في هذا اليوم» وأن كل أحد يأتي الله سبحانه ذلك اليوم ومعه 
سائق يسوقه وشهيد يشهد عليهء وهذا غير شهادة جوارحه وغير شهادة الأرض التي 
كان عليهاء له وعليه» وغير شهادة رسوله والمؤمنين» فإن الله سبحانه يستشهد على 
العبد الحفظة والأنبياء والأمكنة التى عملوا عليها الخير والشرء والجلود التي 
عصوه بهاء ولا يحكم بينهم بمجرد علمه. وهو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين. 

ولهذا أخبر نبيه أنه يحكم بين الناس بما سمعه من إقرارهم وشهادة البينة لا 
بمجرد علمه؛ فكيف يسوغ لحاكم أن يحكم بمجرد علمه من غير بينة ولا إقرار؟ 

ثم أخبر سبحانه أن الإنسان في غفلة من هذا الشأن الذي هو حقيق بأن لا يغفل 
عنه وأن لا يزال على ذكره وباله» وقال: #فى عَفْلَوَ يّنْ منذَا4 [قَّ: ؟1]. ولم يقل 
عنه» كما قال: م م لَفى سَككِ مْنْهُ مَرِيٍِ» [هود: .]١‏ ولم يقل : في شك فيهء 
وجاء هذا في المصدر وإن لم يجئ في الفعل فلا يقال: : غفلت منه ولا شككت 
منهء كأن غفلته وشكه ابتداء منه فهو مبدأ غفلته وشكهء وهذا أبلغ من أن يقال: في 
غفلة عنه وشك فيه» فإنه جعل ما ينبغى أن يكون مبدأ التذكرة واليقين ومنشأهما 
مبدأ للغفلة والشك . [ ١‏ 

ثم أخبر أن غطاء الغفلة والذهول يكشف عنه ذلك اليوم كما يكشف غطاء النوم 
عن القلب فيستيقظ» وعن العين فتنفتح. فنسبة كشف هذا الغطاء عن البعد عند 
المعاينة كنسبة كشف غطاء النوم عنه عند الا نتباه . 

لا نا لا 

ثم أخبر سبحانه أن قرينه» وهو الذي قرن به في الدنيا من الملائكة» يكتب عمله 
وقوله» يقول لما يحضره: هذا الذي كنت وكلتني به في الدنيا قد أحضرته وأتيتك 
اهنا قزل مجاه 00 





سورة ف ظ اا 

وقال ابن قتيبة: المعنى: هذا ما كتبته عليه وأحصيته من قوله وعمله حاضر 
عندي”'"» والتحقيق أن الآية تتضمن الأمرين» أي: هذا الشخص الذي وكلت به 
وهذا عمله الذي أحصيته عليه. فحينئذ يقال: ليا فى جَمُمْ» [3َّ: 5؟]. وهذا إما 
أن يكون خطاباً للسائق والشهيد» أو خطاباً للملك الموكل بعذابه وإن كان واحداً . 
وهو مذهب معروف من مذاهب العرب في خطابهاء أو تكون الألف منقلبة عن نون 
التوكيد الخفيفة» ثم أجري الوصل مجرى الوقف . 

ثم ذكر صفات هذا الملقى فذكر له ست صفات: 

أحدها: أنه كمّار لنعم الله وحقوقه. كمّار بدينه وتوحيده وأسمائه وصفاتهء كمّار 
برسله وملائكته. كفار بكتبه ولقائه . 

الثانية؟ أنه معائك للق دفي حتحدا وعنادا . 

الثالثة: أنه منّاع للخيرء وهذا يعم منعه للخير الذي هو إحسان إلى نفسه من 
الطاعات والقرب إلى الله» والخير الذي هو إحسان إلى الناس» فليس فيه خير 
لنفسه ولا لبني جنسه كما هو حال أكثر الخلق. 

الرابعة: أنه مع منعه للخير معتد على الناس ظلوم غشوم معتد عليهم بيده 
ولسانه . ظ 





الخامسة: أنه مريب» أي : صاحب ريب وشكء ومع هذا فهو آت لكل ريبة» 
يقال: فلان مريب» إذ كان صاحب ريبة. 

السادسة: أنه مع ذلك مشرك بالله قد اتخذ مع الله إِلْهاً آخر يعبده ويحبهء 
ويغضب له ويرضى له ويحلف باسمه وينذر له» ويوالي فيه ويعادي فيه» فيختصم 
هو وقرينه من الشياطين ويحيل الأمر عليه» وأنه هو الذي أطغاه وأضله. فيقول 
قرينه: لم يكن لي قوة أن أضله وأطغيهء ل ل اه 


2 ١# 
سم‎ 


ل عرسم وما كن لي عَليَكمْ ين لطن إِلّ أن 
هيمر لق لإبرافية :8؟]. 


وعلى هذاء فالقرين هنا هو شيطانه يختصمان عند الله . وقالت طائفة: بل قرينه 
ها هنا هو المَلَْك فيدعي عليه أنه زاد عليه فيما كتبه عليه وطغى» وأنه لم يفعل ذلك 


.)577( انظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة‎ )١( 





-1 14 | سورة ف 
كله» وأنه أعجله بالكتابة عن التوبة ولم يمهله حتى يتوب». فيقول الملك : ما زدت فى 
الكتابة على ما عمل» ولا أعجلته عن التوبة: #ولكن كن في صَكلٍ بيد » [3: 7"]. 
فيقول الرب تعالى : ##لا عنصمو أَدَىَ4 [ق: .]١8‏ 

وقد أخبر سبحانه عن اختصام الكفار والشياطين بين يديه فى سورتى الصافات 
والأعراف» وأخبر عن اختصام انان برد يديه فى سورة الزمرء وأخبر عن اختصام 
أهل النار فيها فى سورة الشغراء وشورة (ضى): 


لا | لا 





ثم أخبر سبحانه أنه لا يبدل القول لديه. 


وآ آ ا ته 


فقيل: المراد بذلك قوله: مدن جهئم مِنَ الْحِنَّةٍ وألئّاس معت 4 [هود: .]١١9‏ 
ووعده لأهل الإيمان بالجنة وأن هذا لا يبدل ولا يخلف . 

ظ قال ابن عباس : يريدك. ا الرطنف دلق لعل طاعقن ول أبدن سعصيص. 

قال ماعو قل قفنت ما أن قاس :هذا اضف القولتق فى الايةا+. 

وقيوا اقول شرك إنا'التنعى منااركين القول لي ببالكذي والتابيين كما يكير لد 
الملوك والحكام . فيكون المراد بالقول قول المختصمين » وهو اختيار الفراء وابن 
يحرف القول عندي ولا يزاد فيه ولا ينقص منه. قال: لأنه قال: القول عندي ولم 
يقل: قولي» وهذا كما يقال: لا يكذب عندي. 

فعلى القول الأول يكون قوله: #ومَآ أنأ يكير لَلعِيدِ» [ق: 220008 وما 


تن لركاني العمني» أي: ما قلته ووعدت به لا بد من فعله. ومع هذا فهو 
وعلى الثاني ع رما كب 

عليه . 
والثاني : أن كمال عدله وغناه يمنع من ظلمه لعبيده . 


لا نا لا 


سور 


8 


ثم أخبر عن سعة جهنم وأنها كلما ألقي فيها تقول #هَلْ ين مَرِبٍ» [قّ: .]"٠‏ 
وأخطأ من قال: إن ذلك للنفي» أي: ليس من مزيد. والحديث الصحيح يرد 
هذا التأويل”''. ظ 

لم أخبر عن تقريب الجنة من المتقين» وأن أهلها هم الذين اتصفوا بهذه 
الصفات الأربع : 

إحداها: أن يكون أوَاباً. أي: رجّاعاً إلى الله من معصيته إلى اع ومن 
الغفلة عنه إلى ذكره. قال عبيد بن عمير: الأواب: الذي يتذكر ذنوبه ثم يستغفر 
منها. وقال سعيد بن المسيب: هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب . 

الثانية: أن يكون حفيظاً» قال ابن عباس: لما ائتمنه الله عليه وافترضه. وقال 
قتادة: حافظ لما استودعه الله من حقه ونعمته. فالحفيظ: الممسك نفسه عما حرم 
عليه» والأواب: المقبل على الله بطاعته . « 

الثالثة: قوله: فتن حَتِىَ أليَمَنَ بِالْعيلٍِ4 [قّ: **]. يتضمن الإقرار بوجوده 
وربوبيته وقدرته وعلمه واطلاعه على تفاصيل أحوال العبد. ويتضمن الإقرار بكتبه 
ورسله وأمره ونهيه. ويتضمن الإقرار بوعده ووعيده ولقائه» فلا تصح خشية 
الرحمن بالغيب إلا بعد هذا كله. [ 
الرابعة: قوله: طوجَه بِعَلْبٍ مُنِيب#. قال ابن عباس : راجع عن معاصي الله 
مقبل على طاعة الله . وحقيقة الإنابة عكوف القلب على طاعة الله ومحبته والإقبال 
غليه . ثم ذكر سبحانه جزاء من قامت به هذه الأوصاف بقوله: # اد حُلُوهَا سَلرِ دَلِكَ 
و ا 9 لم نا سامون 3 فها وَلِدَيْنَا مَرِيدٌ# [ّ: :*. 88]. 

لا لآ لا 
نم خوّفهم بأن يصيبهم من الهلاك ما أصاب من قبلهم وأنهم كانوا أشد متهم 
بطشا ولم يدفع عنهم الهلاك شدة بطشهم». وأنهم عند الهلاك تقلبوا وطافوا في 
ظ البلاد وهل دجون مهيا ومنجى من عذاب الله؟ قال قتادة: حاص أعداء الله 


)١(‏ يشير للحديث الصحيح: يقال لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ فيضع الرب 
تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول: قط قط؟». رواه البخاري (// ا فنوارة 
قء باب: #إِيَعولُ هَلْ ين مي #. ومسلم (147/0) في صفة الجنة والنارء باب: الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء والترمذي (55/5") في التفسيرء باب: «ومن سورة ق». وانظر: 
تفسير الطبري (77/ .)117١‏ 


- 
م 


-]55 | سورة ى 
فوجدوا أمر الله لهم مدركاً. وقال الزجاج: طَوّفوا وفتشوا فلم يروا محيصاً من 
الموت. وحقيقة ذلك أنهم طلبوا المهرب من الموت فلم يجدوه. 

ثم أخبر سبحانه أن في هذا الذي ذكر: #إنَّ فى ذَلِكَ أنكرئ لمن كان [ لم قل أو 
أل لسَممَ وهو سَهيدٌ» لَقَ: /ا"]. ثم أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما 
في ستة أيام ولم يمسه من تعب ولا إعياء. تكذيا لأعدائه من اليهودء حيث قالوا: 
إنه استراح في اليوم السابع . 

ثم أمر نبيه بالتأسي به سبحانه في الصبر على ما يقول أعداؤه فيه» كما أنه 
سبحانه صبر على قول اليهود: إنه استراح» ولا أحد أصبر على أذى يسمعه منه» ثم 
أمره بما يستعين به على الصبر وهو التسبيح بحمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها وبالليل وأدبار السجود. فقيل: هو الوتر. وقيل: الركعتان بعد المغرب. 
والأول قول ابن عباس» والثاني قول عمر وعلي وأبي هريرة والحسن بن علي» 
وإحدى الروايتين عن ابن عباس. وعن ابن عباس رواية ثالثة: أنه التسبيح باللسان 
أديار الصلوات المكتوبات . 

ثم ختم السورة بذكر المعاد ونداء المنادي برجوع الأرواح إلى أجسادها 
للحشر. وأخبر أن هذا النداء من مكان قريب يسمعه كل أحد: #يوْم يسْمَْعُونَ ألصَّيِحَة 
بالْحقّ4 [ق: :]ا بالبعث ولقاء الله يوم تشقق الأرض عنهم كما تشقق عن النبات» 
فيخرجون سراعاً من غير مهلة ولا بطءء ذلك حشر يسير عليه سبحانه. 

ثم أخبر سبحانه أنه عالم بما يقول أعداؤهء وذلك يتضمن مجازاته لهم بقولهم إذ 
لم يخف عليه ؛ وهو سبحانه يذكر علمه وقدرته لتحقيق الجزاء . 

ثم أخبره أنه ليس بمسلط عليهم ولا قهار ولم يبعث ليجبرهم على الإسلام 
ويكرههم عليه» وأمره أن يذكر بكلامه من يخاف وعيدهء فهو الذي ينتفع بالتذكير 
وأما من لا يؤمن بلقائه ولا يخاف وعيده ولا يرجو ثوابه» فلا ينتفع بالتذكير”'' . 
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رز 

قوله تعالى: #وَالدَرِتِ دروا 2 ملت ورا © لريب ضح 
مرا [الذاريات: ١‏ - 4]. 

أقسم بالذاريات وهي الرياح تذرو المطر وتذرو التراب وتذرو النبات إذا تهشم» 
كما قال تعالى: #قَأَصبَحَ هَشِيمًا تذروة اليم 43 [الكهف : 0 أي: تفرقه وتنشره» ثم 
بما فوقها وهي الا الحاملات وقراء أي: ثقلاً من الماء» وهي روايا 
الأرض» يسوقها الله سبحانه على متون السحاب الرياح. كما في جامع الترمذي من 
حديث الحسن عن أبي هريرة قال: بينما نبي الله كَلِِةِ جالس في أصحابه إذ أتى 
عليهم سحابء. فقال نبي الله كة: «هل تدرون ما هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم 
قال: «هذه العنان» هذه روايا الأرضء. يسوقها الله تبارك وتعالى إلى قوم لا 
يشكرونه ولا يدعونه)”''» ثم أقسم سبحانه بما فوق ذلك وهي ##فَلَرِيِتٍ يسا 
وهي النجوم التي من فوق الغمام. و#يا# أي: مسخرة مذللة منقادة. 

وقال جماعة من المفسرين: إنها السفن تجري ميسرة في الماء جرياً سهلاً ومنهم 
من لم يذكر غيره. 

واختار شيخنا كُزَنْهُ القول الأول. وقال: 200 والانتقال من 
السافل إلى العالي فإنه بدأ بالرياح وفوقها السحاب وفوقه الوم رفون الملائكة 
المقسمات أمر الله الذي أمرت به بين خلقه. والصحيح أن ##فَالْمتيَمت أنيك لا 
تختص بأربعة . 

وقيل: هم جبريل يقسم الوحي والعذاب وأنواع العقوبة على من خالف الرسل» 
وميكائيل على القطر والبرد والثلج والنبات» يقسمها بأمر الله» وملك الموت يقسم 
المنايا بين الخلق بأمر الله» وإسرافيل يقسم الأرواح على أبدانها عند النفخ في 
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الصورء وهم المدبرات أمرأًء وليس في اللفظ ما يدل على الاختصاص بهم» والله 
أعلم . 

وأقسم سبحانه بهذه الأمور الأربعة لمكان العيرة» والاية والدلالة الباهرة على 
ربوبيته ووحدانيته» وعظم قدرته. ففي الرياح من العبر هبوبها وسكونهاء ولينها 
وشدتهاء واختلاف طبائعها وصفاتها ومهابّها وتصريفهاء وتنوع منافعهاء وشدة 
الحاجة إليها. فللمطر خمسة رياح: ريح ينشر سحابه» وريح يؤلف بينه» وريح 
تلقحهء وريح تسوقه حيث يريد الله» وريح تذرو أمامه وتفرقه. 

وللنبات ريح» وللسفن ريح» وللرحمة ريح» وللعذاب ريح.» إلى غير ذلك من 
أنواع الرياح . ظ 

وذلك يقضي بوجود خالق صرت له مدبر لهاء يصرفها كيف يشاءء ويجعلها 
رخاءً تارة» وعاصفة تارة» ورحمة تارة» وعنابا تارة» فتارة يحيي بها الزرع 
والثمارء وتارة يغطيها بهاء وتارة ينجي بها السفن» وتارة يهلكها بهاء وتارة ترطب 
الأبدان» وتارة تذيبهاء وتارة عقيماء وتارة لاقحة» وتارة جنوباء وتارة دبوراء 
وتارة صباًء وتارة شمالاًء وتارة حارة» وتارة باردة» وهي مع غاية قوتها ألطف 
شيء وأقبل المخلوقات لكل كيفية» سريعة التأثر والتأثير» لطيفة المسار بين السماء 
والأرض . إذا قطع عن الحيوان الذي على وجه الأرض هلك» كبحر الماء الذي 
إذا فرصيو ان "الماك نفلك وها الك انه اذ[ شاع برسلا ]ذا شام 

تحمل الأصوات إلى الآذان» والرائحة إلى الأنف» والسحاب إلى الأرض الجرز . 

وهي من روح الله تأتي بالرحمة» ومن عقوبته تأتي بالعذاب» وهي أقوى خلق الله كما 
رؤاه الترمذي في جامعه من حديث أنس بن مالك عن النبي كَللْةِ قال: «لما خلق الله 
الأرض جعلت تميد» فخلق الجبال» فقال: بها عليهاء فاستقرت» فعجبت الملائكة من 
شدة الجبال وقالوا: يا رب» هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم الحديدء 
قالوا: ناوص نهل هو تلتاق على ودين اللعرنن؟ نان : نعم النارء قالوا: يا رب فهل 
من خلقك شئء أشد من النا ر؟ قال : نعم الماءء قالوا: يا رب فهل من خلقك أشد من 
الماء؟ قال: نعم الريح» قالوا : رصني مر لمك اعدمن الروي قال اثعم ابره 
آدم؛ تصدق بصدقة بيمينه يخفيها عن شماله)” ''» ورواه الإمام أحمد في مسنده. 
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وفي الترمذي''' في حديث قصة عاد: أنه لم يرسل عليهم من الريح إلا قدر 
حلقة الخاتم» فلم تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وقد وصفها الله بأنها 
عاتية. قال البخاري في صحيحه : عتت على الْحْرّنة ٠‏ فلم يستطيعوا أن راوع : 
. والمقصود: أن الرياح ' بن املع الاجاطاري لدان على مقلم روونوب» وددرةة» 

: لا ل لا 

ثم أقسم بالسحاب» وهو من أعظم آيات الله في الجو. في غاية الخفة» ثم 
يحمل الماء والبرد» فيصير أثقل شيء. فيأمر الرياح» فتحمله على متونهاء وتسير به 
حيث أمرت» فهو مسخر بين السماء والأرضء. حامل لأرزاق العباد والحيوان» فإذا 
أفرغه حيث أمر به اضمحل وتلاشى بقدرة الله» فإنه لو بقى لأضر النبات والحيوان 
واه سي انه فى رمن يع نكا وه تاه :وجول عن لمانو ها يبحمل رشافه إن 
بلد شديد الحاجة إليه. 

فسل السحاب: من أنشأه بعد عدمه؟ وحمله الماء والثلج والبرد؟ ومن حمله 
على ظهور الرياح؟ ومن أمسكه بين السماء والأرض بغير عماد؟ ومن أغاث بقطره 
العبادء وأحيا به البلادء وين ال كني أزاد» وأخرج ذلك القطر بقدر 
معلوم» وأنزله منه» وأفناه بعد الاستغناء عنه» ولو شاء لأدامه عليهم فلم يستطيعوا 
إلى دفعه سبيلاً» ولو شاء لأمسكه عنهم فلا يجدون إليه وصولاً فإن لم يجبك 
جواباً أجابك اعتبار مرسل الرياح. من أنشأها بقدرته وصرفها بحكمته» وسخرها 
بمشيئته» وأرسلها بشرا بين يدي رحمته» جعلها سببا لتمام نعمته» وسلطانا على من 
شاء بعقوبته» ومن جعلها رخاءً وذارية» ولاقحة. ومثيرة» ومؤلفة» ومغذية لأبدان 
الحيوان» والشجرء والنبات» وجعلها قاصفاً. وعاصفاًء ومهلكة وعاتية» إلى غير 
ذلك من صفاتها . 

فهل ذلك لها من نفسها وذاتها أم تدبير مدبر شهدت الموجودات بربوبيته. 
وأقرت المصنوعات بوحدانيته» بيده النفع والضرء وله الخلق والأمرء تبارك الله 
رب العالمين؟ 


)١(‏ رواه الترمذي (0/ 2,755 205 في التفسيرء باب : : من سورة ة الذاريات. 
() ذكره البخاري (577/5) في كتاب الأنبياء» باب : قول الله تعالى : ول عاد د ام هوم » عن 
ابن عيينة قال: (اعتت على الخزان». وانظر: تفسير ابن عيينة ) ص(07758) 0 سورهة ة الحاقة. 
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وسل الجاريات يسراً من السفن: من أمسكها على وجه الماء» وسخر لها 
البحر ونين ا رسل لها الورات التي كرتها على اللماء سوق المسانيه على :مترة 
الرياح؟ ومن حفظها في مجراها ومرساها من طغيان الماء وطغيان الريح؟ فمن 
الذي جعل الريح لها بقدر لو زاد عليها لأغرقها ولو نقص عنه لعاقها؟ ومن الذي 
أجرى لها ريحاً واحدة تسير بهاء ولم يسلط على تلك الريح ما يصادمها ويقاومها. 
فتتموج في البحر يمينا وشمالا . تتلاعب بها الريح؟ ومن الذي علم الخلق الضعيف 
صنعة هذا البيت العظيم. الذي يمشي على الماء. فيقطع المسافة البعيدة» ويعود 
إلى بلده يشق الماء وترم فيلك هديرا بريح واحدة» تجري في موج كالجبال : 
#وَينَ كيو لْوَارٍ في لخر كالْأَمَلوِ © إن يَمَأْ شسكن الرِيحَ مَظلَنَ رواكد عل ظَهْرِفَ إِنَّ ف 
لِكَ لآَبتٍ لِملْ صبَارٍ سكور 7 أ يُويِفَهنَ يمَا كسَبْوأْ وَيَعَتُْ عن كَدِيرٍ 4 [الشورى : "١‏ 5"]. 
ومن الذي حمل في هذا البيت نبيه وأولياءه خاصة» وأغرق جميع أهل الأرض 
سواهم؟. 


لأا لا لأا 


وسل الجاريات يسراً من الكواكب» والشمسء والقمر: من الذي خلقها وأحسن 
خلقهاء ورفع مكانها وزين بها قبة العالم. وفاوت بين أشكالها ومقاديرهاء 
وألوانهاء وحركاتهاء وأماكنها من السماءء فمئها الكبيرء ومنها الصغيرء 
والمتوسط. والأبيضء. والأحمرء والزجاجي اللون» والدري اللون» والمتوسط في 
قبة الفلك» والمتطرف في جوانبها. وبين ذلك؟ ومنها ما يقطع الفلك في شهر ومنها 
ما يقطعه في عام ومنها ما يقطعه في ثلاثين عاماً ومنها ما يقطعه في أضعاف ذلك . 
ومنها ما لا يزال ظاهراً لا يغيب بحال فهو أبدي». ومنها أبدي الخفاءء ومنها ما له 
حالكان ليون والشعناء» ودتيا اها لها حرككان: جركة غعرفيية فق المكيرق: إلى 
المغرب» وحركة ذاتية من المغرب إلى المشرق» فحالما يأخذ الكوكب في الغروب 
فإذا كوكب آخر في مقابلته. وكوكب آخر قد طلعء وهو آخذ في الارتفاع 
والتصاعدء وكوكب آخر في الربع الشرقي وكوكب آخر في وسط السماءء» وكوكب 
آخر قد مال عن الوسطء وآخر قد دنا من الغروب» وكأنه رقيبه ينتظر بطلوعه غيبته . 

وأنت إذا تأملت أحوال هذه الكواكب وجدتها تدل على المعاد كما تدل على 
المبدأ.ء وتدل على وجود الخالق. وصفات كمالهء وربوبيته وحكمته» ووحدانتيه 
أعظم دلالة» وكل ما دل على صفات جلاله ونعوت كماله دل على صدق رسله. 
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فكما جعل الله النجوم هداية في طريق البر والبحر. فهي هداية في طرق العلم 
بالخالق سبحانه» وقدرته وعلمه. وحكمتهء والمبدأ والمعاد والنبوة. ودلالتها على 
هذه المطالب لا تقصر عن دلالتها على طرق البر والبحرء بل دلالتها للعقول على 
ذلك أظهر من دلالتها على الطرق الحسية فهي هداية في هذا وهذا. 
لا لك خا 

وأما دلالة ##مَالْمَمَيََتِ مك وهم الملائكة؛ فلأن ما يشاهد من تدبير العالم 
العلوي والسفلي وما لا يشاهد إنما هو على أيدي الملائكة» فالرب تعالى يدبر بهم 
أمر العالم» وقد وكل بكل عمل من الأعمال طائفة منهم» فوكل بالشمس والقمر 
والنجومء والأفلاك طائفة منهم» ووكل بالقطر والسحاب طائفة» ووكل بالنبات 
طائفة» ووكل بالأجنة والحيوان طائفة» ووكل بالموت طائفة» وبحفظ بني آدم 
طائفة» وبإحصاء أعمالهم وكتابتها طائفة» وبالوحي طائفة» وبالجبال طائفة» وبكل 
شأن من شوّون العالم طائفة» هذا مع ما في خلق الملائكة من البهاء والحسن» وما 
فيهم من القوة والشدة» ولطافة الجسمء وحسن الخلقة» وكمال الانقياد لأمره. 
والقيام في خدمته. وتنفيذ أوامره في أقطار العالم . 


خا اعد 
5 1 1 2 0 ره ور 5-1 2 سد مي 5-1 م سم سل «جوو سر 
قوله تعالى: #9إما نعِدَنَ صَادِفَ (ت) وَنَّ اين لوقع 9 ,اآسَلءِ دَاتٍ للك 09 
ٍِ و 7 2 2 7-1 وبر ا سرس 5 2 . ل حل ره ل .تحير و سل ارس 1 ره 
نك لبى ول ملف () يِؤْقَكَ عَنْهُ من أَوِكَ و مِْنَ الخرّصون 9 ألْدِنَ هم فى عمَروَ 
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شاهررة ِسَكَلُونَ إبآن وم رين * [الذاريات: © ؟١].‏ 

ثم أقسم سبحانه بهذه الأمور على صدق وعده. ووقوع جزاته بالثواب والعقاب 
فقال: # إمًا وَعَدنَ لَمَادِنٌ*. أي : ما توعدون من أمر الساعة والثواب والعقاب لحق 
كائن» وهو وعد صدق لا كذبء لون أَلينَ لوْيِم# أي : إن الجزاء لكائن لا محالة . 

ويجوز أن تكون (ما) موصولة» والعائد محذوف, والمعنى: أن الذي توعدونه 
لصادق» أ كائن وثابت. وأن تكون مصدرية» أي : إن وعدكم لحق وصدق . 

ووصف الوعد بكونه صادقاً أبلغ من وصفه بكونه صدقاًء ولا حاجة إلى تكلف 
جعله بمعنى مصدوق فيهء بل هو صادق نفسه» كما يوصف المتكلم بأنه صادق في 
كلامه.ء فوصف كلامه بأنه صادق» وهذا مثل قولهم: سر كاتم» وليل قائم» ونهار 
صائمء وماء دافق. ومنه #عِسَّةٍ راضِيِّ4 [الحاقة: .]7١‏ وليس ذلك بمجازء ولا 
مخالف لمقتضى التركيب . 


فنك سورة الذاريات 
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عليه؛ مرشداً إليه . 
وال سيضالة بنرا ذَاتِ اليك 4 . 

أصل الحبك في اللغة إجادة النسجء قا حبك الثوب إذا. أجاد نسجهء وحبل 
محبوك إذا كان شديد الفتل» وفرس محبوك الكفل» أ مدمجهء وقال شمر: 
المحبوك في اللغة: ما أجيد عمله» ودابة محبوكة: إذا كانت مدمجة الخلق» وقال 
أبو عبيدة والمبرد: الحبك: الطريق» واحدها حباك» وحباك الحَمّام: طرائق على 
جناحيه» وحبك الماء طريقه» وقال الفراء: الحبك تكسير كل شيء؛ كالرمل إذا 
مرت به الريح والماء الدائم إذا مرت به الريحء وتجعد الشعر نك أ : واحدها 
حبيكة» مثل: طرق وطريقة» وحباك مثل : مثال ومثل . 

والمقصود: بهذا كله ما أفصح به ابن عباس» فقال: يريد الخلق الحسن . 

وروى سعيد بن جبير عنه قال: الحبك حسنها واستواؤهاء وقال قتادة: ذات 
الخلق الشديد. وقال مجاهد: متقنة البنيان. وقال أيضا: ذات الطرائق ولكنها بعيدة 
من العباد فلا يرونهاء كحبك الماء إذا ضربته الريح» وكحبك الرمل» وكحبك 
الكتعر؛ وقال عكرمة : بثيانها كاليرة المشلسل. 

قلت: وفي الحديث في صفة الدجال: «ورأسه ف أي : جعد الشعرء 
ومن أحسن ما قيل في تفسير الحبك: ما ذكره الترمذي في تفسير الجامع من حديث 
الحسن» عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: «هل تدرون ما فوقكم؟»., قالوا: 
الله ورسوله أعلم. ؛ قال: «فإنها الرصيع وج عدر وموج مكفوف)»2 وذكر 
الحديك0"). 


اه 9 لآ 
ثم ذكر المقسم عليه فقال: © َي لَنى تَولٍ ملف () يُرْدَكُ عَنهُ من أذِك »4 . 
فالقول المختلف أقوالهم : في القرآن وفي النبي كد وهو خرص كله. فإنهم لما 
كذبوا بالحق اختلفت 5 50 وطرائقهم. وأقوالهم. فإن الحق شيء 


)01 رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى (54/ :)27١‏ والطبراني في الكبير (1175/11) برقم 
(555). قال الهيثمي: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح»». مجمع الزوائد (7/ 2747 
41" 

(؟) رواه الإمام أحمد (؟1/ 071٠١‏ والترمذي (/0779). 


سورة الذاريات هدك 


واحد وطريق مستقيم . فمن خالفه اختلفت به الطرق والمذاهبء» كما قال تعالى : 
بل كَدَبوا باحق لَمَا جَدَهُمْ هَهُمْ ف أمْرِ مَريج4 [ق: فاق : 0 وفي 
ضمن هذا الجواب: أنكم في أ قوال باطلة متناقضة. يكذنت يحضيها ‏ بعضا : 

ا ل ل ل ا 
طرف من معنى التسبيب» كقوله: #ومًا خحَنُ بتري َالِهَدِنَا عن فَوَِلَكَ# [هود: 57]. 

وقوله: 8إمَنْ أَيِكَ» أي: من سبق في علم الله أنه يضل» ويؤفكء» كقوله: 
إن وبا سَبْدوكَ © مآ أَيْرْ عه بِمَتِيينَ 67 إلا مَنْ هُوَ صَالٍ لس » [الصافات: 
.]١ >” - (١65١‏ ظ 

وقالت طائفة: الضمير يرجع إلى القرآن» وقيل: إلى الإيمان» وقيل: إلى 
الرسول». والمعنى : يصرف عنه من صرف حتى يكذب به. 

ولما كان هذا القول االمكعات وها وباطلا قال: ويل أ ال صونٌ © ع أئ: 
المكديون” '"'. #الَدِنَ ه في عَمَرَوَ سَاهوَتَ##. وجهالة قد غمرت 0 ي : غطتها 
وغشتهاء كغمرة الماء وعمرة الموت» فالغمرات ما غطاها من جهل »2 الك أو 
سكرء أو غفلة» أو حبء أو بغض »2 أو خوف». أ غعمء ونحو ذلك» قال تعالى : 
#بل فَلُوبهُمْ في عَمَرَوَ ين هذا [المؤمنون: *7]» أي: غفلة» وقيل: جهالة. 

ثم وصفهم بأنهم ساهون في غمرتهم» والسهو: الغفلة عن الشيء وذهاب القلب 
عنهء والفرق بينه وبين النسيان أن النسيان الغفلة بعد الذكر والمعرفة والسهو لا 

ثم قال: ما يعَلُونَ أينَ يوم أَلدنِ» استبعاداً للوقوع وجحداً الاير بعال أن ذلك : 


د 0 


قوله تعالى : مه هم عل ألَار تعَكَنونَ ذوقوأ فنَسَكْ # [الذاريات: .]١4 - ١‏ 
ييه الحرف: أنه بمعنى : يحرقون». ولكن لفظة «على» تعطي 
)١(‏ وأصل الخرص: القول بلا علم» بل بالظن والتخمين» والقذف بالكلام من غير برهان على 


صحته» ومنه سمي الكاذب خارصاً» وصاحب الظن والتخمين خارصاً [الصواعق المرسلة 
.])١57٠ /5(‏ 


-]:م | سورة الذاريات 
معنى زائداً على ما ذكروه» ولو كان المراد نفس الحرق لقيل: يوم هم في النار 
يفتنون ؛ ل ل «على» بمعنى «في»» كما تكون 
«في» بمعنى «على». والظاهر أن فتنتهم على النار. 
فيل : فتنتهم فيها لهم عند عرضهم عليهاء ووقوفهم عليها فتنة» وعند دخولهم». 
والتعذيب بها فتنة أشد منها . 
ومن عل الفتنة اهاجتا من الخريق ؛: اختء ين اقول تفال : طإت لذن فنا اوت 
لومت م ؛ لم بتوبوَا» [البروج: .]٠١‏ واستشهد على ذلك أيضاً بهذه اللفظة التي في 
0 
حقيقة الأمر أن الفتنة تطلق على العذاب وسببه؛ ولهذا سمى الله الكفر فتنة فهم 
نما أتوا بالفتنة التي هي أسباب العذاب في الدنيا سمى جزاءهم فتنة؛ ولهذا قال : 
#ذوقوا ونَسَك 4 . 
وكان وقوفهم على النار وعرضهم عليها من أعظم فتنتهم. وآخر هذه الفتنة 
دخول النار والتعذيب بها. 
ففتئنوا أولا باشياف القن وزينتهاء م نيوا بإرسال الرسل إليهم. ثم فتنوا 
بمخالفتهم وتكذيبهم؛ ثم فتنوا بعذاب الدنياء ثم فتنوا بعذاب الموت» ثم يفتنون 
في موقف القيامة» ثم إذا حشروا إلى النار ووقفوا عليها وعرضوا عليهاء وذلك من 
أعظم فتنتهم. ثم الفتنة الكبرى التي أنستهم جميع الفتن قبلها . 
6 ا 


سج سر 


قوله تعالى : #إِنّ الْميّعِينَ فى جَنَتٍ وَعْونٍ (2) َاحِزِينَ 7 ا لِنَمْمَ كانوأ مَل 
دَلِكَ ُحيِيينَ © كنأ كيلا من أل مَا يَجَعونَ (0) وبالاسم رِ هم سَتَعْفونَ 9© وف 
م َل وَلْحْرُور * [الذاريات: 1١١‏ - 15]. 
ثم ذكر سبحانه لي اح معد الفتن بالتقوى» وهو الجنات والعيون» 
وأنهم : #ءايْذِينَ مآ كات قر 
من الخير والكرامة. 
وفي ذلك دليل على أمور: 
منها: قبولهم لَه . 
ومنها : رضاهم به. 
ومنها: وصولهم إليه بلا مانع ولا عائق 


ومنها: أن جزاءهم من جنس أعمالهم. فكما أخذوا ما أمرهم به في الدنيا 
وقابلوه بالرضا والتسليم وانشراح الصدرء أخذوا ما آتاهم من الجزاء كذلك . 

م ذكر السبب الذي أوصلهم إلى ذلك». وهو إحسانهم المتضمن لعبادته وحده 
لا شريك لهء والقيام بحقوقهء» وحقوق عباده. ثم ذكر ليلهم وأنهم قليل هجوعهم 





)١(‏ أحدها: أن هذا ليس بلازم لوصف المتقين الذين يستحقون هذا الجزاء. 
الثاني : أن قيام من نام من الليل نصفه أحب إلى الله من قيام من قامه كله. 
الثالكث: أنه لو كان المراد بذلك إحياء الليل جميعه لكان أولى الناس بهذا رسول الله كك 
وما قام ليلة حتى الصباح . 
الرابع أن الله سبحانه إنما أمر رسوله أن يتهجد بالقرآن من الليل لا في الليل كله. فقال: 
2 لل قَتَهَجَّدْ يهوء4 [الإسراء: 79]. 
الخامس: أنه سبحانه لما أمره بقيام الليل في سورة المزمل إنما أمره بقيام النصف. 
النقصان منه» أو الزيادة عليه» فذكر له هذه المراتب الثلاث». ولم يذكر قيامه كله. 
السادس : ل ا ا ا 0 
يا عثمان أرغبت عن سنتى؟» قال: لا والله يا رسول الله» ولكن سنتك أطلب» قال: «فإني 
أنام وأصلي» وأصوم وأفطرء وأنكح النساءء فاتق ق الله يا عثمان» فإن لأهلك عليك حقاًء 
وإن لضيفك عليك حقاً. وإن لنفسك عليك حقأء فصم وأفطرء وصل ونم». ولما بلغه عن 
زينب بنت جحش أنها تصلي الليل كله حتى جعلت حبلاً بين ساريتين إذا فترت تعلقت به 
أنكر ذلك وأمر بحله. 
السابع : أن الله أثنى عليهم بأنهم كانت #انَجَاقَ جَِنْوَيْهمَ عَنِ الْمصَاجِع 4 [السجدة 1 
وتقلق عنها حتى يقوموا إلى الصلاة؛ ولهذا جازاهم عن هذا ال 
القلب واضطرابه حتى يقوم إلى الصلاة ‏ بقرة الأعين. 
الثامن : أن الصحابة الذين هم أول وأولى من دخل في هذه الآية - لم يفهموا منها عدم 
نومهم بالليل أصلاً . فروى بجير بن سعد عن سعيد عن قتادة عن أنس في قوله: « كنأ يلا 
من آل مَا يَبَجَمُونَ4 قال : كانوا يصلون ما بين المغرب والعشاء . 
التاسع : أن في هذا التقرير تفكيكاً للكلام وتقديماً لمعمول العامل المنفي عليه؛ لأنك 
تجعل قليلا مفعول يهجعون؛ وهو منفي» والبصريون لا يجيزون ذلك وإن أجازه الكوفيون. 
وفصّل بعضهم» أجازه في الظرف» ولم يجزه في غيره. 


ما سورة الذاريات 


وقيل: «ما» زائدة» وخبر كان ##إببجَعُونَ» و##قيلا*# منصوب إما على المصدرية 
أي : هجوعاً قليلاً . وإما على الظرف» أ ا قليلاً . 

واستشكل هذا بأن نوم نصف الليل وقيام ثلثه» ثم نوم سدسه أحب القيام 
إلى الله. فيكون وقت الهجوع أكثر من وقت القيام» فكيف يثني عليهم بما الأفضل 
خلافه؟ 

وأجبب عن ذلك: : بأن من قام هذا القيام فزمن هجوعه أقل من زمن يقظته قطعاً . 
فإنه مستيقظ من المغرب إلى العشاء» ومن الفجر إلى طلوع الشمس . فيبقى ما بين 
العشاء إلى طلوع الفجرء فيقومون نصف ذلك الوقت فيكون زمن الهجوع أقل من 
زمن الاستيقاظ . 

وقيل: (ما) مصدرية» وهي في موضع رفع بقليل أي: كانوا قليلآ هجوعهم وهو 
وال الحسو: 

وقيل: إنها موصولة بمعنى: الذي. والعائد محذوف». أ : قليلاً من الليل 
الوقت الذي يهجعون. وفيه تكلف . 

وقيل: ما يهجعون بدل اشتمال من اسم كانء والتقدير كان هجوعهم من 
الليل قليلاً. ويرد عليه أن من الليل متعلق بيهجعون. ومعمول المصدر لا يتقدم 
عليه؛ وأجيب عنه أنه تضؤب :على التفسير: .ومتعاء:- أن يقدر له فعل محذوف 
ينصبه مفسره هذا المذكورء وقليلاً خبر كان» وتم الكلام بذلك» والمعنى: كانوا 
فننما أن كينا قليلاء ثم قال: #مّنَ ايل ما يَبَجَمُونَ4. وأصحاب هذا القول 
يجعلون ١ما»‏ نافية» فيعود الكلام إلى نفي هجوعهم شيئًا من الليل. وقد تقدم ما 
فيه . 


لأ لأا لأا 
لم أخبر عنهم بأنهم مع صلاتهم بالليل كانوا يستغفرون الله عند السحرء فختموا 
صلاتهم بالاستغفار والتوبة. فباتوا لربهم سجداً وقياماء ثم تابوا إليه واستغفروه 
عقيب ذلك» (وكان النبى يله إذا سلم من صلاته استغفر ثلاث وأمره الله سبحانه 
أن يختم عمره بالاستغفار"'"', وأمر عباده أن يختموا إفاضتهم من عرفات 


0010 يشير إلى قوله تعالى في سورة النصر: #شَبحٌ بحَمَدٍ يحَمْدٍ ريك ست ِنَم كان يوبا # 
[النضاة “ا ْ 


بالاستغفار”''. وشرع كلِ للمتوضئ أن يختم وضوءه بالتوبة'''» فأحسن ما ختمت 
به الأعمال التوبة والاستغفار. 

ثم أخبر سبحانه عن إحسانهم إلى الخلق مع إخلاصهم لربهم. فجمع لهم 
بين الإخلاص والإحسانء. ضد #الذين هم يراموت وي ويمعونَ الماعون» 
[الماعون: 5» “7]. وأكد إخلاصهم في هذا الإحسان بأن مصرفه للسائل والمحروم» 
الذي لا يقصد بإعطائه الجزاء منه ولا الشكورء والمحروم المتعفف الذي لا يسأل. 

وتأمل حكمة الرب تعالى في كونه حرمه بقضائه» وشرع لأصحاب الجدة 
إعطاءه» وهو أغنى الأغنياء» وأجود الأجودين» فلم يجمع عليه بين الحرمان 
بالقدرء وبالشرعء شرع عطاءه بأمره وحرمه بقدره» فلم يجمع عليه حرمانين. 

قوله تعالى: وف الْأَرْضٍ َنت لَلَموقدينَ4 [الذاريات: .]٠١‏ 

فآيات الأرض أنواع كثيرة : 

منها : خلقها وحدوثها بعد عدمهاء وشواهد الحدوث والافتقار إلى الصانع عليها 
لا تجحدء فإنها شواهد قائمة بها. 

ومنها: بروز هذا الجانب فيها عن الماء» مع كون مقتضى الطبيعة أن يكون 
مغمورا به. 

ومنها: سعتها وكبر خلقها . 

ومنها: تسطيحهاء كما قال تعالى: #وَإِلَ الْأْضٍ كَنْنَ سطِحَتَ4 [الغاشية: .]٠١‏ 
ولا ينافي ذلك كونها كروية» فهي كرة في الحقيقة» لها سطح يستقر عليه الحيوان. 

وفتها: أنه ححليا فراشا لتكون هقر الحيوان ومساكته:: وشعليا قراراء:.وجيليا 
مهاداً. وجعلها ذلولاً توطأ بالأقدام» وتضرب بالمعاول» والفؤوس» وتحمل على 
ظهرها الأبنية الثقال فهي ذلول مسخرة لما يريد العبد منهاء وجعلها بساطأً وجعلها 
كفاتاً للأحياء تضمهم ل ظهرهاء وللأموات تضمهم في بطنهاء وطحاها فمدها 
وبسطها ووسعها ودحاهاء فهيأها لما يراد منها بأن أخرج منها ماءها ومرعاها وشق 
فيها الأنهارء وجعل فيها السبل والفجاج . 


.]1949 في قوله تعالى: لشم أَقِيصُوا مِنَ حَيَتُ فاص ألكَاسٌ وَأسْتَنْيروا أله . . . © [البقرة:‎ )١( 
(؟) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (١//الا» 14)» وصححه أحمد شاكرء والألباني» كما في‎ 
.)١86/١( الإرواء‎ 


ونبه بجعلها مهاداً وفراشاً على حكمته فى جعلها ساكنة. وذلك آية أخرى إذ لا 
فعا نه تحديا سكي ) ١‏ سادق رقي و كد نا كانه على رض لقال كنف 
تكفأ فيها تكفأ السفينة» فاقتضت العناية الأزلية» والحكمة الإلهية أن وضع عليها 
رواسي يثبتها بها؛ لئلا تميد؛ وليستقر عليها الأنام» وجعلها ذلولاً على الحكمة في 
أن لم تكن في غاية الصلابة والشدة كالحديد» فيمتنع حفرها وشقهاء والبناء فيهاء 
والغرس. والزرع» والنوم عليهاء والمشي فيها . ظ 

ونبه بكونها قراراً على الحكمة في أنها لم تخلق في غاية اللين والرخاوة 
والدماثة» فلا تمسك بناء» ولا يستقر عليها الحيوان ولا الأجسام الثقيلة» بل 
جعلها بين الصلابة والدماثة. 

وأشرف الجواهر عند الإنسان: الذهب». والفضة» والياقوتء» والزمرد. فلو 
كانت الأرض من هذه الجواهر لفاتت مصالح العباد والحيوان منهاء وتعطلت 
المنافع المقصودة منها . 

وبهذا يعلم أن جواهر التراب أشرف من هذه الجواهر وأنفع وأبرك» وإن كانت 
تلك أغلى وأعز؛ فغلاؤها وعزتها لقلتها وإلا فالتراب أنفع منهاء وأبرك وأنفس . 

وكذلك لم يجعلها شفافة» فإن الجسم الشفاف لا يستقر عليه النور وما كان 
كذلك لم يقبل السخونة» فيبقى في غاية البرد» فلا يستقر عليه الحيوان ولا يتأتى فيه 
النبات» وكذلك لم يجعلها صقيلة براقة» لثلا يحترق ما عليها بسبب انعكاس أشعة 
الشمس» كما يشاهد من احتراق القطن ونحوه عند انعكاس شعاع الجسم الصقيل 
الشفاف. 

فاقتضت حكمته سبحانه أن جعلها كثيفة غبراء. تمالهيع: أن كرون مسعترا 
للحيوان» والأنام» والنبات . 

ولما كان الحيوان الهوائى لا يمكنه أن يعيش فى الماء كالحيوان المائى أبرز له 
جانبها كما تقدم. واه ان أرق الهيئات لاك وأنشا متها ملعائنه وقوته» 
وكذلك خلق منها النوع الإنساني» وأعاده إليها ويخرجه منها . 

نا لأا نا 

ومن آياتها أن جعلها مختلفة الأجناس» والصفات, والمنافع» مع أنها قطع / 
متجاورات» متلاصقة» فهذه سهلة» وهذه حزنة» تجاورها وتلاصقهاء وهذه طيبة 
تنبت» وتلاصقها أرض لا تنبت» وهذه تربة» وتلاصقها رمال» وهذه صلبة» 
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ويلاصقها ويليها رخوة» وهذه سوداءء ويليها أرض بيضاءء وهذه حصى كلهاء 
. ويجاورها أرض لا يوجد فيها حجرء وهذه تصلح لنبات كذا وكذاء وهذه لا تصلح 
له بل تصلح لغيره»ء وهذه سبخة مالحة» وهذه بضدهاء وهذه ليس فيها جبل» ولا 
معلمء وهذه مسجرة بالجبال» وهذه لا تصلح إلا على المطر» وهذه لا ينفعها 
المطرء بل لا تصلح إلا على سقي الأنهارء فيمطر الله سبحانه الماء على الأرض 
البعيدة» ويسوق الماء إليها على وجه الأرض . 

فلو سألتها: من نوّعها هذا التنوع؟ ومن فرق أجزاءها هذا التفريق؟ ومن خصص 
كل قطعة منها بما خصّها به؟ ومن ألقى عليها رواسيهاء وفتح فيها السبل» وأخرج 
منها الماء والمرعى؟ ومن أمسكها عن الزوال؟ ومن بارك فيهاء وقدر فيها أقواتها. 
وأنشأ منها حيوانها ونباتها؟ ومن وضع فيها معادنها وجواهرها ومنافعها؟ ومن 
هيأها مسكناً ومستقراً للأنام؟ ومن يبدأ الخلق منهاء ثم يعيده إليهاء ثم يخرجه 
منها؟ ومن جعلها ذلولاً غير مستعصية ولا ممتنعة؟ ومن وطأ مناكبهاء وذلل 
مسالكهاء ووسع مخارجهاء وشق أنهارها وأنبت أشجارهاء وأخرج ثمارها؟ 

ومن صدعها عن النبات» وأودع فيها جميع الأقوات؟ ومن بسطهاء وفرشها 
ومهدها وذللهاء وطحاها ودحاهاء وجعل ما عليها زينة لها؟ ومن الذي يمسكها أن 
تتحرك فتتزلزل فيسقط ما عليها من بناء ومعلم» أو يخسفها بمن عليها فإذا هي تمور؟ 

ومن الذي أتشأ منها آدم. لوحا وإبراهيم» وموسى» وعيسى » ومحيدا 
صلى الله وسلم عليهم أجمعين» وأنشأ منها أولياءه وأحباءه وعباده الصالحين؟ ومن 
جعلها حافظة لما استودع فيها من المياه والأرزاق» والمعادن» والحيوان؟ ومن 
جعل بينها وبين الشمس والقمر هذا القدر من المسافة؛ فلو زادت على ذلك لضعف 
تأثرها بحرارة الشمس ونور القمر؛ فتعطلت المنفعة الواصلة إلى الحيوان والنبات 
بسبب ذلكء» ولوازادت في القرب لاشتدت الحرارة والسخونة ‏ كما نشاهده في 
الصيف - فاحترقت أبدان الحيوان والنبات» وبالجملة: فكانت تفوت هذه الحكمة 
التي بها انتظام العالم؟ ومن الذي جعل فيها الجنات والحدائق» والعيون؟ ومن 
الذي جعل باطنها بيوتاً للأموات» وظاهرها بيوتاً للأحياء؟ ومن الذي يحييها بعد 
موتها فينزل عليها الماء من السماء ثم يرسل عليها الريح ويطلع عليها الشمس؛ 
فتأخذ في الحبل» فإذا كان وقت الولادة مخضت للوضعء» واهتزت وأنبتت من كل 
زوج بهيج . 
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فسبحان من جعل السماء كالأب» والأرض كالأم»ء والقطر كالماء الذي ينعقد 
منه الولدء فإذا حصل الحب في الأرضء» ووقع عليه الماء» أثرت نداوة الطين فيه 
وأعانها السخونة المختفية في باطن الأأرض» فوصلت النداوة والحرارة إلى باطن 
الحبة» فاتسعت الحبة وربت» وانتفخت» وانفلقت عن ساقين: ساق من فوقها وهو 
الشجرة» وساق من تحتها وهو العرق. ثم عظم ذلك الولد حتى لم يبق لأبيه نسبة 
إليه» ثم وضع من الأولاد بعد أبيه آلافا مؤلفة» كل ذلك صنع الرب الحكيم في 
حبة واحدة لعلها تبلغ في الصغر إلى الغاية» وذلك من البركة التي وضعها الله 
سبحانه في هذه الأم. 

فيا لها من آية تكنمى وحدها فى الدلالة على وجود الخالق. وصفات كماله 
وأفعاله» وعلى بن وله فيما ابروا به عنه» بإخراج من في القبور ليوم البعث 
والشوى. ظ 

فتأمل اجتماع هذه العناصر الأربعة وتجاورها وامتزاجهاء وحاجة بعضها إلى 
بعضء وانفعال بعضها عن بعضء وتأثيره فيه وتأثره به» بحيث لا يمكنه إلا 
الاتباع» من التأثر والانفعال. ولا يستقل الآخر بالتأثير» ولا يستغني عن صاحبه. 
وفي ذلك أظهر دلالة على أنها مخلوقة» مصنوعة؛ مربوبة مدبرة» حادثة بعد 
عدمهاء فقيرة إلى موجد غني عنها مؤثر غير متأثر قديم غير حادث, تنقاد 
المخلوقات كلها لقدرته» وتجيب داعى مشيئته» وتلبى داعى وحدانيته وربوبيته» 
وتشهد بعلمه وحكمتهء وتدعو عباده إلى ذكره 5 وطاعته وعبوديته ومحبته» 
وتحذرهم من بأسه ونقمته» وتحثهم على المبادرة إلى رضوانه وجتنته . 

فانظر إلى الماء واللأرضء كيف لما أراد الرب تعالى امتزاجهما وازدواجهما أنشأ 
الرياح» فحركت الماءء وساقته إلى أن قذفته في عمق الأرض»ء ثم أنشأ لها حرارة 
لطيفة سماوية» وحصل بها الإنبات» ثم أنشأ لها حرارة أخرى أقوى منها حصل بها 
الانفتاح» وكانت حالته الأولى تضعف عن الحرارة الثانية» فادخرت إلى وقت قوته 
وصلابته. فحرارة الربيع للإخراج» وحرارة الصيف للإنضاج» هذا وإن الأم واحدة» 
والأس واحدء واللقاح واحد والأولاد في غاية التباين والتنوع. كما قال تعالى: ##وَفي 

' + لخد اعد 
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قوله تعالى: وف أشي أَنلَا يصون [الذاريات: .]9١‏ 

لما كان أقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه. دعاه خالقه وبارئه ومصوره» وفاطره 
من قطرة ماء إلى التبصرء والتفكر فى نفسهء فإذا تفكر الإنسان فى نفسه استنارت له 
أيات الربوبية» وسطعت له أنوار الي رامل لش عيرات الخبك«والرنس» 
وانقشعت عنه ظلمات الجهل . 

فإنه إذا نظر في نفسه وجد آثار التدبير فيه قائمات» وأدلة التوحيد على ربه 
تاظقاتع: اناعد لسريو «والة عليه مرتددة ليها إل مجه مكو هن لط امات ” 
لنعوما متقينة..وعظاما مر كرا وضالا متعدةة عا لور حقيدةة سال الغروق 
والأعصاب قد قمطت وشددت» وجمعت بجلد متين» مشتمل على ثلاثمائة وستين 
مفصلا ما بين كبير وصغير» وثخين ودفيق» و0 ومستدير» ومستفيم ومنحن» 
وشدت هذه الأوصال بثلاثمائة وستين عرقاء للاتصال والانفصالء» والقبض 
والبسط» والمد والضمء والصنائع والكتابة. 

وجعل فيه تسعة أبواب: فبابان للسمع» وبابان للبصرء وبابان للشم» وباب 
للكلام والطعام والشراب والتنفس» وبابان لخروج الفضلات التي يؤذيه احتباسها . 

وجعل داخل بابي السمع مرا قاتلاء لكلا تلج فيها دابة تخلص إلى الدماغ 
فتؤذيه. وجعل داخل بابى البصر مالحاء. لثلا تذيب الحرارة الدائكمة ما هناك من 
الحو دوج داخ بيات الطعام:والشران مطلوا» انيبية ينما بأكلة ويشريةه قلا 
عنصن به لو كان هرا أو ماله , 

وجعل له مصباحين من نور كالسراج المضيء». مركبين في أعلى لي وفي 
أشرف عضو من أعضائه. طليعة له. وركب هذا النور في جزء صغير جدأ يبصر به 
السماء والأرض وما بينهماء وغشاه بسبع طبقات وثلاث رطوبات» بعضها فوق 
بعض» حماية له وصيانة وحراسة. وجعل على محله غلقاً بمصراعين أعلى وأسفل» 
وركب في ذيل المصراعين أهداباً من الشعر وقاية للعين» وزينة وجمالاً. وجعل 
فوق ذلك كله حاجبين من الشعرء يحجبان العين من العرق النازل. ويتلقيان عنها 
تضمو كن هنال .وشعل مينيفاته لك :ظلئقة ع طقات الغ تقلا مخصوها : 
ولكل واجهة سن الرظوبات مقدارا مخصضوضاء لو زاف على ذلك أو تقض مك 
لاختلت المنافع والمصالح المطلوبة. 

وجعل هذا النور الباصر في قدر عدسة. ثم أظهر في تلك العدسة صورة السماء 
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والأرض» والشمس والقمر والنجوم» والجبال» والعالم العلوي والسفلي» مع 
اتساع أطرافه» وتباعد أقطاره» واقتضت حكمته سبحانه أن جعل فيها بياضا 
وسواداً» وجعل القوة الباصرة في السواد» وجعل البياض مستقراً لها ومسكناً وزين 
ا ون در رس اكد مصونة بالأجفان والحواجب كما تقدمء 
والحواجب بالأهداب» وجعلها سوداءء إذ لو كانت بيضاء لتفرق النور الباصرء 
فضعف الإدراك. فإن السواد يجمع البصرء ويمنع من تفرق النور الباصر. وخلق 
سبحانه لتحريك الحدقة وتقليبها أربعا وعشرين عضلة» لو نقصت عضلة واحدة 
لاختل أمر العين. 

ولما كانت العين كالمرأة» التي إنما تنطبع فيها الصور إذ كانت في غاية الصقالة 
والصفاءء جعل سبحانه هذه الأجفان متحركة جداً بالطبع إلى الانطباق» من غير 
تكلف ؛ لتبقى هذه المرأة نقية صافية من جميع الكدورات؛ ولهذا لما لم يخلق لعين 
الذبابة أجفاناً فإنها لا تزال تراها تنظف عينها بيدها من آثار الغبار والكدورات”''. 

تن بنذ نت 


صر عي لتر سر ير سه ار سر 
- ًَّ 


قوله تعالى: #وفى النواء رق وَمَا توعدو (]) فورب الساء وَالْدرضٍ ِنَم لحن مثْل 
أَكْمْ لَطِدُونَ* [الذاريات: 77 - 78]. 
أما الرزق ففسر بالمطرء وفسر بالجنة» وفسر برزق الدنيا والآخرة» ولا ريب أن 
المطر من الرحمة» وأن الجنة مستقر الرحمة. فرزق الدارين في السماء التي هي في 
العلو. 

وقوله تعالى: #ومًا نوَعَدُونَ#. قال عطاء وَيدنه : من الثواب والعقاب. وقال 
الكلبي: من الخير والشر. وقال مجاهد: من الجنة والنار. وقال ابن سيرين: من 
أمر الساعة. 

قلت كون:التجنة بوالغير قن السماءدقلة كال فد بوكو النان فى السيواء ونا 
و أغلها بحام إلى تن | 
فإذا نظرت إلى أسباب الخير والشرء وأسباب دخول الجنة والنار» وافتراق 
الناس» وانقسامهم إلى شقي وسعيدء وجدت ذلك كله بقضاء الله وقدره» النازل من 
السماء. وذلك كله مثبت في السماء في صحف الملائكة؛ وفي اللوح المحفوظ قبل 


رم 


مأ 
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العمل وبعده. فالأمر كله من السماء. وقول من قال: من أمر الساعة: يكشف عن 
هذا المعنى: فإن أمر الساعة يأتى من السماء»ء وهو الموعود بها. فالجنة والنار 
الغاية التي لأجلها قامت الساعة. فصح كل ما قال السلف في ذلك, والله أعلم . 

لم أقسم سبحانه أعظم قسم بأعظم مقسم به» على أجل مقسم عليه وأكد الإخبار 
بهذا القسمء ياي ي” 
فقال: #فورَيَ ألم وَالْأَرضٍ إِنَمُ لَحَقّ مُثْلَ مآ أَكَكْمْ تطفوت» 

قال ابن عباس وَل : يريد أنه لحق واقعء 'كما أنكم تنطقون» وقال الفراء: إنه 
لحق كما أن الآدمي ناطق» وقال الزجاج : هذا كما تقول في الكلام: إن هذا لحق 
كما أنك هاهنا . ظ 

فلت .وفن التحديق: (إنه دق كما آنك ها هنا" فقي سبحاته تحقيق ما أخير 
يهرتيشقيق لطن الأ ذم 0 والواحد منا يعرف أنه ناطق ضرورة» ولا يحتاج 
نطقه إلى استدلال على وجودهء ولا يخالجه شك في أنه ناطق. فكذلك ما أخبر الله 
عنه من أمر التوحيدء والنبوة» والمعاد.ء وأسمائه. وصفاته حق ثابت فى نفس 
الأو ديكوت لطفكتو ووحودة. وعدا نالف ييغرفه الناين فى كمهي يوك 
أحدهم : هذا حق مثل الشمس . وأفصح الشاعر عن هذا بقوله: 

وليس يصح في الأذهان شيء إذااحتاج النهار إلى دليل 


لا لا لا 


وهاهنا أمر ينبغي التفطن له. وهو أن الرب تعالى شهد بصحة ما أخبر به» وهو 
أصدق الصادقين» وأقسم عليه» وهو أبر المقسمين» وأكده ' بتشبيهه بالواقع الذي لا 
يقبل الشك بوجه. وأقام عليه من الأدلة العيانية والبرهانية ما جعله معايناً م مشاهداً 
بالبصائرء وإن لم يعاين بالإبصار. 

ومع ذلك فأكثر النفوس في غفلة عنه لا تستعد له ولا تأخذ له أهبة» والعيسه 
له الآخذ له أهبة لا يعطيه حقه منهم إلا الفرد بعد الفرد, فأكثر الخلق لا ينظرون في 
المراد من إيجادهم وإخراجهم إلى هذه الدارء ولا يتفكرون في قلة مقامهم في دار 
الغرورء ولا في رحيلهم وانتقالهم عنهاء ولا إلى أين يرحلون؟ وأين يستقرون؟ قد 


)١(‏ ذكره ابن كثير عن معاذ موقوفاً عليه: «كان إذا حدث بالشيء يقول لصاحبه: إن هذا لحق» 
كما أنك هاهنا» )١0١/5(‏ تفسير ابن كثير . 


-]؛؛ | سورة الذاريات 
ملكهم الحسء» وقل نصيبهم من العقل» وشملتهم الغفلة» وغرتهم الأماني التي هي 
كالسراب» وخدعهم طول الأمل» وكأن المقيم لا يرحل وكأن أحدهم لا يبعث ولا 
يسأل» وكأن مع كل مقيم توقيع من الله: لفلان ابن فلان بالأمان من عذابه. والفوز 
بجزيل ثوابه. فأما اللذات الحسية والشهوات النفسية كيفما حصلت فإنهم 
حصلوهاء ومن أي وجه لاحت أخذوهاء غافلين عن المطالبة» آمنين من العاقبة. 
يسعون لما يدركون» ويتركون ما هم به مطالبون» ويعمرون ما هم عنه منتقلون». 
ويخربون ما هم إليه صائرون» وهم عن الآخرة هم غافلون. ألهتهم شهوات 
موسي واد عر ردك فيا هه ” ب ال + ##نسواأ 
لَه كَأَفَنهٌ ل وْليِكَ هُمْ لْمَنسِفُونَ# [الحشر: 19]. والعجب كل العجب من 
غفلة من تعد عليه لحظاته. وتحصى عليه أنفاسه» ومطايا الليل والنهار تسرع به 
ولا يتفكر إلى أين يحمل» ولا إلى أي منزل ينقل؟ 

وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدر في أي المحلين تنزل؟ 

وإذا نزل بأحدهم الموت قلق لخراب ذاته» وذهاب لذاته» لا لما سبق من 
جناياته» ولا لسوء منقلبه بعد مماته» فإن خطرت على أحدهم خطرة من ذلك اعتمد 
العفو أو الرحمة» وكان يتيقن أن ذلك نصيبه ولا بد. 

فلو أن العاقل أحضر ذهنه ما استحضر عقله» وسار بفكره» وأمعن النظرء وتأمل 
الآيات» لفهم المراد من إيجاده» ولنظرت عين الراحل إلى الطريق» ولأخذ 
المسافر فى التزود. والمريض في التداوي» والحازم ما يجوز أن يأتي . فما الظن 
ا كما أنه لصدق إيمانهم وقوة إيقانهم وكأنهم يعاينون الأمر. 

فاأظيدف ربوع الإيمان من أهلها خالية» ومعالمه على عروشها خاوية. قال ابن 
وهب: أخبرني مسلم بن على عن الأوزاعي» قال: كان السلف إذا طلع الفجر أو 
للداكانها على روريم العو لعل على تازيم : اعت لو او حا لواحي داب 
عنه حينا ثم قدم لما التفت إليهء فلا يزالون كذلك إلى طلوع الشمسء ثم يقوم 
بعضهم إلى بعض فيتخلفون بأول ما يقتضون فيه أمر معادهم» وما هم صائرون 
إليه» ثم يأخذون في الفقه”'" . 


.)555  575١( التبيان في أقسام القرآن‎ )١ 


سورة الذّاريات . 

قوله تعالى : 2 ألنك: عديث: ميق يم لَْكرَمِينَ 2) إِذْ دَحَلُواْ عليه فَقَالوا سلما 
ال ملم قوم مسكرون © 2 ِلك أهلي فَجَاءَ سبل مين © كيم ِلبِمَ فَالَ 
هوت © أي ب يد الوأ لا محف وَيَنَرُوهُ بلي عَلِر © عَم أترأئةٌ فى 
صَرََِ سكن وَحَهَهَا رلك عور عي © ا كلك آل ريلف امه 0 
لْعَليِم # [الذاريات: 4؟  .]"٠‏ 

قفي هذا ثناء على إبراهيم في وجوه متعددة : 

أحدها: أنه وصف ضيفه بأنهم مكرمون وهذا على أحد القولين: إنه إكرام إبراهيم . 
والثاني: إنهم المكرمون عند الله. ولا تنافي بين القولين فالآية تدل على المعنيين . 

الثاني: قوله تعالى: #إِدْ دَحَلُواْ علو فلم يذكر استئذانهم. ففي هذا دليل على 
أنه يك كان قد عرف بإكرام الضيفان واعتياد قراهم» فبقي منزله مضيفة مطروقاً لمن 
ورده» لا يحتاج إلى الاستئذان بل استئذان الداخل دخولهء وهذا غاية ما يكون من 
الكرم . ظ 
الثالث: قوله: #سَلَم# بالرفع وهم سلموا عليه بالنصب والسلام بالرفع أكمل 
فإنه يدل على الجملة الاسمية الدالة على الثبوت والتجددء. والمنصوب يدل على 
الفعلية الدالة على الحدوث والتجددء فإيراهيم حياهم بتحية أحسن من تحيتهم فإن 
قولهم : #ملن 4 ندل غلل سينا سلاما ...وقول #سَلم# أي: سلام عليكم . 

الرابع: أنه حذف المبتدأ من قوله: #أقوم سَُكَرُونَ4 فإنه لما أنكرهم ولم يعرفهم 
أحنشم من مواجهتهم لفظ يش الضيف لو قال أنتم قوم منكرون. فحذف المبتداً 

من ألطف الكلام. 

الخامس: أنه بنى الفعل للمفعول وحذف فاعله فقال: #سُكَرُونَ» ولم يقل: إني 
أنكركم» وهو أحسن في هذا المقام وأبعد من التنفير والمواجهة بالخشونة . 

السادس: أنه راغ إلى أهله ليحييهم بنزلهم» والروغان هو الذهاب في اختفاء 
بحيث لا يكاد يشعر به» وهذا من كرم رب المنزل المضيف أن يذهب في اختفاء 
بحيث لا يشعر به الضيف فيشق عليه ويستحي فلا يشعر به إلا وقد جاءه بالطعام 
بخلاف من يسمع ضيفه ويقول له أو لمن حضر: مكانكم حتى آتيكم بالطعام ونحو 
ذلك مما يوجب حياء الضيف واحتشامه. 

السابع: أنه ذهب إلى أهله فجاء بالضيافة فدل على أن ذلك كان معداً عندهم 


١ 
١ 
2 


مهيأ للضيفان ولم يحتج أن يذهب إلى غيرهم من جيرانه أو غيرهم فيشتريه أو 

الثامن: قوله: هما بِعِجَلٍ سَمِينِ4 دل على خدمته للضيف بنفسه» ولم يقل: فأمر 
لهم بل هو الذي ذهب وجاء به بنفسه ونم يبعئه مع خادمه وهذا أبلغ في إكرام 
الضيف . 

التاسع : أنه جاء بعجل كامل ولم يأت ببضعة منه وهذا من تمام كرمه وَكِلة. 

العاشر: أنه سمين لا هزيل» ومعلوم أن ذلك من أفخر أموالهم» ومثله يتخذ 
للاقتناء والتربية فآثر به ضيفانه . 1 

الحادي عشر: أنه قربه إليهم بنفسه ولم يأمر خادمه بذلك . 

الثاني عشر: أنه قريه إليهم ولم يقربهم إليه وهذا أبلغ في الكرامة أن تجلس 
الضيف. ثم يقرب الطعام إليه ويحمله إلى حضرته ولا تضع الطعام في ناحية ثم 
تأمر ضيفك بأن يتقرب إليه . 

القالثة عني: أنه قال: #األا تَأْمُوْ 24 وهذا عرض وتلطف فى القول وهو 
أحسن من قوله: كلوا أو مدوا أيديكم ونحوها يكذاهها يل النائن يحترلوع سمه 
ولطفه؛ ولهذا يقولون: بسم الله» أو ألا تتصدقء, أو ألا تجبرء ونحو ذلك. 

الرابع عشر: أنه إنما عرض عليهم لأنه رآهم لا يأكلون ولم يكن ضيوفه 
يحتاجون معه إلى الإذن في الأكل بل كان إذا قدم إليهم الطعام أكلواء وهؤلاء 
الضيوف لما امتنعوا من الأكل قال لهم: ألا تأكلون؛ ولهذا أوجس منهم خيفة» 
أي: أحسها وأضمرها في نفسه ولم يبدها لهم وهو الوجه. 

الخامس عشر: فإنهم لما امتنعوا من الأكل لطعامه خاف منهم ولم يظهر لهم. 
فلما علمت الملائكة منه ذلك قالوا: لا تخف وبشروه بالغلام. 

فقد جمعت هذه الآية آداب الضيافة التي هي أشرف الأداب وما عداها من 
التكلفات التي هي تخلف وتكلف,. إنما هي من أوضاع الناسن وعوائدهم وكفى 
بهذه الآداب شرفاً وفخراًء فصلى الله على نبينا وعلى إبراهيم وعلى آلهما وعلى 
باكر الب 


.)١159-165( جلاء الأفهام‎ )١( 


سورة الذّاريات 1 | 
فعهدي بك إذا قرأت هذه الآية وتطلعت إلى معناها وتدبرتها. فإنما تطلع منها 
على أن الملائكة أتوا إبراهيم في صورة الأضياف يأكلون ويشربون وبشروه بغلام 
عليم» وإنما امرأته عجبت من ذلك. فأخبرتها الملائكة أن الله قال ذلك» ولم 
يتجاوز تدبرك غير ذلك . 
فاسمع الآن بعض ما في هذه الآيات من أنواع الأسرار. 
لا لا لا 
وقوله: #أهل أللكَ عَدِيتُ صَبَقِ برهم الَْكربِنَ 469 
افتتح سبحانه القصة بصيغة موضوعة للاستفهام» وليس المراد بها حقيقة 
الاستفهام؛ ولهذا قال بعض الناس : إن (هل) في مثل هذا الموضع بمعنى: (قد) 
التي تقتضي التحقيق. ولكن في ورود الكلام في مثل هذا بصيغة الاستفهام سر 
لطيف» ومعنى بديع» فإن المتكلم إذا أراد أن يخبر المخاطب بأمر عجيب ينبغي 
الاعتناء به» وإحضار الذهن له.» صدر له الكلام بأداة الاستفهام. لتنبيه سمعه وذهنه 
للمخبر به» فتارة يصدره بألاء وتارة يصدره بهل» فقول: هل علمت ما كان من 
كيت وكيت؟ إما مذكراً به» وإما واعظأ له مخوفاًء وإما منبهاً على عظمة ما يخبر 
به» وإما مقرراً له. 
فقوله تعالى: #وكل أتلكَ حَدِيتٌ موموج» [طه: 4]ء ##وَمَلٌ أَنَكَ وا اه 
]١ -‏ و##هل أتلكَ حَرِيتٌ الْعَشِيَةِ» [الغاشية: ١]ء‏ و##هلٌ أَلدكَ حَريتُ صَيقِ باهم 
لَمَكرمنَ# [الذاريات: 14] متضمن لتعظيم هذه القصص والتنبيه على تدبرها ومعرفة ما 


وه »> 


وفيه أمر آخر: 

ماح الا هذا ا 00 00 اد الذي لا 
من قبلنا؟ 

فانظر ظهور هذا الكلام بصيغة الاستفهام. وتأمل عظم موقعه من جميع موارده 
يشهد أنه من الفصاحة في ذروتها العليا. 

وقوله : #صيّف رهم 2 م4 متضمن لثنائه على خليله إبراهيم . 

ولول 00 القن عق أله الما نراقم لا بأكلوة من طعاية عجر مده 
خوفاً أن يكون معهم شرء فإن الضيف إذا أكل من طعام رب المترل اطمأن إليه 


وأنس به قلما علموا نه ذلك # لوا لا كن وَيَشَّرُوهُ بعُلمِ عَلِيرٍ4. وهذا الغلام 
إسحاق لا إسماعيل؛ لأن امرأته عجبت من ذلك فقالت: عجوز عقيم لا يولد 
لمثلي» قأنى لي بالولد؟ وأما إسماعيل فإنه من سريته هاجر وكان بكره وأول ولده. 
وقد بين سبحانه هذا في سورة هود في قوله تعالى : #هَسَرَتَهَا بإِسْحَقٌ وَمِن وَرَآء إِسَْحَقَّ 
يَعَقَوبَ 4 [هود: ١7]ء‏ عسوو 

وقوله تعالى: فََفبِاتِ أمرأن ته فى صَرَوَ فَصَكتَ فَصَكْتَ وَحْهَهَا؛ فيه بيان ضعف عقل المرأة 
وعدم ثباتهاء إذ بادرت إلى الندبة فصكت الوجه عند هذا الإخبار. 

وقوله: حور عَقُِ# فيه حسن أدب المرأة عند خطاب الرجال واقتصارها من 
الكلام على ما يتأدى به الحاجة. فإنها حذفت المبتداً ولم تقل : أنا عجوز عقيم» 
واقتصرت على ذكر السبب الدال على عدم الولادة لم تذكر غيره» وأما في سورة 
هود. ددكرت السب الماع ميلاوس اإراهم: رفير كه بالصونا 

وقوله تعالى : لدَالأ كَدَلكِ مَالَ رَيُلِقِ »> متضمن لإثبات صفة القول له. 

وقوله: 9 إِنَّمُ هُوَ الْعكدِمٌ الْمَليِمْ4 متضمن لإثبات صفة الحكمة والعلم اللذين 
هما مصدر الخلق والأمرء فجميع ما خلقه سبحانه صادر عن علمه وحكمته. 
وكذلك أمره وشرعه مصدره عن علمه وحكمته. 

والعلم والحكمة متضمنان لجميع صفات الكمال» فالعلم يتضمن الحياة ولوازم 
كمالها من القيومية والقدرة والبقاء والسمع والبصرء وسائر الصفات التي يستلزمها 
العلم التام . 

والمقصود: أن صدور الخلق والأمر عن علم الرب وحكمته. واختصت هذه 
القصة بذكر هذين الاسمين لاقتضائهما لتعجب النفوس من تولد مولود بين أبوين لا 
يولد لمثلهما عادة» وخفاء العلم بسبب هذا الإيلاد» وكون الحكمة اقتضت جريان 
هذه الولادة على غير العادة المعروفة. فذكر في الآية اسم العلم والحكمة المتضمن 
لعلمه سبحانه بسبب هذا الخلق وغايته وحكمته فى وضعه موضعه من غير إخلال 
١ 001010‏ 

نز د ين 


ا تعالى: كال و فاطكك م المرملرة مالا 4 5 ل َو 0 
فيل عَلهمٌ حِجَارَةٌ من طن # [الذاريات: "١‏ _ #م] 
ثم ذكر يه قصة الملائكة في إرسالهم لهلاك قوم لوطء وإرسال الحجارة 


سورة الذّاريات ]كاب 
المسوّمة عليهم. وفي هذا ما يتضمن تصديق رسله وإهلاك المكذبين لهمء والدلالة 
على المعاد والثواب والعقاب؛ لوقوعه عياناً في هذا العالمء وهذا من أعظم الأدلة 
الدالة على صدق رسله لصحة ما أخبروا به عن ربهم. 
تند د قن 

قوله تعالى: طتَلتْرحت] من كن فبَا ون لزني 2© ذا وَعَذه يها عبر بق ين 
لْمَامِينَ* [الذاريات: ه", 5"] , 

ففرق بين الإسلام والإيمان هنا لسر اقتضاه الكلام: 

فإن الإخراج هنا عبارة عن النجاة. فهو إخراج نجاة من العذاب» ولا ريب أن 
هذا مختص بالمؤمنين المتبعين للرسل ظاهراً وباطنا . 

وقوله تعالى: ##فا ورا فِبَا غَيْرَ بَتِ من الْسْلمِنَ* لما كان الموجودون من 
المخرجين أوقع اسم الإسلام عليهم؛ لأن امرأة لوط كانت من أهل هذا البيت 
وهي مسلمة في الظاهرء فكانت في البيت الموجودين لا في القوم الناجين» وقد 
أخبر سبحانه عن خيانة امرأة لوطء وخيانتها أنها كانت تدل قومها على أضيافه 
وقلبها معهمء. وليست خيانة فاحشة» فكانت من أهل البيت المسلمين ظاهراً. 
وليست من المؤمنين الناجين . ظ 

ومن وضع دلالة القرآن وألفاظه مواضعهاء تبين له من أسراره وحكمه ما يبهر 
العقول. ويعلم أنه تنزيل من حكيم حميد. 

وبهذا خرج الجواب عن السؤال المشهور وهو: أن الإسلام أعم من الإيمان 
فكيف استثناء الأعم من الأخص. وقاعدة الاستثناء تقتضي العكس؟ وتبين أن 
المسلمين المستثنين مما وقع عليه فعل الوجودء والمؤمنين غير مستثنين منه» بل هم 
الميفرجون الناحون. 

قوله تعالى: ركانها 2 لَبَدىَ يحافون العذافٌ ألم > [الذاريات: /ا”] . 

ا الله سبحانه وعجائتبه التي فعلها في هذا العالم وأبقى 
آثارها دالة عليه وعلى صدق رسله. إنما ينتفع بها من يؤمن بالمعاد» ويخشى 
عذاب الله تعالى. 

لوطي ا اوسا ايو ديه لمن حَاكَ عَذَابٌ لخر » 
[هود: .]٠١*”‏ وقال تعالى: #سَيرة من سن # [الأعلى: ٠‏ 


سورة الذاريات 


فإن من لا يؤمن بالآخرة غايته أن يقول: هؤلاء قوم أصابهم الدهر كما أصاب 
غيرهم» ولا يزال الدهر فيه الشقاوة والسعادة. 
وما من أآمن بالآخرة وأشفق منها فهو الذي ينتفع بالآيات والمواعظ”''. 
0 2 
قوله تعالى: ##قَفيوا إِلَّ أله 4 [الذاريات : .]6٠‏ 
وحقيقهة الفرار: الهرب من شيء لون شيء ١‏ وهو نوعادت: فرار السعداء» وفرار 
الأشقياء. ففرار السعداء: الفرار إلى الله وبل . 
وفرار الأشقياء : الفرار منه لا إليه . 
وأما الفرار منه إليه: ففرار أوليائه. قال ابن عباس في قوله تعالى : ففرا ِل 
ده 4 فروا منه إليه واعملوا بطاعته. وقال سهل بن عبد الله: فروا مما سوى الله 
إلى الله. وقال آخرون: اهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعة) 
0 ك2 
قوله تعالى : لوَمَا حَلَنَتُ لَْنَّ والادى إلا ِمَبدُون © م1 ربب ينهم من رَنق ومآ 
يد أن يطعمُون * [الذاريات : كمه لاه ]. 
جود وأ انان ليعبدوه فير بحوا هم عليه كل الأرباح كقوله: 0 2 كي 
4 [الإسراء: /ا]» وقال: #ومن عمل ملحا نسي يَمْهَدُونَ4 [الروم: 44]. 
فأخبر سمتفانة أن الغاية المطلوبة من خلقه هى عبادته التى أصلها كمال محبته 
وهو سبحانه كما أنه يحب أن يعبد» يحب أن يُحمد ويثنى عليه ويذكر بأوصافه 


العلى وأشفائة اللحيد 5 1 


5 
5 
5 


.)87  ا/”( الرسالة التبوكية‎ )١( 
:)559/1( مدارج الجالكية‎ )0( 
.)١7575 1١50( طريق الهجرتين‎ )( 
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مساوزازم 


قوله تعالى : «واظرر (© يكت تنظور 9 ف َف تر 9 وَآيتِ التتور 
© وَالشَقْفِ اتروع ©© ,لمر السجور © إنَّ يد ع © 15 من 
دافم [الطور: 1١‏ -8]. 

تضمن هذا القسم خمسة أشياء وهي: مظاهر آياته» وقدرته» وحكمتهء الدالة 
على ربوبيته ووحدانيته . ظ 

]١[‏ فالطور هو: الجبل الذي كلم الله عليه نبيه وكليمه موسى بن عمران عند 
جمهور المفسرين من السلف والخلف. وعرّفه هاهنا باللام وعرّفه في موضع آخر 
بالإضافة فقال: #أوَطُْورٍ سينينَ4 [التين: 7]. وهذا الجبل مظهر بركة الدنيا والآخرة 
وهو الجبل الذي اختاره الله لتكليم موسى عليه. قال عبد الله بن أحمد في كتاب 
الزهد لأبيه: حدثني محمد بن عبيد بن حبان قال: حدثنا جعفر بن سليمان قال: 
حدثنا أبو عمران الجوني عن نوف البكالي قال: أوحى الله وبق إلى الجبال إنر 
نازل على جبل منكم» قال: فشمخت الجبال كلها إلا جبل الطور فإنه تواضع 
وقال: أرضى بما قسم الله لي فكان الأمر عليه وجبل هذا شأنه حقيق أن يقسم الله 
به وإنه لسيد الجبال . 

[1"]الكتاب المسطور فى الرق المنشور» واختلف فى هذا الكتاب فقيل: هو 
الوص المسطايوظة برها علط ونه لسن يرك + بوقيل 4 هن الكتاني :الذي تمن اعمال 
بني أدم . 

وقال مقاتل: تخرج إليهم أعمالهم يوم القيامة في رق منشورء وهذا وإن كان 
أقوى وأصح من القول الأول واختاره جماعة من المفسرين ومنهم من لم يزك 
غيرهء فالظاهر أن المراد به الكتاب المنزل من عند الله وأقسم الله به لعظمته 
وجلالته وما تضمنه من آيات ربوبيته وأدلة توحيده وهداية خلقه. 


-1] م 


ثم قيل: هو التوراة التي أنزل الله على موسى وكأن صاحب هذا القول رأى 
اقتران الكتاب بالطور فقال: هو التوراة» ولكن التوراة إنما أنزلت في ألواح لا في 
رقء إلا أن يقال: هي في في رق في السماء وأنزلت في ألواح. 

وقيل: هو القرآن؛ ولعل هذا أرجح الأقوال؛ لأنه سبحانه وصف القرآن بأنه في 
صحف مطهرة» بأيدي سفرة كرام بررة. فالصحف هي الرق» وكونه بأيدي سفرة هو 
كونه منشوراً . 

وعلى هذا فيكون قد أقسم بسيد الجبال وسيد الكتب. ويكون ذلك متضمناً 
للنبوتين المعظمتين» نبوة موسى» ونبوة محمد. وكثيراً ما يقرن بينهما وبين محلهما 
كما فى سورة التين والزيتون. 


6ه م ص 
[؟] د ثم أقسم بسيد البيوت». وهو البيت المعمور. 
وفي وصفه الكتاب بأنه مسطور : تحقيق لكونه مكتوباً مفروغاً منهء وفي وصفه بأنه 


منشور إيذان بالاعتناء بهء وأنه بأيدي الملائكة منشور غير مهجور . 

وأما البيت المعمور فالمشهور أنه الضراح الذي في السماء الذي رفع للنبي كَكِل 
ليلة الإسراء «يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم»'''. 
وهو بحيال البيت المعمور في الأرض» وقيل: هو البيت الحرام . ولا زيب أن كاد 
منهما معمورء فهذا معمور بالملائكة وعبادتهم». وهذا معمور بالطائفين والقائمين 
والركع والسجودء وعلى كلا القولين فكل منهما سيد البيوت . 

2 2 لأا 

[1:] ثم أقسم سبحانه بمخلوقين عظيمين من بعض مخلوقاته» وهما مظهر آياته. 
وعجائب صنعته» وهما: السقف المرفوع'''. وهو السماءء فإنها من أعظم آياته 
قذراء وَازثقنا عا وسعة 7 ولوناء وإشراقاً وهي محل ملائكته. وهيى سقف 
العالم» وبها انتظامهء ومحل النيرين اللذين بهما قوام الليل والنهار»ء والسنين 
والشهور والأيام والصيف والشتاء والربيع والخريف. ومنها تنزل البركات» وإليها 
تصعد الأرواح, وأعمالها وكلماتها الطيبة. 

[65][وأما] البحر المسجورء فهو آية عظيمة من آياته» وعجائبه لا يحصيها إلا الله 


)21 رواه البخاري 0970 6 7 ومسلم .)١58(‏ 
(0) هذا هو المخلوق العظيم الأولء أما الثاني فهو البحر المسجور المذكور في الفقرة التالية. 
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واختلف في هذا البحرء هل هو الذي فوق السماوات» أو البحر الذي نشاهده؟ على 
قولين: فقالت طائفة: هو البحر الذي عليه العرش» وبين أعلاه وأسفله مسيرة 
خمسمائة عام كما في الحديث الذي رواه أبو داود. من حديث سماك عن عبد الله بن 
مخيمرة عن الأحنف بن قيس» قال: كنت بالبطحاء في عصابة» فيهم رسول الله كَل 
فمرت بهم سحابة» فنظر إليها فقال: «ما تسمون هذه؟». قالوا: السحابء. قال: 
«والمزن؟»», قالوا: والمزنء» قال: «والعنان؟». قالوا: والعنان. قال: «هل تدرون ما 
بين السماء واللأرض؟»» قالوا: لا ندري» قال: «إن بعد ما بينهما إما واحدة» أو 
انتان» أو ثلاث وسبعون سنة؛ ثم السماء ء فوقها كذلك ‏ حتى عد سبع سموات -. ثم 
فوق السابعة ترا : بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم فوق ذلك ثمانية 
ساس نيوو كي مرينا و جد الى جباتو ا لانو لكا امريد 
لا يناقض ما في جامع الترمذي : «إن بين كل سماءين مسيرة خمسمائة عام»”''. إذ 
المسافات تختلف مقاديرها باختلاف المقدر به» فالخمسماتة مقدرة بسير الإبل. 
والسبعون بسير البريد» وهو يقطع بقدر ما تقطعه الإبل سبعة أضعاف. وهذا القول في 
البحر الذي تحت العرش محكي عن علي بن أبي طالب . 

والثاني أنه بحر الأرض. واختلف في المسجورهء فقيل: المملوء». هذا قول 
جميع أهل اللغة. قال الفراء: المسجور في كلام العرب المملوء. يقال: سجرت 
الإناء إذا ملأته» قال لبيد: 

فتوسطا عرض السرى وصدعا مسجورة متجاور أقلامها 

وقال المبرد: المسجور المملوء عند الغرت» وأنشد للثمر بن تولب: 

إذا شاء طالع مسجورة 

يريد عينا مملوءة ماءء وكذا قال ابن عباس : المسجور الممتلئ . 

وقال مجاهد: المسجور الموقد. قال الليث: السجرء. إيقادك فى التنور تسجره 
0 والسجر اسم الع ب ون اقول اميحر عي رن نمال السسعر 
يسجر فيزداد فى جهنم. وحكي هذا القول عن علي بن أبي طالب وَيفِبه . قال : 


)غ2 روآه أبو داود (١1/ه‏ 4) في السنةء ناف ! في الجهميةء ورواه الإمام احنيلك رحمهة الله 
تعالى (”7/ 5 '؟) برقم (2)1111 بتحقيق : الح اعد كادر وضعفه من أجل الوليد بن 
أبي ثور» فانظره مفصلا مفصلا" . 

2,0 رواه الترمذي (44؟"3). 
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مووي قال الغزام” وهذا يرجع إلى القول الأول». لأنك تقول: سجرت التنور إذا 
وأذاقه خط : وروى ذو الرمة الشاعر عن ابن عباس : أن المسجور اليابس الذي قد 
نضب -ماؤه وذهب» وليس لذي الرمة رواية عن ابن عباس غير هذا الحرفء. وهذا 
القول اختيار أبي العالية» قال أبو زيد: المسجور المملوء»ء والمسجور الذي ليس 
فيه شيء» جعله من الأضداد. 

وقد روي عن ابن عباس أن المسجور المحبوس». ومنه ساجور الكلب». وهو القلادة 
من عود أو حديد تمسكه. والمعنى على هذا : أنه محبوس بقدرة الله أن يفيض على 
الأرض فيغرقهاء فإن ذلك مقتضى الطبيعة أن يكون الماء غامراً للأرض فوقهاء كما أن 
الهواء فوق الماءء ولكن أمسكه الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولاء وفي هذا 
حديث ذكره أحمد مرفوعاً : «ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق بني آدم» . 

وأقوى الأقوال في المسجور: إنه الموقد. وهذا هو.المعروف في اللغة من 
المسجور. ويدل عليه قوله تعالى: #وَإذَا الِحَارٌ سجَرَتْ4 [التكوير: 5]. قال علي 
وابن عباس : أوقدت فصارت نارأء ومن قال: يبست وذهب ماؤها فلا يناقض 
كونها ناراً موقدة» وكذا من قال: ملئت» فإنها تملا ناراً . 

وإذا اعتبرت أسلوب القرآن ونظمه ومفرداته رأيت اللفظة تدل على ذلك كلهء 
فإن البحر محبوس بقدرة الله» ومملوء ماءء ويذهب ماؤه يوم القيامة ويصير ناراً : 
فكل من المفسرين أخذ معنى من هذه المعاني. والله أعلم . 

لا لا لا 

وأقسم سبحانه بهذه الأمور على المعاد والجزاءء فقال: #إإِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوْيِعٌ 
الو ا م سيد سا 10 
وهذا يتناول أمرين: 

أحدهما : أنه لا دافع لوقوعه . 

والثاني: أنه لا دافع له إذا وقع» ثم ذكر سبحانه وقت وقوعه فقال: 

تنح ند نت 

قوله تعالى: ##يَزم تَمُورٌ السَمَلُ مورا () وَتَسِيرُ الْبَالَ سيا (2) هَويْلُ يوْميذِ 
كيين © أنه فى حَرْضٍ يقترن ©) ين إتغرت ِل كار جَهَكَ َم 8 © 
مز أَلتَّادُ لى كس د بها تكَزَنوْنَ 9 أفسِحر هذا أم شر لا بهروت (©) أصلوها 
َأَصِيروأ أَوَ لا صَروأ م انما رون ما كتَمُ تَمَمَلون [الطور: 4 - .]١5‏ 


د ا 

والمور قد فسر بالحركة» وفسر بالدوران» وفسر بالتموج والاضطرابء. والتحقيق 
أنه حركة في تموج وتكفؤ وذهاب ومجيء؛ ولهذا فرق بين حركة السماء وحركة 
الجبال» فقال: «أوَتَسِيرٌ الْحبَالُ سا » وقال: 8وَإدًا لْمَالُ سِيرت4 [التكوير: ”]. من 
مكان إلى مكانء وأما السماء فإنها تتكفأء وتموج» وتذهب» وتجيء. ظ 

قال الجوهري: مار الشىء يمور موراًء أي : تحرك وجاء وذهبء كما تكفا 
النخلة العيدانة» أي: الطويلة» ومنه قوله: يو تَمُورُ ليمك مَوْرم4» قال الضحاك: 
تموج موجاًء وقال أبو عبيدة» والأخفش : تكفأء وأنشد للأعشى : ظ 

كان سكتياسد بيت جارتها كور فسا ار | يل 

ثم ذكر وعيد المكذبين بالمعاد والنبوة» وذكر أعمالهم وعلومهم التي كانوا عليها. 
وهي الخوض الذي هو كلام باطل» واللعب الذي هو سعي ضائع» فلا علم نافع ولا 
عمل صالحء بل علومهم خوض بالباطل» وأعمالهم لعب» ولما كانت هذه العلوم 
والأعمال مستلزمة لدفع الحق بعنف وقهر أدخلوا جهنم وهم يدعون إليها دعاء أي : 
يدفع في أقفيتهم وأكتافهم» دفعاً بعد دفع . فإذا وقفوا عليها وعاينوها وقفواء وقيل لهم : 
هذه أَلثَارُ لت كسم يها تَكَذْبوْنَ4» وتقولون: لا حقيقة لها ولا من أخبر بها صادق . 

ثم يقال: #أَمْيِحْرٌ هذا الآنء كما كنتم تقولون للحق لما جاءتكم به الرسل : إنه 
سحرء وإنهم سحرة» فهذا الآن سحر لا حقيقة له كما قلتم؛ أم على أبصاركم 
غشاوة فلا تبصرونهاء كما كان عليها غشاوة في الدنيا فلا تبصرون الحق؟ أفعميت 
أبصاركم اليوم عن رؤية هذا الحق» كما عميت في الدنيا فلا تبصرون الحق؟ ثم 
سلب عنهم نفع البصر الذي كانوا في الدنيا إذا دهمتهم الشدائد وأحاطت بهم لجأوا 
إليه وتعللوا بانقضاء البلية لانقضاء أمدهاء فقيل لهم يومئذ: #فَأصَيردا أو لا صَيروأ» . 

كلاهما سواء عليكم لا يجدي عنكم الصبر ولا الجزع» فلا الصبر يخفف عنكم 
حمل هذا العذاب» ولا الجزع يعطف عليكم قلوب الخزنة ولا يستنزل لكم 
الرحتمة: 

ثم اعلموا بأن الرب تعالى لم يظلمهم بذلك» وإنما هو نفس أعمالهم صارت 
عذاباً. فلم يجدوا من اقترانهم به بداً. بل صارت عذاباً لازماً لهم كما كانت 
إرادتهم وعقائدهم الباطلة وأعمالهم القبيحة لازمة لهم» ولزوم العذاب لأهله في 
النار ببحسب لزوم تلك الورادة الفاسدة» والعقائد الباطلة وما يترتب عليها من 
الأعمال لهم في الدنيا . 
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فإدأ زال ذلك اللزوم فى وقت ما بضده وبالتوبة النصوح زوالا كلياً لم يعذبوا 
عليه في الآخرة؛ لأن أثره قد زال من قلوبهم وألسنتهم وجوارحهم. ولم يبق له أثر 
يترتب عليه» فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والمادة الفاسدة إذا زالت من 
البدن بالكلية لم يبق هناك ألم ينشأ عنها . 
وإن لم تزل تلك الإرادة والأعمال ولكن عارضها معارض أقوى منها كان التأثير 
للمعارض» وغلب الأقوى الأضعف»ء وإن تساوى الأمران تدافعا وقاوم كل منهما 
الآخرء وكان محل صاحبه جبال الأعراف بين الجنة والنارء فهذا حكم الله 
وحكمته فى خلقه. وأمره ونهيه وعقابه. ولا يظلم ربك أحداً . 
د عد 2*0 

قوله تعالى: #إنَّ الْميَقِينَ فى جَنَّتٍ ونيم 6 تكهيد 8 ود 5 وسو 
0 عَذَابَ ل © غا وَأَشْريوأ هيك د 120011 020 01 متكي مه عل ل 


2 ل 


مَعَمِفْوفةَ وزفجد هر 0 عن 4 [الطور: .]7١ - ١7‏ 

ثم ذكر سبحانه أرباب العلوم النافعة» والأعمال الصالحة, والاعتقادات 
الصحيحة وهم المتقون» فذكر مساكنهم وهم في الجنان وحالهم في المساكن وهو 
النعيم» وذكر نعيم قلوبهم وراحتهم بكونهم: ##فَكهِينَ يما انهم ريه 4 . 

والفاكه: المعجب بالشىء المسرور المغتبط بهك20 وفعله فكه ‏ بالكسر ‏ يفكه فهو 
فكه وفاكه إذا كان طيب لفن والفاكه البال» ومنه الفاكهة وهي المرح الذي ينشأ 
21 ا 2 ا قعة: 55]. قيل: معناه: تندمون» وهذا تفسير بلازم 
المعنى. وإنما الحقيقة تزيلون عنكم التفكه. وإذا زال التفكه خلفه ضده.» يقال: 
تحنث إذا زال الحنث عنه» وتحرج وتحوب وتأثم» ومنه تفكه» وهذا البناء يقال 
للداخل في الشيء: كتعلم وتحلم» وللخارج منه: كتحرج وتأثم . 

والمقصود: أنه سبحانه جمع لهم بين النعيمين : نعيم القلب بالتفكه. ونعيم البدن 
بالأكل والشرب والنكاح» ووقاهم عذاب الجحيم» فوقاهم مما يكرهون, وأعطاهم ما 
يحبون جزاء وفاقاً؛ لأنهم تركوا ما يكره وأتوا بما يحب ؛ فكان جزاؤهم مطابقاً لأعمالهم . 

ثم أخبر عن دوام ذلك لهم بما أفهمه قوله: هيا . 


و 


ثم ذكر مجالسهم وهيئاتهم يهان نقال: «امتكن عل شثر تشكرتز4. 
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وفي ذكر اصطفافها تنبيه على كمال النعمة عليهم بقرب بعضهم من بعض» ومقابلة 
بعضهم بعضاً كما قال تعالى : «مُتَكِينَ عليهَا مم4 [الواقعة: 15]. فإن من تمام 
اللذة والنعيم أن يكون مع الإنسان في بستانه ومنزله من يحب معاشرته ويؤثر قربه. 
ولا يكون بعيداً منه» قد حيل بينه وبنيه» بل سريره إلى جانب سرير من يحبه. 

وذكر أزواجهم وأنهم الحور الكين وقد تكرر وصفهم في القرآن بهاتين 
الصفتين» قال أبو عبيدة: جعلناهم أزواجا كما يزوج البعل بالبعل» جعلناهم اثنين 
اثنين. وقال يونس: قرناهم بهن» وليس من عقد التزويج» واحتج على هذا بأن 
العرب لا تقول: تزوجت بها وإنما تقول: تزوجتهاء قال تعالى: #فلمًا قضئ رَيْدٌ 
ينها وطرا رَوحتدكها» [الأحزاب: ”]. وفي الحديث: «زوجتكها بما معك من 
القرآن»"''» وقال غيره: العرب تقول: تزوجت بامرأة» وقال الأزهري: العرب 
تقول: زوجته امرأة وتزوجت امرأة وليس في كلامهم تزوجت بامرأة» ومنه قوله 
تعالى : #وَروّجِهُم بحور دين * . 

أي : قرناهم. وعلى هذا فزوجناهم عند هؤلاء من الاقتران والشفع» أي : شفعناهم 
وقرناهم بهن». وقالت طائفة منهم مجاهد: زوجناهم بهن» أي : أنكحناهم إياهن . 

قلت: وعلى هذا فتلويح فعل التزويج قد دل على النكاح وتعديته بالباء المتضمنة 
معنى الاقتران والضمء فالقولان واحدء والله أعلم. ‏ 

وأما الحور العين فقال مجاهد: التي يحار فيها الطرف بادياً مخ سوقهن من وراء 
ثيابهن» ويرى الناظر وجهه فى كبد إحداهن كالمرآة من رقة الجلد وصفاء اللون» 
وقال قتادة: يحور 2# أ 59 وكذا قال ابن عباس. وقال مقاتل: الحور 
البيض الوجوهء العين: الحسان الأعين. وغين حوراء: شديدة السواد» نقية 
البياض» طويلة الأهداب مع سوادها كاملة الحسن» ولا تسمى المرأة حوراء حتى 
يكون مع حور عينها بياض لون الجسدء فوصفهن بالبياض والحسن والملاحة» كما 
قال: #حَيريتٌ حِسَان» [الرحمن: .67١‏ فالبياض في ألوانهن» والحسن في وجوههن, 
والملاحة في عيونهن. وقد وصف الله سبحانه نساء أهل الجنة بأحسن الصفات» 
ودل بما وصف بما سكت عنه. 
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.)١5765( رواه البخاري في مواضع منها (9؟2,)0:5 ومسلم‎ )١( 


-1_ عط 

قوله تعالى : #إوَالَدِينَ اموا دام ديم يمن لقنا بوم ديهم ومَآ الذتهم ين ع 
من تيو كل أثري جا كسب رهن © 2 
سا لا لعو دبا 3 كية © يلت عار يننا لجر عي ولق مَكُون (©) وَل بعص 
عل عض ' سَدََنَ 69 لوأ إن حكن مَل ف أمِنا منْفِقَِ © قم أ 57 
عدا التَثرر © إدَّ 0 ِنَم هوّ الب أليَحِيِمٌ 4 [الطور: ١8-7؟]‏ 

ثم أخبر سبحانه عن تكميل نعيمهم بإلحاق ذرياتهم بهم في الدرجة, وإن لم 
يعملوا أعمالهم لتقر أعينهم بهم» ويتم سرورهم وفرحهمء وأخبر سبحانه أنه لم 
ينقص الآباء من عملهم من شيء بهذا الإلحاق فينزلهم من الدرجة العليا إلى الدرجة 
السفلى, بل ألحق الأبناء بالآباء ووفر على الآباء أجورهم ودرجاتهم . 

م أخبر سبحانه أن هذا إنما هو فعله في أهل الفضل؛ وأما أهل العدل فلا يفعل 
بهم ذلك؛ بل بل: كل أتري يا ا كس ريت 

ففي هذا دفع لتوهم السو نين الفرسقية بهذا الإلحاق» كما في قوله: #إوما 
الهم ْنَ مهم ين شَوَو» دفع لتوهم حط الآباء إلى درجة الأبناء وقسمة أجور 
الآباء بينهم وبين الأبناء فينقص أجر أعمالهم» فرفع هذا الوقرر وما الهم 
مَنْ عَيَلِهر ين ْو أي : ما نقصناهم . 
ثم ذكر إمدادهم باللحم والفاكهة والشربء وأنهم يتعاطون كؤوس الشراب 
بينهم ) يشرب أحدهم ويناول صاحبه؛ ليتم بذلك فرحهم وسرورهم. 

روات الف سس 11 باكر اللار عن الجلد يواجر الال لي 019 
قوله تعالى: *إلَا لَعَوُ ذا وَلَا تَأَيْمٌُ4 [الطور: 87 

فنفى باللغو السباب» والتخاصمء والهجر والفحش في المقال» والعربدة. ونفى 
بالتأثئيم جميع الصفات المذمومة التي أثمت شارب الخمر. 

وقال سبحانه: #وَلا تأَئْمٌ4 ولم يقل: ولا إثم» أي: ليس فيها ما يحملهم على 
الإثم ولا يؤثم بعضهم بعضاً بشربهاء ولا يؤثمهم الله بذلك ولا الملائكة فلا يلغون 
ولا يأثمون. قال ابن قتيبة: لا يذهب بعقولهم فيلغوا ولم يقع منهم ما يؤثمهم . 

ثم وصف خدمهم الطائفين عليهم بأنهم كاللؤلؤ في بياضهمء والمكنون: 
المصون الذي لا تدنسه الأيدي» فلم تذهب الخدمة تلك المحاسنء وذلك اللون 
والصفاء والبهجة. بل مع انتصابهم لخدمتهم كأنهم لؤلؤ مكنون. ووصفهم في 
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موضع آخر: “#إإدذا بهم حَيستهم لُوْلوَا سَمورا# [الإنسان: 19]. ففي ذكره المنثور إشارة 
إلى تمرفهم في حوائج ساداتهم وخدمتهم» وذهابهم. ومجيلهم» وسعة المكان. 


بحيث لا يحتاجون أن ينضم , بعضهم إلى بعض فيه لضيقه . 
ثم ذكر سبحانه ما يتحدثون به هناك وأنهم يقولون: مو إِنَ كنا هَل ف ف هلما 
فقن 4 . 


أي : كنا خائفين في محل الأمن بين الأهل والأقارب والعشائر فأوصلنا ذلك 
الخوف والإشفاق إلى أن منّ الله عليناء فأمنا مما نخاف ##وَوَقَلَا عَذَابَ اَمو # . 

وهذا ضد حال الشقي الذي كان في أهله مسروراء فهذا كان مسروراً مع 
إساءته» وهؤلاء كانوا مشفقين مع إحسانهم. فبدل الله سبحانه إشفاقهم بأعظم 
الأمن» وبدل أمن أولئك بأعظم المخاوف. فبالله سبحانه المستعان. 

ثم أخبر عن حالهم في الدنياء وأنهم كانوا يعبدون الله فيهاء فأوصلتهم عبادته 
وحده إلى قربه وجواره» ومحل كرامته» والذي جمع لهم ذلك كله بره ورحمته؛ 
فإنه هو البر الرحيم . 

فهذا هو المقسم عليه بتلك الأقسام الخمسة في أول السورةء والله أعلم''' . 


لأ لا لا 


روى قيس عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وها قال: قال 
رسول الله كله : «إن لله ليرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا ل 2 
بهم عينىء ثم قراً: #وَالَدِبنَ ءَامنوأ والبعنهم ديهم ِإِيمنٍ لقنا دربم وما لهم من 
عمَلِهر من سَّْءِ# » قال: ما نقصنا الآباء مما أعطى البنيه»90© . 

وذكر ابن مردويه في تفسيره من حديث شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال شريك: أظنه حكاه عن النبى كله قال: «إذا دخل الرجل 
الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده فيقال: إنهم لم يبلغوا درجتك أو عملك. 


.)778- 575( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 


(0) رواه البزار (5/ )7١‏ في تفسير سورة الطورء وقال الهيثمي :' «رواه البزار وفيه قيس بن الربيع 
ولقة شعبة والثوري وفيه ضعف)») .»2 مجمع الزوائد .)١١5/0(‏ 
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لوَالدِينَ امنأ وأَبَسهُمْ رُم بإِيمّنٍ . . . 4. إلى آخر الآية''". 

وقد اختلف المفسرون في الذرية في هذه الاية : هل المراد بها الصغار أو الكبار 
أو النوعان؟ على ثلاثة أقوال: واختلافهم مبني على أن قوله: #بِإِيمّن# حال من 
الذرية التابعين أو المؤمنين المتبوعين . 

فقالت طائفة: المعنى: والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم في إيمانهم فأتوا من 
الإيمان بمثل ما أوتوا به ألحقناهم بهم في الدرجات قالوا: ويدل على هذا قراءة 
من قرأ: #وَأَنَعتمُم ذَرِيَُم # فجعل الفعل في الاتباع لهم قالوا: وقد أطلق الله سبحانه 
الذرية على الكبار كما قال: #ومن دَريَيَِ دود وَسْليْمنَ * [الأنعام: 84]. وقال: 
#ذْرِيّةَ مَنْ حَمَلنَا مع نوج 4 [الإسراء: #]. وقال: #وحكنً دَرَيّدَ مَنْ بعَدِهم أَفثبيكا يا 
محل الْمَبَطِلُونَ4 [الأعراف: 177]. 

وهذا قول الكبار العقلاء قالوا: ويدل على ذلك ما رواه سعيد بن جبير عن ابن 
عباس يرفعه: (إن الله يرفع ذرية المؤمن إلى درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر 
بهم عينه»”'". فهذا يدل على أنهم دخلوا بأعمالهم ولكن لم يكن لهم أعمال يبلغوا 
بها درجة آبائهم فبلغهم إياها وإن تقاصر عملهم عنهاء قالوا: وأيضا فالإيمان هو 
القول والعمل والنية» وهذا إنما يمكن من الكبارء وعلى هذا فيكون المعنى: أن 
سبحانه يجمع ذرية المؤمن إليه إذا أتوا الإيمان بمثل إيمانه إذ هذا حقيقة التبعية 
وهذا كما أن زوجات النبي يكل معه في الدرجة تبعاً وإن لم يبلغوا تلك الدرجة 
بأعمالهن . 

وقالت طائفة أخرى: الذرية ههنا الصغارء والمعنى: والذين آمنوا وأتبعناهم 
ذرياتهم في إيمان الآباء وإن كانوا صغاراً في الإيمان وأحكامه من الميراث والدية 
والصلاة عليهم والدفن في قبور المسلمين وغير ذلك إلا فيما كان من أحكام 
البالغين» ويكون قوله: يإِيئنِ» على هذا في موضع نصب على الحال من 
المفعولين. أ وأتبيعناهم ذرياتهم بإيمان الاباء قالوا: ويدل على صحة هذا 
القول: إن البالغين لهم حكم أنفسهم في الثواب والعقاب فإنهم مستقلون بأنفسهم 
ليسوا تابعين الآباء فى شيء من أحكام الدنيا ولا أحكام الثواب والعقاب 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير )54٠/١١(‏ رقم 2»)١5758(‏ والصغير )557/١(‏ رقم (571)» قال 
الهيئمي: «فيه محمد بن عبد الرحمن بن غزوان وهو ضعيف»». مجمع الزوائد .)١١5/17(‏ 
(0) انظر: الحديث قبل السابق . 
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لاستقلالهم بأنفسهم ولو كان المراد بالذرية البالغين؛ لكان أولاد الصحابة البالغون 
كلهم في درجة أبائهم . ويكون أولاد التابعين البالغين كلهم في درجة أبائهم وهلم 
جد إلى يوم القيامة فيكون الآخرون في درجة السايفية: 

قالوا: ونال غلية أنه أنه سبحانه جعلهم معهم تبعاً في الدرجة كما جعلهم 
معهم تبعاً في الإيمان ولو كانوا بالغين لم يكن إيمانهم تبعا بل إيمان استقلال» 
قالوا: ويدل عليه أن الله سبحانه جعل المنازل في الجنة بحسب الأعمال في 
حق المستقلين» وأما الأتباع فإن الله سبحانه يرفعهم إلى درجة أهليهم وإن لم 
يكن لهم أعمالهم كما تقدم» وأيضاً فالحور العين الخدم في درجة أهليهم وإن 
لم يكن لهم عمل بخلاف المكلفين البالغين فإنهم يرفعون إلى حيث بلغتهم 
أعمالهم . 

وقالت فرقة م: منهم الواحدي: الوجه أن تحمل الذرية على الصغار والكبار؛ لأن 
الكبير يتبع الاب بإ بإيمان نفسه والصغير يتبع الأب بإيمان الأب قالوا: والدريه تفخ 
على الصغير والكبير الواحد والكثير والابن والأب». كما قال تعالى: ويد ل أن 
ْنا ذرِيَتهم فى الْمْكِ الْممْحُون * [يس: .]5١‏ أي: أبائهم والإيمان يقع على الإيمان 
التبعي وعلى الاختياري الكسبي» فمن وقوعه على التبعي قوله: لمَتَحِرٌ رَقبَةٍ 
مُؤْممَةِ4 [النساء: 47]. فلو أعتق صغيراً أجاز قالوا: وأقوال السلف تدل على هذاء 
قال سعيد بن جيبر عن ابن عباس : إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا 
دونه في العمل؛ لتقر بهم عيونهم ثم قرأ هذه الآية. 

وقال ابن مسعود في هذه الآية: الرجل يكون له القدم ويكون له الذرية فيدخل 
الجنة فيرفعون إليه؛ لتقر بهم عينه وإن لم يبلغوا ذلك . 

وقال أبو مجلز: يجمعهم الله له كما كان يحب أن يجمعوا في الدنياء وقال 
الشعبي : أدخل الله الذرية بعمل الآباء الجنة» وقال الكلبي عن ابن عباس : إن كان 
الآباء أرفع درجة من الأبناء رفع الله الأبناء إلى الآباء» وإن كان الأبناء أرفع درجة 
من الآباء رفع الله الآباء إلى الأبناء» وقال إبراهيم: أعطوا مثل أجور آبائهم ولم 
ينقص الآباء من أجورهم شيئاً . 

قالوا: ويدل على صحة هذا القول أن القراءتين كالآيتين فمن قرأ: «#أوَاببَعَهم 
دِيم *» فهذا من حق البالغين الذين ح 0 نسية لسر إليهم» كما قال عالى: 


ور 


#وَالسَيِهُونَ ألأولونَ من الْمهاجرن وَالانصار لذن أتَبعود هم بِإِحْسن » [التوبة: .1٠٠١‏ ومن 
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قرأ: (وأتبعناهم ذرياتهم) فهذا حق الصغار الذين أتبعهم الله إياهم في الإيمان 
حكماً فدلت القراءتان على النوعين 
قلت: واختصاص الذرية ههنا بالصغار أظهر للا يلزم استواء المتأخرين 
والسابقين في الدرجاتء ولا يلزم مثل هذا في الصغارء فإن أطفال كل رجل 
وذريته معه في درجته» والله أعلو"'' . 
لا لا لا 


ودرا 


وقوله تعالى: 8 إن ار نه ال الكة *: 

فهذا دعاء العبادة المتضمن للسؤال رغبة ورهبة» والمعنى: أنا كنا من قبل 
'نخلص له العبادة وبهذا استحقوا أن وقاهم عذاب السموم لا بمجرد السؤال 
المشترك بين الناجي وغيره» فإن الله سبحانه يسأله من في السموات ومن في 
الأرض»ء والفوز والنجاة إنما هي بإخلاص العبادة لا بمجرد السؤال والطلت 7 1 


ل نم ا 


قوله تعالى: #ام حلفا من عَبْرٍ سَنْءِ آم هُمْ الْحَنِفُونَ 69 أمْ حَلَفُوا َلسَّمْوَتِ 
وَالْدَيَضَ بل لا وْفِبوْنَ» [الطور: "ا >م] . 

فتأمل هذا الترديد والحصر المتضمن لإقامة الحجة بأقرب طريق وأفصح عبارة 
يقول تعالى: هؤلاء مخلوقون بعد أن لم يكونواء فهل خلقوا من غير خالق خلقهم؟ 
فهذا من المحال الممتنع عند كل من له فهم وعقل أن يكون مصنوع من غير صانع 
ومخلوف من عير خالن؛ ولو مر رجل بأرض قفر لا بناء فيها ثم مر فيها فرأى فيها 
بنيانا وقصوراً وعمارات محكمة لم يتخالجه شك ولا ريب أن صانعا صنعها وبانيا 
بناها . 
ظ ثم قال: آم هُمْ الْحَنِمُنَ4» وهذا أيضاً من المستحيل أن يكون العبد موجداً 
غخالقاً لنفسة» ين ع بوي ال لدان لمر 
بساعة والحدة رول أضيها ول ظئرا ولا تتشرقه كرف كو خالا نميه فلن حال 
عدمه؟ ظ ْ 

وإذا بطل القسمان تعين أن لهم خالقاً خلقهم وفاطراً فطرهم. فيو لاله البخق الد 
يستحق عليهم العبادة والشكرء فكيف يشركون به إلهاً غيره وهو وحده الخالق لهم!؟ 


.) 46 /6( بدائع الفوائد‎ (00 .)718-1"1١5( حادي الأرواح‎ )١( 
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ل لو م ص2 


فإن قيل: فما موقع قوله: لآم حَلَمُواْ السَموتٍ وَالْأَرْضَ» من هذه الحجة؟ 

قيل: أحسن موقع. فإنه بيِّن بالقسمين الأولين أن لهم خالقاً وفاطراً وأنهم 
مخلوقونء وبين بالقسم الثالث أنهم بعد أن وجدوا وخلقوا فهم عاجزون غير 
خالقين» فإنهم لم يخلقوا نفوسهم ولم يخلقوا السماوات والأرض وأن الواحد 
القهار الذي لا إله غيره ولا رب سواه هو الذي خلقهم وخلق السماوات والأرض 
فهو المتفرد بخلق المسكن والساكن بخلق العالم العلوي والسفلي وما فيه”"' . 

ل لحن ين 

قوله تعالى: طامَدَرَهمَ حَقَّ بلَفُاأ بَومَهُمْ الى مد بِضَعَمُوتَ © بوم ل بُبى عَنَي 
دهم سيا وَلَا هم يُصَرُودَ (© وَإنَّ لِلَدِنَ ظَلَمَوأْ عَذَبَا ذونَ ذَلِكَ ولكنّ أكرَمْ ل 
يمون [الطور: 48 - 417]. 

وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا وأن يراد به عذابهم في 
البرزخ وهو أظهر؛ لأن كثيراً منهم مات ولم يعذب في الدنيا . 

وقد يقال وهو أظهر: إن من مات منهم عذب في البرزخ. ومن بقى منهم عذب 
في الدنيا بالقتل وغيره» فهو وعيد بعذابهم في الدنيا وفي البرزخ”'" . 


» © © 


.)444 .497 /7( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)7/6( ه64 الروح لابن القيم‎ 
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ملاتزازم 


قوله تعالى: ##وَآلئَّجرِ إدَا هَوئ 7 ما صَلَّ صَاحبَك وَمَا َو 4 [النجم: ١‏ - ؟]. 

أقسم سبحانه بالنجم عند هويه على تنزيه رسوله وبراءته مما نسبه إليه أعداؤه من 
الضلال والغي . 

واختلف الناس في المراد بالنجم» فقال الكلبي عن ابن عباس : أقسم بالقرآن إذا 
نزل منجماً على رسوله: أربع آيات» وثلاثاًء» والسورة» وكان بين أوله وآخره 
عشرون سنة. وكذلك روى عطاء عنه» وهو قول مقاتل والضحاك ومجاهدء 
واختاره الفراء» وعلى هذا فسمي القرآن نجماً لتفرقه في النزول» والعرب تسمي 
التفرق تنجماً والمفرق نجماًء ونجوم الكتاب أقساطها. ويقول: جعلت مالي على 
فلان نجوما منجمة كل نجم كذا وكذا. 

وأصل هذا أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت لحلول 
ديونها وآجالها فيقولون: إذا طلع النجم ‏ يريدون الثريا - حل عليك الدين» ومنه 
قول زهير في دية جعلت نجوما على العاقل : 

ينجمها قوم لقوم غرامة ولم يهرقوا ما بينهم ملء محجم 

ثم جعل كل تنجم تفريقاً وإن لم يكن موقتاً بطلوع نجم . 

وقوله: #مَوَ» على هذا القول» أي: نزل من علو إلى سفل. قال أبو زيد: 
هوى العقاب تهوي هوياً ‏ بفتح الهاء ‏ إذا انقضت على صيد أو غيره» وكذلك قال 
ابن الأعرابي. وفرق بين الهوي لقوله: والدلو في إصعادها عجل الهوى. 

وقال الليث: العامة تقول: الهوي ‏ بالضم - في مصدر هوى يهوري. وكذلك قال 
الأصمعي: هوى يهوي هو بفتح الهاءء إذا سقط إلى أسفل» قال: وكذلك الهوي 
في السير إذا مضى . 

وقال ابن عباس» في رواية علي بن أبي طلحة» وعطية: يعني: الثريا إذا سقطت 
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وغابت» وهو الرواية الأخرى عن مجاهدء والعرب إذا أطلقت النجم تعني به: 
الثرياء قال: فباتت تعد النجم»ء وقال أبو حمزة اليماني: يعني: النجوم إذا انتشرت 
يوم القيامة . ظ 

وقال ابن عباس: في رواية عكرمة: يعني: النجوم التي ترمى بها الشياطين إذا 
سقطت في آثارها عند استراق السمع . 

وهذا قول الحسنء» وهو أظهر الأقوال. 

ويكون سبحانه قد أقسم بهذه الآية الظاهرة المشاهدة التى نصبها الله سبحانه آية 
وحفظأً للوحي من استراق الشياطين له على أن ما أتى به رسوله حق وصدق, لا 
سبيل للشيطان ولا طريق له إليهء بل قد أحرس بالنجم إذا هويق. رصدا بين يدئ 
الوحي. وحرسا له. 

وعلى هذا فالارتباط بين المقسم به والمقسم عليه في غاية الظهورء وفي المقسم 
به دليل على المقسم عليه . 

وليس بالبين تسمية القرآن عند نزوله بالنجم إذا هوىء» ولا تسمية نزوله هويا 
ولا عهد في القرآن ذلك فيحمل هذا اللفظ عليه» وليس بالبين تخصيص هذا القسم 
بالثريا وحدها إذا غابت» وليس بالبين أيضا القسم بالنجوم عند انتشارها يوم 
القيامة» بل هذا مما يقسم الرب عليه ويدل عليه بآياته» فلا يجعله نفسه دليلا؛ لعدم 
ظهوره للمخاطبين» ولا سيما منكرو البعث. فإنه سبحانه إنما استدل بما لاا يمكن 
جحده ولا المكابرة فيه» فأظهر الأقوال قول الحسن, والله أعلم. 

وبين المقسم به والمقسم عليه من التناسب ما لا يخفى؛ فإن النجوم التي ترمي 
الشياطين ايات من آيات الله يحفظ بها دينه ووحيه وأياته المنزلة على رسوله» بها 
ظهر دينه وشرعه» وأسماؤه» وصفاته وجعلت هذه النجوم المشاهدة خدماً وحرساً 
لهذه النجوم الهاوية» ونفى سبحانه عن رسوله الضلال المنافي للهدى» والغي 
المنافى للرشادء ففى ضمن هذا النفى الشهادة له بأنه على الهدى والرشادء فالهدى 
قل علمة بوالوقاف ل علنهه وهذاة الأصيلة هما غابة كمال الحدة وبهما سعادته 
وفلاخه» وبهما وصف النبى كله خلناءه» فقال: #غليكم بسنتي وسئة الخلفاء 


الراشدين المهديين من بعدي""'' . 
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والعمل الصالح». وهو صاحب الهدى ودين الحق» ولا يشتبه الراشد المهدي 
بالضال الغاوي إلا على أجهل خلق الله. وأعماهم قلباًء وأبعدهم من حقيقة 
الإنسانية. ولله در القائل : 

وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم 

فالناس أربعة أقسام: [الأول:] ضال في علمه غاو في قصده وعمله» وهؤلاء 
شرار الخلق» وهم مخالفو الرسل . 

الثاني : مهتد في علمه غاو في قصده وعمله» وهؤلاء هم الأمة الغضبية ومن 
تشبه بهم» وهو حال كل من عرف الحق ولم يعمل به. 

الثالث: ضال في علمه»؛ ولكن قصده الخير»ء وهو لا يشعر. 

الرابع: مهتد في علمه راشد في قصدهء وهؤلاء ورثة الأنبياء» وهم وإن كانوا 
الأقلين عدداً فهم الأكثرون عند الله قدراًء وهم صفوة الله من عباده وحزبه من 

وتأمل كيف قال سبحانه: #آإمَا صَلَّ صَاسبك »2 ولم يقل: ما ضل محمد. تأكيداً 
لإقامة الحجة عليهم» بأنه صاحبهم» وهم أعلم الخلق به وبحاله وأقواله وأعماله 
وأنهم لا يعرفونه بكذب ولا غيء» ولا ضلال» ولا ينقمون عليه أمراً واحداً قط . 
وقد نبه على هذا المعنى بقوله: #إآم لم بعرِوُوأ رَسُوخَمَ» [المؤمنون: 14]» وبقوله: #إومًا 
صَاحِتَكرٌ بِمَجَبُونِ4 [التكوير: 77]. 

ذل م نت 

قوله تعالى : #ومًا ينطِقُ عن او 2 إن هْوَ إِلَّا وحن يوك » [النجم: 7 - 4]. 
ينزه نطق رسوله أن يصدر عن هوىء» وبهذا اال هداه ورشده وقال: #إوَمَا ينطق 
عن أَفُوقم* ولم يقل: وما ينطق بالهوى؛ لأن نطقه عن الهوى أبلغ فإنه يتضمن أن 
نطقه لا يصدر عن هوىء وإذا لم يصدر عن هوى فكيف ينطق به» فتضمن نفي 
الأمرين نفي الهوى عن مصدر النطق» ونفيه عن النطق نفسه؛ فنطقه بالحق ومصدره 
الهدى والرشادء لا الغي والضلال. 

ثم قال: إن هُرَ إِلَّا وى يو فأعاد الضمير على المصدر المفهوم من الفعل» 
اق ما نطقه إلا وحي يوحى. وهذا أحسن من قول من جعل الضمير عائداً إلى 
القرآن» فإنه يعم نطقه بالقرآن والسنة. وإن كليهما وحي يوحى . 

وقد احتج الشافعي لذلك فقال: لعل من حجة من قال : بهذا قوله: #وَأنْرّلٌ أسَّه 
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عَيْلَك الكتب وَللْكْمَة4 [النساء: .]١١‏ قال: ولعل من حجته أن يقول: قال 
رسول الله كك لأبي الزاني بامرأة الرجل الذي صالحه على الغنم والخادم: «والذي 
نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله: الغنم والخادم رد عليك. . 4 للع يق 7 

وفي الصحيحين أن يعلى بن أمية كان يقول لعمر: ليتني أرى رسول الله يه حين 
ينزل عليه الوحي» فلما كان بالجعرانة سأله رجل» فقال: كيف ترى في رجل أحرم 
بعمرة في جبته بعدما تضمخ بالخلوق» فنظر إليه النبي كلكِ ساعة ثم سكتء فجاء 
الوحي» فأشار عمر بيده إلى يعلى» فجاء فأدخل رأسهء فإذا النبي يله محرم يغط. 
ثم سَري عنهء. فقال: «أين السائل آنفا؟» فجيء بهء فقال: «انزع عنك الجبة. 
واغسل أثن الطية واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك»”' . 

وقال الشافعي: أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أن عنده 
كتاباً نزل به الوحي. وما فرض رسول الله يله من صدقة وعقول فإنما نزل به 
الوحي. وذكر الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: كان جبريل ينزل على 
رسول الله يله بالسنّة كما ينزل عليه بالقرآن يعلمه إياه. 

وذكر الأوزاعي 2 عن أبي عبيل): ضاعكت» سليمان: اخيرنى القاسم انن 
مخيمرة» حدثنى ابن فضيلة قال: قيل لرسول الله يَلهِ: سعر لنا. قال: «لا تسألنى 
عن سنة أحدثها فيكم: لم يأمرني بها ولكن سلوا الله من فضله»” " . 1 


.)١15950( رواه البخاري (71/75), ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في مواضع منها (59805). ومسلم .)١١1850(‏ 

فرة لم أعرف من «طلحة بن فضيلة» هذاء وذكره الهيمثي في مجمع الزوائد (5/ )9٠١‏ «عن أبي 
بصيلة قال: قيل للنبى كَلللَةِ. . . فذكره»» وقال: «فيه بكر بن سهل الدمياطى ضعفه النسائي 
وولقة طيرة ري :وس له عاك ولم أعرف من «أبو بصيلة» ولدلا نسيصنن ينو ااصينك دن 
نضلة أو نضيلة» و«عبيد بن نضلة» ذكره ابن حبان فى الثقات »)١78/0(‏ وقال ابن حجر: 
«تابعي شهير وذكر ابن حزم أنه أدرك النبي كله ولم 5 وأخرج ابن أبي شيبة في مسنده» 
من طريق القاسم بن مخيمرة عن عبيد نضلة أن الناس قالوا للنبي يليد في عام المجاعة : 
سعر لنا. . الحديث» قال العسكري: ليس يصح سماعه وأكثر ظني أنه مرسل» وكذلك ابن 
أبي حاتم وقال: مختلف في صحبته » سوق الحديف المرسل: .وأا إدراكه فصحيح. .2.اه. 
الإصابة (1/ .»)77١‏ وانظر: التهذيب (7/ 17/5)» وذكر الحديث صاحب كنز العمال» وقال: 
«رواه الطبرانى والبغوي عن عبيد بن نضلة» (5/ 24205١7‏ ولعله فى الجزء المفقود من 
الطبراني لكنه عنده عن أبي جحيفة )١10/1١(‏ بلفظ : «إن الله هو المسعر القابض. .». 
وفيه (غسان بن الربيع ضعيف) مح مجمع الزوائد (5/ 423٠١‏ ولكنه صح عن أنس وأبي هريرة بلفظ - 
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بن فضيلة هذا يسمى طلحة» وقد صح عنه أنه قال: «ألا إني أوتيت الكتاب 
58 معه) 0 وهذا هوالسنة بلا شك» وفل قال تعالى: 'وَأنرَلَ ) 2 سَدُ عَاتَلَتَ 
الْكنبَ وَللْكْمَة4 [النساء: .]١١‏ وهما القرآن والسنة. وبالله التوفيق. 
دع د نت 


م م2 ومسي 


قوله تعالى: ##عََمَمٌ سَدِيدُ لقو (© ذو مر فأستوئ أ وَهْرَ بالْأنيٍ الأعلّ 2 م2 
:6 كَدَكَ © نكن كان َوَسَين أو مق 2 فوح إل عدو مآ عه ه-١٠].‏ 

ثم أخبر تعالى عن وصف من علمه الوحي والقرآن» مما يعلم أنه مضاد 
لأوصاف الشيطان معلم الضلال والغواية» فقال: #أعَْمَمٌ سَّدِيدُ ألْقُضِ؛) وهذا نظير 
قوله : #ذى كَوَّوَ عِندَ ؤِى لْعَرش4 [التكوير: .]٠١‏ وذكرنا هناك السر في وصفه بالقوة. 

وقوله: #ذُو بِرّوَ4» أي: جميل المنظر حسن الصورة» ذو جلالة» ليس شيطاناً 
أقبح خلق الله وأشوههم صورة. بل هو من أجمل الخلق وأقواهم وأعظمهم أمانة 
ومكانة عند الله . 

وهذا تعديل لسند الوحي والنبوة» وتزكية له» كما تقدم نظيره في سورة التكوير. 
فوصفه بالعلم والقوة» وجمال المنظر وجلالته. 

وهذه كانت أوصاف الرسول البشري والملكي» فكان رسول الله يَكِلهِ أشجع 
الناس» وأعلمهم. وأجملهم. وأجلهم . 

والشياطين ا ا فهم أقبح الخلق صورة ومعنى» وأجهل 
الخلق وأضعفهم همماً ونفوساً . 

ثم ذكر استواء هذا المعلم بالأفق الأعلى» ودنوه وتدليه وقربه من رسول الله 5 

وإيحاء الله ما أوحى. فصور سبحانه لأهل الإيمان صورة الحال من نزول جبريل 
من عنده؛ إلى أن استوى بالأفق» ثم دنا وتدلى» وقرب من رسوله» فأوحى إليه ما 
أمره الله بإيحائه» حتى كأنهم يشاهدون صورة الحال ويعاينونها هابطأ من م الشفاء 
إلى أن صار بالأفق الأعلى» مستويا عليه؛ ثم نزل وقرب من محمد يَكِْةِ وخاطبه بما 
أمره الله به» قائلاً: ربك يقول لك كذا وكذا. 


- قريب رواه أبو داود (الصحيح) 7/0 كتات البيوع؛ باب: التسعيرة والترمذي 
(الصحيح) (؟7”/1) في البيوع» باب )١١(‏ والله أعلم بالصواب. 
000( حديث مع عن المقدام بن معد يكرب ينه ) رواه الإمام هل (/ ), وروآأه أنو 


داود (الصحيح) (55905). 


وأخبر سبحانه عن مسافة هذا القرب» بأنه قدر قوسين أو أدنى من ذلك وليس 
هذا على وجه الشك بل تحقيق قَيَق لقدن المسافة:"وأنها ديك عن قوسن الئنة كما 
قال تعالى: ##وَأرْسَلئهُ إِلّ أ ألفٍ أو يَرِدُرت# [الصافات: 147]. تحقيق لهذا 
العددء وأنهم لا ينقصون عن مائة ألف رجل واحداً ونظيره قوله: ##ثمّ هَسَت فُلُويكُم 
ص بَعْدِ ذَلِكَ فهىَ 00 َس طش [البقرة: 7/5,]» أي لا تنقص قسوتها عن 
قسوة الحجارة» بل إن لم تزد على قسوة الحجارة لم تكن دونها . ظ 

وهذا المعنى أحسن وألطف وأدق من قول من جعل «أو» في هذه المواضع 
بمعنى بل » وا ل ا 
الواوء فتأمله. 

وقوله #إمآ ب أبهمه لعظمه. فإن الإبهام قد يقع للتعظيم» ونظيره قوله 
تعالى : الفغشيهم 1 مِنَ ألم ما عَشْيهْم © [طه : ] أي : أمر عظيم فوق العو . 


د ند تن 


صب رمعر 


قوله تعالى: ما كدب الْعْوَادَ ما رأ 8 أفمروتم عل ما ير * [النجم: 1١‏ -؟١].‏ 

د اويا د عر متي ا الجن د لي و م ل 
رأى شيئاً على خلاف ما هو به» فكذب فؤاده بيصره» بل ما رآه ببصره صدقه الفؤاد 
وعلم أنه كذلك. وفيها قراءتان”'": إحداهما بتخفيف كذب. والثانية بتشديدهاء 
يقال: كذبته عينه وكذبه قلبه وكذبه جسده» إذا أخلف ما ظنه وحدسه . قال الشاعر : 

كدبغك يتل سنوي غلس الظلام من الرياب خيالا 

أى: أرتك ما لا حقيقة 

70 

وما إما أن تكون مصدرية» فيكون المعنى: ما كذب فؤّاده رؤيته» وإما أن تكون 
موصولة» فيكون المعنى : ما كذب الفؤاد الذي رآه بعينه. وعلى التقديرين فهو إخبار 
عن تطابق رؤية القلب لرؤية البصرء وتوافقهماء وتصديق كل منهما لصاحبه '". 


1100 0 هذه وه‎ )1١( 
قدا (ما 2 مشددة . . وقرأ الباقون : م كَذَّبّ) مخففة الذال»: انظر: كتاب السبعة في‎ 
.)5١5(ص القراءات»‎ 

فر وهذا ظاهر جداً فى قراءة التشديد. وقد استشكلها طائفة منهم المبرد» وقال: في هذه - 


تت 2 


ثم أنكر سبحانه عليهم مكابرتهم وجحدهم له على ما رآه» كما ينكر على 

الجاهل مكابرته للعالم ومماراته له على ما علمه وفيها قراءتان: #أفمرويم 
و(أَفْتَمْرُونَهُ). 

وهذه المماراة أصلها من الجحد والدفع. يقول: مريت الرجل حقه إذا جحدته. 
كما قال الشاعر: 

لعن هجرت أخا صدق ومكرمة لقت غريت اخا كن كان يعريها 

ومنه: المماراة» وهي المجادلة والمكابرة؛ ولهذا عدي هذا الفعل بعلى وهي 
عل اجا لست بد سن كي اله لمر ور ال لي ل لا 
وهذا في قراءة الألف أظهر. ورجح أن غديدة: قراءة من قرأ ا ا قال : 
وذلك أن المشركين إنما شأنهم الجحود لما كان يأتيهم من الوحي. وهذا كان أكثر 

من الممارأة منهم». يعني أن من قرأ # أفتمروته # فمعناه أفتجادلونه؟ ومن قرأ: 
(أفتمرونه) معناه: أنتخس ننه وجحودهم لما جاء به كان هو شأنهم. وكان أكثر 
من اي لهء وخالفه أبو على وغيرهء واختاروا قراءة #أفمروتم # قال أبو علي : 
من قرأ ## أَفمروتَم* فمعناه: أفتجادلونه جدالاً ترومون به دفعه عما علمه وشاهدم؟ 
ويقوئ هذا الوجه قوله تعالى : #امنَدِلوتكَ فى الْحَنّ بَِدَمَا بي 4 [الأتفال : 3]. ومن 
قرأ: (أفتمرونه) كان المعنى: أفتجحدونه. قال: والمجادلة كأنها أشبه في هذا ؛ 
لأن الجحود كان منهم في هذا وغيره. وقد جادله المشركون في الإسراء . 


- القراءة بعد. قال: لأنه إذا رأى بقلبه فقد علمه أيضاً بقلبه» وإذا وقعت العلم فلا كذب 
معه؛ فإنه إذا كان الشيء في القلب معلوماً» فكيف يكون معه تكذيب؟ 
كلك : 0 00 
أحدهما: أن الرجل قد يتخيل الشيء على خلاف ما هو به فيكذبه قلبه» إذ يريه صورة 
المعلوم على خلاف ما هي عليه» كما تكذبه عينه» فيقال: كذبه قلبه» وكذبه ظنه» وكذبته 
عينه . فنفى سبحانه ذلك عن رسولهء وأخبر أن ما رآه الفؤاد فهو كما رآه. كمن رأى الشىء 
على حقيقة ما هو به. فإنه يصلح أن يقال: لم تكذبه عينه. ظ ْ 
الثاني : أن يكون الضمير فى رأك5»* عائداً إلى الرأي لا إلى الفؤادء ويكون المعنى: ما 
كدب القواد ها .ا اللهيوة وذ سحية: اه لك شكال نين لمكن جنا كدي وار : 
البصرء بل صدقه. وعلى القراءتين فالمعنى: ما أوهمه الفؤاد أنه رأى ولم يرء ولا اتهم 

)١(‏ قرأ حمزة والكسائي: (أَقَتَمْرُونَهُ) بفتح التاء بغير ألفء وقرأ الباقون: (أْقَتُمَارُوتَهُ) بضم التاء 
وآلقهه: المضتد السابن. 








كك الفك” 

قلت: القوم جمعوا بين الجدال والدفع والإنكار. فكان جدالهم جدال جحود 

بعلى يدل على المكابرة؛ فكانت تراءة الال معظية النعضية بحميعاً: فهي أولى» 
وبالله التوفيق . 


تنخ لحن فنا 


قوله تعالى : #وَلقَد ياه رَْلَدَ أُذئ» [النجم: 1]. 

ثم أخبر سبحانه عن رؤيته لجبريل مرة أخرى عند سدرة المنتهى : فالمرة الأولى 
كانت دون السماء بالأفق الأعلىء والثانية كانت فوق السماء عند سدرة المنتهى . 
وقد صح عنه كِ أنه جبريل عليه الصلاة والسلام رآه على صورته التي خلق عليها 
مو كنا وى الستحيين عن رين حال لسن عن فونه ندال لفَكانَ قاب 
فو مَأ سَينَ أو دن # [النجم : ]ء قال: أخبرني امو مسعود أن النبي 6 يله رأى جبريل له 
عي 

وفي الصحيحين أيضاً عن عبد الله بن مسعود: وما 63 ألْفْوَادُ ما رأ 4 
[النجم: ]قال براق جبريل في صورته له ستمائة جناح” "فاك البخاري» 
غنة براق :رقوقا احقي من ال 3 


و روه سلرر لاتتو 


ا ا ل ا ره لُوَئ» قال: رأى 

م ا ل ا ا د د الي 
تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية, ماروا ا 
محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال : وكنت متكباً فجلست . فقلت: 


ير أل سجن 1-0 


أم الجؤمنيسة أنظريني ولا تعجليني؛ ألم يقل الله كَل : ##ولقد عام لفن 0 
[التكوير: 77]ء ##وَلْقَدَ ركاه رَرْلَدَ 4 ؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك 
رسول الله كلو فقال: «إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير 
هاتين المرتين» رأيته منهبطأً مخ انيما مادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض»» 
فقالت: أو لم تسمع أن الله ويك يقول:. لا تُدَركهُ الأبصدر وَهْوَ يدرك صر وهو 


.)11/5( (؟) رواه البخاري (77"): ومسلم‎ .)١15( رواه البخاري (7777)» ومسلم‎ )١( 
.)١ا/6( فر روأه البخاري 59 2). 629 معي مسلم‎ 





71 | سورة النجم 
َللَطِيُ كير » [الأنعام: 2]٠١‏ أو لم تسمع أن ال فق يقول: ووم كن لسر أن 
دُكَلِمَهُ أنَهُ إلا وَحيا أو ء من ورآى اب أو سل 7 ل 27 
حكيرٌ 4 [الشورى: .]0١‏ قالت: ومن ن زعم أن محمداً كتم شيئأ من كتاب الله فقد 
أعظم على الله الفرية؛ والله كنك يقول: ## يناما سول ل 10 ارا ِلك ين رَيْكَ ون 
لَّرَ تَفْعلٌ قا بِلَضْتَ رَسَالتَةٌ4 [المائدة: : 717 ]. قالت: ومن زعم أنه يخبر بما يكون في 
غد فقد أعظم على الله الفرية. والله كِبْنَ يقول: #قل لا يَعْلَمُ من في السَّموات والأرض 
عيب إلا 4 [النمل: 6]. ولو كان محمد كاتما شيئأ مما أنزل عليه لكتم هذه 
الآية: #وَإذ تَفوْلّ لِلَدّىَ َم له عن وأنْصمَتَ َيِه أَمِك عَليّكَ روِجِكَ وَأبَقَ أله ونحْنى 
2 تفلكت م أَلنّهُ مبّديه د وتحدى اناس وانله بد أَحقّ 5 002 [الأحزاب: /ا”]. 

الس م رن قال: سألت عائشة وِقْينَاء هل رأى محمد ربه؟ 
فقالت : سبحان الله! لقد قف شعري مما قلت”''. 

وفييففا أنفيا قال قلت لعائشة: فأين قوله وَبَْ: #اثمّ د 6 قَدَلَ © دكن هاب 
َوْسَينِ أو أَدَقَ # [النجم: 8» 4]؟ قالت: إنما ذاك جبريل كان يأتيه في صورة الرجال» 
وإنه أتاه في هذه المرة ة في صورته التي هي صورته. 0 دين" 

وفيى صحيح مسلم أن أبا ذر سأله كل : هل رأيت ربك؟ فقال: «نورء أنى أراه؟)7*' . 

وفي صحيح مسلم أيضاً من حديث أبي موسى الأشعري قال: قام فينا 
رسول الله وله بخمس كلمات. فقال: (إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام»ء يخفض 
القسط ويرفعهء يرفع إليه عمل الليل قبل النهارء وعمل النهار قبل الليل. حجابه 
النورء لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)*' . 

وهذا الحديث ساقه مسلم بعد حديث أبي ذر المقدم وهو كالتفسير له» ولا ينافي 
هذا قوله فى حديث الصحيح حديث الرؤية يوم القيامة: «فيكشف الحجاب» 
فينظرون إليه» فإن النور الذي هو حجاب الرب تعالى يراد به الحجاب الأدنى إليهء 
وهو لو كشف لم يقم له شيء» كما قال ابن عباس في قوله ويك : «لَّا دُدَ 
لاسر * [الأنعام: »1٠١‏ قال: ذاك نوره الذي هو نورهء إذا تجلى به لم يقم له 
شيء» وهذا الذي ذكره ابن عباس يقتضي أن قوله: لا تدَركُهُ لْأَبْصدرُ# على 
1 “مضع ميل 10 (؟) رواه البخاري (4850): ومسلم (/117). 


(6) رواه البخاري (7576), ومسلم (//ا١).‏ (5) رواه مسلم .)١98(‏ 
)2 رواه مسلم (9/94ا١).‏ ا 





سورة النجم اكاب 


عمومه وإطلاقه في الدنيا والآخرة ولا يلزم من ذلك أن لا يرى» بل يرى في الآخرة 
بالأبصار من غير إدراك» وإذا كانت أبصارنا لا تقوم لإدراك الشمس على ما هي 
عليه» وإن رأتها مع القرب الذي بين المخلوق والمخلوقء فالتفاوت الذي بين 
أبصار الخلائق وذات الرب جل جلاله أعظم وأعظم ؛ ولهذا لما 00 
شيء منه تجلى الرب تسافى الجبل واندك لسبحات ذلك القدر من التجلي . 

وفي الحديث الصحيح المرفوع: «جنتان من ذهب أآنيتهما وحليتهما وما فيهماء 
وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما لهف وم بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم 
إلا رداء الكبرياء على وجههء في جنة عدن)"' “قينا نيدل على أن بوداة الكبرياء علق 
وجهه تبارك وتعالى هو المانع من رؤية الذات» ولا يمنع من أصل الرؤية» فإن 
الكبرياء والعظمة أمر لازم لذاته تعالى فإذا تجلى سبحانه لعباده يوم القيامة وكشف 
الحجاب بينهم وبينه فهو الحجاب المخلوق» وأما أنوار الذات الذي يحجب عن 
إدراكها فذاك صفة للذات,. لا تفارق ذات الرب جل جلاله. ولو كشف ذلك 
الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه. وتكفي هذه الإشارة في 
هذا المقام للمصدق الموقن. وأما المعطل الجهمي فكل هذا عنده باطل ومحال. 

والمقصود أن المخبر عنه بالرؤية في سورة النجم هو جبريل . 


لا لأ لأا 


وأما قول ابن عباس : راع متحمك: روة بفؤاده 000 فالظاهر أن مستنده هذه 
الاك وقل ت, تبين أن المرئي فيها جبريل فلا دلالة فيها على ما قاله ابن عباس . وقل 
كل ساد بن سعيد الدارمي” " الإجماع على ما قالته عائشة» فقال ‏ في نقضه 


.)180( رواه البخاري (441/8)» ومسلم‎ )١( 

() رواه الترمذي (7”58/5) في التفسيرء سورة النجم» وقال: «حسن غريب». 

(9) عثمان بن سعيد الدارمي» الإمام» العلامة» الحافظء» الناقد» صاحب «المسند الكبير) 
والتصانيف» انظر: ترجمته في السير (2714/17» وأما بشر المريسي فكان متكلماً بارعاً» 
وكان من الفقهاءء أخحذ عن القاضي أبي يوسف. وروى عن حماد بن سلمة وسفيان بن 
عيبنة» نظر في الكلام فغلب عليه» وانسلخ من الورع والتقوى» وجرد القول: بخلق القرآن» 
ودعا إليه»؛ حتى كان عين الجهمية في عصره وعالمهم» فمقته أهل العلم وكفره عدة. 
انظر: السير »2١14/٠١(‏ وكتاب الإمام الدارمي» مطبوع سنة 708١ه‏ في مطبعة السنة 
المحمدية» وهو كتاب جيد» كان أجود لو أمسك عن بعض ما ذكره من صفات لم ترد في 
الكتاب والسنة كما نبه العلماء . 





-] :لاا سورة النجم 


على بشر المريسي ا الح ار را إن رسول الله كَكليةٍ قال : 
«رأيت ربي البارحة في أحسن صورة"' '. فحكى تأويل المريسي الباطل» ثم قال : 
نكاد اورعا حيطي ريا ليع أما أن رسول الله كَكِيةِ قال في 
عدبت اد لإنه لم ير ربه”' "وجوقال وسعول الله ِة: «لن تروا ربكم حتى 
ل '» وقالت عائشة ئشة وِْيّنَا: من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله 
الفرية. وأجمع المسلمون على ذلكء مع قول الله: «لَا تُدَرِكُهُ الْأبِصرٌ» 
[الأنعام: 1٠١‏ يعنون أبصار أهل الدنياء وإنما هذه الرؤية كانت في المنام» يمكن 
رؤية الله على كل حال كذلك» وروى معاذ بن جبل عن النبى يَلكِْةِ أنه قال: «صليت 
ما شاء الله من الليل» ثم وضعت جنبي» تأنات يربى فى احس اضورع انهه 
تأويل هذا الحديث عند أهل العلم.اه. 


نا لا لا 


وقد ظن القاضي أبو يعلى أن الرواية اختلفت عن الإمام أحمد: هل رأى 
رسول الله كِب ربه ليلة الإسراء أم لا على ثلاث روايات . 


010( رواه الطبراني في الكبير )311/١(‏ برقم (978) قال الهيثمي: «فيه عبد الله بن إبراهيم بن 
الحسين عن أبيه ولم أر من ترجمهما». مجمع الزوائد :)717//١(‏ ولكن هذا المعنى صح 
من طرق أخرى» كما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى . 

(؟) رواه مسلم .)١978(‏ 

() حديث صحيح رواه الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت وَبْه (5/ 20775 وأوله: «إني قد 
حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا. .»» ورواه أبو داود (الصحيح) (815/7) 
في الملاحم» باب: خروج الدجال» وصححه الألباني» والحديث عند مسلم (0/ 5/ا/ا) 
في الفتن» باب: ذكر ابن صيادء والترمذي (4/ )15٠‏ في الفتن» باب: ما جاء في 
الدجال» من حديث الزهري عن عمر بن ثابت الأنصاري قال: أخبرني بعض أصحاب 
البق اديه فذكرةا حسمن احدوة ابن تعر عن ابن طيائة وكا تحين مجع واعس بن 
ثابت) عن نات التابعين» أخطأ من عدّه في الصحابة» روى عن أبي أيوب وعن بعض 
الصحابة حديث الدجال وعن غائشة» التهذيب (7/+*41): ورواه الإمام أحمد (6/ 479), 
وانظر: تحفة الأشراف (5057/0) و(١١97/1١)»‏ والله أعلم. 

(5:) حديث صحيح.ء رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى (757/5)» والترمذي (747/5) في 
التفسير باب: سورة صء وقال: «هذا حديث صحيح» سألت محمد بن إسماعيل عن هذا 
الحديث. فقال: حديث حسن صحيح...)ء وللحافظ ابن رجب رسالة «اختيار 
الأولى...» في شرح الحديث,» وانظر: ظلال الجنة للألباني ,»)١7١-1594/١(‏ والإرواء 
.)١ 27/0‏ 


تكد ا 
والمسألة رواية واحدة عنهء فإنه لم يقل: بعينه» وإنما قال: رآه» واتبع في ذلك 
. قول ابن عباس رأى محمد ربه» ولفظ الحديث: «رأيت ربي» وهو مطلق وقد جاء 
بيانه في الحديث الآخر . 

ولكن في رد أحمد قول عائشة ومعارضته بقول النبي كَككةٍ إشعار بأنه أثبت الرؤية 
التي أنكرتها عائشة» وهي لم تنكر رؤية المنام» ولم تقل: من زعم أن محمداً رأى 
ربه في المنام فقد أعظم على الله الفرية . 

وهذا يدل على أحد أمرين: إما أن يكون الإمام أحمد أنكر قول من أطلق نفي 
الرؤية إذ هو مخالفته للحديثء وإما أن يكون رواية عنه بإثبات الرؤية» وقد صرح 
بأنه رآه رؤيا حلم بقلبه» وهذا تقييد منه للرؤية وأطلق أنه رآه» وأنكر قول من نفى 
مطلق الرؤية» واستحسن قول من قال: رآه» ولا يقول: بعينه ولا بقلبه. وهذه 
النصوص عنه متفقة لا مختلفة . 

وكيف يقول أحمد: رآه بعيني رأسه يقظة ولم يجئ ذلك في حديث قط. فأحمد 
إنما اتبع ألفاظ الحديث كما جاءت وإنكاره قول من قال: لم يره أصلاً لا يدل على 
إثبات رؤية اليقظة بعينه» والله أعلم”''. 

قوله تعالى : عن سِدروٌ التق (]) عِندَهَا جَنَّهُ الأو » [النجم: ]١6 ١5‏ 

وكن تنك الاسدرة المنتهى فوق السماء؛ وسميت بذلك لأنها ينتهى إليها ما ينزل 
من عند الله افقيغن متها وها يصع إليها فإفرضن مني 29 ش 

والمأوى مفعل من أوى يأوي إذا انضم إلى المكان وصار إليه واستقر به. 

وقال عطاء عن ابن عباس : هي الجنة التي يأوي إليها جبريل والملائكة. 

وقال مقاتل والكلبي: هي جنة تأوي إليها أرواح الشهداء. وقال كعب: جنة 
المأوى جنة فيها طير خضر ترتع فيها أرواح الشهداء. وقالت عائشة وِهْينَا وزر بن 
حبيش : : هي جنة من الجنان . 

والصحيح : ا أسماء الهدة كما قال عاك : رايا من حَاتَ مَقَامْ ريه وَتَهَى 


ل" 


النقَس عن أَغْوَكْ © ون اند هى المأوئ» [النازعات: .4٠‏ 041" . 


تند لحن نت 


.)5514  7417( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 


1 فت 


قوله تعالى: ما رَاعَ أَلْبَصَرٌ وما طّن* [النجم: 17]. 

قال ابن عباس : ما زاغ البصر يميناً ولا شمالاء ولا جاوز ما أمر به. وعلى هذا 
المفشرون: فثفى عنن انمه هنا حرفن لتزائن الذى لا آدت لفانيرة دي الملوك 
والعظواء من التفاقه يمينا وقيالاه ة بصره لما بين يديه» وأخبر عنه 
بكمال الأدب في ذلك المقام» وفي تلك الحضرة إذ لم يلتفت جانباء ولم يمد 
بصره إلى غير ما رأى من الآيات» وما هناك من العجائب» بل قام مقام العبد الذي 
أوجب أدبه إطراقه وإقباله على ما أري» دون التفاته إلى غيره» ودون تطلعه إلى ما 
لم يره» مع ما في ذلك من ثبات الجأش. وسكون القلب» وطمأنينته. وهذا غاية 
الكمال. وزيغ البصر التفاته جانباً» وطغيانه مده أمامه إلى حيث ينتهي» فنزه في 
هذه السورة علمه عن الضلال» وقصده وعمله عن الغي» ونطقه عن الهوى» وفؤاده 
عن تكذيب بصره» وبصره عن الزيع والطغيان» وهكذا يكون المدح. 

تلك المكازم لأ قعبان من لين 'ششيبا بماء فعادا سعد آبوالا”” 


تن ند ين 


قوله تعالى: إن لعو إلا أن وم تهُوى الأنفّس وَلْقَدَ جاءهم من ص 
امن » [النجم: 77] . 

فالظن الشبهة» وما تهوى الأنفس: الشهوة» والهدى الذي جاءنا من ربنا 
فيا لفت ليا عر 

تح نط نت 

2 تعالى : #الَذنَ نون 7 لاثم محش إ/َ 6١‏ [النجم: 7"]. 

وفي سيم قال: 0 الخمس والجمعة إلى الجمعة 
وومعان إلى برمضانة»..مكترانف لما فيد إذا انيت الك 

ناس ست و ان لاق | لاني الواتان الذنوب كلها كبائن» ولبسن 
فيها صغائر. فليس مراده: أنها مستوية في الإثمء بحيث يكون إثم النظر المحرم 
كإثم الوطء من الحرام» وإنما المراد: أنها بالنسبة إلى عظمة من عْصِيّ بها كلها 


.)1554 - ١47( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 
.)7737( رواه مسلم‎ )9( .)١9/7( (؟) الكلام في مسألة السماع‎ 


اس سا 
كبائر» ومع هذا فبعضها أكبر من بعضء» ومع هذا فالأمر في ذلك لفظي لا يرجع 
| إلى معنى . ظ ٍ 

والذي جاء في لفظ الشارعء تسمية ذلك «لمما» و«محقرات» كما في الحديث : 
«إياكم ومحقرات الذنوب"'' . ظ ظ 

والجمهور على أنه استثناء من الكبائر وهو منقطع. أي: لكن يقع منهم اللمم. 

وحسن وقوع الانقطاع بعد الإيجاب؛, والغالب خلافه أنه إنما يقع حيث يقع 
التفريخغ. إذ في الإيجاب هنا معنى النفي صريحاً. فالمعنى: لا يأتون ولا يفعلون 
كبائر الإثم والفواحش» فحسن استثناء اللمم . 
ولعل هذا الذي شجع أبا إسحاق على أن قال: «الذنوب كلها كبائر» إذ الأصل 
في الاستثناء الاتصال ولا سيما وهو من موجب. : 

ولكن النصوص وإجماع السلف على انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر. 

لوا سراي فسن 

أحدهما: في «اللمم» ما هو؟ 

والثانى: فى «الكبائر» وهل لها عدد يحصرها أو حد يحدها؟ فلنذكر شيئا يتعلق 

لا لا لا 

فأما «اللمم») فقد روي عن جماعة من السلف: أنه الإلمام بالذنب مرة ثم لا 
يعود إليه وإن كان كبيراً . 

قال البغوي: هذا قول أبي هريرة ومجاهد والحسن ورواية عطاء عن ابن عباس 
قال: وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : «اللمم ما دون الشرك»» قال السدي : قال 
أبو صالح : سئلت عن قول الله َيل : لإا اللسم» فقلت : هو الرجل يلم بالذنب ثم 


)0010 حديث صحيحء رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد 5 طبه (5/ 731 قال 
الهيثئمي في مجمع الزوائد :)110/٠١(‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيحء ورواه 
الطبراني في الثلاثة من طريقين» ورجال أحدهما رجال الصحيح غير عبد الوهاب بن 
عبد الحكم وهو ثقةء وهو عند الطبراني في الكبير (5/ ».)١١6‏ وقال ابن حنجر: إسناده 
حسن فتح الباري )””7/١١(‏ في الرقاق» باب: (77)» ورواه الإمام أحمد :)5:07/١(‏ 
والطبراني في الكبير )51١/٠١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ونه ورواه أيضاً الإمام 
أحمد (5/ و١165‏ ). والدارمي »)5١7/5(‏ وابن ماجه (الصحيح) )5١57/7(‏ في الزهدء 
باب : ذكر الذنوسب » وصححه الألباني» كما في السلسلة الصحيحة رقم (864” و7١6).‏ 
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لا يعاوده»» فذكرت ذلك لابن عباس فقال: «لقد أعانك عليها ملك كريم». 

والجمهور: على أن «اللمم» ما دون الكبائر» وهو أصح الروايتين عن ابن 
عباس» كما في صحيح البخاري من حديث طاووس عنه قال: ما رأيت أشبه باللمم 
مما قال أبو هريرة عن النبي كَكلِِّ: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك 
ذلك لا محالة» فزنا العين: النظرء وزنا اللسان: النطق» والنفس تمنى وتشتهي 
والفرج يصدق ذلك أو يكذبه4. رواه مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه 
عن أبي هريرة» وفيه: «والعينان: زناهما النظرء والأذنان: زناهما الاستماع. 
واللسان: زناه الكلام» واليد: زناها البطش. والرجل: زناها الخطى)”''. 

وقال الكلبي : «اللمم) على وجهين؛ كل ذنب لم يذكر الله عليه حدا في الدنيا 
ولا عذاباً في الآخرة فذلك الذي تكفره الصلوات الخمس. ما لم يبلغ الكبائر 
والفواحش . 

والوجه الآخر: هو الذنب العظيم يلم به المسلم المرة بعد المرة فيتوب عنه. 

قال سعيد بن المسيب: هو ما ألم بالقلب». أي: ما خطر عليه. قال الحسين بن 
الفضيل : «اللمم» النظر من غير تعمد» فهو مغفورء فإن أعاد النظر فليس بلمم. 
وهو ذنب. وقد روى عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَليْة: «إن تغفر اللهم 
تعفر جما وأ عبد للك لأ ال 

وذهبت طائفة ثالثة إلى أن «اللمم» ما فعلوه في الجاهلية قبل إسلامهم.؛ فالله لا 
يؤاخذهم به» وذلك أن المشركين قالوا للمسلمين: أنتم بالأمس كنتم تعملون معنا . 
فأنزل الله هذه الآية» وهذا قول زيد بن ثابت وزيد بن أسلم . 

والصحيح: قول الجمهور: أن اللمم صغائر الذنوب كالنظرة والغمزة والقبلة 
ونحو ذلك. هذا قول جمهور الصحابة ومن بعدهم» وهو قول أبي هريرة وعبد الله بن 
مسعود وابن عباس ومسروق والشعبي ولا ينافي هذا قول أبي هريرة وابن عباس في 
الرواية الأخرى: «أنه يلم بالكبيرة ثم لا يعود إليها»» فإن «اللمم» إما أنه يتناول هذا 
وهذا ويكون على وجهين» كما قال الكلبي أو أن أبا هريرة وابن عباس ألحقا من 
ارتكب الكبيرة مرة واحدة ولم يصر عليهاء بل حصلت منه فلتة في عمره باللمم 


)١(‏ رواآاه البخاري (55), ومسلم (/5565؟). 


(60) رواه الترمذي (5/ )57١‏ في التفيميوء سورة النجمء وقال: حسن صحيح عريسة.:. 
وصححه الألباني» كما في صحيح الترمذي (*9/ .)١١١‏ 


يا أنها إنما تتغلظ وتكبر وتعظم في حق من تكررت منه مراراً عديدة. 

وهذا من فقه الصحابة ون وغور علومهم. ولا ريب أن الله يسامح عبده المرة 
والمرتين والثلاث». وإنما يخاف العنت على من اتخذ الذنب عادته وتكرر منه مرارا 
كثيرة وفي ذلك آثار سلفية» والاعتبار بالواقع يدل على هذا . 

ويذكر عن علي بن أبي طالب َيه : أنه دفع إليه سارق» فأمر بقطع يده فقال: يا 
أمير المؤمنين» والله ما سرقت غير هذه المرة» فقال: كذبت فلما قطعت يده قال: 
اصدقني كم لك بهذه المرة؟ فقال: كذا وكذا مرة؟ فقال: صدقت إن الله لا يؤاخذ 
بأول>ذننن» أو كما "قال 

فأول ذنب إن لم يكن هو اللمم فهو من جنسه ونظيره. فالقولان عن أبي هريرة 
وابن عباس» متفقان غير مختلفين» والله أعلم . 

- لا لا 

وهذه اللفظة فيها معنى المقاربة والإعتاب بالفعل حيئاً بعد حين» فإنه يقال: ألم 
بكذاء إذا قاربه ولم يغشهء ومن هذا سميت القبلة والغمزة لمماً؛ لأنها تلم بما 
بعدها ويقال: فلان لا يزورنا إلا لحافاء أي : حينا بعد حين . 

فمعنى اللفظة ثابت في الوجهين اللذين فسر الصحابة بهما الآية» وليس معنى 
الآيةة ا(والايق ,مسرن عادر الاك والقواحش إلا الل فزني لا يجدهرله قن 
هذا يكون ثناء عليهم بترك اجتناب اللمم وهذا محال. 

وإنما هذا استثناء من مضمون الكلام ومعناه؛ فإن سياق الكلام في تقسيم الناس إلى 
محسن ومسيء وأن الله يجزي هذا بإساءته وهذا بإحسانه» ثم ذكر المحسنين ووصفهم 
بأنهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ومضمون هذا: أنه لا يكون محسنا مجزيا 
بإحسانه» ناجياً من عذاب الله إلا من اجتنب كبائر الإثم والفواحش» فحسن حينئذ 
استثناء اللمم» وإن لم يدخل في الكبائر فإنه داخل في جنس الإثم والفواحش""”'"' . 


كد حنم نت 


.)3١9-1١6/1١( مدارج السالكين‎ )١( 
(0؟) [قال]: وضابط الانقطاع: أن يكون له دخول في جنس المستثنى منه» وإن لم يدخل في‎ 


نفسه» ولم يتناوله لفظهء كقوله تعالى : «1 تئر ييا لذ يل سنا امريم: ]. فإن 
السلام داخل في الكلام الذي هو جنس اللغو والسلام» وكذلك قوله: ل يدوفون فيا بَردآ 


سه سر عبر كر 


دَلَا كَرَه )إلا جِيمًا وَصَنَهًا» [النبأ: 374 16]. 
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قوله تعالى: #وآن ليس لاسن إِلَا م - 9"]. 
فقّد اختلمت طرق النامن و فى المراد بالآية | 
فقالت طائفة”'2: الجر اافري لوقينا نا لقان الكافرء وأما المؤمن فله ما سعى وما 


سعي له بالآدلة التي ذكرناهاء قالوا: وغاية ما في هذا التخصيص وهو جائز إذا دل 
عليه الدليل . 


وهذا الجواب ضعيف جداً» ومثل هذا العام لا يراد به الكافر وحده بل هو للمسلم 
والكافر وهو كالعام الذي قبله» وهو قوله تعالى : #ألا رِرْ وزره وِدْرَ لرَى 4 [النجم: 8]. 

والسياق كله من أوله إلى آخره كالصريح في إرادة العموم لقوله تعالى: #وَآنَ 
سَعَيمٌ سَوْف يرك 62 ثم يرنه الْجَرَآهُ الْأَوْقّ4 [النجم: .]4١ ١4١‏ 

وهذا يعم الشر والخير قطعاًويتناول البر والفاجر والمؤمن والكافر كقوله تعالى . 
«هَمن يَمْمَلْ مِنْقَالَ دَرَوَ حَيهْ يَرَمْ 9© ومن يَمَمَلٌ مِتْقَالَ دَرَوَ شرا يرم 
[الزلزلة : لا 4]. وكقوله له في الحديث الإلهي : «يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم 
: ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»”'". 
وهو كقوله تعالى: 9يتأيها لضن إِنَّكَ كادح إِل ريك كدعا فَملّقِيه4 [الانشقاق: 1]. 


- فإن الحميم والغساق داخل في جنس الذوق المنقسمء ٠‏ فكأنه قيل في الأول : لا يسمعون 
فيها شيئاً إلا سلاماً. 
وفي الثاني: لا يذوقون فيها شيئاً إلا حميماً وغساقاً. ونص على فرد من أفراد الجنس 
تصريحاً ليكون نفيه بطريق التصريح والتنصيص لا بطريق العموم الذي يتطرق إِليه تخصيص 
هذا الفرد. 
وكدللف دراك الى لما للم بد + ِنّ عِلْرِ إِلَا لِيَامَ ألكَِنَّ4 [النساء: 167]. فإن الظن داخل 
. فى الشعور الذي هو جنس العلم والظن وأدق من هذا 0 حيفة 0م 
لازم كقوله تعالى: #ولا نتَكحوأ ما نكم أباوكم د ترح ألِنْسآ إلا مَا قد سَلنَ» 
[النساء: ؟؟]. إذ مفهوم هذا: أذ ناح متكرحات الب سبب للعقوية إل ما قد سلف مث 
قبل التحريم فإنه عفو وكذلك: #وآن تَجَمَعُوا برج الْأمَكَيْنِ إِلَّا ما كد سَلتَ» 
[النساء: 7؟]. عا يي اللي 0 
من ذلك التحريم والذم لمن فعله فحسن أن يقال: « إلا ما قَد سَلت». 
فتأمل هذا فإنه من فقه العربية. 

)١(‏ في الرد على منكري وصول الأعمال من الحي إلى الميت. 

48 جزء من حديث قدسي أوله: ايا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. ..2» رواه مسلم 
(ل/الاه؟). 
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ولا تغتر بقول كثير من المفسرين فى لفظ الإنسان فى القرآن» الإنسان هاهنا أبو 
حال والإتبانهاهنا عقيةرين أبن معيط» والإتمان هاهنا:الوليدين النثير» 
فالقرآن أجل من ذلكء» بل الإنسان هو الإنسان من حيث هو من غير اختصاص 
بواحد بعينه كقوله تعالى: #إنَّ لاضن لتى خَْرِ * [العصر: »]١‏ و#اإنَّ لضن إربه. 
َنود 4 [العاديات: 5]» وَؤْإإنَّ الْإِضَنَ ُيِنَ ذوعا [المعارج: »]١9‏ و#كلآ إِنَّ لاضن 
طن 9 أن ياه أنتنق# [العلق: 5. 7] و##اركت الِإضمنّ لظَلُوم كتاذ »4 [إبراهيم: 
4"]. #وسملها الْإنسَن إِنَمُ كن ظَلْومًا جَهُولُا» [الأحزاب: 77]. 

فهذا شأن الإنسان من حيث ذاته ونفسه وخروجه عن هذه الصفات بفضل ربه 
وتوفيقه له ومنته عليه لا من ذاته» فليس له من ذاته إلا هذه الصفات وما به من نعمة 
فمن الله وحده. فهو الذي حبب إلى عبده الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر 
والفسوق والعصيانء وهو الذي كتب في قلبه الإيمان» وهو الذي يثبت أنبياءه 
ورسله وأولياءه على دينه وهو الذي يصرف عنهم السوء والفحشاء. 

لأ لا لأ 

وقالت طائفة: الآية إخبار بشرع من قبلناء وقد دل شرعنا على أنه له ما سعى 
ونا تفي له 

هذا أيضا امسقويمن الأول ارون عنسة» تاكاه سيحانة ار يذلاك بان مقرو 
له محتج به لا إخبار مبطل له؛ ولهذا قال: ##أمَ لَمْ يبَنَأ يمَا فى صْحُفٍ مُومئ4 [النجم: 
5*]. فلو كان هذا باطلا في هذه الشريعة لم يخبر به إخبار مقرر له محتح به . 

وقالت طائفة: اللام بمعنى على» أي: وليس على الإنسان إلا ما سعى . 

وهذا أبطل من القولين الأولين فإنه قول موضوع الكلام إلى ضد معناه المفهوم 
منه ولا يسوغ مثل هذا ولا تحتمله اللغة» وأما نحو لم للعَنَة 4 [الرعد: 5؟1]» فهي 
على بابها أي : نصيبهم وحظهمء وأما أن العرب تعرف في لغاتها لى درهم بمعنى : 
على ذرهم كاد ظ 

وقالت طائفة: في الكلام حذف تقديره: لوآ لِنَ للْاشَنٍ إِلَا مَا سَعن» أو سعي 
له :هذا أنضا هن العطل الأول فاته عنتت ها "ارال السيافق عليه برحة :رفول 
على الله وكتابه بلا علم. 

وقالت طائفة أخرى: الآية منسوخة بقوله تعالى: ##وَالَدِنَ «امنوأ وَاَعنهم دربم 


* 
لب 5 


ِإِيمنٍ أََقََا بهم دُرََتُم4 [الطور: ١؟].‏ وهذا منقول عن ابن عباس وها . 


ليه لللطلححتحح ‏ كت 


وهذا : سيا ولا يرفع حكم الآية بمجرد قول ابن عباس ووْيا ولا غيره : 
إنها منسوخة ال د ان ل ف ولا ممتنع» فإن الأبناء تبيعوا الآباء فى 
الآخرة كما كانوا تبعأ لهم في الدنياء وهذه التبعية هي من كرامة الآباء وثوابهم 
الذي نالوه بسعيهم», وأما كون الأبناء لحقوا بهم في الدرجة بلا سعي منهم» فهذا 
ليس هو لهم وإنما هو للآباء أقر الله أعينهم بإلحاق ذريتهم بهم في الجنة» وتفضل 
على الأبناء بشيء لم يكن لهم كما تفضل بذلك على الولدان والحور العين والخلق 
الذي ينشئهم للجنة بغير أعمال والقوم الذين يدخلهم الجنة بلا خير قدموه ولا عمل 
عملوه. 

فقوله تعالى: آلا نر وَررَدٌ وزْرَ تُت 2©*. وقوله: وأ لَتَسَ للَإضنٍ إِلَا م 
سعى 4*9 آيتان كان جحيوينا ال الرب تعالى وحكمته وكماله المقدس 
والعقل والفطرة شاهدان بهماء فالآولى : تقتضي أنه لا يعاقب بجرم غيره. والثانية : 
تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله وسعيهء فالأولى: تؤمّن العبد من أخذه بجريرة غيره 
كما يفعله ملوك الدنيا. والثانية : تقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه 
كما عليه أصحاب الطمع الكاذب . 

أيه اس حو لاود و 0 0 الم مُندِى 
0 0 0 ب سبحانه لأعناته باربعة 3 0 غابة العدل 
والحكمة : 

أحدها: أن هدي العبد بالإيمان والعمل الصالح لنفسه لا لغيره. 

الثاني: أن ضلاله بفوات ذلك وتخلفه على نفسه لا على غيره. 

الخالك؛ أن أغيرا ل رواخل جر ة غيره. 

الرابع : أنه لا يعذب أحداً إلا بعد إقامة الحجة عليه برسله. 

فتأمل ما في ضمن هذه الأحكام الأربعة من حكمته تعالى وعدله وفضله» والرد 
على أهل الغرور والأطماع الكاذبة وعلى أهل الجهل بالله وأسمائه وصفاته. 

لا لا نا 

وقالت طائفة أخرى: المراد بالإنسان هاهنا الحي دون الميت» وهذا أيضاً من 
النمط الأول في الفساد. 

وهذا كله من سوء التصرف في اللفظ العام وصاحب هذا التصرف لا ينفذ تصرفه 


علطت ا 
في دلالات الألفاظ وحملها على خلاف موضوعها وما يتبادر إلى الذهن منها وهو 
تصرف فاسد قطعاً يبطله السياق والاعتبار وقواعد الشرع وأدلته وعرفه» وسبب هذا 
التصرف السيء أن صاحبه يعتقد قولاًء ثم يرد كل ما دل على خلافه بأي طريقة 
اتفقت لهء فالأدلة المخالفة لما اعتقده عنده من باب الصائل لا يبالي بأي شيء 
دفعهء وأدلة الحق لا تتعارض ولا تتناقض بل يصدق بعضها بعضاً . 

وقالت طائفة أخرى: وهو جواب أبي الوفاء بن عقيل» قال: الجواب الجيد 
عندي أن يقال: الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاءء وأولد الأولاد. 
ونكح الأزواج وأسدى الخير وتودد إلى الناس فترحموا عليه وأهدوا له العبادات 
وكان ذلك أثر سعيه كما قال 4#: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبهء وإن ولد 
من كسبه)"'2. ويدل عليه قوله في الحديث الآخر: (إذا مات العبد انقطع عمله إلا 
من ثلاث: علم ينتفع به من بعده» وصدقة جارية عليهء أو ولد صالح يدعو 
270 

ومن هنا قال الشافعي : إذا بذل له ولده طاقة الحج كان ذلك سبباً لوجوب الحج 
عليه حتى كأنه في ماله زاد وراحلة بخلاف بذل الأجنبي. وعدا اعقوانن»متوسط 
يحتاج إلى تمام» فإن العبد بإيمانه وطاعته لله ورسوله قد سعى في انتفاعه بعمل 
إخوانه المؤمنين مع عمله كما ينتفع بعملهم في الحياة مع عمله فإن المؤمنين ينتفع 
بعضهم بعمل بعض في الأعمال التي يشتركون فيها كالصلاة في جماعة فإن كل 
واحد منهم تضاعف صلاته إلى سبعة وعشرين ضعفاً لمشاركة غيره له في الصلاة 
فعمل غيره كان سبباً لزيادة أجرهء كما أن عمله سبب لزيادة أجر الآخر. 

بل قد قيل: إن الصلاة يضاعف ثوابها بعدد المصلين؛ وكذلك اشتراكهم في 
الجهاد والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى . 

وقد قال النبي 6: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضأاًء وشبك بين 
أصابعه»” ". ومعلوم أن هذا بأمور الدين أولى منه بأمور الدنياء فدخول المسلم مع 
جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من 
المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته» ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم. 


.)70378( وأبو داود‎ )١1758( حديث صحيح. رواه الترمذي‎ )١( 
.)55085( رواه البخاري (5555). ومسلم‎ )9( .)١55١( رواه مسلم‎ )6( 
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وقد أخبر الله سبحانه عن حملة العرش ومن حوله"أنهم يستغفرون للمؤمنين ويدعون 
اللا ظ 

وأخبر عن ذعاء رسله واستغفارهم للمؤمنين كنوح وإبراهيم ومحمد #. فالعبد 
بإيمانه قد تسبب إلى وصول هذا الدعاء إليه فكأنه من سعيه. 

:لا لا لا 

يوضحه أن الله سبحانه جعل الإيمان سبباً لانتفاع صاحبه.بدعاء إخوانه من 
المؤمنين وسعيهم. فإذا أتى به فقد سعى في السبب الذي يوصل إليه» وقد دل على 
ذلك قول النبي © لعمرو بن العاص: (إن أباك لو كان أقر بالتوحيد نفعه 
ذلك2”'". يعني: العتق الذي فعل عنه بعد موته فلو أتى بالسبب لكان قد سعى في 
عمل يوصل إليه ثواب العتق» وهذه*طريقة لطيفة حسنة جذاً . 

وقالت طائفة أخرى: القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره» وإنما نفى ملكه 
لغير سعيه وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفىء. فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيه 
وأما سعي غيره فهو ملك لساعيه فإن شاء أن يبذله لغيره وإن شاء أن يبقيه لنفسه 
وهو سبحانه لم يقل: لا ينتفع إلا بما سعى» وكان شيخنا يختار هذه الطريقة 
00 


كذ ندم ند 


قوله تعالى: #إوَأنَ ِل رَيْكَ الْصُتبَن» [النجم: ؟4]. 

متضمن لكنز عظيم وهو أن كل مراد إن لم يرد لأجله ويتصل به فهو مضمحل منقطع 
فإلة لبن النه المتعه ولس المتعيى إل إلى الذدى انخينت إلبه الاهور 'كلياة ناتيت 
فمحبته عناء وعذاب». وكل عمل لا يراد لأجله فهو ضائع وباطل» وكل قلب لا يصل 
لْسَتبَّن* . فليس وراءه سبحانه غاية تطلب وليس دونه غاية إليها المتهى. 

.]7 وذلك في قوله تعالى : #الدِينَ تحلونَ الْعَرَيٌ وَمَنْ حَوَلَةُ مسَيَحوْنَ يحَمْدِ ديم . . 4 الآية [غافر:‎ )١( 
رقم (2)5705, وقال الهيثمي: رواه أحمد وفيه الحجاج بن‎ )١7/١1١( رواه الإمام أحمد‎ (0 
. وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح‎ »)١97 /5( أرطأة وهو مدلس» مجمع الزوائد‎ 

(6) الروح (5؟١59-1١).‏ 
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وتحت هذا سر عظيم من أسرار التوحيد» وهو أن القلب لا يستقر ولا يطمئن 
ويسكن إلا بالوصول إليه؛ وكل ما سواه مما يحب ويراد فمراد لغيره. 

وليس المراد المحبوب لذاته إلا واحد إليه المنتهى . 

ويستحيل أن يكون المنتهى إلى اثنين كما يستحيل أن يكون ابتداء المخلوقات من 
اثنين» فمن كان انتهاء محبته ورغبته وإرادته وطاعته إلى غيره بطل عليه ذلك وزال 
عنه وفارقه أحوج ما يكون إليه. 

ومن كان انتهاء محبته ورغبته ورهبته وطلبه هو سبحانه ظفر بنعيمه ولذته وبهجته 
وسعادته أبد الآناة. 

قوله تعالى: ##وَأَنَمُ هْرَ أَضَحَكَ وأبَكّ » [النجم: 147]. 

الضحك والبكاء فعلان اختياريان» فهو سبحانه ‏ المضحك المبكى حقيقة, 
والعد هن الساحاك الباكى حقيقة. ٠‏ 

وتأويل الآية بخلاف ذلك» إخراج للكلام عن ظاهره بغير موجبء. ولا منافاة بين 
ما يذكر من. تلك التأويلات وبين ظاهره» فإن إضحاك الأرض بالنبات» وإبكاء السماء 
بالمطرء وإضحاك العبد وإبكاءه بخلق آلات الضحك والبكاء له» لا ينافي حقيقة 
اللفظ وموضوعه ومعناه» من أنه جاعل الضحك والبكاء فيه» بل الجميع حق”" . 

تنخ نط ان 

قوله تعالى : ##آقِنْ هذا لَلْدِيثِ سَجَبونَ (0) وصْسَكوْنَ ولا سن َنم سَِمِدُونَ ب 
[النجم: 59 - .]1١‏ 

قال عكرمة عن ابن عباس : السمود: الغناء في لغة حمير»ء يقال: اسمدي لناء 
أي : غني لناء وقال أبو زبيد: 

وكأنالعزيف فيهاغناء للندامى من شارب مَسْمود 

قال أب هنيد السسمورة: الى عن اله 

وقال عكرمة: كانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا. فنزلت هذه الآية» وهذا لا يناقض 
ما قيل في هذه الآية: من أن «السمود» الغفلة والسهو عن الشيء. قال المبرد: هو 
الاشتغال عن الشيء بهم أو فرح يتشاغل به وأنشد : 


.)09( (؟) شفاء العليل‎ .)١97 .197( الفوائد‎ )١( 


1ك صتفنت 

وف التحعدتان تسدوة ال صويد «تسنقطان متسندن لله عسوا 

زقال انز الأقتاري» العافدة اللكسى و.والسامه اياف والتنابة :اليك 
والسامد: القائم . 1 ١‏ 

وقال ابن عباس في الآية: وأنتم مستكبرون. وقال الضحاك: أشرون بطرون. 
وقال مجاهد: غضاب مبرطمون . وقال غيره : لاهون غافلون معرضون. 


فالغناء ممع هلا كله و 


86 865 


.)؟508/1١( إغاثة اللهفان‎ )١( 


سورة القمر )“ىا _ 


[ل22. نزرؤشر ا لحح]| 
ساناي 


قوله تعالى: #وَلْقَدَ يسَرنَا الْقَانَ لِلذّرْ مهل من مُدَكر * [القمر: .]1١‏ 

أيسر شيء ‏ بحمد الله تعالى ‏ على النفوس تحصيله وحفظه وفهمه. هو كتاب الله 
ال كر 

قال البخاري فى صحيحه: قال مطر الوراق: هل من طالب علم فيعان عليه؟ 
ولم يقل: فتضيع عليه مصالحه. وتتعطل معايشه عليه . 

وسنة رسوله - وهي بحمد الله تعالى - مضبوطة محفوظة» وأصول الأحكام التي 
تدور عليها نحو خمسمائة حديث» وفرشها وتفصيلها نحو أربعة آلاف حديث . 

وإنما الذي هو في غاية الصعوبة والمشقة مقدرات الأذهان» وأغلوطات المسائل 
والفروع والأصول التي ما أنزل الله بها من سلطان”"” . 


3 00 


قوله تعالى: إلا ءال لُوطٍ كم بسَحَر» [القمر: 1"4]. 


هما ءٍِِ ه64 
المراد به أتباعه المؤمنون به من أقاربه وغيرهم . 
د نط نت 
قوله تعالى: ##إنَّ الْمَجَرمِينَ فى صَللٍ وسعر 7 بوم يُسَحَبُونَ في الثَارٍ عل وجوههم 


رت عر 


و 0 لي سر ع مده مسي يس 5 

وفوا مس سَوَرَ 3 إِنَّا كل سَيْءٍ حلقئه بِقَدَر# [القمر: لا5 - 59]. 

أبو هريرة قال: جاء مشركو قريش إلى رسول الله يِه يخاصمون في القدر فنزلت 
: 50 د ممكروس سان سين اس حع عءد زسورود . كرس دم 21م مله 

هذه الآية: #إِنَّ المجرمين في صلل وَسَعرٍ 9 نوم سَحَبْونَ فى النارٍ عل وجوه و 

#[ هه سه ًَ سل سر لمت عر 704 

سفر لخ إِنَّ كل شَىْءِ حلقئه بِقَدَرٍ # [القمر: /ا 5‏ 59]. رواه 006 


.)١56 إعلام الموقعين (؟718/5). (؟) جلاء الأفهام (5؟17.‎ )١( 
.)5155( رواه مسلم‎ 6 


- 1ع ا 


وقد رواه الدارقطنى من حديث حبيب بن عمرو الأنصاري عن أبيه قال: قال 
يسول الةاضتى'اللااتعالى علية ويك : «إذا كان هوم القيانة تانق :ناد أي 
خصماء الله وهم القدرية؟». ولكن حبيب هذا قال الدارقطني"'': مجهول والحديث 
مضطرب الإسناد ولا يثبت 

والمخاصمون في القدر نوعان: 

أحدهما: من يبطل أمر الله ونهيه بقضائه وقدرهء كالذين قالوا: ##إلَوْ سَآءَ أسَّهُ ما 


6 لسريس سم ره 


أَشْرَكُنًا وَلَآ َابَآؤَْا4 [الأنعام: .]١44‏ 

والثاني: من ينكر قضاءه وقدره السابق . 

والطائفتان خصماء الله» قال عوف: من كذب بالقدر فقد كذب بالإسلام. إن الله 
تبارك وتعالى قدر أقداراً وخلق الخلق بقدر وقسم الآأجال بقدرء وقسم الأرزاق 
بقدرء وقسم البلاء بقدرء وقسم العافية بقدرء وأمر ونهى . 

وقال الإمام أحمد: القدر قدرة الله. واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جداً 
وقال: هذا يدل على دقة علم أحمد وتبحره في معرفة أصول الدين» وهو كما قال أبو 
الوفاء» فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق أعمال العباد وكتابتها وتقديرها . 

وسلف القدرية كانوا ينكرون علمه بها وهم الذين اتفق السلف على تكفيرهم . 

ان ب مي ا ل ل تر ©إِنَمَا يحسى أله من 

دو الْعلمما» [فاطر : 4]. قال: الدوو ل : إن الله على كل شيء قدير. 

ل عباس وعلمه بالتأويل ومعرفته بحقائق الأسماء والصفاتء» فإن 
أكثر أهل الكلام لا يوفون هذه الجملة حقها ولو كانوا يقرون بهاء فمنكرو القدر 
وخلق أفعال العباد لا يقرون بها على وجههاء ومنكرو أفعال الرب القائمة به لا 
يقرون بها على وجههاء بل يصرحون أنه لا يقدر على فعل يقوم به» ومن لا يقر 
بأن الله سبحانه كل يوم هو في شأن يفعل ما يشاءء لا يقر بأن الله على كل شيء 
قدير» ومن لا يقر بأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء 


)١(‏ لم أقف عليه عند الدراقطني» وإنما رواه الطبراني في الأوسطء كما أشار الهيثمي في 
مجمع الزوائد (0/> 5١‏ قال: رواه الطبراني في الأوسط من رواية بقية ع وصو مدلسن» 
وحبيب مجهول. وضعفه الألباني» كما فى ضعيف الجا مع رقم (7571), وكذلك أشار 
صاحب كنز العمال أنه رواه الطبراني في الأوسط )١٠١ /١(‏ رقم (059). 


(0) في تفسير الطبري : «يعلمون» (177/77). 


د 1 
وأنه سبحانه مقلب القلوب حقيقة وأنه إن شاء يقيم القلب أقامه وإن شاء أن يزيغه 
أزاغه. لا يقر بأن الله على كل شيء قديرء ومن لا يقر بأنه استوى على عرشه بعد 
أن خلق السماوات والأرض وأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا يقول: من يسألني 
فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ وأنه نزل إلى الشجرة فكلم موسى كلمه منهاء وأنه 
ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة حين تخلو من سكانهاء وأنه يجيء يوم القيامة 
فيفصل بين عباده وأنه يتجلى لهم يضحك وأنه يريهم نفسه المقدسة. وأنه يضع رجله 
على النار فيضيق بها أهلها وينزوي بعضها إلى بعض إلى غير ذلك من شؤونه وأفعاله 
التي من لم يقر بها لم يقر بأنه على كل شيء قدير» فيا لها كلمة من حبر الأمة 
وترجمان القرآن» وقد كان ابن عباس شديداً على القدرية وكذلك الصحابة7" . 

“ةذ 24 

قوله تعالى : 07 سشٍَ فَعَلُوهُ في الربْر»* [القمر: 07]. 

قال عطاء ومقاتل: كل شيء فعلوه مكتوب عليهم في اللوح المحفوظ. وروى 
حماد بن زيد عن داود بن أبي هند عن الشعبي: ##وَكلُ شَىْءِ مَصَلُوهُ في لجر »* قال : 
كتب عليهم قبل أن يعملوه. 

وقالت طائفة: المعنى: أنه يحصى عليهم في كتب أعمالهم. وجمع أبو إسحاق 
بين القولين فقال: مكتوب عليهم قبل أن يفعلوه ومكتوب عليهم إذا فعلوه للجزاء . 


وهذا أصح وبالله التوية”., 





تن ليذ نت 

قوله تعالى: #إنَّ َلْيَقِينَ فى جَنَّتِ وَتَبَرٍ © في مَفَعَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِيِكِ مُتَدِر» 
[القمر: 54ه. 08]. 

فسمى جنته مقعد صدق لحصول كل ما يراد من المقعد الحسن فيها كما يقال: 
مودة صادقة إذا كانت ثابتة تامة» وحلاوة صادقة وحملة صادقة» ومنه الكلام 
الصدق لحصول مقصوده منه. وموضع هذه اللفظة في كلامهم الصحة والكمال» 
ومنه الصدق في الحديث والصدق في العمل». والصديق الذي يصدق قوله بالعمل» 
والصّدق بالفتح الصلب من الرماح» ويقال للرجل الشجاع : إنه لذو مصدقء أي : 
صادق الحملة» وهذا مصداق هذاء أي: ما يصدقه. 


.)57( شفاء العليل (78. 59). (0؟) شفاء العليل‎ )١( 





-01ة] سورة القمر 

ومنه الصداقة لصفاء المودة والمخالّة» ومنه صدقني القتال وصدقني المودة. 

ومنه قدم صدق» ولسان صدق» ومدخل صدق ومخرج صدقء وذلك كله للحق 
الثابت المقصود الذي يرغب فيه بخلاف الكذب الباطل الذي لا شيء تحته وهو لا 
يتضمن أمراً ثابتاً قط . ْ 

وفسر قوم قدم صدق بالجنة» وفسر بالأعمال التي تنال بها الجنة» وفسر بالسابقة 
التي سبقت لهم من الله» وفسر بالرسول الذي على يده وهدايته نالوا ذلك . 

والتحقيق: أن الجميع حق فإنهم سبقت لهم من الله الشيتن تلك السايقة » أى : 
بالأسباب التي قدرها لهم على يد رسوله وادخر لهم جزاءها يوم القيامة» ولسان 
الصدق وهو لسان الثناء الصادق بمحاسن الأفعال وجميل الطرائق وفي كونه لسان 
صدق إشارة إلى مطابقته للواقع» وأنه ثناء بحق لا بباطل ومدخل الصدق ومخرج 
الصدق وهو المدخل والمخرج الذي يكون صاحبه فيه ضامناً على الله وهو دخوله 
وخروجه بالله ولله. وهذه الدعوة من أنفع الدعاء للعبد فإنه لا يزال داخلاً في أمر 
وخارجاً من أمرء فمتى كان دخوله لله وبالله وخروجه كذلك كان قد أدخل مدحل 


صدق وأخرج محرج صدق »© والله الم 0 


85 45 8 


.)40 ,249( حادي الأرواح‎ )١( 
. (؟) وانظر: - إن رغبت - في الموضوع تفسير الآية (80) من سورة الإسراء‎ 








سورة الرحمن أله | _ 





ازاز 


قوله تعالى: #ألبَمَنُ (©) عَلَمَّ الْفُرَانَ © رج ل 0 


أَلبيَانَ# [الرحمن: ١‏ - 4]. 

دلت هذه الكلمات على إعطاته سبحانه مراتب الوجود بأسرها. 

فقوله: مسَلَقََ الْإنسَنَ* إخبار عن الإيجاد الخارجي العيني»: وخص الإنسان 
بالخلق لأنه موضع العبرة. 

وقوله: #عَلَمَ الْفّرْءَانَ4 إخبار عن إعطاء الوجود العلمي الذهنيء. فإنما تعلم 
الإنسان القرآن بتعليمه» كما أنه صار إنساناً بخلقه فهو الذي خلقه وعلمه. 

لم قال #اعلمه البان» والينان هنا يتناو ل هرات 'كلذثا كل متها يسمى .ينانا : 

أحدها : البيان الذهنى الذي يميز فيه بين المعلومات . 

الثانى : الْيَانُ اللفظى الذي يعبر به عن تلك المعلومات ويترجم عنها فيه لغيره. 

الثالث: البيان الرسمي الخطي الذي يرسم به تلك الألفاظ فيتبين للناظر معانيهاء 

فهذا بيان للعين» وذاك بيان للسمع» والأول بيان للقلب . 
وكثيراً ما يجمع سبحانه بين هذه الثلاثة كقوله: إِنَّ ألسّمُمَ وَالِصرَ وَالْفوَادَ مل أُوْلَِكَ 
م سر ماس 1 رمدو 2+4 سك ال ره سارح سا سسا 

ن عنه مشولا [الإسراء: 71؟]. وقوله : للد أخرحكم ين رن أ لم ]له ملمورت 
547 وجعل 6 السَّمَعَ كه والأكعدة ا َعَلَم 5 كور #4 [ لنحا : 8/ا]. ويذم من 
عدم الانتفاع بها في اكتساب الهدى والعلم النافع كقوله : «مع بكم ع 4 [البقرة : 

ار جد نقح لوو عو 1و ,و عرماف “ادي اط مور ال ا ار ل ان )010 

]. وقوله: #حَتم الله عل مُلْوبِهحْ وَعَلَ سَمْعِهمٌ وَعَل أصرهة غِسَُوَهُ * [البقرة: 7] . 


0010( مفتاح دار السعادة .)5١١(‏ 





]5ه سورة الرحمن 

قوله تعالى: #وَالسَّمَاء رَفَعها وَوْضّمَ آلْمِيرات# [الرحمن: 17. 

والميزان يراد به العدل والآلة التي يعرف بها العدل وما يضاده. 

والقياس الصحيح هو الميزان فالأولى تسميته بالاسم الذي سماه الله به» فإنه يدل 
على العدل وهو اسم مدح واجب على كل واحد في كل حال بحسب الإمكان بخلاف 
اسم القياس فإنه ينقسم إلى حق وباطل وممدوح ومذموم؛ ولهذا لم يجئ في القرآن 


مدحه ولا ذمه ولا الأمر به ولا النهي عنه فإنه مورد تقسيم إلى صحيح وفاسد”''. 


07 ك2 





قوله تعالى: لبي ل ريك تكَذَبنِ © لك الانكنَ ين صَلْصلٍ 
كالْفَخَادٍ © وَحَلَنَ الجآنّ من مارج من نَارِ4 [الرحمن: .]١6- 1١‏ 

خاطب النوعين بالخطاب المتضمن لاستدعاء الإيمان منهم وإنكار تكذيبهم 
بالآية. وترغيبهم في وعده وتخويفهم من وعيده» وتهديدهم بقوله تعالى : #استفرع 
لك أيه لتَقَلَآنِ* [الرحمن: .]"١‏ 

وتخويفهم من عواقب ذنوبهم وأنه لعلمه بها لا يحتاج أن يسألهم عنها سؤال 
استعلام» بل يعرف المجرمون منهم بسيماهم فيؤخذ بنواصيهم والأقدام» ثم ذكر 
عقاب الصنفين وثوابهم. وهذا كله صريح في أنهم هم المكلفون المأمورون 
المنهيون المثابون المعاقبون. 

وفي الترمذي من حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: خرج 
رسول الله كهِ على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا 
فقال: «لقد قرأتها على الجن ليلة الجن وكانوا أحسن مردوداً منكم: كنت كلما 
أتيت على آية 8أمَأَيٌ اله رَيّكما تُكَزْبَانِ4 [الرحمن: ]١1١‏ قالوا: لا شىء من نعمك 
وكا كذ نفلاك احور ْ ٠‏ 


.)١18٠ /١( إعلام الموقعين‎ )١( 
(؟) حديث حسن. رواه الترمذي (71/7/5) في التفسيرء باب: ومن سورة الرحمن» والطبري‎ 
والبزار (”/ 9/4) كلهم من حديث ابن عمر وِقّْاء وقال الهيثئمي في‎ »)١7/70( في التفسر‎ 
رواه البزار عن شيخه عمرو بن مالك الراسبي» وثقه ابن حبان‎ :)١١17/1( مجمع الزوائد‎ 
وضعفه غيره»ء وبقية رجاله رجال الصحيح. والحاكم (/03727) من حديث جابر بن‎ 
عبد الله ويا وقال: «صحيح على شرطهما». ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني» كما في‎ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم .)5١0٠0(‏ 


سورة الرحمن _- 


وهذا يدل على ذكائهم وفطنتهم ومعرفتهم بمؤنة الخطاب» وعلمهم أنهم 
مقصودون به وقوله فى هذه السورة: «ستني لك أ ألقلا4 وعيد للم نفيرا 
المكلفين بالشرائع : 

قال قتادة: معناه: فراغ الدنيا وانقضاؤهاء ومجيء الآخرة والجزاء فيهاء والله 
سبحانه لا يشغله شيء عن شيء؛ والفراغ في اللغة على وجهين: فراغ من الشغل 
وفراغ بمعنى: القصدء وهواني هذ الموضوع بالمعنى الثاني ؛ وقد قصد لمجازاتهم 
بأعمالهم يوم الجزاء . 








كد بحن يت 

قوله تعالى #رب الْسْرِمينِ ورب الْعربين (2]) هبأي اله ريما كدان 4 [الرحمن 1 -ما]. 

مجيء المشرق والمغرب في القرآن تارة مجموعتين» وتارة مثنيين» وتارة مفردين 
لاختصاص كل محل بما يقتضيه من ذلك . 

فالأول كقوله: تلا أَقيمُ برب أَلْسَرِقٍ الِب 4 [المعارج: .16٠‏ 

والثاني كقوله: أرب الْسرفَينِ وريب لع 9 يي اله ريما تُكَرَبَانِ # . 

والثالث كقوله: ##رّبُ الْْرِقٍ وَالْترِبٍ لآ اله ا قي 20 [المزمل: 94]. 

فتأمل هذه الحكمة البالغة في تغاير هذه المواضع في الإفراد والجمع والتثنية 
بحسب موادها يطلعك على عظمة القرآن وجلالته وأنه تنزيل من حكيم حميد. 

فحيث جمعت كان المراد بها مشارق الشمس ومغاربها في أيام السنة وهي 
متعددة . 

وحيث أفردا كان المراد أفقي المشرق والمغرب. 

حيث ثنيا كان المراد مشرقي صعودها وهبوطها ومغربيهماء فإنها تبتدئ صاعدة 
حتى اتنتهى إلى غاية أوبعها وازتقاعها»» فهذا مشرق صعودعا وينفا من قضاة 
الخريف والشتاء؛ فجعل مشرق صعودها بجملته مشرقاً واحداً» ومشرق هبوطها 
مكملتة يرقا واجدا+ :وكا زلها تاها : 

فهذا وجه اختلاف هذه في الإفراد والتثنية والجمع . 

وأما وجه اختصاص كل موضع بما وقع فيه فلم أر أحداً تعرض لهء ولا فتح بابه 
وهو بحمد الله بين من السياق . 

. فتأمل وروده مئنى في سورة الرحمن لما كان مساق السورة مساق المثاني 
المزدوجات» فذكر أولاً نوعي الإيجاد وهما الخلق والتعظيم. ثم ذكر سراجي 








-21] حدة الرحعن 


العالم ومظهري نوره وهما الشمس والقمرء ثم ذكر نوعي النبات ما قام منه على 
ساق وما انبسط منه على وجه الأرض وهما النجم والشجرء ثم ذكر نوعي السماء 
المرفوعة والأرض الموضوعة. وأخبر أنه رفع هذه ووضع هذه ووسطء بينما ذكر 
الميذال < ثم ذكر العدل والظلم في الميزان. فأمر بالعدل ونهى عن الظلم». ثم ذكر 
بيت ب وهما الحبوب والثمار» ثم ذكر خلق نوعي المكلفين 
وهما نوع الإنسان ونوع الجان» ثم ذكر نوعي المشرقين ونوعي المغربين» ثم ذكر 
بعد ذلك البحرين الملح والعذب . 

فتأمل حسن تثنية المشرق والمغرب في هذه السورة» وجلالة ورودهما لذلك. 
وقدر موضعهما”'' . 

قوله تعالى: 70 من عام علا دان [الرحمن: 5؟7]. 

ولم يقل: «فيها» لأن عند الفناء سس الحال حال القرار والتمكيه”"' . 

قوله تعالى : يكل من ف التَمَواتِ والارض كل يَوَوِ هر في سَأَنِ# [الرحمن: 19]. 

20 ويفرج كربا لكي 3 ونأ كفل الما ويقك انا 
ويغني فقيراً ويجبر كسيراً ويشفي مريضاً ويقيل عثرة ويستر عورة ويعز ذليلاً ويذل 
عزيزاً ويعطي سائلاً ويذهب بدولة ويأتي بأخرى ويداول الأيام بين الناس ويرفع 
أقواماً ويضع آخرين . 

نسوق المقادين الى قدرها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام إلى 
مواقيتها فلا يتقدم شيء منها عن وقته ولا يتأخرء بل كل منها قد أحصاه كما 
أحصاه كتابه وجرى به قلمه ونفذ فيه حكمه وسبق به علمه . 

فهو المتصرف في الممالك كلها وحده تصرف ملك قادر قاهر عادل رحيم تام 
الملك لا ينازعه في ملكه منازع ولا يعارضه فيه معارض فتصرفه في المملكة دائر 
يون العدل والاحبان:والحكمة و البضلعة بوالرحية دلا سترع تصرفه عن :ذلك 

وفي تفسير الحافظ أبي بكر أحمد بن موسى بن مردويه من حديث الحماني : 
حدثنا إسحاق بن سليمان عن معاوية بن يحيى عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس 


.)51١ /5( بدائع الفوائد‎ )0( .)١7١/1( بدائع الفوائد‎ )١( 


سورة الرحمن ]6ه أب 
عن أبي الدرداء أنه سئل عن قوله تعالى: #كلّ يَوَرٍ هْرَ في مَأَنِ؛؟ فقال: سكل عنها 
رسول الله كلةٍ فقال: «من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كرباً ويرفع أقواماً ويضع 
آخرين)17'. 
اير حديك حماد بن سلمة» حدثنا الزبير أبو عبد السلام عن أيوب بن 
عبد الله بن مكرز عن أبيه قال: قال عبد الله بن مسعود: إن ربكم وين ليس عنده ليل 
ولا نهار نور السماوات من نور وجههء أيامكم عنده ثنتا عشرة ساعة» تعرض عليه 
أعمالكم بالأمس ثلاث ساعات من أول النهار فيطلع منها على ما يكره فيغضب 
فيكون أول من يعلم بغضبه حملة العرش فتسبح حملة العرش وسرادقات العرش 
والملائكة المقربون وسائر الملائكة» وينفخ جبريل في القرن فلا يبقى خلق لله في 
السماوات ولا في الأرض إلا سمعه إلا الثقلين ويسبحون لذلك [ثلاث ساعات] 
حتى يمتلئ الرحمن رحمة» فتلك ست ساعات ثم يدعو بالأرحام فينظر فيها ثلاث 


كل 2 ٠‏ ص جه سر سر ررك سسم صاصم مه وسار ع 5 
ساعات ##يِمصوْركْرْ في الأرْحاو كف يَنَهُ ل إله إلا هو الْيرٌ لفكي 4 [آل عمران: 5]. 


يب لمن يَنَآُ نما وَتَهَبُ لِمَن يَمَهُ ألذّكوْرَ4 [الشورى: 44]. فتلك تسع ساعات ثم 
يدعو بالأرزاق فينظر فيها ثلاث ساعات ##يبسط الرَْقَ لمن ياد وَيَقَدِرٌ» [الإسراء: .]١‏ 
فتلك ثنتا عشرة ساعة. ثم قرأ عبد الله # كل بَوْمِ هْوَ في مَأنِ) . ثم قال: هذا شأنكم 
:فشان ربكم 5-2 وذكره الطبراني”'' في المعجم الكبير من وجه آخرء وهذا من تمام 
تصرفه فى ملكه سبحانه» فلو قصر تصرفه على وجه واحد ونمط واحد لم يكن تصرفا 
1 

7 يت 
قوله تعالى: لابَمَعَيَرَ كن وَآلاضٍ إِنِ أسَتطَعَتَُ أن تَمُدُوأ مِنْ أقَطارٍ امود 

ل م رع ١‏ 

والارض َأَنعَذُواً» [ الرحمن : وخر " 

فيها قولان: 


)١(‏ حديث صحيحء ذكره البخاري معلقاً عن أبي الدرداء في التفسير» سورة الرحمن» عقب 
الحديث (/ال581). 

(0) رواه الطبراني في الكبير (9/ :»23٠١‏ وقال الهيثمي: وفيه أبو عبد السلام» قال أبو حاتم : 
مجهول. وقد ذكره ابن حبان في الثقات. وعبد الله بن مكرز أو عبيد الله على الشك لم أر 
من ذكرهء مجمع الزوائد .)80/١(‏ 

(9) طريق الهجرتين .)١١57/1١١6(‏ 


0 سورة الرحمن 


أحدهما: إن استطعتم أن تنفذوا ما في السماوات والأرض علماً ‏ أي 
تعلموا ما فيهما ‏ فاعلموه» ولن تعلموه إلا بسلطان» أي: إلا ببينة من الله وعلى 
هذا فالنفوذ هاهنا نفوذ علم الثقلين في السماوات والأرض . ظ 

الثاني : إن استطعتم أن تخرجوا عن قهر الله ومحل سلطانه ومملكته بنفوذكم من 
أقطار السماوات والأرض وخروجكم عن محل حكم الله وسلطانه فافعلوا» ومعلوم 
أن هذا من الممتنع عليكم. فإنكم تحت سلطاني وفي محل ملكي وقدرتي أين 
كنتم» وقال الضحاك: معنى الآية: إن استطعتم أن تهربوا عند الموت فاهربوا فإنه 
مدرككم. 

وهذه الأقوال على أن يكون الخطاب لهم بهذا القول في الدنياء وفي الآية تقرير 
آخر وهو أن يكون هذا الخطاب لهم في الآخرة إذا أحاطت الملائكة بأقطار الأرض 
وأحاط سرادق النار بالآأفاق فهرب الخلائق فلا يجدون مهربا ولا منفذا. كما قال 
تعالى : هوم كك أَمَاكُ 2 توم م ألتَّمَاد وم 9 مَدْيرنَ*# [غافر: ”لا 7]. 

قال مجاهد: فارين غير معجزين. وقال الضحاك: إذا سمعوا زفير النار ندوا 
هرباً فلا يأتون قطراً من الأقطار إلا وجدوا الملائكة صفوفاً فيرجعون إلى المكان 
الذي كانوا فيه» فذلك قوله تعالى : #والمآك عَلِحَ أَيَْايهاً» [الحاقة: .]١0‏ 

وقوله تعالى: # يْمَعْسَرَ لحن لاض إن لاد تددو أ من أقطار الممرات رض 
نتروا » . 

وهذا القول أظهر. والله أعلم. 

فإذا بده الخلائق ولوا مدبرين يقال لهم: إن أسَيَطْعَتم أن تندرا من اقطان العموت 
رض اشرو أي : إن قدرتم أن تتجاوزوا أقطار السماوات والأرض فتعجزوا 
ربكم حتى لا يقدر على عذابكم فافعلوا ايساد عينم مسا 
على هذا القول» فإن قبلها #ستفرغ # الآية» وهذا في الآخرة ويعدها: #فَإِدَا أَنشمّتِ 
ألسَّمآهُ هَكَانتَ وَرْدَهٌ كلّهَانِ4 [الرحمن: /ا"]. وهذا في الآخرة. 

وأنضا فإن هذا خطاب لجميع الإنس والجن» فإنه أتى فيه بصيغة العموم وهي 
قوله تعالى : #يَمَعْسَرَ للْنَ وألإض*» فلابد أن يشترك الكل في سماع الخطاب 
ومضمونهء. وهذا إنما يكون إذا جمعهم الله فى صعيد واحد يسمعهم الداعي 
وينفذهم البصرء وقال تعالى: ##إِنٍ استَطعثم# , ولم يقل : إن استطعتما لإرادة 
الجماعة كما في آية أخرى : ليمَعَكَرَ لبن والاض أل يك 4 [الأنعام: .]11١‏ 





جنا ليحن انكر 
وقال تعالى: ##بِرْسَلُ عَلْتَخا4. ولم يقل: يرسل عليكم لإرادة الصنفين. أ 
لا يختص به صنف على صنف بل يرسل ذلك على الصنفين معاء وهذا وإن 
كان مراداً بقوله تعالى: #إنِ اسْتَطمتُهَ»* فخطاب الجماعة في ذلك بلفظ الجمع 
أحسن. أي: من استطاع منكم وحسن الخطاب بالتثنية في قوله تعالى: 
#عَلتَكًا»# أمر آخر وهو موافقة رؤوس الآي» فاتصلت التثنية بالتثنية وفيه التسوية 
بين الصنفين فى العذاب بالتنصيص عليهماء فلا يحتمل اللفظ إرادة أحدهماء 
والله أعلم . ْ 
تن لذ ين - 
قوله تعالى: #مِّرّمِذٍ لا يحُعَلُ عن ديو إن ولا جآن4 [الرحمن: 4"]. 
فأضاف الذنوب إلى الثقلين وهذا دليل على أنهما سوياً فى التكليف». واختلف 
في هذا السؤال المنفي. 1 
فقيل: هو وقت البعث والمصير إلى الموقف. لا يسألون حينئذٍء ويسألون بعد 
إطالة الوقوف واستشفاعهم إلى الله أن يحاسبهم ويريحهم من مقامهم ذلك . 
وقيل: المنفي سؤال الاستعلام والاستخبار» لا سؤال المحاسبة والمجازاة. 
أي: قد علم الله ذنوبهم فلا يسألهم عنها سؤال من يريد علمها وإنما يحاسبهم 
عليها . 


5د #40 


قوله تعالى : #إوَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ َي جَنََانِ# [الرحمن: 45]. 

وهذا يدل على أن ثواب محسنهم ‏ [أي: الجن] ‏ الجنة من وجوه: 

أحدها: أن (من») من صيغ العموم فتتناول كل خائف . 

الثانى: أنه رتب الجزاء المذكور على خوف مقامه» فدل على استحقاقه به"'' . 


)١(‏ وقد اختلف في إضافة المقام إلى الرب هل هي من إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى 
أحدهما: أن المعنى: ولمن خاف مقامه بين يدي ربه فعلى هذا هو من إضافة المصدر إلى 
المفعول. 
والثاني : أن المعنى: ولمن خاف مقام ربه عليه واطلاعه عليه. فهو من باب إضافة المصدر 
إلى فاعلهء وكذلك القولان فى قوله تعالى: #وما من حَافَ مَقَام ريد وَنَهَى النّفْس عن اوكا # 
[النازعات: .]1٠‏ ونظيره قوله تعالى: #ذْلِكَ لِمَنَ حَافَت مَقَابى وَحَافَ وعِيدٍ4 [إبراهيم: .]١5‏ - 


-]اهة | سورة الرحمن 

والمقصود: أن قوله تعالى: ##وَلِمَنَ حَافَ مَقَامْ رَيْوم جتان 4 يتناول الصنفين من وجوه 
تقدم منها وجهان. 

الثالث: قوله عقيب هذا الوعد: #يِأَيَ َال رَيَكا تُكَزِيَانِ)» . 

الرابع: أنه ذكر في وصف نسائهم أنهن ل يَطئهنَ إل مَبَلَهُمْ ولا جَآن 4 وهذا 
والله أعلم معناه أنه: لم يطمث نساء الإنس إنس قبلهم ولا نساء الجن جن قبلهم''' . 


لآ لها لعا 


- فهذه ثلاثة مواضع. وقد يقال: الراجح هو الأول وإن المعنى خاف مقامه بين يدي ربه 
لوجوه: ظ 
أحدها: أن طريقة القرآن في التخويف أن يخوفهم بالله وباليوم الآخرء فإذا خوفهم به علق 
الخوف به لا بقيامه عليهم» كقوله تعالى: #فلا مَحَافُوَهُمَ وَحَافُوَنِ» [آل عمران: .]١175‏ وقوله 
تعالى: ظدَلِكَ لِمَنْ حَبِىَ م4 [البينة: 8]. وقوله تعالى: #يَاُونَ ربكم مّن ففِهِرٌ »* 
[النحل: .]0٠‏ وقوله تعالى: «#إنَّ اَن يحْسَوْنَ ريّهُم بلعب لهم مُعْفْرَءٌ ولَجْدُ كير [تبارك : 
.]١‏ ففي هذا كله لم يذكر خشية مقامه عليهم وإنما مدحهم بخوفه وخشيته» وقد يذكر 
الخوف متعلقاً بعذابه كقوله تعالى: #ويرجون رَحَمَتَمْ ويخافوت عَذَابئ» [الإسراء: /51]. وأما 
خوف مقامه عليهم فهو وإن كان كذلك فليس طريقة القرآن. ى 
الثاني : أن هذا نظير قوله تعالى : طوَأنزِرٌ بد أَلَذِنَ يحَافُوْنَ أن يحْسَروا إِكّ دَيَهِمْ 4 [الأنعام: .]5١‏ 
فخوفهم أن يحشروا إليه هو خوفهم من مقامهم بين يديه والقرآن يفسر بعضه بعضاً . 
الثالث: أن خوف مقام العبد بين يدي ربه في الآخرة لا يكون إلا ممن يؤمن بلقائه وباليوم 
الآخر وبالبعث بعد الموتء وهذا هو الذي يستحق الجنتين المذكورتين فإنه لا يؤمن بذلك 
حق الإيمان إلا من آمن بالرسل» وهو من الإيمان بالغيب الذي جاءت به الرسل» وأما 
مقام الله على عبده في الدنيا واطلاعه عليه وقدرته عليه فهذا يقر به المؤمن والكافر والبر 
والفاجرء وأكثر الكفار يخافون جزاء الله لهم في الدنيا؛ لما عاينوه من مجازاة الظالم بظلمه 
والمحسن بإحسانه. 
وأما مقام العبد بين يدي ربه في الآخرة فلا يؤمن به إلا المؤمن بالرسل . 
فإن قيل: إذا كان المعنى : أنه خاف مقام ربه عليه في الآخرة بالجزاء فقد استوى التقديران» فمن 
أين رجحتم أحدهما؟ قيل: التخويف بمقام العبد بين يدي ربه أبلغ من التخويف بمقام الرب 
على العبد: ولهذا خوفنا تعالى في قوله: ايوم تقوم الئاس لِرَبٍ لْمَلِينَ# [المطففين: 8]. ولأنه 
مقام مخصوص مضاف إلى الله وذلك في يوم القيامة» بخلاف مقام الله على العبد فإنه كل وقت . 
وأيضاً فإنه لا يقال لقدرة الله على العبد واطلاعه عليه وعلمه به: مقام الله» ولا هذا من 
المألوف إطلاقه على الرب» وأيضاً فإن المقام في القرآن والسنة إنما يطلق على المكان 
كقوله: #عمي أن يِعَكَكَ ريُكَ مَقَامَا خَحَموداك [الإسراء: 4/ا]. وقوله تعالى: حير مَّقَامَا 
وَلْحْسَنٌ يريا» [مريم: 077]. 

.)79519١1( طريق الهجرتين‎ )١( 


سورة الرحمن التكرك 
وقوله تعالى: وَلِمَنَ حَافَ مَقَام ريه جتان # . 
قيل: هو العبد يهوى المعصية فيذكر مقام ربه عليه في الدنيا ومقامه بين يديه في 
١ 20‏ 
الآخرة فيتركها لله 
ا 
قوله تعالى : متكي ع دش بَطليئها من إسترَقْ4 [الرحلن: 04]. 
فوصف الفرش بكونها مبطنة بالإستبرق» وهذا يدل على أن ظهائرها أعلى 
وأحسن من بطائنها؛ لأن بطائنها للأرض وظهائرها للجمال والزينة 
والمباشرة . 
قال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي هبيرة بن مريم عن عبد الله في قوله : 
بطائنها من إستبرق» قال: هذه البطائن قد خبرتم بها فكيف بالظهائر"'*؟ . 
0 ف 
قوله تعالى: نين قَصِرْتُ الظَرَفِ ل يَظِيتهنَ إضلٌ حَبَكَهُمَ ولا آذ © ياي 
الا 1 كران 924 الْيَافَوتُ وَالْمرَجَانْ # [الرحمن: 5ه -58]. 
وصفهن سبحانه بقصر الطرف في ثلاثة مواضع : 
أحدها: هذا. 
والثاني: قوله تعالى في الصافات: لوَعِندَمٌ قصرَت الظَرْفٍ عِيِنَ* [الصافات: 58]. 
والنثالث: قوله تعالى فى ص : ##وعِندَهرٌ هرات ارق رار 46 [ص: 05]. 
والمفسرون كلهم على أن المعنى : قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يطمحن إلى 
غيرهم» وقيل: قصرن طرف أزواجهن عليهن فلا يدعهم حسنهن وجمالهن أن 
ينظروا إلى غيرهن . 
وهذا صحيح من جهة المعنى» وأما من جهة اللفظ : فقاصرات صفة مضافة إلى 
الفاعل الحساق الوجوه وأصله قاصر طرفهن » أي : ليس بطامح متعل . 7 
قال: يقول: قاصرات الطرف على أزواجهن فلا يبغين غير أزواجهن» قال آدم : 
وحدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن» قال: قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يردن 
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أبصارهن وقلوبهن وأنفسهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم. وفي تفسير سعيد عن 
قتادة قال: وقصرن أطرافهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم . 

وأما الأتراب فجمع ترب: وهو لدة الإنسان. 

قال أبو عبيدة وأبو إسحاق: أقران أسنانهن واحدة» قال ابن عباس وسائر 
المفسرين: مستويات على سن واحد وميلاد واحد بنات ثلاث وثلاثين سنة. وقال 
مجاهد: أتراب: أمثال. 

وقال أبو إسحاق: هن في غاية الشباب والحسن» وسمي سن الإنسان وقرنه 
تربه؛ لالش مس ترزاب :الا رضن فعه فى نونك واحد وال سن ار سياه 
أسنانهن أنهن ليس فيهن عجائز قد فات حسنهنء ولا ولائد لا يطقن الوطء يخلاف 
الذكور فإن فيهن الولدان وهم الخدم . 

وقد اختلف في مفسر الضمير في قوله: #فِينَ4. فقالت طائفة: مفسره الجنتان 
وما حوتاه من القصور والغرف والخيام. وقالت طائفة: مفسرة الفرش المذكورة في 
قوله : سكين عل فرش بطاينهًا من إِسَتبرق 4 [الرحمن: 55]. وفي بمعنى: على . 

وقوله تعالى: 8لْرْ يتن إنْنُ مَبَكَهُمَ ولا جَآنَ 4 قال أبو عبيدة: لم يمسهن, 
يقال: ما طمث هذا البعير حبل قطء أي: ما مسه. وقال يونس: تقول العرب هذا 
جمل ما طمثه حبل قطء. أي: ما مسه. وقال الفراء: الطمث الافتضاض وهو 
النكاح بالتدمية» والطمث هو الدمء وفيه لغتان: ظَمّتٌ يَظمِثْ وَيُظمَتُ. قال 
الليث: طمثت الجارية إذا افترعتهاء والطامث في لغتهم هي الحائض . قال أبو 
الهيثم: يقال للمرأة: طمثت تطمث إذا أدميت بالافتضاض» وطمثت على فعلت 
تطمث إذا حاضت أول ما تحيض فهي طامث. وقال في قول الفرزدق : 

خرجن اللائي لم يطمثهن قبلي وهن أصح من بيض النعام 

أي : لم يمسسن . 

قال المفسرون: لم يطأهن ولم يغشهن ولم د هذه ألفاظهم. وهم 
مختلفون في هؤلاء فبعضهم يقول: هن اللواتي أ أنشئن في الجنة من حورهاء 
وبعضهم يقول: يعني : نساء الدنيا أن؛ ان اااي لاا ليا يدور 

قال الشعبي: نساء من نساء الدنيا لم يمسسن منذ أنشئن خلقاً . وقال مقاتل : 
لأنهن خلقن في الجنة. وقال عطاء عن ابن عباس : هن الآدميات اللائي متن 
أبكاراً. وقال الكلبي: لم يجامعهن في هذا الخلق الذي أنشئن فيه إنس ولا جان. 


سورة الرحمن أرنراج 
قلت: ظاهر القرآن أن هؤلاء النسوة لسن من نساء الدنيا وإنما هن من الحور 
العين» أما نساء الدنيا فقد طمثهن الإنس» ونساء الجن قد طمثهن الجن» والآية 
تدل على ذلك . 
وقال أبو إسحاق: وفى هذه الآية دليل على أن الجن يغشى كما أن الإنس تغشى 
ويذلةطلل انين العوى الدذق لين فى العدة: أنه سبحانه جعلهن مما أعده الله في 
الجنة لأهلها من الفواكه والقماييو الا ماق ملتسن وقيوها و وود ل عليه أنكنا الال 
التي بعدها وهي قوله تعالى: #حود مَمْصُورتٌ فى لَلْيَامِ 4 [الرحمن: 71]. ثم قال : 
لم يَطْمِتْهنَ إِشل مَجَلَهُمْ ولا جَآن 4 [الرحمن: 74]. 
والضمير في قوله: #مَبَلَهُمْ4 للمعنيين بقوله: متكئين وهم أزواج هؤلاء النسوة. 
وقولي: ل أن الا والمزكات :كال اللبحسة :وضامنة الستممردن * أراد صباناء 
الياقرت في بياض المرجان؛ شبههن في صفاء اللون وبياضه بالياقوت والمرجان 
بدن هلها فالدحكه ننه آنا العراد يس اثقواة اع .البح اتليس علنها معي بل 
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من حرير فيرى بياض ساقيها من ورائهنء ذلك بأن الله يقول: # كنمن الَْافوثُ 
َلْمَرَْانُ4» ألا وإن الياقوت حجر لو جعلت فيه سلكاً ثم استصفيته نظرت إلى 
العلاك هن بور اهاا ليد 7 
ذا جد اب 
قوله تعالى: ومن دُونِمَا جَنَانِ4 [الرحمن: ؟5]. 
قال تعالى: 9وَلِمَنَ حَافَ مَقَام ري ان 9©* . فذكرهما ثم قال: ##ومِن دونهما 


فهذه أربع قد اختلف في قوله: #وَين دُونِمَا» هل المراد به أنهما فوقهما أو 
تحتهما؟ على قولين : 

فقالت طائفة: #ومن دُونهمَا© أي : أقرب منهما إلى العرش فيكونان فوقهما. 

وقالت طائفة: بل معنى من دونهما: تحتهما. قالوا: وهذا المنقول فى لغة 
العرب إذ قالوا: هذا دون هذاء أ دونه في الفدزلة. كها قال يحطيوم لين بال 
في مدحه: أنا دون ما تقول فوق ما في نفسك. وفي الصحاح دون نقيض فوق وهو 
تقصير عن الغاية» ثم قال: ويقال: هذا دون هذا أي أقرب منه. 


.)187 -18٠0( حادي الأرواح‎ )١( 





حا سورة الرحمن 

والسياق يدل على تفضيل الجنتين الأوليين من عشرة أوجه: 

أحدها: قوله: #دَوَانَآ أَفَآنِ» [الرحمن: 18] وفيه قولان: أحدهما: أنه جمع فئن 
وهو الغصن. والثاني: أنه جمع فن وهو الصنف» أي: ذواتا أصناف شتى من 
الفواكه وغيرها ولم يذكر ذلك في اللتين بعدهما . 

الثاني : قوله: #فِيما نان يران [الرحمن: .]5٠‏ وفي الأخريين: #فِيِما عَيْنانٍ 
صَاحَنَانِ* [الرحمن: 15]. 

والنضاخة: هي الفوارة والجارية السارحة وهي أحسن من الفوارة فإنها تتضمن 
الفوران والجريان. 2 

الثالث: أنه قال: #فيمَا مِن كل فَهَةٍ رَوبَانِ4 [الرحمن: 0107 وفي الأخريين: 
#فيا فكهة َكل وَريَانُ» [الرحمن: 14]. ولا ريب أن وصف الأولين أكمل واختلف 
في هذين الزوجين بعد الاتفاق على أنهما صنفان» فقالت طائفة: الزوجان الرطب 
واليابس الذي لا يقصر في فضله وجودته عن الرطب وهو يتمتع به كما يتمتع 
باليابس وفيه نظر لا يخفىء. وقالت طائفة: الزوجان صنف معروف وصنف من 
شكله غريب» وقالت طائفة: نوعان ولم تزد. 

الظاهر والله أعلم : أنه الحلو والحامض والأبيض والأحمر؛ وذلك لأن اختلاف 
أصناف الفاكهة أعجب وأشهى وألذ للعين والفم. 

الرابع : أنه قال: مأمتَكِييَ عل فرش بَطَيئهًا من إِستَبرَق4 [الرحمن: 154. 

وهذا تنبيه على فضل الظهائر وخطرهاء وفي الأخريين قال : لمتكنَ عل رَكْرَفٍ خطر 
وَعَبْفرِي حِسَانٍ4 [الرحمن: 77]. وفسر الرفرف بالمحابس والبسط» وفسر بالفرش» وفسر 
بالمحابس فوقها وعلى كل قول فلم يصفه بما وصف به فرش الجتتين الأوليين. 

الخامس: أنه قال: #وبحى الْجَنَديْنِ دَانِ* [الرحمن: 54] أي: قريب وسهل يتناولونه 
كيف شاؤوا ولم يذكر ذلك في الأخريين. 

السادس: أنه قال: #فِينَّ قصِرتُ الظرَفِ4 [الرحمن: 51] أي : قد قصرن طرفهن 
على أزواجهن فلا يرون غيرهم لرضاهن بهم ومحبتهن لهم. وذلك يتضمن قصر 
أطراف أزواجهن عليهن فلا يدعهم حسنهن أن ينظروا إلى غيرهن» وقال في 
الأخريين: #حور مَفْصَورتٌ فى لَلِيَامِ 4 [الرحمن: 77] ومن قصرت طرفها على زوجها 
باختيارها أكمل ممن قصرت بغيرها . 

السابع: أنه وصفهن بشبه الياقوت والمرجان في صفاء اللون وإشراقه وحسنه 
ولم يذكر ذلك في التي بعدها . 


سورة الرحمن اناد 

لابن أنه قال سبحانه في الجنتين الأوليين : «مل جَرَهُ لسن إلا السن» 
[الرحمن: .]٠١‏ وهذا يقتضى أن أصحابهما من أهل الإحسان المطلق الكامل فكان 

التاسع: أنه بدأ بوصف الجنتين الأوليين» وجعلهما جزاءً لمن خاف مقامه. 
وهذا يدل على أنهما أعلى جزاء الخائف لمقامه فرتب الجزاء المذكور على الخوف 
ذكر جنتي المقربين ثم ذكر جنتي أصحاب اليمين. 

العاشر: أنه قال: #إوَمن دونيمَا جتان 4 [الرحمن: 17] . والسياق يدل على أنه 
نقيض فوق» كما قال الجوهري» فإن قيل: فكيف انقسمت هذه الجنان الأربع على 
من خاف مقام ربه؟ قيل : ل 
الجنتان العاليتان» ولأصحاب اليمين الجنتان اللتان دونهما 

فإن قيل : فهل الجنتان لمجموع الخائفين يشتركون فيهما أم لكل واحد جنتان 
وهما البستانان؟ 

فهان: هذا فيه قولان للمفسرين» ورجح القول الثاني بوجهين : 

أحدهما: من جهة النقل . 

والثاني: من جهة المعنى» فأما الذي من جهة النقل فإن أصحاب هذا القول رووا 
عن رسول الله ككةِ أنه قال: «هما بستانان فى رياض الجنة”'2. وأما الذي من جهة 
المعنى فإن إحدى الجنتين جزاء أداء الأوامرء والثانية: جزاء اجتناب المحارم . 

فإن قيل: فكيف قال في ذكر النساء: #فِينَ* في الموضعين ولما ذكر غيرهن قال: 
#فِيما4؟ قيل: لما ذكر الفرش قال بعدها: #فيينَ حيرت حِسَان4 [الرحمن: ]7١‏ » ثم 
أعاده في الجنتين الأخريين بهذا اللفظء ليتشاكل اللفظ والمعنى. . . والله أعلم"'" . 

يا يت 

قوله تعالى: فين حت حِمَان 6 [الرستى :]ا 

فالخيرات جمع خيرة وهي مخففة من خيرة كسيدة ولينة. وحسان: جمع حسنة 
فهن خيرات الصفات والأخلاق والشيم» حسان الوجوه. 


)1( لم أقف عليه إلا عند القرطبي ذكره عن المهدوي والثعلبي (57517//1). 
00( حادي الأرواح (1١41غ2‏ ؟4). 


١:]-‏ | سورة الرحمن 

قال وكيع: حدثنا سفيان عن جابر عن القاسم عن أبي بزة عن أبي عبيدة عن 
مسروق عن عبد الله قال: لكل مسلم خيرة» ولكل خيرة خيمة» ولكل خيمة أربعة 
أبواب يدخل عليها في كل يوم من كل باب تحفة وهدية وكرامة لم تكن قبل 
ذلك , 


ا 40 


قول تعالى: #حورٌ مَمَصَوراتٌ فى يام * [الرحمن: .]7١‏ 

المقصورات المحبوسات. قال أبو عبيدة: خدرن في الخيام وكذلك قال: وفيه 
معنى آخرء وهو أن يكون المراد أنهن محبوسات على أزواجهنء لا يرون غيرهم 
وهم في الخيام. وهذا معنى قول من قال: قصرن على أزواجهن فلا يردن غيرهم»ء 
ولا يطمحن إلى من سواهم وذكره الفراء. - 

قلت: وهذا معنى #قَصِرتٌ الطَرَفِ» لكن أولئك قاصرات بأنفسهن وهؤلاء 
مقصورات» وقوله: فى ليام 4 على هذا القول: صفة لحورء أي: هن في 
الخيام» وليس معمولاً للمقصورات وكأن أرباب هذا القول فسروا بأن يكن 
محبوسات في الخيام لا يفارقنها إلى الغرف والبساتين. 

وأصحاب القول الأول يجيبون عن هذا ل 
المخدرات والمصونات» وذلك أجمل في الوصف ولا يلزم من ذلك أنهن لا 
يفارقن الخيام إلى الغرف والبساتين» كما أن نساء الملوك ودونهم من النساء 
المخدرات المصونات لا يمنعن أن يخرجن في سفر وغيره إلى منتزه ويستان 
ونحوهء فوصفهن اللازم لهن القصر في البيت ويعرض لهن مع الخدم الخروج إلى 
البساتين ونحوها . 

وأما مجاهد فقال: مقصورات قلوبهن على أزواجهن في خيام اللؤلؤء وقد 
تقدم وصف النسوة الأول كونين قاصرات الطرف. وهؤلاء بكونهن مقصورات». 
والوصفان لكلا النوعين فإنهما صفتا كمال». فتلك الصفة قصر الطرف عن طموحه 
إلى غير الأزواج» وهذه الصفة قصر الرجل على التبرج والبروز والظهور 
لجال 


ندا فك 


.)187 2185( حادي الأرواح (1487). (؟) حادي الأرواح‎ )١( 
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قوله تعالى: #متكين 1 عل رفرفي حَصْرٍ وَعَبِفْريَ حِسَانِ # [الرحمن: 5ل]. 

وقال تعالى: #فيها سرد مرفوعة (ي) وداب مَوضوعة (4) وَمَارِفٌ مضفوقة (2) ورَبَاى 
متُونَة [الغاشية : 1 - 15]. 

وذكر هشام عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: (الرفرف) رياض الجنة 
و(العبقري) عتاق الزرابي. وك شياع ين عله عن لي رجناء عن الحسن في 
قوله تعالى: تكن عل رَهْرَفِ حَصْرٍ وَحَبَفَرِيَ حِسَانِ 2# قال: هى البسطء قال: 
وأهل المدينة يقولون: هى البسطء وأما النمارق فقال الواحلض : هي الوسائد في 
قول الجميع واحدها: تعرنة يقس البرتء وحكى الفراء نمرقة بكسرهاء وأنشد أبو 
عبيدة : 

إذا ما بساط اللهو مد وقربت ‏ للذاتهأتماطه ونمارقه 

قال الكلبي: وسائد سر إلى بعض . وقال مقاتل: هو الوسائد 


مصفوفة على الطنافس » وزرابي : بمعنى: البسط والطنافس واحدها زربية » في قول 
جميع أهل اللغة والتعبير» ومبثوثة : مبسوطة منشورة: 
لا لا لا 


وأما الرفرف فقال الليث: ضرب من الثياب خضر تبسطء. الواحد: رفرفة» وقال 
أبو عبيدة: الرفارف البسط وأنشد لابن مقبل : 

ونا الترالنون عتسى تعالته سبواتط ين اضكانريظ ورنرك 

وقال أبو إسحاق: قالوا: الرفرف هاهنا رياض الجنةء وقالوا: الرفرف 
الوسائد. وقالوا: الرفرف المحابس. وقالوا: فضول المحابس للفرش» وقال 
المبرد: هو فضول الثياب التي تتخذ الملوك في الفرش وغيره. 

قال الواحدي: وكأن الأقرب هذا؛ لأن العرب تسمى كسر الخباء والخرقة التى 
تخاط في أسفل الخباء: رفرفاً» ومنه الحديث في وفاة النبي يكل: «فرفع الرفرف 
فرأينا وجهه كأنه ورقة»"" 


)١(‏ لمأجده بهذا اللفظ. وذكره ابن الأثير في النهاية (2)747/7 ولكن عند البخاري من 
حديث أنس بن مالك َيه : «.. حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف 
النبي كل ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف. .»2. فتح الباري (؟/ 
97) في الأذان» باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» ومسلم (55/7) في الصلاة» 
باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذرء وابن ماجه (الصحيح) )77١/١(‏ في الجنائزء 


0_0 لكك سورة الرحمن 


قال ابن الأعرابي: الرفرف هاهنا طرف البساط فشبه ما فضل من المحابس عما 
تحته بطرف الفسطاط فسمى رفرفا. 

فلك" أصل هله الكلمة من الطرق أن الجانب: فمبهالرقرف فى الخائط ومته 
الرفرف وهو كسر الخباء وجوانب الدرع وما تدلى منهاء الواحدة رفرفة» ومنه 
رفرف الطير إذا حرك جناحه حول الشيء يريد أن يقع عليه» والرفرف ثياب خضر 
يتخذ منها المحابس» والواحدة رفرفة» وكل ما فضل من شيء فشيء وعطف فهو 
رفرف» وفي حديث ابن مسعود في قوله وِبَكَ: القَد رأف مِنْ ءات ريد الكر» 
[النجم : )» قال: رأى رفرفاً أخضر سد الود وهو في الي يا 0 

د حا نت 

قوله تعالى: #الَبْركَ أنم رَيْكَ ذى أَجَللٍ وَالامام4 [الرحمن: 78]. 

وأصح القولين في ذلك: أن الجلال هو التعظيم» والإكرام هو الحب وهو سر 
قول العبد: لا إله إلا الله والله أكبرء وهذا في مسنئد الإمام أحمد من حديث أنس 
عن النبي كِ أنه قال: «ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام»”"'. أي: الزموها والهجوا 

62 
بها . 


5 55 


- باب: ما جاء في ذكر مرض رسول الله كلد وعند الإمام أحمد (5/ ٠١١‏ و77١)2‏ ومعنى : 
«كأنه ورقة مصحف» أي: شدة بياض وجهه وصفائه صلوات الله وسلامه عليه» والله أعلم. 

. )7777( رواه البخاري»‎ )١( 

.)١ 2117١( حادي الأرواح‎ (2 

() حديث صحيحء رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى (5/ا١)‏ والترمذي (07075). 

.)1٠١ ,2٠١( جلاء الأفهام‎ )5( 
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قوله تعالى: ##وَالتَبفونَ التنيفوت ) أَوْلَيِكَ الْمترَون» [الواقعة: .]١١- ٠١‏ 

ذكر الله تعالى ‏ أصناف بني آدمء سعيدهم وشقيهم» قسم سعيدهم إل 
قسمين: سابقين وأصحاب يمين فقال: ##إوَالسَبِمُونَ السَبفُونَ# . 

اختلف في تقريرها على ثلاثة أقوال : 

أحدها: إنه من باب التوكيد اللفظي ويكون الخبر قوله: ##أَزْليك الْمقرون» . 

والثانى: أن يكون #السَيِفُونَ# الأول مبتدأ. والثاني: خبر له على حد قولك: 
زيل تينع |2 ازيل الى معت يدهو زر 

قال ابن عطية: وهذا قول سيبويه. 

والثالث: أن يكون الأول غير الثاني» ويكون المعنى: السابقون في الدنيا إلى 
الخيرات هم السابقون يوم القيامة إلى الجنات» والسابقون إلى الإيمان هم 
السابقون إلى الجنانء وهذا أظهر والله أعلو"'' . 


د يد يت 
قوله تعالى : عل شثر تَوَسْوبَةٍ 02 تُتَكنَ عَكَا متقدِت؟ [الواقعة: 1١‏ 15]. 


فأخبر تعالى عن سررهم بأنها موضونة» والوضن في اللغة: النضيد والنسيج 
المضاعف يقال: وضن فلان الحجر والاجر بعضه فوق بعض فهو موضون. 
وقال الليث: الوضن: نسج السرير وأشباهه»ء ويقال: درع موضونة مقارنة 
النسج». وقال رجل من العرب لامرأته: ضني متاع البيت» أي: قاربي بعضه من 
بعضه . 


قال أبو عبيدة والفراء والمبرد وابن قتيبة”': موضونة منسوجة مضاعفة متداخلة 


)20 حادي الأرواح (86م). 
(؟) انظر: غريب القرآن لابن قتيبة (555) سورة الواقعة. 


الل سورة الواقعة 
بعضها على بعض كما توضن حلق الدرع ومنه سمي الوضين وهو نطاق من سيور 
تنسج فيدخل بعضها على بعضء وأنشدوا للأعشى : 

ومن نسج داود موضونة تساق معالوحي عيراً فعيرا 

قالواء موضونة : مسوعة مقظيان الذسن ته كةيالض والناقوت»والتترحله قال 
هشيم: أنبأنا حصين عن مجاهد عن ابن عباس قال: مرمولة بالذهب. وقال 
مجاهد: موصولة بالذهب. وقال علي بن طلحة عن ابن عباس: موضونة: 
مصفوفة. قال عطاء عن ابن عباس قال: سرر من ذهب مكللة بالزبرجد والدر 
والياقوت والسرير مثل ما بين مكة وأيلة. 

اليد الكلبي: طول السرير في السماء مائة ذراع فإذا أراد الرجل أن يجلس عليه 

ضع له حتى يجلس عليه فإذا جلس ارتفع إلى مكانه'"' . 
تن نا نت 


4 زه آ# هه تله يي ار 


قوله تعالى : ##لا ْمَعُونَ فا لعا ولا تأَئِمًا (2) إِلَا لا سَلْمَا سَلَمَا [الواقعة: 5258؟]. 

وهذا فيه نفي لسماع اللغو والتأثيم وإثبات لضده وهو السلام المنافي لهما 
فالمقصود به نفى شيء وإثبات ضله. 

وعلى هذا فلا حاجة إلى تكلف دخوله تحت المستثنى منه؛ لأنه يتضمن زوال 
هذه الفائدة من الكلام؛ ومن رده إلى الأول. قال: لما نفى عنهم سماع اللغو 
واحان رمي يي كال ا لمر لخوفت إلى امل سن لها تي لير 
فقال: #إإلّا لا سَلَمًا سَلَمَا؛ فعاد المعنى إلى لا يسمعون فيها شيئاً #اإلَّا قلا سَكمَا 
سلما . 

وأنت إذا تأملت هذين التقديرين رأيت الأول أصوب فإنه نفى سماع شيء وأثبت 
ضدهء وعلى الثاني نفى سماع كل شيء إلا السلام وليس المعنى عليه فإنهم 
يسمعون السلام وغيره» فتأمله''' . 


تنخ لحن نت 
قوله تعالى: وام سياس ليبن 9 ف سِدْرٍ خصو 9 وطلح 
ضور 5 وَظِلٍ مدو » [الواقعة: 07؟ - 0"]. 


والمخضود ع باه أ : نزع وقطع فلا شوك فيه. هذا قول ابن 


)01( حادي الأرواح (:لاكق هل/١).‏ (؟) بدائع الفوائد (59/5. .)7١‏ 
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عباس ومجاهد ومقاتل وقتادة وأبي الأحوص وقسامة بن زهير وجماعة» واحتج 
هؤلاء بحجتين : ظ 

إحداهما: أن الخضد في اللغة القطع وكل رطب قضبته فقد خضدتهء وخضدت 
الشجر إذا قطعت شوكة» فهو خضيد ومخضود ومنه الخضد على مثال الثمرء وهو 
كل ما قطع من عود رطب خضد بمعنى : مخضود كقبض وسلب» والخضاد شجر 
رخو لا شوك فيه. 

الحجة الثانية: قال ابن أبى داود: حدثنا محمد بن مصفى» حدثنا بتكن 
المبارك: حدثنا يحى .بن حمرةء حدثنا ثور بن يزيد» حدتي حبيب ين عبيد عن عتبة 
ابن عبيد السلمي قال: كنت جالساً مع سول الله يلل فجاء أعرابي فقال: يا 
رسول الله أسمعك تذكر في الجنة شجرة لا أعلم شجرة أكثر شوكا منها. يعني : 
الطلح. فقال رسول الله يَْةّ: «إن الله جعل مكان كل شوكة منها ثمرة مثل خصوة 
التيس الملبودء فيها سبعون لوناً من الطعام لا يشبه لون الآخر""", الملبود: الذي 
قد اجتمع شعره بعضه على بعض . 

وقال عبد الله بن المبارك: أنبأنا صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر قال: كان 
أصحاب رسول الله ككل يقولون: إن الله لينفعنا بالأغعراب ومسائلهمء أقبل أعرابي 
دوف فقال: :نا روسو ل الكذكر الثقى البينة شر موذيةة :وها كنت أرق فى الحدة 
شجرة تؤذي صاحبهاء قال رسول الله عليه : «وما هي؟2)2 قال: السدر فخ له يرك 
مؤذياًء قال: «أليس الله يقول: فى سِدْرٍ خَْصُووٍ *# خضد الله شوكة فجعل مكان كل 
بو كه تمر ْ 

وقالت طائفة: المخضود هو: الموقر حملاً. وأنكر عليهم هذا القول» وقالوا: 
لا يعرف في اللغة الخضد بمعنى: الحمل» ولم يصب هؤلاء الذين أنكروا هذا 
القول» بل هو قول صحيح وأربابه ذهبوا إلى أن الله يل لما خضد شوكه وأذهبه 


)170/١17( حديث صحيح. رواه أبو بكر بن أبي داود برقم (54)» والطبراني في الكبير‎ )٠١ 
.)5١5/3١( برقم » وقال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح. المجمع‎ 

(؟) رواه الإمام ابن المبارك (5/اء» 70) في زيادات الزهد من رواية نعيم بن حمادء ورواه 
الحاكم بسنده عن سليم بن عامر ‏ وهو تابعي ثقة ‏ عن أبي أمامة ؤَنِه (477/5), 
وصححه ووافقه الذهبىء والبيهقى فى البعث والنشورء» ص(/87١)»‏ وذكره ابن كثير من 
رواية الحافظ أبي بكر أحمد بن سلمان النجاد (2708/4). 


لكتظ سورة الواقعة 
وجعل مكان كل شوكة ثمرة أوقرت بالحمل» والحديثان المذكوران يجمعان القولين 
وكذلك قول من قال: المخضود الذي لا يعقر اليدء ولا يرد اليد عنه شوك ولا أذى 
فيه. فسره بلازم المعنى» وهكذا غالب المفسرين يذكرون لازم المعنى المقصود 
تارة وفرداً من أفراده تارة ومثالاً من أمثلته فيحكيها الجماعون للغث والسمين أقوالا 
مختلفة ولا اختلاف بينها . 

لأ لا نا 

وأما الطلح فأكثر المفسرين قالوا: إنه شجرة الموز» قال مجاهد: أعجبهم طلح 
("'' وححسشنهء فقيل لهم: #وطلح مَنضُور # وهذا قول علي بن أبي طالب وابن 
عباس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري . 

وقالت طائفة أخرى: بل هو شجر عظام طوال وهو شجر البوادي الكثير الشوك 
عند العرب قال حاديهم : 

ترقا وليه وفالا غذا ترين الطلم والجيالا 

ولهذا الشجر رائحة وظل وظليل» وقد نضد بالحمل والثمر مكان الشوك. . 
والظاهر أن من فسر الطلح المنضود بالموز إنما أراد التمثيل به؛ لحسن نضده وإلا 
فالطلح في اللغة: هو الشجر العظام من شجرة البوادي» والله أعلم”''. 

تت بحا ين ا 

قوله تعالى : #إنا لَتََهْنَ إنئَة © جَمنَهْنَّ كرا 9© غر) أََاه © لاضحب 
لين [الواقعة: 8 - 8"]. 

قال ابن عباس : يريد نساء الآدميات. وقال الكلبى ومقاتل: يعنى: نساء أهل 
دكا السدر: العمظ رول تعالى #لتاهن بعك لكب والهرع بهد اليلق الازل لي 
الدنياء ويؤيد هذا التفسير حديث أنس المرفوع: «هن عجائزكم العمش الرمص»” " . 


)01 وح هي الطائف. انظر: معجم البلدان لياقوت (8/5) و(7”517/5). 

() حادي الأرواح (3*5 .)١38-‏ 

(6) رواه الترمذي (7”1/5/5) فى التفسيرء باب: سورة الواقعة. وقال: حديث غريب لا نعرفه 
مرفوعاً إلا من حديث موسى بن عبيدء وهو يزيد بن أبان يضعفان فى الحديث. ورواه 
الطبري (77/ 186)» والبيهقي في البعث عنهماء ص(717)» قال صاحب تحفة الأحوذي : 
(عُمشأً) بضم فسكون جمع عمشاء. من العمش في العين محركة». وهو ضعف الرؤية مع 
سيلان دمعها في أكثر أوقاتهاء (رمصاً): جمع رمصاءء من الرمص» محركة» وهو وسخ 
أبيض يجتمع في الموق. .2 (9/ 187). 


سورة الواقعة ألالات 


رواه الثوري عن موسى بن عبيدة عن يزيد الرقاشي عنه ويؤيده ما رواه يحيى 
الحماني: حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد عن عائشة ئشة: أن رسول الله كَل دخل 
عليها وعندها عجوز فقال: من هذه؟ فقالت: إحدى خالاتى» قال: «أما إنه لا يدخل 
الجنة العجوز فدخل على العجوز من ذلك ما شاء الله) . فقال النبي كله :. إن أنسَأنهنَ 
لاا جر بطرت رسي كس اا 
خليل الله ثم قرأ النبي يكل : نا متهن إنقاك 4" . 

قال آدم ؛ بن أبي إياس : حدثنا شيبان عن الزهري عن جابر الجعفي عن يزيد بن 
مرة عن سلمة بن يزيد قال: سمعت رسول الله كلِ يقول في قوله: #إَا أَأنهنَ 
ننه قال: «يعني: الثيب والأبكار اللاتي كن في الدنيا»”'" . 

قال آدم: وحدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: قال رسول الله كَله: « 
يدخل الجنة العَجَراء فبكت عجوزء فقال رسول الله قن ابره أنها يومئلٍ 
ليست بعجوزء إنها يومئذ شابة» إن الله كنك يقول: #إِنا أَنتَأَكهنَ إنئه4”" . 

وقال ابن أبى شيبة حدثنا أحمد بن طارق» حدثنا مسعدة بن اليسع. حدثنا 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة: أن النبي كَل أتته 
عجوز من الأنصار فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة. فقال 
نبي الله كَلِ: «إن الجنة لا يدخلها عجوزاء فذهب نبي الله كَكةِ فصلى ثم رجع إلى 
عائشة فقالت عائشة: لقد لقيت من كلمتك مشقة وشدة». فقال 5ة: «إن ذلك كذلك 
إن الله تعالى إذا أدخلهن الجنة حرَّلهن أبكاراً» . 


له لا لا 


() رواه البيهقي في البعث والنشورء ص(5١5)ء‏ وأبو نعيم في تاريخ أصبهان .)1١17/5(‏ 

(؟) رواه أبو داود الطيالسي رقم »)١707(‏ والطبري في تفسيره (71/ »)١806‏ وابن أبي حاتم» 
كما في تفسير ابن كثير »)71١/85(‏ والطبراني في الكبير (7/ 2424٠‏ والبيهقي في البعث رقم 
(756). ص(7١2)75‏ كلهم من طريق : جابر الجعفيء عن يزيد بن مرة» عن سلمة بن يزيد. . 
فذكره. وجابر الجعفي ضعيف» ولم أوفق لمعرفة (يزيد بن مرة) هذا ولم أجد في الرواة في 
المصادر المشهورة غير (يزيد بن مرة الذراع). ذكره ابن حبان في الثقات (/ 775)» وابن 
أب حاتم في الجرح والتعديل (9/ :»)759٠0‏ وقال: (ثقة صدوق)» وقال: (سمع منه أبي).اه. 
وهو قطعاً غير يزيد هناء وقريب من اسمه «يزيد الهاشمي أبو مرة مولى عقيل ويقال: مولى 
هانئ» روى عن طائفة من الصحابة»» تهذيب التهذيب 2)7374/١١(‏ والله أعلم. 

(9) رواه الترمذي في الشمائل (مختصر الألباني) رقم (2766» وقال الألباني: إسناده ضعيف . 


نتككر سورة الواقعة 


وذكر مقاتل قولاً آخر وهو اختيار الزجاج أنهن الحور العين التي ذكرهن قيل : 
أنشأهن الله وَنَْ لأوليائه لم يقع عليهن ولادة» والظاهر أن المراد أنشأهن الله تعالى 
في الجنة إنشاء ويدل عليه وجوه: 

أحدها : : أنه قد قال في حق السابقين: #يطُوف عَلَهَمْ لدان لون - إلى فولهات: 
«كَأمَسلٍ لوو لْمَكُونِ# [الواقعة: ١7‏ - 7] فذكر سررهم وآنيتهم وشرابهم وفاكهتهم 
وطعامهم وأزواجهم من الحور العين» ثم ذكر أصحاب الميمنة وطعامهم وشرابهم 
وفرشهم ونساءهم . والظاهر أنهن مثل نساء من قبلهن خلقهن في الجنة . 

الثاني: أنه سبحانه قال: #أإنَآ أنتَأتَهنَ إنتآه* وهذا ظاهر أنه إنشاء أول لا ثان؛ 
لأنه سبحانه حيث يريد الإنشاء الثانى يقيده بذلك» كقوله: «#وَأنَ عَيَهِ اناد الت » 
[النجم : 7 5]. ْ 

الثالث: أن الخطاب بقوله: ##وَكْنمٌ أَرْوبجًا تَلَسَه* [الواقعة: 7]» إلى آخره للذكور 
والإناث والنشأة الثانية أيضاً عامة للنوعين وقوله: #أإنَا أَنسَأْتْهنَّ إنتله*. ظاهرة 
اختصاصهن بهذا الإنشاء. وتأمل تأكيده بالمصدر والحديث لا يدل على اختصاص 
العجائز المذكورات بهذا الوصف. بل يدل على مشاركتهن للحور العين في هذه 
الصفات المذكورة فلا يتوهم انفراد الحور العين عنهن بما ذكر من الصفات بل هي 
أحق به منهن» فالإنشاء واقع على الصنفين» والله أعلم . 

لا نا لا 

وقوله: #غربا# جمع عروب وهن المتحببات إلى أزواجهن» قال ابن الأعرابي 
العروب من النساء المطيعة لزوجها المتحببة إليه. وقال أبو عبيدة: العروب: 
الحسنة التبعل. قلت: يريد حسن مواقعتها وملاطفتها لزوجها عند الجماع. وقال 
المبرد: هي العاشقة لزوجهاء وأنشد للبيد: ظ 

وفى الحدوج عروب غير فاحشة ريا الروادف يعشى دونها البصر 

وذكر المفسرون في تفسير (العرب): أنهن العواشق المتحببات الغنجات 
الشكلات». المتعشقاتء» الغلمات». المغنوجات. كل ذلك من ألفاظهم». وقال 
البخاري في صحيحه: عُرْباً مثقلة واحدها عروب ‏ مثل صبور وصبرٌ ‏ تسميها أهل 
مكة: العربة» وأهل المدينة: الغنجة. وأهل العراق: الشكلة. (والعرّب): 
النسميات إلى :ارايو هكد ذكزه فى كعاب ربد الخلق) 97 


000( فتح الباري (5/ 0 كتاب بدء الخلق» باب : ما جاء في صفة الجنة . 
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سورة الواقعة اند 3 
قلت: فجمع سبحانه بين حسن صورتها وحسن عشرتهاء وهذه غاية ما يطلب 
فق النساء ويه تكذل: لذة الرسل هه ”1 
تبيخ يز كن 
قوله تعالى: #مَسَرِبُونَ شُرّبَ فير 4 [الواقعة: هه]. 
هي الإبل العطاش . قلت : : جمع أهيم هيم مثل أحمر وحمرء وهو جمع فعلاء 
انفياً كفرفراء :تضق : د 





دخ لنيز نت 


ره 


قوله تعالى: ##أرَءَيمَ مَا تمنو © َأسْرَ فوته آَم سَحْنٌ لَلْفَلِشنَ (6 خَنْ قَدَرن 
1 لمر وم وما نحن 4 [الواقعة: 65 .]5١‏ 

ذكر يدا النشأة خرف مستدلاً بها على النشأة الثانية بقوله: ##وما نحن بِمَسَبْوقينَ 
© ع1 أن نيل ملح و لفك ىم 7 تلثرن » [الواقعة: -51]ء فإنكم إنما 
1 النشأة الأولى في بطون أمهاتكم داعا هما تون ولق تقلت علي أن 
ننشئكم نشأة ثانية فيما لا تعلمون» فإذا أنتم أمثال ما كنتم في الدنيا في صوركم 
وهيئاتكم» وهذا من كمال قدرة الرب تعالى ومشيئته» لو تذكرتم أحوال النشأة 
الأولى لدلكم ذلك على قدرة منشئها على النشأة التي كذبتم بهاء فأي استدلال 
وإرشاد أحسن من هذا وأقرب إلى العقل والفهم وأبعد من كل شبهة وشك» وليس 
بعد هذا البيان والاستدلال إلا الكفر بالله وما جاءت به الرسل والإيمان. 

وقال في سورة الإنسان: «خَنُ حَلَفَتَهُحَ وَسَدَدْئة أَسَرَهُجٌ4 [الإنسان: 18]. فهذه 
النشأة الأولى ثم قال: #إوإدًا سْثْنَا بَدَلنَآ أ مله يَدِيًا# [الإنسان: 8؟]. فهذه النشأة 
الأخرى . 

ونظير هذا: «وَنَهُ حَلَقَّ وين اذك ولاق © ين تَطْمَةَ إِدَا فق © وَأنَّ عليه الننأة 
لحرَئ ‏ [النجم: 50 -4]. 

وهذا فى القرآن كثير جداً يقرن بين النشأتين مذكراً للفطر والعقول بإحداهما على 
الأخرى» وبالله التوفيق0©. 


)01( حادي الأرواح 186-١85‏ ). (؟) روضة المحبين (59). 
(©) التبيان في أقسام القرآن (2199 .)5٠١‏ 





كتككر سورة الواقعة 


ا 00 


قوله تعالى: #ححن جَعَلَنْهَا تذكرة ومَنعا لْلَمْقّوينَ4 [الواقعة: 7]. 

تذكرة تذكر بها الآخرة ومنفعة للنازلين بالقواء وهم المسافرون يقال: أقوى 
الرجل إذا نزل بالقي والقَوّاء وهي الأرض الخالية» وخص المقوين بالذكر وإن 
كانت منفعتها عامة للمسافرين واليتمين: ينها تعبا والله أعلم بمراده من كلامه. 
على أنهم كلهم مسافرون وأنهم في هذه الدار على جناح سفر ليوا هم مقيمين ولا 
مستوطنين وأنهم عابرو سبيل وأبناء سفر"''. 

تح بن اين 

قوله تعالى: ملآ أَقَييِمٌَ قم بِمَوقِع انحور © [الواقعة: 0]. 

ففيها قولان: أحدهما أنه النجوم المعروفة» وعلى هذا ففي مواقعها أقوال: 

أحدها: إنه انكدارها وانتشارها يوم القيامة وهذا قول الحسنء والمنجمون 
يكذبون بهذا ولا يقرون به. 

والثاني: مواقعها: منازلها قاله عطاء وقتادة. 

والثالث : إنه مغاريها. 

والرابع: إنه مواقعها عند طلوعها وغروبها. حكاه ابن عطية عن مجاهد وأبي 
عبيدة . 

والخامس : إن مواقعها: مواضعها من السماءء هذا الذي حكاه ابن الجوزي عن 
قتادة حكاه ابن عطية عنه فيحتمل أن يكونا واحداً وأن يكونا قولين. 

السادس: إن مواقعها: انقضاضها أثر العفريت وقت الرجومء حكاه ابن عطية 
أيضاً ولم يذكر أبو الفرج ابن الجوزي سوى الثلاثة الأول. 

والقول الثاني: إن مواقع النجوم هي منازل القرآن ونجومه التي نزلت على 
النبي يَلٌِْ فى مدة ثلاث وعشرين سنة . قال ابن عطية: ويؤيد هذا القول عود الضمير 
على القرآن في قوله: إِنَمٍ لقان كع © ف كنب تكنون » [الواقعة: لالاء 8/ا]» 
وذلك أن ذكره لم يتقدم إلا على هذا التأويل. 

ومن لا يتأول هذا التأويل يقول : إن الضمير يعود على القرآن وإن لم يتقدم ذكره 
لشهرة الأمر ووضوح المعنى كقوله تعالى : حي يارت طسباب [ص: :]١‏ و8 كل 


سرس برب صا ا 2 


مَنْ عَلَيبَا قن [الرحمن: 75] وغير ذلك . 


لل طرق الهجرتين (1 اك .)١"”‏ 


سورة الواقعة لتك 

قلت: ويؤيد القول الأول أنه أعاد الضمير بلفظ الإفراد والتذكير ومواة قع النجوم 
جمعء. فلو كان الضمير عائداً عليها لقال: إنها لقرآن كريم» إلا أن يقال: مواقع 
النجوم دل على القرآن فأعاد الضمير عليه؛ لأن مفسر الضمير يكتفي فيه بذلك وهو 
من أنواع البلاغة والإيجاز. 

فإن كان المراد من القسم نجوم القرآن بطل استدلاله بالآية» وإن كان المراد 
الكواكب ‏ وهو قول الأكثرين ‏ فلما فيها من الآيات الدالة على ربوبية الله تعالى 
وانفراده بالخلق والإبداع فإنه لا ينبغي أن تكون الإلهية إلا له وحدهء كما أنه وحده 
المنفرد بخلقها وإبداعهاء وما تضمنته من الآيات والعجائب» فالإقسام بها أوضح 
دلبل على تكذينه اليشركين والمتحدين والدهرية”7, 

قد مر نت 

قوله تعالى: «ئلآ أَمٌِْ يتوقع الجر ©) وَإِنمُ لَدٌ لو يلون عَم 
ا لكان 2 9 ف ا 0 2 1 2 1 المطهروت 9) تاريل 
مّن رب الْعَلْمِينَ4 [الواقعة: 17/8 .]8١‏ 

ذكر سبحانه هذا القسم عقيب ذكر القيامة الكبرى وأقسام الخلق فيهاء ' ثم ذكر 
الأدلة القاطعة على قدرته وعلى المعاد بالنشأة الأولى وإخراج ا 
وإنزال الماء من السماءء وخلق النارء ثم ذكر بعد ذلك أحوال الناس في القيامة 
الصغرى عند مفارقة الروح للبدن. وأقسم بمواقع النجوم على ثبوت القرآن وأنه 
تنزيله وقد اختلف في النجوم التي أقسم بمواقعها فقيل: هي آيات القرآن. 
ومواقعها: نزولها شيئاً بعد شيء. 

وقيل: النجوم هي الكواكب». ومواقعها مساقطها عند غروبها . 

وعلى هذا فتكون المناسبة بين ذكر النجوم في القسمء. وبين المقسم عليه وهو 
القرآن من وجوه: 

أحدها: أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحرء وآيات القرآن 
يهتدي بها في ظلمات الجهل والغي» فتلك هداية في الظلمات الحسية» وايات 
القرآن في الظلمات المعنوية فجمع بين الهدايتين» مع ما في النجوم من الرجوم 
للشياطين» وفي آيات القرآن من رجوم شياطين الإنس والجن . 


() مفتاح دار السعادة (ه'"ا'ه, 5؟0). 
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والنجوم آياته المشهودة المعاينة» والقرآن آياته المتلوة السمعية» مع ما في 
مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القراتية ومواقعها عند النزول. 

ومن قرأ (بموقع النجوم) على الإفراد» فلدلالة الواحد المضاف إلى الجمع على 
التعدد» والموقع اسم جنسء والمصادر إذا اختلفت جمعتء وإذا كان النوع واحدا 
أفردت؛. قال تعالى: ##إنَّ أنكر الْأْصْوتٍ لَصَوْتٌ لَلَييرٍ4 [لقمان: 14]. فجمع 
الأصوات لتعدد النوع؛ وأفرد صوت الحمير لوحدته؛ فإفراد موقع النجوم لوحدة 
المضاف إليه؛ وتعدد الموقع لتعدده» إذ لكل نجم موقع . 

لا لا لا 

والمقسم عليه هاهنا قوله: ##إِنَهِ لقان 425 . 

ووقع الاعتراض بين القسم وجوابه بقوله: لوَإِتَهُ لَقَسَمٌ لو تعلَمُونَ عَظِيِءٌ > . 

ووقع الاعتراض بين الصفة والموصوف في جملة هذا الاعتراض بقوله تعالى : 
للْرّ تََلَمْنَ عَظِيمٌ 4 فجاء هذا الاعتراض في ضمن هذا الاعتراض» ألطف شيء 
وأحصيية موقعا. 

وأحسن ما يقع هذا الاعتراض إذا تضمن تأكيداً أو تنبيهاً أو احترازاء كقوله 
تعالى: #والدّ امنأ يوأ الصَيلِحَتٍ لا دُكِلْتُ ننس إِلّا وَسْعَهَآ وليك أب 
ا خَِلِدُونَ* [الأعراف: 47]. فاعترض بين المبتدأ والخبر بقوله: ##لا ذُكلْكُ 
َكَمَا إِلّا وُسَمَهَآ4 [الأنعام: 161]. لما تضمنه ذلك من الاحتراز الدافع لتوهم 
متوهم أن الوعد إنما يستحقه من أتى بجميع الصالحات», فرفع ذلك بقوله: لا 

رعق الكلتك لاعتد راقن و احمييدة اقول كعالى :+ لتقل 2 الك متم ولف ما 
سْتَبُوتَ# [النحل: 51]. فاعترض بقوله: (سبحانه) بين الجملتين . 

وفوائد الاعتراض تختلف بحسب قصد المتكلم وسياق الكلام» من قصد 
الاعتناء والتقدير والتوكيد. وتعظيم المقسم به والمخبر عنه. ورفع توهم خلاف 
المراد» والجواب عن سؤال مقدر وغير ذلك . 

لا لا لا 

ثم قال: ©#إِنَهُ لَقنَانُ ك4 فوصفه بما يقتضي حسنه.» وكثرة خيره» ومنافعه. 

وجلالته؛ فإن الكريم هو البهي الكثير الخير العظيم النفع» وهو من كل شيء أحسنه 


وأفضله. والله سبحانه وصف نفسه بالكرم ووصف به كلامة؛ ووضصف به عرشه 
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ووصف به ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وعيره؟؛ ولذلك فسر السلف الكريم 
بالحسن.. 
وأعزه؛ لأنه كلامه. وقال الأزهري: الكريم اسم جامع لما يحمدء والله كريم 
جميل الفعال» وإنه لقرآن كريم يحمد؛ لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة. 

وبالجملة فالكريم الذي من شأنه أن يعطى الخير الكثير بسهولة ويسرء وضله 
اللئيم الذي لا يخرج خيره النزر إلا بعسر وصعوبة» وكذلك الكريم في الناس 
واللئيم . 

لا لا لا 

ثم قال تعالى: #في كِب مَكْنوْنٍ 4 اختلف المفسرون في هذا فقيل: هو اللوح 
المحفوظ. والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة» وهو المذكور في قوله: 
إن من مك © تَرْمز شرم (©© ربد مرو 2) كام بير اعبس: 113-1١‏ 
ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله: لا يَمَمُدُء إلا الْمطْهَّرُونَ4 . فهذا 
يدل على أنه بأيديهم يمسونه. وهذا هو الصحيح في معنى الآية» ومن المفسرين من 
قال: إن المراد به أن المصحف لا يمسه إلا طاهر. 

والأول أرجح لوجوه : 

أحدها: أن الآية سيقت تنزيهاً للقرآن أن تنزل به الشياطين» وأن محله لا يصل 
إليه فيمسه إلا المطهرون» فيستحيل على أخابث خلق الله وأنجسهم أن يصلوا إليه 
أو يمسوهء كما قال تعالى: #وما نُنْتَ به الشَّينطِينَ 9 ومَا ينبتى طح وما يَسْتَطِبعْون» 
[الشعراء: .]1١١ 27٠١١‏ فنفى الفعل وتأتيه منهم وقدرتهم عليه» فما فعلوا ذلك ولا 
يليق بهمء ولا يقدرون عليه» فإن الفعل قد ينتفى عمن يحسن منهء وقد يليق بمن لا 
يقدر عليه» فنفى عنهم الأمور الثلاثة» وكذلك قوله في سورة عبس : #في صحف مَكَمٍ 


70 سار 0 ع 0 2 َّ # ل 0 2 7700 ٠ 9 ٠ . ٠. ٠.‏ 1 
لزه ورفوعلر مطهرةٍ أيِى سفرقٍ رام وو # . فوصف محله بهذه الصفات بيانا 


أن الشيطان لا يمكنه أن يتنزل بهء وتقرير هذا المعنى أهم وأجل وأنفع من بيان 
كون المصحف لا يمسه إلا طاهر. 

الوجه الثانىي: أن السورة مكية» والاعتناء في السور المكية إنما هو بأصول 
الدين: من تقرير التوحيد والمعاد والتبوة» وأما تقرير الأحكام والشرائع فمظته 
السون المدنية: 
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الثالث: أن القرآن لم يكن فى مصحف عند نزول هذه الآية» ولا في. حياة 
رسول الله كَل وإنما جمع في المصحف في خلافة أبي بكرء وهذا وإن جاز أن 
يكون باعتبار ما يأتي فالظاهر أنه إخبار بالواقع حال الإخبار يوضحه: 

الوجه الرابع: وهو قوله: في كِنَبٍ تَكْنْونٍ# والمكنون المصون المستور عن 
الأعين الذي لا تناله أيدي البشرهء كما قال تعالى: # كتين بض فَكونُ» 
[الصافات: 544]. وهكذا قال السلف قال الكلبي: مكنون من الشياطين. وقال 
مقاتل: مستور. وقال مجاهد: لا يصيبه تراب ولا غبار. وقال أبو إسحاق: مصون 
في السماء يوضحه : 

الوجه الخامس: أن وصفه بكونه مكنوناً نظير وصفه بكونه محفوظاً فقوله: 
لت يِمْ (© ف كتب تَكوْنٍ» كتوله: طبل هُرٌ مان جَيدٌ © في لع خْمُوضي»4 
[البروج: 27١‏ ”؟] يوضحه: 

الوجه السادس: أن هذا أبلغ في الرد على المكذبين» وأبلغ في تعظيم القرآن» ‏ 
من كون المصحف لا يمسه محدث . 

الوجه السابع: قوله: الا يَمَمُّدُهِ إِلَّا آلْمُطَهَروتَ بالرفع فهذا خبر لفظأ ومعنى, 
ولو كان نهياً لكان مفتوحاً. ومن حمل الآية على النهي احتاج إلى صرف الخبر عن 
ظاهره إلى معنى النهي» والأصل في الخبر والنهيى حمل كل منهما على حقيقته. 
وليس هاهنا موجب يوجب صرف الكلام عن الخبر إلى النهي . 

الوجه الثامن: أنه قال: #إإِلَا الْمُطَهَرُونَ* ولم يقل: إلا المتطهرونء» ولو أراد به 
منع المحدث من مسه لقال: إلا المتطهرون. كما قال تعالى: “إن الله يحب التَويِينَ 
وَيبُ الْسَطهْريتَ* [البقرة: 777]. وفي الحديث: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني 
من المتطهرين)”'"2» فالمتطهر فاعل التطهيرء والمطهر الذي طهره غيره» فالمتوضئ 
متطيرع والملائكة مطهرون: 

الوجه التاسع : أنه لو أريد به المصحف الذي بأيدينا لم يكن في الإخبار عن 
كونه مكنونا كبير فائدة» إذ مجرد كون الكلام مكنونا في كتاب. لا يستلزم ثبوته» 
فكيف يمدح القرآن بكونه مكنوناً في كتاب» وهذا أمر مشترك؛ والآية إنما سيقت 





)1١(‏ رواآاه الترمذي /١(‏ اع في الطهارةء باب: ما بعد الوضوءعء وقال: (في إسناده 
اضطراب. .) وصححه الألبانى» انظر: الإرواء .)١175/١(‏ 
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لبيان مدحه وتشريفه» وما اختص به من الخصائصء التى تدل على أنه منزل من 
غلك الله روالة :نسحتو مضووة »ل فيل اليه شيظات روسنة مهولا بصي مصلل 
المطهرون». وهم السفرة الكرام البررة. 
الوجه العاشر: ما رواه سعيد بن منصور فى سئئه: حدثنا أبو الأحوص» حدثنا 
عاضي الأعون عن انس ين شالك قن كرله: للا يسَسُّمُه إِلَّا الْمطْهَّرُونَ* قال: 
المطهرون الملائكة"''» وهذا عند طائفة من أهل الحديث في حكم المرفوع؛ قال 
الحاكم: تفسير الصحابة عندنا في حكم المرفوع؛ ومن لم يجعله مرفوعا فلا ريب 
أنه عنده أصح من تفسيره من بعد الصحابة. والصحابة أعلم الأمة بتفسير القرآن» 
ويجب الرجوع إلى تفسيرهم. وقال حرب في مسائله: سمعت إسحاق في قوله: 
«لة نف ل التطوزرة 6" قال + الضسيقة التى لى التناء لآ يمسها إلأ:اليطهرون: 
قال الملائكة. 0 ظ 
وسمعت شيخ الإسلام يقرر الاستدلال بالآية على أن المصحف لا يمسه 
المحدث بوجه آخر فقال: هذا من باب التنبيه والإشارة» إذا كانت الصحف التي 
في السماء لا يمسها إلا المطهرونء. فكذلك الصحف التي بأيدينا من القرآن لا 
ينبغي أن يمسها إلا طاهر"''» والحديث مشتق من هذه الآية» وقوله: ١لا‏ تمس 
القرآن إلا وأنت طاهر»., رواه أهل السئن من حديث الزهري عن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: أن في الكتاب الذي كتبه النبي يَلِهِ إلى 
أهل اليمن في السنن» والفرائتضء. والديات: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر»» قال 
أعمد: أريكو أن كوة مهيا :وال ايها ذال اعلة انرس لاله كه دنه 
وقال أبو عمر بن عبد البر: هو كتاب مشهور عند أهل السير»ء معروف عند أهل 
العلم» معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في مجيئه؛ لتلقي 


.)755//( ذكره في الدر المنثور‎ )١( 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ؤَه في الفتاوى الكبرى :)07/١(‏ «مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس 
المصحف إلا طاهر. .».اه. ثم ذكر حديث عمرو بن حزم» وغيره» وهذا هو الأقرب 
والاليق لمقام القرآن» والله أعلم. 

0 رواه مالك في موطئه ,)١99/١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه )”5١/١(‏ رفم 2)١17*54(‏ وأبو 
داود في مراسيله (؟١)‏ والحاكم (١1/1ه؟9؟),‏ وصححة ووافقه الذهبي» وروي عن غير 
عمرو بن حزمء انظر: تخريجه مفصلاً في الإزواء للشيخ الجليل الألباني ))158/١(‏ 
وتعليق محقق المراسيل أن داود» الأستاذ كتعيب الأرناؤوط. 
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الناس له بالقبول والمعرفة» ثم قال: وهو كتاب معروف عند العلماء وما فيه فمتمق 
غلته إلأ فلباذ :وقد ررواء ابن ستيان عيديف وه الك تقل حوظفة ونن المسالة 
آثار أخر مذكورة في غير هذا الموضع. 
لأا لا لا 

ودلت الآية بإشارتها وإيماتها على أنه لا يدرك معانيه ولا يفهمه إلا القلرب 
الطاهرة» وحرام على القلب المتلوث بنجاسة البدع والمخالفات أن ينال معانيه وأن 
يفهمه كما ينبغي؛ قال البخاري في صحيحه في هذه الآية: لا يجد طعمه إلا من 
اخ 7 : ا أيضا ام قار انه وخحيي» وهو أنه لا جمرساءة وفهمه 

ولا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوهء فمن لم يؤمن 
بأنه حق من عند الله ففي قلبه منه حرجء ومن لم يؤمن بأن الله سبحانه تكلم به وحيا 
يخالف ظاهرهء وإن له تأويلا يخالف ما يفهم منه» ففي قلبه منه حرج» ومن قال: 
إنه له تأويلة لأ تفيمة ولا تعلمةه إنما نتلوه متعبدين بألفاظه» ففي قلبه منه حرج» 
ومن سلط عليه آراء الآرائيين وهذيان المتكلمين» وسفسطة المسفسطين» وخيالات 
المتصوفين» ففي قلبه منه حرجء ومن جعله تابعا لنحلته ومذهبه وقول من قلده 

ومن لم يحكمه ظاهراً وباطناً في أصول الدين وفروعه» ويسلم وينقاد لحكمة أين 
كان» ففي قلبه منه حرج»ء ومن لم ياتمر بأوامره. وينزجر عن زواجره. ويصدق 
جميع أخباره. ويحكم أمره ونهيه وخبره» ويرد له كل أمر ونهي وخبر خالفه. ففي 
قلبه منه حرج . 

وكل هؤلاء لم تمس قلوبهم معانيهء. ولا يفهمونه كما ينبغي أن يفهم. 
يجدون من لذة حلاوته ع 0 اي 
ل وبب عيبا الب 
)0010 صحيح ابن حبان رقم (897). 


(؟) صحيح البخاري )0177/١(‏ في التوحيد» باب: قول الله تعالى: #فَأْنوا بِالتورَدةَ فَأتَلُومَآ . . » 
[آل عمران: 97]. 
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وتأملت المشابهة التى عقدها الله سبحانه وربطها بين الظاهر والباطن فهمت هذه 
العدائن كليانفن الآية + بوزاله التوفيق» 
ْ لا لا لا 
ثم أكد ذلك وقرره بقوله: #اإتَنزِيلٌ يّن رت الْمَلئِينَ4 وكما أنه لازم لكونه قراتاً 
كريماً في كتاب مكنون فهو ملزوم له فهو دليل عليه مدلول له. 
وأفاد كونه تنزيلاً من رب العالمين مطلوبين عظيمين من أجل مطالب الدين : 
أحدهما: أنه الم » وأنه منه نزل» ومنه بدأ وهو الذي تكلم به. ومن هنا قال 
السلفة: 1-7 #ول: حَىّ الْقَرَلَ مي # [السجدة: .]١7‏ وقوله: قل تَرَم 
روح الْمدُس من رَيلكت4 [النحل: ؟١٠].‏ 
والثانى: علو الله سبحانه فوق خلقهء فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول. 
وتعرفه الفطرء هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل» والرب تعالى إنما يخاطب 
عباده بما تعرفه فطرهم». وتشهد به عقولهم» وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته للعالمين 
المستلزمة تملكه لهم» وتصرفه فيهم» وحكمه عليهم» وإحسانه وإنعامه عليهم» وأن 
من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى» ويدعهم 
هملاء ويخلقهم عبثاًء لا يأمرهم ولا ينهاهم» ولا يثيبهم ولا يعاقبهم . 
فميخ أقر بأنةارت الغالفية» أقن بآن القران تنويلة على وسيولة:.افنتدل يكوثه 
رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله» وصحة ما جاء به» وهذا الاستدلال أقوى 
وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق» وإن كانت دلالتها أقرب إلى أذهان 
عموم الناس» وتلك إنما تكون لخواص العقلاء . 
ت ‏ لحية ‏ يت 
قوله تعالى: هيدا لَلَرِيثِ نمم مُرَهمُونَ4 [الواقعة: .]4١‏ 
ثم وبخهم سبحانه على وضعهم الإدهان في غير موضعه. وأنهم يداهنون بما 
حقه أن يصدع بهء ويفرق به ويعض عليه بالنواجذ» وتثني عليه الخناصر» وتعقد 
عليه القلوب والأفئدة» ويحارب ويسالم لأجلهء ولا يلتوي عنه لا يمنة ولا يَسرة» 
ولا يكون للقلب التفات إلى غيره» ولا محاكمة إلا إليه ولا مخاصمة إلا به. ولا 
اهتداء في طريق المطالب العالية إلا بنوره» ولا شفاء إلا به فهو روح الوجود وحياة 
العالم. ومدار السعادة وقائد الفلاح وطريق النجاة» وسبيل الرشاد» ونور البصائر. 
فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه ولم ينزل للمداهنة؟ وإنما أنزل بالحق وللحق» 


لفتة سورة الواقعة 
والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا يمكن إزالته» أو في حق ضعيف لا يمكن 
إقامته» فيحتاج المداهن إلى أنه يترك بعض الحق ويلتزم بعض الباطل» فأما الحق 
الذي قام به كل حق فكيف يداهن به؟ 


ند فين 


قوله تعالى: ##وَتْمَلُونَ ررد كم َي تُكرْوْنَ 4 [الواقعة: 87]. 

لما كان قوام كل واحد من البدن والقلب إنما هو بالرزق» فرزق البدن الطعام 
والشراب» ورزق القلب الإيمان والمعرفة بربه وفاطره» ومحبتهء والشوق إليه. 
والأنس بقربه» والابتهاج بذكره. وكأن لا حياة له إلا بذلك» كما أن البدن لا حياة 
له إلا بالطعام والشراب» أنعم سبحانه على عباده بهذين النوعين من الرزق» وجعل 
قيام أبدانهم وقلوبهم بهماء ثم فاوت سبحانه بينهم في قسمة هذين الرزقين» بحسب 
ما اقتضاه علمه وحكمته» فمنهم من وفر حظه من الرزقين» ووسع عليه فيهماء 
ومنهم من قتر عليه في الرزقين» ومنهم من وسع عليه رزق البدن وقتر عليه رزق 
القلب». وبالعكس . 

وهذا الرزق إنما يتم ويكمل بالشكر والشكر مادة زيادته وسبب حفظه وبقائه. 
وترك الشكر سبب زواله وانقطاعه عن العبد» فإن الله تعالى تأذن أنه لا بد أن يزيد 
الشكور من نعمه ولا بد أن يسلبها من لم يشكرهاء فلما وضعوا الكفر والتكذيب 
موضع الشكر والإيمان جعلوا رزقهم نفسه تكذيباًء فإن التصديق والشكر لما كانا 
سبب زيادة الرزق وهما رزق القلب حقيقة» فهؤلاء جعلوا مكان هذا الرزق 
التكذيب والكفر فجعلوا رزقهم التكذيب. 

وهذا المعنى هو الذي حام حوله من قال: التقدير: وتجعلون شكر رزقكم أنكم 
تكذبون. وقال آخرون: التقدير وتجعلون بدل شكر رزقكم أنكم تكذبون» فحذف 
مضافين معاًء وهؤلاء أطالوا اللفظ وقصروا بالمعنى» ومن بعض معنى الآية قوله : 
مطرنا بنوء كذا وكذا"''. فهذا لا يصح أن تدل عليه الآية ويراد بهاء وإلا فمعناها 
أوسع منه وأعم وأعلى» والله أعلم . 


2 رواه البخاري (2)85 ومسلم (3/1). 


سورة الواقعة أنندكر 

قوله تعالى: لمَََلَا إِذا بت الَف © وَأَسْر جيذ تطروة © مدن قب 
به يك ولكن لا شروت © هلا إن كُمْ حر مَبيَ (© يَحِموبَآ إن كُمْ 
صَدِقِينَ* [الواقعة: 8 - 41]. 

ثم ختم السورة بأحوالهم عند القيامة الصغرى» كما ذكر في أولها أحوالهم في 
القيامة الكبرى» وقسمهم إلى ثلاثة أقسام كما قسمهم هناك إلى ثلاثة» وذكر بين يدي 
هذا التقسيم الاستدلال على صحته وثبوته» بأنهم مربوبون مدبرون مملوكون» فوقهم 
رب قاهر مالك يتصرف فيهم بحسب مشيئته وإرادته» وقررهم على ذلك بما لا سبيل 
لهم إلى دفعه» ولا إنكاره. 

فقال: «فوَلَا إِذَا بلحت الحلفوم # . 

أي: وصلت الروح إلى هذا الموضع» بحيث فارقت» ولم تفارق» فهي برزخ 
بين الموت والحياة» كما أنها إذا فارقت صارت في برزخ بين الدنيا والآخرة» 
ملائكة الرب تعالى أقرب إلى المحتضر من حاضريه من الإنس» ولكنهم لا يبصرون 
بهمء فلولا تردونها إلى مكانها من البدن أيها الحاضرونء إن كان الأمر كما 
تزعمون أنكم غير مجزيين ولا مدينين» ولا مستوعبين ليوم الحساب . 

فإن قيل: أي ارتباط بين هذين الأمرين حتى يلازم بينهما؟ 

قيل: هذا من أحسن الاستدلال وأبلغه» فإنهم إما أن يقروا بأنم مربوبون 
مملوكون» عبيد لمالك قادر متصرف فيهم » قاهر آمرء ناو أو لا يقرون بذلك . 

فإن أقروا به لزمهم القيام بحقه عليهم وشكره وتعظيمه وإجلاله» وأن لا يجعلوا 
له نداء ولا شريكا وهذا هو الذي جاءهم به رسوله. ونزل عليه به كتابه . 

وإن أنكروا ذلك وقالوا: إنهم ليسوا بعبيد ولا مملوكين ولا مربوبين وإن الأمر 
إليهم يردون الأرواح إلى مقارها إذا بلغت الحلقوم» فإن المتصرف في نفسه الحاكم 
على روحه لا يمتنع منه ذلك». بخلاف المحكوم عليه المتصرف فيه غير المدبر له. 
سواء الذي هو عبد مملوك من جميع الجهات . 

وهذا الاستدلال لا محيد عنه ولا مدفع له» ومن أعطاه حقه من التقرير والبيان 
انتفع به غاية النفع» وانقاد لأجله للعبودية وأذعن» ولم يسعه غير التسليم للربوبية 
والإلهية ولإقرار بالعبودية» ولله ما أحسن جزالة هذه الألفاظ وفصاحتها وبلوغها 
أقصى مراتب البلاغة والفصاحة, والاختصار التام» وندائها إلى معناها من أقرب 
مكان» واشتمالها على التوبيخ والتقرير والإلزام» ودلائل الربوبية والتوحيد» والبعث» 
وفصل النزاع في معرفة الروح وأنها تصعدء وتنزل» وتنتقل من مكان إلى مكان. 


لكت ظ سورة الواقعة 


وما أحسن إعادة «لولا» ثانياً قبل ذكر الفعل الذي يقتضيه الأول» وجعل الحرفين 
يقتضيانه اقتضاء واحداًء وذكر الشرطين بين لولا الأولى والثانية وما تقتضيه من 
الفعل ثم الموالاة بين الشرط الأول والثاني» مع الفصل بينهما بكلمة واحدة هي 
الرابط بين لولا الأولى والثانية» والشرط الأول والثانى» وهذا تركيب يستحد العقل 
والسمع لمعتاه ولفظه . 1 

تتطعيفت الآعان تقريزا وتوويها » واسعدلا لآ على أضول الأايمان: سن وجوه 
الخالق سبحانه» وكمال قدرته» ونفوذ مشيئته» وربوبيته» وتصرفه في أرواح عباده. 
حيث لا يقدرون على التصرف فيها بشيء». وأن أرواحهم بيده» يذهب بها إذا شاء 
ويردها إليهم إذا شاءء ويخلي أبدانهم منها تارة» ويجمع بينها وبينهما تارة» وإثبات 
المعاد» وصدق رسوله فيما أخبر به عنه» وإثبات ملائكته. وتقرير عبودية الخلق . 

وأتى بهذا في صورة تحضيضين» وتوبيخين» وتقريرين» وجوابين» وشرطين» ٠‏ 
وجزاءين» منتظمة أحسن الانتظام» ومتداخلة أحسن التداخل متعلقا بعضها 
ببعض» وهذا كلام لا يقدر البشر على مثل نظمه ومعناه» قال الفراء: وأجيبت 
لول إِذا بَلعَت# و ##فلولآ إن 3 غير مَدِنِينَ* بجواب واحد وهو: ##رَحعونا إن 

قال الجرجاني: قوله ##رجِعْوتهَا# جواب قوله: #فلوؤلا# المتقدمة والمتأخرة» 
على تأويل فلولا إذا بلغت النفس الحلقوم تردونها إلى موضعهاء إن كنتم غير 
محاسبين ولا مجزيين» كما تزعمون. 

يقول تعالى: إن كان الأمر كما تزعمون أنه لا بعث ولا حساب ولا جزاءء ولا 
إله» ولا رب يقوم بذلك؛» فهلّا تردون نفس من يعز عليكم إذا بلغت الحلقوم؟ فإذا 

يمكنكم فى ذلك حيلة بوجه من الوجوهء فهل د ذلك على أن الأمر إلى 
ولسوا متصرف فيكم وهو الله الذي لا 0 وقال أبو إسحاق: 
معناه: فهلا ترجعون الروح» إن كنتم غير مملوكين مدبرين؟ فهلًا إن كان الأمر كما 
تزعمون في كما يقول قائلكم: لو أَطَاعْوًا مَا فُيَنْاأ» [آل عمران: 01178 الَو كَانوأ 
عِنْدَنًا مَا مَانوأ وما ُيَنُوأ» [آل عمران: 151]. أي: إن كنتم تقدرون أن تؤخروا أجلاً 
فهلا ترجعون الروح إذا بلغت الحلقوم؟ وهلا تردون عن أنفسكم الموت؟ 

قلت: وكأن هذا يلتفت إلى قوله تعالى: #قل نوأ حِجَارَةٌ أو حَدِيدًا 63 أو َلْقَا 
مَمَا يكَيرٌ ف سدور 4 [الإسراء: .]0١ .5٠‏ أي: إن كنتم كما تزعمون لا تبعثون 





سورة الواقعة 


بعد الموت كلها ديد نكوتو| شلقنا لذ مننى وله بلي رناامن ميغارة ان 
حديد أو أكبر من ذلك . 

ووجه الملازمة ما تقدم ذكره. وهو إما أن تقروا بأن لكم ربا متصرفاً فيكم» 
ومالكاً لكم. تنفذ فيكم مشيئته وقدرته؛ يميتكم إذا شاءء ويحييكم إذا شاء» فكيف 
تنكرون قدرته على إعادتكم خلقاً جديداً بعد ما أماتكم. وإما أن تنكروا أن يكون 
لكم رب قادر قاهر مالك,. نافد المشيئة فيكمء والقدرة فيكم». ٠؛‏ فكونوا خلقا لا يقبل 
الفناء والموت. فإذا لم تستطيعوا أن تكونوا كذلك فما تنكرون من قدرة من جعلكم 
خلما بعوت ويعاة أن يحييكم بعدما أماتكم؟ فهذا استدلال يعجزهم عن كونهم 
خلقاً لا يموت»: والذي في الواقعة استدلال يعجزهم عن رد الروح إلى مكانها إذا 
قاربت الموت. وليس بعد هذا الاستدلال إلا الإذعان والانقياد أو الكفر والعناد. 

5 0 

قوله تعالى: #دَأماً إن كان من الْمقرّبن © وقح ورا وَحَنتْ يي © وَأمَا 

إن كنَ مِنْ كب ليبن (© صَلَدٌ أكَ من أضحب البيبن (© ,ما إن كن من 


له 


لكين الضَإَلِنَ © هَل يَنْ حير (© وَيَضَيَةُ بير 9© إنَّ مدا لَوَ حَنُ اين 
مسيم بأنم رَيْكَ العظي © [الواقعة: 88 -45]. 

فلما قام الدليل» ووضح السبيل» وتم البرهان على أنهم مملوكون مربوبون» 
مجزيون محاسبون» ذكر طبقاتهم عند الحشر الآول» والقيامة الصغرى. وهي ثلاث 
طبقات: طبقة المقربين» وطبقة أصحاب اليمين» وطبقة المكذبين. 

فجعل تحية المقربين عند الوفاة الروح والريحان والجنة» وهذه الكرامات الثلاث 
التي يعطونها بعد الموت نظير الثلاث التي يعطونها يوم القيامة» فالروح الفرح 
والسرورء والابتهاج ولذة الروح» فهي كلمة جامعة لنعيم الروح ولذتها؛ وذلك 
قوتها وغذاؤهاء والريحان الرزق؛ وهو الأكل والشرب» والجنة المسكن الجامع 
لذلك كله؛ فيعطون هذه الثلاث في البرزخ» وفي المعاد الثاني . 

ثم ذكر الطبقة الثانية» وهي طبقة أصحاب اليمين» ولما كانوا دون المقربين في 

المرتبة جعل تحيتهم عند القدوم عليه السلامة من الآفات ار 
للمكذبين الضالين» فقال: #وَمَآً إن كن من أضي الَهِين (©) صلم لَك من أَحمْب 


اليمين 4 . 


جيل نه صر 


والسلام مصدر من سلمء أي: فلك السلامة» والخطاب له نفسهء أي: يقال 


. 








أخثرا سورة الواقعة 
لك: السلامة» كما يقال للقادم: لك الهناء» ولك السلامة» ولك البشرى» ونحو 
ذلك من الألفاظء كما يقولون: خير مقدمء ونحو ذلك فهذه تحية عند اللقاء . 

قال مقاتل: يسلم الله لهم أمرهم» ويتجاوز عن سيئاتهم ويتقبل حسناتهم. وقال 
الكلبي: يسلم عليه أهل الجنةء ويقولون: السلامة لك» وعلى هذا فقوله: لمن 
أَحَحَبٍ لمن # أي : هذه التحية حاصلة لك من إخوانك أصحاب اليمين» فإنه إذا 
قدم عليهم حيوه بهذه التحية» وقالوا: السلامة لك» وفي الآية أقوال أخرء فيها 
تكلف وتعسفء. فلا حاجة إلى ذكرها . 

لو ذكر الطبقة الثالثة» وهي طبقة الضال في نفسه المكذب لأهل الحقء وإن له 
عند الموافاة نزل الحميم» وسكنى الجحيم» ثم أكد هذا الجزاء بما جعله كأنه رأي 
العين لمن آمن بالله ورسوله فقال: #إنَّ هَدَا ْو حَقٌّ القن . فرفع شأنه عن درجة 
الظن والعلم إلى اليقين» وعن درجة اليقين إلى حقه . 

ثم أمره أن ينزه اسمه تبارك وتعالى عما لا يليق به وتنزيه الاسم متضمن لتنزيه 
العسمن غنا يقولة الكاذيوة والجاشدون”. 


.)557  ؟١9( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 


عضت أثاد 


51 مر 
ملساوزازء 


قوله تعالى: #هْوٌ اَلْوَل والأجر واللهر ونان , وهر بحل شَىْءِ عَلِيم4 [الحديد: "]. 
قال ابن عباس لأبى زميل سماك بن الوليد الحنفي وقد سأله: ما شيء أجده في 
صدري؟ قال: ما هو؟ قال: قلت: والله لا أتكلم به. 
قال: فقال لي: أشيء من شك؟ قلت: بلى. فقال لي: ما نجا من ذلك أحد 
حتى أنزل الله هبك : #يّن كت فى سك يَمَا أَرَذآ لَك هََلٍ الدّرت يَتْرْبُونَ الحكِكبٌ من 
ك4 [يونس : 4. قال: فقال لي: فإذا وجدت في نفسك شيئاًء فقل: #هُو الْأَوَل 
وَالآخر والظهرٌ س9 هر بحل شَيّءٍ ليم 4 . ٠‏ 
فأرشدهم بهذه الآية إلى بطلان التسلسل الباطل ببديهة العقل وأن سلسلة 
المخلوقات في ابتدائها تنتهي إلى أول ليس قبله شيء» كما تنتهي في آخرها إلى 
آخر ليس بعده شيء» كما أن ظهوره هو العلو الذي ليس فوقه شيء وبطونه هو 
الإحاطة التي لا يكون دونه فيها شيء» ولو كان قبله شيء يكون مؤثراً فيه لكان 
ذلك هو الرب الخلاق» ولا بد أن ينتهي الأمر إلى خالق غير مخلوق» وغني عن 
غيره وكل شيء فقير إليهء قائم بنفسه وكل شيء قائم به» موجود بذاته وكل شيء 
موجود بهء قديم لا أول له وكل ما سواه فوجوده بعد عدمه»ء باق لذاته» وبقاء كل 
شيء بهء فهو الأول الذي ليس قبله شىء والآخر الذي ليس بعده شىء» الظاهر 
الذي لبين الوقة تلى ده الباطن التذي لبن حونه ان ا 1 


تنة نم يك 
قوله تعالى: «كن ا لِك بِْنُ ل ونا حننا يمه أل وال كي 4 


.)5:5” .غ55١/5(داعملا زاد‎ )1١( 


تنظ سورة الحديد 


فصدر سبحانه الآية بألطف أنواع الخطاب وهو الاستفهام المتضمن لمعنى الطلب 
وهو أبلغ في الطلب من صيغة الأمرء والمعنى: هل أحد يبذل هذا القرض الحسن 
فيجازى عليه أضعافا مضاعفة؟ وسمى ذلك الإنفاق قرضا حسنا ؛ حثا للنفوس وبعثا 
لها على البذل ؛ لأن الباذل متى علم أن المستقرض مليءٌ وفيٌ محسن كان أبلغ في 
طيب قلبه وسماحة نفسهء فإن علم أن عين ماله يعود إليه ولا بد طوعت له نفسه 
بذله» وسهل عليه إخراجهء فإن علم أن المستقرض يتجر له بما اقترضه وينميه له 
ويشمره حتى يصير أضعاف ما بذله كان بالقرض أسمح وأسمح.ء فإن علم أنه مع ذلك 
كله يزيده من فضله وعطائه أجرا آخر من غير جنس القرض وأن ذلك الأجر حظ 
عظيم وعطاء كريم فإنه لا يتخلف عن قرضه إلا لآفة في نفسه من البخل والشحء أو 
عدم الثقة بالضمان وذلك من ضعف إيمانه ؛ ولهذا كانت الصدقة برهانا لصاحيها . 

وهذه الأمور كلها تحت هذه الألفاظ التي تضمنتها الآية» فإنه سماه قرضاً وأخبر 
أنه هو المقترض لا قرض حاجة ولكن قرض إحسان إلى المقرض واستدعاء 
لمعاملته؛ وليعرف مقدار الربح فهو الذي أعطاه ماله واستدعى منه معاملته به» ثم 
أخبر عما يرجع إليه بالقرض وهو الأضعاف المضاعفة» ثم أخبر عما يعطيه فوق 
ذلك من الزيادة وهو الأجر الكريم. 

وحيث جاء هذا القرض في القرآن قيده بكونه حسناً وذلك يجمع أموراً ثلاثة : 

أحدها: أن يكون من طيب ماله لا من رديئه وخبيثه . 

الثاني : أن يخرجه طيبة به نفسه ثابتة عند بذله ابتغاء مرضاة الله . 





الثالث: أن لا يمن به ولا يؤذي . 
فالأول يتعلق بالمال والثاني يتعلق بالمنفق بينه وبين الله والثالث بينه وبين 
الأخيز . 
نح لحن نت 
قوله تعالى : #إيَنَ بَولُ المتففُنَ َالْمَتَفمَت لل َامئوا رونا فيس ين خخ قبل 
أنجهوا ورك هَلْيسُوأ ونا صَسْرِبَ ينبم شور لَمٌ بأب بَايلئمٌ فد أليَمَةُ وَظَهِرُمُ من قِبَلِه 


َو 


ل بو صسطو مج اير ده سر عوو مي برص +27 م74 
وَعَرَتَّكُمْ الْأمَاّ حي جَاءَ أض الله وَعَرَكم الله الْعْرَوَر # [الحديد: 1. .]١54‏ 


, )”84 .778( طريق الهجرتين‎ )١( 


سورة الحديد 


وهذا أشد ما يكون من الحسرة والبلاء أن يفتح للعبد طريق النجاة والفلاح حتى 
إذا ظن أنه ناج ورأى منازل السعداء اقتطع عنهم وضربت عليه الشقوة» نعوذ بالله 
من غضبه وعقابه؛ وإنما كانت هذه الطبقة في الدرك الأسفل لغلظ كفرهمء فإنهم 
خالطوا المسلمين وعاشروهم وباشروا من أعلام الرسالة وشواهد الإيمان ما لم 
يباشره البعداء. ووصل إليهم من معرفته وصحته ما لم يصل إلى المنابذين بالعداوة 
فإذا كفروا مع هذه المعرفة والعلم كانوا أغلظ كفراً وأخبث قلوبأء وأشد عداوة لله 
ولرسوله وللمؤمنين من البعداء عنهم. ٠‏ وإن كان البعداء متصدين لحرب 
المبلييه "7 

تند ند لت 

قوله تعالى: أل يأنِ لِلَدِتَ َامَيوَا أن حْسَمَْ مُلوبهم إِنِحكَر أله وَمَا 
َي 4 [الحديد: .]١١‏ 

لما كان الإيمان موسا للخشوع وداعياً إليه. دعاهم من مقام الإيمان إلى مقام 
الإحسانء. يعني: أما آن لهم أن يصلوا إلى الإحسان بالإيمان؟ وتحقيق ذلك 
بخشوعهم لذكره الذي أنزله إليهم؟”'' . 

قال ابن مسعود وَبْه : ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع 


امير 
6 


ل من 


والخشوع في أصل اللغة: الانخفاض والذل والسكون. < 
والخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل والجمعية عليه" . 
+ د 0 


000 1 


قوله تعالى: : #وَالَدِنَ امنوأ بِسَهِ ورسلوء أُوْلَيِكَ هم لصِديعُونَ والشهدا عِندَ رَيهم 
لَهُمَ أَجَرَهَمَ وف [الحديد: .]١9‏ 

قيل: إن الوقف على قوله تعالى: لاهُمُ ألصِدِبفُنَ4»: ثم يبتدئ لاوَالشَبنَاةُ عند 
ريم 4 فيكون الكلام جملتين : 

أخبر في إحداهما عن المؤمنين بالله ورسله أنهم هم الصديقون, والإيمان التام 
يستلزم العلم والعمل والدعوة إلى الله بالتعليم والصبر عليه. 


)١(‏ طريق الهجرتين (77/60). (؟) مدارج السالكين (؟009/5). 
(7) مدارج السالكين .)05١ /١(‏ 


-101] سورة الحديد 

وأخبر في الثانية أن الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم» ومرتبة الصديقين 
فوق مرتبة الشهداء؛ ولهذا قدمهم عليهم في الآيتين» هنا وفي سورة ة النساء» وهكذا 
جاء ذكرهم مقدماً على الشهداء في كلام النبي يك في قوله : «ائيت أحد فإنما عليك 
نبي وصدّيق وشهيد»؛ ولهذا كان نعت الصديقية يقية وصفاً لأفضل الخلق بعد الأنبياء 
والمرسلين أبن بكر الضديق ق؛ ولو كان بعد النبوة درجة أفضل من . الصديقية لكانت 
نعتاً له 5ه . . ظ 

وقيل: إن الكلام كله جملة واحدة وأخبر عن المؤمنين بأنهم الصديقون والشهداء 

عند ربهم». وعلى هذا فالشهداء هم الذي يستشهدهم الله على الناس يوم القيامة 
وهو قوله تعالى: #إنَحكوووا شُبَدَآءَ عَلَ ألئّاس4 [البقرة: .]١4‏ وهم المؤمنونء 
فوصفهم بأنهم صديقون في الدنيا وشهداء على الناس يوم القيامة» ويكون الشهذاء 
وصفا لجملة المؤمنين الصديقين. 

وقيل : الجهدام نع الاين وتلوا فى ابييل الله وعلى هذا القول يترجح أن يكون 
الكلام جملتين» ٠‏ ويكون قوله: ##والشبدء* مبتدأ خبره ما بعده؛ لأنه ليس كل مؤمن 
فنليق تتهيذا فى سبيل ألله»؛ ويرجحه أيضاً أنه لو كان الشهداء داخلا فى جملة 
الخبر لكان قوله تعالى: لَه أَجَرْمُمَ وَبُوْرْهُمَ» داخلاً أيضاً في جملة الخبر عنهم 
ويكون قد أخبر عنهم بثلاثة أشياء : 

أحدها : أنهم هم الصديقون. 

والثاني: أنهم هم الشهداء. 

والثالث: أن لهم أجرهم ونورهم. 

وذلك يتضمن عطف الخبر الثاني على الأول ثم ذكر الخبر الثالث مجرداً عن 
العطف. وهذا كما تقول: (زيد كريم وعالم له مال»: والأحسن في هذا تناسب 
الأخبار بأن تجردها كلها من العطف أو تعطفها جميعاً فتقول: زيد كريم عالم له 
مال» أو كريم وعالم وله مالء فتأمله . 

ويرجحه أيضاً أن الكلام يصير جملاً مستقلة قد ذكر فيها أصناف خلقه السعداء 
وهم الصديقون والشهداء والصالحون وهم المذكورون في الآية وهم المتصدقون 
سام الله قرضاً حسناًء فهؤلاء ثلاثة أصناف ثم ذكر الرسل في قوله تعالى : 
0 رَسَلْنَا رَسُلَنَا بِالْبَيَكْتِ؛ [الحديد: 6؟]. 

فيتناول الك الى الانية المذكورة في سورة النساء . 


عشت ادا 


فهؤلاء هم السعداء. ثم ذكر الأشقياء وهم 00 كفار ومنافقونء فقال 
تعالى: #والدرت ككروا كز اين أُوْلَيِكَ أَحَحْبُ للحي * [الحديد: .]١9‏ 
وذكر المنافقون في قوله تعالى: ##يَرم يَفُوْلُ الْمتفِفُونَ وَالْمَتَِقَتٌ لِلَدِيت ءامنوا أنظروكا 
َس من فرح [الحديد: 1]. فهؤلاء أصناف العالم كلهم وترك يه ذكر المخلط 
صاحب الشائبتين على طريقة القرآن فى ذكر السعداء والأشقياء دون المخلطين 
غالا بير اتتقييه تكيعة لجان مناحن الستلطل ذإنه لأ قنماة له طلى الكل 


.رن 00 ' 630 
هو من أهل وعده المطلق”''. 
تن لحن يحنت 
قوله تعالي. 0 نا اليه لديا ليب مََوٌ به وكَاخر يك وت 
جل لصح سس ل ل 20 "مر 2 ع مم وس ل 


تلهو بها النفوس وتلعب بها الأبدان» واللعب واللهو لا حقيقة لهماء وأنهما مشغلة 
للنفس مضيعة للوقت يقطع بها الجاهلون العمر فيذهب ضائعاً في غير شيء.. 

ثم أخبر أنها زينة زُينت للعيون وللنفوس فأخذت بالعيون والنفوس استحساناً 
ومحبة ولو باشرت القلوب معرفة حقيقتها ومآلها ومصيرها لأبغضتها ولآثرت عليها 
الآخرة ولما آثرتها على الأجل الدائم الذي هو خير وأبقى» قال الإمام: حدثنا 
وكيع وحدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مَك 
عن النبى كل قال: ما لى وللدنيا إنما مثلى ومثل الدنيا كمئل راكب قال فى ظل 
ل 060 4 | ١‏ 
شجرة في يوم صائف ثم راح وتركهاء 

تن تحن نت 

قوله تعالى: #إمآ أمَابَ ين مُصِبَةٍ فى الْأرْضٍ ولا ف أَنفْسِك 
قل أن ها 14 [اللحفية: :1 337؟]. 

قال أبو داود الطيالسي: ثنا عبد المؤمن هو ابن عبد الله قال: كنا عند 
الحسن فأتاه يزيد , بن أبي مريم السلولي يتوكأ على عصا فقال: يا أبا سعيد أخبرني 
عن قول الله وِبَك: امآ أَصَابَ من مُصِيبَّة4. 


لا فى كنب بن 


سام 


2000 طريق الهجرتين (”* 35594)., (0) عدة الصابرين (4كك .)١159‏ 
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فقال الحسن: نعم والله إن الله ليقضي القضية في السماء ثم يضرب لها أجلا أنه 
كائن في يوم كذا وكذا في ساعة كذا وكذا في الخاصة والعامة حتى أن الرجل 
ليأخذ العصا ما يأخذها إلا بقضاء وقدر. قال: يا أبا سعيدء والله لقد أخذتها وأني 
عنها لغني ثم لا صبر لي عنها. قال الحسن: أو لا 

واختلف في الضمير في قوله: تن يل 4 لم4 فقيل: هو عائد على 
الأنفس؛ لقربها منه» وقيل: هو عائد على الأرضء» وقيل : عائد على المصيبة» 
والتحقيق أن يقال : لطا ا اي ا وت و ور 


سه 07 


«انَبرَأّهآ» فينتظم التقادير الثلاثة انتظاماً واحداء والله أعلو''. 


تنم ينم تن 
قوله تعالى : # لكينلا تَأَسَوَأ عل مَا فَاتَكُمٌ وَلَا تَفْرَحُوأ يمَآ !تنكم 4 [الحديد 0000 
فأخبر سبحانه أنه قدر ما يصيبهم من البلاء في أنفسهم قبل أن يبرأ الأنفس أو 
المصيبة أو الأرض أو المجموع وهو الأحسن.ء ثم أخبر أن مصدر ذلك قدرته عليه 
وأنه يسير عليه . 
وحكمته البالغة التي منها أن لا يحزن عباده على ما فاتهم إذا علموا أن المصيبة 
فيه بقدره وكتابته» ولا بد قد كتبت قبل خلقهم هان عليهم الفائت فلم يأسوا عليه 
ولم يفرحوا بالحاصلء» لعلمهم أن المصيبة مقدرة في كل ما على الأرض» فكيف 
يفرح بشيء قد قدرت المصيبة فيه قبل خلقه؟ 
ولما كانت المصيبة تتضمن فوات محبوب أو خوف فواته أو حصول مكروه أو 
خوف حصوله نبه بالأسى على الفائت على مفارقة المحبوب بعد حصوله وعلى فوته 
حيث لم يحصلء ونبه بعدم الفرح به إذا وجد على توطين النفس لمفارقته قبل 
وقوعها وعلى الصبر على مرارتها بعد الوقوع» وهذه هي أنواع المصائب فإذا تيقن 
العبد أنها مكتوبة مقدرة وأن ما أصابه منها لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه» هانت عليه ؤخف حملها وأنزلها منزلة الحر والبرد''". 
اخ ا 


- أ را 7 اه 


قوله تعالى: لق أَرَسَلَنَا رَسَلَنَا بِالبيَنَتِ ورين مي الكت وََلْمِيرَانَ ليقوم 
َلنَّاسٌ بِالْقِسَطٍ * [الحديد: .]١6‏ 


1543 شفاء العليل 07 . (): قا العلل‎ )١( 


عت نخدا 


أخبر سبحانه أنه أرسل رسله وأنزل كتبه؛ ليقوم الناس بالقسط وهو العدل» ومن 
أعظم القسط التوحيد وهو رأس العدل وقوامه. وأن الشرك لظلم عظيم» فالشرك 
أظلم الظلم والتوحيد أعدل العدل» فما كان أشد منافاة لهذا المقصود فهو أكبر 
الكبائرء وتفاوتها في درجاتها بحسب منافاتها له» وما كان أشد موافقة لهذا 
الع حير الي ا ا للا م 


تنا خفن 


2 
ا ل 0 


قوله تعالى: ##وَجَمَلَمَا فى قُلُوبٍ لت َوه رأَفَهَ وَرَحَهَ وَرَعَبَايَةٌ أبتَدَعُوهَا ما 
هسه عَليَهِرَ إل أحماء وضون انع فم عوها بحن رِعَاِنَها * [الحديد: /71]. 

«رهبانية» منصوب «بابتدعوها» على الاشتغال إما بنفس الفعل المذكور ‏ على 
قول الكوفيين - وإما بمقدر محذوف مفسر بهذا المذكور ‏ على قول البصريين - أي : 
وابتدعوا رهبانية؛ وليس منصوبا بوقوع الجعل عليه فالوقف التام عند قوله: 
لوَيَمْمَة4. ثم يبتدئ طوَرَمبَايَةٌ أبتَدَعْْهَاك أي: لم نشرعها لهم بل هم ابتدعوها 
من عند أنفسهم ولم نكتبها عليهم . 

وفي نصب قوله: إلا أَبيِمَآهَ رضْونِ أمَّو4 ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه مفعول له. أي: لم نكتبها عليهم إلا إبتغاء رضوان الله وهذا فاسدء 
فإنه لم يكتبها عليهم سبحانه» كيف وقد أخبر: أنهم هم ابتدعوها؟ فهي مبتدعة غير 
مكتوبة. وأيضاً فإن المفعول لأجله يجب أن يكون علة لفعل الفاعل المذكور معه 
فيتحد السبب والغاية نحو قمت إكراماً» فالقائم هو المكرم» وفعل الفاعل ها هنا 
هو (الكتابة) و#اآبْيِمَاهَ رِضْونِ أله فعلهم لا فعل الله» فلا يصلح أن يكون علة 
لفعل الله لاختلاف الفاعل. 2 

وقيل: بدل من مفعول (كتبناها) أي : ما كتبناه عليهم إلا ابتغاء رضوان الله وهو 
فاسد أيضاًء إذ ليس ابتغاء رضوان الله عين الرهبانية فتكون بدل الشيء من الشيى. 
ولا بعضهاء فتكون بدل بعض من كلء ولا أحدهما مشتمل على الآخر»ء فتكون 
بدل اشتمال» وليس بدل غلط. 

فالصواب: أنه منصوب نصب الاستثناء المنقطع؛ أي: لم يفعلوها ولم يبتدعوها 
إلا لطلب رضوان الله ودل على هذا قول: «ابتدعوها»ء. ثم ذكر الحامل لهم 


.)١140( الجواب الكافى‎ )١( 
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والباعث على ابتداع هذه الرهبانية وأنه هو طلب رضوان الله» ثم ذمهم بترك 
رعايتهاء إذ من التزم لله شيئا لم يلزمه الله إياه من أنواع القرب لزمه رعايته وإتمامه. 
حتى ألزم كثير من الفقهاء من شرع في طاعة مستحبة بإتمامها وجعلوا التزامها 
بالشروع كالتزامها بالنذر كما قال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه 
وهو إجماع ‏ أو كالإجماع ‏ في أحد النسكين . 

قالوا: والالتزام بالشروع أقوى من الالتزام بالقول» فكما يجب عليه رعاية ما 
التزمه بالنذر وفاءً» يجب عليه رعاية ما التزمه بالفعل إتما 

وليس هذا موضع استقصاء هذه المسألة. 

والقصد: أن الله يله ذم من لم يرع قربة ابتدعها لله تعالى حق رعايتهاء فكيف 
بمن لم يرع قربة شرعها الله لعباده وأذن بها وحث عليها"''؟ 

كد بحم نت 

قوله تعالى: #يَاا أَلَدِينَ مَامَنُوا تمُوأ أ لَه ومسو برسوله- يِؤْيَكُمْ كفَاينٍ 
له وجعَل نكم ورا 0 بد وَتَغْفْرَ ل وَأدّد عَفُورٌ 5 . [الحديد: 58؟]. 

وفي قوله : #تَمشون به إعلا م بأن تصرفهم وتقلبهم الذي ينفعهم إنما هو بالنور 
وأن مشيهم , ويا وده ود وا لي ل الا ا 
أن أهل النور هم أهل المشيء في الناس» ومن سواهم أهل الزمانة والانقطاع» فلا 
مشي لقلوبهم». ولا لأحوالهم. ولا لأقوالهم. ولا يم الطاعات. وكذلك 
لا تمشي على الصراط إذا مشت بأهل الأنوار أقدامهم . ظ 

وفي قوله: #تَمَشونَ بهِ.# نكتة بديعة وهي أنهم يمشون على الصراط بأنوارهم 
كما يمشون بها بين الناس في الدنياء ومن لا نور له فإنه لا يستطيع أن ينقل قدما 
عن قدم على الصراط فلا يستطيع المشي أحوج ما يكون إليه”''. 

نا لا لأ 
وقد ضمن لهم - سبحانه ‏ بالتقوى ثلاثة أمور : 
أحدها: أعطاهم نصيبين من رحمته» نصيبا في الدنياء ونصيبا في الآخرة» وقد 


.)59 مدارج السالكين (؟/‎ )١( 
.)5 265( (؟) اجتماع الجيوش الإسلامية‎ 


سورة الحديد 


الثاني: أعطاهم نوراً يمشون به في الظلمات . 

الثالثك: مغفرة ذنوبهم. 

وهذا غاية التيسيرء فقد جعل ‏ سبحانه ‏ التقوى سبباً لكل يسرء وترك التقوى 
با ع 


55 55 58 


.)917( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 


غلك سورة المحادلة 





تمع خَاويَشآً إن أمَه لَه سميع بِصِيرٌ # [المجادلة : .]١‏ 
فلا يشك صحيح الفهم البتة في هذا الخطاب أنه نص صريح لا يحتمل التأويل 
بوجه في إثبات صفة السمع للرب تعالى حقيقة وأنه بنفسه سمع '*. 
د جد علد 
قوله تعالى: ان هون سكم ين يهم ئَا هرج أمَهننهرٌ إِنْ أُمَهشْهُرٌ إأَّ 
5 دهم وَِيّجمْ لفون مُنحكرًا يِنَ الْقَولِ وزورًا وَإِتَ أله لمَمْرُ حَفُودٌ () وَالْدِنَ 


1 24 دروو م يَأ ددح و سصمسم 


0 5 7 ل 042 ع مار 
ون من نيهم ثم يعودُونَ لِمَا قالوأ محر زود تن قال أن لمات دل توعظوت 


0 


ع 5 16 سج سر قر سر ره سرع م 2 بحري هه 
ٍ َه ًا مون حِيرٌ © هن لو عد مَصِيَا شَهَرَيّنِ مِتَتَابِعَيْنِ من قل أن سَمَاسا 
20 كه ١‏ آذه 27 
تن ل تقلع يعاد سين يسكنأ 6 لِك لَؤْمسُوأ | يالله وَرَسُولهء وَيَلَلََت حَدُودُ أله 


اا سر م 


وللحهرين عدا لم4 [المحادلة:  '”‏ 5]. 

ثبت في (السنن) و(المساند”"': أن أوس بن الصامت ظاهر من زوجته خولة بنت 
مالك بن ثعلبة» وهي التي جادلت فيه رسول الله كله واشتكت إلى الله؛ وسمع الله 
شكواها مِن فوق سبع سماوات» فقالت: يا رسول الله! إن أوسَ بنَ الصامت تزوجني 
وأنا شابة مرغوب فيّ» فلما خلا سني» ونثرت له بطني» جعلني كأْمهِ عنده» فقال لها 
رسول الله كله : «ما عنْدِي في أمرك شي»» فقالت: اللهم إني أشكو إليك”" . 


.)794٠/١( الصواعق المرسلة‎ )١( 

هه حديث (خولة بنت مالك , بن تعلبة) صحيح » مشهور في تفسير آيات الظهارء ورواه كثير من 
أئمة السنة مطولاً ومختصراء انظر: الدر المنثور (384/4). 

(0) روى قريباً منه ابن ماجه (الصحيح) )”01/١(‏ في الطلاق» باب: الظهارء والحاكم (”/ 
١0)»؛»)‏ ومعنى : : ونئرت له بطني : أي : أنها ولدت له أولاداً كثيرين وهي شابة. 


سورة المحادلة أتفتكر 


ورُوي أنها قالت: إن لي صبيةَ صِغاراً إن ضمّهم إليه ضاعُواء وإن ضممتهم إليّ 
جَاعواء فنزلَ القرآن. 

وقالت عائشة"'': الحمدٌ لله الذي وَسِعَ سفعة الأضصوات» القد حاءت خخولة بيت 
تعلبة تشكو إلى رسول الله لله كه وأنا في كِسْرٍ البيت يَحْفَى عليّ بعض كلامهاء 
فأنز الله ويك : لد سيم للَهُ َل أل دك في وَدْجِهَا كنت إل لله واللّه يمع 
ا ] إن الله سمي + سبد 4. 

فقال النبئٌ ككلِ: «لِيُعْتِنْ رَقَبَةَه» قالت: لا يجد» قال : ١قَيصُومَ‏ شَهْرَيْن مُتَتَابعَيْنِ) ) 
قالت: يا رسول الله! إنه شيخ كبير ما به منْ صيام؛ قال: «مَلْيْظعِمْ سِبَّينَ مِسكيناً». 
قالت: ما عنده من شيء يتصدّق به» قالت : 0 يا 
وسول اله افآني أعينه معوق ارم قال: (اخسَنت تاظعمى عله سين مشكينا 
وازجعي إلى ابن عمك0”, 

وفي انيد : ملم بن ص العاف هه ع و ا 
وأقفنها لبلة قبل انسلاخهء فقال له النبئٌ كَِكِه: «أنتٌ بذاك يَا سَلمة»ة» قال: قلت: أ 
بذَاكَ يا رسول الله مرتين وأنا صابر لأمر الله فاحكمْ فىّ بما أراك الله» قال : ب 
بده قلت: والذي بعثك بالحقّ نبياً ما أيلكُ رقبة غيرّها وضربتٌ صفحة رقبتي» 
قال: : «قَصُمْ شهْرَيْنِ متتابعين») قال: وهل أضيثت الذي أصبتٌ إلا في الصيام. 
قال: ا ا وي ا 0 
وَحْشَيْنٍ ما لنا طعَام. قال: «فانْطلِقْ إلى صَاحِب صِدَمّة بَنِي زُرَيْقِ َليَدَْعْهَا إِليِْكَ 
َأْظهِمْ سِنَّينَ مِسْكيناً وَسْقاً مِنْ تمر وكُل أَنْتَ وعِالُكَ بَقِيتها». قال: دحت إلى 
قومي» فقلتٌ: وجدت عندكم الضيقٌّ وسوء الرأي» ووجدتثٌ عند رسول الله َكل 
الحَعَدَبوحْسن الراي: وقف أمر لى يصد فكي" . 





000 رواه الإمام ويد رحمه الله تعالى (5/5)), والنسائي )١١8/5(‏ في الطلاق» بابس: 
الظهارء والطبري (7/78)» وعلق البخاري قول عائشة وَينَا (1/ 7385) في التوحيد»ء 
باب : #وَكَانَ ألَهُ سَيِيمًا بصيرا» . 

() رواه الإمام لمك 1 : »)٠‏ وأبو داود (الصحيح) )1١18/5(‏ في الطلاق» باب: في 
الظهار. وقال الألباني: ( حسن) . 

(6) حديث صحيحء رواه أبو داود (الصحيح) )1١6/7(‏ في الطلاق» باب: في الظهارء 
والترمذي (1717//5”) في التفسيرء باب: سورة المجادلة» وقال: (حديث حسن». وابن 
ماجه (الصحيح) 70١1م‏ في الطلاق» باب: في الظهار» والحاكم (7/50 © وصححه - 





أقالا- سورة المحادلة 


فوقع عليهاء ؛ فقال: ا ا 2 ٠‏ فوقسك عليها كي أن 
أكمّر. قال: «وَمَا حَمَلَكَ على ذَلِكَ يَرْحَمْكَ 7 قال: رَأَيْتُ خَلْحَالَها في ضَوْءِ 


سر _0 


المَمَرِء قال: (فلا ريه ع تمْعَل ما أَمَوَكَ 00 . قال: هذا حديث حسن غريب 

وفيه أيضاأً: عن سلمة بن صخرء عن النبي يكدُ في المظاهر يُواقِعُ قبل أن 
يكفرء فقال: (كَمَارَة و وَاحَدَة7'" . وقال: حسن غريب . انتهى . وفيه انقطاع بين 
سليمان بن يسارء وسلمة بن صخر. 


اللا 0 عن رسماعيل بن مسيم عن عمرو بن دينار» عن طاووس» 
عن ابن عباس م ينه »ء قال: أتى رجل إلى نم نبى الله يِه فقال: إني ظاهرتٌ من 
امرأتي» ثم وقعتُ عليها قبل أن أكمّر. فقال رسول الله 6 "ألم يقل الله: د 
َجَلِ أن يسَمَآسَا4؟» فقال: أَعْجَبَتنيء فقال: «أَمْسِكُ عنها حَبَّى تُكَفْرَه. قال البزار: لا 
نعلمه يروى بإسناد أحسنّ من هذاء على أن إسماعيل بن مسلم قد تُكلّم فيه وروى 
عنه جماعة كثيرة من أهل العلم . 


فض فتضمنت هذه الأحكام أموراً : 
١‏ أحذها: إيطال ما كانوا عليه في الجاهلية» وفي صدر الإسلام من كون 


الظهار طلاقاً: ولو صرّح بنيته له فقال: أنتِ على كظهر أمي. أعني به : الطلاق» 
لم يكن طلاقاً وكان ظهاراًء وهذا بالاتفاق إلا ما عساه من خللاف شاد» وقد نص ٠‏ 
عليه أحمد والشافعى وغيرهما. قال الشافعى: ولو ظاهر يُريد طلاقاًء كان ظهاراً 


ووافقه الذهبي» وراجع : الإرواء .)١0775/97(‏ 

() رواه الترمذي (207/5) في الطلاق» باب: ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفرء 
وقال: (حسن غريب مجح وابن ماجه (الصحيح) )707/١(‏ في الطلاق» باب: 
المظاهر يجامع قبل أن يكفرء والنسائي )١177/7(‏ في الطلاق» باب: الظهارء وانظر: 
الإرواء (/ا/ .)١1/4‏ 

(؟) رواه الترمذي (الصحيح) )"07/١(‏ في الطلاق» باب : في المظاهر يواقع قبل أن يكمّرء وقال : 
(حسن غريبء. والعمل عليه. . .)» وصححه الألباني» وابن ماجه (الصحيح) (1/ 707) في 
الطلاق» باب: المظاهر يجامع قبل أن يكفّر . 


سورة المحادلة اهنك 3ك 


أو ظلّق يريك ظهاراً كان طلاقاًء .هذا لفظه فلا يجوز أن يُنسب إلى مذهب خلذث 
هذاء ونص أحمد على أنه إذا قال: أنت علي كظهر أمى أعنى به الطلاق أنه ظهار. 
ولا تُطلق به؛ وهذا لأن الظهار كان طلاقاً في الجاهلية؛ فنسخ» فلم يج أن يُعاد 
إلى الحكم المنسوخ . 

7 36 فأوس بن الصامت إنما نوى به الطلاقٌ على ما كان عليهء وأجرى عليه 
حكم الظيان فود الطلاق. 

وأيضاً فإنه صريح في حكمهء فك كو جل 5 تفي النحكر الى | لله 2ه 
بشرعه» وقضاء الله 0 وحكم الله أوجتٌ. 

"-ومنها: أن الظهار حرام لا يجورٌ الإقدامُ عليه لأنه كما أخبر الله عنه منكر 
من القول وزورء وكلاهما حرام». والفرق بين جهة كونه منكراً وجهةٍ كونه زوراً أن 
قوله: أنت علي كظهر أمي يتضمنٌ إخباره عنها بذلك» وإنشاءه تحريمهاء فهو 
يتضمن إخباراً وإنشاءً فهو خبرٌ زورٌ وإنشاءٌ منكرّء فإن الزور هو الباطل خلاف الحق 
الثايبت» والمنكر خلاف المعروف» وختم سبحانه الآية بقوله تعالى : ##وَإِتَ الله 
مَفْوٌ عَفُودٌ # . 

وفيه إشعار بقيام سبب الإثم الذي لولا عفر الله ومشقرته ل لآخذ به. 

ومنها: أن الكفارة لا تجب بنفس الظهارء ورننا: تيح الوه بوهذا فول 
الحدو و 

؛ ‏ ومنها: أن من عجز عن الكفارة» لم تسقط عنه فإن النبئ كَل أعان أوس بن 
الصامت بِعَرّق من تمر وأعانته امرأته بمثله» حتى كمّرء وامن سلية بن ضخن أن 
يأخذ صدقة قومهء فيكفر يهنا عو تفميةه ولو سقطت بالعجزء لما أمرهما 
بإخراجهاء بل تبقى في ذمته ديناً عليه» وهذا قول الشافعي» وأحد الروايتين عن 
أ مك 

وذهبت طائفة إلى سقوطها بالعجزء كما تسقط الواجبات يعجزه عنهاء وعن 
إبدالها . 

وذهبت طائفة أن كفارة رمضان لا تبقى في ذمته بل تسقط. وغيرها من الكفارات 





لا تسقطء. وهذا الذي صححه أبو البركات ابن تيمية. 
واحتجّ من أسقطها نأتها رساج لمر »؛ لما صرفَتٌ إليهء فإن الرجل لا 
يكون مَضْرفاً لكفارته.» كما لا يكون مَضْرفاً لزكاته» وأربابٌ القول الأول يقولون: 


قل سورة المحادلة 


إذا عجز عنهاء وكفر الغيرٌ عنه» جاز أن يَضْرِفَهَا إليه» كما صرف النبي يل كفارة 
فق جاع 'في.رمضان إليه وإلى أهلة» وكما أباح لتتلحة ين صيخر أن ياكل هو واهاه 
من كفارته التي أخرجها عنه من صدقة قومه» وهذا مذهبٌ أحمدء رواية واحدة عنه 
في كفارة من وطئ أهله في رمضان» وعنه في سائر الكفارات روايتان. 

والفقة 'تذل على أن إذا أعمير بالكنا رق نوع عند عدون حال :صيرقة كقارئة اليف 
وإلى أهله . 

فإن قيل: فهل يجوز له إذا كان فقيراً له عيال وعليه زكاة يحتاج إليها أن يصرفها 
إلى نفسه وعياله؟ قيل: لا يجوز ذلك لعدم الإخراج المستحق عليه. ولكن للإمام 
أو الساعي أن يدفع زكاته إليه بعد قبضها منه في أصمٌ الروايتين عن أحمد. 

ه ‏ ومنها: أنه لا يجوز وطء المظاهر منها قبل التكفير» وقد اختلف هاهنا في 
موضعين : 

أحدهما: هل له مبَاشْرتها دون الفرج قبل التكفير» أم لا؟ 

والثاني: أنه إذا كانت كفارته الإطعام. فهل له الوطء قبل أم لا؟ وفي المسألتين 
قولان للفقهاء» وهما روايتان عن أحمدء وقولان للشافعي. 

ووجه منع الاستمتاع بغير الوطءء ظاهرٌ قوله تعالى: يّن مَبَلٍ أن سَمَآسَأ» . 

وأما المسألةٌ الثانية وهي وطؤها قبل التكفير إذا كان بالإطعام» فوجه الجواز 
أن الله سبحانه قيّد التكفيرَ بكونه قبل المسيس في العتق والصيام. وأطلقه في 
الإطعام. ولكل منهما حكمة» فلو أراد التقبيدٌ في الإطعام لذكره كما ذكره في العتق 
والصيام. وهو سبحانه لم يقيد هذا ويطلق هذا عبثاء بل لفائدة مقصودة». ولا فائدة 
إلا تقييد ما قيّدهء وإطلاق ما أطلقه. ووجةهٌ المنع استفادةٌ حكم ما أطلقه مما قيده 
إما بياناً على الصحيح. وإما قياساً قد ألغي فيه الفارق بين الصورتين» وهو سبحانه 
لا يُفَرّقُ بين المتماثلين» وقد ذكر: «يّن مَيَلٍ أن يِتَمَآمَا مرتين؛ فلو أعاده ثالثاً 
لطال به الكلام» ونبَّه بذكره مرتين على تكرر حكمه في الكفارات» ولو ذكره في 
آخر الكلام مرةً واحدة؛ لأوهم اختصاصه بالكفارة الأخيرة» ولو ذكره في أول مرة 
لأوهم اختصاصه بالأولى» وإعادته في كل كفارة تطويل» وكان أفصح الكلام 
وأبلغه وأوجزه ما وقع. 

وأيضاً فإنه نبه بالتكفير قبل المسيس بالصوم مع تطاول زمنه» وشدة الحاجة إلى 
مسيس الزوجة على أن اشتراط تقدمه في الإطعام الذي لا يطول زمنه أولى . 
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5 ومنها: أنه سبحانه أمر بالصيام قبل المسيس» وذلك بجعم المسيس ليلا 
اختلفوا هل يبطل التتابع به؟ فيه قولان: ظ 
أحدهما : يبطل وهو قول مالك» وان حنيفة ) وأحمد في ظاهر مذهبه. 





والثانى: لا يبطل» وهو قولٌ الشافعي» وأحمد في رواية أخرى عنه. 

اند أبطلوا التتابع معهم ظاهرٌ القران» فإنه سبحانه أمر بشهرين متتابعين قبل 
المسيس» ولم يُوجد؛ ولأن ذلك يتضمّن النهي عن المسيس قبل إكمال الصيام 
وتحريمه» وهو يوجب عدم الاعتدادٍ بالصوم؛ لأنه عمل ليس عليه أممر رسول الله كلل 
فيكون ردا. 

وسر المسألة أنه سبحانه أوجب أمرين : 

أحدهما: تتابع الشهرين. 

والثاني: وقوعٌ صيامهما قبل التماس» فلا يكون قد أتى بما أمر به إلا بمجموع 
الأمرين. 

- ومنها: أنه يله أطلق إطعام المساكين ولم يقيده بقدرء ولا تتابع» وذلك 
يقتضي أنه لو أطعمهم فغدَّاهم وعشاهم من غير تمليك حبٌ أو تمر جازء وكا 
ممتثلاً لأمر الله وهذا قول الجمهور ومالك» وأبي حنيفة» وأحمد في إحدى 
الروايتين» عنه» وسواء أطعمهم جملة أو متفرقين. 

ومنها: أنه لا بُدَّ من استيفاء عدد الستين» فلو أطعم واحدا ستين يوما لم 
يجزه إِلّا عن واحدٍء هذا قول الجمهور: مالكء. والشافعي» وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه. ْ ْ 

والثانية: أن الواجب إطعام ستين مسكيناًء ولو لواحدٍ وهو مذهب أبي حنيفة . 

والثالئة: إن وجد غيره لم يجزءء وإلا أجزأه» وهو ظاهرٌ مذهبه؛ وهي أصح 
الأقوال. 

4 ومنها: أنه لا يجزئه دفع الكفارة إلا إلى المساكين» ويدخل فيهم الفقراء 
كما يدخل المساكينٌ في لفظ الفقراء عند الإطلاق» وعمم أصحابنا وغيرهم الحكمم 
في كل من يأخذ من الزكاة لحاجته» وهم أربعة: الفقراء» والمساكين» وابنْ 
السبيل» والغارمٌ لمصلحته؛ والمكاتب. وظاهر القران اختصاصها بالمساكين» فلا 
يتعذاهم . 
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٠‏ - ومنها: أن الكفارة لا تسقّط بالوطء قبل التكفير ولا تتضاعف. بل هي 
بحالها كفارةً واحدة؛ كما دل عليه حكمٌ رسول الله كل الذي تقدم. قال الصلت بن 
ديتان: الت عشرة من الفقهاء عن المظاهر يُجامع قبل أن يكفرء فقالوا: كفارة 
واحدة. قال: وهم الحسن» وابنْ سيرين» ومسروقء. وبكرء وقتادة» وعطاءء 
وطاووس» ومجاهدء وعكرمة. قال: والعاشر أراه نافعاًء وهذا قولُ الأئمة 


الأويية. 
لا لا لا 
وقوله تعالى: #آلَدِينَ يهِرُونَ سكم ين يُسلّيهم ما هرج أمَهنهر إن أُمَهتْهْرْ إِلَّا الى 
ولدْتَهُْمٌ وَإَُِمْ لُوْونَ مبحكرا يِنَ اقول وزوراً َك 4 لعَمْوٌ عَفُورٌ * . 
إن قيل: فما تقولون في قول المظاهر: أنت عل كظهر أمى؟ هل هو إنشاء أو 
[إخبار؟ ْ 1 


فالجواب وفصل الخطاب: أن قوله: أنت علي كظهر أمي» يتضمن إنشاءً 
وَإِصبَاول جهو إنشاءمن حقيك فصلا التخريم بهذا اللفظء وإخبار من حيث تشبيهها 
بظهر أمه؛ ولهذا جعله الله منكراً من القول وزوراً» فهو منكر باعتبار الإنشاء» وزور 
باعتبار الإخبار”" . 


نم يت 
قوله تعالى: #إنَّ ادبن َادُونَ لَه وَرَسْولمٌ كوا كنا مس ألَنَ من قََلِهِرَ * 
[ المحادلة: ©]. 
والكبت: الإذلال والخزي والتصريع على الوجه. قال النضر وابن قتية”": هو 
الغيظ والحزن. 


وقال أهل التفسير: كبتوا: أهلكوا وأخزوا وحزنوا 5000 
كان آمنأ على نفسه وماله لم يكن مكبوتاً بل مسروراً جذلاً يشفي صدره من الله 
ورسولهء آمنا على دمه وماله فأين الكبت إذن؟ ويدل عليه قوله: ## هوا كا مت الذِينَ 
من قَلِهِرَ4 فخوفهم بكبت نظير كبت من قبلهم وهو: الإهلاك من عنده أو بأيدي 
عباده وأوليائه. 


-١١7/1١( زاد المعاد (0/ 755 7517). (؟) بدائع الفوائد‎ )١( 
انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة»ء ص(١١١ ولاهة5).‎ 9 
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وقوله: «#كح أنه لأطلرَك أنأ ورسخ [المجادلة: ]1١‏ عقيب قوله: #إِنَّ أي 
دون الله ورسولة # لير على أن المحاداة مغالبة ومعاداة حتى يكون أحد المحادين 
غالباً» إنما يكون بين أهل الحرب لا أهل السلم» فعلم أن المحاد لس بمسالم فلا 
ا وقد جرت سنة الله سبحانه أن الغلبة لرسله بالحجة 
والقهرء فمن أمر منهم بالحرب نصر على عدوه. ومن لم يؤمر بالحرب أهلك 
عذوه. 

يوضحه أن المحادة مشاقة؛ لأنها من الحد والفصل والبينونة» وكذلك المشاقة 
من الشق» وكذلك المعاداة من العٌُدُوة وهي الجانب يكون أحد العدوين في شق 
وجانب وحدء وعدوه الآخر في غيرهاء والمعنى في ذلك كله: عا 0 
والتناضلة :وذلك ايكون إلا مع انقطاع الحبل الذي بيننا وبين أهل العهدء لا 
يكون مع اتصال الحبل أبداً»ء يوضحه أن الحبل وصلة وسبب فلا يجامع المفاصلة 
امي وأيفيناً فإنها إذا كانت بمعنى المشاقة فقد قال تعالى: '#فأَضْرلوا فُوفَ 
اماق واي + 0 ِنْهَم كل سان 9© ) ذلك أنَهُمَ مَأ أله 0 ومن سَاقِقَ ن الله 
وَرَسُومٌ فإ ل مَدِيدٌ الْهقاب* [الأنفال: ]١- 1١‏ فأمر بضرب 0 عا 
ذلك 0 ومحادتهم». وكل من فعل ذلك وجب أن يضرب و 


ل لح ا 


ع ص « 


قوله تعالى: برقع ألدَّهُ لذن مثو نك وات اونا لمك نوكت 4 [المجادلة: .]١١‏ 
واللام ة في العلم ليست للاستغراق» وإنما هي للعهد. أي : العلم الذي بعث الله 
به نبيه بك وإذا كانوا قد أوتوا هذا العلم كان اتباعهم واجباً '". 
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.)878- أحكام أهل الذمة (؟8777/5‎ )١( 
.)١560/١( (؟) إعلام الموقعين‎ 





1ك حلسم 


اج :1ه 2 
مساززاز, 


قوله تعالى: #تأعبيروأ يرا تاذل الْانصر * [الحشر: ؟]. 

الاعتبار: هو أن يعبر نظره من الأثر إلى المؤثر» ومن الصنعة إلى الصانع» ومن 
الدليل إلى المدلول» فينتقل إليه بسرعة لطف إدراك» فينتقل ذهنه من الملزوم إلى 
لازمه0©. 

دن د نت 

قوله تعالى: لآم أاءَ لَه عل رَسُولِو من أَهْلٍ الْقرك مَِهَ يبول وَلِذِى أرق 
ابت َالْمَسَكينِ وأَبْنِ السَبِلٍ فى لا يكن دولة بين لديا و انك الول 
متش 341 2ن اتير زانقا أنه 4 ا ديد لناب © افر امجن 
7 ني مِن سردم أمولهمَ عون مضلا 9 أله وَرِضصَونا وَنصرون أله ورشواة 
وليك هم لصَفونَ ()) لدي َوهو ألدَّارَ وَالْايِمنَ من قَبْلِهرَ محَيُونَ من هَاجَرٌ رَّ ب 4 
إلى قوله : «والييت جَلَدُو ين حدم 1-0 ار الآبة الس 7ط .]٠١‏ 

فاخي سبيحاتة أن ما أفاء على رسوله بجملته لمن ذكر في هذه الآيات» ولم 
يخص منه خمسه بالمذكورين» بل عمم وأطلق واستوعب ويصرف على المصارف 
الخاصة وهم أهل الخمسء ثم على المصارف العامة وهم المهاجرون والأنصار 
وأتباعهم إلى يوم الدين» فالذي عمل به هو وخلفاؤه الراشدون هو المراد من هذه 
الآيات» ولذلك قال عمر بن الخطاب وَفيه فيما رواه أحمد كُأنُْهُ وغيره عنه: ما 
أحد أحق بهذا المال من أحدء وما أنا أحق به من أحدء والله ما من المسلمين أحد 
إلا وله قى هذا المال نصيب إلا عبد مملوك» ولكنا على متازلنا من كثاب الله 
وقسمنا من رسول الله يِه فالرجل وبلاؤه في الإسلام» والرجل وقدمه في 


)١(‏ مدارج السالكين (9/ /01م). 


سورة الحشر أمأتا- 
الإسلام؛ والرجل وعناؤه في الإسلام» والرجل وحاجتهء ووالله لئن بقيت لهم 
ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه»317) 

فهؤلاء المسمون في آية الفيء: هم المسمون في آية الخمسء ولم يدخل 
المهاجرون والأنصار وأتباعهم في آية الخمس؛ لأنهم المستحقون لجملة الفيء. 
وأهل الخمس لهم استحقاقان: استحقاق خاص من الخمسء واستحقاق عام من 
جملة الفيء فإنهم داخلون في النصيبين . 

وكما أن قسمته من جملة الفيء بين من جعل لهء ليس قسمة الأملاك التي يشترك 
ها الجالكون؛ كتببيةة العراديطه والوضابا »> والاملاك العظلقة سيل ييه 
الحاجة والنفع والغناء في الإسلام والبلاء فيه فكذلك قسمة الخمس في أهلهء فإن 
مخرجهما واحد في كتاب الله. 

والتنصيص على الأصناف الخمسة يفيد تحقيق إدخالهم وأنهم لا يخرجون من 
أهل الفيء بحالء وأن الخمس لا يعدوهم إلى غيرهم كأصناف الزكاة لا تعدوهم 
إلى غيرهم» كما أن الفيء العام في آية الحشر للمذكورين فيها لا يتعداهم إلى 
غيرهم؛ ولهذا أفتى أئمة الإسلام كمالك» والإمام أحمدء وغيرهما أن الرافضة 
لا حق لهم في الفيء؛ لأنهم ليسوا من المهاجرين ولا من الأنصار ولا من الذين 
جاؤوا من بعدهم ويقولون: #رَيا أَغْفِرٌ لَنَا وَلإحننَا لذ َذِبت سَبَقُونًا بالإيمن 2# 
وهذا مذهب أهل المدينة» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وعليه ب القرآن وفعل 
رسول الله كله وخلفائه الراشدين . 

نا لا لا 

وقد اختلف الناس في أية الزكاة وآية الخمس فقال الشافعي: تجب قسمة الزكاة 
والخمس على الأصناف كلها ويعطى من كل صنف من يطلق عليه اسم الجمع . 

وقال مالك كدَنْهُ وأهل المدينة: بل يعطى في الأصناف المذكورة فيهما ولا 
يعدوهم إلى غيرهم» ولا تجب قسمة الزكاة ولا الفيء في جميعهم. 

وقال الإمام أحمد وأبو حنيفة بقول مالك َْزَنهُ في آية الزكاة. وبقول 
الشافعي كْأَنْهُ في آية الخمس . 

ومن تأمل النصوصء وعمل رسول الله ككِِ وخلفائه وَجَدّه يدل على قول أهل 








)١(‏ رواه الإمام أحمد )58١/١(‏ برقم (؟2»)191 بتحقيق: أحمد شاكر وصححه. 
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المدينة؛ فإن الله سبحانه جعل أهل الخمس هم أهل الفيء؛ وعينهم اهتماماً بشأنهم 
وتقديماً لهم؛ ولما كانت الغنائم خاصة بأهلها لا يشركهم فيها سواهمء نص على 
خمسها لأهل الخمسء ولما كان الفيء لا يختص بأحد دون أحدء جعل جملته 
لهم وللمهاجرين والأنصار وتابعيهم» فسوى بين الخمس وبين الفيء في المصرف». 
وكان رسول الله ككِةِ يصرف سهم الله وسهمه في مصالح الإسلام. وأربعة أخماس 
الخمس في أهلها مقدماً للأهم فالأهم والأحوج فالأحوجء فيزوج منه عرَّابهم» 
ويقضي منه ديونهم» ويعين ذا الحاجة منهم» ويعطي عزبهم حظأ ومتزوجهم حظين» 
ولم يكن هو ولا أحد من خلفائه يجمعون اليتامى والمساكين وأبناء السبيل وذوي 
القربى ويقسمون أربعة أخماس الفيء بينهم على السوية ولا على التفضيل» كما لم 
يكونوا يفعلون ذلك في الزكاة» فهذا هديه وسيرته وهو فصل الخطاب» ومحض 
الفواني 1 
د جد ا 


4 0 7 ىلب 7 


قوله تعالى : «#وِيِوْئِرُونَ ع1 ضيح وَلَو كن بم حَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شم نَفْسِدِ 
وليك هْمْ الْمُمحُنَ4 [الحشر: 14. 

فأخبر أن إيثارهم إنما هو بالشيء الذي إذا وقي الرجل الشح به كان من 
المفلحين» وهذا إنما هو فضول الدنيا لا الأوقات المصروفة في الطاعات» فإن 
الفلاح كل الفلاح في الشح بهاء فمن لم يكن شحيحاً بوقته تركه الناس على 
الأرض عياناً مفلساً» فالشح بالوقت هو عمارة القلب وحفظ رأس ماله» ومما يدل 
على هذا أنه سبحانه أمر بالمسابقة فى أعمال البر والتنافس فيها والمبادرة إليها 
وهذا :ل الإيفان .بها . ْ 


كني لني لحن 
قوله تعالى: ايكيا ايت ءامنا نا اله وَلتَظرْ عَدُْ نا قدَمَتَ إَدِ)* 


[الحشر: 18]. 

فأمر سبحانه العبد أن ينظر ما قدم لغدء وذلك يتضمن محاسبة نفسه على ذلك 
والنظر هل يصلح ما قدمه أن يلقى الله به أو لا يصلح؟ . 

والمقصود من هذا النظر: ما يوجبه ويقتضيه من كمال الاستعداد ليوم المعاد. 


.)71/8( زاد المعاد (65/ 84 -87). (؟) طريق الهجرتين‎ )١( 





كانت كد 


وتقديم ما ينجيه من عذاب الله» ويبيض وجهه عند اللهء وقال عمر بن 
الخطاب َب : «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء 
وتزينوا للعرض الأكبر»"”''» ##يَوْمِذٍ نُعَرَصُونَ لا تخي مِنْكّ حَافيَة4 [الحاقة: 2]18 أو 
قال: «على من لا تخفى عليه أعمالكم)”" . 
دن يجنم ين 

قوله تعالى : ولا تَكوُوًا كَلدِنَ سوأ أنه تأنسلهم أشَمم وليك هم الْمَسِتُونَ» 
[الحشر: .]1١9‏ 

بابي لكين راسادر أنفسهم كما قال الله تعالى: '#نسَوأ أله 
َتَسِيمجَ 4 [التوبة : /31] . 

فعاقب سبحانه من نسيه عقوبتين : 

إحداهما: أنه سبحانه نسيه . 

والثانية : أنه أنساه نفسه . 

ونسيانه سبحانه للعبد إهماله وتركه وتخليه عنه وإضاعته» فالهلاك أدنى إليه من 
اليد للفم» وأما إنساؤه نفسه فهو إنساؤه لحظوظها العالية» وأسباب سعادتها 
وفلاحها وصلاحهاء وما تكمل بهء ينسيه ذلك جميعه فلا يخطره بباله ولا يجعله 
على ذكره ولا يصرف إليه همته فيرغب فيه»ء فإنه لا يمر بباله حتى يقصده ويؤثره. 
وأيضاً فينسيه عيوب نفسه ونقصها وآفاتها فلا يخطر بباله إزالتها . 

وأنضا: ينسيه أمراض نفسه وقلبه وآلامها فلا يخطر بقلبه مداواتهاء ولا السعي 
في إزالة عللها وأمراضها التي تؤول به إلى الفساد والهلاك» فهو مريض مثخن 
بالمرض» ومرضه مترام به إلى التلف. ولا يشعر بمرضه ولا يخطر بباله مداواته. 
وهذا من أعظم العقوبة العامة والخاصةء فأي عقوبة أعظم من عقوبة من أهمل نفسه 
وضيعها ونسي مصالحها وداءها ودواءها وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها 


وحياتها الأبدية في النعيم المقيهو؟””: 


ا لأا لا 


0010 ذكره ابن الجوزي في تاريخ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وف (كلاك /لا/لا١).‏ وأبو نعيم 
في الحلية /١(‏ 07). وقال الألباني : إسناده جيد إن كان ثابت سمعه من عمر. . . الضعيفة 
(0 رقم .)١ ٠ ١(‏ 

(5) مدارج السالكين .017١/1(‏ () الجواب الكافي (160. .)16١‏ 


1461| سورة الحشر 

وإذا نسي العبد نفسه أعرض عن مصالحها ونسيها واشتغل عنها فهلكت وفسدت 
ولا بدء كمن له زرع أو بستان أو ماشية أو غير ذلك مما صلاحه وفلاحه بتعاهده 
والقيام عليه. فأهمله ونسيه واشتغل بغيره» وضيع مصالحه فإنه يفسد ولا بد. 

هذا مع إمكان قيام غيره مقامه فيهء فكيف الظن بفساد نفسه وهلاكها وشقائها إذا 
أهملها ونسيها واشتغل عن مصالحها وعطل مراعاتها وترك القيام عليها بما 
يصلحهاء فما شئت من فساد وهلاك وخيبة وحرمان» وهذا هو الذي صار أمره كله 
فرطاًء فانفرط عليه أمره وضاعت مصالحه وأحاطت به أسباب القطوع والخيبة 
والهلاك . 

ولا سبيل إلى الأمان من ذلك إلا بدوام ذكر الله تعالى واللهج به وأن لا يزال 
اللسان رطب بهء وأن ينزله منزلة حياته التى لا غنى عنهاء ومنزلة غذائه الذي إذا 
ققد تيل حميقة ولاك :ودر له الناء عفد ننة:العطقى + ونيد له اللتامن في العدر 
والبرد» وبمنزلة الكن في شدة الشتاء والسموم. 

فحقيق بالعبد أن ينزل ذكر الله منه بهذه المنزلة وأعظمء فأين هلاك الروح 
والقلب وفسادهما من هلاك البدن وفساده» هذا هلاك لا بد منه وقد يعقبه صلاح 
لا بدء وأما هلاك القلب والروح فهلاك لا يرجى معه صلاح ولا فلاح ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. ولو لم يكن في فوائد الذكر وإدامته إلا هذه الفائدة 
وحدها لكفى بهاء فمن نسي الله تعالى أنساه نفسه في الدنيا ونسيه في العذاب يوم 
القنافة7 7 : 
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.)58 »51( الوابل الصيب‎ )١( 


سورة الممتحنة 


سن 


سه مر ح سر ا لس 


قوله تعالى : #ريا لا مجْعلنا فثَهُ لَزَذنَ كَفْرُواً# [الممتحنة: 8]. 

قال مجاهد: المعنىء لا تعذبنا بأيديهم. ولا بعذاب من عندك» فيقولون: لو 
كان هؤلاء على الحق ما أصابهم هذا . 

وقال الزجاج: معناه. لا يظهرهم عليناء فيظنوا أنهم على حقء فيفتنوا بذلك7" . 


ا 

بم بد .- ّ م م2 أ 7 4 َّ ع يمر 22 ميس 2 م ب 7 ممصا + 

ل 5 يقايلوكم في الدين ولت مخرجوثم من دمركم أن 
مم ع ل سس سا بوسر 


روه وَيفسِطْوأ لَه ذا ة يحب المقيطِين 27 إِسَا بدك أله عن الَدِنَ كتلود فى الدن 
ار من من دمَركم وظتهروا علج اراك أن ل ومن ع أَوْليكَ هم الفلبلموت ‏ 
[الممتحنة: 8 - 9]. 

فإن الله سبحانه لما نهى في أول السورة عن اتخاذ المسلمين الكفار أولياء وقطع 
المودة بينهم وبينهمء توهم بعضهم أن برهم والإحسان إليهم من الموالاة والمودة. 
فبين الله سبحانه أن ذلك ليس من الموالاة المنهي عنهاء وأنه لم ينه عن ذلك بل هو 
الإحسان الذي يحبه ويرضاه وكتبه على كل شيء. وإنما المنهى عنه تولي الكفار 
والإلقاء إليهم بالمودة '"' . 


د 0ه 


جا اء؟ 


قوله تعالى: #ياما الَدِنَ اموا إِذَا بح لْمْوّصِكَتُ مهنيوات متو مَل 
50 ساس لر اس مج دده 2 : 5 آله 0 2 و سم سر سم 
بكو ا ينيف و 56 شف 1 الخر لاع ِل له ولا مم يون لام م مَأ 
أنففوأً ولا جتاح ع1 | أن كم هن ا ١‏ سوط تدرط ولا تتسكأ بعصم أ و - 


أ وا تأ كم كأ َك يتك َم 42 [السسحة: ٠١‏ 


.)70١7/١( أحكام أهل الذمة‎ (١ .)١7/7( إغاثة اللهفان‎ )١( 


الى 
١‏ 


2 


سورة الممتحنة 

صالح النبي كلِ قريشأ على وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين على أن من 
جاءه منهم مسلما رده إليهم» ومن جاءهم من عنده لا يردونه إليه . 

وكان اللفظ عاماً في الرجال والنساءء فنسخ الله ذلك في حق النساء وأبقاه في 
حق الرجال. 

وأمر الله نبيه والمؤمنين أن يمتحنوا من جاءهم من النساء فإن علموها مؤمنة لم 
يردوها إلى الكفارء وأمرهم برد مهرها إليهم لما فات على زوجها من منفعة 
بضعهاء وأمر المسلمين أن يردوا على من ارتدت امرأته إليهم مهرها إذا عاقبواء 
بأن يجب عليهم رد مهر المهاجرة فيردونه إلى من ارتدت امرأته ولا يردونها إلى 
زوجها المشركيع فهذا هو العمّاب وليسى من العذات فى شىء. 

وكان في هذا دليل على أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم» وأنه متقوم 
بالمسمى الذي هو ما أنفق الزوج لا بمهر المثل وأن أنكحة الكفار لها حكم 
الصحة»ء لا يحكم عليها بالبطلان» وأنه لا يجوز رد المسلمة المهاجرة إلى الكفار 
ولو شرط ذلك» وأن المسلمة لا يحل لها نكاح الكافر. 

وأن المسلم له أن يتزوج المرأة المهاجرة إذا انقضت عدتها وآتاها مهرهاء وفي 
هذا أبين دلالة على خروج بضعها من ملك الزوج وانفساخ نكاحها منه بالهجرة 
والإسلام . 

وفيه دليل على تحريم نكاح المشركة على المسلم كما حرم نكاح المسلمة على 
الكافر. 

وهذه أحكام استفيدت من هاتين الآيتين وبعضها مجمع عليه. وبعضها مختلف فيه 
وليس مع من ادعى نسخها حجة البتة فإن الشرط الذي وقع بين النبي وق وبين الكفار 
فى رد من جاءه مسلماً إليهم إن كان مختصاً بالرجال لم تدخل النساء فيه» وإن كان عاما 
للرجال والنساء فالله يله خصص منه رد النساء ونهاهم عن ردهن وأمرهم برد مهورهن» 
وأن يردوا منها على من ارتدت امرأته إليهم من المسلمين المهز الذي أعطاها . 

ثم أخبر أن ذلك حكمه الذي يحكم به بين عباده وأنه صادر عن علمه وحكمته. 
ولم يأت عنه ما ينافي هذا الحكم ويكون بعده حتى يكون ناسخاً"'' . 

د د د 





.)١5١ .١5٠ /”( زاد المعاد‎ )١( 


سورة الممتحنة 

قوله تعالى: #يآمًا اين إدا جآ1 الْمُؤْمِتُ متك ع أن لا مشر يله 
عَععا 4# [الممتحنة: ؟١].‏ 

قالت عائشة: فمن أقرت بهذا من المؤمنات فقد أقرت بالمحنة» وكان 
رسول الله كه إذا أقررن بذلك من قولهنء, قال لهن رسول الله يكلِةِ: «انطلقن فقد 
بايعتكن». ولا والله ما مسّت يد رسول الله ككلِِ يد امرأة قطء غير أنه بايعهن 
بالكلام . 

قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله كلِيِ على النساء قط إلا بما أمره الله وما 
مسّت كف رسول الله تَِِ كف امرأة قطء وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: «قد 


بايعتكن) كد20 , 
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.)1١57/57( بدائع الفوائد‎ )١( 


سورة الصف 


ملساوزاز 


وله تعاني :7 لز[ كال ترتوى ترط قوم لم دوت وَقَد تَمَلمُو أَنْ رَسُولُ 
لله يحم َلَمّا ذا عوَأ أرَاعَ اع أنه وهم وَأَنَّهُ لا يَبَدِى الْقَومَ ألْمسِيِينَ* [الصف: 5]. 

أصل الزيغ: الميل» ومنه زاغت الشمس إذا مالت» فإزاغة القلب إمالته» وزيغه 
ميله عن الهدى إلى الضلال» والزيغ يوصف به القلب والبصرء كما قال تعالى : 
#وَإِذ رَاعَتِ الابصر وَيِلْعَتِ الْقَنْوْب الْحَكاجِرَ» [الأحزاب: .6٠١‏ وقال قتادة ومقاتل: 
شخصت فرقاً. وهذا تقريب للمعنى فإن الشخوص غير الزيغ وهو أن يفتح عينيه 
ينظر إلى الشيء فلا يطرف» ومنه شخص بصر الميت» ولما مالت الأبصار عن كل 
شيء فلم تنظر إلا إلى هؤلاء الذين أقبلوا إليهم من كل جانب اشتغلت عن النظر 
إلى شيء آخر فمالت عنه» وشخصت بالنظر إلى الأحزاب. 

وقال الكلبي: مالت أبصارهم إلا ب - وقال الفراء: زاغت عن كل 
شيء فلم تلتفت إلا إلى عدوها متحيرة تنظر إليه 

قلت: القلب إذا امتلاً رعباً شغله ذلك عن ملاحظة ما سوى المكرن: فزاع 
البصر عن الوقوع عليه وهو مقابله”''. ظ 

تمل قوله: رمد كروت أن وَسُول ألو إاتحك 4+ نإنهنا جملة فى مرضع 
الحالء. أي: أتؤذونني وأنتم تعلمون أني رسول الله إليكم؟ وذلك أبلغ من 
انا 


ب اح ين 
قوله تعالى: يما ألَنَ امنا هَل أ دلو ع ب رو يسك يِنْ عَذَآبٍ 00 
وول مَمهِدُونَ في سيل الله بولك وَأشْيِك دلي حر لي إن كُمْ مَلنَ 2 يعفر لكر 


.)7517 (؟) إغاثة اللهفان (؟/‎ .)3٠٠١( شفاء العليل‎ )١( 


سورة الصف اأننلك 
و وَيدْضِلي جَدّتِ جرَى من تحبا دهز وس مِبْدٌ فى جَنَّتِ عدن َلِكَ العو لَْنِمٍ 9 

ممما طم لْمُرَمِنِينَ # [الصف: .]18-51١‏ 

فتشوقت النفوس إلى هذه التجارة الرابحة» التي دل عليها رب العالمين العليم 
الحكيم فقال: 5 أله ه ورسولو ويهِدُونَ في مَل ليه يأمَول؟ وأ وأو 425 . فكأن النفوس 
ضنت بحياتها وبقائها فقال: ولج ع2 لي إن ك4 دون يعني : أن الجهاد خير لكم 
00 للحياة والسلامة فكأنها قالت: فما لنا في الجهاد من الحظ؟ فقال: 
يعفر لى ذويك »* ومع المغفر و ا مر من تحنها الْأهر ومسا طيْبَةَ فى جَدّتٍ 
0 56 ا لمم فكأنها الك هذا في الآخرة فما لنا في الدنيا؟ فقال: 
«رلزى اك صر من أله وفلم در نر الْمْوَمِينَ # . 

فللّه ما أحلى هنع لتاقل ونا الحيقها بالقلوي: وما علدو جديا لها وتصيدراً 
إلى ربها وما ألطف موقعها من قلب كل محب! وما أعظم غنى القلب وأطيب عيشه 
حين تباشره معانيهاء فنسأل الله من فضله إنه جواد كريو'''. 


© 8# 


غ2 طريق الهجرتين (؟ 0759 , 


سورة الحمعة 





زازه 


قوله 26 لاهْرٌ الى بحت فى الْأَمحنَ وَسلا عنم تلوأ عَم ليد ورك 
يِْلمُهُمٌ الكتب وَللِكمَةَ وإن كأ من قبل لل بيو 09 وني مم ل 
0000 لعزرٌ كي © دَلِكَ مَضْلُ أنه يَوْبَهِ من يمه وس ذو الْمَضْلٍ 
مويه ؟-4]. 
المنفي». فيل : هو اللحاق في الزمان» أ يتأخر زمانهم عنهمء وفيل : هو 
اللحاق ذ فى الفضل والسبق» وعلى التقديرين فامتن عليهم سبحانه بأن ار بعك 
الجهل. وهذاغتم رحد الغتلالة: ويا لها من منة عظيمة فاقت المنن وجلت أن يقدر 


ع 
6 


الفناد لها خلى لمن ١0ل‏ 
ل لح فين 
قوله تعالى: ظمَثَلُ اين حُمَلوا لَه م عياوها كتن الجدان عمل 
أَمَعَراً * [الجمعة: 5]. 


من جهلهم أن الله محاه تيههم في خيلهم التوراة. وعدم الفقه فيها والعمل 
بها بالحمار يحمل أسفاراً وفي هذا التشبيه من النداء على جهالتهم وجوه متعددة: 

منها: أن الحمار من أبلد الحيوانات التي يضرب بها المثل في البلادة. 

ومنها: أنه لو حمل غير الأسفار من طعام أو علف أو ماء لكان له به شعور 
بخلاف الأسفار. 

ومنها: أنهم حُمّلوها لا أنهم حملوها طوعاً واختياراً بل كانوا كالمكلفين لما 
' حملوه لم يرفعوا به رأسا. 


010( مفتاح دار السعادة (ع'ك *59). 


ع عدا- 
ومنها: أنهم حيث حملوها تكليفا وقهراً لم يرضوا بها ولم يحملوها رضا 
واختياراًء وقد علموا أنهم لا بد لهم منهاء وأنهم إن حملوها اختياراً كانت لهم 
العاقبة فى الدنيا والآخرة. 
ومنها : أنها مشتملة على مصالح معاشهم ومعادهم وسعادتهم في الدنيا 
والآخرة. فإعراضهم عن التزام ما فيه سعادتهم وفلاحهم إلى ضده من غاية الجهل 
والغباوة وعدم الفمل 25 : 
دح ين يه 
قوله تعالى: #َأسَمَوَا إِلَ ذو أَلَّهِ» [الجمعة: 4]. 
وهذه أحسن من قراءة من قرأ: (فامضوا إلى ذكر الله)» وقد ثبت في الصحيح 
عن النبى يَليِلِ أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وائتوها تمشون 
وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»”'“. فلم ينه عن السعي إليها ؛ 
بل نهاهم أن يأتوا إليها يسعون فنهاهم عن الإتيان المنتصف بسعي صاحبهء والإتيان 
وأما السعى المأمور به فى الآية فهو الذهاب إليها على وجه الاهتمام والتفرغ لها 
عن الأعمال الشاغلة من بيع وغيره والإقبال بالقلب على السعي إليها” ". 
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< .)781 .3785( هداية الحيارى‎ )١( 
.)6١0؟( ومسلم‎ ,))9١08( روأه البخاري‎ (030 
. 07 التبيان في أحكام القرآن‎ )*( 


متك سورة المنافقون 





لازا 

قوله تعالى: #هر الْعَدُةٌ أدَرم 4 [المنافقون: 4]. 

ومثل هذا اللفظ يقتضي الحصرء أي: لا عدو إلا هم» ولكن لم يرد هاهنا 
حصر العداوة فيهم وأنهم لا عدو للمسلمين سواهم؛ بل هذا من إثبات الأولوية 
والأحقية لهم في هذا الوصف وأنه لا يتوهم بانتسابهم إلى المسلمين ظاهراً 
وموالاتهم لهم ومخالطتهم إياهم أنهم ليسوا بأعدائهم» بل هم أحق بالعداوة ممن 
باينهم في الدار ونصب لهم العداوة وجاهرهم بهاء فإن ضرر هؤلاء المخالطين لهم 
المعاشرين لهم وهم في الباطن على خلاف دينهم ‏ أشد عليهم من ضرر من 
جاهرهم بالعداوة وألزم وأدوم؛ لآن الحرب مع أولئك ساعة أو أياما ثم ينقضي 
ويعقبه النصر والظفر. وهؤلاء معهم في الديار والمنازل صباحا ومساءً يدلون العدو 
على :عورا تنم وبعريصول نهم الدوائر ول ممكنهي هذا جرتهم ذم اتحق بالعيداوة مين 
المباين المجاهر ؛ فلهذا قيل: هر الْعَدوٌ لم4 لا على معنى : أنه لا عدو لكم 
سواهم بل على معنى: أنهم أحق بأن يكونوا لكم عدواً من الكفار المجاهرين” '*. 

كن قح يت 
قوله تعالى : لَعُوُونَ ين يَجَمَْا إكَ لْمَِيسَة لَخْرِجَنَ ال ينها الْددَلّ 4 [المنافقون : 8]. 
هذا ما قاله رأس المنافقين ابن أبي» فبلّغها زيد بن أرقم رسول الله يكو وجاء 
اتن أنى يعتذر ويحلف ما قال» فسكت عنه رسول الله كَل فأنزل الله تصديق: زيد 
فى سورة المنافقين» فأخذ النبي كَل بأذنه فقال: «أبشرء فقد صدقك الله», ثم قال: 
«هذا الذي وفى الله بأذنه» فقال له عمر: يا رسول الله» مرٌ عباد بن بشر فليضرب 
عنقه» فقال: «فكيف إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه)”'"؟ 
تن ين ين 


.)١88/57( طريق الهجرتين (775). (؟) زاد المعاد‎ )1١( 


سورة المنافقون اماج 
قوله تعالى : «بايا لذن عامنوا لا تلهك أ ولك ول أوْلَدْكُمَ عن ذِكَّرِ أله 
ومن مكل ذلك َأَْلَيِكَ هم م الْحَسِرُونَ# [المنافقون: 94]. 
المقصود: أن دوام الذكر لما كان 00 لدوام المحبة» وكان الله سبحانه أحق 
بكمال الحب والعبودية والتعظيم والإجلال كان كثرة ذكره من أنفع ما للعبد» 
وكان غلاوة: عدا هو الصاد له عن ذكر ربه وعبوديته . 
ولهذا أمر سبحانه كر ذكره فى القرانة عله يتنبا للفلاح فقال تعالى: 
«وأذكوأ أله كا لَعَلَّيٌ حون [الجمعة: »]٠١‏ وقال: يكام ابن اموا أدكوأ 
لَه وما كَثيرا» [الأحزاب: »]4١‏ وقال: #وَادكرن اله 76 وَالركرت 4 


[الأحزاب: ه"”]. 
وقال النبي كَلِ: «سبق المَمْرّدون)» قالوا: يا رسول الله وما المَمَرّدون؟ قال: 
«الذاكرون الله كثيراً)”'' . 


وفي الترمذي عن أبي الدرداء عن النبي مَلِْةِ أنه قال: «ألا أدلكم على خير 
أعمالكمء وأزكاها عند دايككب وأرفعها في درجاتكم. وخير لكم من أنفاق 
الذهب والورق» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم رار أعناقهم ويضربوا 
أعناقكم؟». 0 : بلى يا رسول اللهء قال: «ذكر م وهو في الموطأ موقوف 
على أبي الدرداء”" 

وقال معاذ بن جبل: ما عمل آدمي عملاً أنجى له من عذاب الله من ذكر الله”* 

وذكر رسول الله ود تبع لذكره . 

والمقصود: أن دوام الذكر سبب لدوام المحبة» فالذكر للقلب كالماء للزرع بل 
كالماء للسمك لا حياة له إلا به وهو وأنواع : 

أحدها: بأسمائه وصفاته والثناء عليه بها . 

الثاني : تسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله وتمجيده» وهو الغالب من استعمال 
لفظ الذكر عند المتأخرين . 


010( رواه مسلم (55715). جره حديث .صحيحء رواه الترمذي (/3711) . 

(9) الموطأ )5١١/١(‏ في كتاب القرآن» برقم (75). 

62 رواه مالك في الموطأ موقوفاً عن معاذ. قال: زياد بن أبي زياد فذكره عن معاذ(١/١١5؟))2‏ 
ورواه الإمام أحمد مرفوعاً (754/5)» قال الهيئمي في مجمع الزوائد :677/٠١(‏ «رجاله 
رجال الصحيح إلا أن زياد بن أبي زياد مولى ابن عياش لم يدرك معاذاً» . 


يت 

الثالث: ذكره بأحكامه وأوامره ونواهيه» وهو دكر أهل العلم بل الأنواع الثلاثة 
حي اتترهم ارلهم 

ومن أفضل ذكره: ذكره بكلامه» قال تعالى: #وَمَنُ عض عن ِكَرى فَإنَّ | 
ة الم 100010 0 11 ةَ أَعَي »* [طه: 5؟١]»‏ فذكره ا هر كلانه الذ 
أنزله على رسوله» وقال تعالى: #الدِنَ امنأ ويَطْمَينُ لوبهم بذكر الله ألا ينحكر أله 
مين الْقَلُوبُ» [الرعد: 78]. 

ومن ذكره سبحانه: دعاوه واستغماره والتضرع إليه. فهذه خمسة أنواع مين 
الذى © . 


0 عاك 


لا لأا لا 
وفي ذلك تحذير من فتنة المنافقين الذين غفلوا عن ذكر الله وَيْقْ فوقعوا في 
النفاق» وسئل بعض الصحابة ذه عن الخوارج منافقون هم؟ قال: لا. المنافقون 
لا يذكرون إلا قليلاً» فهذا من علامة النفاق قلة ذكر الله وِيْكَ. وكثرة ذكره أمان من 
النفاق» والله وَيْكَ أكرم من أن يبتلي قلباً ذاكراً بالنفاق» وإنما ذلك لقلوب غفلت 
عن فكو الله عي 270 , 
لا نا لأا 
فالسعيد الرابح من عامل الله فيهم. ولم يعاملهم في الله وخاف الله فيهم ولم 
يخفهم في الله وأرضى الله بسخطهم. ولم يرضهم بسخط الله وراقب الله فيهم 
ولم يراقبهم في الله» وآثر الله عليهم» ولم يؤثرهم على الله”" 


تك 
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.)518-555( جلاء الأفهام‎ )١( 
.)١١١( الوابل الصيب‎ )( 
طريق الهجرتين (؟57)‎ )9( 


0 





ملسلائزام. 


قوله تعالى : لوَعل الل فْتوَكَلٍ المؤيُوتَ» [التغاين: 18]. 

فذكر اسم الإيمان هاهنا دون سائر أسمائهم دليل على استدعاء الإيمان للتوكل» 
وأن قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعفهء وكلما قوي إيمان العبد كان 
توكله أقوى» وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل» وإذا كان التوكل ضعيفاً فهو دليل 
على ضعف الإيمان ولا بد والله تعالى يجمع بين التوكل والعبادة» وبين التوكل 
والإيمان. وبين التوكل والإسلام» وبين التوكل والتقوى» وبين التوكل والهداية”'' . 


07 000 
قوله تعالى: #يَتما الت اموأ إرك من أويك وَوْلَيِكْمْ عَدُوَا حم 


ره ور 


َحَدَرُوهُم * [التغاين: .]١5‏ 

وليس المراد من هذه العداوة ما يفهمه كثير من الناس أنها عداوة البغضاء 
والمحادّة؛ بل إنما هي عداوة المحبة الصادة للآباء عن الهجرة والجهاد وتعلم 
العلم والصدقة وغير ذلك من أمور الدين وأعمال البر. 

كما في جامع الترمذي من حديث إسرائيل: حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن 
عباس وسأله رجل عن هذه الآية: بايا لدت ءَاموَا إرك من روسك وَوْليِكَْ 
عدو لحك َحَدَرُوضم 4 قال: هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة فأرادوا أن يأتوا 
النبي كَل فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله كلةِء فلما أتوا 
رسول الله كَلهِ رأوا الناس قد فقهوا في الدين. فهموا أن يعاقبوهم فأنزل الله: 
«يكآما الت اموا إرك من أَرْومكٌ ووْلدِكْمْ عَدُوَا لَحكُم4 الآية» قال الترمذي : 


هذا. حديث حسن صحيح” '' . 


.)"70117( طريق الهجرتين (18). (؟) سنن الترمذي‎ )١( 


]1750| ! سورة التغابن 

وما أكثر ما فات العبد من الكمال والفلاح بسبب زوجته وولده» وفي الحديث: 
وال جه 00 

وقال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثني زيد بن واقد قال: 
حدثني عبد الله بن بريدة قال: ا كان رسول الله كَل يخطبنا» فجاء 
الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران» فنزل رسول الله َكَِهِ عن 
المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه» ثم قال: «صدق الله #إنّمآ ْوأ 3 ولد كد 
فده [التغابين: .]١8‏ 00-7 إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران؛ فلم أصبر حتى 
قطعت حديثي ورفعتهما"”'. وهذا من كمال رحمته يل ولطفه بالصغارء وشفقته 
عليهم» وهو تعليم منه للأمة الرحمة والشفقة واللطف بالصغار"" . 


لأ ا لا 


وقال مقاتل : #إنّمآ مالي ولد كد 92 أي : بللاء وشغل عن الآخرة» 0 
ابن عباس : 00 

وقال الزجاج : أعلمهم الله وك أن الأموال والأولاد مما يفتنون به وهذا عام في 
جميع الأولاد» فإن الإنسان مفتون بولده؛ لأنه ربما عصى الله تعالى بسببه؛ وتناول 
الحرام لأجله. ووفع في العظائم إلا من عصمه الله تعالى» وقال ابن مسعود طلذنه : : 
لا يقولن أحدكم: اللهم إ: ال ل ير ل د 
على فتنة؛ لأن الله تعالى يقول: #8 إِبّمَآ انلُك وَأوْلدك م4 ٠‏ فأيكم استعاذ 
فليستعذ بالله تعالى من مضلات ا 


فد ا نت 
قوله تعالى: #ومَن يوق ع ننه 20 م النقاة» [التغابن: .]1١5‏ 


.)١70 /9( رواآه ابن. ماجه (7577),» وصححه الألبانى والبوصيري‎ )١( 

(؟) رواهالإمام أحمد (2)7"054/5 وأبو داود (الصحيح) ٠ 5/١(‏ في الجمعةء باب: الإمام 
يقطع الخطبة للأمر يحدثء. والترمذي (الصحيح) )75١15/7(‏ في المناقب» بياب: مناقب 
الحسن والحسين وَقياء وابن ماجه (الصحيح) (7/ 787) في اللباس» .باب: لبس الأحمر 
لجان 

(9) عدة الصابرين (55» 16). (:) انظر: تفسير الطبري .)5١8/9(‏ 

(0) إغاثة اللهفان (؟/ .)١7١‏ 


سورة التغابن اكرات 
حريص على ما ليس بيده؛ فإذا حصل بيده شيء شح عليه وبخل بإخراجه فالبخل 
ثمرة الشح» والشح يأمر بالبخل» كما قال النبي ككلّْ: «إياكم والشح؛ فإن الشح 
أهلك من كان قبلكمء أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا"''. 
فالبخيل: من أجاب داعي الشح» والمؤثر: من أجاب داعي الجود» كذلك السخاء 
عما فى أيدي الناس هو السخاء»ء وهو أفضل من سخاء البذل» قال عبد الله بن 
المبارك : سخاء النفس عما في أيدي الناس أفضل من سخاء النفس بالبذل”" . 


© © © 


.)١594( رواه أبو داود‎ )١( 
.)59١7/5( مدارج السالكين‎ )0( 


-1351] سورة الطلاق 





بسلاوزات, 


- أ سا تكح تزكر سس سه م 0 ب 0 
قوله تعالى: 98 8 إذا طلفتر النساء موه لِعِدّحبنّ ارا َلْعِدَّةَ نموا 
لقت وي شك برعي ام ب ش كسمه 
ا تسطة 3 رخف وا ودين :ا ليد أن انيت تسق فد ركلف 
وا ير م سخ - 00110 207 هه ا لل / ره ب هم سر و ع سرح سر 4 ره 
عدو الله وفن. مقن دوه الله ققد بطل تفي ل موك لعل الزة: تجوت هد داه 


+ 


وان لين أ قات شورق ان لارسرطر وتفررو واتيذوا دوق عد 
959 [الطلاق: ١‏ - ؟]. ظ 

إنه يل إنما شرع أن تطلق لعدتها؛ أي: لاستقبال عدتهاء فتطلق طلاقاً يعقبه 
شروعها فى العدة؛ ولهذا أمر رسول الله وَيكّةِ عبد الله بن عمر ويا لما طلق امرأته 
فى حعيقيها أن درا حدما وتلهةه الآية مير ا للتراة ميا أن العراهيها الطلدق 
في قبل العدة» وكذلك كان يقرؤها عبد الله بن عمر. 

ولهذا قال كل من قال: بتحريم جمع الثلاث: إنه لا يجوز له أن يردف الطلقة 
بأخرى في ذلك الطهر؛ لأنه غير مطلق للعدة؛ إن العده مد استعينت من حين 
الطلقة الأولى» فلا تكون الثانية للعدة"''. 

نا لا لا 

فأمر الله سبحانه الأزواج الذين لهم عند بلوغ الأجل الإمساك والتسريح بأن لا 
يخرجوا أزواجهم من بيوتهمء وأمر أزواجهن أن لا يخرجنء» فدل على جواز 
إخراج من ليس لزوجها إمساكها بعد الطلاق» فإنه سبحانه ذكر لهؤلاء المطلقات 
أحكاما متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض . 

أحدها: أن الأزواج لا يخرجوهن من بيوتهن . 

والثاني: أنهن لا يخرجن من بيوت أزواجهن . 


.)".8 2". /١( إغاثة اللهفان‎ )١( 


سورة الطلاق الاب 
والثالث: أن لأزواجهن إمساكهن بالمعروف قبل انقضاء الأجل» وترك الإمساك 
فيسرحوهن بإحسان . 
والرابع: إشهاد ذوي عدل» وهو إشهاد على الرجعة إما وجوباً وإما استحباباً. 
وأشار سبحانه إلى حكمة ذلك وأنه في الرجعيات خاصة بقوله : #لا نَدْرِى لَمَلَّ اله 
حَدِتُ بِعَدَ ذَلِكَ أكرا» والأمر الذى يرجى إتحداثه خاهنا هو المراجعة» شهكذا قال 
السلف ومن بعدهم. < آ 
قال ابن كن شيبة: حدثنا أبو معاوية. عن داود الأودي» عن الشعبى : ل 
مدق لَمَلَّ أنَهَ نحْدِثُ بَعَدَ كَلِكَ ,)4 قال: لعلك تندم فيكون لك سبيل إلى 
الرجعة”''. وقال الضحاك: ظلْمَلّ أَنَّهَ يحْدِتُ بَعْدَ دَلِكَ أَتَرَا» قال: لعله أن يراجعها 
007 وقاله عطاء وقتادة والحسن وقد تقدم قول فاطمة بنت قيس» أي أمر 
يحدث بعد الثلااث؟ 
فهذا يدل على أن الطلاق المذكور هو الرجعي الذي ثبتت ثبتت فيه هذه الأحكام. 
وأن حكمة أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين ا أن يندم ويزول 
يي 0 ؛ فتتبعها نفسه فيراجعها ٠‏ كما قال علي بن أ بي 
طالب #ه: لو أن الناس أخذوا بأمر الله في الطلاق» ما تتبع رجل نفسه امرأة 


كللقيا أن 
تل يدم يت 
قوله تعالى: #وَمن بِسَّقِ ألَهَ يجعَل له ه عي 2 وَيَيْقَهُ ين حت لا يح 7 
1 اله فيو كدلة 1 أله بيع "د جحل ده | شَىّءٍ قَدَرَا4 [الطلاق: ؟-"]. 


قال الربيع بن خثيم: يجعل له مخرجاً بو كرما شان على القادن. وقال أبو 
العالية: مخرجا من كل شدة. وهذا جامع شنا كد الدنيا والآخرة ومضايق الدنيا 
والآخرة» فإن الله يجعل للمتقي من كل ما ضاق على الناس واشتد عليهم في الدنيا 
والآخرة مخرجا . 

وقال الحسن : مشرها هنا نهاه عنة . 


< المصدف لابن أبى شيبة (0/ 777). ظ‎ )١( 

030 النسائي (5/ 55) في الطلاق. بابس: الرخصة في ذلك.» وصححه إسناده ابن القيم. كما 
في زاد المعاد (0777/6). 

(9) زاد المعاد (75/60ه058-8). :' 


0 لكك سورة الطلاق 


رن بتكل عل لَه فَهْرَ حَمَيْةة4. أي: كافي من يثق به في نوائبه ومهماته. 
يكفيه كل ما أهمه والحسب الكافى”'' . 





8< له ذا 
ففرفق بين الجزاءين كما ترى» وجعل جزاء المتوكل عليه كونة سبحانه حسبه 
000 < 
0م كم لع 


وجعل التوكل بعد التقوى الذي هو قيام الأسباب المأمور بهاء فحينئذ إن توكل 
لْمؤِبَْتَ* [المائدة: .]١١‏ فالتوكل والحسب بدون قيام الأسينات المامون نها عجز 
محضء فإن كان مشوباً بنوع من المتوكل فهو توكل عجزء فلا ينبغي للعبد أن 
يجعل توكله عجزاًء ولا يجعل عجزه توكلاً؛ بل يجعل توكله من جملة الأسباب 
المأمور بها التي لا يتم المقصود إلا بها كلها . 

إحداهما: زعمت أن التوكل وحده سبب مستقل كافي فى حصول المرادء 
فعطلت له الأسباب التى اقتضتها حكمة الله الموصلة إلى مسبباتهاء فوقعوا في نوع 
تفريط وعجز بحسب ما عطلوا من الأسباب» وضعف توكلهم من حيث ظنوا قوته 
بانفراده عن الأسباب فجمعوا الهم كله وصيروه هماً واحداًء وهذا وإن كان فيه قوة 
من هذا الوجه ففيه ضعف من جهة أخرىء» فكلما قوي جانب التوكل بإفراده؛ 
أضعفه التفريط فى السبب الذي هو محل التوكل» فإن التوكل محله الأسباب» 
وكماله بالتوكل على الله فيها . 

وهذا كتوكل الحراث الذي شق الأرض وألقى فيها البذر فتوكل على الله في 
زرعه وإنباته» فهذا قد أعطى التوكل حقهء ولم يضعف توكله بتعطيل الأرض 
وتخليتها بور . 

وكذلك توكل المسافر في قطع المسافة مع جِدّه في السير. 

وتوكل الأكياس في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه مع اجتهادهم في طاعته . 

فهذا سو التوكل الذي يترتب عليه أثرهء ويكون الله حَسْبَ من قام به وأما توكل 





سورة الطلاق 561لا 
العجز والتفريط فلا يترتب عليه أثره» وليس الله حَسْبَ صاحبهء فإن الله إنما يكون ‏ 
حَسْبَ المتوكل عليه إذا اتقاه» وتقواه فعل الأسباب المأمور بها لا إضاعتها . 
والطائفة الثانية: التي قامت بالأسباب ورأت ارتباط المسببات بها شرعاً وقدراً. 
وأعرضت عن جانب التوكل» وهذه الطائفة وإن نالت بما فعلته من الأسباب ما 
نالته؛ فليس لها قوة أصحاب التوكل» ولا عون الله لهم» وكفايته إياهم ودفاعه 
عنهم» بل هي مخذولة عاجزة بسبب ما فاتها من التوكل . 
فالقوة كل القوة فى التوكل على الله» كما قال بعض السلف : من سره أن يكون أقوى 
الناس فليتوكل على الله فالقوة مضمونة للمتوكل والكفاية والحسب والدفع عنه» وإنما 
ينقص عليه من ذلك بقدر ما ينقص من التقوى والتوكل» وإلا فمع تحققه بهما لا بد أن 
يجعل الله له مخرجاً من كل ما ضاق على الناس ويكون الله حسبه وكافيه(2 . 
لا لأا لا 
فلما ذكر كفايته للمتوكل عليه» فربما أوهم ذلك تعجل الكفاية وقت التوكل» 
فعقبه بقوله: 8أمَدَ جَعَلَ ألّهُ لْكُلْ سَىْءِ مَدَْا أي : وقتاً لا يتعداهء فهو يسوقه إلى 
وقته الذي قدره له» فلا يستعجل المتوكل ويقول: قد توكلت ودعوت فلم أر شيئاً 
ولم تحصل لي الكفاية» فالله بالغ أمره في وقته الذي قدر له. ظ 
وهذا كثير جداً في القرآن والسنة» وهو باب لطيف من أبواب فهم النصوص”" . 
ا 0 
قوله تعالى: لوَالَتِى يسْنَ من الْمَحِضٍ ين شك إن ير دمن تلن 


ل ه ع يردمو شر وا 7 0 سر سر ع سر سس ع بت سير 


َشْهْرٍ ولت ل ييَصْنّ وأولَتْ الْخمَالٍ أَجَلهُنَ أن يصَعْنَ حملن ومن ين لله َمل لم 
من أَمووء مسرا * [الطلاق: 4]. 

هذا الباب [في حكم العدة] قد تولى الله سبحانه بيانه في كتابه أتم بيان وأوضحه 
وأجمعه. بحيث لا تشل عنه معتدة» فذكر أربعة أنواع من العدد وهي جملة أنواعها : 

النوع الأول: عدة الحامل» بوضع الحمل مطلقاً بائنة كانت أو رجعية» مفارقة 
في الحياة أو متوفى عنها فقال: #اووْلَتُ الْحّمَالٍ أجَلْهُنَ أن يِصَعْنَ َمْلَمْنَ 4 » وهذا فيه 
عموم من ثلاث جهات : 

أحدها : عموم المخبر عنه وهو أولات الأحمال» فإنه يتناول جميعهن . 
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ك6 لنطكز سورة الطلاق 
الثاني: عموم الأجل فإنه أضافه إليهن» وإضافة اسم الجمع إلى المعرفة يعم. 
فجعل وضع الحمل جميع أجلهن . ظ 

الثالث: أن المبتدأ والخبر معرفتان» أما المبتدأ: فظاهرء وأما الخبر: وهو قوله 
تعالى : #أن يَصَعْنَ حمْلَهُنَ 4 ففي تأويل مصدر .مضاف». أي أجلهن وضع حملهن» 
والمبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين اقتضى ذلك حصر الثاني في الأول كقوله : 28 
ألنّاش أنه الققرة إل اله هِ والّهُ هو الْمَن الْحَمِيدُ» [فاطر: .]١١‏ 

وبهذا احتجح جمهور الصحابة على أن الحامل المتوفى عنها زوجها عدتها وضع 
حملهاء ولو وضعته والزوج على المغتسل كما أفتى به النبي كَلِهْ لسبيعة الأسلمية 
وكان هذا الحكم والفتوى منه مشتقاً من كتاب الله مطابقاً له. 

ْ لا لأ لا 

النوع الثاني: عدة المطلقة التي تحيض وهي ثلاثة قروءء كما قال الله تعالى : 
#والمطلقنت بتريصست بأنفسهنّ عَلْكَهَ فروء» [البقرة: 178]. 

النوع الثالث: عدة التي لا حيض لها وهي نوعان: صغيرة لا تحيض» وكبيرة قد 
يئست من الحيضء فبيّن الله سبحانه عدة النوعين بقوله: : #والتى بَيسْنَّ من الْمِحِضٍ من 
َي إن ارَبَّسْرٌ مَهِدَعمُنَّ تَلَئَدُ أَدْهْرٍ وَل لَرَ يَضَن4. أي : فعدتهن كذلك . 

النوع الرابع : المتوفى عنها زوجها فبيّن عدتها سبحانه بقوله: طوَالْذِينَ نمكم 
وَيَدَرُونَ أَونجًا ربصن بأنفسهنّ ريم أَفَّمْرٍ وَحَكمًا * [البقرة: 74]. فهذا يتناول المدخول 
بها وغيرهاء والصغيرة والكبيرة» ولا تدخل فيه الحامل؛ لأنها خرجت بقوله: 
وت الحّمَالٍ لََلْهَنَ أن يِصَعْنَ حَمَلَهُنَّ ‏ فجعل وضع حملهن جميع أجلهن. وحصره 
فيه بخلاف قوله في المتوفى عنهن : [يتربصن] فإنه فعل مطلق لا عموم لهء وأيضاً 
فإن قوله: «عَلوٌ أن , بغر صَعْنَّ حملَهُنَ 4 متأخر في النزول عن قوله : [يتربصن]» وأنضاء 
فإن قوله: 9إيريصِن لهم أرسة أشن وَعَشََا 4 في غير الحامل بالاتفاق فإنها لو 
تمادى حملها فوق ذلك تربصته» فعمومها مخصوص اتفاقاً وقوله: علي أن معن صم 
هن 4 غير مخصوص بالاتفاق . هذا لو لم تأتِ السئة الضبحبحة يذللفء ووقعت 
الحوالة على القرآن» فكيف والسنة الصحيحة موافقة لذلك مقررة له؟ 

فهذه أصول العدد في كتاب ا 0 
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قوله تعالى : كمد َع صَكتَ فلو # [التحريم: 4]. 
إن لغة العرب متنوعة في إفراد المضاف وتثنيته وجمعه بحسب أحوال المضاف 
إليه» فإن أضافوا الواحة المتصدة إلى مفرده أفردوه» وإن أضافوه إلى اسم جمع 
ظاهر أو مضمر جمعوه. وإن أضافوه إلى اسم مثنى فالأفصح في لغتهم جمعه كقوله 
تعالى: #ثَيَدٌ صَعَتْ قُلُونَك] » وإنما هما قلبان. وكقوله: #وَآلسَارِفٌ وَالَارِقَةَ مَأَقْطعُوا 
أَيديهُمَا» [المائدة: 215 وتقول العرب: اضرب أعناقهماء وهذا أفصح في 


استعمالهم”''. 
ع ين 
قوله تعالى : 2 با لذن اهدو ا لك وَأَهْليك اذا ودع لناس وللكاتة 4 


قال علي َيه : علموهم وأذْبوهم . 

وقال الحسن : مروهم بطاعة انلّه» وعلموهم الخير . 

وفي المسند وسنئن أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال 
رسول الله كَل : «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشرء وفرقوا بينهم 
في المضاجع». 

- الحديث ثلا ئة آداب : أمرهم بهاء وضربهم عليها. والتفريق بينهم في 
المضاجه"" 

د بحن فيك 


اه مسر سه و سر 


قوله تعالى: لا يَحْصُونَ ألَهَ م1 أ مهم وَيفَعَلُونَ ما يَؤْمَرُونَ4 [التحريم: 1]. 
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فأخبر أنهم لا يعصونه في أمره وأنهم قادرون على تنفيذ أوامره» ليس بهم عجز 
عنهاء بخلاف من يترك ما أمر به عجزاً فلا يعصي الله ما أمره وإن لم يفعل ما أمر 
به» وكذلك البحار قد وكلت بها ملائكة تسجرها وتمنعها أن تفيض على الأرض 
فتغرق أهلهاء وكذلك أعمال بني آدم خيرها وشرها قد وكّلت بها ملائكة تحصيها 
وتحفظها وتكتبها . 

ولهذا كان الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الذي لا يتم إلا به وهي 
خمس: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

وإذا عرف ذلك عرف أن كل حركة في العالم فسببها الملائكة» وحركتهم 
طاعة الله بأمره وإرادته» فيرجع الأمر كله إلى تنفيذ مراد الرب تعالى شرعاً وقدراً. 
والملائكة هم المنفذون ذلك بأمره؛ ولذلك سموا ملائكة من الألوكة: وهي 
الرسالة» فهم رسل الله في تنفيذ أوامره"'' . 

لح ان 

قوله تعالى: #بكاا اديت امنأ ونوا إل اله مَوْبَدَ شونا عمئ ريك أن بكر 
ع سَيِكَايَكُم وَبُتَحِلكُمْ جَنَتِ يحْرِى من عَحَتَهَا الْأَنْهَْرُ * [التحريم : اا 

فجعل وقاية شر السيئات وهو تكفيرهاء بزوال ما يكره العبدء ودخول الجنات 
وهو حصول ما يحب العبد؛ منوطاً بحصول التوبة النصوح. 

والنصوح: على وزن فعول المعدول به عن فاعل قصداً للمبالغة كالشكور 
والصبور. وأصل مادة (ن ص ح) إخلاص الشيء من الغش والشوائب الغريبة» 
وهو ملاقيٍ في الاشتقاق الأكبر لنصح: إذا خلص . 

فالنصح في التوبة والعبادة والمشورة: تخليصها من كل غش ونقص وفساد» 
وإيقاعها على أكمل الوجوه. والنصح: ضد الغش . 

وقد اختلفت عبارات السلف عنها ومرجعها إلى شيء واحد» فقال عمر بن 
الخطاب وأبي"ين كسب وْها: التوبة النصوح: أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه 
كما لا يعود اللبن إلى الضرع . 

وقال الحسن البصري: هى أن يكون العبد نادماً على ما مضى مجمعاً على أن لا 
يعود فيه. وقال الكلبي : أن مغر باللساة ويندم بالقلب ويمسك بالبدن. 





000 روضة المحبين (54). 


نفك اككت- 

وقال سعيد بن المسيب: توبة نصوحاً: تنصحون بها أنفسكم جعلها بمعنى 
ناصحة للتائتب» كضروب المعدول عن ضارب . 

وأصحاب القول الأول يجعلونها بمعنى المفعول» أي: قد نصح فيها التائب ولم 
يشبها بغش» فهي: إما بمعنى: منصوح فيها كركوبة وحلوبة بمعنى: مركوبة 
ومحلوبة» أو بمعنى: الفاعل» أي : ناصحةء كخالصة وصادقة. 

وقال محمد بن كعب القرظي: يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان» 
والإقلاع بالآبدان» وإضمار ترك العود بالجنان» ومهاجرة سيء الإخوان. 

قلت: النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء : 

الأول: تعميم جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنبا إلا تناولته . 

والثاني: إجماع العزم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده تردد ولا تلوم 
ولا انتظار؛ بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادراً بها . 

الثالث: تخليصها من الشواتب والعلل القادحة فى إخلاصهاء ووقوعاً لمحض 
الخوف من الله وخشيته والرغبة فيما لديه والرهبة 5 عنده. لا كمن يتوب لحفظ 
جاهه وحرمته» ومنصبه ورياسته.ء ولحفظ حاله أو لحفظ قوته وماله» أو استدعاء 
حمد الناس» أو الهرب من ذمهمء أو لئلا يتسلط عليه السفهاءء أو لقضاء نهمته من 
الذنياء أو لإفلاسه وعجزه. ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها 
وخلوصها لله ويك 

فالأول: يتعلق بما يتوب منهء والثالث: يتعلق بمن يتوب إليه» والأوسط: يتعلق 
بذات التائب ونفسه» فتصح التوبة: الصدق فيها والإخلاص وتعميم الذنوب بهاء 
ولا ريب أن هذه التوبة تستلزم الاستغفار وتتضمنه وتمحو جميع الذنوب» وهي أكمل 
ما يكون من التوبة. . . والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله0' . 

لد تيع يت 


1 ار 
5 ل 


قوله تعالى: م ل مكل مثا للدت و ات ع وَأمرأ 1 حانتا 
تحت عَبَدَيْنِ مِنّْ عبادنا 0 فَحَانَاهُمَا فل يغنيا عنما من أله مجم 3 ة 
ألثَّارَ مع ألكاسنليت © رم آَم مثَل لأنرة اموأ كات فرعون إذ قَالَتَ رب 


أبْنِ لي عَنْدَكُ بَينَا ذ ف ألْمَكة ديق ين فَِعَوْنَ وَعَمَلِوء ويح من الْمَرَو الظَِييكَ 69© 
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َم أ رن أل تمصت وَيجَهَا سما نو ين وين وَصَدَقَتْ كلمت َي 
وب كنت هن له [التحريم: .]١5-5٠١‏ 

فاشتملت هذه الآيات على ثلاثة أفكال: مثل للكفار ومثلين للمؤمنين . 

فيتضمن مثل الكفار: أن الكافر يعاقب على كفره وعداوته لله ورسوله وأوليائه: 
ولا ينفعه مع كفره ما كان بينه وبين المؤمنين من لحمة نسب أو وصلة صهر أو سبب 
من أسباب الاتصال؛ فإن الأسباب كلها تنقطع يوم القيامة إلا ما كان منها متصلا 
بالله وحده على أيدي رسله» فلو نفعت وصلة القرابة والمصاهرة أو النكاح مع عدم 
الإيمان لنفعت الوصلة التي كانت بين نوح ولوط وامرأتيهماء فلما لم يغنيا عنهما 
من الله شيئا وقيل: ادخلا النار مع الداخلين» قطعت الآية حينئذ طمع من ركب 
معصية الله وخالف أمره ورجا أن ينفعه صلاح غيره من قريب أو أجنبي» ولو كان 
بينهما في الدنيا أشد الاتصال» فلا اتصال فوق اتصال البنوة والأبوة والزوجية ولم 
عوسى عابم ولا إبراهيم عن أبيه. ولاشرح و لوط عن ايها من انه 
شيئاًء قال الله تعالى: «لن تَمَمَكُ مانو بل لد يدم الم ينْصِلْ يننَمْ» 
[السعحدة: 17+ وفال تعالي : يوم لا تَمَلِكُ نَفْسٌ لتقي سينا 4 [الانفطار: 9]. وقال 
تغالى #وَأتفُوأ ما لا يجرى قنش عَن فين طيا4 [البقرة : وقال: #وَآحْمَوا يوم لا 
جرف والدعن وان ال" موود هُوٌ جَازٍ عَن والرو سَيْعَا رك وَعْدَ اله حَقّ» [لقمان: *] . 

وهذا كله تكذيب لأطماع المشركين الباطلة أن ما تعلقوا به من دون الله من قرابة 
أو صهر أو نكاح أو صحبة ينفعهم يوم القيامة» أو يجيرهم من عذاب الله» أو يشفع 
لهم عند الله وهذا أصل ضلال بني آدم وشركهم وهو الشرك الذي لا يغفره الله» 
وهو الذي يعت اله مح ربياه تراه جميع كته بإإكلالة ‏ ومججارة اهل بوبعاذا يم 

وأما المثلان اللذان للمؤمنين : 

فأحدهما: امرأة فرعون» ووجه المثل: أن اتصال المؤمن بالكافر لا يضره شيئاً 
إذا فارقه في كفره وعمله» فمعصية الغير لا تضر المؤمن المطيع شيئاً في الآخرة 
وإن تضرر بها في الدنيا بسبب العقوبة التي تحل بأهل الأرض إذا أضاعوا أمر الله» 
فتأتي عامة» فلم يضر امرأة فرعون اتصالها به وهو من أكفر الكافرين» ولم ينفع 
امرأة نوح ولوط اتصالهما بهما وهما رسولا رب العالمين. 

المثل الثاني للمؤمنين: مريم التي لا زوج لها لا مؤمن ولا كافر. 

فذكر ثلاثة أصناف النساء: المرأة الكافرة التي لها وصلة بالرجل الصالح» والمرأة 


١‏ لنلك 
الصالحة التي لها وصلة بالرجل الكافرء فا قري ل ارملا سار اسك 
فالأولى: لا تنفعها وصلتها وسببهاء والثانية: لا .تضرها وصلتها وسبيها. 
والثالثة: لاا يضرها عدم الوصلة شيئاً . 
لا لا 8 
ثم في هذه الأمثال من الأسرار البديعة ما يناسب سياق السورة» فإنها سيقت في 
ذكر أزواج النبي كله وتحذيرهن من التظاهر عليه'''» وأنهن إن لم يطعن الله 
ورسوله ويردن الدار الآخرة لم ينفعهن اتصالهن برسول الله كك كما لم ينفع امرأة 
نوح وامرأة لوط اتصالهما بهما. ظ 
ولهذا ضرب في هذه السورة مثل اتصال النكاح دون القرابة. قال يحيى بن 
سلام: ضرب الله المثل الأول يحذر عائشة وحفصة., ثم ضرب لهما المثل الثاني 
يحرضهما على التمسك بالطاعة» وفي ضرب المثل للمؤمنين بمريم أيضا : اعتبا 
آخر وهو أنها لم يضرها عند الله شيئاً قذف أعداء الله اليهود لها ونسبتهم إياها وابنها 
إلى ما برأهما الله منه» مع كونها الصديقة الكبرى المصطفاة على نساء العالمين. 
فلا يضر الرجل الصالح قدح الفجار والفساق فيه. 
وفي هذه أيضاً تسلية لعائشة أم المؤمنين» إن كانت السورة نزلت بعد قصة 
الإفك» وتوطين نفسها على ما قال فيها الكاذبون إن كانت قبلهاء كما في ذكر 
التمثيل بامرأة نوح ولوط تحذير لها ولحفصة مما تعمدتاه في حق النبي ِل 
فتضمنت هذه الأمثال التحذير لهن والتخويف والتحريض لهن على الطاعة 
والتوحيد» والتسلية وتوطين النفس لمن أوذي منهن وكذب عليهن . 
وأسرار التنزيل فوق هذا وأجل منه ولا سيما أسرار الأمثال التي لا يعقلها إلا 
العالفي 5 
لأا لا لا 
وقوله تعالى : #وقِيلٌ أَدَ خلا 0 أَلدَخْلِينَ# كأن الكون كله نطق بذلك وقاله 
لهم» والله تعالى أعلم بالصواب”' 
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)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (5/ )5٠١‏ عند تفسير الآية. 
(؟) إعلام الموقعين /١(‏ 516 -178). (6) روضة المحبين (71/5). 


لفك سورة الملك 


ملساززازم 


قوله تعالى: ترك أَلَذِى بيده الْمُلْك4 [الملك: .]١‏ 

البركة توعان: 

أحدهما بركة هي فعله ‏ سبحانه. ‏ والفعل منها بارك» ويتعدى بنفسه تارة وبأداة 
«على» تارة» وبأداة «في» تارة» والمفعول منها مبارك» وهو ما جعل كذلكء» فكان 
ع دهان 

والنوع الثاني: بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة» والفعل منها «تبارك» 
ولهذا لا يقال لغيره ذلك. ولا يصلح إلا له و فهو سبحانه ‏ المبارك» وعبده 
ورسوله المبارّك. كما قال المسيح: #وَجَعَلَنى ا ما كنت4 [مريم: ]*١‏ فمن 
بارك الله فيه وعليه فهو المبارّك. 

ا يه - تعالى - كما أطلقها على نفسه بقوله : # مارك 


ره ك0 م 


. رب أَلْمَلِئنَ» [الأعراف: 05]” 
ومن هنا قيل : ف ل ل وقيل: تبارك: تقدس. والقدس: 
الطهارة. وقيل: تبارك أي : باسمه يبارك في كل شيء . 
حقيقة اللفظة» أن البركة كثرة الشير ودوامة: .ولا أحد. أحق يذلك وضقا وفعلة 
ا وتاك 7 


صر 
7ت 


الله 


رحد فت 


) 


١ 
3 


8 
أ 


قوله تعالى : ليوا تلح أو أجَهروأ د إَِّهُ ع يذَاتِ الشثور 
سر سه سر سر الوسر 


حََقَ وَهْوَ اللطيثُ أَلرُ» [الملك: .]١4 - ١١‏ 


.)١85 /"( بدائع الفوائد‎ )١( 


سورة الملك ارات 

وهذا من أبلغ التقرير فإن الخالق لا بد أن يعلم مخلوقه. والصانع يعلم 
مصنوعهء وإذا كنتم مقرين بأنه خالقكم وخالق صدوركم وما تضمنته فكيف تخفى 
عليه وهي خلقه؟! وهذا التقرير مما يصعب على القدرية فهمهء فإنه لم يخلق عندهم 
ما في الصدورء فلم يكن في الآية على أصولهم دليل على علمه بها؛ ولهذا طرد 
غلاة القوم ذلك ونفوا علمهء فأكفرهم السلف قاطبة. 

وهذا التقرين من الآية صحيح على التقديرين» أعني: .تقدير أن تكون (من) في 
محل رفع على الفاعلية وفي محل نصب على المفعولية. 

فعلى .التققدير الأول: ألا يعلم الخالق الذي شأنه الخلق» وعلى التقدير الثاني : 
ألا يعلم الرب مخلوقه ومصنوعه . 

ثم ختم الحجة باسمين مقتضيين لثبوتها وهما اللطيف الذي لطف صنعه وحكمته 
ودق» حتى عجزت عنه الأفهام. والخبير الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن 
الأشياء وخفاياهاء كما أحاط بظواهرهاء فكيف تخفى على اللطيف الخبير ما 
تحويه الضمائر وتخفيه الصدور”'. ٠‏ 

وذات الصدور: كلمة لما يشتمل عليه الصدر من الاعتقادات والإرادات والحب 
والبغعض؛ أي: صاحبة الصدور فإنها لما كانت قائمة بها نسبت إليها نسبة الصحبة 
الول 77 





دا نت 
قوله تعالى: ظمْرٌ الى جَكَل لك اليس دلولا نوأ فى متكا وو من ردقو 
ويه َلُْمُورٌ 4 [الملك: .]١6‏ 
أخبر سبحانه أنه جعل الأرض ذلولاً منقادة للوطء عليهاء وحفرها وشقها والبناء 
علبياء ول يليا متحصيية فجي على دن . أراد ذلك منهاء وأخبر سبحانه أنه 
جعلها مهاداً وفراشاً وبساطاً وقراراً وكفاتاً» وأخبر أنه دحاها وطحاها وأخرج منها 
ماءها ومرعاهاء وثبتها بالجبال» ونهج فيها الفجاج والطرق وأجرى فيها الأنهار 
والعيون» وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. 
ومن بركتها أن الحيوانات وأرزاقها وأقواتها تخرج منهاء ومن بركتها أنك تودع 
فيها الحب فتخرجه لك أضعاف أضعاف ما كانء ومن بركتها أنها تحمل الأذى 


.)05( الصواعق المرسلة (؟/491). (؟) شفاء العليل‎ )١( 


]174 | سورة الملك 
على ظهرها وتخرج لك من بطنها أحسن الأشياء وأنفعهاء فتواري منه كل قبيح 
وتخرج له كل مليح . 

ومن بركتها أنها تستر قبائح العبد» وفضلات بدنه» وتواريها وتضمه وتؤويه 
وتخرج له طعامه وشرابه فهي أحمل شيء للأذى» وأعوده بالتفع عليه . 

والتقصيزة» اله سبحانه دل ا" الارفي #النجدل اللالوك كتنها ارقا 

وحسن التعبير بمناكبها عن طرقها وفجاجها لما تقدم من وصفها بكونها ذلولاً 
فالماشي عليها يطأ على مناكبها وهو أعلى شيء فيها؛ ولهذا فسرت المناكب 
بالجبال كمناكب الإنسان وهي أعاليه. قالوا: وذلك تنبيه على أن المشي في 
سهولها أيسرء وقالت طائفة: بل المناكب الجوانب والنواحى»؛ ومنه مناكب الإنسان 
لجوانبه» والذي يظهر: أن المراد بالمناكب الأعالي» وهذا الوجه الذي يمشي عليه 
الحيوان هو العالي من الأرض دون الوجه المقابل له فإن سطح الكرة أعلاهاء 
والمشي إنما يقع في سطحها وحسن التعبير عنه بالمناكب لما تقدم من وصفها بأنها 
دلول 

ثم أمرهم أن يأكلوا من رزقه الذي أودعه فيها فذللها لهم ووطأها وفتق فيها 
السبل والطرق التي يمشون فيها وأودعها رزقهمء فذكر تهيئة المسكن للانتفاع 
والتقلب فيه بالذعاب والمجيء ء والأكل مما أودع فيه للساكن ثم نبه بقوله : وَإِليهِ 
لرُ4 على أنا في هذا المسكن غير مستوطنين ولا مقيمين بل دخلناه عابري 
سبيل » فلا يحسن أن نتخذه وطناً ومستقراًء واتها دخلناه لنتزود منه إلى دار القرار 
فهو منزل عبور لا مستقر حبور» ومعبر وممر لا وطن. ظ 

نفتضمنت الآية الدلالة على ريوبيته ووحذاتيته وقدرته وحكمته ولطفه والتذكير 
بنعمه وإحسانه والتحذير من الركون إلى الدنيا واتخاذها وطناً ومستقراًء بل نسرع 
فيها السير إلى داره وجنته» فلله ما فى ضمن هذه الآية من معرفته وتوحيده والتذكير 
بنعمه. والحث على السير إليه والاستعداد للقائه» والقدوم عليه» والإعلام بأنه 
سبحانه يطوي هذه الدار كأن لم تكن» وأنه يحيي أهلها بعدما أماتهم وإليه 
النشود0©. 





.)3١ 2٠١( الفوائد‎ 000 





كك [#دا- 
0< ”ا له 


قوله تعالى : ##أمَنْ هنا أ هو جنك لَك يرد ين ذون التمَنْ إن الكفرونَ إلا فى غردر 
© أمَنَ هذَا أَلَرِى رفك إن أعَسَكَ دْقَةٌ بل لَّاْ ف غُثْوٌ وَنُرٍ» [الملك: .]"١‏ 

جمع ‏ سبحانه ‏ بين النصر والرزق» فإن العبد مضطر إلى من يدفع عنه عدوه 
بنصره» ويجلب له منافعه برزقه. فلا بد له من ناصر ورازق. 

والله وحده هو الذي ينصر ويرزق» فهو الرزاق ذو القوة المتين» ومن كمال فطنة 
0 أن يعلم أنه إذا مسه الله بسوء لم يرفعه عنه غيره» وإذا ناله بنعمة لم 


0 
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.)77/١( إغاثة اللهفان‎ )١( 


0 هه 


ازاز 


قوله تعالى : #ت وَلْفَمِ وَمَا يَسطوُوكَ ) مآ أت ييعْمَةَ رَيْكَ بِمَجَبُنٍ 4 [القلم : ١‏ ؟]. 

الصحيح أن (ن) و(ق) و(ص) من حروف الهجاء التي يفتتح بها الرب سبحانه 
بعض السور وهي أحادية وثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية ولم تجاوز الخمسة ولم 
تذكر قط في أول سورة إلا وعقبها بذكر القرآن إما مقسماً به» وإما مخبراً عنهء ما 
خلا سورتين سورة (كهيعص) و(ن)» كقوله: الم ()ذَلِكَ الكنبُ»4 [البقرة: ١-؟]ء‏ 
#الَم 9 أنه لآ له إلا هْوَ الح الْقَيُوم 2))ز1َ عَلَيِكَ الكتبَ4 [آل عمران: ١‏ *]» #الحص 
© كب أل لتك [الأعراف: ١‏ -؟]ء #المر يَلْكَ ايت كنب »4 [الرعد: ١]ء»‏ وهكذا 
إلى آخره. - 

ففي هذا تنبيه على شرف هذه الحروف وعظم قدرها وجلالتهاء إذ هي مباني 
كلامه وكتبه التي تكلم سبحانه بها وأنزلها على رسله وهدى بها عباده وعرّفهم 
بواسطتها نفسه وأسماءه وصفاته وأفعاله وأمره ونهيه ووعيده ووعدهء وعرّفهم بها 
الخير والشر والحسن والقبيح» وأقدرهم على التكلم بها بحيث يبلغون بها أقصى ما 
في أنفسهم بأسهل طريق وقلة كلفة ومشقة» وأوصله إلى المقصود وأدله عليه. 

وهذا من أعظم نعمه عليهم كما هو من أعظم آياته؛ ولهذا امتن على عباده بأن 
أقدرهم على البيان بها بالتكلم» فكان في ذكر هذه الحروف التنبيه على كمال 
ربوبيته» وكمال إحسانه وإنعامه. 

فهي أولى أن يقسم بها من الليل والنهار والشمس والقمر والسماء والنجوم 
وغيرها من المخلوقات» فهي دالة أظهر دلالة على وحدانيته وقدرته وحكمته وكماله 
وكلامه وصدق رسلهء وقد جمع سبحانه بين الأمرين أعني : القرآن ونطق اللسان» 
وجعل تعليمها من تمام نعمته وامتنانه» كما قال: ايحن (© عَلَمْ الْمُرْءَانَ © 
حَلَقَ الإاضدن 69 عَلَّمَهُ أَلبِيَانَ# [الرحمن: ١‏ - 4]. 


عت كا 


فبهذه الحروف علم القرآن وبها علم البيان» وبها فضل الإنسان على سائر أنواع 
الحيوان» وبها أنزل كتبه» وبها أرسل رسلهء وبها جمعت العلوم وحفظتء وبها 
انتظمت مصالح العباد فى المعاش والمعاد»ء وبها يتميز الحق من الباطل» 
والصحيح من الفاسدء وبها جمعت أشتات العلوم» وبها أمكن تنقلها في الأذهان. 

وكم جلب بها من نعمة» ودفع بها من نقمةء وأقيلت بها من عثرة» وأقيفت بها 
من حرمة. وهدي بها من ضلالة. وأقيم بها من حىق » وهدم بها من باطلء فاياته 
سبحانه. في تعليم البيان كأياته في خلق الإنسان» ولولا عجائب صنع الله ما ثبتت 

فسبحان من هذا صنعه في هواء يخرج من قصبة الرئة. فينضم في الحلقوم 
وينفرش فى أقصى الحلق» ووسطه. وآخره. وأعلاه» وأسفله.» وعلى وسط اللسان 
وأطرافه وبين الثناياء وفي الشفسة» والخيشوم»ء فيسمع له عند كل مقطع من تلك 
المقاطع صوت غير صوت المقطع المجاور له. فإذا هو حرف . 

فألهم سبحانه الإنسان بضم بعضها إلى بعض فإذا هي كلمات قائمة بأنفسهاء ثم 
ألهمهم تأليف تلك الكلمات بعضها إلى بعض» وإذا هي كلام دال على أنواع 
المعاتى ودافرا وديا وكزاء واستجارا ونيا وإثياتا بو قزرا بوربكارا» تعدا 
وتكليناء وإتجانا: وافككا) وسؤالاً وججواباً؛ إلى غير ذلك من أنواع الخطاب» 
نظمه ونثره» ووجيزه ومطوله. على اختلااف لغات الخلائق كل ذلك صنعته تبارك 
وتعالى فى هواء مجرد خارج من باطن الإنسان إلى ظاهره. فى مجار قد هيئت 
وأعدت لتقطيعه وتفصيله. ثم تأليفه وتوصيله. فتبارك الله رب العالمين» وأحسن 
الخالقين» فهذا شأن الحرف المخلوق. 

وأما الحرف الذي به تكون المخلوقات فشأنه أعلى وأجلء وإذا كان هذا شأن 
الحروف فحقيق أن تفتتح بها السورء. كما افتتحت بالأقسام لما فيها من آيات 
الربوبية وأدلة الوحدانية» فهى دالة على كمال قدرته سبحانه» وكمال علمه؛ 
وكمال حكمته .2 وكمال رحمته» وعنايته بخلقه. ولطفه وإحسانه. وإذا أعطيت 
الاستدلال بها حقه استدللت بها على المبدأ والمعاد» والخلق والأمرء والتوحيد 
والرسالة. فهى من أظهر أدلة شهادة أن لا إله إلا الله وأن نا عبده ورسوله. 
وأن القرآن كلام الله » تكلم به ا وأنزله على رسوله وكا وبلغه كما أوحى 
إليه صدقاً . 





00 ظ سورة القلم 
- ]كاد 


ولا تهمل الفكرة فى كل سورة افتتحت بهذه الحروف» واشتمالها على آيات هذه 
المطالب وتقريرهاء وبالله التوفيق. ظ 





لأا لا لأا 

ثم أقسم سبحانه بِاوَالفَلمِ وَمَا يَسَطْرُونَ 4 فأقسم بالكتاب والته وهو القلم الذي هو 
إحدى آياته وأول مخلوقاته الذي جرى به قدره وشرعه وكتب به الوحي» وقيد به 
الدين» وأثبتت به الشريعة وحفظت به العلوم» وقامت به مصالح العباد في المعاش 
والمعاد» فوطدت به الممالك» وأمنت به السبل والمسالك» وأقام في الناس أبلغ 
خطيب وأفصحه»ء وأنفعه لهم وأنصحه»ء وواعظا تشفي مواعظه القلوب من السقم»ء 
الوحيدء ويخاف سطوته وبأسه ذو البأس الشديدء وبالأقلام تدبر الأقاليم وتساس 
الممالك» والعلم لسان الضمير يناجيه بما استتر عن الأسماع» فنسج حلل المعاني 
في الطرفين فتعود أحسن من الوشي المرقوم» ويودعها حكمه فتصير بوادر الفهوم. 
والأقلام نظام للأفهام. وكما أن اللسان بريد القلب فالقلم بريد اللسان» وتولد 
الحروف المسموعة عن اللسان كتولد الحروف المكتوبة عن القلم» والقلم بريد 
القلب ورسوله وترجمانه ولسانه الصامت . 

نا نا نا 

والأقلام متفاوتة في الرتب» فأعلاها وأجلها قدراً قلم القدر السابق الذي 
كتب الله به مقادير الخلائق, كما في سدن أبي داود عن عبادة بن الصامت قال : 
سمعت رسول الله كَِيِ يقول: (إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتبء. قال: 
يا رب» وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة»"''» واختلف 
العلماء: هل القلم أول المخلوقات أو العرش؟ على قولين» ذكرهما الحافظ أبو 
يعلى الهمداني» أصحهما أن العرش قبل القلم» لما ثبت في الصحيح من حديث 
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ككل : «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف عام» وعرشه على الماء»”"'» فهذا صريح أن 
التقدير وقع قبل خلق العرش» والتقدير وقع عند أول خلق القلم؛ لحديث عبادة 


هذا. 


.)77819 .؟5١665( والترمذي‎ »)57/٠١( رواه أبو داود‎ )١( 


0 اتلك 

ولا يخلو قوله: إن أول ما خلق الله القلم» إلى آخرهء إما أن يكون جملة أو 
جملتين». فإن كان جملة - وهو الصحيح - كان معناه: أنه عند أول خلقه قال له: 
اكتب كما في لفظ: «أول ما خلق الله القلم قال له اكتب» بنصب أولء والقلم» فإن 
كان جملتين وهو مروي برفع أول والقلم. فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات 
من هذا العالم ليتفق الحديثان» إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش 
سابق على التقدير» والتقدير مقارن لخلق القلم» وفي اللفظ الآخر: «لما خلق الله 
القلم قال له اكتب». 

فهذا القلم أول الأقلام؛ء وأفضلهاء وأجلهاء وقد قال غير واحد من أهل 
التفسير: إنه القلم الذي أقسم الله به. 
نأ لآ لا 

القلم الثاني : قلم الوحي وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أسياثة:ورسلة: 
وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم». والعالم خدم لهمء. وإليهم الحل 
والعقدء والأقلام كلها خدم لأقلامهم. وقد رفع النبي كه ليلة الإسراء إلى مستوى 
يسمع فيه صريف الأقلام» فهذه الأقلام عي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك.وتعالى 

من الأمور التي يدبر بها أمر العالم العلوي والسفلي . 

والقلم الثالث: قلم التوقيع عن الله ورسوله. وهو قلم الفقهاء والمفتين» وهذا 
القلم أيضاً حاكم غير محكوم عليه» فإليه التحاكم في الدماء» والأموال» والفروج, 
والحقوق. وأصحابه مخبرون عن الله بحكمه الذي حكم به بين عباده. وأصحابه 
حكام وملوك على أرباب الأقلام» وأقلام العالم خدم لهذا القلم. 

القلم الرابع: قلم طب الأبدان التي تحفظ بها صحتها الموجودة» وترد إليها 
صحتها المفقودة» وتدفع به عنها آفاتها وعوارضها المضادة لصحتهاء وهذا القلم 
أنفع الأقلام بعد قلم طب الأديان». وحاجة الناس إلى أهله تلتحق بالضرورة. 

القلم الخامس: التوقيع عن الملوك ونوابهم. وسياس الملك؛ ولهذا كان 
أصحابه أعز أصحاب الأقلام» والمشاركون للملوك في تدبير الدول» فإن صلحت 
أقلامهم صلحت المملكة» وإن فسدت أقلامهم فسدت المملكة» وهم وسائط بين 
الملوك ورعاياهم. 

القلم السادس : قلم الحساب. وهو القلم الدع تضبط به الأموال» مستخرجها 
ومصروفها ومقاديرها. وهو قلم الأرزاق. وهو قلم الكم المتصل والمنفصل» الذي 





2. 


تضبط به المقادير وما بينها من التفاوت والتناسب» ومبناه على الصدق والعدل» 
فإذا كذب هذا 0 وظلم فسد أمر المملكة. 

القلم السابع: قلم الحكم الذي تثبت به الحقوق» وتنفذ به القضاياء وتراق به 
الدماء» وتؤخذ به الأموال والحقوق من اليد العادية فترد إلى اليد المحقة» ويثبت به 
الإنسان» وتنقطع به الخصومات» وبين هذا القلم وقلم التوقيع عن الله عموم 
وخصوصء فهذا له النفوذ واللزوم وذاك له العموم والشمولء» وهو قلم قائم 
بالصدق فيما يثبته» وبالعدل فيما يمضيه وينفذه. 

القلم الثامن: قلم الشهادة» وهو القلم الذي تحفظ به الحقوق» وتصان عن 
الإضاعة» وتحول بين الفاجر وإنكاره» ويصدق الصادق» ويكذب الكاذب» ويشهد 
للمحق بحقه» وعلى المبطل بباطله؛ وهو الأمين على الدماء» والفروج» 
والأموال» والأنساب» والحقوق» ومتى خان هذا القلم فسد العالم أعظم فساد. 
وباستقامته يستقيم أمر العالم ومبناه على العلم وعدم الكتمان. 

القلم التاسع: قلم التعبير» وهو كاتب وحي المنام» وتفسيره» وتعبيره» وما أريد 
منه . وهو قلم شريف جليل مترجم للوحي المنامي» كاشف 5 وهو من الأقلام 
التي تصلح للدنيا والدين» وهو يعتمد طهارة صاحبه ونزاهته» وأمانته» وتحريه 
للصدقء والطرائق الحميدة» والمناهج السديدة» مع علم راسخ» وصفاء باطن». 
وحس مؤيد بالنوو'الإلهى: ومعرفة بأحوال الخلق وهيئاتهم رم وهو من ألطف 
الأقلام» وأعمها جولاناًء وأوسعها تصرفاًء وأشدها تشبثاً بسائر الموجودات 
علويها وسفليهاء والماضي والحال والمستقبل» فتصرف هذا القلم في المنام هو 
محل ولايته وكرسي مملكته وسلطانه . 

القلم العاشر : قلم تواريخ العالم ووقائعه» وهو القلم الذي تضبط به الحوادث 
وتنقل من أمة إلى أمة» ومن قرن إلى قرن» فيحصر ما مضى من العالم وحوادثه في 
الخيال» وينقشه في النفس» حتى كأن السامع يرى ذلك ويشهدهء فهو قلم المعاد 
الروحاني» وهذا القلم قلم العجائب وله وناك الجا في صرد الخيال فتراه 
بقلبك» وتشاهده ببصيرتك . 

القلم الحادي عشر: قلم اللغة» وتفاصيلها من شرح معاني ألفاظهاء ونحوهاء 
وتصريفهاء وأسرار تراكيبهاء وما يتبع ذلك من أحوالها ووجوههاء وأنواع دلالتها 
على المعاني» وكيفية الدلالة» وهو قلم التعبير عن المعاني باختيار أحسن الألفاظ 


لح يي يرت 


وأعذبها وأسهلها وأوضحهاء وهذا القلم واسع التصرف جداً بحسب سعة الألفاظ 
وكثرة مجاريها وتنوعها . 

القلم الثاني عشر: القلم الجامع» وهو قلم الرد على المبطلين» ورفع سنة 
المحقين» وكشف أباطيل المبطلين على اختلاف أنواعها وأجناسهاء وبيان 
تناقضهم» وتهافتهم» وخروجهم عن الحق. ودخولهم في الباطل» وهذا القلم في 
الأقلام نظير الملوك في الأنام» وأصحابه أهل الحجة الناصرون لما جاءت به 
الرسل» المحاربون لأعدائهم» وهم الداعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» 
المجادلون لمن خرج عن سبيله بأنواع الجدال» وأصحاب هذا القلم حرب لكل 
مبطل» وعدو لكل مخالف للرسل» فهم في شأن وغيرهم من أصحاب الأقلام في 

شان 
فهذه الأقلام التي فيها انتظام مصالح العالم» ويكفي في جلالة القلم أنه لم 
تكتب كتب الله إلا به» وأن الله سبحانه أقسم به في كتابه» وتعرف إلى غيره بأن علم 
بالقلم» وإنما وصل إلينا ما بعث به نبينا كلد بواسطة القلم . 

لا لا لأا 

والمقسم عليه بالقلم والكتابة في هذه السورة تنزيه نبيه ورسوله عما يقول فيه 
أعداؤه» وهو قوله تعالى: لمآ أت عَم َيِكَ يِمَجَوْنِ4» وأنت إذا طابقت بين هذا 
القسم والمقسم به وجدته دالاً عليه أظهر دلالة وأبينهاء فإن ما سطر الكاتب بالقلم 
من أنواع العلوم التي يتلقاها البشر بعضهم عن بعض لا تصدر من مجنونء ولا 
تصدر إلا من عقل وافر» فكيف يصدر ما جاء به الرسول من هذا الكتاب الذي هو 
في أعلى درجات العلوم؟ بل العلوم التي تضمنها ليس في قوى البشر الإتيان بها. 
ولا سيما من أمي لا يقرأ كتابا ولا يخط بيمينه» مع كونه في أعلى أنواع الفصاحة. 
سليمأ من الاختلاف» بريأ من التناقض» يستحيل من العقلاء كلهم لو اجتمعوا في 
صعيد واحد أن يأتوا بمثله» ولو كانوا في عقل رجل واحد منهم» فكيف يتأتى ذلك 
من مجنون لا عقل له يميز به ما عسى كثير من الحيوان أن يميزه» وهل هذا إلا من 
أقبح البهتان وأظهر الإفك؟ . 

فتأمل شهادة هذا المقسم به للمقسم عليه ودلالته عليه أتم دلالة» ولو أن رجلاً 
أنشأ رسالة واحدة بديعة منتظمة الأول والآخرء متساوية الأجزاء يصدق بعضها 
بعضاًء أو قال قصيدة كذلكء, أو صنف كتاباً كذلك» لشهد له العقلاء بالعقل» ولما 


]1425| سورة القلم 
استجاز أحد رميه بالجنون مع إمكان ‏ بل وقوع ‏ معارضتها ومشاكلتها والإتيان 
بمثلها أو أحسن منهاء فكيف يرمى بالجنون من أتى بما عجزت العقلاء كلهم قاطبة 
عن معارضته وممائثلته» وعرفهم من الحق ما لا تهتدي عقولهم إليه بحيث أذعنت له 
عقول العقلاء» وخضعت له ألباب الأولياء» وتلاشت في جنب ما جاء به بحيث لم 
يسعها إلا التسليم له والانقياد والإذعان» طائعة مختارة وهي ترى عقولها أشد فقرا 
وحاجة إلى ما جاء بهء ولا كمال له إلا بما جاء به؟ . 

فهو الذي كمل عقولها كما يكمل الطفل برضاع الثدي؛ ولهذا فإن أتباعه أعقل 
الخلق على الإطلاق» وهذه مؤلفاتهم وكتبهم في الفئون إذا وازنت بينها وبين 
مؤلفات مخالفيه ظهر كل التفاوت بينهاء ويكفي في عقولهم أنهم عمروا الدنيا 
بالعلم والعدل. والقلوب بالإيمان والتقوى» فكيف يكون متبوعهم مجنونا وهذا 
حال كتابه وهديه» وسيرته وحال أتباعه؟ وهذا إنما حصل له ولأتباعه بنعمة الله عليه 
وعليهم» فنفى عنه الجنون بنعمته عليه . 

نا 1 1 

وقد اختلف في تقدير الآية. 

فقالت فرقة: الباء في #بِعْمَةٍ َيِه باء القسم» فهو قسم آخر اعتراض بين 
المحكوم به والمحكوم عليه» كما يقول: ما أنت بالله بكاذب» وهذا التقدير ضعيف 
جداً؛ لأنه قد تقدم القسم الأول» فكيف يقع القسم الثاني في جوابه؟ ولا يحسن أن 
تقول: والله ما أنت بالله بقائم» وليس هذا من فصيح الكلام» ولا عهد في كلامهم. 

وقالت فرقة: العامل في 98ابِعْمَةِ رَيْكَّ4 أداة معنى النفي, أو معنى أنفي عنك 
الجنون بنعمة ربك» ورد أبو عمر بن الحاجب وغيره هذا القول بأن الحروف لا 
تعمل معانيهاء وإنما تعمل ألفاظها. 

وقال الزمخشري”" : يتعلق ابِعْمَةِ رَيَْكَ يِمَجْونٍ4 منفياً كما يتعلق بعاقل مثبتاًء في 
قولك: أنت بنعمة الله عاقل يستوي فى ذلك الإثبات والنفى» استواءهما فى قولك: 
شري عن سينا شرت اشير و يكل الددل نكا رود ا عي عد 
وله التصي على الخال آي 4 انث بجعتوة مها علباقه ذلك وله لمنع 
الباء أن يعمل مجنون فيما قبله؛ لأنها زائدة لتأكيد النفي . 


.)١55/5( تفسير الزمخشري‎ )١( 


نف كرا 


واعترض عليه بأن العامل إذا تسلط على محكوم به وله معمول فإنه يجوز فيه 
وجهان: 

أحدهما: نفي ذلك المعمول فقطء نحو قولك: .ما زيد بذاهب مسرعاأء فإنه 
عي ادمع دون القيام» ولا يمتنع أن يثبت له ذهاب في غير إسراع . 

والثاني: ب ينفي المحكوم به فينتفي معموله بانتفائه» فينتفي الذهاب في هذه 
الحال» ره بانتفائه» فإذا جعل ##إِعْمَةِ رَيْكَ 4 معمولاً لمجنون لزم أحد 
الأمرين» وكلاهما منتف جزماً . 

وهذا الاعتراض هنا فاسد؛ لأن المعنى : إذا حصل ما أنت بمجنون منعماً عليك 
لزم من صدق هذا الخبر نفيها قطعأء ولا يصح نفي المعمول وثبوت العامل في هذا 
الكلام» ولا يفهم منه من له آلة الفهم. وإنما يفهم الآدمي من هذا الكلام أن 
الجنون انتفى عنك بنعمة الله عليك» وانتفى عنا ما فهمه هذا المعترض بنعمة الله 
علينا . 


إيما 


تع تين 
قوله تعالى : #وَإِنَ لك 5 لك لجرا عر مَمَنُونِ # [القلم: ]. 
أي : غير مقطوع. بل هو دائم مستمرء وا لور من كما قال: 
#إلك ف ذلك لَفِبرَه4 [آل عمران: 1]» و8إنَ فى ذلك ليه [البقرة : 1144 
و##إنَّ في دَلِك لَذِكْرئ* [الزمر: ١؟].‏ و##إنَّ لِلْمَّتِينَ مَمَارَا» [النبأ: .]“١‏ و“#وإنّ لم 
زَقَ وَحْمَنَ مكَابٍِ* [ص: .]4٠‏ وهو كثيرء وإنما كان التنكير للتعظيم؛ لأنه صور 
للسامع بمنزلة أمر عظيم لا يدركه الوصف. ولا يناله التعبير» ثم قال : 
و نا يت 


تسا ير يت 


قوله تعالى : #وَإِنَكَ لَعَلَ خُلْقَ عَظِيٍ 4 [القلم: 4]. 

وهذه من أعظم آيات نبوته ورسالته» لمن منحه الله فهماًء ولقد سئلت أم 
المؤمنين عن خلقه يل فأجابت بما شفى وكفىء» فقالت: كان خلقه القرآن7'. 
فهمٌ سائلها أن يقوم لا يسألها شيئاً بعد ذلك» ومن هذا قال ابن عباس وغيره: أي 
على دين عظيم؛ وسمي الدين خلقاً؛ لأن الخلق هيئة مركبة من علوم صادقة. 
وإرادات زاكية» وأعمال ظاهرة وياطنة» موافقة للعدل. والحكمة» والمصلحة. 


.)7/55( رواه مسلم‎ )١( 


1221| ب 
وأقوال مطابقة للحق» تصدر تلك الأقوال والأعمال عن تلك العلوم والإرادات» 
فتكتسب النفس بها أخلاقاً. هي أزكى الأخلاق وأشرفهاء وأفضلها. 

فهذه كانت أخلاق رسول الله يَللِ المقتبسة من مشكاة القرآن» فكان كلامه مطابقاً 
للقرآن تفصيلاً له» وتبييناً» وعلومه علوم القرآن» وإرادته وأعماله ما أوجبه وندب 
إليه القرآن» وإعراضه وتركه لما منع منه القرآن» ورغبته فيما رغب فيه» وزهده فيما 
زهد فيه» وكراهته لما كرهه. ومحبته لما أحبه» وسعيه في تنفيذ أوامره» وتبليغه. 
والجهاد في إقامته . 1 

فترجمت أم المؤمنين لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول يِه وحسن تعبيرها عن 
هذا كله بقولها: كان خلقه القرآن» وفهم هذا السائل لها عن هذا المعنى» فاكتفى 
به واشتمى . 

فإذا كانت أخلاق العباد» وعلومهم,ء وإراداتهم» وأعمالهم» مستفادة من القلم 
وما يسطرونء وكان في خلق القلم والكتابة إنعام عليهم وإحسان إليهم» إذ وصلوا 
به إلى ذلك» فكيف ينكرون إنعامه وإحسانه على عبده ورسوله الذي أعطاه أعلى 
الأخلاق» وأفضل العلومء والأعمالء والإرادات» التي لا تهتدي العقول إلى 
تفاصيلها من غير قلم ولا كتابة» فهل هذا إلا من أعظم آيات نبوته وشواهد صدق 
رسالاته؟ وسيعلم أعداؤه المكذبون له أيهم المفتون» هو أم هم؟ وقد علموا هم 
والعقلاء ذلك في الدنياء ويزداد علمهم في البرزخ»ء وينكشف. ويظهر كل الظهور 
في الآخرة» بحيث تتساوى أقدام الخلائق في العلم به. 

حم ين فت 

قوله تعالى : #تستبصر ومصرون بي لْمَفْتُونْ# [القلم: ه ‏ 5]. 

فقال أبو عثمان المازني: هو كلام مستأنف» والمفتون عنده مصدرء أي: بأيكم 
الفتنة» والاستفهام عن أمر دائر بين اثنين قد علم انتفاؤه عن أحدهما قطعاء فتعين 
حصوله للآخر. 

والجمهور على خلاف هذا التقدير» وهو عندهم متصل بما قبله» ثم لهم فيه 
أربعة أوجه : 

أحدها: أن الباء زائدة» والمعنى: أيكم المفتون. وزيدت في المبتدأ كما زيدت 
في قولك: بحسبك أن تفعل» قاله أبو عبيد. 


سبي يب يسنت 0ن 


الثاني: أن المفتون بمعنى : الفتنة» أي: ستبصر ويبصرون بأيكم الفتنة. والباء 
على هذا ليست بزائدة» قاله اللأخفش . 

الثالث: أن المفتون مفعول على بابه» ولكن هنا مضاف محذوف تقديره: بأيكم 
فتون المفتون» وليست الباء زائدة» قاله الأخفش أيضاً. 

الرابع: أن الباء بمعنى: في» والتقدير: في أي فريق منكم النوع المفتون» والباء 
على هذا ظرفية. 

وهذه الأقوال كلها تكلف ظاهر لا حاجة إلى شيء منهء و“ فسَنْصِرٌ # مضمن 
معنى : تشعر وتعلم» فعدى بالباء كما تقول: ستشعر بكذا 5086 قال تعالى : 
#ألّ ْم أن أله يرّ» [العلق: »]١4‏ وإذا دعاك اللفظ إلى المعنى من مكان قريب فلا 
تجب من دعاك إليه من مكان ة. 





سر آرت 


ند يذ نب 


قوله تعالى : إن بَوْكهُرَ كا بَلوبآ لسع لوعي مصيِنَ 7 ولا ينون 
9 عََفَ عََيَا طَِثُ ين رَبك وَهْرَ كيمو 9 ميد تيت لشم © قنز تنبية © 
أ ا دإ م سي تلات تق و6 ل ل يتا الم عد 


رن هر رومن # 


يَسْكِنٌ 0 وَعَدَدَاْ عل حَزر فَدِرِنَ (2) قا رَأرْهَا ملوأ إن لصَالوَ () بل بحن عرومون» 
[القلم: ١١7‏ -77]. 

إن الله سبحانه أخبر عن أهل الجنة الذين بلاهم بما بلاهم به وهم قوم كان 
للمساكين حق في أموالهم إذا جذوا نهاراً بأن يلتقط المساكين ما يتساقط من التمر 
فأرادوا أن يجذوا ليلا ليسقط ذلك الحقء ولئلا يأتيهم مسكين.» وأنه عاقبهم بأنه 
أرسل على جنتهم طائفاً وهم نائمون فأصبحت كالصريم» وذلك لما تحيلوا على 
إسقاط نصيب المساكين.بأن يصرموها مصبحين قبل مجيء المساكين» فكان في 
ذلك عبرة لكل محتال على إسقاط حق من حقوق الله تعالى أو حقوق عباده'"ا 

د حم يت 
قوله تعالى : أأَنَجَمَلُ التيليين كلْبَزِمِنَ 2 ما لك يِف ك4 [القلم: 6 5]. 
فأنكر عليهم الحكم بهذا وأخرجه مخرج الإنكار لا مخرج الإخبار؛ لينبه العقول 


.)5١9- ٠١5( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 
.)787 "57 /١( (؟) إغاثة اللهفان‎ 


اا الس 
على أن هذا مما تحيله الفطر وتأباه العقول السليمة”''. 
د ةد فت 
قوله تعالى: صر لحي رَيِْكَ ولا مَك صَصَاحِيِ لوت إِد ناد وهو مكطوم 4 
[القلم: 44]. 
وههنا سؤال نافع وهو أن يقال: ما العامل في الظرف وهو قوله: #إدْ نائ2#. 
ولا يمكن أن يكون الفعل المنهي عنه إذ يصير المعنى : لاانكن يثله فى ادائه .وقد 
أثنى الله سبحانه عليه في هذا النذاءء فأخبر أنه نجاه به فقال: #وذًا النون إذ ذهب 
مُعَنِبًا فلن أن لَن لَثَوِرَ عَكَبَهِ تكات فى الشُلمْت أن لا إله إل أنتَ متك إن 


إلله 


حكن بن اللي © ني مَيَهِنا 2 ويه هن لد وكَدَلِلك تُجى الْمُرْمِنينَ» 
[الآنبياء : 1م 88]. وفى الترمذي وغيره عر عن النبي كك أنه قال: «(دعوة أخي ذي 
النون إذ دعا بها في بطن الحوتء ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه: لا 
له إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين»” " . 

فلا يمكن أن ينهى عن التشبه به فى هذه الدعوة وهى النداء الذي نادى به ربه؛ 
وإنما نهى عن التشبه به في السيب الذي أفضى به إلى واه المناداة. وهي مغاضبته 
التي أفضت به إلى حبسه في بطن الحوت؛» وشدة ذلك عليه حتى نادى ربه وهو 
مكظوم . ظ 

والكظيم والكاظم: الذي قد امتلاأ غيظأ وغضباً وهماً وحزناًء وكظم عليه فلم 
يحرجه . 

فإن قيل: وعلى ذلك فما العامل في الظرف؟ 

قيل: ما في صاحب الحوت من معنى الفعل . 

فإن قيل: فالسؤال بعدٌ قائم» فإنه إذا قيد المنهي بقيد أو زمن كان داخلاً في حيز 
النهي» فإن كان المعنى: لا تكن مثل صاحب الحوت في هذه الحال أو هذا 
الوقتء كان نهياً عن تلك الحالة. 

قيل: لما كان نداؤه مسبباً عن كونه صاحب الحوت فنهى أن يتشبه به في الحال 
التي أفضت به إلى صحبته الحوت والنداء وهي ضعف العزيمة والصبر لحكمه 
جالع نولم قل ما ١‏ برل وك مشاحي العرت [ذ تفي نع فى | (النتمه لحرت 


.)36١06( طريق الهجرتين (/91). (0) رواه الترمذي‎ )١( 


ل 3سظت 1 1111 لك 


فنادى» بل طوى القصة واختصرها وأحال بها على ذكرها في الموضع الآخرء 
واكتفى بغايتها وما انتهت إليه . 

فإن قيل: فما منعك بتعويض الظرف بنفس الفعل المنهي عنه» أي: لا تكن مثله 
فى ندائه وهو ممتلئ غيظأً وهم وغماء بل يكون نداؤك نداء راض بما قضى عليه 
قد تلقاءيالرضا والسليع وسعة الضدن الا ثداء كظين؟ ْ 

قيل: هذا المعنى وإن كان صحيحاً إلا أن النهي لم يقع عن التشبه به في 
مجردهء وإنما نهى عن التشبه به في الحال التي حملته على ذهابه مغاضبا حتى 
سجن في بطن الحوت» ويدل عليه قوله تعالى: #عأميرٌ لكر رَيْكَ4» ثم قال: ولا 
تكن كَصَاِِ الت » أي : فى ضعف صيره لحكم ربه فإن الحالة التي نهي عنها هي 
ضد الحالة التي أمر بها . 

فإن قيل: فما منعك أن تصبر حيث أمر بالصبر لحكمه الكوني القدري الذي 
يقدره عليه» ولا تكن كصاحب الحوت حيث لم يصبر عليه» بل نادى وهو كظيم 
لكشفه فلم يصبر على احتماله والسكون تحته؟ 

قيل: منع من ذلك أن الله سبحانه أثنى على يونس وغيره من أنبيائه بسؤالهم إياه 
0 ا 0 #ودًا لبون إذ ذهب 


ره 5 


متكا فل أن ل كرو عد كافق الت أن 1 إل إل أت كدت إن 
له وَكَدلِكَك تُنحى الْمَرَّمِنِينَ * . 
فكيف ينهى عن التشبه به فيما يثني عليه ويمدحه به» وكذلك أثنى ا 
«مسَقَ الضرٌ وَأنتَ يكم التّحِت* [الأنبياء: 87]. وعلى يعقوب بقوله: #إِنّمَآ 
أَشَكْوأ بق يَحْرِِّ إِلَ أله [يوسف: 85]. وعلى موسى بقوله: #رَبَ ِف لِمَ مآ أنزلت 
إِلَّ مِنْ خَيْرٍ مَقِيِر4 [القصص: .]١5‏ 
وقد شكا إليه خاتم رسله بقوله: «اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي». 
فالشكوى إليه سبحانه لا تنافي الصبر الجزيل؛ بل إعراض عبده عن الشكوى إلى 
جملة وجعل الشكوى إليه وحده هو الصبر؛ والله تعالى يبتلي عبده ليسمع 

شكواه وتضرعه ودعاءه. 

وقد ذم سبحانه من لم يتضرع إليه ولم يستكن له وقت البلاء كما قال تعال.* 
ولد أَحَذَتَهُم يِالْعَدَابٍ هَمَا أسْتَكانوا لريهم وما يصَرَعْوَ4 [المؤمنون: 77]. 

والعبد أضعف من أن يتجلد على ربه» والرب تعالى لم يرد من عبده أن يتجلد 


كد فت 


عليه؛ بل أراد منه أن يستكين له ويتضرع إليه» وهو تعالى يمقت من يشكوه إلى 
خلقه؛ ويحب من يشكو ما به إليه» وقيل لبعضهم: كيف تشتكي إليه ما ليس يخفى 
عليه؟ فقال: ربي يرضى ذل العبد إليه . 

والمقصود: أنه سبحانه أمر رسوله أن يصبر صبر أولي العزم الذين صبروا لحكمه 
اختياراً» وهذا أكمل الصبر؛ ولهذا دارت قصة الشفاعة يوم القيامة على هؤلاء حتى 
ردوها إلى أفضلهم وخيرهم وأصبرهم لحكم الله صلوات الله وسلامه عليهم 


)00 
جمعين © . 


إببا 


6 685 


"4 عدة الصابرين‎ )١( 


ازاز 


قوله تعالى: # إن لَمَا طعا لْمَلهُ حملي في لقَارية () للها لك نذكرة وتعيبآ أن 
وَعيَة ‏ [الحاقة: 1١١‏ - ؟١].‏ 

قال قتادة: أذن سمعت وعقلت عن الله ما سمعت. 

وقال الفراء: لتحفظها كل أذن» فتكون عظة لمن يأتي بعدء فالوعي توصف به 
الأذن» كما يوصف به القلب» يقال: قلب واع. وأذن واعية» لما بين الأذن 
والقلب من الارتباط» فالعلم يدخل من الأذن إِلّى القلب» فهي بابه والرسول 
والموصل إليه العلم» كما أن اللسان رسوله المؤدي عنه» ومن عرف ارتباط 
الجوارح بالقلب علم أن الأذن أحقها أن توصف بالوعيء وأنها إذا وعت وعى 
القلين 7 

ع ينم ين 

قوله تعالى: #فلا أقيمْ يما يُِرُونَ 9©) وما لا بون 9 إِنَهُ لول رسول كير » 
[الحاقة: م" - .]5١‏ 

قال مقاتل: بما تبصرون من الخلق وما لا تبصرون منه» وقال قتادة: أقسم 
بالأشياء كلها بما يبصر منها وما لا يبصر. وقال الكلبي: تبصرون من شيء ولا 
تبصرول من شيء. . 

وهذا أعم قسم وقع في القرآن فإنه يعم العلويات والستدات والدنيا والآخرة. 
' وما يرى وما لا يرى ويدخل في ذلك الملائكة والجن والإنس والعرش والكرسي» 
وكل مخلوق وكل ذلك من آيات قدرته وربوبيته» وهو سبحانه يصرف الآيات» ففي 
ضمن هذا القسم أن كل ما يرى وما لا يرى آية» ودليل على صدق رسوله وأن ما 


(1) مفتاح دار السعادة (1/ 170). 4 
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جاء به هو من عند الله وهو كلامه. لآ كلام شاعر ولا مجنون ولا كاهن. 

ومن تأمل المخلوقات ما يراه منها وما لا يراه» واعتبر ما جاء به الرسول بها 
ونقل فكرته في مجاري الخلق والأمر ظهر له أن هذا القرآن من عند الله» وأنه 
كلامه وهو أصدق الكلام» وأنه حق ثابت كما أن سائر الموجودات ما يرى منها 
وما لا يرى حقء كما قال تعالى: #هوَرٌ التمَلَ وَالارْضٍ إِنَّمُ لحن مَتْلَ مآ أَكَكُمْ لَطِنن4 
[الذاريات: 017 أي: إن كان نطقكم حقيقة وهو أمر موجود لا تمارون فيه ولا 
تشكونء فهكذا ما أخبرتكم به من التوحيد والمعاد والنبوة حق» كما في الحديث : 
(إنه لحق مثل ما أنك هاهنا» . 

فكأنه سبحانه يقول: إن القرآن حق». كما أن ما شاهدوه من الخلق وما لا 
يشاهدونه حق موجودء بل لو فكرتم فيما تبصرون وما لا تبصرون لدلكم ذلك على 
أن القرآن حق ويكفي الإنسان من جميع ما يبصره» وما لا يبصره بعينه: مبدأ خلقه 
وتشاتةه .وما يشاهده هن أخواله ظاهرا وباط قف ذلك أبيع دلالة على وحداقة 
الرنيان: و نونف سناتةة: وفد وها انين به وسولةه دما لي ببالقر اليه للف محايقة ل 
كا لارئفافة الآنينان قله 

ثم ذكر سبحانه المقسم عليه فقال: #إِنَمُ لَعَوْلُ رَسُولٍ كير #» وهذا رسوله البشري 
محمد يلوه وفي إضافته إليه باسم الرسالة أبين دليل أنه كلام المرسل» فمن أنكر 
أن يكون الله تكلم بالقرآن فقد أنكر حقيقة الرسالة» ولو كانت إضافته إليه إضافة 
إنشاء وابتداء لم يكن رسولاً» ولناقض ذلك إضافته إلى رسوله الملكي في سورة 
التكوير. 

نا نت 

قوله تعالى: #نَنزيلٌ من رب الْعَلمِينَ4 [الحاقة: 4]. 

أخبر سبحانة أنه تتزيل فقوب العالمية» :وذللف يتضمن أمورا : 

أحدها: أنه تعالى فوق خلقه كلهم وأن القرآن نزل من عنده. 

والثاني: أنه تكلم به حقيقة لقوله: #يّن ري الْمَلِيِيت*. ولو كان غيره هو 
المتكلم به لكان من ذلك الغير. ونظير هذا قوله: #وَلكنْ حَقَّ القوْلّ مئ» [السجدة: 
1]: ونظيره قوله: #قلٌ نَرَآمْ 2 لْمُدّسس من رَيَل يَِلَقّ4 [النحل: 01٠١7١‏ وقوله: 
«تَِيلُ الكتب ين أنه الي لفَكِرِ) [الزمر: 01١‏ وقوله: طتَرِلٌ ين عكر جو 
[فصلت: 47]» وما كان من الله فليس بمخلوق . 


- 
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وتأمل كيف أضافه سبحانه إلى الرسول بلفظ القول»ء وأضافه إلى نفسه بلفظ الكلام 
في قوله: #حَقٌّ يُسْمَمَ كلم أشَّو4 [التوبة: 7]» فإن الرسول يقول للمرسل إليه ما أمر 
بقوله فيقول: قلت: كذا وكذاء وقلت له ما أمرتني أن أقولهء كما قال المسيح: #ما 
قُلْتُ لم إِلَّا مآ مرت بوه» [المائدة: 7]. والمرسل يقول للرسول: قل لهم: كذا 
وكذاء كما قال تعالى: #قل لِعِبَادِىَ الَذِنَ مامتو بِقِيمُوأ الصَّلَرْة4 [إبراهيم: »]١‏ #وقل 
لعِبَادِى يَفُولُوا ألّيي و أَحَسَنْ 4 [الإسرء: *0]ء #قل لِلَمْؤْيت يَعْضُوأ مِنْ أبتصدرهة * 
[النور: »]7”١‏ ونظائره. 

فإذا بلغ الرسول ذلك صح أن يقال: قال الرسول كذاء وهذا قول الرسول - أء 
قاله مبلغاً ‏ وهذا قوله مبلغاً عن مرسلهء ولا يجيء في شيء من ذلك تكلم لهم 
بكذا وكذاء ولا تكلم الرسول بكذا وكذاء ولا أنه بكلام رسول كريمء» ولا في 
موضع واحدء بل قيل للصديق - وقد تلا آية - هذا كلامك وكلام صاحبك فقال : 
ليس بكلامي ولا كلام صاحبي» هذا كلام الله. 

الأمر الثالث: ما تضمنه قوله: ##نَنزِيلٌ من رب الْعَلمِينَ4 أن ربوبيته الكاملة لخلقه 
تأبى أن يتركهم سدى لا يأمرهمء ولا ينهاهمء ولا يرشدهم إلى ما ينفعهم. 
ويحذرهم ما يضرهم» بل يتركهم هملاً بمنزلة الأنعام السائمة» فمن زعم ذلك لم 
قو نوس الها لمي كدوه وتمعة إلى يناه لا ليق ينتعا لى +« تسل الله لمك الكل 1 
إلله لش العرن الحكرر » [المؤمنون: .]١١5‏ 

ثم أقام سبحانه البرهان القاطع على صدق رسوله. وأنه لم يتقوّل عليه فيما قاله. 
وأنه لو تقوّل عليه لما أقرهء ولعاجله بالإهلاك» فإن كمال علمه وقدرته وحكمته 
تأبى أن يقر من تقوّل عليهء وافترى عليه» وأضل عباده» واستباح دماء من كذبه 
وحريمهم وأموالهمء وأظهر في الأرض الفساد والجور والكذب». وخالف الخلق. 

فكيف يليق بأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأقدر القادرين أن يقر على ذلك؟ 
بل كيف يليق به أن يؤيده» وينصرهء ويعليهء ويظهرهء ويظفره بأهل الحق. يسفك 
دماءهم» ويستبيح أموالهم وأولادهم ونساءهمء قائلاً : إن الله أمرني بذلك وأباحه 
لي؟ بل كيف يليق به أن يصدقه بأنواع التصديق كلهاء فيصدقه بإقراره» وبالآيات 
المستلزمة لصدقه التي دلالتها على التصديق كدلالة التصديق بالقول وأظهرء ثم 
يصدقه بأنواعها كلها على اختلافهاء فكل آية على انفرادها مصدقة له ثم يحصل 
باجتماع تلك الآيات تصديق فوق تصديق كل آية بمفردهاء ثم يعجز الخلق عن 
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معارضته» ثم يصدقه بكلامه وقوله. ثم يقيم الدلالة القاطعة على أن هذا قوله 
وكلامه» فيشهد له بإقراره وفعله وقوله. فمن أعظم المحال» وأبطل الباطل» وأبين 
البهتان أن يجوز على أحكم الحاكمين ورب العالمين أن يفعل ذلك بالكاذب 
المفتري عليه» الذي هو شر الخلق على الإطلاق» فمن جوز على الله أن يفعل هذا 
بشر خلقه وأكذبهم فما آمن بالله قطعاً ولا عرف الله» ولا هذا هو رب العالمين» 
ولا يحسن نسبة ذلك إلى من له مسكة من عقل وحكمة وحجىء. ومن فعل ذلك فقد 
أزرى بنفسهء ونادى على جهله . ظ 


اين يت 
الي #ور لقول عَلِنَا بحص الأقارل 6 لَخْمَذَ منْهُ يلين 9 م 
ل ب ره عَبرن» [الحاقة: 45 -47]. 
لما أقررناه: وجا ود هذا أحد القولين. 


6 اا عع 


قال ابن قتيبة: في هذا قولان: 

أحدهما: إن اليمين القوة والقدرة» وأقام اليمين مقام القوة؛ لأن قوة كل شيء 
في ميامنه. قلت: وعلى هذا تكون اليمين من صفة الأخذ. وهذا قول ابن عباس 
فى العوة: 

قال: ولأهل اللغة في هذا مذهب آخرء وهذا أن الكلام ورد على ما اعتاده 
الناس من الأخذ بيد من يعاقب» وهو قولهم إذا أرادوا عقوبة رجل: خذ بيده 
وأكثر ما يقوله السلطان والحاكم بعد وجوب الحكم: خذ بيده» وأسفع بيدهء فكأن 
ا ا ا 
الوتين» وإلى هذا المعنى ذهب الحسن. | 
فقد أخبر سبحانه أنه لو تقول عليه شيئاً من الأقاويل لما أقره ولعاجله بالعقوبة» 
فإن كذباً على الله ليس ككذب على غيره» ولا يليق به أن يقر الكاذب عليه فضلاً 
عن أن ينصره ويؤيده ويصدقه . 

وقوله : ثم لَقَطعنا نه الوتين» . 

والوتين: نياط القلب. وهو .عرق يجري ف التلور سن ونضل بالقلنية إذا انقطع 
بطلت القوى ومات صاحبه» هذا قول جميع أهل اللغة. 
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قال ابن قتيبة”'2: ولم يرد أنا نقطع ذلك العرق بعينه» ولكنه أراد لو كذب علينا 
لأمتناه أو قتلناه» فكان كمن قطع وتينهء قال: ومثله قوله يكَكِِ: «ما زالت أكلة خيبر 
تعاودني» وهذا أوان قطعت أبهري”"'» والأبهر: عرق يتصل بالقلب فإذا انقطع 
مات صاحبهء فكأنه قال: فهذا أوان قتلني السم فكنت كمن انقطع أبهره. 

. ثم قال تعالى: لقنا مك ين كر عَنْهُ حَجِونَ8©. 0 

أي : لا يحجزه مني أحد ولا يمنعه مني . 


خا #00 


قوله تعالى : ##وإِنّم لذَكرة لِلْمُتَقِينَ» [الحاقة: 44]. 

ثم أخبر سبحانه أن القرآن تذكرة للمتقين يتذكر به المتقي» فيبصر ما ينفعه فيأتيه. 
وما يضره فيجتنبه» ويتذكر به أسماء الرب تعالى وصفاته وأفعاله فيؤمن» ويتذكر به 
ثوابه وعقابه ووعيده وأمره ونهيه وآياته فى أوليائه وأعدائه ونفسهء وما يزكيها 
ويطهرها ويعليهاء وما يدسيها ويخفيها نط رقا ويذكر به علم المبدأ والمعاد 
والجنة والنارء وعلم الخير والشرء فهو التذكرة على الحقيقة» تذكرة حجة 
للعالمين» ومنفعة وهداية للمتعلمين. 


كد عم ين 


قوله تعالى: #وإِنا لَعَلَدُ أن منكر مُكَرَبِينَ () ونم لحر عل الكفريت 29©) وَلِنَم 


ا بر ب م 


لَحَقّ القن # [الحاقة: 49 .]0١‏ 

أي : لا يخفون عليناء فسنجازيهم بتكذيبهم . 

ثم أخبر سبحانه أن رسوله وكلامه حسرة على الكافرين إذا عاينوا حقيقة ما أخبر 
به كان تكذيبهم عليه من أعظم الحسرات» حين لا ينفعهم التحسرء وهكذا كل من 
كذب بحقء» وصدق بباطل فإنه إذا انكشف له حقيقة ما كذب به وصدق به كان 
تكذيبه وتصديقه حسرة عليه» كمن فرط فيما ينفعه وقت تحصيلهء حتى إذا اشتدت 
حاحكه إلبه عار قوة الميعصلان هار القريظه غايه. عبد ظ 

ثم أخبر سبحانه أن القرآن والرسول حق اليقين» فقيل: هو من باب إضافة 
)١(‏ انظر: «تأويل مشكل القرآن» .)١155(‏ 


»)2 روأه البخاري (0/ 1707) في المغازي. باب : مرضص النبي كَل ووفاته. والدارمي )75/١(‏ 
في المقدمة» باب : ما أكرم به نبيه جَكْهِ من كلام الموتى. 
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المؤصوف إلى.صفته #وَإِنَمَ لَحَق البقين4. أي : الحق اليقين» نحو مسجد الجامع. 
وصلاة:الأولى: وهذا. مؤضع يحتاج إلى : تحقيق فنقول» وبالله التوفيق : 

:“ذكر الله نا مراتب اليقين وهي ثلاث: حق اليقين» وعلم اليقين» 
وعين اليقين... 
كما قال تعالى : «© أو تلم هذ ايقن (© لتك اند © 3 لزيا 
عبس ألْمِقِينِ4 [التكاثر: ه - 7]» فهذه ثلاث مراتب لليقين. 
أولها: علمه. وهو التصديق التام به» بحيث لا يعرض له شك ولا شبهة تقدح 
في تصديقه» كعلم اليقين بالجنة مثلاء وتيقنهم أنها دار المتقين ومقر المؤمنين» 
هنم برتية العلم». كيقين أالوشن أخبوواتبيا عن الله وتيقنهم صدق المخبر. 

المرتبة الثانية: “فين القن نوه مرفة"الززية:والمنتامدة» كما قال الى : تر 
يا عن لبق ن». .وبين هذه المرتبة والتي قبلها فرق ما بين العلم والمشاهدة. 
ن للسمعء وعين. اليقين للبصر. 

ل اللإمام أحمد مرفوعاً : «ليس الخبر كالمعاين»» وهذه المرتبة هي التى 
بالها ب هيم الخليل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى؛ ليحصل له مع علم اليقين عين 
اليقين» فكان سؤاله زيادة لنفسه» وطمأنينة لقلبه» فيسكن القلب عند المعاينة ويطمئن 
لقطع المسافة التي بين الخبر والعيان» وعلى هذه المسافة أطلق النبي َل لفظ الشك 
حيث قال: «نحن أحق بالشك من إبراهيم»” “© ومعاذ الله أن يكون هتاه شك ولا 
من إبراهيم » وإنما هو عين بعد علم. وشهود بعد خبر» ومعاينة بعد سماع . 

المرتبة الثالثة : مرتبة حق اليقين» وهي مباشرة الشيء بالإحساس بهء كما إذا 
اتخلرا الجن اوسا بما فيها فهم في الدنيا في مرتبة علم اليقين» وفي الموقف 
حي تزف وتقرنت منهم حتى يعاينوها في مرتبة عين اليقين» وإذا دخلوها وباشروا 
نعيمها .في مرتبة حق اليقين. 

















لا لا لا 
إن القلب يباشر الإيمان به ويخالطه كما يباشر بالحواس فا تيعقاق يها اتحييدد 


بخالط شاقته كه الغلوت ومقى: لياق النقية: وهذه أعلى مراتب الإيمان» وهي 
الصديقية التي 0 فيها مراتب المؤمنين . 


0010( ا د 8ظظظأ0 ومسلم 1 
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وقد ضرب بعض العلماء للمراتب الثلاث مثالاً فقال: إذا قال لك من تجزم 
ساي ل 0 فإذا 
أحضره بين يديك صار ذلك عين اليقين» فإذا ذقته صار ذلك حق اليقين. 

وعلى هنا ليست كل الاضانة مزر واب إضاقة الموضرف إلى سلتعه بل من 
إضافة الجنس إلى نوعه. 

قوله تعالى: #ضَيمَ بأتم ريك الْعَظيرِ © [الحاقة: 57]. 

ختم السورة بذلك وهي جديرة بهذه الخاتمة لما تضمنته من الإخبار عن عظمة 
الرب تعالى وجلاله» وذكر عظمة ملكه وجريان حكمه بالعدل على عباده في الدنيا 
والآخرة» وذكر عظمته تعالى في إرسال رسوله وإنزال كتابه. ‏ - 

وأنه اي أعظم وأجل وأكبر عند أهل سماواته والمؤمنين من عباده من أن يقر 
كذباً متقولاً عليه. مفترى عليه» ويبدل دينه وينسخ شرائعه. ويقتل عباده ويخبر عنه 
بما لا حقيقة له وهو سبحانه مع ذلك يؤيده وينصره ويجيب دعواته ويأخذ أعداءه. 
ويرفع قدره ويعلي ذكره. فهو سبحانه العظيم الذي تأبى عظمته أن يفعل ذلك بمن 
أتى بأقبح أنواع الكذب والظلم» فسبحان ربنا العظيم وتعالى عما ينسبه إليه 
التجاهلون علواً كب 0" , 


86 85 #8 
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ملسزتز ارتم 

قوله تعالى : #نرَاعَةٌ لِلشَّوَى» [المعارج: 15]. 

في الآية تمسيران مشهوران: 

أحدهما : أن الشرى الأطراف التي اللسيت مقائل #البدين يوا جلي تنزعها عن 
أماكنهاء ومنه قولهم: رمى الصيد فأشواه إذا أصاب أطرافه دون مقاتله» فإن أصاب 
مقتله فمات موضعه قيل : رماه فأصماه. فإن حمل السهم وفر به ثم مات في موضع 
آخر قيل : رماه فأنحاه. 

والتفسير الثاني: أن الشوى جمع شواه وهي جلدة الرأس وفروته' 3 

تذخ يدم يه 1 

قوله تعالى: #إنَّ الإِضن خُلِقَ هِلوعا (0) إِذا مَسَهُ لسر جَزوعًا 09 وَإِذَا مسَّهُ احير 
مَمْوِضَا 0 إلا الْمْصَلَنَ4 [المعارج: 1١9‏ ؟؟]. 

فأخبر سبحانه أن الإنسان خلق على هذه الصفة» وأن من كان على غيرها فلأجل 
ما زكاه الله به من فضله وإحسانه9 . ظ 

وتفسير الهلوع: قال الجوهري: الهلع أفحش الجزع. د ار ره 
وهلوع. وفي الحديث: «شر ما في العبد شح هالع وجبن خخالع»” ". 

قلت: هنا أمران: أمر لفظي وأمر معنوي. 

فأما اللفظ فإنه وصف الشح بكونه هالعاً. والهالع صاحبه» وأكثر ما يسمى 
هلوعا ولا يقال: هالع له. فإنه لا يتعدى ففيه وجهان: ظ 

احيهها» أندهلى العسي كقوليي: لجل كات .وسر كاك وتهان هناكم بونوء 
عاصف. كله عند سيبويه على النسب» أي: ذو كذاء كما قالوا: تامر ولابن. 


)223 بدائع الفوائد (7/ 5١١ء‏ 6 .)١‏ ْ 68 طريق الهجرتين .)٠١١١(‏ ْ 
فر رواه أ داود (الصحيح) 70 1) في الجهادء باب : في الجرأة والجين . 
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والثاني : أن اللفظة غيرت عن بابها للازدواج مع خالع وله نظير. 

وأما المعنوي: فإن الشح والجبن أردى الصفتين في العبدء ولا سيما إذا كان 
شحه هالعاء أي: ملق له في الهلع وجبنه خالعاًء أي : قد خلع قلبه من مكانه فلا 
سماحة ولا شجاعة ولا نفع بماله» ولا ببدنه» كما يقال: لا طعنةء ولا جفنة» ولا 
يطردء ولا يشرد بل قد قمعه») وصغرهء وحقرهء ودساه الشحء. والخوف» والطمعء 
والفزع . 

وإذا أردت معرفة الهلوع فهو الذي إذا أصابه الجوع 20005 
ظ وأسرع بهاء وإذا أصابه الألم أسرع الشكاية وأظهرهاء وإذا أصابه القهر أظهر 
الاستكانة» وباء بها سريعاء وإذا أصابه الجوع أسرع الانطراح على جنبه وأظهر 
الشكاية» وإذا بدا له مأخذ طمع طار إليه سريعاء وإذا ظفر به أحله من نفسِه محل 
الروح» فلا احتمال ولا إفضالء» وهذا كله من صغر النفس ودناءتهاء وتدسيسها في 
ادن :وإعتانها» وسقيرها» بوالنه المسفين27: ظ 

#* | 8  * 


قوله تعالى: #الَدنَ هُمَ عَلَ صَلَاِمَ و4 [المعارج: 7]. 
السكون في الصلاة هو الدوام. قال عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة: حدثني 
. يزيد بن أبي حبيب: أنا أبا الخير أخبره قال: سألنا عقبة بن عامر عن قوله تعالى: 
لبن هم عَلَ صَلَامهِمَ دَآيثون» أهم الذين يصلون دائما؟ قال: لاء ولكنه إذا صلى لم 
يلتفت عن يمينه ولا عن شماله ولا خلفه. 

قلت: هما أمران: الدوام عليهاء والمداومة عليهاء فهذا الدوام» 57 
قوله تعالى: وَل م عِلّ صََاتمَ يف4 [المعارج: 74]ء وفسر «الدوام» بسكون 
الأطراف والطمأنينة”''. 

* #0 

قوله تعالى: ##وَالدِنَ هم بدي مم4 [المعارج: *0]. 

فيكون قائما يشهادته في باطنه وظاهرهء وفي قلبه وقالبه. فإن من الناس من 
تكون شهادته ميتة» ومنهم من تكون نائمة إذا نبهت انتبهت» ومنهم من تكون 
مضطجعة.ء ومنهم من تكون إلى القيام أقرب» وهي في القلب بمنزلة الروح من 


.)785 عدة الصابرين (5/ا7» 77/6). () مدارج السالكين (؟/‎ )1١( 
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البدن» فروح ميتة» وروح مريضة إلى الموت أقرب» وروح إلى الحياة أقرب». 
وروح صحيحة قائمة بمصالح البدن. 

وفي الحديث الصحيح عنه يَية: «إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا 
وجدت روحه لها وساف فحياة هذا الروح بهذه الكلمةء فكما أن حياة البدن 
بوجود الروح فيه» وكما أن من مات على هذه الكلمة فهو في الجنة يتقلب فيهاء 
فمن عاش على تحقيقها والقيام بها فروحه تتقلب في جنة المأوى وعيشها أطيب 
عيش. قال تعالى: #وَأما من حَافٌ مَقَامْ ريد وَتَهَى التنس عَنِ اليا (©) وَنَّ كن ى 
لمأو [التازعات: .]4١ .5١‏ 

فالجنة مأواه يوم اللقاء» وجنة المعرفة والمحبة والأنس بالله. والشوق إلى 
لقاته» والفرح به» والرضى عنه وبه» مأوى روحه في هذه الدار"''. 
لمن تب 


قوله تعالى: #أطمعٌ كل أتري أل اتكل جنة كبو 0 21 إن حتت 
ْنَا يحَلَمُونَ# [المعارج: 98 94*]. 

وأنت إذا تأملت ارتباط إحدى الجملتين بالأخرى وجدت تحتها كنزاً عظيماً من 
كنوز المعرفة والعلم. 

فأشار سبحانه بمبدأ خلقه مما يعلمون من النطفة وما بعدها يه لد 
انالك لقا يعاد ومحر ده حو انعدو كه لوبو تيور ا لريوية :و الالفة رالة ل تحسة 
بذع ذلك أنركر كه سدى لآ يرسل البهه.وسولة ولا ينزل عليهم كتاباً. وأنه لا 
ظ يعجز مع ذلك أن يخلقهم بعدما أماتهم خلقا جديداء ويبعثهم إلى دار يوفيهم فيها 
أعمالهم من الخير والشر. 

فكيف يطمعون في دخول الجنة وهم يكذبونني» ويكذبون رسلي ويعدلون بي 
خلقي وهم يعلمون من أي شيء خلقتهم . 

ويشبه هذا قوله: #ححَنٌ َلَقََكُمَ فَلوْلَا تُصَدَفونَ4 [الواقعة: 01]» وهم كانوا مصدقين 


نان خالقهم. ولكن احتح عليهم بخلقه لهم على توحيده ومعرفته وصدق رسله. 


.)75( الجواب الكافي (5157). (؟) شفاء العليل‎ )١( 
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قوله تعالى: 9ن قم رب أَلْسَرِقٍ وَالْمَرِبِ إِنَا قود 9 عل أن أن َيل حَا من وما 

تحن بِمَسَبُوقِينَ 4 [المعارج: .]4١ ١5١‏ 

أقسم سبحانه برب المشارق والمغارب» وهي إما مشارق النجوم ومغاربهاء أو 
مشارق الشمس ومغاربهاء وأن كل موضع من الجهة مشرق ومغربء» فكذلك جمع 
في موضع وأفرد في موضع وثنى في موضع آخر فقال: ورت لقن ورب لْعْرِينِ # 
[الرحمن: 17]» فقيل: هما مشرقا الصيف والشتاء» وجاء في كل موضع ما يناسبه 
فجاء في سورة الرحمن: ##ربُ لتقن وَرَبُ الْعْرِبيِ4؛ لأنها سورة ذكرت فيها 
المزدوجات فذكر فيها الخلق والتعليم» والشمس والقمرء والنجوم والشجرء 
والسماء والأرض» والحب والثمرء والجن والإنس» ومادة أبي البشر وأبي الجن» 
والبحرين والجنة والنار» وقسم الجنة إلى جنتين عاليتين وجنتين دونهماء وأخبر أن 
في كل جنة عينين» فناسب كل المناسبة أن يذكر المشرقين والمغربين» وأما سورة: 
#سَألَ سَليلُ# [المعارج: ]١‏ فإنه أقسم سيحالة على هوه قدرته وكمالها وصحة تعلقها 
بإعادتها بعد العدم. فذكر المشارق والمغارب بلفظ الجمع. إذ هو أدل على 
المقسم عليه سواء أريد مشارق النجوم ومغاربهاء أو مشارق الشمس ومغاربهاء أو 
كل جزء من جهتي المشرق والمغرب . 

فكل ذلك آية ودلالة على قدرته تعالى على أن يبدل أمثال هؤلاء المكذبين 
لامح اح بير لحي بحي ب و00 
مطلع ويذهب بها في مغرب . 

وأما في سورة المزمل فذكر المشرق 20000 لما كان المقصره 
ذكر ربوبيته ووحدانيته» وكما أنه تفرد بربوبية المشرق والمغرب وحدهء فكذلك 
يجب أن يتفرد بالربوبية والتوكل عليه وحده. 

فليس للمشرق والمغرب رب سواه» فكذلك ينبغي أن لا يتخذ إِلّه ولا وكيل 
سواه» وكذلك قال موسى لفرعون حين سأله: #وما رب الْعتلّميت4 [الشعراء: ؟]» 
فقال: #ربٌ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ وَمَا ا إن 2 عَقِلُوَنَ [الشعراء: 18]. 

وفي ربوبيته سبحانه للمشارق والمغارب تنبيه على ربوبيته السماوات وما حوته 
من الشمس والقمرء والنجوم. وربوبيته ما بين الجهتين» وربوبيته الليل والنهار وما ' 
تضمناه . 

ثم قال : م إِنَا عوك 9 ع أن بيْلَ حا ينه وما حَحَنُ يِسسَبُووينَ 4 . 


-11اد سورة المعارج 


ونأ 
قال تعالى: «إن مَأ 5 ييا الاش 2 اعبت وَكَانَ أمَدُ عل لِك مَدِرَا4 
[النساء: "7 ]. ش 


مج كرس ث/ 


وقوله: #وما محَن د تت لا يفوتني ذلك إذا أردته ولا يمتنع مني وعبر عن 
هذا المعنى بقوله: و تحن يِمَسْبُوقِنَ4 ؛ لأن المغلوب يسبقه الغالب إلى ما يريده 
فيفوت عليه؛ ولهذا عو ب ا توما عن بمَسْبونينَ (2© عَلحَ 
أن بَيّلَ أَمكلَك4 [الواقعة: »]1١ 5١‏ فإنه لما ضمنه معنى مغلوبين ومقهورين عداه 
بعلى» بخلاف سبقه إليهء فإنه فرق بين سبقته إليه وسبقته عليه . 

فالأول: بمعنى : غلبته وقهرته عليه . 

والثاني: بمعنى: وصلت إليه قبله . 

لا لأ لا 

وقد وقع الإخبار عن قدرته سبحانه عن تبديلهم بخير منهم» وفي بعضها تبديل 
أمثالهم» وفي بعضها استبداله قوماً غيرهم ثم لا يكونوا أمثالهم . 

فهذه ثلاثة أمور يجب معرفة ما بينها من الجمع والفرق. 

وباك وار رو اراد رايا اي 0 
بأطوع وأتقى له منهم في الدنياء وذلك قوله: #وَت تُمَولََاْ مَتَبَدِلُ فَومًا عير 
يَكونوُا أُمتتلكرٌ 4 [محمد: 8"]» يعني : بل يكونوا خيراً منكم . نَأل مينا هل عه 
بهم من شاء من عباده فيجعلهم خيراً من هؤلاءء فلم يتولوا بحمد الله فلم يستبدل 
د ظ 

وأما ذكره تبديل أمثالهمء الحو قور رايم وسور ا نيه عرد 
لحن هَدَرَنَا يسَكرٌ الْمَوتَ وَمَا غَحَنُّ بِمَسَبْوقِينَ © عَلمَ أن بول ملم و شِكَكُم فى ما لا 
. تعَلَمُونَّ» [الواقعة: 25٠‏ ١5]ء‏ 1 ع اناك ع عقا وككطة 5-7 


ول اهرس 8ه م سوم 


َإِذَا سِتَنا بذَلنَآ أمثلهم يدِيلَا4 [الإنسان: 58]. 


قال كثير من المفسيرين: المعنى: أنا إذا أردنا أن نخلق خلقاً غيركم لم يسبقنا 
سابق» ولم يفتنا ذلك . 0 

9 قوله: #وَإِدَا ْنا يذلآ أمتلَهُمَ يَدِبنًا4 إذا شئنا أهلكناهم وأتينا بأشباههم. 
فجعلناهم بدلاً منهم . قال المهدوي: قوماً موافقين لهم في الخلق مخالفين لهم في 
العمل» ولم يذكر الواحدي ولا ابن الجوزي غير هذا القول. وعلى هذا فتكون هذه 





سورة المعار- الكذظ 0 


الآيات نظير قوله تعالى : #إن يَأ يدْبَحكُمْ أيبَا لئاس وَيأتِ عاحَيتَ4 [النساء: 18]ء 
ا اا على إتيانه بهم أنفسهم إذا ماتوا . 
٠‏ د لحا نت 1 

تلولنة تنعاتى: لامر فير نوا 22 ففذا يذ الف ؤقلقة 20 ده وز 
الْحْمَرَاثِ يرا بم ِل نصب نوفِْضُونَ4 [المعارج: 47 - 147]. 

وهذا تهديد شديد يتضمن ترك هؤلاء الذين قامت عليهم حجتي فلم يقبلوهاء 
ولم يخافوا بأسي ولا صدقوا رسالاتي في خوضهم بالباطل ولعبهم» فالخوض في 
الباطل ضد التكلم بالحق» واللعب ضد السعي الذي يعود نفعه على ساعيه» فالأول 
ضد العلم النافع» والثاني ضد العمل الصالح» فلا تكلم بالحق» ولا عمل 
بالصواب.». وهذا 0 اا تي رس جر 
الأمرين. ظ 

ثم ذكر سبحانه حالهم عند خروجهم من القبور. فقال: «إيوم يرون مِنّ الْحُجدَاثِ را 

2 :إل ثب يفن . 

أي: يسرعونء والنصب العَلْم والغاية التي تنصب فيؤمونهاء وهذا من ألطف 
التشبيه وأبينه وأحسنه» فإن الناس يقومون من قبورهم مهطعين إلى الداعي» يؤمُون 
الصوت»ه لا يعرجون عنه يمنة ولا يسرة كما قال: ومين 3 لداعي لا عو 
لذ [طه : 1 ٠]أي‏ : يقبلون من كل أوب إلى صوته وتاحيته. © يعرجرومه 

قال الفراء: وهذا كما تقول: دعوتك دعوة لا عوج لك عنها . 

وقال الزجاج: المعنى: لا عوج لهم عن دعائه: أي :.لا يقدرون إلا على اتباعه 
اميه 
ظ ل 07 2 

قوله تعالى : «حَلِعٌَ إَعرم يََحَُهُْ ِل مِكَ اَم الى كرأ وُمَنُو4 [المعارج: 144]. 

فوصفهم بذل 0 وهو خشوع الأبصارء وذل الباطن» وهو ما يرهقهم من 
الذل الذي خشعت عنه أبصارهم . 

وقريب من هذا قوله: رود 
تبره لولمه رق 2 7 
مم4 [يونس: 57]. 

وضد هذا قوله تعالى: #إنَّ لَك أل 


) نظن أن يمل شل ع كرأ * [القيامة :' 4؟. 76]» 
عَاصمٍ مآ أَغْشِيَتَ 2 و حو هج هُهُم قطعا 2 مَنَ آَل 


6 


ريا 


ع 


0 


ص 


: ا 


ل ل 


َكَ ألا تع فا ولا تعَركِ» [طه: 2]1١8‏ فنفى عنه 


7:51 ] . سورة المعارج 


الجوع الذي هو ذل الباطن والعري الذي هو ذل الظاهر» وضله أيضاً قوله: 
#وَلقهْ عَْرَهٌ وَسْرُورًا» [الإنسان: ]١١‏ فالنضرة عز الظاهر وجماله. والسرور عز الباطن 
فيا نف «ومشلةة ا يفنا قوله: ##عَلهُم شاب ار مرا أكارن ين لمق 
وَسَفَلهُمم ر مس سَرَابًا طهورًا# [الإنسان : 0 جع لهم بين زينة 0 لمر 

ومثلة قوله: #إيبق: ادم هَدَ أََلنَا حك بِاسَا بوكرى سَوْءيَكم وَرِدِنًا وَلَاسُ التَقوى ذَلِكَ 
4 [الأعراف: »]1١‏ فجمع لهم بين زينة الظاهر يا 

ومشله قوله: ##إِنًا زينَا السماء الذنيًا برِسَةٍ الكرييب () وحفظا مّن كَل سَيطنٍ مَارمٍ »* 
[الصافات: 5 7] فزين ظاهرها ا وباطنها بالحفظة + من 0 ل رجيم . 

ومثله 00 «صَركُ نا َأَحْسَنَ صْوَرَحُمْ وَرَدَقَكْ ين لطبت 59ظ أله 
ريسك فسَبَارَلَكٌ أللَّهُ ر ال [غافر: 0 وقريب منه فولشكها 
#وَكَرَوّدوأْ هرك حَيْرَ 0 أللَقُوَئ* [البقرة: 1917]» ومنه د 5 َم لد 
وحوهية هَهُمْ كم بعد ٠‏ يسيك روضا العدات: :يما . بمَا كدي تكفرون 5 وَأمَّ 0 0 
كني أ هم فا خَللِدُونَ# [آل عمران: .]٠١ 7 23١5‏ 

فجمع لهؤلاء بين جمال الظاهر والباطن ولأولئك بين تسويد الظاهر والباطن . 

ومله قول امرأة العزير: #هَدلِك الْذِى لَممتنى فيه وقد َوْدِثمُ عن َفَيوء َعم 
وَلّين لَمْ بفْعلٌ مآ ءَامرمٌ لَسْجَئَنَّ وليَكْوْنَا يَنّ لضفن [يوسف: #8]. فوصفت ظاهره 
الها له وناطية رن نعف 5 بجمال الظاهر والباطن» فكأنها قالت: هذا 
ظاهره» وباطنه أحسن من ظاهره» وهذا كله يدلك على ارتباط الظاهر بالباطن قدراً 


وشرعاًء والله أعلم بالصواب"''. 


2 هئ 


.)3١7 2 195( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 


سورة نوح 


ازاز 


أ آل 


قوله تعالى: 9نًا لي لا بحُن يِه وكا [نوح: 18]. ظ 
أي: لا تعاملونه معاملة من توقرونه» والتوقير: العظمة» ومنه قوله تعالى: 
وَُوْيّرُوهُ4 [الفتح: 4]» قال الحسن: ما لكم لا تعرفون لله حقاً ولا تشكرونه؟ وقال 

مجاهد: لا تبالون عظمة ربكمء وقال ابن زيد: لا ترون لله طاعة. وقال ابن 
عباس : لا تعرفون حق عظمته. 

وهذه الأقوال ترجع إلى معنى واحد وهو: أنهم لو عظموا الله وعرفوا حق 
عظمته وحدوده وأطاعوه وشكروه» فطاعته سبحانه واجتناب معاصيه والحياء منه 
بحسب وقاره في القلب» ولهذا قال بعض السلف : ليعظم وقار الله في قلب أحدكم 
أن يذكره عندما يستحي من ذكرهء فيقرن اسمه به كما تقول: قبح الله الكلب 
والخنزير والنتن ونحو ذلك» فهذا من وقار الله. 

وفين ؤقاية أن ل تحدليعه يفا من كتلقق ل فى اللفظ :ميف تقول الله 
وحياتك. ما لي إلا الله وأنت» وما شاء لوست ولا فى الحب والتعظيم 
والإجلال» ولا في الطاعة فتطيع المخلوق في أمره ونهيه كما تطيع الله بل أعظم. 
كما عليه أكثر الظلمة والفجرة ولا في الخوف والرجاء» ويجعله أهون الناظرين 

ليه . 


ولا يستهين بحقه ويقول: هو مبني على المسامحة ولا يجعله على الفضلة. 
ويقدم حق المخلوق عليه ولا يكون الله ورسوله فى حد وناحية والناس في ناحية 
وحدء فيكون في الحد والشق الذي فيه الناس دون الحد والشق الذي فيه الله 
ورسوله. ولا يعطي المخلوق في مخاطبته قلبه ولبه ويعطي الله في خدمته بدنه 
ولسانه و و د ةل ا رات د ْ 

فهذا كله من عدم وقار الله في القلب». ومن كان كذلك فإن الله لا يلقي له في 


-]؛:؟ | سورة نوح 
قلوب الناس وقاراً ولا هيبة بل يسقط وقاره وهيبته من قلوبهم» وإن وقروه مخافة 
شرهء فذاك وقار بغض لا وقار حب وتعظيم . 

ومن وقار الله أن يستحي من اطلاعه على سره وضميره» فر يها 5 ومن 
وقاره أن يستحي منه في الخلوة أعظم مما يستحي من أكابر الناس . 

والمقصود : أن من لا يوقر الله اق وما أتأه م٠‏ من العلم والحكمة كيف يطلب 

فخ التانين تو قتره ولي | 

القرآن والعلم وكلام الرسول كَلِ صلات من الحق وتنبيهات 57 57 
واردة إليك. والشيب زاجر ورادع موقظ قائم بك. فلا ما ورد إليك وعظك! ولا ما 
قام بك نصحك! ومع هذا تطلب التوقير والتعظيم من غيرك! فأنت كمصاب لم تؤثر 
فيه مصيبته وعظاً وانزجاراً وهو يطلب من غيره أن يتعظ وينزجر بالنظر إلى مصابه 
فالضرب لم يؤثر فيه زجراً وهو يريد الانزجار ممن نظر إلى ضربه''" . 

لا لا لا 

وقالوا في تفسيرها اا اناكم :51 عاترة به ضاي عقلقة ,جا اتسين بن قال فيد 
الإسلام في تعظيم الأمر والنهي: هو أن لا يعارضا بترخيص جافء ولا يعرضا 
لتشديدٍ غالٍ»ء ولا يحملا على علة توهن الانقياد. 

ومعنى كلامه: أن أول مراتب تعظيم الحق 52307 ونهيهء وذلك لآن 
المؤمن يعرف ربه وِيْكَ برسالته التي أرسل بها رسول الله يك إلى كافة الناس» 
ومقتضاها الانقياد لأمره ونهيه وإنما ون ذلك بتعظيم أمر الله كبك واتباعه وتعظيم 
نهيه واجتنابه فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله تعالى ونهيه دالاً على تعظيمه لصاحب 
الأمر والنهي» ويكون بحسب هذا التعظيم من الأبرار المشهود لهم بالإيمان 
والصدق. وصحة العقيدة والبراءة من النفاق الأكير”'"'. 

ع د يت 

قوله تعالى: قال ضح رت 2 عَصَوَفي و اكوا مح ار د م مَالْمٌ ووَلَدَهه إِلّا حَسَانا 

ومكروأ مَك حكبارا ( © دالوا لا لم5 ول رن 11 وله شرام ولا يوت 


ا 1 


وَيَعوقَ سر افزذة! قد َصَلُو 40 [نوح: .]554-5١‏ 


.)١185 »١47( الفوائد‎ )١( 
. بتحقيق: عبد القادر الأرناؤوط‎ )١١ .»٠١( (؟) الوابل الصيب‎ 


حاني -21]_ 


قال ابن جرير: وكان من خبر هؤلاء ‏ فيما بلغنا ‏ ما حدثنا به ابن حميد» حدثنا 





مهرال :عو سنقيان خرة تو سى .غ محملا رن اقفن : أناقوف هوق ورا كانرا وها 
صالحين من بني آدم» وكان لهم أتباع يقتدون نهم» فلما ماتوا قال أصحابهم الذين 
كانوا يقتدون بهم: لو صوّرناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم» 
فصوّروهم. فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا مم 
وبهم يسقون المطر فعبدوهم 

قال سفيان عن أبيه عن عكرمة قال : : كان بين آدم ونوح كا عشرة قرون كلم 
على الإسلام 3 

حدئنا ابن عبد الأعلى» حدثنا عبد الرزاق”'' عن معمر عن قتادة فى هذه الآية 
قال: كانت آلهة يعبدها قوم نوح» ثم عبدتها العرب بعد ذلك. كان ود لكلب 
بدومة الجندل» وكان سواع الهذيل» وكان يغوث لبني غطيف من مراد” '' بالجرف» 
وكان يعوق لهمدان» وكان نسر لذي الكلاع من حمير. 

وقال الوالبي عن ابن عباس : هذه أصنام كانت تعبد في زمان نوح 4ه . 

وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا هشام عن ابن جريج قال: قال 
عطاء عن ابن عباس : صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعدء أما 
ود فكانت لكلي بدومة الجندل» وأما سواع فكانت لهذيل» وأما يغوث فكانت 
لمراد» ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأء وأما يعوق فكانت لهمدان» وأما نسر 
فكانت لحمير لآل ذي الكلاع؛ أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا 
أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا 
وسموها بأسمائهم ففعلواء فلم تعبد. حتى إذا هلك أولئك وو العلم عبدت . 


.)44 :448/59( تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 

(؟1) هكذا في المطبوع من «إغائة اللهفان»؛ وأشار محققه الشيخ حامد الفقي رحمه الله تعالى أنه 
كذلك فى الأصولء وفى تفسير ابن جرير (79/ 494). «. ... حدثنا ابن ثور. . .»2 وانظر: 
تهذيب التهذيب »)747/١١(‏ ترجمة رقم (479) و(45/7): ترجمة رقم )١194(‏ و(9/ 817): 
ترجمة رقم .)١١5(‏ 

(6) في تفسير ابن جرير: «من مراد بالججرف». 

(5) في البخاري: «وتَنَسَّخْ) (05/8) في التفسير»ء سورة نوح. باب #ووًا ولا سْوَاعًا . . . # 
الآية. 


-]0:5] سورة نوح 
. وقال غير واحد.من السلف : كان هؤلاء قوماً صالحين في قوم نوح 2882 فلما 
ماتوا عكترا على انويهم ثم فيوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. 

. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور وفتنة التماثيل» وهما الفتنتان اللتان أشار 
إليهمنا رسول: الله ضلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته عن 
عاكشة ينا :: «أن.أم. سلمة وَْيْنَا ذكرت لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 

كنيسة رأتها بأرض الحبشة» يقال لها: مارية. فذكرت له ما رأت فيها من الصورء 
فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد 
الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصورء أولئك 
شرار الخلق عند الله تعالى)7' . 
وفي لفظ آخر في الصحيحين: (أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرنا كنيسة رأينها)”"' . 

فجمع في هذا الحديث بين التماثيل والقبور. وهذا كان سبب عبادة اللات . 

فروى ابن جرير بإسناده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: لأأَقَمَيْمُ للدت 
عرق 4 [النجم: 14]» قال: «كان يلت لهم السويق فمات» فعكفوا على قبره». 
د قال أبو :اتجوزاء عن ابن عباس وِعا: «كان يلت السويق للحاج»” " . 

فقد.رأيت أن سبب عبادة ود ويغوث ويعوق ونسر واللات إنما كانت من تعظيم 
قبورهم»ه ابد لها التماثيل وعبدوها كما أشار إلبه النبى صلى الله تعالى عليه 


وآله شواة 
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.)078( ومسلم‎ 2)١751١( رواه البخاري في مواضع منها:‎ )١( 
.)078( صحيح البخاري (/571)». ومسلم‎ )( 

(9). تفسير الطبري (/ا؟/ 58 59). 

.)185 »1١87 /١( إغاثة اللهفان‎ ):( 


ة الح 
معور : 
آ[ظآذآآ#ذذذآ تس أ؟©؟©؟©ُو يو هه !صصص ص ب ريييييييييج |[ لللااا ”مهل لي أ#سسسسس ِ سس يبيب 4 لمدكهة 
#1256سلمُاُْ<ل-"-<»>كك005 :01010101 .-...:.٠.:1:1‏ 22929227 2 و7 9 9ص - ي2ركُُيُُي22292-99595909999 12222299 3225252252525295252221-زل222--2529:939252::2313122222222517907777277ئ052.ئ 55595999924 
0 1 
1 - 3 
3 2 





ززم 


قوله تعالى: #وأنا طنَا أن أن تقول الا وكين عل الله لل كاه [الجن: 0 

فهذا يعرف سره من السياق» فإن هذا حكاية كلام مؤمني الجين.حين سما 
القرآنء كما قال تعالى: #قُلُ أو إِلّ أَنَهُ أَسْتممَ قر من كلْنّ اي إِنَاا سعَمًا 3 
يبا » [الجن: ١‏ 0000 

ماحد شدي 
بسكي رانك ويا لجل الجن فجاء قول مؤمني الجن : ##وأناً. ظبًا :أن لن تقول لانن 
وَللْنْ عل لَه كبا بتقديم الإنس لتقدمهم في الخطاب بالقرآن وتقديمهم.في 
التصديق والتكذيب. وفائدة ثالثة وهي : أن هذا حكاية كلام مؤمني الجن لقومهم 
بعد أن رجعوا إليهم : فأخبروهم بما سمعوا من القرآن وعظمته وهدايته إلى الرشد»ء 
ثم اعتذروا عما كانوا عق 
يظنون أن الإنس والجن يقولون على الله كذباً . 

فذكرهم الإنس. هنا في التقديم أحسن في الدعوة ا النيمة 7 
ار ا لمانا بيه اير ين 6 
يم ادرو كقرلي انيما اده هذ من اتن المعائ 
وأدقهاء ومن تأمل مواقعه في الخطاب عرف صحته''' . 

دع ينا ين 


00 


قوله تعالى: ##وَأَتَمُ كنَ رِجَالُ من لانن يوون كال : ِل ل قي 4 
[الحن: "]. 





.)517/١( بدائع الفوائد‎ )١( 


1د عدا ب 
المستعاذ به هو الله وحده رب الفلق. ور الناس. ملك الناسن) إِلَه الناس. 
الذي لا ينبغى الاستعاذة إلا به» ولا يستعاذ بأحد من خلقهء بل هو الذي يعيذ 





المستعيذين» ويعصمهم ويمنعهم من شر ما استعاذوا من شره. 

وقد أخبر تعالى - في كتابه عن من استعاذ بخلقه. 0 دته 
ورهقاً فقال حكاية عن مؤمني الجن : وَأْتَمٌ كن رَجَال من الإنين سوذونَ _رجَالٍ من الجر 
نه 

في التفسير: لكان نرج سن العريه قن الجاعلنة ابا ل بين لي 

7 قفرء قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه. فيبيت في أمن وجوار 
ا تا |00 000 

أي : فزاد الإنس الجن باستعاذتهم بسادتهم رهقاء أي: طغيانا وإثما وشراء 
يقولون: سدنا الإنس والجن. 

والرهق في كلام العرب: الوثم وغشيادن المحارم. فزادوهم بهذه الاستعادذة 
غشياناً لما كان محظوراً من الكبر والتعاظمء فظنوا أنهم سادوا الإنس 
اي 


“بع 


- 
+ 


1 


ون يا 2 | 

قوله تعالى : ينمتن ينا كوه تلك 16 آي قِدَدَا# [الجن: ١‏ 

قال مجاهد: يعنون: مسلمين وكافرين. 

وبالاتضي والسدي أمثالكم : فمنهم قدرية ومرجئة ورافضةء وقال سعيد بن 

جين الرانا قلي : .وقال :انه كسان شيعا فرق 

ومعنى الكلام : أصنافاً مختلفة ومذاهب متفرقة . 

ثم قيل في إعراب الآية: #وَيئًا دون دَلِكّ4 قوم دون ذلك فحذف الموصوف»ء 
وأقام صفته مقامه كقوله: كما هار إِلَّا لم مقا و ْم [الصافات: 4 أي : إلا من 
له مقام معلوم وكقوله: #ومري الْذْنَ هَادوا 50000 ]دآاف: 
فريق سماعون. وكقوله: #يَنَ أَلَذِنَ هَادُوا يحَرْفوْنَ الْكَلمَ عن مضه ضِيِدِء4 [النساء: 45]) 
أي: فريق يحرفون. [ 

وقولهم: « كا طن قِدَدا4 بيان لقولهم : ينا لصحن ويا دوت َلِك4: أي : كنا 


.)7١7/5( بدائع الفوائد‎ )١( 


1 
ذوي طرائق وهي - المذاهب ‏ واحدها طريقة وهى . المذهب» وقدد جمع قدة 
َ# الحا نا 
قوله تعالى : هر ين ها المتاموت ويا ا الْقَسِطُونٌ» [الجن : 15]. 
فالمسلمون الذين آمنوا بالله ورسوله منهم. والقاسطون الجائرون العادلون عن 
الفحق: ظ ظ 
قال ابن عباس : هم الذين جعلوا لله أنداداً . 
يقال: أقسط الرجل إذا لين لاق اند #وأفررا إن ألنَهَ يحب الْمَفَسِطينَ َمفَسِطنَ # 
[الحجرات : 6]. 
وقسط إدا جار فهو قاسط: 


قد تضمنت هذه الآيات انقسامهم إلى ثلاث طبقات: 5059 ودون 
الصالحين» وكفارء وهذه الطبقات بإزاء طبقات بني أدم فإنها ثلاثة: أبرارء 
ومقتصدونء وكفار. فالصالحون بإزاء الأبرار ومن دونهم بإزاء المقتصدين» ‏ 
والقاسطون بإزاء الكفارء وهذا كما قسم سبحانه بني إسرائيل إلى هذه الأقسام 
الثلائة في قوله: # وكَطعده 55 رض اك ف مَنْهُم الصَلِحُونَ وه وَمنسه نهم دون للك 4 
[الأعراف: .]١58‏ 

فهؤلاء الناجون منهم» ثم ذكر الظالمين وهم خلف السوء الذين خلفوا بعدهم. 

ولما كان الإنس أكمل من الجن وأتم عقولاً ازدادوا عليهم بثلاثة أخر»ء ليس 
شيء منها للجن». وهم: الرسل» والأنبياء. والخريردة فليس في الجن صنف من 
هؤلاء. بل حيلتهم الصلاح . ظ 

وذهب شذاذ من الناس إلى أن فيهم ا والأنبياء محتجين على ذلك بقوله 2 
تعالى : #يْمَعْسَرَ للْنَ ولاس ألر 4 رُسْلّ مك4 [الأنعام: 2»]1٠١‏ وبقوله: ##وَإدٌ 
صَرَفنا إِلَكَ نما منَ ألْحِن 4‏ إلى قوله ‏ #مُنذرينَ4 [الأحقاف: 19]. وقد قال الله 


1-42 بر يو 


تعالى: #رّسل مُبشَرِنَ وَمَنذِرِنَ4 [النساء: .]١156‏ 


وهذا قول شاذ لا يلتفت إليه ولا يعرف به سلف من الصحابة والتابعين وأئمة 
الإسلام» وقوله تعالى: #ألْرْ يأَيَكّ رُسُلٌّ يَنك4 [الأنعام: ]1٠١‏ لا يدل على أن 


1 طلفت 


الرسل من كل واحدة من الطائفتين» بل إذا كانت الرسل من الإنس وقد أمرت 
الجن باتباعهم صح أن يقال للإنس والجن: ألم يأتكم رسل منكم؟ 

ونظير هذا أن يقال للعرب والعجم: ألم يجئكم رسل منكم يا معشر العرب 
والعجم؟ فهذا لا يقتضي أن يكون من هؤلاء رسل ومن هؤلاء . 

وقال تعالى: ##وَجَعَلَ الْقَمرَ فِهنَّ ورا [نوح: .]١6‏ وليس في كل سماء قمرء 
وقوله تعالى: وَل إل مَوْمِهم مُنذِرِينَ4 [الأحقاف: 14]. فالإنذار أعم من الرسالة 
والأعم لا يستلزم الأخص»ء قال تعالى: طقَرْكَا نَتَرَ من كي وْقَوَ مَنبُمْ ملآيقةٌ 
ِِتَمَقَهُوأ في أَلدِينِ وَلسَذِروا مَرْمَهُمَ ِدَا يَجعُوَا لتم [التوبة: ]1١١‏ فهؤلاء نذر وليسوا 
برسل . 

قال غير واحد من السلف: الرسل من الإنس وأما الجن ففيهم النذر. قال 
تعالى : #ومآ السلا من َبَيلتَ إل رعالا ا لتم من هَل لي [يوسف: .]١٠١9‏ 
فهذا يدل على أنه لم يرسل جنياً ولا امرأة ولا بدوياً . 

وأما تسميته تعالى الجن رجالاً في قوله: أوَأتَمٌ كنَ يال من لاني بودن ريال ين 
أن # [الجن: "]. 

فلم يطلق عليهم الرجال بل هي تسمية مقيدة بقوله: #يّنَ لْنَ4؛ فهم رجال من 
الجن ولا يستلزم ذلك دخولهم في الرجال عند الإطلاق كما تقول: رجال من 
حجارة؛ ورجال من خشبء ونحوه'"' . 
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.)7381/-7586( طريق الهجرتين‎ )١( 


سورة المزمل 011ر] 5.5 


لاسر كححد]| 
لازام 


قوله تعالى: #إنَّ نسْئَهَ ألّلِ هى أَسَدٌ وملا قوم قبِلّا* [المزمل: 5]. 

قال الجوهري: وناشئة الليل أول ساعاته . 

قلت : هذا قن كاله غير وا خد من السلفه: إن :ناشكة اللبل آوله التى متها يشا 
الليل. ْ 

والصحيح: أنها لا تختص بالساعة الأولى» بل هي ساعاته ناشئة كلما انقضت 
بناعة نقات حعدها أخرئ:.: ظ 

وقال أبو عبيدة: ناشئة الليل ساعاته وآناؤه ناشئة بعد ناشئة. قال الزجاج: ناشئة 
الليل كل ما نشأ منه» أي: حدث منهم فهو ناشئة . 

لايم هي آناء الليل وساعاته مأخوذة من نشأت تنشأ نشأء أي: ابتدأت 
والخاقيا بعد شىء: وأنشأها الله فنشأت» والمعنى: أن ساعات الليل الناشئة(" . 

وقول صاحب الصحاح منقول عن كثير من السلف . قال علي بن الحسين : ناشئة 
الليل ما بين المغرب إلى العشاء» وهذا قول أنس وثابت وسعيد بن جبير والضحاك 
والحكم اتاد الكسائي قالوا: ناشئة الليل أوله» وهؤلاء راعوا معنى الأولية في 
الناشئة . 

وفيها قول ثالث: إن الليل كله ناشئة» وهذا قول عكرمة وأبي مجلز ومجاهد 
والسدي وابن الزبير وابن عباس في رواية. 

ا سألت ابن الزبير واين عباس عن ناشئة الليل فقالا: الليل كله 
ناشعة: 

نيذه أفؤال جهن جع تافظة اللي زهان وامااعن ححلها فعلة ينشا بالليل: 
فالناشئة عندهم اسم لما يفعل بالليل من القيام» وهذا قول ابن مسعود ومعاوية بن 


.)770( انظر: «تأويل مشكل القرآن»‎ )١( 


-111:] سورة المزمل 
قرة وجماعة قالوا: ناشئة الليل قيام الليل» وقال آخرون: منهم عائشة إنما يكون . 
القيام ناشئة إذ تقدمه نوم . 

قالت عائشة: ناشتئة الليل القيام بعد النوم. وهذا قول ابن الأعرابي قال: إذا 
نمت من أول الليل نومة ثم قمت فتلك النشأة» ومنه ناشئة الليل . 

فعلى قول الأولين: ناشئة الليل بمعنى من إضافة نوع إلى جنسه. أي: ناشئة 
منه» وعلى قول هؤلاء إضافة بمعنى فى أي: طاعة ناشتة فيه . 

والمقصود: أن الإنشاء ابتداء را تقدمه مثله كالنشأة الثانية أو لم يتقدمه 
كالنشأة الأولى”'' . 

الخد طخ 

قوله تعالى: #وَأذْكرٍ أَنمَ رَيْكَ وَيسّلَ إل بَتِيلًا4 [المزمل: 18]. 

و«التبتل»: الانقطاع. وهو تفعل من البتل» وهو: القطع. وسميت مريم البتول 
لانقطاعها عن الزواج وعن أن يكون لها نظراء من نساء زمانها . ففاقت نساء الزمان 
شرفاً وفضلاً. وقطعت منهن» ومصدر بتل تبتلا كالتعلم والتفهم. ولكن جاء على 
التفعيل ‏ مصدر تفعل ‏ لسر لطيف: فإن في هذا الفعل إيذانا بالتدريج والتكلف 
والتعمل والتكثر والمبالغة فأتى بالفعل الدال على أحدهماء وبالمصدر الدال على 
الآخر. فكأنه قيل: بتّل نفسك إلى الله تبتيلاً» وتبتل إليه تبتلاً. ففهم المعنيان من 
الفعل ومصدرهء وهذا كثير من القرآن» وهو من أحسن الاختصار والإيجاز”"' . 


كد يد فت ' 
5 7# عارءوسم | و له ع سا سا © احوسسم ‏ ا ‏ اجت سح سر 
قوله تعالى : إن ارسلنا اك 0 شهدا ع 5 أ نا إل فرعون ا 52 


اح سار 


فحص فِرَعَوَبُ ليسول كَأَحَذْنَهُ أَخْذا وبيلا# [المزمل: 016 15]. 

فأخبر سبحانه أنه أرسل محمداً كللِ إلينا كما أرسل موسى إلى فرعون وأن 
فرعون عصى رسولهء فأخذه أخذاً وبيلاً» فهكذا من عصى منكم محمداً كلو وهذا 
في القرآن كثير جداً فقد فتح لك بابه " . 


© 88# 88 
.)١777( شفاء العليل‎ )١( 


(؟) مدارج السالكين (59/5). 
(6) إعلام الموقعين .)187/1١(‏ 





لازا 

قوله تعالى: #يَأبًا امير © رَبك كيد © وَيبِكَ عدر » 
[المدثر: ١‏ 5]. 

وجمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب هاهنا القلب 
والمراد بالطهارة: إصلاح الأعمال والأخلاق. 

قال الواحدي: اختلف المفسرون في معناه» فروى عطاء عن ابن عباس وها 
قال: يعني : من الإثم ومما كانت الجاهلية تجيزه؛ وهذا قول قتادة ومجاهدء قالا : 
نفسك فطهرها من الذنب. ونحوه قول الشعبي وإبراهيم والضحاك والزهري» وعلى 
هذا القول: الثياب: عبارة عن النفس» العرب تكني بالثياب عن النفس ومنه قول 
الشماخ : ْ ١‏ 

رموها بأثواب خفاف فلا ترى 2 لها شبهاًإلا النعامالمتَمرا 

رموها يعني : الركاب"''' بأبدانهم» وقال عتترة : 

فشككت بالرمح الأصمٌ ثيابه ليس الكريم على القنى بمحرم 

يعني . نفسسية . 

وقال فى رواية الكلبى: يعنى: لا تغدر فتكون غادرا دنس الثياب وخبيثا . 

55500008 كان الرجل إذا كان غادراً قيل : دنس الثياب وخبيث 
الثياب. وقال عكرمة: طلسن تويك على افقضية و3 على فجرةة وروي ذلك عن 
ابن عباس واحتج بقول الشاعر: 

وإنيى بحمد اللّه لا ثوب غادر الخد ولا سن نوي ناتخ 

وهذا المعنى أراد من قال في هذه الآية: وعملك فأصلح. وهو قول أبي رزين 
ورواية منصور عن مجاهد وأبي روق» وقال السدي: يقال للرجل إذا كان صالحا : 


200 في هامش (إغاثة اللهفان». وفي نسخة : «يعني : الإويل». 


-]:1:] سورة المدثر 
إنه لطاهر الثياب وإذا كان فاجراً: إنه لخبيث الثياس» قال الشاعر : 

لاهُمَإِنَ عاهرَّبِنَ تجهفم أوَدْمَ حجَافي بِيَابٍ دشم" 

يعني: أنه متدنس بالخطايا. وكما وصفوا الغادر الفاجر بدنس الثوب وصفوا 
الصالح بطهارة الثوب قال امرؤ القيس : 

يريد: أنهم لا يغدرون بل يفون. 

وقال الحسن : خلقك فحسنه. وهذا قول القرطبي. وعلى هذا : الثناتت عبارة عن 
الخلقع لآ خياق: الاشاق بشع على أصواله اتتمال ثانه ان ننس 

وروى العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسب 
ملة . 

وروي عن سعيد بن جبير: وقلبك ونيتك فطهر . 

فسَلي ثيابي من ثيابك تنسلي 

وذهب بعضهم في تفسير هذه الآية إلى ظاهرهاء وقال: إنه أمر بتطهير ثيابه من 
النجاسات التي لا تجوز معها الصلاة» وهو قول ابن سيرين وابن زيد وذكر أبو 
إسحاق: وثيابك فقصر. قال: لأن تقصير الثوب أبعد من الننجاسة» فإنه إذا انجر 
على الأرض لم يؤمن أن يصيبه ما ينجسه وهذا قول طاوس . 

وقال ابن عرفة : معئاه: نساءك طهرهن . وقد يكنى عن النساء بالثياب واللباس. 
قال تعالى: ثيل لحك تله ألصِيَارِ أرَمَكُ إِلَ ايك هن ياس لك وَل لاس 
لي [البقرة: /ا41١]»‏ ويكنى عنهن بالإزار» ومنه قول الشاعر: 

ألا أبلغ أبا حفص رسولاً فدى لك من أخي ثقة: إزاري 
العقبة: «لنمنعك مما نمنع فئها رون 76 اق شاعنا 


لا لأ 8 


)١(‏ في هامش «الإغائة» أو ذمْ الحج: أوجبه على نفسه. والدسم: جمع دسمء أي: دنس» 
يقول: أحرم بالحج وهو متلطخ بالذنوب . 
(0) الحديث في سيرة ابن هشام (؟/ .)6١‏ 


سورة المدثر 


قلت: الآية تعم هذا كله وتدل عليه بطريق التنبيه واللزوم» إن لم تتناول ذلك 
لفظا فإن العا مور به إذ كان طهارة القلب«فطيارة القوب+وطيب مكسيه اتكميل 
لذلك». فإن خبث الملبس يكسب القلب هيئة خبيثة» كما أن خبث المطعم يكسبه 
ذلك؛ ولذلك حرم لبس جلود النمور والسباع بنهي النبي و عن ذلك في عدة 
أحاديث صحاح''' لا معارض لهاء لما تكسب القلب من الهيئة المشابهة لتلك 
الحيوانات» فإن الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن. ولذلك حرم لبس الحرير 
والذهب على الذكور لما يكتسب القلب من الهيئة التي تكون لمن ذلك لبسه من 
النساء وأهل الفخر والخيلاء. 

والمقصود: أن طهارة الثوب وكونه من مكسب طيب هو من تمام طهارة القلب 
وكمالهاء. فإن كان المأمور به ذلك فهو وسيلة مقصودة لغيرهاء فالمقصود لنفسه 
أولى أن يكون ماقورابف وإن كان المأمور به طهارة القلب وتزكية النفس» فلا يتم 
إلا بذلك» فتبين دلالة القرآن على هذا وهذا””'. 

د د 

قوله تعالى: ##ولا تمن تَسَتَكيرٌ4 [المدثر: 5]. 

قال المفسرون من السلف ومن بعدهم: لا تعط عطاء تطلب أكثر منه وهو أن 
تهدي ليهدى إليك أكثر هن )نا 


قن نط نت 


قولة فعانى + ونا يهل أتقت الثز إل تلك نما جنا عدتبم إَِا ينك ل كنا 
ممق لت أرذا الكت وود ان نوا ريا ولا عات الى وا الكت بالتزينون وَلَمولَ 
لذِنَ في قُلويهم َي والْكَفونَ مادا اد أمَدُ بيدا مكلا* [المدثر: .]81١‏ 

أخبر الله سبحانه عن الحكمة التى جعل لأجلها عدة الملائكة الموكلين بالنار 
تسعة عشرء فذكر سبحانه خمس 11 

فتنة الكافرين فيكون ذلك زيادة في كفرهم وضلالهم . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد )١١١/5(‏ عن معاوية وَظيِهِ (5/ 5/) من حديث أبي المليح عن أبيه أسامة 
الهذلي وقنه» والترمذي (54/؟7١١)‏ في اللباس» باب: ما جاء في النهي عن جلود السباع, 
وأبو داود (الصحيح) (778/7) في اللباس» باب: في جلود التموية والنسائي )١07/5/1(‏ 
في اللباس » باب : النهي عن الانتفاع بجلود السباع . 

(0) إغاثة اللهفان 7/١(‏ 057 60). (9) إعلام الموقعين (7/ 550). 


-1تنا سورة المدثر 


وقوة د يقين أهل الكقاب وتقوى ب زتيتهيم معنو افقة الخبر بذلك» 006ا0ظص 
أنبيائهم من غير تلق من رسول الله ل عنهم: ال ل لا ا 
للإيمان من يرد الله أن يهديه. 

وزيادة إيمان الذين أمنو ا :كمال تصديقهم بذلك والإقرار به. 

وانتفاء الريب عن أهل الكتاب لجزمهم بذلك. وعن المؤمنين لكمال 
تصديقهم به. 

فهذه أربع حكم: نخة الكفار ويقين أهل الكتاب» وزيادة إيمان المؤمنين» ‏ 
وانتفاء الريب عن المؤمنين وأهل الكتاب : 

والخامسة: حيرة الكافر ومن في قلبه مرض عض اقلية عن الخبراتذلاك: 
فيقول: #إمادًا أراد أَشَّهُ يِدًا ملا وهذا حال القلوب عند ورود الحق سرع 
قلب يفتتن به كفراً وجحوداً. وقلب يزداد به إيماناً وتصديقاً. وقلب يتيقنه فتقوم عليه 
به الحجة.ء وقلب يوجب له حيرة وعمى» فلا يدري ما يراد به. [ 

واليقين وعدم الريب في هذا الموضع إن رجعا إلى شيء واحد كان ذكر عدم 
الريب مقرراً لليقين؛ ومؤكداً له ونافيا عنه ما يضاده بوجه من الوجوهء وإن رجعا 
إلى شيئين بأن يكون اليقين راجعاً إلى الخبر المذكور عن عدة الملائكة وعدم الريب 
نذا إلى عهوم ين أخبر الرسول بهء لدلالة هذا الخبر الذي لا يعلم إلا من جهة 
الرسل على صدقه. فلا يرتاب من قد عرف صحة هذا الخبر بعد صدق الرسول ©؛ 
فظهرت فائدة ذكره7' , 

تند لط نت 

3 تعالى: # كلا وَلْقَبَرِ 69 وَيلٍ إذ كم © راشع 5 عير © يا لحْدَى 
اكير 9 ددرا لتر (0) لمن مَك مني أن يعدم أَوَ يكَمَرّ4 [المدثر: 3١‏ - 00]. 

أقسم سبحانه بالقمر الذي هو آية الليل» وفيه من الآيات الباهرة الدالة على 
ربوبية خالقه وبارئه وحكمته وعلمه وعنايته بخلقه ما هو معلوم بالمشاهدة. وهو 
سبحانه أقسم بالسماء وما فيها بما لا نراه من الملاتكة» وما فيها مما نراه من 
الشمس والقمر والنجوم» وما يحدث بسبب حركات الشمس والقمر من الليل 
والنهار وكل ذلك أية من اياته ودلالة من دلائل ربوبيته . 


.)١6 .١5( إغاثة اللهفان‎ )١( 


سورة المدثر تق 5 

ومن تدبر أمر هذين النيرين العظيمين ؛ وجدهما من أعظم الآيات في خلقهما 
وجرمهما ونورهما وحركتهما على نهج واحد لا ينيان ولا يفتران» دائبين ولا يقع 
في حركتهما اختلااف بالبطء والسرعة والرجوع والاستقامة والانخفاض والارتفاع. 
ولا يجري أحدهما في فلك صاحبهء ولا يدخل عليه فى سلطانه. ولا تدرك 
الشمس القمر ولا يجيء ء الليل قبل انقضاء النهار. بل لكل حركة مقدرة. ونهج 
معين لا يشركه فيه الآخرء كما أن له تأثيراً ومنفعة لا يشركه فيها الآخر. 

وذلك مما يدل من له أدنى عقل على أنه بتسخير مسخرء وأمر آمرء وتذبير 
مدبر بهرت حكمته العقول. وأحاط علمه بكل دقيق وجليل» د علمه الناس 

من الحكم التي في خلقهما ما لا تصل إليه عقولهمء ولا ت: تنتهى إلى مباديها 
أوهامهم. فغايتنا الاعتراف بجلال خالقهما وكمال حكمته وكات تلبيره» وأن 
نقول ما قاله أولو الألباب قبلنا: #ريًا مَا حَلَقَتَ هُذًا بطلا سبْحَنَكَ فَقَنَا عَدَابٌ 
ألثَار» [آل عمران: .]١5١‏ 

ولو أن العبد وصف له جرم أسود مستدير عظيم الخلقء يبدو فيه النور كخيط 
متسح» ثم يتزايد كل ليلة حتى يتكامل نوره فيصير أضواً شيء وأخقيية وأجمله. 
ثم يأخذ في النقصان حتى يعود إلى حاله الأول» فيحصل بسبب ذلك معرفة الأشهر 
والسئنين» وحساب أجال العالم : : من مواقفيت حجهم وصلاتهم ومواقيت أجائرهم» 
ومدايناتهمء وبعاملتيم التي لا تقوم مم إلا بهاء فمصالح الدنيا والدين 
متعلقة بالأهلة. 


نا لأ نا 


وقد ذكر سبحانه ذلك في ثلاث آيات من كتابه: أحدها قوله: 000 
لسك َل هىّ مَواقِيتُ لئاس وَاَلْسَح 4 [البقرة: 149]» والثانية قوله: 8 


الشمدن قناء والقمر زرا وقدرم متازك لنملوا عدو القيين والضنات ما خَاق أله 00 
ل ألْحَيّ فصل الآيتٍ لِقَوَرِ يَمْلَمُونَ» [يونس: 0]ء والثالثة 0 ين كَل وَالئَبَارَ 
سرمي محط دصرو بسر سر سر سرجه يسم سرب صمرهوسل سج دم يه وه سس سرع ا 
«ايكين محوناً 9 أل وملا َاية التَبارٍ مبصرة لنَبْنَقوأ فضلاً من رَيَكْمْ ولتعلمواً عمدد 


ل عرص سيل اذ عر وه 


البين لكات وَل شَئْو فضَّلَنَهُ تَفْصِيلَا» [الإسراء: ؟١1]»‏ فلولا ما به الله سبحانه 
0 آيات الليل من زيادة ضوئها ونقصانه لم يعلم ميقات الحجء والصوم والعدد. 
ومدة الرضاعء ومدة الحمل ومدة الإجارة» ومدة آجال الحاملات. 


لا لا نا 


في 5 


1641| سورة المدثر 

فإن قيل: كان يمكن هذا بحركة الشمس والأيام التي تحفظ بطلوع الشمس 
وغروبهاء كما يعرف أهل الكتابين مواقيت صيامهم وأعيادهم بحساب الشمس . 

قيل: هذا وإن كان ممكناً إلا أنه يعسر ضبطه ولا يقف عليه إلا الآحاد من 
الناس». ولا ريب أن معرفة أوائل الشهور وأوساطها وأواخرها بالقمر أمر يشترك فيه 
الناس» وهو أسهل من معرفة ذلك بحساب الشمس؛ وأقل اضطرابا واختلافاء ولا 
يحتاج إلى تكلف حساب» وتقليد من لا يعرفه من الناس لمن يعرفه. 

فالحكمة البالغة التي في تقدير السنيق والشتهوى بسير القمر أظين»: :و انع 
وأصلحء وأقل اختلافاً من تقديرها بسير الشمسء فالرب جل جلاله دبر الأهلة 
بهذا التدبير العجيب لمنافع خلقه. في مصالح دينهم ودنياهم. مع ما يتصل به من 
الاستدلال به على وحدانية الرب» وكمال حكمته» وعلمه وتدبيره» فشهادة الحق 
بتغير الأجرام الفلكية» وقيام أدلة الحدوث والخلق عليهاء فهي آيات ناطقة بلسان 
الحال على تكذيب الدهرية» وزنادقة الفلاسفة والملاحدة القائلين: بأنها أزلية أبدية 
لا يتطرق إليها التغيير» ولا يمكن عدمها. 

فإذا تأمل البصير القمر مثلاًء وافتقاره إلى محل يقوم به وسيره دائباً لا يفتر» 
مسير»ء مسخرء مدبرء وهبوطه تارة» وارتفاعه تارة» وأفوله تارة» وظهوره تارة» 
وذهاب نوره شيئا فشيئاء ثم عوده إليه كذلك» وسبب ضوئه جملة واحدة حتى يعود 
قطعة مظلمة بالكسوف, علم قطعاً أنه مخلوق مربوب مسخر؛ تحت أمر خالق قاهر 
مسخر له كما يشاء» وعلم أن الرب سبحانه لم يخلق هذا باطلاء وأن هذه الحركة 
فيه لا بد أن تنتهي إلى الانقطاع والسكونء» وأن هذا الضوء والنور لا بد أن ينتهي 
إلى ضده.ء وأن هذا السلطان لا بد أن ينتهي إلى العزل» وسيجمع بينهما جامع 
المتفرقات بعد أن لم يكونا مجتمعين» ويذهب بهما حيث شاء»ء ويرى المشركين 
من عبدتهما حال آلهتهم التى عبدوها من دونه» كما يرى عباد الكواكب انتثارها. 
وعباد السماء انفطارهاء وعباد الشمس تكويرهاء وعباد الأصنام إهانتها وإلقاءها في 
النار أحقر شيء وأذله وأصغره. 

وهذه سنة الله التى لا تبدل» وعادته التى لا تحول: أنه يرى عابد غيره حال 
معبوده في الدنيا والآخرة وإن كان المعبود غير راض بعبادة غيره ويريه تبريه منه» 
مايا اليه و( ازاك عن كل ع يكو ارقف ف عي ا 
ب بِنَةِّ4 [الأنفال: 0147 ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين : 


سورة المدثر اب 
تأمّل سطور الكائنات فإنها من المَلِك الأعلى إليك رسائل 
وقد خط فيها ‏ لو تأملت خطها - ألا كل شيء ما خلا اللّه باطل 
ولو شاء تعالى لأبقى القمر على حالة واحدة لا يتغير» وجعل التغيير في 
اللحسى م ولو شان لخر فنا ماه ولو شاء لأبقاهما على حالة واحدة؛ ولكن يري 
عباده آياته في أنواع تصاريفها ؛ ليدلهم على أنه الله الذي لا إِله إلا هو الملك الحق 


ير بر 


المبية» المعال لما بريد ألا له له للق واد جارك 21 رب الْمدلميت *# [الأعراف: 65]غ. 
واه تابر القموافن توطيب اردان الحيوان والسات62 وفى المياه وجَزْر البحر ومده. 
وبحرانات الأمراض» وتنقلها من حال إلى حال» وغير ذلك من المنافع» فأمر 
ظاهر. 





لا لا لا 

وأما إقسامه سبحانه ب #أوَاّلٍ إِذ أدبَرَّ» فلِما في إدباره وإقبال النهار من أبين 
الدلالات الظاهرة على المبدأ والمعاد» فإنه مبدأ ومعاد يومى مشهود بالعيان» بينما 
الحيوان فى سكون الليل قد هدأت حركاتهم». وسكنت أصواتهم. ونامت عيونهم ) 
وصاروا إخوان الأموات. إذ أقبل من النهار داعيه» وأسمع الخلائق مناديه. 
فانتشرت منهم الحركات» وارتفعت منهم الأصوات» حتى كأنهم قاموا أحياء من 
القبورء يقول قائلهم: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور»» فهو معاد 
جديد بدأه وأعاده الذي يبدئ ويعيد» فمن ذهب بالليل وجاء بالنهار سوى الواحد 
القهار؟ . 

فمن تأمل حال الليل إذا عسعس وأدبر» والصبح إذا تنفس وأسفرء فهزم جيوش 
الظلام بنفسه. وأضاء أفق العالم بقبسه» وفل كتائب الكواكب بعساكره» وأضحك 
نواحي الأرض بتباشيره وبشائره» فيا لهما آيتان شاهدتان بوحدانية مُنشئهماء وكمال 
ربوبيئنه » وعظم قدرته وحكمته. الوا ب كر الس ريد 527 
لسلطان الليل والنهار. 

فلولا طلوعها لبطل أمر العالم كله.» فكيف كان الناس يسعون في معاشهم. 
ويتصرفون في أمورهم. والدنيا مظلمة عليهم؟ وكيف كانت تهنيهم الحياة مع فقد 
لذة النور وروحه» وأي ثمار ونبات وحيوان كان يوجدل؟ وكيف كانت تتم مصالح 
أبدان الحيوان والنبات؟ 

ولولا غروبها لم يكن للناس هدو ولا قرار» مع علم حاجتهم إلى الهدو. لراحة 





-7:1] سورة المدثر 
أبدانهم» وجموم حواسهم. فلولا جثوم هذا الليل عليهم بظلمته ما هدؤوا ولا قروا 
ولا سكنواء بل جعله أحكم الحاكمين سكنا ولباساء كما جعل النهار ضياءً 
ومعاشاً. ولولا الليل وبرده لاحترقت أبدان النبات والحيوان من دوام شروق 
الشمس عليه» وكان يحرق ما عليها من نبات وحيوان. 

فاقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن جعلها سراجاً يطلع على العالم في وقت 
حاجتهم إليه» ويغيب في وقت استغنائهم عنه. فطلوعه لمصلحتهمء وغيبته 
لمصلحتهم». وصار النور والظلمة على تضادهما متعاونين متضافرين على مصلحة هذا 
العالم وقوامه. فلو جعل الله سبحانه النهار سرمداً إلى يوم القيامة» والليل سرمدا إلى 
يوم القيامة لفاتت مصالح العالمء واشتدت الضرورة إلى تغيير ذلك وإزالته بضده. ظ 

وتأمل حكمته سبحانه في ارتفاع الشمس وانخفاضها لإقامة هذه الأزمنة الأربعة 
من السنة» وما في ذلك من مصالح الخلق: ففي الشتاء تغور الحرارة في الشجر 
والنبات» فيتولد منها مواد الثمارء ويكثف الهواء»ء فينشأً منه السحاب» وينعقد 
فيحدث المطر الذي به حياة الأرض ونماء أبدان الحيوان والنبات» وحصول 
الأفعال والقوى وحركات الطبائع. وفي الصيف يخرم الهواء» فينضج الثمارء 
وتشتد الحبوب» ويجفف وجه الأرضء فيتهيأ العمل» وفي الخريف يصفو الهواء. 
وتبرد الحرارة» ويمتد الليل» وتستريح الأرض والشجر للحمل والنبات مرة ثانية» 
. بمنزلة راحة الحامل بين الحملين؛ لوا مبدأ ومعاد مشهود. وتاهد 
بالمبدأ والمعاد الغيبي. 

ممه : أن بحركة هذين النيرين تتم مصالح العالم» وبذلك يظهر الزمات: 
فإن الزمان مقدار الحركة. فالسنة الشمسية مقدار سير الشمس من نقطة الحمل إلى 
مثلهاء والسنة القمرية مقدرة بسير القمرء وى اق ال القبيطى واغثر 2ك الناسن 
في العلم به» وقدر أحكم الحاكمين تنقلهما في منازلهماء لما في ذلك من تمام 
الحكمة ولطف التدبير؛ فإن الشمس لو كانت تطلع وتغرب في موضع واحد لا 
تتعداه لما وصل ضؤوها وشعاعها إلى كثير من الجهات» فكان نفعها يفقد هناك. 
فجعل الله سبحانه طلوعها دولاً بين الأرض لينال نفعها وتأثيرها البقاع» فلا يبقى 
موضع من المواضع التي يمكن أن تطلع عليها إلا أخذ بقسطه من نفعها. ظ 

واقتضى هذا التدبير المحكم أن وقع مقدار الليل والنهار على أربعة وعشرين ساعة» 
ويأخذ كل منهما من صاحبه»ء ومنتهى كل منهما إذا امتد خمسة عشر ساعة» فلو 


سورة المدثر ا أكرا 


تال سقدان النهاز على ذلك إلى خمسين ساعة مثلاً أو أكثر لاختل نظام العالم وفسد 
أكثر الحيوان والنبات» ولو نقص مقداره عن ذلك لاختل النظام أيضاً وتعطلت 
المصالح» ولو استويا دائماً لما اختلفت فصول السنة التي باختلافها مصالح العباد 
والحيوان. فكان في هذا التقدير والتدبير المحكم من الآيات والمصالح 0 ما 
سه بان ذلك تقدير العزيز العليم . 

ولهذا يذكر سبحائع هذا التقدير ونضيقه إلى عركه:وغلية» كما فال ا 

َيه لهم ايل ملح ينه ِنَهُ التبَارَ دا هُم مُظيِمُوتَ © والشّمس يحي لِمُسْتَفَرٌ لها 
دلِكَ تَقَدِر لمر الْعلير # [يسٌ: لالاء 88]» وقال تعالى: (تََهُنَ مع سمب فى 
ومين اح ف كَ سما 6 وَرََنَاَ أَلمَّمه لديا بمصلبيح يَحِفْكلا ذلِكَ تَقَدِير ر الْعزيزٍ 
عَليِِ4 [فصلت: »]١١‏ وقال تعالى: #دَالقٌ الصْبَحَ وَجَمَلَ الل سكا والشّمْس وَالْقَمَرَ 


يي مور 


0 دَلِكَ تمَدِيرٌ العيز الْعَليو » [الأنعام: 97]. 

فهذه ثلاثة مواضع يذكر فيها أن تقدير حركات الشمس والقمر والأجرام العلوية 
وما ينشأ عنها كان من مقتضى عزته وعلمهء وأنه قدره بهاتين الصفتين» وفى هذا 
تكذيب لأآعداء الله الملاحدة الذين ينفون قدرته واختياره؛ وعلمه بالمغيبات. ْ 


لا 6لا لأ 


وأقسم سبحانه بهذه الأشياء ‏ وهي القمرء والليل إذ أدبر» والصبح إذا أسفر ‏ 
على المعاد لما في القسم من الدلالة على ثبوت المقسم عليه» فإنه يتضمن كمال 
قدرته وحكمتهء وعنايته بخلقه. وإبداء الخلق وإعادته» كما هو مشهود فى إبداء 
النهار والليل وإعادتهماء وفي إبداء النور وإعادته في القمرء وفي إبداء الزمان - 
وإعادته الذي هو حاصل در الشمس والقمرء وإبداء الحيوان والئنات وإعادتهماء 
وإبداء فصول السنة وإعادتهاء وإبداء ما يحدث فى تلك الفصول وإعادتهء فكل 
ذلك دليل ظاهر على المبدأ والمعاد الذي أخبرت به الرسل كلهم عنه. 

تصترقك انه الآيات الدالة اغا «صةق ردله وتوعها وحدليا للقظر حارف 
وللسمع تارة» وللمشاهدة تارة» فجعلها آفاقية» ونفسيةء ومنقولة»ء ومعقولة» ‏ 
ومشهودة بالعيان» ومذكورة بالجنان. فأبى الظالمون إلا كفوراً > #واتخذوأ من دونه 
له لا يخوت طعا وه يمون ولا يتلكوب» لأنشهخْ مرا ولا عنما ولا يَسلِكوْنَ موا 


ول 0 حا ول شور # [الفرقان: ”7]. 








اتنا كت 


الوا روي ومو اماو عو 
٠‏ ء. 1 اس ره كم >ام 60 
© عن الْمَجرِيِنَ 69 ما منكز سَكَرَ 9 قالوأ ل نك مَِ المصلين 9 لو نك 


نطوم الْيِسَكينَ 6 وسكا ون ته أكيِن» ١‏ [المدثر: 8" 45]. 

ولما أقام الحجة وبين المحجة ارتهن كل نفس بكسبهاء وأخذها بذنبها. 
واستثنى من أولئك من قبل هداه واتبع رضاه» وهم أصحاب اليمين 00# الله 
وصدقوا المرسلين» وسلكوا غير سبيل المجرمين» الذين ليسوا من المصلين» و 
من مطعمي المسكين» وهم من أهل الخوض مع الخائضين» المكذبين بيوم 0 
فهذا أربع صفات أخرجتهم من زمرة المفلحين وأدخلتهم في جملة الهالكين : 

الأولى : ترك الصلاة. وهي عمود الإخخلاص للمعبود. 

الثانية: ترك إطعام المسكين الذي هو من مراتب الإحسان للعبيد» فلا إخللاص 
الام نول اعبات لعفا تق كينا قال تعالى : #الْدَنَ هم يروت © يو 
لْمَامُونَ4 [الجاعوو ا و قال طول ون المكارة 5 وَهُمّ كنال ولا سُفِفُونَ 
إل 2 هم كُنْرِهُونَ* [التوبة: 54]» وهذا ضد ما وصف به أصحاب اليمين بقوله: 
#لْدِرت يقيموت ألصَّلوة وَمَِا ررْتَهُمَ ينَفِفُون» [الأنفال: ]2 وقال: #8 نتجاق وهم 
عن الما يعون ممم وق وَظمها هذا َوَفنلهمُ فقون * [السجلة: »]١5‏ وقرت 
سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع في كتابه؛ فأمر بهما تارة» وأئنى على 
فاعليهما تارة» وتوعد بالويل والعقاب تاركهما تارة» فإن مدار النجاة عليهماء ولا 
فلاح لمن أخل بهما. 

الصفة الثالثة والرابعة: الخوض بالباطل» والتكذيب بالحق. 

فاجتمع لهم عدم الإخلاص والإحسان» والخوض بالباطل زالتكاتيب باحق 
واجتمع لأصحاب اليمين الإخلاصء والإحسان والتصديق بالحق» والتكلم بهء 
فاستقام إخلاصهم وإحسانهم» ويقينهم وكلامهم. :وامعيدل اصنحابه الشهال 
بالإخلاص شركاء وبالإحسان إساءة» وباليقين شكا وتكذيباء وبالكلام النافع 
خوضاً في الباطل» فلذلك لم تنفعهم شفاعة الشافعين؛ أي: لم يكن لهم من شفيع 
فيهم» لأن الشفاعة تقع فيهم ولا تنفع» وهذا لما أعرضوا عن التذكرة ولم يرفعوا 
بها رأسا ٠‏ وحفلوا قن سماعها كنا ضفل خهر الوضكن من الأسد اومن الرماة: 

و ا ل ل وإقامة الحجة عليهم بإثبات 
المشيئة لهمء وبيان مقتضى التوحيد والربوبية» وأن ذلك إليه لا إليهم. فالأول 


سس 

كما يفعلون ذلك في مصالح دنياهم» بل أشدء والثانيى يوجب الاستعانة والتوكل 

والتفويض والرغبة ان من :ذلك بيذه ليسهل لهم ويوفقهمء والله المسيتعان» وعليه 
)غ200 
التكلان . 





قوله تعالى: ##وكا تَكْبُ ور تبن © حَيََّ أتَنَا الْيَقِينُ» [المدثر: 045 47]. 

واليقين هاهنا ا ا ا وفي الصحيح في قصة موت 
عثمان بن مظعون َيه أن النبي يكَكلِ قال: «أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه)”"', 
أ : ا وما ا" 


كنز ا نت 


قوله تعالى: #أضَا لَمْ عَن الَدْكْرَ مَعرِضِينَ () كَأنَهُمَ حمر مشتيفرة (©) ميت من 
قَسَوَرَةَ © [المدثر: 49 - .]0١‏ 

شبههم في إعراضهم ونفورهم عن القرآن بحمر رأت الأسد أو الرماة ففرت منه» 
وهذا من بديع القياس والتمثيل» فإن القوم في جهلهم بما بعث الله به رسوله 
كالحمنر» زهى لآ تعقل شنا فإذا سمعقاءضوت الأسد أو الرامى تقرت:فينه أشن 
الووه هذا هاده الذم لهؤلاء فإنهم نفروا عن الهدى الذي فيه سعادتهم وحياتهم 
كنفور الحمر عما يهلكها ويعقرها. 

وتحت المستنفرة معنى أبلغ من النافرة» فإنها لشدة نفورها قد استنفر بعضها 
عضا وحضة على القور: فإن فى الاستفعال من الطلب قدراً زائداً على الفعل 
المجرد. فكأنها تواصت النفور وتو تلات عليه ومن قرأها بفتح الفاء فالمعنى: أن 
القسوزة النعفرها وتحملها على القوو اسه وش , 
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لسلززا 


قوله تعالى: #ل أ أَقيمْ يور الْقبمَةَ 2 ل فم بلنَئْس اللرَامَوِ»ه [القيامة: ١١‏ 7]. 

فقد تضمن الإقسام ثبوت الجزاء ومستحق الجزاءء وذلك يتضمن إثبات الرسالة 
والقرآن والمعادء وهو سبحانه يقسم على هذه الأمور الثلاثة ويقررها أبلغ التقرير 
ةويس إلى معرفتها والإيمان بهاء وأمر رسوله أن يقسم عليهاء كما قال 
تعالى : «وَيتبْكَ أن م ل إى وتقة إِتمُ لح [يونس: *0]» وقال تعالى: «وَوَال . 
لذبن 1 لحَاعَةٌ فل بك ورق لتَأيتكو4 [سبأ ا وقال تعالى: لرَعم اَن 
كا 3 لّ يَأ مل بل ون بع # لني ما عل وَلِكَ عل أنه يسِيرٌ4 [التغابن: 7]. 

فهذه ثلاثة مواضع لا رابع لهاء يأمر نبيه كَِ أن يقسم على ما أقسم عليه هو 
سبحانه من النبوة والقرآن والمعاد. 

فأقسم سبحانه لعباده» وأمر أصدق خلقه أن يقسم لهم وأقام البراهين القطعية 
على ثبوت ما أقسم عليه» فأبى الظالمون إلا جحوداً وتكذيباً . 

واختلف في النفس المقسم بها هاهناء ا ل 
على الأقوال الثلاثة في اللوامة. 

فقال ابن عباس : كل نفس تلوم نفسها يوم القيامة» يلوم المحسن نفسه أن لا 
يكون ازداد إحساناء ويلوم المسيء نفسه أن لا يكون رجع عن إساءته. واختاره 
الفراء قال: ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وهي تلوم نفسها إن كانت عملت 
خيراًء قالت: هلا ازددت خيراً؟ وإن كانت عملت سوءاً قالت: يا ليتني لم 
أفعل . 

والقول الثاني: إنها خاصة. قال الحسن: هي النفس. المؤمنة» وإن المؤمن والله 

لا تراه إلا يلوم نفسه على كل حالة لأنه يستقصرها في كل ما تفعل. فيندم ويلوم 

نفسه . وإن الفاجر يمضي قدماً لا يعاتب نفسه. 


سورة القيامة انك 

والقول الثالث: إنها النفس الكافرة وحدها. قاله قتادة ومقاتل. وهي النفس 
الكافرة تلوم نفسها في الآخرة على ما فرطت في أمر الله . 

قال شيخنا: والأظهر أن المراد نفس الإنسان مطلقاً. ليحو م ع 0 
كما أقسم بجنس النفس في قوله: «وتئين وما سَوَنهَا © كَهْمهَا جورم وتفوهَا» 
[الشمس: لاء 48]. 

فإنه لا بد لكل إنسان أن يلوم نفسه أو غيره على أمر. ثم هذا اللوم قد يكون 
مجمودا وفك كوك مدقوها : 

كما قال تعالى: #تَِلَ بسَسْبم عل بض يلوم 2 الوأ يوبَكَآ إن كنا لَدِن» 
[القلم: »]#١ ."“٠‏ وقال سال #ايجهِدُوت فى ميل أله ولا اهوت لَْمَدَ لآير » 
[الماتدة: 05]. فهذا اللوم غير محمود. 

وفي الصحيحين في قصة احتجاج أدم وموسى : «أتلومني على أمر قدره الله علي 
قبل أن أخلق؟ فحج آدم موسى"'' . 

لبو بخ ةيد حا مق الس ازراب كر #إِنّ لفن لربو لكنود » 
[العاديات: 7]» وعلى جزائها كقوله: #هوريلك لشَعَلتَّهِمْ أَجمَعِينَ4 [الحجر: ؟4]. 
وعلى تباين عملها كقوله: ##إنَّ سَعَيَكْ لَمَّ»* [الليل: 5]. 

وكل نفس لوامة» فالنفس السعيدة تلوم على فعل الشر وترك الخير فتبادر إلى 
التوبة» والنفس الشقية بالضد من ذلك . 

وجمع سبحانه في القسم بين محل الجزاء وهو يوم القيامة» ومحل الكسب وهو 
النفس اللوامة» ونبه سبحانه بكونها لوامة على شدة حاجتها وفاقتها وضرورتها إلى 
فو يعرفينا التغير والكتر وولدليا: علي وير قندها زله ونليعنها ياه فيجعلها مريدة للخير. 
مرشدة لهء كارهة للشر مجانبة له» لتخلص من الوم ومن شر ما تلوم عليهء ولأنها 
متلومة مترددة لا تك تثبت على حال واحدة. 

معاي إل لو ا ل ا ومعادهاء فتؤثره وتلوم 
نفسها عليه إذا فاتها فتتوب منه إن كانت سعيدة ولتقوم عليها حجة عدله فيكون 
لومها في القيامة لنفسها عليه لوم بحق» فقد أعذر الله خالقها وفاطرها إليها فيه. 
ففي صفة اللوم تنبيه على ضرورتها إلى التصديق بالرسالة والقرآن وأنها لا غنى لها 





)١(‏ رواه البخاري في القدر 2)55١15(‏ ومسلم (؟551601). 


انظ سورة القيامة 
عن ذلك ولا صلاح ولا فلاح بدونه البتةء ولما كان يوم معادها هو محل ظهور 
هذا اللوم وترتب أثره عليه قرن بينهما في الذكر”"' . 

د د 200 

قوله تعالى: طأَحْسَبُ الضن أل يحم عِطََهُ © بل مَدِرِتَ عل كد شُوَعَ 8 9© 
َل بريد الاشكن لِِفَجِرَ أمامه (2:)) ينكل أَينَ يم الْعِيْمَةِ4 [القيامة: 3 -5]. 

ثم أنكر على الإنسان بعد هذه الآية حسبانه وظنه أن الله لا يجمع عظامه بعدما 
فرقها البلى» ثم أخبر سبحانه عن قدرته على جمع غيرها من عظامه. وعلى هذا 
'فيكون سبحانه قد احتج على فعله لما أنكره أعداؤه بقدرته عليه» وأخبر عن فعله 
بأنهم يلزمهم من القدرة وقوع المقدور. 

والمعنى : بلى نجمعها قادرين على تسوية بنانه. ودل على هذا المعنى المحذوف 
قوله: #بَك# فإنها حرف إيجاب لما تقدم من النفيى. فلهذا يستغنى عن ذكر الفعل 
بذكر الحرف الدال عليه؛ فدلت الآية على الفعل» وذكرت القدرة لإبطال قول 
المكذبين. ظ 

وفي ذكر البنان لطيفة أخرىء وهي أنها أطرافه» وآخر ما يتم به خلقه. فمن قدر 
دون ذلك أقدرء فالقوم لما استبعدوا جمع العظام بعد الفناء والإرمام. قيل: إنا 
نجمع ونسوي أكثرها تفرقاً» وأدقها أجزاء وآخر أطراف البدن» وهي عظام الأنامل 
ومفاصلها . 
يعمل بها شيئاً مما يعمل بأصابعه المفرقة ذات المفاصل والأنامل من فنون الأعمال 
والبسط والقبض والتأتي لما يريد من الحوائج. وهذا قول ابن عباس وكثير من 
المفسرين» والمعنى على هذا القول: إنا فى الدنيا قادرون على أن نجعل عظام بنانه 


.)١8- ١5( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 


د اتتفكظ 


وهما وجهان حسنان» وكل منهما له ترجيح من وجه. 

فيرجح الأول أنه هو المقصود.ء وهو الذي أنكره الكفار.ء وهو إجراء على نسق 
الكلام واطراده» ولأن الكلام لم يسق لجمع العظام وتفريقها في الدنياء وإنما سيق 
لجمعها في الآخرة بعد تفرقها بالموت. 

ويرجح القول الثاني - ولعله قول جمهور المفسرين» حتى إن فيهم من لم يذكر 
غيره ‏ وأنه استدلال بآية ظاهرة مشهورة. وهي تفريق البنان مع انتظامها في كف 
واحد وارتباط بعضها ببعض فهي متفرقة في عضو واحدء يقبض منها واحدة ويبسط 
أخرى؛ ويحرك واحدة والأخرى ساكنة» ويعمل بواحدة والأخرى معطلة» وكلها 
فى كته واخنة كد يفنا ساعد عر الجن اقلى كنا مسضاته لسو اها لوليا امندة 
واحدة كباطن الكف ففاته هله المنافع والمصالح التى حصلت بتفريقهاء قفي هذا 
أعظم الأدلة على قدرته سبحانه على جمع عظامه بعد الموت. 

لا لأا لأا 

ثم أخبر سبحانه عن سوء حال الإنسان وإصراره على المعصية والفجورء وأنه لا 
يرعوي ولا يخاف يوما يجمع الله فيه عظامه ويبعثه حياء بل هو مريد للفجور ما 
عاش» فيفجر في الحال» ويريد الفجور فى غد وما بعده. وهذا ضد الذي يخاف الله 
والذاو الاخرةه فهذا لا يندم على ما 07 ولا يقلع في الحال. ولا يعزم في 
المستقبل على الترك» بل هو عازم على الاستمرار» وهذا ضد التائب المنيب. 

ثم نبه سبحانه على الحامل له على ذلك» وهو استبعاده ليوم القيامة» وليس هذا 
استبعادا ل مئة مع إقراره بوقوعه» ل 5 ا د قوت 
آخر قوله : جك ين 4 1ق ']. أي: بعيد وقوعه» وليس المراد أنه واقع بعيد 
زمنه. هذا قول جماعة من المفسرين» ومنهم ابن ابن وأصحابه . قال ابن عباس : 
يقدم الذنب ويؤخر التوبة. وقال قتادة. وعكرمة : كدها قدماً في معاصي الله لا ينزع 
عن فجوره. ظ 

وفي الآية قول آخرء 55070000 ذل هوي الإنعنان كدب نينا أعامة مره 
البعث ويوم القيامة. وهذا قول ابن زيدء واختيار ابن قتيبة وأبى إسحاق. قال 
هؤلاء: ودليل ذلك قوله: ##يَلٌ أن وم لْقَمَرِ# , . 

ويرجح هذا القول لفظة: #إبل4. فإنها تعطي أن الإنسان لم يؤمن بيوم القيامة 
مع هذا البيان والحجة» بل هو مريد للتكذيب به» ويرجحه أيضاً أن السياق كله في 


الطقك سورة القيامة 
ذم المكذب بيوم القيامة لا في ذم العاصي والفاجر. رقا فإنها قر الانة ون 
عدها ندل على المراقك فاه قال «واحيك لانن أل نَمَمَ عِظَامَمَ 02 بل مَدِرِنَ عل أن 
ضَوَىَ يانم . 

فأنكر سبحانه عليه حسبانه أن الله لا يجمع عظامه. ثم قرر قدرته على ذلك. ثم 
أنكر عليه إرادة التكذيب بيوم القيامة . 

فالأول: حسبان منه أن لا يحبيه بعد موته. 





والثاني : الام يي اساي رجاه ايد راج وال كر 
وثبوته فهو مريد للتكذيب به. 

ثم أخبر عن تصريحه بالتكذيب فقال: ##يِسَلُ أن يم الْقيْمَةِ 4 فالأول إرادة 
التكذيب» والثاني نطق بالتكذيب وتكلم به. 

وهذا قول قوي كما ترى. لكن ينبغي إفراغ هذه الألفاظ في قوالب هذا المعنى . 
فإن لفظة (يفجر) إنما تدل على عمل الفجور لا على التكذيب» وحذف الموصول 
مع ما جره وإبقاء الصلة خلاف الأصل . فإن أصحاب هذا القول قالوا: تقديره: 
ليكفر بما أمامه. وهذا المعنى صحيحء لكن دلالة هذا اللفظ عليه ليست بالبينة . 

فالجواب أن الأمر كذلك» لكن الفعل إذا ضمن معنى فعل آخر لم يلزم إعطاءه 
حكمه من جميع الوجوهء بل من جلالة هذه اللغة العظيمة الشأن وجزالتها أن يذكر 
المتكلم فعلاً» وما يضمنه معنى فعل آخر ويجري على المضمن أحكامه لفظا 
وأحكام الفعل الآخر معنى» فيكون في قوة ذكر الفعلين مع غاية اختصارء ومن تير 
هذا وجده كثيراً في كلام الله تعالى . 

فلفظ : #لِنْجرَ# اقتضت #أمَامَمٌ * بلا واسطة حرف ولا اسم موصول». فأعطيت 
ما اقتضته لفظأ واقتضى ما تضمنه الفعل من ذكر الحرف والموصول» فأعطيته 
معنى» فهذا وجه هذا القول لفظأ ومعنى» والله أعلم . 

ل ا ]1 « 

وقد ذم الله سبحانه من يؤثر العاجلة على الآجلة» وهذا لاستعجاله بالتمتع بما 
يفنى وإيثاره ما يبقى» ورتب كل ذم ووعيد في هذه السورة على هذا الاستعجال 
ومحبة !اعاجلةء فإرادته أن يفجر أمامه هو من استعجاله وحب العاجلة» وتكذيبه 
بيوم القيامة من فرط حب العاجلة» وإيثاره لهاء واستعجاله بنصيبه» وتمتعه به قبل 
أوانه» ولولا حب العاجلة وطلب الاستعجال لتمتع به في الآجلة أكمل ما يكونء 


0 


وكذلك تكذيبه وتوليه وترك الصلاة هو من استعجاله ومحبته العاجلة. والرب 
سبحانه وصف نفسه بضد ذلك». فلم يعجل على عبده. بل أمهله إلى أن بلغت 
الروح التراقي وأيقن بالموت» وهو إلى هذه الحال المستمر على التكذيب والتولي. 
والرت تعالى لأ يعاجلة ل تمنيلة»..ويحدنق له «الذكركها بعد شيم +ووضر فك لد 
الآيات ويضرب له الأمثال» وينبهه على مبدثه : من كونه نطفة من مني يمنى » ثم 
علقه» ثم خلقاً سوياًء فلم يعجل عليه بالخلق وهلة واحدة» ولا بالعقوبة إذ كذب 
خبره» وعصى أمره. بل كان خلقه وأمره وجزاؤه بعد تمهيل وتدريج وأناة ولهذا 
ذم الإنسان بالعجلة بقوله: ##وَكانَ لاضن عمولُا» [الإسراء: .]١١‏ 


تن نا نت 


قوله تعالى: ##يَّدا رَنَّ الْصَمْ © وَحَسَفَ القمر () وَجخِمَ التَمس والْعمر (ي) يفول 
لاضن يَوْمَيذٍ أبن لمر [القيامة: 1 .]٠١‏ 

[هذا إخبار منه] سبحانه عن حال هذا الإنسان إذا شاهد اليوم الذى كذب به 
فقال: فبرق بصرهء أي: يشخص لما يشاهده من العجائب التي كان يكذب بهاء 
وخسف القمر: ذهب ضوؤه وانمحى» وجمع الشمس والقمر ولم يجتمعا قبل 
ذلك» بل يجمعهما الذي يجمع عظام الإنسان بعد ما فرقها البلى ومزقهاء ويجمع 
للإنسان يومئذ جميع عمله الذي قدمه وأخره من خير أو شر. ويجمع ذلك من جمع 
القرآن في صدر رسوله» ويجمع المؤمنين في دار الكرامة فيكرم وجوههم بالنظر 
إليه» ويجمع المكذبين في دار الهوان» وهو قادر على ذلك كله كما جمع خلق 
الإنسان من نطفة من مني يمنى» ثم جعله علقة مجتمعة الأجزاء بعدما كانت نطفة 
متفرقة في جميع بدن الإنسان» وكما يجمع بين الإنسان وملك الموت» ويجمع بين 
الساق والساق» إما ساق الميت أو ساق من يجهز بدنه من البشر» ومن يجهز روحه 
من الملائكة» أو يجمع عليه شدائد الدنيا والآخرة. 

فكيف أنكر هذا الإنسان أن يجمع بينه وبين عمله وجزائه» وأن يجمع مع بني 
جنسه ليوم الجمع وأن يجمع عليه بين أمر الله ونهيه» وعبوديته فلا يترك سدى 
مهملا معطلا لا يؤمر ولا ينهى» ولا يثاب ولا يعاقب فلا يجمع عليه ذلك . 

فما أجمع هذه السورة لمعاني الجمع» والضم» وقد افتتحت بالقسم بيوم القيامة 
الذي يجمع الله فيه بين الأولين والآخرين» وبالنفس اللوامة التي اجتمع فيها 


انظ سورة القيامة 
همومها وغمومهاء وإرادتها واعتقاداتهاء وتضمنت ذكر المبدأ والمعاد» والقيامة 
الصغرىء. والكبرى» وأحوال الناس في المعادء وانقسام وجوههم إلى ناظرة 
منعمة» وباسرة معذبة. راقع رومت الررح انها جم يتال يس بعاد إلى 


مكان» فتجمع من تفاريق البدن حتى تبلغ التراقي . 
د خا د 


ميركل بير 10 سر 


قوله تعالى: «ل عَرَكَ بي- لسَلَكَ لَكَجَلَ بي 09 (5) إِنَّ علينا جمعم وقرَاتم # 
[ القيامة: .]١ 7/١5‏ 

تضمنت التأني والتثبت في تلقي العلم» وأن لا يحمل السامع شدة محبته 
وحرصه وطلبه عن مبادرة المعلم بالأخذ قبل فراغه من كلامه؛ بل من أداب الرب 
التي أدب بها نبيه كلةِ أمره بترك الاستعجال على تلقي الوحي» بل يصبر إلى أن 
يفرغ جبريل من قراءته» ثم يقره بعد فراغه عليه. فهكذا ينبغي لطلب العلم ولسامعه 
أن يصبر على معلمه حتى يقضي كلامه» ثم يعيده عليه. أو يسأل عما أشكل عليه 
منهء ولا يبادره قبل فراغه. 

وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى في ثلاثة مواضع من كتابه» هذا أحدها. 

والشاني : قوله: ##وَكدَلِكَ زه ث0 عريًا يق فد يت اليد لمهم م أو 
9 ميث 3 :15 ©) فنل لله التيك العنّ ولا مَل يشان ين قبل أن يس يِل 
2 2 زب ردف علمًا» [طه: .]١١5 3١‏ 

والثالث: قوله: #سْفْرِعُكَ قلا تنج 29 إلا ما سا أذ [الأعلى : 1 . فضمن 
لرسوله إن انرقم نا أقراء "باق هذا كناول القراعة وها يعي 7 

6د هد 

قوله تعالى: #وجرة يَوْمِذٍ ار 2 ِل ريا 0-1 [القيامة : ؟”. *7]. 

وأنت إذا أجرت هذه الآية من تحريفها عن مواضعها والكذب على المتكلم بها 
بسكا نه :فدما أراده:قهها وحدتيا بردادنة :ثداء فنرييها 4 أذ الله شيحاتة يري مانا 
بالأبصار يوم القيامة» وإن أبيت إلا تحريفها الذي يسميه المحرفون تأويلاً فتأويل 
نصوص المعاد والجنة والنار والميزان والحساب أسهل على أربابه من تأويلها 
وتافي كل تعن تمه القران والية عذلك» ولا يشاء مبطل على وجه الأرض أن 
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كه الفنك 


يتأول النصوص ويحرفها عن موضعها إل وجل إلى ذلك من السبيل» ما وجذده 
متأول مثل هذه النصوص» وهذا الذي أفسد الدين والدنيا . 

وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله فى هذه الآية» وتعديته بأداة (إلى) 
الصريحة في نظر العين» وإخلاء الكلام من قرينة تدل على أن المراد بالنظر 
المضاف إلى الوجه المعدى ب(إلى) خلاف حقيقته وموضوعه صريح في أن الله يله 

أراد بذلك نظر العين التى فى الوجه»ء إلى نفس الرب جل جلاله. 

فإن النظر له عدة استعمالاات حسب صلاته وتعديه بنفسه» فإن عدي بنفسه فمعناه : 
التونف والانتظار كقوله: #أنظرونا فيس مِن فرَحٌ» [الحديد: .]١‏ وإن عدي (بفي) 
ه: التفكر والاعتبار كقوله: #أولرٌ ينظروأ فى ملكُوتٍ السَمْوتِ وَالْارضٍ » 
ارات 4 . وإن عدي (بإلى) فمعناه: المعاينة بالأبصار كقوله: #انظروا ِل 

تَمَرِوِ إذآ أَثَّمَرَ4 [الأنعام: 44]. فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟! 

قال يزيد بن هارون: أنبأنا مبارك عن الحسن قال: نظرت إلى ربها تبارك وتعالى 

فنظرت بنوره. 

فاسمع الآن أيها السني تفسير النبي يك وأصحابه والتابعين وأئمة الإسلام لهذه 
الآية. 

قال أبن مردويه في تمسيره : حدثنا إبراهيم عن محمدء حدثنا صالح بن أحمد»ء 
حدثنا يزيد بن الهيثم» حدثنا محمد بن الصباح» حدثنا المصعب بن المقدام» حدثنا 
سفيان عن ثوير بن أبي ناجية عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله عَكِلدٍ 

في قوله تعالى: لأدُبيُ يوْمِذٍ نض . قال: «من البهاء والحسن»» لأإِلَ يا ره » 

قال: افي وجه الله عبن )30 , | 

قال أبو صالح عن ابن عباس, لاذُبهُ بم تضِرة». قال: من النعيمء #إِلَ ريا 
َاظرة ع قال: تنظر إلى ربها نظراء ثم حكى عن ابن عباس مثله. وهذا قول كل 

مفسر من أهل السنة والحديث”'' . 

60 حديث ضعيف» «ثوير بن أبي فاختة» ضعفوه» ورمي بالكذب والرفض» انظر: تهذيب 
التهذيب (/1)), وقع في المطبوع من حادي الأرواح : «اثوير بن أبي ناجية)» والصواب 
المكيت هناء» وأحاديث الرؤية ثابتة في الصحيحين وغيرهما من جم ا كر 
منها ابن القيم (حادي الأرواح) في هذا الباب ما يقرب من ثلاثين حديثاً: فلتراجع 

(؟) حادي الأرواح (/79”. 7178). 


]1 | سورة القيامة 

ويستحيل فيها تأويل النظر بانتظار الثواب» فإنه أضاف النظر إلى الوجوه التي 
هي محله وعدّاه بحرف إلى التي إذا اتصل بها فعل النظر كان من نظر العين ليس 
ه210 , 

١‏ نط ند 

قوله تعالى: #كلة إذا بِلَعَتِ التاق (5) وَقبلَ من راق [القيامة: 7١‏ -77]. 

أي: من يرقي من هذه العلة التي أعيت على الحاضرين» أي: التمسوا له من 
يرقيه» والرقية آخر الطب» وقيل: من يرقى بها ويصعدء أملائكة الرحمة أم ملائكة 
العذاب؟ فعلى الأول تكون من رقى يرقي كرمى يرمي. وعلى الثاني من رقي يرقى 
كشقي يشقى. ومصدره الرقاء» ومصدر الأول الرقية. والقول الأول أظهر لوجوه: 

أحدها: أنه ليس كل ميت يقول حاضروه. . من يرقى بروحه. وهذا إنما يقوله 
من يؤمن برقي الملائكة بروح الميت وأنهم ملائكة رحمة» وملائكة عذاب بخلاف 
التمامن الرقية وهي الدعاء فإنه قل ما يخلو منه المحتضر . < 

الثاني : أن الروح إنما يرقى بها الملك بعد مفارقتها وحينئذ يقال: من يرقى بها . 
وأما قبل المفارقة فطلب الرقية للمريض من الحاضرين أنسب من طلب علم من 
يرقى بها إلى الله . 

الثالث: أن فاعل الرقية يمكن العلم به فيحسن السؤال عنه ويفيد السامع. وأما 
الراقي إلى الله فلا يمكن العلم بتعيينه حتى يسأل عنه و#اإمَنْ» إنما يسأل بها عن 
تعيين ما يمكن السائل أن يصل إلى العلم بتعيينه . 

الرابع : أن مثل هذا السؤال إنما يراد به تحضيض وإثارة اهتمام إلى فعل يقع بعد 
نحو قوله: تن ذا الِى يُقْرِصٌ أله هَرْضًا حسما [البقرة: 748]» أو يراد به إنكار فعل 
ها اذك يعافا كتولة: لوس 5 الدئ يِشْفَعٌ عِنْدَهَ إ/َّ إِدْنِِء# [البقرة: 7158]. وفعل 
الراقي إلى الله لا يحسن فيه واحد من الأمرين هنا بخلاف فاعل الرقية إنه يحسن 
دل 

الخامس: أن هذا خرج على عادة العرب وغيرهم في طلب الرقية لمن وصل إلى 
مثل تلك الحال. فحكى الله سبحانه ما جرت عادتهم بقوله وحذف فاعل القول لأنه 
ليس الغرض متعلقاً بالقائل بل بالقول» ولم تجر عادة المخاطبين بأن يقولوا: من 


. 0 2197 /١( الصواعق المرسلة‎ )١( 


يتت انا 


يرقى بروحه». فكان حمل الكلام على ما ألف وجرت العادة بقوله أولى» إذ هو 
تذكير لهم بما يشاهدونه ويسمعونه. 

السادس : أنه لو أريد هذا المعنى لكان وجه الكلام أن يقال من هو الراقي» ومن 
الراقي» ولا وجه للكلام غير ذلك» كما يقال من هو القائل منكما كذا وكذاء وفي 
الحديث: «من القائل كلمة كذا)”''. 

السابع: أن كلمة 8مَنّ»* إنما يسأل بها عن التعيين كما يقول: من الذي فعل 
كذاء ومن ذا الذي قاله. فيعلم أن فاعلاً وقائلاً فعل وقال» ولا يعلم تعيينه» فيسأل 
عن تعيينه بمن تارة وبأي تارة» وهم لم يسألوا عن تعيين الملك الراقي بالروح 
إلى الله . 

فإن قيل: بل علموا أن ملك الرحمة والعذاب صاعد بروحه»ء ولم يعلموا تعيينه 
فيسأل عن تعيين أحدهما. قيل: هم يعلمون أن تعيينه غير ممكن» فكيف يسألون 
عن تعيين ما لا سبيل للسامع إلى تعبينه» ولا إلى العلم به؟ 

الثامن: أن الآية إنما سيقت لبيان يأسه من نفسه ويأس الحاضرين معه وتحقق 
أسباب الموت» وأنه قد حضر ولم يبق شيء ينجع فيه ولا مخلص منهء بل هو قد 
ظن أنه مفارق لا محالة» فالحاضرون قد علموا أنه لم يبق لأسباب الحياة المعتادة 
تأثير في بقائه» فطلبوا أسباباً خارجة عن المقدور تستجلب بالرقى والدعوات» 
فقالوا: من راقي؟ أي: من يرقي هذا العليل من أسباب الهلاك. والرقية عندهم 
كانت مستعملة حيث لا يجدي الدواء. 

التاسع: أن مثل هذا إنما يراد به النفي والاستبعاد. وهو أحد التقديرين في 
الأية» أي: لا أحد يرقى من هذه العلة بعدما وصل صاحبها إلى هذه الحال. فهو 
اتتتعاة لنفي'الزقية: لا للب لجو الزاقن»كقولة ظا ورج لا سق وك قم 16 


)00 عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا نصلي وراء النبي وَل فلما فلما رفع رأسه من الركعة قال: 
ل قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه. فلما 
انصرف قال: «من المتكلم؟...». الحديثء. رواه البخاري (7/”*”) الأذانء باب: 
.»© وعند الترمذي )١555/75(‏ في الصلاة باب: ما جاء الرجل يعطس في الصلاة» 
بلفظ : «من المتكلم في الصلاة»» وعند أبي داود (الصحيح) )١1557/١(‏ في الصلاة» باب : 
ما يستفتح به الصلاة من الدعاء بلفظ: «من المتكلم بها آنفاً؟): وانظر: جامع الأصول 
(5/ 55 78565). والله أعلم. 


كفتك سورة القيامة 


مَن يحي الْعِظلم و رَمِيمٌ# [يس: 78]. أي: لا أحد يحييهاء وقد صارت إلى هذه 
الحال. فإن أريد بها هذا المعنى استحال أن يكون من الرقى وإن أريد بها الطلب 
استحال أيضاً أن يكون منه وقد بينا أنها في مثل هذا إنما تستعمل للطلب أو 
للإنكار. وحينئذ فنقول: فى. 

الوجه العاشر: أنها إما أن يراد بها الطلب أو الاستبعادء» والطلب إما أن يراد به 
طلب الفعل أو طلب التعيين» ولا سبيل إلى حمل واخد من هذه المعانى على 
الرقي؛ لما بيناه» والله أعله"”''. ا 

تدج يا نت 

قوله تعالى: 9إأَحْسَبُ الإضان أن يرك سْدّى* [القيامة: 5"]. 

أىق: مول : قال الشافعي: لا يؤمر ولا ينهى. وقال غيره: لا يثاب ولا 
يعاقب. والصحيح: الأمران. فإن الثواب والعقاب مترتبان على الأمر والنهي. 
والأمر والنهي طلب العبادة وإرادتها. وحقيقة العبادة امتثالهما"'". 

فأنكر على من يحسب ذلك» ل ع الس ااي در وأنه لا يليق 
بهء ولهذا استدل على أنه لا يتركه سدى بقوله: أل بك ظظفَةٌ من تي يُنقَ © ثم كن 
عََْهُ مَحََقَ َو # إلى آخر السورة» ولو كان قبحه إنما علم بالسمع لكان يستدل عليه 
بأنه خلاف السمع وخلاف ما أعلمناه وأخبرنا به. ولم يكن إنكاره لكونه قبيحا في 
نفسه» بل لكونه خلاف ما أخبر به» ومعلوم أن هذا ليس وجه الكلام ". 

فاحتج سبحانه على أنه لا يترك الإنسان مهملاً معطلاً عن الأمر والنهي والثواب 
والعقاب» وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك» فإن من نقله من نطفة مني إلى العلقة ثم 
إلى المضغة.» ثم خلقه وشق سمعه وبصره وركب فيه الحواس والقوى والعظام 
والمنافع والأعصاب والرباطات التي هي أسره» وأتقن خلقه وأحكمه غاية الإحكام 
وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال» كيف 
يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية» أم كيف تقتضي حكمته وعنايته به أن يتركه 
سدى» فلا يليق ذلك بحكمته ولا تعجز عنه قدرته. فانظر إلى هذا الحجاج العجيب 
بالقول الوجيز الذي لا يكون أوجز منه» والبيان الجليل الذي لا يتوهم أوضح منه» 
ومأخذه القريب الذي لا تقع الظنون على أقرب منه””'. 


.)48/١( مدارج السالكين‎ )5( .)١7 - ١51/( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 
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ملسطازيز ريم 

قوله تعالى : و 5 215 0 [الانسان: 9]. 

كما ايكون تضر ا كالتعزه» بوأن مكون حعيها #البروه والكنووه :والشكران 
خلاف الكفران» وتشكرت له مثل شكرت لهء والشكور من الدواب ما يكفيه العلف 
القليل. واشتكرت السماء اشتد وقع مطرها. واشتكر الضرع امتلاً لبنا» تقول منه: 
شكرت الناقة - بالكسر ‏ تشكر شكراً فهي شكرة. وشكرت الشجرة تشكر شكراً إذا 
خرج منها الشكير»ء وهو ما ينبت حول الشجرة من أصلها . 

فتأمل هذا الاشتقاق» وطابق بينه وبين الشكر المأمور به» وبين الشكر الذي هو 
جزاء الرب الشكورء كيف نجد في الجميع معنى الزيادة والنماء. 

ويقال أيضاً: دابة شكور إذا طهرت من السَّمّن فوق ما تعطى من العلف . 

وشكر العبد يدور على ثلاثة أركان لا يكون شكوراً إلا بمجموعها: 

أحدها: اعترافه بنعمة الله عليه . 

والثانى: الثناء عليه بها . 

والثالك : الاستعانة بها غلى مرضاته”' . 

إن الله تعالى وصفهم بالإخلاص وأنهم إنما قصدوا بإطعام الطعام وجهه ولم 
يريدوا من المطعمين جزاء ولا ور 

ا 0 

قوله تعالى : #وَبَرهُم يما صَبوا جد ودرا [الانسان: *1]. 

فلما كان في الصبر الذي هو حبس النفس عن الهوى خشونة وتضييق جازاهم 
على ذلك نعومة الحرير وسعة الجنة. وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى في 


.)80 285 (؟) بدائع الفوائد (؟/‎ .)١58( عدة الصابرين‎ )١( 
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هذه الآية: جزاهم بما صبروا عن الشهوات”') 
دن ين نت 

قوله تعالى: #ويطافٌ عَليهُم يَاِيَةٍ مّن فِضَّةٍ واب كانت َوَارساً (5) هَواربَاً من فِضَّةٍ 
دوه نُقَدبرا» [الإنسان: 016 .]١15‏ 

فالقوارير: هي الزجاجء فأخبر يةِ عن مادة تلك الآنية أنها من الفضة وأنها 
بصفة الزجاج وشفافيته» وهذا من أحسن الأشياء وأعجبهاء وقطع سبحانه توهم 
كون تلك القوارير من زجاج قال: ##قَوارباً من فِضَّةِ؟ . 

قال مجاهد وقتادة ومقاتل والكلبي والشعبي: قوارير الجنة من الفضة» فاجتمع 
لها بياض الفضة وصفاء القوارير. 

قال ابن قتيبة: كل ما في الجنة من الأنهار وسررها وفرشها وأكوابها مخالف لما 
فى الدنيا من صنعة العباد» كما قال ابن العباس : ليس في الدنيا شيء مما في الجنة 
إلا الأسماء. وال كرات شن الوه تاه ون ب ال و لان ترد فأعلمنا الله 
أذ هتاك أكرانا لها باصي النفية صقا القوا ريد 

قال: وهذا على التشبيه» أراد قوارير كأنها فضةء وهذا كقوله تعالى: # كبن 
لباوت وَالْمَرْجَانُ# [الرحمن: 158]» أي: لهن ألوان المرجان في صفاء الياقوت . 

وهذا مردود عليه» فإن الآية صريحة أنها من فضةء و(من) هاهنا لبيان الجنس» 
كما تقول: خاتم من فضة. ولا يراد بذلك أنه يشبه الفضة بل جنسه ومادته الفضة». 
بل ولعله أشكل عليه كونها من فضة وهي قوارير وهو الزجاج» وليس في ذلك 
إشكال لها ذكرناد. 

وقوله : © مَرَروَا قير # التقدير: جعل الشيء بقدر مخصوصء فقدرت الصناع هذه 
الآنية على قدر ريهم لا يزيد عليه ولا ينقص منهء وهذا أبلغ في لذة الشارب» فلو 
نقص عن ريه لنقص التذاذه» ولو زاد حتى يشمئز منه حصل له ملالة وسآمة من 
الباقى» هذا قول جماعة من المفسرين. قال الفراء: قدروا الكأس على قدر ري 
الى الاغقق رااسير سور يازا ارقي 

وقال الزجاج: جعلوا الإناء على قدر ما يحتاجون إليه ويريدونه . 

وقال أبو عبيد: يكون التقدير الذي يسقون يقدرونها ثم يسقون. يعني: أن 


19 ووضة اليشيق 485 ): 


سورة الإنسان كفن كك 

الضمير قدروا للملائكة والخدم قدروا الكأس على قدر الري فلا يزيد عليه فيثقل 
الكف ولا ينقص منه فتطلب النفس الزيادة كما تقدم . 

وقالت طائفة: الضمير يعود على الشاربين» أي: قدروا في أنفسهم شيئاً فجاءهم 
الأمر بحسب ما قدروه وأرادوه. 

وقول الجمهور أحسن وأبلغ. وهو مستلزم لهذا القول» والله أعلم. 

وأما الكأس فقال أبو عبيدة: هو الإناء بما فيه. وقال أبو إسحاق: الكأس الإناء 
إذا كان فيه خمر. ويقع الكأس لكل إناء مع شرابه. والمفسرون فسروا الكأس 
بالخمرء وهو قول عطاء والكلبي ومقاتل» حتى قال الضحاك: كل كأس في القرآن 
فإنما عنىي به الخمر. وهذا نظر منهم إلى المعنى المقصود. فإن المقصود ما في 
العانى لأ« الأناء انهه ويفا فرنسى الأسماء»نا يكون اضما لجال والسعل 
مجتمعين ومنفردين كالنهر والكأسء» فإن النهر اسم للماء ولمحله معأء ولكل منهما 
على انفراده» وكذلك الكأس والقرية» ولهذا يجيء لفظ القرية مراداً به الساكن فقط 
والميكة فط والامران هئ 





يد نت 

قوله تعالى : ##وَيَطْوتُ عَبْيمَ وَِدنُ خََلَدُوَ إِذَا رَأَبْبمَ حيسي لوْلُوًا مسا [الانسان: 15]. 

قال ا ل يتغيرون قال: والعرب تقول 
للرجل إذا كبر ولم يشمط: إنه لمخلد وإذا لم تذهب أسنانه من الكبر قيل: هو 
مخلد. وقال آخرون: مخلدون مقرطون مسورون» أي: في آذانهم القرطة وفي 
أيديهم الأساور. وهذا اختيار ابن الأعرابي» قال: مخلدون مقرطون بالخلدة 
وجمعها خلد وهى القرطة. وروى عمرو عن أبيه: خلد جاريته إذا حلاها بالخلد 
وهي القرطة. وخلد إذا أسن ولم يشب. وكذلك قال سعيد بن جبير: مقرطون. 
واحتج هؤلاء بحجتين : 

إحداهما : أن الخلود عام لكل من دخل الجنة فلا بد أن يكون الولدان موصوفين 
بتخليد مختص بهم وذلك هو القرطة. 

الححة الثانية: قول الشاعر : 


.)١5١ .150( حادي الأرواح‎ )١( 


ك0 لنئنة سورة الإنسان 

ولشلوات باللجنن كاه العاف زاف الشنرة 

وقال الأولون: الخلد هو البقاء. 

قال ابن عباس: غلمان لا يموتون. وقول ترجمان القرآن في هذا كاف. وهو 
قول مجاهد والكلبي ومقاتل» قالوا: لا يكبرون ولا يهرمون ولا يتغيرون. 

وجمعت طائفة بين القولين وقالوا: هم ولدان لا يعرض لهم الكبر والهرم وفي 
آذانهم القراطة. فمن قال: مقرطون أراد هذا المعنى أن كونهم ولدان أمر لازم لهم . 

وشبههم سبحانه باللؤلؤ المنثور لما فيه من البياض وحسن الخلقة وفئٍ كونه 
منثورا فائدتان: 

إحداهما: الدلالة على أنهم غير معطلين بل مبثوثون في خدمتهم وحوائجهم . 

والثانية: أن اللؤلؤ إذا كان منثوراً» ولا سيما على بساط من ذهب وحرير كان 
أحسن لمنظره وأبهى من كونه مجموعاً في مكان واحد. 
وقد اختلف في هؤلاء الولدان. هل هم من ولدان الدنناء أ. أنشأهم لله في 
الجنة إنشاء. على قولين؛ فقال علي بن أبي طالب والحسن البصري: هم أولاد 
المسلمين الذي يموتون ولا حسنة لهم ولا سيئة لهم» يكونون خدم أهل الجنة 
وولدانهم» إذ الجنة لا ولادة فيها. قال الحاكم: ثنا عبد الرحمن بن الحسن» ا 
إبراهيم بن الحسين» ثنا آدم» ثنا المبارك عن الحسن في قوله: ##ولْدن د قال : 
لم يكن لهم حسنات ولا سيئات فيعاقبون عليهاء فوضعوا بهذا الوضع'"ا 

ومن أصحاب هذا القول من قال: هم أطفال المشركين» فجعلهم الله خدماً 
لأهل الجنة. واحتج هؤلاء بما رواه يعقوب بن عبد الرحمن القاري. عن أبي حازم 
قال المديني؛ عن يزيد الرقاشي. عن أنس عن النبي كَلةِ قال: «سألت ربي اللاهين 
من ذرية البشر أن لا يعذبهم فأعطانيهم فهم خدم أهل ا" يعني : : الأطفال. 


)١(‏ «اللجين» الفضةء والبيت عند ابن قتيبة في غريب القرآن (5141)» و«اللسان» مادة: «خلد» 
بلفظ: «أقاوز الكثبان»» و«الأقاويز؛ جمع «قوز» بالفتح» وهو: الكثيب الصغير من اوقل 

| وهو هنا شبه به أرداف التنساء». والطله” ا 

(0) رواه البيهقي في البعث والنشور رقم .)77٠0(‏ 

(9) رواه أبو يعلى (5/ ١01١‏ و7775) و(7/١١52).‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (17/ :)75١19‏ 
«رواه أبو يعلى من طرق ورجال أحدها رجال الصحيح :)7017١(‏ غير عبد الرحمن بن 
المتوكل» وهو ثقة»» والحديث تكلم عليه الألباني بتفصيل في سلسلة الأحاديث الصحيحة - 
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قال الدارقطني : ورواه عبد العزيز الماجشونء. عن ابن المنكدرء عن يزيد 
الرقاشي» عن النبي كَكلِ انتهى. ورواه فضيل بن سليمان» عن عبد الرحمن بن 
إسحاق» عن الزهري» عن أنس . وهذه الطرق ضعيفة؛ فيزيد واه» وفضيل بن 
سليمان متكلم فيه» وعبد الرحمن بن إسحاق ضعيف"''. 

قال ابن قتيبة: واللاهون» من لهيت عن الشيء إذا غفلت عنه» وليس هو من 
لوت ١‏ 

وأصحاب القول الأول لا يقولون: إن هؤلاء أولاد ولدوا لأهل الجنة فيهاء 
وإنما يقولون: هم غلمان أنشأهم الله في الجنة كما أنشأ الحور العين. 

قالوا: وأما ولدان أهل الدنيا فيكونون يوم القيامة أبناء ثلاثة وثلاثين» لما رواه 
ابن وهبء أنبأنا عمرو بن الحارث أن دراجاً أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي 
سعيد قال: قال رسول الله وله : من مات من أهل الجئة من صغير أو كبير يردونا بتي 
ثلاثين سنة في الجنة لا يزيدون عليها أبداً»ء وكذلك أهل النار»” ""فحرواة التوفدي: 

والأشبه أن هؤلاء الولدان مخلوقون من الجنة كالحور العين خدماً لهم وغلماناً 
كما قال تعالى: لوَيَطُوفُ عَلَيِْمَ عِلْمَان ل 1 َوْلْقٌّ حون * [الطور: 4؟]. وهؤّلاء 
غير أولادهم فإن من تمام كرامة الله تعالى لهم أن يجعل أولادهم مخدومين معهم 
ولا يجعلهم غلمانا لهمء وقد تقدم في حديث أنس عن عن النبي وله : «أنا أول الناس 
تجرونيدا إذا بعثواء وفيه. .. يطوف علي ألف خادم كأنهم لؤلؤ مكنون»”؟». 
والمكنون: المستور المصون الذي لم تبتذله الأيادي . 


- رقم »)١1881(‏ وأفاد أن المقصود ب(اللاهين) الأطفال» كما في حديث ابن عباس وَبْه عند 
الطبراني في الكبير )717١/١1١(‏ رقم .)١١9:5(‏ 

() انظر الحديث السابق ومصادر تخريجه. 

(؟) قال ابن الأثير: «اللاهين» قيل: (هم البُله الغافلون»» وقيل: «الذين لم يتعمدوا الذنوب» وإنما 
0 : «هم الأطفال الذين لم يقترفوا ذنباً»» النهاية (5/ 22587 

قلت : والصواب ما جاء في حديث الطبراني أنهم الأطفال. 

() حديث ضعيفء رواه الترمذي (294/5) فى صفة الجنة» باب: ما جاء ما لأدنى أهل الجنة 
وقال: «حديث غريب لا ترف لذأ مرو سح ربق ان وفيه: (رشدين بن سعدء ضعيف» 
خلط في الحديث»», تهذيب التهذيب (*///71)» و«دراج أبو السمح» قال أبو داود: 
«أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد»» التهذيب (23508/7)» وقال في 
التقريب :)776/١(‏ «صدوق في حديثه عنه ) أي : الهيثم » فحفت» وضعفه غير واحد. 

(5) رواه الترمذي (2055/0) في المناقب» في فضل النبي وه وقال: حسن غريب» وقال - 
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وإذا تأملت لفظة الولدان ولفظة يطوف عليهم واعتبرتها بقوله: #وَيطُوف عيبم 
عْلَمَان لَهْرَ # [الطور: +]. وصممت ذلك إلن حديث ار اننا "قليف 
أن الولدان غلمان أنشأهم الله تعالى في الجنة خدماً لأهلهاء والله أعله""". 
2د د 


قوله تعالى: “واد ع لنت نما وملَكا كيرَا» [الانسان: .]٠١‏ 
قال مجاهد: ملكا كديرا قال عظيماًء وقال: استئذان الملائكة عليهم. لا 
تدخل الملائكة عليهم إلا بإذن. 
وقال كعب: يرسل إليهم ربهم الملائكة., فتأتي الملائكة فتستأذن عليهم 
الملائكة””'. 
تبنم حنخ فن 


2 سه صل سعد سر 


قوله تعالى : الهم ثاب سرس خضر 4 [الإنسان: ١؟].‏ 

تفل من ولك عاب لكك عنِهم 4 من كون ذلك اللباس ظاهراً بارزاً يجمل 
ظواهرهم» ليس بمنزلة الشعار الباطن» بل الذي يلبس فوق الثياب للزينة والجمال. 

وقد اختلف القراء السبعة في نصب 8عَِيهُم4 ورفعه على قراءتين”". 

واختلف النحاة في وجه نصبه هل هو على الظرف أو على الحال؟ قولين. 

واختلف المفسرون: هل ذلك للولدان الذين يطوفون عليهم فيطوفون وعليهم 
ثياب السندس والإستبرق» أو للسادات الذين يطوف عليهم الولدان» فيطوفون على 
سادتهم وعلى السادات هذه الثياب . 

وليس الحال هاهنا بالبين ولا تحته ذلك المعنى البديع الرائع 

فالصواب: أنه منصوب على الظرفء. فإن عالياً لما كان بمعنى فوق أجراه 
مجراه. قال أبو علي : 5 الوجه أبين وهو أن عالياً صفة فجعل ظرفاً كما 
كان قوله: #مَالَحَبٌ أَسْتَلَ مك4 [الأنفال: 47]. كذلك» وكما قالوا: هو 
ناحية من الدار. 


ح- الآليانى: «إسناده ضعيف».». المشكاة (”/ 2)١5٠١68‏ والدارمي )7١/١(‏ في المقدمة» ياب : 
ما أعطي كَل من الفضل . 

)00( حادي الأرواح (6/اة _/ال/ا١).‏ 0( حادي الأرواح .)١95(‏ 

(9) قرأ نافع وحمزة وأبان والمفضل عن عاصم: (عَلِيهِمْ) ساكنة الياء. وقرأ الباقون: (عَلِيَهُمْ) 

بفتح الياءء كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد (575). 
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وأما من رفع عاليهم فعلى الابتداءء وثياب سندس خبره» ولا يمنع من هذا إفراد 
عال وجمع الثياب؛ لأن فاعلاً قد يراد به الكثرة كما قال: 

ألا إن جيراني العشية رائح دعتهم دواع من هوى ومناوح 

ومن رفع خضراً أجراه صفة للثياب» وهو الأقيس من وجوه: 

أحدها : المطابقة بينهما في الجمع . 

الثانى: موافقته لقوله تعالى: ##وَيَلْسُونَ شاب حُضْرًا* [الكهف: .]"١‏ 

الثالك: تخلصه من وصف المفرد بالجمعء ومن جر أجراه صفة لسندس على 
إرادة الجنسء كما يقال: أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض» وتترجح 
القراءة الأولى بوجه رابع أيضاً وهو. أن العرب تجيء بالجمع الذي هو في لفظ 


ال ا م 2 


الواحد فيجرونه مجرى الواحدء كقوله تعالى: #األَدِى جَعَلَ لكر ين أشَّجَرٍ الْأَخْضَرِ 
َه [يس: .]6١0‏ وكقوله: اكيم أَعْبَارُ تخْلٍ مُمَعرٍ © [القمر: .]5٠١‏ فإذا كانوا قد 
أفردوا صفات هذا النوع من الجمع فإفراد صفة الواحد وإن كان في معنى الجمع 
9 
وفي (استبرق) قراءتان: الرفع على ثياب» والجر عطفاً على سندس . 
وتأمل كيف جمع لهم بين نوعي الزينة الظاهرة من اللباس والحلي كما جمع لهم 
بين الظاهرة والباطنة كما تقدم قريباً» فجمل البواطن بالشراب الطهور والسواعد 
بالأساور والأبدان بثياب الحرير"'". 
كد بحن ان 
قوله تعالى: 3 هذا كن ل 4 ان ا مسرا # [الانسان: 77]. 
فجمع لهم سبحانه بين الأمرين أن شكر سعيهم وأثابهم عليه والله تعالى يشكر 
عبده إذا أحسن طاعته ويغفر له إذا تاب عليه فيجمع للعبد بين شكره لإحسانه 
ومغفراتة الإشاءته إله عقوو 6و 
دن يد قث 


مح سس 


قوله تعالى: ظخَنُ حَلَفَتَهُمَ وَسَدَدْئاً َتَرَهُمٌ وَإِذا يثنا بَدَلَ1 الهم يَدِيكا4 
[الانسان: 78]. 


.)58٠0( (؟) عدة الصابرين‎ .)١54 .157( حادي الأرواح‎ )1١( 
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قال ابن عباس : أي: خلقهم. وقال أبو عبيدة: الأسرء شدة الخلق» يقال: 
فرس شديد الأسرء قال: وكل شيء شددته من قتب أو غيره» فهو مأسور. 

وقال المبرد: الأسر: القوى كلها. 

وقال الليث: الأسر: قوة المفاصل والأوصالء وشد الله أسر فلان» أي: قوّى 
خلقه» وكل شيء جمع طرفاه فشد أحدهما بالآخر فقد أسر. 

وقال الحسن: شددنا أوصاف لهم بعضها إلى بعض بالعروق والعصب'"'. 
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.)١75( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 





لازام - 


ِ 71 : ال-1 لخدي جم اس ير 1 | م بت ل ك5 ام وأ اه 
قوله تعالى: ##وَالْمَسَلتٍ عَرنا (أ) مَالْعْصِنَتٍ عصَها () وَالتَسْرْتٍ كشا لي مَالْمْرتِ 
0 


مك جك اتوك د متت جحينع ردح ير دح حيس سسا برليير ل >4م رط 
يا (ي4) مَالْملْقيت دما (ن) عذرا أو ندرا (2) إِنَمَا عدون لَوقِمَ # [المرسلات: ١‏ -7]. 


فسرت المرسلات بالملائكة؛ وهو قول أبي هريرة»؛ وابن عباس في رواية مقاتل 
وجماعة؛ وفسرت بالرياح» وهو قول ابن مسعود وإحدى الروايتين عن ابن عباس 
وقول قتادة. وفسرت بالسحاب» وهو قول الحسنء» وفسرت بالأنبياء» وهو رواية 
عطاء عن ابن عباس . 

قلت الله سبعاقه يرل الملؤفكةبويزس ل الأسماء» برضل الرياض» وعرستل 
السحاب» فيسوقه حيث يشاءء ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاءء فإرساله 
واقع على ذلك كلهء وهو نوعان: إرسال دين يحبه ويرضاهء. كإرسال رسله 
وأنبياته» وإرسال كون وهو نوعان: نوع يحبه ويرضاهء كإرسال ملائكته في تدبير 
أمر خلقه. ونوع لا يحبه» بل يسخطه ويبغضه كإرسال الشيطان على الكفار. 

فالإرسال المقسم به هاهنا مقيد بالعرف. فإما أن يكون ضد المنكر» فهو إرسال 
رسله من الملائكة. ولا يدخل في إرسال الرياح . ولا الصواعق. ولا الشياطين. 

وأما إرسال الأنبياء فلو أريد لقال: والمرسلين» وليس بالفصيح تسمية الأنبياء 
مرسللات. وتكلف الجماعات المرسلات خلاف المعهود من استعمال اللفظ. فلم 
يطلق في القرآن جمع ذلك إلا جمع تذكير لا جمع تأنيث» وأيضا فاقتران اللفظة بما 
بعدها من الإقسام لا يناسب تفسيرها بالأنبياء» وأيضاً فإن الرسل مقسم عليهم في 
القرآن لا مقسم بهم كقولهم تله لتَدَ أَرَسَنَمَآً إل أُمَمِ من مك4 [النحل: *1]. 
وقوله: لوَإِنَكَ لعن الرسات». وقوله: ##بس © وَلْمرانٍ اذك © إِنَكَ لين 
لْمرْسَلِينَ* [يس: .]"-1١‏ 

وإن كان العرف من التابع» كعرف الفرس وعرف الديكء, والناس إلى فلان 
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عرف واحدء أي: سابقون فى قصده والتوجه إليه؛ جاز أن تكون المرسلات 
الرياضة بويؤيله عطي نوات كله والباشرات كانه تو بيقن قا فيه بالواو: 
ثم عطف عليه الفارقات والملقيات بالفاء» فأوهم هذا أن الفارقات والملقيات 
مرتبط بالناشرات» وجاز أن تكون الملائكة» وجاز أن يعم النوعين لوقوع الإرسال 
عرفاً عليهما. 

ويؤيده أن الرياح موكل بها ملائكة تسوقها وتصرفهاء ويؤيد كونها الرياح عطف 
العاصفات عليها بفاء التعقيب والتسبب» فكأنها أرسلت فعصفت. 

ومن جعل المرسلات الملائكة قال: هى تعصف فى مضيها مسرعة كما تعصف 
الزيات. ١ ٠‏ 

والأكثرون على أنها الرياح» وفيها قول ثالث: إنها تعصف بروح الكافرء يقال: 
عصف بالشيء إذا أباده وأهلكه. قال الأعشى : 

تعصفابالتارع والحاسر 

حكاه أبو إسحاق. وهو قول متكلف. فإن المقسم به لا بد أن يكون أية ظاهرة 
تدل على الربوبية» وأما الأمور الغائبة التي يؤمن بها فإنما يقسم عليه» وإنما يقسم 
سبحانه بملائكته وكتابه» لظهور شأنهماء ولقيام الأدلة والأعلام الظاهرة الدالة على 
ثبوتهما . 

وأما وَالتدرتٍ مدر فهو استئناف قسم آخرء ولهذا آتى به بالواو وما قبله معطوف 
على القسم الأول بالفاء. قال ابن مسعودء والخسن» ومجاهد وقتادة: هي الرياح 
تأتي بالحظر».ويدل علق ضحة ترلهم قوله نات :ليه الى ريل اريخ زا 
بي يَِدَىْ رَحْمَيِوء4 [الأعراف: 07]. يعني : أنها تنشر السحاب نشراً وهو ضد الطي . 

وقال مقاتل: هي الملائكة تنشر كتب بني آدم وصحائف أعمالهم. وقاله 
مسروق» وعطاء عن ابن عباس . 

وقالت طائفة : هي الملائكة تنشر أجنحتها فى الجو عند صعودها ونزولها. 

وقيل: تنشر أوامر الله في الأرض والسماء. وقيل: تنشر النفوس» فتحييها 
بالإيمان. وقال أبو صالح : هي الأمطار تنشر الأرض» أي : تحييها . 

قلع ف تنغو اف تكوة الناغيرات: لذأوما ل مفعول لتمولا يكوة المراد انون 
نشرن كذاء فإنه يقال: نشر الميت: حيي» أنشره الله: إذا أحياه» فيكون المراد بها 
الأنفس التي حييت بالعرف الذي أرسلت به المرسلات» أو الأشباح والأرواح 


سورة المرسلات اك 


والبقاع التي حييت بالرياح المرسشلات:..فإن الرياح سبب لنشور الأبدان والنبات» 
والوحي سبب لنشور الارواح وحياتها . 

لكن هنا أمراً ب: ينبغى التفطن له. وهو أنه سبحانه جعل الإقسام في هذه السورة 
نوعين وفصل لحر ا ده وجعل العاصفات معطوفاً على المرسلات بفاء 
التعقيب فصارا كأنهما نوع واحدء ثم جعل الناشرات» كأنه قسم مبتدأ فأتى فيه 
بالواو» ثم عطف عليه الفارقات والملقيات بالفاء» فأوهم هذا أن الفارقات 
والملقيات مرتبط بالناشرات» وأن العاصفات مرتبط بالمرسلات. 

وقد اختلف فى الفارقات والأكثرون على أنها الملائكة. ويدل عليه عطف 
الملقيات وك ا علبها والقائن وهي الملائكة بالاتفاق. 

وعلى هذا فيكون القسم بالملائكة التي تنشر أجنحتها عند النزول ففرقت بين 
الحق والباطل» فألقت الذكر على الرسل إعذارا وإنذارا . 

ومن جعل الناشرات الرياح جعل الفارقات صفة لها. وقال: هي تفرق السحاب 
هاهنا وهاهناء ولكن يأبى ذلك عطف الملقيات بالفاء عليها . 

ومن قال: الفارقات أي: القرآن يفرق بين الحق والباطل فقوله يلتئم مع كون 
الناشرات الملائكة أكثر من التئامه إذا قيل: إنها الرياح . 

ومن قال: هي جماعات الرسل فإن أراد الرسل من الملائكة فظاهرء وإن أراد 
الرسل من البشر فقد تقدم بيان ضعف هذا القول. 

ويظهر ‏ والله أعلم بما أراد من كلامه ‏ أن القسم في هذه الآية وقع على 
النوعين: الرياح. والملاتكة: ووبحه المئاسية أن ههياة الأوضن والنبات: واندان 
الحيوان بالرياح» فإنها من روح الله» وقد جعلها الله تعالى نشوراء وحياة القلوب 
والأرواح بالملائكة» فبهذين النوعين يحصل نوعا الحياة. ولهذا ‏ والله أعلم ‏ 
فصل أحد النوعين من الآخر بالواو» وجعل ما هو تابع لكل نوع بعده بالفاء . 

وتأمل كيف وقع القسم في هذه السورة على المعاد والحياة الدائمة الباقية وحال 
السعداء والأشقياء فيهاء وقررها بالحياة الأولى في قوله: #أل خلفكر من > مَآو مهن # 
[المرسلات: .]٠١‏ 

نكر فيا :اليد والمعاده :واخلضن :الور لذلا فحمين الإقنام ايها بخص .نه 
نوعا الحياة المشاهدة. وهو الرياح, والملاتكة. فكان في القسم بذلك أبين دليل 
وأظهر آية على صحة ما أقسم عليه وتضمنته السورة. ولهذا كان المكذب بعد ذلك 


لننةا ظ سورة المرسللات 


في غاية الجحود والعناد والكفر. فاستحق ق الويل بعد الويل» فتضاعف عليه الويل. 
كما تضاعف منه الكفر والتكذيب. 

فلا أحسن من هذا التكرار في هذا الموضعء ولا أعظم منه موقعاًء فإنه تكرر 
عشر مرات» ولم يذكر إلا في أثر دليل اولاو يور يوجب التصديق وما 
يوجب التصديق دده قتا مل 


.)١57- ١57( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 


سورة النبأ 





020 
فوله تعالى: 9*0 لتاب لا يدوفون فِبَا برها ولا را 69 إِلَّا حِيما 
وَعَمََاَا* [النبأ: 7 
0 
حميماً وغساقاً فيكون الاستثناء من عام مقدر'"''. 
تذخ لذ ان 


قوله تعالى: #| د للمسَِّيتَ معَارًا (() حََلّقَ وأعنبا 39 وكراعِبَ أَزاض» [النبا: اع ]ا 

الكواعب: جمع كاعب وهي الناهد. قال قتادة ومجاهد والمفسرون: قال 
الكلبى: هن الفلكات اللواتى تكعب ثديهن وتفلكن» وأصل اللفظة من الاستدارة» 
بالتمراة أن اتوبين توافة كالرنناة لست مغدلية إلى أسفا ويسمين قرافد 
نا 

كع جنع شن 

قوله تعالى : كسا دمانًا* [النبأ: 4"]. 

قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم» أنبأنا حصين» عن عكرمة» عن ابن عباس في 
قوله: 20 هاما قال: هى المتتابعة الممتلئة» قال: وريما سمعت العباس يقول: 
اسقنا وادهق 7 ١‏ 


85 85 


.017١ /7( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)١187( حادي الأرواح‎ )9( 


لفك سور ةًّ النازعات 





سلسلاوزازم 


فَأَلسَيِعَتِ سبق © الوب 8 [النازعات: ١‏ - 0]. 

يلد اسية أنند وان صفات الملائكة. 

فأقسم سبحانه بالملائكة الفاعلة لهذه الأفعال» إذ ذلك من أعظم أياته. وحذف 
مفعول النزع والنشط ؟ لآنه لو ذكر ما تنزع وتدشط لأوهم التقيد به» وأن القسم على 
نفس الأفعال الصادرة من هؤلاء الفاعلين» فلم يتعلق الغرض محمد 
كقوله: لما من أَعَطن وأتَق* [الليل: 5] ونظائرهء فكان نفس النزع هو المقصود لا 
عين المنزوع. 

وأكثر المفسرين على أنها الملائكة التي تنزع أرواح بني آدم من أجسامهم. وهم 
جماعة كقوله: ##تَوقَنَهُ رَسُلَنَا» [الأنعام: .]1١‏ وقوله: #إنَّ الذي 1ه لْملتيكد 4 
[النساء: 937]. وأما قوله: #قلّ فلكم َك ألْمَوْتِ الَذِى 13 4 (افيغةة: 11]: 
فإما أن يكون واحداً وله أعوان» وإما أن يكون المراد الجنس لا الواحدة كقوله: 
#وَصَدَقَتَ كلمت رم يها ويه 4 [التحريم: 57 وقوله: ##وإن تَسْدُوا نْعَمَتَ أ لا 
وم * [النحل : 14]. 

والنزع هو اجتذاب الشيء بقوة» والإغراق في النزع هو أن يجتذبه إلى آخره. 
ومنه إغراق النزع في جذب القوة» بأن يبلغ بها غاية المد» فيقال: أغرق في النزع» 
ثم صار مثلاً لكل من بالغ في فعل حتى وصل إلى آخره. 

والغرق اسم مصدر أقيم مقامه كالعطاء والكلام» أقيم مقامه الإعطاء والتكلم. 

واختلف الناس هل النازعات متعد أو لازم؟ فعلى القول الذي حكيناه يكون 
متعدياً وهذا قول علي» ومسروقء ومقاتل» وأبي صالح» وعطية عن ابن عباس . 

وقال ابن مسعود: هي أنفس الكفارء وهو قول قتادة» والسدي» وعطاء عن ابن 


سورة النازعات 
عباس. وعلى هذا فهو فعل لازم» وغرقاً على هذا معناه: نزعاً شديداً أبلغ ما يكون 
وأكيلة:: 
وفي هذا القول ضعف من وجوه: 
أحدها: لصي ا اي لي ار 0 
ا لم 
عليه . 


الثالث: أن النزع مشترك بين نفوس بني آدمء والإغراق لا يختص بالكافر. 

وقال الحسن: النازعات هي النجومء تنزع من المشرق إلى المغرب» وغرقاً هو 
غروبها. قال: تنزع من هاهنا وتغرق هاهنا. واختاره الأخفش وأبو عبيد. وقال 
مجاهد: هي شدائد الموت وأهواله» التي تنزع الأرواح نزعاً شديداً. وقال عطاء 
وعكرمة: هي القسيء والنازعات على هذا اران النسب أو ذوات النزع 
التي ينزع بها الرامي» فهو النازع . 

قلت: النازعات اسم فاعل من نزعء. ويقال: نزع كذا. إذا اجتذبه بقوة» ونزع 
عنه: إذا خلاه وتركه. بعد ملابسته لهء ونزع إليه: إذا ذهب إليه ومال إليه. وهذا 
إنما توصف به النفوس التى لها حركة إرادية للميل إلى الشىء أو الميل عنه» وأحق 
ما صدق عليه هذا اريت الملائكة» ولأن هذه القوة فيها أكمل». وموضع الآية 
فيها أعظم. فهي التي تغرق في النزع إذا طلبت ما تنزعه أو تنزع إليه» والنفس 
الإنسانية أيضاً لها هذه القوة» والنجوم أيضاً تنزع من أفق إلى أفق. 
فالنزع حركة شديدة» سواء كانت من ملكء أو نفس إنسانية» أو نجم» والنفوس 
تنزع إلى أوطانهاء وإلى مألفهاء وعند الموت تنزع إلى ربها. المنايا تنزع النفوس 
والقسي تنزع بالسهام. والملائكة تنزع من: مكان إلى مكان. وتنزع ما وكلت بنزعهء 
والخيل تنزع في أعنتها نزعاً تغرق فيه الأعنة لطول أعناقها . 

فالصفة واقعة على كل من له هذه الحركة التي هي آية من آيات الرب تعالى» فإنه 
هو الذي خلقها وخلق محلهاء وخلق القوة والنفس التي بها تتحرك» ومن ذكر 
ضوروزة مر هد الصيوو.فإنها أراد التعتيل» وإن كانت الملائكة أحق من تناوله هذا 
الوصف . 


-001 ]| سورة النازعات 

فأقسم بطوائف الملائكة وأصنافهم: فهم النازعات التي تنزع الأرواح من 
الأجسادء والناشطات التي تنشطها أي: تخرجها بسرعة وخفة من قولهم: نشط 
الدلو من البئر إذا أخرجهاء وأنا أنشط بكذا أي: أخف له وأسرعء #أوَالسَّيِحَتٍ؟ : 
التي تسبح في الهواء في طريق ممرها إلى ما أمرت به» كما تسبح الطير في الهواء. 
مَالْسَِفَتِ # : التي تسبق وتسرع إلى ما أمرت به لا تبطئ عنه ولا تتأخر: 
#مَالْمَرتِ# أمور العباد التى أمرها ربها بتدبيرها . 

وهذا أولى الأقوال. 

وقد روي عن ابن عباس : أن ##وَالئَرءَتِ» الملائكة تنزع نفوس الكفار بشدة 
وعنف # والتشْطلت #* الملائكة التي تنشط أرواح المؤمنين بيسر وسهولة واختار الفراء 
هذا القولء فقال: هي الملائكة تنشط نفس المؤمن فتقبضهاء وتنزع نفس الكافر. 
قال الواحدي: إنما اختار ذلك» لما بين النشط والنزع من الفرق في الشدة واللين» 
فالنزع الجذب بشدة والنشط الجذب برفق ولين #وَألنَشْطَتِ»* هي النفوس التي تنشط 
لما أمرت بهء والملائكة أحق الخلق بذلك». ونفوس المؤمنين ناشطة لما أمرت به. 

قال مسروق: ومقاتل» والكلبي : هَالسَبِفتِ سَبقَا# : هي الملائكة. قال مجاهد 
وأبو روق: سبقت ابن آدم بالخير والعمل الصالح والإيمان والتصديق. قال مقاتل : 
تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة . 00 ظ 
ش لا لا لح 

وقال الفراء» والزجاج: هي الملائكة تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء إذا . 
كانت الشياطين تسترق السمع. 2 

وهذا القول خطأ لا يخفى فسادهء إذ يقتضى الاشتراك بين الملائكة والشياطين 
في إلقائهم الوحيء وأن الملائكة تسبقهم نه إلى لا وهذا ليس بصحيح . فإن 
الوحي الذي تأتي به الملائكة إلى الأنبياء لا تسترقه الشياطين» وهم معزولون عن 
سماعه وإن استرقوا بعض ما يسمعونه من ملائكة السماء الدنيا من أمور الحوادث» 
فالله سبحانه صان وحيه إلى الأنبياء أن تسترق الشياطين شيئاً منه.» وعزلهم عن 
سمعه ولو أن قائل هذا القول فسر السابقات بالملائكة التي تسبق الشياطين بالرجم 
بالشهب قبل إلقاء الكلمة التي استرقها لكان له وجهء فإن الشيطان يبدر مسرعا 
بإلقائه إلى وليهء فتسبقه الملائكة في نزوله بالشهب الثواقب فتهلكه» وربما ألقى 
الكلمة قبل إدراك الشهاب له. ١‏ 





سورة النازعات اراد 


وفسرت # سيقت سَمِقا # بالأنفس السابقات إلى طاعة الله ا 


لا لا ]1 


01 


وأما ##فالمدرات را فأجمعوا على أنها الملائكة. قال مقاتل: هم جبريل» 
وميكائيل» وإسرافيل» وملك الموت : يدبرون أمر الله تعالى في الأرض» وهم 
# ميمت أمزَا» [الذاريات: 5]. 

قال عبد الرحمن بن سابط: جبريل موكل بالرياح وبالجنود» وميكائيل موكل 
بالقطر والنبات» وملك الموت موكل بقبض الأنفسء» وإسرافيل ينزل بأمر الله 
عليهم. وقال ابن عباس: هم الملائكة, وكّلهم الله بأمور عرّفهم العمل بها 
والوقوف عليهاء ٠‏ بعضهم لبني أدم يحفظون ويكتبون» ويحعضهم وكلرايالانظار 
والنبات والخسف والمسخ. والرياح والسحاب. أشي 

وقد أخبر أن الله وكل بالرجم ملكاًء وللرؤيا ملك موكل بهاء وللجنة ملائكة 
موكلون بعمارتهاء وعمل آالاتهاء وأوانيهاء وغراسها وفراشهاء ونمارقها وآرائكها. 
وللنار ملائكة موكلة بعمل ما فيها وإيقادهاء وغير ذلك. ‏ 

فالدنيا وما فيهاء والجنة والنارء» والموت وأحكام البرزخ قد وكل الله بذلك كله 
ملائكة يدبرون ما شاء الله من ذلك؛ ولهذا كان الإيمان الم أحد أركان 
الإيمان الذي لا يتم الإيمان إلا به. 

وافا عن قال: إنها الى ل لاس رن اجن اس 00 
لخر ري من الخلق. بل هي مدبرة ومسخرة» كما قال الله تعالى : 
#وَالسّمْسَ ل 0 مُسَحَوتَ بأمَرِوة» [الأعراف: 04]. فالله سبحانه هو المدبر 
بملائكته لأمر العالم العلوي والسفلي . 

6 528 ل] ش 

وجواب القسم محذوف يدل عليه السياق وهو البعث المستلزم لصدق الرسول وجلل 
وثبوت القرآن. - 

أو أنه من القسم ل والعبرة بالمقسم به دون أن 
يراد به مقسماً عليه بعينه . وهذا القسم ية يتضمن الجواب المقسم عليه وإن لم يذكر 
لفثلاء ولعل هذا مراد من قال: إنه محذوف للعلم به. لكن هذا الوجه ألطف2 
مسلكا. فإن المقسم به إذا كان دالا على المقسم عليه مستلزما استغنى عن ذكره 
تذكرة: :وهذ| غير كونة ميحدذوفا لدلالة ها "بعد عليه تامله: 

ولعل هذا قول من قال: إنه إنما أقسم برب هذه الأشياء» وحذف المضافء فإن 
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معناه صحيح لكن على غير الوجه الذي قدروه. فإن إقسامه سبحانه بهذه الأشياء 
لظهور دلالتها على ربوبيته» ووحدانيته» وعلمه»ء وقدرته» وحكمته» فالإقسام بها 
في الحقيقة إقسام بربوبيته وصفات كمالهء فتأمله . 
تلن ند نت 

قوله تعالى: #فإذا هم بِلسَاهِرَةِ4 [النازعات: .]١4‏ 

قيل: أول حشر الناس عند قيامهم من قبورهم في هذه الأرض التي ماتوا ودفنوا 
فيهاء ثم يحولون إلى الأرض التي تسمى الساهرة فهذا معنى قوله: #فإذا هم بِالسَاهِرَة. 

والساهرة: هي التي يحاسبون عليهاء فإذا فرغوا من الحساب» وجازوا على 
الصراط» وميّز بين المجرمين والمؤمنين» ضرب بينهم بسورء فكان ما وراء السور 
مما يلي الجنة من أرض الجنة» وصار ما دون السور مما يلي النار من أرض 
جهنم : وموضع الحساب يصير من جهدع ". _ 

ل يت 

اسوادة عباس تل مَل لَكَ اك 1 أ 4 © تلنية يك إِلّ ريك متختى» 
[النازعات: .]١9 »١8‏ 

ففي هذا من لطف الخطاب ولينه وجوه: 

أحدها : إخراج الكلام مخرج العرض ولم يخرجه مخرج الأمر والإلزام وهو 
ألطف. ونظيره قول إبراهيم لضيفه المكرمين: #ألا تَأْكلُونَ4 [الذاريات: 37]. ولم 
يقل: كلوا. 

الثاني: قوله: #تَثَل ل لَكَ إِكَ أن ترك والتزكي: النماء» والطهارة» والبركة 
والزيادة» فعرض عليه أمراً يقبله كل عاقل ولا يرده الكل حمق جاهل . 

الثالث: قوله: 8اتَرَقَّ4 ولم يقل: أزكيك فأضاف التزكية إلى نفسه. وعلى هذا 
شاطيه الخلر كه 

الرابع : قوله : أ وأهدِيك». 

أي: أكون :دلبلاً لك» وهادياً بين يذيك:.. فنسب الهداية إلبه والتزكي إلى 
المخاطب» أي : أكون دليلاً لك وهادياً فتزكى أنت» كما تقول للرجل: هل لك أن 
أدلك على كنز تأخذ منه ما شئت؟ وهذا أحسن من قوله : أعطيك . 


.)٠١8 /7( بدائع الفوائد‎ )١( 
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الخامس: قوله: ##إِلَ رَيْكَ* فإن في هذا ما يوجب قبول ما دل عليه وهو أنه 
يدعوه ويوصله إلى ربه فاطره وخالقه الذي أوجدهء ورباه بنعمه: جنيناء» وصغيرا 
وكبيرأًء وآتاه الملك» وهو نوع من خطاب الاستعطاف والإلزام. كما تقل لمن 
خرج عن طاعة سيده: ألا تطيع سيدك ومولاك ومالكك؟ و تقول للولد: ألا تطيع 
أباك الذي رباك؟ 

السادس : قوله: 0 وَأَهِدِيك ِل ريك فك فيخثى 4 أي : إذا اهتديت إليه وعرفته خشيته؛ 
لأن من عرف الله خافه. ومن لم يعرفه لم يخفه. فخشيته تعالى مقرونة بمعرفته. 
وغلن قضى: المعرفة تكون الحقة: 

السابع: أن في قوله: #إمّل لَك فائدة لطيفة» وهي أن المعنى: هل لك في ذلك 
حاجة أو أرب؟ ومعلوم أن كل عاقل يبادر إلى قبول ذلك؛ لأن الداعي إنما يدعو 
: إلى حاجته ومصلحته لا إلى حاجة المدعوء فكأنه يقول: الحاجة لك وأنت 
المتزكي» وأنا الدليل لك والمرشد لك إلى أعظم مصالحكء فقابل هذا بغاية الكفر 
والعناد. وادعى أنه رب العالمين» هذاء وهو يعلم أنه ليس بالذي خلق فسوى». 
ولا قدر فهدى. فكذب الخبرء وعصى الأمرء ثم أدبر يسعى بالخديعة والمكرء 
فحشر جنوده فأجابوه. ثم نادى فيهم كأنة ربهم الأعلى». واستخفهم فأطاعوه. 
فبطش به جبار السماوات والأرض بطشة عزيز مقتدر وأخذه نكال الآخرة والأولى» 
ليعتبر بذلك من يعتبر» فاعتبر بذلك من خشي ربه من المؤمنين» وحق القول على 
لوك 

ذنة - بنذ تن 

قوله تعالى: كنآ سَ طَوَ: © ير لير الدياً © ين للم له المأرى» 
[النازعات: 7" - 179 . 

النفس تدعو إلى الطغيانء وإيثار الحياة الدنياء والرب يدعو عبده إلى خوفه 
ونهي النفس عن الهوىء والقلب بين الداعين» يميل إلى هذا الداعي مرة» وإلى 
هذا مرة» وهذا موضع المحنة والابتلاء”'". 


قنخ بحن يت 


.)١47 - ١77( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 
.)76 /١( (؟) إغاثة اللهفان‎ 
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قوله تعالى: #وأمًا من حَافَ مَقَاءَ ريد وه النَنْس عَنِ أَفْركاْ4 [النازعات: .]4١‏ 

وهو مقام الرب على عبده بالاطلاع والقدرة والربوبية» فخوفه من هذا المقام : 
يوجب له خشوع القلب لا محالة» وكلما كان أشد استحضاراً له كان أشد خشوعاء 
وإنما يفارق القلب إذا غفل عن اطلاع الله عليه ونظره إليه» والتأويل الثاني: أنه 
مقام العبد بين يدي ربه عند لقائه . < ظ 

فعلى الأول: يكون من باب إضافة المصدر إلى الفاعل . 

وعلى الثاني : وهو أليق بالآية يكون من باب إضافة المصتدار إلى المخوفء والله 


أعلو”''. 


(0) مدارج السالكين (١/7؟0.‏ 077). 


عه 1 


ززم 
قوله تعالى: #تلْنظر لضن إِلّ طعاميء 09 أن صِيْنا لم صَبًا (2) ثم سَفَقنًا الأرض 
وبا (0) فنعا لك وَلِأنعمة: 4 [عبس: ؟؟ - ؟"]. 
فجعل سبحانه نظره في إخراج طعامه من الأرض دليلاً على إخراجه هو منها بعد 
موته استدلالاً بالنظير على النظ. 7" , 


6 55 8 


.)١95/١( إعلام الموقعين‎ )١( 
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زوز 


قوله تعالى : «وَإِدا اليُوشُ حتْرّق4 [التكوير: ه]. 

هذا هو الدليل [الأول] على حشر الوحوش . 

الثاني : قوله تعالى: #وَمَا ين دَآبَةَ في الْأرَضِ ولا طهر يَطِيرُ تَاحَيَهِ إلا أممْ مالم ما 
رَطنًا فى الكتّب من شَوْو ثم إل رَيهِمَ يحْسَرُوت4 [الأنعام: 188 . 

الثالث: حديث مانع صدقة الإبل والبقر والغنم» وأنها تجيء يوم القيامة أعظم 
فآ كاثك: و أسهنة» 'تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافهاء وهو متفق على صحته . 

الرابع: حديث ا ذر: أن النبي 5 يكال رأى شاتين ينتطحان فقال: «يا أبا ذر 
أتدري فيما ينتطحان». قال: قلت: لا. قال: «لكن الله يدري وسيقضي بينهما)"'' . 
رواه أحمد في مسنده . 

الخامس : الآثار الواردة في قوله تعالى 7 كوم : مر نظر المدء ما دمت هذاه وقول )( َو 
سكي كت ث4 [البأ : ] «:وإن الله تعالى يمع الوكوش ثم يقت من بعضها ليعضن» 
ثم يقول لها : كوني تراب فتكون تراباً فعندها يقول الكافر: يكت كت 4" . 

ذا جنع فين 


قوله تعالى: #وَإدًا لوس رُوَْجَتَ 4 [التكوير: 7]. 
أي: قرن بين كل شكل وشكله في النعيم والعذاب» قال عمر بن الخطاب و 
فى هذه الآية: الصالح مع الصالح في الجنة والفاجر مع الفاجر في النار. وقاله 
الحسن وقتادة والأكثرون. 
)1( رواه الإمام اين رحمه الله تعالى فى مسنده )١77/5(‏ وقال الألباني: (إسناده صحيح) 
الصحيحة (5/ )٠١‏ عند الحديث رقم (9559١)ء2‏ وأنو داود الطيالسي برقم ٠(‏ 20 


وصحح إسناده أيضاً الألباني كما في الصحيحة (5//ا١١).‏ 
(؟) بداتع الفوائد (7/ 1817). 


هه اكدا- 

وقيل: زوجت أنفس المؤمنين بالحور العين وأنفس الكافرين بالشياطين» وهو 
راجع إلى القول الأول"''. 

أي: قرن كل صاحب عمل بشكله ونظيرهء فقرن بين المتحابين في الله في 
الجنة» وقرن بين المتحابين في طاعة الشيطان في الجحيم» فالمرء مع من أحب 
شاء أو أبى وفي (مستدرك الحاكم) وغيره عن النبي كل : «لا يحب المرء قوما إلا 
حشر معهم)”". 

000 0 

قوله تعالى: ل ا قم لض ©) الوار الْكْس 0 وَأبلٍ إذا عسعس 
وَأَلصّبْح إِذَا لنفّس 4 [التكوير: ١6‏ -18]. 

أقسم سبحانه بالنجوم في أحوالها الثلاثة» من طلوعها وجريانها وغروبها. هذا 
قول على وابن عباس وعامة المفسرين» وهو الصواب. 

والخنس: جمع خانسء والخنس: الانقباض والاختفاء» ومنه سمي الشيطان 
خناساً لانقباضه وانكماشه حين يذكر العبد ربه» ومنه قول أبي هريرة: فانخنست. 

والكنس: جمع كانس وهو الداخل في كُناسه. أي: في بيته» ومنه تكنست 
المرأة إذا دخلت في هودجهاء ومنه كنست الظباء؛ إذا 5 إلى اكتاشهاء 

والجواري : جمع جارية كغاشية وغواش . قال علي بن أ. بي طالب يه : النجوم 
تخنس بالنهار وتظهر بالليل» وهذءا قول مقاتل وعطاء وقتادة وغيرهم.ء قالوا: 
الكواكب تخنس بالنهار فتختفي ولا ترى وتكنس في وقت غروبهاء ومعنى تخنس 
على هذا القول -: تتأخر عن البصرء وتتوارى عنه بإخفاء النهار لها . 

وفيه قول آخر وهو: أن خنوسها رجوعها وهي حركتها الشرقية فإن لها حركتين 
حركة بفعلها وحركة بنفسهاء. فخنوسها حركتها بنفسها راجعة. 

وفيه قول ثالث: وهو أن خنوسها وكنوسها اختفاؤها وقت مغيبهاء فتغيب في 
مواضعها التي تغيب فيهاء وهذا قول الزجاج. 

ولما كان للنجوم حال ظهورء وحال اختفاء» وحال جريان» وحال غروب». 


.)171( جلاء الأفهام‎ )١( 
:)684 /5( والحاكم في مستدركه‎ )١5١- ١6 /5( : زناه رمام الحمل زحية الله تعالى‎ 2000 


وأبو يعلى (59/8. 6). وقال البيثئمي في «(مجمع الزوائد» :)77//١(‏ (روآأه ورجاله 
ثقات.. .»2 وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة ("/ هلا 17/75”). 
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8 تت 1 ل له 
أقسم سبحانه بها في أحوالها كلهاء ونبه بخنوسها على حال ظهورهاء لأن الخنوس 
هو الاختفاء بعد الظهورء ولا يقال لما لا يزال مختفيا: إنه قد خنس . فذكر سبحانه 
جريانها وغروبها صريحاً؛ء وخنوسها وظهورهاء واكتفى من ذكر طلوعها بجريانها 
الذي مبدؤه الطلوع فالطلوع أول جريانها . 
فتضمن القسم طلوعهاء وغروبها وجريانهاء واختفاءهاء وذلك من أآياته ودلائل 
ربوبيته . 
وليس قول من فسرها بالظباء وبقر الوحش بالظاهر لوجوه: 
أنغدها: أن هذه الأحوال في الكواكب السيارة أعظم آية وغبرة. 
الثانى : اشتراك أهل الأرض في معرفته بالمشاهدة والعيات: 
اقالت: أن النقر والظاء بيت ننهاعنالة تست نيا عن الغيان عطلفا يل لا 
تزال ظاهرة في الفلوات . ْ 
الرابع : أن الذين فسروا الآية بذلك قالوا: ليس خنوسها من الاختفاء. قال 
الواحدي: هو من الخنس في الأنف» وهو تأخر الأرنبة وقصر القصبة» والبقر 
والظباء أنوفهن خنس» والكر خاءة والطى اعنني» «وفهد سمي الحتداء لخنين 
أنفهاء ومعلوم أن هذا أمر خفي يحتاج إلى تأمل. وأكثر الناس لا يعرفونه» وآيات 
الرب التي يقسم بها لا تكون إلا ظاهرة جلية يشترك في معرفتها الخلائق» وليس 
الخنس في أنف البقرة والظباء بأعظم من الاستواء والاعتدال في أنف ابن آدم. 
فالآية فيه أظهر . 
الخامس : أن كنوسها في أكنتها ليس بأعظم من دخول الطير وسائر الحيوانات 
في بيته الذي يأوي فيه ولا أظهر منه» حتى يتعين للقسم . 
السادس : أنه لو كان جمعاً للظبي لقال: الخنس - بالتسكين ‏ لأنه جمع أخنس. 
فهو كأحمر وحمر ولو أريد به جمع بقرة خنساء لكان على وزن فعلاء أيضاًء 
كحمراء وحمرء فلما جاء جمعه على فعل - بالتشديد ‏ استحال أن يكون جمعا 
لواحد من الظباء والبقر؛ وتعين أن كون تحييعا لخانس» كشاهد وشهدء اكد 
5-9 وقائم وقومء ونظائرها . 
السابع : أنه ليس بالبين إقسام الرب تعالى بالبقر والغزلان» وليس هذا عرف 
القرآن ولا عادته» وإنما يقسم سبحانه من كل جنس بأعلاه» كما أنه لما أقسم 
بالنفوس أقسم بأعلاهاء وهي النفس الإنسانية ولما أقسم بكلامه أقسم بأشرفه 


سس سووة الكميوا_ ست وو 0 | 


وأجلهء وهو القرآن. ولما أقسم بالعلويات أقسم بأشرفها وهي السماءء وشمسها 
وقمرهاء ونجومها. ولما أقسم بالزمان أقسم بأشرفهاء وهو الثاني 0 وإذا 
أراد سبحانه أن يقسم بغير ذلك أدرجه في العموم. قرام 2 يم يما عون 0 
وَنَا لا مصرُونَ» [الحاقة: 8“ 94"]. وقوله: #الذّك والدنق» [النجم: 45]. ٠‏ في قراءة 
رسول الله كلو ونحو ذلك . 

الثامن: أن اقتران القسم بالليل والصبح يدل على أنها النجوم» وإلا فليس 
باللائق اقتران البقر والغزلان والليل والصبح في قسم واحد. وبهذا احتج أبو 
إسحاق على أنها النجوم. فقال: هذا أليق بذكر النجوم منه بذكر الوحش 

التاسع: أنه لو أراد ذلك سبحانه لبينه وذكر ما يدل عليه» كما أنه لما أراد 
بالجواري السفن قال: #وَمِنٌ َيه لَلْوَارٍ في بحر كَلْأْمَلوِ #4 [الشورى: ”"]. وهنا 
دن لل اللفقة ولح فلن رانو نهلك آ.ها للش والتطاه ررقي ها نعلي أنه 
النجوم من الوجوه التي ذكرناها وغيرها . 

العاشر: أن الارتباط الذي بين النجوم التي هي هذاية للسالكين ورجوم ‏ 
للشياطين» وبين المقسم عليه وهو القرآن». الذي هو هدى للعالمين» وزينة 
للقلوب؛ وداحض لشبهات الشيطان ‏ أعظم من الارتباط الذي بين البقر والظباء 
والقرآن» والله أعلم. 

لا لا لا 

واختلف في عسعسة الليل» و عل هي إدال0 ام إدباره؟ فالاكارون على عسي . 
بمعنى: ولى وذهب وأدير» هذا فول علي وابن عباس وأصحابه. قال الحسن : أقبل 
بظلامه. وهو إحدى الروايتين عن مجاهد. 

فمن رجح الإقبال قال: أقسم الله يل بإقبال الليل وإقبال النهار. 0 
البح إِدَا 0 مقابل لليل إذا عسعس . قالوا: ولهذا أقسم الله ب ظوَايلٍ ذا يَنْتَى 
(9 كار إِذا َل * [الليل: »١‏ ؟] وبالضحى . قالوا: فغشيان ويه 
وتجلي النهار نظير تنفس الصبح» إذ هو مبدؤه وأوله. 

ومن رجح أنه إدباره احتج بقوله تعالى: كلا وَلْمَيرٍ © وَل إذ أَبَرَ © والشبج 
إِنَآ شمر [المدثر: 77- 7”5]. فأقسم بإدبار الليل وإسفار الصبح» وذلك نظير عسعسة 
الليل» وتنفس الصبح. قالوا: والأحسن أن يكون القسم بانصرام الليل وإقبال 
النهارء فإنه عقيبه من غير فصلء» فهذا أعظم في الدلالة والعبرة» بخلاف إقبال 
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اليل وإقبال التهارء نه لم يعرف القس في القرآ بماء ولأدييهازه 0 
ضعف هذاء وإدباره» وحالة قوة هذا وتنفسه» وإقباله يطرد ظلمة الليل بتنفسه» 
فكلما تنفس هرب الليل وأدبر بين يديه. وهذا هو القولء والله أعلم. 
د د 


سس مو ال و 


قوله تعالى: ©#إِنَّم لََولُ مَُولٍ كرو 09 ذى فو عِندَ ذى امرش مكبو 69 ملع م 
أمِينِ 9 وما صَاحِبَكرٌ بِمَجُنُونِ 4 [التكوير: 19 77]. 

ثم ذكر سبحانه المقسم عليه وهو القرآن» وأخبر أنه قول رسول كريمء وهو 
هاهنا جبريل قطعاً؛ لأنه ذكر صفته بعد ذلك بما يعينه به. 

وأما الرسول الكريم في الحاقة فهو محمد يَكِْةِ لآنه نفى بعده أن يكون قول من 
م اك أنه قوله. فقال: وما هش هو يقول شَاعرٍ فيلا ما تومو 9 7 بقل كاهن 
ليلا ما تَدرُون» [الحاقة: »4١‏ 47]. 

فأضافه إلى الرسول الملكي تارة» وإلى البشري تارة» وإضافته إلى كل واحد من 
الرسولين إضافة تبليغ لا إضافة إنشاء من عئذده» وإلا تنافضت التستتعان- ولفظ 
الرسول يدل على ذلك» فإن الرسول هو الذي يبلغ كلام من أرسله» وهذا صريح 
في أنه كلام من أرسل جبريل ومحمد يلل وأن كلا منهما بلغه عن الله فهو قوله 
مبلغاً. وقول الله الذي تكلم به حقاً. 

فلا راحة لمن أنكر أن يكون الله متكلماً بالقرآن وهو كلامه حقاً في هاتين 
الآبتين» بل هما من أظهر الأدلة على كونه كلام الرب تعالى» وأنه ليس للرسولين 
الكريمين منه إلا التبليغ , فجبريل سمعه من الله ومحمد وَل سمعه من جبريل . 

ووصف رسوله الملكي في هذه السورة بأنه كريم» قوي» مكين عند الرب 
تعالى, مطاع فى السماوات» أمين ‏ فهذه خمس صفات تتضمن تزكية سند القرآن» 
وأنه سماع محمد من جبريل من رب العالمين. فناهيك بهذا القد غلوا وخلؤلة : 
قول الله سبحانه بنفسه تزكيته . 

الصفة الأولى : كون الرسول الذي جاء به إلى محمد يلك كريماً : لبفين كما يقول 
أعداؤه : إن الذي جاء به شيطان» فإن الشيطان خبيث محبث »2 تيم » فبيح المنظر. 
عديم الخيرء باطنه أقبح من ظاهره. وظاهره أشنع من باطنه» وليس فيه ولا عنده 
خير» فهو أبعد شيء عن الكرم. والرسول الذي ألقى القرآن إلى محمد وَلِيْةِ كريم. 


سورة التكوير لتر 

جميل المنظر» بهي الصورة» كثير الخير» طيب مطيبء؛ معلم الطيبين. وكل خير 
في الأرض من هدى وعلم ومعرفة وإيمان وبرء لوو عادر كا باو وعد 
غاية الكرم الصوري والمعنوي . 

الوصف الثاني: أنه ذو قوة كما قال في موضع آخر: #علمَم سَدِيدُ الفوق» 
[النجم: 5]. وفي ذلك تنبيه على أمور: 

أحدها: أنه بقوته يمنع القنناطين أكتتورفتة يوان وتالوا'منة شناة.وآن يدوا 
فيه أو ينقصوا منهء بل إذا رآه الشيطان هرب منه ولم يقربه. 

الثاني: أنه موال لهذا الرسول الذي كذبتموه؛ ومعاضد له. ومواد له وناصر. 
كما قال تعالى : «وإن تظهرا عليه هن لله هو مولُ وجبِيلُ وَصَبُِ لْمْؤْمنِينٌ املك 
بَعَدَ ذلِكَ ظهبر * [التحريم: 5]. ومن كان هذا القوي وليه» ومن أنصاره» وأعوانه. 
ومعلمه» فهو المهدي المنصور والله هاديه» وناصره. 

الثالث : أن من عادى هذا الرسول فقد عادى صاحبه ووليه جبريل» ومن عادى 
ذا القوة والشدة فهو عرضة للهلاك . 

الرابع : أنه قادر على تنفيذ ما أمر به لقوته. فلا يعجز عن ذلك» مؤدٌ له كما أمر 
به لأمانته» فهو القوي الأمين» وأحدكم إذا انتدب غيره في أمر من الأمور لرسالة» 
أو ولاية؛ أو وكالة أو غيرها فإنما ينتدب لها القوي عليه الأمين على فعله. وإن 
كان ذلك الأمر من أهم الأمور عنده انتدب له قوياً أميناً معظماً ذا مكانة عنده 
مطاعا في الناس» كما وصف الله عبده جبريل بهذه الصفات . 

هذا يدل على عظمة شأن المرسِلء» والرسولء, والرسالة» والمرسّل إليه» حيث 
انتدب له الكريم القوي المكين عنده» المطاع في الملا الأعلى» الأمين حق الأمين» 
فإن الملوك لا ترسل في مهماتها إلا الأشراف» ذوي الأقدار والرتب العالية. 

لا لا نا 

قوله تعالى: #أعِندَ ذى الْعرْشُ مكين* . 

أي: له مكانة ووجاهة عندهء وهو أقرب الملائكة إليه» وفى قوله: #عِندَ ذِى 
ك4 إشارة إلى علو منزلة جبريل» إذ كان قريباً من ذي العرش سبحانه. 

وفي قوله: لطاع #2 [التكوير: .]7١‏ إشارة إلى أن جنوده وأعوانه يطيعونه إذا 
ندبهم لنصر صاحبه وخليله محمد #6. زقنة إكنارة أيضا إلى أن هذا تايوه 
وتعادونه سيصير مطاعاً في الأرضء كما أن جبريل مطاع في السماءء وأن كلّا من 


11 أأتكة 
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الرسولين مطاع في محله وقومه. وفيه تعظيم له بأنه بمنزلة الملوك المطاعين في 
قومهم. فلم ينتدب لهذا الأمر العظيم إلا مثل هذا الملك المطاع . ظ 

وفي وصفه بالأمانة إشارة إلى حفظه ما حملهء وأداته له على وجهه. 

ثم نزه رسوله البشري وزكاه عما يقول فيه أعداؤه» فقال: #أوما صَاْكرٌ بِمَجَنُونِ# 
[التكوير: .]١١‏ 

وهذا أمر يعلمونه ولا يشكون فيهء وإن قالوا بألسنتهم خلافه. فهم يعلمون أنهم 
كانوا كاذبين. 

ذنم بحم يده 

قوله تعالى: لوَْقَدَ 0 بِالْأديْ بين © وَمَا هْرَ عَلَ الي بِصَِين © ونا هر 
بعَولِ سيط تحر (9© أن نَدْهبُونَ4 [التكوير: 7 -75]. 

ثم أخبر عن رؤيته كك لجبريل» وهذا يتضمن أنه ملك موجود في الخارج» يرى 
بالعيان» ويدركه البصرء لا كما يقول المتفلسفة ومن قلدهم: إنه العقل الفعال وإنه 
ليس مما يدرك بالبصرء وحقيقته عندهم أنه خيال موجود في الأذهان لا في 
الأعيان» وهذا مما خالفوا به جميع الرسل وأتباعهم. وخرجوا به عن جميع الملل . 

ولهذا كان تقرير رؤية النبي وَل لجبريل أهم من تقرير رؤيته لربه تعالى؛ فإن 
رؤيته لجبريل هي أصل الإيمان الذي لا يتم إلا باعتقادها ومن أنكرها كفر قطعأء 
وأما رؤيته لربه تعالى فغايتها أن تكون مسألة نزاع لا يكفر جاحدها بالاتفاق. وقد 
صرح جماعة من الصحابة بأنه لم يره. وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق 
. الصحابة على ذلك . ظ 

فنحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى. وإن كانت 
رؤية الرب أعظم من رؤية جبريل ومن دونه» فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البتة. 

ثم نزه رسوليه كليهما - أحدهما بطريق النطق» والثاني بطريق اللزوم ‏ عما يضاد 
مقصود الرسالة من الكتمان الذي هو الضنة والبخل. والتبديل» والتغيير الذي 
وجب القهية افقان نا كو كل الم يمنن 4 

فإن الرسالة لا يتم مقصودها إلا بأمرين: أدائها من غير كتمان» وأدائها على 
وجهها من غير زيادة ولا نقصان. والقراءتان كالآيتين”''» فتضمنت إحداهما ‏ وهي 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: (بظنين) بالظاءء وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة: 
(بضنين) بالضاد. القراءات لابن مجاهد (519/7). 
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قراءة الضاد ‏ تنزيهه عن البخل» فإن الضنين هو البخيل» يقال: ضننت به أضن» 
بوزن بخلت به أبخل ومعناه؛ ومنهم قول جميل بن معمر: 

أجود مضمون التلاد والحى بسرك عمن سألني لضنين 

قال ابن عباس و#ا: ليس بخيلاً بما أنزل الله. وقال مجاهد: لا يضن عليهم بما 
يعلم. 

وأجمع المفسرون على أن الغيب هاهنا القرآن والوحي. وقال الفراء: يقول 
تعالن» ينيكبي البماء وهر موت :لي دقلا رشيو وغلل كوب وها | تان بحب 
جداء فإن عادة النفوس الشح بالشيء النفيس» ولا سيما عمن لا يعرف قدره. 
ويذمه ويذم من هو عنده» ومع هذا فهذا الرسول لا يبخل عليكم بالوحي الذي 
هو أنفس شيء وأجله. وقال أبو على الفارسي: المعنى: يأتيه الغيب فيبينه ويخبر 
به ويظهرهء ولا يكتمه كما يكتم الكاهن ما عنده ويخفيه حتى يأخذ عليه 
خلوانا: 

وفي معنى آخرء وهو أنه على ثقة من الغيب الذي يخبر به فلا يخاف أن 
ينتقض » ويظهر الأمر بخلاف ما أخبر به؛ كما يقع للكهان وغيرهم ممن يخبر 
بالغيب» فإن كذبهم أضعاف صدقهمء وإذا أخبر أحدهم بخبر لم يكن على ثقة منه 
بل هو خائف من ظهور كذبه. 

فإقدام هذا الرسول على الإخبار بهذا الغيب العظيم الذي هو أعظم الغيب واثقاً 
به مقيماً عليه» مبدياً له في كل مجمعء ومعيداً منادياً به على صدقه. مجلباً به 
على أعدائه من أعظم الأدلة على صدقه. 

وأما قراءة من قرأ (بظنين) بالظاء» فمعناه: المتهم. يقال: ظئنت زيداً بمعنى : 
اتهمته. وليس من الظن الذي هو الشعور والإدراك» فإن ذاك يتعدى إلى مفعولين» ‏ 
ومنه ما أنشده أبو عبيدة : 

أمنا وكتات الله لاعن شحاءة: . جحرف ولك المسي ظكين 

والمعنى: وما هذا الرسول على القرآن بمتهمء بل هو أمين لا يزيد فيه ولا 
ينقص؛ وهذا يدل على أن الضمير يرجع إلى محمد َلك لأنه قد تقدم وصف 
الرسول الملكي بالأمانة» ثم قال : وما مار بِمَجُونِ» ثم قال: #إوما هو أي : 
وما صاحبكم بمتهم ولا بخيل . 

واختار أبو عبيدة قراءة الظاء لمعنيين : 
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أحدهما: أن الكفار لم يبخلوه» وإنما اتهموه. فنفي التهمة أولى من نفي البخل . 

الثاني : أنه قال: عل ألْمنِ» ولو كان المراد البخل لقال: بالغيب» لأنه يقال : 
فلان ضنين بكذا. وقلما يقال: على كذا. 

قلت: ويرجحه أنه وصفه بما وصف به رسوله الملكي من الأمانة» فنفى عنه 
التهمة كما وصف جبريل بأنه أمين. ويرجحه أيضاً أنه سبحانه نفى أقسام الكذب 
كلها عما جاء به من الغيب» فإن ذلك لو كان كذباء فإما أن يكون منه» أو ممن 
علمهء وإن كان منهء فإما أن يكون تعمده أو لم يتعمده» فإن كان من معلمه فليس 
هو بشيطان رجيم» وإن كان منه مع التعمد فهو المتهم» ضد الأمين. وإن كان عن 
غير تعمد فهو المجئون. فنفى سبحانه عن رسوله ذلك كله. 

وزكى سند القرآن أعظم تزكية» فلهذا قال سبحانه: #وَما هر بول عبط تحر 4) 
ليس تعليم الشيطان ولا يقدر عليه» ولا يحسن منه كما قال تعالى: #ومًا نَرَلَكَ به 
لصَّمنطِينُ 9 دما يبتى لمم وما يِسْتَطيعونَ* [الشعراء: .]1١١ 07٠١‏ فنفى فعله وابتغاءه 
منهمء وقدرتهم عليه. وكل من له أدنى خبرة بأحوال الشياطين والمجانين 
والمتهمين» وأحوال الرسل يعلم علماً لا يمارى فيه ولا يشك بل علماً ضرورياً 
- كسائر الضروريات - منافاة أحدهما للآخرء ومضادته له» كمنافاة أحد الضدين 
لصاحبه. بل ظهور المنافاة بين الأمرين للعقل أبين من ظهور المنافاة بين النور 
والظلمة للبصرء ولهذا وبخ سبحانه من كفر بعد ظهور هذا الفرق المبين بين دعوة 
الرسل ودعوة الشياطين» فقال: #إكين نَدَهبون». 

قال أبو إسحاق: فأي طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي بينت لكم؟ 

قلت: هذا من أحسن اللازم وأبينه» أن تبين للسامع الحق ثم تقول له: إيش 
تقول خلاف هذا؟ وأين تذهب خلاف هذا؟ قال تعالى: #قَأَيَ حَدِيثْ بِعَدَمْ يُوْمنوْنَ» 
[المرسلات: 20]. وقال: #8يَّأَيَ حَدِيثِ بَعْدَ أله وَاييِفِ يُوممُونَ» [الجائية: 1]» فالأمر 
منحصر في الحق والباطل؛ والهدى والضلالء فإذا عدلتم عن الهدى والحقء» فأين 
العدول. وأين المذهب . 

ا 0 
قوله تعالى: ##إِن هُمَ إِلَّا ودر لِلَعَلئِينَ © لمن عله يك أن يِسْتَقِمّ ©) وما 


ع ساسسم لاسا 34 
سو لظ 


َتَامُونَ إل أن يناه أسَهُ رب اَلْعْلَمِيتَ* [التكوير: 77 - 4؟]. 
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ثم أخبر تعالى عن القرآن بأنه ذكر للعالمين» ول توضع اح تلاكره المقين؟ 
وفي موضع آخر لرسوله كَل ولقومه» وفي موضع آخر ذكر مطلق» وفي موضع آخر 
ذكر مبارك» وفي موضع آخر وصفه بأنه ذو الذكر. 

وبجمع هذه المواضع تبين المراد من كونه ذكراً عاماً وخاصاًء وكونه ذا ذكر 
فإنه يذكر العباد بمصالحهم في معاشهم ومعادهم. ويذكرهم بالمبدأ والمعاد. 
ويذكرهم بالرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله.» وحقوقه على عباده» ويذكرهم 
بالخير ليقصدوه.ء وبالشر ليجتنبوه. ويذكرهم بنفوسهم» وأخوالهم وآفاتهاء وما 
تكمل به. ويذكرهم بعدوهم وما يريد منهم, وبماذا يحترزون من كيده» ومن أي 
الأبواب والطرق يأتي إليهم. ويذكرهم بفاقتهم وحاجتهم إليه» وأنهم مضطرون إليه 
لا يستغنون عنه نفساً واحداء ويذكرهم بنعمه عليهم»: ويدعوهم بها إلى نعم أخرى 
اكير متها ويذكرهم ناشنة وشدة بطشه. وانتقامه ممن عصى أمره وكذب 
رسله » ويذكرهم بثوابه وعقابه. 

ولهذا يأمر سبحانه عباده أن يذكروا ما في كتابه» كما قال: #حَدواأ مآ عاتن 
يفو وو وَاذ موأ ما فيه لَعَلّكُم 5 تَنّقُونَ4* [البقرة: *5]. وإذا كان كذلك فأحق وأولى وأول 
من كان ذاكراً له من أنزل عليه» ثم لقومهء ثم لجميع العالمين. وحيث خص به 
المتقين فلأنهم الذين انتفعوا بذكره. 

وأما وصفه بأنه ذو الذكر فلأنه مشتمل على الذكرء فهو صاحب الذكر ومنه 
الذكرء فهو ذكر وفيه الذكرء كما أنه هدى وفيه الهدى» وشفاء وفيه الشفاء» ورحمة 
وفيه الرحمة . 


ع 


لا لا لا 


وقوله تعالى: #لمن سا سه عَم أن 5 َسَنَّقِيم* [التكوير: ]. 
أن البدل في قوة ذكر عاملين مقصودين, فإن جهة كونه ذكراً للعالمين كلهم غير جهة 
كونه ذكراً لأهل الاستقامة» فإنه ذكر للعموم بالصلاحية والقوة وذكر لأهل 
الاستقامة بالحصول والنفع. فكما أن البدل أخص من المبدل منه فالعامل المقدر 
فيه أخص من العامل الملفوظ فى المبدل منهء ولا بد من هذا. فتأمله. 

وقوله: #لِمَن سه مَك رد على الجبرية القائلين: بأن العبد لا مشيئة له أو أن 
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مشيئته مجرد علامة على حصول الفعل لا ارتباط بينها وبينه إلا مجرد اقتران عادي 
من غير أن يكون سبباً فيه . 
لا لا لا 

قوله تعالى : وما تَحَامُونَ إِلَهّ أن ْنَا أسَّهُ رب الْعلمِيتَ* [التكوير: 9؟]. 

رد على القدرية القائلين بأن مشيئة العبد مستقلة بإيجاد الفعل من غير توقف على 
مشيئة الله» بل متى شاء العبد الفعل وجد»ء ويستحيل عندهم تعلق مشيئة الله بفعل 
العبدء بل هو يفعله بدون مشيئة الله . 

فالايتان مبطلتان لقول الطائفتين. 

وهاتان الآيتان متضمنتان إثبات الشرع والقدرء والأسباب والمسببات وفعل 
العبد واستناده إلى فعل الرب» ولكل منهما عبودية مختص بها : فعبودية الاية 
الأولى: الاجتهاد واستفراغ الوسع والاختيار والسعي. وعبودية الثانية: الاستعانة 
بالله والتوكل عليه واللجأ إليه واستنزال التوفيق والعون منه» والعلم أن العبد لا 
يمكنه أن يشاء ولا يفعل حتى يجعله الله كذلك . 

وقوله : #ربٌ العلميت »* ل لف ل ا روي 
جحد كمال الربوية وغطليها وبال التووه” . 
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سورة الانفطار 





21 
قوله تعالى: 9وَإِنَ كم لين © كِرَامًا نين () يمون ما نعلت * 
[الانفطار: .]١5- 5٠١‏ 
أي : استحيوا من هؤلاء الحافظين الكرام وأكرموهم وأجلوهم أن يروا منكم ما 
تستحيون أن يراكم عليه من هو مثلكم» والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» فإذا 
كان ابن آدم يتأذى ممن يفجر ويعصي بين يديه» وإن كان قد يعمل مثل عمله» فما 
الظن بأذى الملائكة الكرام الكاتبين» والله المستعان”"'. 


دن ند يت 
قوله تعالى: #إإِنَّ الأبرار لتى جيم 2 وَإِنَّ لْفْجَارَ لَنى جمير » [الانفطار: 1 - .]١4‏ 


لا تحسب أن الآية مقصورة على نعيم الآخرة وجحيمها فقط. بل في دورهم 
أعني : دار الدنيا» ودار البرزخء ودار القرار. فهؤلاء في لعيم ) وهؤلاء في جحيم » 
وهل النعيم إلا نعيم القلب وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ وأي عذاب أشد من 
الخوف والهم والحزن وضيق الصدر وإعراضه عن الله والدار الآخرة وتعلقه بغير الله 
وانقطاعه عن الله بكل وادٍ منه شعبة» وكل من تعلق به وأحبه من دون الله فإنه يسومه 
العذاب”7) 
سوء 1 ٠‏ 


.)١59( الجواب الكافي‎ )١( 
.)٠١9( الجواب الكافي‎ )( 
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قوله تعالى: #كلا بل ران عل قلوبهم ما كانوأ يَكْسِبُونَ* [المطففين: .]١4‏ 

الرين» و«الران» هو الحجاب الكثيف المانع للقلب من رؤية الحق والانقياد له"'' . 

وقال أبو معاذ النحوي: الرين أن يسود القلب من الذنوب» والطبع: أن يطبع 
على القلب» وهو أشد من الرين. والإقفال أشد من الطبع وهو أن يقفل على 
القلب. [ 

وقال الفراء: كثرت الذنوب والمعاصي منهم فأحاطت بقلوبهم» فذلك الرين 
عليها . 

وقال أن إسخاق ران غطى» يقال ةيران على فليه الذن رما + أ خفني 
قال: والرين كالغشاء يغشى القلب ومثله الغين. 

قلت: أخطأ أبو إسحاقء فالغين ألطف شىء وأرقه. قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: «وإنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة2100)ع 
وأما الرين والران فهو من أغلظ الحجب على القلب وأكثفها . 

وقال مجاهد: هو الذنب على الذنب حتى تحيط الذنوب بالقلب وتغشاه فيموت 
القلب. 

وقال مقاتل: غمرت القلوب أعمالهم الخبيثة . 

وفي سنن النسائي والترمذي من حديث أبي هريرة عن رسول الله كله قال: «إن 
العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداءء» فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل 
قلبه وإن زاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله: «إكلا بل ران عل قلويهم 
نا كوا يَكبوَ 70#" قال الترمذي: هذا حديث صحيح . 


.)77١5( (؟) رواه مسلم‎ .)١١١ /١( مدارج السالكين‎ )١( 
- )111//7( في التفسيرء باب : سورة المطففين » وابن ماجه (الصحيح)‎ )5 ٠ فر سنن الترمذي (5/ ؛‎ 
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وقال عبد الله بن مسعود: كلما أذنب نكت فى قلبه نكتة سوداء حتى يسود القلب 
كله ْ 
فأخبر سبحانه أن ذنوبهم التي اكتسبوها أوجبت لهم ريئاً على قلوبهم فكان سبب 
الران م: لر ا ا ا سي رسية” لكن السبب اختيار العبد 
الب ل ل 
| لا لأ لا 
وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية فإذا زادت غلب الصدأ حتى يصير راناً 
ثم يغلب حتى يصير طبعاً وقفلاً وختماًء فيصير القلب في غشاوة وغلاف فإذا حصل 
له ذلك بعد الهدى والبصيرة انتكس فصار أعلاه أسفله فحينئذ يتولاه عدوه ويسوقه 
ع ا 
9« لا لا 
فمنعتهم الذنوب أن يقطعوا المسافة بينهم وبين قلوبهم فيصلوا إليها فيروا ما 
يصلحها ويزكيها وما يفسدها ويشقيهاء وأن يعظموا المدافة بين الونهم ون ربهم 0 
كيل المترص جه عر عريه وكراييهة وتقر به عينا وتطيب به نفساء بل كانت 


00 
الذنوب حجاباً بينهم وبين قلوبهم. وحجاباً بينهم وبين ربهم وخالقهم'". 
و 2 عا 
قوله تعالى: #كلاآ إَِّجمْ عن رَيَمْ يَوَميذِ لحْجُونونَ 9 ثم لِنَمْ لصالا امسر »* 


[المطففين: .]١5- ١١6‏ 
فجمع عليهم نوعي العذاب: عذاب النار وعذاب الحجاب عنه سبحانه» كما 
جمع لأوليائه نوعي يي النعيم: نعيم التمتع بما في الجنة ونعيم التمتع برؤيته. وذكر 
سبحانه هذه الأنواع الأربعة في هذه السورة فقال في حق الأبرار: #إنَّ الأبرار لَنى 

كَيِوِ () عل الْأْرآيكِ يَظَرُونَ4 [المطففين: 7١‏ - 77]. 
ولقد هضم معنى الآية من قال: ينظرون إلى أعدائهم يعذبونء أو ينظرون إلى 
قصويرهم وبساتينهم» أو ينظر بعضهم إلى بعض» وكل هذا عدول عن المقصود إلى 


- 5 الزهدء باب: ذكر الذنوب» ورواه الإمام أحمد (/29317» والحاكم (5117/5) وقال: 
'صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي . 

.)87 .85( شفاء العليل (55). (؟) الجواب الكافي‎ )١( 

(90) الجواب الكافي 720 ١‏ ). ش 


الففظا سورة المطففين 
عيره. وإنما المعنى : ينظرون إلى وحه ربهم»ء ضد حال الكفار الذين هم عن ربهم 
لمحجوبون «اثم بم لصالا الحم ٠»‏ 

وتأمل كيف قابل سبحانه ما قاله الكفار في أعدائهم في الدنيا وسخروا به منهم. 
بضده في القيامة ؛ فإن الكفار كانوا إذا مر بهم المؤمنون يتغامزون ويضحكون منهم : 


لز سس سلس ارس سن لسر يه سر الل سم سه سر 
#وإذا رأوهم مَالوأ إِنَّ هتؤلا لَصَآلونَ» [المطففين: ؟"]. 


فقال تعالى: 8َالِقَ لذن ءامنوأ ين الْكثَارٍ يضْحَكْوْنَ4 [المطففين: 84]» مقابلة 
لتغامزهم وضحكهم منهم.ء ثم قال: #عل الأرآيكِ يَظْرُونَ» [المطففين: ه]» فأطلق 
النظر ولم يقيده بمنظور دون منظورء وأعلى ما نظروا إليه وأجله وأعظمه: هو الله 
سبحانه» والنظر إليه أجل أنواع النظر وأفضلها وهو أعلى مراتب الهداية. 

فقابل بذلك قولهم: لاإِنَّ مول لَصَآلُونَ4». فالنظر إلى الرب سبحانه مراد من 
هذين الموضعين ولا بد» إما بخصوصه وإما بالعموم والإطلاق» ومن تأمل السياق 
لم يجد الآيتين تحتملان غير إرادة ذلك خصوصاً أو عموماً(2. 


لا لا لا 


[و]وجه الاستدلال( بها أنه وله جعل من أعظم عقوية الكفار كونهم محجوبين 
عن رؤيته واستماع كلامه» فلو لم يره المؤمنون ولم يسمعوا كلامه كانوا أيضاً 

وقد احتحج بهذه الحجة الشافعي نفسه وغيره من الأئمة» فذكر الطبرانى وغيره عن 
المزني قال: سمعت الشافعي يقول في قوله كبك : 9ه عن يَومبلٍ لَمحَجْويون # : 
فيها دليل على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة وقال الحاكم: حدثنا الأصم 
أنبأنا الربيع بن سليمان قال: حضرت محمد بن إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة من 
الصعيد فيها: ما تقول في قول الله ويك : « كلا إِبَبمَ عن يبه ل َمْجْرونَ 4؟ فقال 
الشافعى: لما أن حجب هؤلاء فى السخط كان فى هذا دليل على أن أولياءه يرونه 
في الرضى . قال الربيع: فقلت: يا أبا عبد الله وبه تقول؟ قال: نعم وبه أدين الله 

ورواه الطبراني في شرح السنة من طريق الأصم أيضاء وقال أبو زرعة الرازي: 


.)77 إغاثة اللهفان (؟275‎ )١( 
على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. حعلنا الله منهم بمنه وكرمه.‎ 68 


سمعت أحمد بن محمد بن الحسين يقول: سئل محمد بن عبد الله بن الحكم» هل 
يرى الخلق كلهم ربهم يوم القيامة المؤمنون والكفار؟ فقال محمد بن عبد الله: ليس 
يراه إلا المؤمنون. قال محمد: وسئل الشافعي عن الرؤية فقال: يقول الله تعالى : 
لآ ِنَم عن َم يَوْمذٍ للَحْجْوْنَ4 , ففى هذا دليل على أن المؤمنين لا يحجبون 
عن الله وق" . 1 
ل د نت 

قوله تعالى: #اكلا إِنَّ كتب البْرارٍ لتى عِلَيِيتَ © ومآ أَدرَنِكَ ما علَيُونَ 
كنب عَرْفوم 2 يِسْبَدْهُ افون # [المطففين: .]7١-14‏ 

أخبر تعالى أن كتابهم مرقوم تحقيقاً لكونه مكتوباً كتابة حقيقية» وخص تعالى 
كتاب الأبرار بأنه يكتب ويوقع لهم به بمشهد المقربين من الملائكة والنبيين 
وسادات المؤمنين» ولم يذكر شهادة هؤلاء لكتاب الفجار تنويهاً بكتاب الأبرار وما 
وقع لهم به وإشهاراً له وإظهاراً بين خواص خلقهء كما يكتب الملوك تواقيع من 
تعظمه بين الأمراء وخواص أهل المملكة؛ تنويها باسم المكتوب له وإشادة بذكره 
وهذا نوع من صلاة الله يله وملائكته على عبده 

فهؤلاء الأبرار المقتصدونء وأخبر أن المقربين يشهدون كتابهم-أي: يكتب 
بحضرتهم ومشهدهم - لا يغيبون عنه» اعتناءً به وإظهاراً لكرامة صاحبه ومنزلته عند ربه . 

بحم ند 

قوله تعالى : '*#وَمِرَاجُمٌ من سنو () عَيْنًا يَشْرَبُ يها الْمَمَرَْونَ4 [المطففين: 718117]. 

والتسنيم أعلى أشربة الجنة» فأخبر سبحانه أن مزاج شراب الأبرار من التسنيم 
وأن المقربين يشربون منه بلا مزاج؛ ولهذا قال: #عَينا يرب يا الْممَرَُون* . كما قال 
تعالى في سورة الإنسان سواء. 

قال ابن عباس وغيره: يشرب بها المقربون صرفأ ويمزج لأصحاب اليمين مزجا 
وهذا لأن الجزاء وفاق العمل. فكما خلصت أعمال المقربين كلها لله خلص 
عرابوم وكما مزج الأبرار 0 بالمباحات مزج لهم شرابهم» فمن أخلص 
أخلص شرابه» ومن مزج مزج شرابه 


010 حادي الأرواح (595). 00 حادي الأرواح (505). 
0 طريق الهجرتين .)١18١ .18٠0(‏ 


اراي 


قوله تعالى: #ثلآا أَقَيِمْ بأَلشَّمَقِ © وَايلٍِ مما وَسَقَ © وَلْفَمَرٍ إذا أسَّىَّ4 
[الانشقاق: 1١‏ -18]. 

فأقسم بثلاثة أشياء متعلقة بالليل : 

أحدها: الشفق» وهو في اللغة الحمرة بعد غروب الشمس إلى وقت صلاة 
العشاء الآخرة» وكذلك هو في الشرع. 

قال الفراء» والليث» والزجاج» وغيرهم: الشفق الحمرة في السماءء وأصل 
موضوع الحرف لرقة الشيء» ومنه شيء شفق لا تماسك له لرقته» ومنه الشفقة وهو 
الرقة» وأشفق عليه إذا رق له. 

وأهل اللغة يقولون: الشفق بقية ضوء الشمس وحمرتهاء ولهذا كان الصحيح أن 
الشفق الذي يدخل وقت العشاء الآخرة بغيبوبته هو الحمرة» فإن الحمرة لما كانت 
بقية ضوء الشمس جعل بقاؤها حداً لوقت المغرب. فإذا ذهبت الحمرة بعدت 
الشمس عن الأفق فدخل وقت العشاءء وأما البياض فإنه يمتد وقته بطول لبثهء 
ويكون حاصلاً مع بعد الشمس عن الأفق. ولهذا صح عن ابن عمر وكيا أنه قال: 
الشفق الحمرة. 

والعرب تقول: ثوب مصبوغ كأنه الشفق» إذا كان أحمرء حكاه الفراء. وكذلك 
قال الكلبي: الشفق الحمرة التي تكون في المغرب. وكذلك قال مقاتل: هو الذي 
يكون بعد غروب الشمس في الأفق قبل الظلمة. وقال عكرمة: هو بقية النهار. 
بهذا نيجول اناعريدبيه ان تالت الحجرة عضوم القمس الى هن اله التهار. 

وقال مجاهد: هو النهار كله وهذا ضعيف جداً» وكأنه لما رآه قابله بالليل وما 
وسق» ظن أنه النهارء وهذا ليس بلازم . 

الثاني: قسمه بالليل وما وسق. أي: وما ضم وحوى وجمع. والليل وما ضمه 





سورة الانشقاق اأنفتم 


وحواه آية أخرى» والقمر آية» واتساقه آية أخرى"''. والشفق يتضمن إدبار النهار, 
وهو آية» وإقبال الليل» وهو آية أخرى. فإن هذا إذا أدبر خلفه الآخرء يتعاقبان 
لمصالح الخلق. فإدبار النهار آية. وإقبال الليل آية» وتعقب أحدهما الآخر آية. 
والشفق الذي هو متضمن الأمرين أية» والليل آية» وما حواه أية. 

والهلال آية» وتزايده كل ليلة آية» واتساقه ‏ وهو امتلاؤه نوراً ‏ آية» ثم أخذه في 
النقص أية. وهذه وأمثالها آيات دالة على ربوبيته» مستلزمة للعلم بصفات كماله. 

ولهذا شرع عند إقبال الليل وإدبار النهار ‏ ذكر الرب تعالى بصلاة المغرب. 
وفي الحديث: «اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك. وأصوات دعاتك وحضور 
صلواتك اغفر لي2”''. كما شرع ذكر الله بصلاة الفجر عند إدبار الليل وإقبال النهار. 

ولهذا يقسم سبحانه بهذين الوقتين كقوله: كلا وَلمََرٍ 9© 2َايلٍ إذ أدبرَ» 
[المدثر: 7 *]. وهو يقابل إقسامه بالشفق: ونظيره إقسامه ب ظوَاثلٍ إك عَسَمْسَ 
ألصّبح إِذَا لنفّس4» [التكوير: /31ء 18]. 

ولما كان الرب تبارك وتعالى يحدث عن كل واحد من طرفي إقبال الليل 
والنهار وإدبارهما ما يحدثه. ويبث من خلقه ما شاءء فينشر اردان الشيطانية 
عند إقبال الليل» وينشر الأرواح الإنسانية عند إقبال النهارء فيحدث هذا 
الانتشار في العالم أثرهء» شرع سبحانه في هذين الوقتين هاتين الصلاتين 
العظيمتين» مع ما في ذلك من ذكره عند هاتين الآيتين المتعاقبتين» وعند 
انصرام إحداهما واتصال الأخرى بهاء مع ما بينهما من التضاد والاختلاف» 
وانتقال الحيوان عند ذلك من حال إلى حال» ومن حكم إلى حكمء وذلك مبدأ 
ومعاد يومي» مشهود للخليقة كل يوم وليلة» فالحيوان والنبات في مبدأ ومعاد. 
وزمان العالم في مبدأ ومعاد: #أولَمْ يَرَوَا كيف بِبَدُِ أنَّهُ الْكَلْقَ ثُرّ مِيدة إن 
تللكت عل الله بسي * [العنكبوت: .]١9‏ 


دح 23 فت 
قوله تعالى : ##لَرَكَيْنَ طَبَقَا عن طَبقٍ # [الانشقاق: 19]. 


. هذا هو الشيء الثالث_القمر الذي أقسم به سبحانه» وقد جمعه المؤلف مع الثاني [الشامي]‎ )١( 
(؟) رواه الترمذي (2869"). ورواه أبو داود (070) وضعفه الألبانى» كما فى اتمام المنة»‎ 
.)١59( 


-] كلام سورة الانشقاق 

الظاهر أنه جواب القسم» ويجوز أن يكون من القسم المحذوف جوابه. 
وف لوكين # وما تعندة فسنتا نف 

وقرئ ##لَرَكينَ * بضم الباء للجمعء 0000-7 

فمن فتحها فالمخاطب عنده الإنسان» أي: لتركبن أيها الإنسان. وقيل: هو 
النبي كَل خاصة. وقيل: ليست التاء للخطاب» ولكنها للغيبة» أي : لتركبن السماء 

ومن ضمها فالخطاب للجماعة ليس إلا . 

فمين حخهل الكتارة لالسماء: قال المعس + لتركيع السهاء خالا عع الم 
حالاتها التي وصفها الله تعالى» من الانشقاق» والانفطار والطي» وكونها كالمهل 
مرة» وكالدهان مرة» ومورانها وتفتحهاء وغير ذلك من حالاتهاء وهذا قول عبد الله 
ابن مسعود 5ه . ودل على السماء ذكر الشفق والقمر. وعلى هذا فيكون قسما 
على المعاد وتغيير العالم . 

ومن قال: الخطاب للنبي يكل فله ثلاثة معان: لتركبن سماء بعد سماء» حتى 
تنتهي إلى حيث يصعدك الله. هذا قول ابن عباس في رواية مجاهد وقول مسروق 
والتعبي» قالواة بوالسحاء طق ولهذا يقال للسماوات المع + الظيا قرو لمعت 
الثاني لتصعدن درجة بعد درجة» ومنزلة بعد منزلة» ورتبة بعد رتبة» حتى تنتهي إلى 
محل القرب والزلفى من الله. 

والمعنى الثالث لتركبن حالاً بعد حال من الأحوال المختلفة التى نقل الله فيها 
رسوله يَكْْةّْء من الهجرة» والجهاد» ونصره على عدرهة بزاذالة اعدو ايه ثارةة 
وغناه وفقره» وغير ذلك من حالاته التي تنقل فيها إلى أن بلغ ما بلغه إياه. 

ومن قال: الخطاب للإنسان أو لجملة الناس فالمعنى واحد» وهو تنقل الإنسان 
حالاً بعد حال» من حين كونه نطفة إلى مستقره من الجنة أو النار» فكم بين هذين 
من الأطباق والأحوال للإنسان. 

وأقوال المفسرين كلها تدور على هذا. قال ابن عباس و#ا: لتصيرن الأمور 
خالا بعد حال ونيل:: حر قبن آبنا الأنيناة خالا بعد حال من الخطفة »الى 


() قال «ابن مجاهد» في «السبعة في القراءات» (59/9): قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي : 
(لتَرْكْبَنَّ) بفتح الباء» وقرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو وعاصم: #لرَكَيْنَ» يضم الباء . 


سورة الانشقاق 
العلقة» إلى المضغة. إلى كونه حياًء إلى خروجه إلى هذه الدار» ثم ركوبه طبق 
التمييز بين ما ينفعه ويضرهء ثم ركوبه بعد ذلك طبقاً آخر. وهو طبق البلوغ» ثم 
زكوبة طبق الأشلء ثم طبق الشيخوخةء تو طبى الهرم. ا 
الموت في البرزخ ؛ وركوبه في أثناء هذه الأحوال أطباقاً عديدة» لا يزال ينتقل فيها 
حالاً بعد حال إلى دار القرارء فذلك آخر أطباقه التي يعلمها العباد» ثم يفعل الله 
سبحانه بعد ذلك ما يشاء. 
واختار أبو عبيدة قراءة الضمء وقال: المعنى بالناس أشبه منه بالنبي كَلِْ؛ فإنه 
ذكر قبل الاية من يؤتى كتابه بيمينه ومن يؤتى كتابه بشماله . 
كد يع يت 
قوله تعالى : مما لهم لا لا يَؤّمِنُونَ* [الانشقاق: .]7٠١‏ 
فذكر كونهم طبقاً بعد طبق. وقال أبو عبيدة : ارس تي 
التكذيب والاختلاف على الرسل . 
وأنت إذا تأملت هذا المقسم به والمقسم عليه وجدته من أعظم الآيات الدالة 
على الربوبية» وتغيير الله سبحانه للعالم» وتصريفه له كيف أراد» ونقله إياه من حال 
إلى حال» وهذا محال أن يكون بنفسه من غير فاعل مدبر له. ومحال أن يكون 
فاعله غير قادرء ولا حيء ولا مريدء ولا حكيم» ولا عليم» وكلاهما في الامتناع 
روأ 
فالمقسم به وعليه من أعظم الأدلة على ربوبيته» وتوحيده» وصفات كماله. 
رمد وصدق رسلهء وعلى المعادء ولهذا عقب ذلك بقوله: 8مَا يت 7 
يوْمِبُونَ4؟ إنكاراً على من لم يؤمن بعد ظهور هذه الآيات المستلزمة لمدلولها أتم 
0 وأنكر عليهم عدم خضوعهم وسجودهم للقرآن المشتمل على ذلك» 
بأفصح عبارة وأبينها وأجزلها وأوجزها. فالمعنى أشرف معنىء» والعبارة أشرف 
عبارة» غاية الحق بغاية البيان والفصاحة(22. 
د 0 


سر بسن 


قوله تعالى : ##بل الَدينَ كفرواً مكروت (8) زأقه أعلة ينا وغوت 9) قَبسَرَهُم ِعَدَابٍ 
بر © إلا )1 إن عامنوأ وَعَممِلُوا | لصحت طم أجَر غير مون ن # [الانشقاق : 0 


.)١١5 - ٠١8( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 


فهذا يبعد تقدير دخوله فيما تقدم قبله جداً وإنما هو إخبار عن مآل الفريقين» 
فلما بشر الكافرين بالعذاب بشر المؤمنين بالأجر غير الممئنون» فهذا من باب 
المثاني الذي يذكر فيه الشيء وضده كقوله: #إنَّ الأبرارَ لتى يِيم 029 وَإنَّ الْفْجَار لنى 
حير [الانفطار: »٠‏ 14]. فليس هناك مقدر يخرج منه هذا المستثنىء والله 
أعلم''' . 

وقوله: 9إوَآمّهُ أَعَلم بِمَا بوعوت* بما يضمرون في صدورهم ويكتمونهء وما 
يسروبه من أعمالهم وما يجمعونله .2 فيجازيهم عليه بعلمه وعرلة 3 
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قوله تعالى : #وَالتملَ دَتٍ اوج () واليزر الؤغود 29 وَعَاجِرٍ ومنجُور 9 قل 
أَصحثُ التحدود # [البروج: ١‏ - 4]. 
[البروج] التي تنزلها الشمس والقمرء وفسرت بالنجوم أو نوع منهاء» وفسرت 
بالقصور العظام» وكل ذلك من آيات قدرته وشواهد وحدانيته . 

فإن السماء كرة متشابهة الأجزاء والشكل الكرويء؛ لا يتميز منه جانب عن جانب 
بطول ولا قصر ولا وضع بل هو متساوي الجوانب» فجعل هذه البروج في هذه الكرة 
على اختلاف صورها وأشكالها ومقاديرها يستحيل أن توجد بغير فاعل» ويستحيل أن 
يكون فاعلها غير قادر ولا عالم ولا مريد ولا حي ولا حكيم ولا مباين للمفعول. 

وهذا ونحوه مما هدم قواعد الطبائعية والملاحدة والفلاسفة الذين لا يعتبرون 
للعالم ربا بائناً قادراً فاعلاً بالاختيار» عالماً بتفاصيله حكيماً مدبراً له. 

فبروج السماء هي منازلها أو منازل السيارة التي فيها من أعظم آياته وَل فلهذا 
أقسم بها مع السماء. ظ ظ 

ثم أقسم باليوم الموعود وهو يوم القيامة وهو المقسم به وعليه» كما أن القرآن 
يقسم به وعليه ودال على وقوع اليوم الموعود باتفاق جميع الرسل عليه» وبما عرفه 
عباده من حكمته وعزته التي تأبى أن يتركهم سدى» ويخلقهم عبثاء وبغير ذلك من 
الايات والبراهين التي يستدل بها سبحانه على إمكانه تارة» وعلى وقوعه تارة. 
دعل تيه عن يقر ل اغيذا ودس أنه نوات به قار فالإقسام به عند من آمن بالله 
كالإقسام بالسماء وغيرها من الموجودات المشاهدة بالعيان. 

ثم أقسم سبحانه بالشاهد والمشهود. مطلقين غير: معينين» وأعم المعاني فيه أنه 
المدرك والمدرك؛ والعالم والمعلوم؛ والرائي والمرئي» وهذا أليق المعاني به؛ وما 
عداه من الأقوال ذكرت على وجه التمثيل» لا على وجه التخصيص . 


ظ ك5 لمن سورة البروج 

فإن قيل: فما وجه الارتباط بين هذه الأمور الثلاثة المقسم بها؟ 

قيل: هي بحمد الله في غاية الارتباط» والإقسام بها متناول لكل موجود في 
الدنيا والآخرة» وكل منها آية مستقلة دالة على ربوبيته وإلهيته» فأقسم بالعالم 
العلوي. وهي السماء وما فيها من البروج» التى هي أعظم الأمكنة وأوسعهاء ثم 
أقسم بأعظم الأيام وأجلها قدراًء الذي هو مظهر ملكه.ء وأمرهء ونهيه» وثوابه. 
وعقابه» ومجمع أوليائه وأعداته. والحكم بينهم بعلمه وعدله» ثم أقسم بما هو أعم 
من ذلك كلهء وهو الشاهد والمشهود» وناسب هذا القسم ذكر أصحاب الأخدود 
الذين عذبوا أولياءه» وهم شهود على ما يفعلون بهم» والملائكة شهود عليهم 
بذلك» والأنبياء وجوارحهم تشهد به عليهم . وأيضاً فالشاهد هو المطلع والرقيب» 
والمخبر والمشهود وهو المطلع عليه المخبر به» المشاهد. 

فمن نوَّعَ الخليقة إلى شاهد ومشهود وهو أقدر القادرين» كما نوعها إلى مرئي لنا 
وغير مرئي» كما قال: ثلا أَقيمْ يما بُصِرُونَ 3 وَمَا لا سعِرُونَ4 [الحاقة: 32 4]. 
كما نوعها إلى أرض وسماءء وليل ونهارء وذكر وأنثى» وهذا التنويع والاختلاف 
من أآياته سبحانه» كذلك نوعها إلى شاهد ومشهود. 

وفيه سر آخرء وهو أن من المخلوقات ما هو مشهود عليه. ولا يتم نظام العالم 
إلا بذلكء فكيف يكون المخلوق شاهداً رقيباً حفيظأ على غيره» ولا يكون الخالق 
تبارك وتعالى شاهداً على عباده» مطلعاً عليهم رقيباً؟ 

وأيضاً فإن ذلك يتضمن القسم بملائكته وأنبيائه ورسله» فإنهم شاهدون على 
العباد» فيكون من باب اتحاد المقسم به والمقسم عليه كما أقسم باليوم الموعود. 
وهو المقسم به وعليه. وان فيوم القيامة مشهود. كما قال تعالى : ذلك يوم تجموع 
هُ لياس وَدَلِكَ يوم مَشْهُودٌ4 [هود: .]٠١“‏ يشهده الله وملائكته والإنس والجن. 
والوحشء من آياته» والمشهود من اياته . 

وأيضاً فكلامه مشهودء كما قال تعالى: لوَفُرَانَ الْفَجْرِ إِذَّ ران الْفَجْرٍ 6ب 
مَتهَودًا4 [الإسراء: 174. تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. فالمشهود من أعظم 
آياته وكذلك الشاهدء فكل ما وقع عليه اسم شاهد ومشهود فهو داخل في هذا 
القتسم فلا وجه لتخصيصه ببعض الأنواع أو الأعيان إلا على سبيل التمثيل . 

وأيضاً فكتاب الأبرار في عليين يشهده المقربون. فالكتاب مشهودء والمقربون 
كنا هلوت ١‏ ظ 
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والأحسن أن يكون هذا القسم مستغنياً عن الجوابء لأن القصد اليه مان 
المقسم به» وأنهو آنات الرف العظيمة. وعد أن يكو الجرات دن اعد 
الْحَدو د , الذين فتنوا أولياءه وعذبوهم بالنار ذات الوقود. 
ظ ثم وصف حالهم القبيحة بأنهم قعود على جانب الأخدود. شاهدين ما يجري 
على عباد الله تعالى وأوليائه عياناًء ولا تأخذهم بهم رأفة ولا رحمة» ولا يعيبون 
غَلبِهه :دينا سوى إيمانهم بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض» 
وهذا الوصف يقتضي إكرامهم وتعظيمهم ومحبتهم» فعاملوهم بضد ما يقتضي أن 
يعاملوا به. وهذا شأن أعداء الله دائماًء» ينقمون على أوليائه ما ينبغي أن حيرا 
ويكرموا لأجله». كما قال تعالى: #قُلّ يكأهْل الكتبٍ هل تنقمونَ عِنَآ إِلَّه أن ءَامَنَا به ومآ 


م 2 م جود سم 


َيِل إِليْنَا وَمآ أنْزِلَ من قَْلُ وَأنّ أَكرَ فَسِفُْنَ» [المائدة: 09]. وكذلك اللوطية نقموا من 
عباد الله تنزيههم عن مثل فعلهمء فقالوا: #أَخْرِجُوهُم يِن ربكم إِنّهُمْ أنَاسُ 
يَطْهّرُونَ4 [الأعراف: ؟4]. وكذلك أهل الإشراك ينقمون من الموحدين تجريدهم 
التوحيد» وإخلاص الدعوة والعبودية لله وحدهء وكذلك أهل البدع ينقمون من أهل 
السنة تجريد متابعتها وترك ما خالفهاء. وكذلك المعطلة ينقمون من أهل الإثبات لله 
صفات كماله ونعوت جلاله» وكذلك الرافضة ينقمون على أهل السنة محبتهم 
للصحابة جميعهم» وترضيهم عنهم وولايتهم إياهم وتقديم من قدمه رسول الله ول 
منهم» وتنزيلهم منازلهم التي أنزلهم الله ورسوله بها. وكذلك أهل الرأي المحدث 
ينقمون على أهل الحديث وحزب الرسول أخذهم بحديثه وتركهم ما خالفه. وكل 
هؤلاء لهم نصيب» وفيهم شبه من أصحاب الأخدود» وبينهم نسب قريب أو بعيد. 
كند ع نت 

قوله تعالى: #آلارٍ ذَاتِ الْوفود» [البروج: 0]. 

العجب من الفارسي أنه يقول: إنها بدل من الأخدود بدل اشتمال» والنار جوهر 
قائم بنفسه ثم ليست مضافة إلى ضمير الأخدود وليس فيها شرط من شرائط 
الاشتمال» وذهل أبو على عن هذا وترك ما هو أصح في المعنى وأليق بصناعة 
النحوء وهو حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» فكأنه قيل : أصحاب 
الأخدود أخدود النار ذات الوقودء فيكون من بدل الشيء من الشيء وهما لعين 
واحدة كما قال الشاعر: ١‏ 

رضيعي لبان ثدي أم تحالفا 
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على رواية الجر في ثديء» أم أراد لبان ثدي فحذف المضاف"' . 

قوله تعالى: ِب ألْدْتَ نوا امْؤْمِنَ وَألْوِتٍ ثم ل بووا فهر عَدَابُ جه وَلَمْ 
عَذَابُ خَرِقَ4 [البروج: .]٠١‏ 

ثم أخبر سبحانه أنه أعد لهم عذاب جهنم وعذاب الحريق» حيث لم يتوبواء 
| وأنهم لو تابوا بعد أن فتنوا أولياءه وعذبوهم بالنار لغفر لهم ولم يعذبهم. وهذا 
غاية الكرم والجود. 

قال الحسن: انظروا إلى هذا الكرم والجودء يقتلون أولياءه» ويفتنونهم» وهو 
يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. انظروا إلى كرم الرب تعالى» يدعوهم إلى التوبة وقد 
فتنوا أولياءء» فحرقوهم بالنار» فلا ييأس العبد من مغفرته وعفوه» ولو كان منه ما 
كان» فلا عداوة أعظم من هذه العداوة» ولا أكفر ممن حرق بالنار من آمن بالله 
وحدهء وعبده وحدهء ومع هذا فلو تابوا لم يعذبهم وألحقهم بأوليائه. 


فز نز قن 


قوله تعالى: #9 إن ادن >امئوأ وعملوا لصحت لخ جَنِتٌّ ير ين كبا الاتبر 
لِك لتودُ آلكِرُ © إذّ بل رَبك لتَييدُ © ود هر يي وميد © وَخْرَ التو 
لْودود» [البروج: .]١5-1١‏ ظ 

ثم ذكر سبحانه جزاء أوليائه المؤمنين» ثم ذكر شدة بطشه وأنه لا يعجزه شيء 
فإنه هو المبدئ المعيد» ومن كان كذلك فلا أشد من بطشه»ء وهو مع ذلك الغفور 
الودودء يغفر لمن تاب إليه ويوده ويحبه» فهو سبحانه الموصوف بشدة البطش» 
ومع ذلك هو الغفور الودودء المتودد إلى عباده بنعمه» الذي يود من تاب إليه وأقبل 
عليهء وه والودود أيفا : أ : المحبوب. قال البخاري فى صحيحه: الودود 
الحيب :را ليق ان النقظا :رول قلى: مروف على كرته يوان لأزليالة وموهوناً 
لهم. فأحدهما بالوضعء والآخر باللزوم» فهو الحبيب المحب لأوليائه يحبهم 
ويحبونه» وقال شعيب َي : #إنَّ رق رحيم ودودٌ» [هود: .]4٠‏ 

وما ألطف اقتران اسم الودود 56 وبالغفورء فإن الرجل قد يغفر لمن أساء 
إليه ولا يحبه. وكذلك قد يرحم من لا يحب. والرب تعالى يغفر لعبده إذا تاب 


.)47 بداتع الفوائد (؟/‎ )١( 


د عدا 


إليه؛ ويرحمه ويحبه مع ذلك» فإنه يحب التوابين» وإذا تاب إليه عبده أحبه ولو كان 
منه ما كان. 
0 07 0 


قوله تعالى: #ذو الْعَرّشٍ ألْيَِدُ» [البروج: .]١١‏ 

فأضاف العرش إلى نفسه. كما تضاف إليه الأشياء العظيمة الشريفة» وهذا يدل 
على عظمة العرش. وقربه منه سبحانه واختصاصه بهء بل يدل على غاية القرب 
والاختصاصء كما يضيف إلى نفسه «بذو» صفاته القائمة بهء كقوله: #ذو الْمَرَّوِ» 
[الذاريات: 0]» #ذى لثْكلٍ ولام [الرحمن: 78]. ويقال: ذو العزة» وذو الملك. 
وذو الرحمة». ونظائر ذلك. فلو كان حظ العرش منه حظ الأرض السابعة لكان لا 
فرق أن يقال: ذو العرشء. وذو الأرض. 

ثم وصف نفسه بالمجيد. وهو المتضمن لكثرة صفات كماله وسعتها. وعدم 
إحصاء الخلق لهاء وسعة أفعاله. وكثرة خيره ودوامه. وأما من ليس له صفات كمال 
ولا أفعال حميدة فليس له من المجد شيءء والمخلوق إنما يصير مجيداً بأوصافه 
وأفعاله. فكيف يكون الرب تبارك وتعالى مجيداً» وهو معطل عن الأوصاف 
والأفعال؟ تعالى الله عما يقول المعطلون علواً كبيراً» بل هو المجيد الفعال لما يريد. 

والمجد في لغة العرب كثرة أوصاف الكمالء وكثرة أفعال الخير. واحيين و 
قر اسم المجيد إلى الحميد» كما قالت الملائكة لبيت الخليل نه : «#رَحمَت اله 

ركنم علي أهْل لنت إنَّمُ حِيِدُ عَيدُ» [هود: 57. وكما شرع لنا في آخر الصلاة 
ا على ا تعالى بأنه حميد مجيد» وشرع في آخر الركعة عند الاعتدال أن 
نقول: «ربنا ولك الحمدء أهل الثناء والمجد)"''2. فالحمد والمجد على الإطلاق لله 
الحميد المجيد؛ فالحميد: الحبيب المستحق لجميع صفات الكمال. والمجيد: 
العظيم الواسع القادر الغني» ذو الجلال والإكرام. 

ومن قرأ: #الْمَجِيدِ» [البروج: ]١5‏ بالكسر فهو صفة لعرشه سبحانه”'". وإذا كان 
عرشه مجيداً فهو سبحانه أحق بالمجد. 


60 ا 
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وقد استشكل هذه القراءة بعض الناس. وقال: لم يسمع في صفات الخلق 
مجيد. ثم خرجها على أحد الوجهين» إما على الجوارء وإما أن يكون صفة لربك . 

وهذا من قلة بضاعة هذا القائل. فإن الله سبحانه وصف عرشه بالكرم. وهو نظير 
المجد؛ ووصفه بالعظمة؛ فوَصْفُه سبحانه بالمجد مطابق لوضْفه بالعظمة والكرم» بل 
هو أحق المخلوقات أن يوصف بذلك؛ لسعته وحسنه وبهاء منظره. فإنه أوسع كل شيء 
فى المخلوقات وأجمله. وأجمعه لصفات الحسن»ء وبهاء المنظرء وعلو القدر والرتبة 
والذاكي ولا عار قتن ستامعه وتميف ونيا مقط إلا الل وده ساقس معد 
خالقه ومبدعه. والسماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي الذي بين يديه. كحلقة 
ملقاة في أرض فلاة» والكرسي فيه كتلك الحلقة في الفلاة» قال ابن عباس : 
السماوات السبع في العرش كسبعة دراهم جعلن في ترس . فكيف لا يكون مجيداً وهذا 
شأنه؟ فهو عظيم كريم مجيد. 

وأما تكلف هذا المتكلف جره إلى الجوار» أو أنه صفة لربك فتكلف شديدء 
وخروج عن المألوف في اللغة من غير حاجة إلى ذلك . 

د اعد 


ب غير 


قوله تعالى: ##قَعال لما برِيدُ4 [البروج: 15]. 

دليل على أمور: 

أحدها: أنه سبحانه يفعل بإرادته ومشيئته . 

الثاني : : أنه نه لم يزل كذلك؛ لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه. 
وأن ذلك من كماله سبحانه» فلا يجوز أن يكون عادماً لهذا الكمال في وقت من 
الأوقات» وقد قال تعالى: #أقَمن مَلْقُ كن لا 0 يعْلْنٌ أقلا ينَكَرُونَ* [النحل: 17]. 
وما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثاً بعد أن لم يكن . 

الثالث : أنه إذا أراد شيئاً فعله» فإن «ما» موصولة عامة» أي : يفعل كل ما يريد أن 
يفعله. وهذا في إرادته المتعلقة بفعله. وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن 
آخر فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه ويجعله فاعلاً لم يوجد الفعل وإن 
راده. حتى يريده من نفسه أن يجعله فاعلاً : وهذه هى النكتة التى خفيت على القدرية 
والجبرية» وخبطوا في مسألة القدر لغفلتهم عنهاء فإن هنا إرادتين: إرادة أن يفعل 
العبد» وإرادة أن يجعل الرب فاعلاً» وليستا متلازمتين» وإن لزم من الثانية الأولى من 
غير عكسء فمتى أراد من نفسه أن يعين عبده وأن يخلق له أسباب الفعل فقد أراد 
فعله» وقد يريد فعله» ولا يريد من نفسه أن يخلق له أسباب الفعل» فلا يوجد الفعل. 


ْ 
ا 
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فإن اعتاص عليك فهم هذا الموضع وأشكل عليك فانظر إلى قول النبي كله حاكياً 
عن ربه قوله للعبد يوم القيامة: «وقد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب أبيك : 
أن لا تشرك بي شيئاً»» ولم يقع هذا المراد؛ لأنه لم يرد من نفسه إعانته عليه وتوفيقه له. 

الرابع: أن فعله سبحانه وإرادته متلازمان: فما أراد أن يفعله فعله وما فعله فققّد 
أرادم؛ بخلاف المخلوق» فإنه يريد ما لا يفعل» وقد يفعل ما لا يريد» فما ثم فعال 
لما يريد إلا الله وحده. 

الخامس : إثبات إرادة متعددة بحسب الأفعال2 وأن كل فعل له إرادة تخصهء 
وهذا هو المعقول فى الفطرء وهو الذي يعقله الناس من الإرادة» فشأنه تعالى أنه 
يريد على الدوام. سل كا ررد 

السادس: أن كل ما صلح أن تتعلق به إرادته جاز فعله. فإذا أراد أن ينزل كل 
ليلة إلى سماء الدنيا. وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاءء وأن يري نفسه لعباده. 
وأنه يتجلى لهم كيف شاءء وأن يخاطبهم ويضحك إليهم» وغير ذلك مما يريد 
سبحانه» لم يمتنع عليه فعله». فإنه فعال لما يريد» وإنما تتوقف صحة ذلك على 
إخبار الصادق بهء فإذا أخبر به وجب التصديق به. وكان رده رداً لكماله الذي أخبر 
به عن نفسهء وهذا عين الباطل» وكذلك إذا أمكن إرادته سبحانه محو ما شاء 
وإثبات ما شاء أمكن فعله» وكانت الإرادة والفعل مقتضيات كماله المقدس. 

لا 0 لأا 

وقد اشتملت هذه السورة على اختصارها من التوحيد على وصفه سبحانه بالعزة 
المتضمنة للقدرة والقوة. وعدم النظير» والحمد المتضمن لصفات الكمال» والتنزيه 
عن أضدادهاء مع محبته والينكف وملكه السماوات والأرض» المتضمن لكمال 
غناه» وسعة ملكه. وشهادته على كل شيء» المتضمن لعموم اطلاعه على ظواهر 
الأمور وبواطنهاء وإحاطة بصره بمرئياتها وسمعه بمسموعاتها وعلمه بمعلوماتهاء 
ووصفه بشدة البطش المتضمن لكمال القوة والعزة والقدرة» وتفرده بالإبداء 
والإعادة المتضمن لتوحيد ربوبيته وتصرفه في المخلوقات بالإبداء والإعادة 
وانقيادها لقدرته» فلا يستعصى عليه منها شىء. ووصفه بالمغفرة المتضمن لكمال 
جوده وإحسانه ركاه وده وومةه وود المتضمن لكونه حبيباً إلى عباده محباً . 
لهم» ووصفه بأنه ذو العرش الذي لا يقدر قدره سواه» وأن عرشه المختص به لا 
يليق بغيره أن يستوي عليهء ووصفه بالمجد المتضمن لسعة العلم والقدرة والملك 
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والغنى والجود والإحسان والكرم» وكونه فعالاً لما يريد المتضمن لحياته وعلمه 
وقدرته ومشيئكته وحكمته وغير ذلك من أوصاف كماله. 
فهذه السورة كتاب مستقل في أصول الدين» تكفي من فهمها . 
فالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب» وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده. 
00 ك2 
قوله تعالى : #بل الدِينَ كُفْروأ في تَكذيب (() وَلَهُ بين ورا نهم تحيل © [البروج 1 ١ل].‏ 
ثم ختمها بذكر فعله وعقوبته , من أشركةة وكذب رسله. تتخديرا لعباده من 
سلوك سبيلهم» وأن من فعل فعلهم فعل به كما فعل بهم» ثم اعبرم أمبافياني 
مكذبون بتوحيده ورسالاته مع كونهم في قبضته. وهو محيط بهم» ولا مدو | 0 
ممن عادى من هو في فبضته» ومن هو قادر عليه من كل وجهء وبكل اعتبار. 
فهذا أعجب عجب ممن كفر بمن هو محيط بهء وآخذ بناصيته قادر عليه . 
07 2 
قوله تعالى: ##بل هو فيان يَحيد» [البروج: ١١‏ 
ثم وصف كلامه بأنه مجيدء وهو أحق بالمجد من كل كلام» كما أن المتكلم به له 
المجد كله. فهو المجيد؛ وكلامه مجيد». وعرشه مجيدء قال ابن عباس وَويّا : قرآن 
مجيد؛ كريمء لأن كلام الرب ليس كما يقول الكافرون: شعرء وكهانة. وسحر » وقل 
تقدم أن المجد السعة» وكثرة الخيرء وكثرة خير القرآن لا يعلمها إلا من تكلم به. 
0 3 
قوله تعالى : #في لوج عَحعَوضلٍ ب [البروج : 77]. 
أكثر القراء على الجرء صفة للوحء وفيه إشارة إلى أن الشياطين لا يمكنهم 
التنزل به» لآن محله محفوظ أن يصلوا إليه وهو فى نفسه محفوظ أن يقدر الشيطان 
على الزياذة فيه والتقضاك» قوضفه سبعاتة بآنهة محفرط فى قوله + «إناحن دلا 
ألزَّكْرَ وَإِنا آَم لحْفْظُونَ4 [الحجر: 4]» ووصف محله بالحفظ فى هذه السورة» فالله 
سبحانه حفظ محله. وحفظه من الزيادة والنقصان والتبديل» وحفظ معانيه من 
التحريف. كما حفظ ألفاظه من التبديل» وأقام له من يحفظ حروفه من الزيادة 
والنقصان» ومعانيه من التحريف ا 
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قوله تعالى : '# ولس وَالطَارِقِ» [الطارق: .]١‏ 

وقد فسره بأنه: ##اْلنَّجُمْ ألتَََبُ4 [الطارق: "] الذي يثقب ضوؤهء والمراد به الجنس 
لا نجم معين». ومن عينه بأنه الثرياء أو زحل». فإن أراد التمثيل : فصحيح.» وإن أراد 
التخصيص فلا دليل عليه . 

والمقصود : أنه سبحانه أقسم بالسماء ونجومها المضيئة. وكل منها آية من آياته 
الدالة على وحدانيته») وسمى النجم طارقا لأنه يظهر بالليل بعد اختفائه بضوء 
الشمس» فشبه بالطارق الذي يطرق الناس» أو أهله ليلا . < 

قال -الفراء: ما أتاك ليلا فهو طارق. وقال الزجاجء والمراد: لا يكون الطارق 
نهار ولهذا تستعمل العرب الطروق في صفة الخيال كثيراً» كما قال ذو الرمة: 

ألا طرقت مي هيوماً بذكرها وأيدي الثريا جنح بالمغارب 

وقال جرير: 

طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلام 

ولهذا قيل: أول من رد الطيف جريرء فلم يزل الناس على قبوله وإكرامه 
كالضيف . فالطيف والضيف كلاهما لا يرد. 

نيحط ين 


2 


فرك خرن #إن كل تفن كا عَهَا حافظ (آ) قلنظر لاضن مم خْقَ (ي) لق ين 
َو دَافقٍ وي 9 يرح من بين الصلْبٍ وَالْترَآيب* [الطارق: 4 - 7]. 

والمقسم عليه هاهنا حال النفس الإنسانية» والاعتناء بهاء وإقامة الحفظة عليهاء 
وأنها لم تترك سدى» بل قد أرصد عليها من يحفظ عليها أعمالها ويحصيهاء فأقسم 
سبحانه أنه ما من نفس إلا عليها حافظ من الملائكة.ء يحفظ عملها وقولهاء 
ويحصيء ما تكتسب من خير أو شر. 


دأكدر « سورة الطارق 

واختلف القراء فى ي الما» فشددها بعضهم وخففها بعضهم. فمن قرأها بالتشديك 
جعلها بمعنى : إلا » وهي تكون بمعنى : إلا في موضعين : 

أحدهما : : بعد أن المخففة مثل هذا الموضعء أو المثقلة مثل قوله: #أوَإِنَّ كلا 
لَوَفِتَهُمْ ريك رَيّكَ أَعَمْلَهُرٌ 4 1هود: .]1١١‏ 

والثاني: في باب القسم» نحو سألتك بالله لما فعلت. قال أبو علي الفارسي : 
من خفف كانت عنده هي المخففة من الثقيلة» واللام في خبرها هي الفارقة بين إن 
النافية والخفيفة وما زائدة» وإن هي التي يتلقى بها القسمء كما يتلقى بالمثقلة. 

ومن قرأها مشددة كانت إن عنده نافية بمعنى ماء ولما فى معنى إلا . قال سيبويه» 
عن الخلل حاقى قوليم كلتك الله الجا تملك قال المح 5 إل فلك 


ف لا - 


ل 


ثم نبه سبحانه الإنسان على دليل المعاد بما يشاهده من حال مبدته على طريقة 
القرآن في الاستدلال على المعاد بالمبدأء فقال: #قََْظرِ لشن مم خْلِقَ4 . 

أي : فلينظر نظر الفكر والاستدلال ليعلم أن الذي ابتدأ أول خلقه من نطفة قادر 
على إعادته . 

ثم أخبر سبحانه أنه خلقه من ماء دافق» والدفق صب الماء» يقال: دفقت الماء فهو 
مدفوق ودافق ومدفق». فالمدفوق الذي وقع عليه فعلك. كالمكسورء والمضروب» 
والمندفق المطاوع لفعل الفاعل تقول دفقته فاندفق» كما تقول: كسرته فانكسرء 
والدافق قيل : إنه فاعل بمعنى : مفعول؛ كقولهم: سر كاتم وعيشة راضية. وقيل: هو 
على النسب؛ لا على الفعل» أي: ذي دفق» أو ذات. ولم يرد الجريان على الفعل . 

وقيل - وهو الصواب -: إنه اسم فاعل على بابه؛؟ ولا يلزم من ذلك أن يكون هو 
فاعل الدفق» فإن اسم الفاعل هو من قام به الفعل» سواء فعله هو أو غيره كما 
يقال: ماء جار» ورجل ميت وإن لم يفعل الموت» بل لما قام به من الموت نسب 
إليه على جهة الفعل» وهذا غير منكر في لغة أمة من الأمم» فضلاً عن أوسع 
اللغات وأفصحها. وأما العيشة الراضية فالوصف بها أحسن من الوصف بالمرضية» 
فإنها اللائقة بهم» فشبه ذلك برضاها بهم كما رضوا بهاء كأنها رضيت بهم ورضوا 
بهاء وهذا أبلغ من مجرد كونها مرضية فقط» فتأمله. 

وإذا كانوا يقولون: الوقت الحاضر والساعة الراهنة» وإن لم يفعلا ذلك. 5 
يمتنع أن يقولوا : ماء دافق» وعيشة راضية؟ 


سورة الطارق 1 ا 

ونبه سبحانه بكونه دافقاً على أنه ضعيف غير متماسكء. ثم ذكر محله الذي 

يخرج منه» وهو بين الصلب والترائتب. قال ابن عباس: صلب الرجل» وترائب 

المرأة» وهو موضع القلادة من صدرهاء والولد يخلق من الماءين جميعاً . وقيل : 

صلب الرجل وترائبه. وهي صدره» فيخرج من صلبه وصدرهء وهذه الاية الدالة 
على قدرة الخالق مسبيخا فة الاين إخترائية اليد الخالعن من بين القرث والدم . 


تل ند فت 
قوله تعالى: ##إِنمَ عل يبد لتَلورُ © يوم بل اراي 2 قا لم ين وو ولا نامر * 


[الطارق: م .]٠١‏ 

أي : على رجعه إليه يوم القيامة» كما هو قادر على خلقه من ماء هذا شأنه. هذا 
هو الصحيح في .معنى الآية. وفيها قولان ضعيفان : 

أحدهما : قول مجاهد: على رد الماء في الإحليل لقادر. 

والثاني : قول عكرمة والضحاك: على رد الماء في الصلب . 

وفيه قول ثالث» قال مقاتل: إن شئت رددته من الكبر إلى الشباب». ومن الشباب 
إلى الصباء إلى النطفة . 

والقول الصواب هو الأول؛ لوجوه: 

أحدها: أنه هو المعهود من طريقة القرآن من الاستدلال بالمبدأ على المعاد. 

الثانى : أن ذلك أدل على المطلوب من القدرة على رد الماء في الإحليل. 

الغالث : أنه لم يأت لهذا المعنى في القرآن نظير في موضع واحدء ولا أنكره 
أحد حتى يقيم سبحانه الدليل عليه . 

الرابع: أنه قيد الفعل بالظرف وهو قوله: «إيرَ يل الراك 4 وهو يوم القيامة. 
أي : أن الله قادر على رجعه إليه حياً في ذلك اليوم: 

الخامس : أن الضمير في ظيتير4هو الضمير في قوله: «ا َم ين مي و كير 
وهذا للإنسان قطعاً لا للماء. 

السادس : أنه لا ذكر للإحليل» حتى يتعين كون المرجع إليهء فلو قال قائل: على 
رجعه إلى الفرج الذي صب فيه لم يكن فرق بينه وبين هذا القول. ولم يكن أولى منه. 

السابع : أن رد الماء إلى الإحليل أو الصلب بعد خروجه منه غير معروف» ولا 
هو أمر معتاد جرت به القدرة» وإن كان مقدوراً للرب تعالى» ولكن هو لم يجره 
ولم تجر به العادة» ولا هو مما تكلم الناس فيه » تنا أواتانا» ومثل هذا لا يقرره 


ع أاكحدرا سورة الطارق 
الرب ولا يستدل عليه وينبه على منكريه» وهو سبحانه إنما عقن على امرروان 
ولا بد. إما قد وقع ووجد أو سيقع. 

الثامن : أنه سبحانه دعا الإنسان إلى النظر فيما خلق منه ليرده نظره عن تكذيبه 
بما أخبر به» وهو لم يخبره بقدرة خالقه على رد الماء في إحليله بعد مفارقته له 
حتى يدعوه إلى النظر فيما خلق منه» ليستقبح منه صحة إمكان رد الماء. 

التاسع: أنه لا ارتباط بين النظر في مبدأ خلقه ورد الماء في الإحليل بعد 
خروجه.ء ولا تلازم بينهماء حتى يجعل أحدهما دليلاً على إمكان الآخر بخلاف 
الارتباط الذي بين المبدأ والمعاد. والخلق الأول والخلق الثانى» والنشأة الأولى 
والنشأة الثانية» فإنه ارتباط من وجوه عديدة» ويلزم ان أحدهما إمكان 
الآخرء ومن وقوعه صحة وقوع الآخرء فحسن الاستدلال بأحدهما إمكان الآخرء 
ومن وقوعه صحة وقوع الآخرء فحسن الاستدلال بأحدهما على الآخر. 

العاشر : أنه سبحانه نبه بقوله : إن كل تفن كا عَلَيَا حافْط # [الطارق: 5] على أنه قد 
وكل عليه من يحفظ عليه عمله ويحصيه» فلا يضيع منه شيء» ثم نبه بقوله: © إِنم عل 
بوم لََاررُ» على بعثه لجزائه على العمل الذي حفظ وأحصى عليه» فذكر شأن مبدأ 

عمله ونهايته» فمبدؤه محفوظ عليه» ونهايته الجزاء عله ونبه على هذا بقوله : 

يوم مل التَرآبرٌ# أي : تختبر» وقال مقاتل: تظهر وتبدو» وبلوت الشيء إذا اختبرته 
ليظهر لك باطنه» وما خفي منه» والسرائر جمع سريرة» وهي سرائر الله التي بينه 
وبين عبده في ظاهره وباطنه لله» فالإيمان من السرائر» وشرائعه من السرائر» فتختبر 
ذلك اليوم» حتى يظهر خيرها من شرهاء ومؤديها من مضيعهاء وما كان لله مما لم 
يكن له . 

قال عبد الله بن عمر وكيا : 8 10070 
وشيئاً فيهاء والمعنى تختبر السرائر بإظهارهاء وإظهار مقتضياتها من الثواب 
والعقاب» والحمد والذم. 

نا نا لأا 

وفي التعبير عن الأعمال بالسر لطيفة» وهو أن الأعمال نتائج السرائر الباطنة؛ 
فمن كانت سريرته صالحة كان عمله صالحاء فتبدو سريرته على وجهه نورا وإشراقا 
وحياء» ومن كانت سريرته فاسدة كان عمله تابعاً لسريرته» لا اعتبار بصورته» فتبدو 
سريرته على وجهه سواداً وظلمة وشيناًء وإن كان الذي يبدو عليه في الدنيا إنما هو 


سورة الطارق ماج 
عمله لا سريرته » فيوم القيامة تبدو عليه سريرته. ويكون الحكم والظهور لها قال 
الشاعر: 
فإن لها فى مضمر القلب والحشا سريرة حبٌ يوم تبلى السرائر 


لا لا لا 





ثم أخبر سبحانه عن حال الإنسان في يوم القيامة أنه غير ممتنع من عذاب الله 0 
بقوة منه ولا بقوة من خارج» وهو الناصرء فإن العبد إذا وقع في شدة» فإما أن يدفعها 
بقوته أو قوة من ينصره» وكلاهما معدوم في حقهء ونظيره قوله سبحانه: #آرّ لم 
انتكلمم تن اوسا امتقو مقر الفية ركنت نا عير 4 [الافيارة 146 

نز ند لخندا” 

قوله تعالى : ©#وَلَاءِ دَاتِ اليَجع 027 وَالْأْرْضٍ ذَاتٍ الصَّنْع* [الطارق: .]١7 ١1١‏ 

فأقسم بالسماء ورجعها بالمطرء والأرض وصدعها بالنبات» قال الفراء: تبدي 
بالمطر ثم ترجع بهء في كل عام وقال أبو إسحاق: الرجع المطرء لأنه يجيء 
ويرجع ويتكررء وكذلك قال ابن عباس وُ#ها: تبدي بالمطر.ثم ترجع به. في كل 
م 000 
والتحقيق أن هذا على وجه التمثيل» ورجع السماء هو إعطاء الخير الذي يكون 
من جهتها ععا لا ينك عمال وعلى مرور الأزمان» ترجعه رفاة أي : تعطيه مرة بعد 
مرة» والخير كله من قبل السماء يجيء. 

ولما كان أظهر الخير المشهود بالعيان المطر فسر الرجع به» وحسن تفسيره به 
ومقابلته بصدع الأرض عن النبات» وفسر الصدع بالنبات» لأنه يصدع الأرض» 
أي: يشقهاء فأقسم سبحانه بالسماء ذات المطرء والأرض ذات النبات» وكل من 
ذلك آية من آيات الله تعالى الدالة على ربوبيته .. 

ف. ع فك 

قوله تعالى: لإِنَمُ لَرُ َل © وا هر ليد © بي كبثرة يدا ©) ايا 
كيدا [الطارق: 3 - 15]. 

كما أقسم في أول السورة على حال الإنسان في مبدئه ومعاده. وأقسم على كون 
القرآن حقا وصدقا . 

والقول الفصل هو الذي يفصل بين الحق والباطل» فيميز هذا من هذاء ويفصل 
بين الناس فيما اختلفوا فيه»ء ومصيب الفصل الذي ينفصل عنده المراد ويتميز من 


-]50؟] ظ سورة الطارق 
غيره» كما قال: أصاب الفصل وأصاب ارام إذا أصاب بكلامه نفس المعنى 
المراد. ال 

وانضا فالقول القض ل وان الم فين امال 

فكون القرآن فصلا يتضمن هذه المعاني كلهاء سين كر علا لسن لبا 
وجداً ليس بالهزل» ولما كان الهزل هو الذي لا حقيقة له وهو الباطل واللعب - 
قابل بين الفصل والهزل . ( ظ 

وإنما يكيد المكذبون ويحيلونء ويخادعون لردهء ولا يردونه بحجةء والله 
يكيدهم كما يكيدون دينه ورضوله وعباده. 

وكيده سبحانه استدراجهم من حيث لا يعلمون» والإملاء لهم حتى يأخذهم على 
غرة» كما قال تعالى: لوَأْمْلٍ لَهُمّ إِتَ كَيْدِى مَتِينٌ» [الأعراف: 187]» فالإنسان إذا 
أراد أن يكيد غيره يظهر له إكرامة وإحسانه إليه حتى يطمئن إليهء فيأخذه كما يفعل ‏ 
الملوك» فإذا فعل ذلك أعداء الله بأوليائه ودينه كان كيد الله لهم حسناً لا قبح فيه 
فيعطيهم ويعاقبهم وهو يستدرجهمء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. 

2 07 

قوله تعالى: ##فهلٍ الكفرى أمَهلهمُ ريأ [الطارق: 17]. 

أ أنظرهم قليلاً ولا تستعجل لهم والرب تعالى هو الذي يمهلهم. وإنما خرج 
الخطاب للرسول على جهة التهديد والوعيد لهم أو على معنى : انتظر بهم قليلا . 

الس ا الول ل ا ل را تكداء ل 

حَلّه وأمهله وارفق به. الثاني: أن يكون مصدراً مضافاً إلى المفغول نحو: رويداً 
زيد» أي : إمهال زيدء» نحو: ضرب الرقاب . الغالق: أن يكوة نا 20 نحو 
قولك: ساروا يدا - تقول العربس: شعة ويد + أى : كينها وعدا ويجوز في 
هذا الوجه وجهان: 
أحدهما: أن يكون حالا. 
والثاني : ورويداً في هذه الآية هو من هذا النوع الثالث» والله اف 
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.)1١8- ٠٠١( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 


نسوارة الأعلى الكت كك 


ازاز 


قوله تعالى: #سيّح أَسْمَ رَيْكَ الكل 2 أي حَلَنَّ ضر 9 ولك عَدَد تر كا 4 1 
[الأعلى: ١‏ - "]. ظ 

فذكر سبحانه أربعة أمور عامة: الخلقء» والتسوية» والتقديرء والهداية من تمام 
التقدير. 

قال عطاء: خلق فسوى أحسن ما خلقه. وشاهده قوله تعالى: #الَذِىَ أَحْسَنَ كل 

مَيْءِ خَلَقَة4 [السجدة : /ا]. فإحسان خلقه يتضمن تسويته وتناسب خلقه وأجزائه. 
بحيث لم يحصل بينها تفاوت يخل بالتناسب والاعتدال» فالخلق: الإيجاد. 
والتسوية: إتقانه وإحسان خلقه. 

وقال الكلبي: خلق كل ذي روح خلقه وسواه باليدين والعينين والرجلين» وقال 
مقاتل: خلق لكل دابة ما يصلح لها من الخلق» وقال أبو إسحاق: خلق الإنسان 
مستوياء وهذا تمثيل» وإلا فالخلق والتسوية شامل للإنسان وغيره. 

قال تعالى: #9وَتَفْن وَمَا سَوَهَا4 [الشمس: “"]» وقال: #صَوَّبهنٌ سَبْعَ سمب * 
[البقرة: 79]. فالتسوية شاملة لجميع مخلوقاته 8 يك فى علق تر : من تفلوت 4 
اتارك ::]. 5 يوجد من التفاوت وعدم التسوية فهو راجع إلى عدم إعطاء التسوية 
للمخلوقء فإن التسوية أمر وجودي تتعلق بالتأثير والإبداع» فما عدم منها فلعدم 
إرادة الخالق للتسوية» وذلك أمر عدمي يكفي فيه عدم الإبداع والتأثير. 

فتأمل ذلك فإنه يزيل عنك الإشكال فى قوله: ما تر فى حَلَقِ بحن مِن 
تفوت 4 ع فالتفاوت حاصل بسبب عدم مشي امور كما أن الجهل. والصمم. 
والعمى» والخرسء والبكم يكفي فيها عدم مشيئة خلقها وإيجادهاء والمقصود أن 
كل مخلوق فقد سواه خالقه سبحانه في مرتبة خلقه وإن فاتته التسوية من وجه آخر 
لم يخلق له. 
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وأما التقدير والهداية فقال مقاتل: قدر خلق الذكر والأنثى فهدى.الذكر للأنثى» 
كيف يأتيهاء وقال ابن عباس والكلبى» وكذلك قال عطاء: قدر من النسل ما أراد 
ثم هدى الذكر للأنثى» واختار هذا القول صاحب النظم فقال: معنى هدى هداية 
الذكر لإتيان الأنثى كيف يأتيها ؛ لأن إتيان ذكران الحيوان لإناثه مختلف». لاختللاف 
الصور والخلق والهيئات» فلولا أنه سبحانه جبل كل ذكر على معرفة كيف يأتي أنثى 
حنية- لها اعتدف: لذللك» 

وقال مقاتل أنضا:: هداه لمعيشته ومرعاه» وقال السدي: قدر مدة الجنين في 
الرحم ثم هداه للخروج» وقال مجاهد: هدى الإنسان لسبيل الخيرء والشرء 
والسعادة» والشقاوة. 

وقال الفراء: التقدير فهدى وأضل فاكتفى من ذكر أحدهما بالآخر. 

قلت: الآية أعم من هذا كله» وأضعف الأقوال فيها قول الفراء: إذ المراد هاهنا 
الهداية العامة لمصالح الحيوان في معاشه» ليس المراد هداية الإيمان والضلال 
بمشيئته وهو نظير قوله: لرَبنا الى عط كُلَّ عَْءِ سَلَقَمُ َه حَدَئ» [طه: .]5٠‏ فإعطاء 
الخلق إيجاده في الخارج والهداية التعليم والدلالة على سبيل بقائه وما يحفظه ويقيمه . 

وما ذكر مجاهد فهو تمثيل منه لا تفسير مطابق للآية» فإن الآية شاملة لهداية 
الحيوان كله ناطقه وبهيمه طيره ودوابه فصيحه وأعجمه. 

وكذلك قول من قال: إنه هداية الذكر لإتيان الأنثى. تمثيل أيضاً وهو فرد واحد 
من أفراد الهداية التى لا يحصيها إلا الله وكذلك قول من قال: هداه للمرعى؛ فإن 
ذلك من الهداية فإن الهداية إلى التقام الثدي عند خروجه من بطن أمه والهداية إلى 
معرفته أمه دون غيرها حتى يتبعها أين ذهبت» والهداية إلى قصد ما ينفعه من 
المرعى دون ما يضره منه» وهداية الطير والوحش والدواب إلى الأفعال العجيبة 
التي يعجز عنها الإنسان» كهداية النحل إلى سلوك السبل التي فيها مراعيها على 
تباينها ثم عودها إلى بيوتها من الشجر والجبال وما يغرس بنو آدم''. 


لا لا نا 





وقوله تعالى: ##سَيّح أسْمٌ رَيْكَ الكل . هذه الحجة عليهم”' في الحقيقة . 
لأن !نبي كِةٍ امتثل هذا الأمر وقال: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم» 


)١(‏ شفاء العليل (564». 55). (0) القائلين: إن الاسم هو عين المسمى. 





سورة الأعلى رات 

ولو كان الأمر كما زعموا لقال: سبحان اسم ربي العظيم» ثم إن الأمة كلهم لا 
يجوز أحد منهم أن يقول: عبدت اسم ربي ولا سجدت لاسم ربي ولا ركعت 
لاسم ربي ولا باسم ربي ارحمني» وهذا يدل على أن الأشياء متعلقة بالمسمى لا 
بالاسم. وأما الجواب عن تعلق الذكر والتسبيح المأمور به بالاسم» فقد قيل فيه: 
إن التعظيم والتنزيه إذا وجب للمعظم فقد تعظم ما هو من سببه ومتعلق به. كما 
يقال: سلام على الحضرة العالية والباب السامي والمجلس الكريم ونحوه وهذا 
جواب غير مرضي لوجهين : 

أحدهما: أن رسول الله يكل لم يفهم هذا المعنى وإنما قال: «سبحان ربي”' أ 
فلم يعرج على ما ذكرتموه. 

الثانية: أنه يلزمه أن يطلق على الاسم التكبير والتحميد والتهليل وسائر ما يطلق 
على المسمى فيقال: الحمد لاسم الله» ولا إله إلا اسم الله» ونحوه وهذا مما لم 
يقله أحد. 

بل الجواب الصحيح: أن الذكر الحقيقى محله القلب؛ لأنه ضد النسيان. 
والتسبيح نوع من الذكرء فلو أطلق الذكر والتسبيح لما فهم منه إلا ذلك دون اللفظ 
باللسانء والله تعالى أراد من عباده الأمرين جميعاء ولم يقبل الإيمان وعقد 
الإسلام إلا باقترانهماء واجتماعهماء فصار معنى الآيتين: سبح ربك بقلبك 
ولسانك» واذكر ربك بقلبك ولسانك» فأقحم الاسم تنبيها على هذا المعنى حتى لا 
يخلو الذكر والتسبيح من اللفظ باللسان؛ لأن ذكر القلب متعلقه المسمى المدلول 
عليه بالاسم دون ما سواه» والذكر باللسان متعلقه اللفظ مع مدلوله؛ لأآن اللفظ لا 
يراد لنفسه فلا يتوهم أحد أن اللفظ هو المسبح دون ما يدل عليه من المعنى . 
ظ وعبر لي شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه عن هذا المعنى بعبارة 
لطيفة وجيزة فقال: المعنى: سبح ناطقا باسم ربك متكلما به» وكذا سبح ربك 
ذاكراً اسمهء وهذه الفائدة تساوي رحلة لكن لمن يعرف قدرهاء فالحمد لله المنان 
بفضله ونسأله تمام نعمته”'" . 


() حديث صحيح. رواه ابن ماجه /١(‏ 7817) في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: التسبيح في 
الركوع والسجودء وأبو داود ا ال الصلاةء باب: ما يقول الرجل في 
ركوعه وسجوده.» من حديث حذيفة ولف ) وانظر: الإرواء (94/5"). 

(؟) بدائع الفوائد .)١9 »١8/١(‏ 
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فإن قيل: فما الفائدة في دخول الباء في قوله: صَيَح بسو رَيَكَ الْمَظِي م »* 
[الواقعة: 75] ولم تدخل في قوله: #سَيّح سم رَيْكَ الكل #؟ ‏ 

قيل: التسبيح يراد به التنزيه» والذكر المجرد دون معنى آخرء ويراد به ذلك مع 
' الصلاة وهو ذكر وتنزيه مع عمل» ولهذا تسمى الصلاة تسبيحاًء فإذا أريد التسبيح 
المجرد فلا معنى للباء؛ لأنه لا يتعدى بحرف جرء لا تقول: سبحت بالله. وإذا 
أت المنقوون بالقعل وهو الغلاة ادغلت الباء تسيا على ذلك المراد كانك 
قلت: سبح مفتتحاً باسم ربك أو ناطقاً باسم ربك» كما تقر لثمل متها أو 

ولهذا السرء والله أعلمء دخلت اللام في قوله: اسبح يِه مَا في لوت وَالْأرْضَ »* 
[الحديد: »]١‏ والمراد التسبيح الذي هو السجود والخضوع والطاعة. ولم يقل في 
موضع: سبح الله ما في السموات والأرضء كما قال: مأوَللَهِ يسِحِدٌ من في لسوت 
وَالَْرْضِ4 [الرعد: »]1١‏ وتأمل قوله تعالى: #إنَّ لين عِنْدَ رَيِلك لا يسَتَكرُونَ عَنْ 

ادي وَشْسَحُوكَمٌ وَلمٌ َنَجْدُوتَ 49 [الأعراف: .]٠١5‏ فكيف قال: ##وَسبَحُوتمُ4 لما ذكر 
[ السجود باسمه الخاص» فصار التسبيح ذكرهم له وتنزيههم ا 


2 3 





قوله تعالى: سيرك مَن يخس [الأعلى: .]٠١‏ 

فإن من لا يؤمن بالآخرة غايته أن يقول: هؤلاء قوم أصابهم الدهر كما أصاب 
'غيرهم» ولا زال الدهر فيه الشقاوة والسعادة. وأما من آمن بالآخرة وأشفق منها 
فهو الذي ينتفع بالآيات والمواعظ”". 
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.)5١/1١( بدائع الفوائد‎ )١( 
-.)85( (؟) الرسالة التبوكية‎ 





سورة الغاشية ش : : 





لزلزم 


قوله تعالى: #أفلا ينظرُونَ إِلَّ سيا وَإِلَ لَه مم يتك © 
وَإِلَ لَلْبَالٍ كيِفَ نَصِبَتٌ* [الغاشية: 10 14]. 1 


إلى 
سر 


دعانا الله - سبحانه ا يا وفي كيفية خلقهاء. فخلقها 
ومنافعها من أكبر الشواهد على قدرة باريها وفاطرهاء وعلمه وحكمته ووحدانيته . 
هذا مع أنها تسبح بحمده» وتخشع له. وتسجد وتشقق وتهبط من خشيته» وهي 
التي خافت من ربها وفاطرها وخالقها - على شدتها وعظم خلقها من الأمانة» إذ إِذ 
عرضها عليها وأشفقت من حملها” . ظ 
اي 
قوله تعالى: و تدم بتصزير © إلاض وَل يكت © يدا بَهُ لَه ' 
العدانت 0 [الغاشية: ؟؟ - 4؟]. 0 
هداقتنا نعل "جلاعتا ونالدي تقره :اين تررق عن كوف حتتفي جا 
مستقلة بل باعتبار آخر. وهو أنه ليس المراد إثبات السيطرة على الكفارء فإن الله 
ظ سبحانه بعثه نذيرا مبلغاً لرسالات ربه» فمن أطاعه فله الجنة ومن عصاه فله النارء 9 
قال تعالى : قَإِنَ أعرضوا كَمَآ أسَلَكَ عم فيط إن عَكَكَ إل ١‏ البلدم» [الشورى: 44]. 2 
وقنال تعالى: 2 اين أَلنّاس هد جَآءحكُم 3 ين َي هن أَهْتَدَ مَأ رق 
قي تت َل كنا يل عونا َم ومكبل» لبون .61 ظ ظ 
قال المفسرون: المعنى: أنك لم ترسل مسلطاً عليهم قاهراً لهم جباراً كالملوك» ‏ 
بل أنت عبدي ورسولي المبلغ رسالاتي». فمن أطاعك فله الجنة ومن عصاك فله 
النارء لح و0 افلا يصح أن يكونوا 
هن العيشير 7 ( 


ظ )١(‏ مفتاح دار السعادة (09518/1. ' (؟) أي: من الاستثناء المنقطع . 
() بدائع الفوائد  .)59/9(‏ ظ ظ ظ 





0 سورة الفجر 


لحر لور شير حت ]| 
انلزام 


اا ا 0 © ويل إن بر 9© 
هَل في ذَلِكَ شم لِذِى حمر # [الفجر: ١ه‏ 

قيل : جوابه: #إنَّ ريك لَالْمرصَادِ» ا .]١4‏ وهذا ضعيف لوجهين : 

أحدهما : طول الكلام والفصل ؛ بين القسم وجوابه بجمل كثيرة. 

والثاني : قوله: ##إنَّ ريك لَاَلْمرصَادِ4 ذكر لتقرير عقوبة الله الأمم المذكورة» وهي 
عادء وثمودء وفرعونء. فذكر عقوبتهمء ثم قال مقررا ومحذراً: ##إنّ ريك 
َالْمرَصَادٍ4» فلا نرى تعلقه بذلك دون القسم. : 

وأحسن من هذا أن يقال: إن الفجر في الليالي العشر زمن يتضمن أفعالاً معظمة 
من المناسكء وأمكنة معظمةء. وهي محلهاء وذلك من شعائر الله» المتضمنة 
خضوع العبد لربه» فإن الحج والنسك عبودية محضة لله» وذل وخضوع لعظمته» 
وذلك ضد ما وصف به عاداً وثمودء وفرعون. من العتوء والتكبرء والتجبرء فإن 
النسك يتضمن غاية الخضوع لله. وهؤلاء الأمم عتوا وتكبروا عن أمر ربهم . 

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس وها عن النبي وَل قال: «ما من أيام العمل 
الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر»ء قيل: يا رسول الله. ولا الجهاد 
في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله» إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم 
يرجع من ذلك بشيء»)”2. 

فالزمان المتضمن لمثل هذه الأعمال أهل أن يقسم الرب وَل به. 

#وَالْتَجرٍ # إن أريد به جنس الفجرء ٠‏ كما هو ظاهر اللفظء لاله رتضين وبنا ا" 
الصبح. التي هي أول الصلوات» فافتتح القسم بما يتضمن أول الصلواتء وختمه 
بقوله: #وَيّلٍ إِدَا يمر المتضمن لآخر الصلوات . ظ 





23 روآاه البخاري (459). 
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وإن أريد بالفجر فجر مخصوصء فهو فجر يوم النحر وليلته» التي هي ليلة 
عرفة» فتلك الليلة من أفضل ليالي العام وما رئي الشيطان في ليلة أدحر ولا أحقر 
ولا أغيظ منه فيهاء وذلك الفجر فجر يوم احج الت الف اليا عله 
كما ثبت عن النبي كَِْ أنه قال : «أفضل الأيام عند الله يوم النحر" نونف أو عاد 
بإسناد صحيح» وهو آخر أيام العشرء وهو يوم الحج الأكبرء كما ثبت في صحيح 
البخاري وغيره» وهو اليوم الذي أذن فيه مؤذن رسول الله يكلِ: «أن الله بريء من 
المشركين ورسوله» وأن لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان»» ولا 
خلااف أن المؤذن أذن بذلك في يوم النحرء لا بوم عرفة» وذلك بأمر رسول الله عند 
٠‏ امتثالاً وتأويلاً للقرآن. 

وعلى هذا فقد تضمن القسم المناسك والصلوات» وهما المختصان بعبادة الله 
والخضوع له والتواضع لعظمته» ولهذا قال الخليل 8 : #إنَّ صَلَافِ ومس ويحياى 
وَصَمَاقِ يله رب الْعَلِئِينَ4 [الأنعام: 157]. وقيل لخاتم الرسل يَك: #فصل اريك 
وَأَخْحَرَ» [الكوثر: 7]» بخلاف حال المشركين المتكبرين الذين لا يعبدون الله 
وحدهء بل يشركون به» ويستكبرون عن عبادته» كحال من ذكر في هذه السورة من 
قوم عادء وثمودء وفرعون. 

وذكر سبحانه من جملة هذه الأقسام #وَالشّفع الور # ؛ إذ هذه الكيناق لمعاف ينها 
شفع ومنها وترء في الأمكنة والأزمنة والأعمال. فالصفا والمروة شفع» والبيت 
وترء والجمرات وترء ومنى ومزدلفة شفع» وعرفة وتر. وأما الأعمال؛ فالطواف 
وترحء وركعتاه شفع» والطواف بين الصفا والمروة وترء ورمي الجمار وترء كل ذلك 
سبع سبع» وهو الأصلء» فإن الله وتر يحب الوترء والصلاة منها شفع ومنها وترء 
ا ٠‏ فتكون كلها وتراًء كما قال النبي كل : ١ضاؤة‏ اللبل متت منتى 
فإذا : خشيت الصبح فأوتر بواجدة توتر لك ما قد صليت”" . 

وأما الزمان فإن عرفة وترء ويوم النحر شفع»ء وهذا قول أكثر التفسري.» ورزوىك 
مجاهد عن ابن عباس : الوتر آدمء وشفع بزوجته حواء. وقال في رواية أخرى : 


ش الشفع آدم وحواء. والوتر الله وحده. وعنه رواية ثالغة: الشفع يوم النحر والوتر 


4005 سدق أن داود (الصحيح) )77١/١(‏ في المناسك» باب: في الهدي إذا عطب قبل أن 
0 ورواه الإمام اين (:/ ٠ه‏ كلاهما من حديث (عبد الله بن قرط) وله . 


000 روأه البخاري ( ,),)5٠‏ ومسلم (7/569). 


1 لت 
اليوم الثالث.. وقال جعرادين حصي وقتادة : م والوتر هي الصلاة. وروى 
فيه نينا مرفوعاً . 

وقال عطية العوفي: الشفع الخلق» قال الله تعالى: ##وَحَلَقَسَكَ أَرُومَا» [النيأ: 8]. 
والوتر هو الله. وهذا قول الحكمء. » قال: كل شيء شفع والله وتر. وقال أبو صالح: 
خلق الله من كل شيء زوجين اثنينء والله وتر واحد. وهذا رد مجاهد. 
ومسروق . 

وقآل العسي : +«الشقع والؤتر العدد كله من قم ورك وقال ابن زيد: الشفع 
والوتر الخلق كله من شفع ووتر. وقال مقاتل: الشفع الأيام والليالي» والوتر اليوم ‏ 
الذي لا ليلة بعده. وهو يوم القيامة . ظ 

وذكرت أقوال أخرء هذه أصولهاء زمذارها كليا على قرلين: 

أحدهما: أن الشفع والوتر نوعان للمخلوقات والمأمورات. 

والثاني: أن الوتر الخالق» والشفع المخلوق. 

وعلى هذا القول فيكون قد جمع في القسم بين الخالق والمخلوق» فهو نظير ما 
تقدم في قوله: ومين وحنهَا» [الشمس: .]١‏ ونظير ما ذكر في قوله: ##وَسَاهِرٍ 
و4 [البروج : *]. وما ذكر في قوله: وَل دا يَنتى 0 كار دا يل 02 وما حَلنَ 
لدم وَالْأنية» [الليل: ١‏ - *1]» وقال هاهنا : ويل إذا سر #» وفي سورة المدثر أقسم 
بالليل إذا أدبر» وفي سورة التكوير أقسم بالليل إذا عسعسء وقد فسر بأقبل» وفسر 
بأدبر» فإن كان المراد إقباله فقد أقسم بأحوال الليل الثلاثة» وهي حالة إقباله. 
وحالة امتداده وسريانه» وحالة إدباره» وهي من آياته الدالة عليه سبحانه. 





ظ 1 8 ظ 
وعرف المفجر باللامء إذ كل أحد يعرفه» ونكز الليالي العشرء لأنها إنما تعرف 
بالعلم» وأيضا فإن التنكير تعظيم لهاء فإن التنكير يكون للتعظيم . 
ظ ْ ظ ال ملسا 9 | 
في ذلك ما دل على المقسم عليه» ولهذا اعتبر القسم بقوله تعالى: #أهَلٌ في ذَلِكَ 
سم ِى جمَرِ#» فإن عظمة هذا المقسم به يعرف بالنبوة. وذلك يحتاج إلى حجر 





سورة الفجر الككة كك 
يحجر صاحبه عن الغفلة واتباع الهوى ويحمله على اتباع الرسل» لئلا يصيبه ما 
أصاب من كذب الرسل كعادء وفرعون» وثمود. ظ 
وتضمنت هذه السورة ذم من اغتر بقوته وسلطانه وماله وهم هؤلاء الأمم الثلاثة : 
قوم عاد اغتروا بقوتهم» وثمود اغتروا بجنانهم وعيونهم وزروعهم وبساتينهم» وقوم 
فرعون اغتروا بالمال والرياسة فصارت عاقبتهم إلى ما قص الله علينا' . 


تن لحن فك 
1 د لسع ايخ اس ع عسي ع ف لسع سس سك عر كس حسم 
قال تعالى: #كأما الإضن إِذا ما ابتلله ريم فأ كرمه وتصمم فقول روت أكرمنٍ 


و 0 1خ مدير عير ساس 


ل إذَا ما ابتلله فَقَدَرَ عَلَيهِ رِرْقَم فيقول رى أهذئن 16 [الفحر: .]١5 ١1١6‏ 

فأخبر سبحانه أنه يبتلى عبده بإكرامه له وبتنعيمه له وبسط الرزق عليه» كما يبتليه 
بتضييق الرزق وتقديره عليه» وأن كليهما ابتلاء منه وامتحان» ثم أنكر سبحانه على من 
زعم أن بسط الرزق وتوسعته إكرام من الله لعبده وأن تضييقه عليه إهانة منه له فقال : 
كلا أي : ليبن الأمر كما يقول الإنساةنبل قد أحلى يتش وأنعم ببلائي ” . 

أي: ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته: فقد أكرمته» وما ذاك لكرامته علي 
ولكنه ابتلاء مني وامتحان له: أيشكرني فأعطيه فوق ذلكء أم يكفرني فأسلبه إناة 
وأخول فيه غيره» وليس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه وجعلته بقدر لا يفضل عنه 
فذلك من هوانه على» ولكنه ابتلاء وامتحان منى له: أيصبر فأعطيه أضعاف أضعاف 
نا قات عن تممه ردن أم يتسخط فيكون حظه السخطء فرد الله سبحانه على من 
ظن أن سعة الرزق إكرام وأن الفقر إهانة» فقال: لم أبتل عبدي بالغنى لكرامته 
عليء ولم أبتله بالفقر لهوانه علي. فأخبر أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال 
وسعة الرزق وتقديره» فإنه سبحانه يوسع على الكافر لا لكرامته» ويقتر على المؤمن 
لا لإهانته. إنما يكرم من يكرمه بمعرفته ومحبته وطاعته» ويهين من يهينه بالإعراض 
عنه ومعصيته» فله الحمد على هذا وعلى هذاء وهو الغني الحميد" . 

| | 0 ْ 

قوله تعالى : « كل بل لا كمون ليدم © :]ا حتَدُوت عل ملكا اليشكين © 
وَبَأصكلُون أَلاتَ ألا نَم 69 و لْمَالَ خا جنا [الفجر: .]7١ - ١!/‏ 
)01( التبيان في أقسام القرآن 1 - 277 . (؟) عدة الصابرين .)١179(‏ 
(9) مدارج السالكين .)80/١(‏ 2 


5:1 ]| ظ سورة الفجر 


ذمهم سبحانه ‏ أي: الأغنياء ‏ بحب المال وعيّرهم به(3© 
ثم ذكر سبحانه حال الإنسان في معاملته لمن هو أضعف منه كاليتيم والمسكينة 
فلا يكرم هذا ولا يحض على طعام هذاء ثم ذكر حرصه على جمع المال وأكله 
وححبه له وذلك. هو الذي أوجب له عدم رحمته لليتيم والمسكين”'". 
تند ين ين 





ا ا ل 


قوله تعالى: 9 يها ألنَنْس الْمطمِيئّة (9) أرجحى ل ريك راضية توي 9 دلي 
في عِبيك 9 وَأدْخْلٍ جَنَى #4 [الفجر: 37 10 . 

وقد ا غدل السلقه مق يقال ليآ :ذلك؟ شقانت طاننةاة. يقال اليا عد المورت: 
وظاهر اللفظ مع هؤلاء فإنه خطاب للنفس التي قد تجردت عن البدن وخرجت منه. 
وقد فسر ذلك النبي © بقوله في حديث البراء وغيره: فيقال لها: «اخرجي راضية 
مرضياً عنك»”". قوله تعالى: دمن في عِبَرى» مطابق لقوله 6ه: «اللهم الرفيق 
الأعلى )20210 , ْ 

فالنفسن الجطمقية من التى اطمانت إلى وبهاء :وسكدت إلى صية»:واظطمانت 
بذكرهء وأيقنت بوضفون. رضي بقضائهء وهي ضد النفس الأمارة بالسوء» فلم 
تكن طمأنينتها بمجرد إسقاط تدبيرها بل بالقيام بحقه والطمأنينة بحبه وذكره9 © . 

لك 2 ٠0‏ لا 

وإن المراد من الأية: رضاها بما حصل لها من كرامته وبما نالته منها عند 
الرجوع إليه فحصل لها رضاها والرضى عنهاء وهذا يقال لها عند خروجها من دار 
الدنيا وقدومها على الله . 

قال عبد الله بن عمرو وَهْا: «إذا توفي العبد المؤمن أرسل الله إليه ملكين» 


. )”8( عدة الصابرين (؟85١). (؟) التبيان‎ -)١( 

(9) جزء من حديث صحيح طويل»؛ رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى (54/ )١81‏ وغيره» وأبو 
داود (الصحيح) )40١/”(‏ في السنةء باب: المسألة في القبر. . .. والحاكم )7”1//١(‏ في 
الإيمان» وصححه ووافقه الذهبي. وانظر تخريجه مفصلاة في : : أحكام الجنائز للعلامة 
الألباني »)١59-197(‏ وتفسير ابن كثير (01//7) عند تفسير الآية (/11) من سورة 
إبراهيم . 

(:) رواه البخاري (5557), ومسلم .)١5515(‏ 

(5) الروح لابن القيم (77). () طريق الهجرتين .)5١95(‏ 








سورة الفجر ألما 

وأرسل إليه بتحفة من الجنة فيقال: اخرجي أيتها النفس المطمئنة» اخرجي إلى روح 
وريحان ورب عنك راض» . 

وفى وقت هذه المقالة ثلاثة أقوال للسلف : 

أحدهي : أنه عند الموت» وهو الأشهرء قال الحسن: إذا أراد قبضها اطمأنت 
إلى ربهاء ورضيت عن الله فيرضى الله عنها . 

[ الثاني : ] وقال آخرون: الكلمة الأولى وهي: #أرجق إِلَ رَيْكِ راضِيَةٌ مَضِيّه* تقال 
لها عند الموت» والكلمة الثانية وهي: #دَدْغْلٍ في عِدى 9 ونع حَن 4 تقال لها 
يوم القيامة. قال أبو صالح: #أرجى إِلَ رَيْكِ راضِيَة مَيدِيّه4 هذا عند خروجها من 
الدنياء فإذا كان يوم القيامة قيل لها: #دَدَخْل في نيك 6 وغل جَت 4 . 

[الثالث:] والصواب: أن هذا القول يقال لها عند الخروج من الدنيا ويوم القيامة 
فإن أول بعثها عند مفارقتها الدنيا. وحينئذٍ فهى فى الرفيق الأعلى إن كانت مطمئنة 
إلى الله وفي جنته كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة: إذا كان يوم القيافة قبل كا 
ذلك» وحينئذٍ فيكون تمام الرجوع إلى الله» ودخول الجنة» فأول لاسرم 
وتمامه ونهايته : يوم القيامة فلا اختلاف في الحقيقة”''. 


65 85 8# 


.)١78 »١178/5( مدارج السالكين‎ )١( 








]| صاعطي 


سيكت 
مساوزاز, 


قوله تعالى: 96ل" فم بهنذًا ألَلَرِ * [البلد: .]١‏ 

فذكر فيها جواب القسم. وهو قوله: ##لْمَدَ حَلَقَن لفن فى كرِ4 [البلد: 4]. 

وفسّر الكبّد بالاستواء وانتصاب القامة. قال ابن عباس. في رواية مقسم: 
متتهييا على قدميه. وهذا قول 5 صالح. والضحاك. وإبراهيم» وعكرمة. 
وعبد الله بن شداد. قال المنذر: سمعت أبا طالب يقول: الكبد الاستواء 
والاستقامة.. 

وفسر بالنصب» هذا قول مجاهدء وسعيد بن جبير» والحسنء ورواية عن علي. 
ينابق عباس قال الحسع .لم يشلق الله عبلنا يكايد :ما: بكابد اين آدم هوقا 
معد نن أبن الحسين '" يكاب تضانب اللاتنا وقيدافق الآخرةه. وفال قتادة + يكايذ 
أمر الدنيا والآخرة فلا تلقاه إلا في مشقة. 

وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: : يعنى: 00 5-7 
ورضاعهء وفصاله» ونبت أسنانه وحياته ومعاشه. ومماته.» كل ذلك شدة». قال 
حافك : بعماكه أنه كرهاً: ووضعته كرهاً: ومعيشته في شدة» فهو يكابد ذلك . 

وعلى هذا فالكبد من مكابدة الأمرء وهى معاناة شدته ومشقته» والرجل يكابد 
الول ١ن‏ لام ل موي والكبد شدة الأمرء رمف تكن اللسيب إن لك 
واشتدء ومنه الكبد؛ لآنها دم يغلظ ويشتد. 

وانتصاب القامة والاستواء من ذلك : لأنه إنما يكون عن قوة وشدة» فإن الإنسان 
مخلوق في شدة» بكونه في الرحم» ثم في القماط والرباط» ثم هو على خطر عظيم 
0010 ل و ال د زفي تفسين ابن كثيرة657/5(7) :وروق د أ ابن 


أب حاتم - من طريق أي مودود سمعت الحسن. .» فذكرهء وفي ثقات «ابن حبان» 
(0/: اامودود» شيخ» يروي عن الحسن» روى عنه موسى بن إسماعيل ٠١‏ . 








سورة البلد 00 [ - 5:1 | 
عند بلوغه حال التكليف. ومكابدة المعيشة» والأمر والنهي» ثم مكابدة الموت وما 
بعده في البرزخ» وموقف القيامة» ثم مكابدة العذاب في النار ولا راحة له إلا في 
الجنة . ظ 
وفسر الكبد بشدة الخلق وإحكامه وقوته» ومنه قول لبيد: 
نا عسي قاذ يكنيية أرحد :اد قمناوقامالخصوم في كبد 
0 فى شدة وعناءء وهذا يشبه قوله تعالى: «خَنُ حَلَفَتَهُمْ وَسَدَداَ سرهم * 
[الإنسان: 8؟]. قال ابن عباس: أي: خلقهم. وقال أبو عبيدة: الأسر شدة الخلق 
يقال: فرس كنديك الأسرء كال* وكل شيء شددته؛ من قتب أو غيره» فهق ماسودة 
وقال المبرد: الأسر القوى كلهاء وقال الليث: الأسر قوة المفاصل والأوصال» 
وشد الله أسر فلان» أي: قوى خلقه» وكل شيء جمع طرفاه فشد أحدهما بالآخر 
فقد أسرء وقال الحسن: شددنا أوصالهم بعضها إلى بعض بالعروق والعصب : 
وقال مجاهد: هو الشرج» يعني : موضع البول والغائط إذ خرج الأذى تقبضا . ظ 
والمقصود: أنه سبحانه أقسم في سورة البلد على حال الإنسان. واقمدم سبحانه ‏ 
بالبلد الأمين وهو: مكة أم القرى . 
ثم أقسم بالوالد وما ولدء وهو آدم وذريته في قول جمهور المفسرين» وعلى هذا 
فقد تضمن القسم أصل المكان» وأصل السكان. فمرجع البلاد إلى مكة» ومرجع 


العباد إلى آدم . 
7 0007 0 
قوله تعالى: ##وَأتَ حِزٌّ يركذا لبر [البلد: ؟]. 
فيه قولان: 


أحدهما : أنه من الإحلال وهو ضد الإحرام. 

والثاني : أنه من الحلول وهو ضد الظعن . ظ 

فإن أريد به المعنى الأول فهو حلال ساكن البلدء بخلاف المحرم الذي يحج 
ويعتمر ويرجعء ولأن أمنه إنما تظهر به النعمة عند الحل من الإحرام» وإلا ففي 
حال الإحرام هو في أمان والحرمة هناك للفعل لا للمكان» والمقصود هو ذكر 
حرمة المكان وهي : إنما تظهر بحال الحلال الذي لم يتلبس بما يقتضي أمنه» ولكن 
على هذا ففيه تنبيه» فإنه إذا أقسم بهء وفيه الحلال» فإذا كان فيه الحرام فهو أولى 


بالتعظيم والأمن. 








:]| سورة البلد 


وكذلك إذا أريد المعنى الثاني: وهو الحلول» فهو متضمن لهذا التعظيم» مع 
تضمنه أمراً آخرء وهو الإقسام بيلده المشتمل على رسوله وعبده. او ام 
وقد اشتمل على خير العباد» فجعل بيته هدى للناس ونبيه إفاها وهاديا لهمء 
وذلك من أعظم نعمه وإحسانه إلى خلقه. كما هو من أعظم أياته ودلائل وحدانيته 
وربوبيته» فمن اعتبر حال بيته وحال نبيه وجد ذلك من أظهر أدلة التوحيد 
والربوبية . 

وفي الآبة قول ثالث» وهو أن المعنى: وأنت مستحل قتلك وإخراجك من هذا 
اليلق الأميقة الذي ريامن فيه الطير والوحكن والجاتي: قل اتسخل قومك ليه 
حرمتك. وهم لا يعضدون به شجرة. ولا ينفرون به صيداً. وهذا مروي عن 
شرحبيل بن سعد . 

وعلى كل حال فهي جملة اعتراض في أثناء القسم: محا سورع 
واللده 


فهذا اليم ادن لولج ينه ورسرلة. 


تبيخ د ا 


قوله تعالى: يحب أن أن بَقْيِرَ عَكيّهِ أَحَدُ 2 يَنُولُ أحذكث مالا بدا > 
أيحْسَبٌُ أن لم رمد أذ [البلد: ه ‏ /]. 
ثم أنكر سبحانه على الإنسان ظنه وحسبانه أن لن يقدر عليه من خلقه في هذا 
الكبد والشدة والقوة التي يكابد بها الأمور. فإن الذي خلقه كذلك أولى بالقدرة منه 
وأحق» فكيف يقدر على غيره من لم يكن قادراً في نفسه. فهذا برهان مستقل 
بنفسه» ' مع أنه متضمن للجزاء الذي مناطه م ١‏ فنبه على ذلك بقوله: 
#أيحسب أن أن يِقْدِرَ عَكّهِ أحل 4 وبقوله: لأسب أن ل ره أذ . فيحصي عليه ما 
عمل من خير وشرء ولا يقدر عليه فيجازيه بما يستحقه؟ 0 
ثم أنكر سبحانه على الإنسان قوله: #أهلَكت مي ايه وهو الكثير الذي يلبد 
بعضه فوق بعض؛ فافتخر هذا الإنسان بإهلاكه وإنفاقه في غير وجهه. إذ لو أنفقه 
في وجوهه التي أمر بإنفاقه فيهاء ووضعه مواضعه؛ لم يكن ذلك إهلاكاً لهء بل 
شرن به إلى الله وتوضلةد به إلى رضاه وثوابه. وذلك ليس بإهلاك لهء فأنكر 
سبحانه افتخاره» وتبجحه بإنفاق المال في شهواته وأغراضه التي إنفاقه فيها إهلاك 
له. 








ع 


ثم وبخه بقوله: ١‏ بسب أن لم ره أعد وأتى هنا بلم» الدالة على المضي في - 
مقابلة قوله: #أهلَّكت مَل لا بدا فإن ذلك في الماضيء أفيحسب أن لم يره أحد 


ثم ذكر برهاناً مقدراً أنه سبحانه أحق بالرؤية» وأولى من هذا العبد الذي له 
عينان يبصر بهماء فكيف يعطيه البصر من لم يره؟ وكيف يعطيه آلة البيان» من 
الشفتين واللسان». فينطق» ويبين عما في نفسه. ويأمر وينهى من لا يتكلم ولا 
يكلم. ولا يخاطبء. ولا يأمرء. ولا ينهى؟ وهل كمال المخلوق مستفاد إلا من 
كمال خالقه؟ ومن جعل غيره عالماً بنجدي الخير والشر ‏ وهما طريقاهما ‏ أليس 
هو أولى وأحق بالعلم منه» ومن هداه إلى هذين الطريقين كيف يليق به أن يتركه 
سدى» لا يعرفه ما يضره وما ينفعه فى معاشه ومعاده؟ وهل النبوة والرسالة إلا 
كنيل غدانة العحدين؟ فدل هذا كله على نباك الشالق وضيناف كما لق وعد 
رسله.ء ووعده. 

. وهذه أصول الإيمان التي اتفقت عليها جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم إذا 
تأمل الإنسان حاله وخلقه. وجده من أعظم الأدلة على صحتها وثبوتهاء فتكفي 
الإنسان فكرته فى نفسه وخلقه. والرسل بعثوا مذكرين بما فى الفطر والعقول؛ 
تكتليق له التقوم على العيك يجية الله بتظرته ورمبالتدر ومع هذا قتا عل 
حجته. ولم يقتحم العقبة التي بينه وبين ربه التي لا يصل إليها حتى يقتحمها 
بالإحسان إلى خلقه بفك الرقبة» وهو تخليصها من الرق» ليخلصه الله من رق نفسه 
ورق عدوه» وإطعام اليتيم والمسكين في يوم المجاعة. وبالإخلاص له سبحانه 
بالإيمان الذي هو خالص حقه عليه» وهو تصديق خبره وطاعة أمره» وابتغاء 
وجههء وبنصيحة غيره أن يوصيه بالبر والرحمة ويقبل وصية من أوصاه بهاء فيكون 
صابراً رحيماً في نفسه؛ معيناً لغيره دعي العيير والرجية ايبن لم بساحم عد 
العقبة. وهلك دونها هلك منقطعاً عن ربه. غير واصل إليه. بل محجوباً عنه . 

والناس قسمان: ناجء وهو من قطع العقبة وصار وراءهاء وهالك وهو من دون 
العقبة» وهم أكثر الخلق» ولا يقتحم هذه العقبة إلا المضمرونء فإنها عقبة كؤود 
شاقة» لا يقطعها إلا خفيف الظهرء وهم أصحاب الميمنة. والهالكون دون العقبة 
الذين لم يصدقوا الخبرء ولم يطيعوا الأمرء فهم #أَْحَبُ الَْنْمَمَةَ © عََمْ ا 


ع لارام 


مَوّصدَة # [البلد: 19 .]٠١‏ 








]ا يه 


٠‏ قا لاقت عليه فلا يستطيعون الخروج منهاء سنت قيب اعمال الت 
والاعتقادات الباطلة» المنافية لما أخبرت به رسله فلم تخرج تلوتهيم منها. كذلك 
أطبقت عليهم هذه النارء فلم تستطع أجسامهم الخروج منها . 

فتأمل هذه السورة على اختصارهاء وما اشتملت عليه من مطالب العلم 
والإيمان» وبالله التوفيق. 

حم ين 

قولهتعالى: أو جََل َك عن © : وَلْسَائا وَشَفركن ب 3 وككيئة المَجَرنِ # 
[البلد: 4 .]٠١‏ 

. فذكر هنا العينين اللتين يبصر بهماء فيعلم المشاهدات» وذكر هداية النجدين وهما 
طريقا الخير والشرء وفي ذلك حديث مرفوع ومرسل» وهو قول أكثر المفسرين. 

وذكر اللسان والشفتين اللتين هما آلة التعليم. 

فذكر آلات العلم والتعليم» وجعلها من آياته الدالة عليه وعلى قدرته ووحدانيته؛ 
ونعمه التي تعرّف بها إلى عباده”''. ظ 

ال لانن 

قوله تعالى: قلا أَنَنَحَمَ الْمَمَبَة4 إلى قوله: #وَتَوَاصَوَأ بِالْميْمَة» [البلد: .]17-1١‏ 

وهو فعل ماضء» ولم يكرر معه «(لا24. إما استعمالاً لأداة «لا» كاستعمال (ما»ء 
وإما إجزاء لهذا الفعل مجرى الدعاءء نحو: فلا سلم ولا عاش» ونحو ذلك» وإما 
لأن العقبة قد فسرت بمجموع أمور: فاقتحامها فعل كل واحد منهاء فأغنى ذلك 
عن تكريرهاء فكأنه قال: فلا فك رقبة» ولا أطعمء ولا كان من الذين آمنوا . 

وقراءة من قرأ: (فك رقبة) بالفعل» كأنها أرجح من قراءة من قرأها بالمصدر؛ 
لأن قوله: #وَمآ أَدَرَسكَ مَا الْمَقبَّة# على حد قوله: ##وبًا أَدْرِكَ ما لَلْاقَةُ4 [الحاقة: "]. 
«وما أَدرَبكَ مَا يوم لَنِ» [الانفطار: .]١7‏ #وَمآ أَدْرَسكَ مَا يهِيّة 62 نَارٌ حَامِيَة * 
[القارض .1 11] ونطاقووة ”تعظيما لكان العقبة وتفخيه 0 وهي جملة 
اعتراض بين المفسر والمفسر. 

فإن قوله: «هكُ به © أو عند في بَورِ ؤى مسْمبََ (إ) ناا مَقربَةِ () أو وكيا 


م مي 


ذا متريق 6 ثُوّ كن مِنَّ ألَذِنَ ءامنوأ وتواصوأ بألصَّيْر وَبَواصوأ بِالْمَيْممَةِ4 [البلد: ١7‏ -17]. 


000 مفتاح دار السعادة (١//ا٠‏ 0 


كت اننا 


تفسير لاقتحام العقبة» مكان شاق كؤود يقتحمه الناس حتى يصلوا إلى الجنة» ' 
لامجاي لح لخ ره فمن فعلها فقد اقتحم العقبة» ويدل على ذلك قوله 
تعالى: لثم كن ين ألذِبنَ امأ . وهذا عطف على قوله: #أنَكُ ريب والأحسن 
تناسب هذه الجمل المعطوفة التي هي تفسير لما ذكر أولاً. 

وأنضا فإذ من قراها بالمضصدر المضاق كلاانق دهن تقديية وهوة بها أدراك ها 
اقتحام العقبة؟ واقتحامها فك رقبة» وأيضاً فمن قرأها بالفعل فقد طابق بين المفسر 
وما فسره. ومن قرأها بالمصدر فقد طابق بين المفسر وبعض ما فسره»ء فإن التفسير 
إن كان لقوله: #أَمَنَحَم طابقه بقوله: #ثُمّ كن بِنَ لذن َامنوأ4 وما, بغذه ون لفك 
رِةٍ» وما يليهء وإن كان لقوله: #الْممبَد* طابقه #دَكَ ( رشَةٍ و أو إِطعء 4 دون 
قولة : َثوَ كان هن الرن وانواعة وما تعذة + ور حاتت المطابقة : حاصلة معنىء 
فحصولها لفظأ ومعنى أتم وأحسن . 

واختلف فى هذه العقبة» هل هى فى الدنيا أو فى الآخرة؟ فقالت طائفة: 
العفية بهاهها مكل “ضبرية الك تعالى الما هذه لتقن والشيطا نا فى اعمال لبه 
وحكوا ذلك عن الحسن ومقاتلء. قال الحسن: عقبة والله شديدة: مجاهلة 
الإنسان نفسه وهواه وعدوه والشيطانء؛ وقال مقاتل: هذا مثل ضربه الله» يريد أن 
المعتق رقبة» والمطعم اليتيم والمسكين» يقاحم نفسه وشيطانه» مثل أن يتكلف 
صعود العقبة. فشبه المعتق رقبة في شدته عليه بالمكلف صعود العقبة» وهذا قول 


أبى عبيلة . 





جهنم. وقال الكلبي: هي عقبة بين الجنة والنارء وهذا قول مقاتل: إنها عقبة ' 
وقال مجاهد والضحاك: هي الصراطء يضرب على جهنم. وهذا لعله قول 
ا دن ا اا ولغة. قال قتادة: فإنها عقبة شذليلة». 
وفي 0 معروف: (إن بين أيديكم عقبة كؤوداً لا يقتحمها إلا المخفون» أو نحو 
هذاء وأن الله سمى الإيمان به وفعل ما أمر وترك ما نهى عقبة» فكثيراً ما يقع في 





التمة 0 

وقال بعض الصحابة ‏ وقد حضره الموت - فجعل يبكي ويقول : ما لي لا أبكي 
وبين يدي عقبة كؤود أهبط منها إما إلى جنة وإما إلى نار. 

فهذا القول أقرب إلى الحقيقة» والآثار السلفية» والمألوف من عادة القرآن في 
استعماله: #وَيآ أدَرَكَ» فى الأمور الغائبة العظيمة كما تقدمء والله أعلم"''. 





2 6 


. .)57 8"( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 





سورة الشمس التارة كك 


نام 


قوله تعالى: #وَآلشَّمين وَمْعَنهَا () وَالْمَمَرِ إِدَا كلها 2 وَالَارِ إدَا جَلّهَا © ,اليل 
إِذَا يَعْسَلها (ون) وَالسَمَاٍ ومَا بها (ي) وَالارْضٍ نا ها © ولي وما سَوَنهَا 2 هما 
نا وها 9 هد أق من وَكَهَا (6 وَقَدَ حاب من. دَسنْهَا4ه [الشمس: ]1١ ١‏ 

قال الزجاج وغيره: جواب القسم ##قَد ات ولما طال ا 
حذف اللام من الجواب . 

وقد تضمن هذا القسم الإقساء بالخالق والمخلوق» فأقسم بالسياة فناتها 
والأرض وطاحيها والنفس ومسويها. 

وقد قيل: (ما) مصدرية فيكون الإقسام بنفس فعله تعالى فيكون قد أقسم 
بالمصنوع الدال عليه؛ وبصنعته الدالة على كمال علمه وقدرته وحكمته وتوحيده. 
ولما كانت حركة الشمس والقمرء والليل والنهار» أمراً يشهد الناس حدوثه شيئا 
فشيئاً: ويعلمون أن الحادث لا بد له من محدث» كان العلم بذلك منزلاً منزلة ذكر 
المحدية له لفظاًء ؛ فلم يذكر الفاعل في الأقسام الأربعة. 

ولهذا سلك طائفة من النظار طريق الاستدلال بالزبان على الصا . وهو 
اي ار ب كقوله: ##إِبَ فى خَلْقَ اَلسَّموتِ 
وََلْدرْضٍ وَأخْيَكَفٍ الْيِلِ وَاَلَارٍ لبت لَأُوْلي الْأَلْببِ» [آل عمران: .]14١‏ 

ولما كانت السماء والأرض ثابتتين حتى ظن من ظن أنهما قديمتان» ذكر مع 
ا بانيهما ومبدعهماء وكذلك النفس» فإن حدوثها غير مشهود.ء حتى ظن 

بعضهم قدمهاء فذكر مع الإقسام بها مسويها وفاطرهاء مع ما في ذكر بناء السماء. 

ادج وتسوية النفس من الدلالة على الرحمة م والعناية بالخلق . 

فإن بناء السماء يدل على أنها كالقبة العالية على الأرض» وجعلها سقفاً لهذا 
العالم» والطحو: هو مد الأرض وبسطهاء وتوسيعها ليستقر عليها الأنام 


م سورة الشمس 
والحيوان» 55-6 البناء والغراس والزرع» وهو متضمن لنضوب الماء عنهاء 
وهو مما حير عقول الطبائعيين حيث كان مقتضى الطبيعة أن يغمرها كثرة الماءء 
فبروز جانب منها على الماء على خلاف مقتضى الطبيعة» وكونه هذا الجانب 
المحيع يدر بره عم انيقواف الو اعفن الشتكل الكرى؛ بزقتضى تخصيضا قله 
يجدوا بدا أن يقولوا: عناية الصانع اقتضت ذلك. قلنا: فنعم إذاء ولكن عناية من 





لا مشيئة له» ولا إرادة ولا اختيار» ولا علم بمعين . أضل » كما تقولونه فيه محال» 
اه تنتقى لبرئة فقات كاله ولعوت جالاله: وأنه الفاعل يفعل باختياره ما 
يريك. ْ 

55د 1 +م 


وكذلك النفس أقسم بها وبمن سوّاها وألهمها فجورها وتقواهاء فإن من الناس 
من يقول: قديمة لا مبدع لها. ومنهم من يقول: بل هي التي تبدع فجورها 
وتقواهاء فذكر سبحانه أنه هو الذي سواها وأبدغها وأنه هو الذي ألهمها الفجور 
والتقوى . تاعلط المخاان رمن وأعمالها. وذكر لفظ التسوية كما ذكره في قوله: 
#ما عَركَ برَيِكَ لكر © الَدِى حَلَتَكَ سَوَّكَ مَعَدَآكَ4 [الانفطار: 25 7]. وفي قوله: 
#فإذا سوسم ونفخت فيه م واحة [ص: 675. إيذاناً بدخول البدن في لفظ النفس . 
كقوله: #هوٌ وَ الى حَلَفَكُم ين تين ود حِدّو4 [الأعراف : 4 ]_]. وقوله: #سلموا علخ 
نفيك » [النور: .]1١‏ ##ولا نَفمْلوا نشي 4 [النساء: .]١5‏ #الَوْلَا إذ ممعثموه ظَن 
لْمُؤْمُونَ وَالمْؤْمِستٌ يأَنفسيم حَيرَا4 [النور: ]١١‏ ونظائره. وباجتماع الروح مع البدن تصير 
النفس فاجرة أو تقية. وإلا فالروح بدون البدن لا فجور لها . 

وقوله: لمَدَ أقمَ من رَكّهَا4 الضمير مرفوع في رَّشّهَاك عائد على س4 : 
وكذلك هو في #ادَسَّلهَاك المعنى: قد أفلح من زكى نفسه. #وَقَدَ حَابَ من دَسَّنهَا 
هذا القول هو الصحيح . 

وهو نظير قوله: لأقَدَ أَدَمَ مَن تَيقّ4 [الأعلى: .]١4‏ وهو سبحانه إذا ذكر الفلاح 
علقه بفعل المفلح. كقوله: قد أقلح الْمؤمئو, د 9 لذن هُمَ في صَلَاممَ حَشِعن» 
[المؤمنون: »١‏ ؟] إلى آخر الآيات. ونظائره. قال الحسن: قد أفلح من زكى نفسه 
وحملها على طاعة الله» وقد خاب من أهلكها وحملها على معصية الله. وقاله 
قتادة. وقال ابن قتيبة: يريد أفلح من زكى نفسهء أي: نماها وأعلاها بالطاعة والبر 
والصدقة واصطناع المعروف». وقد خاب من دسّاهاء أي: نقصها وأخفاها بترك 


عمل الب وار كورت 95 والفاجر أبداً خفي المكان» زمن 0 غامض 
الشخص. ناكس الرأس» فكأن المتصف بارتكاب الفواحش دس نفسه» وقمعها. 
ومصطنع المعروف شهر نفسه ورفعها. وكانت أجواد العرب تنزل الربى ويفاع 
الأرضن لتشهن أنفسيها للمعتفين» وتوقد النيران في الليل للطارقين. وكانت اللئام ‏ 
تنزل الأولاج والأطراف والأهضام''' لتخفي أماكنها على الطالبين. فأولئك أعلوا ' 
ظ أنفسهم وزكوهاء وأولئك أخفوا أنفسهم ودسوها. وأنشد: 

وَبَوَأتَ بَيْتَكَفِي مغلم رَحِيبٍ المَبَاءَةٍ والمسرح 

كفيتٌَ العفاةطلاب القرى هنَبْمَالكلاب لِمُسْكَئْبِح 

وقال أبو العباس: سألت ابن الأعرابي عن قوله: 9وَقَدَ مَابَ من دَسَّلهَا#: فقال 
دسى معناه: دس نفسه مع الصالحين وليس منهم» وعلى هذا فالمعنى أخفى نفسه 
في الصالحين» يرى الناس أنه منهم وهو منطو على غير ما ينطوي عليه الصالحون. 

وقال طائفة أخرى : الضمير يرجع إلى الله سبحانه» قال ابن عباس» في رواية 
عطاء: قد أفلحت نفس زكاها الله وأصلحها. وهذا قول مجاهدء. وعكرمةء 
والكلبي» وسعيد بن جبير» ومقاتل» قالوا: سعدت نفس وأفلحت نفس أصلحها الله 
وطهرها ووفقها للطاعة.» حتى عملت بهاء وخابت وجسرت تفبين أضلها الله 
وأغواها وأبطلها وأهلكها. 

قال أرباب هذا القول: قد أقسم الله بهذه الأشياء التي ذكرهاء لأنها تدل على ' 
وحدانيته» وعلى فلاح من طهره وخسارة من خذله. حتى لا يظن أحد أنه هو الذي 
يتولى تطهير نفسه». وإهلاكها بالمعصية؛ من غير قدر سابق» وقضاء متقدم . 

قالوا: وهذا أبلغ في التوحيد الذي سيقت له هذه السورة. قالوا: ويدل عليه 
قوله : #مََهْمَهَا حورم وتَفْوَِهَا4 قالوا: ويشهد له حديث نافع يعني ابن عمر عن ابن أبي 
مليكة عن عائشة وْيّنَا أنها قالت: انتبهت نفسي ليلة فوجدت رسول الله يِل وهو 
. يقول: «رب أعط نفسي تقواهاء وزكها أت قير من ركاهاة أقق نو لنها وسو لاف 07 





)١(‏ في هامش التبيان :)5١5(‏ «اليفاع المكان المرتفع» والولجة موضع أو كهف تستتر فيه 
المارة» الجمع: أولاج» والهضم ‏ بكسر الضاد ‏ المطمئن من الأرض» وانظر: هامش 

ظ )١(‏ ص(7515) من نفس السورة. 

030( رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى (4/7 ٠‏ قال : 0 - يعني : : ابن عمر ‏ 

ام ييه عن لابج جمد الاتجاني 00 لوصا بح ابجد ررق كوب 





- 1ض عا الس 


قالوا: فهذا الدعاء هو تأويل الآية» بدليل الحديث الآخر: أن النبي كَكِةِ كان إذا قرأ : 

َذ أفلم من رَكَ/4 وقف ثم قال : «اللهم آت نفسي تقواهاء أنت وليها ومولاهاء 
وذكنها انف شعيوافية كاه ” '» قالوا : وفي هذا ما يبين أن الأمر كله له سبحانه. فإنه 
هو خالق النفس وملهمها الفجور والتقوى. وهو مزكيها ومدسيهاء فليس للعبد في 
الأمر شيء» ولا هو مالك من أمر نفسه شيئاً . 


لا نا لا 


قال أرباب القول الأول: هذا القول» وإن كان جائزاً فى العربية» حاملاً للضمير 
المنصوب على معنى من» وإن كان لفظها مذكراًء كما في قوله: وينم من يسْتِعون 1 
لكك [يونس: 1 . جمع الضمير» » وإن كان لفظ (مَنْ) مفرداً.ء حملاً على نظمها . 
فهذا إنما يحسن حيث لا يقع لبس في مفسر الضمائرء وهاهنا قد تقدم لفظ (مَنْ). 
[ والضمير المرفوع في لأرَكّهَا4 يستحقه لفظاً ومعنى . فهو أولى بهء ثم يعود الضمير 
المنصوب على النفس التي هي أولى به لفظاً ومعنى. فهذا هو النظم الطبيعي الذي 
يقتضيه سياق الكلام ووضعه. وأما عود الضمير الذي يلي (من) على الموصول 
السابق وهو قوله: وما سَوَّْهَاك وإخلاء جاره الملاصق له وهو (من) ثم عود الضمير 
المنصوب وهو مؤنث على (من)» ولفظه مذكر دون النفس المؤنثة. فهذا يجوزهء لو 


عد غائشةة ا ا ا ا ا وابحم له الحاتة 
في «تعجيل المنفعة» 2)١8١(‏ وذكر حديثه عن عائشة ككينا » وقال الهيثمي: «رواه أحمد 
ورجاله ثقات»». مجمع مجمع الزوائد 00 8 »© أما ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالىي 
بقوله : «ريضيد لمتعديت نانب يعنى: ابن عمر - وقع في المطبوع ابن عمر وهو خطاً 
قطعاً 6ن أ ملكة م انه .. فذكره» فلم أجده بهذا السندء والله أعلمء 
وحديث ابن أبي مليكة عن عائشة وا ورد بلفظ : «افتقدت النبي وَكِِ إلى قولها: ‏ فإذا هو 
راكع أو ساجد يقول: بسحاتك وتحمدك لا إله إلا أنت...»»؛ رواه مسلم )١17/5(‏ في 
الصلاة» باب: ما يقال في الركوع والسجودء وانظر: تحفة الأشراف 2)55٠0 »5094/١١(‏ 
والحديث ورد ضمن دعائه يَكهِ الذي أوله: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. ..», 
رواه الإمام أحمد (1/5١ل!7)»‏ ومسلم (0594/6) في الأدعية» والنسائي (580/8) في 
الاستعاذة» باب: الاستعاذة من دعاء لا يستجاب» كلهم من حديث زيد بن أرقم له . . 

)١(‏ رواه الطبراني في الكبير )٠١5/1١١(‏ من حديث ابن عباس به » قال الهيثئمي في (مجمع 
الزوائد» :)١78/1/(‏ «... إسناده حسن»» قلت: فى سئده ابن لهيعة» وقد عنعنه» ورواه 
ابن أبي حاتم من حديث أبي هريرة ضه» ذكره ابن كثير (4/ 041): وقال: «لم يخرجوه 
من هذا الوجه»» وانظر: الدر المنثور (//079). 


فحت "ماد 
لم يكن للكلام محمل غيره أحسن منه. فأما إذا كان سياق الكلام ونظمه يقتضي 
خلافه ولم تدع الضرورة إليه؛ فالحمل عليه ممتنع . 

قالوا: والقول الذي ذكرناه أرجح من جهة المعنى لوجوه: 

أحدها : أن فيه إشارة إلى ما تقدم من تعليق الفلاح على فعل العيد واختياره كما 
هي طريقة القرآن. 

الثاني : أن فيه زيادة فائدة وهي إثبات فعل العبد وكسبه. وما يثاب وما يعاقب 
عليه» وفي قوله: #إدَاَشْمَهَ و وتَقّوَئهًا» إثبات القضاء والقدر السابق: فتضمنت 
مله مي ا ا 0 
7 ذكرة فسن شه كر © 71 ِلّا أن و4 (الحلق: 01 -07]. وقوله: ##لمن 
كييك أن تك ع م 9 وما تَمَامُونَ إلا أن ِمَءَ أسَّدُ رب الْعْلَمِيتَ* [التكوير: 2358 .]١9‏ 
ميو ا ب صب 

الثالث: أن قولنا يستلزم قولكم دون العكسء فإن العبد إذا زكى نفسه ودساها 
فإنما يزكيها بعد تزكية الله لها بتوفيقه وإعانته» وإنما يدسيها بعد تدسية الله لها 
بخذلانه» والتخلية بينه وبين نفسه»: بخلاف ما إذا كان المعنى على القدر السابق 
المحض» لم يبق للكسب وفعل العبد ههنا ذكر البتة. 


تن لفن 


قوله تعالى: # كَذَبتَ تمود بطعْوَنهآ» [الشمس: ١‏ 
وذكر في هذه السورة ثمودء دون غيرهم من الأمم المكذبة فقال شيخنا: هذا 
- والله أعلم ‏ من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى» فإنه لم يكن في الأمم المكذبة 
أخف ذنبا وعذابا منهم. إذ لم يذكر عنهم من الذنوب ما ذكر عن عادء ومدين» 
وقوم لوطء وغيرهم. ولهذا لما ذكرهم وعاداً قال: #قَأمَ عا سكيد في_الْارْضِ 
سر َي كي وَكَالُوا من أَسَدُ من ميد أولر يرا أ لَه الى حَلقَهُمَ هُوَ ند يت 1 وكَامما 
بِعَايِنَا يحْحَدُونَ4 - الى قوله - #وأما تَمودٍ هَهِدَيتهمَ فَاسْتَحَبوا ألم عَلَ المُدَئ»* 
[فصلت: 1١5‏ -17]. وكذلك إذا ذكرهم مع الأمم المكذبة لم يذكر عنهم ما ذكر عن 
أولئك من التجبر والتكبرء والأعمال السيئة» كاللواط» وبخس المكيال والميزان» 
والفساد في الأرض» كما في سورة هود والشعراء وغيرهما. 
فكان في قوم لوط مع الشرك - إتيان الفاحشة التي لم يسبقوا إليها . 
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وفي قوم عاد مع الشرك ‏ التجبر والتكبر والتوسع في الدنيا . وشدة البطش» 
وقولهم : ومن 4 [فصلت: .]١6‏ 

وفي أصحاب مدين ‏ مع الشرك ‏ الظلم في الأموال. 

وفي قوم فرعون ‏ مع الشرك ‏ الفساد في الأرض والعلو. 

وكان عذاب كل أمة بحسب ذنوبهم وجرائمهم. فعذب قوم عاد بالريح الشديدة 
العاتية» التي لا يقوم لها شيءء وعذب قوم لوط بأنواع من العذاب لم يعذب بها 
أمة غيرهم. فجمع لهم بين الهلاك والرجم بالحجارة من السماء» وطمس الأبصارء 
وقلب ديارهم عليهم بأن جعل عاليها سافلهاء والخسف بهم إلى أسفل سافلين. 
وعذب قوم شعيب بالنار التي أحرقتهم وأحرقت تلك الأموال التي اكتسبوها بالظلم 
والعدوان» وأما ثمود فأهلكوا. بالصيحة فماتوا في الحال. ظ 

فإذا كان عذاب هؤلاء ‏ وذنبهم مع الشرك عقر الناقة التى جعلها الله آية لهم 
فمن انتهك محارم الله واستخف بأوامره ونواهيه» وعقر عباده» وسفك دماءهم . 
كان أشد عذاياً . ومن اعتبر أحوال العالم قديماً وحديثاً. وما يعاقب به من سعى في 
الأرض بالفساد» وسفك الدماء بغير حق» وأقام الفتن واستهان بحرمات الله. علم 
أن النجاة في الدنيا والآخرة للذين آمنوا وكانوا يتقون. 

قلت : وقد يظهر في تخصيص ثمود ههنا بالذكرء دون غيرهم. معنى آخرء وهو 
أنهم ردوا الهدى بعد ما تيقنوه وكانوا مستبصرين به قد ثلجت له صدورهمء 
واستيقظت له أنفسهم» فاختاروا عليه العمى والضلالة. 

كما قال تعالى في وصفهم: #وأما تَمُودُ هَهِدَيْتَهُحَ كَأسْتَحَبُوأ ألمى عل مد » 
اكشياك:! .]١‏ وقال: #إوءَائَينا تَمِودِ التاقةَ مبصرة4 [الإسراء: 59]. أي: موجبة لهم 
التبصرة واليقين» وإن كان جميع الأمم المهلكة هذا شأنهم . 

فإن الله لم يهلك أمة إلا بعد قيام الحجة عليهاء لكن خصت ثمود من ذلك 
الى والمصسرة بمدرفدة ولهذا لما قرنهم بقوم عاد قال: #كأمًا عاد مَاستَكُيرئا في 
عير ألو وَكَالُوا من أَسَد نا وه [فصلت: 6 ثم قال: «وأما مود هدهج 


ع د ب ره 


سْتَحَبوأ العم عَلَ الُدَئ* [فصلت: 17]. ظ 
ولهذا أمكن عاداً المكابرة وأن يقولوا لنبيهم: ما حِنْتَنَا بِبَيْسَةِ4 [هود: 07]. 
ولم يمكن ذلك ثمود وقد رأوا البينة عيانا وصارت لهم بمنزلة رؤية الشمس والقمر 
فردوا الهدى بعد تيقنه والبصيرة التامة فكان في تخصيصهم بالذكر تحذير لكل من 


ل سات للب أو 
عرف الحق ولم يتبعه وهذا داء أكثر الهالكين وهو أعم الأدواء وأغلبها على أهل 
الأرضء والله أعلم"''. 

قوله تعالى: #ولا ياف عقبها» [الشمس: ]١٠١6‏ 

فنفى عن نفسه خوف عاقبة ما فعله من إهلاك أعدائه . 

بخلاف المخلوق فإنه إذ انتقم من عدوه يخاف عاقبة ذلك» إما من الله وإما من 
المنتضرين لعدوة» وذلك على الله محال. 

والخوف يتضمن نقصان العلم والقدرة والإرادة. 

فإن العالم بأن الشيء لا يكون لا يخافه» والعالم بأنه يكون ولا بد قد يئس من 
النجاة منه فلا يخاف» وإن خاف فخوفه دون خوف الراجي . 

وأما نقص القدرة فلأن الخائف من الشيء هو الذي لا يمكنه دفعه عن نفسه فإذا 
تيقن أنه لقادر على دفعه لم يخفه. 

وأما نقص الإرادة فلأن الخائف يحصل له الخوف الروك د كور اغا دى: 

وذلك محال في حق من هو بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قديرء ومن لا 
يكون شيء إلا بمشيئته وإرادته» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وهذا لا ينافي 
كراهته سبحانه وبغضه وغضبه» فإن هذه الصفات لا تستلزم نقصاً لا.في علمه ولا 
في قدرته ولا في إرادته» بل هي كمال؛ لأن سببها العلم بقبح المكروه المبغوض 
المغضوب عليه» وكلما كان العلم بحاله أهم كانت كراهته وبغضه أقوىء ولهذا 
يشتد غضبه سبحانه على من قتل نبيه أو قتله نبيه"' 
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سرام 1 


قوله تعالى: مايل إِذَا يَعسَى امار دا ل 2) وا حَلَقَ لذ و 9 
سَعْيَكرٌ لَسَيَّ# [الليل: ١‏ - 4]. ظ 

فلفظ السعي هو العمل» لكن يراد به العمل الذي يهتم به صاحبه ويجتهد فيه بحسب 
الإمكان. فإن كان يفتقر إلى عدو بدنه عداء وإن كان يفتقر إلى جمع أعوانه جمع» وإن 
كان يفتقر إلى تفرغ له وترك غيره فعل ذلك. فلفظ السعي في القرآن جاء بهذا الاعتبارء 
ليس هو مرادفا للفظ العمل كما ظنه طائفة» بل هو عمل مخصوص يهتم به صاحبه 
ويجتهد فيه» ولهذا قال في الجمعة: ##تَسَْوَأ إِلَ ذَكٍ أله [الجمعة: 9]. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي كَلةِ أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها 
تسعون وائتوها تمشون» وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا». فلم 
ينه عن السعي إلى الصلاة» فإن الله أمر بالسعي إليها بل نهاهم أن يأتوا إليها 
يسعون» فنهاهم عن الإتيان المتصف بسعي صاحبه . 

والإتيان فعل البدن» وسعيه عَدُوٌ البدن» وهو منهي عنه. 

وأما السعي المأمور به في الآية فهو الذهاب إليها على وجه الاهتمام بها والتفرغ 
لها عن الأعمال الشاغلة» لا من بيع وغيره والإقبال بالقلب على السعي إليها"''. 

نآ لا لا 

اويل إِدَا يمت فهو سبحانه يقسم بالليل في جميع أحواله إذ هو من آياته الدالة 
عليه» فأقسم به وقت غشيانه» وأتى بصيغة المضارع لأنه يغشى شيئاً بعد شيء. 
وأما النهار فإنه إذا طلعت الشمس ظهر وتجلى وهلة واحدة. 

لم اق يشلق الذكروالاش».وذلكة يضمن الإقناء باللخيراة عله على :لتلا 
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ع تدك 


أصنافه. ذكره وأنثاهء وقابل بين الذكر والأنثى. كما قابل بين الليل والنهارء وكل 
ذلك من آيات ربوبيته» فإن إخراج الليل والنهار بواسطة الأجرام العلوية» كإخراج 
الذكر والأنثى بواسطة الأجرام السفلية» فأخرج من الأرض ذكور الحيوان وإنائه 
على اختلاف أنواعهاء كما أخرج من السماء الليل والنهار بواسطة الشمس فيها . 

وأقسم سبحانه بزمان السعي يعو اللثل والعهان:وبالساعغى»؟ .وه الذكر 
والأنثى» على اختلاف السعي» كما اختلف الليل والنهارء والذكر والأنثى وسعيه 
ووكائد ميكناف و وذلكه ول عانى عتعلاف سدرائه بوتوابة :ونه محال الآ يعرف مه 
من اختلف سعيه في الجزاءء كما لم يسو بين الليل والنهار والذكر والأنثى . 

ثم أخبر عن تفريقه بين عاقبة سعي المحسن وعاقبة سعي المسيء فقال : 

قوله تعالى: #كأما من أعطك ولق (ي© وَصَدَقَ يلتق 9 سَيْسِرمُ شر 2© وم 
مَنْ يحل واستغق () كدب بلس 6 تدم لَمَْرَى * [الليل: ه  .]٠١‏ 

فتضمنت الأيتان ذكر شرعه» وذكر الأعمال وجزائهاء وحكمة القدر في تيسير 
هذا لليسرى» وهذا للعسرىء وأن العبد ميسر بأعماله لغاياتهاء ولا يظلم ربك 
أخذا » :وذكر للنيسير لليسرى ثلاثة آأسبات: 

أحدها: إعطاء العبد» وحذف مفعول الفعل إرادة للإطلاق والتعميم» أي: أعطى 
ما أمر به وسمحت به طبيعته» وطاوعته نفسه؛ وذلك يتناول إعطاءه من نفسه 
الإيمان والطاعة». والإخلاصء والتوبة» والشكرء وإعطاءه الإحسانء والنفع 
بماله» ولسانه وبدنه» ونيته وقصدهء فتكون نفسه نفسأ مطيعة باذلة» لا لئيمة مانعة» 
فالنفس المطيعة هي النافعة المحسنة» التي طبعها الإحسان وإعطاء الخير اللازم 
والمتعدي». فتعطي خيرها لنفسها ولغيرهاء فهي بمنزلة العين التي ينتفع الناس 
بشربهم منهاء وسقي دوابهم وأنعامهم وزرعهم» فهم ينتفعون بها كيف شاؤواء فهي 
ميسرة لذلك» وهكذا الرجل المبارك ميسر للنفع حيث حل» فجزاء هذا أن ييسره الله 
لليسرى كما كانت نفسه ميسرة للعطاء . 

السبب الثاني: التقوى. وهي اجتناب ما نهى الله عنه» وهذا من أعظم أسباب 
التيسير» وضله مخ أمبات التعسين فالمتقي ميسرة عليه أمور دنياه وآخرته. وتارك 
التقوى وإن يسرت عليه بعض أمور دنياه تعسر عليه من أمور آخرته بحسب ما تركه 
من التقوى. وأما تيسير ما تيسر عليه من أمور الدنياء فلو اتقى الله لكان تيسيرها 
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عليه أتم» ولو قدر أنها لم تتيسر له فقد يسر الله له من الدنيا ما هو أنفع له مما ناله 
بغير التقى» فإن طيب العيش» ونعيم القلب». ولذة الروح » وفرحها وابتهاجها من 
أعظم نعيم الدنياء و 1 الدنيا بالشهوات واللذات . 

قال تعالى: ومن يَنَّق أَنَّهَ يجْعل لَّمُ مِنْ أَتْرِيِ مُمْرا» [الطلاق: 4]» فأخبر أنه ييسر 
على المتقي ما لا ييسر على غيره؛ وقال تعالى: #وَمن بِنَّقِ ألَّهَ يمل لَهُ ,عنينا © 
وَلرْفد وي حتث ل عت 4 [الطلاق: ”,. "], 0 أيضاً ييسر عليه بتقواه» وقال ‏ 
تعالى: #ومن يَِنّق أله مَكْفْرٌ عَنْهُ سيان وَيْفَظ لَمُه م4 [الطلاق: 5]. وهذا يتيسر 
0 قاف 0 ا وقال : #كايبا الَتِرح ءَامَمُوَا إن " 

تَنْقَوأ أننَّهَ يجعل لم دما ففَانًا و عَنحكُ مَيَكَاتك ود سر مر 45 [الأنفال: 79]» وهذا 
يتيسر بالفرقان المتضمن النجاة: والنصرء والعلمء والنورء الفارق بين الحق 
8 وتكفين السبنات٠.‏ وهغفرة الذتوب»: وذللة غاية التسير» وقال تغالى: 

#وَاتَّهُوا لَه لَمَلَكُمْ لم4 آآل عمران: ]ء العا ا لم + كلها أن 
الشقاء غاية العسرء وقال تعالى: #يكأبا ألَدنَ ءَامَنُوأ أتَهُوأ الله !موأ برسولد- يويك 
كدان من 5 َي وجعل لَك ورا تَمسُونَ بد وَيَمْفْرَ لَك [الحديد: 4 فضمن لهم 
سبحانه بالتقوى ثلاثة أمور : 

أحدها: أعطاهم نصيبين من رحمته نصيباً في الدنياء ونصيباً في الآخرة» وقد 
يضاعف لهم نصيب الاخرة فيصير نصيبين . 

الثاني : أعطاهم 0 يمشون به في الظلمات . 

الثالث : مغفرة 0 وهذا غاية التيسير فقد جعل سبحانه التقوى سبباً لكل 
بسي ودر ك التو سيا لكل عبر 

السبب الثالث: التصديق 20 وفسرت ول إله إلذ الله وفسركه بالكدة: 
وفسرت بالخلف» وهي أقوال السلف. واليسرى صفة لموصوف محذوف ايع 
الحالة والخلة اليسرى» وهي فعلى من اليسرى» والأقوال الثلاثة ترجع إلى أفضل 
الأعمال» وأفضل ار 

فمن فسّرها بلا إله إلا الله» فقد فسّرها بمفرد يأتي بكل جمع: فإن التصديق 
الحقيقي بلا إِله إلا الله يستلزم التصديق بشعبها وفروعها كلهاء وجميع أصول الدين 
وفروعه من شعب هذه الكلمة؛ فلا يكون العبد» مصود قا نيا عحقيقة تصق عق 
يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه؛ ولا يكون مؤمناً بالله إله العالمين حتى 
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يؤمن بصفات جلاله ونعوت كماله» ولا يكون مؤمناً بأن الله لا إله إلا هو حتى 
سلب كهنائضن:الالونة افو كل بتوعود شوافة: وسلنها كن استقاده بوإرادمه) كنا ” 
هي منفية في الحقيقة والخارج» ولا يكون مصدقاً بها من نفي الصفات العلياء ولا 
من نفي كلامه وتكليمه» ولا من نفي استوائه على عرشه. والسيرقع إليه الكلم 
الطيب والعمل الصالح. وأنه رفع المسيح إليه» وأسرى :برسوله تكله وأنه يدبر 
الأمو هن السماء إلى الاوضن: ثم يعرج إليه؛ إلى سنا تر بن وصفابه نفسه ووصفقه به ١‏ 
رسوله وَكة. ظ 3 + 

ولا يكون مؤمناً بهذ الكلمة'مصذقاً بها على الحقيقة مَنْ نفى عموم خلقه لكل 
شيء؛ وقدرته على كل شيء؛ وعلمه بكل شيء» وبعثه الأجساد من القبور ليوم 
النشورء ولا يكون مفيدةقا نا من زعم أنه يترك خلقه سدى» لم يأمرهم ولم ينههم 
على المنة بول 
وكذلك التصديق بها يقتضي الإذعان والإقرار بحقوقها. وهي شرائع الإسلام 
التي هي تفصيل هذه الكلمة بالتصديق بجميع أخباره وامتثال أوامره» واجتتات 
نواهيه» هو تفصيل لا إِلَه إلا الله فالمصدق بها على الحقيقة الذي يأتي بذلك كله. 
وكذلك لم تحصل عضمة المال والدم على الإطلاق إلا بها وبالقيام بحقهاء وكذلك ‏ 
لا تحصل النجاة من العذاب على الإطلاق إلا بها وبحقها. فالعقوبة في الدنيا 
والآخرة على تركهاء أو ترك حقها . 

ومن فسر الحسنى بالجنة فسرها بأعلى أنواع الجزاء وكماله . 

ومن فسرها بالخلف ذكر نوعا من الجزاءء فهذا جزاء دنيوي» والجنة الجزاء في 
الآخرة» فرجع التصديق بالحسنى إلى التصديق بالإيمان وجزائه» والتحقيق أنها ‏ 
تتناول الأمرين. 

لا نا نا 

وتأمل ما اشتملت عليه هذه الكلمات الثلاثة ‏ وهي الإعطاء» والتقوى والتصديق 
بالحسنى» من العلم والعمل» وتضمنته من الهدى ودين الحق. فإن النفس لها ثلاث / 
قوى: قوة البذل والإعطاء. وقوة الكف والامتناعء وقوة الإدراك والفهم . ففيها قوة 
العلم والشعور ويتبعها قوة الحب والإرادة» وقوة البغض والنفرة. < 

فهذه القوى الثلاثة عليها مدار صلاحها وسعادتهاء وبفسادها يكون فسادها 
وشقاوتهاء ففساد قوة العلم والشعور يوجب له التكذيب بالحسنى» وفساد قوة 


-251] ب 
الحب والإرادة يوجب له ترك الإعطاءء وفساد قوة البغض والنفرة يوجب له ترك 
الاتقاء.ء فإذا كملت قوة حبه وإرادته بإعطائه ما أمر بهء وقوة بغضه ونفرته باتقائه ما 
نهي عنه» وقوة علمه وشعوره بتصديقه بكلمة الإسلام وحقوقها وجزائهاء فقد زكى 
نفسه؛ وأعدها لكل حالة يسرى» فصارت النفس بذلك ميسرة لليسرى . 
ولما كان الدين يدور على ثلاث قواعد؛ فعل المأمورء وترك المحظورء 
وتصديق الخبرء وإن شئت قلت: الدين طلب وخبرء والطلب نوعان: طلب فعل» 
وطلب ترك . فقد تضمنت هذه الكلمات الثلاث مراتب الدين أجمعهاء فالإعطاء 
فعل المأمور. والتقوى ترك المحظورء والتصديق بالحسنى تصديق الخبر» فانتظم 
ذلك الدين كله وأكمل الناس من كملت له هذه التقوى الثلاث . 
ودخول النقص بحسب نقصانها أو بعضهاء فمن الناس من يكون قوة إعطائه 
وبذله أتم من قوة انكفافه وتركهء فقوة الترك فيه أضعف من قوة الإعطاءء ومن 
الناس من يكون قوة الترك والانكفاف فيه أتم من قوة الإعطاء والمنع» ومن الناس 
من يكون فيه قوة التصديق أتم من قوة الإعطاء والمنع» فقوته العلمية والشعورية أتم 
من قوته الإرادية وبالعكس. فيدخل النقص بحسب ما نقص من قوة هذه القوى 
الثلاث. ويفوته من التيسير لليسرى بحسب ما فاته منهاء» ومن كملت له هذه القوى 
يسر لكل يسرى. قال ابن عباس: «#سَئيِرمُ لْسرى4» أي: نهيئه لعمل الخير» نيسر 
عليه أعمال الخير. وقال مقاتل. والكلبيء والفراء: نيسره للعود إلى العمل 
الصالح. 
ل ل طلم 
وحقيقة اليسرى أنها الخلة والحالة السهلة النافعة الواقعة له» وهي ضد العسرى» 
وذلك يتضمن تيسيره للخير وأسبابه. فيجري الخيرء وييسر على قلبهء ويديه 
ولسانه» وجوارحه. فتصير خصال الخير ميسرة عليهء مذللة له منقادة». ولا 
تستعصي عليه» ولا تستصعب؛ لأنه مهيأ لهاء ميسر لفعلهاء يسلك سبلها ذللاًء 
وتقاد له علماً وعملاً» فإذا خاللته قلت هو الذي قيل فيه: 
مبارك الطلعة ميمونهاا يصلح للدنياوللدين 
ش لا لا لا 


أ 


لوا من بخِلَّ4 فعطل قوة الإرادة والإعطاء عن فعل ما أمر به لرَتْتدْقَ4 بترك 
التقوى عن ربهء فعطل قوة الانكفاف والترك عن فعل ما نهي عنه كدب يلق 4. 


سورة الليل مات 
فعطل قوة العلم والشعور عن التصديق بالإيمان وجزائه #فسيسرم للعشرئ 4 . 
قال عطاء” عوك خرن رين للددوين الى فتوندرلن: وقال"مقاتل :شمر 
عليه أن يعطي خيراً. وقال عكرمة» عن ابن عباس : نيسره للشر. قال الواحدي: 
وهذا هو القول؛ لأن الشر يؤدي إلى العذاب» فهو الخلة العسرى». والخير يؤدي 
إلى اليسرء والراحة في الجنة» فهو الخلة اليسرى» يقول: سنهيئه للشرء بأن يجريه 
على يليه كاك القراءنة العرت تقرل: اتد سرت قم قلان إذا كهيات التولادة: 
وكذلك إذا ولدت وغزرت ألبانها» أي: يسرت ذلك على أصحابها . انتهى 


والتيسير للعسرى يكون بأمرين : 
أحدهما: أن يحول بينه وبين أسباب الخير. فيجري الشر على قلبه. وبيته )» 
ولسأانه وجوارحه. 


والثاني: أن يحول بينه وبين الجزاء الأيسرء كما حال بينه وبين أسبابه . 

فإن قيل: كيف قابل اتقى باستغنى؟ وهل يمكن العبد أن يستغنىي عن ربه طرفة 
عين؟ 

قيل: هذا من أحسن المقابلة؛ فإن المتقي لما استشعر فقره وفاقته وشدة حاجته 
إلى ربه اتقأه» ولم يتعرض لسخطه وغضبه ومقته بارتكاب ما نهاه عنه. فإن من كان 
شديد الحاجة والضرورة إلى شخص». فإنه يتقى غضبه وسخطه عليه غاية الاتقاء. 
ويجانب ما يكره غاية المجانبة» ويتعمد فعل ما يحبه ويؤثره. 

فقابل التقوى بالاستغناء تبشيعاً لحال تارك التقوى» ومبالغة فى ذمه» بأن فعل 
فعل المستغني عن ربه»ء لا فعل الفقير المضطر إليه الذي لا ملجأ له إلا إليه» ولا 
غنى له عن فضله وجوده وبره طرفة عين» فلله ما أحلى هذه المقابلة وما أجمع 
هاتين الآيتين للخيرات كلها وأسبابهاء والشرور كلها وأسبابها. فسبحان من تعرف 
إلى خصائص عباده بكلامه» وتجلى لهم فيه فهم لا يطلبون أثراً بعد عين» ولا 
يستبدلون الحق بالباطل» والصدق باليمين. 

لا لا لا 

وقد تضمنت هاتان الآيتان فصل الخطاب فى مسألة القدرء وإزالة كل لبس 
وإشكال فيهاء وذلك بين بحمد الله لمن وفق لفهمه» ولهذا أجاب بها النبي يَلِهِ من 
ارم عليه السراك الذي 9 يزال التاسن م ا فأجاب بفصل 
الخطاب وأزال الإشكالء ف ففي الصحيحين من حديث علي بن أ.؛ بي طالب ديه ووعنه عن 


- 1ك عا 


النبي كَل أنه قال: «ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة والنار»» قيل: يا 
رسول الله» أفلا ندع العمل» ونتكل على الكتاب؟ قال: «اعملواء فكل ميسر لما 
خلق لهك ثم قرأ: ناما مَنْ عط انق (ي) وَصَدَّقَ بلشسق () مسرم لتر 2174 , 

فقد تضمن هذا الحديث الرد على القدرية والجبرية» وإثبات القدر والشرع 
وإثبات الكتاب الأول المتضمن لعلم الله سبحانه الأشياء قبل كونهاء وإثبات خلق 
الفعل الجزائى» وهو يبطل أصول القدرية الذين يمنعون خلق الفعل مطلقاًء ومن 
أقر منهم بخلق فعل الجزاء دون الابتداء هدم أصلهء ونقض قاعدته. 

والنبي كلةِ أخبر بمثل ما أخبر به الرب تعالى: أن العبد «ميسر لما خلق له» لا 
مجبورهء فالجبر لفظ بدعىء» والتيسير لفظ القرآن والسنة» وفى الحديث دلالة على 
أن الصحابة كانوا أعلم الناس بأصول الدين فإنهم تلقوها عن أعلم الخلق بالله على 
الإطلاق» وكانوا إذا استشكلوا شيئاً سألوه عنه» وكان يجيبهم بما يزيل الإشكال» 
ويبين الصوابء فهم العارفون بأصول الدين حقاًء لا أهل البدع والأهواء من 
المتكلمين ومن سلك سبيلهم . 


نا لا لا 

وفي الحديث استدلال النبي كَل على مسائل أصول الدين بالقرآن» وإرشاده 
الصحابة لاستنباطها منه. خلافاً لمن زعم أن كلام الله ورسوله لا يفيد العلم بشيء 
من أصول الدين» ولا يجوز أن تستفاد معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله منهء 
وعبر عن ذلك بقوله: الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. 

وفي الحديث بيان أن من الناس من خلق للسعادة» ومنهم من خلق للشقاوة. 
خلافاً لمن زعم أنهم كلهم خلقوا للسعادة» ولكن اختاروا الشقاوة ولم يخلقوا لها. 

وفيه إثبات الأسباب» وأن العبد ميسر للأسباب الموصلة له إلى ما خلق له. 

وفيه دليل على اشتقاق السنة من الكتاب» ومطابقتها لهء فتأمل قوله عَلِلِ : 
«اعملوا فكل ميسر لما خلق له)»؟ ومطابقته لقوله تعالى: كم مَنْ عط وَأنَّق» إلى آخر 
الآيتين. كيف انتظم الشرع والقدرء والسبب والمسبب؟ ظ 


نا لا 9 


وهذا الذي أرشد إليه النبى كَلِخَ هو الذي فطر الله عليه عباده» بل الحيوان 





2000 رواه البخاري (؟55"١1).‏ ومسلم (/5551؟). 


د كناد 


البهيم» بل مصالح الدنيا وعمارتها بذلك. فلو قال كل أحد: إن قدر لي كذا وكذا 
فلا بد أن أناله» وإن لم يقدر فلا سبيل إلى نيله فلا أسعى ولا أتحرك» لعد من 
السفهاء الجهال» ولم يمكنه طرد ذلك أبداًء وإن أتى به في أمر معين؛ فهل يمكنه 
أن يطرد ذلك في مصالحه جميعهاء من طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه؛ وهروبه مما 
يضاد بقاءه وينافي مصالحه؛ أم يجد نفسه غير منكفة البتة عن قول النبي 46: 
«اعملوا فكل ميسر لما خلق له»؟ فإذا كان هذا في مصالح الدنياء وأسباب منافعها. 
فما الموجب لتعطيله في مصالح الآخرة» وأسباب السعادة والفلاح فيها.ء ورب 
الدنيا والآخرة واحد. فكيف يعطل ذلك في شرع الرب وأمره ونهيه» ويستعمل في 
إرادة العبد وأغراضه وشهواته؟ وهل هذا إلا محض الظلم والجهل» والإنسان ظلوم 
جهول. ظلوم لنفسه. جهول بربه. فهذا الذي أرشد إليه النبي عله وتلا عنده هاتين 
الآيتين» موافقا لما جعله الله في عقول العقلاء» وركب عليه فطر الخلائق» جتى 
الحيوان البهيم» وأرسل به جميع رسله» وأنزل به جميع كتبه. 

ولو اتكل العبد على القدر ولم يعمل لتعطلت الشرائع» وتعطلت مصالح العالم: 
وفسد أمر الدنيا والدين» وإنما يستروح إلى ذلك معطلو الشرائع» ومن خلع ربقة 
الأوامر والنواهي من عنقه. وذلك ميراث من إخوانهم المشركين الذين دفعوا أمر الله 
ونهيه» وعارضوا ا ل ا ال ل ا ل ل 
موضع من كتابه . 

لأ لأ لأ 

فإن قيل: فالإعطاء. والتقوى. والتصديق بالحسنى» هي من اليسرى» بل هي 
أصل اليسرى» من يسرها للعبد أولاً؟ وكذلك أضدادها؟ 

قيل: الله سبحانه هو الذي يسر للعبد أسباب الخير والشر وخلق خلقه قسمين : 
أهل سعادة» فيسرهم لليسرى» وأهل شقاوة» فيسرهم للعسرى» واستعمل هؤلاء 
في الأسباب التي خلقوا لغاياتهاء لا يصلحون لسواهاء وهؤلاء في الأسباب التي 
خلقوا لغاياتها لا يصلحون لسواهاء وحكمته الباهرة تأبى أن يضع عقوبتها في 
موضوع لا تصلح له. كما يأبى أن يضع كرامته وثوابه في محل لا يصلح لهماء ولا 
يليق بهماء بل حكمة آحاد خلقه تأبى ذلك» ومن جعل محل المسك والرجيع 
واحداً فهو من أسفه السفهاء. 

فإن قيل: فلم جعل هذا لا يليق به إلا الكرامة» وهذا لا يليق به إلا الإهانة؟ 
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قيل: هذا سؤال جاهلء لا يستحق الجوابء» كأنه يقول: لم خلق الله كذا 
وكذا؟ 

فإن قيل: وعلى هذاء فهل لهذا الجاهل من جواب؟ 

قيل: نعم. شأن الربوبية خلق الأشياء وأضدادهاء وخلق الملزومات ولوازمها. 
وذلك هو محض الكمال. فالعلو لازم وملزوم للسفل» والليل لأزم وملزوم للنهارء 
وكمال هذا الوجود بالحر والبرد» والصحو والغيم. ومن لوازم الطبيعة الحيوانية 
الصحة والمرضء واختلاف الإرادات والمرادات. 

ووجود اللازم بدون ملزومه ممتنع » ولولا خلق المتضادات» لما عرف كمال 
القدرة والمشيئة والحكمة» ولما ظهرت أحكام الأسماء والصفات. وظهور 
أحكامها وآثارها لا بد منه» إذ هو مقتضى الكمال المقدسء, والملك التام وإذا 
أعطيت اسم الملك حقه ‏ ولن تستطيع ‏ علمت أن الخلق والآمرء والثواب 
والعقاب» والعطاء والحرمان» أمر لازم لصفة الملك» وأن صفة الملك تقضي ذلك 
ولا بدء» وأن تعطيل هذه الصفة أمر ممتنع . فالملك الحق يقتضي إرسال الرسل» 
وإنزال الكتب» وأمر العباد ونهيهم» وثوابهم» وإكرام من يستحق الإكرام» وإهانة 
من يستحق الإهانة» كما تستلزم حياة الملك». علمه» وإرادته» وقدرته» وسمعه. 
وبصره» وكلامه» ورحمته» ورضاهء وغضبه» واستواءه على سرير ملكهء يدبر أمر 
عبادة وهذه الإشارة تكفي اللبيب في مثل هذا الموضع» ويطلع منها على أرض 
مونقة» وكنوز من المعرفة» وبالله التوفيق 

كذ ين نت 

قوله تعالى : ##إنَّ عَكنَا للهدئ 9 وَإنَّ لا للكَضََ الأول [الليل: 31١‏ "1]. 

قيل: معناه: 50 أن نين طريق:اليندئ مخ طريق الضلال.. قال قتادة: 
على الله البيان» بيان حلاله وحرامه؛ وطاعته ومعصيته»ء اختاره أبو إمتحاق» وهو 
قول مقاتل» وجماعة» وهذا المعنى حق. ولكن مراد الآية شيء آخر. 

وقيل: المعنى إن علينا للهدى والإضلال. قال ابن عباس وَقْيَاء في رواية عطاء : 
يريد» أرشد أوليائي إلى العمل بطاعتي» وأحول بين أعدائى وبين أن يعملوا 
بطاعتي . قالالفراء: فترك ذكر الإضلال» كما قال: وسيل يكم انحر 
[النحل: ]8١‏ أ : والبرد. وهذا أضعف من القول الأول. فإ كان ناه ضحها: 
فليس هو معنى الآية. 


حي 1سا 


0مس كر 


وقيل: المعنى: من سلك الهدى فعلى الله سبيله» كقوله: ##وطل أله 
لمَبِيلٍ4 [النحل: 14]» وهذا قول مجاهدء وهو أصح الأقوال في الآية. قال 
الواحدي: علينا للهدى., أي: أن الهدى يوصل صاحبه إلى الله» وإلى ثوابه 
وجنته . 

وهذا المعنى فى ي القرآن في ثلاثة مواضع : شهناء ا وغل 
َمْدُ ألتبيل4: وفي الحجر في قوله: #هئدًا مِربل ع مُسْتَقيِعٌ4 [الحجر: ١4]ء‏ 
وهو معنى شريف جليل» كد امي ل ف لمدى ور عط له زاح ارلا 
بدء والهدى هو الصراط المستقيم فمن سلكه أوصله إلى الله . 

فذكر الطريق والغاية» فالطريق الهدىء والغاية الوصول إلى الله. فهذه أشرف 
الوسائل» وغايتها أعلى الغايات. 

ولما كان مطلوب السالك إلى الله تحصيل مصالح دنياه وآخرته. لم يتم له هذا 
المطلوب إلا بتوحيد طلبه والمطلوب منه» فأعلمه سبحانه أن سواه لا يملك من 
الدنا والكغيرة :وان :الدنيا" والاخرة حمينا لمدوصةة» اذا تق العيك:ذللت 
اجتمع مطلبه ومطلوبه على من يملك الدنيا والآخرة وحده. 

فتضمنت الآيتان أربعة أمور. هي المطالب العالية: كر على العانات وهو 
الوصول إلى الله سبحانه» وأقرب الطرق والوسائل إليه» وهي طريقة الهدى. 
وتوحيد الطريق فلا يعدل عنها إلى غيرها. وتوحيد المطلوب» وهو الحق» فلا 
يعدل عنه إلى غيره» فاقتبس هذه الأمور من مشكاة هذه الكلمات» فإن هذه غاية 
العلم والفهم». وبالله التوفيق. 

والهدى التام يتضمن توحيد المطلوب» وتوحيد الطلب,. وتوحيد الطريق 
الموصلة. والانقطاع. وتخلف الوصول يقع من الشركة في هذه الأمورء أو في 
بعضها؛ فالشركة في المطلوب تنافي التوحيد والإخلاصء والشركة في الطلب 
تنافي الصدق والعزيمة» والشركة في الطريق تنافي اتباع الأمر. فالأول يوقع في 
الشرك والرياء» والثاني يوقع في المعصية والبطالة. والثالث يوقع في البدعة 
ومفارقة السنة» فتأمله. 

ترحد المطلب يخضم هن الشرك وتوسد الطلب يعض من المعصية وترحيه 
الطريق يعصم من البدعة. والشيطان إنما ينصب فخه بهذه الطرق الثلاثة. 

نح يد 


-|كك لت 


قوله تعالى: تلد ا تلن (©) 5 يِسَلَهَا إلا الأنقّ (©© الى كدب 
+5 0 إِلَا اناه وَجْدِ ريد الل [الليل: .]٠١ - ١4‏ 

ولما أقام سبحانه الدليل» وأنار السبيل» وأوضح الحجة. وبين المحجة» أنذر 
عباده عذابه الذي أعده لمن كذب خبره» وتولى عن طاعته. وجعل هذا الصنف من 
الناس هم أشقاهم» كما جعل أسعدهم أهل التقوى والإحسان والإخلاص. فهذا 
الصعف :هو الذى تجتن عذابه. كبا قال:. #وَسَيستا الأش :0 لدف توق مالم 

فهذا المتقى المحسن لا يفعل ذلك إلا ابتغاء وجه ربه» فهو مخلص في تقواه 
وإحسانه . 

وفي الآية الإرشاد إلى أن صاحب التقوى لا ينبغي له أن يتحمل من الخلق 
ونعمهم» وإن حمل منهم شيئاً بادر إلى جزائهم عليه» لثلا يتبقى لأحد من الخلق 
عليه نعمة تجزى. فيكون بعد ذلك عمله كله لله وحده. ليس للمخلوق جزاء على 

ونبه بقوله: #نجرئ»# على أن نعمة الإسلام التي لرسول الله كَلةِ على هذا الأتقى 
لا تجزى» فإن كل ذي نعمة يمكن جزاء نعمته إلا نعمة الإسلام» فإنها لا يمكن 
المنعم بها عليه أن يجزي بهاء وهذا يدل على أن الصديق نه أول وأولى من ذكر 
في هذه الآية. وأنه أحق الأمة بهاء فإن علياً وه تربى في بيت النبي لل 
فلرسول الله يلل عنده نعمة غير نعمة الإسلام» يمكن أن تجزى . 

ونبه سبحانه بقوله: «إإِلَا أيه وَبْهِ وَيِْ آلْذ» على أن من ليس لمخلوق عليه نعمة 
تجزىء لا يفعل ما يفعله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى» بخلاف من تطوق نعم 
المخلوقين ومننهم» فإنه مضطر إلى أن يفعل لأجلهم» ويترك لأجلهم» ولهذا كان 
من كمال الإخلاص أن لا يجعل العبد عليه منة لأحد من الناس» لتكون معاملته 
كلها لله ابتغاء وجهه. وطليب مرضاتهء فكما أن هذه الغاية أعلى الغايات وهذا 
المطلوب أشرف المطالبء فهذا الطريق أقصر الطرق إليه» وأقربها وأقومهاء وبالله 
التوفرى200. 


)١١‏ التبيان في أقسام القرآن (54 - ؟17). 


سورة الضحى 


ملسلزتزازم 


قوله تعالى: اسك (© وَيْلٍ ا سج (© موتك يه ونا قل (© 
0000 جع لمر رار را رط راس حمس لاسر سن زرحم ءام ا ءجهمس ‏ لوس صورم سا سم سوررم 
فعاوئ ووجدك ضالا فهدئى ووجدك عآيلا فاغول فأما اليتيم فلا تقهر 
( وما السَايِلَ فلا تنهر 2 وأما بنعمَةٍ رَيَكَ فَحَرِتْ 4 [الضحى: .]١١-١‏ 
والمعاد. 

وأقسم بآيتين عظيمتين من آياته دالتين على ربوبيته وحكمته ور حمنه ») وهما الليل 
والنهارء فتأمل مطابقة هذا القسم وهو نور الضحى الذي يوافي بعد ظلام الليل 
للمقسم عليه وهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه حتى قال أعداؤه: ودع 
محمداً ربه. فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي ونوره بعد ظلمة 
احتباسه واحتجابه» وأيضاً فإن فالق ظلمة الليل عن ضوء النهار هو الذي فلق ظلمة 
الجهل والشيرك بنور الوحي والنيوة. فهذان للحس وهذان للعقل . 

وأيضاً فإن الذي اقتضت رحمته أن لا يترك عباده فى ظلمة الليل سرمداًء بل 
هداهم بضوء النهار إلى مصالحهم ومعايشهم لا يليق به أن يتركهم في ظلمة الجهل 
والغي بل يهديهم بنور الوحي والنبوة إلى مصالح دنياهم واخرتهم . 

فتأمل حسن ارتباط المقسم به بالمقسم عليه. وتأمل هذه الجزالة والرونق الذي 
على هذه الألفاظ والجلالة التى على معانيها . 

ونفى سبحانه أن يكون ودع نبيه أو قلاه» فالتوديع: الترك» والقلى: البغض . 
فما تركه منذ اعتنى به وأكرمهء ولا أبغضه منذ أحبهء وأطلق سبحانه أن الآخرة خير 


- لكك حا شي 


له مما قبلهاء ثم وعده بما تقر به عينه وتفرح به نفسه وينشرح به صدره» وهو أن يعطيه 
فيرضى» وهذا يعم ما يعطيه من القرآن والهدى والنصر وكثرة الأتباع» ورفع ذكره 
وإعلاء كلمته» وما يعطيه بعد مماته وما يعطيه في موقف القيامة وما يعطيه في الجنة. 
وأما ما يغتر به الجهال من أنه لا يرضى وواحد من أمته في النارء أولا يرضى 
أن يدخل أحد من أمته النارء فهذا من غرور الشيطان لهم ولعبه بهمء فإنه 
صلوات الله وسلامه عليه يرضى بما يرضى به ربه تبارك وتعالى» وهو-سبحانه يدخل 
النار من يستحقها من الكفار والعصاة» ثم يحدّ لرسوله حداً يشفع فيهم. 0007 
أعرف به وبحقه من أن يقول: لا أرضى أن يدخل أحداً منكم النار على أن يدعه 
فيهاء بل ربه تبارك وتعالى يأذن له فيشفع فيمن شاء الله أن يشفع فيه ولا يشفع في 
غير من أذن له فيه ورضيه. 
ثم ذكر سبحانه نعمه عليه من إيوائه بعد يتمه وهدايته بعد الضلالة وإغنائه بعد 
الفقرء فكان محتاجاً إلى من يؤويه ويهديه ويغنيه فآواه ربه وهداه وأغناه» فأمره 
سبحانه أن يقابل هذه النعم الثلاث بما يليق بها من الشكر؛ فنهاه أن يقهر اليتيم وأن 
ينهر السائل وأن يكتم النعمة» بل يحدث بهاء فأوصاه سبحانه باليتامى والفقراء 
والمتعلمين. قال مجاهد ومقاتل: لا تحقر اليتيم فقد كنت يتيما. وقال الفراء: لا 
تقهره على ماله فتذهب بحقه لضعفه. وكذلك كانت العرب تفعل في أمر اليتامى 
تأخذ أموالهم وتظلمهم. فغلظ الخطاب في أمر اليتيم» وكذلك من لا ناصر له 
يغلظ في أمرهء وهو نهي لجميع المكلفين. 
6د 2 


رسم بو سه 


قوله تعالى: ##وَوَجَدَكَ عايلا فَأَغْقَ» [الضحى: 8]. 

وأجمع المفسرون أن العائل هو الفقيرء يقال: عال الرجل يعيل» إذا افتقر. 
وأعال يعيل» إذا صار ذا عيال. مثل : لبن وأثمر وأثرى». إذا صار ذا لبن وثمر 
ولو ان وا ا 1 

وفي الآية ثلاثة أقوال : 

أحدها: إنه أغناه بعد فقره. وهذا قول أكثر المفسرينء لأنه قابله بقوله: 
#عايلا4 والعائل هو المحتاج» ليس ذا العيلة. 


.)١166 .١55( عدة الصابرين‎ )١( 


عم ا 
والثانى: إنه أرضاه بما أعطاه وأغناه به عن سواه» فهو غنى قلب ونفس لا غنى 
مال» وهو حقيقة الغنى . 
والثالث : وهو الصحيح : إنه يعم النوعين : بوعي الغنى فأغنى قلبه به وأغناه من 
200 
المال . 





ل نة ‏ ان 
قوله تعالى: وما أَلسَاْيِلَ قلا تَنْهِرٌ» [الضحى: ]٠١‏ 
قال أكثر المفسرين: هو سائل المعروف والصدقة لا تنهره إذا سألك» فقد كنت 
فقيراً» فإما أن تطعمه وإما أن ترد رداً ليناً. قال الحسن : أما إنه ليس بالسائل الذي 
يأتيك ولكن طالب العلم. وهذا قول يحيى بن آدم قال : إذا اد و اك 
تنهره » والتحقيق أن الأية تتناول النوعين . وقوله : 


تعد لحن ان 


ا ا 


قوله تعالى: #وأمًا بنعُمَةٍ ريك فَحَرّتُ» [الضحى: ١‏ 

قال مجاهد: بالقرآن. وقال الكلبي: به والقرآن أعظم ما أنعم الله 
به عليه فأمره أن يقرئه ويعلمه. وروى نوماي حدث بالنبوة التى 
أعطاك الله . 1 

وقال الزجاج: بلغ ما أرسلت به وحدث بالنبوة التي آتاك وهي أجل النعم. وقال 
مقاتل: اشكر هذه النعمة التي ذكرت في هذه السورة. 
0 والتحقيق: أن النعم تعم هذا كله. فأمر أن لا ينهر سائل المعروف والعلم» وأن 
يحدث بنعم الله عليه في الدين والدنيا"'" . 

لأ لا لأ 

وفي هذا التخدية المامور نه قولآن: 

أحدهما: إنه ذكر النعمة والإخبار بها وقوله: أنعم الله علي بكذا وكذا. قال 
مقاتل: يعنى: اشكر ما ذكر من النعم عليك في هذه السورة: من جبر اليتيم والهدى 
بعد الضلال والإغناء بعد العيلة والتحدث بنعمة الله شكر. كما فى حديث جابر 
درقوعاً © امن صكم إليه فغروت لبخ بف قإنة لو يحل نآ يجري .نه دليذن + فإنهإذا 


.)70 -1/57( مدارج السالكين (؟/559). (0) التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 


- | تت 


أثنى عليه فقد شكره وإن كتمه فقد كفره» ومن تحلى بما لم يعط كان كلابس ثوبي 
و 

فذكر أقسام الخلق الثلاثة: شاكر النعمة المثني بهاء والجاحد لهاء والكاتم لهاء 
والمظهر أنه من أهلها وليس من أهلهاء فهو متحل بما لم يعطه. 

وفي أثر آخر مرفوع: «من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير» ومن لم يشكر الناس 
لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر وتركه كفرء والجماعة رحمة والفرقة 
عدا 

والقول الثانى: إن التحدث بالنعمة المأمور به فى هذه الآية: هو الدعوة إلى الله 
وفع رمتالقه وتعلب الأنة. تال ساعد هي اليرت قال الرينا عن أي بلدرها 
أرسلت به وحدث بالنبوة التى آتاك الله. وقال الكلبى : هو القرآن أمره أن يقرأه. 
زالعيراتك: ريسو التوعين. إن كل عدوها اتعمة هاموة شكرهاء بوالسم ف نيا 
وأفلها تعاب كدي 


86 855 


)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد؛ )7”077/١(‏ رقم »)75١5(‏ ورواه الترمذي (77”/5) في البر 
والصلة» ما جاء في المتشبع بما لم يعطه. وقال: «هذا حديث حسن غريب»» وأبو داود 

(الصحيح)(5/7١41)‏ في الأدب. باب: في شكر المعروف» وقال الألباني: «حسن». 

(؟) رواه الإمام أحمد (778/5 و27”70)». وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (05/7): «رواه 
عبد الله بن أحمد في زوائده بإسناد لا بأس به»» قلت: رواه الإمام أحمد كما مرء في 
'موضعين عن النعمان بن بشير وييهء أما ابنه عبد الله فرواه أيضاً فى زوائله عنه» وحسنه 
الألباني» كما في صحيح الترغيب /١(‏ 500) رقم (457)» والكفر هنا معناه: «كفر النعمة». 

(6) مدارج السالكين (718/5. 519). 


سورة الشرح القت 5 








2 


قوله تعالى + أ من لك درك 9 مَوَصَننا ملك وذرك 0 اليد اهس 
هرك () وَرَعَعَا لَك وَكرك4 [الشرح: ١‏ - 14]. ظ 

فقال: شرح الله صدر رسوله أتم الشرح ووضع عنه وزره كل الوضع» ورفع ذكره 
كل الرفع» وجعل لأتباعه حظأ من ذلك» إذ كل متبوع فلأتباعه حظ ونصيب من 
حظ متبوعهم في الخير والشرء على حسب اتباعهم له. فأتبع الناس لرسوله كله 
أش رحهم صدراً وأوضعهم وزراً وأرفعهم ذكراًء وكلما قويت متابعته علماً وعملا 
وحالاً وجهاداً. قويت هذه الثلاثة حتى يصير صاحبها أشرح الناس صدراء 
وأرفعهم في العالمين ذكراً. 

وأما وضع وزره: فكيف لا يوضع عنه ومن في السماوات والأرض ودواب البر 
والبحر يستغفرون له؟ 

وهذه الأمور الثلاثة متلازمة كما أن أضنادها متلازمة» فالأوزار والخطايا تقبض 
الصدر وتضيقه وتخمل الذكر وتضعه» وكذلك ضيق الصدر يضع الذكر ويجلب 
الوزرء فما وقع أحد في الذنوب والأوزار إلا من ضيق صدره وعدم انشراحه. 
وكلما ازداد الصدر ضيقاً كان أدعى إلى الذنوب والأوزار؛ لأن مرتكبها إنما يقصد 
بها شرح صدره ودفع ما هو فيه من الضيق والحرجء وإلا فلو اتسع بالتوحيد 
والإيمان ومحبة الله ومعرفته وانشرح بذلك لاستغنى عن شرحه بالأوزار. 

ولهذا أكثر من يواقع المحظور إنما يدفع به عن نفسه ما فيها من الهم والغم 
والضيق» وكثيراً ما تبرد شهوته وإرادته» ومع هذا يحرص على المعاودة تداوياً منه 
بزعمه؛ كما أفصح عن هذا : شيخ الفسوق أبو نواس بقوله : 

وكأساً مانا وآخرتداويت منها بها 

نإذا جمل العنت الأوزاز ارحب ةلك عمق لفون وعمرل الذكر تك خمزل 


- ]00 | ئ سورة الشرح 
الذكر يوجب له ضيق الصدرء فلا يزال المعرض عن طاعة الله ورسوله متردداً بين 
هذه المنازل الثللاث» كما لا يزال المطيع لله ورسوله الذي باشر قلبه روح التوحيد 
ونجريده ومحبة الله ورسوله. وامتثال أمره. ذائرا بيت تلك الجنازل الثللاث . 
'وإذا ثقل الظهر بالأوزار منع القلب من السير إلى الله والجوارح من النهوض في 
طاعته. وكيف يقطع مسافة السفر مثقل بالحمل على ظهره. وكيف ينهض إلى الله 
قلب قد أثقلته الأوزار» فلو وضعت عنه أوزاره لنهض وطار شوقاً إلى ربه ولانقلب 
و 2 : 1 : د 0120 
سيره يسراء فإن ضيق الصدور وحمل الوزر وخمول الذكر من اعظم العسر' . 
لا نا - 


2 لسر سر 


قوله تعالى: #وَرَفَعنا لك ورك » قال ابن عباس وِيا: إذا ذُكِرتٌ ذُكَرْتَ معي 
فيقول : لا إله إلا الله محمد رسول اللّهء ؛ في كلمة الإسلام وفي الأذان وفي الخطب 
وفي التشهدات» وغير ا 

وفي هذا الدليل نظر. لأن ذكره كَلِخِ مع ذكر ربه هو الشهادة له بالرسالة إذا شهد ‏ 
لمرسله بالوحدانية. وهذا هو الواجب في الخطبة قطعاًء بل هو ركنها الأعظم. وقد 
روى أبو داود وأحمد وغيرهما من حديث أبي هريرة عن النبي يل أنه قال : «(كل 
خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء»” ''. واليد الجذماء المقطوعة. 

امن ارب العياذة على النبي الات االختياا ور النقوم ار قي انا 
الضعف. وقد روى يونس عن شيبان عن قتادة : '#وَرفَعا لك 4255 فقال: ارفع الله 
كر فى الات والآخرة. فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ابتدأها : 
أشهد أن لا إِله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله) . 

وقال عبد بن حميد: أخبرني عمرو بن عون». عن هشيم عن جويبرء عن 
الضحاك : ##ورفعنا لك 42155 قال : إذا ذكرت ذكرت معن . ولا يجوز خطبة ولا نكاح ١‏ 
إلا بذكرك . وقال عبد الرزاق عن ابن عبينة» عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: رصنا 

لك 255 * قال: لا أذكر إلا ذكرت مخ : الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
نبحيذا رسول اللهء فهذا 000000 وكيف لا يجب التشهد الذي هو عقد 


.)507  +0١( الكلام في مسألة السماع‎ )١( 

(0) جلاء الأفهام (1487). 

69 حديث لوح ده ل رواه اناده (الصحيح) )41١8/(‏ في الأدب». باب: في الخطبة. 
والترمذي (الصحيح) )77١/١(‏ في النكاح. باب : خطبة النكاح . 





سورة الشرح كفتك 5 


الإسلام في الخطية وهو أفضل كلماتها وتنجب الصلاة على النبي كله فيها"'' . 
نا ند ان 
قوله تعالى : لفن مم عبر فثرا 2 إن مم الْصسْرٍ مسرا [الشرح: 5.8]. 
النكرة فهو يسران» فالعسر محفوف بيسرين: يسر قبله ويسر بعده» فلن يغلب عسر 
2000 ْ 


لون كك 5 
د فك 


قوله تعالى: #فَدًا مَعْتَ تأنصَبٌ 9 وَإِلَ رَيْكَ فرعب * [الشرح: 07 8]. 
فالتضبة: التفرغ للعبادة والطاعة والرغبة إلى الله وحده وتجريد توحيده. فمتى 


قام به وبدل عسره 0 


65 55 8# 


.)7177 23775( جلاء الأفهام‎ )١( 
.)١585 (؟) بداتع الفوائد (؟/‎ 
.)١8*( إفرة جلاء الأفهام‎ 


- كك حا ان 


حدر نزو حت ]| 
لسن رارم 


قوله تعالى : “وين وَاليَيَوَنٍ () وَطورِ سِينِنَ 2 وَهَدَا الَدٍ الْدَمِين 4 [البلد: .]*-١‏ 

فأقسم سبحانه بهذه الأمكنة الثلاثة العظيمة التى هي مظاهر أنبياته ورسله 
أصحاب الشرائع العظام والأمم الكثيرة. 

فالتين والزيتون المراد به نفس الشجرتين المعروفتين ومنبتهما وهو أرض بيته 
المقدس.» فإنها أكثر البقاع زيتونا وتينا . 

وقد قال جماعة من المفسرين: إنه سبحانه أقسم بهذين النوعين من الثمار لمكان 
العزة فيهما؛ فإن التين فاكهة مخلصة من شوائب التنغيص لا عجم له وهو على 
مقدار اللقمة» وهو فاكهة وقوت وغذاء وأدم. ويدخل في الأدوية» ومزاجه من 
أعدل الأمزجة وطبعه طبع الحياة» الحرارة والرطوبة» وشكله من أحسن الأشكال» 
ويدخل أكله والنظر إليه في باب المفرحاتء» وله لذة يمتاز بها عن سائر الفواكه. 
ويزيد في القوة ويوافق الباءة» وينفع من البواسير والنقرس» ويؤكل رطباً ويابساً . 

وأما الزيتون: ففيه من الآيات ما هو ظاهر لمن اعتبر» فإن عوده يخرج ثمراء 
يعصر هذا الدهن الذي هو مادة النور. وصبغ للآكلين وطيب ودواء» وفيه من مصالح 
الخلق ما لا يخفى» وشجره باق على مر السنين المتطاولة» وورقه لا يسقط . 

وهذا الذئ فالرو حق» ولا ونافي ايكون متكدر اذا + كإن تعيت هاكدد 
الشجرتين حقيق بأن يكون من جملة البقاع الفاضلة الشريفة» فيكون الإقسام قد 
تناول الشجرتين ومنبتهما. وهو مظهر عبد الله ورسوله وكلمته وروحه عيسى ابن 
مريم؛ كما أن طور سينين مظهر عبده ورسوله وكليمه موسىء فإنه الجبل الذي كلمه 
عليه وناجاه» وأرسله إلى فرعون وقومه. 

ثم أقسم بالبلد الأمين» وهو مكة مظهر خاتم أنبيائه ورسولهء سيد ولد آدم. 
وترقى في هذا القسم من الفاضل إلى الأفضل» فبدأ بموضع مظهر المسيحء ثم ثنى 
بموضع مظهر الكليم» ثم ختمه بموضع مظهر عبده ورسوله» وأكرم الخلق عليه . 








ع كا 

قوله تعالى: ظ#لقَدَ حَلَقنَا لاضن في لحن تَعَوِيو (2) ثم ردذئة أَسْمَلَ سَفلِينَ» 
[التين: 5» 0]. 

أي: في أحسن صورة وشكل واعتدال؛ معتدل القامة» مستوي الخلقة؛ كامل 
الصورة» أحسن من كل حيوان سواه. والتقويم تصيير الشيء على ما ينبغي أن يكون 
في التأليف والتعديل» وذلك صنعته تبارك وتعالى» في قبضة من تراب وخلقه 
بالمشاهدة من نطفة من ماءء وذلك من أعظم الآيات الدالة على وجوده وقدرته. 
وحكمته» وعلمهء وصفات كمالهء ولهذا يكررها كثيراً فى القرآن لمكان العبرة بهاء 
والاستدلال بأقرب الطرق على وحدائيتهء وعلى المبداً والمعاد. 

وتضمن إقسامه بتلك الأمكنة الثلاثة الدالة عليه وعلى علمه وحكمته عنايته 
بخلقهء بأن أرسل منها رسلاً أنزل عليهم كتبه» يعرّفون العباد بربهم» وحقوقه 
عليهم» وينذرونهم بالله ونقمته» ويدعونهم إلى كرامته وثوابه . 

ثم لما كان الناس في إجابة هذه الدعوة فريقين» منهم من أجاب ومنهم من أبى. 
ذكر حال الفريقين» فذكر حال الأكثرين» وهم المردودون إلى أسفل سافلين» 
والصحيح أنه النار. قاله مجاهدء والحسن, وأبو العالية. قال علي بن أبي 
طالب به : هي النار بعضها أسفل من بعض . 

وقالت طائفة منهم قتادة» وعكرمة» وعطاءء والكلبيء وإبراهيم: إنه أرذل 
العمر. وهو مروي عن ابن عباس . 

والصواب القول الأول لوجوه: 

أحدها: أن أرذل العمر لا يسمى أسفل سافلينء لا في لغة ولا عرف,. وإنما 
أسفل سافلين هو سجين الذي هو مكان الفجارء كما أن عليين مكان الأبرار. 

الثاني : أن المردودين إلى أسفل العمر بالنسبة إلى نوع الإنسان قليل جداًء 
فأكثرهم يموت ولا يرد إلى أرذل العمر. 

الثالث: أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستوون هم وغيرهم في رد من طال 
عمره منهم إلى أرذل العمرء فليس ذلك مختصا بالكفارء حتى يستثني منهم المؤمنين . 

الرابع : أن الله سبحانه لما أراد ذلك لم يخصه بالكفار بل جعله لجنس بني آدم» 
فقال: تمس ف بك ينسطم ث برا قل لش مكبلا ذم د 
ِل ياك [الحج: ه ]» فجعلهم قسمين : فَسما تتوفى قبل الكيرء ريا مردوداً إلئن 
أرذل العمرء ولم يسمه أسفل سافلين. 











1س جد ات 


الخامس: أنه لا تحسن المقابلة بين أرذل العمر وبين جزاء المؤمنين» وهو 
سبحانه قابل بين جزاء هؤلاء وجزاء أهل الإيمان» فجعل جزاء الكفار أسفل 
سافلين» وجزاء المؤمنين أجراً غير ممنون. 

السادس: أن قول من فسره بأرذل العمر يستلزم خلو الآية عن جزاء الكفار 
وعاقبة أمرهم» ويستلزم تفسيرها بأمر محسوس فيكون قد ترك الإخبار عن المقصود 
الأهم. وأخبر عن أمر يعرف بالحس والمشاهدة» وفي ذلك هضم لمعنى الآية. 
وتقصير بها عن المعنى اللائق بها . 

السابع: أنه سبحانه ذكر حال الإنسان في مبدئه ومعاده» فمبدؤه خلقه في أحسن 
تقويم» ومعاده رده إلى أسفل سافلين أو إلى أجر غير ممنون» وهذا موافق لطريقة 
القرآن وعادته فى ذكر مبدأ العبد ومعاده» فما لأرذل العمرء وهذا المعنى المطلوب 
المقصود إثباته والاستدلال عليه؟ 

الثامن: أن أرباب القول الأول مضطرون إلى مخالفة الحسء» وإخراج الكلام 
عن ظاهره والتكلف البعيد له. فإنهم إن قالوا: إن الذي يرد إلى أرذل العمر هم 
الكفار دون المؤمنين. كابروا الحسٌ . وإن قالوا: إن من النوعين من يرد إلى أرذل 
العمرء احتاجوا إلى التكلف لصحة الاستثناء. فمنهم من قدر ذلك بأن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لا تبطل أعمالهم, إذا ردوا إلى أرذل العمرء بل تجري عليهم 
أعمالهم التي كانوا يعملونها في الصحة. فهذا ‏ وإن كان حقاً ‏ فإن الاستثناء إنما 
وقع من الرد لا من الأجر والعمل. ولما علم أرباب هذا القول ما فيه من التكلف 
خص بعضهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات بقراءة القرآن خاصة,ء فقالوا: من قرأ 
القرآن لا يرد إلى أرذل العمر. وهذا ضعيف من وجهين : 
. أحدهما: أن الاستثناء عام في المؤمنين» قارئهم وأميهم. وأنه لا دليل على ما 
ادعوه» وهذا لا يعلم بالحس» ولا خبر يجب التسليم له يقتضيهء والله أعلم . 

التاسع: أنه سبحانه ذكر نعمته على الإنسان بخلقه في أحسن تقويم» وهذه النعمة 
توجب عليه أن يشكرها بالإيمان وعبادته وحده لا شريك لهء فينقله حينئذ من هذه 
الدار إلى أعلى عليين. فإذا لم يؤمن به» وأشرك به» وعصى رسلهء نقله منها إلى 
أسفل سافلين» وبدله بعد هذه الصورة التي هي في أحسن تقويم صورة من أقبح 
الصور في أسفل سافلين» فتلك نعمته عليه؛ وهذا عدله فيه وعقوبته على كفران 


نحكمية 





- اراد 

العاشر: أن نظير هذه الآية قوله تعالى: #عَبَيَرَهُم بَِدَابٍ أَلِيرٍ © إلا الَدِينَ اموا 

وَعَحِلُوأ لحت طح أَجر غَيرُ مَمبون» [الانشقاق: 54 6 فالعذاب الأليم هو أسفل 

سافلين» والمستثنون هنا هم المستثنون هناك» والأجر غير الممئنون هناك هو 
المذكور هناء والله أعلم. 





تخ نا ان 


م سير 7 1004 ع 


قوله تعالى: # إلا أذ نين اموأ ملوأ ألصَلِحَتٍ هلهم أجَر حَيرُ نون [التين: 5]. 

أي : غير مقطوع ولا منقوصء. ولا مكدر عليهم. وهذا هو الصواب. 

وقالت طائفة: غير ممنون به عليهم بل هو جزاء أعمالهم. ويذكر هذا عن عكرمة 
ومقاتل» وهو قول كثير من القدرية. قال هؤلاء: إن المنة تكدر النعمة. فتمام 
النعمة أن يكون غير ممنون بها على المنعم عليه. 

وهذا القول خطأ قطعاء أتي أربابه من تشبيه نعمة الله على عبده بإنعام المخلوق 
على المخلوق. وهذا من أبطل الباطل؛ فإن المنة التي تكدر النعمة هي منة 
المخلوق على المخلوق . . وأما منة الخالق على المخلوق فبها تمام النعمة ولذتها 
وطيبهاء فإنها منة حقيقة» قال تعالى: يبون عَلكَ أن كيرا كل لا كبوا عح إِسَلمَة 
بَلِ الله يَمَنُ عدم أن هَدَسكرٌ للإيمن إن كُثْرٌ صَدِِينَ4 [الحجرات: 17]» وقال تعالى: 
لوَلْفَد مَصَنًا عل مومى وكنروت 9 وَيبِكَهُمَا وَقَوْمَهُمَا من ألكَرْبٍ الْمَظِيرٍ 4 [الصافات: 
14 ١١١]ء‏ فتكون منة عليهما بنعمة الدنيا دون نعمة الآخرة» وقال لمويين : 
وقد مَنا عَكَكَ 22 كذ 4 [نله: بضاء .وفان 0 الجنة: #قمرى ألَّهُ عَلكَنا وفنا 
َلسَّمُومِ 4 [الطور: 77]» وقال تعالى: ل#لَْقَدَ مَنَّ سه عَلَ لْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِييم 

يْنْ شِع [آل عمران: ]١54‏ الآية. وقال: 0 أن كن عل الذرت أَسْمُصْيفا 

انك [القصص: 5] الآية. وفي الصحيح أن النبي كَكهِ قال للأنصار: «ألم 
أعف ضلا لا فهداكم الله بي؟ ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بى؟» فجعلوا يقولون 
له" الله ورسولة أن .-فهذا حوانت الغارفين بالل ورسولة. 

وهل المنة كل المنة إلا لله المان بفضله الذي - جميع الخلق في مننه؟ وإنما قببحت 
منة المخلوق لأنها منة بما ليس منه» وكتى.فقة يتاذ يهنا الهمتون عليه وأماافئة 
المنان بفضله التي ما طاب العيش إلا بمنتهء وكل نعمة منه في الدنيا والآخرة فهي منة 
يمن بها على من أنعم عليه» فتلك لا يجوز نفيها. وكيف يجوز أن يقال: إنه لا منة لله 
على الذين آمنوا وعملوا الصالحات في دخول الجنة؟ وهل هذا إلا من أبطل الباطل؟ 





- كك - 

فإن قيل : هذا القدر لا يخفى على من قال هذا القول من العلماء» وليس مرادهم 
ما ذكرء وإنما مرادهم أنه لا يمن عليهم بهء وإن كانت لله فيه المنة عليهم» فإنه لا 
يمن عليهم بهء بل يقال: هذا جزاء أعمالكم التي عملتموها في الدنياء وهذا 
أج ركم فأنتم تستوفون أجور أعمالكم لا نمن عليكم ما أعطيناكم . 

قيل وقةا أشا عو الناطل تسمه تإذرانك انحر تميت الأغيال ليا لعولا 
معاوضة عنه. وقد قال أعلم الخلق بالله يَلِِ: «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله». 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل»"''. 
اضر أن وول انحن بوحعمة انه وقق هع ودللك ميتقى مكدطلته وفاى بتائر غناذه» 
وكما أنه سبحانه المان بإرسال رسله» وبالتوفيق لطاعته وبالإعانة عليهاء فهو المان 
بإعطاء الجزاء وذلك كله محض منته وفضله وبجَّودهء لا حق لأحد عليه» بحيث إذا 
وفاه إياه لم يكن له عليه منة. فإن كان في الدنيا باطل فهذا ليس منه في شيء . 

فإن قيل: كيف تقولون هذاء وقد أخبر رسوله عنه: أن حق العباد عليه إذا 
وق أخير يعن نفسه أن محتقا عليه ضير المو وا 07 

قيل: لعمر الله من أعظم منته على عباده» أن جعل على نفسه حقا بحكم وعده 
الصادق: أن يثيبهم ولا يعذبهم إذا عبدوه ووحدوهء فهذا من تمام منته» فإنه لو 
عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ولكن منته اقتضت أن أحق 
على نفسه ثواب عابديه وإجابة سائليه : 

ما للعباد عليه حق واجب) كلاء ولااسعي لديه ضائع 

إن عذبوا فبعدله. أو نعموا فيفضله.ء فهو الكريم الواسع 

نا ند نت 

قوله تعالى: #مما يُكَزْبكَ بَعَد بألدَينِ» [التين: 07]. 

أصح القولين أن هذا خطاب للإنسان» أي: فما يكذبك بالجزاء والمعاد بعد 
هذا البيان» وهذا البرهان؟ فتقول: إنك لا تبعث ولا تحاسب» ولو تفكرت في 
مبدأ خلقك». وصورتكء لعلمت أن الذي خلقك أقدر على أن معو لك وما وه 





واحدوه أن ل يعذبهم) 


)210 رواه البخاري 5 ومسلم (5815؟). 
(؟) روآه البخاري (/0955)ء2 ومسلم .)7١(‏ 
(7) قال الله تعالى ذكره في سورة «الروم) الآية (80): ##يكانت حَفًا عَلَيَنَا نَصَرٌ الْمُومِنِينَ» . 


مداه كا 


ورخعك خلنا جديدا». وآن :ذلك لى أعيددة لأعيدر ووز اعنا لفك الأول :ايها قاد 
الذي كمل خلقك في أحسن تقويم بعد أن كنت نطفة من ماء مهين» كيف يليق به 
أن يتركك سدىء. لا يكمل ذلك بالأمر والنهى» وبيان ما ينفعك ويضركء ولا تنقل 
لدار هي أكمل من هذهء ويجعل هذه الدار طزيقاً لك إليها؟ فحكمة أحكم 
الحاكمين تأبى ذلك وتقضي خلافه . 

قال منصور: قلت لمجاهد: #مََا هما يُكْبِكَ بِعَدَ بدن عنى به محمداً؟ فقال: 
معاذ الله. إنما عنى به الإنسان. 

وقال قتادة: الضمير للنبي يِِ. واختاره الفراء. وهذا موضع يحتاج إلى شرح 
وبياك. 

يقال: كذب الرجلء إذا قال الكذب. وكذبته أناء إذا نسبته إلى الكذب ولو 
اعتقدت صدقه. وكذبته, إذا اعتقدت كذبه وإن كان صادقاً. قال تعالى: ##قإن 
رك 2 كُيْبَ رُسُلٌّ ين مَك [آل عمران: 0]184 وقال: #وَِتََ لا يكوك » 
[الأنعام: ]. فالأول بمعنى : وإن ينسبوك إلى الكذب. والثاني بمعنى لا يعتقدون 
أنك كاذب» ولكنهم يعاندون ويدفعون الحق بعد معرفته جحوداً وعناداً. هذا أصل 
هذه اللفظة. ويتعدى الفعل إلى الخبر بنفسه. وإلى خبره بالباء» وبفي» فيقال: 
كذبته بكذاء وكذبته فيه» والأول أكثر استعمالاً. ومنه قوله: #إبل كَدَبوا بلْحَيّ لم 
جَآءَهُم4 [ق: 5]» وقوله: #وَكَذَيوأ بعَاييناً4 [البقرة: 9*]. 

إذا عرف هذاء فقوله: ##مما يَكرَّبكَ» اختلف في (ما) هل هي بمعنى: أي شيء 
يكذبك؛ أو بمعنى من الذي يكذبك؟ فمن جعلها بمعنى : أي شيء» تعين على قوله 
أن يكون الخطاب للإنسان: أي: فأي شيء يجعلك بعد هذا البيان مكذبا بالدين» 
وقد وضحت لك دلائل الصدق والتصديق؟ ومن جعلها بمعنى فمن الذي يكذبك. 
جعل الخطاب للنبي وَل. قال الفراء: كأنه يقول: من يقدر على تكذيبك بالثواب 
والعقاب» بعدما تبين له من خلق الإنسان ما وصفناه؟ وقال قتادة: فمن يكذبك أيها 
الرسول بعد هذا بالدين؟ 





لأا لا ا 
وعلى قول فتادة والفراء إشكال من وجهين : أحدهما: إقامة (ما) مقام (امن» 
وأمره سهل . والثانى : أن الجار والمجرور يستدعى متعلقاء وهو يكذبك.». أي : 
فمن يكذبك بالدين؟ فلا يخلو إما أن يكون المعنى فمن يجعلك كاذباً بالدين» أو 





-1] 
مكذباً به ولا يصح واحد منهما. أما الثاني والثالث فظاهرء فإن كذبته ليس معناه: 
جفلتة.مكتيا أن هكذبا» :واتنا معناة: تتمعة إلى الكذسه. «التعي على هذا فمن 
يجعلك بعد كاذباً بالدين. وهذا إنما يتعدى إليه بالباء الفعل المضاعف لا الثلاثى» 
لذ يفا ل كنب كذ بوإئما رقا لا دترم 1 

وجواب هذا الإشكال أن قوله: كذب بكذا معناه كذب المخبر به» ثم حذف 
المفعول به لظهور العلم به» حتى كأنه نسي » وعدوا الفعل إلى المخبر بهء فإذا قيل : 
من يكذبك بكذا؟ فهو بمعنى كذبوك بكذا سواء» أي: نسبوك إلى الكذب في الإخبار 
به . بل الإشكال في قول مجاهد والجمهور. فإن الخطاب إذا كان للإنسان» وهو 
المكذب؛ أي: فاعل التكذيب» فكيف يقال له : ما يكذبك؟ أي: يجعلك مكذباً: 
والمعروف كذبه إذا جعله كاذياً لا مكذياً: ومثل فسقه إذا جعله فاسقاً. ل نفيقا لغيرة. 

وجوات هذا الإشكال: أن صدّق وكذب_بالتشديد ‏ يراد.به معنيان: أحذهما: 
النسبة. وهي إنما تكون للمفعول كما ذكرتم. والثاني: الداعي والحامل على ذلك» 
وهو يكون للفاعل. قال الكسائى: يقال: ما صدقك بكذاء أو ما كذبك بكذاء 
أي : نامتك عل التضديك والتكذيت. 

قلت: وهو نظير ما أجرأك على هذاء أي: ما حملك على الاجتراء عليه؛ وما 
قدمك وما أخَركء أي: ما دعاك وحملك على التقديم والتأخير. وهذا استعمال 
سائغ موافق للعربية» وبالله التوفيق. 

نن ‏ بج نت 

قوله تعالى: ليس أنه مَك لَلكمِينَ4 [التين: 18]. 

وهذا تقرير لمضمون السورة؛ من إثبات النبوة» والتوحيد» والمعاد.» وحكمه 
بتضمن نصره لرسوله على من كذبهء وجحد ما جاء به» بالحجة والقدرة والظهور عليه: 
وحكمه بين عباده في الدنيا بشرعه وأمرهء وحكمه بينهم في الآخرة بثوابه وعقابه . 

وأن أحكم الحاكمين لا يليق به تعطيل هذه الأحكام بعد ما ظهرت حكمته في 
خلق الإنسان في أحسن تقويمء ونقله في أطوار التخليق». حالاً بعد حالء» إلى 
أكمل الأحوال» فكيف يليق بأحكم الحاكمين أن لا يجازي المحسن بإحسانه 
والمسيء بإساءته؟ وهل ذلك إلا قدح في حكمه وحكمته؟ فلله ما أخصر لفظ هذه 
السورةء وأعظم شأنهاء وأتم معناهاء والله أعلم"'"' . 


.)04  57( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 


سورة العلق ]| _ 


لازام 


إن أول سورة أنزلها الله في كتابه سورة القلم'''» فذكر فيها ما منّ به على 
الإنسان من تعليمه ما لم يعلم» فذكر فيها فضله بتعليمه وتفضيله الإنسان بما علمه 
إياه» وذلك يدل على شرف التعليم والعلم . 

تذخ حنم ات 


قوله تعالى: ##أثراً بأسي رَيْكَ الى حَلَقَ 7 حَلرَ مي (2) أثرأ ورك 


1 


لأمم © الى عل بالقلرِ () عله ا/ نما أي [العلق: ١-ه‏ 

الي 57 
فقال: +الَدِى عَلَىَحَ خَلَقَ 9 حَلنَ الإضنّ مِنْ علق () أثرأ وريْكَ الْأَهم4. وخص الإنسان 
ين ارات م مهفن ضبان وآياته الدالة على ربوبيته وقدرته وعلمه 
وحكمته وكمال رحمته. وأثة لأ إل غيرة .ولا رب سواه. 


وذكر هنا كيدا افيه سن ص ؟ لكون العلقة مبدأ الأطوار التي انتقلت إليها 
النطفة» فهي مبدأ تعلق التخليق» ثم أعاد الأمر بالقراءة مخبراً عن نفسه بأنه الأكرم 


() لمأقف على من سمى «سورة العلق» بسورة «القلم»» كما ذكرها ابن القيم رحمه الله 
تعالى» وإنما سميت غير «العلق» ب«القلما. وهي سورة «ن» أنشاء أما سورة «العلق» 
فتسمى أيضاً «اق رأف انظر: تفسير الطبري ))50٠١ /5١(‏ والالوسي ( /ا/)ء وفتح 
القدير للشوكاني (0//0غ), ولم يذكرها السيوطي في «الإتقان» ضمن السور ذوات 
الأسماء العدة /١(‏ 05)» وفي تفسير الجلالين «سورة اقرأ» (7/ »)5٠١‏ والحاكم (0794/7) 
فتسمية ابن القيم لها بهذا الاسم يحتاج لأثر خاصة لمذهب القائلين: إن تسمية السور 
توقيفي, أما كونها أول سورة نزلت في الأرجح عند جمهور الأئمة» انظر: المصادر 
السابقة» وأيضاً فتح الباري )7١/١(‏ في «بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي. . 
وكذا صحيح مسلم بشرح النووي )7”1//١(‏ في الإيمان» باب: بدء الوحي», من حديث 
عائشة وَؤوّتَاء وفيه: «ثم أرسلني فقال: قرأ بأو رَيْكَ . . . *». والله أعلم. 


-]2:5] سورة العلق 
وهو الأفعل من الكرم وهو كثرة الخير» ولا أحد أولى بذلك منه سبحانه» فإن 
الخير كله بيديه والخير كله منهء والنعم كلها هو مواليهاء والكمال كله والمجد كله 
لهء فهو الأكرم حقا. 
ثم ذكر تعليمه عموماً وخصوصاًء فقال: ل#أالَرِى عَم بالق هذا يدخل فيه تعليم 
الملائكة والناس» ثم ذكر تعليم الإنسان خصوصاء فقال: عل الإنَنَ ما لرَ يَنَل؛ . . 
والمقصود: أنه سبحانه تعرف إلى عباده بما علمهم إياه بحكمته: من الخط 
واللفظ والمعنى» فكان العلم أحد الأدلة الدالة عليه» بل من أعظمها وأظهرهاء 
وكفى بهذا شرفاً وفضلا ل" . 





لأ لأ لا 

ثم تأمل نعمة الله على الإنسان بالبيائيّن؛ البيان النطقي والبيان الخطي» وقد اعتد 
بهما سبحانه في جملة ما اعتد به من نعمه على العبد» فقال في أول سورة أنزلت 
على رسو ل الله يَكِةِ: «أثرأ بأثر رَيْكَ الى حَلَنَ © حَلقَ الام مِنْ عق 2 اترأ وربُكَ 
لاه © الَدِى عل بلقل (© عل الانسَ ما و يمة4. فتأمل كيفف جمع في هذه 
الكلمات مراتب الخلق كلهاء وكيف تضمنت مراتب الوجودات الأربعة بأوجز لفظ 
واأوشعكة واحينة. 

فذكر أولاً: عموم الخلق وهو إعطاء الوجود الخارجي. 

لم ذكر ثانياً: خصوص خلق الإنسان لأنه موضع العبرة والآية فيه عظيمة» ومن 
شهوده عما فيه محض تعدد النعم» وذكر مادة خلقه هاهنا من العلقة» وفي سائر 
المواضع يذكر ما هو سابق عليهاء إما مادة الأصل وهو التراب والطين أو 
الصلصال الذي كالفخارء أو مادة الفرع وهو الماء المهين. وذكر في هذا الموضع 
أول مبادئ تعليق التخليق وهو العلقة» فإنه كان قبلها نطفة فأول انتقالها إنما هو إلى 
العلقة. 

ثم ذكر ثالثاً: التعليم بالقلم الذي هو من أعظم نعمه على عباده» إذ به تخلد 
العلوم وتثبت الحقوق وتعلم الوصايا وتحفظ الشهادات ويضبط حساب المعاملات 
الواقعة بين الناس» وبه تقيد أخبار الماضين للباقين اللاحقين. ولولا الكتابة 
لانقطعت أخبار بعض الأزمنة عن بعض» ودرست السنن وتخبطت الأحكام» ولم 
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سورة العلق عات 

يعرف الخلف مذاهب السلف, وكان معظم الخلل الداخل على الناس في دينهم 
ودنياهم إنما يعتريهم من النسيان الذي يمحو صور العلم من قلوبهم». فجعل لهم 
الكتاب وعاء حافظاً للعلم من الضياع كالأوعية التي تحفظ الأمتعة من الذهاب 
والبطلان. 

فنعمة الله كين بتعليم القلم بعد القرآن من أجل النعم» والتعليم به وإن كان مما 
يخلص إليه الإنسان بالفطنة والحيلة» فإن الذي بلغ به ذلك وأوصله إليه عطية 
وهبها الله منه»ء وفضل أعطاه الله إياه» وزيادة فى خلقه وفضلهء فهو الذي علمه 
الكتابة» وإن كان هو المتعلم ففعله فعل مطاوع لتعليم الذي علم بالقلم» فإنه علمه 
فتعلم. كما أنه علمه الكلام فتكلم. هذا ومن أعطاه الذهن الذي يعي به واللسان 
الذي يترجم به» والبنان الذي يخط بهء ومن هيأ ذهنه لقبول هذا التعليم دون سائر 
الحيوانات» ومن الذي أنطق لسانه وحرك بنانه» ومن الذي دعم البنان بالكف 
ودعم الكف بالساعد. 

فكم لله من آية نحن غافلون عنها في التعليم بالقلم» فقف وقفة في حال الكتابة» 
وتأمل حالك وقد أمسكت القلم وهو جماد ووضعته على القرطاس وهو جماد. 
فتولد من بينهما أنواع الحكم وأصناف العلوم» وفئون المراسلات والخطب» 
والنظم والنثر وجوابات المسائل. فمن الذي أجرى تلك المعاني على قلبك 
ورسمها في ذهنك». ثم أجرى العبارات الدالة عليها على لسانك» ثم حرك بها 
ينانك ىق هتارت نققا عجيياً) معناه: أعجب من صورته» فتقضي به مآربك وتبلغ 
به حاجة في صدرك» وترسله إلى الأقطار النائية والجهات المتباعدة» فيقوم مقامك 
ويترجم عنك» ويتكلم على لسانك ويقوم مقام رسولك». ويجدي عليك ما لا يجدي 
من ترسله سوى من عَم اَْرٍ (© عَلَرَ الإننَ ما ل ينل . 

والتعليم بالقلم يستلزم المراتب الثلاثة: مرتبة الوجود الذهني» والوجود اللفظي. 
والوجود الرسمي. فقد دل التعليم بالقلم على أنه سبحانه هو المعطي لهذه 
المراتب» ودل قوله: #َلقَ# على أنه يعطي الوجود العيني. فدلت هذه الآيات مع 
اختصارها ووجازتها وفصاحتها على أن مراتب الوجود بأسرها مسند إليه تعالى 
جلنا انماما وذ شاقن وتعليمي: :كلقا غانا وعاضا » وتفلييا خاها وتعلها 
عام 

وذكر من صفاته هاهنا اسم الأكرم الذي فيه كل خير وكل كمالء. فله كل كمال 


_ -]؛؛؟ | سورة العلق 


وصفاً ومنه كل خير فعلاً» فهو الأكرم في ذاته وأوصافه وأفعاله» وهذا الخلق 
والتعليم إنما نشأ من كرمه وبره وإحسانه» لا من حاجة دعته إلى ذلك. وهو الغني 
الحميد0؟©. 

كذ لحن تنا 


قوله تعالى: #كلآ إِنَّ الافَنَ لطي ) أن يََاهُ أسْتَفيق* [العلق: 5 7]. 

ولم يقل : أن استغنى » بل جعل الطخيان ناشعاً عن رؤية غنى نفسه. ولم يذكر 
هذه الرؤية في سورة [الليل: 8 »]٠١‏ بل قال: #وأمًا مَنْ يحْلَ وَسْتَفقَ () كدب 
وهذا ‏ والله أعلم ‏ لأنه موجب طغيانه وهو رؤية غنى نفسه . 

وذكر في سورة الليل موجب هلاكه وعدم تيسيره لليسرى» وهو استغناؤه عن ربه 
بترك طاعته وعبوديته» فإنه لو افتقر إليه لتقرب إليه بما أمره من طاعته» فعل 
المملوك الذي لا غنى له عن مولاه طرفة عين» ولا يجد بداً من امتثال أوامره؛ 
ولذلك ذكر معه بخله وهو تركه إعطاء ما وجب عليه من الأقوال والأعمال وأداء 
المال» وجمع إلى ذلك تكذيبه بالحسنى وهي التي وعد بها أهل الإحسان بقوله: 
م لََنينَ عسوا للك اروضاة بوي : 7 ومن فسرهأ بشهادة أن لا إله إلا الله 
فلأنها أصل الإحسان وبها تنال الحسنى» ومن فسرها بالخلف في الإنفاق» فقد 

هضم المعنى حقه وهو أكبر من ذلك» وإن كان الخلف جزءاً من أجزاء الحسنى . 

د : أن الاستغناء عن الله سبب هلاك العيد وتيسيره لكل عسرى» ورؤيته 

غنى نفسه سبب طغيانه» وكلاهما مدا ادر والحيوديه 0 


*# © © 
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ابج5 سرة هر يح ] 
سالسطر نارم 


قوله تعالى: #إنَا أنزلتته فى ليله الْقَدَرِ» [القدر: .]١‏ 
[انظر في تفسيرها: الآيات  ١(‏ 5) من سورة الدخان (؟/ .])55٠‏ 


6 85 8 


1م سورة البينة 





مساززا 


مر لء. 


قوله تعالى: وما ريا ] إ!َّ ليعَبدُوا أنه مَخْلصِينَ لَه أَلرَينَ# [البينة: ©]. 

فنهى سبيخانة أن يكون أمر عباده بغير العبادة التى قد أخلض غاملها له فيها 
النية» ومعلوم أن إخلاص النية للمعبود أصل لنية أصل العبادة» فإذا لم يأمرهم إلا 
بعمل هو عبادة قد أخلص عاملها النية فيها لربه يك ومعلوم أن النية جزء من 
العيادة بل هي زوع العيادةة كما تبين او ا اننا 
مأمور به فلا يكون فاعله متقرباً به إلى الله تعالى» وهذا مما لا يقبل نزاعا”'' . 

فمن لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما أمر به بل الذي أتى به شيء غير 
المأمور به» فلا يصح ولا يقبل منه ا" 


.)١189/7( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)١95( الجواب الكافي‎ )( 


سورة الزلزلة 





لسار ز اليم 
قوله تعالى: #إدًا رُلزِلتِ الْأَرَض زَلْرَاهَا () وَلَحْرَحَتِ الْأَرّض أَنْفَالَهَا» 
[الزلزلة: »١‏ ؟]. 
لما كانت سورة ##إذَا زَلْزْكِ# قد أخلصت من أولها وآخرها لهذا الشطر ‏ أي 
الآخرة. م يذكر فيها إلا الآخرة وما يكون فيها من أحوال الأرض وسكانهاء. 


ره 


كانت غدل نصف ال 
هه مي 1 رس | اماس راح ا« سل 0م دصل مج رار رو حعقص لم سمس راح سر إلى 
قوله تعالى: # فَمَن يَعَمَلْ مِتْمَالَ دَرَوَ حَبْرا يَرَمْ 62 وَمَن يَعَمَلْ مِنْقَال 


آل لور 


دَرّوَ شرا يرم [الزلزلة: 8-17]. 
سئل رسول الله يَكِْةِ عن «الحمر» فقال: «ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية 


5 فاإعية له سا شاه 2-01 ا ل 0 00 دعم سس غم 
الجامعة الفاذة: #فَمن يَعَمَلُ مِتْمَالَ دَرَوَ حيرا يَرَهْ 2 وَمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ د 7 
22 للاودة 
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| .)3"١4/١( زاد المعاد‎ )1١( 

(0) روى 0 (5/ )١15*‏ في التفسيرء باب:.ما جاء في إذا زلزلت» من رواية ابن 
عباس ذؤلله عن النبي كِكِةِ أنه قال: «إذا زلزلت تعدل نصف القرآن....» الحديث» وقال 
000 5-65 غريب لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة»» وضعفه الحافظ. كما 
في التقريب (027174/7, ورواه الحاكم )257/١(‏ وصححهء وردّه الذهبي بتضعيف يمان 
هذاء وانظر: زاد المعاد )”311//١(‏ هامش .)١(‏ 

(*) رواه البخاري »)7731/١(‏ ومسلم (181). 

(5:) إعلام الموقعين (589/5). 
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مر 


١ لي‎ 


به نقَعا فوسطنٌّ به مع # [العاديات: ١‏ ©]. 

وقد اختلف الصحابة ومن بعدهم في ذلك». فقال علي بن أبي طالب» وعبد الله بن 
مسعود وها : هي إبل الحاج» تعدو من عرفة إلى مزدلفة» ومن مزدلفة إلى منى. 
وهذا اختيار محمد بن كعب» وأبي صالح» وجماعة من المفسرين . 

وقال عبد الله بن عباس: هي خيل الغزاة» وهذا قول أصحاب ابن عباس» 
والحسن» وتجيدا نه تاودالا والزجاج . 

قال أصحاب الإبل: السورة مكية» ولم يكن ثم جهاد ولا خيل تجاهدء وإنما 
أقسم بما يعرفونه ويألفونه. وهي إبل الحاج إذا عدت من عرفة إلى مزدلفة» فهي 
عاديات» والضبح والضبع مد الناقة ضبعها في السيرء يقال: ضبحت وضبعت 
بمعنى واحدء وأنشد أبو عبيدة» وقد اختار هذا القول: ظ 

فكان لكم أجري جميعاً وأضبحت بي البازل الوجناء في الآل تضبح 

قالوا: فهى تعدو ضبحاًء فتوري بأخفافها النار من حك الأحجار بعضها ببعض 
كير القون وهو القبان د عدوهاء- حرطا يها و وهي المزذلقة: 

قال أصحاب الخيل : المعروف في اللغة أن الضبح أصوات أنفاس الخيل إذا عدون» 
والمعنى : والعاديات ضابحة؛ فيكون #صَبَّا» مصدراً على الأول» وحالاً على الثاني 
قالوا: والخيل هي التي تضبح في عدوها ضبحاً» وهو صوت يسمع من أجوافهاء ليس 
بالصهيل ولا الحمحمة» ولكن صوت أنفاسها في أجوافها من شدة العدو. 

وقال الجرجاني: كلا القولين قد جاء في التفسيرء إلا أن السياق يدل على أنها 
الخيل» وهو وقوله تعالى: مربت هدعا والإيراء لا يكون إلا للحافر لصلابته . 
وأما الخف ففيه لين واسترخاء . انتهى . 


سورة العاديات 

قالوا: والضبح في الخيل أظهر منه في الإبل» والإيراء لسنابك الخيل أبين منه 
لأخفاف الإبل . قالوا: والنقع هو الغبارء وإثارة الخيل بعدوها له أظهر من إثارة 
أخفاف الإبل» والضمير فى #بهء» عائد على المكان الذي تعدو فيه. قالوا: 
وأعظم ما يثير الغبار عند الإغارة إذا توسطت الخيل جمع العدوء. لكثرة حركتها 
واضطرابها فى ذلك المكان. وأما حمل الآية فى إثارة الغبار فى وادي محسر عند 
الأقارةه. فلمدى بالنينه بو لا قور متاك خارحق _القاليه» العلا د النكاة. قالوا: 
وها ترلك: زاك كو بك سين روك 11 واه راهن جاده تي ا 
يلزم ؛ سحا ل لي ري سر رن فأغارت 
فأثارت النقع» وتوسطت جمع العدو. 

وهذا أمر معروف. وذكر خيل المجاهدين أحق ما دخل فى هذا الوصف. فذكره 
على وجه التمقيل لا الاختصاض + فإن:هذا شآن خيل المقاتلة:..واشرف أنواع 
الخيل خيل المجاهدين. والقسم إنما وقع بما تضمنه شأن هذه العاديات من الآيات 
البينلات من خلق هذا الحيوان الذي هو من أكرم البهيم وأشرفهء وهو الذي يحصل 
به العز والظفرء والنصر على الأعداءء فتعدو طالبة للعدو وهاربة منه» فيثير عدوها 
الغبار لشدته» وتوري حوافرها وسنابكها النئار من الأحجار لشدة عدوهاء فتدرك 
الغارة التي طلبتها حتى تتوسط جمع الأعداء» فهذا من أعظم أيات الرب تعالى» 
وأدلة قدرته وحكمته. فذكرهم بنعمه عليهم في خلق هذا الحيوان الذي ينتصرون به 
على أعدائهم. ويدركون به ثأرهم» كما ذكرهم سبحانه بنعمه عليهم في خلق الإبل 
التي تحمل أثقالهم من بلد إلى بلد» فالإبل أخص بحمل الأثقال. والخيل أخص 
بنصرة الرجال» فذكرهم بنعمه بهذا وهذاء وخص الإغارة بالضبح؛ لأن العدو لم 
ينتشروا إذ ذاك ولم يفارقوا محلهم وأصحاب الإغارة حامون مستريحون» يبصرون 
مواقع الغارة والعدو لم يأخذوا أهبتهم بل هم في غرتهم وغفلتهم. ولهذا كان 
النبي يل إذا أراد الغارة صبر حتى يطلع الفجرء د أمسك,. وإلا 
أغار . 

ولما علم أصحاب الإبل أن أخفافها أبعد شيء من وري النار تأولوا الآية على 
وجوه بعيدة. فقال محمد بن كعب: هم الحاج إذا أوقدوا نيرانهم ليلة المزدلفة. 
وعلى هذا فيكون التقدير: فالجماعات الموريات» وهذا خلاف الظاهر. وإنما 
الموريات هي العاديات». وهي المغيرات . روى سعيد بن جبير عن ابن عباس: هم 


سورة العاديات 


الذين يغيرون» فيورون بالليل نيرانهم لطعامهم وحاجتهم. كأنهم أخذوه من قوله 
تعالى : #أَهَءَيسُمْ ألثَارَ الى نوْرُونَ» [الواقعة: »]7١‏ وهذا إن أريد به التمثيل» وأن الآية 
تدل عليه فصحيح». وإن أريد به اختصاص الموريات فليس كذلكء, لأآن الموريات 
5 العاديات بعينها. ولهذا عطفها عليه بالفاء التى للتسبب» فإنها عدت فأورت» 
وكا كقادةة الجوريات عي الخيل تررى قاو الندارة بين المتتتريخ» وهذا ليس 
بشيء» وهو بعيد من معنى الآية وسياقها. وأضعف منه قول عكرمة: هي الألسنة 
توري نار العداوة بعظيم ما تتكلم به وأضعف منه ما ذكر عنه مجاهد: هي أفكار 
الرجال» توري نار المكر والخديعة في الحرب. 

وهذه الأقوال إن أريد أن اللفظ دل عليها وأنها هى المراد فغلط. وإن أريد أنها 
أخذت من طريق الإشارة والقياس فأمرها قريب. ١‏ 

وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول: تفسير على اللفظء وهو الذي ينحو إليه 
المتأخرون. وتفسير على المعنى» وهو الذي يذكره السلف. وتفسير على الإشارة 
ا ل ا من الصوفية وغيرهم. وهذا لا بأس به بأربعة 
شرائط : أن لا يناقض معنى الآية» وأن يكون معنى صحيحاً في نفسه. وأن يكون 
في اللفظ إشعار به» وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم. فإذا اجتمعت 
هذه الأمور الآربعة كان استنباطا حسنا . 

وأضعف من ذلك كله قول ابن جريج لمَدَحَاك يعني: فالمنجحات أمرأء يريد 
البالغين بنجحهم فيما طلبوه» وعطف قوله: فأثرن» فوسطن وهما فعلان على 
العاديات» والموريات لما فيه من معنى الفعل . 

وكان ذكر الفعل في أثرن ووسطن أحسن من ذكر الاسم؛ لأنه سبحانه قسم 
أفعالنا إلى قسمين: وسيلة» وغاية» فالوسيلة هي العدو وما يتبعه من الإيراء 
والإغارة. والغاية هي توسط الجمع وما كسفن نا النقع . فهن عاديات موريات 
مغيرات. حتى يتوسطن الجمع ويثرن النقع. فالأول شأنهن الذي أعددن له. 
والثاني فعلهن الذي انتهين إليهء والله أعلم. 


قن نز نت 


قوله تعالى: ##إنَّ لضن لكنوة (© وَإِنهُ م عل دَلِكَ لتَهيدٌ 9© وَإِنَه 


2 


و >< سس ل صر 


لِحُبّ اير لَسَدِيدٌ» [العاديات: 5 -8]. 
فهذا شان القسم. وأما كيان المقسم عليه فهو حال الإنسان»" وهو كون الإنسان 


سورة العاديات 2 . اما 
كنوداً بشهادته على نفسه. أو بشهادة ربه عليه؛ وكوائة خيلا انمه المال. والكنود 
وفعله كند يكند كنوداًء مثل كفر يكفر كفوراًء والأرض الكنود التي لا تنبت 
شك 6 وافرأة كندىء أي: كفور للمعاشرة» وأصل اللفظ منع الحق والخير» ورجل 
كنود إذا كان مانعاً لما عليه من الحق. وعبارات المفسرين تدور على هذا المعنى . 
قال ابن ,عباس بها وأضحابه رحمهم الله تعالى: هو الكفورء وقيل: هو البخيل 
الذي يمنع رفده؛ ويجيع عبده؛ ولا يعطي في النائبة» وقال الحسن: هو اللوام 
لربه» يعد المصائب» وينسى النعم. 
لا لأ لأ 


سس ١‏ سر سر ١‏ لس لوو 


وأما قوله تعالى: #8وَإِنّمَ عل ذَلِكَ لَسَبِيدٌ» [العاديات: 7]. 

فقال ابن عباس: يريد أن ربه على ذلك لشهيد» وقيل: إن الإنسان لشهيد على 
ذلك. إن أنكر بلسانه أشهد ربه عليه حاله» ويؤيد هذا القول سياق الضمائر. فإن 
قوله: «وَإِنَّهُ لِحْبّ لير لَسَدِيدُ4 [العاديات: 8] للإنسان» فافتتح الخبر عن الإنسان 
' بكونه كنودآء ثم ثناه بكونه شهيداً على ذلك» ثم ختمه بكونه بخيلاً بماله لحبه إياه. 
ويؤيد قول ابن عباس وها أنه أتى بعلى» فقال: 8وَلِنَمُ عل ذَلِكَ لَشَيِيدٌ4» أي: مطلع 
عالم به كقوله: #ثمّ أللّهُ سَهِيدٌ عَلَ ما يَفْعَلُوستَ4 [يونس: 0145 ولو أريد شهادة الإنسان 
لانن بالباء . فقيل : وإنه بذلك لشهيدء كما قال تعالى: #إما كن ِلْمَشْرِكِينَ أن يعمروأ 
مسدجد أله شهرِين ع أَنشسهم يالْكثر» [التوبة: ا١]»‏ فلو أراد شهادةالإنسان 
لقال: وإنه على نفسه لشهيدء فإن كنوده المشهود به ونفسه هي المشهود عليها . 

لا لا لا 

ثم قال: وَإِنَمُ لِحْبّ أخَرٌ لَمَدِيدُ4 [العاديات: 8]. 

والخير هنا المال باتفاق المفسرين. والشديد البخيل من أجل حب المال» فحب 
المال هو حمله على البخل. هذا قول الأكثرين. 

وقال ابن قتيبة: بل المعنى: إنه لشديد الحب للخيرء فتكون اللام في قوله: 
«لَشَدِيدُ4 على حد تعلق قولك: إنه لزيد لضارب» ومنعت طائفة من النحاة أن يعمل 
ما بعد اللام فيما قبلهاء وهذه الآيات حجة على الجوازء فإن قوله: #إريد. * 
معمول #الَكنودٌ *. وقوله: #اعَلَ دَلِكَ4* معمول #الَتَبِيدٌ*» ولا وجه للتكلف البارد 
في تقدير عامل مقدم محذوف يفسره هذا المذكور. فالحق جواز إنه لزيد لضارب. 


- ]1ه ]| سورة العاديات 

فوصف سبحانه الإنسان بكفران نعم ربه» وبخله بما آتاه من الخير فلا هو شكور 
للنعم. ولا محسن إلى خلقه. بل بخيل بشكره» بخيل بماله. وهذا ضد المؤمن 
الكريم. فإنه مخلص لربه» محسن إلى خلقه. فالمؤمن له الإخلاص والإحسان» 
والفاجر له الكفر والبخل . ظ 

بس بردي كر و وى ليا ل ل ل د رد 
«رَيَل يس © الث عد سَلَتِمَ عام (© الزن هخ زرأكورت ©© وينتئة 
2-0-0 [الماعون: 5 -7]» فالرياء ضد 0 ومنع الماعون ضد اللحدانء 


عا عرس له 


0 #إنَّ أله لا يِب من حان محتا ل مَخُورًا © ألْدِنَ ب ل 
ون ألكّامرت بلْبَخْلٍ وَيكمونَ م1 اتيم أكّدُ من فَصْلِيٍَ »© [النساء: 5 917]ء 
» وفخره من كمره ا 
عله لز ووم - عاد ره وا ير 
وهذا ضد قوله: «النين ب رون لغب ويعيمُونَ ألصّلوة ومما ررشهم نفو » 
ارق ]ع رم (وأغية كوا لله 7 كد كرا ف 1 لق 0 [النساء: 5"]. 
ُؤْمِنُوَ يله وآ لز الآخر» [النساء: 0]"8 ونظيره: 00 520 1 وَ عامثرا ب 
َالَو ألآتخض شقن كا 2 دوف قمر ألَّد4 [النساء:* ل ونظيره مأ تقدم في سورة 0 
دم المستغني اللكيلء ومدح المعطي المصدق بالحسنى» ونظيره قوله: ول 
تكن عدر مد © ألَذِى جَمَمَ مالا وَعَدَّدُمْ4 [الهمزة: 2٠‏ ؟]ء فإن الهمزة 
واللمزة من الفخر والكبر» وجهم المال وتعليذده من البخل. وذلك مناف لبش 
الصلاة والزكاة ومقصودها. 
ا *# 
قوله تعالى: #أفلا يَعْلَمُ إِدَا بُمَيْرَ مَا في الْقُبُور 6 وَحْصِلَ مَا في أَلصُدُورٍ 69 إنَّ 
رم لُحير # [العاديات: 9 - .]١١‏ 
ثم خوف سبحانه الإنسان الذي هذا وصفه حين يبعثر ما في القبورء ويحصل ما 
في الصدورء أي: ميز » وجمع. وبين » وأظهر. ونحو ذلك». وجمع سبحأنه بين 
القبور والصدور. كما جمع بينهما النبي وَكِْةْ في قوله: «ملاً الله أجوافهم وفبورهم 
ناراً»'؟ عفإن الإنسان يواري صدره ما فيه من الخير والشرء ويواري قبره جسمهء 


© رواه البخاري مم )2 ومسلم (190؟515). 


سورة العاديات 


فيخرج الرب جسمه من قبره وسره من صدره» فيصير جسمه بارزأ على الأرض» 
وسره بادياً على وجهه. كما قال تعال: #بْمْرَكُ الْمُجَربُْنَ سيكهم4 [الرحمن: .]١‏ 
نا نآ لا 
ومفعول العلم «إن» وما عملت فيه. وكسرت لمكان اللام. 
وقيد سبحانه كونه خبيراً بهم ذلك اليوم ‏ وهو خبير بهم في كل وقت - إيذانا 
بالجزاءء وأنه يجازيهم في ذلك اليوم بما يعلمه منهم» فذكر العلم والمراد لازمه. 
والله سبحانه وتعالى أعلو"'' . ظ 


© 55 8 


.)87  1/١( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 


ح-)؛ه سورة التكاثر 


ززم 


د ل ىر ا اكت س8 مر خط حيس 2 لعو مس2 ل جع كك لهي 2122 ب جع 
قوله تعالى : #الهدكم التكائر (وي) حق زرتم لْمَقَايرَ 9 كلا سَوْقَ تَعَلمُونَ 69 


3 
بعر 


مر يه 2 116 هه 0 م دس صوسل لا و ار م 
نه كلا سَوْفٌ تَعَلَمونَ © كلا لو تكَلْمُونَ عِلْم البقين (© لَرَوتَ للَحِيمَ () ثم 
1 هه 


ل ب ا رهن در 0 داس صان_ه 
لتروتها عي البقين 2 ثم لتسعلنٌ يَوْمَيِذٍ عن التّعِيِ م © [التكاثر: ١‏ -8]. 


أخلصت هذه السورة الموعد والوعيد والتهديد وكفى بها موعظة لمن عقلها. 
فقوله تعالى: #أَلْهَكُم» أي: شغلكم على وجه لا تعذرون فيهء فإن الإلهاء عن 
الشيء هو الاشتغال عنه. فإن كان بقصد فهو محل التكليف». وإن كان بغير قصد 
كقوله يَكِْهِ في الخميصة: «إنها ألهتني عن صلاتي» كان صاحبه معذوراًء وهو نوع 
من النسيان وفي الحديث: فلها يليه عن الصبيء أي: ذهل عنهء ويقال: لها 
بالشيء أي: اشتغل بهء ولها عنه: إذا انصرف عنه. واللهو للقلبء واللعب 
للجوارح» ولهذا يجمع بينهما ولهذا كان قوله: #أَلْهدكم لتَكَائرٌ 4 . أبلغ في الذم من 
شغلكم.ء فإن العامل قد يستعمل جوارحه بما يعمل وقلبه غير لاه به. فاللهو هو 
ذهول وإعراضء والتكاثر تفاعل من الكثرة» أي: مكائرة بعضكم لبعض وأعرض 
عن ذكر المتكاثر به إرادة لإطلاقه وعمومه, وأن كل ما يكاثر به العبد غيره سوى 
طاعة الله ورسوله وما يعود عليه بنفع معاده فهو داخل في هذا التكاثر''' . 


لا لا لا 
أخبر سبحانه أن التكاثر شغل أهل الدنيا وألهاهم عن الله والدار الآخرة» حتى 
حضرهم الموت. فزاروا المقابرء ولم يفيقوا من رَقدة إلهاء التكاثر. 
وجعل الغاية زيارة المقابر دون الموت. إيذاناً بأنهم غير مستبقين ولا مستقرين 
في القبورء وأنهم فيها بمنزلة الزائرين»ء يحضرونها مرة ثم يظعنون عنهاء كما كانوا 





)١(‏ الفواتد (؟:"). 


سورة التكاثر 661 ا 
في الدنيا كذلك زائرين لهاء غير مستقرين فيها ودار القرار هي الجنة أو النار. 
ولم يعين سبحانه المتكائر به» بل ترك ذكره إما؛ لأن المذموم هو نفس التكاثر 
بالشيء», لا المتكاثر به. كما يقال: شغلك اللعب واللهوء ولم يذكر ما يلعب 
ويلهو به» وإما إرادة الإطلاق» وهو كل ما يكاثر به العبد غيره من أسباب الدنياء 
من مال أو جاه أو عبيد» أو إماء أو بناء» أو غراس» أو علم لا يُبْتَعَى به وجه الله 
أو عمل لا يقربه إلى الله . كل عدامن امار الملهي عن الله والدار الآخرة. وفي 
فو ا مسلم من حديث عبد الله بن الشخير أنه قال : انتهيت إلى النبي ولد وهو 
#أَلْهدمْ التَكَانُ4 قال: «يقول ابن آدم: مالي» مالي» وهل لك من مالك إلا 
0 تصدقت فأمضيت, أو أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت؟». 
ثم توعد سبحانه من ألهاه التكاثر وعيداً مؤكداً» إذا عاين تكاثره قد ذهب هباء 
منثوراًء وعلم أن دنياه التي كاثر بها إنما كانت خداعاً وغروراً» فوجد عاقبة تكاثره 
عليه لا له»ء وخسر هناك تكاثره. كما خسره أمثاله. وبدا له من الله ما لم يكن في 
حسابه» وصار تكاثره الذي شغله عن الله والدار الآخرة من أعظم أسباب عذابه. 
فعذب بتكاثره في دنياه» ثم عذب به في البرزخ» ثم يعذب به يوم القيامة. فكان 
أشقى الناس بتكائره. إذ أفاد منه العطب, دون الغنيمة والسلامة. فلم يفز من 
تكاثره إلا بأن صار من الأقلين» ولم يحظ من علوه به في الدنيا إلا بأن حصل مع 
الأسفلين. ١‏ 
فيا له تكائراً ما أثقله وزراًء وما أجلبه من غنى جالباً لكل فقرء وخيراً توصل به 
إلى كل شرء يقول صاحبه إذا انكشف عنه غطاؤه: يا ليتنى قدمت لحياتى» 
وعملت فيه بطاعة الله قبل وفاتي : نت اتصثور © كَل َل يما نما وك 
[المؤمنون: 44 ]٠٠١‏ فقيل له : 20 إنَهَا كلم هر مله 4 [المؤسوقة +35 تلك 
كلمته يقولهاء فلا يعول عليهاء ورجعة يسألهاء فلا يجاب إليها . 
وتأمل قوله أولاً: ##رَتّ» استغاث بربه» ثم التفت إلى الملائكة الذين أمروا 
بإحضاره بين يدي ربه تبارك وتعالى» وقال: #ارجعون # ثم ذكر سبب سؤال 
الرجعة» وهو أن يستقبل العمل الصالح فيما ترك خلفه من ماله وجاهه وسلطانه 
وقوته وأسبابه» فيقال له: يل »# لا سبيل لك إلى الرجعة» وقد عَمّرت ما يتذكر 
فيه من تذكر . 
ولما كان شأن الكريم الرحيم أن يجيب من استقاله» وأن يفسح. له في المهلة 


٠‏ سورة التكائر 


ليتذكر ما فاته أخبر سبحانه أن سوال هذا المفرط الرجعة كلمة هو قائلها لا حقيقة 
تحتهاء وأن سجيته وطبيعته تأبى أن تعمل صالحاً لو أجيب» وإنما ذلك شيىء يقوله 
بلسانه» وإنه لو رد لعاد لما نهي عنه» وإنه من الكاذبين. 

فحكمة أحكم الحاكمين» وعزته وعلمه وحمده.ء يأبى إجابته إلى ما سأل. فإنه 
لا فائدة من ذلك». ولو رد لكانت حاله الثانية مثل حاله الأولى» كما قال تعالى: 
«ولز رك إذ وقمُوا عَلَ أَارِ هَمَالوأ َكبَكَا ترَدُ ولا مكْب إَاتِ وَيّنا وَكْونَ من ألْؤبنينَ 2 بل بدا 
م عا كنأ حون ف ما لعادوا لما هوأ عنة # [الأنعام : لالاء 38؟]. 

لأ لا لا 

وقوله: كلا د َعَلَمونَ عِلْمَ أَلْيَقِينِ # جوابه محذوف» 0 عليه ما تقدم ء أي : لها 
ألهاكم التكاثرء وإنما وجد هذا التكائر وإلهاؤه عما هو أولى بكم لما فقد منكم 
علم اليقين» وهو العلم الذي يصل به صاحبه إلى حد الضروريات» التى لا يشك 
ولا يماري فى صحتها وثبوتها. ولو وصلت حقيقة هذا العلم إلى القلب وباشرته 
لما ألهاه شيء عن موجبه» ولترتسه أثوةغلية. فإن مجرد العلم بقبح الشيء وسوء 
عواقبه قد لا يكفي في تركه» فإذا صار له علم اليقين كان اقتضاء هذا العلم لتركه 
5 فإذا صار عين يقين » كجملة المشاهدات» كان تشلب موعاعنه اندر شىء . 
وفى هذا المعنى قال حسان بن ثابت ونه فى أهل بدر: 

سرناء وساروا إلى بدر لحتفهم لويعلمون يقين العلم ما ساروا 
لأ لا لا 

وكولة > عد سورت لمن كل سرف تلمون 

قيل: تأكيد لحصول العلم؛ كقوله : #علا سَيَعَلمونَ 02 ري كلا سَيَعَلمونَ4 [النبأ: :» 5]. 

وقيل: ليس تأكيداً» بل العلم الأول عند المعاينة ونزول الموت» والعلم الثاني 
في القبرء وهذا قول الحسن ومقاتل. ورواه عطاء عن ابن عباس ٠.‏ 

ويدل على صحة هذا القول عدة أوجه: 

أحدها: أن الفائدة الجديدة والتأسيس هو الأصل. وقد أمكن اعتباره» مع فخامة ‏ 
المعنى وجلالته. وعدم الإخلال بالفصاحة . 

الثاني : توسط 9ثُمَ# بين العلمين» وهي مؤدنة بتراخي ما بين المرتبين زمانا 
وخطرا. ٠‏ 
الثالث: أن هذا القول مطابق للواقع» فإن المحتضّر يعلم عند المعاينة حقيقة ما 
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كان عليهء ثم يعلم في القبر وما بعده ذلك علماً يقينياً» هو فوق العلم الأول. 

الرابع: أن علي بن أبي طالب ذَبْه وغيره من السلف فهموا .من الآية عذاب 
القبر. قال الترمذي: حدثنا أبو كريب حدثنا حكام بن سليم الرازي عن عمرو بن 
أبي قيس عن الحجاج بن منهال بن عمرو عن زر عن علي يه قال: ما زلنا نشك 
في عذاب القبر حتى نزلت #األْهَدَمُْ الدَكَانُ4. قال الواحدي: يعني: أن معنى 
قوله: #كلا سَوْفَ تَعَلَمُونَ4 في القبر. 

الخامس : أن هذا مطابق لما بعده من قوله: ##لَررَوَكَ للَحِيمَ (إ) ثم لَروْئهَ 
عبس آلِْقِنِ» فهذه الرؤية الثانية غير الأولى من وجهين: إطلاق الأولى» وتقييد 
الثانية بعين اليقين» وتقدم الأولى» وتراخي الثانية عنها . 

لا لا نأا 

ثم ختم السورة بالإخبار المؤكد بواو القسم ولام التأكيد» والنون الثقيلة عن 
سؤال النعيم. فكل أحد يسأل عن نعيمه الذي كان فيه في الدنيا: هل ناله من حلاله 
ووجهه أم لا؟ فإذا تخلص من هذا السؤال سئل سؤالاً آخر: هل شكر الله تعالى 
عليه » فاستعان به على طاعته أم ل 

فالأول: سؤال عن سبب استخراجه . 

والثاني : عن محل صرفه. كما في جامع الترمذي من حديث عطاء بن أبي رباح 
عن ابن عمر عن النبي كَلِيةِ قال: «لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى 
يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه؟ وعن شبابه» فيما أبلاه؟ وعن ماله» من أين 
اكتسبهء وفيما أنفقه؟ وماذا عمل فيما عله؟"'' . 

وفيه أيضاً: عن أبي برزة قال: قال رسول الله كلهِ: «لا تزول قدما عبد يوم 
القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه؟ وعن علمه: فيما عمل فيه؟ وعن ماله: من 
أين اكتسبه وفيما أبلاه؟'' وقال: هذا حديث صحيح . 


)١(‏ رواه الترمذي (الصحيح) (9/5) في صفة القيامة» باب: شان الحساب والقصاص» وهو 
عن ابن عمر عن ابن مسعود ينا ؛ كما فى سئن الترمذي (6059/5), وفي عدة الصابرين : 
«وعن ماذا عمل فيما علم»؟ وفي الطبعة السلفية» ص(7١35):‏ «وفي ماذا عمل فيما علم»؟ 
وأثبت ما في السنن» حسنه الألباني» وانظر: تخريجه مفصلاً في «الصحيحة» رقم (447). 

00( في سنن الترمذي (الصحيح) (/ 590)) وصححه الترمذي. وانظر: تخريج الحديث الفائثت» 
ومتن الحديث في السنن: ١‏ ..... حتى يسأل عن عمره فيما أفناه» وعن علمه فيما فعل» 


مت 


وفة اها دمن حفية اس هريرة فال" قال«دورسول اكه : (إن أول ما يسأل 
عنه العبد يوم القيامة ‏ يعني: من النعيم ‏ أن يقال له: ألم نْصِحّ جسمك؟ ونرويك 
من الماء البارد؟)7''. 

وفيه أيضاً: من حديث الزبير بن العوام ويه قال: «لما نزلت: ##لنسْلْن يَوْمَيِذٍ 


عن أَلنَّمِيمِ #» قال الزبير: يا رسول الله بوه تسسال فكةة ,واتما هو 
الأنوداكن: العم :والناء؟ قال *أها اتمسيكوين !7 وال عرزا عفدف حير 

وعن أبى هريرة نحوه. وقال: إنما هو الأسودان: العدو حاضر» وسيوفنا على 
عواتقنا . فقال : «إن ذلك سيكون77 

وقوله كلم «إن ذلك سيكون»». إما أن يكون المراد به: أن النعيم سيكون 
ويحدث لكمء وإما أن يرجع إلى السؤالء. أي إن السؤال يقع عن ذلك» وإن كان 
تمراً وماء» فإنه من النعيم . 

ويدل عليه: قوله يكِهِ في الحديث الصحيح ‏ وقد أكلوا معه رطبا ولضماء 
وشربوا من الماء البارد -: «هذا من النعيم الذين تسألون عنه يوم القيامة»”*'» فهذا 
سؤال عن شكره والقيام بحقه». 

وفي الترمذي من حديث أنس عن النبي كله قال : اليجاء بالعبد يوم القيامة» كأنه 
بذج فيوقف بين يدي الله تعالى» فيقول الله: أعطيتك وخوّلتك» وأنعمت عليك». 
فماذا صنعت؟ فيقول: يا رب جمعته وثمّرته فتركته أوفر ما كان» فارجعني أتك به. 
فإذا عبد لم يقدم خيراًء فيمضي به إلى النار»”* 

وفيه من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وها قالا: قال رسول الله يَكِةِ: «يؤتى 


-- 006 أين اكتسبهء وعن جسمه فيما أبلاه»؟ 

)١(‏ سنن الترمذي )5١18/60(‏ في التفسيرء سورة التكائرء وقال: اغريب»؛ وصححه الألباني 
كما في الصحيحة رقم (0274) ورد استغراب الترمذي» فانظره مفصلا 

(؟) سنن الترمذي (الصحيح) (”/ )١175‏ نفس الكتاب والباب» 89 الترمذي :)5١/65(‏ 
حسن» ووافقه الألباني. 

() نفس المصدر السابق» وحسنه الألباني بالحديث السابق. 

62 ا 

(5) سنن الترمذي (075/5) فى صفة القيامة» ما جاء في العرض «وفيه إسماعيل بن مسلم 
يضعف في الحديث من قبل حفظه». و«البذج» ولد الضأن ويراد بذلك هوانه وذله» تحفة 
الأحوذي (7/ .)١١5‏ 


سورة التكائر 


بالعبد يوم القيامة» فيقول الله: ألم أجعل لك سمعاً وبصراً ومالأ» وولداً وسخرت 
لك الأنعام والحرث» وتركتك ترأس وترتع» أفكنت تظن أنك ملاق يومك هذا؟ 
فيقول: لا. فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني»'' . قال: هذا حديث صحيح. 
5 5 5 

وقد زعم طائفة من المفسرين: أن هذا الخطاب خاص بالكفارء وأنهم هم 
المسؤولون عن النعيم» وذكروا ذلك عن الحسن, ومقاتل» واختار الواحدي ذلك» 
واحتج بحديث أبي بكر : لما نزلت هذه الآية» قال لرسول الله: «أرأيت أكلة أكلتها 
معك ببيت أبي الهيثم بن التيهان من خبز شعير ولحم» وبسر قد ذَنْب» وماء عذب. 
أتخاف علينا أن يكون هذا من النعيم الذي نسأل عنه؟ فقال رسول الله ككله: «إنما 
ذلك للكفار""'. ثم قرأ: طوَمَلٌ حر إِلّا الْكَمور 4 [سبأ: 17]. 

قال الواحدي: والظاهر يشهد بهذا القول؛ لأن السورة كلها خطاب للمشركين 
وتهديد لهم» والمعنى: أيضاً يشهد بهذا القول» وهو أن الكفار لم يؤدوا حق النعيم 
عليهم. حيث أشركوا بربهم وعبدوا غيره» فاستحقوا أن يسألوا عما أنعم به عليهم. 
توبيخا لهم» هل قاموا بالواجب فيه؛ أم ضيعوا حق النعمة؟ ثم يعذبون على ترك 


قال: وهذا معنى قول مقاتل» وهو قول الحسن. قال: لا يسأل عن النعيم إلا 
أهل النار. 


قلت: ليس في اللفظ ولا في السنة الصحيحة. ولا في أدلة العقل ما يقتضي 
اختصاص الخطاب بالكفارء بل ظاهر اللفظء وصريح السنة والاعتبار: يدل على 
عموم الخطاب لكل من اتصف بإلهاء التكائر له. فلا وجه لتخصيص الخطاب 
ببعض المتصفين بذلك . 

ويدل على ذلك: قول النبي يَكةٍ عند قراءة هذه السورة: «يقول ابن آدم: مالي 
مالي» وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت» الحديث» وهو في 
صحيح مسلم . وقائل ذلك قد يكون مسلماًء وقد يكون كافراً. 

ويدل عليه أيضاً : الأحاديث التي تقدمت» وسؤال الصحابة النبي يل وفهمهم 


(0) نفس المصدر السابق . 
(0) ذكره السيوطي في الدر )5١18/4(‏ عن ابن مردويه عن الكلبي» وهو ساقط. 


8501| سورة التكائر 
العموم» حتى قالوا له: وأي نعيم نسأل عنه. وإنما هو الأسودان. فلو كان 
الخطاب مختصاً بالكفار لبين لهم ذلك» وقال: ما لكم ولها؟ إنما هي للكفار. 
فالصحابة فهموا العمومء والأحاديث صريحة في التعميم» والذي أنزل عليه القرآن 
أقرهم على فهم العموم. 
وأما حديث أبي بكر الذي احتج به أرباب هذا القول. فحديث لا يصح. 
والحديث الصحيح في تلك القصة يشهد ببطلانه» ونحن نسوقه بلفظه . 
ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة ونه قال : خرج رسول الله كَل ذات يوم أو 
ليلةء فإذا هو بأبي بكر وعمرء فقال: «ما أخرجكما من بيوتكما فى هذه الساعة؟» 
قالا: الجوع. يا رسول اللهء قال: «وأنا والذي نفسي بيدهء اعرعني الذي 
أخرجكماء قوما»ء فقاما معه. فأتى رجلاً من الأنصارء فإذا هو ليس فى بيته . فلما 
رأته امرأته قالت: مرحباً وأهلاً. فقال لها رسول الله ل: «أين فلان؟» قالت: 
ذهب ليستعذب لنا من الماء»ء إذ جاء الأنصاريء» فنظر إلى رسول الله عَكِِ 
وصاحبيهء فقال: الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافاً مني. قال: فانطلق فجاءهم 
بعذّق فيه بسر وتمر ورطب فقال: كلوا من هذا. فأخذ المديةء فقال له 
رسول الله يَلِ: «إياك والحلوب»» فذبح لهمء فأكلوا من الشاة» ومن ذلك العذق». 
وشربوا. فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله كَكلِدِ لأبي بكر وعمر: «والذي نفسي 
بيديه لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع» ثم لم ترجعوا 
حتى أصابكم هذا النعيم»"'' . 
فهذا الحديث الصحيح صريح في تعميم الخطاب» وأنه غير مختص بالكفار . 
وأيضاً فالواقع يشهد بعدم اختصاصه.ء وأن الإلهاء بالتكائر واقع من المسلمين 
كثيراً» بل أكثرهم قد ألهاه التكاثر. وخطاب القرآن عام لمن بلغهء وإن كان أول 
من دخل فيه المعاصرون لرسول الله ةة فهو متناول لمن بعدهم. وهذا معلوم 
شببيدانين وإن نازع فيه من لا يعتد بقوله من المتأخرين. ‏ - 
فنحن اليوم ومن قبلنا ومن بعدنا ذاغلون تحت قوله تعاك :22 ينها الدن اموا 
كِب عَلِحَكُمْ أَلصِيَام4 [البقرة: *18] ونظائره» كما دخل تحته الصحابة بالضرورة 
المعلومة من الدين . 


0010 رواه مسلم .)5١94(‏ 


مت لئفة 


فقوله : #أَلْهَدَمُم التَكَانرُ»# خطاب لكل من اتصف بهذا الوصف. وهم في الإلهاء 
والتكائر درجات لا يحصيها إلا الله . 
لا لا لأا 

فإن قبل: فالمؤمنون لم يلههم التكاثرء ولهذا لم يدخلوا في الوعيد المذكور لمن 
ألياة: 

قيل: هذا هو الذي أوجب لأرباب هذا القول تخصيصه بالكفارء لأنه لم 
يمكنهم حمله على العموم» ورأوا أن الكفار أحق بالوعيد» فخصوهم به. 

وجواب هذا : أن الخطاب للإنسان من حيث هو إنسان» على طريقة القران في تناول 
الذم له من حيث هو إنسان» كقوله: ##وَكانَ لاضن عَمولَا» [الإسراء: »]1١‏ كد لاسن 
كفورا» [الإسراء: 517]» ##إِنَّ لاضن ليو لَكنود © [العاديات: 17]» #وحملها لانن إِنَمْ كن 
ظَلُوما جَهُولًا» [الأحزاب: 77]» #إِنَّ لشن لكفور 4 [الحج: 17] ونظائره كثيرة . 

فالإنسان من حيث هو عار عن كل خير من العلم النافع» والعمل الصالح. 
وإنما الله سبحانه هو الذي يكمله بذلك. ويعطيه إياه» وليس له ذلك من نفسهء بل 
ليس له من نفسه إلا الجهل المضاد للعلم» والظلم المضاد للعدل» وكل علم وعدل 
وخير فيه فمِنْ ربه» لا من نفسه. فإلهاء التكاثر طبيعته وسجيته» التي هي له من 
نفسهء ولا خروج له عن ذلك إلا بتزكية الله له» وجعله مريداً للآخرة» مؤيراً لها 
على التكاثر بالدنياء فإن أعطاه ذلك وإلا فهو ملتهِ بالتكاثر في الدنيا ولا بد. 

أما احتجاجهم بالوعيد على اختصاص الخطاب بالكفار. فيقال: 

الوعيد المذكور مشترك» وهو العلم عند معاينة الآخرء فهذا أمر يحصل لكل 
أحدء لم يكن حاصلاً له في الدنياء وليس في قوله: #سَوْفَ تَمْلمُوَ* ما يقتضي 
دخول النار. فضلاً عن التخليد فيها . وكذلك رؤية الجحيم لا يستلزم دخولها لكل 
من رآهاء فإن أهل الموقف يرونهاء ويشاهدونها عياناً» وقد أقسم الرب تبارك 
وتعالى أن يراها الخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم» وبرهم وفاجرهم: #وَإن مَك إلا 
واردها كن عَل رَيْكَ حَْمَا مَقَضِيًا» [مريم: .]7١‏ 

فليس في جملة هذه السورة ما ينفى عموم خطابها . 

وأما ما ذكروه عن الحسن: لا يسأل عن النعيم إلا أهل النار. فباطل قطعاء إما 
عليه وإما منه. والأحاديث الصحيحة الصريحة ترده» وبالله التوفيق. 


لا لا لا 


نهار سورة التكاثر 

ولا يخفى أن مثل هذه السورة مع عظم شأنها وشدة تخويفهاء وما تضمنته من 
تحذير الإنسان عن التكاثر الملهي» وانطباق معناه على أكثر الخلق يأبى اختصاصها 
من أولها إلى آخرها بالكفارء ولا يليق ذلك بها. ويكفى فى ذلك تأمل الأحاديث 
المرفوعة فيهاء والله أعلم . 0 

وتأمل ما في هذا العتاب الراجع لمن استمر على إلهاء التكاثر له مدة حياته 
كلهاء إلى أن زار القبورء ولم يستيقظ من نوم الإلهاءء بل أرقد التكاثر قلبه» فلم 
يستفق منه إلا وهو في عسكر الأموات . 

وطابق بين هذا وبين حال أكثر الخلق يتعين لك أن العموم مقصود. 

وتأمل تعليقه شبحانه الذم والوعيد على مطلق التكائر من غير تقييد بمتكاثر به 
ليدخل فيه التكاثر بجميع أسباب الدنياء على اختلاف أجناسها وأنواعها . 

وأيضاً فإن التكاثر تفاعل» وهو طلب كل من المتكائرين أن يكائر صاحبه. 
فيكون أكثر منه فيما يكاثره به. والحامل له على ذلك: توهمه أن العزة للكاثر كما 
قيل : 

ولصسيت بالاكتر متيوغتى. وإقما العو عباتي 

لا لا لا 

فلو حصلت له الكثرة من غير تكاثر لم تضره» كما كانت الكثرة حاصلة لجماعة 
من الصحابة» ولم تضرهمء إذ لم يتكاثروا بها. وكل من كاثر إنساناً في دنياه» أو 
جاهه. أو غير ذلك» أشغلته مكائرته عن مكائرة أهل الآخرة. فالنفوس الشريفة ‏ 
العلوية ذات الهمم العالية إنما تكاثر بما يدوم عليه نفعه» وتكمل به وتزكو» وتصير 
مفلحة. فلا تحب أن يكثرها غيرها فى ذلك» وينافسها فى هذه المكاثرة» ويسابقها 
إليها . فهذا هو التكاثر الذي هو غاية سعادة العبد. 1 

وضده: تكائثر أهل الدنيا بأسباب دنياهم. فهذا تكاثر مله عن الله وعن الدار 
الآخرة. وهو جارٌ إلى غاية القلة. 

فعاقبة هذا التكاثر: قلّ وفقر وحرمان. 

والتكائر بأسباب السعادة الأخروية تكاثر لا يزال يذكر بالله وبنعمه» وعاقبتّه 
الكثرة الدائمة التي لا تزول ولا تفنى» وصاحب هذا التكاثر لا يهون عليه أن يرى 
غيره أفضل منه قولاً» وأحسن منه عملاً: واخذو كه فلم بو اذا رأى عي أكثر منه 
في خصلة من خصال الخير يعجز عن لحوفه فيها كاثره بخصلة أخرى» وهو قادر 





- تسا 


على الوك ثرةابهاا دوليسن هذا التكاتن مدموما» بول قاوسا فى حلصن العيده ا 

وقد كانت هذه حال الأوس مع الخزرج وي في تصاولهم بين يدي 
رسول الله عليه ومكاثرة بعضهم لبعض في أسباب مرضاته ونصره. 
قال: والله لا أسابقك إلى شىء أبداً . 

نا 2 لأ 

ومن تأمل حسن موقع #كلا# في هذا الموضع» فإنها تضمنت ردعا لهم. 
وزجرا عن التكاثرء ونفيا وإبطالا لما يؤملونه من نفع التكاثر لهم» وعزتهم وكمالهم 
به» فتضمنت اللفظة نهياً ونفياً» وأخبرهم سبحانه أنهم لا بد أن يعلموا عاقبة 
تكاثرهم علماً بعد علم» وأنهم لا بد أن يروا دار المكائرين بالدنيا التي ألهتهم عن 
الآخرة رؤية بعد رؤية» وأنه سبحانه لا بد أن يسألهم عن أسباب تكاثرهم: من أين 

فللّه ما أعظمها من سورة» وأجلها وأعظمها فائذة» وأبلغها موعظة واتيحد ير اء 
وأشدها ترغيباً فى الآخرة» وتزهيداً فى الدنياء على غاية اختصارها وجزالة ألفاظها 
وحسن نظمها . فتبارك من تكلم بها حقاء وبلغها رسوله عنه وحيا . 

لا 2 2 

وتأمل كيف جعلهم عند وصولهم إلى غاية كل حي زائرين غير مستوطنين» بل 
هم مستودعون في المقابر مدة» وبين أيديهم دار القرار»ء فإذا كانوا عند وصولهم 
إلى الغاية زائرين» فكيف بهم وهم في الطريق في هذه الدار؟ فهم فيها عابرو سبيل 
إلى محل الزيارة؟ ثم منتقلون من محل الزيارة إلى المستقر. 

فهنا ثلا ئة أهويل: عبور السبيل فى هذه الدنيا. وغايته زيارة القبور. وبعدها النقلة 
الوه الم 


كد يذ نت 


قال محمد بن جرير”'" : يقول تعالى: ثم ليسألنكم الله وِبْكَ عن النعيم الذين كنتم 


.)7886 /90( تفسير ابن جرير‎ )5( .)١95  ١8*( عدة الصابرين‎ )١( 





كس د 


فيه في الدنيا: ماذا عملتم فيه؟ من أين وصلتم إليه؟ وفيم أصبتموه؟ وماذا عملتم 
به؟ وقال قتادة: (إن الله سائل كل عبد عما استودعه من نعمه وحقه). 
والنعيم المسؤول عنه نوعان: نوع أخذ من حله وصرف في حقه» فيسأل عن 
0 أخذ بغير حله وصرف في غير حقه» فيسأل عن مستخرجه 
١‏ 


ومصرفه 


8 855 8 


.)85 /١( إغاثة اللهفان‎ )١( 





سورة العصر 541" | 00 


ميوت 
مساوزازم 


قوله تعالى: ظوَالْصسَْرٍ © إن الِْضَنَ كني خْمْرٍ 2 إِلَّا اَن امَنوأ وَعَيِنُوا 
الملحي وتواصوا 3 وتواصدا بالصَر» [العصر: .]"-1١‏ 

قال الشافعي َيه : لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكفتهم . 

وخان لك 01 لدان بباسب و ا 

إحداها : معرفة الحق . 

الثانية : غملة ب 

الثالثة : تعليمه من لا يحسنه . 

الرابعة: صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه. 

فذكر تعالى المراتب الأربع في هذه السورة» وأقسم سبحانه في هذه السورة 
بالعصر أن كل أحد في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وهم الذين عملوا 
بما علموه من الحق فهذه مرتبة أخرى» وتواصوا بالحق ووصى بعضهم بعضاً 
بالصبر عليه والثبات فهذه مرتبة رابعة» وهذا نهاية الكمال؛ فإن الكمال أن يكون 
الشخص كاملاً في نفسه مكملاً لغيره» وكماله بإصلاح قوّتيه العلمية والعملية؛ 
فصلاح القوة العلمية بالإيمان» وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات» وتكميله 
غيره بتعليمه إياه وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العلم والعمل . 

فهذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره؛ والحمد لله 
الذي جعل كتابه كافياً عن كل ما سواه شافياً من كل داء هادياً إلى كل خير"'' . 

لأ لأ لأ 


ولم يكتف منهم بمعرفة الحق والصبر عليه» حتى يوصي بعضهم بعضا به ويرشده 


)21 مفتاح دار السعادة (51). 


ل عه 

إليه ويحضه عليه وإذا كان من عدا هؤلاء خاسراًء فمعلوم أن المعاصي والذنوب 
تعمى بصيرة القلب». فلا يدرك الحق كما ينبغى» وتضعف قوته وعزيمته فلا يصبر 
عليه بل 'قند رتو اارذ على :الللنيتدصتن ينكين إدرا كه كما يكين شيرف ارك الباطلة 
حقاً والحق باطلاً. والمعروف منكراً والمنكر معروفاً» فينتكس في سيره ويرجع عن 
سفره إلى الله والدار الآخرة إلى سفره إلى مستقر النفوس المبطلة التى رضيت 
بالحياة الدنيا واطمأنت لها وغفلت عن الله وآياته وتركت الاستعداد للقائه. ولو لم 
يكن في عقوبة الذنوب إلا هذه العقوبة وحدها لكانت داعية إلى تركها والبعد منها . 
اله لعفا 1 





لا لا لأ 
وإنه سبحانه قسم نوع الإنسان فيها قسمين خاسراً ورابحاً ؛ فالرابح من نصح 
نفسه بالإيمان والعمل الصالح. ونصح الخلق بالوصية بالحق المتضمنة لتعليمه 
وإرشاده» والوصية بالصبر المتضمنة لصبره هو أيضاً. فتضمنت السورة النصيحتين» 
والتكميلتين. وغأية كمال القوتين : بأخصر لفظ وأوجزه وأهذبه. و ينه ديباجة 


وألطفه موقعاً . 
أما النصيحتان: فنصيحة العبد نفسه» ونصيحته أخاه بالوصية بالحق والصبر 
عليه . 


واها التكبيلان فيو لكهيلة تنمةة ركسل أخاة: 

وأما كمال القوتين: فإن النفس لها قوتان؛ قوة العلم والنظر وكمالها بالإيمان» 
وقوة الإرادة والحب والعلم وكمالها بالعمل الصالح. ولا يتم ذلك لها إلا بالصبر. 

فصار هاهنا ستة أمور: ثلاثة يفعلها فى نفسهء ويأمر بها غيره؛ تكميل قوته 
العلمية بالإيمان» والعملية بالأعمال الصالحة» والدوام على ذلك بالصبر عليه: 
وأمره لغيره. بهذه الثلاثة فيكون مؤتمراً بها متصفاً بها معلماً لها داعياً إليهاء فهذا 
هو الرابح كل الربح» وما فاته من الربح بحسبه وحصل له نوع من الخسرانء والله 
تعالى المستعان وعليه التكلان7" . 


.)١75 .176( الجواب الكافي‎ )١( 
.)5١05( الكلام على مسألة السماع‎ )( 


سورة العصر ننم كك 

وإقسامه يل (بالعصر) على حال الإنسان في الآخرة. 

والعصر المقسم به» قيل: هو أول الوقت الذي يلي المغرب من النهار. وقيل : 
هو آخر ساعة من ساعاته» وقيل: المراد صلاة العصر. وأكثر المفسرين على أنه 
الدهرء وهذا هو الراجح» وتسمية الدهر عصراً أمر معروف في لغتهم. قال: 

ولن يلبث العصران يوم وليلة إذا طلبا أن يدركاماتيمما 

ويوم وليلة بدل من العصران» فأقسم سبحانه بالعصر لمكان العبرة والآية فيه؛ 
فإن مرور الليل والنهار على تقدير قدرة العزيز العليم منتظم لمصالح العالم على 
أكمل ترتيب ونظام» وتعاقبهما واعتدالهما تارة» وأخذ أحدهما من صاحبه تارة» 
واختلافهما في الضوءء والظلام» والحرء والبرد»ء وانتشار الحيوان» وسكونه. 
وانقسام العصر إلى القرون» والسنين» والأشهرء والأيام» والساعات وما دونها. 
آية من آيات الرب تعالى» وبرهان من براهين قدرته وحكمته. 

فأقسم بالعصر الذي هو زمان أفعال الإنسان ومحلها على عاقبة تلك الأفعال 
. وجزائهاء ونبه بالمبدأ وهو خلق الزمان» والفاعلين وأفعالهم على المعادء وأن 
قدرته كما لم تقصر عن المبدأ لم تقصر عن المعادء وأن حكمته التي اقتضت خلق 
الزمان وخلق الفاعلين وأفعالهم» وجعلها قسمين خيراً وشرأًء تأبى أن يسوي 
بينهم» وأن لا يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته» وأن يجعل النوعين 
رابحين أو خاسرين» بل الإنسان من حيث هو إنسان خاسرهء إلا من رحمه الله 
فهداه ووفقه للإيمان والعمل الصالح في نفسهء وأمر غيره به. وهذا نظير رده 
الإنسان إلى أسفل سافلين» واستثناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات من هؤلاء 
المردودين. 





نا لأا نا 


وتأمل حكمة القرآن لما قال: #إن اَلْإِشَنَ لتى خَْر #. فإنه ضيق الاستثناء 
وخصصه. فقال: ##إِلا الَدنَ انوأ وَعَمِلُوأ الدَلِحت وتواصوا بِالْحيّ وتواصوا بالصَّير #. 
ولما قال : 720 ردديه أَسَفَلٌ سَفَلِينَ # [الحين: ه] وسع الاميكتناء وعممه» فقال: + إلا 


لَِينَ اموأ وَعَمِنُوأ ألصَّلِحَتِ4 [التين: 7]» ولم يقل: 8وَتَوَاصَوَا4 فإن التواصي هو أمر 
الغير بالإيمان والعمل الصالح. وهو قدر زائد على مجرد فعله . فمن لم يكن كذلك 
فقد خسر هذا الربح» فصار في خسرء ولا يلزم أن يكون في أسفل سافلين» فإن 


]تم | سورة العصر 
الإنسان قد يقوم بما يجب عليه ولا يأمر غيره» فإن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر مرتبة زائدة» باعي ييا ياد وقد تكون فرضاً على الكفاية» 
وقد تكون مستحية . 

والتواصي بالحق يدخل فيه الحق الذي يجبء والحق الذي يستحب. والصبر 
يدخل فيه الصبر الذي يجب» والصبر الذي يستحب . 

فهؤلاء إذا تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حصل لهم من الربح ما خسره أولئك 
الذين قاموا بما يجب عليهم في أنفسهم ولم يأمروا غيرهم به» وإن كان أولئك لم 
يكونوا من الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. فمطلق الخسار شيء والخسار المطلق 
شيءء وهو سبحانه إنما قال: ##إنَّ لاضن لقي خْسرٍ #» ومن ربح في سلعة وخسر 
في غيرها قد يطلق عليه أنه في خسر وأنه ذو خسرء كما قال عبد الله بن عمر وكيا : 
لقد فرطنا في قراريط كثيرة'''. فهذا نوع تفريط» وهو نوع خسر بالنسبة إلى من 
حصل ربح ذلك. 





لا لا لا 


وقوله تعالى: #وتواصواً ألْحيّ وتواضداً اضر # إرشاد إلى منص ب الإمامة في قوة 
الدين» كقوله تعالى: «اوَحَعَلْنَا نمم سد درك نياكم 7 ا وحكانوا بحَاينينا 
وقِنُوتَ* [السجدة: 714]» فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. 


لا لأ لا 

والصير نوعان: نوع على المقدورء. كالمصائب. ونوع على المشروع. وهذا 
النوع أيفا نوعان: صبر على الأوامر» وصبر عن النواهي» فذاك صبر على الإرادة 
والفعل» وهذا صبر عن الإرادة “0 

فأما النوع الأول من الصبر فمشترك بين المؤمن والكافرء والبر والفاجرء 
المي اراي اج وا بد قال النبي كيه فى حق 
ابنته: «مرها فلتصبر ولتحتسب». وقال تعالى: #إلّا الَذِنَ صَيرُوا وعَمِلوًا ألضَلِحَتِ 
َوْلَتِكَ لهم مَعْفِرَة وَأْجْرٌ كييرٌ4 [هود: .]١١‏ وقال تعالى: ##يَلٌ إن صيرُواً 
وَتَتَّقُوأ4 [آل عمران: »]١١5‏ وقال: ##وَإنْ تَصِيروأ وَتَنَّهُوا» [آل عمران: .]١٠١‏ 

فالصبر بدون الإيمان والتقوى بمنزلة قوة البدن الخالي عن الإيمان والتقوى, 


000( رواه البخاري )2 ومسلم (850). 


م لعرك 


وعلى يارس بالمتروع بكرن الفين على المقلاون. 

وقال تعالى: #افَصِيرٌ إِنَّ وَعْدَ أله حقٌ ولا يسْتَحْفَنَكَ لذن لا بوقٌرت4 [الروم: 
]ء فأمره أن يصبر ولا يتشبه بالذين لا يقين عندهم في عدم الصبرء فإنهم لعدم 
يقينهم عدم صبرهم وخفوا واستخفوا قومهم. ولو احصل لهم البقين والدر 
لصبرواء وما خفوا ولا استخفواء فمن قل يقينه قل صبرهء ومن قلّ صبره خف 
واستخف. فالموقن الصابر رزين» لأنه ذو لما وت + ومن لا يقين له» ولا صبر 
عنده خفيف طائش تلعب به الأهواء والشهوات» كما تلعب الرياح بالشيء 
انيم واه ال 
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.)88 - 47( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 





00 لكف ظ سورة الماعون 


ازاز 


قوله تعالى # ويل لِلْمصَلِنَ الَذنَ هُمْ عن صَلَامهِمَ سَاهوَن * [الماعون: ٠.5‏ ه5]. 

وليس السهو عنها تركها وإلا لم يكونوا مصلين» وإنما هو السهو عن واجبها : 
إما عن الوقت» كما قال ابن مسعود وغيره» وإما عن الحضور والخشوع. 

والصواب: أنه يعم النوعين» فإنه سبحانه أثبت لهم الصلاة ووصفهم بالسهو 
عنها فهو السهو عن وقتها الواجب أو عن إخلاصها وحضورها الواجب ولذلك 


وصههم بالرياء ولو كان السهو سهو ترك لما كان هناك ا 
نز ةذ نت 


2 1 


قوله تعالى : 9# لين 8 م 92 ودبمئعون الْماعون 6 [الماعون: 5-لا]. 
قال أبن مسعود وابن عباس وغيرهما من الصحابة: هو إعارة القدر والدلو 
ع 1 20 

والفأاس ونحوهما 00 


.)0177/١( مدارج السالكين‎ )١( 
.)758٠( (؟) الطرق الحكمية‎ 


سورة الكافرون 1 58 





قوله تعالى: قل ا الكيرره 2 5 أعبد 7 يدون د 6 
ملسم و 20007 8 ساسم الج لخر - َّ 02 
يدون مآ أَعبد 6 5ل أ أ عايكٌ ما مب (© زلا أن عيثرة ‏ بد 0 ل 
م 
ديتّك وَلىَ دين* [الكافرون: ١‏ -5]. 


(ما) على بابها لأنها واقعة على معبوده يلٍ على الإطلاق؛ لأن امتناعهم من 
عبادة الله ليس لذاته بل كانوا يظنون أنهم يعبدون الله ولكنهم كانوا جاهلين به. هذا 
جواب بعضهم . 

وقال آخرون: إن (ما) هنا مصدرية لا موصولة. أي: لا تعبدون عبادتي ويلزم 
من تبرئتهم من عبادته تبرئتهم من المعبود؛ لأن العبادة متعلقة به. وليس هذا بشيء. 
إذ المقصود: براءته من معبوديهم. وإعلامه أنهم بريئون من معبوده تعالى. 
فالمقصود المعبود لا العبادة. 

وقيل: إنهم كانوا يقصدون مخالفته يِلِ حسداً لهء وأنفة من اتباعه» فهم لا 
عدون معبوذه لآ كراهية لذات المعوى» ولك كراهية لاشاعه كل وحخرضا علن 
مخالفته في العبادة. وعلى هذا لا يصح في النظم البديع والمعنى الرفيع إلا لفظ 
(ما) لإبهامها ومطابقتها الغرض الذي تضمنته الآية. 

قل في الك وجدرايع: ودر تسد ازوراى الكلام تي البلاقة لقعا مطل الول 
#نسواأ أله فد َنَسمِجمَ 4 [التوبة : 717]» و#إقمن أعَتّدَى عَليَكْمْ مَأَعمّدُوأ عليَهِ4 [البقرة 0 
ذلا أَعَبدُ ما مَا نهَبَدُونَ# ومعبودهم لا يعقل. ثم ازدوج مع هذا الكلام قوله : (و]5 أ 0 
عَلِيدُوتَ مآ أَعبْدُ4 فاستوى اللفظان» وإن اختلف المعنيان» ولهذا لا يجيء في الأفراد 
مثل هذاء بل لا يجيء إلا «من» كقوله : #قلّ من يِرَرُةٌ يرَرفَكُم 4 [يونس: ١7]ء‏ لأس يمك ألسَمع 
وَالْأبْصرَ 4 [يونس : .]#١‏ اسن فيطلت أله وَاَلْبْحَرِ * [النمل: 217 #إأمَّن يجِيبُ 
لْمضْطرّ إِدَا مَعَاهُ # [النمل : 17]» ##أمّن يَبَدَوَا لَفَلَقَ4 [النمل: 14] إلى أمثال ذلك . 


00 لفق سورة الكافرون 


وعندي فيه وجه خامس أقرب من هذا وهو: أن المقصود هنا ذكر المعبود 
الموصوف بكونه أهلاً للعبادة مستحقاً لهاء فأتى ب(ما) الدالة على هذا المعنى . كأثه 
قيل: ولا أنتم عابدون معبودي الموصوف بأنه المعبود الحق . ولو أتى بلفظ «من» 
لكانت إنما تدل على الذات فقط. ويكون ذكر الصلة : تغرينا + ل أنة بهو عدهة الغبادة : 

ففرق بين أن يكون كونه تعالى أهلاً لأن يعبد. ونين أن يكن تعريقا مخضا أو 
وصفاً مقتضيا لعبادته . فتأمله فإنه بديع جداً. وهذا معنى قول النحاة: إن «ما» تأتي 

ونظيره: #فانكِحوأ مَا طابٌ لم مّنَّ أَلِيْسَآِ* [النساء: "] لما كان المراد الوصف» وأن 
السبب الداعي إلى الأمر بالتكاح». وقصده ‏ وهو الطيب - فتنكح المرأة الموصوفة 
به: أتي بهما» دون «من»» وهذا باب لا ينخرم» وهو من ألطف مسالك العربية. 

لا لا لأا 

وإذ قد أفضى الكلام بنا إلى هناء فلتذكر فائدة ثانية نية:''' على ذلك». وهي : 
تكرير الأفعال في هذه السورة: 

ثم فائدة ثالثة: وهي: كونه كرر الفعل في حق نفسه بلفظ المستقبل في 
الموضعين» وأتى في حقهم بالماضي . 

ثم فائدة رابعة: وهي: أنه جاء في نفي عبادة معبودهم بلفظ الفعل المستقبل. 
وجاء في نفي عبادتهم معبوده باسم الفاعل . 

ثم فائدة خامسة : وهي : كون إيراده النفى هنا ب«لا) دون «لن»2. 

ثم فائدة سادسة: وهي : : أن طريقة يقة القرآن في مثل هذا أن يقرن النفي بالإثبات, 
فينفي عبادة ما سوى الله ويثبت عبادته» وهذا هو حقيقة التوحيد. والنفي الين 
ليسن .بتو حيل: وكذلك الإثبات بدون النفي. فلا يكون التوحيد إلا متضمناً للنفي 
والاقياكه: وعدا سقيقة زلا إله لذ الله): 

فلم جاءت وده بالنفي المحض» وما سر ذلك؟ . 

وفائدة سابعة: وهي : ما حكمة تقديم نفي عبادته عن معبودهم ثم نفي عبادتهم 
عن معبودهم؟ . 

وفائدة ثامنة: وهي: : أن طريقة القرآن إذا خاطب الكفار أن يخاطبهم بالذين 
كفرواء والذين هادواء كقوله: #يكأيها الذِينَ كتروأ لا دوأ | أَلومَ © [التحريم: ا 


.». . . . الفائدة الأولى مر ذكرها فى أول هذه الصفحة وهى قوله : (وعندي فيه وجه خامس أقرب‎ )١( 
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أ خسم 


#فل يكام الدرت هَادوَاً إن رَعَمْتُمَ َس وَل نَّه* [الجمعة: ]. ولم يجى: #يكأيها 
كن 4 إلا في هذا الموضعء فما وجه هذا الاختصاص؟ . 

وفائدة تاسعة: وهي: أن في قوله: #لَكٍّ يك 35 ونن» معش :زاف عالى :لقي 
المتقدم. فإنه يدل على اختصاص كل بدينه ومعبوده. وقد فهم هذا من النفي فما 
أفاد التقسيم المذكور؟ . 

وفائدة عاشرة: وهي: تقديم ذكرهم ومعبودهم في هذا التقسيم والاختصاص. 
وتقديم ذكر شأنه وفعله في أول السورة. 

وفائدة حادية عشرة: وهي: أن هذه السورة قد اشتملت على جنسين من الأخبار : 

أحدهما : براءته من معبودهم» وبراءتهم من معبودهء وهذا لازم أبداً. 

الثاني : إخباره بأن له دينه ولهم دينهم . 

فهل هذا متاركة وسكوت عنهم» فيدخله النسخ بالسيف». أو التخصيص ببعض 
الكفارء أم الآية باقية على عمومها وحكمهاء غير منسوخة ولا مخصوصة؟ . 

فهذه عشر مسائل في هذه السورة. فقد ذكرنا منها مسألة واحدة» وهي وقوع: 
«ما» فيها بدل (من). 

فلنذكر المسائل التسع مستمدين من فضل الله» مستعينين بحوله وقوته» متبرئين 
إليه من الخطأ. فما كان من صواب فمنه وحده لا شريك لهء وما كان من خطأ فمنا 
ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه. 

لا لا لا 

فأما المسألة الثانية: وهي: فاتدة تكرار الأفعال. فقيل فيها وجوه: 

أحدها: أن قوله: ##لآ أَعَبَدُ مَا سَْبْدُونَ» نفي للحال والمستقبل» وقوله: #ولك 
َنثْمٌ عَلِدُونَ مآ أَعَبْدُ» مقابله. أي: لا تفعلون ذلك. وقوله: #إولآ أن عَادٌ ما 
عبد 4 أى : لم يكن مني ذلك قط قبل نزول الوحي. ولهذا أتى في عبادتهم بلفظ 
الماضي فقال: #إنًا عَبَدء 4 فكأنه قال: لم أعبد قط ما عبدتم» وقوله: #ولا أسْمٌ 
عدون عا أعبد» مقابله» أي : لم تعبدوا قط في الماضي ما أعبده أنا دائماً . 

وعلى هذا فلا تكرار أصلاًء وقد استوفت الآيات أقسام النفي ماضياً وحالا 
ومستقبلاً عن عبادته وعبادتهم بأوجز لفظ وأخصره وأبينه» وهذا إن شاء الله أحسن 
ما قيل فيها لاصو عدي و عدا إلى عبرو برد الروجوه لحي اولك دن 
مواضعهاء فعليك بها. 


-]ثنسر] سورة الكافرون 

وأما المسألة الثالثة: وهي: تكرير الأفعال بلفظ المستقبل حين أخبر عن نفسه 
وبلفظ الماضي حين أخبر عنهم . 

ففي ذلك سرء وهو الإشارة والإيماء إلى عصمة الله لنبيه عن الزيغ والانحراف 
عن عبادة معبوده» والاستبدال به غيره» وأن معبوده الحق واحد في الحال والمآل 
على الدوام» لا يرضى به بدلاً» ولا يبغي عنه حولاً» بخلاف الكافرين فإنهم 
يعبدون أهواءهم» ويتبعون شهواتهم في الدين وأغراضهم . مواد ا 
اليوم ميرد وعدا غيره. . فقال: 92ل عبد ما فَبدون 4 بعقى : الآن #ولا أنم 
عَنِيدُونَ مآ أَعبدٌ» , أي : الآن أيضاً ٠‏ ثم قال 5 كأ عرد ا عب يعنى : ولا أنا 
فيما يستقبل يصدر مني عبادة لما عبدتم أيها الكافرون» وأشبهت (ما) هنا رائحة 
الشرطء فلذلك وقع بعدها الفعل بلفظ الماضي» وهو مستقبل في المعنى؛ كما 
يجيء ذلك بعد حرف الشرطء» كأنه يقول: مهما عبدتم من شيء فلا أعبده أنا . 

فإن قيل: وكيف يكون فيها الشرط» وقد عمل فيها الفعل» ولا جواب لها وهي 
موصولة» فما أبعد الشرط منها؟ . 

قلنا: لم نقل: إنها نفسها شرط» ولكن فيها رائحة منه» وطرف من معناه 
لوقوعها على غير فعين وإبهامها في المعبودات وعمومهاء. وأنت إذا ذقت معنى هذا. 
الكلام وجدت معنى الشرط باديأ على صفحاته. إذا قلت لرجل ما تخالفه في كل 
ما يفعل -: أنا لا أفعل ما تفعل. ألست ترى معنى الشرط قائما في كلامك 
وقصدكء وأن روح هذا الكلام: مهما فعلت من شيء فإني | لا أفعله؟ . 

وتأمل ذلك من مثل قوله تعالى: ##قَالُواْ ِف تُكَلْمْ من كان فى ألْمَهْدٍ صَيئًا» 
[مريم: 2179 كيف تجد معنى الشرطية فيه؟ حتى وقع الفعل بعد «من» بلفظ 
الماضى» والمراد به المستقبل» وأن المعنى: ما كان فى المهد صبيا كيف نكلمه؟ 
وهذا الب الذي حام ا أن «كان» نبياً» 
بمعنى: «يكون» لكنهم لم يأتوا إليه من بابه» بل ألقوه عطلا من تقدير وتنزيل» 
وعزب فهم غيرهم عن هذاء للطفه ودقته. فقالوا: «كان» زائدة. 

والوحهاها أخي اقبت كنم عقر ا للق شتجوي وقان شو لق عرفة .ا ل 
(10) هكذا في المطبوع. وفي الهامش: «لعله استفهام إنكاري يعني: ليس غرمه إلا عليّ» /١(‏ 


5») وهو بعيد كما ترى» وفي هامش التفسير القيم (5159)., لعل «هل عليّ) زائدة؛ 
والصواب «فإن من» فتدبر» قلت: ولعله الأقربء والله أعلم. 
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«من» في الآية قد عمل فيها الفعل وليس لها جوابء ومعنى الشرطية» قائم فيها 
فكذلك في قوله: 7ك أن عاد ما عَبَدم4. بود مووي 0 
كالزجاج وغيره. 

فإذا ثبت هذا فقد صحت الحكمة التي من أجلها جاء الفعل بلفظ الماضي من 
قوله: «#ولَة أن عَايكٌ ما ا عبد بخلاف قوله: #ولآ أَنَسْمٌ عدون مآ أَعَبْدُ» لبعد (ما) 
تبوااعنة مغن الشرط» تسيا فق الله على غصبحة ننه أن ركون أله معيود سوا وأن 
ينتقل في المعبودات تنقل الكافرين. 

لا | ل 

وأما المسألة الرابعة: وهي: أنه لم يأت النفي في حقهم إلا باسم الفاعل» وفي 
جهته جاء بالفعل تارة» وباسم الفاعل أخرى . 

فذلك ‏ والله أعلم ‏ لحكمة بديعة وهي: أن المقصود الأعظم براءته من 
معبوديهم بكل وجه في كل وقت. فأتى أولا بصيغة الفعل الدالة على الحدوث 
والتجددء ثم أتى في هذا النفي بعينه بصيغة اسم الفاعل في الثاني: أن هذا ليس 
وصفي ولا شأني» فكأنه قال: عبادة غير الله لا تكون فعلاً لي ولا وصفاً لي. فأتى 
بنفيين لمنفيين مقصودين بالنفي. وأما في حقهم فإنما أتى بالاسم الدال على 
الوصف والثبوت دون الفعل» أي : إن الوصف الثابت اللازم العائد لله منتفي 
عنكم» فليس هذا الوصف ثابتاً لكم» وإنما ثبت لمن خص الله وحده بالعبادة» ولم 
يشرك معه فيها أحدأء وأنتم لما عبدتم غيره فلستم من عابديه» وإن عبدوه في بعض 
الأحيان» فإن المشرك يعبد الله ويعبد معه غيره. كما قال أهل الكهف: ##وَإذ 
أعارلْسَموهم وما يعيدورت إل لله # [الكهف: »]١١‏ أ اعتزلتم مجبيود يهم إلا الله 
فإنكم لم تعتزلوه . وكذا قال المشركون عن معبوديهم: لما تَمْبْدُهُمْ إلا لَِقرِبويا إل 
سه رُلْوّج* [الزمر: ]» فهم كانوا يعبدون معه غيره» فلم ينف عنهم الفعل لوقوعه 
منهم» ونفى الوصف؛ لأن من عبد غير الله لم يكن ثابتاً على عبادة الله موصوفاً 
يا 

امل هذه الكنة البويكةه. كت تسن اق ليها أنه لا وورصيقيه ا اين لله :واه 
عبده المستقيم على عبادته» إلا من انقطع إليه بكليته» وتبتل إليه تبتيلاً» لم يلتفت 
إلى غيره» ولم يشرك به أحداً في عبادته» وأنه إن عبده وأشرك معه غيره» فليس 
عابداً لله» ولا عبداً له. 
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وهذا من أسرار هذه السورة العظيمة الجليلة» التى هي إحدى سورتي 
الإخلاصء التي تعدل ربع القرآن» كما جاء في بعض السئن. وهذا لا يفهمه كل 
أحدء ولا يدركه إلا من منحه الله فهما من عنده. فله الحمد والمنة. 

لأ لأ لا 

وأما المسألة الخامسة: وهى: أن النفى فى هذه السورة أتى بأداة «لا» دون «لن» 
فلما تقدم تحقيقه عن قرب أن النفي باالا» أبلة منه بالن»» وأنها أدل على دوام 
النفي وطوله من «لن» وأنها للطول والمد الذي في لفظها طال النفي بها واشتد. 
وأن هذا ضد ما فهمته الجهمية والمعتزلة من أن «لن» إنما تنفي المستقبل ولا تنفي 
الحال المستمر النفي في الاستقبال» وقد تقدم تقرير ذلك بما لا تكاد تجده في غير 
هذا التعليق» فالإتيان «بلا» متعين هناء والله أعلم. 

لا لا لا 

وأما المسألة السادسة: وهي: اشتمال هذه السورة على النفي المحض . 

فهذا هو خاصة هذه السورة العظيمة» فإنها سورة البراءة من الشرك» كما جاء في 
وصفها: أنها براءة من الشرك» فمقصودها الأعظم: هو البراءة المطلوبة بين 
الموخدينة والمشركين» ولهذا: أت بالنفي في الجاقيةء. تحقيقا للبراءة المفنظلوية؛ 
وهذا ٍ أنها متضمنة للإثبات صريحاًء فقوله: لآ أَعَبد ما تَبَدُونَ4 براءة محضة 
#ولا أنسم نم عَنْيدُونَ م مآ عبد 4 إثبات أله فعبودا يعبدله وحله» وأنتم بريئون من 
عبادته» فتضمنت النفي والإثبات» وطابقت قول إبراهيم إمام الحنفاء : ##إتنى برأ 
مما َبَدُودَ 9© ِلَّا الى َطْرَن © [الزخرف: 75 7”7]» وطابقت قول الفئة الموحدة: 
وذ أعترلتموهم وَمَا يَمْيُدُوح إِلَّا أنه [الكهف: »]١5‏ فانتظمت حقيقة (لا إِله إلا الله)» 
ولهذا كان النبي كَل يقرنها بسورة #فْلٌ هو ألَّهُ أَحدٌ» [الإخلاض : ]١‏ في سنة 
الفجر وسنة المغرب . 

فإن هاتين السورتين سورنا الاخلاص» وقد اشتملتا على نوعي التوحيد الذي لا 
نجاة للعبد ولا فلاح له إلا بهماء و هما توحيد العلم والاعتقاد المتضمن تنزيه الله 
مما ليلق بدن الفيزلة والكتن :والولك:والوالك ونه إله ادمع د 
له فرع #وَلَم يود [الإخلاص: *]» فيكون له أصل #ولَم يكن لَمْ حكفوا 
أحَدٌ4 [الإخلاص: 4]» فيكون له نظير. ومع هذا فهو الصمد الذي 0 
صفاف اكوا كلب 
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فتضمنت السورة إثبات ما يليق بجلاله من صفات الكمال» ونفي ما لا يليق به 
من الشريك أصلاً وفرعاً ونظيراً. فهذا توحيد العلم والاعتقاد. 

والثاني: توحيد القصد والإرادة وهو: ألا يعبد إلا إياه» فلا يشرك به في عبادته 
سواه» بل يكون وحله هو المعبود. 

وسورة ##قْلٌ يِكأًا كرون مشتملة على هذا التوحيد. 

فانتظمت السورتان نوعي التوحيد وأخلصتا له» فكان يكل يفتتح بهما النهار في 
سنة الفجر» ويختتمه بهما فى سنة المغرب». وفي السئنن «أنه كان يوتر بهما)ء 
فيكونان خاتمة عمل الليل كما كانا خاتمة عمل النهار. 

ومن هنا تخريج جواب المسألة السابعة: وهي: تقديم براءته من معبودهم» ثم 
أتبعها ببراءتهم من معبوده. فتأمله . 

ل لا لا 

وأما المسألة الثامنة: وهي: إثباته هنا بلفظ : «ينأ 
. الذين كفروا . : 

فسِرّه ‏ والله أعلم ‏ إرادة الدلالة على أن من كان الكفر وصنا ثابتاً له لازماً لا 
يفارقه» فهو حقيق أن يتبرأً الله منهء وكوان هو أيضا يريا امس ال 
البراءة منه» كان الى افندرطير البراءة التى هي غاية البعد والمجانبة بحقيقة حاله. 
التي هي غاية الكفرء وهو الكفر الثابت اللازم» في غاية المناسبة. فكأنه يقول: 
كما أن الكفر لازم لكم ثابت لا تنتقلون عنه فمجانبتكم والبراءة منكم ثابتة لي دائماً 
أبداء ولهذا أتى فيها بالنفى الدال على الاستمرار فى مقابلة الكفر الثابت المستمر . 
وهذا واضح . ْ ١‏ 


0 57 


ا الككفررن*# دون يا أيها 


9 لا 2 

وأما المسألة التاسعة: وهى: ما هى الفائدة فى قوله: #لكّ ديدي وَل ديبن», 
وهل أفاد هذا معني زائداً على ما قم | 

فيقال: في ذلك من الحكمة ‏ والله أعلم ‏ أن النفي الأول أفاد البراءة وأنه لا 
يتصور منهء ولا ينبغي له أن يعبد معبوديهم» وهم أيضا لا يكونون عابدين لمعبوده. 
وأفاد آخر السورة إثبات ما تضمنه النفى من جهتهم من الشرك والكفر الذي هو 
حظهم وقسمهم ونصيبهم» فجرى ذلك مجرى من اقتسم هو وغيره أرضاً فقال له: 
لا تدخل في حديء ولا أدخل في حدك». لك أرضكء» ولي أرضي . 


00 المع سورة الكافرون 


فتضمنت الآية أن هذه البراءة اقتضت أنا اقتسمنا خطتنا بينناء» فأصابنا التوحيد 
والإيمان» فهو نصيبنا وقسمنا الذي نختص به لا تشركونا فيه» وأصابكم الشرك بالله 
والكفر به» فهو نصيبكم وقسمكم الذي تختصون به لا نشرككم فيهء فتبارك من أحيا 
قلوب من شاء من عباده بفهم كلامه . ظ 

وهذه المعاني ونحوها إذا تجلت للقلوبء. رافلة في حللهاء فإنها تسبي القلوب 
وتأخذ بمجامعهاء ومن لم يصادف من قلبه حياة فهي. الود" نرف إلى ضرير 
مقعداء فالحمد لله على مواهبه التي لا منتهى لهاء ونسأله إتمام نعمته . 


د لأ لا 


وأما المسألة العاشرة: وهي: تقديم قسمهم ونصيبهم على قسمه ونصيبه» وفي 
أول السورة قدم ما يختص به على ما يختص بهم . 

فهذا من أسرار الكلام» وبديع الخطاب الذي لا يدركه إلا فحول البلاغة 
وفرسانهاء فإن السورة لما اقتضت البراءة واقتسام ديني التوحيد والشرك بينه 
وبينهم؛ ورضي كل بقسمهء وكان المحق هو صاحب القسمةء وقد أبرز النصيبين 
0 القسمين» وعلم أنهم راضون بقسمهم الدون. الذي لا أردأ منه ولا أدرن. 
وأنه هو قد استولى على القسم الأشرف والحظ الأعظم.ء بمنزلة من اقتسم هو 
وغيره سما وشفاءً». فرضي مقاسمه بالسمء فإنه يقول له: لا تشاركني في قسمي» 
ولا أشاركك في قسمك. لك قسمك» ولي قسمي . 

فتقدم ذكر قسمه هنا أحسن وأبلغ» كأنه تقول : هذا هو قسمك الذي آثرته 
بالتقديم وزعمت أنه أشرف القسمين» وأحقهما بالتقديم» فكان في تقديم ذكر قسمه 
من التهكم بهم» والنداء على سوء اختيارهم» وقبح ما رضوه لأنفسهم من الحسن 
والبيان» ما لا يوجد في ذكر تقديم قسم نفسهء والحاكم في هذا هو الذوق. 
والطن يكتفي بأدنى إشارة» وأما غليظ الفهم فلا ينجع فيه كثرة البيان. 

ووجه ثانٍء وهو: أن مقصود السورة براءته َكِيْْ من دينهم ومعبودهمء هذا هو 
لبها ومغزاهاء وجاء ذكر براءتهم من دينه ومعبوده بالقصد الثاني» مكملاً لبراءته 
وفيكققا لهاء فلما كان المقصود براءته من دينهم بدأ به في أول السورة» ثم جاء 
قوله: لك ديك »# مطابقاً لهذا المعنى» أي: لا أشارككم في دينكمء ولا 


0 لاخر" اليه الكلقة: لقان أو الناعمةة القافوسن الفصية 0023 بطح الرسالة: 


سورة الكافرون الماك 
أوافقكم عليه» بل هو دين باطل تختصمون أنتم به ولا أشارككم فيه أبداً. فطابق 
آخر السورة أولهاء فتأمل. 
ل 1 - 

وأما المسألة الحادية عشرة: وهي: أن هذا الإخبار بأن لهم دينهم وله دينه. هل 
هو إقرار؟ فيكون منسوخاًء أو لا نسخ في الآية ولا تخصيص؟ 

فهذه مسألة شريفة من أهم المسائل المذكورة» وقد غلط في السورة خلائق 
وظنوها منسوخة بآية السيف. لاعتقادهم أن هذه الآية اقتضت التقرير لهم على 
دينهم» وظن آخرون أنها مخصوصة بمن يقرون على دينهم وهم أهل الكتاب». وكلا 
القولين غلط محضء فلا نسخ في السورة ولا تخصيص» بل هي محكمة» وعمومها 
نص محفوظء» وهي من السور التي يستحيل دخول النسخ في مضمونهاء فإن أحكام 
التوحيد الذي اتفقت عليه دعوة الرسل يستحيل دخول النسخ فيه» وهذه السورة 
أخلصت التوحيد» ولهذا تسمى سورة الإخلاص كما تقدم. 

ومنشأ الغلط: ظنهم أن الآية اقتضت إقرارهم على دينهمء ثم رأوا أن هذا 
الإقرار زال بالسيف. فقالوا: هو منسوخ. 

وقالت طائفة: زال عن بعض الكفارء وهم من لا كتاب لهم. فقالوا: هذا 
مخصوص بأهل الكتاب . 

ومعاذ الله أن تكون الآية اقتضت تقريراً لهم أو إقراراً على دينهم أبداًء فلم يزل 
رسول الله يَكِْهِ من أول الأمر وأشده عليه وعلى أصحابه أشد في الإنكار عليهم. 
وعيب دينهم» وتقبيحه والنهي عنه. والتهديد والوعيد لهم كل وقت. وفي كل نادء 
وقد سألوه أن يكف عن ذكر آلهتهم» وعيب دينهم» ويتركونه وشأنه» فأبى إلا مُضيا 
على الإنكار عليهم وعيب دينهم» فكيف يقال: إن الآية اقتضت تقريره لهم؟ 
معاذ الله من هذا الزعم الباطل» إنما الآية اقتضت براءته المحضة كما تقدم. وأن 
ما أنتم عليه من الدين لا نوافقكم عليه أبدأًء فإنه دين باطل» فهو مختص بكمء لا 
نشارككم فيه» ولا أنتم تشاركوننا في ديننا الحق. وهذا غاية البراءة والتنصل من 
موافقتهم في دينهم» فأين الإقرار؟ حتى يدعوا النسخ أو التخصيص؟ 

أفترى إذا جوهدوا بالسيف كما جوهدوا بالحجة لا يصح أن يقال: «لك دِيدَك 
وَل دين #؟ بل هذه آية قائمة محكمة ثابتة بين المؤمنين والكافرين إلى أن يطهر الله 
منهم عباده وبلاده. 


00 نكسن سورة الكافرون 
وكذلك حكم هذه البراءة بين أتباع رسول الله كَلِِ أهل سنته وبين أهل البدع 
لكم دينكم ولنا ديننا . لا يقتضي هذا إقرارهم على بدعتهم. بل يقولون لهم هذا 
براءة منهم ومن بدعتهم» وهم مع هذا منتصبون للرد عليهم ولجهادهم بحسب 
الإمكان. 
يا .1 .م 
فهذا ما فتح الله العظيم به من هذا الكلمات اليسيرة» والنبذة المثيرة إلى عظمة 
5 هذه السورة وجلالتهاء ومقصودها وبديع نظمهاء من غير استعانة بتفسير ولا تتبع 
لهذه الكلمات من مظان توجد فيه» بل هى استجلاء مما علمه الله وألهمه بفضله 
وكرمه. 
والله يعلم أني لو وجدتها في كتاب لأضفتها إلى قائلهاء وبالغت في 
استحسانها» وعسى الله المان بفضله. الواسع العطاء الذي عطاؤه على غير قياس 
المخلوقين: أن يعين على تعليق تفسير على هذا النمط وهذا الأسلوب» وقد كتبت 
على مواضع متفرقة من القرآن» بحسب ما يسنح من هذا النمط وقت مقامي بمكة 
وبالبيت المقدس». والله المرجو إتمام لي 


.)١57/- ١” /١( بدائع الفوائد‎ )١( 


سورة النصر لدم _ 


الوزام 


قوله تعالي ‏ #إذا حماة سيد اد والقنع © وَرَأَيََ أَلنَّاصٌ يَدُعُْوْنَ فى دين 
أله فوج 62 () سبح يحَمْدِ ريك واستغفره إِنَّمْ كا تَوَابا# [سورة النصر: ١‏ -#]. 

قال عمر بن الخطاب للصحابة: ما تقولون فيها؟ قالوا: أمر الله نبيه إذا فتح عليه 
أن يستغفره. فقال لابن عباس: ما تقول أنت؟ قال: هو أجل رسول الله كل أعلمه 
إياه. فقال: ما أعلم منها غير ما تعلم''" . 

وهذا من أدق الفهم. وألطفه. ولا يدركه كل أحدء فإنه سبحانه لم يعلق 
الاستغفار بعمله» بل علقه بما يحدثه هو سبحانه من نعمة فتحه على رسوله 
ودخول الناس في دينه» وهذا ليس بسبب الاستغفارء فعلم أن سبي الاستغفار 
غيره» وهو حضور الأجل الذي من تمام نعمة الله على عبده توفيقه للتوبة 
النصوح والاستغفار بين نيه ليلقى ريه طاهرا مطهراً من كل ذنب» فيقدم 
مسرورا راضياً مرضياً عنه. ويدل عليه أيضاً قوله: ضيح يحَمْدٍ رَيْكَ 
نَمف 4 . 

2 آخر سورة النصر. 

وهو ككل كان يسبح بحمده دائماًء فعلم أن المأمور به من ذلك التسبيح بعد الفتح 
ودخول الناس في الدين: أمر أكبر من ذلك المتقدم» وذلك مقدمة بين يدي انتقاله 
إلى الرفيق الأعلى, وادالد ختا طله بن لابرد الع والاسنتهار التي بلي لون 
ذلك المقام ل فأمره بتوفيتها . 

ونذل عليه أيه أنه سبحانه شرع التوبة والاستغفار في خواتيم الأعمال» فشرعها 
في خاتمة الحج» وقيام الليل» وكان النبي كلةِ إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثاً 


.)45954( رواه البخاري‎ )١( 


]01 | سورة النصر 
وشرع للمتوضئ بعد كمال وضوته أن يقول: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني 
من المتطهرين؟ . 

فعلم أن التوبة مشروعة عقيب الأعمال الصالحة» فأمر رسوله بالاستغفار عقيب 
توفيته ما عليه من تبليغ الرسالة والجهاد في سبيله حين دخل الناس في دينه أفواجاً: 
فكأن التبليغ عبادة قد أكملها وأداهاء فشرع له الاستغفار عقيبها"''. 
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.)475/1( إعلام الموقعين‎ )١( 


سورة المسد 


رو 


د ساي وت نأك 9 ا نر ما كسب 
في جياد 


ما 


١ 3 


اي ريا ينيم 


سَيِْصَلٌَ نارا ذَاتَ لَبٍ تائم كاه الحطت 
مَسَلِ# [المسد: ١‏ 0]. 

فسمّاها امرأته بعقد التكاح الواقع فى الشرلة. 

وقال تعالى: ##وَصَرب أله ميلا لِلَِت َامَنُوا أمْرَآتَ فرَعَوّنَ4 [العحريم: ١‏ 
فسماها امرأته. 

والصحابة وير غالبهم إنما ولدوا من نكاح كان قبل الإسلام في حال الشرك» 
وهم ينسبون إلى آبائهم انتساباً لا ريب فيه عند أحد من أهل الإسلام» وقد أسلم 
الجم الغفير في عهد النبي كك فلم يأمر أحداً منهم أن يجدد عقده على امرأته» فلو 
كانت أنكحة الكفار باطلة لأمرهم بتجديد أنكحتهم . 

وقد كان رسول الله وَكِيِ يدعو أصحابه لآبائهم» وهذا معلوم بالاضطرار من دين 


الإسلاء”” . 


١ 


2 
ب و 
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.0"09 .٠8/١( أحكام أهل الذمة‎ )١( 


00 سورة الاخلاص 


| 2< هزر «للاب له ]| 
انز اريم 


قوله تعالى: #فل هو أنَّهُ أُحَدٌ ) أنه أأصَمَدُ © لم يلد وَلَمْ يُولَد 
وَلَمَ مك أ كفرا أحنن أ [الإخلاص: ١‏ - 4]. 
فهو توحيد منه لنفسه وأمر للمخاطب بتوحيدله فإذا قال العبد: ##قْل هو الله 
أَحَدٌ* كان قد وحد الله بما وحد به نفسه وأتى بلفظة: #قُلٌ» تحقيقاً لهذا المعنى. 
بوم قائل لما أمر بقوله. اله أعلم. وهذا بخلاف قوله: #قل أعود 
ب الْمَلَق» [الفلقى: ١]ء‏ وظقل أعوذ بر ب الئّاس» [الناس: »]١‏ فإن هذا أمر 
ا لا تبليغ لقوله: قل 006 ألنّاس»» فإن الله لا 
يستعيذ من أحدء وذلك عليه محال. بخلاف قوله: #هل هو لَه اد فإنه خبر 
عن توحيده» وهو سبحانه يخبر عن نفسه بأنه بيب فتأمل هذه النكتة 
اللنيفةه والله التعان 77 . 





لا لا الل 


فسورة #قْلٌ هو أنّهُ أحدٌ4 : متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته 
للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوهء والصمدية 
المثبتة له جميع صفات الكمال التي لا يلحقها نقص بوجه من الوجوهء ونفي الولد 
والوالد الذي هو من لوازم الصمدية» وغناه وأحديته ونفى الكفء المتضمن لنفي 
التقبية والتفيل والتتطيس 

فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال له. ونفي كل نقص عنهء ونفي إثبات شبيه 
أو مثل له في كمالهء ونفي مطلق الشريك عنه. وهذه الأصول هي مجامع التوحيد 
العلمي الاعتقادي الذي يباين صاحبه جميع فرق الضلال والشركء» ولذلك كانت 


.)١77/5؟( بدائع الفوائد‎ )١( 





سورة الإخلاص 0 


تعدل ثلث القرآن؛ فإن القرآن مداره على الخبر والإنشاءء والإنشاء ثلاثة: أمر 
ونهي وإباحة. والخبر نوعان: خبر عن الخالق تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه. 
وخبر عن خخلقه . 

فأخلصت سورة قل هو ألَّهُ أَحدٌ» الخبر عنه وعن أسمائه وصفاته» فعدلت 
ثلث القرآن وخلاست قارئها المؤمن بها من الشرك العلمي» كما خلصت سورة #قل 
يتما الكفرود © [الكاذرون: ٠ - 2١‏ الشرك العملى الإرادي القصدي . 

ولما 5'ن العلم قبل العمل» وهو إمامه وقائده وسائقه والحاكم عليه ومنزله 
منازله؛ كانت سورة #قل هو ألنَهُ م تعدل ثلث القرآن» والأحاديث بذلك تكاد 
ببلغ مجمع التواترء و#قلٌ ينما ألكَيْرونَ# تعدل ربع القرآن» والحديث بذلك في 
الترمذي من رواية ابن عباس وَيا يرفعه: «#إإدا رُلْزِ4 تعدل نصف القرآن» و##فلٌ 
هُوٌ أنَّهُ أَحدٌ» تعدل ثلث القرآنء و#قل يكأيًا الكيرون» تعدل ربع القرآن»"'' . 
رواه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد. 

ولما كان الشرك العملي الإرادي أغلب على النفوس؛ لأجل متابعتها هواهاء 
وكثير منها ترتكبه مع علمها بمضرته وبطلانه؛ لما لها فيه من نيل الأغراض» وإزالته 
وقلعه منها أصعب وأشد من قلع الشرك العلمي وإزالته؛ لأن هذا يزول بالعلم 
والحجة ولا يمكن صاحبه أن يعلم الشيء على غير ما هو عليه» بخلاف شرك 
الإرادة والقصدء. فإن صاحبه يرتكب ما يدله العلم على بطلانه وضرره؛ لأجل غلبة 
هواه واستيلاء سلطان الشهوة والغضب على نفسه» فجاء من التأكيد والتكرار في 
سورة #قُل يكأيها الْكَْرون4 المتضمنة لإزالة الشرك العملي ما لم يجئ مثله في سورة 
#فلٌ هو أنَّهُ أحدٌّ» ولما كان القرآن شطرين: شطراً في الدنيا وأحكامها ومتعلقاتها 
والأمور الواقعة فيها من أفعال المكلفين وغيرهاء وشطراً في الآخرة وما يقع فيها. 

وكانت سورة #إدَا رُلْزِِ#4 قد أخلصث من أولها وآخرها لهذا الشطرء فلم يذكر 
فيها إلا الآخرة» وما يكون فيها من أحوال الأرض وسكانهاء كانت تعدل نصف 
القرآن”'' . 
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000 اث الحاكم )055/1١(‏ وصححه » وخالفه الذهبى بقوله : «بل يمان ضعقوه) . 
(؟) زاد المعاد (3918-735/1). 


_ أكدرا سورة الفلق 





روى مسلم في صحيحه من حديث قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر قال: 
قال رسول الله ككلةِ: «ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط: #أعوة بِرَبٌ 
لْمَلقَ4. #أعود يرب التّاس 504 . 

وفي لفظ آخر من رواية محمد بن إبراهيم التميمي عن عقبة: أن رسول الله كَل 
قال له: «ألا أخبرك بأفضل ما تعرّذ به المتعرّذون؟» قلت: بلىء قال: #قل أعود 
برَبٌ الْمَلَقِ4. و#قْلٌ أعودُ بِرَبٌ النّاس4)”" . 

وفي الترمذي: حدثنا قتيبة أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن 
رباح» عن عقبة بن عامر قال: «أمرني رسول الله كَكهِ أن أقرأ بالمعوذتين في دُبر كل 
صلاة)”" . وقال: هذا حسن غريب . 

وفي الترمذي والنسائى وسئن أبى داودء عن عبد الله بن حبيب قال: خرجنا في 
ليلة مطر وظلمة» نطلب النبي يل ليصلّي لناء فأدركناهء فقال: «قل»» فلم أقل 
شيثاً ثم قال: «قل»». فلم أقل شيئأء ثم قال: «قل». قلت: يا رسول اللهء ما 


000 رواه مسلم .)8١5(‏ 

() رواه الطبراني في الكبير 0257/١1‏ ولم أره عند الهيثمي» في التفسير .)١58/1/(‏ 

() سنن الترمذي )١61//5(‏ في فضائل القرآن. باب: ما جاء في المعوذتين» وصححه 
الألباني. فانظره مفصلاً برقم (0 ) الصحيحة. 
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مرات» تكفيك من كل شىء"'' . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وفي الترمذي أيضاً: من حديث الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: «كان 
رسول الله مه يتعوذ من الجان وعين الإنسان» ختى انزلت المعوذتان. فلما نزلتا 
أخذهما وترك ما سواهما"”''. قال: وفى الباب عن أنس» وهذا حديث غريب . 
وفي الصحيحين عن عائشة: أن النبي كَككِةٍ كان إذا أوى إلى فراشه نْمَتٌ في كفيه 
ب. قل هو الله أحد» والمعوذتين حيناء ثم يمسح بهما وجهه » وما بلغت يداه من 
جسده. قالت عائشة: فلما اشتكى كان يأمرنى أن أفعل ذلك به. 





قلت: هكذا روأه يونس »© عن الزهري. عن عروة». عن عائشة. ذكرة 
ار م 

ورواه مالك عن الزهري عن عروة عنها : أن النبي ككِ كان إذا اشتكى يقرأ على 
نفسه بالمعوذات» وينفث» فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيده 
رجاء نواكتها: وكذلك قال معمر »6 عن الزهري» عن عروة عنها : أن النبي كَِةٍ كان 
ينفث على نفسه فى مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات» فلما ثُقَل كنتٌ أنا أنفث عليه 
بهن» وأمسح بيد نفسه لبركتها. فسألت ابن شهاب: كيف كان ينفث؟ قال: ينفث 
على يديه ثم يمسح بهما ا دذكره البخاري أيضاً . 


[ النبي يلد لم يسترق] 

وهذا هو الصواب: أن عائشة كانت تفعل ذلكء والنبي كَل لم يأمرها ولم 
يمنعها من ذلك. وأما أن يكون استرقى وطلب منها أن ترقيه فلا» ولعل بعض 
الرواة رواه بالمعنى» فظن أنها لما فعلت ذلك وأقرها النبي كَكِ: أنه كان يأمرهاء 
وفرق بين الأمرين» ولا يلزم من كون النبي كَل قد أقرها على رقيته أن يكون هو 


)1١(‏ رواه الترمذي (الصحيح) )١187/(‏ في الدعوات باب : رقم 2.00/0 والنسائي )١6١/4(‏ في 
الاستعاذة» وأبو داود (الصحيح) (7/ /401) في أبواب النوم: ما يقول إذا أصبح . 

6 في المطبوع من «أبي هريرة عن أبي سعيك. . .4») والصواب ما في السئن : «أبو نضرة عن 
أبي سعيد»)» وهو ما عه والحديث صحيح ١»‏ رواه الترمذي (الصحيح) )١57/9(‏ في 
الطب» الرقية بالمعوذتين» وابن ماجه (الصحيح) (757/1) في الطب» من استرقى من 
العين» والنسائى (8/ )١05‏ فى الاستعاذة. 

9) رواه البخاري (00037. 200 (:) رواه البخاري (58/اه, 5194). 
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مسترقياأً» فليس أحدهما بمعنى الآخرء ولعل الذي كان يأمرها به: إنما هو المسح 
على نفسه بيده؛ فيكون هو الراقي لنفسه». ويده لما ضعفت عن التنقل على سائر 
بدنه أمرها أن تنقلها على بدنه. ويكون هذا غير قراءتها هي عليه» ومسحها على 
بدنه» فكانت تفعل هذا وهذا. والذي أمرها به إنما هو نقل يدهء لا رقيته» والله 
أعلم . 

والمقصود: الكلام على هاتين السورتين» وبيان عظيم منفعتهماء وشدة الحاجة 
بل الضرورة إليهماء وأنه لا يستغني عنهما أحد قطء وأن لهما تأثيراً خاصاً في دفع 
السحر والعين» وسائر الشرورء وأن حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين السورتين 
أعظم من حاجته إلى النَمّس والطعام والشراب واللباس. فنقول والله المستعان: 2 

قد اشتملت السورتان على ثلاثة أصول وهي أصول الاستعاذة : 

أحدها: نفس الاستعاذة. 

والثانية: المستعاذ به. 

والثالثة: والمستعاذ منه. 

فبمعرفة ذلك تعرف شدة الحاجة والضرورة إلى هاتين السورتين. 

فنعقد لهما ثلاثة فصول: الفصل الأول: في الاستعاذة. والثاني: في المستعاذ 
به. والثالث: في المستعاذ منه. 

ل يذ نك 


الفصل الأول 
١‏ فى معنى الاستعاذة ) 

[معنق الكلمة واشتقاقها] 

اعلم أن لفظة «عاذ) وما تصرف منها تدل على التحرز والتحصن والنجاة وحقيقة 
معناها : الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. ولهذا يسمى المستعاذ به: 
مقاذا > كا بددى: واو 

وفي الحديث: أن ابنة الجَون لما أدخلت على النبي يك فوضع يده عليهاء 
قالت: «أعوذ بالله منك». فقال لها : «القد عُذْتَ بمعاذء» الحقى بأهلك)”'' . 


)200 رواه البخاري (68؟6). 
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فمعنى «أعوذ) ألتجئ وأعتصم» وأتحرز. 

وفي أصله قولان: 

أحدهما: أنه مأخوذ من الستر. 

والثاني: أنه مأخوذ من لزوم المجاورة. ظ 

فأما من قال: لد اعم العرب تقول للبيت الذي في أصل الشجرة 
التي قد استتر تثر بها: ١عرَّذ)‏ ,د بضم العين ا ا انه لا عاذ بالشجرة 
واشكر لأغيلها وظلها ا . فكذلك العائذ قد استتر من عدوه بمن استعاذ 
به منه واستجَنّ به 

ومن قال: هو لزوم المجاورة قال: العرب تقول للحم إذا لصق بالعظم فلم 
قاض من (عوَّذ) لأنه اعتصم به» واستمسك به. فكذلك العائذ قد استمسك 
بالمستعاذ به» واعتصم بهء ولزمه. 

وَالقولةة عنو .وا لابعهاةة العظمهما مدا قاذ لمكيل كر ناا سفيننك 
به» معتصم به قد استمسك قلبه به ولزمه» كما يلزم الولد أباه إذا أشهر عليه عدوه 
سيفاً وقصده به» فهرب منهء فعرض له أبوه في طريق هربه» فإنه يُلقي نفسه عليه 
ويستمسك به أعظم استمساك» فكذلك العائذ قد هرب من عدوه الذي يبغي هلاكه 
إلى ربه ومالكهء وفر إليه وألقى نفسه بين يديه» واعتصم به» والتجأ إليه. 

لا لا لا 

وبعد. فمعنى الاستعاذة القائم بقلب المؤمن وراء هذه العبارات. وإنما هي 
تمثيل وإشارة وتفهيم؛ وإلا فما يقوم بالقلب حينئذ من الالتجاء والاعتصام. 
والانطراح بين يدي الربء والافتقار إليه» والتذلل بين يديه: أمر لا تحيط به 
العبارة. 

ونظير هذا: التعبير عن معنى محبته وخشيته» وإجلاله ومهابته» فإن العبارة تقصر 
عزو وعنت اللكة. بو لا شارلة لاتق نم ردللق ل ره لوضف والهي» كنا 
أنك إذا وصفت لذة الوقاع لعّين لم تُخلق له شهوة أصلاًء فمهما قربتها وشبهتها 
بما عساكء أن تشبهها به» لم تحصل حقيقة معرفتها في قلبه» فإذا وصفتها لمن 
خلقت الشهوة فيه وركبت فيه عرفها بالوجود والذوق 


لا نا لا 


وأضل هذا الفعل: «أعْوّذا بتسكين العين وضم الواو» ثم أَعِلّ بنقل حركة الواو 


1ك اكه 
إلى العين وتسكين الواوء فقالوا: أعوذ على أصل هذا الباب. ثم طردوا إعلاله. 
فقالوا في اسم الفاعل: عائذ. وأصله: عاوذء وقعت الواو بعد ألف فاعل» فقلبوها 
همزة. كما قالوا: قائم» وخائف. وقالوا في المصدر: عياذاً بالله وأصله: عواذا 
كَلواذِء فقلبوا الواو ياءًَ لكسرة ما قبلهاء ولم تحصنها حركتها لأنها قد ضعفت 
بإعلالها في الفعل» وقالوا: مستعيذ. وأصله: مستعوذ. كمستخرج» فئقلوا كسرة 
الواو إلى العين قبلهاء فلما كسرت العين قبلت قبلها كسرة» فقلبت ياءًٌ على أصل 
الام 

فإن قلت: فلم دخلت السين والتاء في الأمر من هذا الفعل» كقوله: #فَآسَتَعِدَ 
أله مِنّ الشَّمْطن ليحو 4 [النحل: 48]» ولم تدخل في الماضي والمضارعء: بل 
الأكثر أن يقال: أعوذ بالله» وتعرّذت» دون أستعيذ» واستعذت؟ 

قلت: السين والتاء دالة على الطلب. فقوله: أستعيذ بالله.؛ أي: أطلب العياذ 
بها كما إذا قلتث: أستخير الله أي : أطلب خيرته وأستغفره» أ : أطلب مغفرته. 
وأستقيلهء أي: أطلب إقالته. فدخلت فى الفعل إيذاناً بطلب هذا المعنى من 
المعناقه فإذا قال الما عور أعبية باللا ققد ]شك ,جز تظالي يده ةلأ له الاب ننه 
الالتجاء والاعتصام. وفرق بين نفس الالتجاء والاعتصام» وبين طلب ذلك. فلما 
كان المستعيذ هارباً ملتجئاً معتصماً بالله» أتى بالفعل الدال على ذلك» دون الفعل 
الدال على طلب ذلك» فتأمله. 

وهذا بخلاف ما إذا قيل: استغفر الله. فقال: أستغفرٌ الله. فإنه طلب منه أن 
يطلب المغفرة من اللهء فإذا قال: أستخفر الله كان ممتثلاً + لآن المعتى ‏ أطلب 
من الله أن يغفر لي . 

وحيث أراد هذا المعنى فى الاستعاذة» فلا ضير أن يأتى بالسين والتاء» فيقول: 
اشعية ناض أى: اطلب'منه البيعيدتي» ,ولك هذا معت غير فين الاعتمناء 
والالتجاء والهرب إليه . 

فالأول: مخبر عن حاله وعياذه بربه» وخبره يتضمن سؤاله وطلبه أن 





بعردله . 
والقاقي2 طاليةه ساكل من ونه أن معيذة كانه يفؤول:: اطلنتك:منك: أن 
تعيذني . 


فحال الأول أكمل. ولهذا جاء عن النبى يَلِلةِ فى امتثال هذا الأمر: «أعوذ بالله 


١‏ لتك 


من الشيطان الرجيم)”''. و«أعوذ بكلمات الله العافات)2"7غ و«أعوذ بعرة الله 
واي دون: أستعيذ. بل الذي علمه الله إياه أن يقول: اقل أعوذ برب 


لْمَلَقِ24 #قْلٌ أعودُ يِرَبٌ ألتّاس4 دون أستعيذ» فتأمل هذه الحكمة البديعة. 


لأا لأا لأا 





ود 2و ير 


[لماذا #قل أعود» وليس ##أعودُ»؟] 

نإة كلك» نكيت جاء امتقال هذا الأمر يلفط الأفر والماموربةة: فقال: قل 
أعودُ بِرَبٌ الْمَلق)4 و#قل أعْودٌ بِرَبٌ ألنّس4»: ومعلوم أنه إذا قيل: قل: الحمد لله. 
وقل: سبحان الله. فإن امتثاله أن يقول: الحمد لله» وسبحان الله ولا يقول: قل : 
سبحان الله . 

قلت: هذا هو السؤال الذي أورده اوايية كع على القن كله رعييةة وأجابه عنه 
رسول الله يَكِيْةِه فقد قال لحار ل سحيو حدثنا ا حدثنا سفيان عن 
عاصم وعبدة» عن زِرٌ بن حبيش قال : سالك أب بن كعب عن المعوذتين؟ فقال: 
سألت رسول الله كَل فقال: «قيل لى» فقلت». فنحن نقول كما قال رسول الله وي 
ثم قال: حدثنا علي بن عبد الله ع تنا 1 حدثنا عبدة بن أبي لبابة» عن زر بن 
حبيش» وحدثنا عاصم عن زرء قال: سألت أبيّ بن كعب». قلت: أبا المنذرء إن 
أخاك ابن مسعود يقول: كذا وكذا. فقال: إنيى سألت رسول الله كلْهِ فقال: «قيل 
لي؛ فقلت: قل». فنحن نقول كما قال رسول الله يكلو *'. 

قلت: مفعول القول محذوفء وتقديره: قيل لي: قل» أو قيل لي هذا اللفظ. 
فقلت كما قبل لي . 


وتحت هذا من السر: أن النبى كلل ليس له فى القرآن إلا إبلاغه.ء لا أنه هو 


)١(‏ قال العلامة الألباني ااصحيح لكن بزيادتين يأتي 00 وأما بدونهما فلا أعلم فلا 
أصلاً»» الإرواء (؟/ 01) حديث رقم (747) فانظره: مفصلاء وانظر: تفسير ابن كثير /١(‏ 
)١‏ في معنى «تفسير الاستعاذة وأحكامها». 

(؟) رواه البخاري (١1؟77).‏ 

(9) حديث صحيحء رواه الإمام أحمد (5//١١؟)‏ و(5/ 20794٠0‏ وأبو داود (الصحيح) (؟7577/5) 

فى الطبء. باب: كيف الرقى» والترمذي (576/8) في الدعواتء» باب: الرقية إذا 

0 ورواه غيرهم. 

)00( صحيح البخاري (/ا/591). 


]5355| سورة الفلق 
أنشأه من قبل نفسهء بل هو المبلغ له عن الله. وقد قال الله له: قل أعودٌ يِرَبّ 
لْمَلَقِ4 فكان مقتضى البلاغ التام أن يقول: #ثلٌ أَعُودُ يِرَبّ الْمَلَقِ»4 كما 
قال الله. وهذا هو المعنى الذي أشار النبي كلةِ إليه بقوله: «قيل لي». فقلت». 
أيزة إلى الست متلناء بل أنا مبلغ» أقول كما يقال لي» وأبلغ كلام ربي كما 
أنزله إلى . 

فصلوات الله وسلامه عليه» لقد بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» وقال كما قيل له. 
فكفانا من المعتزلة والجهمية وإخوانهم ممن يقول: هذا القرآن العربي وهذا النظم 
كلامه ابتدأ هو به. ففي هذا الحديث أبين الرد لهذا القول. وأنه ككْةِ بلغ القول 
الذي أمر بتبليغه على وجهه ولفظه. حتى إنه لما قيل له: «قل» قال هو: «قل» لأنه 
مبلّغ محض . وما على الرسول إلا البلاغ . 


د د 


[ الفصل الثاني ) 
فى المستعاذ 
وهو الله وحده. رب الفلق» ورب الناسء ملك الناس.ء إِلَّه الناس» الذي لا 
ينبغي الاستعاذة إلا به» ولا يستعاذ بأحد من خلقهء بل هو الذي يعيذ المستعيذين» 
ويعصمهم؛ ويمنعهم من شر ما استعاذوا من شره. 
وقد أخبر تعالى في كتابه عمن استعاذ بخلقه: أن استعاذته زادته طغياناً ورَهَقَاً . 
قال حكانة عن ومني الجن 1462172 12 الاق ف وال 2ه لل ترف 
رمعا [الجن: 5]» جا تي التمضيعر : آنه «كان الرجل من العرب في الجاهلية إذا 
سافر فأمسى فى أرض قفرء. قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه؛ 
ا ند ران تي حتن بصيبه ”21 أي .قواة الإنسن الجن بالتعادتهب 
بسادتهم رهقاً أي : طغياناً وإثما وشراء يقولون: سُّدنا الإنس والجن. و«الرهق» في 
كلام العرب: الإثم وغشيان المحارم» فزادوهم بهذه الاستعاذة غشياناً لما كان 
محظوراً من الكبر والتعاظم» فظنوا أنهم سادوا الإنس والجن. 
واحتج أهل السنة على المعتزلة» في أن كلمات الله غير مخلوقة: بأن النبي كَل 


. انظر: تفسير ابن كثير (5/ 555)» تفسير الآية رقم (5) من سورة الجن‎ )١( 
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استعاذ بقوله: «أعوذ بكلمات الله التائّات»''» وهو يَكِلٍ لا يستعيذ بمخلوق أبداً . 
ونير ذللف: قولةة تداعوذ رفيا ل نون سيخط اك ينا ناتك عي عقوو 
فدل على أن رضاه وعفوه من صفاتهء وأنه غير مخلوق. وكذلك قوله: «أعوذ 
بعزة الله لي وقوله: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات». وما 

استعاذ به النبي يَلِلْةَ غير مخلوق.» فإنه لا يستعيذ إلا بالله» أو بصفة من صفاته . 

وجاءت الاستعاذة في هاتين السورتين باسم الرب» والملك» والإله. 

وجاءت الربوبية فيهما مضافة إلى القَلْقَء وإلى الناس» ولا بد من أن يكون ما 
وصف به نفسه في هاتين السورتين يناسب الاستعاذة المطلوبة. ويعتصييدع الشر 
المستعاذ منه أعظم فتاسية واسنها: 

وقد قررنا في مواضع متعددة: أن الله سبحانه يَدعَى باضهاثة الحسنى» فيسأل 
لكل مطلوب باسم يناسبه ويقتضيه. وقد قال النبي وَيْةْ في هاتين السورتين: (إنه ما 
تعوّذ المتعوذون بمثلهما»””''» فلا بد أن يكون الاسم المستعاذ به مقتضياً للمطلوب» 
وهو دفع الشر المستعاذ منه أو رفعه. 

وإنما يتقرر هذا بالكلام في الفصل الثالث. وهو الشيء المستعاذ منه. فتتبين 

المناسبة المذكورة فنقول : 


الفصل الثالث ) 
في أنواع الشرور المستعاذ منها في هاتين السورتين 

الشر الذي يصيب العبد لا يخلو من قسمين: 

إما ذنوب وقعت منه يعاقب عليها. فيكون وقوع ذلك بفعله وقصده وسعيهء 
ويكون هذا الشر هو الذنوب وموجباتهاء وهو أعظم الشرين وأدومهماء وأشدهما 
العوا لا يضاحه. 

وإما شر واقع به من غيره؛ وذلك الغير إما مكلف أو غير مكلف. والمكلف إما 
نظيره» وهو الإنسان؛ أو ليس نظيره» وهو الجني. وغير المكلف: مثل الهوام 


(1) رواه البخاري .)7719/١(‏ إفة رواه مسلم (5485). 

فر حديث صحبح رواه الإمام حول ,)51١17//(‏ وأبو داود والترمذي . 

0( رواه النسائي من حديث عقبة بن عامر )١50١/4(‏ في افتتاح كتاب الاستعاذة» وانظر: 
هامش ١(‏ - ”) أول السورة. 
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وذوات الحَُمّة”'' وغيرها. 

فتضمنت هاتان السورتان الاستعاذة من هذه الشرور كلها بأوجز لفظ وأجمعه. 
وأدله على المراد»ء وأعمه استعاذة» بحيث لم يبق شر من الشرور إلا دخل تحت 
الشر المستعاذ منه فيهما. 

فإن سورة الفلق تضمنت الاستعاذة من أمور أربعة : 

أحدها: شر المخلوقات التي لها شر عموماً . 

الثاني : شر الغاسق إذا وقب. 

الثالث : شر النفاثات في العقد. 

الرابع : شر الحاسد إذا حسد. 

فنتكلم على هذه الشرور الأربعة ومواقعها واتصالها بالعبد» والتحرز منها قبل 
وقوعهاء وبماذا تدفع بعد وقوعها. 
[بيان حققيقة الشر] 

وقبل الكلام في ذلك لا بد من بيان الشر: ما هو؟ وما حقيقته؟ 

فنقول: الشر يقال على شيئين: على الألم» وعلى ما يفضي إليه» وليس له 
مسمى سوى ذلك. فالشرور: هي الالام وأسبابهاء فالمعاصي والكفر والشرك 
وأنواع الظلم: هي شرورء وإن كان لصاحبها فيها نوع غرض ولذة» لكنها شرور: 
لأنها أسباب للآلام» ومفضية إليهاء كإفضاء سائر الأسباب إلى مسبباتها. فترتب 
الألم عليها كترتب الموت على تناول السموم القاتلة» وعلى الذبح والإحراق 
بالنار» والخنق بالحبل» وغير ذلك من الأسباب التي تكون مفضية إلى مسبباتها ولا 
بد» ما لم يمنع من السببية مانع أو يعارض السبب ما هو أقوى منه وأشد اقتضاء 
لضدهء كما يعارض سبب المعاصي قوة الإيمان» وعظم الحسنات الماحية 
وكثرتهاء فيزيد في كميتها أو كيفيتها على أسباب العذاب» فيدفع الأقوى 


وهذا شأن جميع الأسباب المتضادة» كأسباب الصحة والمرض» وأسباب 
الضعف والقوة. 


)١(‏ بهامش الأصل «المطبوع» «والحُمّة» جمع حمة» وهو السم أو الإبرة التي تضرب بها الزنبور 
والحية» ونحو ذلك أو يلدغ بها. (؟7/ 5 23١‏ من بدائع الفوائد. 


ة الفلو 
سور لفلق موم أ 


والمقصود : أن هذه الأسباب التي فيها لذة ماء هي شرء وإن نالت بها النفس 
مسرة عاجلة. وهي بمنزلة طعام .لذيذ شهي لكنه مسموم. إذا تناوله الآكل لذ لأكله 
وطاب له مساغه. وبعد قليل يفعل به ما يفعل» فهكذا المعاصي والذنوب ولا بد. 
حتى لو لم يخبر الشارع بذلك لكان الواقع والتجربة الخاصة والعامة من أكبر 
شهوده. 

وهل زالت عن أحد قط نعمة إلا ا ا 
حفظها عليه ولا يغيرها عنه حتى يكون هو الساعي في تغييرها عن نفسه : > 
ليد كي لا يعَير ما قوم حي يكيروا ما يأنفسية َإِذّا أراد أَشَّهُ بِقَوْم 0 
دونيي مِن والي# [الرعد: .]١١‏ 

لدَيِكَ يأر لَه َم يك مغيرا يْعَمَدَ أَنْمَمَهَا عل هَوَرٍ حي بعرُوأ ما شي 4 [الأنفال : 0 ]. 
ومن تأمل ما قص الله في كتابه من أحوال الأمم الذين أزال نعمه عنهم؛ وجد 
سبب ذلك جميعه: إنما هو مخالفة أمره وعصيان رسله. وكذلك من نظر في 
أحوال أهل عصره. وما أزال الله عنهم من نعمهء وجد ذلك كله من سوء عواقب 
الذنوب» كما قيل : 

إذا كنت في نعمة قارعها فإنالمعاصي تزيل النعم 
فما حفظت نعمة الله بشىء قط مثل طاعتهء ولا حصلت فيها الزيادة بمثل شكره 
و[1زالك عن العم تحمة بمتل معضيعه توية» ذإنها نان التعم الت بعل لبها كنا 
تعمل النار في الحطب اليابس. ومن سافر بفكره في أحوال العالم استغنى عن 
تعريف غيره له. 

والمقصود: أن هذه الأسباب شرور ولا بد. 

وأما كون مسبباتها شروراً: فلأنها آلام نفسية وبدنية» فيجتمع على صاحبها مع 
شدة الألم الحسي ألم الروح بالهموم والغموم والأحزان والحسرات» ولو تفطن 
العاقل اللبيب لهذا حق التفطن لأعطاه حقه من الحذر والجد فى الهرب. ولكن قد 
شوب على ثليه جاب الغذلة لبقن الله أمرا كان مقر ل “قلى اتمظا سوق العقكا 
اعتطاعة نمه قن للاننا تجبي ناك طن مار قاكه من حظه لماحل والاجل م الله 
وإنما يظهر له هذا حقيقة ل 0 هذا العالم» والإشراف 0-6 
7 انام لطر رول # يليت ليتق هرمت لياق #4 [الفجر: 75]» و8 بحر سَرَوَ عل ما فرطت 
ف حا و4 [الزمر: 57]. 


سورة الفلق 

كالئفة 
[الآلام وأسبابها والاستعاذة من ذلك] 

ولما كان الشر هو الآلام وأسبابهاء كانت استعاذات النبي يكل جميعها مدارها 
على هذين الأصلين. فكل ما استعاذ منه أو أمر بالاستعاذة منه فهو إما مؤلم» وإما 
سبب يفضي إليه. فكان يتعوذ في آخر الصلاة من أربع وأمر بالاستعاذة منهن وهي : 
«عذاب القبرء وعذاب النار»» فهذان أعظم المؤلمات «وفتنة المحيا والممات. 
وفتنة المسيح الدجال"''2» وهذان سبب العذاب المؤلم. فالفتنة سبب العذاب» 
وذكر الفتنة خصوصاًء وذكر نوعى الفتنة» لأنها إما فى الحياة وإما بعد الموت» 
لقي الحياة» قل بدر اغخى عقي العدا مله يوان النةديعه الموكت فتس ]ينا العذات 





من غير تراخ. ظ 

فعادت الاستعاذة إلى الاستعاذة من الألم والعذاب وأسبابهما . 

وهذا من آكد أدعية الصلاة» حتى أوجب بعض السلف والخلف الإعادة على من 
لم يدع به في التشهد الأخير» وأوجبه ابن حزم في كل تشهد, فإن لم يأت به فيه 
بطلت صلاته . 

ومن ذلك قوله يَِ: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» والعجز والكسل» 
والجبن والبخل» وضَلْع الدين وغلبة الرجال»”""» فاستعاذ من ثمانية أشياء كل اثنين 
منها قرينان . 

فالهم والحزن قرينان» وهما من آلام الروح ومعدذباتهاء والفرق بينهما: أن الهم 
توقع الشر في المستقبل» والحزن: هو التألم على حصول المكروه في الماضي» أو 
فوات المحبوب» وكلاهما تألم وعذاب يرد على الروح» فإن تعلق بالماضي سمي 
حزناء وإن تعلق بالمستقبل سمي هما . 

والعجز والكسل قرينان» وهما من أسباب الألم. لأنهما يستلزمان فوات 
المحبوب» فالعجز يستلزم عدم القدرة. والكسل يستلزم عدم إرادته. فتتألم الروح 
لفواته بحسب تعلقها بهء والتذاذها بإدراكه لو حصل . 

والجبن والبخل قرينان» لأنهما عدم النفع بالمال والبدن» وهما من أسباب 
الألم؛ لأن الجبان تفوته محبوبات ومفرحات وملذوذات عظيمة» ولا تنال إلا 


600 روأه البخاري )2 ومسلم (48684هة). 
(0؟) روآاه البخاري (6076)., ومسلم .)١7"56(‏ 


ل كا 


بالبذل والشجاعة» والبخل يحول ببينه وبينهاء فهذان الخلقان من أعظم أسباب 
الآلام. 

وضلع الدين» وقهر الرجال: قرينان» وهما مؤلمان للنفس معذبان لها : 

أحدهما : قهر بحق» وهو ضلع الدين» والثاني: قهر بباطل» وهو غلبة الرجال. 

وأيضاً: فضلع الدين. قهر بسبب من العبد في الغالب» وغلبة الرجال قهر بغير 
اختياره . 

ومن ذلك تعوذه يكِْ: «من المأثم والمغرم»”''» فإنهما يسببان الألم العاجل . 

ومن ذلك قوله: «أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك)”"'» فالسخط : 
سبب الألم» والعقوبة: هي الآلم» فاستعاذ من أعظم الآلام وأقوى أسبابها . 
[الشر المستعاذ منه نوعان] 

والشر المستعاد ينه توعان 

أحدهما : موجودء يطلب رفعه. 

والثانى : معدوم. يطلب بقاؤه على العدم. وأن لا يوجدل. 

كما أن الخير المطلق نوعان: 

أحدهما : موجود فيطلت دوامه وثباته وآن لا يسلية: 

والثاني : معدوم فيطلب وجوده وحصوله. 

فهذه أربعة هي أمهات مطالب السائلين من رب العالمين» وعليها مدار طلباتهم . 

وقد جاءت هذه المطالب الأربعة فى قوله تعالى حكاية عن دعاء عباده فى آخر 


3 


آل عمران في قولهم: #رَّينَآ إِنَنَا سَمِعَنا متاديا يسَادى لِلْإيِمَدن أن َامِنُوا يريك امن 
رَيَنَا فأعفر لنا ذنُوسًا وَكَفْرٌ عَنَّا سَيْكَاتَنَا وَتَوْضَا مَمْ اَلْأَبَرَارٍ 4 [آل عمران: 197]» فهذا 
الطلب لدفع الشر الموجود. فإن الذنوب والسيئات شرء كما تقدم بيانه. 

ثم قال: ##وَتَوْضَا مَمْ الْأَبَرَارٍ4 [آل عمران: 147]» فهذا طلب لدوام الخير الموجود 
وهو الإيمان حتى يتوفاهم عليه» فهذان قسمان. 

ثم قال: #إرَبَنَا وََائِنَا مَا وَعَديَا عل رَسلِكَ» [آل عمران: 144]؛ قي :ظلي الخير 


المعدوم أن يؤتيهم إياه. ثم قال: ولا ْنَا يَوْمْ الْقِيمَةٍِ# [آل عمران: 145]» فهذا 


010( رواه البخاري 20 ومسلم (60868). »)20 رواه مسلم (585). 
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فانتظمت الآيتان المطالب الأربعة أحسن انتظامء مرتبة أحسن ترئيب قدم فيها 
النوعان اللذان في الدنياء وهما اليقية ودوام الإسلام إلى الموت» ثم أتبعا 
بالنوعين اللذين في الآخرة» وهما أن يعطوا ما وعدوه على ألسنة رسلهء وأن لا 
يخزيهم يوم القيامة. ظ 

فإذا عرف هذا. فقوله يَكِلِ في تشهد الخطبة: «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا»”'' يتناول الاستعاذة من شر النفس» الذي هو معدوم لكنه فيها 
بالقوة. فيسأل دفعه وأن لا يوجد. 

وأما قوله: «من سيئات أعمالنا» ففيه قولان: 

أحدهما: إنه استعاذة من الأعمال السيئة التى قد وجدتء فيكون الحديث قد 
تناول نوعي الاستعاذة من الشر المعدوم الذي لم يوجدء ومن الشر الموجود فطلب 
دفع الآول». ورفع الثاني . 

والقول الثاني: إن سيئات الأعمال هي عقوباتها وموجباتها السيئة التي تسوء 
صاحبهاء وعلى هذا يكون من استعاذة الدفع أيضاً دفع المسبب» والأول دفع 
السبب. فيكون قد استعاذ من حصول الألم وأسبابه. 

وعلى الأول: تكون إضافة السيئات إلى الأعمال من باب إضافة النوع إلى 
جنسهء فإن الأعمال جنس وسيئاتها نوع منها . 

وعلى الثاني : تكون من باب إضافة المسبب !ل سبية » والمعلول 9 علتهء كأنه 
قال: من عقوية عملي ء والقولان محتملان . 

فتأمل أيهما أليق بالحديث وأولى به» فإن مع كل واحد منهما نوعاً من الترجيح . 

فيترجح الأول: بأن منشأ الأعمال السيئة من شر النفس . فشر النفس يولّد الأعمال 
السيئة» فاستعاذ من صفة النفس. ومن الأعمال التى تحدث عن تلك الصفة. 
وهذان جماع الشرء وأسباب كل ألم» فمتى عوفي منهما عوفي من الشر بحذافيره. 
شر النفس» فاستعاذ من العقوبات والآلام وأسبابها . 

والقولان فى الحقيقة متلازمان» والاستعاذة من أحدهما تستلزم الاستعاذة من الآخر. 


لا لا لا 


.)517 /7( والترمذي كذلك‎ »)١57 /5( حديث صحيح رواه أبو داود في النكاح‎ )١( 


حك ]55 ب 
ولما كان الشر له سبب: هو مصذره» وله مورد ومنتهى » وكان السبب إما من 
ذات العبد»ء وإما من خارج. ومورده ومنتهاه إما نفسه وإما غيره» كان هنا 1 
أمور: شر مصذره من نفسه. ويعود على نفسه تارة. وعلى غيره أخرى. و 
مصدذره من غيره» وهو السببت فيه » ويعود على نفسه تارة. وعلى 3 أخرى ؛ 002 
النبي وك هذه المقامات الأربعة في الدعاء الذي علّمه الصدّيق م ويه أن يقوله إدا 
أصبح وإذا مشت وإذا أخذ مضصجعه : «اللهم ار السماوات والأرضء عالم الغيب 
والشهادة. رب كل شيء ومليكه. أشهد أن لا إِلَه إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسي 
وشر الشيطان وشَّرَكهء وأن أقترف على نفسي سوءاً. أو أجره إلى مسلم»"'*'» فذكر 
مصدرىي الثين) وهما النفس والشيطان» وذكر مورديه ونهايتيه» وهما عوده على 
النفس»ء أو على أخيه المسلم. فجمع الحديث مصادر الشر وموارده في أوجز لفظ 
وأخصره وأجمعه وأبيئه . 
ذا بحم حت 
قوله تعالى: من سر ما حَلَقَ» [الفلق: .]١‏ 
فإدا عرف هذاء فلتتكلم على الشرور المستعاذ منها في هاتين السورتين. 
الشر الأول: العام في قوله: #ين سر ما َلَقَّ. و«ما» هاهنا موصولة ليس إلا. 
والشر مسند فى الأية إلى المخلوق المفعولء لا إلى خلق الرب تعالى الذي هو 


فعله وتكوينه» فإنه لاا شر فيه بوجه ما. 


[الشر لا يدخل في صفاته تعالى.] ظ 

فإن الشر لا يدخل في شيء من صفاته. ولا في أفعاله» كما لا يلحق ذاته تبارك 
تحال لان :ذانه لبن الكمال اللمظكق: :الدق لا نقد فيه بوعهدمق الوستورة: 
وأوصافه كذلك لها الكمال المطلق والجلال التام ولا عيب فيها ولا نقص بوجه 
ماء وكذلك أفعاله كلها خيرات محضة لا شر فيها أصلاًء ولو فعل الشر سبحانه 
لاه شتق له منه اسم» ولم تكن أسماؤه كلها حسنى» ولعاد إليه منه حكم. » تعالى ربنا 
وتقدس عن ذلك . 

وما يفعله من العدل بعباده» وعقوبة من يستحق العقوبة منهم: هو خير محض» 


010( حديث صحيح رواه الترمذي (6/ ه50) فى الدعوات» باب: ,))١5(‏ وأبو داود )5٠5/1١(‏ 
فى الأدب» باب : ما يقول إذا أصبح . 
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إذ هو محض العدل والحكمة. وإنما يكون شراً بالنسبة إليهم» فالشر وقع في تعلقه 
بهم وقيامه بهم» لا في فعله القائم به تعالى» ونحن لا ننكر أن الشر يكون في 
مفعو لاته المنفصلة فإنه خالق الخير والشر. 

ولكن هنا أمران ينبغي أن يكونا منك على بال. 

أحدهما: أن ما هو شرء أو متضمن للشرء فإنه لا يكون إلا مفعولاً منفصلاً لا 
يكون وصفاً له. ولا فعلاً من أفعاله. 

الثاني: أن كونه شرا هو أمر نسبي إضافي» فهو خير من جهة تعلق فعل الرب 
وتكوينه به» وشر من جهة نسبته إلى من هو شر في حقهء ددوجهان, عار 
أحدهما خيرء وهو الوجه الذي نسب منه إلى الخالق سبحانه وتعالى خلقا وتكوينا 
ومشيئة» لما فيه من الحكمة البالغة التي استأثر بعلمهاء وأطلع من شاء من خلقه 
على ما شاء منهاء وأكثر الناس تضيق عقولهم عن مبادئ معرفتهاء فضلاً عن 
حقيقتهاء فيكفيهم الإيمان المجمل بأن الله سبحانه هو الغني الحميد» وفاعل الشر 
لا يفعله إلا لحاجته المنافية لغناه» أو لنقصه وعيبه المنافي لحمده» فيستحيل صدور 
الشر من الغني الحميد فعلاء وإن كان هو الخالق للخير والشر. 

فقد عرفت أن كونه شراً هو أمر إضافي» وهو في نفسه خير من جهة نسبته إلى 
خالقه ومبدعهء فلا تغفل عن هذا الموضع فإنه يفتح لك باباً عظيماً من معرفة الرب 
ومحبته. ويزيل عنك شبهات حارت فيها عقول أكثر الفضلاء . 

وقد بسطت هذا في كتاب «التحفة المكية» وكتاب «الفتح القدسي» وغيرهماء 
وإذا أشكل عليك هذا فأنا أوضحه لك بأمثلة : 

أحدها: أن السارق إذا قطعت يده فقطعها شر بالنسبة إليه» وخير محض بالنسبة 
إلى عموم الناس لما فيه من حفظ أموالهم» ودفع الضرر عنهم» وخير بالنسبة إلى 
متولي القطع أمرأً وحكماًء لما في ذلك من الإحسان إلى عبيده عموماً بإتلاف هذا 
العضو المؤذي لهم المضرٌ بهم. فهو محمود على حكمه بذلك» وأمره به مشكور 
عليه يستحق عليه الحمد من عباده» والثناء عليه والمحبة له. 

وكذلك الحكم بقتل من يصول عليهم في دمائهم وحرماتهم» وجلد من يصول 
عليهم في أعراضهم. فإذا كان هذا عقوبة من يصول عليهم في دنياهم فكيف عقوبة 
من يصول على أديانهم. ويحول بينهم وبين الهدى الذي بعث الله به رسله وجعل 
سعادة العباد في معاشهم ومعادهم منوطة به؟ أفليس في عقوبة هذا الصائل خير 
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محض» وحكمة وعدل» وإحسان إلى العبيد؟ وهي شر بالنسبة إلى الصائل الباغي . 

فالشر: ما قام به من تلك العقوبة» وأما ما نسب إلى الرب منها من المشيئة 
والإرادة والفعل فهو عين الخير والحكمة. 

فلا يغلظ حجابك عن فهم هذا النبأ العظيم والسر الذي يطلعك على مسألة القدر 
ويفتح لك الطريق إلى الله» ومعرفة حكمته ورحمته» وإحسانه إلى خلقه» وأنه 
سبحانه: كما أنه البر الرحيم الودود المحسنء» فهو الحكيم الملك العدل» فلا 
تناقض حكمته رحمتّه. بل يضع رحمته وبره وإحسانه موضعه» ويضع عقوبته وعدله 
وانتقامه وبأسه موضعهء وكلاهما مقتضى عزته وحكمته وهو العزيز الحكيم». فلا 
يليق بحكمته أن يضع رضاه ورحمته موضع العقوبة والغضب, ولا أن يضع غضبه 
وعقوبته موضع رضاه ورحمته . 

لا تلتفت إلى قول من غلظ حجابه عن الله: إن الأمرين بالنسبة إليه على حد 
شواءء .ولا فرق أضلاة.وإتباهو متحضن المشيئة لذ سبي ولا حكية:. 
وتامل, القران مين أو لهازلى لمرو كرك تعن كتيلة بالتره على هتاه المقا لهسو كاري 
أشد الإنكارء وتنزيه الرب نفسه عنهاء كقوله تعالى : لأأَََمَلُ انين كَلْبزِبِنَ 29 ما 
لي يف حَكونَ4 [القلم: ه. 0]55 وقوله: آم حَيب الْدِنَ جرحأ السييَاتِ أن جَمَلَهُمَ 


سر 


د ررس براه سس 7 خآ له اا ل الم 3 سم سر سس ا 6 5 
لذن امنا وعملوا الصّلححت سواءع 0 ومماجم ا ا [الجائية: »)]5١١‏ 


سر سم 


وقوله: ار يجَمَلُ الدِنَ َ'مَنُوأ وَحموأ الصَدِسَتٍ كَلْمُْيِدِنَ في الارْضٍ آم يَعلُ الْمَِينَ 
كَلْفُبَّرٍ4 [ص: 18]» فأنكر سبحانه على من ظن به هذا الظن السيء» ونزه نفسه عنه . 

فدل على أنه مستقر فى الفطر والعقول السليمة: أن هذا لا يكون ولا يليق 
يحكمته وعزته وإلّهيته» لا إِله إلا هوء تعالى عما يقول الجاهلون علواً كبيراً. 

وقد فطر الله عقول عباده على استقباح وضع العقوبة والانتقام في موضع الرحمة 
والإحسانء ومكافأة الصنع الجميل بمثله وزيادة» فإذا وضع العقوبة موضع ذلك 
استنكرته فطرهم وعقولهم أشد الاستنكارء واستهجنته أعظم الاستهجان. 

وكذلك وضع الإحسان والرحمة والإكرام فى موضع العقوبة والانتقام» كما إذا 
جاء إلى من يسيء إلى العالم بأنواع الإساءة في كل شيء من أموالهم وحريمهم 
ودمائهم» فأكرمه غاية الإكرام» ورفعه وكرمه. فإن الفطر والعقول تأبى استحسان 
هذاء وتشهد على سفه من فعله. هذه فطرة الله التى فطر الناس عليها . 

فما للعقول والفطر لا تشهد حكمته البالغة» وعزته وعدله في وضع عقوبته في 
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أولى المحال بهاء وأحقها بالعقوبة؟ وأنها لو أوليت النعم لم تحسن بهاء ولم تَلِقْء 
ولظهرت مناقضة الحكمة» كما قال الشاعر: 

فهكذا نعم الله لا تليق ولا تحسن ولا تجمل بأعدائه الصادين عن سبيله الساعين 
فى خلاف مرضاتهء الذين يرضون إذا غضب»ء» ويغضبون إذا رضي» ويعطلون ما 
حكم بهء ويسعون في أن تكون الدعوة لغيره» والحكم لغيره» والطاعة لغيره» فهم 
وينفرون عنه» ويوالون أعداءه وأبغض الخلق إليه» ويظاهرونهم عليه وعلى رسوله: 
كما قال تعالى: ##وَينَ الْكافر عل رَيْ ظهيرًا» [الفرقان: 55]» وقال: ##وَإد قُلْنا 


سخ ريو سس اس سرس اي ا سس ص ل سي سح كسس قر 2 رد سر 
ملعك أسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس كن مِن الجن ففسى عن أَمْرٍ ريه أَفنَّجِذُونهٍ 
> رس مور 


وَدرِيتُه أَوْليآء من دوف وَهُمْ لَكُمْ عَدُق» [الكهف: .]5٠‏ 

فتأمل ما تحت هذا الخطاب الذي يسلب الأرواح حلاوة وعقاباً وجلالةً وتهديداً 
كيف صدره بإخبارنا : أنه أمر إبليس بالسجود لأبينا فأبى ذلك» فطرده ولعنه وعاداه 
من أجل إبائه عن السجود لأبيناء ثم أنتم توالونه من دوني. وقد لعنته وطردته» إذ 
لم يسجد لأبيكم» وجعلته عدوا لكم ولأبيكم» فواليتموه وتركتموني» أفليس هذا 
من أعظم الغبن» وأشد الحسرة عليكم؟ ويوم القيامة يقول تعالى: «أليس عدلاً مني 
أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولى في دار الدنيا؟» . 

فليعلمن أولياء الشيطان: كيف حالهم يوم القيامة: إذا ذهبوا مع أوليائهم» وبقي 
أولياء الرحمن لم يذهبوا مع أحد حتى يتجلى لهم ويقول: «ألا تذهبون حيث ذهب 
الناس؟ فيقولون: فارقنا الناس أحوج ما كنا إليهم» وإنما ننتظر ربنا الذي كنا نتولاه 
ونعبده» فيقول: هل بينكم وبينه علامة تعرفونه بها؟ فيقولون: نعم» إنه لا مثل له 
فيتجلى لهم ويكشف عن ساقء فيخرون له سجدأً» . 

فيا قرة عيون أوليائه بتلك الموالاة» ويا فرحهم إذا ذهب الناس مع أوليائهم. 
وبقوا مع مولاهم الحق. فسيعلم المشركون به الصادون عن سبيله أنهم ما كانوا 
أولياؤه: إن أَوْلاؤه إِلَا الْمنفُونَ و1 أَكرمم لا يَعْلَمونَ» [الأنفال: 4"] . 

ولا تستطل هذا البسط فما أحوج القلوب إلى معرفته وتعقله» ونزولها منه منازلها 
في الدنيا لتنزل في جوار ربها في الآخرة» مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاً . 


نا لذ له 
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[معنى: «والشر ليس إليك»] 

إذا عرفت هذا عرفت معنى قوله كَكةِ في الحديث الصحيح: "لبيك وسعديك, 
والخير في يديك» والشر ليس إليك»» وأن معناه أجل وأعظم من قول من قال: 
والشر لا يتقرب به إليك» وقول من قال: والشر لا يصعد إليك؛ وأن هذا الذي 
قالوه ‏ وإن تضمن تنزيهه عن صعود الشر إليه والتقرب به إليه - فلا يتضمن تنزيهه في 
ذاته وصفاته وأفعاله عن الشر. بخلاف لفظ المعصوم الصادق المصدق, فإنه يتضمن 
تنزيهه في ذاته تبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه بوجه ماء لا فى صفاته. ولا في 
أفعاله» ولا في أسمائه. وإن دخل في مخلوقاته كقوله : اول اع ميت الما # 

وتأمل طريقة القرآن في إضافة الشر تارة إلى سببه ومن قام به. كقوله: #والكفرون 
0 هُمُ الظَلِمونَ4 [البقرة : 64٠]ء‏ وقوله: 8وَآسَّهُ لا يبَدِى الْقَومْ ألْقَسِقِيَ* [المائدة: ,]1٠١8‏ 
7 #فِبِظل مِنَ لدت كَادُوأ» [النساء: 211٠١‏ وقوله: لذَلِكَ ركهم سقيية 4 
[الأنعام: ]١57‏ وقوله: ##ومًا ظلنتهم ولك انوأ هُمْ الظَدِِيِينَ» [الزخرف: 2177 وهو في 
القرآن أكثر من أن يذكر هاهنا غشر معاشره. وإنما المقصود التمثيل . 

وتارة بحذف فاعله. كقوله تعالى حكاية عن مؤمني الجن: ون لا تذرئ أَسَرٌ ريد 
يس في الْأَرْضٍ أ أناد بهم ريح رعَدَا4 [الجن: 21٠١‏ فحذفوا فاعل الشر ومريده. 
وصرحوا بمريد الرشد. 

ونظيره في الفاتحة : «صكط الت أ أنصمت عَلبهم عب الْمنسُوب عَلِبهمْ ولا ا ألصَآلِينَ 9 
[الفاتحة: /ا]» بدك النييه مضافة إليه سبحانه» والضلال اونا إن هر قام 
والغضب مسلوفا فاعله. 

ومثله 7 الخضر في السفينة: #تَأردتٌ أَنْ أَصببَا» [الكهف: 74]» وفي الغلامين 
انار رَبك أن يننا تدهم وَيَسْسَخَْا 2كَرهُمَا يَحْمَةٌ من ريك » [الكهف: ]4١‏ ومثله 
لبا «ولكي انه ع إكَ لمن وريه في لوب وَكرَه لبك الكثر وَالْمْسوقٌ 
عبان 4 [العجرات: أ فقسب :هذا العزيية المصيوت إلله. وقال: #زيّنَ لِلنّاس 
حب الشَّهُوَتٍ مح اليكو وَالْسَنينَ# [آل عمران: »]١5‏ فحذف الفاعل المزين» ومثله 
قول الخليل يَكةْ: «الَرّى حَلَقَقِ فَهْوَ ين 09 وَلْذِى هو يطعم وَسَقِينِ 69 وَإِذَا مَرِضْتٌ 
فَهُوَ يَشّفيب 0629 الى يُسِئُق ثُرَّ ين (© والْرى أطمع أن بَمْفْرَ لي حَِسَقٍ يوم 
أليَينِ* [الشعراء: 18 - 47]» فنسب إلى ربه كل كمال من هذه الأفعال» ونسب إلى 
افيه النتمن متها» وهو المرن :والخطةة. 


نكا 6 


وهذا كثير في القرآن ذكرنا منه أمثلة كثيرة فى كتاب «الفوائد المكية»» وبِيئًا هناك 
ا فى سسء «ألَدِبنَ اتنْتهُمُ الككبّ4 [البقرة: ١١1]ء‏ و#الدِنَ أُونوأ الكتبَ» 
[البقرة: ٠١‏ كص بيني وأنه حيث ذكر الفاعل كان من آتاه الكتاب 
واقعاً فى سياق المدح» وحيث حذفه كان من أوتيه واقعاً في سياق الذم أو 
منقستما + وذلك: من أسيران القران. 

ومثله «ثمٌ أرقا الكتب الَدِينَ أمْطَفَبَنَا مِنَ عِبَادنا» [فاطر: "]ء وقال: #وَإنّ 
لَدِنَ أورثوأ لكب . من بَحْدِهِمٌ لفى سَّكِ مِنْهُ مُربِ»# [الشورى: 154١]ء‏ وقال: 


#فغْلف م 2 بعك حَلك ربوأ الكنب 2 و هذا لق 4 [الأعراف: ة“/ 
وبالجملة: فالذي يضاف إلين الله تعالى كله خير وحكمة ومصلحة وعدل». 
والشر ليس إليه . 


[عموم من سر ما حَلَنَ4] 

وقد دحل في قوله تعالى: فين سَرّ ما حَلَقَّ4 الاستعاذة من كل شر في أي 
مخلوق قام به الشر: من حيوان» أو غيره» إنسيا كان أو جنياًء أو هامة أو دابة أو 
عا أو صاعقة» أي نوع كان من أنواع البلاء. 

فإن قلت: فهل في «ما» هاهنا عموم؟ 

قلت: فيها عموم تقييدي وصفي., لا عموم إطلاقي. والمعنى: من شر كل 
مخلوق فيه شرء فعمومها من هذا الوجه. وليس المراد الاستعاذة من شر كل ما 
خلقه الله. فإن الجنة وما فيها ليس فيها شرء وكذلك الملائكة والأنبياء فإنهم خير 
محضء» والخير كله حصل على أيديهم» فالاستعاذة من شر ما خلق: تعم شر كل 
مخلوق فيه شرء وكل شر في الدنيا والآخرة» وشر شياطين الإنس والجن وشر 
السباع والهوام» وشر النار والهواء» وغير ذلك. 

وفي الصحيح: عن النبي يلِ قال: «من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق» لم يضره شيء» حتى يرتحل منه)"'' رواه مسلم. وروى 
أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله يَللِلةِ إذا سافر فأقبل الليل 
قال: «يا أرضء ربي وربك الله» أعوذ بالله من شرك» وشر ما فيك وشر ما خلق 
فيك» وشر ما يَذْبٌّ عليك» أعوذ بالله من أسّد وأسودء ومن الحية والعقرب» ومن 
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ا كاك 
ساكن البلد» ومن والد وما ل 
وفى الحديث الآخر: «أعوذ بكلمات الله التامات التى لا يجاوزهن بَرَ ولا 





فاجرء من شر ما خلق» وذرأ وبرأ» ومن شر ما نزل من السماء وما يعرج فيهاء 
ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منهاء ومن شر فتن الليل والنهار» ومن شر 
كل طارق» إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن)”" . 

كد يذ نت 


ره آ ره 


قوله تعالى: #إوّمِن شَّرّ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبّ* [الفلق: "]. 
الشر الثانى: شر الغاسق إذا وَقَب. فهذا خاص بعد عام. وقد قال أكثر 
المفسرين: إنه الليل . 


[معنى «غاسق») و«وقب»] 
قال ابن عباس : الليل إذا أقبل بظلمته من المشرق» ودخل في كل شيء وأظلم 
والغسق: الظلمة. يقال: غسق الليل؛ وأغسق: إذا أظلم . ومكه قولة تعالى:: لوقو 


سر بر 


الصَلَلَ لذلوك الشسين: إل حسق لجل 4 [الإسراء: 174» وكذلك قال الحسن ومجاهد: 

الغاسق إذا وقب: الليل إذا أقبل ودخل» والوقوب: الدخول» وهو دخول الليل 

بغروب الشمس . وقال مقاتل: يعنيى: ظلمة الليل إذا دخل سواده في ضوء النهار . 
وفي تسمية الليل غاسقاً قول آخر: إنه من البرد» والليل أبرد من النهار» والغسق : 


البرد. وعليه حمل ابن عباس قوله تعالى: ##َيَِدُوفُوهُ حِيمٌُ وَصَمَاق4 [ص: 07]ء 


() سئن أن داود (50) في الجهاد. باب : ما يقول الرجل إذا نزل المنزل» ورواه الإمام 
أحمد (الصحيح) 0/ 3371) وابن خزيمة »؛ 7١6١)ء.‏ وضعف إسناده الأليافي من 
أجل الزيعر فخ الوليد. ومع هلا صعحححه الحاكمء ووافقه الذهبي (؟/١١٠١).‏ وقال الحافظل 
ابن حجر: (حسن أخرجه الشييل وأبو داود والنسائى وأخرجه الحاكمء وقال: صحيح 
الإسناد»» الفتوحات الربانية» لابن علان (5/ .)١554‏ 

هم رواه الرمام أحمد (8/ 9 1 ]) من حديث ((عبك الرحمن بن حَنْبَشُ») طفن » وهو صحابي وكان 
شيخا كبيرا. الإصابة (17/6/5؟7), ورواه البيهقي فى الدلائل (/ا/ 2)96 وأبو نعيم في 
الدلائل 2757/١(‏ ) برقم (/17:90), وأبو يعلى فى مسنده (؟١1//ا؟)‏ رقم (5855). 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (١١//17؟1١):‏ «روأه حدق وأبو يعلى والطبراني بنحوه . . 
ورجال أحد إسنادي أحمدء وأبي يعلى وبعضص أسائيدك الطبراني رجال الصحيح». وقل روي 
عن خالد , بن الوليد ضيه » ٠‏ كما في مجمع الزوائد» وفي الموطا 90+ 0 )40١‏ عن 
يحهى بن سعيد مرسلا . 
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وقوله: «إل يدُوفونَ فيا َرْدًا ولا راع © إِلَا حِيمَا وَصَنَّاةا» [النبأ: 4؟. 75]» قال: هو 
الزمهرير يحرقهم ببرده كما تحرقهم النار بحرهاء وكذلك قال مجاهد ومقاتل: هو 
الذي انتهى برده. 

ولا تنافي بين القولين: فإن الليل بارد مظلمء فمن ذكر برده فقطء أو ظلمته 
فقط: اقتصر على أحد وصفيه. 

والظلمة في الآية أنسب لمكان الاستعاذة. فإن الشر الذي يناسب الظلمة أولى 
بالاستعاذة من البرد الذي في الليل. ولهذا استعاذ برب الفلق الذي هو الصبح 
والنور: من شر الغاسق., الذي هو الظلمة. فناسب الوصف المستعاذ به المعنى 
المطلوب بالاستعاذة». كما سنزيده تقريراً عن قريب إن شاء الله . 

فإن قيل: فما تقولون فيما رواه الترمذي من حديث ابن أبي ذئب عن الحارث بن 
الرحمن عن أبي سلمة عن عائشة قالت: أخذ النبى يَللِ بيدي» فنظر إلى القمرء 
فقال: (يا عانق استعيذي بالله من شر هذا. إن بدا هو الغاسق إذا واقبيب”7. 
قال الترمذي :. هذا حسن صحيحء وهذا أولى من كل تفسير. فيتعين المصير إليه؟ 

قيل: هذا التفسير حق. ولا يناقض التفسير الآول» بل يوافقه» ويشهد لصحته. 
فإنالله تعالى قال: #وَحَعَلَا اّلَ وَالبَارَ انين شحو ءايه كل وَجَعلنا ءابه الا 
مبْصِرَة 4 [الإسراء: »]١7‏ فالقمر هو آية الليل» وسلطانه فيه. فهو أيضاً غاسق إذا 
وقبء كما أن الليل غاسق إذا وقب. والنبي كَكِِ أخبر عن القمر بأنه غاسق إذا 
وقب. وهذا خبر صدق. وهو أصدق الخبرء ولم ينف عن الليل اسم الغاسق إذا 
وقب. وتخصيص النبي كلك له بالذكر لا ينفى شمول الاسم لغيره. 

ونظير هذا: قوله فى المسجد الذي أسس على التقوى ‏ وقد سكل عنه ‏ فال : 
اهو مسجدي ا أن هذا لا ينفي كون مسجد قباء مؤاسياً على التقوى 
مثل ذاك . 

ونظيره أيضاً: قوله في علي وفاطمة والحسن والحسين و أجمعين: «اللهم 


)١(‏ سنن الترمذي »57١/5(‏ ؟57) في التفسيرء باب: ومن سورة المعوذتين» ورواه الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى في مواضع منها »)7١/7(‏ والنسائي في تفسير (؟/777)» والحاكم 
(0/ ٠65)ء‏ وصححه ووافقه الذهبيء وحسن إسناده الحافظ في الفتح (232/40>©» عند تفسير 
سورة الفلق» وهو في الصحيحة برقم (717/5). 

(؟) رواه مسلم .)١15948(‏ 
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هؤلاء أهل بيتي»”''. فإن هذا لا ينفي دخول غيرهم من أهل بيته في لفظ أهل 
الببت» ولكن هؤلاء أحق من دخل في لفظ أهل بيته . 

ونظير هذا: قوله: «ليس المسكين بهذا الطرّاف الذي ترده اللقمة واللقمتان» 
والعثمرة والتمرتان» رولك الميكيق الاق لآ سال الناش كينا ولا تفط له 
فيتصدّق عليه”''» وهذا لا ينفي اسم المسكنة عن الطوّاف» بل ينفي اختصاص 
الاسم به وتناول المسكين لغير السائل أولى من تناوله له. 

ونظين ين قولة: العين الشدين بالضرعة» بولكن الدى يملك نفسه معدل 
الغضب"". فإنه لا يقتضي نفي الاسم عن الذي يصرع الرجال» ولكن يقتضي أن 
ثبوته للذي يملك نفسه عند الغضب أولى . 

ونظيره: الغسق» والوقوب. وأمثال ذلك . 

فكذلك قوله فى القمر: «هذا هو الغاسق إذا وقب». لا ينفى أن يكون الليل 
غانيقا :بل كلاهها غاسى. 1 

فإن قيل: فما تقولون في القول الذي ذهب إليه بعضهم: إن المراد به القمر إذا 
خسف واسُِوَّد. وقوله: #وَقبَ4 أي: دخل في الخسوف, أو غاب خسافاً؟ 

قيل: هذا القول ضعيف, ولا نعلم به سلفاء والنبي يلل لما أشار إلى القمرء 
وقال: «هذا الغاسق إذا وقب». لم يكن انا إذ ذاك. وإنما كان بك ا ولو 
كان خاسفا لذكرته عائشة. وإنما قالت: نظر إلى القمرء وقال: «هذا هو 
الغاسق»»: ولو كان خاسفاً لم يصح أن يحذف ذلك الوصف منه. فإن ما أطلق 
عليه اسم الغاسق باعتبار صفة لا يجوز أن يطلق عليه بدونهاء لما فيه من 
ان 





)17١/0( رواه بهذا اللفظ الترمذي فى التفسير (7717/0) سورة آل عمران» وفي المناقب‎ )١( 
مناقب أهل النيك: قال فسني شيك عطاء عن عمر بن أبي لع ورواه الحاكم‎ 
من حديث عامر بن‎ )16١ /( من حديث أم سلمة وها وصححهء ورواه أيضاً‎ )4١7/؟(‎ 
سعد عن أبيه» وصححه ووافقه الذهبيى» وحديث عامر هذا عند مسلم (518/5) في‎ 
)04 /1( الفضائل» باب من فضائل علي َيه بلفظ : «اللهم هؤلاء أهلي»» وانظر: الطبراني‎ 
وراجع:‎ 2»)5١ 5 /5( والدر المنثور‎ »)١17 /9( و(؟؟/ 56 ) و(57/١58), ومجمع الزوائد‎ 
تفسير الآية رقم (77) من سورة الأحزاب عند الطبري وابن كثير.‎ 

(؟) رواه البخاري »)١5419(‏ ومسلم .)1١*9(‏ 

(*) رواه البخاري .)5١١5(‏ ومسلم .)51١09(‏ 
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وأيضاً: فإن اللغة لا تساعد على هذاء فلا نعلم أحداً قال: الغاسق: القمر في 
حال خسوفه. 

وايفنا #.فإن الوقرت لا يقول اجون اهل اللكة:: إنهالحسوقي» :زاتما غير 
الدخحول» من قولهم: وقبت العين: إذا غارت» وركية وقباء: غار ماؤهاء فدخل 
في أعماق التراب» ومنه الوّقب للثقب الذي يدخل فيه المحور». وتقول العرب: 
وَقب يقب وُقوباً إذا دخل . 

فإن قيل: فما تقولون في القول الذي ذهب إليه بعضهم : إن الغاسق هو الثريا إذا 
سقطت. فإن الأسقام تكثر عند سقوطها وغروبهاء وترتفع عند طلوعها؟ 

قيل: إن أراد صاحب هذا القول اختصاص الغاسق بالنجم إذا غرب فباطل. وإن 
أراد: أن اسم الغاسق يتناول ذلك بوجه ما: فهذا يحتمل أن يدخل اللفظ عليه 
بفحواه ومقصوده وتنبيهه. وأما أن يختص اللفظ به فباطل . 


لا ها لا 





[سبيب الاستعاذة من الليل] 

والسبب الذي لأجثله أمر الله بالاستعاذة من شر الليل وشر القمر إذا وقب هو: 
أن الليل إذا أقبل فهو محل سلطان الأرواح الشريرة الخبيثة. وفيه تنتشر الشياطين . 
وفي الصحيح: أن النبي يل أخبر: «إن الشمس إذا غربت انتشرت الشياطين)”", 
ولهذا قال: «فاكفتوا صبياتكم» واحبسوا مواشيكم حتى تذهب فَحٌمة العشاء»» وفي 
حديث آخر: «فإن الله ييث من خلقه ما يشاء». 

والليل: هو محل الظلام. وفيه تتسلط شياطين الإنس والجن ما لا تتسلط 
بالنهار» فإن النهار نورء والشياطين إنما سلطانهم في الظلمات والمواضع المظلمة» 
وعلى أهل الظلمة. 

وروي أن سائلا بدا ل واي :دنا تلك الذي ياتبك؟ فقال: في ظلماء 
حِنِس. وسئل النبي كَلِهِ: كيف يأتيك؟ فقال: «في مثل ضوء النهار»» فاستدل بهذا 
على نبوته» وأن الذي يأتيه ملك من عند الله» وأن الذي يأتى مسيلمة شيطان. 


)1١(‏ رواه البخاري في مواضع منها (5//ا2)78 في بدء الخلق. باب: صفة إبليس وجنوده. 
ومسلم (7910/4) في الأشربة» باب: استحباب تغطية الإناء» وانظر: جامع الأصول 
(١١1/لاهلا).‏ 


سورة الفلق توا 

ولهذا كان سلطان السحر وعظم تأثيره إنما هو بالليل دون النهارء فالسحر الليلي 

عندهم: هو السحر القوي التأثير» ولهذا كانت القلوب المظلمة هى محال الشياطين 

وبيوتهم ومأواهم. والشياطين تجول فيهاء وتتحكم كما يتحكم ساكن البيت فيه. 
وكلما كان القلب أظلم كان للشيطان أطوع» وهو فيه أثبت وأمكن . 


لآ لأا لآ 





[سر الاستعاذة #يِرَبٌ الْمَلَقِ*] 

ومن هنا : تلم السسر فى الام اقةابويع القلق الى .هنا الموضع 

فإن الفلق: هو الصبح الذي هو مبدأ ظهور النورء وهو الذي يطرد جيش 
الظلام» وعسكر المفسدين في الليل» فيأوي كل خبيث وكل مفسد وكل لص وكل 
قاطع طريق إلى سِرْب أو كِنْ أو غار» وتأوي الهوام إلى أجحرتهاء والشياطين التي 
انتشرت بالليل إلى أمكنتها ومحالها. فأمر الله عباده أن يستعيذوا برب النور الذي 
يقهر الظلمة ويزيلهاء ويقهر عسكرهاء وجيشهاء ولهذا ذكر سبحانه في كل كتاب : 
انه يخرج عبادم من الظلجات إلى النور, ان 


و2 


قال الله ف ساني #أنَّهُ ون الذبت ءامنا يُخْرجَهُم ين الظلمتٍ إل الثور والذِيت 
كرو لاوم 0 يخرجونهم ين الثور إل لظلْمَدت 4 (الكمحقصرة 5 وقال 
تعالى: أو من كب نكا َه وَجَمَلنَا ل وا يََنِى يو فى آلَايس كم مَكَُي 
الظُلمتٍ ليس يمتارج و4 َك [الأنعام: 2117١‏ وقال في أعمال الكفار: أو كَظُلْمتِ في 
قر لين يتنه مع : ين قم مرج ين كَقهِ. كات لشت بَنشها رق بض 0 


أ مر 


يكدو 3 يَكد بيه ون ل يَسل هد اذ وا هنا د من ن قور [النور: 5 0 
0 ل ونورهم 0 ف ل والارض مكل نورو ادكو 


0-7 200 1 ول رسصة ار أ 4 4 2001 ا 0 م 
55 , أو 42 سج سر - 8 7 مح و 
1 رك 16 لي يو 1 ار تتح كال وك عق 14 د د رد 


2 [النور: 76]. 

فالإيمان كله نورء ومآله إلى نورء ومستقره في القلب المضيء المستنيرء 
والمقكرن بأهله الأرواح المسيعتيرة المضكة الب فده والكفر والشرك كله ظلمة» 
ومآله إلى الظلمات ومستقره في القلوب المظلمة» والمقترن بأهله الأرواح المظلمة. 

فتأمل الاستعاذة بالفلق من شر الظلمة» ومن شر ما يحدث فيها وتَرّل هذا المعنى 
على الواقع يشهد بأن القرآن» بل هاتان السورتان» من أعظم أعلام النبوة» وبراهين 





]1501| سورة الفلق 
صدق رسالة محمد يك ومضادته لما جاء به الشياطين من كل وجه»ء وأن ما جاء 
به ما تنزلت به الشياطين» وما ينبغي لهم وما يستطيعون. فما فعلوه. ولا يليق بهم. 
ولا يتأتى منهم» ولا يقدرون عليه. 

وفي هذا أبين جواب وأشفاه لما يورده أعداء الرسول عليه من الأسئلة الباطلة 
التي قَضّر المتكلمون غاية التقصير في دفعهاء وما شفوا في جوابهاء وإنما الله 
سبحانه هو الذي شَمَى وكفى في جوابهاء فلم يحوجنا إلى متكلم؛ ولا إلى 
أصولي» ولا إلى نَظار. فله الحمد والمنّة» لا نحصي ثناء عليه. 

لأا لا - 

واعلم أن الخلق كله فلق. وذلك أن «فلقاً» فَعَل بمعنى مفعول» كمَبّض وسَلْب 
وقنص: بمغنى: مقبوض ومسلوب ومقنوص. والله ويقَ: دلق الإصبح* 
[الأنعام: 2]47 و#إفالقٌ لَب ولتوَىن » [الأنعام: 45]» وفالق الأرض عن النبات» 
والجبال عن العيون» والسحاب عن المطرء والأرحام عن الأجنّة» والظلام عن 
الإصباح. ويسمى الصبح المتصدع عن الظلمة: فلقاً وقَرّقاً. يقال: هو أبيض من 
فرق الصبح وفلقه . 

وكما أن في خلقه فلقاً وقَرّقاً. فكذلك أمره كله فرقان» يفرق بين الحق والباطل» 
فيفرق ظلام الباطل بالحق» كما يفرق ظلام الليل باللإصباح» ولهذا سمي كتابه : 
«الفرقان» وتَضره فرقاناً.» لتضمنه الفرق بين أوليائه وأعدائه. ومنه فَلقه البحر 
لموسى» وسماه فلقا . 

فظهرت حكمة الاستعاذة برب الفلق في هذه المواضع. وظهر بهذا إعجاز 
القرآن» وعظمته وجلالته» وأن العباد لا يقدرون قدره» وأنه #تنزهل من حَكيو ميد » 
[فصلت: 57]. 

د شا 


م 7 


قوله تعالى: #وّمن سر التََدِدَتِ في الْعَقَدِ» [الفلق: 4]. 

ا الثالث : ارب العقّد. 

وهذا وا فإن النفائات في العقد: هن السواحر اللاتي يعقدن 
الخيوط» وينفثن على كل عقدة» حتى ينعقد ما يردن من السحرء والنفث: هو 
النفخ مع ريق». وهو دون التَّْلء وهو مرتبة بينهما . 





يكن 

والنفث : فعل الساحرء فإذا تكيفت نفسه بالخيبث والشن الذي يريذه بالمسحور. 
ويستعين عليه بالأرواح الخبيئة» نفخ في تلك العقد نفخاً معه ريق» فيخرج من نفسه 
الخبيثة نفْسّ ممازج للشر والأذى» مقترن بالريق الممازج لذلك. وقد تساعَد هو 
والروح الشيطانية على أذى المسحور الت ا اضف بإذن الله الكوني القدري, لا 





الأمري الشرعي . 

فإن قيل: فالسحر يكون من الذكور والإناث» فلم خص الاستعاذة من الإناث 
دون الذكور؟ 

قيل في جوابه: إن هذا خرج على السبب الواقع» وهو أن بنات لبيد بن الأعصم 
سحرن النبي وَكة. 


هذا جواب أبي عبيدة وغيره» وليس هذا بسديد. فإن الذي سحر النبى يَكلِةِ هو 
بن الأعصم.ء لا بناته» كما جاء في الصحيح"" . 

5 المحقق: أن النفاثات هنا: هنا الأرواح والأنفس النفاثات لا النساء 
النفائات» لأن تأثير السحر إنما هو من جهة الأنفس الخبيثة» والأرواح الشريرة 
وسلطانه إنما يظهر منها. فلهذا ذكرت النفاثات هنا بلفظ التأنيث» دون التذكيرء 
والله أعلم . 
زهل سجر النبى عَيئِةِ ؟ | 

ففي الصحيح: عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن النبي كَلٌِ ظبَّء حتى 
إنه لِيَخيّل إليه أنه صنع شيئاً وما صنعه. وإنه دعا ربه» ثم قال: «أشَّعْرتٍِ أن الله قد 
افتاني فيما استفتيته فيه»؟ فقالت عائشة: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: «جاءني 
رجلان» فجلس أحدهما عند رأسي» والآخر عند رجلىّ فقال أحدهما لصاحبه: ما 
وَجَعَ الرجل؟ قال الآخر: مطبوب. قال: من طَبّهِ؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال في 
ماذا؟ قال: لوط رينات” وجَفٌ طَلْع ذكرء قال : فأين هو؟ قال: في ذزوان؛ 
بكر في نت ري قالت عائشة : وَكْيّنَا فأتاها رسول الله عند ثم رجع إلى عائشة 
فقال: (والله لكأن ماءها ا السافة ولكأن: تخلها زؤوس الشباطد: 1 قالت: 
فقلت له: يا رسول الله هلا أخرجته؟ قال: «أما أنا فقد شفانى الله» وكرهت أن 


)١(‏ انظر: الحديث الآتي. 
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أثير على الناس شراً». فأمر بهاء فدفنت. قال البخاري: وقال الليث» وابن عيينة 
عن هشام : افي مِشْط ومشاقة»"''. 

ويقال: إن المشاطة: ما يخرج من الشعر إذا مشِطء والمشاقة: من مشاقة 
الكتان. 

قلت: هكذا فى هذه الرواية: أنه لم يخرجهء اكتفاء بمعافاة الله له وشفائه إياه. 

وقد روى البخاري من حديث ابن عيينة قال: أول من حدثنا به ابن جريج يقول : 
حدكن آل.عرؤة عو ضروة اقسالت متنانا عنه"فحدتا عن أببة عن عاتشة :. كآن 
رسول الله يَكِِلَةّ سحرء حتى كان يرى أنه يآأتى"التساء ولا يأتيهن . قال سفيات : وهذا 
أشد ما يكون من السحرء إذا كان كذا. فقال: «يا عائشة» أعلمتٍ أن الله قد أفتاني 
فقال تقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبّه؟ قال : 

بن الأعصمء رجل من بني زريق حليف ليهود . وكان منافقاًء قال: وفيم؟ قال: 

ووب قال * وأين ٠؟‏ قال: في جَفٌ طَلْع ذكرء تحت راعوفة في بثر 
ذروان. قال: فأتى البئر حتى استخر جه . فمّال: هذه البئر التي أريتها. وكات ماعها 
عه الحئاء» وكآن تخلها روؤوس الشباطينة: قال: فاستخرج)». قالت: فقلت: 
أفلا ‏ أى: تَتَشَّرت -؟ قال: «أمََا الله فقد شفانى» وأكره أن أثير على أحد من 
الثاين 5 ا 

ففي هذا الحديث: أنه استخرجه. وترجم البخاري عليه: باب: هل يستخرج 
السحر؟ وقال قتادة: قلت لسعيدل ١‏ تخ العسي: رجل به طب ويؤخذ عن امرأته 
أيُحَلَّ عنه وَيُنْشَّر؟ قال: لا بأس به» إنما يريدون به الإصلاح. فأما ما ينفع الناس 


فلم ينه عنه . 

فهذان الحديثان قد يظن فى الظاهر تعارضهما. فإن حديث عيسى عن هشام عن 
أبيه: الأول فيه: أنه لم يستخرجه. وحديث ابن جريج عن هشام فيه: أنه 
استخرجه. ولا تنافي بينهماء فإنه اسكتترجة من الشر حتى زا وعلمه. ثم دفنه بعد 
أن شفي. وقول عائشة: هلا استخرجته؟ أي: هلا أخرجته للناس حتى يروه 
() رواه البخاري (01/57). ومسلم .)5١89(‏ 
)١(‏ صحيح البخاري (0150). 








سورة الفلق 11 ا 
ويعاينوه؟ فأخبرها بالمانع له من ذلك» وهو أن المسلمين لم يكونوا ليسكتوا عن 
للك فيقع الإنكار. ويغضب للساحر قومه» فيحدث الشر. وقد حصل المقصود 
بالشفاء والمعافاة» فأمر بها فذفنت» ولم يستخرجها للناس» فالاستخراج الواقع 
غير الذي سألت عنه عائشة 

والذي يدل عليه: أنه كَكٍِ إنما جاء إلى البئر ليستخرجها منه ولم يجئ لينظر إليها 
ثم ينصرفء إذ لا غرض له في ذلك, والله أعلم . 

لأا لا لأا 

[مناقشة الذين أنكروا دلك] 

وهذا الحديث ثابت عند أهل العلم بالحديث, متلقّى بالقبول بينهم» لا يختلفون 
في صحته. وقد اعتاص على كثير من أهل, الكلام وغيرهم» وأنكروه أشد الإنكارء 
وقابلوه بالتكذيب» وصنف بعضهم فيه مصنفاً مفرداً. حمل فيه على هشام» وكان 
غاية ما أحسن القول فيه أن قال: غلط» واشتبه عليه الأمرء ولم يكن من هذا 
شيء. ٠‏ قال: الأن النبي كَكِهِ لا يجوز أن يُسْحَرء فإنه يكون تصديقاً لقول الكفار: 
#إن 3 تبون إلا لا جل مَسَحورًا # [الفرقان: 8]. 

قالوا: وهذا كما قال فرعون لموسى: #إنْ لأظنك ينحوسئ مَسَحُورا # 
[الإسراء: 21٠١١‏ وكما قال قوم صالح له : #إِنَّمَآ نت من اده [الشعراء: 67١]ء‏ 
وكما قال قوم شعيب له: #8إِنَمَآ أنتَ مِنَ الْسَحَرنَ # [الشعراء: ]. 

قالوا: فالانبياء لا يجوز عليهم أن يسحروا. فإن ذلك ينافي حماية الله لهم. 
وعصمتهم من الشياطين . 

وهذا الذي قاله هؤلاء مردود عند أهل العلم؛ فإن هشاماً من أوثق الناس 
وأعلمهم. ولم يقدح فيه أحد من الأئمة بما يوجب رد حديثه» فما للمتكلمين وما 
لهذا الشأن؟ وفد رواه غير هشام عن عائشة . وقد اتفق ق أصحاب الصحيحين على 
تصحيح هذا الحديث» ولم يتكلم فيه أحد من أهل الحديث بكلمة واحدة؛ والقصة 
مشهورة عن أهل التفسير والسئن والحديث والتاريخ والفقهاء. وهؤلاء أعلم بأحوال 
رسول الله وأيامه من المتكلمين. 

قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن يزيد بن حيان» 
عن زيد بن أرقم قال: سحر النبي يَيِنْةٌ رجل من اليهود. فاشتكى لذلك آنافا: قال: 
فأتاه جبريل» فقال: إن رجلاً من اليهود سحركء وعقدَ لذلك عقداًء فأرسل 
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زسول اله هنا :فالخ رجي فداء نيا تحمل الماح عقدة وه لذلك 
خَمَّة فقام رسول الله بكلِ كأنما نَشِط من عقال. فما ذكر ذلك لليهودي» ولا رآه في 
وجهه قط'"“. وقال ابن عباس وعائشة: كان غلام من اليهود يخدم رسول الله وك 
فدنت إليه اليهود. فلم يزالوا حتى أخذ مشاطة رأس النبي وك وَعنَدَة أستان: من 
مشطه. فأعطاها اليهود.ء فسحروه فيهاء وقواى ذللف لمك بن الأعصمء رجل من 
البهوى فت لك انان المنورتا ني . 

قال البغوي: وقيل: كانت مغروزة بالأبر. فأنزل الله كن هاتين السورتين. وهما 
إخذى غثرة اب منورةالفلق مين ايات: وسوؤة الناسن نيك اباك فكلما قرا آبة 
انحلت عقدة» حتى انحلت العقد كلهاء فقام النبي وك كأنما أنشط من عقال " . 
قال: رودي انها لبك لديةة أشهر ''» واشتد عليه ثلاثة أيام فنزلت المعوذتان. 


[مناقشة القائلين : إن السحر مرضص] 
قالوا: والسحر الذي أصابه كان قرفا عد الأمراقن .غارفا شفاه الله منه» ولا 
نقص في ذلك» ولا عيب بوجه ماء فإن الهرضئ يجوز على الأنبياء. وكذلك 


الإغماءء فقد أغمي عليه يَلِّ في مرضه' “)» ووقع حين انفكت قدمه وش 


ل وهذا من البلاء الذي يزيده الله به رفعة في درجاتهء ونيل كرامته. واكك 


الناس بلاء الأنبياء؛ فابتلوا من أممهم بما ابتلوا به: من القتل » والضرب» والشتم» 
والحبس . فليس ببذع أن يُبتلى النبي يك من بعض أعدائه بنوع من السحرء كما 
ابتلي بالذي رماه فسَّبَه. وابتلي بالذي ألقى على ظهره السّلا وهو ساجدء وعير 


)١(‏ مصنمف ابن بي شيبة (/ا/ لا4 27 2)788 وهو في المستد للومام أحمد (2)751//5 وفيها 
(يزيد بن حيان»» وتفسير البغوي (7/ 20777 ووقع في «بدائع الفوائد» )5١5/5(‏ يزيد بن 
حباب» وهو خطأء والصواب ما أثبته» وهو فى التهذيب 2)737١/١١(‏ وثقات ابن حبان 
(ه/ >"هة). ْ 

(0) (”) تفسير البغوي (// 71" 337) . 

0 لامعا حم 1 تعالى في الفتح ٠(‏ #«قال السهيلي : لم أقف في 

من الأحاديث المشهورة على قدر المدة التى مكث النبى يل فيها السحر حتى ظفرت 
0 «جامع معمر) عن الزهري: ألنا لمتقدمطة أشههرة كذا ال وقد وجدناه موصلا بإسناد 
الصحيح فهو المعتمد».اه. 
(4) رواه البخاري (5417)» ومسلم (518). 
() رواه البخاري (584)» «جحش» وهو بجيم مضمومة ثم حاء مهملة مكسورة أي : خدش . 
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ذلك» فلا نقص عليهم» ولا عار في ذلك» بل هذا من كمالهم» وعلوٌ درجاتهم 
عند الله . 

قالوا: وقد ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري: أن جبريل أتى النبي يله 
فقال: «يا محمد اشتكيت؟ فقال: «نعم». فقال: باسم الله أرقيك» من كل شيء 
يؤذيك» من شر كل نفس» أو عين حاسدء الله يشفيك» باسم الله أرقيك»''' . فعوّذه 
جبريل من شر كل نفس وعين حاسدء لما اشتكى» فدل على أن هذا التعويذ مزيل 
لشكايته يي وإلا فلا يعوذه من شيءٍ وشكايته من غيره. 

وقالوا: وأما الآيات التي استدللتم بها فلا حجة لكم فيها . 

أما قوله تعالى عن الكفار أنهم قالوا: #إن تَِيْعُونَ إِلَّا رلا مَسْحُوياك [الفرقان: 4]ء 
وقول قوم صالح وشعيب لهما: ##إِنَمآ أنت من لْمسَحَرِنَ # [الشعراء: .١6«“‏ 86١]ء»‏ 
فقيل: المراد به من له سَحْرء وهي الرّئة» أي : إنه بشر مثلهم» يأكل ويشرب» ليس 
بملك» وليس المراد به السحر. 

وهذا جواب غير مرضء» وهو في غاية البعد» فإن الكفار لم يكونوا يعبرون عن 
البشر بمسحورء ولا يعرف هذا في لغة من اللغات. وحيث أرادوا هذا المعنى أتوا 
بصريح لفظ البشرء فقالوا: امآ أَسْرٌ إِلّا بكر يمنا [يس: »]٠5‏ و أن لسرن 
منْلا# [المؤمنون: 47]» و##أأبِسَتَ للد يشا وَسُولا 4 [الإسراء: 44]. وأما المسحور فلم 
يريدوا به ذا السّحُرء وهي الرئة. وأي مناسبة لذكر الرئة في هذا الموضع؟ 

ثم كيف يقول فرعون لموسى: إن لَأطْنك يلمومئ مَسَحُووا4 [الإسراء: 1١1]؟‏ 
أفتراه ما علم أن له سَحْراًء وأنه بشر؟ 

ثم كيف يجيبه موسى بقوله: وَإِق لَأَظْنكَ ينرَعَوْتٌ مَنْبُورا» [الإسراء: 21٠١7‏ ولو 
أراد بالمسحور: أنه بشر لصدّقه موسىء وقال: نعمء أنا بشر أرسلني الله إليك» 
كما قالت الرسل لقومهم لما قالوا لهم: لاإِنْ أَنَثْرٌ لا بسر مِنْكَا» [إبراهيم: .]٠١‏ 
فقالوا: #إن مَحَنُ إِلَّا مر مَنْلْحكُمْ4 [إبراهيم: ]١١‏ ولم ينكروا ذلك. 

فهذا الجواب في غاية الضعف . 

وأجابت طائفة» منهم ابن 0 وقبرة: انان المسحوو هنا فو عل الجر 
الذي قد علمه إياه غيره» فالمسحور عنده» بمعنى: ساحرء أي: عالم بالسحر. 


0010 صحيح مسلم .)5١185(‏ 030( تفسير الطبري /١6(‏ "الاك 09715 .)١‏ 
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وهذا جيدٌ إن ساعدت عليه اللغة» وهو أن من عُلّمِ السحر يقال له: مسحور. 
ولا يكاد هذا يعرف في الاستعمالء ولا في اللغة. وإنما المسحور من سَحَره 
غيره» كالمطبوب والمضروب والمقتول وبابه. وأما فق غلم الميكر فإنه يقال له: 
ساحرء بمعنى: أنه عالم بالسحرء وإن لم يسحر غيره. كما قال قوم فرعون 
لموسى: #إت هذا لسر عَلم» [الأغعراف 114 ]) لمفرعون قذقة نكوته مسهوراء 
وقومه قذفوه بكونه سا عخرا , 

فالصواب: هو الجواب الثالث. وهو جواب صاحب الكشاف"''' وغيره: أن 
«المسحور» على بابه. وهو من سّحر حتى جُنَّ. فقالوا: مسحورء مثل مجنون أي : 
زائل العقل» لا يعقل ما يقول. فإن المسحور الذي لا يتبع: هو الذي فسد عقله. 
بحيث لا يدري ما يقولء» فهو كالمجنون. ولهذا قالوا فيه: طمعَلكُ يحون 
[الدخان: »]١5‏ فأما من أصيب فى بدنه بمرض من الأمراض يصاب به الناس» فإنه 
لا يمنع ذلك من اتّباعه. وأعداء الرسل لم يقذفوهم بأمراض الأبدان» وإنما 
قذفوهم بما يُحذّرون به سفهاءهم من اتباعهم. وهو أنهم قد سّحرواء حتى صاروا 
لا يعلمون ما يقولون» بمنزلة المجانين» ولهذا قال تعالى: #أنظر صف صَرَيْوا لك 


رس اه لمر 0 و سس 


الْدَمَتَالٌ فَصَلْوا فلا يسَتطِيعُونَ سَيِيلا» [الإسراء: 44] مَثَلوكَ بالشاعر مرة» والساحر 
أخرى» والمجنون مرة» والمسحور أخرى» فضلوا في جميع ذلك ضلال مَنْ يطلب 
في تِيهه وتّحيّره طريقاً يسلكهء فلا يقدر عليه فإنه أيّ طريق أخذها فهي طريق 
ضلال وحيرة. فهو متحير في أمرهء لا يهتدي سبيلا» ولا يقدر على سلوكها. 
فيكدا حال أعداء رسوال الله كلامدت ىق ريو له امقالا» يراه الله منهاة :وهو 
أبعد والله عنهاء وقد علم كل عاقل أنها كذب وافتراء وبهتان. 

وأما قولكم: إن سحر الأنبياء ينافي حماية الله لهم. فإنه سبحانه كما يحميهم 
ويصونهم ويحفظهم ويتولاهم» فيبتليهم بما شاء من أذى الكفار لهم ليستوجبوا 

كمال كرامته» وليتسلى بهم من بعدهم من أممهم وخلفاتهم إذا أوذوا من الناس, 
| فرأوا ما جرى على الرسل والأنبياء»ء صبروا ورضواء وتأسّوا بهم» ولتمتلئ صاع 
الكفار فيستوجبون ما أعدٌ لهم من النكال العاجل» والعقوبة الآأجلة» فيمحقهم 
بسبب بغيهم وعدوانهم» فيجعل تطهير الأرض منهم. فهذا من بعض حكمته تعالى 
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في ابتلاء أنبيائه ورسله بإيذاء قومهم. وله الحكمة البالغة» والنعمة السابغة لا إِلَه 


غيره » ولا راب سوأه. 





لا لا لا 


[الرد على من أنكر تأثير السحر] 

وقد دل قوله تعالى: #ومن سر لنَعَّدسَتِ ف الْعقّد» [الفلق: :] وحديث 
عائشة المذكور على تأثير السحرء وأن له حقيقة. 

وقد أنكر ذلك طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم. 

وقالوا: إنه لا تأثير للسحر البتة لا فى مرضء ولا قتل. ولا حلء. ولا عقد. 

قالوا: وإنما ذلك تخييل لآعين الناظرين» لا حقيقة له سوى ذلك . 

وهذا خلاف ما تواترت به الآثار عن الصحابة والسلف. واتفق عليه الفقهاء. 
وأهل التفسير والحديث. وما يعرفه عامة العقلاء. 
الآأثار - موجود»ع تعرفه عامة الناس . وكثير منهم قد علمه ذوقاً بما أطينه نه 
وقوله تعالى: #إومن سر النََّددَتِ فٍ أالْمْقَدِ»4 دليل على أن هذا النفث يضر 
ش المسحور فى حال غيبته عنه . ولو كان الضرر لا يحصل إلا بمباشرة البدن ظاهراء 
الشيء بخلاف ما هو به» مع أن هذا تغيير في إحساسهم, فما الذي يحيل تأثيره في 
تغيير بعض أعراضهم وقواهم وطباعهم؟ وما الفرق بين التغيير الواقع في الرؤية 
والتغيين الواقع في صفة أخرى من صفات النفس والبدن؟ فإذا غير إحساسه حتى 
ضار يوق الساكة: مشد رك : والمتضل متفضلا » والميت حا هما المحيل لآن يقير 
صفات نفسهء حتى يجعل المحبوب إليه بغيضاً. والبغيض محبوباًء وغير ذلك من 
التاقرات: وقد قال تعالى عن سّحَرة فرعون إنهم: #سَحروا أعيت الناس وأساركبوظة 
وَجَأهُو حر عَظِيمٍ # [الأعراف : 57 فبين سبحانه أن أعينهم سحرت. وذلك إما 
أن يكون لتغيير حصل في المرئي» وهو الحبال والعصي. مثل أن يكون السحرة 
استغائت بأرواح حركتهاء وهي الشياطين» فظنوا أنها تحركت بأنفسها. وهذا كما 
إذا جر من لا تراه تخضيراً أو بساطا فترئ الخضير والبساط ينجرء ولأ تزى الجار 
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له مع أنه هو الذي يجرهء فهكذا حال الحبال والعصي التبستها الشياطين» فقلبتها 
كتقليب الحية» فظن الرائي أنها تقلبت بأنفسهاء والشياطين» هم الذين يقلبونها . 
وإما أن يكون التغيير حدث في الرائي» حتى رأى الحبال والعصي تتحرك» وهي 
باقنةا ف 'اننسيها. ولاابريب أن الباحر نعل هذا وهاذا كانه صير فقن لمن 
الرائى وإحساسه. حتى يرى الشيء بخلاف ما هو به. وتارة يتصرف في المرئي 
باستغاثته بالأرواح الشيطانية» حتى يتصرف فيها . اا 

وأما ما يقوله المنكرون من أنهم فعلوا في الحبال والعصي ما أوجبت حركتها 
ومشيهاء مثل الزئبق وغيره» حتى سَعْت. فهذا باطل من وجوه كثيرة. فإنه لو كان 
كذلك لم يكن هذا خيالاً» بل حركة حقيقية» ولم يكن ذلك سحراً لأعين الناس» ‏ 
ا ا موسيم اي المشتركة» وقد قال تعالى: 
«فَإدًا ِبَاهُمْ وَعِصِيْهُمْ يبل إِّهِ ين سِحْرد أَمَا تنَى4 [طه: :1], ولو كانت تحركت 
شرع عدلة كما يترله البدكروة حلم يكن سنادين لحر في شبيي» وبقل هذا لا 

وأيضاً لو كان ذلك بحيلة ‏ كما ايو و وو ادلي إخراج ما فيها 

من الزيبق» وبيان ذلك المحال» ولم يحتح إلى إلقاء العصا لابتلاعها . 

وأيضاً: فمثل هذه الحيلة لا يحتاج فيها إلى الاستعانة بالسحرة» بل يكفي فيها 
حذاق الصناع. ولا يحتاج في ذلك إلى تعظيم فرعون للسحرة. وخضوعه لهم. 
ووعدهم بالتقريب والجزاء. 

وأيضاً: فإنه لا يقال في ذلك: #8إِنَّمْ لَكِدَحُم الى عل 
الشعراء: 59] فإن الصناعات يشترك الناس في تعلمها وتعليمها . 

وبالجملة: فبطلان هذا أظهر من أن يتكلف رده. فنرجع إلى المقصود. 





720006 د 


ليّحْرَ * [طه: ١‏ 


قوله تعالى: ##وّمن سر حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ [الفلق: 0 

الشر الرابع : شر الحاسد إذا حسدء وقد دل القرآن والسنة على أن نفس حسد 
الحاسد يؤذي المحسود. فنفس حسده شر متصل بالمحسود من نفسه وعينه» وإن 
لم يؤذه بيده ولسانه» فإن الله تعالى قال: #وّمن شر حَاسِرٍ إِذَا حسَدَ#). 
منه عند صدور الحسد. والقران ليس فيه لفظة مهملة. 


6 أفلفاح 





[تأثير الحسد] 

ومعلوم أن الحاسد لا يسمى حاسداًء إلا إذا قام به الحسدء. كالضارب» 
والشاتم» والقاتل ونحو ذلك ولكن قد يكون الرجل في طبعه الحسدء وهو غافل 
عن المحسود. لاه عنه» فإذا خطر على ذكره وقلبه انبعثت نار الحسد من قلبه إليه» 
وتوجهت إليه سهام الحسد من قبله» فيتأذي المحسود بمجرد ذلك. فإن لم 
يستعذ بالله ويتحصن بهء ويكون له أوراد من الأذكار والدعوات والتوجه إلى الله 
والإقبال عليه؛ بحيث يدفع عنه من شره بمقدار توجهه وإقباله على الله. وإلا ناله 
شر الحاسد ولا بد. 

فقوله تعالى: #إِدا حَسَدَ4 بيان لأن شره إنما يتحقق إذا حصل منه الحسد 
بالفعل . 

وقد تقدم”'' في حديث أبي سعيد الصحيح : رقية جبريل النبي كه وفيها : 
اباسم الله أرقيك» من كل شيء يؤذيك. ومن شر كل نفسء أو عين حاسد. الله 
يشفيك»2. فهذا فيه الاستعاذة من شر عين الحاسد . 

ومعلوم أن عينه لا تؤثر بمجردهاء إذ لو نظر إليه نظر لاه ساءٍ عنه» كما ينظر إلى 
الأرض والجبل وغيره» لم يؤثر فيه شيئاًء وإنما إذا نظر إليه نظر مَنْ قد تَكَيّمَّت نفسُه 
البشييعة وانسمة» واحجلك فصناوت ننسا عفمة خيفة حاندة: أثرت بها تلك 
النظرة» فأثرت في المحسود تأثيراً بحسب صفة ضعفه. وقوة نفس الحاسد. فربما 
أعطبه وأهلكه؛ بمنزلة من فَوّق سهماً نحو رجل عريان فأصاب منه مقتلاً. وربما 
صرعه وأمرضه. والتجارب عند الخاصة والعامة بهذا أكثر من أن تذكر. 

وهذه العين إنما تأثيرها بواسطة النفس الخبيئة. وهي في ذلك بمنزلة الحيّة التي 
إنها يؤثز سمها:إذا عضت واحعدت فإنها نكيف ركيفية الحهب:والشيثك» عدت فيها 
تلك الكيفية السمٌ» فتؤثر في اللديغ . وربما قويت تلك الكيفية واشتدت في نوع منها 
حتى تؤثر بمجرد نظرة» فتطمس البصرء وتُسقط الحبل» كما ذكره النبي يل في 
الأخرم وذى الكتفيعيق يمنصيا» فقا ل 91 لتزوهها تنانهونا يجبا البصي وب لان 
الحبل»”''. فإذا كان هذا فى الحيات فما الظن فى النفوس الشريرة الغضبية الحاسدة 
إذا تكرت ركيت ) الفضيية ٠»‏ وانسيت وتوجهت إلى السدمره ركبليتها ؟ لله كم مز 
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قتيل؟ وكم من سليب؟ وكم من معافى عاد مضئّى على فراشه» يقول طبيبه: لا أعلم 
داءه ما هو؟ فصَدّق. ليس هذا الداء من علم الطبائع» هذا من علم الأرواح وصفاتها. 
وكيفياتهاء ومعرفة تأثيراتها في الأجسام والطبائع» وانفعال الأجسام عنها . 

وهذا علم لا يعرفه إلا خواص الناس» والمحجوبون منكرون لهء ولا يعلم تأثير 
ذلك وارتباطه بالطبيعة وانفعالها عنه إلا من له نصيب من ذوقه. وهل الأجسام إلا 
كالخشب الملقى؟ وهل الانفعال والتأئر» وحدوث ما يحدث عنها من الأفعال 
العجيبة» والآثار الغريبة إلا من الآرواح» والأجسام التها بمنزلة الصانع؟ فالصنعة 
في الحقيقة له» والآلات وسائط في وصول أثره إلى الصنع . 

ومن له أدنى فطنة وتأمل لأحوال العالم وقد لطفت روحهء وشاهدت أحوال 
الأرواح وتأثيراتهاء وتحريكها الأجسام وانفعالها عنها. وكل ذلك بتقدير العزيز 
العليم. خالق الأسباب والمسببات» رأى عجائب في الكون» وايات دالة على 
وحدانية الله» وعظمة ربوبيته. وأن ثم عالماً آخر تجري عليه أحكام اخ اتبيه 
آثارهاء وأسبابها غيبٌ عن الأبصار. 

فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين الذي أتقن ما صنع» وأحسن كل شيء خلقه . 

ولا نسبة لعالم الأجسام إلى عالم الأرواح» بل هو أعظم وأوسعء. وعجائبه 
أبهر. واياته أعجب. 

وتأمل هذا الهيكل الإنساني إذا فارقته الروح. كدق يضر بممندلة الخشيبة أو 
القطعة من اللحم؟ فأين ذهبت تلك العلوم والمعارف والعقل» وتلك الصنائع 
الغريبة» وتلك الأفعال العجيبة» وتلك الأفكار والتدبيرات؛ كيف ذهبت كلها مع 
الروح» وبقي الهيكل سواء هو والتراب؟ وهل يخاطبك من الإنسان أو يراك أو 
يحبك أو يواليك» أو يعاديك» ويخفٌ عليك أو يثقل» ويؤنسك أو يوحشك إلا 
ذلك الأمر الذي هو وراء الهيكل المشاهّد بالبصر؟ 

فرب رجل عظيم الهيولّى كبير الجئة» خفيف على قلبك» حلو عندك وآخر لطيف 
الخلقة؛ صغير الجثة» أثقل على قلبك من جبل. وما ذاك إلا للطافة روح ذلك 
وخفتها وحلاوتهاء وكثافة هذا وغلظ روحه ومرارتها . 

ونالحيلةة فالغلى والو القن جين الاشخاصن والمتافزاض: والبعد: إنما عي 
للأرواح أصلاً والأشباح تبعا . ْ 
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[الحاسد كالعائن] 

والعاين والحاسد يشتركان في أن كل واحد منهما تتكيف نفسه» وتتوجه نحو من 
يريد أذاهء فالعائن: تتكيف نفسه عند مقابلة المعين ومعاينته . 

والحاسد: يحصل له ذلك عند غيبة المحسود وحضوره أيضاً . 

ويفترقان في أن العائن قد يصيب من لا يحسده» من جماد أو حيوان» أو زرع 
أو مال» وإن كان لا يكاد ينفك من حسد صاحبه. وربما أصابت عينه نفسه. فإن 
رؤيته للشيء رؤية تعجب وتحديق» مع تكيف نفسه بتلك الكيفية : تؤثر في المعين. 

وقد قال غير واحد من المفسرين فى قوله تعالى: #وإن يَكَدُ لذن كقروا فنك 
باصم لما حَعوأ لدم [القلم: :]0١‏ إنه الإصابة بالعين. أرادوا أن يصيبوا بها 
رسول الله كلا''. فنظر إليه قوم من العائنين» وقالوا: ما رأينا مثله» ولا مثل 
حجته. وكان طائفة منهم تمر به الناقة والبقرة السمينة فيّعينهاء ثم يقول لخادمه: 
خذ المِكتّل والدرهم واتتنا بشيء من لحمهاء فما تبرح حتى تقع» فتنحر. 

وقال الكلبي: كان رجل من العرب يمكث يومين أو ثلاثة لا يأكل» ثم يرفع 
جانب خحبائه» فتمر به الإبل» فيقول: لم أر كاليوم إبلاً ولا غئماً أحسن من هذه. 
فما تذهب إلا قليلاً حتى يسقط منها طائفة. فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيبٌ 
رسول الله كَكِنْةْ بالعين» ويفعل به كفعله في غيره فعصم الله رسوله وحفظهء وأنزل 
عليه : #وإن يكذ الَنَ كفروا لَرلِفُوَكَ بأبْصَرِجَ *. هذا قول طائفة . 

وقالت طائفة أخرى» منهم ابن قتيبة''': ليس المراد: أنهم يصيبونك بالعين» 
كما يصيب العائن بعينه ما يعجبه. وإنما أراد: أنهم ينظرون إليك إذا قرأت القرآن 
نظراً شديداً بالعداوة والبغضاءء يكاد يُسقطك. قال الزجاج: يعني: من شدة 
العداوة يكادون بنظرهم نظر البغضاء أن يَضْرعوك. وهذا مستعمل في الكلام. يقول 
القائل: نظر إلىَ نظراً كاد يصرعني . 

قال: ويدل على صحة هذا المعنى» أنه قرن هذا بالنظر بسماع القرآن» وهم 
كانوا يكرهون ذلك أَشَدَّ الكراهية» فيُحِدُون إليه النظر بالبغضاء . 


:4) ذكر ذلك البغوي فى تفسيره» دون سند (1/ »)١5١ ١١5٠‏ والواحدي في أسباب النزول 
(74)» وانظر: تفسير الطبري (577/79). 
(07؛ تفسير غريب القرآن (587). 
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فلت: النظر الذي يؤثر فى المنظور: قد يكون سببه شدة العداوة والحسد فيؤثر 
نظره فيه» كما تؤثر نفسه بالحسدء ويقوى تأثير النفس عند المقابلة. فإن العدو إذا 
غاب عن عدوه فقد يشغل نفسه عنه» فإذا عاينه قَيُلاً اجتمعت الهمة عليف وتوجهت 
النفس بكليتها إليهء فيتأئر بنظرهء حتى إن من الناس من يسقطء ومنهم من يُحَمٌ 
ومنهم من يحمل إلى بيته . وقد شاهد الناس من ذلك كثيرا . 

وقد يكون سببه الإعجاب. وهو الذي يسمونه: بإصابة العين. وهو أن الناظر 
يرى الشيء رؤية إعجاب به أو استعظام» فتتكيف روحه بكيفية خاصة تؤثر في 
العين. وخر رار من رؤية المعين: فإنهم يستحسئون الشيء 

قال عبد الرزاق: عن معمرء عن هشام بن قتيبة» قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة 
قال: قال رسول الله يَكِ: «العين حق». ونهى عن الوّشه”" . 

وروى سفيان عن عمرو بن دينار» عن عروة» عن عامرء عن عبيد بن رفاعة: أن 
أسماء بتت: حمسن قالث: يا رسول الله؛ إن بني جعفر تصيبهم العينء أفَنسْترقي 
لهم؟ قال : انعم. فلو كان شيء يسبق القضاء لسبقته العين»” '" . 

فالكفار كانوا ينظرون إليه نظر حاسد شديد العداوة. فهو نظر يكاد يزلقه لولا 
حفظ الله وعصمته. فهذا أشد من نظر العائن» بل هو جنس من نظر العائن. فمن 
قال: إنه من الإصابة بالعين أراد: هذا المعنى» ومن قال: ليس بهء أراد: أن 
نظرهم لم يكن نظر استحسان وإعجاب . فالقرآن حق . 

ا ا أن النبي كك كان يتعوذ من عين 
الكيات: فلولا أن العين شرء لم يتعوذ منها 


.)51417( رواه الإمام البخاري (01/50)» ومسلم‎ )١( 
(؟) رواهالإمام أحمد ضَيِنه (2)578/5 والترمذي (177/5") في الطب» باب: ما جاء في الرقية من‎ 
العين» وقال: «حسن صحيح».؛ وابن ماجه (الصحيح) (1/ 510) في الطب» باب: من استرقى‎ 
من العين» وانظر: الصحيحةرقم(؟0١١), وروى مسلم (575/6) في السلام» باب:‎ 
استحباب الرقية» عن جابر َيه أن رسول الله يِه قال لأسماء بنت عميس لم‎ 
. بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة» قالت: لا ولكن العين تسرع إليهم» قال : : أرقيهم.‎ 
فرة رواه الترمذي (5/ 5145) في الطبء باب: ما جاء فى الرقية بالمعوذتين» وقال: حسن‎ 


غريب» وروأه 2 ماجه (الصحيح) (554/50) في الطنت» باب: ٠‏ من استرفى من العين» 
وصحح إسناده الألباني في المشكاة رقم (10577). 
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وفي الترمذي من حديث علي بن المبارك» عن يحيى بن أبي كثير: حدثني 
حابس بن التميمي» حدثني أبي : أنه سمع رسول الله كَكِهِ يقول: "لا شيء في 
الهام. والعين حق»"''. 

وفيه ا من حديث وهيبء» عن ابن طاوس» عن أبيه عن ابن عباس » قال: 
كان رسول الله يِ يقول: «لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين» وإذا تياب 
فاغسلوا)”“2. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. وهذا حديث صحيح. 

والمقصود: أن العائن حاسد خاص. وهو أضر من الحاسد. ولهذا ‏ والله أعلم ‏ 
إنما جاء فى السورة 7 الحاسد دون العائن؛ لأنه أعم. فكل عائن حاسد ولا بدء 
ونين ك مفاسد عائناً: فإذا استعاذ من شر الحاسد دخل فيه العائن. وهذا من 
شمول القرآن وإعجازه وبلاغته . 


[أصل الحسد] 

وأصل الحسد: هو بغض نعمة الله على المحسود»ء وتمني زوالها . 

فالحاسد عدو النعم. وهذا الشر هو من نفسه وطبعهاء ليس هو شيئاً اكتسبه من 
غيرهاء بل هو من خبثها وشرها. بخلاف السحرهء فإنه إنما يكون باكتساب أمور 
أخرى» واستعانة بالأرواح الشيطانية. فلهذا ‏ والله أعلم ‏ قرن في السورة بين شر 
ع يو اراسي بي ع ايا شح وو 

ويقي ق. قسم ينفرد به 4 هوه ودر ليسي في سب ذكره في السورة 
الأخرىء» كما سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. فالحاسد والساحر يؤذيان المحسود 
والمسحور بلا عمل منه» بل هو أذى من أمر خارج عنه. ففرق بينهما في الذكر في 
سورة الفلق . 


)١(‏ سنن الترمذي (7417/4) في الطبء باب: ما جاء في أن العين حقء ورواه الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى (0/ ٠/٠١‏ و4/ا"), وأبو يعلى (؟/ ,)١55‏ وضعفه الألباني» ضعيف الجامع 
(257509).» وانظر: الإصابة لذبن عنبعر (1145/7) لزاما. 

(0) رواه مسلم .)5١188(‏ 





عم ة الفلو 
بر 
يعاقب العبد على الشر الذي يؤذيه به الشيطان من الوساوس التي تقترن بها 
الأفعال» والعزم الجازم» لأن ذلك بسعيه وإرادته» بخلاف شر الحاسد والساحر 
نان له يعاقب علف إذ لا يضاف إلى كسبه ولا إرادته» فلهذا أفرد * شر الشيطان في 
سورة» وقرن بين شر الساحر والحاسد في سورة. 


مما - 1 


[ اقتران الحسد والسحر] 

وكثيرا ما ايجحميع فن القران الحييك والسحر للسناسبة +.ولهدا كان النهود اشعر 
الناس وأحسدهمء ل الحا اوري ال سيا أن رك 
وقل 00 الله في كتابه بهذا وهذاء فقال: ##وَاتَبعُوأ ما اا اص كان 
مُلَيِمْنَ وَمَا كَفْرٌ سْلَيْمَنُ وَلكنّ النّيتطارت كَمَرُوأ يمَلمُونَ أَلنّاسَ لير ما ل 


رالا 7 


تلسار يبَاِبلٌ هَنرُوتَ وموك وَمَا بِعَلْمَانِ من أحد حَقَّ يفولا إِنّمَا غنٌ فِنَة فلا 5 
إلا 


0 


مل 


»ع عد 
.. 


قِتَعَلْمُونَ منهمًا ما لمرو يده من الم ورقيدة 0 ن حر إلا بِإِدْنٍ 
لَه وَتَتَعَلْونَ ينا مَا يَسُرُهُمْ ولا يَنمَعهُم وَلَمَدَ عََلِمُوأ لمَنِ أشْرنهُ ما ف اعد عر 


علي وَلِنَت ما كرا يده أَشَهُمْ و كاوأ يعْلمورح* [البقرة : 601 

والكلام على أسرار هذه الآية وأحكامهاء وما تضمنته من القواعد والرد على من 
أنكر السحر» وما تضمنته من الفرقان بين السحر وبين المعجزات الذي أنكره من 
أنكر السحر خشية الالتباس ‏ وقد تضمنت الآية أعظم الفرقان بينهما - في موضهء7" 
غير هذا. 

إذ المقصود: الكلام على أسرار هاتين السورتين وشدة حاجة الخلق إليهماء وأنه 
لا يقوم غيرهما مقامهما. ‏ 2 


سم 


ا وصفهم بالحسد فكثير في القرآن. كقوله تعالى: #أمٌ يحْسَدُونَ ألنَّاس عَلَ ما 
ال أ ابن لتق الس : 54] وفي قوله: #إوَدّ كَيْيرٌ ين أَمْلٍ الككب لو 
بوتكم ينا بَنْدٍ إيميك كرا حسنًا ين عِندِ انهم يا بد ما بَينَ لَهُمُ لْحَفْْ» 
[البقرة: 15]. 


والشيطان يقارن الساحر والحاسد. ويحادثهما ويصاحبهما» ولكن الحاسد تعينه 
الشياطي بلا استدعاء منه للشيطان؛ لأن الحاسد شبيه بإبليس» وهو في الحقيقة من 


)١(‏ الجار والمجرورء خبر قوله: «والكلام على أسرار هذه الآية». 








وا ان | 

أتباعه؛ لأنه يطلب ما يحبه الشيطان من فساد الناس» وزوال نعم الله عنهم» كما أن 
إبليس حسد آدم لشرفه وفضله» وأبى أن يسجد له حسدا. فالحاسد من جند إبليس . 
وأما الساحر فهو يطلب من الشيطان أن يعينه ويستعينه» وربما يعبده من دون الله 
حتى يقضي له حاجته» وربما يسجد له. 

وفي كتب السحر والسّر المكتوم من هذا عجائب . ولهذا كلما كان الساحر أكفر 
وأخصمث وأشد معاداة لله ولرسوله ولعباده والمؤمنين» كان سحره أقوى وأنفذ. وكان 
سحر عباد الأصنام أقوى من سحر أهل الكتاب» وسحر اليهود أقوى من سحر 
المنتسبين إلى الإسلام . وهم الذين سحروا رسول الله يكلِ. 

وفي الموطأ عن كعب قال: كلمات أحفظهن من التوراة» لولاها لجعلتني يهود 
حماراً: أعوذ بوجه الله العظيم» الذي لا شيء أعظم منه»ء وبكلمات الله التامات 
التي لا يجاوزهن بر ولا فاجرء وبأسماء الله الحسنى» ما علمت منها وما لم أعلم» 
من شر ما خلق» وذرأ وبر" . 

والمقصود: أن الساحر والحاسد كل منهما قصده الشرء لكن الحاسد بطبعه 
ونفسه وبغضه للمحسود. والشيطان يقترن به ويعينه» ويزين له حسدهء ويأمر 
بموجبه. والساحر بعلمه» وكسبهء وشركه» واستعانته بالشياطين . 


[الحاسد من الحن ا 

وقوله تعالى: #وّمن سر حَاسِدٍ إدَا فا [الفلق: ه 
آتاهء ا كما عبد إبأيين يان أ نر ار كما قال تعالى : 
90 القن ل عل عدر عد 4 زتره .ولك الوسوانى اصن يتساطيد 
الجن» والحسد أخص بشياطين الإنس. والوسواس يعمهماء كما سيأتي بيانهماء 
والحسل يعمهها انشنا : فكلا الشيطانين حاسد موسوس . . فاللاستعاذة من شر 
الحافية تتا وليها مها . 

فقد اشتملت السورة على الاستعاذة من كل شر في العالم. 


)١(‏ موطأ مالك )40١/7(‏ فى الشعرء باب: ما يؤمر به من التعوذ. وكعب هنا هو اكعب 
الأحبار»). 
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وتضمنت شرورا أربعة يستعاذ منها: شرا عاماًء وهو شر ما خلق. وشر الغاسق 
إذا وقب. فهذان نوعان. 








لا لا لا 


[ استعانة الحاسد والساحر بالشيطان] 
تو دكن شن السباحر والحاسية» وها لضان أحقنا . لأتهما من شر النفس 

الشريرة. وأحدهما يستعين بالشيطان ويعبده.» وه والساحر. وَكَلما شاتى الجر 
بدون نوع عبادة للشيطان» وتقرب إليه: إما بذبح باسمه. أو بذبح يقصد به هوء 
فيكون ذبحا لغير الله» وبغير ذلك من أنواع الشرك والفسوق. 

والساحر«وإن لو يسع .هذا عبادة للشيطاقة» فهو عتادة له وإت سما نيما سماة 
به» فإن الشرك والكفر هو شرك وكفر لحقيقته ومعناه» لا لاسمه ولفظه. فمن سجد 
لمخلوق؛ وقال: ليس هذا بسجود له؛ هذا خضوع وتقبيل الأرض بالجبهة» كما 
أقبّلها بالنعم» أو هذا إكرام: لم يخرج بهذه الألفاظ عن كونه سجوداً لغير الله. 
فليسمه بما يشاء. 

وكذلك من ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به» وتقرب إليه بما يحب» فقد عبده. 
وإن لم يسم ذلك عبادة» بل يسميه استخداماً. وصدق» هو استخدام من الشيطان 
لهء فيصير من خدم الشيطان وعابديه» وبذلك يخدمه الشيطان» لكن خدمة الشيطان 
له ليست خدمة عبادة؛ فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده» كما يفعل هو به. 

والمقصود: أن هذا عبادة منه للشيطان؛ وإنما سماه استخداماً. قال تعالى: ظألر 
ل يكم يبي عَاهَمَ أن / لا تَعبدُوأ النَّيِطنَ إِنَّمُ ل عَدُرٌ صِينُ4 [يَس: 50]» وقال 
تعالى : لويم يرهم جبعَا نم يَوْلُ إلنليكة أَحَؤْلةٍ يك كَاوا يبدو © الوأ سبْحَتَكَ 
نت ولا من دونه بل كنأ يدون الجن 00068 مَؤِْنُونَ 4 [سبأ: .]4١ .4١‏ 

فهؤلاء وأشباههم عباد الجن والشياطين. وهم أولياؤهم في الدنيا والآخرة. 
ولبئس المولى» ولبئس العشير. فهذا أحد النوعين 

والنوع الثاني : من يعينه الشيطان» ب وي م لأنه 
نائبه وخليفته» لأن كليهما عدو نعم الله» ومنغصها على عباده. 


[مراتب الحسدأ 
وتأمل تقييده سبحانه شر الحاسد بقوله: #إدًا حَسَدَ؛؛ لآن الرجل قد يكون 
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عنده حسد» ولكن يخفيه» ولا يرتب عليه أذى بوجه ماء لا بقلبه» ولا بلسانه ولا 
بيده» بل يجد فى قلبه شيئاً من ذلك ولا يعامل أخاه إلا بما يحب الله. فهذا لا 
كاة يشان نه العده إلا من عصمه الله. 

وقيل للحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ قال: ما أنساك لإخوة يوسف . 

لكن الفرق بين القوة التي في قلبه من ذلك وهو لا يطيعها ولا يأتمر بهاء بل 
يعضيها طاغة للة:وضوفا وضباء فته وإجلذلا له أن بكرم تعمة على غباذه فبرق 
ذلك مخالفة لله وبغضاً لما يحب الله. ومحبة لما يبغضه»ء فهو يجاهد نفسه على دفع 
ذلك. ويلزمها بالدعاء للمحسود» وتمني زيادة الخير لهء» بخلاف ما إذا حقق ذلك 
وحسده» ورتب على حسده مقتضاه: من الأذى بالقلب» واللسان والجوارح فهذا 
الحسد المذمومء هذا كله حسد تمني الزوال. 

وللحسد ثلاث مراتب: إحداها هذه. 

والثانية: تمنى استصحاب عدم النعمة. فهو يكره أن يحدث الله لعبده نعمة» بل 
يحب أن يبقى على حاله من جهله» أو فقره» أو ضعفهء أو شتات قلبه عن الله» أو قلة 
دين . فهو يتمنى دوام ما هو فيه من نقص وعيب. فهذا حسد على شيء مقدر. والأول 
حسد على شيء محقق. وكلاهما حاسدء عدو نعمة الله» وعدو عباده» وممقوت 
عند الله تعالى» وعند الناس. ولا يسود أبداً. ولا يواسّى» فإن الناس لا يُسؤّدون عليهم 
إلا من يريد الإحسان إليهم» فأما عدو نعمة الله عليهم فلا يُسَوّدونه باختيارهم أبدأ» إلا 
قهراً يعدونه من البلاء والمصائب التي ابتلاهم الله بهاء فهم يبغضونه وهو يبغضهم . 


نا لا [-] 





[حسد الغبطة] 

والحسد الثالث: حسد الغبطة» وهو تمني أن يكون له مثل حال المحسود من 
غير أن تزول النعمة عنه. فهذا لا بأس به» ولا يعاب صاحبهء بل هذا قريب من 
المنافسة» وقد قال تعالى: #وفى ذَلِكَ ملاس الْمَتَفِسُونَ# [المطففين: »]١5‏ وفى 
الصحيح عن النبي كَكْةِ أنه قال : «لا حسد إلا في اثنتين: يحل اناه الله مال 
وسلطه على مَلكته في الحق» ورجل آناه الله الحكمة. فهو يقضي بها ويعلمها 
العاف : فهذا حسد غبطة؛ الحامل لصاحبه عليه كبّر نفسه.» وحب خصال 


لهسا 


010 روأه البخاري فرفةة ورواه مسلم (61). 
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الخير»ء والتشبه بأهلهاء والدخول في جملتهمء وأن يكون من سُبّاقهم وعِلَية 
ومصَليهع :لا هن فساكلي ''"«فتحدت الةامن هذه الهمة المعافسة والمسابقة: 
والمسارعة. مع محبته لمن يغبطه. وتمنى دوام نعمة الله عليه . فهذا لا يدخل فى 





[أكبر أدوبة الحسد] 

فهذه السورة من أكبر أدوية الحسد. فإنها تتضمن التوكل على الله والالتجاء إليه 
والاستعاذة به من شر حاسد النعمة. فهو مستعيذ بولي النعم وموليهاء كأنه يقول: يا 
من أولاني نعمته وأسداها إلىّ» أنا عائذ بك من شر من يريد أن يستلبها مني. ويزيلها 
عني. وهو حَسْب من توكل عليه» وكافي من لجأ إليه» وهو الذي يؤمن خوف 
الخائتف. ويجير المستجير . وهو نعم المولى ونعم النصير. فمن تولاه واستنصر بهء 
وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه» تولاه وحفظه وحرسه وصانه. ومن خافه واتقاه أمُنه 
مما يخاف ويحذر. وجلب إليه كل ما يحتاج إليه من المنافع ومن يني لَه يجَل لَه 


ح 
7 لي م2 لس ايوخ 


حا () وَرَرْفَهُ مِنْ حَبَتُ لا ينيسن ومن يََرَكلٌ عل الله فَهُوَ حَسَبهة4 [الطلاق: 0١‏ مآ فلا 
تستبطئ نصره ورزقه وعافيته» فإن الله بالغ أمره. وقد جعل الله لكل شيء قدراً, لا 
يتقدم عنه ولا يتأخر. ومن لم يَف أخافه من كل شيء» وما خاف أحد غير الله إلا 
لنقص خوفه من الله قال تعالى : #َّذا هرت ايان كََسْيَهِدْ لَه من ألشَّمْطنِ أَلبَصِر © 
ِنَمُ لس لَمُ سُلْطَنُ عل لذت َامئوا وَعلَ رَيْهرْ يَتَرَكلوْنَ © إِنّمَا سُاطئمٌ عَلَ اليرت 


#7 ار 1 رو 007 


تم َل كم يه و4 (السحل: مه :5٠٠١‏ وفال: «رلا كك كلاخ وك 


- 
مر 


أَؤلياءم قلا محاهُوهم وَحَافُوَنٍ إن م ومن م [آل عمران: »]١75‏ أي: يخوفكم بأوليائه. 
ويعظمهم في صدوركم»ء فلا تخافوهم». وأفردوني بالمخافة أكفكم إياهم . 


لأ لأ لأ 


ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب : 
عابي التعوذ بأللّه من شرهء والتحصن به واللجأ إليه. وهو المقصود بهذه 


سورة الفلق "1 
السورة. والله تعالى سميع لاستعاذته» عليم بما يستعيذ منه» والسمع هنا المراد به: 
سمع الإجابة» لا السمع العام فهو مثل قوله: «سمع الله لمن حمذه». وقول 
الخليل كَل : #إِنَّ َف لَسمِيع الذماو» [إبراهيم: 9] ومرة يقرنه بالعلم» ومرة بالبصر؛ 
لاقتضاء حال المستعيذ ذلك . لك بس و منويم أ الله يراه» ويعلم كيده 
وشره. فأخبر الله تعالى هذا المستعيذ أنه سميع لاستعاذته» أي: مجيب» عليم بكيد 
عدوه» يراه ويبصره» ليتبسط أمل المستعيذ» ويقبل بقلبه على الدعاء . 

وتأمل حكمة القرآن؛ كيف جاء في الاستعاذة من الشيطان الذين علم وجوده 
9 نراه بلفظ لسع الخليم! في الأعراف وحم السجدة» وجاءت الاستعاذة من 

كبر الاين الدون بو عون ويرون عار اسيم البصير؟ في سورة حم 
المؤمن. فقال: 3 ألررت يلون ف ايت لله بغر لطن أَتَنهُم إن فى 
تكترروة. إلا مك عا خنع علفة تأنكيد أل ركم هر هُوٌ ألتبغ ابس » 
[غنافقر 185+ لأن: أفعال هو لاع أفعال شعائية تر بالبصر. وأما نزغ الشيطان 
فوساوس» وخطرات يلقيها في القلب» يتعلق بها العلم» فأمر بالاستعاذة بالسميع 
العليم فيهاء وأمر بالاستعاذة بالسميع البصير في باب ما يُرى بالبصرء ويُدرك 
بالرؤية» والله أعلم . 

السبب الثاني: تقوى الله» وحفظه عند أمره ونهيه. بدك الله تولّى الله 

حفظهء ولم يَكِلّه إلى غيره» قال تعالى: ##وَإِنْ تصِيروا وَتَمَفُوأ لا يصَرَكمْ يدهم 

سيا [آل عمران: )]1٠١‏ وقال النبي كك لعبد الله , دق عماس : ا 
احفظ الله تجده تجاهك». فمن حفظ الله حفظه الله» ووجده أمامه أينما توجه» ومن 
كان الله حافظه وأمامه فممن يخاف؟ ومن يحذر؟ 

السبب الثالث: الصبر على عدوهء وأن لا يقاتله ولا يشكوه» ولا يحدث نفسه 
بأذاه أصلاً» فما نصر على حاسده وعدوه يمثل الصبر عليه» والتوكل على الله ولا 
يستطل تأخيره وبغيه» فإنه كلما بغى عليه كان بغيه جنداً وقوة للمبغي عليه 
المحسود. يقاتل به الباغي نفسه. وهو لا يشعر. فبغيه سهام يرميها من نفسه إلى 
نفسه . ولو رأى المبغي عليه ذلك لسَّرَّه بغيه عليه واكر الفح يفي ا برق رار 
صورة البغي» دون آخره ومآله. وقد قال تعالى: ##وْمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلٍ ما عوقِبَ يد ثم 
علئِهِ لسَسْرَيّهُ أله [الحج: ]. فإذا كان الله قد ضمن له النصرء مع أنه قد 
استوفى حقه أولاًء فكيف بمن لم يستوف شيئاً من حقهء بل بُغي عليه وهو صابر؟ 
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وما من الذنوب ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم» وقد سبقت سنة الله : 
أنه لو بغى جبل على جبل لجعل الباغي منهما دكا . 

السبب الرابع: التوكل على الله. فمن يتوكل على الله فهو حسبه» والتوكل من 
أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم. 
وهو من أقوى الأسباب في ذلك. فإن الله حسبهء أي: كافيه. ومن كان الله كافيه 
وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه». ولا يضره إلا أذى لا بد منه» كالحر والبردء» والجوع 
والعطش» وأما أن يضره بما يبلغ منه مراده فلا يكون أبداً . 

وفرق بين الأذى الذي هو في ظاهره إيذاء له» وهو في الحقيقة إحسان إليه 
وإضرار بنفسه. وبين الضرر الذي يتشفى به منه» قال بعض السلف: جعل الله لكل 
عمل جزاء من جنسهء وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده. فقال: #إومن 
ينوكل عَلَ لَه فَهَوَ حَسَبْهُ:4 [الطلاق: *]» ولم يقل: نؤته كذا وكذا من الأجر كما 
قال في الأعمال» بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبهء وواقيه. 
فلو توكل العبد على الله حق توكله». وكادته النسنها والنت والأرض ومن فيهن» لجعل 
له ريه مخرجا من ذلك .وكقاة وتصرة. 

وقد ذكرنا حقيقة التوكل وفوائده» وعظم منفعته» وشدة حاجة العبد إليه في 
«كتاب الفتح القدسي»"''» وذكرنا هناك فساد من جعله من المقامات المعلولة» وأنه 
من مقامات العوام» وأبطلنا قوله من وجوه كثيرة. وبينا أنه من أجل مقامات 
العارفين» وأنه كلما علا مقام العبد كانت حاجته إلى التوكل أعظم وأشدء وأنه 
على قدر إيمان العبد يكون توكله . 

وإنما المقصود هنا ذكر الأسباب التي يندفع بها شر الحاسدء والعائن والساحرء 
والباغي . 

السبب الخامس : فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه» وأن يقصد أن يمحوه 
من باله كلما خطر له. فلا يلتفت إليه» ولا يخافه» ولا يملا قلبه بالفكر فيه. 

وهذا من أنفع الأدوية» وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره. فإن هذا 
بمنزلة من يطلبه عدوه ليمسكه ويؤذيه» فإذا لم يتعرض له ولا تماسك هو وإياهء بل 
انعزل عنه لم يقدر عليه. فإذا تماسكا وتعلق كل منهما بصاحبهء» حصل الشر . 


220 ذكره غير واحد» وهو من كتبه المفقودة. 
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وهكذا الأرواح فنؤاع بإذااعان روي وشبّئها به» وروح الحاسد الباغي متعلقة به 
شل واف لا يفتر عنه» وهو يت تمض أن وكمافك الروعان وعقينا . فإذا تعلقت كل 
روح منهما بالأخرى عدم القرار. ودام الشرء حتى يهلك أحدهما. فإذا جَبَذْ روحه 
منه» وصانها عن الفكر فيه والتعلق بهء وأن لا يخطره بباله» فإذا خطر بباله بادر 
إلى محو ذلك الخاطرء والاشتغال بما هو أنفع له وأولى به» بقي الحاسد الباغي 
يأكل بعضه بعضاً. فإن الحسد كالنار» فإذا لم تجد ما تأكله أكل بعضها بعضاً . 

وهذا باب عظيم النفع لا يُلَقَاه إلا أصحاب النفوس الشريفة والهمم العلية» وبين 
الكيس الفطن وبينه حتى يذوق حلاوته وطيبه ونعيمه كأنه يرى من أعظم عذاب 
القلب والروح اشتغاله بعدوه. وتعلق روحه بهء ولا يرى شيئاً آلم لروحه من ذلك». 
ولا يصدق بهذا إلا النفوس المطمئنة الوادعة اللينة» التي رضيت بوكالة الله لهاء 
وعلمت أن نصره لها خير من انتصارها هى لنفسها. فوثقت بالله» وسكنت إليهء 
واطماتت »يه وغلمت أن ضماتة ق: 517 صدقء وأنه لا أوفى بعهده من الله 
ولا أصدق منه قيلاً . فعلمت أن نصره لها أقوى وأثبت وأدوم» وأعظم فائدة من 
نصرها هي لنفسهاء أو نصر مخلوق مثلها لهاء ولا يقوى على هذا إلا ب: 

السبب السادس: وهو الإقبال على الله والإخلاص له. وجعل محبته ورضاه 
والإنابة إليه في محل خواطر نفسه وأمانيهاء تدب فيها دبيب تلك الخواطر شيئا 
فشيئاً» حتى يقهرها ويغمرها ويذهبها بالكلية» فتبقى خواطره وهواجسه وأمانيه كلها 
في محاب الربء. والتقرب إليه وتملقه وترضيهء واستعطافه وذكره» كما يذكر 
المحب التام المحبة محبوبه إليه» الذي قد امتلأت جوانحه من حبه. فلا يستطيع 
قلبه انصرافا عن ذكرهء ولا روحه انصرافا عن محبته. فإذا صار كذلك فكيف 
يرضى لنفسه أن يجعل بيت أفكازه وقلبه معموراً بالفكر فى حاسده والبغى عليه: 
والطريق إلى الانتقام منه» والتدبير عليه؟ هذا ما لا يتسع له إلا قلب خراب لم 
تسكن فيه محبة الله وإجلاله» وطلب مرضاته. بل إذا مّسه طيّف من ذلك واجتاز 
ببابه من خارج» ناداه حرس قلبه: إياك وحِمَّى الملك. اذهب إلى بيوت الخانات 
التي كل من جاء حل فيهاء ونزل بها. ما لَكَ ولبيت السلطان الذي أقام عليه اليَرَكُ 
وأدار عليه الحرس. -- را قال تعالى د إبليس : أنه قال : 
قال فِعرَنِكَ لخر مين 0 عِبَادكٌ مِنْهُمْ الْمخْلصضِنَ4 [ص:28., *4]» فقال 
تعالى: #إنَّ عِبَادِى ليس لَك 12 بم سَلطدن» [الحجر: ؟4]» وقال: ##إِنَّمُ لس لم سلْطن 


2 إببا 
- 5 ؟ 4 ! 7/611 ا 10101011711 يي تيبب 5252 22 2 2255 222 اتات 2 


عل لمك اموا ول تتيظ كوه © إن شلطنة عن درك روم ركان هم 
بو شروو * [النحل : ا وقال فى حق الصديق يوسف كلل : #حزلك 
لِنصَرفٌ عه السو والمسناة ١‏ نم من عبادنا الْمخَلصِن #4 [يوسف: .]١5‏ 

فما أعظم 00007 هذا الحصن. وصار داخل اليَرَكُء لقد أوى إلى حصن 
لحرت لايي ‏ لحد ل رصح عا ار الي اي ودر 
الدنو إليه منه و«دَلِكَ ضْلُ لَه وَيهِ مَن هق وَأنَّهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِير © [الجمعة: 

الشسبيي السايع : ٠‏ نتجريدك التوبة إلى الله من الذنوب ا 
فإن الله تعالى يقول: #إومآ ُصبكُم من مصِبةٍ ضِِمَا بت يديك وَيَعْفُواً عن كثير » 
[الشورى: .]"١‏ وقال لخير الخلق. وهم أصحاب نبيه دونه 356: (ار كج أصَِتَكُم 
ةد ع 0 6 
ذنوبه أضعاف ما يعلمه منها. وما ينساه مما علمه أضعاف ما يذكره. 
وفي الدعاء المشهور: «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك 
لما لا أعلم»”''. 

فما يحتاج العبد إلى الاستغفار منه مما لا يعلمه أضعاف وأضعاف ما يعلمه. 
فما سلط عليه مؤذ إلا بذنب. 

ولقى بعض السلف رجل فأغلظ له ونال منه» فقال له: قف حتى أدخل البيت» 
ثم أخرج إليك. فدخل فسجد لله وتضرع إليه وتاب» وأناب إلى ربه. ثم خرج إليه 
فقال له: ما صنعت؟ فقال: تبت إلى الله من الذنب الذي سلطك به علي . 
دوه شاء الله كر إلا الدارب لد . فإدا 
فيد اموي وديا 

وعلامة سعادته: أن يعكس فكره ونظره على نفسه وذنوبه وعيوبه» فيشتغل بها 
وبإصلاحها والتوبة منهاء فلا يبقى فيه فراغ لتدبر ما نزل به» بل يتولى هو التوبة 
وإصلاح عيوبه. والله يتولى نصرته وحفظه. والدفع عنه ولا بد. فما أسعده من 
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عبد» وما أبركها من نازلة نزلت به. وما أحسن أثرها عليه» ولكن التوفيق والرشد 
بيد الله. لا مانع لما أعطى, ولا معطي لما منع. فما كل أحد يوفق لهذا؛ لا معرفة 
بهء ولا إرادة له» ولا قدرة عليهء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

السبب الثامن: الصدقة والإحسان ما أمكنه. فإن لذلك تأثيراً عجيباً في دفع 
البلاء» ودفع العين» وشر الحاسد. ولو لم يكن في هذا إلا بتجارب الأمم قديماً 
وحديثاً لكفى به. فما تكاد العين والحسد والأذى يتسلط على محسن متصدق» وإن 
أصابه شىء من ذلك كان معاملاً فيه باللطف والمعونة والتأييد. وكانت له فيه 
العاقبة لحي 

فالمحسن المتصدق في خفارة إحسانه وصدقته» عليه من الله جَنّة واقية» وحصن 

وبالجلة 9 تالتدكر هذا رسن العم عن كل ها يكون مسا لروالها: 

ومن أقوى الآسباب: حسد الحاسد والعائن. فإنه لا يفتر ولا يني» ولا يبرد قلبه 
حتى تزول النعمة عن المحسود. فحينئلٍ يبرد أنينه» وتنطفئع نارهء لا أطفأها الله . 
فما حرس العبد نعمة الله عليه بمثل شكرهاء ولا عرضها للزوال بمثل العمل فيها 
بمعاصي الله وهو كفران النعمة» وهو باب إلى كفران المنعم. 

فالمحسن المتصدق يستخدم جنداً وعسكراً يقاتلون عنه» وهو نائم على فراشه. 
فمن لم يكن له جند ولا عسكرء وله عدوء فإنه يوشك أن يظفر به عدوه. وإن 
تأخرت مدة الظفرء والله المستعان. 

السبب التاسع: وهو من أصعب الأسباب على النفس» وأشقها عليهاء ولا يوفق 
له إلا من عَظْم حظه من الله» وهو إطفاء نار الحاسد والبغي والمؤذي بالإحسان 
إليه. فكلما ازداد أذى وكيرا وكا وعتنيكذا ازددت إليه إحساناء وله نصيحة» وعليه 
شفقه. وما أظنك تُصدَّق بأن هذا يكون» فضلاً عن أن تتعاطاه. 


فاسمع الآن قوله وق: ول نترى ألْسََهُ ولا اليه آذ َم يلت هن أحسَنُ سَنٌ فَإدًا 
00 عم © وما به ِل أَلَنينَ صبروأ وَمَا يلَقَّدهَآ | 5 
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ليو © وَإنَا يَرَعْنَكَ مِنَ الشَّيِطنِ كزع َأسْتَعِذْ بِآلَهِ إِنَمُ هْوَ أَلسّمِيعٌ الْعَلِيمَ 
اتاتعة 6ن بو قال ا 3 جرهم تس يما صاروا ويدذرءون بِالْحَسَبَةٍ ع 


عه 


وهم رنقنلهم ينَفِقوت* [القصص: 54]. 
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وتأمل حال النبي كٍِ الذي حكى عنه نبينا 85''' : أنه ضربه قومه حتى أدموه. 
في هذه الكلمات أربع مقامات من الإحسان.ء قابل بها إساءتهم العظيمة إليه؟ 

أحدها : عهوه عنهم. والثاني : استغفاره لهم . والثالث : اعتذاره عنهم بأنهم لا 
الرجل لمن يشفع عنده فيمن يتصل به : هذا ولدي. هذا غلامى. هذا صاحبى ١‏ فهبه 
لي . 

واسمع الآن ما الذي يسهل هذا على النفس» ويطيبه إليها ويئعمها به. 

اعلم انالك ذتريا سنك سد اللّهء تخاف عواقبهاء. وترجوه أن يعمو عنها 
ينعم عليك ويكرمك. ويجلب إليك من المنافع والإحسان فوق ما تؤمله. فإذا كنت 
ترجو هذا من ربك؛ وتحب أن يقابل به إساءتك» فما أولاك وأجدرك أن تعامل به 
خلقه. وتقابل به إساءتهم؟ ليعاملك الله تلك المعاملة. فإن الجزاء من جنس 
وإساءتك. جزاءً وفاقاء فانتقم بعد ذلك. أو اعف» وأحسن أو اترك» فكما تدين 
تدان » وكما تفعل مع عباده يفعل معك . 

فمن تصور هذا المعنى» وشغل به فكره. هان عليه الإحسان إلى من أساء إليه . 
من الله ظهيرء ما دمت على ذلك»” ". 

هذا مع ما يتعجله من ثناء الناس عليه. ويصيرون كلهم معه على خصمه. فإن كل 
من سمع أنه محسن إلى ذلك الغيرء وهو مسيء إليه. وجد قلبه ودعاءه وهمته مع 
المحسن على المسيء. وذلك أمر فطريء» فطر الله عليه عباده. فهو بهذا الإحسان» 


قل استخدم عسكراً لا يعرفهم ولا يعرفونه. ولا يريدون منه إقطاعاً ولا 00 


)١(‏ في هامش الأصل (747/7): «هذه الجملة ليست في بعض الأصولء ولعل حذفها هو 
الصواب فإن المعروف أن نبينا كك هو الذي ضربه قومه إلى آخره» .اه. 

030( رواه البخاري (لالاع 07 ومسلم (؟7/85١).‏ 
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هذا مع أنه لا بد له مع عدوه وحاسده مع إحدى حالتين: إما أن يملكه 
بإحسانه» فيستعبده وينقاد له» ويذل له» ويبقى من أحب الناس إليه. وإما أن يفتت 
كبده ويقطع دابره» إن أقام على إساءته إليه. فإنه يذيقه بإحسانه أضعاف ما ينال منه 
بانتقامه» ومن جرب هذا عرفه حق المعرفة. والله هو الموفق والمعين» بيده الخير 
كلهء لا إله غيره» وهو المسؤول أن يستعملنا وإخواننا في ذلك بمنّه وكرمه. 

وفي الجملة: ففي هذا المقام من الفوائد ما يزيد على مائة منفعة للعبد عاجلة 
وآجلة. سنذكرها في موضع آخر إن شاء الله تعالى. 

السبب العاشر: وهو الجامع لذلك كلهء وعليه مدار هذه الأسباب» وهو تجريد 
التوحيد» والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم» والعلم بأن هذه 
الآلات بمنزلة حركات الرياح» وهي بيد محركهاء وفاطرها وبارئهاء ولا تضر ولا 
تنفع إلا بإذنه. فهو الذي يحسن عبده بهاء وهو الذي يصرفها عنه وحده لا أحد 
سواه. قال تعالى: #وإن يَمْسَسَك الله كوه كانت اله دزت ردك ير 
قلا راد لِمَضْلو4 [يونس: 08٠١7‏ وقال النبي كك لعبد الله بن عباس وَيها: «واعلم أن 
الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك» ولو 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك» . 

فإذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف ما سواه. وكان عدوه أهون عليه 
من أن يخافه مع الله بل يفرد الله بالمخافة وقد أمنه منه. وخرج من قلبه اهتمامه 
به» واشتغاله به وفكره فيه» وتجرد لله محبة وخشية وإنابة وتوكلاء واشتغالاً به عن 
غيره» فيرى أن إعماله فكره فى أمر عدوه وخوفه منه واشتغاله به من نقص توحيده» 
والاتقلى مره توجييه لكان ل فيه شكل ساغل و زالله رعولى عفطه والذقع عن 
فإن الله يدافع عن الذين آمنواء فإن كان مؤمناً بالله فالله يدافع عنه ولا بد. وبحسب 
إيمانه يكون دفاع الله عنه. فإن كمل إيمانه كان دفع الله عنه أتم دفع» وإن مزج, 
مزج له. وإن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة» كما قال بعض السلف: من أقبل 
على الله بكليته أقبل الله عليه جملة» ومن أعرض عن الله بكليته أعرض الله عنه 
جملة. ومن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة. 

فالتوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين» قال بعض السلف : 
من خاف الله خافه كل شيء» ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء. 

هذه عشرة أسباب يندفع بها شر الحاسد والعائن والساحر. وليس له أنفع من 
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التوجه إلى الله وإقباله عليه» وتوكله عليه» وثقته به.» وأن لا يخاف معه غيره» بل 
يكون خوفه منه وحده» ولا يرجو سواهء بل يرجوه وحدهء فلا يعلق قلبه بغيره 
ولا يستغيث بسواهء ولا يرجو إلا إياه» ومتى علق قلبه بغيره ورجاه وخافه: َكل 
الباوخزل من ععيفين فم حاف قينا غير الله شلظ بعلية .ومن رخا كينا ميرف الله 
خُذْل من جهته ورم خيّْره. هذه سنة الله فى خلقه. ولن تجد لسنة الله تبديلا . 


لا بن لها 


[أصناف الناس باعتبار إقرارهم بتأثير الحسد] 

فقد عرفت بعض ما اشتملت عليه هذه السورة من القواعد النافعة المهمة التى لا 
غنى للعبد عنها في دينه ودنياه» ودلت على أن نفوس الحاسدين وأعينهم لها تأثيرء 
وعلى أن الأرواح الشيطانية لها تأثير بواسطة السحر والنّث في العقد. 

وقد افترق العالم في هذا المقام أربع فرق : 

فرقة: اعترفت بوجود النفوس الناطقة والجن. أنكرت تأثيرهما البتة. وهذا قول 
طائفة من المتكلمين ممن أنكر الأسباب والقوى والتأثيرات. 

وفرقة أنكرت وجودهما بالكلية. وقالت: لا وجود لنفس الآدمى سوى هذا 
الهكيل المحسوس. وصماته وأعراضه فقط. ولا وجود للجن والشياطين سوى 
أعراض قائمة به» وهذا قول كثير من ملاحدة الطبائعيين وغيرهم من الملاحدة 
المنتسبين إلى الإسلام. وهو قول شذاذ من أهل الكلام الذي ذمهم السلف. 
وشهدوا عليهم بالبدعة والضلالة . 

الفرقة الثانية: أنكرت وجود النفس والإنسانية المفارقة للبدنء وأقرت بوجود 
الجن والشياطين. وهذا قول كثير من المتكلمين من المعتزلة وغيرهم . 

الفرقة الثالثة: بالعكس. أقرت وجود النفس الناطقة المفارقة البدن» وأنكرت 
قول كثير من الفلاسفة والإسلاميين وغيرهم. 

وهؤلاء يقولون: إن ما يوجد في العالم من التأثيرات الغريبة والحوادث الخارقة 
فهو من تأثيرات النفس» ويجعلون السحر والكهانة كله من تأثير النفس وحدهاء 
بغير واسطة شيطان منفصل . وابن سينا وأتباعه على هذا القول. حتى إنهم يجعلون 
معجزات الرسل من هذا الياب . 


سورة الفلق الوا 

ويقولون: إنما هي من تأثيرات النفس في هيولي العالم. ظ 

وهؤلاء كفار بإجماع أهل الملل. ليسوا من أتباع الرسل جملة. 

الفرقة الرابعة: وهم أتباع الرسل» وأهل الحق. أقروا بوجود النفس الناطقة 
المفارقة للبدن» وأقروا بوجود الجن والشياطين» وأثبتوا ما أثبته الله تعالى من 
صفاتهما وشرهماء واستعاذوا بالله منه. وعلموا أنه لا يعيذهم منه» ولا يجيرهم 
إلا الله . 

فهؤلاء أهل الحق» ومن عداهم مفرط في الباطل» أو معه باطل وحق. والله 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

فهذا ما يسر الله من الكلام على سورة الفلق"'' . 
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فل تقيست ايشا انقتدا دز ممكعاذا له «نسفه اذا عند 


فالاستعاذة تقدمت . 

وأا لستغا بة :فين الل (رسه القاتى ملك اناس »آله اتناف )» قفر 
ربوبيته للناس» وملكه إياهم» وإلهيته لهم» ولا بد من مناسبة في ذكر ذلك في 
الاستعاذة من الشيطان» كما تقدم. 
[فائدة الإضافات إلى الناس] 

فنذكر أولاً معنى هذه الإضافات الثلاث. ثم وجه مناسبتها لهذه الاستعاذة: 
فنقول: 

الإضافة الأولى: إضافة الربوبية المتضمنة لخلقهم وتدبيرهم» وتربيتهم. 
وإصلاحهم؛ وجلب مصالحهم.ء وما يحتاجون إليه» ودفع الشر عنهمء وحفظهم 
مما يفسدهم . هذا معنى ربوبيته لهم . وذلك يتضمن قدرته التامة» ورحمته الواسعة» 
وإحسانه» وعلمه بتفاصيل أحوالهم» وإجابة دعواتهم» وكشف كرباتهم . 

الإضافة الثانية: إضافة الملك: فهو ملكهم المتصرف فيهم. وهم: عبيله 
ومماليكه. وهو المتصرف لهم المدبر لهم كما يشاءء النافذ القدرة فيهم» الذي له 
السلطان التام عليهم. فهو ملكهم الحق: الذي إليه مفزعهم عند الشدائد والنوائب» 
وهو مستغائهم ومّعاذهم وملجأهم. فلا صلاح لهم ولا قيام إلا به وبتدبيره» فليس 
لهم ملك غيره يهربون إليه إذا دهمهم العدوء ويستصرخون به إذا نزل العدو بساحتهم . 





سورة الناس لكك 
الاضافة الثالثة: إضافة الإلهية. فهو إِلَّههم الحق» ومعبودهم الذي لا إله لهم 
رم ا ا ير قكما أنه وحده هو ربهم ومليكهم». لم يشركه في ربوبيته 
ولا في ملكه أحد. فكذلك هو وحده إلههم ومعبودهمء. فلا ينبغي أن يجعلوا معه 
| شريكاً في إلهيته» كما لا شريك معه في ربوبيته وملكه. 
وقد طريقة القرآن يحتج عليهم بإقرارهم بهذا التوحيد على ما أنكروه من توحيد 
الألهية والعادة, 
وإذا كان وحده هو ربنا وملكنا وإلهناء فلا مفزع لنا في الشدائد سواه. ولا ملجأ 
لنا منه إلا إليه. ولا معبود لنا غيره. فلا ينبغى أن يذَعَى ولا يخاف ولا يرجىء ولا 
لحب راك ونا نان كبرو ول بعقم اندر ادر تيعو كل لعلو اناهن 
ترجوه وتخافه وتدعوه وتتوكل عليه: إما أن يكون مُربّيك والقيم بأمورك» ومتولي 
شأنك وهو ربك» فلا رب سواه. أو تكون مملوكه وعبذه الحق. فهو مَلِك الناس 
حقأ وكلهم عبيده ومماليكه. أو يكون معبودك وإلهك الذي لا تستغني عنه طرفة 
عين» بل حاجتك إليه أعظم من حاجتك إلى نانك روسك :وهو لاله لتق إله 
الناس الذي لا له لهم سواه. 
فمن كان ربهم وملكهم وإلههم فهم جديرون أن لا يستعيذوا بغيره. ولا 
يستنصروا بسواه» ولا يلجأوا إلى غير حماه. فهو كافيهم وحسبهم وناصرهم 
ووليهم» ومتولي أمورهم جميعاً بربوبيته وملكه وإلهيته لهم. فكيف لا يلتجئ العبد 
عند النوازل ونزول عدوه به إلى ربه ومالكه وإلهه؟ 
فظهرت مناسبة هذه الإضافات الثلاث للاستعاذة: من أعدى الأعداء وأعظمهم 
عداوة» وأشدهم ضرراًء وأبلغهم كيدا . 
لا لا 90 
[فائدة تكرار «الناس» وترتيب هذه الاضافات] 
ثم إنه سبحانه كرر الاسم الظاهرء ولم يوقع المضمر موقعه. فيقول: رب الناس 
وملكهم وإلههم: تحقيقاً لهذا المعنى. وتقوية له» فأعاد ذكرهم عند كل اسم من 
أسمائه» ولم يعطف بالواو لما فيها من الإيذان بالمغايرة. 
والمقصود: الاستعاذة بمجموع هذه الصفات» حتى كأنها صفة واحدة. 
وكدمالريوي لعيومها وشموليا لخن زيوب 
واخنن الآلية لخصوصها؛ لأنه سبحانه إنما فق ]له م اغنيدة ووحده واتخذه دون 


غيوه إلياء ٠‏ فمن لم يعبده ويوحده فليس بإلهه . وإن كان في الحقيقة لا له له سواه؛ 
لكو المشرك ترك إليه الى واتكد إليا قرو باط 

ووسّط صفة الملك بين الربوبية والإلهية لأن الملك هو المتصرف بقوله وأمره. 
فهو المطاع إذا أمرء وملكه لهم تابع لخلقه إياهم» فملكه من كمال ربوبيته. وكونه 
إلههم الحق من كمال ملكه؛ فربوبيته تستلزم ملكه وتقتضيه» وملكه يستلزم إِلْهيته 
ويقتضيها. فهو الرب الحقء الملك الحقء الإله الحق» خلقهم بربوبيته وقهرهم 
بملكه. واستعبدهم بإلهيته . 

فتأمل هذه الجلالة» وهذه العظمة الى الصعادي هذه الألفاظ الثلاث على أبدع 
نظام» وأحسن سياق (رب الناس» ملك الناسء إِله الناس) . 


ل ل لا 





[اشتملت الاضافات على قواعد الايمان] 

وقد اشتملت هذه الإضافات الثلاث على جميع قواعد الإيمان» وتضمنت معاني 
أسمائه الحسنى . 

أما تضمنها لمعانى أسمائه الحسنى : فإن الرب هو القادر الخالق, البارئ 
اليضور» الس الليوم» العليم المع الضينة الجحمن المني ه التجواد |المعطن 
المانع» الضار النافع» المقدم المؤخرء الذي يضل من يشاءء ويهدي من يشاءء 
ويسعد من يشاء» ويشقي من يشاء. ويعز من يشاءء ويذل من يشاء إلى غير ذلك من 
معاني ربوبيته التى له منها ما يستحقه من الأسماء الحسنى . 

وأما الملك: فهو الآمر الناهي. المعز المذل. الذي يصرّف أمور عباده كما 
تحياء. ولتابهم كما وكاو ولفاهن ممق العللقنا يسنة ين الآسواء للحي : 
كالعزيز» الجبار المتكبر» الحكم العدذل. الخافض الرافع. المعز المذل». العظيم 
التعلنل الكبير والحسبي المتعيد: ‏ الوالى البعالىء مالك الفلك» النتسطط 
الجامع. إلى غير ذلك من الأسماء العائدة 5 الملك. 

وَأم] لاله : فهو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال. فيدخل في هذا 
الاسم جميع الأسماء الحسنى. ولهذا كان القول الصحيح: أن «الله) أضئلة الزلة: 
كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه» إلا من شذ منهم . وأن اسم الله تعالى هو 
الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى» والصفات العلى. فقد تضمنت هذه 
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الأسماء الثلائة جميع معاني أسمائه الحسنى» فكان المستعيذ بها جديراً بأن يعاذ 
ويحفظ» ويمنع من الوسواس الخناس ولا يسلط عليه . 

وأسرار كلام الله أجل وأعظم من أن تدركها عقول البشر. وإنما غاية أولي العلم 
الاستدلال بما ظهر منها على ما وراءه» وأن نسبة باديه إلى الخافي يسير . 


ل ع ل 


[الشر المستعاذ منه في كل من السورتين] 

وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة من الشر الذي هو سبب الذنوب والمعاصي 
كلها. وهو الشر الداحل في الإنسان» الذي هو منشأ العقوبات في الدنيا والآخرة. 

فسورة الفلق: تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو ظلم الغير له بالسحر 
والحسد. وهو شر من خارج. 

وسورة الناس : تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو سبب ظلم العبد نفسه. وهو 


مرمن ذاحل. 
فالشر الأول: لا يدخل تحت التكليف» ولا يطلب منه الكف عنه. لأنه ليس من 


والثس الثاني في سورة الناس : يدخل تحت التكليف» ويتعلق به النهي . فهذا شر 
المعائب» والأول شر المصائب. والشر كله يرجع إلى العيوب والمصائب ولا 
تالت ليما 

فسورة الفلق: تتضمن الاستعاذة من شر المصيبات. وسورة الناس : تتضمن 
الاستعاذة من شر العيوب التى أصلها كلها الوسوسة. 


لآ نا ل 


[لفظ «الوسواس * ومعناه] 
إذا عرف هذاء فالوسواس: فَعْلال من وسوس . 
وأصل الوسوسة: الحركة أو الصوت الخفي الذي لا يحس» فيحترز منه. 
فالوسواس: الإلقاء الخفي في النفس» إما بصوت خفي لا يسمعه إلا من ألقي 
[لنه .وام مشر سرت كنا بوسرسن الفيطا ن إلى الفيلاد ' ْ 
ومن هذا: وسوسة الحلي وهو حركته الخفية في الأذن. 
والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنها سميت وسوسة لقربهاء وشدة مجاورتها لمحل 
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الوسوسة من شياطين الإنسء» وهو الأذن. فقيل: وسوسة الحلي. لأنه صوت 
مجاور للآذن» كوسوسة الكلام الذي يلقيه الشيطان في آذان من يوسوس له. 

ولما كانت الوسوسة كلاما يكرره الموسوسء ويؤكده عند من يلقيه إليه كرروا 
لفظها بإزاء تكرير معناهاء فقالوا: وسوس وسوسة. فراعوا تكرير اللفظ ليفهم منه 
تكرير مسما 

ونظير هذا: ما تقدم من متابعتهم حركة اللفظ بإزاء متابعة حركة معناه. 
كالدورانء. والغليانء والنزوانء وبابه. 

ونظير ذلك: زلزل؛ ودكدك» وقلقل» وكبكب الشيء؛ لأن الزلزلة حركة متكررة. 
وكذلك الدكدكة. والقلقلة. وكذلك كبكب الشيء: إذا كبه فى مكان بعيد» فهو 
يكب فيه كبا بعد كب. كقوله تعالى: ##8فَْبَكيوأ فا هم وَالْعَاون» [الشعراء: 44]. ومثله 
رَضِرّضه : إذا كرر رَضِه مرة بعد مرة. ومكلة دردره: إذا هزه شبيكا ابعل شى+: ومثله 
صرصضن البانه : إذا تكرر صريره. اد مَطمّط الكلام : لبط حي بع ني 
ومثله : كفكف الشيء : إذا كرر 5 كَفْه. وهو كثير. 
< وقد علم بهذا أن من جعل هذا الرباعي بمعنى الثلائي المضاعف لم يصب . لآن 
الثلائي لا يدل على تكرارء بخلاف الرباعي المكررء فإذا قلت: ذَرٌ الشيء وصر 
الباب» وكفٌ الثوب» ورض الحبٌّ: لم يدل على تكرار الفعل» بخلاف ذرذر» / 
وصرصر»ء ورضرض» ونحوه. 

فتأمله. فإنه مطابق للقاعدة العربية في الحذو بالألفاظ حذو المعاني» وقد تقدم 
التنبيه على ذلك. فلا وجه لإعادته . 

وكذلك قولهم: عَج العجل. إذا صرّت. فإن تابع صوته. قالوا: عجعج. 
وكذلك: نُجّ الماء. إذ صُبٍّ. فإن تكرر ذلك قيل: ثجئج . 

والمقصود: أن الموسوس لما كان يكرر وسوسته ويتابعهاء قيل: وسوس . 


لا 9 نا 
[«الوسواس») وصف أم مصدر؟] 
إذا عرف هذا فاختلف النحاة في لفظ الوسواس: هل هو وصف. أو مصدر؟ 
على قولين. ونحن نذكر حجة كل قول. ثم نبين الصحيح من القولين بعون الله 
وفقضلة: 
فأما من ذهب إلى أنه مصدر فاحتج بأن الفعل منه فَعْلل» والوصف من فعلل إنما 





سورة الناس 1*1 
هو مُفعلّل» كمدحرّج» ومُسرهف,. ومبيطر» ومسيطر. وكذلك هو من فعل بوزن 
مَمَعَل ) كمقطع » ومخرجء وبابه» فلو كان الوسواس صفة لقيل: موسوس. ألا ترى 
أن اسم الفاعل من زلزل: مُزلزل» لا زلزال. وكذلك من دكدك: مدكدك؛ وهو 
مطرد. فدل على أن الوسواس مصدر وصف به على وجه المبالغة. أو يكون على 
جف مقا ف نفدو “ذو لواسيو اس 

قالوا: والدليل عليه أيضاً قول الشاعر : 

تسمع للحلي بها وسواساً 

فهذا مصدر بمعنى الوسوسة سواء. 

قال أصحاب القول الآخر: الدليل على أنه وصف: أن فعلل ضربان : 

أحدهما: صحيح لا تكرار فيه» كدحرج» وسرهفه. وبيطر. وقياس مصدر هذا 
المَعْلّلة. وكالدحرجة والسَّرّهفة» والبيطرة» والفِعْلان ‏ بكسر الفاء ‏ كالسّرهاف 
والدحراج. والوصف منه: مفعلل كمدحرج ومبيطر. 

والثاني: فَعّل الثنائي المكرر كزلزلٍ» ودكدك ووسوس . وهذا فرع على فعلل 
المجرد عن التكرار»ء لأن الأصل السلامة من التكرار» ومصدر هذا النوع والوصف 
منه: مساو لمصدز الأول» ووصفه. فمصدره يأتي على الفغللة» كالوسوسة. 
والزلزلة» والفغلال كالزلزال. / 

وأقيس المصدرين وأولاهما بنوعي فعلل: الفعلال. لأمرين: 

أحدهما: أن فعلل مشاكل لأفعل في عدد الحروف وفتح الأول والثالث والرابع 
وسكون الثاني. فجعل إفعال مصدر أفعال» وفعلال مصدر فعلل ليتشاكل 
المصدران» كما يتشاكل الفعلان» فكان الفعلان أولى بهذا الوزن من الفعللة . 

والثاني : أن أصل المصدر أن يخالف وزنه وزن فعله. ومخالفة فعلال لفعلل 
أشد من مخالفة فعللة له. فكان فعلال أحق بالمصدرية من فعللة» أو تساويا فى 
الاطراد» مع أن فعللة أرجح في الاستعمال وأكثر. هذا هو الأصل . 1 

وقد جاؤوا بمصدر هذا الوزن المكرر مفتوح الفاء. 

فقالوا: وسوس الشيطان وسواساء ووعوع الكلب وَعواعاء إذا عوى» وعظعظ 
السههم”'' عظعاظاً . والجاري على القياس فعلال بكسر الفاء أو فعللة» وهذا المفتوح 


. في القاموس: عظعظ السهم» وعظعظه عظعاظاً بالكسر: ارتعش في مضيه والتوى‎ )١( 





-]؛؛1 | سورة الناس 
نادر؛ لأن الرباعي الصحيح أصل للمتكرر ولم يأت مصدر الصحيح.» مع كونه أصلاً» 
إلا على فعللة وفعلال بالكسرء فلم يحسن بالرباعي» المكررء لفرعيته» أن يكون 
مصدره إلا كذلك؛ لأن الفرع لا يخالف أصله. بل يحتذي فيه حذوه. وهذا يقتضي 
أن لا يكون مصدره على فعلال بالفتح. فإن شذ محُفظ ولم يزد عليه . 

قالوا: وأيضاً فإن فعلالاً المفتوح الفاء قد كثر وقوعه صفة مصوغة من فعلل 
المكررء ليكون فيه نظير فِعال من الثلائي. لأنهما متشاركان وزناً» فاقتضى ذلك أن 
لا يكون لفعلال من المصدرية نصيبء كما لم يكن لفعال فيها نصيب. فلذلك 
استندروا وقوع وسواس» ووعواعء. وعظعاظ مصادر. وإنما حقها أن تكون صفات 
دالة على المبالغة في مصادر هذه الأفعال. 

قالوا: وإذا ثبت هذا؛ فحق ما وقع منها محتملاً للمصدرية والوصفية أن يحمل 
على الوصفية حملاً على الأكثر الغالب» وتجنباً للشاذ. 

فمن زعم أن الوسواس مصدر مضاف إليه «ذو» تقديراً. فقوله خارج عن القياس 
والاستعمال الغالب. 

ويدل على فساد ما ذهب إليه أمران: 

أحدهما: أن كل مصدر أضيف إليه «ذو» تقديراً» فتجرده للمصدرية أكثر من 
الوصف بهء كرضا وصوم وفِطرء وفعلال المفتوح لم يثبت تجرده للمصدرية إلا في 
ثلاثة ألفاظ فقط: وسواسء ووعواعء. وعظعاظء على أن منع المصدرية في هذا 
ممكن؛ لأن غاية ما يمكن أن يستدل به على المصدرية قولهم: وسوس إليه 
الشيظاة وسواسا + وهدا لأ يتعين للتصندرية لاحصال اوزاف به الوصفية ويقضت 
وسواسا غلى الحال: :ويكون :حال موكدة .. فإن الحال قد يوكن يها عاطلها الموافق 
لها لفظاً ومعنى» كقوله تعالى: اوَأرْسَلتَكَ لِدَّس رَمُولاً* [النساء: 04]ء ووَسَكرَ 
لحكُم ال وَالتهَارَ والنّمْس وَالْقمرٌّ وَألشُجُوم مسَخرت م4 [النحل : .]1١‏ 

نعم» إنما تتعين مصدرية الوسواسء إذ سمع: أعوذ بالله من وسواس الشيطان» 
ونحو ذلك مما يكون الوسواس فيه مضافأ إلى فاعله» كما سمع ذلك في الوسوسة. 
ولكن أين لكي ذلك؟ :فهاتوا شاهذة. فبذلك يتغين أن يكون الوسواسن :مصدرا لا 
بانتصابه بعد الفعل . ظ 

الوجه الثاني: من دليل فساد من زعم أن «وسواساً» مصدر مضاف إليه «ذو) 
تقلاير | : أن المصدر المضاف إليه «ذو» تقديراً لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع. بل يلزم 





لتسيتت .._.... #للاتشيييييى__ حت م4 اسه 





طريقة واحدة. ليعلم أصالته في المصدرية» وأنه عارض الوصفية فيقال: امرأة 
صومء وامرأتان صومء ونساء صوم؛ لأن المعنى ذات صوم وذاتا صومء وذوات 
صومء وفعلال الموصوف به ليس كذلك بل يثنى ويجمع ويؤنث فنقول : رجل 
ثرثارء وامرأة ثرثارة» ورجال ثرثارون» وفي الحديث : أبغضكم إلىّ الثرثارون 
المتفيهقون)*' وقالوا: ريح رفرافة» أي: تحرك الأشجارء وريح سفسافة» أي : 
تنخل التراب» ودرع فضفاضة» أي: متسعة» والفعل من ذلك كله فعلل» والمصدر 
فُعللة وفعلال بالكسرء ولم ينقل في شيء من ذلك فعلال بالفتح وكذلك قالوا : 
تمتام وفأفاء»ء ولضلاضء أي: ماهر في الدلالة» وفَجفاج كثير الكلام؛ وهّرهار. 
أ ضحاكء. وكهكاه. ووطواط أي : ضعيفء وحشحاش» وعسعاس أ 
خميف. وهو كثير ومصدره كله الفعللة» والوصف فعلال بالفتح. ومثله هفهاف. 
أي : خميصء ومثله دحداح» أي: قصيرء ومثله: بجباج أي: جسيم» وتختاخ : 
أ ألْكن» وشَمُشام : أي : سريع» وشيء خشخاش» أي: مصوت. وقعقاع مثله. 
وأسد فَضٌُقاض: أي: كاسرهء وحيّة تَضْناض: تحرك لسانها . 

فقد رأيت فعلال في هذا كله وصفاً لا مصدراًء فما بال الوسواس أخرج عن 
نظائره وقياس بابه؟ 

نفيك أن وسو انا وصف لا مصدرء كثرثارء وتمتام» ودحداح» وبابه. 


ويدل عليه وجه آخر: وهو أنه وصفه بما يستحيل أن يكون مصدراًء بل هو 
متعين في الوصفية» وهو #الْحَنَاس» فالوسواس. والخناس: وصفان لموصوف 
5207 وهو الشيطان. 

وحسّن حذف الموصوف هاهنا غلبة الوصف. حتى صار كالعلم عليه. 
والموصوف إنما يقبح حذفه إذا كان الوصف مشتركاء فيقع اللبس كالطويل 
والقبيح» والحسن ونحوه؛ فيتعين ذكر الموصوف ليعلم أن الصفة له لا لغيره. 

فأما إذا غلب الوصف واختصء ولم يعرض فيه اشتراك» فإنه يجري مجرى 
الاسم. ويحسن حذف الموصوف: كالمسلم والكافرء والبر والفاجرء والقاصي 
والداني» والشاهد والوالي» ونحو ذلك. فحذف الموصوف هنا أحسن من ذكره. 


(1) رواه الترمذي (الصحيح) )١95/7(‏ في البر والصلة» باب: ما جاء في معالي الأخلاق» 
وانظر: الصحيحة » حديث رقم (1/41). 


وييتم 

وهذا التفصيل أولى من إطلاق من منع حذف الموصوف ولم يفصل . 

ومما يدل على أن الوسواس وصف لا مصدر: أن الوصفية أغلب على فعلال من 
المصدرية كما تقدم. فلو أريد المصدر لأتي بذو المضافة إليه ليزول اللبس وتتعين 
المصدرية. فإن اللفظ إذا احتمل الأمرين على السواء فلا بد من قرينة تدل على 
تعيين أحدهماء فكيف والوصفية أغلب عليه من المصدرية؟ 

وهذا بخلاف صوم وفطر وبابهماء فإنها مصادر لا تلتبس بالأوصاف. فإذا جرت 
أوصاف علم أنها على حذف مضافء أو تنزيلاً للمصدر منزلة الوصف» مبالغة» 
على الطريقتين في ذلك . 

فتعين أن «الوسواس» هو الشيطان نفسه. وأنه ذات لا مصدرء والله أعلم. 


لا خا لا 


[ معنى «الخناس» ] 


وأما الخناس: فهو فعّال» من خنس يخنسء إذا توارى واختفى . 
ومنه قول أبي هريرة: لقيني النبي كك في بعض طرق المدينة» وأنا جنب» 


2230 
فاتيخسية هنة ‏ . 


وحقيقة اللفظ : اختفاء بعد ظهور. فليست لمجرد الاختفاء» ولهذا وصفت بها 
الكواكب في قوله تعالى: #كل أذ قيمُ فض 4 [التكوير: 2116 قال قتادة: هي النجوم 
تبدو بالليل وتخنس بالنهارء» فتختفي ولا ترى» وكذلك قال علي وَبْه: هي 
الكواكب تخنس بالنهار فلا ترى. 

وقالت طائفة: الخنّس: هي الراجعة التي ترجع كل ليلة إلى جهة المشرق» وهي 

السبعة السيارة. 

قالوا: وأصل الخنوس: الرجوع إلى وراء. و«الخناس» مأخوذ من هذين 
المعنيين. فهو من الاختفاء والرجوع والتأخرء فإن العبد إذا غفل عن ذكر الله جثم 
على قلبه الشيطان» وانبسط عليه» وبذر فيه أنواع الوساوس التي هي أصل الذنوب 
كلهاء فإذا ذكر العبد ربه واستعاذ به» انخنس وانقبض» كما ينخنس الشيء 
ليتوارى. وذلك الانخناس والانقباض: هو أيضاً تجمّع ورجوعء وتأخر عن القلب 
إلى خارج» فهو تأخر ورجوع معه اختفاء. 


. )31/1( رواه البخاري (787)» ومسلم‎ )١( 


حداصس اذا 


وخنس وانخنس: يدل على الأمرين فنعا :قال قتادة: الخناس: له خرطوم 
كخرطوم الكلب في صدر الإنسان» فإذا ذكر العيد ربه خنس. ويقال: رأسه كرأس 
الحية وهو واضع رأسه على ثمرة القلب يُمَنْيهِ ويحدثه» فإذا ذكر الله خنس . وإذا لم 
يذكره عادء ووضع رأسه يوسوس إليه ويمنيه . 

وجيء من هذا الفعل بوزن فعّال الذي للمبالغة دون الخانس والمنخنس: إيذاناً 
بشدة هروبه ورجوعه. وعظم نموره عند ذكر الله. وأن ذلك دأبه وديدته لا أنه 
يعرض له ذلك عند ذكر الله أحياناً» بل إذا ذكر الله هرب وانخنس وتأخر. فإن 
ذكر الله هو مقمعته التي يُممع بهاء كما يقمع المفسد والشرير بالمقامع التي تردعه 
من سياط وحديد وعِصّي ونحوها. فذكر الله يقمع الشيطان ويؤلمه ويؤذيه» كالسياط 
والمقامع التي تؤذي من يضرب بهاء ولهذا يكون شيطان المؤمن هزيلاً ضئيلاً 
مُضئى ) مما يعذبه المؤمن ويقمعه به من ذكر الله وطاعته . 

وفي أثر عن بعض السلف: أن المؤمن يُنضي شيطانه كما يُنضي الرجل بعيره في 
السفر؛ لأنه كلما اعترضه صب عليه سياط الذكرء والتوجه والاستغفار والطاعةء 
فشيطانه معه في عذاب شديد» ليس بمنزلة شيطان الفاجر الذي هو معه في راحة 
ودعةء ولهذا بكرن قوياً عاتياً شديداً . 

'فمن لم يعذب شيطانه في هذه الدار بذكر الله تعالى وتوحيده واستغفاره وطاعته 
عذبه شيطانه في الآخرة بعذاب النارء فلا بد لكل أحد أن يعذب شيطانه أو يعذبه 
0003| 

وتأمل كيف جاء بناء «الوسواس» مكرراً لتكريره الوسوسة الواحدة مراراً» حتى 
يعزم عليها العبد» وجاء بناء «الخناس» على وزن الفعال الذي يتكرر منه نوع 
الفعل؛ لأنه كلما ذكر الله انخنسء ثم إذا غفل العبد عادوه بالوسوسة. فجاء بناء 
اللفظين مطابقا لمعنيهما . 





[الصدر مكان الوسوسة] 

قوله تعالى: #أَلَذِى يَوَسوِسُ ف صَدُور ألتّايسي# [الناس: 50]. 

صفة ثالثة للشيطان» فذكر وسوسته أولآء ثم ذكر محلها ثانياً» وأنها في صدور 
الناهن: تالا : 








-]2:؛ | سورة الناس 

وقد جعل الله للشيطان دخولاً فى جوف العبد ونفوذاً إلى قلبه وصدرهء فهو 
حرق من محري التعه واقلة وق بالعن فلذ ينارقه إلى: الممات.. 

وفي الصحيحين من حديث الزهري عن علي بن حسين عن صفية بنت حُبِيّ 
قالت: كان رسول الله كِِِ معتكفاً. فأتيته أزوره ليلاء فحدثته ثم قمت» فانقلبت» 
فقام معي ليقلبني. وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من 
الأنصار. فلما رأيا النبي كَلِةِ أسرعاء فقال النبي كَكيِةْ: «على رسلكماء إنها صفية . 
بنت حيى». فقالا: سبحان الله يا رسول الله! فقال: (إن الشيطان يجري من 
الجا د الدم» وإنيى خشيت أن يقذف في كلوبكها شوء|؟ أو قال: 
(لشيئاً7 . 

وفي الصحيح أيضاً عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله 355 : «(إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراطء فإذا قضى أقبل» فإذا 
ثوب بها أدبر» فإذا قضى أقبل» حتى يخطر بين الإنسان وقلبه» فيقول: اذكر كذا 
وادخركااء لعااس لك يدر - حتى لا يدري : أثلاثاً صلى أم أربعاً؟ فإذا لم يدر : 
أثلاثاً صلى أم أربعاً؟ سجد سجدتي اليو 

ومن وسوسته: ذا ايك اقى الصبميع عن الى شرت فين العسن كل قا ايان 
الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق الله؟ 
فمن وجد ذلك فليستعذ بالله وَلَيَنْتو" . 

وفي الصحيح: أن أصحاب رسول الله ككلهِ قالوا: يا رسول الله إن أحدنا ليجد 
فى نفسه ما لأن يخِْرّ من السماء إلى الأرض أحبٌ إليه من أن يتكلم به قال: 
«الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة*' . 

ومن وسوسته أيضاً: أن يشغل القلب بحديثه حتى ينسيه ما يريد أن يفعله» ولهذا 


.)؟١ا/ه( ومسلم‎ 2)5١76( رواه البخاري‎ )١( 

(0؟) رواه البخاري :»)5١08(‏ ومسلم (189م). 

(”*) رواه البخاري (15؟2)7 ومسلم .)١55(‏ 

(:) لعله يقصد بقوله: «وفي الصحيح)ء أي: الحديث الصحيح.ء وإلا فلم أجده في أحد 
الصحيحين» وهو حديث صحيح. رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى /١(‏ ه57 2)١55٠‏ 
ورواه أبو داود (الصحيح) (977/7. 477) في الأدب» باب: في رد الوسوسة» كلاهما 
عن ابن عياس وَيييا » وانظر: ظلال الجنة. للألباني .)١95/5(‏ 
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يضاف النسيان إليه إضافته إلى سببه . قال تعالى حكاية عن صاحب موسى أنه قال : 
لين ضيب لَلْوْتَ وآ أَمَبِنْهُ إِلَّا النَّيِطَنُ أن 461 [الكهف: *+]. 

لا لأ 2 
[الاستعاذة من «الوسواس» لا من شره فقط] 

وتأمل حكمة القرآن وجلالته كيف أوقع الاستعاذة من شر الشيطان الموصوف 
بأنه © الْوسُواس حكن 63 الى توش نه دور كان 4 ولم يقل : : من 
شر وسوسته: لتعم الاستعاذة شره جميعه. فإن قوله: وخر الإشراين # ريعي كل 
شره» ووصفه بأعظم صفاته وأشدها را وأقواها تأثيراً وأعمها فسادا. وهي 
الوسوسة التي هي مبادئ الإرادة. 

ا الم كوا را ل الى راي وي ل ا الي 
فيصوره لنفسه ويمنيه» ويشهيه» فيصير شهوة» ويزينها له ويحسنهاء ويخيلها له في 
خياله» حتى تميل نفسه إليه» فيصير إرادة» ثم لا يزال يمثل له ويخيل ويمني ويشهي 
وينسى علمه بضررهاء ويطوي عنه سوء عاقبتهاء فيحول بينه وبين مطالعته» فلا يرى 
إلا صورة المعصية والتذاذه بها قطء وينسى ما وراء ذلك. فتصير الإرادة عزيمة 
جازمة . فيشتد الحرص عليها من القلب. . فيبعث الجنود في الطلب» فيبعث الشيطان 
د علج وو 0 . وإن وَنُوا أزعجهمء كما قال تعالى: #آلرْ 
ئَر أن أرَسَلْنَا الشَّيْطِينَ عل الكفرين تَوْرهمَ آنا [مريم : *4]» أي : تزعجهم إلى المعاصي 
إزعاجاً: ٠‏ كلما فتروا أو ونوا أزعجتهم الشياطين وأزَّتهم وأثارتهم. فلا تزال بالعبد 
تقوده إلى الذنب» وتنظم شمل الاجتماع بألطف حيلة وأتم مكيدة. وقد رضي لنفسه 
ا وهو الذي استكبر وأبى أن يسجد لأبيهم» فلا بتلك النخوة 
والكبر ولا"'' برضاه أن يصير قواداً لكل من عصى الله كما قال بعضهم : 

عجبت من إبليس في تيهه وقبح ماأظهر من نخوته 

تاه على آدم في سجدة وصار قواناً لذريته 

فأصل كل معصية وبلاء: إنما هو الوسوسةء فلهذا وصفه بها لتكون الاستعاذة 
من المرها أهم من كل مستغاذ امه وإلا:قشوه كر الوسوسة خاضا ‏ أيضا. 


لأ نا لا 





() في هامش الأصل (بدائع الفوائد) (؟55/87/5): «الظاهر الذي يقتضيه المعنى: فلم تمنعه 
النخوة والكبر أن يصير قواداً لكل من عصى الله») .اهم 


م 


[ نمادح من شرور الشيطان] 

فمن شره: أنه لص سارق لأموال الناس» فكل طعام أو شراب لم يذكر اسم الله 
اسم الله فيأكل طعام الإنس بغير إذنهم»؛ ويبيت في بيوتهم بغير أمرهم. فيدخل 
سارقاً ويخرج مغيراء ويدل على عوراتهم» فيأمر العبد بالمعصية ثم يلقي في قلوب 
الناس يقظة ومناماً أنه فعل كذا وكذا. 

ومن هذا: أن العبد يفعل الذنب لا يطلع عليه أحد من الناس» فيصبح والناس 
يتحدثون بهء وما ذاك إلا أن الشيطان زينه وألقاه في قلبه» ثم وسوس إلى الناس 
بما فعل وألقاه إليهم» فأوقعه في الذنب» ثم فضحه به. فالرب تعالى يستره 
والشيطان يجهد فى كشف ستره وفضيحته . فيغتر العبد ويقول: هذا ذنب لم يره 
إلا اللّهء ولم يشعر بأن عدوه ساع في إذاعته وفضيحته ) وقلّ من يتفطن من الناس 
لهذه الدقيقة . 





ومن شره: أنه إذا نام العبد عقد على رأسه عقدأً تمنعه من اليقظة»؛ كما في 
صحيح البخاري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله كَدكِبْهِ قال : «يعقد 
الشيطان على قافية رأس أحدكم ‏ إذا هو نام ثلاث عقد» يضرب على كل عقدة 
مكانها: عليك ليلّ طويل فارقد» فإن استيقظ فذكر الله انحلّت عقدة» فإن توضاً 
انحلّت عقدة» فإن صلى انحلّت عقده كلها. فأصبح نشيطاً طيب النفس» وإلا 
أصبح خبيث النفس كسلان)7', 

ومن شره: أنه يبول في أذن العبد حتى ينام إلى الصباح» كما ثبت عن النبي وَكةٍ 
أنه ذكر عنده رجل نام ليله حتى أصبح» فقال: «ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه». 
أو قال: «في أذنه»”"". رواه البخاري . 

ومن شره: أنه قعد لابن آدم بطرق الخير كلهاء فما من طريق من طرق الخير إلا 
والشيطان مرصد عليه يمنعه بجهده أن يسلكهء فإن خالفه وسلكه ثُبّطه فيه وعَوّقه 
وشوّش عليه بالمعارضات والقواطع» فإن عمله وفرغ منه قَيِّض له ما يبطل أثره 
ويرده على حافرته . 


2230 رواه البخاري ( 2١١‏ ومسلم (7/5). 
00 رواه البخاري 2)١١55(‏ ومسلم (19/1/5). 








سورة الناس أأهك ات 

وبكفي من شره: أنه أقسم بالله ليقعدن لبني آدم صراطه المستقيم. وأقسم 
ليأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم . 

ولقد بلغ شره: أن أعمل المكيدة وبالغ في الحيلة حتى أخرج آدم من الجنة» ثم لم 
يكفه ذلك حتى استقطع من أولاده شرْطة للنار» من كل ألف: تسعمائة وتسعة 
وتسعين» ثم لم يكفه ذلك حتى أعمل الحيلة في إبطال دعوة الله من الأرض وقصد أن 
تكون الدعوة له وأن يُعَبد هو من دون الله» فهو ساع بأقصى جهده على إطفاء نور الله» 
وإبطال دعوته» وإقامة دعوة الكفر والشرك؛ ومحو التوحيد وأعلامه من الأرض . 

ويكفي من شره: أنه تصدى لإبراهيم خليل الرحمن حتى رماه قومه بالمنجنيق في 
النار» فرد الله كيده عليه» وجعل النار على خليله برداً وسلاما . 

وتصدى للمسيح وله حتى أراد اليهود قتله وصلبه» فرد الله كيده» وصان المسيح 
ورفعه إليه . 

وتصدى لزكريا ويحيى حتى قتلا . 

واستثار فرعون حتى زين له الفساد العظيم في الأرض» ودعوى أنه ربهم 
الأعلى . 

وتصدى للنبي كه وظامّر الكفار على قتله بجهده. والله تعالى يُكبته ويرده 
تخا مها : 

وتفلّت على النبي كل بشهاب من نارء يريد أن يرميه به» وهو في الصلاة» 
فجعل النبي ككل يقول : «ألعنك بلعنة الله)”'' . ١‏ 


وأعان اليهود على سحرهم للنبي عي . 
فإذا كان هذا شأنه وهمته في الشرء فكيف الخلاص منه إلا بمعونة الله وتأييده 
وإعاذته؟ . 
لا لا لأ 


[مراتب شرور الشيطان] 

ولا يمكن حصر أجناس شره. فضلاً عن آحادهاء إذ كل شر في العالم فهو 
السبب فيه» ولكن ينحصر شره في ستة أجناس» لا يزال بابن آدم حتى ينال منه 
واحداً منها أو أكثر : 


0010( رواه مسلم (؟685). 
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الشر الأول: شر الكفر والشركء ومعاداة الله ورسوله. فإذا ظفر بذلك من ابن 
آدم برد أنينه» واستراح من تعبه معهء وهو أول ما يريد من العبد فلا يزال به حتى 
يئاله منه» فإذا نال ذلك صَيّره من جنده وعسكرهء واستنابه على أمثاله وأشكاله. 
فصار من دعاة إبليس ونرّابهء فإن يئس منه من ذلك» وكان ممن سبق له الإسلام في 
بطن أمه نقله إلى : 

المرتبة الثانية: من الشرء وهي البدعة. وهي أحب إليه من الفسوق والمعاصي؛ 
لأن ضررها في نفس الدين». وهو ضرر متعدء وهي ذنب لا يتاب فق ولو 
مخالفة لدعوة الرسل» ودعاء إلى خلاف ما جاؤوا به؛ وهي باب الكفر والشرك» 
فإذا نال منه البدعة» وجعله من أهلها صار أيفا نائيه » وداعياً من دعاته . 

فإن أعجزه من هذه المرتبة» وكان العبد ممن سبقت له من الله موهبة السنة» 
ومعاداة أهل البدع والضلال» نقله إلى : 

المرتبة الثالئة: من الشرء وهى: الكبائر على اختلاف أنواعها. فهو أشد 
حرصاً على أن يوقعه فيهاء ولاسينا إنكان عالما جوع فهو حريص على 
ذلك. لينفر الناس عنه» ثم يشيع ذنوبه ومعاصيه في الناس» ويستنيب منهم من 
يشيعها ويذيعها تديناً وتقرباً بزعمه إلى الله تعالى» وهو نائب إبليس ولا يشعرء 
ف«إت ان يحون أن صَتِيِعَ الْتحِنَةُ في الِب مثا لم عَدَابُ ألْمُ في لديا والآحرَة» 
[النور: .]١19‏ هذا إذا أحبوا إشاعتها وإذاعتهاء فكيف إذا تولوا هم إشاعتها 
وإذاعتهاء لا نصيحة منهم» ولكن طاعة لإبليس ونيابة عنه. كل ذلك لينفر الناس 
عنهء وعن الانتفاع به. 

وذنوب هذا ولو بلغت عنان السماء ‏ هى أهون عند الله من ذنوب هؤلاء» فإنها 
ظلم منه لنفسهء إذا استغفر الله وتاب إليه قبل الله توبته» يدل سيئاته حسنات . 

وأما ذنوب أولئك: فظلم للمؤمنين» وتتبع لعوراتهم» وقصد لفضيحتهم.ء والله 
سبحانه بالمرصاد»ء لا تخفى عليه كمائنَّ الصدورء ودسائس النفوس . 

ا ا 

فعوتة الرابعة: وهي الصغائر التي إذا اجتمعت فربما أهلكت صاحبهاء كما 
ا بابب فإن مثل ذلك مثل قوم نزلوا بفلاة من 


52 ا مامد متم راد مذنب حتى يتوب [الشامي]. 


سورة الناس )408 أب 

الأرض»”' » وذكر حديثاً معناه: أن كل واحد منهم جاء بعود حطب» حتى أوقدوا 
نارا عظيمة فطبخوا واشتوو 

ولا يزال يسهل عليه أمر الصغائر حتى يستهين بهاء فيكون صاحب الكبيرة 
الخائف منها أحسن حالا منه. 

فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة نقله إلى : 

المرتبة الخامسة: وهى إشغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب» بل 
عافكيا فرت الثزاية اذى ماع عابس نكال جاه . 

فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة» وكان حافظا لوقته» شحيحا به». يعلم مقدار 
أنفاسه وانقطاعهاء وما يقابلها من النعيم والعذاب» نقله إلى : 

المرتبة السادسة: وهي أن يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه» ليزيح عنه 
الفضيلة» ويفوته ثواب العمل الفاضل : ا اير ويحضه عليه 
يسنت له |13 تشيمن تر لقدها هن اقل وأغلق ند 
ظ وقلّ من يتنبه لهذا من الناس» فإنه إذا رأى فيه داعياً قوياً شرا إلى نوع من 

الطاعة لا يشك أنه طاعة وقربة. فإنه لا يكاد يقول: إن هذا الداعى من الشيطان 
فزق القليطظا نل ادر سقر» وير أن هذا حير فبقر :هذ الذاعن .عن أله 

وهو معذورء ولم يصل علمه إلى أن الشيطان يأمر بسبعين بابأ من أبواب ليوا 
إما ليتوصل بها إلى باب واحد من الشرء وإما ليقَّرّت بها خيراً أعظم من تلك 
السبعين باباً وأجل وأفضل . 

وهذا لا يتوصل إلى معرفته إلا بنور من الله يقذفه في قلب العبد» يكون سببه 
تجريد متابعة الرسول كله وشدة عنايته بمراتب الأعمال عند الله» وأحبها إليه؛ 
وأرضاها له» وأنفعها للعبدء وأعمها نصيحة لله ولرسولهء ولكتابه» ولعباده 
المؤمنين» خاصتهم وعامتهمء ولا يعرف هذا إلا من كان من ورثة الرسول وَل 
ونوابه في الأمةء وخلفائه في الأرض» وأكثر الخلق محجوبون عن ذلكء. فلا 








010( حديث صحيح »؛ وتتمته : : «كقوم نزلوا في بطن وادٍ فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا 
خبزتهم» وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. 0 رواه الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى )77١/6(‏ من حديث سهل بن سعد وليه ؛ د اد 
,)١55‏ قال الهيثمي في المجمع ٠ /٠١(‏ 5 الل 0 
وانظر: الصحيحة رقم (789). 


-2241] عا الى 


يخطر ذلك بقلوبهمء والله يَمَْنّ بفضله على من يشاء من عباده. 

نإذا جيه العبديمن هذه المراتب: الست رأعين عليه تلط مله نويه ين 
الإنس والجن بأنواع الأذى والتكفير والتضليل والتبديع؛ والتحذير منه» وقصد 
إخماله وإطفاءه ليشوش عليه قلبه» ويشغل بحربه فكره» وليمنع الناس من الانتفاع 
بهء فيبقى سعيه في تسليط المبطلين من شياطين الإنس والجن عليه» لا يفتر ولا 
يني » فحينئذ يلبس المؤمن لأمّة الحرب» ولا يضعْها عنه إلى الموت» ومتى وضعها 
ا سه يزال في جهاد حتى يلقى الله . 

فتأمل هذا الفصل. وتدبر موقعه. وعظيم منفعته» واجعله ميزانك تَزِن به الناس» 
وتونية الاأعماله فإنه يطلعك على حقائق ق الوجود ومراتب الخلقء والله المستعان» 
وعليه التكلان. 

ولو لم يكن في هذا التعليق إلا هذا الفصل لكان نافعاً لمن تدبره ووعاه. 


لا لذ لا 


[لماذا «الصدور» وليس «القلوب»؟] 

وتأمل السر في قوله تعالى : وسو سوس فى صَدور ألنّاس 2# ولم يمل: في 
قلوبهم. والصدر: وهو ساحة القلب ونيته ) فمنه تدخل الواردات إليه. فتجتمع في 
الصدر ثم تلج في القلب» فهو بمنزلة الدهليز لهء ومن القلب تخرج الأوامر 
والإرادات إلى الصدرء لم تتفرق على السودء ومن فهم هذا فهم قوله ا 
#وَلِبَتَلَ أله ما فى صَدُرركمُ وَلبمَحِص ما فى لويم 4 [آل عمران: .]١55‏ 

فالشيطان يدخحل ل ساحة القلب وسيته » فيلقى ما يريد إلقاءه الو القلب» فهو 
موسوس في الصدرء ووسوسته واصلة إلى القلب» ولهذا قال تعالى: #فُوسَوْسَ 
لبه الشَّيَطنُ» [طه: ١٠١٠١]ء‏ ولم يقل: «فيه» لأن المعنى: أنه ألقى إليه ذلك» 
وأوصله إليه» فدخل في قلبه. 





ته دي سس * 


[بيان متعلق من #الْجِنَةَ وألتاين*] < 
وقوه تعالى: #أيِنَ الْجِنََةَ وَألنََاس», اختلف المفسرون في هذا الجار 
والمجرور: بم يتعلق؟ . 
فقال الفراء وجماعة: ٠‏ هو 0 الخاين الوسر في صذدورهم» والمعنى: 





يوسوس في صدور الناس الذين هم من الجن والإنس» أي: الموسوس في 
صدورهم قسمان: إنس وجنء فالوسواس يوسوس للجني» كما يوسوس الإنسي . 

وعلى هذا القول: فيكون #امِنَ الْجنَّدَ وألتكاس»* نصب على الحال؛ لأنه 
مجرور بعد معرفة» على قول البصريين» وعلى قول الكوفيين: نصب بالخروج من 
المعرفة» هذه عبارتهم ومعناها: أنه لما لم يصلح أن يكون نعتا للمعرفة انقطع 
عقي فكا ن "مواضينه نضيا : 

والبصريون يقدرونه حالاًء أي: كائنين من الجنة والناس» وهذا القول ضعيف 
جداًء لوجوه: 

أحدها: أنه لم يقم دليل على أن الجني يوسوس في صدر الجني» ويدخل فيه. 
كما يدخل في الإنسي» ويجري منه مجراه من الإنسي» فأي دليل يدل على هذاء 
حتى يصح حمل الآية عليه؟ . 1 

الثاني : أنه فاتك من بحيية اللفظ أيضا: » فإنه قال: #ألَِّى وسوس ف صَدُورِ 
ألكَايسى*» فكيف يبين الناس بالناس» فإن معنى الكلام على قوله: يوسوس في 
صدور الناس الذين هم» أو كائنين» من الجنة والناس» أفيجوز أن يقال: في 
صدور الناس الذين هم من الناس وغيرهم؟ هذا ما لا يجوزء ولا هو في 
الاستعمال فصيح. 

الثالث: أن يكون قد قسم الناس إلى قسمين: جنة» وناس» وهذا غير صحيح, 
فإن الشيء لا يكون قسيم نفسه. 

الرابع : أن #انْجئَةَ» لا يطلق عليهم اسم الناس بوجهء لا أصلاً ولا اشتقاقا 
0 0 ولفظهما يأبى ذلك» فإن الجن إنما سمّوا جنا من الاجتنان» وهو 
الاستتار» فهم مستترون عن أعين البشرء فبيهوا حا لذللكه: من قولهم: جَنّه الليل 
واج إذا ستره» وأجن الميت: إذا ستره في الأردض قال : 

ولاق هيه بعدامية أحيهة: عدن وعياين وال امي يكير 

يريد النبي كك ومنه الجنين لاستتاره في بطن أمه» قال تعالى: 9وَإِد أَثْرٌ َه 
فى بطون ا [النجم: ”"]» ومنه المجن: لاستتار المحارب به من سلاح 
خصمه» ومنه البدية + لأيعها ر.داخليها بالا شهار . ومته الحنة - بالضم - لما يقي 
الإنسان من السهام والسلاح» ومنه المجنون: لاستتار عقله . 


نا لآ لا 





اه سه 
[اشتقاق كلمة: الناس] 

وأما #ألتّاس* فبينه وبين الإنس مناسبة فى اللفظ والمعنىء وبينهما اشتقاق 
أوسطء وهو عقد”('' تقاليب الكلمة على معنى وا 

والانين:والانسان: مشتق من الإيناس» وهو الرؤية والإحساسء ومنه قوله: 
#ءاتىت ين جَانٍ الور كانا» [القصص: 15]. أي: رآهاء ومنه: طقَإِنَ ءَامَنْمْ متهم 
زَشّدَا# [النساء: ١]ء‏ أي: أحسستموه ورأيتموه. 

فالإنسنان سم إساناء لأنه يو تين د أى 2 بالعينن تزى + والناس فيه فو لان: 

أحدهما : أنه مقلوب من أن وهو بعيد» والأصل عدم القلب. 

والثاني : وهو الصحيح. أنه من النوس» وهو الحركة المتتابعة. فسمي الناس 
تاها ارك الظاهرة والباطنة» كما سمي الرجل حارث وهمامء وهما أصدق 
اناغ كما قال النبي كَل : «أصدق الأسماء: حارث وهمام)”'/؛ لآأن كل أحد له 
هم وإرادة» هي مبدأ. وحرث وعملء هو منتهى». فكل أحد حارث وهمام. 
والحرث والهم: حركتا الظاهر والباطن» وهو حقيقة النَوّس. 

واضل "ناب : تون كوكص الواو و11 فتهة ,تصارك النا » عدان هنا 
القولان المشهوران في اشتقاق «الناس». 

وأما قول بعضهم: : إنه من النسيان» وسمي الإنسان إنساناً لنسيانه. وكذلك 
الثاندن سبوا نافيا لنسيانهم» فليس هذا القول بشيءء وأين النسيان» الذي مادته: 
«ن س ي» إلى الناس الذي مادته «ن و س»؟ وكذلك أين هو من اسن الذي مادته 
(أن س)؟ . 





وأما إنسان فهو فعلان من (أ ن س). والألف والنون فى آخره زائدتان» لا يجوز 
فيه غير هذا البتة» إذ ليس في كلامهم : انين حت ركون اتينانا إقنالا عند بولا 
يجوز أن يكون الألف والنون في أوله زائدتين» إذ ليس في كلامهم: انفعل» فيتعين 
أنه فعلان من الأنس. 

ولق كان مقتنا من نس لكان يان لا إنمانا . 


)١(‏ في هامش «بدائع الفوائد» (2,)5514/15 (معناه: رجوع تقاليب الكلمة» أي : تصرفاتها إلى 
معنى واحد). 

68 حديث ا ١‏ رواه نون داود (الصحيح) (8/ 4756) في الأدب» نابت : تغير الأسماءء 
وانظر: : تخريجه مفصلاً في الصحيحة رقم ( .)٠١6١5٠‏ 





كك 


فإن قلت: فهلًّا جعلته إفعلالاً» وأصله إنسيان» كليلة إضحيان» ثم حذفت الياء 
تخفيفاً فصار إنسانا؟ ظ 

قلت: يأبى ذلك عدم إفعلال في كلامهم» وحذف الياء بغير سبب» ودعوى ما لا 
نظير له» وذلك كله فاسدء على أن #آلنّاس* قد قيل: إن أصله الأناس» فحذفت 
الهمزة. فقيل: الناس واستدل بقول الشاعر : 

إن المنايا يطلعن على الأناس الغافلينا 

ولأويب أذاثانما تعالو .ولا يكرز فهو غير ذلك البغة. فإ كان أصبل :ناس 
أناساًء فهو أقوى الأدلة على أنه من أنس» ويكون الناس كالإنسان سواء في 
الاشتقاق. ْ 

ويكون وزن ناس - على هذا القول _: عالٍ؛ لأن المحذوف فاؤه. 

وعلى القول الأول: يكون وزنه: فعل؛ لأنه من النوس . 

وعلى القول الضعيف: يكون وزنه: فلع؛ لأنه من نسي» فنقلت لامه إلى موضع 
العين» فصار ناسا وزنه فلعا. 

والمقصود: أن «الناس» اسم لبني آدم» فلا يدخل الجن في مسماهم فلا يصح 
أن يكون #اينّ الْحَِةَ وَالتتاس4 بياناً لقوله: ##إفي صُدُور ألتّايسي#؛ وهذا 
واضح لا خفاء فيه. 

فإن قيل: لا محذور في ذلك» ا ود اسم الرجال» كما في قوله 
تعالى: ##وَأَتَمُ كن رِجَالُ من الاين عوذون َال م اد [الجن: 1]» فإذا أطلق عليهم 
اسم الرجال لم يمتنع أن يطلق عليهم اسم: النا 

قلت : هذا هو الذي عَرّ من قال: إن الناس سم لجن والإنس في هل لآب 

وجواب ذلك: أن اسم الرجال إنما وقع عليهم وقوعاً مقيداً في مقابلة ذكر 
الرجال من الإنسء» ولا يلزم من هذا أن يقع اسم الناس والرجال عليهم مطلقاً . 

وأنت إذا قلت: إنسان من حجارة» أو رجل من خشب» ونحو ذلك : لم يلزم 
من ذلك: وقوع اسم الرجل والإنسان عند الإطلاق على الحجر ز'لخشب 

وأيضاً فلا يلزم من إطلاق اسم الرجل على الجني أن يطلق عليه اسم الناس» 
وذلك لأن الناس والجنة متقابلان» وكذلك الإنس والجنء فالله سبحانه يقابل بين 
اللفظين كقوله: #يمَعْسَرَ لْلْنَ والوضس4 [الرحمن ]0 وهو كثير في القرآن» وكذلك 
قوله: لين أَلْجِتََةَ وَألئّاس# يقتضي أنهما متقابلان» فلا يدخل أحدهما في 











- ا 


الآخرهء بخلاف الرجال والجنء فإنهما لم يستعملا متقابلين. فلا يقال: الجن 
والرجال. كما يقال: الجن والإنس. 

وحينئذ فالآية أبين حجة عليهم في أن الجن لا يدخلون في لفظ «الناس»؛ لأنه 
قابل بين الجنة والناس» فعلم أن أحدهما لا يدخل في الآخر. 
[الموسوس نوعان: إنس وجن] 

فالصواب: أن القول الثاني: وهو أن قوله: من ألْجنَةَ وَألئتاس4 بيان للذي 
يوسوسء وأنهم نوعان: إنس وجنء فالجني يوسوس في صدور الإنس» والإنسي 
أيضاً يوسوس في صدور الإونس . 

لوعي نوعان: إنس وجن فإن الوسوسة هي الإلقاء الخفي في القلب. وهذا 

بين الجن والإنسء وإن كان إلقاء الإنسي وسوسته إنما هي بواسطة الأذن: 

2 لا يحتاج إلى تلك الواسطة؛ لأنه يدخل في ابن آدمء ويجري منه مجرى 
الدم. على أن الجني قد يتمثل له. ويوسوس إليه في أذنه كالإنسي. كما في 
البخاري عن عروة عن عائشة عن النبي كله أنه قال: «إن الملائكة تحدث في العنان 
- والعنان الغمام ‏ بالأمر يكون في الأرض» فتستمع الشياطين الكلمة» فتقرها في 
أذن الكاهن, كما تقر القارورة» فيزيدون معها مائة كذبة من عند أنفسهم»"" . 

فهذه وسوسة وإلقاء من الشيطان بواسطة الأذن. 

ونظير اشتراكهما في هذه ار اشتراكهما في الوحي الشيطاني. قال 
تعالى: لوَكدِكَ جملا ليل بي عَدُوا مين لاض وَأليِنَ يوي بهم إل تن 
يحرف القول عورا [الأنعام : .]١١7‏ 

فالشيطان يوحي إلى الإنسي باطله؛ ويوحيه الإنسي إلى إنسي مثله. فشياطين 
الإنس والجن يشتركان في الوحي الشيطاني» ويشتركان فى الوسوسة. 

وضلن هذا ::قزوق كلك الإشعالات والتيفات القى ارتكبيا عاب القون 
الأول» وتدل الآية على الاستعاذة من شر نوعي الشياطين: شياطين الإنس» 
وشياطين الجن . 

وعلى القول الأول: إنما تكون استعاذة من شر شياطين الجن فقطء فتأمله فإنه 


بديع جدا. 


010( رواه البخاري 651950 ومسلم (48؟؟5). 








سورة الناس الماك 

فهذا ما منّ الله به من الكلام على بعض أسرار هاتين السورتين» وله الحمد 
والمنة» وعسى الله أن يساعد بتفسير على هذا النمطء فما ذلك على الله بعزيز 
والحمد لله رب العالمين» ونختم الكلام على السورتين بذكر: 

د قاعدة نافعة :د 

فيما يعتصم به العبد من الشيطان» ويستدفع به شره» ويحترز به منه» وذلك عشرة 
أسباب : 

أحدها: الاستعاذة بالله من الشيطانء قال تعالى: #وَإِمًا يرَعَنَكَ مِنَّ الشَيِطنِ ترم 
ََسْتَعِدْ أله ِنمُ هُوَ السّمِيع لْعَلِيِمٌ» [فصلت: 85]» وفي موضع آخر: ©#إِنَمُ سَمِيعٌ 
عَليءٌ» [الأعراف: 217٠١‏ وقد تقدم: أن السمع المراد به هاهنا سمع الإجابة لا 
مجرد السمع العام . 

وتأمل سر القرآن كيف أكد الوصف بالسميع العليم بذكر صيغة «هو) الدال على 
تأكيد النسبة واختصاصهاء وعرف الوصف بالألف واللام في سورة #حر # ؟ 
لاقتضاء المقام لهذا التأكيدء وتركه في سورة الأعراف"''. لاستغناء المقام عنه. 
.فإن الأمر بالاستعاذة في سورة #حرر» وقع بعد الأمر بأشق الأشياء على النفس . 
وهو مقابلة إساءة المسيء بالإحسان إليه» وهذا أمر لا يقدر عليه إلا الصابرون» 
ولا يلقاه إلا ذو حظ عظيم» ؛ كما قال الله تعالى. 

والشيطان لا يدع العبد يفعل هذاء بل يريه أن هذا ذل وعجدٌ تسا بان 
عدوهء فيدعوه إلى الانتقام ويزينه له» فإن عجز عنه دعاه إلى الإعراض عنه» وأن 
لا يسيء إليه ولا يحسن» فلا يؤثر الإحسان إلى المسيء إلا من خالفه وآثرّ الله وما 
عنده على حظه الاح فكان المقام مقام تأكيد وتحريض»ء فقال فيه: #9وَإِمَا 
يَعَرَعْنّكَ مِنَ الشّيطلن تر رع سعد اكه إِنّممِ هو هر السَمِيع لْعَليِمَ #. 

وأما فى سورة الأعراف : فإنه أمره أن يعرض عن الجاهلين» وليس فيها الأمر 
بمقابلة إساءتهم بالإحسانء بل بالإعراض» وهذا سهل على النفوس» غير مستعص 
عليهاء ذلبسى حراض الشبطان رسعيه في دع هذا كحرصه على دقع المقابلة 
بالإاحسانء فقال: 9وَإِمًا ع لشَّيِطنِ رع امعد أله م يد سَمِيعٌ عَلِيمٌ # 
[الأعراف: .]٠٠١‏ 


. في قوله تعالى : ظَسْعَهذ بأو إن سَميح عَِيمٌ»‎ )١( 





]تق سورة الناس 

وقل تقدم ذكر الفرق بين هذين الموضعين» وبين قوله في #حمر» المؤمن: 
#فَأسَحَعِد ياه إِكَم هو السَمي 6 لْبَصِيرٌ * [غافر: 51]. 

وفي صحيح البخاري عن عدي بن ثابت عن سليمان بن صرد قال: كنت جالسا 
مع النبي وَقةْ ورجلان سعان: فأحدهما احمرً وجحهه» وانتفخت أوداجهء فقال 
النبي كَل : «إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجدء لو قال: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد)”"' . 

الحرز الثانى : قراءة هاتين السورتين» فإن لهما تأثيراً عجيبأ فى الاستعاذة بالله من 
شره ودفعه والتحصن منه ) ولهذا قال النبى عَطَئِيدِ : «ما تعود المتعوذون بمثلهما»). وقلك 
تقدم أنه كان يتعوذ بهما كل ليلة عند النوم» وأمر عقبة أن يقرأ بهما دبر كل صلاة. 

وتقدم قوله ككك: «إن من قرأهما مع سورة الإخلاص ثلاثاً حين يمسيء» وثلاثاً 
حين يصبح» كفته من كل شيء) . 

الحرز الثالث: قراءة آية الكرسي» ففي الصحيح من حديث محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة قال: وكلني رسول الله كك بحفظ زكاة رمضان» فأتى آتء فجعل يحثو 
من الطعام. فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله كَلِ . . . فذكر الحديث» إلى 
أن قال: فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسيء» فإنه لن يزال عليك من الله 
حافظ . ولا يقربك شيطان حتى تصبح»ء فقال النبي عَكئة: «صدقك وهو ككذوب»ء ذاك 
الشيطان»”؟ . 

وسنذكر إن شاء الله تعالى السر الذي لأجله كان لهذه الآية العظيمة هذا التأثير 
العظيم في التحرز من الشيطان» واعتصام قارئها بها في كلام مفرد عليها وعلى 
أشراوها"' و كتوزؤها يعون اللهوتابيده: 

الحرز الرابع : قراءة سورة البقرة. ففي الصحيح من حديث سهل بن عبد الله عن 
أبي هريرة: أن رسول الله ل قال: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً» وإن البيت الذي تقرأ 
فيه البقرة له يدعان تغط 





.)751١( رواه البخاري (2»)5115 ومسلم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري تعليقا (5/الام). 

(0) هذه رواية الترمذي (5/ )١155‏ في فضائل القرآن» باب: ما جاء فى فضل سورة البقرة. . . 
وقال: "حسن صحيح»» ورواه مسلم (؟/477) في صلاة المسافرين» باب: استحباب 
صلاة النافلة في البيت. ٠‏ 





سورة الناس لكات 
الحرز الخامس: خاتمة سورة البقرة» فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي 
مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله يلِ: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة 
في ليلة كفتاه»"'' . 
وفي الترمذي عن النعمان بن بشير عن النبي وَكةْ قال : «إن الله كتب كتاباً قبل أن 
يخلق الخلق بألفي عامء أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة» فلا يقرآن في دار 
ثلاث ليالٍ فيقربها شيطان»'" . 
الحرز السادس: أول سورة #حتز» المؤمن إلى قوله: «#إِلَيْهِ ألْمَصِيْرٌُ 4 [غافر: "] 
مع آية الكرسي» ففي الترمذي من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي 
الا عي ل ل ري ا 
«من قرأ حم المؤمن إلى للب الْمَِيدُ4 وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى 
بسي وي ل انا سويس ع بام يدي ' وعبد الرحمن المليكي. 
وإن كان قد تُكُلَّم فيه من قبل حفظه. فالحديث له شواهد في قراءة آية الكرسي وهو 
محتمل على غرابته . [ 
الحرز السابع: «لا إِله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو 
ها | 
ا ا ا 0 
رسول الله كل قال: «من قال: لذ الدالا الله وبحده لا :شريك: لذاة له الملك» 
الحمد وهو على كل شيء قدير. مائة مرة» كانت له عدل عشر رقاب. 00 
اكه" بخيدينة 6" :وتيت عنهداكة سييكة » وكانك حورا من الشييلان يومه ذلك حتى 
يمسيء» ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك6*'» فهذا 
حرز عظيم النفع جليل الفائدة يسير سهل على من يسره الله عليه . 


.)808 68017 رواه البخاري (5008)»: ومسلم‎ )١( 
سنن الترمذي (الصحيح) (/ 5) في فضائل القرآن» باب: ما جاء في آخر سورة البقرة»‎ )( 
. وصححه ووافقه الذهبي‎ ».)0577/١( ورواه الحاكم‎ 
في فضائل القران» باب: ما جاء في فضل سورة‎ )١6 /6( ضعيفه» رواه الترمذي‎ )0( 
البقرة. . . وقال: «حديث غريب»» ورواه الدارمي أيضاً من طريق «ابن أبي بكر المليكي»‎ 
.)١155/1( ظ مم وانظر: التهذيب‎ 
310 نوؤاة البخارق (8757) وسيل‎ .44( 








-]55: | سورة الناس 


الحرز الثامن: وهو من أنفع الحروز من الشيطان: كثرة ذكر الله ويك . 

ففي الترمذي من حديث الحارث الأشعري أن النبي كَل قال: «إن الله أمر 
يحبى بن زكريا بخمس كلمات: أن يعمل بهاء ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهاء 
وأنه كاد أن يبطئ بهاء فقال.عيسى : إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بهاء وتأمر 
بني إسرائيل أن يعملوا بهاء فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى: أخشى إن 
سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع الناس في بيت المقدس فامتلاً 
وقعدوا على الشرف» فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن 
تعملوا بهن: أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً» وإن مثل من أشرك بالله 
كمثل رجل اشترى,عبدا من خالض ماله بذهب أو ورق» فقال: هذه داري» وهذا 
عملي فاعمل وأدّ إليّء فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده» فأيكم يرضى أن يكون 
عبده كذلك؟ وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتواء فإن الله ينصب وجهه 
لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت» وأمركم بالصيام» فإن مثل ذلك كمثل رجل في 
عصابة معه صرة فيها مسكء. فكلهم يعجب أو يعجبه ريحهاء وإن ريح الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك» وأمركم بالصدقة» فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره 
العدو فأوثقوا يده إلى عنقهء وقدموه ليضربوا عنقهء فقال: أنا أفديه منكم بالقليل 
والكثير ففدى نفسه منهم» وأمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج 
العدو في أثره سراعاً. حت أ على حصن معضين فالخزز نفشهة متهوة كذلك العبد 
لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله»» قال النبي : «وأنا أمركم بخمسء الله 
أمرني بهن: السمع والطاعة» والجهادء والهجرة» والجماعة, فإن من فارق 
الجماعة قِيد شبرء فقد خلع ربّقة الإسلام من عنقه» إلا أن يراجع» ومن ادعى 
دعوى الجاهلية فإنه من جثاء جهنم). فقال رجل: يا رسول الله وإن صلى وصام؟ 
قال: «وإن صلى وصامء فادعوا بدعوى الله الذي سماكم الحسلمين المؤ كين 
عباد الله) 20 قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيحء وقال البخاري 





الحارث الأشعري له صحبة» وله غير هذا الحديث. 
فقد أخبر النبي كَكِهِ في هذا الحديث أن العبد لا يحرز نفسه من الشيطان ا 
بذكر الله وهذا بعينه هو الذي دلت عليه سورة قل عو برَبٌ آلئّاس*» فإنه 


)١(‏ رواه الترمذي )١175/5(‏ في الأمثال. باب: ما جاء في مثل الصلاة. . .» وقال: احسن 
صحيح غريب». وانظر : «السنة» (5957/7). 





5-6 أكتفاع- 


وصف الشيطان فيها بأنه الخناس» والخناس الذي إذا ذكر العبد الله انخنس» 
وتجمع وانقبض» وإذا غفل عن ذكر الله التقم القلب وألقى إليه الوساوس التي هي 
مبادئ الشر كله» فما أحرز العبد نفسه من الشيطان بمثل ذكر الله ويك . 

الحرز التاسع: الوضوء والصلاة» وهذا من أعظم ما وتخرل ننه ولا سيما 
عند توارد قوة الغضب والشهوة؛, فإنها نار تغلى في قلب ابن ادم» كما في الترمذي 
من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي كَل أنه قال: «ألا وإن الغضب جمرة في 
قلب ابن أدم. أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟ من أحسٌ بشيء من ذلك 
فليلصق بالأرض”'' . 

وفي أثر آخر: «إن الشيطان خلق من نارء وإنما تطفأ النار بالماء”''» فما أطفأ 
العبد جمرة الغضب والشهوة بمثل الوضوء والصلاة» فإنها نار والوضوء يطفئها. 
والصلاة إذا وقعت بخشوعها والإقبال فيها على الله أذهبت أثر ذلك كلهء وهذا أمر 
تجربته تغني عن إقامة الدليل عليه . 


لا لا لا 





الحرز العاشر: إمساك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس. فإن 
الشيطان إنما يتسلط على ابن آدمء وينال منه غرضه من هذه الأبواب الأربعة؛ فإن 


ٍ في الفتن» ياب: ما جاء ما أخبر النبي يك أصحابه.‎ )57١ .4١94/54( رواه الترمذي‎ )١( 
وقال: : احسن صحيح)»ء؛ وفي سنده «علي بن زيد بن جدعان. .»)» ضعيفء كما في‎ 
التقريب» وقال صاحب تحفة الأحوذي : «صدوق عند الترمذي» (577”77/5)» ورواه الحاكم‎ 
085ه)ء وقال: «هذا حديث تفرد بهذه السياقة على بن زيد بن جدعان عن أبي‎ ءه٠0ه/:5(‎ 
نضرةء والشيخان وها لم يحتجا بعلي بن زيد»» وقال الذهبي: «صالح الحديث»» ورواه‎ 
ابن ماجه مختصراً حديث رقم (5000)) يعر عد سام ني طريق وبا عن أبي مالي بز‎ 
أبي نضرة (0/ 087) في الرقاق. باب: أكثر أهل الجنة. . . والله أعلم.‎ 

(0) رواه أبو داود )١1541/1(‏ في الأدب» باب: ما د عن أبي وائل القاص 
عن عروة بن محمد بن عطية السعدي عن أبيه عن جده عطية بن السعدي؛ وهو صحابي 
معروفء الإصابة (1/ )١54‏ وعروة بن محمدء والى اليمن كان من خيار الناس» قال 
الحافظ : «مقبول»» التقريب »)١4/7(‏ ومحمد بن عطية: «صدوق»» التقريب :)١911/5(‏ 
وذكرهما ابن حبان في الثقات (817//1؟7) و(759/5)., ورواه الإمام أحمد (5/*؟١5١)2‏ 
وسكت عليه الحافظ في الفتح )187/٠١١(‏ الأدب» باب: ما ينهى عن السباب» وحسنه 
محقق جامع الأصول (5794/8)» وانظر: هامش رقم )150/1١()١(‏ من شرح السنةء 
و(١/١15١).‏ 
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:]| 
فضول النظر يدعو إلى الاستحسانء ووقوع صورة المنظور إليه في القلب» 
والاشتغال به. والفكرة في الظفر به. 

فمبدأ الفتنة من فضول النظرء كما في المسند عن النبي كك أنه قال : «النظرة 
سهم مسموم من سهام إبليس» فمن عض بصره لله أورثه الله حلاوة يجدها في قلبه 
إلى يوم يلقاه»”'"» أو كما قال كَكِ. 

ا ا الي ب 
حسرة؟ كما قال الشاعر: 





كل الحوادثِ مَبداها من النظر ومُعظِمُ رع ا قا 
كم نظرةٍ فتكت في قلب صاحبها فَنْكَ السهام بلا قوس ولا وَثَرِ 
ل ا عل اا لقلبك يوماأً أتعبئّك المناظ” 
وناك الكنى» 

وأنا الذي جلب المنيةً طرفه فمن المطالّبُء والقتيلٌ القاتلٌ؟ 


(010 


يا رامياً بسهام اللَّحْظٍ مجتهداً 
وباعتٌ الطرفي يرتادٌ الشفاءً له 
بع لفقا اسان با عيذ 
ومفنياً نفسَّهُ في إِثر أقبجهم 
0 ا 0 
000 ا 0 رات 
قارفا صَفْوّعيش كُلَهُ كُدَرٌ 
وجاك اللنا قن الظلماء عنصي 
شاب الصبا والتصابي بعد لم يشب 


سترجعت ذا العقد لم ثْ 


أنت القتيل بما ترمي. فلا تُصِبٍِ 
توقهء إنه يركذ بالتكيلي 
هل سمعتٌ بِبُرْءِ جاء مِنْ عَطب؟ 
وصفاً للخ جمالٍ فيه مُسْتَلبٍ 
لو كنت تعرفٌ قدرٌ العمرٍ لم تهب 
لجح ماد محري 
َعْبّنْ ولم تخب 
أمامّك الورد صفواً ليس بالكذب 
لكل داهية ثدتي من اكيب 
وضاعً وقتّك بين اللهو واللعب 


ضعيف » ويقصد هنا كا سنك «(مسئد الشهاب» للقضاعى .)١964/١(‏ ورواه. الحاكم 
(1/5ال 3 وصححهء وتعقبه الذهبي بقوله: «إسحاق واه وعبد الرحمن هو 
الواسطي ذ ضعموهة» . وانظر: السلسلة الضعيفة رقم (56ه٠ .)٠‏ 
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وشمس عمرك قد حان الغروبٌ لها 
وفاز بالوصل مَنْ قد فاز وانقشعت 
كم ذا التخلفٌ والدنيا قد ارتحلتث 
مأ في الديار وقد سارث ركائب مَنْ 
فافرش الخد ذياك التراب» وقل 
ما رَبُعُ مَيَّةَ محفوفاً يطوف به 
ولا الخدود وإن أدمين من ضَرَمِ''' 
منازلاً كان يهواها ويألفها 
كلها جليت تلك الربوعٌ له 
أحيا له الشوق تذكارٌ العهودٍ بها 

هذا وكم منزلٍ في الأرض يألفه 
مأ في الخيام حو وجل يريك إد 
وأسرٍ في غمراتٍ الليل مهتدياً 
وعاد كُلَ أخي جُبْنِ ومعجزة 
وخل لعفسك تورا تمحغعيء به 
فالجسرٌ ذو ظلمات ليس يقطعه 


لا 


لا 


والضّئُ في الأفق الشرقي لم يَغِب 
عن أفقه ظلمات الليل والسحب 
ورسل ربك قد وافنّك في الطلب 


تهواه للصب من سكنى ولا أرب 


ما قاله صاحبٌ الأشواق فى الحقب 
غيلان أشهى له من ربعك الخرب 


أشهى إلى ناظري مِن حََدَك الثَرِبٍ 
أيام كان منالٌ الوصل عن كنب 


يهوي إليها هوي الماء في صَبَب 
فتن وف القلث للمتران لم ع 
وما له في سواها الدهرً مِن رَعْبٍ 


بَتَنْنَه بعض شأنٍ الحبٌّء فاغترب 


بنفحة ة الطيب لا بالنار والحطب 
وحارب النفسٌ لا تلقيك في الحرب 1 
وم اقتسام الورئ الأنوارٌ بالرتب 


لا 


والمقصود: أن فضول النظر أصل البلاء . 

وأما فضول الكلام فإنها تفتح للعبد أبواباً من الشر كلها مداخل للشيطان» 
فإمساك فضول الكلام يسد عنه تلك الأبواب كلهاء وكم من حرب جرتها كلمة 
واحدةء وقد قال النبي كَل لمعاذ: «وهل يُكبّ الناس على مناخرهم في النار إلا 
حصائد تعيب . وفي الترمذي: أن رجلاً من الأنصار تُوفُي» قال بعض 
)01 
4 


أي: من «احمرار». 

قال ابن الأثير في النهاية :)708/١(‏ «الحرب بالتحريك: نهب مال الإنسان وتركة لا شيء 
له. .)4 0 0 تسلبك الفضيلة وتوقعك في الخسران بتضييع أوقاتك 
سصحم ٠١‏ ا ا 5-5 0 في الإيمان» باب : حرمة الصلاة» وابن ماحه 
(الصحيح) (8/9ه») فى الفتن» باب : كف اللسان... » وانظر: الإرواء. رقم .)5١(‏ 


فر 
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الصحابة: طوبى لهء فقال النبي كك : «فما يدريك؟ فلعله تكلم بما لا يعنيه» أو 
بخل بما لا ينقصه»20© . 

وأكثر المعاصي: إنما يولدها فضول الكلام والنظرء وهما أوسع مداخل 
الشيطان». فإن جارحتيهما لا يملان» ولا يسأمان. بخلاف شهوة البطن» فإنه إذا 
امتلأً لم يبق فيه إرادة للطعام. 

وأما العين واللسان فلو تركا لم يفترا من النظر والكلام» فجنايتهما متسعة 
الأطراف» كثيرة الشعب» عظيمة الآفات. 

وكان السلف يحذرون من فضول النظرء كما يحذرون من فضول الكلام» كانوا 
يقولون: ما شيء أحوج إلى طول السجن من اللسان. 

وأما فضول الطعام: فهو داع إلى أنواع كثيرة من الشرء فإنه يحرك الجوارح إلى 
المعاصي» ويثقلها عن الطاعات». وحسبك بهذين شراًء فكم من معصية جلبها 
الشبع وفضول الطعام؟ وكم.من, طاعة حال دونها؟ 

فمن وقي شر بطنه فقد وقي شراً عظيما . 

والشيطان أعظم ما يتحكم من الإنسان إذا ملأ بطنه من الطعام. وهذا جاء في 
بعض الآثار: «ضيقوا مجاري الشيطان بالصوم»”“. وقال النبي كلِِ: «ما ملأ آدمي 
غاة كبوا و يط 20 
ولو لم يكن في الامتلاء من الطعام إلا أنه يدعو إلى الغفلة عن ذكر الله وِبْكَ 
وإذا غفل القلب عن الذكر ساعة واحدة جثم عليه الشيطان ووعده. وَمنَاه وشهّا 
وهام به في كل وادء فإن النفس إذا شبعت تحركت وجالت» وطافت على أبواب 
الشهوات. وإذا جاعت سكنت وخشعت وذلت . 


لأا لأا لأا 


)١(‏ رواه الترمذي (5/ 587) في الزهد. باب: »)١١(‏ وقال: غريب» أي: ضعيف 

0,0( هذه زيادة يذكرها البعض من حديث صحيح أوله : «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم . . 
قال العراقي في الإحياء (7/ 1/4) ا 00 
الحسين دون الزيادة أيضاً»» مكايد الشيطان» قال العلامة الألباني : زيادة "فضيقوا مجاريه بالجوع 
والصو م لا أصل لها في شيء من كتب السنةء التي وقفت عليهاء وإنما هي في «كتاب الإحياء» فقط 
الحقيقة الصيام»» ص 2»)7١20(‏ والسلسلة الضعيفة (7/ 1/9)» حديث رقم .)1١١15(‏ 

(6) رواه الترمذي (205/54) في الزهدء باب: ما جاء في كراهية كثرة الأكل» وقال: حسن 
صحيح » وابن ماجه (الصحيح) رقم »)777١5(‏ ورواه الحاكم (2”5/5»), وصححه الذهبي . 


سورة الناس الاكق ات 

وأما فضول المخالطة: فهي الداء العضال الجالب لكل شرء وكم سلبت 
المخالطة والمعاشرة من نعمة» وكم زرعت من عداوة. وكم غرست في القلب من 
حزازات تزول الجبال الراسيات» وهي في القلوب لا تزول». ففي فضول المخالطة 
خسارة الدنيا والآخرة» وإنما يني للد ان يأخذ من المخالطة بمقدار الحاجة. 

ويجعل الناس فيها أربعة أقسام: متى خلط أحد الأقسام بالآخرء ولم يميز 
بينهما دخل عليه الشر. 

أحدها: من مخالطته كالغذاء لا يستغنى عنه في اليوم والليلة» فإذا أخذ حاجته 
منه ترك الخلطة ثم إذا احتاج إليه خلطه. هكذا على الدوام» وهذا الضرب أعز من 
الكبريت الأحمرء وهم العلماء بالله وأمرهء» مكايد عدوهء وأمراض القلوب 
وأدويتهاء الناصحون لله ولكتابه ولرسوله ولخلقهء فهذا الضرب في مخالطتهم الربح 
كل الربح . ٍ 

القسم الثاني: من مخالطته كالدواء» يحتاج إليه عند المرض» فما دمت صحيحا 
فلا حاجة لك في خلطته؛ وهم من لا يستغنى عن مخالطتهم في مصلحة المعاش» 
وقيام ما أنت محتاج إليه من أنواع المعاملات والمشاركات والاستشارة والعلاج 
للأدواء ونحوها فإذا قضيت حاجتك من مخالطة هذا الضرب بقيت مخالطتهم من: 

القسم الثالث: وهم من مخالطته كالداء على اختلاف مراتبه وأنواعه وقوته 
وضعمه. 

فمنهم من مخالطته كالداء العضال. والمرض المزمن» وهو من لا تربح عليه في 
دين ولا دنياء ومع ذلك فلا بد من أن تخسر عليه الدين والدنيا أو أحدهما. فهذا 
إذا تمكنت منك مخالطته واتصلت». فهي مرض الموت المخوف . 

ومنهم من مخالطته كوجع الضرس يشتد ضربه عليك» فإذا فارقك سكن الألم . 

ومنهم من مخالطته حمى الروح» وهو الثقيل البغيض العقل» الذي لا يحسن أن 
يتكلم فيفيدك» ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك» ولا يعرف نفسه فيضعها في 
منزلتهاء بل إن تكلم فكلامه كالعصي تنزل على قلوب السامعين» مع إعجابه بكلامه 
وفرحه به» فهو يحدث من فيه كلما تحدث» ويظن أنه مسك يطيب به المجلس» 
وإن مكف نانفل من نصضفه الريعا العنظيمة الف لاميطاق محيلها بولا حرفا على 
الأرض» ويذكر عن الشافعى يَْنْهُ أنه قال : 5 إلى جانبى ثقيل إلا وجدت 
اللشاائية لدي ني لاد لمن لماي ار | 
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وزايكبيوها عق تبيكنا قش اللررسه وجلا من هذا الضرب والشيخ يحمله. 
وقد ضعفت القوى عن حملهء فالتفت إلى وقال: مجالسة الثقيل حمى الربع» ثم 
قال: لكن قد أدمنت أرواحناً على الحمى» فصارت لها عادة» أو كما قال. 
بالجملة فمخالطة كل مخالف حمى للروح» فعرضية ولازمة» ومن نكد الدنيا 
على العبد أن يبتلى بواحد من هذا الضرب» وليس له بد من معاشرته ومخالطته 
فليعاشره بالمعروف». حتى يجعل الله له من أمره فرجأ ومخرجا. 

القسم الرابع: من مخالطته الهلك كله ومخالطته بمنزلة أكل السمء فإن اتفق 
لآكله ترياقء. وإلا فأحسن الله فيه العزاء» وما أكثر هذا الضرب فى الناس لا 
كثرهم الله وهم أهل البدع والضلالة» الصادون عن سنة رسول الله يلك الداعون 
إلى خلافهاء الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاء فيجعلون البدعة سنة. 
والبة يدقة: والمغرو ف متكرا + والمتكر محروفا . 

إن جردت التوحيد بينهم قالوا: تنقصت جناب الأولياء والصالحين. 

وإن جردت المتابعة لرسول الله ككَِةِ قالوا: أهدرت الأئمة المتبوعين . 

را توصت ايها رمب ب سا وديا رضت يه سواه ين عير قلر ارد 
تقصير قالوا: أنت من المشبهين . 

وإن أمرت بما أمر الله به ورسوله من المعروف ونهيت عما نهى الله عنه ورسوله 
من المنكر» قالوا: أنت من المفتنين. 

وإن اتبعت السنة وتركت ما خالفها قالوا: أنت من أهل البدع المضلين . 

وإن انقطعت إلى الله تعالى» وخليت بينهم وبين جيفة الدنياء قالوا: أنت من 
الفلممية:, ظ 

وإن تركت ما أنت عليه واتبعت أهواءهم. فأنت عند الله من الخاسرين» وعندهم 
من المنافقين . 

فالحزم كل الحزم : اماس مرضياة ال الى ورصوله ب عقنان: وأن لا تشيغل 
بإعتابهم ولا باستعتابهم» ولا تبالي بذمهم ولا بغضهم. فإنه عين كمالك كما قال: 

وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل 
وقال آخر : 

رالاطزاتي هي لفقببي أتذي بغيض إلى كل امرئ غير طائل 
فمن كان بواب قلبه وحارسه من هذه المداخل الأربعة التي هي أصل بلاء 





صم | 
العالم» وهي فضول النظر والكلام والطعام والمخالطة واستعمل ما ذكرناه من 
الأسباب التسعة التى تحرزه من الشيطان» فقد أخذ بنصيبه من التوفيق وسد على 
نفسه أبواب جهنم» وفتح عليها أبواب الرحمة» وانغمر ظاهره وباطنه» ويوشك أن 
يحمد عند الممات عاقبة هذا الدواء» فعند الممات يحمد القوم التقى. وفى الصباح 


يحمد القوم السري . ْ 
الله الموفق. و لل ريه قيرف ولا الع 
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67 تم ولله ربي الحمد والمنة. حمداً لله رب العالمين وصلاةً وسلاماً على سيدنا محمد خاتم 
النبيين والمرسلين» وبعدل. .. فقد تم بحول الله تعالى وتوفيقه وعونه وحمده ما يسره سبحانه 
من جمع لمتفرق ما فسره شيخ الإسلام العلامة المحقق المدقق اللغوي العارف بالله الإمام 
أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر الدمشقي» ابن قيم الجوزية طبه » من كلام رب 
الأنام صاحب النعم العظام والآيات الباهرات المعجزات. 
وكانت بذاية الجمع والعمل من الشهر الحادي عشر من عام ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين 
ميلادية» والانتهاء بفضل الخالق الوهاب الرازق بغير حساب في أول رمضان المعظم من 
عام )١511(‏ هجرية الموافق الاثنين (5؟/7/ 1997). 
وجامعه عبد الله الفقير/ يسري السيد محمد أحمد على أبو فاطمة حفظها الله تعالى» فإن 
وفقت فبفضل الله ربي وحده تعالى ‏ وإن أخطأت ‏ ولا شك فمن نفسي وحدها نعوذ بالله 
من شرها . ٍ 
وعلى كل حال أسأل الله تعالى» أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم لا شريك له؛ 
وأن يجعله في ميزان حسناتي مثقلاً مصحوبا بالمغفرة لني ولوالدي ولأهل بيتي وللمؤمنين» 
آم : 
مين . 


